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فى أذهان كثير من الثقفين تصور للعلاقة بين 
الاشتراكية والقيم الروحية أود أن أعكن » منذ 
بداية هذا المقال » أننى آرفضه من آساسه » بل 
انئى ماكتبت هذا المقال الا لكى أفنده وأثبت أن 
الاعتقاد النظرى به بنطوى على اسسستحالات 
ومتناقضات عقاية » على حين أن التطبيق العملى 
له بجر وراءه من النشنت فى السلوك » والاتردد 
والتعثر فى العزم والقصد ء مالا نملك أمة نسعى 
الى الآخذ بأسباب النهوض أن تئرك .نفسسها 
فريسة [4.* 


هذا التضور الذى اعترض عاببه يمكن التعبير 
عنه » فى صيفة موحزة » بقولنا : ان الاشتراكية 
والقيم الروحية تسيران جنا الى جنب حنى 
مرحلة معينة » ثم تفترقان بعد ذلك ٠‏ وبعيارة 
آخرى » فالاشتراكية نظل غير منعارضة مع القيم 
الروحية مادامت معتدلة » أما اذا نطرفت » فائها 
ترفض هذه القيم الرو<ية » ويفترق طريقاهما 
الى الآبد ٠‏ 


وتجد هذه الدعوى تأبيدا قويا من .ذلك اميل 
الطبيعى فى ذفوسنا الى قبول شكل من أشكال 
« نظرءية الوسط » التى وضسيعها أرسطو فى 
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الاخلاق » والتى تعبر عن نفسها فى أمثال شعبية 

مثل ( خير الأمور الوسسط » ٠‏ هذه النظرية 
تذهب الى أن الفضيلة وسط بين رذيلتين : 
كالشبجاعة التى هى وسط بين الجبن والتهور . 
أى أن هناك خطا ممتدا »© بتميز بالا شستداد 
والتكثيف التدريجى لصفة ما 2 وهنا الخط يبدأ 
من رذيلة وينتهى الى رذيلة » بيئما تقع الفضيلة 
فى موقع ما عند الوسط أو بالقرب منّه ٠‏ وعلى 
ذلك فان الافراط في الفضيلة » شآبه شأن 
التفريط فيها » ينقلبٌ الى رذيلة . وبهذا المغنى 
يكون الافراط فى الاشتراكية ‏ تبعا لهذا الرأى 
الشائع' ‏ رذيلة تؤدى الى ضياع القيم الروحية 
والتنكر الها . 


ولعل أول ما .ينبغى أن نشير اليه » ونحن فى 
معرض مناقشة هذه الدعوى » أن مبدا « خير 
الأمور الوسبط » ليس مبدا مطلق الدحة فى كل 
الأدوال . ففى حالة فضائل معينة »؛ لا تكون 
الحالة المثلى على الاطلاق هى أن يكون لدينا من 
هذه الفضيلة قدر معقول فحسب . فهل 
الأفضل » مثلا » أن بكون المرء معتدلا فى نزاهته 
أم مفرطا فيها ؟ وهل المجتمع الأمثل هو ذلك 
الذى سوده قدر معقول من العدالة » أم عدالة 
كاملة بلغت أقصى حدود « التطرف » ؟ وهل 

بعد الفش:صغنة يستحسن أن و لدى الانسان 
0 -قدر » منها » مهما كان بسيطا )1 م أن التفريط 
الكامل. فى هذه الصغة أمر مستحب ؟ من الوا يز 
أن « نظربية الوسط » لا تسرى ليا على 62 
الفضائل .» وأن هناك صفات معينة يكون أمرء 
اكمل من غيره لو أنه تحلي بأكبر قدر » أو بأقل 
قدر منها . 
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وعلى الرغي من أن هذه المناقشة لا تتصل 
اتصالا كاملا بالموضوع الذى نعرض له فى هذا 
المقال » فان بلوغها بنا الى هذه النترجة بمكن 
بكون مقدمة مفيدة غاية الفائدة » تساعد 3 
تحقيق الهدف الذى ترمى اليه . ذلك لان 
الكثيرين منا يعتقدون أن مبدا « خير الأمور 
الوسط » هو مبدأ يصدق بصفة آلية عل لى كل 
في5 ولا بتصورون أن هناك « أمورا » معيئة 
ينبغى على الانسان آلا يكتفى فيها بالوسط. . 
أوهم » بتعبير آخر » لا بدركون ان اتتخاذ الموقف 
الوسط » أو التزام جانب الاعتدال » فى أمور 
معينة » يعنى مهادنة الشر والرذيلة 2 والتخلى 
عن قدر كبير من الفضيلة » هو ذلك القدر الذى 
نتركه جانبا بحجة أنه بمثل حد «١‏ التطرف » . 


ولو نظرنا الى الاشستراكية بمعنى أنها (العدالة 
الاجتماعية » 'نظهر بوضوح الها واحدة من نلك 
الامور النى لا يكفى فيها انخاذ الكوقف الوسط, 
اذ آننا جميعا » دون شك 2 » نود أن .يتحقق من 
العدالة الاجتماعية اعظم قدسر يمكن تحقيقه » 
ونحس باقصور سلوكنا لو انذا اكنفينا منها بود 
الاعتدال » وتعمدنا الا نحققها كاملة حم 
لا نصل الى حى ١‏ اللتطرف » . فكيف اذن يقال 
ان هذا التحقيق الكامل لمطلب اسامى عزيز على 
الانسان » بتعارض مع القيم الروحية ؟ وكيف 
شاع بين كثير من مفكرينا العرب على وجه 
الخصوص ‏ ذلك الاعتقاد الذى تصبعم فيه 
الاشتراكية أشبه ما تكون بالخمر » قلدل منها 
نصك 9 مندة © الجتمع © .وكثر متها بقسد 
المجتمع ويصيبه بعلل أولها فقدان الاحسداس 
بأهمية القيم الروحية التى هى أسمى غابة بتطلع 
آليها البشر ؟ 


ان المرء لا يحتاج الى تفكير طويل لكى يدرك ان 
هناك فثة من القائلين بالتعارض بين الاشتراكية 

اذا تطرفت ب وبين القيم الروحية » لا تؤكد 
هذه الفكرة الا لانها كارهة 3 أدملا » للاشور أكية. 
هذه الفئة لا : أن اتجهر بالعداء بدأ 
الاشتراكية حين : هذا المبدا سياسة رسمية 
للدولة » فيكون الحل الذكى الذى تلجأ اليه هو 
أن 'تحد من نطاق الاشتراكية ما اسمتطاعت الى 
ذلك سبيلا . وأسط وسائل هذا الحد هو 5 
تؤكد اصرار « التطرف » ٠‏ وثقيم 'نعارضا مزيفا 
بينه وبين القيم التى بعتز بها الجتمع » وبذلك 
تضمن أن المءدأ الذى هى فى صوميورا كارهة [ه 
كراهية شديدة » وان كات غير معلئة » قد ظل 


حبيس اطار محدود لا بخرج عنه » وتضون في 


الوقت ذاته أنها » بدعوتها هذه الى تقييت اميد 
التى تبفضه » قد انؤدت مظور اللدافع ‏ ا لتخلص 
الغيور عن أسوى ما يملكه الانسان من قيم ٠‏ 

ولكنى لا أود أن أتريث طويلا لهناقشة موقف 
أمشال هزؤلاء المفكرين ذلث لآن المعارضة 
الصريحة للاشتراكيه اشر ف » فى رابى » من دلك 
الالتعاف من حولها بغيه طعنها من الخدف . 
والمعارض الصريح »© وان كان يرتكب خط عمليا 
أفدح » يتسم على الاقل بمستوى اخلاقى أرفع 
من مستوى هؤلاء الاعداء المتذكرين فى ثياب 
الا صد قاع » فضلا عن أنه قابل للاقتناع اذا كان 
أمينا » واذا لم تكن لعدانه إسباب خفيه مرتيبطة 
بالمصالح الشحصية . ومن هنا فانى أود ان 
١توجه‏ بحديثى |! ىالمعارضين الأمناء » لا المنا فقين» 
وان آناقش معهم ذلك المبدا الذى بأخدونه قضية 
مسلما بصحتها » مبدأ التعارض بين القيم 
الروحية وبين الاشتراكية » اذا سارت حتى آخر 
مدى يمكن تصوره لها . 


ما هى ( الروحانية ») ؟ 


ان قدرا كبيرا من سبوء الفوم يرجع الى 
الاذتعار الى الدعه فى نحديد معنى «الروحابية» ٠+‏ 
فالكشرون يتصورون ان الروحانيه هى الاعتراف 
النظرى بعقفيسسدة معينسة » واداء تسبعائرها 
وطفوسها ٠‏ مثل هذا المعنى شكلى بحت » وهو 
لا يمثل الا السسسطح اتطاهرى مما تدل عليه 
الروحابية الصحيبحة ٠‏ وقد يظن من يعترف 
نضريا بمثل هذه العقيدة » ويؤدى شعاترها » انه 
قد حقق بذلك القيم الروحية فى نفسه . ولكن 
هل من الصحيح أن مثل هذا المسلك يوفى القيم 
الرؤحية حقها ؟ 

ان أبسط تفكير يقنعنا بآن الروحانية هى » 
قبل كل شىء » جهاد وكفاح ومغالبة ٠‏ وذلك 
الذى يقتصر على الاعتئاق الشكلى للعقائد لم 
يكافح ولم بغالب شيئًا . ولو وضعت مصالحه 
الحفيقية فى كفة » وجوهر عقيدته فى كفة اخرى» 
لسعى بكل قواه الى ترجيح الأولى . على أن 
جانب الخطورة لا يتمثل فى الوجه الفردى لهذه 
الظاهرة » بل يكمن فى وحهها الاجتماعى . ذلك 
لان ال مجتمع بدوره بقر مثل هذا السلوك ويعده 
أمرا طبيعيا لا غبار علبيه ٠‏ خد مثلا ذلك التاجر 
الذى يؤدى فروض الدين كلها كأحسن ما بكون 
الأداء » ثم يعلم أن بضاعة مخترنة لديه قب شحت 
فى الأسواق © فلا بتردد لحظة واحدة فى رفع 
سعرها » مثل هذا (السلوك الغردى ينطوى على 


تجاهل تام للروحانية الحقيقية » ولكن الأهم 
دن ذلك آن المجتمع لاجد فىهذا المسلك ماخذاء 
فسلوك هذا التاجر ؛ فنظر المجتمع ؛ مشروع 
ما لم يكن الأمر متعلقًا بسلعة محددة السبصس » 
وهو فى نظر معارفة دليل على القطنة وبعد النظر» 
ولا تعارض بينه على الاطلاق وبين امظهسر 
« الروحى » الخارجى الذى عرف به صاحبه 
بين الناس ٠‏ 


على أن هذا الفهم الباطل للروحانية قد اتخذ 
ثي عالمنا المعاصر مظهرا أخطر بكثير ؛ هر المظهر 
الايديولوجى » الذى اصببحت فيه الرو<ا انيسة 
وسيلة لمقاومة الاشتراكية فى صورنها المكتملة , 
وهذا المظهر الأيديولوجى هو الذى ينبغى 
اليه وتحليل أسبابه وتحديد مدى البطلان فيه . 


ذلك لأزمن أعجب المفارقات فى عالمنا المعاصر 
أن الدفاع عن القيم الروحية آصبح هو الشعار 
الذى تنادى به أشد النظم الاجتماعية اغراقا فى 
الماديات » وأبعدها عن كل مأ تسمى به الروج 
وترهو به الفضيلة والاخلاق ٠‏ ففى عالمنا هذ! 
نتكرر »“مرة أخرى > قصة التاجر الذى سرق 
عملاءه » ويظهر أمامهم برغم ذلك » بمظهر الغيور 
على التقوى والايمان . قكيف وصلى فكرنا الى 
الوقوع راضيا فى مثل هذا التناقض ؟ 


جميعا أن أشد الدول الرأسمالية 
اغراقا فى :استغلال الانسسان » داخل بسلادها 
وخارجها » فى العدوان. على كل القيم. التى. تعتر 
بها البشرية: »: تتباكى من" الوجهة: الأبديولوجية 
على القيم الرو-عية الى تقضى عليها الاشتراكية 
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المتطرفة » وتعلن على البسطاء والسذج ان هذه 
القيم لا حياة لها الا فى ظل نظامها الاجتماعى 

والاقتصادى الخاص . وفى كل يوم تفاخ الدع 
الايديواوجيون لانظام الراسمالى تتنميزهم عن 
الماديين )) من الاشس-:راكيين » ويتباهون بان 
0 الروحانية )») لا حياة لها الا بين ظهرانيوم » 
وربما عقدوا مخالفات صربحة أو ضمئيه مع 
هيئات دينية كالكنيسية الكاثوليكية مثلا ا 
يضفون بها على هذه المزاعم بركة ه سماوية ٠.‏ 
وانك لتجد الجندى الامريكى يتتسل التسساء 

لمبلة 


والاطفال فى م يلغي 1 ااذرية فى 
ا ؛ وبنقض ع لى #ورات التحرر فى أمردكا 
اللاتينية © ثم 0 ا الكنيسة يوم الأحد 


راضيا » دون أن يشعر بوجود أى نناقض بين 
هذا المسلك وذاك ١‏ وقد يكون هذا نفاقا تمليه 
المصالح الخاصة لشعب أو لنظام اجتماعى معين» 
ولكن الفجيت: حنا مز أن تبادر هيثات د 
واسعة النفوذ الى الاعثراف بأن القيم ا'روحية 
لا تجدا من يحميفا الا بين انصار النظام الاجتماعى 

الذى يرتكب كل هذه الشرور ؛ والأعيجب من 
هذا وذاك أن يصدق هده المراعم قطاع ل بأس 
به من الرأئ العاع فى "الع ثم » بل وف عالنا العربى 

بدورة » فيسلم بالتمارض بين القيم الروحية 


ولكى تكتمل لدينا صورة الزيف الفكرى الذى 
بسيظر علىاذفانكثي من الناس فعالمنا العاصرء 
شبفى أن نتامل نمساذج من سسلوك اولك 
الاشتراكيين «المتطر فين» »© الدين يشيع وصفهم 
بأنهم أعداء للقيم الروحية © وبانهم لا يبنون 
سلوكهم الا على أساس من المادية اللا انسانية . 


خدذ مثلا سلوك شعب فيتتام . أيشاك أحد 
فى أن البطولات الأسطورية التى يسجلها هذا 
الشعب ١‏ ضاد أعتى جهاز تسكرى وحربى 
عرفه الانسان 'طوال تأربخة” » هى انتصار قاطع 
وحاسم لاروخ على المادة ؟ ان السلاح الحد 
الوفير © الذى تدعمه اعظم البحوث العلمية : 
والأموال التى: تصل الى أرقام فلكية 
وكثرة العدد » وضخامة الاجسام »© وحسم -ن 
التغذية 2 والعقول الالكترونية » كل هذه نقف 
عاجزة خائرة أمام شعب » ضئيل العدد ,2 
قليل العدة ؛بحيا حياة ريفية بسيطة » ولا يعتمد 
فى تدبير أموره آلا على موارد شبحيحة لا تكفى 
سكان بلدة متواضعة فى أشد ولايات أمريكا 


ية » والثراء » 


٠ تأخزا‎ 
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فما هى القوة التى تحرك الحسدد النحيل 
الوزيل لتجعله يصرع أضخم حبابرة الارض 5 
أيستطيع أحد أن يزعم لحظة واحدة أن فوة 
المادة هى النى تمنح الفبتنامى القدرة على الصوود 
والاتنصار على أشب أجهزة القتل والدمار كمالا » 
وتعطى عقّله البسيط الباشر مقدرة التفوق على 
أدهى ما نتفتق عنه أذهان محترف العسكرية ؛ 
مقترنة بأعقد خطط العقول الالكترونية ؟ ان 
آلفية:'مى الفرد » فى هزاله وضآلة جسهه وفقره 
وبساطة حياته » ما هو الا كتلة منتدركة من 
القيم. الروحية ‏ بأرفع ما تنطوى عليه هذه 
الكلمة من معان تقف باصرار واباء امام 
جبروت” ماد وتقهرها دون: عناء » لأن الروح 
انبة أقوى » فى نهاية الأمر » من كل مادة 
فجة غاشمة ٠‏ 


وقل مثل هذا عن. افراد كثيرين عاشوا فى 
عالمنا هذا مثالا للتفانى فى سميل اسمى ما تمتز 
به البشرية. من القيم : هوشى منه » الذى بأبى 
الا ان يكون عظيما حتى بعد لحظة مماته » فيطلب 
فى وصيته الا يقام له الا جنازة بسسيطة قصيرة» 
« حتى لا بكون فى ذلك مضيعة الجهد والمال »! 


وجيفارا » الذى يأخذ على عاتقه تحقيق رسمالة 
الثورة ضد الظلم في كل مكان » ويترك جاه الحكم 
ونفوذه ونعمه جانبا ليعود مرة أخرى مناضلا 
بسيطا بحارب فى اقسى الظروف التى يمكن أن 
بتهدمورها انسمان ٠  ..‏ 


ومع ذلك فان هؤلاء المناضلين جميعا ؛ الأفراد 
منهم :والجماعات » يمكن: ان يحسبوا ؛ فى نظر 
البعض ضمن « خصوم » القْيم الروحية ؛ لانهم 

يؤمئون بنوع من 'الاشتراكية ‏ المتطرفة 4 التى 
بعذها الكثيرون متعارضة مع تلك القيم . فهل 
هناك دليل دليل أبلغ من ذلك على ضيق نظرة هؤلاء الى 
القيم الروحية وقصور فهمهم معناها أن من 
هؤلاء من هم مخلصدون » بلا شك »؛ لمعنى 
الزوحانية » حريصون على توطيد إركانه » ولكن 
ما أجدر هذا الفريق بأن يراجع تفكيره فى هذا 
الآمر مراجعة شباملة » وانا على ثقة من أنه لو فعل 
فسوف يتين للا أنه ضيق من نظرته الى الوح 
والى قيمها أكثر مما ينبغى » وانه اخرج من مجاله! 
أنواعا من السسلوك لا يستطيع أحدا أن. يشك فى 
صدورها عن دوافغ روحية خالصة . 


بين الخبز والرفح 4 


أن شمعار « ليس بالخبز وحده 
هو الكلمة ١‏ يه النى برددها ١‏ انصان 20 القيم 
الروحية » بمعناها الفسيقى » ويزعدون انهم 
يفدمون بها خصومهم ٠‏ ويشبتون حرصهوم عل 
انسانية الانسان ٠‏ وردا على هذا الشعار > 
أكد الكثرون أنك لا تسستطيع أن تقنع به الفقي 
الجائع الذى تدور معدثه فى خواء ٠‏ فهل يعنى 
ردهم هذا آنهم ينكرون أن فى الحياة الانسانية 
ما هو أسمى من الخبز ؟ 1 


الحق أن مشكلة العلاقة بين الاشتراكية والقيم 
الروحية انما يكمن حلها فى الرد على هذا السؤال 
البسيط ٠‏ ذلك لان الانسان لا يحيا حقا بالخبز 
وحده » ولكنه لا يستطيع أن يطبق هذا المبدآ 
الا حين بتوافر لدبه الخيزز . وهذا هو لب 
اكأوضوع ٠‏ فحين يعر الخبر على الانسان + 
يصبح هو الغابية القصوى » بل ال وخيفاة ؛ لكل 
سلوك يقوم به ٠.‏ وتلك بلا ريب حالة ن 'الضعة 
أشبه. ما 0 بحالة .الحيوان الأغجم' ٠‏ ومن 
عجيب :أمور الفكر البشرى ان ذلك الذى :يدعو 
الى.توفير الخبز الجميع انما يهدف الى آن يرتفع 


بالاسسان .فوقف مستوى التفك ير الدام فى الخير 
والالشسغال الذى لا ينقطع به » حتى يستطيع 
ان يتعرع لما هو ارفع منه . على حين إن دلبت 
الدى يؤ يد اق ترافع وتسسام ب إن الادنان بحيا 
بما هو اسمى من الحين ء. فد توّدى دعونة هذه 
الى ان يتجاهل الناس مشسلله الخين ,2 متنلون 
النتيجه :ان بصلوا اسري :لها الى الاي » ويعجزون 
بالتالى عن بلوع مستوى الخبز ومستوى ما دوق 
الخبز معا ., 


ولو شئنا ان نترجم هذا الكلام الى اللغة 
الفلسهمية »؛ لعلنا ان الدقاع عن السادة كثيرا 
ما يكون » فى حديقنه » دفانا عن الردج بمعناها 
الحى » على حين أن االدفاع عن المثل اتروحية 
شير م١‏ ييحمل » بين طيانه » اننيب النرعات المادية 
عنعا وفسوة ٠‏ ومن الؤاتب أن لفظى ( المادية )) 
و « المناليه » هسدتولان عن قدر كبير من المغالطات 
انثى يعببش الاسسان العاصر ضحية لها ٠‏ 


ذلث لان لكل من هذين اللفظين معسى عقليا 
خالصا » آو نظريا فلسفيا » ومعنى آخر عمليا 
أو أخلاقيا . وى تفكري معطم لياس خلمل دانم 
بين هذا المعنى وذاك ٠‏ فحين يتحدث أحد عن 
المادية » بالمعنى النظرى الفلسفى وحده » ينصرف 
الدهن تلعائيا الى المادية بدعناها الأخلاقى » وهى 
شىء فبيح ينفن منة كل اسسان لديه ذرة من حب 
الخير والجمال ٠‏ وحين ,يتحدث آخر عن المثالية, 
بمعناها العقلى البجت »2 ينصرف الذهن أيضسا 
الى المثالية بمعناها الأخلاقى » وهى شوء رائع 
يسعى اليه كل من يقدر العيم الرفيعة ٠‏ 


ومع ذلك فان تاريخ الفكر البشرى سدافل 
بأمثلة الفلسفات التى جمعت * دون أى تناقض» 
بين المادية النظرية والمثالية العملية أو الأخلاقي 
والفلسفات التى ارتبطت فيها مشالية الفكر 
النظرى بأقبح مظاهر المادية في السلوك العىلى . 
وتكاد هذه أن تكون قاعدة مطردة © أو قانونا 
بحكم العقل البشرى » لك ذلك فها أسهل 
اللغالطة حين يكون الأمر متملقا بالجمع بين معان 
بلغت كل هذا الحد من التضاد ! 


على انه » اذا .كان هذا هو الأصل الفلسبعى 
للفهم الناطل لمعنى الروحانية ( التى هى وثيقة 
الارتباط بالمثالية ) » قاننا لا نجد انفسئا بحاجة 
الى ,الخوض فى أعماق بحر الفلسفة كيما ندرك أن 
»2 الدفاع عن الروح » قد أسىء فهمه » وآاسىء 
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استخدامه » فى عائنا هذا الى حد يؤدى الى 
الحاق أفدح الأضرار بقفسسية الروح ذاتها ٠‏ 
ولا أشك لحظة فى ان الأمثلة الماموسة التى قدمتها 
فى موضع سابق من هذا المقال » كفيلة ‏ اذا 
ما تعمقنا فهم دلالتها ‏ بتنبيه هذه الأذهان 
الى خطورة الألتباس الذى وقعت فيه . 


ان فهمنا لطبيعة القيم الروحيةومجالها يحتاج 
الى مراجعة جذرية » تؤدى بنا الى آلا تقتصر 
على المعنى الشكلى لهذه القيم © بل نضم اليه 
إهم المعانى جميعا » وهو المعنى الجوهرى لاروح. 
والحق اننا لو شئنا أنموذجا صارخا » فى هذا 
العالم الذى نعيش فيه» للفهم الشسكلى 
للروحانييات: لكان هذا الانموذجهو الايديولوجية 
الصهيونية ٠‏ فهذه الايديولوجية ترتكز على 
الاستمساك المريض بحر فية عقيدة تعتقد انها 
هى وحدها العقيدة الروحية المقدمسة » وكل 
ماتقدمه صذه الأبديولوجية لتصرفاتهسا من 
تبريرات يرتكزر على دعائم من هذه الغقيدة 
الروحية . ومع ذلك »© فما أعظم التباين. بن 
ادعاء: الدفاع عن عقيدة روحانية » وبين لس 
الاجرامى الذى تحبذه هذه الايديولوجية وتدفع 
أنصارها الى القيام به دون وازع من مبدا أو 


ضمير ٠‏ ومندذ ان كانت لليهود حياة متميزة 
محددة المعالم » كان هذا الازدواج العجيب بين 
التمسك بالعقيدة وبين الجرى اللاهث وداء 
الماديات » هو السمة المميزة لحياتهم . وما هذه» 
في دايى » سوى اللنتيجة القفصوى للتمسك 
الشسكلى الببحت بأاروحاية » دون اكرات 
بجوهرها ومعناها العميق ٠‏ 


ان القيم الروحية » اذن » ليست شكلا فارفك 
أو اطارا من الشسعار والأقوال التى تتردد آامة 
على الألسن » بل هى قبل كل شىء سواه عملى 
فى الحياة ٠‏ والحريص حقا على القيم الروحية 
ليس ذلك الذدى يردد ألفاظا أو يؤدى طقوسا » 
بل هو ذلك الذى يثبت بسلوكه فى الحياة أنه 
يتخذ لنفسيه هدفا رفيعا » ويضحى من أجل 
تحقيقه بكل ما يملك . 


أمام ثانى الأخطاء التى ينبغى إن تؤدى بنا 
التفكير الجاد فى هذه المشكلة الى التخلص منهاء 
فهو الاعتقاد بآن القيم الروحية لا تعدو أن تكون 
تراا قديما يتعين علبنا أن نحتفظ به سسليما ٠‏ 
ذلك لأن القيم الزوحيسة » وان تضمنت هذا 
العنصر من غير شك » تنتجاوز هذا النطاق بكثير: 


فهى فى إساسها خلق متجدد في ميدان العمل ٠‏ 
وهى مرشد بهدينا فى محاولئنا بنام م جقبل 
أفضل ؛ وليست مجرد أثر من آنار النافى 5 مين 
علينا أن بكرس حياننا ل«مسايته من ا 
الزمان ٠‏ أن القيم الروحية تخننق لو اصبحتك 
مجووعه من المبادىء المورونة 2 ونعيا ونزدهر 
أذا استحانت الى قوة دافعة توجه امرء ى 
حاضره ومستقيله ٠‏ وان يخدم القيم لي 
فى شىء ذلك الذى يقتصر على اختران مبادىء 
التراث فى صندوق مقفل خشية أن تمتد اليها 
يد لتختطف منها شيئا » بل ان خادمها الحقيقى 
هو ذلك الذى بيجددها » ويخلق منها المزيد فى 
كفاحه من أجل حياة أفضل للناس حميعا . 


لو قمنا بهذه المراجعة » بصدق واخلاص » 
كا عاد هناك تعارض بين الاشتراكية » أيا كان 
المدى الذى تبلفه » وبين القيم الروحية » 


ولاختفى نهائيًا ذلك الوهم الذى صور لبعض 
الناس أن هذه القيم تهسك بيد الاشتترائية حتى 


مننصف الطريق - وربما ربع الطريق أو عشره ب 
ثم تفترق عنها الى غير رجعة ٠‏ 


فؤاد زكريا 
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© لم يكن غرض بأسبرز من تفسير تبتشيه تفسيرا مسبسيحيا دفاعا عنه وارجاعا له الى 
لح ا ل للدي 
نينشه الم يبغ الا تصفية الايمان مرة واحصهدة ولى الآبد ٠+‏ 


يحق لنا أن نتساءل : لم خصيص ياسبرز جزءا كبيرا 
من جهده على فترات متباعدة من حيانه لدراسة نيتشة اكثر 
من مرة ؟ بل ولا يخلو مؤلف من مؤلعانه هن اشارة اليه 
بالتابيد أو على الاقل تدل على تقدير ياسبرز له ومعرفته 
إكانته فى الفكر المعاصر . هل يؤمن ياسبرز بالفمل وهل يقدر 
رسالته ودعرته أم أنه يتسلق عليه ليحتويه وليقضى على 
جدته وليميع مواقفه وبذلك يصبح ألد اعداء المسيحية اشد 
أصدقائها 2 ويتحول أكبر داعية للالحاد الى أكبر تصسير 
للايمان » ويصير فيلسوف القوة وارادة الحياة والائ.. 


المتفوق فيلسوف الخضوع والاستسلام والتبرير ؟ 


مؤلفات باسبرز عن ليتشة : 

كتب ياسبرز عن نيتشسة كتابين : الأول « ليتشة » سسنة 
1 وهر كتاب ضخم يتس.م بالموضوعية والتاريخ الدقيق 
لحياته وفلسفته مما يثير فى القارىء الملل والسام * يحاول 
فيه احتواء ليتشة وتفربغه هن مضضسموله الدُورى فى تصوره 
للحياة ,.وللعقيدة » والثانى ٠‏ ليتشة واتسيحية ٠‏ سلة 


1 77 721/6 55 دم 


وهو كتاب صغير يكشف فيه ياسبرز عن ليته صراحة 
من هذا الحوار المستمر مع نيتشة وهو اعادة تفسبي نيتشة 
تفسسيرا مسيحيا واعتبار فلسفته ننيجة لدوافع مسيحية 


؛: غرض ياسيبرز من دراستيه اذن فو القاذالمسيحية 
من ألد أعدائها ثم تحويله الى أشد أنصارها وبذلك يقلب 
الحق باطلا والباطل حقا ٠‏ ويقوم بهذه المهمة أشد انصار 
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المسيحية فى التفكير المعاصر * وينم له ذلك عن طريق تمييع 
فلسفة نيتضة فى هذهب تسق مع لفسه وعرض تحليلاته 
للانئسان ونظراته فى الحقيقة وآرائه فى العصر الحاضر والسياسة 
وتفسير العالم فى صورة أفكار ونظريات متسقة حتى يتحول 
الثائر من عاصفة على: العصر الي فيلسوف يؤلف مذهبا أكثر 
مما هو « شوكة فى البدن » على مايقول كيركجارد ٠‏ ولكن 
يبدو أن ياسبرز قن فشمل فى محاولته لأنه قام بدراسة 


نيتشة بمنهج الطبيب النفسى القديم الذى اتبعه فى « علم 
النفس المرضى العام » سنة 191 مع أنه قد مارس العمل 
الفلسفى بعده فى « علم تصورات العالم » سسنة 1999 
( وكان ما زال مشوبا بعلم النفس ) وف الفلسفة بأجرائها 
الثلائة الكبار سئة ٠ 191١‏ اعتبر ياسبرز نيتضة حالة 
مرضية تقريبا (وقد لاحظ ذلك ايضا حين قال..فْ تقديبه 
للترجمة الفرنسية للكتاب 4 وخصص لياته ومرضه حوالى 


ل 


ربع الكتاب حتى يقفى على عقلانية مذهبه وحنى يوحى بان 
دعوة نيتشة هى مجرد صدى لاأزماته النفسية وأهمراضسه 
العمصبية والبدنية ولجنونه الأخير لا تحليلا لواقع العصر 
والثورة عليه ٠‏ وقد فشل الكتاب أيضا من حيث منهجه فى 
التأليف اذ أنه يضم مجموعة هائلة هن النصوص ربط 
ياسبرز بينها بعبارة أو بعبارتين كما يفعل طلابنا فى أوائل 
سنوات دراستهم الجامعية عندما يظنون أن مادة البحث هى 
البحث نفسه ولا يفرقون بين مادة البحث واخراج مدلولاتهاء 
جمع ياسبرز أكبر عدد ممكن من «الفيشات» حول الموضوعات 
الرئيسية في فلسفاا نيتشة وربط بينها حتى أصبح من 
الصعب قراءة الكتاب أو تتبعه » ويعترف ياسبرز فى سيرته 
الذاتية بأن كتابه كان دراسة تاريخية محضة مع أن مايهمه 
كان الفلسنة لا التاريخ (185) . ولكن ها أن طفى هذا 
الحضم الكثيف من النصوص والوثائق على الهدف المزددج 
المتناقض من تعامل ياسبرز مع نيتشة وهو تفسير نيتشسة 
كحالة مرضية وفى نفس الوقت ائبات لان ة فيلسوف 
صاحب مذمب وتبريبر نغثرياته فى صور متوازنة ومتعادلة 
حتى كشف ياسبرز ص غرضه الحقيقى من هذا الحوار فى 
كتابه الصغير عن « نيتشة والمسيحية ») والذى يثبت فيه 
ببساطة تامة ب مع الالتجاء الى بعضى النصوص المتفرقة ‏ 
أن ليتشة فى فلسفته كان يتبع دوافع مسيحية أصيلة 
وبالتالى فما يظنه الئاس ألد أعداء المسيحية هو فى الحقيقة 
أحد أبئائها المخلصين ! 


ويكشف منهج ياسبرز فى كتابه الكبير « نيتشه » عن 
قصده وذلك باعلانه أن فهم الفيلسوف يتطلب رؤيته هس 
خلال وجهات من النظر أكثر اتساعا وششمولا بحيث يمكن 
أن تضم وجهات نظر الفيلسرف الجزئية > أى أن ياسبرز 
بريد أن يلم شتاتنيتشة: المبعثر حتى يعطينا تفسيره النهائى 
من وجهة نظر أشمل وهو نيتشة المؤمن بالرغم مما يصف به 
نيتشة نفسه من الحاد واعلان لموت الله * ويعتمد منهج ياسبرز 
هذا على مايسميه « التفمسير الأوضوعى هن خلال الشخصيه 
التى تفهم » الذى يقوم على التسليم بدرجات متفاوتة فى 
النهم أو بدرجات مختلفة فى العمق كما هو الحال فى تأويلات 
الصوفية والباطنئية ٠‏ فالحقيقة لها درجات : ان كان الظاهر 
هو الحاد نيتشة فقد يكون الباطن هو ايمانه > وان كان 
الظادر هو رفض نيتشة للعلو فقد يكون الباطن هو رغبته 
الكامنة فى اثبات هذا العلى © أى أن الحقيقة بها التباس أو 
اشتياه أو غموض © فهى جمالة أوجه © وبهذا المنوج يستطيع 
باسبرز أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا بدعرى تفسيرات 
على درجات متفاوتةمن العمق »؛وعلىهذاالنحو بحقلياسبرز 
أن يحول السلب الى ايجاب والايجاب الى سلب > فكل حكم 
سلبى .يقوم على حكم هوجب *. فمثلا ه ان الله قد مات » قد 
تعنى. ٠‏ ال. الله. حى » لآأن. نفى الله معناه خلقه من جديد 
بصورة أخرى ٠‏ ويجد. ياسيرز نصبا لنيتشة يؤيده فى 
منهجه هذا اذ يقول نيتشة « يسمون ذلك ( موت الله ) 


144 


تحلل الله من نفه »© ولكنه عندما يحرك ... ستروله 
فوق الخير والشر ( نيتشة ص ١54‏ ) ومن ثم يجعل ياسبرز 


السلب عو الايجاب > والتحلل هو الخلق © والاعدام صو 
الانتاج ٠‏ 


يرفض ياسبرز التفسيرات الفلسفية والتاريخية والرمزية 
والنفسية لنيتضة ويطالب بتفسير يبنى النشأة عناوناغ ممع 
أى بتفسير يبدأ بنواة ينسج حولها حتى يتم اعادة بناء فكر 
الفيلسرف > ولا يفترق هذا الفسير كثيرا عن التفسيل 
النفسىي الذى يجعل للأشياء ظامرا وباطنا أو الذى يجعل 
لكل فكرة أساسا نفسيا ٠‏ يؤدى التفسير النفسى الى 
تأكيد أن نيتشة لم يكن له أتباع وأن تابع نيتشة هو من 
يتبع نفسه ! « كن انت لنفسك » فقد سمى ليتشة 
نفسه « محبقرى القلب » لانبيا لدين أو داعيا لطائفة أو 
مؤسسا لفرقة » وبالتالى لن يفهمه الا عباقرة القلب مثله. 
يجمل ياسبرز نيتشة فريدا 4 وحيد عصره ليس 
كنثلة إحد اسثنثاء 6 حتى يجصسل فلسسفته هى 
شخصه وتتحول الفلسفة: ال ىيصناعة للتماثيل ! ولا يتحدث 
ياسبرز كثيرا عن نظريات نيتشة فى فقه اللغة والتى جملت 
هن نيتشة أستاذا لفقه اللغة وهو فى الرابعة والعشرين ولكنه 
يطيل الحديث عن عزلته وشذوذه ومرضه وجنوله حتى 
يضعف الثقة فى آرائه أو على الأقل يجعل أعماله تعبيرا عن 
أزماته النفسية وأمراضه البدئية ( مرضص عضوى فى المح 
أدى به الى الشلل ) ويجعل محور فلسفته « أن الله قد 
هات » تعبيرا عن احدى نويات الجنون ! مع أن هذه القضية 
هى الحدس المسيطر على أعمال نيتشة الاخيرة اذ يقول « اما 
ان يميتنا هذا الدين أو نحن هذا الدين » وانى 
أومن بهذه العبارة التى قالها قدماء الجرمانيين : 
تموت جميع الآلهة . (لنيتشة ص 147 © كما يقول أيضا 
« أين هو الله ؟ ساقول لكم » لفك قتلناه أنا وآنتم ! » 
يجمل ياسبرن الحاد نيتفة الحادا ذاتيا وجوديا ننتيجة 
لازمة نفسية لا الحادا موضوعيا نتيجة لتدليل الطبيعة كما 
هو الحال فى عصر التئوير فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » 
بل ان ياسبرز يجعل الحاد نيتشة ايمانا مقنعا لانه بحث 
عن اله العصر والقوة والحياة والانسان المتفوق ٠‏ 


د يجب ان 


ويدافع ياسبرز عن نيتشة ضد منتقديه واتهامهم له 
بالتناقض وبمعاداته للعلم نتيجة لنقص فى ثقافته العلمية 
وبفرديته والحاده ٠‏ ويخصص ياسبرز الفصل الأخير من كتابه 
الكبير للدفاع عن تهمة الالحاد واعادة تأويل عبارات نيثشة 
الصريحة مثل : ( الايمان باه سب للعالم » أو ١‏ ان الله 
هجرد افتراض » أو « الله أكبر خطرا » أو « الله بجب أن 
يموت » بأن ذلك يعنى زغبة الانسان فى البحث عن موجود 
أسمى وغاية أعظم ! كما يحاول تفسير رفض نيتشة للعلو 
على أنه ايمان بنوع من العلو المكبرت فى النفس ! وبالتالي 
بخفف ياسبرز من حصدة ليتشة وجذريته > ويقفى على 
انفعاله > وبوتص غضبه > ويجمله لا فرق بيئه وبين كيركجارد 


وأوغسطين وبسكال ©» وبذلك يتحول فيلسوف العدم الى 
فيلسوف الوجود أو على الأقل ينتهى ياسبرز الى التعادل 
فى القضية ويعلن « لا يوجد أى برهان على وجود الله كما 
لا يوجد أى برهان على الالحاد » ( نيتشة ص 78؟؛ ) ٠‏ 
وكفاه نصرا أن يقبت أن نيتشة ليس كمأ يظنه الناس ملحدا 
وأن كل فكره يدور حول موضوع واحد وهو «دين الوحى» * 
وهو فكر لا يقود الى الله ولكنه لا يبعد عنه ر ص 54٠‏ ) 
الى آخر هذه العبارات التى لا تقول شيئا لان نصفها الثانى 
يلغى نصفها الأول والتى ندل على براعة فائقة فى التعمية ٠‏ 
ومادام نيتشة يتفلسف أمام الالحاد فانه لا يكون ملحدا 
خالصا ( ص 64 )'ء وأن كان نيتشة ملحدا فان الالحاد 
.برفض أن. يكون ليتشويا 1 


ومع أن ة لم يقرأ سطرا واحدا من كيركجارد ( لآن 
مؤلفاته لم تكن قد ترجمت بعد الى الألمانية ) وعلى ما يعنرف 
ياسبرز ينفسه فان ياسبرز كلما ذكر ثيتشة ذكر معه 
كي ركجاره ويعطى .لكليهما نفس الدور فى الايقاظ حتى يوحى 
بأنه يتحدث عن أهم مفكرين وجوديين فى المسيحية على السواء 
لا فرق لديه بين كيركجارد ونيتشة > أى بين مؤمن وملحد 
على ماهر متعارف عليه » أى أنه يستعول كيرمجارد للتعمية 
ولا .يقصد من ذكره الا تمييع مواقف نيتشة وتحريل الهجرم 
على المسيحية الى دفاع عنها ٠‏ واذا كان ياسبر يحاول أن 
بثبت أن الحاد نيتشبة هو ايمان مقنع فالحقيقة أن ايمان 
كيركجارده هو الحاد مقنع لأنه يرفض كل العقائد المسيحية 
الرسمية التى يطلق عليها اسم « التمسح » فى مقابل 
المسيحية الباطنية ٠‏ ولكن ياسبرز يجمل كليهما تابما 
للمسيحية © فكلاهما تأثشر بشوربنهور »> نيتشة فى أول حياته 
وكيركجارد فى آخر حياته » وكلاهما فكر فى سقراط فاعتبره 
كيركجارد معلمه واعتبره نيئكشة عدوه 2 وكلاهما عارض 
المعرفة العقلية وآثر تحليل الوجود الانسانى © كلاهما عدو 
لبيجل الذى فتح علما جديدا فى الفلسفة ووضع لغة جديدة 
في الفكر الأوربى . كلاهما شاعر » عبقرى الفن » نبى » 
قديس ٠‏ ؤهكذا يجعل ياسبرز من نصير المسيحية عدوا لها 
ومن عدو المسيحية صديقا لها > ويجعل من قال « ان الله 
قد مات » كمن قال « ان الله أعامى آراه » > كلاهما يرفض 
المعرفة الموضوعية > يضع كيركجارد محلها الايمان » 
ارادة القوة » كلاهما فيلسوف الامكانية 2 كلاهما فيلسوف 
الزمان يجعله كيركجارد فى اللحظة © ونيتشة فى العود 
الابدى © الانسان عند كيركجارد تلميذ للمسيح ومعاصر ٠‏ له 
وعند ليتشة هو الانسان المتفوق ٠‏ ينادى نينشة بالاستجابة 
للحياة وينادى كيركجارد بتكرار اللحظة ٠‏ كلاهما. فيلسثرف 
الحلول وكلاهبا يرفض العلو الديئى .. كلاهما فيلسوف 
انفعالى ذاتى يرى الحياة صراعا من أجل الموت ٠‏ بل ان 
باسبرز يجمل نيتشة أكثر مسيحية من كبر كجارد لآن 


كبر كجارد تعلم السيحية من ابيه وتخصص فى اللاهوت ' 


أما نيشة فقد شعر بالمسيحية بقلبه وانتهى الى أعماق 
اللاهرت بنفسه ؛ أى أنه قطع شوطا أطول مما قطفه 
كبركجارد . على أية حال يجعل ياسبرز كلا من كيركجارد 
وديتشة كوركبين لامبين يتوارى فى اضوائهما 
فلاسفة القرنين التاسع عشر والعشرين ملذ هيجل 
( كيركجارد ص 1١86‏ ) نقد ظهرا فجاة واستحوذا 
على اهتمام العصر وأن لم يكونا قد كشفا للا 
الطريق ٠‏ يثيران فينا العناصر الأساسسية فى المرروث القديم 
دون أن يقدما فلسفة هتخصصة كما فعل قلاسفة الفرن 
المافى (ص14) . لقد ظلا فى ميدان الاشتباه والالتباس 
والغموض ينيران الطريق ويضلان فى نفس الوقت © يثيران 
الجد والهزل » يكشفان الحتيقة ويعميانها » يدعؤان الى تأكيد 
الذات والى العدمية ( ص 187 ) ٠‏ ان ما يميز العصر الحاضر 
هو اكتشاف كيركجارد ونيتشة بعد أن لم يلتفت اليهما أحد/ 
وبدء الفلاسفة التابعة لهيجل فى الترارى عن الانظار ( ئيتشة 
ص ٠ ) ٠١١‏ لقد ظهر كيركجارد ونيتشة فى فترة كانت 
الانسانية فيها نحلى مفترق الطريق على ما يقول ياسبرذ فى 
كتابه عن الحقيقة)» » كلاهما استثناء © كلاهما ليى المصر 
ز الروح الأوربجة ص 55 ) © كلاهما أعلن افلاس المسيحية: 
فقد أعلن كركجارد ١‏ لم تعد المسيحية الا مظهرا » وأعان 
نيتشة « ان الله قد مات وبدات العدمية » ٠‏ ان كيركجارد 
ونيتشة هما بالفعل المنبعان الذى اسستقى متهما المفكرون 
المعاصرون مثل هيدجر وجابريل مارسل وسارتر نظراتهم ٠‏ 
فانارة الوجود عند ياسبرزهى تصود نيتشة للحقيقةعلىانها 
استكشاف للوجود أو تفسيرات له أو فك لرمرزه وتحليل 
كيركجارد للوجود الانسانى أو وصف هيدجر للعدم والقلق 
والوجود من أجل الموت > وقد سثل هيدجر مرة عن أهم 
حدثين فلسفيين فى هذا القرن فأجاب ؛ ظهؤر الطبعة الكاملة 
الالمانية للمؤلفات كيركجارد سنة 1914 وظهرر كتاب « الوجود 
والزمان » سنة 1939 7001 : 


ولا يوجد عمل واحد لياسبرز الا ويشير فيه الى نيتشة 
بصرف النظر عن ذكر كيركجارد معه أم لا 2 ويجعله من 
أعمدة الحضارة الأوربية ( شروط وامكانيات انسانية جديدة 
ص 4 ٠‏ ويتحدث فى احدى سيره الذاتية عن نيتشة 
قائلا : « لم تظهر لى أهمية نيتشة بالنسبة لى الا متأخرا » 
عندما كشف لى كشفا عظيما وهو العدمية ووجوب تجاوزها » 
وقد كنت أتجنب 3 
تطرف «السكر والبرتشة» (حول فلسفتى من.٠6١)فيجمله'‏ 
من بين ممثلى المثالية الألمانية مثل نيشتة وهيجل وشلنج 
( الايمان الفلسفى ص #0 ) ٠‏ كما لا ينسى الاستشهاد 
باقواله قى المرض وطرق العلاج ( العلاج النفسى ص 88 ) 
ويستشهد بفقرة طويلة منه ثناء على الطبيب (المعالج النشسى) 
بعد فشل القادة الروحائيين © فالمعالج النفسى هو الاقدن على 
مخاطبة القلوب © ويستشهد ياسبرز بثورة نيتشة في 
شبابه على تصور القرن التاسع عشر لعلم الانسنان وحال 


فى شبابى وأنفر منه لا فيه من 


0 


الفلسفة الاكاديمية: وتبنيها مناهج العلوم الطبيعية وبمدها 
عن الحياة ويأخذها حجة لمهاجمة المطلب العلمى ذاته وكما 
يبدو عند فرويد وماركس (العقل والخبل فى عصرنا ص0/6). 
ويقارن ياسبرز نيتشة بجوته ويجعل كليهما نموذج الانسان 
الحديث : الانسان المتعدد الجوائب > انسان فترة ما بعد 
الخلق لا ما قبلها ! ( انسانية جوته ص 4ه! ) > يؤرح 
ياسبرز العصور بظهور نيتشة ( المدخل الى الفلسفة ص >١١‏ 
ص ١9١‏ ) ولكته يفعل ذلك أنه لا يوجد فيلسوف 
أوربى فى الغرب بما فيهم نيتشة قد كون فلسفته غافلا عن 
الترراة ! ( الايمان الفلسفغى ص ١58‏ ) أى أن الغرض من 
اشارة ياسبرز الدائمة الى نيتشة هو اثبات أن نيتشة هو 
أحد منابع التفكير المعاصر فى تأويله لحسابه الخاض حبى 
بجعل مله فيلسوفامسيحيا أوعلىالاقل ليس عدواللمسيحية 
بالمعنى الشائع اذ أن حب الانسان وكرهه لشىء واحد هر 
نفس الشىء ٠‏ وقد سثل برجسون مرة عن سبب معاداته 
المستمرة لعلم النفس فأجاب : لأنى أحبه ؟ 


منهج ياسبرز. فى عرض موقف نيتشة هن المسيحية : 
يتلخص هلدا الماهج الذى وضح فى كتابه الصغير 


« نيئشة والمسيحية » فى جمع أكبر عدد ممكن عن النصوص 
وتفسيرها لبيان المسيحية الكامنة فى التص بالرغم من المعنى 
الظامر له الذى يدل على عداء نيتشة لها ٠‏ يلجا ياسبرز 
الى التاويل واعتبار رفض المسيحية هو المعنى الظاهر للنص 
والدافع المسيحى هر اللمعنى الباطن له ٠‏ ويكثر ياسبرز من 
ذكر النصوص حتى يوحى بأنه لايخثى من وبأنه 
يعرض أفكاره بنصوصه بكل هدوء واطمئئان لا يحاول أن 
يخفى منها شيئا ٠‏ يبدأ ياسبرز بعرض أهم النصوص 
المعادية للمسيحية عند نيتشة عرضا موضرعيا فى أول كتايد 
الصغير حت يصدم القارىء ثح ينتهى فى النهاية الى أنه 
بالرغم من هذا العداء الظاهر المدعم بالنصوص فان نيتشة 
قد أخذ هذا الموقف بدافم مسيحى أصيل ! 


.يقول نيتضة مثلا + « لو علمت أن لأحد اليوم اتجاها 
مائها بالنسبة للوسيحية فانى لن أعطيه مثقال ذرة من ثقتى 
اذ أن الاتجاه الوحيد الصحيح فى هذا الموضوع هو الرفض 
المطلق ٠‏ ولكن ياسبرز يجعل من هذا النص كشفا للمسيحيه 
واذاحة للنقاب عنها وبالتالى يكون كشفا عن. الحقيقة . 
والمسيحية فى جوهرها كضف عن الحقيقة ان لم تكن هحى 
الحقيقة نفسها ©.ومن ثم لايبعد نيتشة فى هذا النص كثيرا 
عن المسيحية بل يتبع احدالدواقع المسيحيةالاصيلة الا وهو 
البحث.عن الحقيقة ! ويقضى على ما يقصده نيتضة بالفعل من 
المعنى الواضح للنص الذى يراه ياسبرز تكرارا لأفكار قدية 
معروفة لغلاسفة سابقين مشهورين بعدائهم للمسيحية » 
فالمعنى. الظاهر ليس بالجديد والمعتى الباطتى فيه نصرة 
للمسيحية ! بل آنه يذكر نصا آخر من احدى رسائله يتحدث 
فيها نيتشة عن ايمائه بالمسيحية عندما كان طفلا ويأخذه 


1 


ياسبرز دليلا على تأييد نيتشة للمسيحية كما يذكر نصا 
آخر على أثر المسيحبة فى تربية الشعوب الأوربية ويجعله 


دليلا على أن نيتشة من أنصار التربية الدد 


وفى نفس الوقت الذى يعتبر فيه نيتشسة القسس 
أقزاما شريرة » » «من جنس الطفيليات) » «من حلت 
عليهم لعنة العالم» ©» «عناكب سامة» » «أمهر المنا 
نفاقا » > ( نيتشة والمسيحية ص 3 ) يذكر ياسبرز حفات 
أخرى لهم ذكرها نيتشة فى سياق آخر حتى يخفف من حدة 
النصوص الأولى ويعارض بعضها بالبعض الآخر حتى يميع 
موقف نيتشه »© فيذكر أن نيتشة يحتفى بعظمة نفوس 
القسيسين ويمدح هله الارواح النبيلة الطاهرة الاطيفة 
البسيطة الجادة © ويذكر أن نيتشة يعتبر نفسه من سلالة 
أكرم عنصر بشرى لان جديه كانا راعيين برو » كما 
إيذكر فضل المسيحية فى تهذيب الاخلاق وتقويم الشخصية» 
يجمع ياسبرز كل هذه النصوص التى يذكرها نيتشة فى 
هذا المعنى والتى ذكرها نيتشة على هحمل السخرية والتهكم 
ويخرجها. عن سياقها ٠‏ 


فاذا تحدث نيتشة عن الكنيسة واعتبرها العدو المميت 
بكل ماهو كريم على الارضوالداعية لاخلا قالعبيد والرافضة 
لكل عظمة انسانية وأنها لا تتعدى .أن تكرن همؤسسبة من 
المرضى نقوم بتهريب العملات الزائفة ( نيتشة والمسسيحية 
ص ٠١‏ ) فان ياسنبرز يذكر حديث نيتشة عنها أيضا بانها 
وسيلة للسيطرة ترفع الناس الى أعلى درجات من الروحية 
'نؤمن بقدرة الروح وتمئع الالتجاء الى العنف وبالتالى فهى 
مفل الدولة مؤسسة كريمة ٠‏ وبعد أن يعارض ياسبرز 
نصوص نيتضة بعضها بالبعض الآخر يحاول تفسير هذا 
التعارض المقصود بالالتجاء الى تاريخ حياة نيتضة وتربيته 
الدينية حتى يفرغ النصوص من معناها ويجملها صدى 
لأزمانه النفسية فى الطفولة المبكرة > وبالتالى فهى لا تدل 
على فكر صائب يهدف.الى تغيير شىء بقدر ماتدل على عقدة 
نفسية يجب حلها ©» أى أنه يرجع النصبوص الى الوراء 
ويجعلها صادرة عن تاريخ نيتشة النفسى بدل أن يضيعها 
الى الأمام ويجعلها حلا لكثير من مشاكل العصر التى عبر عنها 


نيتشة فى مواقفه الفكرية والعقائدية ٠‏ 


وبالاضافة الى معارضة النصوص بعضها بالبعض الآخر 
يلجا 'ياسبرز الى منهج التحليل النفسى ويتعامل هع نيتشة 
كمحلل نفسى يرى أن عداءه للمسيحية نشأ منذ الصغر 
عندما وجد أن المسيحيين ليسوا مسيحيين كاملين وأن هناك 
تعارضا شديدا بين ماتتطلبه المسيحية من حياة فاضلة وبين 
هايراه من واقع هرير © بين المثل الأعلى كما ثتصوره المسيحية 
وبين حياة الاوربيين ©» وان شثنا بين الروحانية والمسيحية 
والمادية الأوربية » بين السلام المسيحى والنزعة الحربية 
الغربية: » بين المحبة المسيحية والعداء الاوربى © بينالايثار 
المسيحى والائرة الغربية © لا نضا الفيلسوف فى طفولته 


على التسليم بالعقائد انتهى الى الشك والرفض واللا أدرية . 
والحقيقة أن عداء نيتشة للمسيحية لم يكن ارتباطا منه بها 
أو استجابة لمتطلباتها كما يقول ياسبرز بل رد فعل عليهاء 
لم يكن هوقف نيتشة منها موقف المتجاوز لها على مايقول 
.ياسبرز بل موقف الرافض لها ٠‏ 


ويفسر ياسبرز قول نيتشة « لم لعد هسيحيين ٠‏ 
بأن نيتشة أصدر هذا الحكم لأننا نريد أن نكون أكثر 
مسيحية هما نحن عليه الآن © ولأننا أكثر تطلبا للتقدوى 
وأقوى نزوعا نحو الخير مما نراه الآن ٠‏ ويفسر رفضي القيم 
الخلقية المتوارثة فيما وراء الخير والشر بأنه طلب لقيم 
خلقية أقرى مستشهدا بقول نيتشة « نريد أن نكون ورثة 
الأخلاق بعد أن تقفئ على الأخلاق » © أى أن ياسبرز يستعيل 
الحجة المنطقية النفسية المشهورة بان الرافض للشىء مؤمن 
به لانه يتحدث عنه ويفكر فيه © فالرافض لله الذى يصوره 
الناس مؤمن بالله الذى ليس كمثله شىء © وبذلك يكون 
الملحدون هم الشتاقون حقا لله على حد قول أحد كبار 
الصوفية ( أنظر مقالنا أونامونو والمسيحية المعاصرة » الفكر 
المعاصر © العدد ا؟ » يناير سنة 1536| ولكن الذى يتبع 
هذا المنهج لابد أن ينتهى الى أن الالحاد هو الايمان ١‏ 
لانه هو الايمان الخالص من كل مظاهر الوثنية التى تشوب 
ايمان العرام ٠‏ أما ياسبرز فلا ينتهى الى هذه النتيجة ويجمل 
من ارادة القوة دينا مسيحيا ! 


ان عداء نيتشة للمسيحية ومعركنه ضدها قد ولد توترا 
دوحيا على مايقرل ياسبرز ولكن هذا القلق ليس مسيحيا 
كفعل بل كرد فعل» وبهذا الممنى تظل المسيحية «شوكة فى 
الجسد » على ما يقول كيركجارد تؤرق الفكر الأوربى وتدثفه 
لمنامضتها ورفضها والعمل ضدها ٠‏ وبهذا المنهج يمكن اعادة 
تاريخ الفكر الأوربى كله : بدء الفلسفة الحديثة ولثمأة العلم 
وخروج موجات الالحاد على أنه رد فعلعلى المسيحية لا على 
أنه فعل له وآثر من آثاره على مايقول ياسبرل . 


يحاول ياسبرز تفسير نيتشة تفسيرا مسيحيا على مراحل 
اثلائة أضعها فى صيغة تساؤلات ثلائة : 


أولا : هل قفى تفسبير نيتشسة لتاريخ المسيحية على 
السيحية كاتجاه لفسى ؟ 


يعرض ياسبرز لتاريغ المسنيحية كما يفسره نيتشة 
بطريقة تراجعية أى أنه يحلل أزمة العصر الحالى ثم يرد 
هذه الازمة الى المسيحية ثم يحاول وضع تاريخ عام للمسيحية 
مبينا نشاتها وتطورها ٠‏ 


تتلخص ازمة العصر الخاضص عند نيتشة - كما يتصورها 
ياسبرز ‏ فى انهيار الحضارة والمدنية اذ لم يبق منهما 
الا مجرد الخبر السطحى الذى لا جذور له © وفقدان الفن 
لجوهره وتعريض ذلك فى التصنع والتعمية وتحول الحياة الى 


فل 


حراس الود ود ولص وبا ا د 
اليقين والوقوع فى الشصك >2 كما يبدو انهيار العصر فى الملل 
والهروب منه فى السكر والغربة والضجيج والكذب الروحى 
والجدب النفسى ٠‏ كل انسان يتحدث ولا أحد يسمع © الكل 
يبعش كلماته »2 خيانة لكل شىء > روح تبحث عن الفائدة » 
إيئخر فيها العدم وتظهر آثاره فى الآلية > فى آلية العمل 
وسيادة الدهماء ٠‏ « ان الله قد مات » هذا هو الجديد الذى 
أتى به نيتشة والذى لم يفهيه الأوربيون حتى الآن ؛ لم 
يقل نيتشة « لا يوجد اله » أو « لا أعتقد فى وجود الله » 
لأنها قضية تتعلق بالوجود لا هجرد حكم نفسى ٠‏ لقد مات 
الله عند نيتشة بسبب المسيحية التى قضت فى الانسان على 
أهم مكاسبه الأولى : ثراجيلذيا الحياة التى عرفها الطبيعيون 
الاوائل السابقرن على سقراط والتى وضعت المسيحية بدلها 
الأوهام : الله » نظام العالم الخلقى * الخلود © الخطيثة »> 
الفضل الالهى » الفداء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ حتى تأتى لحظة تتحول 
فيها النية الصادقة التى نتطلبها المسيحية الى اشمئزاز من 
كذب وبطلان كل تفسير مسيحى للعالم » عندئذ إينخر العدم 
فى عالم المسيحية الوهمى * «العدمية ههى النتيجة المنطقية 
لكل القيم والمفل * 


يعرض ياسبرز نيتشة وموقفه من المسيحية على صذا 
النحو عرضا موضوعيا ولكنه لا يقصد به كيف ينخر العدم 
فى الوجود يسبب التضور الديئئ للعالم بل يقصد منه 
كيف تستحيل الحياة الى جحيم يسبب انكار وجود الله ٠‏ 
,بجعل نيتشة وجود المسيحية علة العدمية بيئما يجعل ياسيرز 
غياب السيحية علة العدمية !1 


١‏ ناان تاريخ المسيحية فى ألفى عام هو افن تاريخ 
هاساة” طويلة ندل على الخراف المسيحية عن سيرتها الأولى' * 
وناريخ المسيحية هرو تاريخ عأساة الانحراف ٠‏ و(المشسيح 
نفسه لبنس مَسَئُولا عن هذا الانحراف ولا شأن له 'بما 'حدث 
بائمه فالتاريخ » المسيح مجرد نموذج هن البشر' له تفسيره 
من الناحية النفسية فقد قدم المسيح طريقة جديدة فى الحياة 
ولم يعط معرفة جديدة أى أنه دعا الى تحول ذاتى لا الى 
عنيدة جديدة ©» تتلخص هذه الحياة الجديدة فى البحث عن 
السعادة التى تكون فى اسستقلال العالج الداخلى للانسان عن 
أى ضغط خارجى. وكل ما قاله المسيح في ذلك كان مجرد 
رموز © فالسعادة هى الواقعة الأولى تند عن الصياغة ولاتكون 
الا حياة معاشة أقرب الى الغريزة منها الى الصياغةالعقلية 
كل مايقوله. السعيد يكون رمز! وكل هايفعله يجانب به العالم 
لأنه لايقاوم ولا يرفض بل يسلم بكل شىء > ومحمذا هو 
ما أطلق عليه.المسيح لفظ « الحب » ...وما أن يفقد العالم 
واقعيته حتى يفقد الموت واقعيته أيضا » ويصبح مجرد 
الى عالم آخر بل يمحى وجوده على الاطلاق لأن الحياة 
الزمنية لا وجود لها عندها يعيش الانسان فى الخلود * وفد 
أكد المسيح ذلك بموته وبموقفه هن القضاة ربموقفه أمام 
الصليب ٠‏ لم يقاوم ولم يداقع عن نفسه بل صلى وتالم 


ليل 


وأحب من ناصضيوه العداء ويسمى نيتشة هذا الموقت 
« الموقف الفزيولوجى » لآن مناصبة العداء بالعداء فيه قضاء 
على الذات أما اتخاذ موقف الحب من العداء ففيه محافظة على 
الذات وابقاء عليها »> وعو الموقف ألذى يختلط فيه الجليل 
والمميت والصبيانى » وهو موقف بعيد كل البعد عن البطولة 
أو العبقرية كما يدعى البعض بل هو أقرب الى موقف 
« الآبله » فى رواية دستويفسكى ٠‏ 


يرى نيتشة أن موقف الانهيار هذا موقف صادق بلا نفاق 


أو مداراة يصدر من غرم 
لا تاريخى لانهيستحيل معرفة مسيح التاريخ كما قالاامقاد 
من قبل (روبنسون مثلا) ولا يمكننا الا معرفة مسيح الدعوة, 
يرى نيتشة أن صورة المسيح فى الأثاجيل دسورة مضطربة 
اقضة فهو يمظ على الجبل وعلى البحيرات وفى المرعى » 
ويشبه تجليه ماحدث لبوذا » وهو فى نفس الوقت مناهض 
متعصب © عدو لدود للاهوتين والقسس . فالصورة. الأولى 
اقرب الى المسيح الحفيفى »© أما الصورة 
الثانية فهى اضافة من التاريخ ومن الجماعة المسيحية الأولى » 
فالمخلص لا يكون متعصبا أبدا © لا يمكثئا اذن أن ثاخذ الأتاجيل 
كوثائق تاريخية صحيحة (آخذ منها صورة للمسيح الثاريخى 
كما أننا لا نستطيع أن نعتبر الأساطير التى ينسجها الشعب 
حول الأولياء والقديسين مصادر تاريخية عنهم 2 لا تعطى 
الأناجيل الا مسيح الدعرة » أى المسيح كما فهمته الجماعة 
المسيحية الأولى أى مسيحا نفسيا يضع مسيحية لا تصح الا فى 
الحمياة الخاصة وتغترض مجتمعا مغلقا منعزلا لا شأن له بالسياسة 
ولا تليق الا بالآديرة ٠‏ 


تدفع نحو العدم ولكنه موقف تفسى 


لم يحاول ياسبرز تطوير هذه الملاحظات التى أبداها نيتشية 
ومقارنتهًا بنتائج علم النقد الحديث وبالدراسات المقارئة عن 
نشأة السيحية» خاصة وأنله على بالموضوع كما وضح 
فى رده على بؤلتمان بشان منهجه فى القضاء على الأساطير فى 
'تفسير الكتب المقدسة > بل ينتهى الى هذه النتيجة اجابة على 
السؤال الأول المطروج وهى ان قضاء ليتثة على مسيح التاريخ 
لم يقض على المسيح كنموذج للحياة وبالتالى نظل المسسيحية 
ممكنة كعقيدة وتصور > ويكون كبار الصوفية مثل فرنسوا 
الأسيسى ؤكبار المؤمنين من أمثال بسكال ©» يكون هؤلاء على 
حق عندما يتحدثون عن الايمان المسيخى وعن الطريق المسيحى 
الى الله ٠‏ وبالرغم هن قضاء نيتشة على العقائد واعتبارها 
انحرافا عن المسيحية الأولى نظل المسيحية ‏ فى دأى ياسبرز - 
ممكنة باعتبارها ذافعا روحيا قللمبيا خالصا وهو ما قاله كانط 
من قبل ( أنظر مقالنا عن « الدين فى حدود العقل وجده 
الكانط, » تراث الانسانية © المجلد السابع * العدد الثانى » 
أغسطس سنة 1959 ) ٠‏ 


5 »؟ لا يرى نيتشة أنالمسيحية قد انحرفت عن المسيح» 


ولم يكن فى التاريخ مسيحى الا شخص واحد وهو المسيح وقد 
مات على الصليب ! وكل ما الصق به بعد ذلك كان نتيجة 


للمصادفة التاريخية المحضة أو لدوافع ومارب شخصية > 
المسيْح هو المسيحى الوحيد أما الجماعة المسيحية الأولى فهى 
عدوة للمسيح *» ونيتشة نفسه عدى للمسيحية وعدو للمسيح 
بالرغم من اخلاصه وصدقه > وعدو للجماعة المسيحية الأدلل 
ابتداء من الحواريين حتى آباء الكئيسة * لسين المسيح اذن 
عصدرا للمسيحية بل نواة لها استغلتها المسيحية لنسج 
مجموعة من العقائد التاريخية الصرفة حتمتها الظروف والحوادث٠‏ 
قد انهارت المسيجية بعد المسيح وانهار الغرب بعد تغلغل 
المسيحية فيه ٠‏ ويبدو الانحراف عند نيتشة فى تحويل 
المسيحية من قاعدة للحياة الى اعتقاك » هم أن المسيح مثل 
بوذا رجل عمل لا. رجل عقيدة 2 ثم تحويل الاعتقاد الى عقيدة 
أى واقعة مغلقة يختلط فيها الهوى والظن والحوادث التاريخية 
فى ثوب رمزى مثل أسطورة الفداء التى نسجت حول بعض 
الالفاظ مثل « الآن والى الأبد » أو « منا وفى كل مكان » » 
ومثل اثبات المعجزات حول بعض الرموز النفسية كشفاء المرضى“ 
واسطاورة الخلود حول تاكيد المسيح لفناء كل مامى شخصى 
وفردى © أو اقامة كئيسة تدعر لله وتبشر بملكوته وجناته 
أو بابن له يكون الشخص الثانى فى التثليث * كل ذلك 
مجموعة من الرموز الفاضحة حولت المسسيحية الى نقيضها » 
فعبد الناس الشيطان بدل الاله ٠‏ لقد انحرفت المسيحية عندما 
تحولت من مجرد ايمان قلبى فردى الى عقائد تاريخية عى فى 
الحقيقه رموز ندل على هذه الحقائق الروحية البسيطة *“ فالايمان 
يعنى .الشعور »وال الانسان يمنى أن1 الوحيد لله محر 
الانسان وبالتالى الاعتراف بالانسان كواقعة مكتفية بذاتها أو 
كحقيقة اولى 2 وبالتالى يكون الالتصاق. بالرهوز انحرافا 
للبشرية : « ألم تضل الانسانية طريقها الفى عام بهذا 
الوه ؟ » * 


كان يمكن لياسبرز ابتداء من هذا التحليل التاريخى 
للمسيحية الذى قام به نيتشة تتبع تاريخ المسيحية وكيف أنها 
أصبحت رومانية مقنعة » فأصبح القيصر هو البابا * والمعبد 
هو الكئيسة “ والطقوسن قداسا كما فعل هارناك فى « جوشر 
» وهو ما أثبته لوثر قبل ذلك بخمش قرون وأصبح 
من الحقائق النى تعترف بها جميع الطوائف المسيحية وجميع 
الاتجاهات اللاهوتية محافظة كانت ام متحررة © ولكن ياسبرز 
يصور نظريات نيتشة فى نشأة المسيحية وتطورها وانحرافها 
على انها اسقاط من ازمة نفسية لديه على التاريخ > وبالتالى 
يقضى على صدقها وموضوعيتها ويجملها مجردهوى أو جنون 
مع أن نظريات نيتشة > وان كانت قائمة على الحدس السريع 
ونفاذ البصيرة »© لا تفترق كثيرا عن نظريات دارسى تاريخ 
خاصة فى القرن التاسع عر الذين تتبعوا نشسأة 
المسيحية وتطورها فى خط مواز لنشأة العقيدة وتطورها وكلاهما 
فى خط مواز ثالث لنشأة النص الدينى نفسه وتطوره مع 
ائبات انحراف المسيحيةالتاريخيةعن المسيحية الأولىوا ختلاف 
العقائد الكنسية التأخرة عن الدعوات!لخلقية الاولىوعدم 
احتواءالنصوص الدينيةلكل ماقاله المسيح واحتوائهالاشياء 
أخرى غيرها حدثت من بعد فى الجماعة المسيحية الاولى من 


نشأتها وفى تطورها حتى القرن الرابع حين بدا “ظهور 
الاناجيل الأربعة في مجموعات متسقة مرتبة عن ١‏ أقؤال 
السيح وأعماله » كما يذكر مؤرخو المسيحية الأوائل من 
أمتال بابياس والقديس اريئيه واوزب السيزارى  ٠‏ 


؟ ‏ وينششأ الانحراف التاريخى ‏ على مايقول فيتشة س 
من الشعور بالحقد الذى يتولد عند الفاشلين والمضطهدين 
وهو الشكور الذى درسه ماكس شيلر بعند ذلك 
بالتفصيل ٠‏ ويعنى به نيتشة الحقد الناشىء عن العجز عن ارادة 
القرة » وقد يكون خالقا للقيم والمثل ٠‏ فالعاطفة الخلقية ندل 
على رغبة فى الاستعلاء » والعدالة تدل على رغبة مكبوتة 


للانتقام » والمثل العليا قد تشمير الى معركة كامنة ضد من 
يحتلون المناصمب العالية » فهذه الدوافع التى تظهر فى مظهر 
روحى عال تحتوى على انحرافات شديدة * رقد يدل مادىم 
الطبع على ورة وقسوة © كما كان كبار السفاحين يخافون 
مناظر الدماء © وكثيرا ما كان يتم ذبح الخصوم باسم. الله 
والاق والعدل © وقد يكون المؤمن قاسى الطبع لأنه يطمئن الى 


الى وثنية صديقة للمسيحية ٠‏ وكما ولدت الوثنية. اليونانية 
من قبل اتجاعات معادية لها عند سسقراط وأفلاطون كانت 
المسيحية وليدا طبيعيا لظروف العصر القديم 2 واخذت لحشابها 
كل الأسرار القديمة والرغيات فى الخلاص وأفكار التضحية 
واتجاهات الزهد وفلسفات العالم الآخزا 2 كما احتسوت على 
عبادة مترا “تاذ ٠‏ وكانت المسيحية رد فعل على الووودية 
فهى ظامرة يهودية ٠‏ آثر اليهود الختيار الوجود على العسدم 
وانقليت الآية فى المسيحية التى تحتم فيها أخذ العدم وترك 
الوجود كرد فملعلى الاختيار الأول » وكان الثمن تزييفكل 
شىء هن قيم ومثل وأخلاق ٠‏ وبالتالى خلقت غريزة الحقد عاللا 
جديدا تصبيح الاسنجابة فيه للحياة شرا ٠‏ ويفسر نيتشة 
اليهردية كما يفسر المسيحية بغريزة الحقد » فيرى أن اليهودية 
والسيطرة والنجاجح فى الأمور الدنيوية ولذة 
الحياة هما اضطر اليهرد الى انكار الوقائع والتدصل من تار يخهم 
الماضى اللىء بالحروب والمغامرات ٠‏ 


قد أدانت ١‏ 


ذلك تسرب حب الحياة الى اليهود من همرات سرية داخلية » 
بهذا المعنى 'تصيح المسيحية هى اليهردية فى أبعد حدودها ٠‏ 
القد أصبحت اليهوذية مسيحية وقضت على آخر صورة: لها وهى 
الشعب المختار ٠‏ ومع هذ! الاثحراف التاريخى ينشا التمويض 
الخلقى عن العجز وتنشا الأخلاق المثالية لتغطية هذا العجز 
فتجد فى تصور !١‏ امسيح ميلادا وصلبا رفبة فى الانتقام ! 
ومع أن نفسير نيتشسة |يصدق على المسيحية أكثر هن صدقفه 
على اليهودية لان اليهودية تختلف عن المسيحية فى جوهرها * 
فلم تكن ديانة روحية أبدا > ولم تدع التوراة الى الروح المجردة 
الطاهرة كما هو الخال فى السيحية بل كانت دعوة الى القوة 
والارتباط بالارض ومو ما اتضح فى تاريخ يتى اسرائيل 
قد يصدق على المسيحية الا“ أن 


القديم ‏ مع أن تفسين 'ذ 


الفكر المعاصر ١92-‏ 


ياسبرز لا يرفضه ككل لأنه يسمح بارجاع كل مظهر من مظاهر 
الحياة الاوربية الى مسيحية مقلوبة أى الى أحد آوجه المسيحية 


وهو مايريد اثباته ٠‏ 


؟ ب وقد استمرت المسيحية فى تطورها تغزو النفوس 
المتوسطة التى انحرفت منذ اللحظة الأولى : تقتنعها ونظل فى 
صراع معها حتى تنشسا التشكلات الكاذبة للمثل المسسيحية 
انؤثر فى الشعور الاوربى بالرغم هن رفضه لها > ويعتبر نيتشة 
فرقة الجروبت أيضا من هذه التشكلات الكاذبة فالدخول فى 
العالم وهو ما يميز الجزويت رد فعل على الخروج عله ور 
ها تتطليه المسيحية ٠‏ 


ويتضح: هذا التشكل الكاذب أيضا فى وسائل نشر 
المسيحية '. فتخلت عنالحقيقة وفضلت الاثر والفاعلية »فاذا 
كانت الأمانة العقلية تنقصها كما هو واضح فى العقائد فانها 
تلجا الى عدم الصدق للتائير على الناس ولاثارة انفعالاتهم حتى 
أصبحت الوسائل المتبعة وسائل غواية أكثر منها وسائل 
لنشر الدعوة © اذ أنها ترفض كل ما يمكن أن يثير المقاومة 
مثل العقل والفلسفة والحكية والش.ك وتصر اصرارا عنيدا على 
أن العقيدة من عند الله وأنه لا مجال اذن للنقد والفحص بل 
اللتسليم والاعتقاد © وتبث روح التعصب والغرور لدى الفقراء 
وتصغهم بأنهم « حس الأرض وملحها » على مايقول الانجيل » 
وتتعامل مع المتناقضات وكل مايثير الغربة والدهشة وتمجد 
الاضطهاد وخدمة الآخرين ٠‏ 


والعجب أن الاقوياء قد تمثلوا أيضا هذه القيم لا'نها تصلح 
لكل مظاهر الجبن ولكل مظاصر الغرور على السواء © يجد 
الضعيف التعويض والسكينة ويجد فيها القوى الغلبة 
والسلطان » يصارعها الضعيف ان أرادت الابقاء علىحالته 
ويصارعها القوى ان أرادت الحد من قوته ٠‏ 


وفضملا عن الجزويت ظهرت التشكيلات الكاذبة فى بعض 
الانجاهات المعامرةمثل الليبرالية والاشتراكيةوالديموقراطية 
كرد فعل على المسيحية وللقضاء عليها فى نفس الوقت >2 فهى 
صور للمسيحية المنهارة بعد أن خارت قواعا وفرزت أشكالا 
أخرى تعيش من خلالها بطريقة الالتواء والمداراة » وكذلك 
الفلسفة والاخلاق وكل مثل الءصر الحديث فى المساواة ‏ كل 
“ذلك قيم مسيحية مقئعة : مساعدة الضعيف من حيث هو موجود 


بيولوجى بصرف النظر عن غبائه أو ذكائه » رفض اسستعمال 
العنف > كل ذلك انحرافات أصملية هن اليعودية وامسسيحية فى 
عصورها القديمة » تظل هذه المثل دليلا على النفاق وبعبدة عن 
الواقع فاذا انهدمت انكشفت العدمية كاساس لكل شيء . 
فالعذمية نتيجة للمسيحية التى انحرفت منذد نثشاتها 
لا لسيحية المسيح ٠‏ 
ومن مظاهر التشكل الكاذب أيضا عقيدة الموت السهعيد 
بعلم همقطعسظ التى تعتئقها البرجوازية التى تود أن تموت 
فى سعادة وهناء ورضا وسكينة بعد أن تدفع الزكاة على 


م 


ماكنزته وجعلت فى كل عقار مصلى فى الدور الأرضى وعى تعتقد 
أنها فى السماء ستنال خلودا فرديا متميزا كما كانت متميزة 
على الارض ٠‏ 

“لذلك يجب رفض كل الاشكال الكاذية من أخلاق وفلسفات 
مثالية باعتبارها معادية للحياة.وعلى أساس هذا الرفض يقرم 
التصور الجديد للحيأة ٠‏ 


وأخيرا * تساعدنا المسيحية على فهم تناقضات العصمر : 
القوة والعجز » الانهياروالصعود © السيدوالعبد»القسيس 
والعلمانى © الوجود والعدم © وهى التناقضات الموجودة أيضا 
فى فترات أخرى من التاريخ فى الاسلام أو فى المانوية ٠‏ 
ولكن التناقضات فئ اللسيحية هدامة لا بنا فقد قضت على 
الامبراطورية الرومانية 2 وحدت من انتشار الاسلام وجاء لوثر 
فأضاع مكاسب عصر النهضة وهو العصصر الذى نهض فيه الانسان 
الحقيقى ٠‏ لقد آرادت المسيحية كغيرها من ظواهر التاريخ خلق 
الانسان المتفوق فهى اذن حلقة فى تاريخ الانسانية العام ٠‏ 
ولما كان العصر الحاضر هو عصير العدمية تستطيع المسيحية أن 
تكون له بمثابة الخطر أو العرن ٠‏ 


ويوافق ياسبرز على هذا العرض الذى يقوم به نيتشسة 
لتاريخ المسيحية ولكنه يؤوله لحسابه ويقول ان هذا العرض 
ولو آنه يقغى على تاريخ المسيحية الا أنه لا يقغى على المسيحية 
ذاتها النى تظل مهمازا حضاريا للغرب وسبيبا من اسباب ذوتره 
النفسى وكفاها بذلك فملا ١‏ 


ثانيا : هل هناك دوافع مسيحية فى تصورات ثيتشة 
للتاريخ وللانسان وللعلم ؟ 


على الرغم من قضاء نيتشة على العقائد بصراحة ووضوح فان 
ياسبرز يحاول اثبات أن نيتضة قد اتبع فى ذلك دوافع 
أصيلة ويرى وضوح هذه الدرافع فى نظرة لبتشسة 
العام وفكرته عن الانسان كموجود ناقص وتصوره للعلم 
باعتباره ادادة لا حدود لها للمعرفة وهو التصور الذى كان 
احد أسباب عدائة للمسيحية ٠‏ 


١‏ ا يرى ياسبرز أن تصور نيتشسة للعود الأبدى هو 
نفسه النظرية المسيحية المسهورة عن الخطيئة والفداء » وأن هذه 
النظرة الث.املة للتاريخ صارت ممكنة بفضل النظرة الشاملة 
المقابلة التى تعطبها المسيحية ٠‏ يرى نيتشة أن التاريخ يعيد 
نفسه وأن مابحدث فى عصر يحدث فى كل العصور وان هناك 
عودا مستمراللاشياءحيث بوجدعلا بين لخلودوا لزمان 
وكأن الاشياء كانت على حالتها هذه منذ الازل وستكونكدلك 
الى الابد » وهذا مايفسر لذا تكرار الظواهر والمواقف. وهذا 
التصور لا يعنى بالضرورة التصور المسيحى للخطيئة والفسداء 
فقد كان هو التصمور السائد لدى القدماء فى فلسفاتهم المتاريخ 
كما هو الحال عند اليونان والرومان فى التصور الدائرى لحرىة 
التاريخ * فهو تصور موجود قمل المسيحية ثم تسرب الى 
السيحية في تصورها للكون بحركتيه ©) حركةالهيُوط وحركة 


الصعود » الهبوط الذى تمتلهالخطيئة والصعود الذىيمثله 
الفداء » وهو التصور الأفلوطينى للكون > بحركتى الذهاب 
الث والاياب عنا3610 على مايقول برجسون 


ارحا أقلوطين * 
وهو التصور الذى خلده أوغس طين فى مدينة الله وصراع 
مدنية الارض التى تمثل الهبوط والطرد والخطيئة معمدنية 
السماء التى تمثل الرفع والخلاص والفداء عن طريق الانبياء 
حيث يتم بالفعل على يد المسيح ٠‏ هذا التصور ليس مسيحيا 
بالفرورة بل هو التصور القديع للتاريخ قبل المدسسيحية 
وبعدها » وهر التصصور الذى ساد الحضارة الاسلامية والذى 
خلدء ابن خلدون أيضا فى ه لدورات التاريخ من البداوة 
للحضارة ثم للبداوة من جديد . لم ينشاً تصور التاريخج 
ابتداء دن فلسفات 
فى القرن الثامن عشر عند كوندرسيه وفيكو وتورجو 
وفى القرن التاسع عشر عند ميجل وكورنو ٠‏ كان التصور 
القديم للحضارة هو الكهف على مايقول شبنجاروهوا لتصور 
الذى ساد قبلالسيحيةوبعدها وقدتبنى نيتشه هذاالتعدور 
نظرا لعدمبته لا لأنه يتبع دوافع مسيحية أصدلمة على مايقول 


ياسبرز الذى يعتبر أيضا فلسفة التاريخ فى العصور الحديئة 
عند هردر وكانط وفشته وهيجل وماركس تصورات مسيحية 
'تصدر عن دوافع مسيحية أصبلمة مع أن التصور المسيحى 
للتاريخ يتلخص فى حركتى اللفة والففران أى فى حركتى 
الصدور والرجوع لا فتصور اليم الذىيرمز للتقدموالذى 
يعتير مكسيا أصيلا من مكاسب العصور الحديثة 2 

ومع أن التصور التراجيدئ للحياة ليس تصورا مسيحيا 
صرفا فقد عرفه الشعراء اليونائيين من قبل كما عرفته الأساطير 
اليسونانية وبعض الفلسفات مثل فلسفة أفلاطون وعرفه 
الرومانسيون فى عواطفهم وانفعالاتهم والمعاصرون فى احساسهم 
بالقلق والتوتر ( أونامونو مثلا ) خاصة تن 
للقيم وانتهائه الىالعدمية ‏ فانياسبرز يرى أنهذا ا لتصور 
التراجيدى للحياة تصور مسيحى محض بتبع دوافعمسيحية 
كامئة ٠»‏ مع أن نيتشه نفسه يعتبر التصور التراجيدى للحياة 


سابتقا على المسيحية وموجودا فى العصر التراجيدى فى الفلسقة 
اليونانية فبل سقراط ثم انهارت الفلسفة اليونانية بعد ذلك*» 
وقد ساعدت المسيحية على هذا الانهيار ٠‏ 

ولا بترك ياسبرن نيتشة حتى يجعله مسيحيا لا فرق بينه 
وبين أوغسطين أوبسكال. فسواء كان نيتشه من أنصارالنظرة 
الشاءمة للمتاريخ فهو مسيحى لأن المسيحية تعطينا أيضا هاده 
النظرة » وان كان من أنصار النظرة الغفردية للتاريخ فهر 
مسيحى كذلك لان المسيحية تعترف أيضا بالزمان الفردى 
وبالحياة الزمنية المحددة بالميلاد والوفاة ٠‏ فاذا لم يكتف نيتشة 
بالنظرة الكلية الشاملة للتاريخ وأراد أن يوجيه أيضا واكتفت 
المسيحية بانقاذ الغرد وحده واعتبار التاريخ أحد المعطيات 
الأوجردة سلفا والتى لايمكن توجيهها فان نيتشة يكون أيغمسا 
مسيحيا ب فى نر ياسبرز ‏ مع أ نيتشة قد استبدل داكله 
الخالق الانسان الخائق وجعل الانسان دون الله خالقا للمتاريخع 
ومسيرا لجراه , 


وعتدما . يشعر 


بنعارض تصرر نيتشه والمسيحيه 
المتاريخ فانه يدافع عن التصور المسيحي باعنباره الأصل الذى 
خرج منه تصور .ة حنى وان كان همعارضا له © فاذا كان 
إنبتشة نظرة شاملة الى التأريخ العام فان ياسسبرز يرى ان 
عذء النظرة مستحيلة لآن المسيحية تضعنا فى « الكل ٠‏ 16106 
ن أن نعرفه وكل معرفة للكل تكون مجرد افتراضض © فاذا 
كان تصور نيتشة اللتاريخ مسيحيا من حيث رد الفمل فان 
بيحى من حيث الفمل لأن « الشامل » 
1 من حيث هنو اتصال الذات بالموضوع أقرب الى 


تصور ياسبرز له 


الواقم والتجربة وبالتالى فهو تصور مسيحى لأنه لا يفلف 
الحياة فى النظرة الشاملة للتاريخ كما يفعل نينشة ٠‏ واذا 
كأن نيتشسة عن أنصار توجيه السلوك للتاريخ العام فان 
ياسبرز يرى أنه من المستحيل السلوك طبقا لخطط شاملة 
تمع التاريخ الانسانى كله لأنه يقتضى المعرفة به وهذا 
مستحيل اذ لا يتم السلوك الا فى زمان ومكان معينين أى فى 
هرقف محدد كما لا تتم المعرفة الا هن باطن النفس لا من 
التاريخ ٠‏ 


؟ ‏ يرى ياسيرز أن تصور نيتشة للانسان على أنه موجود 
ناقص »© مهشم ©» ساقط © هو نفس التصور المسيحى للخط 
الأولى ولكن هذا التصور موجرد أيضا عند الفلاسفة الرجوديين 
ن' يرفضون المسيحية © فالانسان عند هيدجر 


المماصر ين الذ 
ودود للموت ينخر فيه العدم من خلال الثرثرة وحب الاستطلاع 
و'لاشتباه والقوط والهليان © والانان عند سارتر 
دودة فى ثمرة كما هو عند نيتشه «مرضي الارفى» هش © 
يتسرب اليه العدم من خلال النفى وسوء النية والشك 
والتساؤل ©» صحيح الخطيئة الاولى عند كيركجسارد 
اذى معدر لافكاره عن القلق ولكنها عند نيتشة وسسسارتر 
وعيدجر شعود بالعدم وهو شعور ناثىء من روحالعصر لا من 
:راث المافى . يفسر ياسبرز هذا الانسان الناتص اللدى 


لاريد أن يعلو على ذاته بأنه العلو الديثى العروفب 
الجن فيه » وفرق بين العلو الديثى والتعالى الفلسفى 
( ويدل تنفك ععصعلصمعءومدم1” عليهما مما ) فالعلو الديئنى 
هو اثبات د مفارق للمالم خارج عنه » وهر وقوع فى 
التصور الافلاطرنى لله » وكان رقضه أساسا رد فمل عل 
هذا التصور الافلاطونى الدينى وايمانا بالحلول وبالطبيعة ٠‏ آفا 
التعالى الفلسفى وهو ما يقصده الفلاسنفة المعاصرون فيعنى أن 
تتعالى الذاث على نفسها وبالتالى تتعالى على الموضوع لأن الات 
ليست موضصوعا » وهو رد فمل على الموضوعية فى العلوم 
الانسنا:. بة خاصة فى علم النفس وعلمالاجتماع.هذه اللوضوعية 
التى أرادت تحويل الذات العارفة الى موضوغ للمعرقة » 
دكن ياسورز يفشر التعالى الفلسفى على آنه العلو الدينى 
من اللفظ الا وظيفته الدينية » وهكذا يضع ياسبرز 
الله وراء زيتشة فى تفسيره للتاريخ > وفى داخله فى تفسيره 
لفلسفته » ومن فوقه فى تصوره للانسان سسواء آراد ذلك 
نيتشة آم لم يرد » وبالتالى يصبح الانسان المتفوق عند فيتشة 


إل 


على حد فول ياسبرز ‏ انسانا يتطلع نحو الكمال © والله 
هو الكامل الحق ! 


يرى ياسبرز أن رغبة نيتشة فى العلم وفى الحقيقة 
مطلب مسيحى أصيل مع أن..نيتشة يرى أن المسيحية عدو 
للعلم اذ أنها لا ترتكز على الواقع الذى يصدر العلم عنه » 
ويرى أن الايمان المسيحى معارض للعالم خاصة لعلمى التفسير 
والطب اللدين يمكنبواسطتهما القضاء علىكل الخرافاتى 
النصوص الدينية: التفسير لانه 'يبيننشأةالنص وتطوردوانه 
بعبر عن معتقدات الجماعة المسيحية الأولى ولا يحتوى على أى 
كلام للمسيح © والطب لأنه يبين أسباب القسفاء التى ظنها 
المسيحيون معجزات ٠‏ ومع ذلك يصر ياسبرز على أن رغبة 
نيتشة' العارمة' نحو الغلم واقم مسيحى أصيل لأن المسيحية 
بحث: عن' الحقيقة والعلم كذلك ! 


بريد نياتشة الحقيقة نفسها دون أغلفة..من الرواة. أو من 
التارريع ويستعمل لدلك مناعج النفد الحديث ولكن. ياسبرز 
يرى 'أن هذه الارادة نابعة منالاخلاق المسيحيةالتى نمستعلى 
العلم والمعرفة » لذلك ظهر العلم الحديث بشسموله ووحدته فى 
الغرب وحده » فى وطن المسيحية © أما العلم اليونانى ب فى 
دأى. باسبرز فكان علما خاصا ينقصه التفكير المنهجى لاقامة 
علم. شامل كما هو واضح .في طب أبو قراط أو نظرات عامة 
كما هو واضح فى العلوم. الرياضية عند أقليدس وارشميدس 
وذلكٍ لآن اليونان اتنقصهم الدوافع الروحية والبواعث. الخلقية ! 
ظل العالم. لديهم مغلقا وظل هذا التصور .عند أرسسطو 
وديموقريطس وتوما الاكوينىوديكارت » ولكنا لتصورالحديث 
للعلم ‏ أيضا فى رأى ياسبرز ب يزى فى العالم مجمسوعة 
كبيرة. من الخبرات نتيجة لتصور المسيحيةة لخلق المالوحتى 
استطاعت عقلانيته أن تواجه: كل ماهو لا عقلانى .وأصبح أساس 
العلم هو خالقه ! ولما كان الله خالقا' للعالم ومسئولا عنه 
نشسات نفلربات العمسدل الالهى تحث على البحث وتثير 
العواطف وترفض السسكينة. والطسائينة ودعاة صسبر 
إبوب.. ٠‏ 

ؤهكذا يفسر ياسبزز العلم الحديث على أنه بحث عن الله 
وعن اندبر فى العالم المخلوق ! مع أن العلم الحديث الم بنش 
الا بعد' أن انفصل عن اللاهوت وأعطى العالم استقلاله وللطبيءة 
كفابتها. الذاقية ٠‏ ينتهز ياسبرز فرضة هجوم نيتشة على العل, 
البونائى' النظرى 'وتفضيله التراجيديا فيهاجم العلم اليونانى 
أيضا المنفصل. عن الله ويفضل العلم الحديث ويفسره تفسيرا 
الهيا ٠:‏ كما أن تصور نيتشة لارادة الحياة باعتبارها باعثا على 


العلم. ليس تصورا للعلم الحديث كما يظن ياسبرز بل تصور . 


فلسبفى محض يقؤم على أساس حيوى وبيولوجى ولا شأن له 
بتصؤر العلع ٠‏ كما أن 'وظيفة نظريات الجدل الالهى هى تبرير 
“الشر' فى العالم. كما هو الحال عند واثبات طيبة الله 
.المطلقة وليس.الحث على -الببحث واثارة العواطف والا :لا ثار 
سارتن على .برنشفيج آخر ممثلى المثالية والتفاؤل الالمانى. فى 
'فرنسا فى هذا القرن ٠‏ 
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يتصور ياسبرز الملم الحديث قائما على ثلائة افكار؛ 


الأفكار كدوافع باطنية تحرك العلم حتى ولو اهتز. بالايمان 
التقليدى كما حدث ابان عصر النهضة ٠‏ لقد استطاع اليوئان 
تأسيس العلم بقدرماسبحت لهمالحرية الطبيعيةولكنالغرب 
استطاع تأسيس العلم ‏ فى رأى ياسبرز ب بدافع لا نهائى 
وهو البحث عن الحقيقة كدافم مسيحى أصيل وهو العلم الذى 
.يأخذ « الشامل » موضوعا له ,يغوص فيه الموضوع والدات 
معا ٠‏ تصور ياسبرز للعلم هو التصور اللاهوتى الذى يجهل 
العلم وسيلة لكشف الذات الباطنة حتى يحد. الله قابعا فيها 
أى أنه علم الاخلاقلا علم الطبيعة 'أوعلومالتصوف التىتؤدى 
الى الله لا علم الاصولالدى يشرع للؤاقع كبا هو الحال 
عند المسلين ٠‏ بريد ياسبرز القضاء على أهم مكاسب عصر 
النهضة والعصور الحديثة وهو تصور العلم الطبيعى وتأسيسه 
على العفل والتجربة ٠‏ يمكن القرل ان العلم الغربى هو بحث 
عن العقلانية والتنظير بعد أن أضاعهما اللاهرت وهو كشفا 
للواقع بعد أن غلفه اللاهموت برعوزه وعقائده وأن. الفلسفة 
الغربية كشف للعقل النظرى وقدرته على الادراك واتغاذ نظرة 
حلولية للطبيعة ورفض كل علو وتجاوز © ولكن العام الحديث 
برفض تسمية مكاسبه بالمسميات الدينية القديمة والا وقعنا 
فى التصور اللاهوتى للعالم 17240106155 > ويرفض اعتبار 
دونه دافعا دينيا كافيا ولا يرضى الا بمفاهيمه الجديدة العقلانية 
الشاملة المفتوحة . يريد ياسبرز بدل أن يفتح العالمعيئيه 
على الطبيعة أن علما وجوديا يدرس أعماق الذاتث وبدل 
أن 'يكتشفف قوانين الطبيعة يضم 'قؤاعدا للسلوك فى الحياة. 
نتهم ياسيرز العلم بأنه قد ألغى الله من .حسابه حتى يظل 
العالم بلا خالق ولا يكون أمام الانسانية حينئذ الا احثمالات 
ثلاثة : الولاء للبحث العلمى وللعالم المكتفى بذاته دون أن 
دكن له أى أساس خارجى © أو عدم احتمال هذا العالم والرغبة 
فى البحث عن الحقيقة دون الحصول عليها والانتهاء الى العدمية 
أو عدم احتمال هذا العالمْ والرغبة فى البحث عن الحقيقة 
والحصول على سند يقينى > وهذا الاحتمال الثالث هو الذى 


يعمل ياسبرز على ويراه فى التصور المسيحى العام ! 
ثالثا : هل فلسفة ة فلسفة مسيحية ؟ 
عرض يا طريقة الثفى التى 
يرفض فيها نيتشة كل أخلاق وكل 4 فتقد الاخلاق 


مستوى رفيع من الأخلاقية » وانتحار الأخلاق مطلب خلقى 
أسمى © والشك فى كل حقيقة فعل صادق ٠‏ وطريقة الاثبات 
وهو فى رأى ياسبرز طريق نيتشة الصحيح يضنع فيه تصورا 
جديدا للعالم لا يبعد: كثيرا عن. التصور المسيحى © يحاول 
ياسبرز عرض هذا التصور فى عدة نقاط موضوعية ومنهجية 
يفسرها تفسيرا مسيحيا خالصا وينتهى الى أن نيتشة © بالرغم 
من عدائه. الظاعر للمسيحية * فانه يتبع فى | فى كل 
مايقوله دوافع مسيحية أصيلة * استعمل هذه الدوافع للصراع 
مع المسيحية ثم رفض كل العناصر الايجابية التى توصل اليها 
المعارضة المسيحية » وأهم هذه النقاط هى : 


١‏ ب يرىياسبرزأن المسيح هونيتشة وأن نيتشةهوالمسيح 
ولما كان نيتشة هو ديونيزوس يصبح المسيح هو ديوئيزوس * 
وددونيزوس هو المسيح © كان المسيح مخلصا لقواعد السلوك 
فى الحياة وكذلك كان نيتشة ٠‏ كلاهما لم يرد أن يكون بطلاء 
كلاميا قضى على الاأخلاق وجعل الله فيما وراء الخير والشر »* 
كلاعما بحث عن السعادة » وجدها نيتشة فى العود الابدى أى 
فى انكار الغائية التى يؤمن بها المسيح ٠‏ ومع مايبدو عن 
عدواة ديونيزوس للمسيح ونيتشة مما فان نيتشة فى نهاية 
حياته فى احدى نوبات جدونه كأن يسمى نفسه « ديوئيزوس 
اللصلوب». والحفيقة أن التعارض بين نيتكشة والمسيح»وبين 
ديونيزوس والمسيح أكبر من أن يستطيع ياسبرز الغاؤه »* 
فموت المسيح على الصليب يرهز لنهاية الحياة ويكون اتهاما 
لها أما تقطيع ديونيزوس اربا فانه يرمز الى الحياة المتجددة 
بلا انقطاع ويشسير الى عنصر الدراما فى الحياة الانسانية ٠‏ 
وبمنهج ياسبرز هذا يستطيع كل فرد أن يكون هو المسيح 
سواء كان معه أو ضد ٠‏ 


" ايرى ياسبرز أن نيتشة ينتهى من صراعه هع المسيج 
الى الانحاد به وهو خصمه بالرغم من صيحة نيتشة « امحقوا 
هلا الوضبيع-! » ومن ثم لا يبقى خصما له ويصير 
نيتشة وخصمه شخصا واحدا ! وبهذا المعنى تكون الماء 
نارا والملاك شيطانا ٠‏ 

بعد أن يعرض نيتشة مجموعة الأشياء المتعارضة ينتهى 
برفضها أو التوفيق بينها وجمع المتئاقضات فى شىء واحد وهو 
مايتصف به المسيح مثل : الله والانسان 2 الادانة والبراءة » 
الموت والبعث » قيصر والمسيح ! يرى ياسبرز أن هذا الاتحاد 
يعم لساب الله والادانة والبعث والمسيح ويرى العصر الحاضر 
أن هذا الاتحاد يتم لحساب الانسان والبراءة والموت وقيصر 

: ريرى ياسبرز أن نيتشة فى نفس الوقت فيلسوف 
التطرف وفيلسوف .الوسط المناسب ٠‏ هو من أنصار التطرف 
لأن التعارض يؤدى الى التطرف يحتاج اليهالضعفاء ولذلك 
كان الله «فرضا متطرفا للغاية يلجأ اليه الضعفاء» (نيتشة 
والمسيحية ص ٠١5١‏ ) أما أنصار الوسط فهم لا يحتاجون الى 
شىء من عقائد الايمان ولايحتاج رافضة. الاخلاق الى أىكدب 
او تمسح بالاخلاق والدين » وهكذا يقغى ياسبرز علىدعوة 
نيتشة ويجعله من انصالى أنصاف الحلول والسلاموالسكينة 
وبالتالى يمكن تقبل اللمسيحية باعتبارها حلا وسطا تضعالله 
والانسان مما فى حسابها ٠‏ 

ه د بمد أن جعل ياسبرز نيتشة من أنصار الاعندال 
نسب اليه مذهبا شاملا يجمع كل ثىء ولا يفضل المسسيحية 
على العدمية أو العدمية على المسيحية > ويحتج لذلك بأن عمله 
لم يتم نظرا لمرضه وموته المبكر ٠‏ وفكر نيتشة هو الحسركة 
نفسها أى الفكر الذى.لا ينتهى الى نتيجة ما » .يتجول فى كل 
مطلق ٠‏ يفسسر ياسبرز نيتشة على. هذا النحو ليبرر عدم وضع 
انيتكنة لقيم ومثل جديدة وليخفف من قلبه القيم والانتهاء 
الى العدمية , 0 

+ يفرق ياسبرز بين فلسفة نيتشة الظاهرة التى هى 


أقرب الى التحليل النفسى الذى يهدف الى ازاحة الأقئعة وبين 
فلسفته الباطنة التى يمكن التعرف عليها بعد جمع العبارات 
المتنائرة حول موضوع واحد حتى ولو كانت هتعارضة للتعزف 
على طريقة التفكير ووضع المشاكل ٠‏ وءن ثم يتضح أن عدام 
نيتشة للمسيحية ليس ععداء غيره بل يقوم على دوافع فلسفية 
قوية ٠‏ لذلك لا يجب الوقوف على نظريات نيتشة الواحدة بعد 
الاخرى بل يجب التعرف على مسار فكره ٠‏ يطالب ياسبرز 
بعدم الالتفات الى نقد ز للمسيحية ويكفيئا لذلك مسار 
فكره العام وعلى هذا النحو يكون نيتشة أقرب الى الدفاع 
عن المسيحية من الهجوم عليها ! 

اا 


تمترض الدراسة على هذا النحو صعوبتان :الاولى 
العبارات المتنائرة التى قد تحتوىاحداهيا على بيان اببان 
نيتشة بالليحية؛ والثانية أعماله الفلسفية التى تعبرعن 
مرضه وعن انفمالاته الحادة ومن ثم يبكن الشك فى جديتها 
واصالتها النظرية وبذلك يصعب الخروج منها برأى واحد 
لنيتشة من هذا الخضم المتنائر . ولكن كي رتجارد وبكال 
وأوقسطين فلاسفة من نفس الطابع وأمكن الوصول الى 
نظريات متسقة لهم وليس نيتثشة بدعا بينهم 

8 لا يعتبر ياسبرز نيتشة نموذجا للفلاسفة بل استثناء 
وبالتالى فكل ما يقوله يكون فريدا قساذا عجيبا 
غريبا لا يتفق عليه الجميع ولا يصدر عن عاقل ! وهؤلاء الفرادى 
يجرون العالم معهم الى كارئةعلى مايقول باسبرز ! فنيتشه 
لديه مغامر يعرض نفسه للاخطار دون حماية كافية > دوامة 
لا تهدا مثل فاجئر © لا يريد الا التوتر مثل دستويفسكى 
ولوثر . فبعد ,ان جعل ياسبرز نيتشه غاذا علىالقاعدةبذار 
له نظراء ليخفى غرضه وهو التشكيك فى شخصه كفيلسورف 
وفى اعماله ككاتب وفى آرائه كمفكر وفى أثاره كثبى للعصرء 

1 ل يذكر ياسبرز أنه مثل نيتشه وله مثل تجاربه ولكنه 
ليس من أتباعه .أى أنه يريد أنيقاسم نيتشه فى الثناء عليه 
هن أنصاره ثم يتجنب الهجوم عليه من أعداله ٠‏ 

٠‏ كل من يكف على نيتشه لابد أن تكون لديه النقة 
الكافية بنفسه وأن تكون له الحرية التى يستطيع بها مقاومة 
اغرائه لان نيتشه يوقع فىالغواية وتصيب اللعنة من يقرؤه: 
« لا أريد أن أكون نورا لاناس اليوم / ولا أريد منهم آن 
يسمونى نورا بل أريد أن افقا أعينهم » بريق حكمتى 
بفقؤهاك» وهكذا يحدر ياسبرز القراء من نيتشه الذى جعله 
مسيحيا رغما عن انفه حتى لا يقعوا فى غوايته وحتى يحافظرا 
على ايمانهم بالتراث القديم بكل مافيه من عقائد وقيم متوارثة٠‏ 
لم يكن غرض ياسبرز من تفسير نيئشه مسيحيا دفاعا عله 
وارجاعا له الى حظيرة السيحية بل ودفاعا عن المسيحية التاريخية 
ضد هجمات نيتشه عليها مع أن ن لم يبغ الا تصفية 
الايوان مرة واحدة والى الأبد بعد أن حاولت الفلسفة الحديثة 
اصلاحه مع الابقاء عليه *٠‏ 

ولايسعنا اخيرا الا لأن نقول ان الفرق بين مرتف نيتشه 
وياسبرز من المسيحية هو الفرق بين الصراحة والثفاق ٠‏ 


حسن حنفى 


ارق 


رورالإعلإن دمجم :| الإسناد 
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شهدت السنوات الأخيرة التى أعقبت التحول 
جتراكى فى مصر عام ١551‏ فا ف 
0 الاقتصاد والاعلان فيما يتعلق بالدور ال 
بمدن أن يقوم به الاعلان فى المجنمعاث الناميه 
التى تتبع الاسلوب الاشترانى مثل جمهوريتنا » 
بل بالنسية لضرورة وجود الاملان او عدم 
ضرورته »© وانقسم هؤلاء الخبراء الى فريقين 
متعارضين يذهب الفريق الأول منهما الى ان 
الاعلان ليس ضروريا فى الدول الاشتر شراكية الثامية 
لأنها تعتمد على التخطيط رار 1 و تقل فيها 
كمية الانتاج عن الاستهلاك » كما 5 ظروف 
الدول الاشتتراكية النامية ى خصوصا فى اأراحل 
الاأولى من عملية التنمية ‏ تحثم زيادة فى العمالة, 
يستتبعها زيادة فى الاجور . وبالتالى زيادة فى 
الاستهلاك » مما يخلق فى هذه المجتمعات موقفا 
يكون ,فيه العرض أقل من الطلب » وتصبح المشكلة 
مشكلة ندرة ويصل هذا الفريق من الخبراء الى 
نتيجة موٌّداها أن الاعلان فى مثل هذه الظروف 
بنتفى دوره » ويعتبر ‏ فى حالة اتباعه ب تبديدا 
للموارد فى وظيفة ليس لها هجدف ثابت أو مؤكد. 
فى هذه المرحلة من النمو . 


ويذهب الفريق الثانى من هؤلاء الخبراء الى 
أن الاعلان فى المجنمعات الاشستراكية النامية 
ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الاقتصادية, 
وان الاعلان جزء من وظيفة التسوبق التى . تقوم 
بها الدواة الاشتراكية النا لتدريف كا 
فى الداخل والخارج بطريقة تؤدى الى أحداثت 
النوازن بين الاتسساج السريع والمترايد فى ظل 
ظروفٍ التئمية السريعة » وبين امكانية نسويق 

وتدر د يف هذه المنتجات فى الأسواق الداخلية 
والخسارجية » ومحساولة التحكم فى اأتفيرات 
العديدة النى تطرأ على هذه الاسسواق وتتحكم 
قيها » والرغية الدائمة فى توسيع رقعة هذه 


الأسواق لتفادى آزمات تراكم المخزون التى تهدد 
عولية التنمية الاقتصادية التى تقوم بها الدولة ٠‏ 


وبذهب هؤلاء الخبراء الى أن معظم الدول 
النامية تتجه الى.تركيز جهودها فى زيادة الانتتاج 
القومى » ويصاحب هذا التركيز عادة. قلة 
الاهتمام باجُراء دراسات للأسواق الداخلية 


والخارجية التى بتوقع تصريف الزيادة فى الانتاج 

: ينبع المنطق القاتل بأن مشكلة 
ة هى مشكلة انتج وليست مشكلة 
تسويق أو دوانسات تسويقية » وهو نوع المنطق 
الساذج المتضارب : اذ أن من أولى مقتضيات 
زيادة الانتاجالقومىوضروراته تحديد نمطالزيادة 
المرغوبة فى الانتاج ووضع او تخطيط التوقيت 
الزمنى لاحداث هذه الزيادة على أساس دراسة 
الأسواق الداخلية والخارجية » وتقبدير 
احتياجاتها » وقناتن مدى قدرة الجهاز الانتاجى 
الحالى والمسبستقيل على استيعاء هلام 
الاحتياجات . 
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ومن هنا تبدو أيضا ضرورة الاهتمام بوظيفة 
التسويق ومعالحة مشاكلها بنفس الأهمية التى 
تعالج بها مشاكل الانتاج حتى نضمن. توجيه 
الموارد حسب الطلب الحالى والمستقيل ؛ لكى 
لا يزيد العرض على الطلب زيادة كبيرة ومتراكمة 
فينشاً عنه تعطيل الطاقة الانتساجية وضياع 
الجهد والتكاليف التى تؤدى الى خسارة 


ه؟ 


(اشروعات أيضا من جراء فقدان الارباحج التى 
ان يمكن تحقيقها اذا وصل الانتاج 3 حجم 
الطلب . 


وينتهئ هؤلاء الخبراء الى ضرورة وضع 
تخطيط نسويقى فى مجتمعنا بهدف الى ضمان 


اشباع حاجات ورغيات الأفراد الوذه 
والمسنتقيلة من الطاقات الانتاجية الموجودة 
وامسنتقبلة ايضا باعتبار أن ربط الخطة 
التسويقية بالخظة الانتاجية أمر أمسساسى 
وجوهرئ: بيسر على المستهاكين استيعاب الانتاج 
التزايذ » فيسهم بطريق مباشر فى دفع عجلات 
الانتاج ٠.‏ 


والواقع أن الصراع ببن هذين الرأين يجعلنا 
ننساءل عن حفيقة الدور الذى يلعبه الاعلان فى 
المجتمع الاشتراكى » ومدى فعالية هذا الدور » 
والشسبكل والمضوون اللذين يحب أن يتخذهما 
الاعلان تتحقيق الأهداف النى تسسهى الدولة 
الاشسستراكية ومنشسئات الانناج والخدمات 
والتوزيع بها الى. تحفيقها + 

وفى تقديرنا أن النظرة السابية الى الاعلان 
من بعض الخبراء ناتجة من الخلط بين النظر 
اليه باعتباره غاية في حد ذاته أو باعتباره وسسيلة» 
ذلك أن الاعلان فى حقيقة الأمر ليس غابة ولكنه 
وسبيلة لتحقيق عدد من الغايات والأهداف وعلى 
هذا الأساس فلا يعتير الاعلان أداة راسمالية 
أو أداة اشتراكية »© وانما يعتير فى حقيقة 
الامر ب أداة محايدة يمكن استخدامها 
استخدامات نحقق الأهداف التى يسعى اليها 
اللمجتمع ككل وال منشئات المعلنة فيه وفق الظروف 
والسياسات العامة . 

وبالتأمل فى سجل التطبيق فى عديد من الدول 
ذات النظام الاشتراكى يمكن أن لحدد ثلاثة 
انجاهات متعاقية حكمت أظرة هذه الدول أل 
الاغلان وامكانية استخدامه فى النظم الاشبتر 


ويرتيط الاتجاه الأول سداية مرحلة التطبيق 
الاثسستراكى فى الانحاد السسوفيتى والدول 
الاشتراكية الشرقية بوج عام حبيبث كانت النظرة 
السدائدة الى. الاعلان فى المرحلة الاولى نظرة سلبية 
للدور الذى يمكن أن يقوم به » باعتبار أن الاعلان 
يقنئرن بالراسمالية وبالتالى فان نظرة السياسة 
الحكومية له لا تعدئ واعتياره ظاهرة أو وسيلة 
دأسمالية لا محل لها فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

آما الاتجاه الثانى فيرتبط بالمراحل المتوسطة 
فى غملية التطبيق الاشتراكى حيث تدل سجلات 


لون 


هذا التطبيق فى الدول الاشتراكية على أنه فى 
الوقت الدى عارضت فيه السياسية الحكوميه 
مبدأ الاعلان التجارى عموما واجهت تجربة 
التطبيق الاثسستراكى عددا من المشسكلات 
كالاختناقات » والاختبلال فى التوازن فى بعض 
الاسواق ؛ والصعويه فى الوصول الى آهداف 
معينه » وميول بعض الجمساعات العاملة فى 
اتجاهات لا تحابى خطة التنمية الاشتراكيه » 
ولم يكن من سبيل لواجهة هذه المشكيدرت الا 
بالاستعانة بالاعلاآن وبأسلوب الحملات الأعلادية 
المركزية التى .تعوم بها الدولة » وعلى هذا يمكن 
الفول بإن راسمى السياسة الاشتراكية فى هده 
الدول ‏ على مستوى الايديوإلوجيه ‏ اعترضوا 
فى بادىء الامر على الاعلان كآداة » ثم اكتشفوا 
بعد دخو فى غمار التطبيق الاشسستراكى 
ومواجهتهم لمشاكل التنفيذ حاحتهم الى الاعلان 
فى شكل سلسلة متلاحقة من الحتلاث" 0 
هذه المشككلات »© وذلك بغرض القضاء عل 
الاسراف مثلا » أو لضغط استخدامات نعينة 
من المواد الخام الناذرة » أو للتأثير على سلوك 
المستهلكين أو العاملين فى اتجاهات معينة » أو 
لتشجيع انواع معيئة من الاسستهلاك لمواحهة 
مشكلات معينة تتمثل فى تراكم أنواع معيئة 
الواضح لبدأ الاعلان التجارى » واستبتث 

من المخرونات . 

أما الاتجاه الثالث ب وهو الانجاه الحديث 

ف النظرة الى الإعلان ب فرتبط بحركة الاصلاح 
دار فى هذه اقدول » ويبسدو فيه القبسول 
الواضسح بدا الاعلان التجارى » واسستخدام 
الاعلان كاآداة أساسية من أدوات التخطيط 
الاشتراكى » مع تحديد الاستخدامات الجديدة 
للاعلان كاداة من هذه الآدوات ٠‏ 


دور الاعلان فى مجتمعنا الاشتراكى : 


وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن ظروفئنا 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تنتطلاب 
ضرورة تغيير الدور الذى كان الاعلان يقوم به 
ف مجتمعنا قبل عام (195 واستخدامه 
كوسيلة ‏ استخداما رشيدا فى خدمة أهداف 
خطة التنمية مع الايمان بأهميته باعتبار أننا 
قد بدانا التطبيق العربى, للاشتراكية فى وقت 
متأخر نسسبيا عن التجارب الاشتراكبة الأخرى 
فى العالي » مما بتيح لنا فرصة الميزة النسبية 
لمن يتخلف فى الاستفادة من أخطاء الآخرين 


وبالتالى في النظر الى الاعلان النظرة الصحيحة 
- التى أخطأتها التجارب الاشتراكية الأخرى فى 
بداية التطبيق منذ البداية وتوجيهه الى 
الاستخدامات التى تتفق واحتياجات عرحلة 
التنمية التى يمر بها مجتمعنا » ويتطلب هذا 
بالضرورة رسم حدود معينة للدور الذى يمكن 
ان بقوم به الاعلان فى مجتمعنا بما ,تمثى مع 
الأهداف القومية التى رسمتها الدولة فى تخطيطها 
القومى اقتصاديا واحتماعيا » وسياسات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ويمكن أن نباور 
حدود الدور الذى يمكن أن يقوم به الاعلان في 
مجتمعنا فى الوظائف التالية : 3 


١‏ ب الاعلان يؤدى الى تطوير الأنماط الاستهلاكية 
وترشيد الاستهلاك : 


يقصد بالأنماط الاستهلاكية الطريقة التى 
تنفق بها كمية من النقود على انواع السسلع 
والخدمات » ويقصد بتطوير الانماط الاستهلاكية 
تغيير تركيب الانفاق الاستهلاكى أاكلى بمعنى 
زيادة الإنفاق أو نقصانه على مجموعة من 
مجموعات السلع والخدمات بشكل يساعد على 
زيادة معدل التعدم الاقتصادى © ويؤدى تطوير 
الأنماط الاستهلاكية أو ترشيد الاستهلاك الى 
تحقيق عدة أهداف اولها توجيه الانماط 
الاستهلاكية ب خاصة القوة الشرائية الجديدة ‏ 
الى انواع أخسرى من الساع والخدمات التى 
لا تقبل عليها » بغرض أحداث التوازن بين 
مجموعات السلع والخدمات التى تغدمها الدولة» 
وبما يؤدى الى تقليل حدة الانفجار الاستهلاكي 
بالنسبة لجموعة معينة من السلع أو الخدمات 
كالسلع الغذائية مثلا » وثانيها توسيع الآفاق 
الاستهلاكية بمعنى 'تعريف مجموعات السسكان 
التى تعيش نحت ظروف معينة كظروف الآمية 
وتغلفل العادات والتقاليد كما هى الحال فى 
الريف المصرى بالانواع الجديدة من السسلع 
والخدمات بما بتيح لهم امكانية استخدامها » 
وادراك قيمتها » والمنفعة ااترتبة على استعمالها. 
وثالثها توجيه الاستهلاك الى المنتجات العربية 
التى نحل محل الوارادات الأجنبية ؛ مع العمل 
على تدعيم الثقة بهذه المنتجات » خاصة بعد 
قفل باب الاستيراد بالنسبة لعظم مجموعات 
السلع وامنتجات الأحنبية » بما يؤدى الى تدعيم 

كه التصنيع المحلى » ورابعها حل بعض 
مشكلات تراكم امخرون بالدسبة لأنواع معينة من 
السلع والمنتجات عن طريق زيادة الاعلان عنها 
بما يؤدى الى توجيه المستهلكين الى الاقبال عليها 


واستخدامها وبالتالى تحقيق التوازن بين السلع 
المنتجة وتسهيل توزيع هذه السلع . 


؟ - الاعلان ,يعمل على زيادة التصدير : 


تهدف الدولة الى زيادة صادراتها الى 
الخارج » وتوسميع رقعه الأسواق الخارجية التى 
تتعامل معها » وارتياد أسواق خارجية جديدة 
الى جانب الأسواق التقليدية التى ذتعامل معيا. 


1 ويلعب الاعلان دورا هاما فى الدعاية كنتجاتنا 
فى الخارج » وتقديمهة للمنشآت المشستفلة 
بالاستيراد فى الدول الاجنبية » وتقوية مركر 
منتجاتنا العربية فى الأسواق الخارجية سواء 
التقليدية منها أو الجديدة أمام السلع الأجنبية 
المنافسة لنا ب عن طريق الحملات الاغلاميسة 
المنظمة ب ومحاولة فتح اسسواق جديدة أمام 
صادراتنا ٠‏ 

ولا شك أن هذا الدور يزداد أهمية أمام عدد 
من المتغفيرات من أهمها اختلاف ظروف السوق 
الخارجية عن ظروف السوق الداخلية بالنسية 
: ن المطلوبة » وخصاص المستولكين 

بات التسعير وطرقه » وأشكال ودرحات 

سنامسة وطرق الترويج الممستخدمه وظهور 
التكتلات الاقتصادية دالسوق الأوروبية الشتر له 
وغيرها قبل أن تسنح لنتجاننا فرصة توطيد 
اقدامها فى البلاد المنتميه الى هذه الأسو.ق + 
وفضلا عن ذلك فان مركزءا بالنسدبة لاسواق 
البلاد المستفلة حديثا ومعظمها من البلاد 
المتخلفة اقتصاديا لآ يتمتع بنفس القدرة 
التنافسية التى تملكها البلاد الصناعيه المتقدمة » 
مع الأخذ فى الاعتبار بالجهود التى تبذلها اسرائيل 
في النشاط التجارى والتغلفل الاقتصادى فى 
أسواق افريقيا وبعض دول آسيا بغرض عر قلة 
النشاط التجارى العربى وفرض سيطرتها على 
معظم هذه الأسواق ٠‏ 

وقد اوصى مؤتمر الانتاج بعدة توصيات بشأن 
تنمية الصادرات من أهمها ضرورة اضافة سلع 
جديدة الى السلع التى يتم تصديرها حاليا » 
وضرورة تخصيص حصة من انتاج كل شركة 
كلما أمكن ‏ للتصدير وعلى أن يوجه جانب 
منها الى أسواق العملات الحرة » وهذا ليس 
فقط بغرض زيادة حصيلة صادراتنا وانما أيضا 
لتطوير المنتجات الحلية وجعلها فى مستوى 
الانتاج -العالمى من حيث الجودة والسعر ٠‏ 


/؟ 


ومن هنا يبرز الدور الهام الذى يمكن أن 
بؤديه الاعلان فى زيادة صادراتنا وفتح الأسواق 
الخارجية أمامها . 


ل الاعلان يحفق عواتد اقنصادية : 

تتمثل أهم العوائد الاقتصادية التى يمكن أن 
يحققها الاعلان فى عائدين أولهما سرعة وسهولة 
تصريف المنتجات ممأ يؤدى الى عدم احداث 
فجوة زمنية بين الانداج والتوزيع بحيث يقآلى 
من فترة التخزين ومصاريفه ؛ ثما بقلل من نسسية 
الاضرار الناتجه عن ترام المخزون ؛ إما العائد 
الثانى فيتمثل فى زياده توزيع المنتحاث وزددة 
رقم المبيعيات مما يؤدى الى تخفيض ثمن الوحدة 
المباعه نتيجة لتوزيع التكاليف الثابتة على عدد 
اكبر من الوحدات ٠‏ ويؤدى التخفيض فى تكاليف 
الاتاج الى .تخفيض سعر السلعة للمستهلك » 
وبالتالى الى زيادة الاستهلاك بالنسسبة للسلع 
عامة» وللسلع التى يمكن تصديرها بصفة خاصه 
الى درجة تسمح بجعل الانتاج المحلى اقنصاديا 
لدرجة نمكن من التصدير وتضعه فى مركز ممتاز 
بالنسبة للسلع الاجنبية المنافسة . 


؟ ب الاعلان يساعد القطاع الخاص على تادية 
دوره فى خطة التلمية : ب 

نص الميثاق ااوطنى على أن الاهمية الكبرئ 
المعلقة على دور القطاع العام لا يمكن أن تلغى 
وجود الفطاع الخاص »؛ ان القطاع الخاص له 
دوره الفعال فى خطة التنمية من أجل التقدم 
ولا بد له من الحماية التى تكفل له أداء دوره © 
والقطاع الخاص الآن مطالب بأن يحدد نفسه» 
وبان يشق بعمله طريقبا من الجهد الخلاق لايعتمد 
كما كان فى الماضى ا الاستغلال الطفيلى . 

وقد رسم اايثاق دور القطاع الحخساص فى 
الانشطة الاقتصادية على أساس أن يسهم فى 
الصسناءعات الخفيفة وأن يتحمل عبء رسع 
الصسادرات ٠‏ أما بالنسسية للتجارة الداخليه 
فيتحول عبء ثلاثة أرباعها ايكون المجال فسببحا 
في ميدان التجارة ة الداذلية للتشساط الخاص 
والتعاونى ٠‏ 

والواقع أن قيام القطاع الخاص الى جانب 
القطاع العام أمر ضرورى لخلق جو من المنافسة 
البناءة بين القطاعين تستهدف زيادة الانتساج 
ونحسينه وتنوبعه وخفض التكاليف والأسعار» 
وهكذا نجد أن الاعلان يلعب دورا كبيرا فى امكان 
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قيام القطاع الخاصبالمنافسة المطلوبة ؛وبالتطوير 
اللازم » خاصة وان مجال التصدير ‏ الذى 
بسهم فيه بنسبة الريع ب سسبتدعى ضر ورة 6 القيام 
بالحملات الاعلانية الستهرة ة للدعاية لمنتجاتنا فى 
الخارج » ونشبيت أقدامها أمام المنافسة الأجنبية» 
وفتح الأسواق الجديدة أمامهاً 


ولما كان القطاع الخاص يضطع بثلاثة رأباع 
التجارة الداخلية » والتى تمثل سلع الاستهلاك 
اليومية والشائعة الاستعمال والسلع المعمرة فان 
الاعلان يعتبر ب بالنسسبة له ب من أازم 
الضروربات لتسهيل تصريف هذه السلع 
وتسويقها » ومد الخدمة التسويقية فى مجال 
التجارة الداخلية الى معظم انحاء الجمهورية . 


ه - الاعلان يؤدى الى زيادة المدخرات : 
يمثل نقص المدخرات القومية مشكلة من أهم 
المشسكلات التى نعانى منها الاقتصاديات التخلفة 
- ومنها الاقتصاد المصرى ل كما يعثير توفير 
المدخرات اللازمة شرطا أسساسيا اللقيام بعملية 
التنمية الاقتصادبة حتنى يمكن القول أن أعملية 


التنمية تعتير س بصدفة أساسية ب عملية ترام 
المدخرات ٠»‏ وأن نظرية النمو لا تعدو أن تسكون 
بعدفة اساءسية نغارية للثرائم رأس المال ٠‏ 

وان احدى الشعب الحيوية التى تشسكي. 
المعادلة الصعبة هى كيف يمكن أن نزيد المدخرات 
من أجل الاستثمارات الجديدة ؛ والإعلان ‏ الى 
جانب الوسائل والاجراءات الأخرى التى تقوم 
بها الدولة ‏ يمكن أن يوٌدى دورا تعليمب كبيرا 
فىهذا المجال عن طريق توعية الجماهير على 
الادخار » وبيان الفاندة التى يمكن أن تعود على 
على الفرد والمجتمع نتيجه زيادة المدخرات », 
وندل البياناتالق خلصنا اليها من أحد البحوث 
الميدانية لنا عن تحليل الانفاق على الاعلان فى 
الصحف على ازدياد نسسبة الانفاق الاعلانى على 
الادخار سواء فى قطاع التأمين أو البنوك » 
صندوق 'توفير البربيد »© مما أمسسةت 0 
المدخرات بنسبة كبيرة ؛ مما يؤكد أهمية الاعلان 
وفعاليته فى امكان زبادة المدخرات . 


١‏ - الاعلان فى المجتمع الاشستراكى يؤدى وظيفة 
اعلامية : 


لا يقتصر الدور. الذى يقوم به الاعلان فى 
مجتمعنا على الاعلان عن السلع والمنتجات 
والخدمات فقط » وانما ينبغى أن يتعدى ذلك 
الى اعلام مختلف فشبات الشعب .,المشروعات 
الجديدة التى تنشأ ؛ والمصبانع الجديدة التى 
» والتطوير المستمر للمشروعات القائمه 
و ماتسسهم به هذه اإشروعات فى تقدم 
المجتمع ونموه ورفاهيته » وهكذا بسسهم الاءلان 
الاعلامى في توصيل فلسفة العمل الوطنى ألتن 
ينص الميشاق على أنها يجب أن تل أن ححيم 
العاملين فى الوطن فىكافة المجالات » بل تجبا ان 
تصل اليهم بالطريقة الأكثر ملاءمة لكل منهم 
والاعلان ‏ بوسائله المختلفة من صحف ومجلات 
ودوريات وكتيبات ونشرات وسبينما وراديو 
ونليفزيون وملصقات وبريد مباشر ‏ يؤدى الى 
توصيل هذه الفلسفة بالطريقة اللائمة لجموع 
الواطنين فى مختلف أنحاء جمهوريتنا ٠‏ 


أخطاء سياسة الاعلان الحالية : 

هذه بصفة عامة هى الوظائف الأساسية 
للاعلان فى المجتمعات الاشتراكية النامية » وهى 
نوع الوظائف التى تقابل احتياجات أو مشكلات 
معينة مثل تلك التى يتعرض لها محتمعنا فى 
فترة تحوله الاشتراكى ٠‏ 


على أن هناك الى جانب ذلك مجموعة أخرى 
7 الأعتبارات الأساسية التى تتمثل فى كوت 
القطاع العام فى مصر هو ال الأول فى وساءل 
النشرّ المختلفة ٠.‏ وان استخدامه للاعلان يتزايد 
باستمرار نظرا لقيامه بالعبء الاكبر فى الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة » وأن الدولة ‏ باصدارها 
قانون تنظيم الصحافة ‏ قد نقلت ملكية الصحف 
الكبرى من اللكية الفردية الى الملكية 
بغرض تحرير الصحافة من سيطرة راس المال 
واعطائها الحرية الكافية لممارسة نظريية المسثولية 
الاجتماعية مع غيرها من وسائل الاءلام الأخرى» 
فضلا عما دلت عليه التجارب السابقه فى النظم 
الاشتراكية من أن الدولة هى التى 'ننولى الاعلان 
وفق ىق جنات مركزية تتمشى مع أهداف خطة 
التنمية بعكس الاعلان فى المجتمع الر؟سهالى الذئى 
إبتولاه الافراد وأاأصحاب رءوس الأءوال وفق 
سياسات المشروع الرأسمالى وآفراده . 


فاذا نظرنا انى الحقاتق المسابقة مجتمعهة 


سنجد ان الدولة هى التى تضع خطة التنمية 
على المستتوى المرثرى وتندرف فى الوقت نفسه 


على ادارة القطاع العام بغرفى تنعيذ هذه الخطة 
عن طريق التنطيمات الخاصة به » ففضسلا عن 
اشرافهسا على الصسحف وتوجيهها لها وفق 
ما تقتضيه ادعسلحة العامة فى اطار من نظرية 
السئولية الاجتماعية التى تنتهجها الصحافة ٠‏ 


ونا كان الاعلان وسيلة من وسائل الاسراع 
فى تنفيذ خطة التنمية ومعالجة بعض العيوب 
التى تعترض تطبيقها » فضلا عن الاستذا.امات 
الهامة له » فلقد وجب ان تقوم الدولة بنفسها 
بالاشراف على الاعلان وتوجيهه الوجهة الصحيحة 
التى تتيح الاستفادة من الاستخداماث الجديدة 
له وفق سياسات مركزية » ولكن الملاحظ انه 
حتى الآن ام تبادر الدولة. الى تنظيم الاعلان 
وتوجيه استخدامه ‏ كما تفعل فى سائر الأنشطة 
الاخرى كالصناعة والزراعة والتجارة والمال 
وغيرها ‏ نما يدل على قصور الساطة ااركزية 
لدينا عن ادراك أهمية الاعلان ودوره فى هذه 
المرحلة التى يمر بها مجتمعنا . ونحن بهذا 
لا نطالب بالحد من الاعلان أو تقييده » بل على 
العكس نطالب بتغير مفاهيمه وبعض وظائفه » 
واستخدامه بطريقة ملالمة ومركزة ومتوازنة 
للاسهام بدوره كوسيلة هامة وفعالة ٠‏ فقد 
لاحظنا أن الاعلان بتعارض - فى بعض الحالات ‏ 

أهداف خطة التنمية ومع قيم مجتمعنا كأن 
يدعو الى اغراء المواطن بمزيد من الاستهلاك 
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بالنسبة لبعضي السلع والمنتجات فى الوقت الذى 
تدعو فيه الدولة الى الحد من الاستهلاك منها 
وتوجيه الاستهلاك نحوسلع بديلة أخرىء بالاضافة 
الى زايد اعلانات المكاسبات ذات الصسسيفة 
الشخصية على حسساب الاعلانات التجارية مما 
يتنافى مع مبدىء الاعلان وأهدافه ويؤدى الى انفاق 
المال العام فى عبر اصبحه التجاريه للمشترو ع4 
هذا فضلاً عن اتخاذ الاعلانات الاعلامية نمطا تى 
التحرير يختلف عما يجب أن تهدف اليه من نشر 
الحمابق عن الأشروع اللعلن عذه » واصطباغها فى 
عدد كير من الحاوت بالصيفة الشخصية دون 
الموضوديه مما يفلل من فعانية الاعلان الى حد 
كبر » ويؤدى الى دفد ثقه انغراء فى مثل هذه 
امسروعسات: وصو عكس ما يستهدقه الاعصلان 
الإعلامى ٠‏ 

وسى هذا فان واحجب الدولة اذن أن تتندخل 
فى رسم سياسة الاعلان وتوجيهها مثلما تتدخل 
فى رسم سياسة التخطيط والتنمية وتوجيهها 
بحيث تر نبط السسيامة الاعلانية بسياسة 
الخطيط الاقنصصادى والاحجتصاعى للدولة ب 
سواء التخطيط طوزل الآحل أو قصمر الآجل - 
بالأهداف النى 'ترمى الدولة الى تحقيقها من 
ودانه والتى تسهم فى الاسراع فى تنفيذ الخطة 
ومعائجة بءعض العيسوب والانحسرافات التى 
تصادفها أثناء التضيق ٠‏ 

ويتطاب نجاح هذه الخطة المركزية ضرورة 
نضافر ححجهود المؤسبسات العامة والشركات 
وأجهزة الاعلان فى هذا المضمار » بحيث تقوم 
المؤسسات العامة بالاعلانات الجماعية والنى 
تستهدف “تنشيط الطلب الاولى على' مجموعة 
السلع والخدمات التى تقوم الشركات التابعة لها 
بانتاجها وتقديمها بدلا من اقتصارها على القيام 
باعلانات المناسيات أو الاعلانات الاعلامية أو 
الرسمية » بالاضافة الى دورها فى رسم خطة 
جزئية للاعلان بالنسبة لكل شركة من شركاتها 
بحيث تتكامل ‏ فى الثهانة ‏ الخطط التفصيلية 
للاعلان فى مختلف الشركأت التابعة للوؤسسة فى 
خطة واحدة ترتبط أيضا بالأهداف المرسومة 
للمؤسسة لكى تتولى تحقيقهاً ضمن اطار الخطة 
القومية الشاملة » هذا فضلا عن الدور الرقابى 
الذى يجب أن تقوم يه المؤسسة على اعلانات 
شركاتها من حيث نوعية الاعلان ومدى ملاءمة 
الوسسيلة الاعلانية الممستخدمة وكثافة الحملة 
الاعلانية » ولا يعئنى ذلك تدخل الؤسسة فى 
تفاصيل الاعلان فى شركاتها ©؛ وانما يستهدف 
'نقييم الجهود الاعلانية التى قامت بها ومدى 


0 


تحقيقها للنتائج المتوقعة أو قصورها وانحرافها 
عن الدور المرسوم لاخطة الاعلانية . 

أما دور الشركة فيتمثل فى تنقسيط الطلب 
الثانوى أو الاختيارى على مجموعة ١‏ ع آو 
الخدمات التى تقدمها وذلت بابراز المزايا والعوائد 
الخاضة بالماركات المعينة التى تنتجها او بنوخ 
الخديمة التى تقدمها وذلك في اطار الأهداف 
العامة للخطة العامة والخطط التفدميلية دون 
جنوح بالاعلان الى استخدامات تتناقى مع هذه 
الخصط أو تزيا بيد الاسستهلاك بدرحة أكبر من 
الاتاج انتساح > مع الترام الاعلان بأخلافيات 
معينه تستهدف عدم التقرير بالاستهلكين وعرض 
المزايا الحفيقية للسلعة او انخدمة دون التهويل 
فى هذا المجال مما قد يذافق آثرا عكسيا لدى 

أما وسائل الاعلان ب وأهمها الصحافة ‏ 
فانها تحتل الجانب الأقوى فى العلاقة مع المعلنين: 
وبهذا تستطيع أن تفرض عليهم بعض المبادىء او 
الأخلاقيات التى يجب أن تتوافر فى الاعلانات 
المنشورة أو ااذاعة » فتستطيع وسائل الاعلان 
على سبيل المثال ب أن تتفق فيا بينها على 
الاعراض عن اشر اعلانات المناسبات ب آلا ق 
بعض ابحالات انتادرة ب والاعراض عن نشي 
بعص الاعلادات الاعلامية المبالغ فيها والاعلانات 
التى تنخذ النابع الراسمالى فى تحريرها » فضلا 
عن اعراضها حميها .عن نشر الاعلزيات الخاصة 
بالعلن التذى يحاول ان يفرض آراءه على أية 
صحيفة أو وسيلة اعلانية هذها أو أن يتحكم فى 
سياستها التحريرية بشكل أو آخر ٠‏ 

كما نضيف الى ذلك ضرورة وجود قسم بكل 
وسييلة اعلانية. للرقابة على الاعلان والتأكد من 
صسحة ما جاء به من بيانات أو ماوت بل 
نشره حتى لا يصبح الاعلان وسيلة للخداع أو 
الاحتيال أو ابتزاز الأموال » فكما تنتأكد الصحيفة 
من صحة الاخبار السياسية والاجتماعيه قبل أن 
تنشرها » عليها أن نتاكد أيضا من صدق 
الاعلانات التى تنشرها باعتيار أن الاعلان هو 
أخبار التجارة والمال والاقتصاد فى الصحيفة ٠‏ 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يتكامل الجهد 
التخطيطى والتنفيذى والر قابى على الاعلان بين 
الحكومة والؤسبسات والشركات ووسائل الاعلان 
كل فى مجاله فى حدود الاطار العام لدور الاعلان 
فى ممجتمعنا الاشتراكى » وني ظل نظرية المسكؤلية 
الاجتماعية التى. يجب أن تعمل وسائل الاعلان 
والأغلام فى اطارها ٠‏ 


في اللحظة التى وطأت قدم « أرمسترونج . 
أول انسان أمريكى يهبط قوق القمر سطحه . 
ترك العلم الحديت والتكنولوحيا بصماتهما عليه , 
وأخرج الرائد لوحة عليها عبارة مختصرة لتكون 
دليلا على سلامة نية القادمين الى الكو كب ,وتصير 
قولا مآثورا يبقى مع اآثار الامكانيسات العلمية 
اللتروكة ٠‏ وهى « لقد آتينا ذفى سلام من أجل 


على برهاتكت 


البشرية جمعاء » » وذلك حريا مع العرف الامريكى 
الذى اعناد خلق الأقوال المو<زة الملخصة لتجربة 
كبيرة فى ألفاظ قليلة نبسيطا للأمور » ومن ثمة 
قال وهو يهم بالهبوط « انها خطوة قصيرة للانسان 
ووثبة عملاقة بالنسبة المبشرية » » وبذلك رمزوا 
لتجاور العلم والحكمة ٠‏ 

وكان ما حدث فى حقيقته تدقيقا لآحد جوانب 
الخلم الأمريكى , وكشسسفا عن طبيعنة عصر 
التكنولوجيا الذى يديا فى ظله » وبخضعلسلطائه 
المواطن الامريكى * 

ان حلم الأمريكى في الوصول الى القمر صادق2 
وهو أحد التوقعات التى كان يتطلع البهسا عبر 
المستقبل ٠‏ والتى نسحت خيوط الحلم المعبسسر 
عن آمال لا حدود لها ٠‏ 

لقد أمكن رواد الففماء أن يقوموا م بمغامرة » 
دون « مخاطرة » 2 وحينما هبط رائدا الففساء 
فوق الكوكب ء كانت معهم وستسائل التكييف 
والتأقام ودلا<هزة التى نشروها وسرعان ما صمار 
المكان « متامركا ». ونقلت شاشات التليفزبون 


لد 


الث العامى الى <ميع الامريكيين تأحسوا المتعة 
والسعادة 16 انتقلوا الى « هناك » بينما لم 
ببر<وا « هنا » 2 وقصدوا وكالات السسياحة 
أيحجزوا أماكنهم لزيارة القمر بعد أن حلت 
« السياحة » محل « الرحلة » و « التفرج » بدلا 
من « الاستكشاف » ,2 حيث يذهبون الى هنساك 
ويشاهدون ما نوقعوا أن يشاهدونه » وكانهم على 
معرفة مسيقة بما سيرون٠‏ وخر<ت الصف تحمل 
أنباء الحدث فى انفعال + بعد أن ران على العالم 
سكون ورثابة وخلو من الشيق المثبر » وطول الف 
لأخطار الآأرض ومنازعاتنها » فتكفلت التكثولوجيا 
الامريكية بخلق الحدث المحرك للففضول واكثر 
للانتياه » واكفجر للحماس ٠‏ وخرجت « الثيوبورك 
نايمز » بأكبر حروف لعناوينها منذ صدورهصا 
قبل 1١8‏ عاما لتحمل نبا هبوط الانسسان على 
القمر ٠‏ وحل « أرمسترونج » فى ذيوع الاسم 
وانتشاره محل آخرين » وبذا صئع لفتسرة 
أخرى متسهورا من ال .ساهير ليحل فى المجتمع 
الامريكى محل البطل العظيم بالمعنى التقليدى 2 
وعمت الفرحة الجميع لأنهم عاشوا هذا الحدث 2 
ودخلوا « الصورة » فصار أهم <قى المباهساأة 
والتفاخر بأنهم عاصروا هذه اللحظات » 


لكن ماذا وراء التكذولوجيا التى تحمل الانسان 
على اقنحام الفضضاء والهبوط ذوق القمر ؟ ما رد 
فعل الامكانيات الحديثة الوفيرة على عقل المواطن 
الامريكى ووجدانه ؟ هل تحققت آماله ؟ أشيعت 
نطلعاته ؟ هل « الصسورة » التى يحلم بها 
اكنملت ؟ هل تحقق الحلم الامريكى أم ماذا جرى 
للحام الآمريكى ؟ ٠‏ 


هذا التساؤل طرحه يوما « ادوارد البى » اذى 
انخذ ماصة يضع ذوقها أمراض المجتمع الامربكى 
ويسلط عليها قامه ليظهر التفسخ والتهافت » ففى, 
مس كيه « الحلم الاهربكى » بتثاول بعض <وانب 
الخلم الامربكى الخادع ليبين الانفصام الفكرى » 
والانشطار الوجدانى » ويسخر من المثل العاطفية 
الكاذبة فالأسرة الامربكية, ويجسد الحلوالامريكى 


لذ 


'ى صصمورة شاب قوى العضلات ممشوق القسوام 


جذاب الطلعة الخارجية 2 خاو وسطحى الأعماق, 
.بلهث وراء المال » برمز للمثل الزائفة المنهسارة 
التى طغت على القيسسم اشثبيلة الصادقة وقامت 
محلها 5 


قاذا كان هذا تفسسير « الم الامريكى » علد 
« ادوارد البى »2 فان. باحثا أمريكيا ,بقدم كتابا 
«تغفممن دراسة فاحصة يغوص فيها أغوار المجتمع 
الافربكى ء ليستخرج أسباب الخداع والزيف الذى 
يسسوده » وعذوان كتابه « الصورة أو ماذا جرى 
لاحلم الأمريكى ؟! » ٠‏ 


والمؤلف بواجه بصراحة عيوب مجتمعه »وبجور 
بمثالبه » فتحس فى عرضه آنه « دراسةاعترافية» 
يعبر فيها عن حفيقة حال شعب فى حرأة ونزاهة 
ودون هواربة أو طمس خقيقة ٠‏ وبمحص خداع 
الذات الادريكى ٠‏ وكيف يخلق رجال الصحافة 
آخبارا لا وجود لها » وتقدم السيئما أبطالا 
« مفب ركين » ء وتعد وكالات السياحة مغامراثدون 
مخاطرة » وتضخم الاعلانات « اللا شىء » لتجعل 
منه « أى شىء » اوبتحول ا/نكرات الى أعسلام 
ومشاهير ٠‏ 


والكتاب تحليل من الداخل لعقليية ااجتمع 
الادريكي التكنولوجية » حنث يبدل المواطن طاقئه 
توفي الومائل التى يخدع بها ذاته » ويشسارك 

خلق « الصور » الى تكونها الممسسحف ء» 
0 » والسيئما ء والاعلانات. » والكتسب 
الماختصرة ٠‏ والمجلات الملخصة وغيرها ٠‏ 


ومؤلف الكتاب دانيل ٠ج*‏ بورستين > أستاذ 
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التاريخ الامريكى فى جامعة شيكاغو , وشفل” 


عامى 1951١‏ و1935 منصب أسستاذ كرسي مادة 
النساريخ الامربكى بالسوربون ٠‏ وعمل محررا في 
المعسارف البريطانية » ويشرف على نشره « ناريج 
الخفمسارة الامربكية » » وحصسل على جائزة 
«نانكروفت» اؤلفه «أمريكا وتحربة الاستعمار» , 
وله مصنفات هامة مثل «قانون العلم الغامض» » 
و « عالم توماس جيفرسون المفقود » » وغيرها » 
وكلها آثارت الجدل عند صداورها ٠‏ وهيات له 
زياراته لختلف الدول أن يصطبغ فكره بالعالمية 
وريه بالوضوعية التى مكنته أن يقف من أمريكا 
موقفا غير متحيز ٠‏ 


والأؤلف يبحث عن حذور الاباطيل التى تعسم 
المجتمع » ويحلل أنواع الزيف والخدع التى تقدم 
اللمواطن الامربكى ملبية رغباته » ومشبعةتطلعاته 
ويحدد موضوع كتابه ومقصده ١‏ اله « خداع 
الذات ,2 وكيف نوارى الحقيقة عن أنفسنا 2 الى 
لست فى حاجة لآن أكون طبيبا لأعرف أن شخصا 
ما مريض » ولكننى أعرف حالة الوهم عندعرضها 
أمامى ,2 وأميز الصورة الزائفة حيئما آراها » ٠‏ 


فالكتاب محاولة لكشهف اللاداع والغثى ,وت«ليل 
أخلاق المواطن الامريكى الذى يرى العالم دن خلال 
انعكاسات مرايا الأجهزة الاعسلامية التى تخلق 
د الصورة » وتمسخ « الحقيقة » .٠‏ 


ان عملبة افساد .مفعول السحر ليست مهوسة 


0 
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الكاتب » ولكنها واجب القارىء » واذا لم يستطع 
أن بزيل بعض الضباب » فانه ربما استطا ع مساعدة 
القارىء على كشسف طريقه بنفسه ورؤية المنظسر 
ليشق طريقه الذى يختاره ٠‏ 


آمال جسعة 


ان المجتمع الذى يترك أطماعه نمتد دون حدود 
ويتطاع الى السستديلات » يففى به الامر الى 
تفمخيم آماله » واستفحال تطلعاته » ودن ثمة 
يتدفع فى تهور سعيا وراء اشباع المطامعء,ويسوده 
الداع والوهم الذى يتواطا الجميع على اغمساضشن 
الارف عنه ٠‏ والمؤلف يعترف بذلك حينوسسا 
يقول «١‏ انثى أصف عالما من صنعئناء وكيف 
استفدنا من ثروتنا » ورخائنا » وتكنولوجيتنا » 
وتقدمنا » فى خلق الاباطيل التى ساقتانا الى 
خداع انفسنا بشمتى الوسائل + الى نسساعد 
عل نمو أوهامنا النابعة من آمالئا الجشعةوالمسرفة 
التى نتجاوز حدود العقل والاعتدال ٠‏ اننا نتوقع 
أن نجد أشياء كثيرة فى العالم » نريد أن نتنزود 
بالأخبار لحظة بلحظة » من الجرائد فى الصباح » 
والراديو فى سيارائنا ومكاثينا » وان يكون بيثنا 
مأوى للدفء والياحة والاستمتاع بالموسسسيقى 
والهوايات ٠‏ نريد أن يكون المكان الذى نر<حسل 
اليه بعيدا عن وطئنا ‏ متأمركا » ء» وثرى أبطالا 
كل موسم + وتنحفة أدبية كل شور » وعرضا 
درافيا كل أسبوع ٠‏ اونامل أن نكون أثرياء وأقوياء 
ورحماء ومتناحرين » وناكل شراهة 2 وتحافظ 


الخ 


على رشاقتنا » ونئعم بالعزلة بين حيراننا ٠‏ ان 
آمالنا تجمع بين التناقضات والمستحيلات » 
ونسوقنا الى طلب الوهم الذى يؤدى الى خداع 
أنفسنا » وندفع للآخرين كى يخدعونناء وأصبحت 
صناعة الأوهام «مهنة». أمريكية من أعظم الأعمال 
ا<تراما + أنا نعيش أوهامنا التى ألفناها وأصبحت 
هى الحقيقة ء انها عالمنا الذى صئعناه ٠‏ انه عالم 
من « الصمور » التى حلت محل « الحقيقة » ٠‏ 


أحاداث مزيفة 


فى عرض المؤلف لأنواع الاوهام التى يعيشها 
المجتمع الامريكى ٠»‏ والتى نشكل « الصور » التى 
نخلق الخلم الامربكى 2 يتناول الحوادث المزيفة 
التى ترانبت على الانتقال من انتقال الأخبار وجمعها 
الى صناءتها ٠‏ فقد انقفى الزدن الذى كان فيه 
قارىء الصحيفة يعبر عن سخطه وضيقه اذا لم 
بجد فيها جديدا بقوله « كم هو عالم سخيف وممل 
الو !» » وأصبح يقول : « يا لها هن صسحيفة 
سخيفة ومملة ! » + وبعد أن كان المسثول عن 
وجوه الاخبار القدر أو الشيطان » أصبح المسئول 
عن اضفاء الاثارة والتسلية على العالم هو الصحفى 
فاذا لم نكن هناك أخبار بالفعل + كان على الصحفى 
أن بضعها ٠‏ وسناعة الحوادث المزيفة تنشغل مكانة 
هامة فى 'نغذية الأوهام » حنى يصير العالم أكثر 
ملاءمة » وعلى الصحفى آلا ينتظر الفلروف الموانية 
ولكن واجبه خلقها *٠‏ 
وصناعة الحوادث اللكزيفة ندخلت فى أكثسر 
الامور: اعتمادا على التلقائية كنقل الاسستقبالات 
الشعبية للقادة والزعماء بالتليفز يون > اذ يصاحب 
الكاميرا اخصائثيون فى اثارة الفعالات الجماهير » 
وانتفرق الكاميرات فى أماكن متعددة » حتى تنقل 
اللقطات « الدرامانيكية » الشكوونة بالحماس 
والخركة والصياح + وهى تكون غالبا تعبيرات 
صادرة من حمهور يركز اهتمامه على الكاميرا 
ذانها خنى يظهروا على شاشة التليفزيون » 
وسرعان ما يعودون مهرولين الى بيوتهم حتى 
يشاهدوا انفسهم » وهكذا يشسترك المواطن 
لفسه فى صناعة الوادث المزيفة التى تمتعه أكثر 
من: مشاهدة الواقع الذى يتعارفي مع مايتوقعه 
فامواطن ثم يعد فى حاحة الى أن يكون ممثلا 
مدترفا كى برى نفسه فى مشهد غوغاثى , أنها 
ليست عفوية + بل يخطط لها وتعد لتتحول الى 
مادة صحفية » ويقاس نجاحها بمدى اهتمسسام 
المسحافة والئاس بها 2 وهى غامضة لا تعطى 
نفسيرا كاملا لكل شىء ٠‏ ومع ظهور الثورة فى 
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الفنون قيما يطلق عليها يتؤلف ١»‏ والتى شملت 
الرسم والنحت والتصوير والطباعة والنشر , 
وظهور مخترعات هامة مثل التليفون ( 5ا41١‏ ) 
والفونوغراف ( /ال41١‏ ) وبكرة الفيلم (14884) 
وكاميرا كوداك ( 1884 ) والراديو ( )1١9٠٠‏ 2 
وازدياد أهمية التليفزيون. تجاريا عام 1941١‏ , 
فرضت الحوادث المزيفة أهميتها 2 وتحولالتقاط 
وجمع الاخبار الى صناعتها » حتى يمكن أنتستور 
هذه الأجهزة مع تطورها فى عمل مستمر ٠‏ 

واذا كان « ابراهام لنكولن » قال : « يمكنك 
أن تنخدع كل الئاس بعض الوقت , وتخدع بع 
الناس كل الوقت ء الا آنك كن تستطيع أنتخابوع 
كل الئاس كل الوقت » » فان المواطن الامريكى 
يعيش فى عالم الخيال فيه أكثر من الحقيقسة ,» 
والصور أكثر من الواقع 2 بحيث أصسبح من 
المتعذر عليه التميبز بين الحقيقة والزيف الذى 
يعيش فيه كل المواطنين كل الوقت * 


من الأبطال الى المشاهير 


ونتيجة للبوتان والتضليل الذى سسسعى 
اليه المواطن الامريكى امتدت صسسناعة الزيف 
والخداع الى عالم. البطولة والشهرة ٠‏ واذا كان 

رر شكسيير » قم عظماء الرجال الى ثلاث أنواع 
الذين ولدوا عظماء » والذين يكتشفون العظمة » 
والذين نهبط عليهسم الغظمة » فانه لم يذكر 
الذين يستاجرون خيسرهء العلاقات العامة , 
والسكرتيرين الصحفيين #يظهروهم فى مظهسر 
العظماء + وهنا يرجع الى القدرة على احساطة 
الانسان بهالة الشهرة ٠‏ بعد أن مفى الوق تالذى 
كانت فيه الشهرة تعنى العظمة » ولم يكن الرجل 
ابصير مشهورا الا اذا تحل ببعضش الصفسسات 
البطولية هن شجاعةونيل وقدرة على اثقان الاعمال 
العظيمة » وكانت الشهرة نتحفق ببطء » واكنفى 
أهريكا اليوم يمكن الفرد أن يصير مشمهورا بين يوم 
وليلة » عن طريق « فبركة » السورة الى بساعد 
عل نشرها التليفزيون 2» ولس يلما , 
والاذاعة والصحافة ٠‏ واذا كان فى الامكان 
اضفاء الشهرةعلى أى رجل أو امرأة» الا انه لايمكن 
عدهم من العظماء » اذ يمكن صناعة الشهرة » ولا 
يمكن صناعة الابطال لآنهم يصنعون أنفسهم ٠‏ 


والانسان الذى يبلغ الشهرة يجد هصوى فى 
نفس .الواطن الأمريكى لأنه برغب فى القسراءة 

عنه » ومشاهدته فى التليفزيون ٠‏ والاستماع الى 
صوثته ٠وهكذا‏ بعد أن كان. البطل بتميز بانجازاته, 


صار اكشهور يتميز بصوته أو علامته التجارية ٠‏ 
فالبطل انسان عظيم » والشهور اسسم كبير » 
والكشهور اليوم يولد فوق الصحف ء وهى التى 
تقتله وتقفى عليه » بيئما موت البطل يحقق له 
الخلود » ويبصير أكثر حياة ذوق صفحات الزمن» 
والمشهور يمكن أن يتحول فى حياته الى شىء من 
المافى ويخمد اسمه سرعة ليظهر محله عسدد 
كبير من المشاهير ٠٠‏ 
من الرحلة الى السياحة 


ثم ينتقفل الؤلف الى نحليسل آثر التطورات 
التكنواوجية على مفهوم «المغامرة» و « الرحلة » , 
فيقول : لقد حسبنا أن التكنولوجيا سستلقذنا 
من المال والرثابة » وتصورنا أنه بفضل الآلات 
الحديثة سيمكئنا أن نطوف العالم فى رحلات ٠‏ 
ولكن كامة « مغامرة » التى كانت مقترنة برغبة 
الانسان فى رؤيته للأشياء لأول هرة » واكتشافها 
ومشاهدة ما هو غير مالوف + وحرية اختيسسار 
الاماكن » أصبحت فارغة من مدلولها الأصعلى 7 
فالمغامرة نثم وذق خطة نخلو من المص_سادفات 
والمفاجآن ٠‏ ان كثيرا من الامريكين يرحلون خارج 
أوطانهم » ولكن رحلاتهم أكثر التصاقا بوطئهم » 
ذلك أن كل ما 'نقدمه اهم وكالات السياحة يقوم 
على الموادث المزيفة الثى 'نهءىء لأمواطن الأمريكى 
مشاهدة أشياء غريبة » ومالوفة في قث واحك » 
ويعيش مخاطرات دون أخطار حقيقية وفعلية » 
ويجد الراحة التى يلقاها فى بيته ننتظره فى 
أدغال أفريقيا * 


ان الموائ الامريكى يطلب رؤية عالم قد أعد 
على مسرحه مجموعة من الحوادث المزيفة ٠‏ لقسد 
كان الرحالة فيما مفى ايجابيا بتعرضه لأخطار 
حقيقية » ومواجهته الصساعب » وصراعه اليقظ 
للتغابٍ عليها » واليوم أصبح سلبيا وتدول الى 
مدرد مشاهد , وابتعد عن الأخطار والصادفات 
التى تعكر صفوه وتقتضيه بذل الجهد » وتحمل 
القليل من المشقة » وانهار عصر « الرحلة » يبدا 
عمر « السياحة » ٠‏ والسائح يقوم برحلتسه 
للمئعة » والرحالة يشغله شىء ما يتكبد فى سبيله 
ا ماعب ٠‏ واليوم نادم كافة التبسيرات للقيام 
بالسياخات منذ أن قام « توماس كوك » ( ١8+48‏ 
ب 1889 ) فى الأربعيئات من القرن التاسسسع 
عشر بتنظيم آول سياحة جماعية ٠‏ وفى الغالب 
بشاهد السائح أماكن لا تعئيه » لمجرد أنوكالات 
السياحة ضملتها برامجها أشهرئها » والعسدمت 
الاخطار فى الرحلات ٠‏ وكان الرحسالة بلتقى 


با مواطئين » فأصبحت مهمة الوكيل السسسياحى 
أن يحول دون ذلك ٠‏ ولم يعد السبائح الامريكى 
يواجه آية متاعب ٠‏ أو يلقى مشاقا » فحيثمسا 
يحل يجد نفسه فى فندق سياحى يتوفر فيه كل 
الوسائل المرفهة , ولذا فانه مهما تعددت الفنادق 
التى ينزل بها فكلها على الطراز الامريكى الحديث 
سواء أكان فى الكاريبى هيلتون أو اسستئبول 
هيلتون ٠‏ فكلها لا يمكن التمييز بينها من حيث 
التصميم الداخل » كأنك فى شركة خطوط جوية 
أمربكية » ما عنا المناظر التى نراها من النوافذء 
والتى ثولاها ما عرفت أين أنت ٠‏ 

وتقوم الشركات السسسياحية « بفبسسركة » 
الأخطار » وتصميمها » وتخطيطها » وحعلها شيئا 
حيا يعاش » ويقبل التصبديق , ويذلك تلعب 
الحوادث اكزيفة دورها فى طرد التلقائية» والعفوية 
وثوفير الاخطار فى سلام » والمتاعب فى أمان » 
ثم نلتقط الصور التى تعبر عما نوقع السسائح 
الاهريكى مشاهادنه ٠‏ ولذا فكآنه ينظر فى المرآة » 
وبرى نفسه 2 وصارت السياحة تحصيل حاصل 


ذوبان الأشكال الآدبية 


ان المجتمع الامريكى يسوده احساس بالقدرة 
على سيادة عالم مرن طيع ء يسهل تشكيله وفسق 


الارادة » وحسب مشسيئته ,2 ويمكن صصسبه فى 
القالب المحقق للآمال الجشعة ٠‏ والتطلعانالنهمة ٠‏ 


واكؤلف يكشف عن التغيرات التى نرنبت على 
هذا الوهم ٠‏ فيرى أن الجهود اتجهت فى أول الامر 
الى جعل الذفن والأدب فى متئاول ادراك العامة » 
حتى يمكن كن لا يعرف اللغات الفديمة أن يعر 
عل, المؤلفات المبسطة التى تعينسه على القراءة > 
فظهرت قصص ه زشكسبيير عام لاما من اعداد 
'نشارلس لامب ومارى لامب + وقدم تومسساس 
بودئر عام 1818 > عشر مجلدات لأعمالشكسبير 
لتفراً فى وسط العائلة بصموت مراتفع » ثم «انحلال 


الفكر المعامن ب ها 


وسقوط الامبراطهورية الرومانية « لجيبون فى 
صورة مبسطة ٠‏ 


واشتقت من اسم «عانبوع8 كلمة 801014 
بمعنى التهوذيب فى النصوص » وحذف الصمعب » 
. واستيعاد ما لا يليق ٠‏ 

وامتد الانجاه نحو نشر الأعمال الأدبية وجعلها 
شعبية الى الآعمال الفنية ٠‏ 

وأدى التنافس بين المجلات مع نطور ا"طبساعة 
الى نشر المسلسلات الرواثية بها » ثم مسسدرت 
فى ملاحق خاصة:ء وصار فى الامكان بدولازانقليلة 
شراء اللوحات. الفنية » واقتناء نماذج معدلية » 
ودلاستيكية لقطع مصرية أثرية ورهمانة ٠ومكات‏ 
الثورة فى الفئون من الاننتاج بالجملة للأعمال اكقلدة 
والفرق بين التقاياد والأصل فى السعر » ولا يمكن 
نببئه الا لعين الخبير » وقيمة العمل فى ملدى 
انتشاره والاقبال. عليه ». وتيسير اقتنائه ٠‏ 

ولم نكن الرواية الانجليزية حتى القرن الثامن 
عشر ذات شعبية » أو واسعة الانتشار » وكم يكن 
من المنيسر الحخصول عليها الا بأسعار غالية ,ولطبقة 
معيئة 2 ونقل أحداث الروايات بمشاهدهسسا 
ومعاركها على المسرح أو السيئما كان متعذرا ٠‏ 

ولكن كاميرا السيئماحطمت العقبات التىفؤرضءت 
غل, الاعمال الروائية أن 'نظل حبيسة الورق 2 
ملتصقة بالحروف » ودمار للسيئما مكانتها فى ثقل 
المشاهد الضخمة الفخمة منذ أن قدم « حرافيث » 

يلم السيئمائى « ميلاد أمة , ( ١9١٠١‏ ) اذى 
جذب الاين » وعقب الرئيس « ويبلسون » على 
الفيلم بعد مشاهدته عرضه فى البيت الايفن 
بقوله : « انه مثل كتابة للتاريخ بالأضواء » ٠‏ 

ومنذ ذلك اين أمكن نفل كثير هن الروايات 
ذات القيمة الادبية الى السيئما » كما يسرالمسرح 
والتليفزيون مشاهدة روائع الاعمال الادبيسة 2 
وانتشارها ٠‏ 

وآدى « الابجاز » و « التلخيص» الذى كان يعتبر 
بوما ما شكلا أدديا رفيعا الى رواج المختصرات 
والملخصات الشعبية لآعمال كبار الكتاب والأدباءء 

وشعر الأواطن الامربكى مع كثرة بنادد الكجلات 
وازدياد عدد الكتب التى انلشر 2 بحاجتسة الى 
تلخيص ثقافة العالم وأفكاده وأحداثه » واندؤقت 
المختسسبصرات .واللخصسسات مع 
« الربدرزديجست » عام ١91519‏ وأصبحت أوسنع 
المجلات ' اننشارا لاعتمادها :على . المالخصسات التى 
هى. صور الاصول ٠‏ ولم تخل المختصرات دن 


تاست سيان 


ده 


اصطناع حوادث الزيف» اذ كانت الربدرزديجست 
تطلب من بعض الكتاب نشر مقالات معينسة فى 
اللمجلات » ثم تقوم بتلخيصها كمادة مسسيق 
نشرها » ومن ثمة انتفت العفوية فى الموفسوعات 
التى تكتب ء ونوارت التلقائية فى اختيار المادة » 
وأصبح الامر يعتمد على المقالات اأزيفة ٠‏ 
والمختصرات تقدم للقارىء ‏ فى الغالب ب 
الأفكار الأسساسية دون الاهتمام بالقسسالب أو 
ا'شكل » وبالتالى تعرض الاعمال الادد 
غير أدبية وأفضى ما يعرض فى مجلات ١‏ ت 
والملخصات الى نوع من التلاثى والنوبانالأشكال 
والقوالب اليا التى تصاغ فيها الأفكار » كما 
افتقدت المسارة الأدبية فى أعمال العلماء كما 
عهدناها فى أعمال دارون ووكيم جيمس وفرويد» 
ثم أصيح التلخيص مشدكلة نظرا الزيادة عسدكد 
الموضوعات المطلوب تلخيصها » ونضخم عدد الكتب 
التى تصدر ء ولذا اخترع ها ٠‏ بيتر ٠‏ لوهنجهازا 
حاسبا « للتلخيص الذانى » » يقسوم بتحليل 
احصائى للمعانى التى يحتويها المقال أو الكتاب, 
ويحذف الكلمات الزائدة « اذا » و'« ولكن » ء 
وبعد ذلك يقوم “بجمع الجمل ذات العانى المركزة 
وبالتالى يتم التلخيص الذانى + وما كال تالترجمة 
لها أهميتها » وكثير هن الاعمال تكتب بلغسسان 
مختلفة ولها قيمتها » فقد الحق بجهاز ' التلخيص 


الذائى جهاز آخر هو « جهاز الترحمة الذاتية »» 
ومهمته أن ينقل من اللغات المتعددة الى الانجليزية 
وان كانت انجليزية رديئة تذهب ببلاغة اللغات 
الاخرى » الا أ4ا تعبر عن المعاى وتؤديه ٠*وأميح‏ 
لا يهم القارىء أبغما قراءة الروايات دطبوعسة 
ما دامت تعرضها السيئما » وهذه الروابات تنشد 
النفرج لأنها نستمد نجاحها هن نجوم الافلام » 
وشهرتهم التى. تقوم على ذيوع الاسم وشعبيته ٠‏ 
ولمس عل المهارة فى التمثيل. » والمنتجون ينفقون 
سمخاء علي « صورة » النجم لتظل محتفظة بجاذبيتها 
وهذا يدفعهم الى استغلال نحومهم الى أبحد هدىء 
وأصبح التركيز عل شهرة المثل لا عل قيمسة 
عمله آو احادنه » وشمل ذلك التقي.م عالم الكتب 
فالقارىء ببحث عن الكتاب المشهور الذى تتضمئه 
قائمة الكئاب الطائر أو أحسن الكتب رواخ سسا 
در ست سبلر » » وهذا الكتاب ينشر فى هذه 
القائمة لا تقيوته الجمالية أو الأخلاة.ة* وهنا بظهور 
دور الحوادث المزيفة؛ أذ بلجا الداشر الى تخفي 
سعر الكئاب عند صدوره فى طبعته الأولى » وببيعه 
بخسارة » حنئ يكنب 4 الرواج والانتشسار » 
وبالتالى الشورة » فاذا نحققت أقبل عليه القسراء 
الينباهوا بأنهم حصلوا عل هذا الكتاب * 

ولم نسلم الموسيقى من التزييف الذى سساد 
الفنون » فبعد أن كان الممسسستمع يجد لذة فى 
الاستماع الى الموسيقى من فرقة موسيقية يقودها 


الأوسيقار العظيم » صارت أجهزة التسجيل تؤدى 
الهمة , وأمكن 'نسجيل القطعة الواحدة على فتسرات 


السجلات الموسيقية أضعاف الذين يشستارون 
الكراسات الموسيقية المطبوعة ٠‏ 
من المثل الى الصور 

وبعد أن يستعرض الولف وهم المجتمعالامريكى 
وخداعه. فى دونه على « فبركة » الخبرات والاخبار 
وامثماهر » .والمغامرات » والاشكال الفنيةوالادبية 
يقول « أن القيم التى هى أخلاق المجتمع خلت هن 
الف.مون » فامثل التى مصدرها التقاليد » والعقل 
وا » حلت محلها «الصور» كما حلت «المختصرات» 
مدل «.الأصول » ٠‏ نلك الصور المركبة 2 والتى 
يخطط لها لتخدم غرضا معيئا » صارت مصدقة 
لدى كل شخص » وحقيقية لأنها عامة » وترضى 
من بحاول أن بنسجم معها *٠‏ و « الصورة » في 
مصدرها اللانينى مشتقة من « التقليد » و «المأل» 
من »« الفكر » » وهى 'نصور شيئًا فى أكمل حالاته. 
والفرق بين التفكير في المثال ء اوالتفكير فى الصورة 


هو فرق بين تفكيرنا قبل وبطد الثورة فى الفنون 
والثل تتعارض مع الصور » ويصعب تصديقها » 
آما الصور فتقد على قدنا لتكون وسائل لنا فيها 
مارب * 

وخلال القرن العشرين ظهرت الصور واضمحلت 
امثل ٠‏ تلك الصور التىكونتها الصحافة »والاذاعة 
والتلمفزيون » والسيئما ٠‏ والللخصات , ؤساعد 
على انتشارها وذرة الاملانات فى الطرقات 
واليادين الواسعة حيث تخطف الآبضار وتصب 
فى وعى الانسان ٠‏ 1 

اننا لا نجرؤ على الاعتراف بأننا نخدع انفسنا 
ولذا نبحث عمن نتهمه بخداعنا وغشنا 1 

والاعلانات فى تاريخ أمريكا نوع من الحوادث 
المزيفة ء فبعاد أن كان الاعلان يعتمد عل التلقائية 
صار يعتمد على صناعة الآخبار » وتميزت الاعلانات 
الناجدة بأنها ذات صبغفة اخبارية ٠‏ 

اننا نسعى الى صناعة أشياء كاذبة لتبدو 
حفيقية ٠‏ انه ذن اخفاء الحقيقة واختراع الزيف » 
وابتكار وسائل جديدة للخداع ٠‏ والجهود تبدذل 
لعل الحلم الامريكى وهما وليس حقيقة ٠‏ ورجال 
الاعلانات المهرة يصئعون وهمنا » ثم يجعلوته 
ياخذ صورة الحقيقة +٠‏ 

فالثورة فى الفئون ماوت بين الاعلانات 'وخلق 
الأخبار , وصناعة الساهير » ووكالات الشياحة ء 
وأفلام السيئما * 

ونؤمن بأن ما يقدمه المعلن هو الحقيقة » وهسو 
يجيد تكنيك النبوءة التى 'نحقق المطامع الذائية » 
ونقرا الاعلان لتزيد رغبتنا ونكتشف ما نريدم 
وكنا لا نعرفه على وحه التحديد * 
ومع ال عى نحو انلبية اآر: غبات والاحتياجات 
زادت الصور » ودفعت الى الاهتمام: بالرآى العام 
واتجاهاته * 

ويؤرخ لكلمة الرأى العام 'بنهاية القرن التاسع 
عشر عندما استخدمها « جيفرسون » ولكنها ينشر 
على أنه رآى عام فى الواقع لا يعبر عن دآى كل 
فرد » ولكنه بعفى السمات 2 التى يؤخذ بها 
لتدل على الفيقة ٠‏ 


وفي كتاب «الدرأى العام ) ( ١9١55‏ ) 


م لوالكار. ليبمان » تعريف اللرأى العام يوضج ‏ 


الآهر. عندما يقول : « ان الصور داخل عقول 


الناس » دور أنفسهم : اؤصور الآخرين وصون” 


احتياحانهم » وأهدافهم وعلاقاتهم 


؛ كل فذة 


تشكل الرأى العام ٠‏ هذه الصور تفرض سيطرتها . 


جماعة دن الناس ء أو قرد يمثل الجماعة » *- 


ا 


والصحافة تروج لخلق الصور التى تقول عنها 
فيما بعد انها الرأى العام ٠‏ وبالتالى صار الرأى 
العام نوما هن الحوادث « المفبركة » يدفم بها الى 
الوجود » حتى تكتب علها التقارير ٠‏ 

واذا لم يكن هناك رأى تلقاثى ١‏ فان الكسئولين 
يصئعون الآراء » حتى يكتب علها المتتبعون 
لانجاهات الراى العام » » فالرأى العام أصبح اكادة 
التى تعاد سلفا لتسرى بين الئاس ٠‏ وبذلك نكون 
كمن ينظرون الى أنفسهم فى اكرايا * 

دن الخلم الى الوهم 

ثم بتساءل الؤلف > امكتوب علينا أن نحول 
أحلامنا الى أوهام ؟ ٠‏ وفى اجابته يقرر أن الحلم 
رؤيا أو ا'هام يمكن مقارنته بالواقع ٠‏ 

والاحلام التى نكون عادة مشرقة »2 ونضرة »2 
نلبهنا الى أن الواقع مغاير للأحلام * 

وكانت أمريكا أرضا « للأحلام » حيث رحسل 
اليها كل حالم بالثروة » والملكية والارستقراطية 
0 الراى , ثم حاولوا أن يبحولوا الحالم الى 


ولكننا فوجئنا بأننا مهددون بخطر احلال الوهم 
الامريكى محل الخلم الامريكى » والصور محسل 
المثذل ٠‏ ونحن اكثر الشعوب وهما فى العالم » 
ولا نجرق عل العيش دون أوهام » لأنها بيتئا اذى 
نمعيش فيه , وهى أخبارنا » وأبطائنا » ومشاهيرنا 
وأشكالنا الفئية 2 وخبراتنا *٠‏ 

اننا نعيش بالصور. » بيئما تعيش الشعوب 
بالمعتقدات + ومع ذلك نريد أن نسقط صورنا على 
العالم ٠‏ 

أقد اصسبحنا مشغولين بخلق « الصور «المحيوبة 
والرغوبة والمقبولة » لأمريكا » ونحاول نشرها 
خارج أمتئا » بثرائنا » وتكنولوحيتنا »وكفائتاسا 
والأقلام الجذابة* ودغم مايبذل لنشرالصور المشرقد 
فان "نضدة ثأئى عكسية , ولذا يجب عليئا أن 
نشاطر الآخر بن البحث عن أمريكا ٠‏ 

ودث أهم العقبات النى تنحؤل دون ذلك » ايمانما 
المسرف دنفوذنا ء وسلطاتئا » وسطوتنا » وهيبتنا 
النى تبذل الجهد للمحافظة عليها » ونافل م العالم 
أن تجذبه صورتنا » وأن « تزغلل » عبيون أبنساء 
الشعوب الأخرى ٠‏ 

ونجاوزت كلمة « الهيبة » حدود معناها » وفى 
أصلها اللاثيئى تعنى الوهم والخداع » والشخص 
ذو الهيبة عادة لديه نوع من الافتئان بذاقه ؛ 
وبكون فى حالة عماء » و « زغللة » بصورته ٠‏ 

وحديثنا عن هيبتنا فى الخارج » حديث عن 
أنفسئا » وجاذبية صورتنا ٠‏ واختلطت الصورة 
بالحفيقة ٠‏ اننا تحاول اصسلاح الصودة بدلا من 
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أنفسنا ء لأننا اعتدنا أن نعيش فى عالم منالحوادث 
الزيفة ٠‏ 

اننا نعيش فى عالم من صنعنا » ونريد أنبعيشس 
الآخرون فى عالمنا اننا تعيش فى عاام تسد 
حدوده حوائط من المرايا التى تعكس صورتنا ٠‏ 

اننا نبحث عن المشاهير بين الرجال والنساء » 
وكذلك بين الكتب والمسرحيات والافلام » وكل 
خبرانئا مصدرها القراءات المختصرة » حيث نقرأ 
فقط مانريد أن نقرؤه نحن »2 ولبس مابريد أى 
شخص أن يكتبه + 

اننا نعانى من « النرحسية الاجنماعية » التى 
أوقعتنا فى حب « صور » ذوائا » وهى هن 
صئعئنا » وصار عالمنا مجرد مرايا عاكسة والصور 
أصبحث انعكاسات ظلال مرايا » وكلها نشسكلهسا 
الروايات » والتليفزيون » والاذاعسة , والكتب 
الفكهة , والطريقة التى نتصور بها انفسئا عبارة 
عن استجابات لانعكاسات المرايا ٠‏ 

وفى ختام الكتاب يحساول المؤلف أن يكشف 
الطريق الذى يخلص المجتمع الأمريكى من أوهامه 
وأباطبله » وبقرر أن الحلول الوهمية لن تستطيع 
أن تشفى وتعالج أوهامنا ٠‏ 

ولكن عل, كل منا أن يؤاخذ نفسسه » وبطلق 
سراحها من قيود الاوهام + » لأننا نسارك الآخرين 
فى صناعة الوهم الذى نخدع به أنفسئا ٠‏ ومن 
الخطا علاج الأوهام باخفائه سا ء وعلاج أمرافض 
الاعلانات بابتكار مزيد منها 2 ويجب أن يتيقظ 
الواطن الأمر يكى» وبعد نفسه لاستقبال رأى العالم 
فيئا » اذ أن هثاك عالما خارج عامنا » كما بجحب 
ألا يستغرقنا الانشغال بتصادير الصصور الامر ع 
واغراء الآخربن كشاركتننا أوهامنا الكنى من ينها 
وهمنا بالايمان فى العلاج بيثما لا بو<د علاج » 
بل فرص للشفاء » وعلينا أن نستيقظ قبل آن 
نسير فى الانجاه الخاطىء » ونتكشف أوهامثا قبل 
أن نستيقن من آننا كنا نسين لياما ٠‏ والأهم أن 
نُؤٌمن بقدرة كل هنا على أن يخترق غاية الصور 
الكثيفة الن, زمارس فيها حياتنا اليومية ٠‏ ومن 
ثمة بمكننا أن نكنشف أين نننهى: الاحلام » وين 
انبدا الاوهام ٠‏ 

ترى هل يمكن أن يخرج المجتمع الآمريكى من 
الكهف الذى حفره لنفسه ,2 وأصبح لا يرى فيه 
من معائم العالم الخارجى :الا الظلال » ومن نفسسه 
الا اصور » هل يمكن آن يحطم الاجسسلام الى 
صنعها بيديه , ثم آمن بها , فعبدها » واثبعها 
لآنها نهب القوة اللامنناهية الموهومة ؟ 

محمد على بركات 


0 


[(©) 
اي 


كنى الرسن خبطاب 


فى مثل هذا العام منذ خمسين عاما 2 أىفى سئلة 1919 » ثقيت. روزا لوكسمبورج مصرعها 
فى ضرقات برلين برصاصات غادرة من بعفى الضسباط الامان الرجعيين .٠‏ ويقسسول الود , 
الاشتراكى الكبير ج٠هءكول‏ فى تعقيبه عل هذاالحدث : « كان لقتلها وفع مؤلم فى جميع أنحاء 
أوربا » وتحدث الناس عنه باعتباره عملا فظيعا ٠٠»‏ وقبل ذلك مباشرة يقول : « كانت رونا 
لوكسمبورج مخلصة باستمرار « للثورة » وعاشم تمن أجلها » وفى أمانيا كانت هى القوة الفكرية. 
الكبرى الوحيسدة فى الجانب الثورى 2 وكذلك كانت النشسخصية الدولية الكبيرة الوحيسدة فى 
الجيل الشاب من الاشتراكيين » والى <انب تفوقها السياسى والاقتصسادى كانت أيضا امرأة لهساء, 
اهتمامات ثقافية واسعة وعميقة » ٠٠‏ وهو بعدهصذا يقيمها بوجه عام. فيقسول : « ان روذا.. 
لوكسمبورج من دين جميع الاشتراكيين الوريبنهى وحدها التى يمكن مقارنتها بلينين » ( تاريخ 
الخركة الاشتراكية , مجلد؟ ٠‏ جه صا"١‏ ) ٠‏ 


كذلك فان لينين » الذى وقع فى خلاف حادمعها فى وقت من الأوقات » قد وصف حادث 
اغتيالها » فى خصطابه آمام المؤتمر الأول للدوليةالشيوعية فى مارس ١919‏ » بأنه « حدث ناريخى 
عالمى الأهمية » ووصفها » هى والاثشسستراكىالامانى الشهير كارل ليبنخت الذى اغتيل معها » 
بآنهما « زعيما الدولية الشسيوعية البروليتارية بحق » وخير ممثليها » ( مختارات ليئين مجلد؟ ٠‏ , 
ج ١٠ص ٠ )1؟٠١6 79 "٠54‏ 


وبالرغم من أن روذا لوكسمبودج قد قامت بدورها الثورى الحاسم ٠»‏ وجولاتها الفكرية 
الكبرى » فئ آمانيا » ولقيت مصرعها. فى هذوالبلاد » الا أنها لم تكن ألمانية الأصل ٠‏ فقد كانت 
بولندا هى موطنها الآصلى » وهى التى شهدت باكورة نشاطها الاشتراكى ٠‏ كما ظلت تستقيله 
باستمرار بعد نزوحها عنها ؛ ومن ثم فعليئا أنندخل الى تاريخها من خلال بولئدا » أؤ بالأصح. 
من خلال الخركة الاشتراكية البولندية ٠‏ 


كانت بولندا حتى الحرب العالية الأول 
مقسمة الى ثلاثئة أجزاء خاضعة لثلاث دول كبرى: 
مملكة بولندا وتخضع للحكم الروسى »2 واقليم 
بوزان ويخضع للحكم الألمانى , واقليم غاليسيا 
ويتبع الامبراطورية النمساوية المجرية , الا أن 
مملكة بولئدا كانت كبرى الاجزاء وأدلها على 
الوطن البولندى ‏ وسئذكرها فى هذا الحديث 
باسم بولندا مجردا » مع ذكر الاقليمين الآخرين 
بأسمائهما السالفة . كما كان المتبع فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

ولم يكن للاستراكية » كحركة منظمة , 
وجود داخل بولندا حتى السيعينات من القرن 
الماضى »2 فقبل ذلك كان الاشتراكيون فيها قل 
مبعثرة فرادى أو جماعات صغيرة وليس لها من 
النشاط أو الأثر ء سواء فى ميدان الحياة العامة 
أو فى مجال العمل الثورى» مما يستوقف النظر» 
كما لم يكن للأفكار الاشستراكية من النفوذ فى 
الأوساط الفكرية البولندية سوى الشىء القليل 
الصادر عن المفكرين الاشتراكيين اليوتوبييل » 
خاصة الفرنسى شازل فورييه (18519-11/8/5) ,2 
الذىتأثر به كثيرا يواكيم لويل »)]1851-١185(‏ 
أبرز دعاة الالستراكية فى بولندا فيما قبل 
السنبعينات » والذى نفر .من بولندا سنة 1851١‏ »2 
وأنفق عمره دون أن ,يتمكن من :تأسيس حركة 
اشنتراكية بها 2 رغم .نشاطه الوافر فى منفاه 
ببلجيكا وتأثيره الكبير على الفكر الاشستراكى 
هناك ٠‏ 


وائما بدات الاشتراكية تظهر كخركة شعبية 
لها وزنها فى بولندا فى سنة 2٠ ١81/4‏ .عندما 
قامت 'الطيقة الغاملة. فى هذه البلاد بتنظيم 
صفوفها وتحديد أهدافها فى ضوء المادىء 
الاشتراكية 
,يرجع” ألى لودفيج وارينسكى '(1143-1/865) + 
الذى. تشرب' المناهب :الاشتراكى فى روسيا: أثداء 
دراسته فى جامعة بطرسبرج .+ ولما عاد الى وطنه 
بولتدا"شنعى بكل ما استطاع من وسائل الى بث 
الوعى القورى فى طبقتها العاملة وانشاء تنظيم 
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.6.6 وكان معظم الفضل فى ذلك 


اشتراكى يمثلها ويقود كفاحها » ولكنه اضطر 
الى الفرار الى الخارج لمحاولة السلطات القاء 
القبض عليه » ثم عاد الى وارسو » سنة 21١8481١‏ 
ليؤسس هناك منظمة اشتراكية تحت اس 
« بروليتاريا » ٠‏ مقيما أسلوبها فى الكفاح ضد 
النظام الاجتماعى القائم على دفع العمال باستمرار 
الى القيام بالاضرايات ٠‏ واثارة القلاقل من كل 
نوع فى مختلف مؤسسات هذا النظام » مما يؤدى 
الى خلخلته وانهياره فى النهاية ٠٠‏ وكان فى ذلك 
مخالفا أسلوبٍ المنظمة الروسية الثورية المشهورة 
« نارودنايا فوليا ‏ ارادة الشعب » » التى كان 
على صلة وثيقة بهاء وهو أسلوب الاغتيال 
والارهاب ٠‏ ولكنه لم يلبث حتى قبض عليه » 
سنة 1885ء ثم مات فى السجن بعد سث 
سنوات من هذا التاريخ ٠‏ 

وقد تمكنت السلطات الروسية 2 فى سسئنة 
68 /ع/ من لسديد ضربه فاصمة الى هذه 
المنظمة » لم نفق منها الا بعد ثلاث سنوات » 
حين عادت من جديد أنزاول نشاطها فى اثارة 
العمال والتحريض على الشغب والاضرابات »2 على 
أن المنظمة مد شهدت فى سنى محنتها هلم , 
وبالتحديد فى سنة ١8/57‏ ء حدثا كبيرا » وإن 
لم تشعر به فى ساعتها 2 وذلك هو انضد.مام 
فتاة فى سن السادسة عشرة الى صفوفها 2 كان 
اسمها روزا لوكسمبورج ٠‏ 


ةا 


كانت فتاة حمة النشاط 2 مشتعلة الخماس 
فلقفسية الاشتراكية » فباشرت عملها :لى الفور 


“تعضو عامل "فى المنظمة » وقامت. بدور كبير فى 


احياء نشاطها , الى حد أن صدرت أوامر السلطات 
بالقبض عليها » ففرت الىسويسرا ء سنة 1845 
واستقرت فى مدينة زيورخ للدراسة فى جامعتهاء 
وهناك تعرفت الى عدد من الزعماء الاشستراكيين 
الروس » من بينهم جورجى بليخانوف (0 18901 
ب 19318)ء الذى أخنت على يديه المذهب 
الماركسى وصارت هن أشد المؤمنين به» كما النقث 


أيضا برفيقى عفاحها المستقئل الاشستراكبين 


البولنديين ليويوجيشس وأدولف وارسكى * 


وعندما تم ببولندا 2 سنة 00 ٠‏ اتدماج 
القوى الاشتراكية 2 بما فيها منظمة .نروليتاريا » 
فى تنظيم واحد تحت اسبع « الحزب الاشستراكى 
البولندى » يزعامة يوجيشنس ووارسكى 2 فوض 


الحزب الجديد روزا لوكسمبورج أن تمثله فى 
« المؤتمر الاشتراكى الدولى » الذى عقد فى زيورث 
سنة ١4855‏ ضمن وفد أرسله لهذا الغرض 2 
وبالرغم من أن الاشتراكيين البولنديين المنفيين » 
الذين آلفوا لأنفسهم تنظيما خاصا هو « اتحاد 
الاشتراكيين البولنديين فى الخارج » ٠‏ أنكروا 
حق هذا الوفد فى حضور المؤتمر » ونجحوا 
بالفعل فى ابعاد معظم أعضائه عنهء الا أن 
المؤتمر سمح لروزا لوكسمبورج بصفة خاضة 
بحضوره 2 وكلفها بتقديم تقرير عن الموقف 
الداخلى فى بولندا اليه » وانتهزت روزا هذه 
الفرصة لتبسط أمام المؤتمر آراءها الخاصة بضدد 
الحركة الاشتراكية فى بولندا : فدعت الى تكوين 
حزب الورى منظم على أساس ديموقراطى » يعمل 
على بث روح الثورة فى نفوس العمال , وخاق 
حركة نضالية جماعية بينهم » على أن نحتوى 
الحزب هذه الحركة بتبنيه لمطالب العمسال 
الاقتصادية وتنظيمه لاضراباتهم » ودعت الى أن 
بيشارك الحزب فى الوقت نفسه فى الكفاجح 
السيامى من أجل تحقيق الحريات الديموقراطية, 
حتى نتهيأ له حرية العمل على أوسع نطاق »2 
ولكن على ألا يكون ذلك سببا لأى 'تحالف أو 
'نهادن. بيئه وبين الأحزاب البرجوازية 2 التى 
كانت تنكافح هى الأخرى من أجل هذا الهدف ٠‏ 
وكانت روزا لوكسهيورج تهدف بهذا 
التشديد الانفصال عن الاحزاب البر<وازية 
الى ابعاد احركة العمالية البولنديه عن الانصال 
باخرنة القومية » النى تطانب باستقلال بولئدا 
عن روسيا » وتتبناها هذه الاحزاب ٠‏ فقد كان 
رايها أن النضال الاشتراكى عموما ينبغى أن 
يكون بمنأى عن النزعات والأمكار ادفومية » وآن 
نضال الاشتراكيين البولنديين ينبغى أن سسير 
موحدا مع نضال العمال الأروسن وسائر القوى 


العمالية الاثستراكية فى مختلف أرجاء الدولة 
الروسية للقضاء” النظام الرجعى القيعرى 
بثورة الطابع والشعاراتاً لا أثر فيها لنزعة 


أو عصبية قومية من أى لوع * 

وبهذا الرأى وقفت روزا لوكسمبورج ٠‏ 
ومعها يوجيشس ووارسكى - اللذان كانا يتفقان 
واياها ماما فيما ذهبت. اليه موقفا سافر 
العداء والتناقض من موقف «١‏ اتحاد الاشتراكيبن 
البولنديين فى الخارج » الذتى كان يؤيد بكل قواء 
الحركة القومية البولندية » كما أحدث هذا الموقتف 
انقساما داخل الحزب الاشتراكى نفسه ٠»‏ انتهى 
بانفصال مؤيديه عن هذا. الحزب وتاليفهم . حزبا 


جديدا , باسم « الحزب الاشتراكى الديموقراطى 
للملكة البولندية » . تحت زعامة يوجيسس 
لاتمد- كلقل ٠‏ 


وبلغ هذا النزاع بين الاشترا ليين البودندبين 
ذروة موسعه فى امونمر الاتسترانى الدونى الدى 
عقد بلندن ء سبنه 7١/51‏ ,2 حينما انهم مندوير 
اخزب الاشترالى البولندى رورا لو سمبودج 
ووارسلى بانهما عميلان للسلطه الفيصرية أو ددنت 
اليهما مهمه نخريب اخر له الاشترا ليه البولندايه 
من الداجل ؛ ونتنهما برتا من هده التهمة ٠‏ 
واشتر لت روزا لو لسمبورج فى الؤدمرن لممثلة 
لبودنديى بوران ٠‏ الا ان حزبهما 2 الخزب 
الاتعترابى الديموفراطى 2 قد بعرض لاضطهاد 
اقتديد: في ذلك: الومت “داخل. بولنة1.»: وزع يعلرد 
كبير من اعضانته فى السجون », مما نسبب فى 
انهيار شاطه وتوارى نفوذه لسنوات امندت حتى 
سنه ٠ ١/55‏ 


كنا 


وكانت روزا أوكسمبودج لا تزال خارج 
بولندا منذ أن درت منها ٠‏ ومد أصبحت تقيم إن 
فرنسا بصفة رئيسية منذ سئة ٠ 1١855‏ وفى 
سنة ١848‏ أخرجت آول مؤلفاتها الهامة وهو 
رسالة للدكتوراه عن نمو الصناعة فى بولندا ٠‏ 
وفى نفس العام تزوجت برجل آلمادى » يدعى 
جوستاف لوبيك » حتى تكتسب الجنسية الآكانية 
ونستطيع اطلاق نشساطها داخل آثانيا » مركر 
القوة والكفاح الاشتراكيين وقتئذ ٠‏ 

وهاحرت فور زواجها الى آلمانيا » وانضضمت 
الى الحزب الاتستراكى الديموفراطى الألمافى » 
وعملت بهمة كبيرة فى نشاطه "2 وظهرت مقالاتها 
فى السو فى عديد من الصحف الاتسستراكية 
الالمانية » وسرعان ما أصبحت الكانبة الرئيسية 
لصحيفة الاشتراكيين فى ساكسونيا ٠‏ 

وقد دارت مقالاتها فى هذه الفترة ». بصافة 
رئيسية » حول أهمية جذب النقابات العمالية الى 
الطريق الكفاحى وصهرها فى الحركة الاشتراكية 
٠٠‏ وذهبت فى ذلك الى نبذ التفرقة الشائعة بين 
النقابة العمالية والحزب الاشتراكى »2 التى أقيمت 
على اعتبار أن النقابة لاتمثل سوى فئة معينة من 
العمال تعبر عن مصالحها الخاصة دون أن تهتم 
بما عداها من مصالح سائر الفئات العمالية أو 
قضايا العمال العامة بينما الحزت يحمل الرسالة- 
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التارنخية للبروليتاريا ويكافح من أجل الطبقة 
العاملة ككل دون ما ارانباط بمصلحة فئة معينة 
من هذه الطبقة ٠‏ أن هذه التفرقة قد وردت 
فى البيان الشيوعى ‏ الذى كتبه ماركس وانجاز: 
الا 'أنها رفضت بنشسدة أن 'تنكون أساسا للسياسة 
الاشتراكيه : فالحركة اليبروليتارية فى اعتبارها 
لن تكثمل وتكتسب الفاعلية الا بالتوحيد بين 
هذين الطرفين 2 أى الحزب الآشتراكى والنقابة 
العمالية , وذلك يتم عن طريق تبنى الحزب 
لأهداف النقابات 2 كتقليل ساعات العمل ورفع 
الأجور » من جانب » واشراك النقابات فى الكفاح 
الاشتراكى وجعلها القاعدة العريضة للحزب من 
جانب آخر ؛ فهذا التوحيد » كما كانت تجزم » 
شرط لازم كى تتمكن الدعوة الاش شتراكية من نفوس 
العمال وتجذب جماهيرهم فى طريقها الشورى ٠‏ 
وكى تتعمق جذور الأحزاب الاشتراكية وتاك 
صوتها البروليتارى ٠‏ وكذلك كى تتمكن هذه 
الأحزاب من السيطرة على الاضرابات العمالية 
وتوجيهها بما يتفق وقضية الثورة التى تعمل من 
أجلها ٠‏ واجمالا » كانت روزا لوكسمبورج ترى 
الاندماج الكامل .بين الحركة الاشتراكية بالخرعة 
النقابية العمالية ٠٠‏ وكان هذا الرأى أساسا 
جوهريا من بين الأسس التى أقامت عليها فكرها 
الثورى كله , كما كان من أبرز اسهاماتها فى حقل 
الفكر الاشتراكى ٠‏ 

ولم ندم اقامتها ‏ فى ساكسونيا طويلا » فقد 
أدى موقفها المعادى من العناصر اليمينية فى الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى الألمانى الى الخلاف دينها 
وبين رئيس نحرير الصحيفة التى تعمل بهاء 
وكان ,يمينى المبول ٠‏ فاستقالت من منصبها فى 
الصحيفة , ورحلت الى برلين ٠‏ 


وفى برلين تعرفت الى كارل كاوتس.كى 
( 1598-1865 ) فيلسوف الحزب + والمنظر 
الآول للدولية الثانية » وجعلت تكتب : بانتظام 
فى صحيفة الحزب المذعبية الرئيسية « دى نوى 
زايت ‏ الأزمئة الحديثة » التى برأس كاوتسكى 
اتحريرها » كما كانت تكتب أيضا فى غيرها من 
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الصحف الألمانية الاشتراكية » وثراسل بمقالاتها 
الصحف الاشتراكية فى بولندا ٠‏ أما الهدف 
الرئيسى لكتاباتها وقتئذ فكان اليمينيين من أعضاء 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى الألمانى ,2 الذين 
كانت آراؤهم تقير فى ذلك الوقت أزمة حادة 
داخل الحزب» وداخل الحركة الاشتراكية جمعاء , 
فتصدت لهم هى بحملة عنيفة الى أقصى حدود 
العنف ٠‏ 


وكان هؤلاء اليمينيون يطالبون بأن تقلسع 
الاثمستراكية عن فكرة الشورة فى الانتقال من 
النظسام الرأسوالى الى النظام الاشستراكى وأن 
تسستبدل بذلث أسلوب التحول السامى التدريجى 
من هذا النظام الى ذاك ٠٠‏ وكابوا فشتين 
الاصلاحيين ٠‏ والمتفحين ٠٠‏ أما الاصسلاحيون , 
وراد حر ننهم صو حورج فولئار ( ١186اس‏ 
9 ) ء كتان استمامهم يدور اساسا حس-ول 
السياسة العمليه للحزب 2 تنابوا يطالبون بان 
تون مع الا<زاب البرجوازية الليبراليه »2 وأن 
يتعامل مع اندونه العادمه بحتها تفلي امسادار 
التشريعات التى تحسن من آحوال العمال ونصاج 
من الاوضباع الاجتماعية الساتدة ٠+٠‏ وأما 
النفحون » وأحيانا يدعون بلراجعين أو 
التحريعييين - وهم الأشد خطورة - فكانت 
حركهم ستهدف هدم عدد من المباذىء الأساسية 
للمذهبا ماركسىء منها حتمية انهيار الرأسمالية. 
وحتميه تركز رأس امال » والدكتاتوريه الطيفية 
للبرونيتاريا » وكان مثير هذه اخركة ادواره 
برنستاين ( 1995-186٠‏ ) 2 الدى زاد على 
ماذهب اليه انهامه لماركس بالدوجماطيفية وبان 
همه كان منصبا على تكييف الوقاتع العملية مع 
القالب النظرى الذى ارتضاه بداءة أمره. وليسن 
تجرى هذه الوقائع على فلحي كاثنة عليه واخضاع 
هذا القالب النظرى ككمها + 


من هؤلاء وقفت روزا لوكسمبورج موقفا 
معارضا متشددا إلى أبعد الحدود 2 ذاهبة الى أن 
الثورة هى الوسيلة 'الوحيدة للقضاء على المجتمع 
الرأسملى » وأن التحول التسدريجى إلى 
الاشتراكية مستحيل لاعتبارات كثيرة أبسطها 
أنه سيجرى فى ظل الدولة القائمة » وهى دولة 
برجوازية : فهذه الدولة لا تعرف. الا مصالحها , 
ونى ان أقدمث على بعض الاصسلاحات أو 
التنازلات. » فما ذلك الا لتخدير الطبقة المستغلة 
واطفاء مشاعرها الثورية ضدها ٠‏ أى لتعزين 
مركزها.هى وحماية. سيطرتها: » واذا ما حبدث 


وسارت الأمور حقا فى غير صالحها » فلديها 
سلطتهاء من جيششى ورجال أمن ٠‏ فتبطشن 
بمهدديها وتعيد كل شىء الى نصابه الأول ٠‏ 
فمن المحال أن نتنازل هذه الدولة عن سميادتها 
ومصالحها طواعية ؛ ومن ثم فليس للاشتراكى .أن 
يتحدث الا عن قلبها عنوة » ودفعة واحدة » أى 
بطريق الثورة , واقامة دولة البروليتاريا على 
أنقاضها ٠٠‏ فهذا هو فقط , فى نظرها » الأسلوب 
الوحيد الممكن للتحول الى النظام الاشتراكى ٠‏ 
وكانت فى هذا الاصرار على مبدأ الثورة » 
ومحاربة آراء الاصلاحيين والمنمحين الذاهية ال 
الاستعاضة بمبدأ التحول التدريجى : ها تقفه 
موقفا موحدا مع كل من أوجست بايبل ( 1١84٠‏ 
.191 زعيم المزب ‏ وكارك كاوتسكى ٠‏ 
وقد اشترلت معهما أيضا فى مهاجمه رأى 
الاصْلاحينِن فى التعاون مع الأحزاب البرجوازيه 
الليبر؛ليه» على أساس أن بعاون الحزب الاشاترا لى 
مع احزاب عير اشترا لية مِنْ شانه أن يضعف 
٠‏ ويفقده طابعه الطبقى وأصالته 
5 وكذلك فى مهاجمة رأيهم الداعى الى 
بيع الاشتراكيين دلدولة القائمة على اصدار 
نشريعات اصلاحيه ؛ على اعتبار أن هذا العمل من 
شآانه أن يغير من الملامح الرجعية لهذه الدوله ازاء 
الجماهير الخاضعة لها ,2 كما يوشع من وظائفها 
وسلطاتها فتزداد بذلك قؤة ورسوخا » الأمر 
الذى يؤخر من انهيارها ويزيد من صعوبة العمل 
الاشتراكى ضدها ٠‏ 
وكذلك نزلت مع :بايبل وكاوتسكى ' ساحة 
المعرئة ضد بر نشتاين ٠‏ ممثل 'حركة «التنقيح» » 
واشتركت واياهما فى .تفنيد حججه 2 ونعته 
بالانتهازية .وخيانة ٠المذهث‏ 'الماركس ٠ ٠‏ وأضدرت» 
سئة ١899‏ فى الرّد عليه كتابها"ذ الاشنتراكبة 
اضسلاح- أم- 'ثورة » 2 ؤتساولت فيه »-ضمن 
ما “تناولت: ؛ مؤضنع 'أنهيان الرأسْمالية: » الذى 
أنكره بزنشتاين : فأصرت على" حهمية 'حلولة » 
ولكنها ذهبت فى ذلك مذهبا مجددا- خرجت فيه 
عن الاسلوب الماركسى :التقليدي بهذا الصنيدد , 
اذ ذهبت. الى: أن. هذا . الانهيار سيكؤن منبعثا عن 
التنافس الامبريالى . بين, الدول الرأسمالية. أكثر 
مما بسيكون متولد! :عن متداقضبات الرأسمالية 


وقد عم الضملاخيو 
مؤتورات الب الاثمتراكى الديموقراطى 


الحزب بهانوفر . سنة ١1899‏ ء ووحه اليه اللوم 
ألطريقة التى عبر بها عن آرائه ٠‏ الا أن روزا 
أوكس_مبورج لم تقتنع بهذا . وأصرت على أن 
يتخذ الخزب فمد هؤلاء » خاصة درنستاين 
ومشايعيه , احراء حاسما هو طردهم من صفوفه؛ 
فكان ذلك سببا لاصطدامها ببايبل » الذى خش 
أن «ؤدىهذا الاحراء الى نفتيت حبهةالاشتراكبين. 
واخذ الخرب برأيه ء فآبقى على برنشستاين وسائر 
اليمينيين فى عضسويته ٠‏ رافضا طلب روزا 
أوكسمبورج ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد أصبحت روزا 
لوكسمبورج منذ ذلك الوقت احدى القوى الكبرى 
داخل الحزب الآلمانى 2 وأصبحت زعيمة الجناح 
اليسارى فيه والتحدث الآول بلسانه ٠‏ 


وما لبثت روزا لوكسمبورج بعد ذلك حتى 
دخلت فى صدام جديد كان طرفه المضاد هده 
المرة كارل كاوتسكى ٠‏ وذلك حول مسألة على 
غاية من الأعمية عى « كيفية قيام الثورة 
شتراكية » ٠٠‏ فقد ذهب كاوتسكى الى امكان 
ون هذه الثورة «ثورة سلمية» انتم بالوسائل 
القانونية » ودعا على أساس ذلك الاشتراكيين أن 
يلتزموا فى نشاطهم بالطبريق الدستورى ٠‏ 
ويؤجلوا ثورنهم المزمعة إلى ما بعد حصول الحزب 
الذى يمثلهم على الأغلبية البرلمانية » فتتم الثورة 
حينئذ بهدوء , فلا تكلفه أكثر من التفاوض مع 
النظام القديم على الاستسسلام ٠٠‏ أما روزا 
لوكسمبورج فكان للثورة الاشنتراكية “عنذها 
كيفية واحسدة هى « العنف » »2 وقد ردت عل 
كاوتسكى بأن الأقرب احتمالا من الاستسسلام 
السلمى الذى يتوقعة للنظتام اليرجوازى أن 
ينقض هذا النظام على الاشتراكيين حالما يلوح ل4 
أنهم سيظفرون بتلك الاغلبية » فيضر بهم بوؤسائله 
البوليسية » أو بقوانين تحظر نشاطهم » أو يعذل 
نظام الانتخاب بما يكفل الحيلولة دؤن ظفرعم 
بتلك الأغلبية ٠٠‏ وكل هذه الأحتمالات لها سوابق 
عملية ترجحها بل وتجزم بها.؛ وعليه فالواجب 
الأول والأخير للاشتراكيين فى رأيها أن بر كزدا 
عملهم فى الأعداد للشورة الحقيقية » القبوزة 
العنيفة' » آخذين بالسبل غير القانونية. التتى 
يتطلبها هذا الاعداد , وآن. يقوموا. بها بلا توان 
حالما توانيهم الفرصة غلى ذلك * 
- على أن ذتك لا يعنى أن روذا الوكشدمتوز قد 
أصضبحت ‏ نقصر -اغتمامها ناخركة الاشتراكية على 
آكانيا: وحدها , 'فقد كانت تتابع فجزيات هذه 
الحركة فى ' كل مكان توجد فيسه + وقد هاجمت 
بعنف زعماء الاضراب البلجيكى العام ؛ سبلة 
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6 2 وعلى رأسهم اميل فاندر فيلد ( 18435 
1158 ) زعيم حزب العمال البلجيكى» وحملتهم 
حريرة فشله لعدم اياه 0 الورى 
وانحرافهم الى التفاهم 7 اللببراليين ؛ 

ليثين بقوة فى الحملة الت شنها » فيما بين ستق 
19١535 5‏ + ضد « الاقتصاديين » » وهم 
جمساعة منشقة من الاشتراكيين الديموقراطيين 
الروس ذهبوا الى حصر الهمة النضالية للطبقة 
العاملة فى المجال الاقتصادى وحده واعتبار آن 
النضال السياسى من شأن الآحزاب البر<وازية 
الليبرالية ٠‏ 


تنخ فنا 


وخلال هذه المجادلات الحامية » التى دامت 
حتثى سنة 1905 2 حضرت روزا لوكس مبودج 
المؤتمر الاشتراكي الدولى الذى عقد بياريس ,2 
سنة 1١4٠٠‏ , كممثلة عن اشتراكيى بولتدا » 
وقد ات خلال انعقاده » بحمية لبيرة » فى 
الحملة العنيفة على الاشتراكى: الفرنسى الكسندر 
ميليران. (- 2-١809‏ 19575 ). لاشتراكه 2 دون 
تصريح. من حزبه » فى حكومة والدك روسو 
البرجوازية. ٠٠‏ وكانت فى ذلك. لا تعارض فقط. 
اشتراك الاشتراكيين فى الحكومات الرجعية , 
بل كانت تعارض © بصفة مطلقة , دخول 
الاشتزاكيين فئ أية ائتلافات وزارية » سواء مع 
رجعيين أو :تقدميين. * حيث أن قبول الاشتراكيين 
لمبدأ. الائتلاف: الوزارى .انما. يعنى مباشرة قبولهم 
لمبدأ. أنصاف ,الحلول ,:وتخليهم عن مفهوم الثورة 
الاشتراكية الذى يتضمن نركز السلطة فى أييدى 
ممثلى البروليتاريا وحدهم ٠‏ 

والى جانب..تمسذا .طرحت روزا على المؤتمر 
موضوع البزعة .:العسكرية » التى كانت ريحها 
نهب على أوربا:فى. ذلك الوقت +. وأثارت مناقشة 
كبرى بين أغضائه حول الواجبات التى: ينبغى على 
الاشنتراكيين: القيام بها:فى مواجهّة هذة .النزعة , 
كما تحدثت باستفاضة. عن: التناقس الامبريالى 
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بين الدول الكبرى , وما سيؤدى اليه حتما من 
اندلاع الحرب فيما بينها » وضرورة تعبئة جهود 
العمال وتوجيه كفاحهم فى. مواجهة هذه الظروف 
٠٠‏ وقد ترك هذا كله انطباعا عميقا فى أذهان 
أعضاء المؤتمر » وكان أثره مباشرا فى القرارات 
التى أصدرها هذا المأتمر ٠‏ 


كن 


ودخلت روزا ل وكسمبورج السجن فى آخانياء 
سلئة ١١+‏ 2 بتهمة اعانه الإسبراصون 2 سم اضابق 
سراحها تى أؤواس العام التالى * 7تارصيمت الى 
ميته تحرير صحيعه « توروارس - الى الآمام » 
لسان حال اخزب الاشترا تى ابديمعراطى الآكاني» 
النى نصدر تى بربين ٠‏ وبينما صى تى بردين » 
انددعت نورة سسدنه ١5+65‏ الروسسيه + تاسهبت 
حماسا لها 2 ولكن المرض اتعدها عن الاشتراك 
فيها » فوجدت بعص السلوى في كتايه نش بين 
صدرتنا مع. نشرة نالتة فيما بعد نحت علوان : 
« الثورة ددمت : ماذا بعد ذلك ؟ » ء لاحلاء معا 
هذه الثورة وتعريف الشعب الأللانى ٠‏ وما أن 
واناها شىء من العوة » فى ديسمبر من ذلك العام» 
حتى عبرت الى بولندا للاشتراك فى الثورة التى 
نسبت هناك » صدى للثورة الروسية 2 ولكنها 
ما ان بلغت وارسو حتى وجدت الثوار هزموا 
والثورة أخمدت ٠‏ 

والحقيقة آنها لم تفاجا بهذه النتيجة ؛ فقد 
كان حكمها مسبقا بالفشل على الأسلوب الثورى 
الذى كان ينتهجه اخزب الاشتراكى البولندى - 
مثير هذه الثورة » وهو أسلوب التمرد المسلح » 
أى قيام جماعات مقاتلة بأعمال ضد الدولة شبيهة 
بأعمال حرب العصابات : فعندها أن الجماهير هى 
وحدها الأساس الحفيقى للحركات الثورية » ومن 
ارادتها الثورية الجماعية فقط ينطلق العمل 
الثورى الذى يقدر له النجام ٠‏ 

والواقع أن روزا لوكسمبورج كانت. تعول 

على الحركة الذاتية . للجماهير العاملة. فى قيام 
ا الى أقصى الحدود , مما عرضها للاتهام من 
جانب بعض زملائها الاشتراكيين بأنها تجنح نحو 
مذهب المفكر الفوضوى ميشال باكونين ( 1415 
١815‏ ) فى « تلقائية » الثورة الجماهيرية » 
وقد اتهمها زينوفيف ( ١995---1484858‏ ) 
بقسوة بأنها تنكن أهمية الدور الثورى ‏ للحزب 
- الاشتراكى طبعا ‏ وحاجة الجماهير الى زعامة 


حزبية تقود كفاحها ونوجهه ٠‏ لكن هذه الاتهامات 
فى الحقيقة لم تكن صحيحة ٠‏ فهى كانت تؤمن 
بغبرورة. وجسود حزب منظم قوى يعمل كرأس 
حربة للحركة الجماهيرية ويرسم لها خططها 
الثورية » لكن بششرط .أن يكون هذا الحزب حزبا 
ديموقراطيا مسئولا مسئولية مباشرة أمام أعضائه 
جميعا »2 وبوساطتهم ٠‏ أمام جمهرة الطبقة 
العاملة ؛ كما كانت تن فكرة دكتاتورية الحزب 
فى الدولة البروليتارية » ولكن على ألا يكون الحكم 
فى هذه الحالة حكما للحزب على الجماهير وانما 
حكما للجماهير: ممثلة فى الحزب الذى لا. تتجاوز 
مهامه تنفيذ. رغباتها ٠‏ 


وكانت تعتقب أن الجماهير تنطلق الى الثورة 
بوحىمن مشاعرها الغاضبةواحساسها بالاضطهاد 
لا عن طريق أوامرٌ مفروضة عليها سواء كان 
مصدرها جزبا أو. زعماء ؛. وفى اعتبارها أن 
السبلاح الثورى الحاسم الذى تمتلكه هذه الجماهير 
إنما هو الاضراب الشامل » ذلك الذى يثير القلقلة 
والفوضى فى جميع. مرافق الدولة. ومؤسساتها 
الصناعية. والحيوية ٠٠‏ فبانتفاضة الجماهير على 
هذا النحو تبدأ حقا الثورة.؛ أما دور الحزب فى 
الثورة فيأتى كخطوة تالية » أو مصاحبة » لهذه 
الانتفاضة , فعليه أن ينتهز ٠‏ بلا توان 2 جو 
الاضطراب الناجم عنها ,» وفق مخطط مرسوم 
سلفا » فى الاستيلاء على السلطة السياسية باسو 
هذه الجماهير ٠٠‏ ونلخص هذه النظرية القورنة 
فى عبارة صغيرة هى : الجماهير أولا والحزب 
ثانينا ب وهى نعد من مآثر روزا لوكسمبوزج 
الكبرى فى الفكر الاشتراكى ٠‏ 

أما بالنسبة للثورة فى بؤلندا 2 فقد كان 
لروزا لوكسمبورج مفهوم خاص عنها. تختلف فيه 
أساسا مع مفهوم الحزب الاشتراكى. البُولنذى : 
اذا كان هذا الحزب يعتبر أن" هذه الثورة ثورة 
قومية مهمتها فى المقام الأول الظفن باستقلال 
بولئدا ؛ ومن ثم فهى موجهة .قبل كل شىء ضد 
السيطرة الروسية على بولندا » دون أن يغير من 
طبيعتها هذه أن يكون 'فى روسيا حكم رجعى أو 
حكم اشتراكى : فالشىء المطلوب على جميع 
الأحوال واحد :2م وهو انفصال بولنئدا عن روسيا* 

'أما روزا فكانت 'ننظر الى الثورة. البولندية من 
خلال الثورة البروليتازية العالمية » فكانت تعدها 
عملا طبقيا تقوم به: الجماهير الكادحة المستغلة ضب 
مستغليها وضد الدولة. البوليسية التى .تحمى 
هؤلاء المستغلين ‏ وأنها. بذلك ليست ثوزة ضند 


روسيا » وانما ثنورة ضد الحكم الرجعى القائم 
فيها. والذى يرسف فى أغلاله كلا الشسعبين 
البولندى والروسى , ومعهما سائر الشعوب التى 
تدخل فى اطار هذه الدولة ؛ ومن 'ثم فليست 
القضية هى انفصال هذا الشعب أو ذاك عن جمذه 
الدولة » وانما اشتراك هذه الشعوب جميعا / أو 
بعبارة أدق طبقاتها المستغلة 2 فى كفاح ثورى 
موحد للقضاء على النظام القيصرى الرجعى القائم 
بها وابداله بنظام اشتراكىتتولى فيه البروليتارياً 
زمام الحكم لمصلحة الجماهير العاملة ٠‏ 


ولم يكن اعتراف روزا لوكسمبورج بالقومية 
البولنديه فى الواتع الا نتيجه لانكارس وازدرابها 
فكرة العوميه من آساسها ؛: فقد كانت « العالمية » 
موضع ايمانها الوحيد , وكان المجتمع العالمى الذى 
ينعم فيه البشر جميعا بالمساواة والاخاء منشدها 
وهدفها الذى لم تحد عنه قط طيلة حياتها ٠‏ 

و'تانت ندعو بشسدة الى مقاومة الحركات 
القوميه » على اعتبار أنها تدول دون وحدة الطبقة 
العاملة فى العالم » بل ونبدر بذور الشعاق 
والصراع دين صفوتها ؛ وكان مبدؤها , النابع 
من مذعبها الماركسى » أن القومية من أخطر عوائق 
التضان الطبقى ٠‏ وأن تحطيمها امر جوهرى 
لا غناء عنه لانتصار البروليتاريا فى كفاحها ضد 
البرجوازية وفى تنكوين مجتمع عالمى تسسوده 
الاشتراكية ٠‏ 

ومن هذه النقطة الآخيرة نقفز الى موقف روزا 
لوكسمبورج من « مبدأ حق الامم فى تقرير 
مصيرها » ٠0‏ هذا الموقف الذى أوقعها فى خلاف 
حاد ٠‏ بلغ حد العراك العلنى » مع لينين » فقد 
رفضت رفضا باتا الفكرة التى يحملها هذا 
المبدأ ء مقيمة رأيها فى هذا الشبأن على أن 
الانقسامات الطبقية همى العامل الجوهرى فى 
تصنيف الناس وليس تلك. الناجمة عبن الاختلاف 
فى الجنس أو اللغة » وأن التطلع الكفاحى ينبغى 
أن يتجه راسا نحو بناء سلطة عمالية دولية 
تذوب تحتها الحدود القومية وتختفى المشساعر 
الوطنية ٠‏ 1 : 

أما عن هذا المبدأ : فقلا تفسمنته الفقرة 
التاسعة من. برنامج حزب العمال. الاشتراكى 
الديموقراطى الروسى ( الشيوعى.فيما بعد ) » 
الذى كان للينين اليب الطولى فى صياغته. ٠.0‏ وقد 
أنكرته روزا لوكسمبورج منذ أن. كان مشروعا فى 
هذا البرنامج » وطالب أنصارها من..الاشتراكيين 
إلديموقراطيين البولنديين. الذين شهدوا. المؤتمر 
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الثانى للحزب الرومى » سنة ١505‏ ولم تكن 
روزا قد حضرتنه ب باستبعاد الفقرة التى ' تحترى 
هذا المبدأ 2 ولكن المؤتمر لم يستجب لهم وأقر 
البر نامج ج كله. بما فيه هذه الفقرة ٠‏ فجاولوا بعد 
ذلك أن يماود ه عللى.. تعديلها .على نحو يبعد ذلك 
المبسدأ عن المفهوم الشياسى للقومية , ولكنه لم 


يستجب أيضيا + 


وقد عادت .روزا لوكسمبورج فى سنة 1908 
.. وكانت “حينئذ منتمية إلى حزب العمسال 
الاشتراكى الديموقراطى الروسنى ‏ الى التنديد 
بالمبدأ المذكور 2 وكتبت فى ذلك مقالا مطدولا 
نشرنه فى' نولئدا 'تحت عنوان:: « مسألة القوميات 
والمكم الذاتئ » » عبرت فيه بحدة عن: وجهة 
نظرما آازاء هذا المبدأ » وقدمت الحجج على رجعيته 
ومنافاتة لروح الماركسبية 2 وفى ثثايا ذلك قذفت 
بهذا الاتهام الخطير : « الاعتراف بحق تقرير 
المضير انما يعنى تأييد التعضب 'القدومي 
البرجوازى » ٠٠‏ وهنا انبرى ليّنين لها بعنفا 2 
وأصدر.كتابه. د.حق الأمم فى تقرير مصيرها » فى 
نفنيد ومهاجمة حججها بصدد هذا الأمر ٠ ٠‏ وكان 
لينين قاسيا .بحق فى رده عليها » وقد دار قله 
بنعوت. شنتى.. فى. مهاجمتها ». .ولكن. الثببىء ألذى 
لم .يحاوله » ولو بمجرد ايماءة » هو التشكيك 
فى إخلاصها أو .صبدق كفاحها. للقضيةالاشتراكية, 
سل انه:ء وفئ “نفس المؤلف .2. هاجم. المحسزب 
الاشتراكى' البو لتدى '««لسيخفف المحاولات. :التى 
يلجأ: البها. أنخيانا «“لاستغلال -خلافاتنا. مع, روذا 
لوكشمبؤرج فى" مناهضة«الاشبتناكية. :الدهوقزاطية 
البؤلتدية »:**وقد :ظل:*ليُنين:.. رغم هذه: الواقعة, 


محتفظا بتعاونه مع روزا لوكسمبورج واكبارة لها 
كبكافحة .ومفكرة ب وقد : اسبتشهد ,بأقوالها . كثيرا 


والحق . بعد هذا ء أن لينين كان يزدرى 
النزعة القومية كما تزدريها رورًا لوكسمبورج , 
وهو لم يرفعشعار تقرير المصير القومى الا لأصباب 
تكنيكية بحنةء هى الظفر بتأييد القوميات المختلفة 
الخاضعة للدولة الروسية وجذبها الى كفاح مشترك 
معه لاسقاط الحكم القيصرئ فى هذه الدولة ٠‏ 


كنا 


ونعود الى بولندا حيث تركننا روزا 
ل وكسمبودع ٠‏ فقد ظهر فشل أسلوب التمرد 
» الدى كان يحبسله الحزب الاشتراكى 
الى لتكفاح القورى , بانحسار الموجة 
الثورية فىالدولة الروسية عقب قمع ثورة ١1١8‏ 
ونتيجة لهذا حدث 2 سنة ١1١1‏ القسام 
داخل. هذا الحزب ٠‏ فذهب فريق منه الى 
الايمان بضرورة توحيد العمل معالثوريين الروس 
وانضم إلى صفوف الحرّبالاشتراكى الديموقراطى 
الذى قرر فى العام نفسه الاندماج فى حزب 
العمال. الاشتراكى. الديموةراطى الروسى »؛ أما 
الفريق الآخر من الحزب الاشتراكى البولندى فقد 
ظل مشسايعا جوزيف بلسودسكى ( 14571 - 
 )5‏ الذى كانت زعامة الحزب قد آلت اليه 
فى .التزافه بالنزعة القومية والأسلوب التمردى 
فى . الكفراح »..متخذا لنفسيه اسم : « الحزب 
الاشتراكى الثورى البولندى.» ١ ٠‏ 
'-.ؤكان الحزب الاشبنتراكى الدين وقراطى 
البؤلندى حتى عام ٠‏ ضعيف الشعبية الى حد 
كبير. بالقياس الى الحزبٍ الاشتراكى / ولكن تأبيده 
للاضراب العام الى وقع فئوارسو يوم هلوفمبر 
سنة 1400 » وهو الذى عارضه الحزب الاشتراكى 
أكسبه عددا ضخما من الانصار 6 خاضة بين 
عمال المصانع » ثم ازداد قوة فئ “العام التالى 
بانضمام :جانب من الحزب الاشتراكى اليه على نحر 
ما ذكرتا م 
وقد جدا ذلك بروزا لوكسمبودج الى المكوث 
فى بولندا ‏ تحت اسم مسبتعار- ٠‏ وراحث تسعى 
بكل, قواها الى تألبب الفلاحين على الاقطاعيين 
وجدبهم. الى الحركة الثورية» الى.جانب حث العمال 
على القيام بالاضرابات ...فألقى 'القبض عليها * هى 
وزميلها . يوجيشس ٠.‏ فى .مارس.1107١, ٠‏ وكثبت 
فى سجنها عدة ‏ نشرات ثورية هربتها: الى الخارج 
غير أن انهيار صحتهاء إلى جانب جنسيتها الألمانية 
أدى . بالسلطات الروسية الى اخلاء سبيلها بعد 
بضعة 'أشهر. من القبض عليها > بينما ارسل 


زميلها الى سيبيريا حيث تمكن من الفرار بعد فترة 
وجيزة * ثم سمح لها بمغادرة بولندا » فذهبت 
إلى افتلئدا .حيث كتبت رسالة هامة عن «الاضراب 
الجماهيرى ٠‏ والحزب ٠‏ والنقابات » تناولت فيها 
بالشرح نظريتها ‏ التى ,سبقت الاشارة اليها - 
عن الثورة الجماهيرية وصلة الحزب .بها 


كن 


وقد اشتركت روزا لوكسبورج ف فى المؤتمر 
الاشتراكى الدولى الذى عقد فى مدينة ور 
سنة ١91017‏ © كغضو فى الوفد الروسى ‏ الذى 
كان لينين أيضا من أعضائه » وقامت بدور رئيس 
فى المناقشات التى دازت فى هذا المؤتمر حول 
واجب الاشتراكيين والحركة الاشتراكية فى 
النلدان الأوربية فى حالة قرب اندلاع الجهرب فيما 
بينها أو الدلاعها بالفعل , وعينها: المؤتمر عضوا 
فى لجنة ألفها للاستةرار على قراز مؤحد له بهذا 
الصدد بعد أن تضاربت مشروعات قرارات الوفود 
فى هذا الأمر ‏ واذ استقر زأى اللجنة على مشروع 
قرار بايبل. ‏ الملندوب الالمانى فى المؤتمر ب 
تقدمت هى وليئين ومارتوف ياسم الاشتزاكيين 
الديموقراطيين الزوس بتعديلات واضافات علبه, 
كانت ندور فى جوهزها حول ابزاز دود التناس 
على التسلح فى قيام الحروب ٠‏ والتأكيد على النواحى 
التربوية فى. نشمساط الاشتراكيين. لطبع النشى؟ 
بالمادىء ' والأفكار الاشنستراكية 2 وات 
البروليثاريا عند نشوب الحرب فى استغلال 
الازمات الاقتصادية والسياسية التى تنجم عن 
هذه الحرب فى اثارة طبقات الشعب الدنيا ضد 
الحكم البرجوازى القائم والعمل سريعا على اسقاطه 
٠٠‏ وقد صادفت هذه الملاحظات قبولا لدى وفود 
الاحزاب الاشتراكية المجنمعة » فأقرها المؤتمر 
وأصدر بها قراره النهائى ٠‏ 

كنا 

وفى سنة 151١8‏ عادت روزا لوكسهبورج الل 
المانيا لتحاضر فى الاقتصاد السياسى فى هدرسة 
أنشاها الحزب الاشتراكى الديموقراطى الاكاني 
لنلمية وعى وثقافة العمال المنتمين الينه2 والى 
جوار ذلك ظلت توارس دورها بنشاظ كبير داخل 
الحزب الالمانى 2 ولكن من موقع اليسار المتطرف:. 
الذى كاد عمله وقتئذ بنخصر فى .معارضة. سيناسة 
الحزب التى كان يوجهها المعتدلون ممثلو الوسظ * 


والواقع أن الاحوال قد 'نغسيرت كثيرا ال 
هذا الخرب ببروز روزا لوكسمبورج فى فح 


زعامته ٠‏ فقد كان هذا الحزب لايعرف ملذ سسئلة 
غير جناحى المسار واليمين» «تزعم الأول 
بايبل وكاو نسكى والثانى فوكار وبرنشستاين ٠‏ 
ولكن آراء وشخصية روا لوكسمبودج لعبتا ون 
جوهريا فى خلق جناح أكثر تطرفا » آخذ ينمو 
ويشستد ويجتذب الانصسار من أعاظم الرجال 
والنساء حتى احتل » حوالى سئة 1100 > المركر 
اليسارى فى الحزب وأنزل البسسار القديم الى 
مركز الوسط » فأصبح المزب بذلك منقسما الى 
نسار ثورى ويمين اصلاحى ووسط معتدل ٠‏ 

وكان الوسط هو المسيطر على الحزب » الا آنه 
أخذ ينزلق يوما بعد يوم فى اتجاه الهمين ٠‏ 
فاخذت بالتالى شقة الخلاف بينه وبين 
اليسار » وأدى تطور الأمور على هذا انحو ال الى أن 
أصبح اليسار يقف فى جانب والحزب كله ني 
جانب آخن »2 ومع ذلك فلم يفكر الحزب فى 
التخلض من يسارييه هؤلاء. ٠٠‏ اذ كان عليه 3 
يحسب خساب فقدان أعلام مثل كارل ليبنخت 
وكلارا زتكين وجورج ليديبور .وفرانز. ميهسرنج 
بالاضافة طبعا الى روزا لوكسمبورج ٠‏ وقبل" 
هذا ما سيتهدد قوته وشعبيته عندما نعمد 
هؤلاء اليساريون الى تكوين حزب اشستراكى 
جديد أكثر منه ثورية وأشد نعصبا للمبادىء 
الماركسية ٠‏ 

وقد جاءت أزمة الحقوقالانتخابية فى بروسياء 
سنة 19٠١‏ 2 لتكشف الى أى مدى أضسبح 
التناقض بين تفكير روزا لوكسمبورج المتطرف 
وبين سياسة الحزب المعتدلة : اذ دعت زوزا 
لوكسمبورج الى تنظيم اضراب عام للطيقة العاملة 
لارغام الحكومة البروسية على تطبيق حقٍ الانتخاب 
المتساوى لجميع أفراد الشعب ؛ فرفضٌ الحزب 
طلبها خشية أن يؤدى به الى صدام بالدرلة 
بدفعها الى اعادة القوانين التى سبق أن استنهما 
بسمارك لحظر النشاط الاشتراكى فى ألانيا ؛ 
ثم لم 'نلبث 2 فى نفس العام » أن دعت الحزب ال 
أن يجمر بمعارضة النظام الملكى القائم ويرفم 
شعار « الجمهورية الديموقراطية » 2 ولكنه رفض 
ذلك أيضا للسبب السالف ٠‏ 

وتوالت المصادمات على هذا النحو بين روزا 
لوكسمبورج وبين الحزب الاشتراكى الدموقراطى 
الألمانى ٠‏ وتوترت العلاقة بينها وبين كاونسكى» 
زعيم الوسط ء بصفة خاصة , الى درجة أنه 
رفض أن ينشر أحد مقالاتها فى جريدة « نوى 
زايت » ٠‏ فانفصلت عنها ٠‏ وأسست بالاشتراك 
مع غرائز ميهرنج ١1115-21485450‏ ) جنريدة 


3 


جديدة خاصة باليسار ,. ظهر العدد الأول منها 
فى سنة ٠ ١917‏ وفى تلك السئة أيضا ظهسسر 
مؤلفها الأشهر « تراكم رأس المال » ٠‏ الذى أثار 
جدلا كبيرا بين الماركسيين لما عدوه منه مراجعة 
لنظرية ماركس عن « أزمات الرأسمالية » ٠‏ 

والحق أن نظرية أزمات الرأسمالية هذه ,2 
وهى الذاهبة الى أن الازدياد المستمر فى الانتاج 
الرأسمالى يقابله بالضرورة ضيق مستمر فى 
سوق الاستهلاك مما يوقع الاقتصاد الرأسمالى فى 
أزمات دورية تزداد عنفا على مر الأيام الى 9 
تودى بالنظام الراسمالى بأسره فى النهاية , 
هذه النظرية قد أثارت الكثير من الجدل بعد وفاة 
ماركس ٠‏ ليس فقط من جانب المفسسكرين 
البرجوازيين , الذين كانوا يؤكدون عكسها, 
وانما أيضا من جانب العديد من المفكرين 
الاشتراكيين : ذلك أن الأحداث اللاحقة قد سارت 
فى طريق معاكس لا ذهبت اليه هذه النظرية , 
اذ أخذت هذه الأزمات تنتباعد وتقل حدة ندلا من 
أن تتفاقم ويستفحل خطرها كما تقرر صسذده 
النظرية ٠.‏ 

بل. ء والى جانب ذلك » كانت ثمة مساهدات 
تتعلق بجوانب أخرى فى المذهب الماركسى حار 
فى أمرها الماركسيون قبل غيرهم : فلماذا جنحت 
أجور العمال الى الارتفاع بدلا من أن تسير الى 
الانخفاض كما جزم بذلك ماركس ؟ ٠١٠‏ ولماذا 
أخذت أحوال العمال: عموما فى التحسن » فقلت 
سساعات عملهم وبدأوا يحصلون على الرعاية 
الاجتماعية والقانونية 2 بدلا من أن نسوء هصذه 
الأحوال كما كان منتظرا ؟ 
البرجوازيون الصغار بدلا من أن ينحدروؤا الى 
مستوى الطبقات الدئيا ؟ ٠٠‏ ولاذا زاد عد 
أصحاب رؤوس الأموال: وكثن. أصحابالمشروعات 
الصسغيرة كثرة هائلة 2 وان كان ذلك بصورة 
جديدة هى صورة « حملة الأسهم » . وذلك بدلا 
من أن يحدث العكس ؟ ٠٠‏ ولماذا يرتفع المستوى 
العام: للمعيشة بدلا من أن يتدهور. ويلوح شبح 
« الافقار التنام » ٠٠0‏ وعليه : أين. الانهيعار 
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٠٠‏ ولماذا ينتعشس 


الرأسمالى المرتقب ؟ 2 أين مجرد بوادره ؟ » بل 
كيف حدث العكس فازدادت الرأسمالية قوة 
وازدهارا ؟ 

ذلك كله كان صدمة لأولئك الذين كانوا 
موقئين بالتحقق الآلى للنظريات ال ماركسية , هذا 
اليقبن الذى جعل مؤتمر الدولية الاشتراكية فى 
سمئة ١89“‏ بصدر نداءه المشسهور الى عمال العالم 
بأن يدربوا انفسهم على أساليب ممارسة السلطة 
السياسية لقرب وقوع الرأسمالية فى الآزمة 
الخاسمة الثى تطيح بها ٠‏ كما كان داقع" تاركس 
مثل برنشستاين الى تقليب النظر من جديد فى 
المذهب الماركسى كله ء وانكار حتمية الهيسار 
الرأسمالية » بالصورة التى قدمها ماركس ٠‏ 


وبالرغم من أن روزا لوكسمبورج لم نتخل 
قط عن ايمانها بحثمية انهيار الراسمالية بفعل 
تناقضاتها الداخلية كما بين ذلك مار كس » 
وبالرغم من موقفها الصارم الذى سبق أن 
أوضحناه ‏ ضد. بر نشستاين وحركته التنقيحية : 
الا أنها ذهبت الى أن ماركس قد وقع فى خطا 
كبير حينما لم يأخذ بالاعتبار الكافى امكانيات 
الرأسحالية وقدراتها التوسعية ؛ الأمر الذى 
جعله نخطىء التقدير فى تبين مستقبلها والتعرف 
على .مدى صلابتها وقدرتها على مقاومة أزماتها ٠‏ 
وقد ذهبت فى كتابها « نراكم رأس المال » فى 
نفسير خروج الرأسمالية ظافرة من هذه الأزمات, 
الى أن الرأسمالية تستطيع باستمرار أن تتوسع 
وتستحدث وسائل للتنفس كلما أوشكت على 
الاختناق ؛: وذلك عن طرنيق غزو المناطق المتخلفة, 
واستبدال الأسالنب الأكثر بدائية فى الانتاج» 
كأسناليب 'الحرفيين. والفلاحين 2 فتنشىء بذلك 
استثمارات جديدة , وتخلق أسواقا جديدة 
تصرف فيها انتاجها المتزايد الذى لا تستوعبه 
السوق المحلية , كما أن التقدم الفنى الرهيب فى 
وسائل الانتاج سيمكن النأسماليين من جنى 
أرباح طائلة تمكنهم بدورها فى المستقبل من فتح 
آفاق جديدة لرؤوس أموالهم » كلما ازدادت 
تراكما , ولانتاجهم » كلما ضاقت عن استيعابه 
الأسواق القائمة ٠‏ ولكنه بالرغم من أن هصذه 
المتنفسات المستجدة للرأسمالية ستتيح لها 
التغلب على أزماتها الى وقت طويل » فانها ستعمل 
من جانب آخر على زيادة حندة وخطورة هذه 
الازمات .: ذلك أن الرأسمالية ستحمل معها 
متناقضاتها فى كل: مجال تطرقه أو مكان تحل 
فيه 2 وتبعا لتوسعها وتضخمها ستتسع هذه 
المتناقضات وتتضخم 2 وينعكس أمزها هذا فى 


الأزمات , التى هى وليدة هذه المتناقضات ٠٠‏ وق 
النهاية » عندما تكون الرأسمالية قد بلغت آخر 
مراحل توسعها 2 واستنفدت كافة ان 
'ننفسها » وتكون متناقضاتها بالتالى قد 
غايتها من العمق والاستفحال , تنفجر ا 
الأخيرة » رهيبة مروعة ؛ على نطاق عالمى شامل» 
فتنسف النظام الرأسمالى » بجميع صسوره 
الاقتصادية والاجتماعنة » من العالم برمته ٠‏ لكن 
روزا تكرر دائما أن هذه النهاية .» أى نهاية 
الرأسمالية بفعل تناقضاتها , مازالت جد بعيدة, 
وأنه ينبغى النظر اليها دائما بهذا الاعتبار 2 
وأن ماركس قد جانبه الصواب فى تصوره 
ولكن هل معنى ذلك أن الرأسمالية ستعمر 
حتى تواديها هذه النهاية , أو هذه الميته 
الطبيعيه ؟ ٠٠‏ هنا تخرج روزا لوكسمبورج 
بنظريه جديدة فى الانهيار الرأسمالى 2 مؤداها 
آن هذا الانهيار سيقع , رغم ما تقدم » عاجلا » 
ولكن . ليس ٠‏ نتيجة لازمات اقتصادية كما ذهب 
ماركس » وانما نتيجة لعامل آخر هو المنافسة 
الاستعمارية والتجارية بين الدول الرأسمالية : 
فتنافس هذه الدول على غزو المناطق المتخلفة 
واحتكار أسواقها ومواردها سيففضى الى نتيجة 
لازمة هى : الحرب فيما بين هذه الدول ؛ وستكون 
حربا هائلة مدمرة تتصارع فيها الأطماع 
الرأسمالية قد صرعت نفسها بنفسها , ولن تفعل 
الثورة العمالية » التى ينبغى أن تنطلق وقتئذ , 
أكثر من مواراتها التراب واحلال النظام 
الاشتراكى محلها ٠٠١‏ ونعيد التعبير عن عسذه 
النظرية فى كلمات قليلة هى أن انهيار الرأسمالية 
لن يتم عن طريق مونها وانما عن طريق انتحارها ١‏ 
ولقد صحت هذه النظرية بصورة مدهشة فى 
الحربين العالميتين السابقتين : فالاثنتان قد نشاتا 
بين الدول الرأسمالية بسبب منافساتها 
الاستعمارية والتوسعية ,. وأحدثت كل منهما 
آثارا مدمرة على اقتصاد وقوة هذه الدول 
باستثناء الولايات المتحسدة الأمريكية التى 
دخلتها متاخرة وكانت أرضها بمعزل عن 
ساحاتهما ‏ وكان من جراء ذلك أن ترنحت النظم 
الرأسبالية فى معظم ارجاء الغالم' » فنشسطت 
الحركات الاشتراكية » واندلعت ثوراتها » وحققت 
انتصاراتها الحاسمة » هذه الانتصارات التى جعلت 
للاشتراكنة الآن معسكرا عالميا راسخا يضم 
5 من سكان العالم أى أكثر من ألف مليون 
نسمة ؛ ومن الحقائق الثابتة أنه لولا وجود 


الولايا تالمتحدة على المسرحين السياسى والاقتصادى 
عقب الحرب العالمية الثانية لابتلعت الاشبرانية 
أوربا بأكملها وفى اثرها العالم بلا استثناء 

وهذا الكتاب » تراكم رأس امال » رغم أهميته 
القصوى في تجديد الفكر الماركسى »2 كان سميبىء 
الحظ الى حد كبير عند ظهوره + تعد ظهر والحرب 
العامية الأول على الآبواب » والانتباه كله » بما فى 
ذلك انتباه الاشتراكيين ٠‏ متجه نحوها 2 فلم 
يأخذ حظه من الانتشار أو الدراسة الدقيقة ٠٠‏ 
ومن بين الذين قرأوه من المنظرين الاركسسيين 
حينئذ رحب به نفر قليل بينما عدته الكثرة 
الغالبة مراجعة غير مقبولة للنظريات ال ماركسية٠‏ 
الا أنه عاد ففرذن الاهتمام به بعد نحو خمسة 
عشر عاما » حيئنما تعرضت ال رأسمالية لأزمته-ا 
الكبرى فيما بين سنتى 1999 و1958 2 وتغلبت 
عليها , الأدر الذى دعا المفكرين الاشتراكيين الى 
اعادة النظر جديا فى نظرية ماركس الخاصسة 
بأزمات الرأسمالية والرجوع فى ذلك 2 بصفة 
أساسية » الى كتاب روزا لوكسمبودج المذكور 0 

للقنانا 

وقامت الحرب العظمى فى سنة ٠ ١915‏ ركم 
ألم روزا لوكسمبورج وقتئذ تراجع الاشتراكيين 
الآوربيين باستثناء قلة ‏ عن سابق موقفهم 
حيالها , فاذا بهم بدلا من أن يقاوموها أو 
يستغلوها فى اسقاط النظم الرجعية بدولهم كما 
وطدوا العزم من قبل » يسارعون الى مسنائدة 
حكوماتهم فيها » ويوافقون على الاعدمادات المطلوبة 
لها ٠٠‏ وذلك بدعوى « حماية الوطن » ٠‏ 

لقد عدت روزا لوكسمبورج هذا ألموقف من 
جانب الاشتراكيين ‏ وهو الموفف الذى حمل 

فى الواقع نهاية عصر الاشتراكيات الديموقراطية 
2 وفاة الدولة الثانية ‏ خيانة للميادىء 
الاشتراكية وجريمة لا 'نغتشر فى, حق الانسانية» 
ووقفت ٠‏ بالاشتراك مع كارل ليبنخت ٠‏ داخل 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى الأللانى 2 الذى 
أيد هو الآخر سياسة حكومة دولته فى دخول 
الحربء على رأس اليساريين المتطرفين الذين كانوا 
يمثلون » الى جانب كاوتسكىي وبرنشستاين 
ومشانعيهما , الأقلية المناهضة للحرب داجل 
الحزب » ووضعت لهم خطة عمل بعنوان : « مهمات 
الاشتراكية الديموقراطية الدولية » أكدت فيها 
الأهداف اللاقومية للاشتراكية وركزت على ضرورة 
استغلال البروليتاريا فرصة الحرب الدائرة فى 
تسديد الضربة القاضية الى النظم الرجعية 
والاسنتيلاء على مقاليد الحكم ٠‏ 


55 


وتد ألقت روزا فى الأيامُ الأولى نتلك الجرب 
خطبة ملتهبة فضحت فيها. الأطماع الاستعمارية 
للسياسةالألمانية. وحرضت الجنود جهرا على التمرد 
وعصيان الأوامر الصادرة اليهم بالقتال » فحكم 
عليها. بالسجن, لمدة.عام 2 ولكنها واصّلت خطبها 
على .هذا البحو , 'وأخذت تشقد أيوما يعد يوم الف 
مهاجمة المرب واستنهاض “العمال والجنود للثورة» 
فأودعتها السلطات الألمانية السجن أخيرا فى 
فبرايز سنة 01919 

ولبثت فى سجنها حتى أطاقت سراحها الثورة 
الألانية . التى. أطاحت بالامببراطؤور وأقامت 
الجمهورية 2 وذلك فى أوائل نوفمبر هن سدسنة 
٠*٠ 4‏ وعلى الفور من ذلك أسست مع كارل 
لببئنخت جريدة'« ذى أرونه فاهنه:- الراية 
الختراء 6 لتنطق -باسم « عضبة: اسبارتاكوس » 
ب وهو الاسم الذى ٠‏ أطلقة اليساريون المتطرذون 
الألمان .على أتفسهم فى ابريل سنة ١911‏ غندقا 
انفصلوا عن الخرّب الاشتراكى: الديموقراطى' ب 
وفيها عبرت عن ترحيبها. الشديد ,2 وفرحة 
عصبثها , بانتضار الثورة البلشفية فى روسيا ٠‏ 


ولكن روزا لوكسمبورج ٠‏ رغم ترحيبه-ا 
هذا , كانت تساورها الشكوك فى سلامة بعض 
حوانب السياسة التى انتهجتها الثوزة الروسية» 
وقد أوردتها كتابها « الثورة الرؤسية- » الذى 
نشر فى سئة :19151 ء اذ كانت نخثى أن تؤدى 
دكتاتورية الحرب الى اقصاء الجماقير العاملة عن 
الافسطلاع . بمسئولياتها وطمس المعثى الحقياقى 
لدكتاتورية البروليتاريا » وكانت 'نتخوف انخوفا 
جديا من أن يؤدى التركز المستمر للسلطة داخل 
الحزب الى قيام ببروقراطية محترفة تخضع الماغير 
لحكمها ومصاحها باسم « الثوزة ٠»‏ *. 

الا آنها قد. ساهمت بصورة ابحابية مجدية, 
رغم قضر المدة .التى أنيحت: لها فيها صذه 
المساهمة » فئ: شئؤون هذه الثورة » وكان من أبرز 
ذلك معارضتها انشساء م سوفييتات الفلاحين » 
ومطالبتها بأن ينشا بدلا مئها « سنوفييتات الأجزاء 
' الزراعيين وفقراء الفسدلاحين » ٠٠‏ وكان ليدين 


متجاوبا معها فى ذلك" ٠‏ واستشهد بمقالها فى 
هذا الكوضوع 2 الى نشر فى' العلا الثالث من 
جرندة د روته فاهيه » + فى خطابه أمام الؤنمر 
الأول للدولية 'الشسبوعية + وابد باضرار ل 
الذى ذهبت: اليه * 


5000 ديسمير. من سنة 191 قررت زوزا 
لوكسمبورج وَرْملاؤؤها في عصبة اسبارتاكوس 
تحويل.. العضية إلى .«الحمزب الشيوعى الالمانى» . 
وأخذوا _يعدون: عدتهم للقيام بثورة بروليتارية فى 
ألمانيا على غران . الثورة الروسية. ٠‏ 

وفئ ” ايناير من .سنة ١9315‏ بدأوا الثورة ,2 
بالاشتراك مع سائر الجماعات اليسارية'ء فنظموا 
اضرابا عاما فى برلين , إسبتجابت له الطوائف 
العمالية » الي نورية عسكرية لقينادة 
العمليات المسلحة , واحتل توارهم مركن الشرّطة 
فى برلين ؛ ومكاتب الجريدة الناطقة باسم الحكومة, 
وعددا آخر من مبانى المرافق الهامة. فى فى الدؤلة : 
وقاومت الحكومة الثورة بعنف ششديد » بوساطة 
« الفرق الحرة » 2 التى كونتها من الضباط والجنود 
السابقين. » فدار القتال فى شوارع المذينة , 
واستطاعت هذه الفرق أن تقتحم مراكن الثوار » 
وتدمر.المبانى التى استولوا عليها ٠٠‏ وما وافىي 
يوم ١‏ ينأير حتى انتهى القثال وتم اخماد 
الشورة ٠‏ 

وفر- الكثير من زعمساء .الثورة من برلين » 
وانزوى فئ المخابيء .من آثروا البقاء » وكان من 
هؤلاء الأخيرين روزا لوكسمبورج ٠٠‏ وثى .يوم 
٠‏ يناير » ألقت سرية من الفرق اخكرة القبض 
على روزا لوكسمبورج وكارل ليبنخت » ولم يرق 
لسباطها أن. يدعوا أمرهما للقضاء فى المحاكم » 
فأطلقوا عليهما الرصاص اثنساء اقتيادهما الى 
السجن « فقدن ليبنخت على الفور » ولفظت روزا 
أنفاسها بعده نساعات قلائل » ثم القيت حثتها 
فى احدى الترع » ولم تنتشل 85 الا بعد أيام 
عدندة ٠‏ 

وبهذه الصورة .البشعة كانت خاتمة حياة 
هذه الشخصية الفذة ٠٠١‏ التى مهما اختافت 
المواقف: من آرائها ». فانها 'نتحد فى التسليم بألها 
كانت. مفكرة أصيلة. » ثاقبة النظر » نركت آثارها 
جلية بارزة فى تاريخ الفكر الاشتراكى » وبانها 
كانت مكافحة عظيمة ثفانت فى الكفاح من أجل 
مبادثها . بصنسورة لا بكاد أن 00 شه لها فى 
التاريخ الانساني بأسره 0 

محيى الدين خطاب 


حرص المؤلف الدكتور السيد محمد خيرى فى 
مقدمة كنسابه أن يوضح للقارىء أن مادة كتابه 
تيست محرد جمع للحقائق والدراسات والبحوث 
النى 'نزخر بها الكتب والمراجع الاجنبية » وانما 
'نحدوى بالاضسافة الى ذلك الحهود المحلية فى كل 
يال من نمالات علم النفس الصناعى + وقد آفاد 
من الخبرات والجهود التى ساهم بها فى عمليات 
الاختيار والتدريب فى كل من المخال الوظيفى 
(الادارى). والصناعى حيث عمل عضوا فى الهيئة 
الفنية كراقبة الاختبار والامرين بديوان الموظفين 
منذ نشآته فى أوائل الخمسينات » كما عمل 
مسنسارا كراقبة الاختبارات السيكلوجيةبمصلحة 
الكفاية الانتساجية منذ نشآنها كمركز للكفاية 


الانتاجية حتى اليوم » كما آنشاً قسم الاختبارات 
السيكاوجية والاشراف الاجتماعى الذى يضنمعددا 


هنا جاءت مادة الكتاب مزودة بالدراسسات 
والبحدوث والخبرات المحليةبالاضافة الى الدراسات 
والبحوث والخبرات الاجنبية ٠‏ 


والكتاب الذى نقدمه يقع فى *ه صفحة من 
القطع. الكبير نشرنه دار النهضة العربية ويحتوى 
على عشرة فصول يعالج كل فصل منها موضوعا 
من موضوعات علم النفس الصناعى + 

شنا 

والفصل الاول يضم نبذة عن نشسأة علم النفس 
الصسناعى من حيث هو أحد المجلات التطبيقية 
النفس ٠‏ فمنذ بحوث كربلين فى أواخر القرن 
الماضى عن التعب والتدريب ومدى تأثيرهما على 
الانتاج :فى مراحل زمنية مختلفة » قامت سلاسل 
من الدراسات تبحث العمل فى جميع مظاهره 
بهدف الوصول الى حقائق عامة ونظريات تتعلق 
بالعمل بوجه عام واتفسير دوافعه ومراحله وتطوره 
مهما اختلفث ظروفه واختلف القائمون به ٠‏ 
فشملت الدراسات المتعلقة بفترات الراحة وأثر 
عددها أو تنوع النشاط الذهنى والبدنى الذى 
تستغل فيه هذه الفترات ٠‏ وكذلك أثر تغير طول 
ساعات العمل اليومى على الانتاج وتغير. كمية 
الانتاج ونوعه بالتقدم الزمنئ أثناء العمل وكذلك 
منحنيات العمل أو منحنيات التعلم التى توصلت 
اليها هذه الدراسات » الى غير ذلك من الموضوعات 
المتصلة بطبيعة الاعمال الروتيئية والابتكارية 
ونجارب التعب وقياسه وانتقال أثر التدريب 
والتعب الذاتى وتذبذب الانتباه الغ ٠‏ 


وقد أشار أيضا الى الجهود التى قام بها كثير 
من علماء النفس الصناعى فى هذا الصددء فأشار 
الى دراسات تايلر والاسس العلمية التى أقام 
عليها هذه الدراسات والتى تتلخص فئ الدراسة 
العلمية لكل عنصر من عناصر العمل الذى يقوم 
به الانسان واختيار أنسب: العمال لكل عنصر من 
عناصر العمل وتنظيم بر نامج تدريبى للعمال بناء 
على دراسة العمل ثم اشاعة جو من التعاون 
المخلص بين الادارة والعمال أثناء قيامهم بالاعمال 
التى يكلفون بها مما يعطى فرصة كافية إلعبل كل 
من الطرقين لصالح الطرف الآخر ثم تقسِيم الاعمال 
تفسيما متعبادلا. بين. الادارة والعمال حيث: يقوم 
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كل قسم بالاعمال التى تناسبه تماما بدلا من 
القاء عبء العمل والقدر الاكبر من المسئولية على 
العمال ٠‏ 


كما أشار أيضا الى جهود جلبرت » تلك الجهود 
التى تعتبر حلقة هامة فى سلسلة الاهتمام بالعامل 
الانسانى فى الصناعة ٠‏ وقد اهتم جلبرت أساسا 
بالبحث عن « الطريقة المثلى للاداء » بمعنى 
الوصول الى الطريقة التى تحقق لكل من صاحب 
العمل والعامل أكثر ما يمكن تحقيقه من فائدة 
وراحة ٠‏ كما اهتم أيضا بتطبيق أسس الادارة 
السيكلوجية ودراسة الحركة خلال الحرب العالمية 
الاولى فى تدريب المجندين وتأهيل مشوهى الحرب 
واختيار أنسب الاعمال لكل منهم ٠‏ 


وقد تضمن هذ الفصل الاول بالاضافة الى 
ما تقدم تحديد ميادين هذا الفرع من فروع علم 
النفس وقد حددها بالمجالات الآنية : 

١‏ دراسة حاجات المهن واعسداد تطبيق 
الاختبارات المناسبة لتحقيق الاختيار. العلمى 
لتلعمال ثم التوجيه الصحيح للأفراد ومعاونتهم على 
اختيار ههنة الحياة اختيارا صحيحا ٠‏ 

 '"‏ دراسة خير الطرق 'لاسستخدام الطاقة 
البششرية فيما يتعلق بالتخلص من الحركاث غير 
اللازمة والتوزيع المنتج لفترات الراحة وتقليل 
الرقابة المملة فى العمل تنحقيقا لزيادة الاهتمام 
والميل 8 

م٠‏ الوصول الى الشروط المتعلقة بالاضاءة 
والتهوية والضوضاء وغيرها مما يؤدى الى أكس 
قدر من الصحة والراحة وصالح العمل بوجه عام 
ثم المتعلقة بطرق رفع الاجور وتمشيل العمال٠٠‏ الخ 
التى تؤدى الى أفضدل العلاقات بين العمال 
والادارة ٠‏ 


5 تدريب العسمال تدريبا فنيا ويتضمن 
تطبيق الاسس. السيكلوجية فى عمليات التعلم 
وتكوين العادات الصالحة بين المبتدئين وتندريبر 
المشرفين ٠‏ 

ه ‏ دراسة العوامل المثرة على بيع المنتجات 
كالإعلان والدعاية ا ل 

وقد أوضح المؤلف أهمية علم النفس الصناعى 
فى الدول المتقدمة التى استفادت منه أكبر فائدة 
فى العمل والانتاج والجهود التى كرست لهذا 
الفرع والمؤلفات والمجلات العلمية لنقس أبحائه 
ودراساته. وخاصة فى الولايات المتحدة. الامريكية 


وانجلترا واألمانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ كما أشار 
أيضا الى الجهود التى تبذل فى الدول النامية 
للافادة من هذا الفرع وخص الجمهورية العربية 
المتحدة بالذكر ٠‏ وقد ركز على مجالين فقط من 
عديد من المجالات التتى استخدمت فيها الاساليت 
السيكلوجية على نطاق واسع وهما جهود ديوان 
الموظفين ومصلحة إلكفاية الانت_اجية بوزارة 
الصناعة ٠‏ فديوان الموظفين منذ نشأته عام؟ة9١1‏ 
قد ركز على هذا الجانب الهام وضمن اقسامه 
ادارة عامة للاختبار والتمرين هدفها الاختيار 
السليم للموظفين بناء على أسس علمية سليمة 
متبعة أحدث الاختبارات التى اقتبست والتى 
أعدت لتحقيق هذا الهدف ٠‏ أما مصلحة الكفاية 
الانتاجية فقد اتسعت اهتماماتها لتشمل هميدانين 
هامين من ميادين علم النفس الصناعى هما : 


١‏ التدريب المهنى ويشمل هراقبة الاختبارات 
السيكلوجية والاشراف الاجتماعى ومراقبة مراكز 
التدريب ومراقبة الاشراف والتتبع ٠‏ 


 '"‏ ميدان الكفاية الانتاجية وتشمل مراقبة 
الادارة العامة ومراقبة المشروعات النموذجية 
ومراقبة الامن الصناعى ومراقبة التسكاليف 
الصناعية ومراقبة الاستعلامات الفنية والعلاقات 
الصناعية ٠‏ 


واذا كان علم النفس الصناعى يهتم بالعمل 
والانتساج » فمن الطبيعى أن يركز أسساسا على 
دراسة الأكسان العامل ٠‏ واول ما يلفت النظر فئ 
هذه الدراسة همسأئلة الفروق الفردية اللوجودة بين 
العاملين فى أدائهم لما بطلب اليهم القيام به من 
اعمال هن حيث السر عة والدقة والانفان ٠‏ ولذا 
اختص الفصل الثانى دن الكتتاب بدراسة الفروق 
الفردبة وطبيعتها ومداها ٠‏ فلكل منا شخصية 
فريدة لا يعادله فيها أحد ٠‏ وصصذه الشخصية 
للعسكس فى سلوكه وتفاعله مع غغسيره » فى 
استعدادانه الذهنية وميوله وغير ذلك منالمميزات 
العضوية والنفسية التى نؤثر تأثيرا مباشرا أو 
غير مباشر فى الزتاحه ٠‏ وكان من الطبيعى أنيقوم 
علّم النفس الصناعى فى آغلب بحوثه وحقاتقه 
التى يصل اليها على الاعتراف بهذا المبدآ أساساء* 
وقد أشار المؤلف الى حقيقة هذه الفروق الفردية 
ونشانها وتطورها وكيف ان أهمية الاعتراف بها 
فى ميدان الصناعة والعمل لا يمكن اغفالهبآ فى 
عمليات الاخنيار والتوجيه والادريب + وقد عالج 
بع الشكلات المتصلة بطبيعة هذه الفروق 
الفردية وؤهل.هى فروق كميئة آم نوعية » وهل 


2 القدرات فى توزيعها دين مختلف الاشخاص 
فى اطار عام أم انها 'نتوزع حسببما اتفق دون أن 
تجتمع نحت نسق عسسام ؛ ثم ما عدى التفساوت 
الموجود بين مختلف الشخصيات فى أية سمة أو 
قدرة معيئة ٠‏ كما أوضح أيضا ان هذه الفروق 
ليست قاصرة على الفروق بين الأفراد بل وتتضيح 
أيضسا داخل الفرد الواحد ٠‏ ذلك انْ امكانيات 
الفرد الذهنية والانفعالية ليست كلها فى مستتوى 
واحد ٠‏ فلكل منا جوانب يتميز فيهسا على باقى 
الجدوانب الاخرى ٠‏ ومن الثسابت ان الجوانب 
ال مخ:لفة فى شسسخصية الفرد ليست فى مستوى 
نسبى واحد ٠‏ وهذا لا يتعسارض مع وحدة 
الشخصية وتمايزها عن غيرها ٠‏ وهذا الاختلاف 
فى المسستوى النسبى كختلف جوانب الشخصية 
هو الذى يجعسل لكل فرت أساوبه المتميز فى 
سلوكه وأساوب تفاعله مع غيره ء وهو الذى بحدد 
درحة نجاح الفرد فى مختلف الاعمال وويضفى على 
أسلوب سلوكه اننظاما واستقرارا » وصذا 
ما يساعد على ايجاد وحدة الشخصية وتمايزهاً * 

وهذا الاختلاف فى الجوانب المختلفة من حيث 
المستوى النسبى للفرد الواخد قد أوحى للباحثين 
تخطيطا واحدا لكل شخصية توضصح هذه 
الفروق بحيث تسهل المقارنة بين المستويات 
المختلفة فى الشخصية الواحدة مما أدى الى 
استخدام ما يسمى باسم الصفحة النفسية أو 
البروفيل النفسى الذى هو تخطيط دوضح الوضع 
النسبى للفرد ( بالنسبة للعينة الممثلة لمجتمعه ) 
فى مختلف جوانب الشخصية بحيث د 
الاخصائى من نظرة مباشرة فاحصة لهذا التخطيط 
الوقوف على نواحى القوة والضعف وبهذا يتسنى 
له اجراء عملية الاختيار والتوجيه على هذا 
الاساس * 

وقد تطلب الأمر معالجة بعضن المفاهيم 
الاحصائية التى تتصل بهذه النواحى كالدرجات 
الخام والدرجات النسبية وجداول المعايير» وكيف 
ان المعيار الذى تنسب اليه أية درجة من الدرجات 
الخام يتوقف على طبيعة الاختبار وطبيعة عينة 
التقنين ؛ وكيف انتقييم الفروق الفردية عنطريق 
الاختبارات والمقاييس السيكلوجية انما هو تقييم 
نسبى وليس مطلقا وهو فى هذا يختلف. عن 
المقاييبس المادية المستخدمة فى أى فرع من فروع 
المعرفة الاخرى كالطبيعة والكيمياء ٠‏ 
وقد تضمن هذا الفصل الثانى أيضا اشارة الى 
أهنْم أتواع الاخطاء التى تتعرض لها تقديرات 


إن 


الفروق الفردية فأشار الى الخطأ الثابت الذىيعبر 
عن هيل الاخصائى نحو اعطاء تقديراته لمخدلف 
الاشخاص فى انجاه. معين كالميل الى التشدد أو 
التساهل فى اعطاء التقديرات ثم الى خطأ الهالة 
الذى يتضح فى انتقال الانطبراع العام الذى يحدثه 
الشسخص لدى الاخصائى الى تقديره فى سمات 
نوعية. محيددة .٠‏ فالشخص اللبق الذى يحسن 
التعبير عن نفسه كثيرا ما ييستطيع التأثير. على 
تقديرات الاخصائيين له فى جوانب محددة من 
جوانب الشخصية كالذكاء والقدرة على التعاون 
والامانة مثلا ٠‏ 

وقد احتوى هذا الفصل أيضا تعريفا بأهم 
أنواع طرق التقدير حيث ميز أربعة أنواع منها 
فى : 

١‏ طريقة الترتيب وتشير الى عدد الافراد 
الذين يتفوق عليهم أو يتخلف عنهم وأن كانت 
هذه الطريقة لا نشير بوضوح الى درجة التفوق أو 
التخلف. ٠‏ 

؟ - طريقة قياس التقدير حيث يطلب من 
الاخصائى وضنع المختبر فى فئة معينة من عدد ‏ 
الفئات التى: تعطى له وقد تكون هذه الفئات عددية 


على مقياس: متدرج أو نوعية منفصلة ٠‏ 
. ب طريقة قائمة الصفات حيث يوضع أمام 
المقفدر عدد من الضفات أو السمات ويطلب اليه 
أن يضع علامة أمام الصفات التى يرى انها تنطيق 
على الشبخص الذىيقوم بتقييمه ويراعى أن تتضمن 
العبارات مختلف الجوانب التى يتخذها أساسا 


للتقييم وعلى درجات مختلفة من القبول والرفض 
بالنسبة لهدف التقدير ٠‏ 

5 - طريقة الاختيار التعسفى حيث تقدم 
للاخصائى مجموعات من العبارات كل مجموعة 
نبكون من عدد محدد من العبارات قد تكو زعبار تين 
أو ثلانة أو أربعة وعلى المختبر أن يضع علامة أمام 
العبارات التى تنطبق على المختبر بدرجة أكبر ٠‏ 

واذا كانت عملية الاختيار تتضمن تحليل 
الشخص الى مواصفات أساسية للكشف عن مدى 
ملاءمته لكل عمل » فمن الضرورى أيضا أن نحلل 
العمل نفسه الذى يتقدم له الشخص بحيث نقف 
على أقل قدر من العوامل المتطلية التى .تعطى صورة 
كاملة وكافية عن كل ما يحدد متطلباته وظروف 
العمل فيه ٠‏ وهذا ما اشتمل عليه الفصل الثالث 
من الكتاب حيث نجد دراسة مستفيضة لتحليل 


العمل ٠‏ ومن الطبيعى أن يحندد المؤلف أهداف 


٠» 


تحليل العمل حيث لخصها فى الاهداف الآتية : 

ايجاد مقاييس لكفاءة العامل فى عمله ‏ تنظيم 
الاعمال ‏ تقييم الاعمال ‏ اختيار العمال الجدف 
'تحسين أساليب العمل - تحسين الادوات 
والاجهزة - اعداد برامج التندريب ‏ تهيثئة جو 
للعمل يؤدى الى توفر الامن الصناعى ٠‏ 

.ومن الطبيعى أن يشير المؤلف الى أهم المصادر 
النتى يستقى منها محلل العمل بيانانه فأشار الى 
بعضها وهى ملاحظة العمال أثناء أداء أعمالهم وهذا 
هو المصدر الاول والطبيعى للحصول على بيسانات 
تحليل العمل ثم المقابلات الشخصية التى الثم مع 
العامل ثم المقابلات مع المشرفين ثم الاستيباناتثم 
النشرات والكتيبات وال مطبوعات المتعلقة بالعمل + 

وقد أوضح المؤلف أيضسا أهم الوسائل التى 
'تتبسع فى تحلييل العمل فأوضح ان الاسلوب 
المستخدم فى. تحليل العمل والكيفية التى يؤدى 
بها نتوقف الى حد كبير على ذوع العمل الذىيحلله 
وطبيعته ٠‏ فالاعمال اليدوية تختاف اختلافا 
واسعا فى طبيءتها ودرجة سهولتها وتعقيدها ٠‏ 
كما ان نقطة التركيز فى آية عملية من عملينات 
التحليل تختلف نبعا لذلك ٠‏ وقد أشار المؤلف 
الى أهم الوسائل المستخدمة فى تحليل العمل فى 
النواحى الآنية : 

. تحليل الحركات وهذه ليست بالمهمة‎ 1١ 
السهلة لان نتابع الحركات فى أى. عمل يكون عادة‎ 
أسرع من قندرة المحلل على : متابعة التحليل‎ 
والتسجيل وخاصة فى الاعيال المعقدة المنظمة‎ 
وهنا أشار المؤلف فى هذا الصدد الى دراسات‎ 
32 جلبرت‎ 

؟ ‏ تحليل .الواجبات والمواقف وأساليب 
العمل ٠‏ 

؟ ‏ تحليل العامل نفسه بقصد ( أ) تحليل 
الحد الادنى للامكانيات اللازمة للنجاح فى العمل 
(ب) تحديد مدى الاهمية النسبية لمختلف 
الاستعدادات والسمات والمهارات وغير ذلك من 
خصائص الفرد. ٠‏ وهنا يشير المؤلف أيضا الى أولى 
المخاولات التى بذلت فى تحليل قدرات العامل 
وهى التى قدمها فيتليس ٠‏ 

نان 

فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن والذى 
ظلت طريقته فى هنا التحليل متبعة بعد ذلك 
حتى اليوم + ومن النواجى الهامة التى أشار اليها 
المؤلف.فى هذا الفصل استمارة تحليل العملوقد 


قدم نموذجا لهذه الاستمارة المستخدمة فى القسم 
السيكلوجى بمصلحة السكفاية الانتساجية والتى 
نتضمن جوادب أهمها نشساط العامل والحبرة 
السابعة والتدريب وعلاقة العمل بغيره وحدرته على 
تحمل المسئولية وتفهم العامل للعمل وقدرته على 
التصرف العقلى وما لديه من مهارة ودىة فى العمل 
ثم وصف الاجهزة والادواتتم تعريف با مصطلحات 
والكتطلبات البددية للعمل ثم تعليعات عامة ٠‏ 

كما قدم نموذجا آخر محليا أيضاء هو استمارة 
تحليل العمل التى استخدمت فى ديوان الموظفين 
والتى تتضمن نواحى عامة مشل وصف لعمل 
الوظيفة ووصف تحليل لخطوات انعمل والمميز.ت 
الخاصة بالوظيفة والادوات التى تنستخدم فى 
الوظيفة ونوع التعليمات التى تصدر فى العمل 
من الموظف وءليه ومدى الدقة المطللوبة فى أداء 
العمل ومدى حرية الموظف فى التصرف ومدى 
الاثراف على أعمال الوظيفة ورقابة الموظف على 
أعمال الغير والوظائف التى لها صلة مباشرة بتلك 
الوظيفة ٠‏ 

وقد أشار المؤلف أيضا الى نواحى احصائية 
هامة نظرا لما يعترض عملية تحليل العمل من أثر 
ذاتى اذ يلزم حساب درجة ثبات التقديرات قبل 
الاأعتسماد على عملية التحليل فى العمليسات 
السيكلوجية التالية ومعرفة مدى الانفاق أو 
التباين بين تقدير الاخصائيين المختلفين لدرجة 
أهمية السمة للنجاح فى العمل ٠‏ 

فنا 

أما الفصل-الرابع فقد تضمن دراسات الزمن 
والحركة وهى دراسات تحتل جانبا هاما فى 
النفس الصناعى + وتهدف هذه الدراسات الى 
نتبع اداء الاعمال بأسائيبه ال مختلفة للوصول الى 
الاداء الفعال بآقل قدر من الحركات وآأفل قدر من 
الزمن وذلك لتوفير القفدر الاعظم من الكفاية 
الانتاجية ٠‏ ويرجع الففسل فى هذا النوع من 
الدراسات الى تلك البحوث التى قام بها حلبرت 
ونايلر + وقد اسبتخدمت الوسائل الحديثة فى 
هذه الدراسات ٠‏ فامكن استخدام الادوات الخديثة 
فى نسسجيل الحركات الدقيقة كمسا استخدمت 
الكاميرات المجسمة للحصول على تسجيل. ثلاثى 
للبعد والحركة ٠‏ 

وقد.عرض المؤلف لبعض النقط الهامة كدراسة 
خاصية ثبات السلوك أو. تغيره ثم المحكات اللازمة 
لصلاحية العمل وأوضح ان. المحك الاساسن الذى 
'تضعه .دراسات. الزمن والحركة فى :٠اعتيارها,‏ عنه 


6ه 


تقرير الطريقة المثلى هو سرعة الانتاج كما أشار 
آلى أسس الاقتصاد فى الزمن والحركة ٠‏ كما أشار 
الى تقسيم بارنز للآسس المتعلقة باستخدام. جسم 
القائم بالعمل ثم الاسس المتعلقة بتنظيم مكان 
. العمل ثم الاسسس المتعلقة بتصميم الآلة والادوات 
المستخدمة ١ ٠‏ 
وقد أمكن للمؤلف فى ضوء الدراسنات 
التجريبية المتعلقة بالزمن والحزكة الوصول الى 
.أسس عملية. تساعد فى أداء أى عمل لخصها فى 
النقط الآنية : 

١‏ أن نحدد منذ البداية المنطقة من الح 
وما يحنظ به والتج يستطيع الشخص آداء العمل 
فيها دون ارهاق ٠‏ ويمكن استخدام هذه القاعدة 
'فى جميْع آأنواع الاعمال سواء كانت صناعية أو 


" ب ثرانيب الادوات ووضعها فى الوضبمح 
المناسب قبل القيام بالاداء ٠‏ 

 "“‏ الاستفادة قدر الامكان من حركة اليدين 
معا وما تؤديانه من انتاج ٠‏ 

4 ادخال التوقيت فى الحركات 
أه اسقاط الانقاج المنتهى عند التسليم 
بساعد كثيرا على استغلال مساحة مكان العمل فى 
الإعمال المنتجة ١ ٠‏ 

5 اعادة تصمَيْم الآلات والمعدات المستخدمة 


كلما مر وقت على اسيتخدامها بصورة ثابية ٠‏ 
٠ -‏ وضنع خريطة مرس-وفة للأداء توضح 
“نسلسل العمليات اللازمة للاداء خطوة: خطورة ٠‏ 
ولم .يغفل المؤلف فى هذا الفصل أيضا البحوث 
المحلية فى دراسات الزمن والحركة فقدم أمثلة 
لها بالبحوث التى أجراها المتخصصون فى مصلحة 
الكفاية الانتاجية لتقليل الحركات اللازمة والزمن 
المستغرق فى بعض العمليات كصناعة الجوالات 
وكذلك البحوث التى أجرنت فى شبركة. ايسترن 
اللدخان .ثم ما قام به مهندسو قسم دراسة العمل 
باحدى شركات 'الغزل والنسسيج الكبرى فيما 
يتصل. بدراسة قسم طباعة الاقمشة بغرزْض زيادة 
نسبة الانتفاع من ماكينات القسم وقد شملتّهذه 
الدراسة ناحيتين الاولى عمل دراسة لنسية الاعطال 
للماكينات للوصول الى نسب الإنتفاعمن الماكينات 
وسيب العطل والاخرى دراسشة طرق تخطيظ 
ومراقبة الانتاج بالقسم ومحاولة تحسيتها ثم 
أخيرا الدزاشات التى أجريت فى قسم تنظيف 


ته 


المسبوكات باحدى شركات الغزل الكبرى ٠‏ 

وزيشمبم الفصبل الخامس /من هذا الكات 
مشكلة من أهم المشكلات التى ا نا فى هيدان 
علم النفس الصناءى ونعنى بها مشكلة الاخثيار 
المهنى ٠‏ وفى هذه المشكلة <ل لكثير من المسكلات 
التى تواجهنا فى مجال الانتساج والعمل ٠‏ فوضع 
العسامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق 
وقدراته واستعدادانه يعتبر مطلبا هاما منمطالب 
الانتاج والعمل وما يترتب على ذلك من نتائج مثل 
الزيادة فى الانتاج والزيادة فى الدخل القومى الى 
غير ذلك من المسكلات التى نعائى منهسا الدول 
النامية ٠‏ 

وليس من شك ان الاختيار السليم يؤدى الى 
حسن توافق العامل فى عمله واحساسه بالكفاية 
والصحة النفسية ٠‏ فوضع الفرد فى العمل الذى 
يناسبه جسميا ونفسيا أهم ما يسبب له التوافق 
النفسى وأهم ما يجعله مستعدا لأقصى ما تؤهله 
طبيعته وامكانياته من انتاج .* ولذا:فسرد الاختيار 
,يؤدى بالتالى الوسوء المواءمة وسزعة فقدان التوازن 
النفسى ؤسرعة الاستثارة والشعور ‏ بالارهاق 
واضسطراب العلاقات النفسسية والاجتماعية بين 


العامل والمحيطين به» وما قد يبدو عليه من أعراض 
نفسية وسيكوباتية ومظاهر سلوكية مضطربة » 
وما قد يصحب ذلك من نتائج أخرى تتضح فى 


التغيب والتمارض 
والاصابة فى العمل وكثرة التنقل من عمل الى آخر 
ومن مؤسسة الى آخر ى,» وما يصحب هذا التنقل 
من شعور بالخيبة واليأس وضعف الثقة بالنفس 
وبقدرات الفرد ٠‏ 


ولعل أهم مايقنع صاحب العمل بأهمية الاختيار 
المهنى هو الانتتاج فهو النتيجة المادية الملموسة 
التى توضح القيمة العلمية لاتباع الاساليب 
السيكلوجية فى عمليات الاختيار ٠‏ والحقيقة انه 
عندما يقتنع صاحب العمل ان ما ينفق من مال 
ووقت وجهد فى عمليات الاختيار يعوضه ما يعود 
عليه أو على المؤسسة من خراء زيادة الانتساج 
وتحسينه » فان همذه تكون أولى المبررات التى 
تجعله يرحب باتباع هذه الاساليب » ومن هنا 
رحبت الكثير من المؤسسات والمصباإابع باجراء 
البحوث العلمية فى هذا الصدد ٠‏ وقد أجريت 
الاختبارات السيكلوجية والمهنية العديدة التى كان 
من أهم أعدافها حسن اختيار العامل ووضعه فى 


إالمكان المناسب وكان من أهم ٠نتائجها‏ زيادة انتاج 
المممستع أو المؤسسة ٠‏ وقد أشار المألف الى 
الاسس العلمية التى يقوم عليها الاختيار المهنى 
والنى تهدف الى احلال كل فرد فى الحرفة التى 
يستطيع أداءها والحرفة التى يستطيع أن يثوافق 
معها توافقا انفعاليا والحرفة التى تجعله يشعر 
بمركز اجتماعى مناسب ٠‏ وضرب لنا أمثلة بخطة 
الاختيار فى مصلحة الكفاية الانتاجية وأسالئب 
الاختيار المتبعة فيها ٠‏ وليس من شك أن. عملية 
!لاختيار تعترضها الكثير من المشكلاث التى أهمها 
العدد المتقدم والعدد المطلوب وفرص الترقىو نقدم 
المختارين فى سلم الترقى ثم الترقى بين الخبرة 
السابقة والقدرة على أداء العمل الجنلاية .ونقل 
القائم بالعمل الى عمل آخر ثم صدق أسلوب 
الاختياء” وانتقاء المحك. المناسب ٠‏ . 


وبالاضافة الى عمليات الاختيار والتوجيه عالج 
المؤلف عملية أخرى هى عملية التأهيل المهنى 
ويقصد بهما توجيه الشخص لعمل جديد. يتفق 
وحالته الجديدة التى تغيرت عن حالته السابقة 
بدرجة جغلته غير صالح للقيام بعمله “السلابق 
كتأهيل المرضى والمعوقين والمسنين ٠‏ وبذلكيهدف 


لآ 


التاهيل المهنى الى تحويل هؤلاء الاشسخاص 
العاجزين أو انذين يشعرون بعجزهم وتخلفهم عن 
ركب الانقناج الى فئة صالحة للعمل قادرة على 
الانتاج والكسب والاعتماد على أنفسهم ٠‏ 


أما الفصل السادس والسابع والثامن ققد 
خصصت لدراسة الوساتل ال مختدعة التى تستخدم 
فى عملية الاختيار والتوجيه والتأهيل المهنى ٠‏ 
قدرس فى الفصل السادس استمارة الالتحاوأو 
الصحيفة الشسخصية وكيفية تحليل استمارة 
التقديم وعملية تقدير الاستحابات وتقييم 
استمارة التقديم ٠+‏ كمسا اختص الفصل السابع 
بدراسة الاختبارات السيكلوجية وقد قام المؤلف 
بدراسة واسعة لهذه الاختبسارات من حيث 
خصائصها ومن حيث هى وسيلة للتنبق » كوا 
أشار الى عمليات تقنين الاختبار وعمليات الثبات 
والصدق والاسساليب التجريبية لحساب معامل 
الصدق ومعامل صدق بطارية مكونة من عدد دن 
الاختبارات ثم تحليل الوحدات واختيار الوحدات 
وصعوبتها ٠‏ وقدم نماذج من الاختبارات المهنية 
المستخدمة فى الجمهورية العربية الإتحدة ٠‏ كوا 
عرض نمساذج أخرى من :اختبسسارات الذكاء 
والاختبارات العملية التى نستخدم فى المجسال 
الصناعئ وكذلك اختبارات السمات الانفعالية فى 
الشسخضصية والاختبارات الاسقاطية الخ ٠‏ اما 
الفصل الثسامن فقد قصره على دراسة الكقسابلة 
الشخضية وهى احدى الوسائل الهامة التى 
تسبتخدم على نطاق واسع فى مجال الصناعة وفى 
غيرها من المجالات » وهى دن الوسائل التى ,يرضى 
عنها الاخصائى السيكلوجى ورجل الاعمال الذى 
ليست لديه خبرة سيكاوجية تعينه على استخدام 
غيرها من الاساليب الاخرى للاختبار ٠‏ وقد أثمار 
أيضا الى ضرورة اخضاع المقابلة للأساليب العلمية 
من مقاببس للدقة والصدق والثبات كما شبغى 
أن تكون مبنية على تخطيط علمى سليم يقيها دن 
أخطاء الملاحظة العابرة وأخطاء الاستنتاج المتسرع+* 
ولذا ينبغى أن يقوم بامقابلة خبير سيكلوجي»درب 
عل الملاحظة العلمية والاسسبتنتاج السب_يكاوجى 
والأنقدبر العلمى. مختلف. السدمات بنساء على هذه 
00 وتلك الاستنتاحات * 


اننا 
أما الفصل التاسع فقد عالج فيه مشكلة من 
أهم المشسكلات التى تواجه الادارة فى أية مؤسسة 
صناعية وهى مشكلة احتفاظ العاملين بها بأعلى 


ممه 


مستوى من العفاءة فيما يكلفون به من أعمال 
وخاصة وان أعمال التصنيع فى تجدد مستمر ٠‏ 


ولذا عالج فى الفصل التاسع مشكلة انتدريب 
المهنى ٠‏ وقد أوضح المؤلف اهداف التدريب وانى 
تتلخص فى : 


١‏ الارتفاع بمستوى مهارة العامل فى أدائه 
لمستوى عمله حتى يرتفع بذلك انتاجه كما ونوعا 
وبذلك يهدف التدريب الى زيادة سرعة الاداء أو 
دقته ٠‏ 


؟ ‏ اكساب الفرد قدرا اضافيا من المعلومات 
الجديدة اما عن المؤسسة أو الشركة التى يعمل 
بها كما يحدث عادة فى حالات العمال الجدد أو 
عندما يحدث تغيير جوهرى فى نظام المؤسسة أو 
أهدافها +٠‏ 


“ ب تعديل العادات المتبعة فى أداء العيل 
ويرتبط هذا الهدف بالهدف الاول ارتباطا واي 
لان تعديل العادات المتبعة أثناء الاداء بهدف عادة 
الى أهداف تتعلق بالانتاج وبالعامل نفسه ٠‏ 


5 وأخيرا نعديل الاتجاهات ويتعاق هذا 
الهدف بالعلاقات الانسانية والعلاقات العامة مما 
يؤدى: الى رفع الروح المعنوية وتحسين العلاقات 
المتبادلة داخل المؤسسة الصناعية ٠‏ 


وقد أوضح المؤلف الاسس السيكلوجية لعملية 
النندريب وأسلوب التدريب ثم مشكلة الدوافع 
والحوافز فى عملية النتدريب كمسا رسم الخطوات 
العملية للتدريب من تحديد أهداف البر نامج 
ووضع برنامج الندريب واختبار المدربين وإعداد 
الظروف المادية المناسبة لتنفيذ برنامج التدريب 
من حيث الميزانية والفئرة الزمنية اللتدريب ومكان 
التدريب ثم اختيار المدربين وما ينبغى أن 0 
فيهم من حيث الخبرات التى يجب أن يز ينقلها الى 
المدربين ثم قدراتهم على نقل الخبرة ثم أخيرا 0 
التدريب ومتابعته والاساليب التى 0 أن اتتبع 
فى هذه الحالة  ١‏ ات لاسنتطلاع رأى 
المدربين أو استطلاع رأى المشرفين والمدبرين أو 
مقارنة الاداء الفعل للدارسينقبل التدريب وبعده* 

ولقد اختتم المؤلف حديثه عن التدريب المهنى 
بالتطبيقات المحلية * فأشار الى عينة من الجهود 
التى تبذلها الدولة فى مجال التدريب المهنى 
وتناؤل ميدانين أساسيين من ميادين العمل فى 
الدولة هما الميدان الوظيفى الادارى ثم ميدان 


الصناعة ٠‏ ففى الميدان الاول نجد الجهود التى 
يقوم بها حاليا الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
والذى كان الهدف من انشانه « تطوير مستو 

الخدمة المهمية ورفع الكفاية الانتاجيه وتحقيق 
العدالة فى معالجة العاملين والتأكد من مدى تحقيق 
الاجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الانتاج 
والخدمات » ٠‏ كما أشار الى ما يقوم به معهد 
الادارة العليا من جهود والذى كان الهدف من 
انشائه أيضا « اعداد الموظفين العموميين اعدادا 
علميا وعمليا على نحو يكفل الارتفاع بمستوى 
الادارة » ٠‏ كما أشار أيضا الى الجهود التى يقوم 
بها المعهد القومى للادارة العليا الذى كان الهدف 
من انشائه « القيام بالبرامج العلمية والتدريبية 
وغيرها من أوجه النشاط التى تخدم هدف تنمية 
الادارة وتأهيل المديرين على مختلف المسستويات 
وفى مخداف التخصصات ورفع مستوى الكفاية 
الادارية فى كل من القطاعين العام والخاص فى 
الجمهورية العربية المتحدة والقيام بالبحوث فى 
ميادين ادارة الاعمال بما يؤدى الى زيادة المعرفة 
بامكانيات استخدام الطريقة العلمية فى الادارة 
والتنظيم وتقديم خدمات الاستشارات والخبرة 
بما يسامم فى حل المشساكل الادارية الفعلية فى 
مختلف الميادين الوظيفية وتقديم الخدمات 
والمعونات الفنية فى هذه المجالات للدول التى 
'نشارك الجمهورية العربية المتحدة فى علاقات 
تتصل بأغراض المعهد » ٠‏ 


أها التدريب فى مجال الصناعة فقد أشار 
المؤلف الى قسمين رئيسيين فيه :هما التدريب 
المهنى ويتضمن انشاء مراكز للتدريب المهنى تتبع 
نظام التلمذة الصناعية لتدريب التلاميذ الذين 
أتموا المرحلة الاعدادية والقيام بعمليات تدريب 
سريع لاعداد عمال نصف مهرة. متخصصين فى نو 
معين من الاعمال ٠‏ أما النوع الثانى فيشمل تدريب 
المشرفين واعسداد برامج خاضة بهم فى الغلاقات 
الانسنانية أوانوجيه التعليئنات وتبشيط العمل 
وسلامتهة * 


نين 


ويخنتم المؤلف كتابه بفصل فى غاية الاهمية 
بالنسبة للصناعة ونعنى به « سسيكلوجية الاهن 
الصناعى» ٠‏ وهو موضوع من موضوعات الصناعة 
له آأثره البالغ على الانتاج كما ونوعا » » كما له أثره 
البالغ على نفسية العاملينفى المؤسسات وشعورهم 
بالاستقرار الانفعالى والامن فالعامل حين يعمل على 


آلات معقدة ويتداول آلات حادة ودقيقة وحسين 
يستحدم قي هدا كله مواد تحتاج الى حرص زايد 
وحدر فى استخدامها كالمواد الحسارفه او انحاوية 
وحين عرض اتناء عمله لضغوط فيزيعية عير 
طبيعيه بجعل بيتة العمل عليه نتساقه «انضوضاء 
وامرواتح الدريهه وغير دك مما تضعه ظروف 
العمل تى مواتف تعرضه أكثر من غيره للاصايات 
والحوادت ولا يمسكننا ان تعتبر ان حدوث 
الاصابات فى المجسال الصناعى انما هو محض 
صدفه ٠‏ فدحل اصاية بطبيعه الحسال عوامل 
واسسباب يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها 
والكشف عن هده الاسباب ومدى اسهمها فى 
حدوث الاصابة أو الحادثة كل هذا أمر يحتاج الى 
دراسة علمية من متخصصين فليين وهذه هى 
وظيفة سيكلوجة الآمن الصناعى ٠‏ ولفد كتسف 
المؤلف بالارقام حجم المشكلة فى الجمهورية العر بية 
اللنسحدة وكيف ان حوادث العمل تتزايد شكل 
وافضبح فى السئوات الاخيرة كما يزداد معدل 
الاصابات الناشئة تكرارا وشدة+ وقد قدم المؤلف 
فىهنا الفصل دراسة واسعة للحوادث والاصابات 
وتصنيفا للاصابات تبعسا لشدة الاصابة ومكان 
الاصابة وعرض كذئك للاسباب الذانية والبيئية 
للاصابة واختتم حديثه بدراسة" تلك الظاهر: التى 
نلمسها لدى بعض العاملين والتى تعرف ياسم 
الاستهداف للاصابة : فهناك أثمسخاص أكثر 
استهدافا للاصسابات عن غيرهم من الاسخاص 
وعرض فى هذا الصدد لبعض الدراسات المحلية 
التى أجريت عن حوادث سائقى اتوبيسات النقل 
العام ٠‏ 


ولعلنا نكون قد قدمنا للقارىء صورة عن هذا 
الكتاب الذى استحق مؤلفه عليه جائزة الدولة 
التشجيعية ٠‏ ولا يغنى التلخيص عن قراءة الكتاب 
لمن أراد الاستزادة: فى هذا المجال الحيوى مجال 
العمل والانتاج ٠‏ فالدراسات التى يضمها الكتاب 
والبحوث المحلية والاجنبية التى عرض لها تخدمم 
مجالا: هاما منّ مجالات الحياة وترسى الاسس 
العلمية والسيكلوجية التى يجب أن تتم فىمجال 
الصناعة ٠‏ ان التقدم التكنؤلوجى يعتمذ أساسا 
على الدراسات العلمية والبحوث السيكلوجية لكل 
من العامل والعمل والعلاقة التى تربط كل من 
هذين المتغيرين أحدهما بالآخر ٠‏ 


سيد محمد غليم : 


اهن 


التخطيط الزتوى فِّالبالاد الزامية 


من الطبيعى أن يكون لكل فرد مهنا قيم وإعداف 
وتطلعمات , وأن تكون له موارد يستغلها 
ويستثيرها » وأن تكون له مشاكل تعترض طريق 
حياته ٠‏ والتخطيط فى أبسط صورة له هو 
التنسيق بين ها يرغب الفرد أن يحققه لنفسسه 
أو لأسرانه أو للجماعة التى ينتمى اليهاء وبين 
“امكانياته وما يقع نحت يده هن قدراإنه مادية 
وبشرية ٠‏ بالاضافة الى الظروف البيثية والزمنية 
التى يمكن أن نتحكم فيه آ وذلك فى حدود 
فترة زمنيةمعينةيهيىء خلالها لنفسهنفعا أومصلحة 
أو يحقق له ولغيره حياة اأفضل ”و مركزا أرقى أو 
غنما هن نوع معين ٠‏ فالتخطيط هنا هو محاولة 
من الفردٍ لاستثمار.موارده الى 'أقصى حد ,» بغرض 
اتحقيق أهداف معينة فى فترة زمنية معلومة مع 
السعى المتواصل لتنمية قدرانه وموارده لتحقيق 


مزيد من الأهداف ٠‏ 


والتخطيط فى صورته الأكثر تعقيدا رمسم 
لصبورة المجتمع .فى حياته المستقيلة » وتقدير 
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لحاله فى المراحل التى يجتازها خلال سعيه لتحقيق 
أمانيه ٠‏ أو هو عملية مناقشة عوامل الانتاج فى 
المجتمع بشتى صورها وألوانها بقصد تقسرير 
الضالح منها وتدعيمه وتوجيهه لتحقيق أهسداف 
معينة » وبغرض النهوض بمستوى المعيشة » فهو 
على هذا الأساس وسيلة الى غاية * وهو يتكون من 
مجموعة من الأفكار والتدابير والخطوط والأساليب 
التى .تدور حول بضعة مثل وآمال ٠‏ تسيطر على 
ذهن الفرد أو تسيطر على عقول الجماعة وتاخذ 
بها الدولة أو الهيئة المسئولة » أو الفرد ضنساحب 
العلاقة أو الفرد صاحب المصلخة لكى نصاغ ب ان 
كانت ذات نفع وفائدة ‏ فى قوالب؛ هىالمشروعات 
التى تحال ثانية الى خطوات تنفيذية حتى تصبح 
حقيقة واقعة + 

وفكرة التخطيط الشامل أو . التخطيط للدولة 
ظهزت بعد الحرب العالمية الأو » وظهرت بوضوح 
أكثر .بعند الحزب العالمية: الثانيةة ٠‏ ومن أولى الدول 
التى وضعت لتفنسها . مخططا كانت زوسسيا:, 


إن التططور التشس السريع 
يخار» ماوهات ربية » وني 
الماجبة إلى العاماء والفنيست 
رالإراريين » كا يرك لكل 
تفي واضى ف تون لع الطاقة 
العاملة على بعالاث النشاط 


ولعل صذا هو أحد الأسباب السيكلوجية 
القوية التى خلقت نوعا من المقاومة اللاشعورية 
عند الكثيرين فى بدإية الامر ضد التخطيط قبل 
أن تأخذ الاتجاهات الاشتراكية مكانها فى البلاد 
النامية ٠‏ ولكن التخطيط لا يخرج عن كونه أسلربا 
علميا' سليما للبحث والتفكير والعمل الهادف ٠‏ 


فى الوقت نفسه نلاحظ مع الحركة الهائلة فى 
ركب التحرير من الاستعمار 2 وهى الحركة التى 
بدأث فى .الثلث الاول من هذا القرن » ثم اتسعت 
أولا فى آسيا ثم فى افريقيا » نلاحظ مع نيل 
الاستقلال|تجاهنا نحو النمو. الاقتصادىو الاجتماعى 
وهذا النمو الاقتصادى والاجتماعى لا بد أن يكون 
سريعا , لأن الدول الحديثة الاستقلال دولمتخلفة 
ولآن الدول المتقدملة نسير فى التقدم سلرعة هائلة 
والسرغة المطلونة فى النمو مع التعدد الهسائل 
فى العؤامل وتنوعها وتشابكها ومرونتها مى 
التى تجعل التخطيط أمرا لا بد منه ٠‏ ولكنمامعنى 
التخلف ؟ هل هو هبوط مستوى الخياة ؟ هل هو 


عدم النمو فى نواحى التصنيع ؟ فل هو صسغر 
متوسط دخل الفرد ؟ لقد كان متوسط دخل الفرد 
فى الكويت ‏ مثلا ‏ يزيد منذ سث سكوات 
بمقدار 4٠١‏ دولار سنويا عن متوسط دخل الفرد 
فى الولايات المتحدة ‏ فما هو المقياس للدلالة على 
أى البلدين أكثر تقدما من الآخر ؟ 


ان التربية والتعليم من أهم معايير التقدم 
الاجتماعى » ومن أنجح الوسائل اللمؤدية الى 
النهوض الاقتصادى ٠‏ فرفع مستوى الحياة من 
الوجهة الاجتماعية والاقتصادية متوقف أولا وقبل 
كل شىء على التعليم ٠‏ أى على تعهد الثروة الطبيعية 
الكامنة فى البشر بالكشف والاستنباط والتجميع 
والتهذيب والتدريب والتوجيه الى الوجهةالايجابية 
البناءة التى تبنى لصالح 'المجتمع وتبنى فى نفس 
الوقت لصالح -الفرد * 1 


التخطيظة التزبوى وضرورته فى أى بلد وفئ أى 
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عصر » فان نظرة الى ما أحرزه المجتمع من نغرات 
واسعة هائلة نحو الآخذ بأسباب العلم مما ادى 
الى تقدم اجتماعى واقتصادى مذهل ٠‏ يقدم لنا 
سندا آخ. يبرز ضرورة متل هذا التخطيط 
ويوجبه ٠‏ ومن هنا كان اهماله مؤديا الى مشاكل 
وشرور لاحد لها وفى هذا المجال ,يقول الفيلسوف 
الانجليزى الكبير «برتراند رسل» « انالعلم يتقدم 
بخطى العمالقة » وهو فى كل يوم يصوغ مصير 
الانسان أكثرفأكتثر ٠‏ انه بغسر أنماط حياته ويصيبه 
حتى فى استحاباتة العميقة على غير علي منه 

ومع ذلك ما نزال نفكر ونعمل كأن شسيئا لم يكن 
ولم يحدث منذ نصف قرن » ٠‏ ومما قاله السير 
د دافيد اكليس » وزير التربية البريطانى فى مارس 
سنة 193١‏ معبرا عن نتائج اهمال التربية فى 


دريطانيا لحاجات التقدم العلمى السريع فىعصرنا 
وعن آثار ذلك على التنمية الاقتصادية « ليس نقص 
المال هو الذى بحد من النمو الاقتصادى لبريطانيا 


٠ 3‏ ان الهمالنا الشامل للعلم جعلنًا 
نهمل الت بن التقنى .٠٠‏ ينبغى أن يداخل 


الصناعة' والتجارة ايمان عميق بالتربية وارادة 
عنيدة. من أجل تحسين التكوين المهنى ٠‏ وليس 
لنا أمل غير هذا اذا أردنا أن نحتفظ بمكاننا فى 
العالم » ٠‏ 

ان التطور العلمى.والتقنى السريع يخلق حاجات 
جدديدة 'ويزيد الحاجة الى العلماء والفنيينوالاداريين 
كما ,يؤدى الى 'نغير واضح فى 'نوزع الطاقة العاملة 
على مجالات النشاط الاقتصادى المخثلفة » الأمر 
الذى .يتطلب “نغييرا.واضحا فى طراز اعدادنا 
الثربوئ للطاقة العاملة » بحيث. نستظيع عن 


و5 


طريق هذا الاعداد أن نلبى حاجة مجتمعنسا 
المتزايدة الى العلماء والفنيين والاداريين ونحيث 
نستطيع أننتكيف مع ظاهرة انتقال!لطاقة العاملة 
وتوزعها توزعا جديدا! ٠‏ ومثل هذا التغير فىطراز 
الاعداد التربوى كما وكيفا يتطلب تخطيطا تربويا 
يقيم وزنا لهذه الحاجات المستجدة 


وقد بدأ التخطيط التربوى يأخذ مكانه بالفعل 
منذ سنوات فى البلدان النامية ٠‏ ونستطيع أن 
نعتبر عام ١197٠‏ نقطة تحولفى هذا المجال »فمعظم 
الخطط التربوية فى البلاد العربية تبدأ فى ذلك 
العام أو قبله بقليل أو بعده بقليل : 


فالحظة التونسية العشرية تبدأ عام /١505‏ 
وتنتهى عام 1979/1934 


والخطة التربوية الأولى للجمهورية العربية 
المتحدة تبدأ عام 197١‏ وتنتهى عام 19576 


والخطة التربوية الاولى فى الجمهورية العربية 
السورية تبدأ أيضا عام ١95٠‏ وتنتهى عام 
ع ل 


والخطة التربوية للجمهورية السودانية ( وهمى 
الخصطة الواردة ضمن الخطة العشرية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ) تبدأ عام ١95١‏ / 
197 وتنتهى عام ٠ ١911/191١‏ 


والخطة التربوية الاولى للمملكة الاردنية 
الهاشسمية ( وهى أيضا واردة-ضصمن بر نامج 
السنوات الخمس للتنمية الاقتصادية فى الأردن ) 
تبدأ عام ١9155‏ وتنتهى عام/1951 ( وقد استسبدلت 
بها منذ عام 1975 خطة سبعية جديدة ) ٠‏ 


ومشروع السئوات الخمس للتعليم فى المملكة 
العربية السعودية ( وهو لا يأخذ تماما شكل 
الخطة ) يبدأ عام ١97٠‏ وينتهى عام ٠ ١955‏ 


كذلك نرى الاهتمام بالتخطيط التربوى متمثلا 
فى انعقاد مؤتمرات عدة تنتعلق بالبلاد النامية ٠‏ 
فبالنسبة للدؤر البارز الذى تلعبه التربية 
بالنسبة للتنمية الاقتصادية والتقسنم الاجتماعى 
دعت منظمة اليونسكو ؛ «الاشنتراك .مع اللجنة 
الاقتصادية لافريقيا الى مؤتمر عقد فى ع أبايا 
فيما. بين 50-16 بمايو سنة لدراسلة 
حاجيات التربية والتعليم فى افريقيا ها ولوف نمع 
برنامج السد هذه الحاجيات فى 'السنين التالية ٠‏ 
هذا وقد اث اشترنك فى .هذا المؤثمر ممثلون .عن #0 


دولة افريقية » كما حضره مراقبون من بعصاض 
الدول الأوروبية ٠‏ 


و المؤتمر الدولى للتخطيط التربوى ٠‏ باريسمن 
١4 -5‏ أغسطس سنة 1934 ٠‏ 


يه حلقة اقليمية للمساعدة الفنزية حول 
الاستثمارات فى حقل التربية فى البلاد العربية فى 
بيروت » سبتمبر سئة19548١‏ وكان موضوع عذه 
الحلقة واسعا : اذ شمل الجوانب الآثية : دراسة 
النفقات التعليمية ‏ تحليل التكلفة فى التعليم 
مشسكلات نمويل التعليم ٠٠‏ الى غير ذلك من 
مؤتمرات وحلقات واجتماعات ٠‏ 


ويهمنا أن نركز الحديث على كتاب ظهر فى 
لندن؟19”5١‏ عن التخطيط التربوى فى البلاد الناعمية 
وهو الكتاب الذى اقتبسنا منه عنوان هذا المقال 
وهو من تأليف ه ٠‏ ل ٠‏ جريفث » ويقصع 
الأصل فى ١١8‏ صفحة من القطع الصغير ٠‏ 
ومضمون الكتاب أضيق من أن يفى بعنوانه فهر 
محاولة موجزة للحد يعن بعض المشكلات التى 
نواجه التخطيط التربوى لا سيما فى بلدان 
افريقيا » وليس فيه اشارات وافية عن مناهج 
التخطيط التربوى ووسائله ٠‏ كما أنه لا يشير 
الى أى خطة موضوعة بالذات ٠‏ والكتاب فى جماته 
كما بقول مؤلفه فى تصديره موجه الى عامة الناس 
لا لى الاخصائيين فىالتربية ومن هنا كان اختيارنا 
له كموضوع لهذا المقال ٠‏ ومع ذلك ففيه تنبيهات 
واشارات تفيد الأساتذة والمربين ٠‏ 

وقد اضطلع بترجمة هذا الكتاب الى اللفة 
العربية الأستاذ محمد نبيل نوفل الذى يعد الآن 
رسالته للدكتوراه فى التخطيط التربوى من 
الانحاد السوفييتى ؛ وراجعه الدكتور عبدالفتاح 
جلال المدرس بكلية التربية بجامعة عين شمس * 


لقنا 
يرى المؤلف آنه لا كانت الخطلة التربوية 
الناجحة هى التى لا تبقى على الورق ٠‏ بل. تنأخدذ 
طريقها الى التنفيذ بسرغة وكفاءة » فانه من 
الفرورى لكى يتم هذا : 
١‏ أن تكون نتيجة الأهداف مفهومة فهما 
واضحا ٠‏ 


>" أن تئال هذه تأييدا قويا ليس فقط من 


الزعماء القوميين . بل أيضا من معظم الآباء 
والمدرسين ٠‏ 


 '“‏ أن تكون نتيجة للكثير من التفكير المضنى 
الشاق ٠‏ اذ أن طرق ووسائل تنفيذها تحتاج 
الى التفكير العميق ٠‏ 


لذلك قسم المؤلف فصول الكتاب بحيث تغطى 
هذه الجوانب »2 وقدم له بفصل يشرح فيه 
الخطة التى سينهجها فى كتابه + 


أما الفصل الثانى » فقد خصصه لعالجة الأفكار 
الرئيسية التى سترد فى فصمول الكتاب حتى يكون 
القارىء على بينة بالمعانى المقصودة للمصطلحات 
المختلفة ٠‏ وتحديد المصطلحات أمر له أهميته 
القصوى» بل هو شرط أساس لابد من توافره فى 
مجال العلوم الانسانية حتى تأمن من الزلل 
واضطراب الفهم والتفكير ٠‏ فالتربية منالموضوعات 
التى يجد كل واحد نفسه مستعدا للجدل فيها ٠‏ 
وليست أوجه الخلاف التى 'ننشأ نتييجة لملافات 
حقيقية » بل قد ترجع الى استخدام كلمات فى معان 
مختلفة » فقد يستخدم أحد الئاس مصطلح «التعليم 
الثانوى » قاصدا به « التعليم الثانوى العام »بيئما 
يستخدمه آخر قاصدا به أى نوع من التعليم يثلقاه 
الأطفال بعد الحادية عشرة ٠‏ أو الثانية عشرة ٠٠١‏ 
الخ 2 

ْم قسم المؤلف باقى الكتاب الى بابين : الباب 
الأول 'نناول فيه قضية ١‏ الأهداف / أما الباب 
الثانى فقد عالج فيه قضية « الوسائل » 9 


فبالنسبة للأهداف نجد أن 'الدول النامية تعلق 
الآمل على التعليم فى تحقيق مطلبين رئيسيينأولهما 
يتعلق بالوظائف ( أو اعداد القوى البشرية المدربة) 
ونعنى بهذا المطلب أن على المدارس أن تخرج الاولاث 
والبنات الصالمن ليس فحسب لمارسة الانسواع 
الكثيرة من الوظائف والأعمال الموجودة اليوم .2 بل 
ولممارسة .ما يجد من أنواع ومهارات اذا استخدموا 
ما دربوا عليه بذكاء ٠‏ ولن تتمكن المدرسة م نتخريج 
هذا النوع الا اذا كان ما تقدمه من تدريب من 
النوع الواسع الافق » وفى. نفس الوقت: يعتمد على 
قاعدة متينة. من التعليم العام ٠‏ : 

أما المطلب الثانى ٠‏ فيتغلق بالوحدة والتماسك 


القومى » ونعنى به أن على المدارس أن تخرج أولادا 
وبنات يفهمون الحاجسات لبلدهم ويتعاونون على 


5 


تحقيقها. ٠‏ وفى: هذا الجانب تحتاج المدرسة الى أن 
تقدم لتلاميذها المشاعر الممحيحة والمعلومات 
الصحيطة ٠‏ 


ومن هنا ققد خصص المؤلف الفصلين الثبالث 
والرابع لمعالجة هذين المطلبين ٠‏ 


وأول خطوة لا بد من القيام بها لتحقيق المطلب 
الأول .غى « تقدير القوى البشرية المطلوبة » والحق 
أنه كان من الصعب على البلاد الحديثة النمو فى 
الماضى أن تقدر حاجاتها من القوى البشرية 
لسيبين : 


١‏ لأنها كانت تعتمد عادة بشكل تام على 
محصول أو اثنين يخضعان لارتفاع . وانخفاض 
الأسعار فى الأسواق العالمية ٠‏ ولذلك لاتستطيع 
الدولة أن “نتنب يقدرتها على توفي المال لمشسرومات 
التنمية فى السنوات القليلة المستقبلة ٠‏ وقد 
نحسن الوضع الآن نتيجة للمساعدات الدولية, 
ونفيجة لتنويع المحاصيل وانشساء.الصسناعات 
الجلايدة ٠‏ 


" نا ان سمذه البلاد كانت تنقصها المعلومات 
الدقيقة عن العمالة والتئمية الاقتصادية التى يجب 
أن تقوم علليها 'نقديرات البشسزية ٠‏ وهذا أيضا 
يتحسن الآن ٠:‏ وعلى ذلك فمن: الممكن بالشسبة 
لمنظم: البلاد 'وعمل تقديرات تقريبية لحاجاتها 
المستقبلة من القؤى. البشسزية ٠‏ 
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الخطوة الثانيلة بعد تقدير القوى البشريةالمطلوبة 
هى تقسيم الاحتياجات من القسوى البشرية. الى 
مستويين » قيادى ومتوسط ٠‏ ولاعداد الأفستراد 
اللازمين لهنانن: المستويين من الضرورى 'ملاحظة 
أن التعليم الفنى والعلمى يكلف أكثر من تعليم 
المواد غير العملية ٠‏ ويؤّكد الأستاذ « ا سر 
هذه الحقيقة بما هو الخال فى مضن ٠‏ ففيها يلغ 
نصيب الدراسات الجامعية هن هيئات التسدريس 
والنفقات فى ميادين العلوم والطب والبسسة 
والزراعة والطب.البيطرى ما يزيد عن ثلثى المجموع 
الكلى » » بينما لا يزيد عدد الطلاب فى هذه الفروع 
كلها على ثلث المجموع الكلى لأعداد الطلاب في 
الجامعات ٠‏ كذلك ينبغى ملاحظة أن الدراسة 


النظرية فقطء لا تكفى فى الاعداد لمعظم الوظائف » 
بل لابد أن يمر المبتدىء بخبرة عملية نحث 


اشراف خبير ٠‏ 


أما بالنسبة للنطلب الثانى » فأننا نجد. أن 
0 التى تؤديها التربية للأمة بتعليم وتدريب 

لقوى البشزية اللازمة لشغل الؤظائف والقيام 
0 المختلفة واضحة الاهمية ١٠أما‏ الامر 
الشنيد: الصعوبة فهو أن تعرف كيف تستطيع 
التربة تدعيم الوحدة القومية ٠‏ وترجع هذه 
الصعوية إلى عاملين : 


أن الوحدة القومية لا تآتى. نتنجة للمعرفة 
وحدها ». وانما نآتى كذلك نتيجة للمشاعر 
التى تفوق 'أهميتها المعرفة :"فى هذا المضمار ٠‏ 
والتأثير فى مشراعر الناس أكثر صعوبة من تزويدهم 
بالمعرفة ٠‏ 


أن الوحدة القؤومية لا تكفى وحدها لايجاد 
بلد. قوى » وانما لا بد أن يوجد فئ. اطارها. قدر 
كاف من الحرية يشعر الناس معه بأنهم أحسرار 
فى التعبير عن آرائهم وبأنهم قادرون على مقاومة 
الفساد والظلم والمدرسة هى المكان الذى ينبغى 
أن يعمل على 'نعليم التلاميذ التفكير والعمل دون 
خوف اطلاقا قبل تعليم أى شىة آخر ٠‏ وتكمن 
الصعوبة هنا في :معرفة القدر من الحرية الذى 
يمكن النازل عنه فى سبيل الوحدة الترمبنة 
والصالح العام ٠‏ 


ورغم هذه الصعوبات ٠:فقد‏ استغلت بعض 
البلاد “المدارس بسكل قوى ‏ لتدعيم الوحنسدة 
القومية ويعترف المؤلف بأنه من الصعبب, أننجيب 
على السؤال: التالى * م« كيف تستخدم المدارس 


لتدعيم الوحدة القومية فى هذا البلد أو غيره ؟ » 
فهذا أمر لا يستطيع أن يقرره أهل البلد 
أنفسهم , وغاية ما يمكن أن تقوم به هو توضيح 
أربعة سيل ربما تؤدى الى تقوية الوحدة القومية 


٠ مدارس حكومية للجميع‎ ١ 


؟" ‏ مدرسة واحدة للمتفوق والضعيف ٠‏ 
* - المعرفة للجميع ٠‏ 
4 الاشراف على التعليم ٠‏ 


ويؤكد المؤلف أن التأبيد الشعبى للخطة 
التعليمية أمر جوهرى لنجاحها لأن عدم توافر 
هذا التأييد قد يؤدى الىفشل بعض أنواع التدريب 
المهنى. كالزراعى مثلا ‏ كما قد يؤدى الى التأثير 
فى عمل المدرس ٠‏ فاذا علم الدرس مثلا أن الآباء 
يظئون أن بعض أجزاء المنهج ليست الا مضيعة 
للوقت , فلربما أدى هذا الى عدم تحمسسه 
فى أندريسها ٠‏ وقد يعرف الزعماء السياسيون 
جيدا أنواع التعليم والتدريب المهنى التى تحتساج 
اليها البلد بشدة , ولكنهم بالرغم من ذلك قد 
يضطرون الى تغيير خططهم رغبة فى الاحتفاظ 
بتأييد الجماهير لهم ٠‏ واذن فهناك أسباب كثيزة 
تحتم بذل كل جه الضمان فهم الجماهير لتبخطيط 
السياسلة التعليمية وتعاونها فى تنفيذها ٠‏ 


؛ واأول ها ينبغى عمله لضمان التأبيد الشعبم 
للخطط التربوية هو معرفة وجهات نظر الجماهير 
ورغباتها.» ولهذا فقد تناول المألف فى الفصل 
الخامس وجهات نظر طائفتين هامتين من أفراد 
الشعب والتى يمكن أن تختلف عن وجهة نظر 
المخططين ٠‏ هاثان الطائفتان هما : آباء التلاميذ 
ثم المدرسون الذين يعلمونهم * 


'أما الفصل السادس. فقد ركز المؤلف فيه 
الدراسة على بعض الاقتراحات التى تؤدى الىتعاون 
الآباء والمدرسين ٠‏ وهنا يذكر المؤلف أن المشكلة 
اذنْ من ناحية فى كيفية نشر المعلومات اللازمة عن 
حاجات البلد من القوى البشرية » وعما يستطيع 
التعليم أن يفعله أو لا يستطيع لمواجهة مهذه 
الحاجات ٠‏ من ناحية 'اخرى في كيفية التغلب على 
تعصب بعض الئاس ومساعدتهم على تكوين وجهات 
نظر 'احكيمة + ولا يعنى هذا كله أن. كل الجهل 


كل التعصب عند الجباهير فقط , ولكن بالطبع 
يمكن أن يوجد جهسل وتعصب. لدى المخططين 
كذلك» ولذا ينبغى أن تكون لديهم معلومات وافية 
كما ينبغى أن يتخلوا عن أى تن ب ثم اذا 
وجد اتصال قوى بين المخططين والجماهير ».فسوف 
يستفيد المخططون كما سيفيدون ٠‏ ومع أن الكتاب 
ليس كتابا فى العلاقات العامة » فان الموضوع 
من الأهمبية بحيث فرض عليه أن يوضح بعض 
النقاط الأساسية لنجاح أى خطة تعليمية * 


أهم هذه النقاط نشر المعلومات التى 'نتعلق 
بموضوع الخطة مبكرا , واتاحة الفرصة لمناقشتها 
على نطاق واسع واجراء المشساورات مع الخبراء 
والمعنييبن ٠‏ وبدون المعلومات والمناقشات يصبح 
الاختلاف أكثر رجحانا , كما أن التعصب قد 


وبعد ذلك ينتقل المألف الى محاولة للوصول 
الى اتفاق حول مشكلتين بصفة خاصة ٠‏ هاتان 
المشكلتان ٠‏ تتعلقان بالوظائف وبالتمويل ٠‏ وقد 
تبين ان 'نعاون الآباء فيهمرا متعذر أحيانا ٠‏ 


وبنهاية الفصل السسادس ينتهى الباب الأول 
لييدأ الباب الثاني الخاض: بالوسائل وقد خصص 
المؤلف الفصل الأول من هذا الباب وهو الفصل 
السايع من الكتاب لمناقشة مسألة الآولويات ٠‏ 
ذلك آنه لايمكن مناقشة وسائل تنفيذ الخطة دون 
مناقشة موضوع الآولويات + أى يثبغى أن" ننظر 
فيمانضعه فى. المحلالآول» ومانضعه فى المحلالثانى 
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وهكذا ٠‏ فالمال الكافى للتعليم'لا يوجد أبدا , 
ولا يملك أى بلد من بلاد العالم المال الذى يريده 
لخططه التعليبينة . ولذلك يضطر كل بلد الىآن 
يتئازل عن شىء مما يريد تحقيقه ٠‏ 

واذا نظرنا فيما ننبغى أن يأخذ أولوية التنفيذ 
فى هيدان التربية لوجدنا أن الأمر صعب لايسهل 
الوصول فيه الى اتفاق عام » ومن هنا تتفضصح 
أهمية وضع مبادىء عامة: تساعد على عمليةالاختيار 
مثل : الحاجات العاجلة للبلد ‏ الحاجات العامة 
طويلة الا'“جل ‏ العجز المالى ‏ الاقتصاد القسوى 
والاقتصاد الضعيف * 

فى الفصول الأربعة التالية نجد أنها تعالج 
النقاط الآنية : 


المال اللازم للتعليم ٠‏ 
المدرسون المطلوبون ٠‏ 


الوسائل اللازمة لزيد من التطور ٠‏ 


اجراءات الطوارىء ٠‏ 

فبالنسبة لعملية التمويل التى..خصص لها 
الفصل الثامن , نجد أن التعليم يجد لزاما عليه 
أن ,بنافس الحاجات الاخرى الهامة لكى يحمصل 
على نصيبه من المال م فاذا كانت المستشفيات 
والأطباء والمشرفون الزراعيون والشرطة والمؤلفون 
والاداريون ومثات من الهيئات والناس الآخرين لهم 
مطاليهم من الأموال التى ينبغى أن توفرها الحكومة 
فأين يقع التعلبم فى هذه القائمة ؟ والى أى حد 
هر مهم 4 
' “هناك طريقتان مختلفتان للنظر الي التغليم 
فبعض الناس ينظرون اليه على أنه خدمة اجتماعية 
بيئما ينظر الآخرون اليه على أنه نوع من الاستثمار 
والزاوية التى ننظر منها الى التعليم تؤثر تأثشيرا 

كبيرا على خصة المال التى يجب أن نخصصيها له- 


والمصادر التى .نحصل :بهنا على المال اللازم 
للتعليم يحصرها المؤلف فى : زيادة الضرائب + 
المصروفات المدرسبية ٠‏ + -التبرعاث +4 مساعدة 
التلاميذ لأنفسهم + المساعدات الدولية ٠‏ 
. وبالنسبة للنقطة الثانية التى خصدى لهنا 
الفصل ‏ التاسع نحت عنوان. « .المدرسون. 6 نجد 
انه اذاء كان. الكثير:من الفناش يوافقون على أنه 
ليس من المعقول. أن “'نصمم: خطة 'تعلينية. دون أن 
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تكون لدينا فكرة ما عن مصادر ثمويلها » فان 
العنصر الجوهرى الآخر لنجاح أى خطة تعليمية 
هو هيئة التدريس المفاسبة ٠‏ 

وفى معالجة المؤلف الهذا الجانب تناول النقاط 
الخاصة بهيئات التدريس التى لا بد من بحثها 
تحت عنوانين ‏ : 


١‏ مؤهلات المدرسين 2 حيث حاول الاجابة 
على السؤالين الآتيين : 

إلى أى حد ينبغى أن يصل عام المدرس ؟ 

وهل اتقان معرفة الموضوع الذى يقوم 
بتدريسه هو كل ما يحتاج اليه المدرس ؟ 

؟ ‏ ظروف العمل 2 حيث حاول أن يجيب. 
عن السؤال الآنى : 


ب كم من التلاميذ يستطيع المدرس أن يعلمهم 
فى وقت واحد ؛ ( أو بعبارة أخرى : ما صو 
الحد الأقصى الذى ينبغى: أن يراعى .لعدد. التلاميذ 
فى الفصل ؟ ) هذ! بالاضافة: الى. بعض الاسئلة 
الأخرى التى. 'ننتعلق : بالادارة والكتب والمقررات ٠‏ 

أما الوسائل. اللازمة للتطوزر التى تحت لالفصل 
المادى:عشر تحت عنؤان « عاتجل بجذااء سبد 
مدى دلالة هذا الغنوان الظريف ٠‏ فالتعليم ‏ والحق 
يقال بالنسبة للبلاد حديثة الاستتقلال آمر عاجل 
جدا , ومن هنأ “نجد البلاد الا 0 
ضخما لتطويز نظمهنا التغليمية لحيث تيع 
حديثة ٠‏ ويشبكل هذا عبئا ضخما عليها حيث أنه 
, عاجل دا , 2 بالاضافة الى عدم وخود المثال 
الكافى امواجهة مطالبه؛ مما يشعرنا بالحاجة الميسعة 
الافق #ثناء التفكير فى خلول المشكلات , واللياجة 
الى عيم التقيد بالطرق القديمة في تفينذد 
الامور. 


ويئاقش المؤلف: في ' هذا افطل خذلك لانن 
من المشكلات الرئيسية القى اتنشا من جسراء 
العملية فى أمور الثعليم : 

٠‏ أين نركز جهود التطوير فى'المحل' الأول ؟ 

+ من.أين نحصل على المدرسين ؟ ش 


6 الذىٍ تفعله فيما يتعلقٍ بالمملتويات 
التعليمية ؟ 1 7 


.: وقد ألحق" المؤل' نالكتان . ملحقا . بتضلمن خطة 


تربوية مع بعض الاسئلة عليها » وبهذه الخطة , 
ينتهى الكتاب ٠‏ 

والقارىء للكتاب سيلمس من غير شك مابذل 
هن جهد كبير فى نرجمته + ولكن هذا لا يمتع 
من أن نبدى الملاحظات الآتية : 


١‏ اذا كنا فى حاجة شديدة الى ترجمة 
ونقل الكتب الأجنبية الهامة وعيون التراث العالمى 
ووجهات نظر الثقافات العالمية الى ثقافتنا ٠‏ فهل 
يمكن أن نكتفى بأن تكون ترجماتنا مجرد صور 
فوتوغرافية لأصولها الاجنبية أم أنه من الضرورى 
أن يتم مع الترجمة نقد ونعليق وانبصير بما قد 
يعد افتئاتا على الحقائق الخاصة بنا , أو بعقد 
المقارنات التى يمكن أن تلقى مزيدا من الضسوء 
على واقعنا ومشكلاتنا ٠‏ 

ان ذلك اذا كان ضروريا بصفة عامة , فانه 
فيما أعتقد ‏ أشد ضرورة بالنسية لنا كبلد 
نام حتى لا نقعم تحت تأثير ما ننقل ونترجم »2 
ويتم اقتباسنا ونقلنا منه بوعى وبصر ٠‏ بيد 
اننا ينبغى أن نلفت النظر هنا الى أن هذا 
مما نحتاج اليه بالنسبة للكتابات التى تعسالج 
المواد الانسانية وتمس الجوانب القومية ٠‏ 


وقد قام مراجع كتابنا بالفعل بشىء من هذا 
كما نرى فى ض. 7١‏ و ص 4؟ وص 359 فهنا 


مثلا أ اللألف أن ادارات المسستعمرات 
البريطانية قد نعودت أن نستشسير الزعماء عنطريق 


موظفيها , وأن هذا الامر قد أصبح 
ذلك عن طريق المجالس التشريعية » ومن ثم كان 
لفت المراجع لنظر القارىء الى مغالاة المؤلف فى 
هذا القول» وتاريخ الاستعمار البريطانى فى بلادنا 
حافل بالامثلة التى تكذب قول المؤلف , فعندما 
تقدم: بعض النواب فى مجلس شورى القوانين 
الذى أقامه الاستعمار د كصمورة » للحياة النيابية 
يطلبون أنخذ رأيهم فى القوانين واللوائح الخاصة 
بالتعليم » فكان رد وزارة المعارف « لا حاجة 
لعرض البروجرام على المجلس لأن نظارة المعارف 
لا تألو جهدا فى جعله كافلا لغرض الأمة وافيا 
بحاجة البلاد » ( انظر جريدة اللواء فى 5؟/ */ 
0 العدد / )ع2 كذلك أصدرت الجمعية 
بجلسستها العمومية فى ١105/9/15‏ قسرارا 
بمطالبة الحكومة بعرض منساهج التعليم بالمدارس 
الاميرية على مجلس شورى القوانين : وكان هذا 
هو أول قرار أصدرته الجمعية العمومية فى هذا 
الشأن ٠‏ وقد أجابتها الحكومة بتاريخ ١١/15‏ من 


يتم بعد 


نفس السنة « ؟ن بروجرامات التعليم الابتداثى 
والتانوى وقوانين المدارس العالية والخصوصية 
والتعديلات التى ترى النظارة لزوم ادخالها عليها 
جاء التصديق عليها من اللجنة العلمية الادارية 
ومجلس المعارف الأعلى ومجلس النظار » ولذا فلا 
محل لعرضها على مجلس شورى القوانين الذى 
تخفى عليه تماما تلك المسائل نظر! لهيئة تشكيله 
ولاختصاصاته القانونية» (محاضر جلسات الجمعية 
العمومية جلسة ٠ )1908 52-21١‏ ومعروف أن 
المجالس المشار اليها كانت خاضعة كماما لرأى 
المسئولين عن الاحتلال ٠‏ 


ومع ذلك فهناك كثير من النقاط التى كانت 
تحتاج الى تعليق ولم يشر اليها , فالمؤلف يذكر 
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فى ص/؟5؟ أن نيجريا هى « أولى الدولالافر يقب 
التى قامت يعمل تقديراته تقريبية لحاجاتهاالمستقلة 
منالقوى البشرية٠‏ فاذاكان ذلك قد بدأت دراسعه 
فى عام 1949 كما يذكر المؤلف ( ص *9) فان, 
الجمهورية العربية التحدة كانت قد بدأت فى ذلك 
العام لأيضا القيام بشىء من هذا اعدادا للخطلة 
التى بدأ تنفيذها سةة 19568 ٠‏ وعلى ذلك 
لا نستطيع القول: بأن نيجيريا هى أول الدول 
الافريقية فى ذلك ٠‏ 

ورغم أن الكتاب عن « التخطيط التربوى فى 
البلاد النامية » » فان المؤلف فى معرض دراسته 
لكيفية تدعيم التربية والتعليم للوحدة القومية , 
وان أحد السبل الى ذلك هو « الاشراف على 
التعليم » كما أشرنا 2 فهو لا يضرب أمثلة من 
واقع البلاد النامية وائما يشير الى فرنسا 
وروسيا والولايات المتحدة ٠‏ فها هنا أيضا 
فرصة كأنينبغىاغتنامها لسدهذا النقصوالاشارة 
إلى الطريقة الأتى هيمنت بها الدولة هنا فى بلادنا 
عل التعليم تحقيقا لمبداأ « ما دام الشعب هو 
الذى يمول المدارس فيبدو من المعقول أن يقسرر 
الشسعب ما يدرس فيها , ٠٠‏ ال * 

وبعد ٠٠١‏ فان الكتاب بما يحويه من المعلومات 
التى تتعلق بموضوع هام مقل « التخطيسط 
التربوى » وبما بذل فيه من جهد لنقله الى اللغة 
العر بية يعد مغنما غنمته المكتبة العربية واذا كانت 
قد شابته بعض العيوب فهى بالقياس الى ما يحمله 
من فوائد ومزايا يمكن آلا تذكر لتبقى بعد ذلك 
فكرة: التخطيط التربوى وأهميتها وضرورتها 


بالنسبة للبدان النامية ٠‏ 


سعيد اسماعيل 


الفكر المعاصر ./1” 


ا جاهات التمراجِرر 


الرمن الترايميرى 


لدس هن قبيل امكابرة اذا تصورنا أن العمل 
النقدى انما هو عمل شاق بستةازف حهدا جهيدا 
٠.٠‏ بل لا نغالى اذا قلنا أن هذا العمل انما أنفوق 
صعوبثه صعوبة الخلق الفنى ++ ذلك لأن الفئان 
بببدع فنه بايعاز هن احساسه الخاص , وهو 
بزاول نشساطه الخيالى بطريقة 8 3 
لا بعى نماما تلك الحركة التى نسرى فى سسياقه عر المزء 
الفنى » دافعة بعناصص هذا السياق الى التفاعل » - . 
والتجانس »والانساق ٠١‏ فكل ما يستوحيه هنا 
انما يأتى عفو الخاطر » وكل ما يبدعه انما هو 
قبس من نفسه وبعض من تجاربهءفهى تستجيب 
له طواغيه وفى ينسر ٠٠‏ صحيح أن الفنان قد يلقى 
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ا 


حين يمارسن.ابداعه ‏ شيئًا من المعاناة 
والمجاهدة , لكن ذلك سرعان ما يستحيل عنده الى 
نوع من التفريج » والتطهئر » واحساس باللذة ٠‏ 
والارتياح ٠٠‏ أما موقف الناقد فيختلف عن ذلك 
'نماما , فهو يتئاول العمل الفنى تناولا ذهنيا 
موضوعيا » فئراه ينتقل من مجال الذات الى مجال 
الحقيقة الواقعة ٠٠‏ وهو يتجاوز انفعاله بهذا 
العمل , لكى يركز اهتمامه على طبيعة بنائه » 
وتشكيله ٠‏ وبالتالى لكى يبرز ما يمتاز به عن 
ملامح خاصة » ومقومات جمالية » وانسرانية ٠‏ 

ومن ثم فممارسة النقد على هذا النحو » انما 
يحتتاج الى قدرة على المعاناة الذهنية التى تكمن فى 
عمليات التحليل , والتجريد ٠‏ والتأمل , 
والاستبطان , الأمر الذى يتحتم معه بذل مزيد 
من الجهد , والعناء » والمثابرة ٠‏ 


ذلك الزمن التراجيدى 
تلك هى الحقيقة التى: ينبغى أن نضعها نصب 
أعيننا حين نتصدى لكاتب شهير مثل جيمس 
حوس ٠٠‏ ولعلنا نعى هذه الحقيقة تماما , 
ونحس بوقعها الحاد علينا حين يرتكز اهتمرامنا 
فى هذا الصدد على مفهوم الزمن ٠٠‏ فنتخذه 
محورا لتفكيرنا » وبحثنا » ودرسنا ٠‏ 
وواضح أن اأزمن عند جيمس جويس ليس 
زمنا ميكانيكيا , وإنما هو تلك الحالة الشعورية 
التى تعبر عن طبيعة حياتنا الداخلية , والتى 
يمكن أن 'نتقنع بذلك الشكل الذى يفصح عن مادة 
ذكرياتنا وأحلامنا » وتخيلاتنا ٠١‏ فلا غرابة أن 
يومىء الزمن عند كاتبنا » بالغموض ٠‏ والمبوعة » 
والسيولة » والنسبية ٠٠‏ الامر الذى يجعله يفلت 


533 


من سيطرتنا وادراكنا » فلا نستطيع أن نفرض 
عليه تعريفا أو تحديدا ٠٠‏ ومع هذا فمما لا شك 
فيه , أننا كائنات توجد فى الزمن ٠٠‏ فنحن نولد 
فيه » ونحيا فى جوفه ونظل فى قبضته سجناء » 
فلا يطلق سراحنا الا حين نكون حطاما ٠‏ وبذلك 
يكشسف الزمن عن وجهه الأساوى ٠٠‏ فهو 
بالنسبة الينا يمثل قوة مدمرة ,. تنشب أظفارها 
فينا » وتطبع آثارها علينا » وتدمغنا بالتغير » 
والتحول » والزوال ٠٠‏ وهو أيضا يفصح عن سر 
ضعفنا , وحدودنا ء وتناهينا * 

واذا كانت حياتنا انما هى رحلة قصيرة عبر 
الزمن » رحلة لا نكاد نحقق فيسها امكانياتنا 
ووحودنا » فلا غرابة أن نصبح فى صراع مستمر 
ضد الزمنءفنسعى جاهدين من أجل ايقاف تياره 
المتدفق » وتبذل كل ما فى وسعنا من أجل تكثيف 
لخحظانه , واسترجاع هذه اللحظات فى شكل 
طاقات فنية معبرة ٠‏ 

ومن أجل هذا . صار الزمن بالنسبة للفئان 
المعاصر , مدرا حيا ينحت من خلاله أحاسيسه » 
وافكاره » وبنسج فى ضسوئه خيوط صوره » 
وأشكاله ٠٠‏ فقد استطاع هذا الفنئان أن يستعيد 
ما فقده من صور وأفكار » وخواطر » وأن يسترجع 
ما أضاعه فى ثنايا الماضى من خبرات وتجارب اذ 
أدرك أن الزمن لا يعدو أن يكون حركة شعورية 
'تدفع تيار الذكريات الى أن ينثال بالصور 
المختزنة , والخبرات المتراكمة ٠٠‏ فالماضى يمد 
بتمامه فى الحاضر » وويظل فيه حاضرا » ومؤثرا » 
وهو يضغط تلقائيا على الحاضرءويدعو الى انبثاق 
٠‏ صور بصرية»وحسية ,2 وسحفية 
'نزيد من خص وبة الحياة ء وترائها ٠‏ 
الرؤية الباطنية للأشياء * 

ذلك هو الانجاه الفنى الذى يسود الرواية 
المعاضرة والذى يلتزم فيه الكانب بالرؤية الباطنية 
للأشياء فقد تحول اهتمامه هنا من المخارج الى 
الداخل ٠ ٠‏ فصار لا يرينا ما هو منظور , وائما 
بجعل ما لا نراه منظورا +٠٠‏ وصار يتخذ من الحياة 
الداخلية » بديلا لمعنى البطولة الذى يسود رواية 
القرن التاسم عشرة التقليدية ٠١‏ وهو يستعيض 
عن الأحداث الخارجية بما يتواتر اليه من صور 
الوعى أو اللاوعى حيث يؤلف من خسلالها 
تشكيلاته » وانماطه فى عالم الزواية ٠‏ وعلى 
هذا » يصبح الكون الاكبر الذى نعيش فيه انما 
هو عقلنا ٠»‏ ووجودنا الداخلى ٠‏ وبالتالى يصبح 
الزهن شيمًا ذاتيا محضا ٠٠‏ فهو يمثل الشخصية 
الرئيسية التى “نعد ركيزة العمل. الروائى 2 والتى 


صور جديدة 


08 


لا تخضع فى مسارها لقانون عضوى أو ميكا نيكى 
فالعود الى المافى » وتجاهل العالم الخارجى 
وتحطيم الحبكة 6 والعادام النظام المنطقى 2 هن 
كله انما يعتبرمن السمات البارزة التى يتمين 
بها البناء المعمارى لرواية القرن 0 0 
وفى ضووء ما سبق يتخ لنا أن الرواية 
التحليلية الزمنية تبدو وكأنها مقطوعة الصبلة 
بروايات ه ٠‏ 3 ج * ويلز ء وديكئز 2 وب زاك » 
وجودكى » التى تنطق بطبيعة الحياة فى القرن 
التاسع عشر , وما ببجول ذ يها من 0 0 
وتجارب ٠‏ ومشسكلات ٠٠‏ ولقد جاء فى أعقاب 
هؤلاء كل من مارسيل برؤست » وجيمس حو بس» 
وفرانس عافكا » وفرجينيا وولف » ووليم فو كثرء 
فكانت كتاباتهم أصدق مثال. عن عاللهم الداخق 3 
وما يعج به من أحساسيسن », وأفكار » وأصوات» 
وألوان ٠‏ 


وبعد « جيمس جويس » كاتبا طليعيا » ورائدا 
من وراء حركة التجديد فى الرواية ٠٠‏ فهو ينأى فى 
أساليبه عن الوصف » والسرد , والتسجيل » 
ويسستخدم وسائل مبتكرة فى تجسيم عالمه 
اللاشعورى الذى يمثل عنده القوة الحقيقة التى 
تشكل حياتنا » وما تنطوى عليه من تهويم » 
وأحلام » وذكريات ٠٠‏ وبمعنى آخر جد كاتينا 
ينسج خيوطه من خلال تلك المادة التى نعبر عن 
صدى الأشياء فى أعماقنا ٠‏ 
زمعروف عن « جيمس جويس » أنه أيرلندى 
الأصل . فقد ولد فى مدينة دبلن عام ١845‏ »2 
وتلقى تعليمه فى مدارس الآباء اليسوعيين ثم 
التحق بجانعة اير لندا الكاثوليكية , وما ان تخرج 
عنام 1105 حتى رحل الى باريس لدراسة الطب » 
الكنه “لم يوفق فى ذلك » الآمر الذى جعله يقطع 
دراسته ليتجه الى الأدب ٠٠‏ فراح ينهل من معينةء 


وينهمك فى دراسته ٠‏ عاكفا على اتقان عدد من 
اللغات الأجنبية التى مهدت له الطريق لاتساع 
معرفته » وزيادة اطلاعه ٠‏ 

وجدير بالذكر أن كاتبنا لم ير « دبلن » فى 
حياته الا مرة واحدة , وذلك حين جاءته برقية 


تنبئة بوفاة والدته ٠٠‏ فهرع الى مسقط رأسه 
فى زيارة قصيرة ٠٠‏ وهناك تعرف على الفتاة 
« نورا » التى تزوج منها فيما بعد ٠٠‏ وغادر 
«د جيمس جويس » ديلن عام 219417 ولم يعد 
اليها فظل منفيا عن وطنه طوال حياته » متنقلا 
بين ايطاليا » وسويسرا » وفرنسا ٠٠‏ وكان أول 
عمل يبدعه هو ذلك الديوان الذى يضم نخبة من 
أشعاره » والذى نششسره فى 'لندن فى عام ١5*10‏ 
تحت عنوان ( موسيقى الحجرة ) ©» ولقد أعقبه 
بنشر كتاب آخر فى عام 1915 باسم « ناسمنٍ 
دبلن » ضمنه مجموعة'من القصص القصيرة * 


ا 


ولقد استطاع « جيمس جويس » بفضل 
تمكنه من لغات عديدة ‏ آن يفتح أمامه مجالات 
مختلفة من الثقافة , والآدب ٠‏ والفن ٠٠‏ فتكاد 
رؤيته هنا تتسع لجميع التصورات ؛ والمؤثرات 
التى تدور فى هدا الصدد ٠٠‏ ولقد كان يعى عاما 
ما يجرى فى عصره من نيارات فلسفية » وآدبية, 
وفنية.٠٠‏ ومنثم فهو يتعاطف وأفكار «برجسون» 
ويجعل منه مثله الاعلى ٠ ٠‏ ومعروف أن برجسون 
قد اوحى اليه بفكرة ادزمن الحى » التى استطاع 
كاتبنا ‏ فيما بعد ان يطوعها ء ويصبغها 
بالصبغة التراجيدية فى مجال تعبيره الادبى ٠‏ 
على أنه لا يفوتنا أن نر دز الضوء على مصدر آخر 
من المصادر التى كان لها أبلغ الائر فى توجيه 
أنتابات « جويس » وتشكيلها على النحو الذى 
يتميز به ٠٠‏ فقد صادفته حين كان فى العشرين 
من عمره ‏ رواية فرنسية دانت مثالا صادقا 
للحركة الرمزية التى بلغت أوج نضجها آنذاك 
٠٠‏ وهى رواية « أشيجار الغار المعطوعة » للكاتب 
« ادوار دى جاردان » دعى تحكى عن شاب يعانى 
من حبه افتاة تعمل بالتمثيل » فقد ظل يبسطلها 
يده كل البسط ٠‏ فيغدق عليها العطاء » ويغرقها 
بالهدايا 2 وير/ماد معها المطاعم 2 ودور اللهو » 
لكن ذلك كله كان دون جدوى , فلم ينل منها 
سوى الدهان ١‏ » والوعود الكاذبة ٠٠‏ ولقد 
استطاع الكاتب هنا بمهارته الفنية أن ينقلنا من 
حيز الواقع الخارجى الى ما يجول فى نفس البطل 
من احاسيس ٠‏ وصراعات » وأوهام » فقد أطلعنا 
على نلك الحركة الداخلية التى يتجسم من خلالها 
الزمن ؛ والتى يحكن أن نتمثلها فى ضوء نوعين 
متناقضين من الاحساس : الاحساس بالسبار 
الذى يستولى على البط ل كلما توهم أنه يكاد يقترب 
مما يصبو اليه من ناحية ؛ والاحسباس بالمكدر 
الذي يداهمه حين يفيق من خدره علىاثر اكتشرافه 
للحقيقة من ناحية أخرى' ٠٠‏ ومن خلال الصدام 
بين الوهم والحقيقة ٠٠‏ وبالتالى من خلال الصدام 
بين ما يصوره البطل ممكبا من جهة » وما بتصوره 


فى .نفس الوقت مستحيلا من جهة أخرى ».. يتولد... 


احساسنا الدرامي بالزمن ٠٠‏ ذلك الاحجمسساسش 
الذى يفصح عن شكل ومضمون التجربة الفنية ٠‏ 
'نجر بة أوليس 

دلم يكن أحد يتنبا أن هذه الرواية التى لم 
نئل خظا من النجاج ٠‏ يبلغ تأثيرها على «جويس» 
ما يجعله يستوحى منها عملا ابداعيا فذا مثفل 
8 أوليسسن » ٠٠‏ فواضح أن «جويس» قد استطاع 
أن يمعن النظر فى تجربة «دى جاردان» و يستتبط 


لف 


منها تجربته الفريدة » همسئعينا فى ذلك بخبرثه 
الفنية الواسعة ٠‏ ومهارته اللغوية الفائقة ٠‏ 
وواضح آن كاتينا قد سجل روايته فى مليون 
للمه » وقغى فى تأليفها أربع سنوات 2 فكان 
إينشرها تباعا فى مجله «١‏ المتجله الصغيرة » وكان 
جويس يعانى ضيقا شديد! عى ذلك الوقت فلم 
إيجد بدا من ان يولى وجهه عام 1115 الى سويسرا 
حيث مكث'حتى عام ٠٠ ١115‏ ومن الضرورى أن 
ندكر أن «أوليس» لم تلق ب فى بادىء الامرا 
الترحيب اللانق بها » فقد حجبت عن النشر فى لل 
من انجلترا » وأمريكا لكن أصدقاء الكاتب فى 
باريس سرعان ما آولوها اههتماما بالغا » فعملوا 
على ترجمتها الى الفرنسية » وإسستعانوا ياحدى 
دور النشر على نشرها ٠٠‏ ولقد أحدث ظهسور 
« أوليس » رد فعل عنيفا لدى القراء » والباحثين, 
والدارسين ٠٠‏ حتى 'آن بعض النفاد ينظر الى 
قيمتها فى مجال النشر على أنها تستوى «والارض 
إدخراب » لاليوت فى مجال الشعر ٠٠‏ بل يذهب 
هؤلاء الى القول بأن ت ٠‏ سس اليوت قد نأثر الى 
حد بعيد بتكنيك .هذا العمل الرائع حيل ابد 
« الأزض الخراب » ٠‏ 

وتبدو ٠٠‏ أوليس » لأول وهلة » وكانها خلو 
من ابنطام 2 والشدل المحدد ٠٠‏ والحق أن هدر 
يجاسب الصواب » فلو عرفنا أن صياعه « أوليس» 
إدما هى أعرب الى الصياغة الشعرية الحسرة 2 
ولو عرثنا انمعطيات هذا العمل لاتخصع بالضرورة 
دددرءت المباشر » مهى تنطق بائرموز , والاشارات 
والايماءات التى لا تخبرء!ا عن مجرى الوافع , 
بقدر ما توحى الينا بصدى هداز الوافع » وردود 
فعلة 2 لادر بنا نماما طبيعه الشكل اندى تنتمى 
اليه هذه انرواية ٠١‏ فالكلمات هنا انما تتفجر ى 
شدل هاله من الضوء تشيع بالاشكال » والالوان» 
والانغام ٠٠‏ وبادتالى فهى بمنحنا رؤيه مركزة لهذا 
العالم الصغير الذى يمان أن نتمثله عى مدينة 
دبلن ٠٠‏ والكلمات 'تنسج شيخوص تلك المدينة 
فى ضوء الزمن الذى لا يتعدى امتداده الثمالى 
عشرة ساعه ٠١‏ فالزمن.هنا ياأخذ حالته الآنية فلا 
,بتوعفى ندفقه نحو الاضى أبدا ٠+‏ وهو يستحيل 
إلى مأضي بمجرد أن يفض حمصولته من صمسور 
ومرنييات وآحيداث داخل وعينا ,2 وادراكنا ٠‏ 
وبهدا المعنى استطاع « جويس » أن يشق ظريقا 
الى الزمن » وأن يسيطر على حركته , ويحكم 
الاغلاق عليه داخل اطار من الكلمات ٠٠‏ وبالتالى 
استطاع أن ينقل اتزمن من مجاله المتنناهى الى 
مجال لا ينتهى أبدا ٠٠‏ فقد صارت الثمانى عشرة 


ساعة ممنابة زمن خالد فى تاريخ الزمن» ٠‏ وفى كل 
العصور ٠‏ 

ومن المؤكد أن تجربة م أوليس » انما تفوى 
فى قيمتها الفنية جميع التجارب الاولى للروايه 
التحليلية الزمنية ٠٠‏ ناذا كان «مارسيل بروست» 
قد آمكنه أن ينقل الينا من خلال ( البحث عن 
الزمن الضائع ) صورة حيه لما يتواتر فى ذهن 
فرد بعينه من آفكار ,» وخواطر , وآأوهام ٠‏ فان 
« جيمس جويس » فى « أوليس » كان قادرا على 
أن يستوعب عددا من الشخوص من خلال ذلك 
المشهد الذى يضمها جميعا ٠٠‏ فنجده فى شذا 
المشهد » يقوم بالتر كيز على الجزئى لكى يستخلص 
منه المعطيات الدرامية التى ترانبط بالنسيج الكلى 
لهذا المسهد ٠٠‏ فقد أمكنه أن يغوص فى عوالم 
هؤلاء الذين تجمعوا فى مكان واحد كى يتساهدرا 
موكب الملك أثناء عبوره أحد شوارع المدينة ٠‏ 
ورغم أن كل شخص يبدو فى هذا الموقف وكانه 
ذرة مغلقة » منفصله , الا أن « جويس » استطاع 
أن يجمع هذه الذرات داخل تلك البؤرة التى تمثل 
» وأن يفجر ما تحمله من شحنات شعوريه, 
وتوائرية دفعة واحدة ٠‏ 

١‏ ديناميكية التعبير 


وعلى هذا » يمكن القزل بأن ديناميكية التعبير 
عند «جويس» انما تأبى الا أن 'ندفع المتلقى الى 
أن يجرى , ويلهث باستمرار ٠١‏ فهو يدور مع 
الكاتب فى كل مكان حتى يصيبه الدوار ٠١‏ وهو 
يتحرك بين المرئيات بسرعة مذهلة ٠٠‏ ويخترق 
وعى عدد من الشسخصيات »2 وكأنه يخترق عباب 
دوامة هائجة تموج بالأحاسيس المصطرعة , 
والاصوات الصارخة , والألوان الحادة ٠٠‏ ومن 
هذه الفسخصيات : الأب « كونى » الذى صار 
صديقا لسشيفن ديدالوس ,» والآنسة «دن» التى 
تعمل على الآلة الكاتبة » والتى تتراسل مع 
« ليوبولد بلوم » رغم أنهما لم يلتقيا أبدا » 
و «باتريك الويسيوس ديجنام» الذى دفن والده فى 
صباح ذلك اليوم ' «وليو بولدبلوم» الذى تطارده 
صورة زوجته أينما ذمب » و «سثتيفن ديدالوس» 
الذئ يهيم على وجهه فى الطرقات باحثا عن هدفم 
يحققه١ ٠‏ و «ماريون بلوم» وهىزوجة ليو بولدبلوم 
التى يثملكها احساس بالفسسيق لا تجنند منة 
مخلصا ٠١‏ فكل هذه الشخصيات تتواتر الينا ؛ 
و تفحرك فوضوء ذلك المساد الذى يعبر عن ايقاغ 
الحياة فى مدينة بأسرها ٠‏ 

غيد أن «أوليس» انما تقوم أساسا غلى ثلاث 
شخصيات هبىي: ستيفن ديدالوسء ولي بولدبلوم» 


ذذا 


وماريون بلوم ٠٠‏ ويبدو «ستيفن» وكأنه تجسيم 
للعقل + والفكر ٠‏ والخيال ٠٠‏ وهو يتناقض فى 
ذلك مم «٠‏ ماريون » التى تمقل الجسد ء 
والغريزة ٠٠‏ أما « بلوم » فهو يمثل بطبيعته 
المعتدلة الحد الاوسط بيتهما » فيلتقى فية 
العقل , والغريزة ٠‏ 

وستيفن هو ذلك الشاعر المتمرد المتحذلق 
الذى ينطوى على نزعات عدوانية كثيرا مايستغلها 
جين ينال من خصومه ٠٠‏ فيبدو عدوانيا فى 
طريقه .اقحامه لهم بحجابة المنطقى الصارم » وفى 
أسلوبه اللاذع الذى يخلط فيه بين الجد والهزل» 
وإلذى لا يخلو من هجاء 2 وسفسطة ٠‏ 


ويبدر «ستيفن» وكأن لا وطن له ٠٠‏ فهو ينفي 
نفسه عن وطنه . وأهله » وأصدقائه 2 وهو 
لا يتحرك طوال الثمانى عشرة ساعة الا فى ضوء 
عالمه الداخلى ؛ فنجده , طول إلوقت ٠‏ رهين هذا 
العالم الذى يمثل ماضيه » وحاضره » ومستقبله ٠‏ 
فهذه الاشسياء التى تنترى عليه أثناء تجواله فى 


شوارع «دبلن» انما نتحول الى منبهات» ومثيرات» 
'ندفع كوامن شعوره , ولا شعوره » الى أن تطفو 


فوق السطح ٠٠١‏ فلا غرابة اذا رأيناه دائم الارتداد 
الى الماضى الذى يشتد وقعه عليه حين تتداعى 
صورة أمه فى خياله » فيمزقه الشعور بالذنب ,2 
ذلك لأنه رفض أن نصئى من أجلها حين كانت 


الزمن المتوتر 


لقد ظلت هذه الصورة تتسلط. فلى ذهمن 
«.ستيفن » طوال رجلته » فهى تصحبه فىج ركاته 
وسكناته » وهى 'تطارده .حين يهيم على "وجهه فئ 
شوارع دبلن » وحين يرنادٍ الحانات » والمكتبات » 
ودور الدعارة وتوعز الينا حركة ستيفن الدائبة 
التى أنهكت قواه بما كان يعانيه من صراع ضد 
الزمن ٠٠‏ فهو هنا لا يقوى على تحطيم ذلك الحصبار 
الذى يفرضه عليه الماضى ٠٠‏ فلا الشعر , ولا 
الجدل , ولا الخمر » ولا التسكع ٠٠‏ لاشىء منهذا 
كله استطاع أن يخلصه من الشعور بالاثم ء 
وبالتالى من الشعور: بتوتر الزمن الذى يتجسم 
فى صوزة أمه المحتضرة ٠٠٠‏ 
ومع هذا » فقد استطاع ستخيفن ١‏ أنْ يجذ 
عزاءه فى النهاية فى « ليوبولد: بلوم »'قيبا ان 
التقى به حتى نظر اليه وكأنه يمقل ذلك الاب 
الذى يفتقده ويريد أن ينتمى اليه ٠»‏ ولم بسع 


7و 


« بلوم » بدوره الا أن يرحب بهذا اللقاء ؛ فقد 
أحس أن « سنتيفن » ليس غريبا عليه ذلك لأنه 
أثار فى نفسه ذكرى عنيزة عليه .٠١0‏ فهو يشبه 
إبنه « رودى » الذى مات حين. كان طفلا ٠١‏ الأمر 
الذى دفعه الى أن يحنو عليه 2 ويرعاه » فقد 
إصبطحبه الى منزله لكى يفيقه من حالة السكر 
التى جعلته غائبا عن وعته ٠٠٠٠١‏ وواضح أن 
شخصية « بلوم » ليست بالشخصية البسيطة , 
السائجة : كما أنه لم يكن على جانب كبر من 
الثقافة » والفهم ٠٠‏ فهو يتثميز بذهن يشبه نلك 
العلبة المكدسة بالخئرات ». والتجارب التى لا 
يتفاعل بها , ولا يستجيب لمؤثراتها ٠٠١‏ ويقضى 
« بلوم » يومه خارج بيته » فهو يبرحهعند الصباح 
ولا يعود اليه حين ينتصف الليل ٠وفى‏ ذلك الوقت 
نراه يدور فى شوارع « دبلن » متنقلا بين أحيائثها' 
فهو يزور المكتبة » والمستشفى والجبانة والحانة 
حيث يطلق لذهنه العنان فتنثال خواطره , 
وذكرياته » وأحلامه حتى 'ننتهى رحلته ٠‏ 


ونعتبر «ماريون بلوم» محور الصراع فى عالم 
«ليوبوندبلوم» فهى هنا فار قلقه » وتمزقه , 
وضياعه كما أنها مصدر خوفه ء وبلبلته , 
وتوجسه ٠٠‏ وبالتالى فهى لا تعدو أن تكون 
تجسيما حيا لمأساته ٠‏ فرغم علمه بخيا 
ورغم أن هذا يسيب له احساسا بالاهانة , 
والمرارة » فقد ظل فى قبضتها أسيرا لايقرى على 
الفرار ٠٠‏ بل ظل ينظر اليها على انها تمثل 
بالنسبة اليه بيئه ووطنه 2 ومصيره ٠‏ 


وتبدو « ماريون » فى ثنايا الرواية امرأة 
سيطرت عليها أحلام اليقظة ٠٠‏ فهى تسلم نفسها 
دائما للسرحان 2 والشرود , والتهويم ٠٠‏ وهى 
امرنأة شبقية بالدرجة الاولى ٠٠‏ فهذا القطار الذى 
تتردد صورته فى مخيلتها » بين حين وآخر » 
وهو “نمرق آمامها بمخترقا أذنيها بصوته الهادر 
انما يوعز بذلك الاحساس الشبقى الذى يسيطر 
عليها تماما * 

وقد يلاحظ البعضن أن « جيمس جويس » 
اننا يقف من كل شسخصية فى روايته موقف 
المخلل: النفسى من المريض ٠٠‏ فكل الشخوص فى 
« لأوليس » انما تطلق خسواطزها ٠‏ وأفكارها 
بطزيقة عفوية دون أن يعترضها أى مؤثر 
خارجى يحول دون حريتها » وتلقائيتها ٠١‏ 
وبذلك “نبدى هذه الشخوص وكأنها حالاتمجسمة 
هن الاستغراق الذاتى ٠‏ والاستبطان العميق ٠‏ 
لكن ذلك غير صحيح ٠٠‏ فواضح أن « جويس » 


لا يتخذ من «التحلول» وسيلة للكشف عن عواطن 
الداء فى شخوصه . كما يفعل المحلل اند 
واإنما نراه يستغل عملية التحليال فى 
عناضره الانفعالية . والخيالية ٠‏ والصورية 
يؤلف من خلالها ركبا جمانيا نابضا بالحيا 
صحيح أنه فى الامكان أن نتصور شخوص الكاتب 
وكأنها ترجمة صادقة لعملية اطلاق التيار 
اللاشعورى الى أقصى مدى ٠٠‏ لكن «جويس» يعى 
تماما أن العمل الروائى لا يلبغى أن يكون قاصرا 
على التداعى الحر ٠»‏ أو النزعة التلقاثية فحسب .» 
والا اسسستحال الى ضرب من الفسوضى لا يخضع 
للتشكيل أو الانساق ٠»‏ 


الشكل السيمفونى 

ومن أنم نلاحظ أن شخوص « أوليس » انما 
'نخضع فى مسارها اللاشعورى لسيطرة الكاتب* 
فهو يمسك بزمامها » ويعمل على كبح جماحها , 
لكنه فى الوقت نفسه , لا يدخر وسعا من أجل 


اطلاق حريتها » ونلقائيتها فى حدود عالمها الخاص 
الذى تعيش فيه ٠٠‏ وبذلك استطاع «جويس» أن 


يقدم «أوليس» فى شكل محكم ٠‏ متماسك , 
مكتمل ٠٠‏ بل لا نغالى اذا قلنا ان هذا الشكل 
أنما يقرب فى جودته" , واتقانة: ...من الشيكل 
السيمفونى فى عالم الموسيقى ٠٠‏ ولعل ذلك 
ينيئنا بمدى ما يمتاز به جيمس جريس من خبرة؛ 
ودراية في مجال الموسيقى ٠٠‏ فقد استطاع أن 
يصوغ هذه الرواية فىضوء ايقاع من النغم الأدبى 
المركب ٠٠‏ فهسو يجرد الكلمات من صلابتها » 
وخشونتها حتى انبدو ليئة » طيعة 2 بل تكاد 
تسيل أمامنا » تماما كما يسيل اللون فى يد 
الرسام» وهى تستحيل الى أصوات' صافية توحى 
بالانسجام ٠٠‏ فقد استطاع حونس أن يمزج بين 
المسموع ٠‏ والمنظور > وبا الى انستطاع أن يعبر 


على الزمن» 
وجعل منه المادة التى بنحت منوا تعجر بنه الفنية » 

فانه لا يفوته أن يبرز تأثير المكان ودوره فى تنظيم 
عمله الفنى ٠٠‏ ومعروف أن ٠‏ ديلن » هى المكان 
الذى يضم عالم جويس », وهى التى يمكن أن 
ندركها ادراكا كيفيا ٠٠‏ فكل ما تحتويه من 
شخوص » وأشياء » وأحداث » وصراعات »2 انما 
يستحيل عند «ستيفن» » «وبلوم» , «وماريون» 
الوصور , وأشباح » وأصوات ؛ وألوان. وروائح٠‏ 


. وبذلك يصسبح «المكان» فى تصورنا , وسطا 
ديناميكيا تتجسم من خلاله تلك التسخوص التى 
'نآخذ فى مسارها خطا مزدوحا متناقضا ٠١‏ نهى: 
حينا » تبدو فى حال من التداخل ٠»‏ والتشابك » 
وحينا آخر » تتنافر » ونتباعد » فتبدو فى شكل 
وحدات درامية منفصلة » توحى بمدى ما اتثميز 
به كل شخصية من استقلال» واكتفاء ٠١‏ وبالتالى 
فهى رهينة عالها الخاص ٠‏ وتجربتها الانسانية 
الفريدة ٠‏ وبعد فان «أوليس» تعتير تكثيفا لعالم 
زاخر بالحياة ٠٠‏ الحياة بما فيها من جمال , 
وقبح , وخير , وشر , وأمل ٠‏ رياس ٠‏ ولقد 
حاول « جيمس جويس » أن يبرز هذه الحقيقة 
بوجهيها المتناقضين ٠٠‏ فهر لايدعونا الى الاعراض 
عن الحياة , أو الاقبال عليها ٠٠‏ وهو لا يدقعنا 
الى الحكم بادانتها , أو تبرئتها ٠٠‏ وائما كان كل 
مهنا أن يتركنا أحرارا فى تصورناء وادراكناء 


عن الاشياء المسموعة بآذان قد تبلغ فى رهافتهاء واختيارنا 
وحسباسيتها أروع ما أعرفه الادب الانجليزى من سعد عبد العزيز 
قارىء الفكر ا معاصر 
على موعد مع : 
قضايا العلوم الانسانية 
عدد خاص تشترك فى انحربره 


الطليعة المثقفة من الكتتاب والتقاد 
والعلماء واسانذة الجامعات 
يصدر قربباً 


7ع 


© مادمنا مقتئعين بضرورة استمرار التقسدم 
التكرولوجى » وحسريصين فى نفس الوقت على 
عببالواه الزمباي حماية حركة التطور البشرى »؛ فإن واجبنا يتركز 
فى خلق توازن دقيق ببن المكاسب قصيرة الامسد 
والمغامرات بعيدة الامد , 1 


سجل الغوق التعنولوض | الذى حفعه الا سان 
بوصونه الى القمر ميلاد مرحلة تطور جديدة قي 
ناريح الجنس البشرى ٠‏ ولعد أثار هد الاجاز 
العلمى الخطير كثيرا من التساذلات لدى الناس) 
البعض برى فى هدا الانتصسار مقدمة حاسهه 
لظهوور عهد سيطرة الانسان على مصادر الكون 
وقدرته الكاملة على اننستفلالها وتوجيهها على 
الندو الذى بريد » والبعدن الآخر ينظر اليها على 
انها تجربة فدة ورائعة ولكن نتاحها من حيث 
ما سيتحقفه لانسان الارض من خير لا نتعادل ممع 
ما بذل فيها من حهد ومال » وفريق ثآلثومعظمهم 

من المشتفلين دفضايا الفكر والفلسفة يكاد. ببجمع 
0 أن هذا الحدث العامى اللجديد سسيعرض 
من غي شسك تأثيرآت. جذرية فى مجال العلاقات 
ة تغيير واضح ى 
التى قات 


مأ قبل العدر القمرى البجديد ٠‏ 
اما الفريق الرابع فيبدو متششائما فى موققت 
اعتمادا على تجارب تكتولوجية أخرى دابقة 


جعلت لتشاؤمه اكثر ار من مبرر + والى جابب 
هذه المواقف اين برزت وجهات نظر آخرى 
عديدة ومتنوعة كان لا بد ان نتوقع وحودها : 
لأن الحدث فى حد ذاته خطوة مذهده فى ميدإن 
صراع الانسان ان مع الطبيعة تساتحق أن تتعدد 
واتتنوع تفسيرات الئاس لها . غير أن هناك ذررة 
آخر دفعه هذا الحدث التكنولوجى الفر 
القيام بعمل تقييم شامل لكل النجزات الادسانية 
فى مسج ل العلوم التكنواوحية والكشفى عما أحدثته 
من ناثيرات ايجابية أو سلبية على حركة التطور 
الانسانى ؛ وكانت هذه انقضية هى مركز الحوار 
بين عدد من رجال الفكر واساتذة العلوم في كل 
من أوربا وأمريكا خلال الاسابيع العليلة المأضية 
مستابل النتعدم اللاكئولوجى 


لان أول من أثار الجدل حول هذه القضية 
وبادر بالدعوه الى مناقشاتها ب فيما تعرف ب 
عالم بريطانى مشاهور هو الدكتور ( بيترلورى ) 
#اسسيد لاعنع2 الدى يشتعل الآن ٠ح<ررا‏ 
لاشئون العلمية بصحيفه الصاندى :يمن 
الانجليزية . لقد طرح هذا العالم السوّال المحدد 
التالى : « ما هى ب بالفطع ب الأرصي الحليقية 
التى وفرها التقدم التكنولوجى للانسسان لكى 
يرز مزيدا من الانتصارات دي فبمسسسير 63 نعو 
مسةقيل افخمل اذا كانت ثدة فرص على الاطلاق؟ 

وأصر هذا العالم الصحفى وهو يطرح هذا 
السبؤال على أن تأتى ١لاجابة‏ عنه من واقع 
التأثيرات التى اكتشفها الانسان وهو يحساول 
الاستفادة من نتائج الأبحاث التكنواوجبة فى 
خدمة قِضية تطوره . 

وكم كان مذهلا ان بتبلور من خلال المناقشنة 
التى اشترك فيها عدد كبير من رجال الفكز 
والعلم راى موحد يقرر مبدا غريبا بل ند بردو 
شاذا فى نظر أبناء عصر اد ب<ت النكنو'وحيا فيه 
الكلمة الفادلية فى حياتهم » ولكنه ‏ على أى 
عمال ب منبدأ اعتمد اصنحابه فى تبريره على الواقع 
نفسسه وكلهم اهل ثقسة فيما تعسسدوا له من 
موضوعات , 

وجانب الشسذوذ فى هذا الزأى يأتى ٠ن‏ 
اصراره على اذانة التكنولوجيا واتهامها بتعطيل 
حركة التطور البشرق : 

يقول دكتور لورى أن واقع التجارب يؤكد 


أن معظم المحساولات التى فا) بهسا الانسان 
لاد نقلال الطبيعة جلبت له معها الكثير من المثاعب 
وانشرور » ويمكن الصسول بصفة عامة بأن 
أأمكانيات العلميه التى 
القرن الثامن عشر لم 'نتجاوز فى نايراتها نطاف 
البيتذ الحلية ٠‏ وفى نفس الوقت أت معظم 
الاختراعات من طاحونة وشراخ 
تحاول استغلال الطبيعة في ردق ودون ازعاج 
لها . 

وبظهور الدثورة المت ادي ولمبكدم* بدات 
عمليات السلب والعدوان على 


توفرت للاس.ان. ‏ قبل 


و 


ودولاب م 


الثمؤ السريع السك وارتقفت” الأه.وات تطايب 
بخرورة الاستفادة من التخدم الدكدواوجى لاحل 
مشاكل الجماهير الأساسسية . وغاب عن 
الكثيرين ان أى تقدم تكنولوجى يأتى دالما. على 
حساب حياة الانسان وبيئته 
رنستفيد من بناء ال.,دود واقامة مح 
الضخمة وصناعة الطائرات التى تجوب الفضاء 
أسرع من الصواريخ ؛ ولكننا ننسى أن كل شىء 
فى الكون يجب أن يعمل فى #ناسق مع البيئه 
بأنسانها وحيواناتها ونباتاتها وهوالها ومائها اخ 
1 البيئة شديدة التمقيد وعناع.ر ها متداذالة 
على نحو بؤدى أى اضطراب فى إى عنصر منها 
الى احداث سلسلة من التفيرات تشول ماعداه . 

وقد تبث أن قثءل التكذولوحيا فى تحفيق 
هدفوا فى مشروع من المشذروعات يكون راجعا الى 
أغفال هذه الحفيقة سواء عن جهل بها فى بعش 
الأحيان أو غدم اكترات ذها قف أحيان أخرى » 
فسد الكاديبا الذى اقيم على نهر ١زمئيزئ‏ ف 
أفريقيا عمل رائع مافى ذلك من شك » وقد .م 
بئاؤه تحت ظروف صيعرة للغاة ؛ ويقوم الان 
باداء وظيفته المحددة له 3 حجز ااه داخل 
بحيرة تعد من اعظم ما الانسان من بخيرزات 
فى العالم » غير أن هذه ار بان امتلات 
بالمام أغرقت اعدادا كبيرة من ''حووانات » وكان 
هذا متوقعا » وام إيكد أمرا ذا بال على المدي 
البعيد ) كما انها غطت مساحات واسدد-هة من 
الاراضى الزراعيسة »2 وكان مقرها أن يتحول 
مزارعوها الى صيادين ٠‏ ولكن الكثيرين منهمم 
فض ممارسة هذه المهنة وربما كانى هد ايضا 
متوقما » لكن الشىء الذى لم يكن متو فعا هو أن 
تفشل كل اإحاولات التى 0 لتخزين السحيرة 
بالاسبماك وأن تغطى الحشائش امات واد عة 
من سطحها المائى فتصبح غير صالدة لعمليات 
الصيد أو مرور القواوب» أو الاستفادة «نها في 


اللا 


أى غرض آخر + نضاف الى هذ' عدم وحود 
صناعه ضخمة تسستخدم دل أمكانيات العوى 

الهيدر وكهربية المتولدة من ١ل‏ 
لا توجد مثلهذه الصستاعة تمتلىء اليحب 
بالرواسب الطينية فيصبح اليد عديم الجدوىة 
وقد حدث هذا ايضا فى إماكن اخرى غير افرسيا 
ففى عام .111 تم بناء سد جبل طارق على 
النهر الواقع خلف مدينة كاليفورنيا » وسرعان 

ما اتضح ان البحيرة قد امتلات بالرواسب 
فاضطر المسئولون الى اقامة سدين آخرين عند 
اعلى المجرى لمنع البقايا المتهدمة © غير انه لم 
يمض الا عامان فقط- حتى امتلا هذان السدان 

كذلك بالرواسب © 0 القول بان هذا المصير 
قد واجهه أكثر من ...ر؟ من السمدود اللموجودد 
فى الولايات المتحدة الامريكية وحدها "٠.‏ 


بق 6و 


وتعتبر مشماريع الرى الكبرى أاننى نفذت فى 
البنجاب احدى عجائب الهندسة المدنية ولكنها 
اصابت الباكستان بكارثة حين فصلت الاملاح 
عن الارض وركزتها على السطح فعملت منهامنطقة 
غير صالحة للزراعة . 

مثل آخر من امريكا ؛ كانت بحيرة كلير 0168© 
التى تعتير: اخصب منتجع فى دليفورنيا واروع 
مو قع من مواقع الجمال فيها مليئه باسراب هائله 
من البعوض المعروف بلسعاته القارصاه + فتقرر 
التخلص منه باستخدام مادة |( د.د.د ؛ وهى 
من عائلة ال د.دء.ت ولكنها اقل خطرا من حيت 
سمومها على . الاسماك وغير ضبارة بالنسبة 
للطيور » وفعلا اختفى البعوض لمدة «.نتين + 
وتنقرر رش البحيرة مرة ثانية وتكررت هذه 
العملية مرة ثالثة » وبعذ هذه السنوات الست 
التى استخدم فيها رش البحيرة ثلاث مرات 
فوجىء. أهالى المنطقة بموت كل الطيور التى 
كانت تعيش بين قصب الغاب . 

وهذا امثال والامثلة السابقة ايضا نموذج 
لمنطق التكنولوجيين : ( لم كن نعرف ) وهو 
منطق يفقد التقدم التكنواوجى أهميته. فيصبح 
عامل تعطيل لعملية التطور بدلا من دفعها الى 
الامام » والسبب فى هذا الفشل والح ؛ وهو 
أن رجال التكنولوجيا لم بدركا اهمية التناسق 
الذئ بجب أن بتوفر بين عناصر البيئة » وأن 
أى اختراع بجحب الا يحطيم :هذا التناسق . 


ادانة التكنولوجيا 
ومن ااتناقضات العجيبة فى مجتمعنا المعاصر 
أن بعض الحكومات تفرض رقابة صارمة على 
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المواد الحديثة المبيدة للحشرات بحجة انها تحتوى 
على نسسبة عاليه من: السموم ى الوعت الذى 
لا تفرض فيه مثل هده الر قابة على مواد كيما. 3 
أخرى ليسبت أفل <طوره من هذه المبيدا 
فالمخصبات الزراعية تسيب تدميرا للبيئة أكثر 
مما تسبيه مبيدات الحشرات 23-6 سلس ةخدم 
الغلا<ون ملابين الاطنان من النترات والفوسفات 
تجر فها مياه الامطار حين تهطل لتلقى بها الى 
الأنهار والى البحيرات فتقتل الاسماك بسمومها 
وتساعد على نمو الطحالب نموا أكثر من الطبيعى 
فتعوق الاسباحة ومرور 'القوارب ؛ وصلده 
الطحالب تسرق مادة الاوكسجين من الماء فضلا 

عن انها تصبح هى الأخرى حاملة للسموم ؛ وقد 
ثبت أن نمو الطحالب على هذا النحو فى بحيرة 
العاصفة بولابة أيوا قد قتل أكثر من ...رم 
طائر برى ٠‏ 

وفى عاتم تكنولوجيا الطب برزت ذتائج خطيرة 
آدت الى الأضرار بصرحة الئاس بدلا من تحسينها 
وعلاجها » وف هذا الاجال يشبغى أن نشير الى 
ثلاث مشاكل أساسية ٠١‏ 


أولا : العقاقير نفسها ب وهى مادة العلاج ب 
غالبا ما تكون سامة »© فالبنسلين مثلا يمكن ان 
بقل الانسان الذى زر لديه حساسية منه» 
وقد اثبتت_بعض الاحصبائيات التى أجريت عام 
4 آمريكا أن هبر من امرضى الذين كنوأً 
يعالجون بالبنسلين لقواحتفهم لتيجة السسم 
الذى أصابهم من كثرة استعماله ٠‏ 

ثانيا : العقاقير التى «ستعملها ريض لل ساء 
على مرض معين قد تساعده على الشفاء من هذا 
المرض ولكنها ‏ وهذا ما يحدث كثيرا ‏ تطرد 
من الجسم بعض الواد التى تحويه ضد أمراضن 
أخرى » فالعلاج بالمضبادات الحيوية يؤدى الى 
تزايد العدوى بفطربات الفم وظهور التهابات 


: حادة فى الحلد وأجهزة التناسل وذلك سلب 


القضاء على مواد الحماية والدفاع فدها 8 


الجسم . 


ثالشا : استعمال بعض العقاقير لفترة طويلة 
يؤدى حتما الى خلق نوع من المقاومة فد دل: 
العقاقير » وعلى الرغم من ان علدا الصيدلة 
بحاولون التغلب على هذه الحالات الا أن امقاومة 
تعود لتظهر من جديد حتى بات هناك سب 
لا بتوقف بين وحود مقاومة من 
واختراع عقاقير جديدة مضادة لهذه المفاومة , 

وقد وجد لدينا الآن بهذا الصدد ما يمكن 
أن نسسميه بعمايه الانتحار الغبى ٠‏ فمنذ عدد 
سرؤوات وشركات العقافير تعمل على اقناع 
الازارعين بمزج غذاء الحيوازت الدغيرة بمراد 
تحدتوى على مضادات حيوية حتى تزرع ثرها 
حراثيم المقاومة لما فى جسم الانسان من أساحة. 
ومما بثبر الدهشة أن عقار الكلورمفنئيكول الدى 
كان الى عهد قريب العقار الوحيد الفعال ضاء 
التيفود أصبح اليوم عديم التأثير وذلك بسبب 
اعطائه للدجاج المصاب بالحمى ؛ وكثيرا ما .رى 
اطفالا يموتون من التهابات معوية لم يعد من 
الممكن للتغلب عليها بأى عقدار <تى ولا 
الكلورمفنيكول . 

٠‏ قد نكون هذه الأخطار قد <دثت لأن علماء 
التكنولوجيا لم بكونوا بتوقعون حدوثيا وء'ندما 
حدنت كان لها من غير شك تاثير ضار على 
مصلحة التطور البشرى » فول يمكن لهؤلاء العلما؛ 
8 ظهور متيل ليسا فى مشروعاتوم 


دراع الانسان والاكنواوجيا 

لقد توفر على دراسة بحيرة الفواما فى غانا 
فريق من خبراء الصيد والبحيرات لعدة سنوات» 
على آمل نجنب الاخطاء التى حدثت فى الكاديبا : 
ولكن اخطاء أخرى ستجول من هذ! العمل الفنى 
العظيم مشروعا قليل الاهمية لو غاب عن ذهن 
المنفذين فكرة المحسافظة على مدنأ التناسسق 
الفرورى ببن عناصر البيثة دون أدنى اخلال 
باحداها ٠‏ 

ولقد حاولت التكنولوجيا توفير بعض رسائل 
الراحة للانسان بانتاج أجهزة التدفئة وانغلايات 
والسيارات وفاتها ان هذه الاجهزرة تحدث نوعا 
من الغازات تحتوى على حامض الكربون الذى 
بتحلل فى رطوبة الجى ليتحول الى حامذ 
ألكبزّيت الذى يعتير مسئولا عن تآكل البائ 
والسيارات واحذاث كثير من الخد سائر تقدر 
سنويا بمائة مليون جنيه استرلينى فى بريطانيا 
وحدها وعلى الرغم من أن الأبحاث التى أجربت 
فى شتاء عام 1568 |١105‏ أوضا حت مدى 


الصلة الوثيقة بين وفاة كثير من الاشسخاص 
ووجود ثانى اواكسيد الكبريت فى الهواء ب الأهر 
الذى دفع الحكومة البردطابية الى اصدار 
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صارمة بتنقية الحو من هذه المادة ب فان هواء 
سايم مام ليد 5 


لندن لابزال مشبعا منه بكميات أكبر كثيرا مما 
كان موجودا منف عشر سنوات . وهذا راجع 


بالطبع الى أن اسائذة التكنواو لم بحاولوا 
الارتفاع بقضية سلامة اليشر فوق الاعتبارات 
الفنية : لأنهم يتحركون فى كثير اس الأحيان فى 
ظل منطق « لا يهمنا » 

وليس صحيحا ان التكنواوجيا مفيدة دائما 
حتى ولو وضعت في عتبارها سلامة البشر لان 
البيئة ب كما سبق إن هلنا ب ليست مولكة 
الانسان وحده ٠:‏ بل هى مرانزر الحياة بالنسبة 
لكائنات كثيرة أخرى » فهى مستتفر ااوجود 
للحيوانات والنباتات والطيور والمه “دن الخ 
واستخدام التكنواوجيا استخداما عنيدا ومطلفاء 
بعيدا عن كل قيد سيخلق حتما عدبدا من 
الشاكل الجديدة التى لا عهد لنا بها من قبل 4 
فسيؤدى استغلال المعادن والوقود الحجرى على 
هذا المستوى الضكحم الى ندرة وجود ه نين 
المادتين من العالم ؛ لآن تزايد الطلب عليهما من 
مراكز التكنولوجيا يبدو وكأن " 


جي “وكبنا الأرخى 
لا بحتوى على معادن أخرى غيرهما » وتقول كل 
الاحصائيات التى, أجريت فى السنوات الاخيرة 
الماضية ان استغلال البترول والفحم لو ظل 


على معدله الحالى فمعنى هذا ان كل الكميات 
الموجودة منهما فى الارض سيتم امتصساصها 
تماما خلال المائتى عام القادمة . وليسشن هذا 
بالأمر الغريب © فقد واجهت مع..ادن اخرى 
كالصفيح والزئيق نهايتها الاخيرة نحت ضغط 
والحاح الاحتياحات التكنولوجية + وليس هناك 
أمل فى البديل الا فى القوة النووية الجديدة التى 
بدعى التكنو لوجيين أنها ستعوضنا الكثير عن 
مصادر القوى التقليدية ولا ندرى حتى الآن 
ما اذا كان هؤّلاء التكنولوجيون قد وضبعوا فى 
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اعتبارهم وهو بتحدثون عن هذه القوى انووية 
مدى خطورة ما سيحدث نتيجة استخدام هد 
امصدر الساحر © فيعض الدراسسات الاخيرة 
تؤكد ان التراب الذى يحتمل أن يرتفع الى 
طبقات الجو العليا نتيجة انفجار ...ر؟ طن 
من القوى النووية سيكون كافي! لخلق عدر 
جليدى آخر على الارض ٠‏ 

ومن القصور أن نتصور ان مشكلة استغلال 
الفحم والبترول محصوره ففط فى نطاق الخوف 
من بعاد مخزونهما فهناك اخطاء «اخرى تحدثهلا 
هده المشكله وتعد من حيث تأثيرها المدمر ملى 
حياة البشر أنتر خطرا من مجرد نفاذ مادة أو 
مادتين من ثروات الارض © فمد ضاءف 
استهلاك الفحم والبترول فى القرن اللاخى م 
وجود ثانى أوكسيد الكريون فى الحو يمعدل يعدير 
د :1/97 ما انان موجودا منه بالفمل »؛ فاذا 
استمرت هذه الزريادة مدة ..ة سنه أو كبا 
يقدرها الآخرون ل ...ر؟ سنة فان معنى هذا 
أن كمية ثانى أوكدسميد الكربون التى ستوحدد 
ستكون كافية لانقاص كمية من حرارة الشوس 
تسباوى ما هو موجود من أشداعها الآن فى 
الفضاء » وسيتبع هذا ارتفاع فى درجة حرارة 
الأرض الى حد تذوب معه همم الثاوج فتتههر 
مياهها وتغرق الكثير من مدن العالم ١لكبرى ٠‏ 


ويمكن ان تحدث نفس هذه التأث 
قريب منها نتيجة استخدام الطائرات النفاثة لأن 
هده الطائرات تفرغ اطنانا من المياه التى سرعان 
ما تتبخر فى طبقات الجو العليا ثم لا تليث أن 
تتجمد في شكل بالورات ثلجية محدثة شحنات 
لبنية ( 1198( )»© ولهذا يعتقد بعش علماء 
الجو أن من المحتمل ان تختفى الفروق المناخية 
بين فصل الصيف وفصول السنة الأخرى لآن 
السماء ستصيح فى يوم من الايام موشاة بسحب 
كثيفة من هذه البلاورات وتكون النتيجة ازديادا 
هائلا فى درجة حرارة الأرض ٠‏ 


ات أو 


أن الذى يحمينا من الاشعاع الشوسى فوق 
البتفسجى وهو اشعاع قتال ومدمر أربعون طنا 
فقط من الآوزون م6020 ( نوع م 
الأوكسجين ) منتشرة حول الكرة الإرضية 3 
قاو امتزجت كميسات مناسبة من الوقود 
الصاروخى فى تفاعل مع هذا الأوزون لا نطلقت 
الاشعة. فوق البنفسسجية فى هجوم عنيف تتحدى 
به وجود الانسان على الارض . . وهذا الاحتوال 
ربما يكون .يعد الحدوث ولكنه يعكس فدى 
ما يمكن أن يسببه النجاح فى بعفي العلوم م 
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أخطار على حياة الارض بها فيها ومن عليها ٠‏ 
ان علينا ان نتواضع فى تقدير اهمية 
التكنولوجيا » ومن الخطأ أن نصورها فى شكل 
صديق عملاق بكون دائما رهن اشارتنا حين 
نطلب اليه أن يطير الى ما وراء الحدود ليعرد 
ومعه العقار الساحر لحل كل مشاكلنا وعلاج 
أمراضنا » أن النظرة العاقلة لدور العلم هى 
نظرتنا الى صديقسفر يشاركنا ظهر سسفيئة 
فضاء راضية > علينا أن ندرس ولمحص بروج 
النقد والتحليل نتائج ما بؤديه من عمل ٠.‏ 


ومن اعظم خيرات التاريخ ان: رجال 'العضر 
الفيكتورى ام يكتشفوا سر الشطار الذرة » لانهم 
لو اكتشفوه أحولوا العالم بحدكم مقافي 
الاجتماعية الى مجرد صحراء مليئة ببقابا الدمان 
والخرائب . 


أخطاء ااجهل الشريف : 

هناك أيضا أخطاء يخلقها مانسميه بالجهل 
الشريف »© فحين اخترعت - مثلا ل أشعة أكد.ى 
فى نهاية القرن الماغى هلل الناس فى كل مكان 
لانهم أحسوا ببعض نتائجها الطيبة ؛ ولكنهم كانوا 
ينظرون اليها كما ينظرون الى جسد امرأة جميلة 
من خلال ثقوب ثوبها الشغاف . فان احذا ا 
يكن يدرك أو حتى بتصور ان استخدام هذه 
الإشعة سيس.يب فى وحود اضرار بالغة تصيب 
العظام وال ٠‏ ومن الؤسف أن مل هذه 
الأخطاء لا دزا 1 تحدث مما يهدد آمن اليشرية 
ومستقباها » ويبدو أنه من المستحيل أن بأتى 
الوقت الذى نعرف ما بيجب ان تبحث عنه » 

ففى عام 1107 حاولت مجموعة من العاماء 

الأ يكين الذين يعملون في اجنة الو وارد القومية 
التنبؤ بما ستكون عليه مواردهم خلال السنوات 
الثلاثين القادمة فينوا دراستهم على أساس 
الامكانيات التكنولوجية التى كانت متوفرة لديهم 
يومذاك » وضاعت أهمية هذه الدراسة بالطب 
فيما بعد لانهم لم يضعوا فى اعتيارهم اختراع 
العفل الالكترونى والانشطار الذرى والرادار 
والترائززتور والصواريخ والطائرات النفائة » 
لقد كانوا بعتقدون أن الطائرات مثلا م تكون 
حجما واكثر راحة وامنا ولكنها ان تصبح اكثر 
سرعة .. 

والحفيقة الاخلاقية الثى يجب أن تعترف 
بها هنا هو أن العلم قد جول مسةقبل الجنس 
اليشرى شديد الغموض والتعقيد ٠‏ 


ومادمنا' مقتنعين بضرورة اسستمرار التقدم 
التكنو لوجى وحريصين فى نفس الوقت على حماية 
حركة التطور النشرى فان واجبنا يتركز في خاق 
توازن دقيق بين المكاسب قصيرة الامد والمذاءرات 
بعيدة الامد . وعلينا أن نجمع بين مصبتاك 
الطر فين المستفيدين من كل من هذاين الاتجاهين» 
مصالح الجماهير ومصالح التكنواوجين ويمكن 
أن بتحقق هذا التوازن لو تمث الانجازات 
التكثولوجية داخل اطار واسع من التعاون 
المتكامل بين كل الأطراف العنية بشئون التطور» 
اذ ثبت أن كل الاخطار التى تحدث من أى 
مشروع تكنواوجى تكون بسبب الفراد جماعة 
متخصصة بتنفيذ المشروع دون الاستعانة بغيرهم 
من ' المتخصصين فى المجالات الأخرى »© و[توضميح 
هذا المنى نتصور مثلا أن مه:دسا من مهندسى 
الرى ذهب الئ منطقة بشكو اهلها من قلة أأياه 
اللازمة لرى أراضيهم » ثم عثر فجاة على مكان 


صالح لاقامة سد يوفر لهم كميات المياه المطاويلةة 
وبعد أن وضع ؛التصميم وحدد المال اللازم 
.:شروعه وجد تر<ديبسا من عؤلاء الاهالى نظرا لما 
بجدونه فيه من مصلحة عاحلة تعصود أيهم 
بالفائدة » فالمتوقع فى هذه الحالة بالطبع ان 
سادر هذا المهندس بالعمل لانجاز الشروع' . 
ولو اشار عليه احد ان يستعين قبل تنفيذ 
مشروعه بعاماء الايكولوجيا ( علم تأثير البيئة على 
الحيوان والنبات ) وعلماء الحيوان وعلماء 
السلالات تسخر من هذه النصيحة لانه يتصور 
أن مشروعه لا بحتاج الى مساهمة احد من هزُلاء 
التخصصين »2 اذ قر اليهم على أنهم أصحاب 
مجالات أاخرى لا تمت الى عمله الفنى بصلة » 
وهنا لا يشحفق التوازن يبن الفسوائد العاجلة 
والاخطار الآجلة ٠‏ 
الأعباء الاجتماعية والانتاج التكنولوجى 

هناك ايضا عامل آخر خطير يلعب دورا هاما 
فى اضطراب عملية التوازن المطلوبة وبتخذ من 
سرية التكنولوجيا وسيلة للنجاح الخاص ٠‏ هذا 
العامل يتمثل فى السعى الجشع وراء الربح 
الهائل » فبعض الشركات الصناعية الكيرى 
تحتفظ لنفسها بأسرار اختراعاتها حتى لا تترك 
فرصة للمنافسة أمام الشركات الاخرى ونخثى 
ايشا 3 تبوح بهذه الأسرار حتى لا تتعرن 
لهجوم من جانب احد من العلماء الذين قد 
علا م فى انتشار هذه المخترعات من 
أخطار . وكثيرا ما ارتفعمت شكوى بع 
المحافظين فى أمربكا من المعارضة العنيفة التى 
تقف الشركات الصناءية الكبرى من ورائها 
اثناء احتجاجهم على استخدام مبيدات الحشرات 
الحديثة ٠‏ 

ان معظم هله المخترعات حين تنغزونا 
لا نستطيع كجماهير ان نكتشف ما فيها من 
خطر علينا الا بعد فترة طويلة من الزمن فاو 
أختسنا فجأة باخطارها مرة واحدة لتجنبناها 

ى الفور وهذا هو جائب الخطورة في الموقف» 

ىُْ بقول الاستاذ اهيرلئج 
« لو أن ضياب الدخان وصل فداأة الى سماء 
اوس انجياوس اهرع الئاس نوا الى داخل ال:لال 
ولكنه يأتى تدريجيمسا فيتعام الأسساس كيف 
يتعايشون منه » 

وقد ظل خبير الطيران السويدى بولاندييرج 
هط طق[م8 بحذر الناس من اأخطار 
الكونكورد ولكن أحدا لم يعبأ بتحيراته حتى 
اكتشفنا ذلك بأنفسنا ٠‏ 


كلم 


وعند هذه المرحلة من الدراسة تكون قد 
وصلنا الى مواحهه فضيه لا بد من الوقرف 
عندها » صصيه الاستماع بالأعيساء أ جتمساعية 
وفائيره؛ على سستوى اسشار الانتاج النخذولاوجيى 
وفى هذا الصدد نروى المتال الى اورده 
البروفيسور ( آدواود ميشان » 
فى تنتابه « تكاليف النمو 
الاقتصادى » فهو يتخيل مدينة يعيش معظم 
افلها على مشارفها بينما يكون مقر عملهم فى 
وسطها ؛ ففى المرحلة ( 1 ) تتوفر فى المادينة 
خدمة كافية بالنسية للمواصلات . اذ يوجد 
عدد من الأوتوبيسات بكفى لربط أحزاء المدينة 
بعضها مع بعض . ومستر البيرن الذدى يعتبر 
نموذجا ا لكل سكان المدينة سسسةتخدم 
الأوتوبيس يوميا فى الذهاب الى عمله والعودة 
منه ولايستغرق ذلك أكثر من عكشد دقائق.وق 
المرحلة (ب) يشترى مستر البيرت سيارة طاحنه 
بذهب بها الى عمله فى خمس دقائق فقط 
ولا يمضى اكثر من عامين حتى يفعل كثيرون 
مثله . وفى المرحلة ع وسيب تزايد عدد 
السيارات تزايدا كبيرا تصبح حركة الواصلات 
: البيرت وزملاؤه 
إن يصلوا الى عملهم. بسياراتهم اللخاصة .قبل 
ريع ساعة » 'فيبدا البيرت بششعر بأنه فى المرحلة 


الأدلى كان أحسن كثيرا ؛ ولكن ١‏ 


ت .تعريفة. النقل نظرا لقلة عدد الذين 
استخدمونه ٠‏ وفى المرحلة.(د) بصبح لكل شخم.ن 
يارة . خاضة ويضطر المسسيولون. الى. الام 
الاونوبيس نهائيا لعدم وجود ركاب » ولان الأعباء 
الاجتماعية أى الأعباء .المالية التى تتحملها الدولة 
لدو فير الخدمات الاجنماءيّة تتطاب ضرورة 
فرض ضرئب على المواطنين فان الممسكولين 
تجدؤن أتفسيهم مضطر بن الى مض.اعفة هذه 
الضرائب على مابعد كماليا بالنسبة لاساسيات 
الحياة: الضروزية أالآخرتى » واليس من شك في أن 
السيارات الخاصة اذا قيسست بالخدمة الطيبة 
تكون شيسسيئًا كماليا » فتفرذى الغرائب على 
أصحابها 2« فهل سيحد فرض الضرائب التى 
يجب تحصسيلها للانفاق فيها على الأعباء 


فيد لت 


الأجتماعية من توسيع انتشسار واستخدام 
السسبنيارات الخاصة التى هئ تتاح للتقدم 
التكنواوجى ؟ 


تمننفن أن الزد سيكون حنى بالايجاب : 
..بقيت. مسيالة. تاق التكتو لوجيا على مواردنا 
الاقتصادية وخطورتها على ضياع جزء .كبير من 


1 


الدخل القومى + فعد تبث أن بعص الإمسرو-ات 
الغنيه التى دشفت فدرا لبيرا من النعقات ىت 
الغشل فى النهايه بسبب م احدتده من اضرار 
برزت اتناء استخدامها © ألما أن هناك مروعات 
تكنواوجية اخرى_تنسبببت فى احداث خسائر 
اقتصاديه تفوفق اضعاف ما حععته من مكاسبء 
وقد سبق ان ذكرنا بعض الامثلة لتاكيد هذه 
الحقيقه . اما فى مجبال القيم والعلاقات 
الاجتماعية فان إحدا لا يستطيع أن يتحاهل 
الاثر السىء الدى ترأنه التعدم التكنواوجى فيه 
ولناخذ مثلا دور التكنولوجيا فى ميدان انتساج 
الأسلحة الرهيبة . فقد أصبح الس_باق فيه 
اليوم على آشذه بين الدول الكبرى وتكاد نشهد 
ونسمع حركة تطوير واسبعة كل يوم بل كل 
ساعة تهدف هذه الدول من ورائها الى جنل 


.هذه الأسلحة اكثر فتكا وأبعد دمارا » ان هذا 


السباق يؤدى حتما الى زيادة حدة التوتر بين 
شعوب العالم وخلق حالة .من التريص الدائم 
لديها ؛ وربما افلت الزمام فى لحظة اثارة وخضب 
أو فى لحظة غرور قومئ من بد القيادة المسئولة» 
ان التنيحة الحتمية فى هذه الحالة وقوع الكارثة 
الشساملة. الأتى ستدمر كل اراث الانسان على 
الارض وتفلق باب المستقيل الى الأبد. ٠‏ 


انجانب الايجابى للتكنولوجيا 


والآن قد يتصور البعض أن تقيم دور 
التكنولوجيا فى ضوء جانبها. السلبى فقط الما 
يمكس مفهوما ‏ خاطنا ومت<افا. ينتهى بصاحيةه 

ى معاداة كل. تقسدم يتحقق وتحبيذ جمهود 
0 البشرى عند نقطه ثابتة لا تتحرك »© وليس 
هذا صحيحا على الاطلاق » فان يوحد من يعاري 
التقدم التكنولوجى الا ممتوه ابله لا ينتوى . الى 
عالمنا المعاصر , اننا ندعو فى حماس عارم لا يهدآأ 
أأئ استمرار حركة .العلم بشرط أن تكون دائما 
فى خدمة قضيّة التطور البشرى »؛ لا ان تكون عنبة 
في طريقها » ولا يتحقق هذا الهدف الا اذا وضعت 
التكنولوجيا فى اغتبارها دائما ميدأ التناسق مع 
ألبيئة بكل عناصرها وأى تقدم تكنواوجى ينس 
أو بتنئاسى هذا المبذا. الأسابى لا بعد تقدما بأى 
معنى من المعانى » بل, هو .فى تحليله الاخير معول 
يدمبر معتالم الطريق ابام حبيكة التطور 
الانسائى. ٠‏ 


عبد الواحد الأميابى 


عقدت هيئة الاذاعة البريطانية ندوة دعت اليها نخبة ممتازة هن 
رجال الفكر البارزين » ناقشت حياة « لورد برتراندراسل » فقامت 
بعمل تقويم لحياته وأهميته بوصفه مفكرا عظيما وفيلس_وفا كبيرا تمكن 
من تبسيط الفلسفة من اذهان الجماهير . كما تعرضت أيضا 
كواقفه من القضايا الهامة مثل تحرير اكرأة ونصرته الحركة النسسائية 
عامة » وكراهيته للانتخابات والسياسة والدعاية للحصول على أصرات 
الناخبين » ودوره في الحياة الثقافية والفكرية ., 


ثم تناولت المناقشة تاثيره على الحياة العامة : هل شارك فيها 
بقسط وافر ؟ وهل كان ناجدا فى هذه الشاركة 7 ولم يفت الندوة ذكر 


قد اشترك فى هذه الندوة : 
35 ل 


ستيوارت هامشابر ‏ #تظةمسفظ .5 » استاذ الفلسفة 
في جامعة برنستون . وهو مؤلف «الفكر والعمل))او «حرية القرد) ... 
الخ 

زورمان سانت <ون ب ستيفاس قةع5 صطول 356 .21 


عضو مجلس العموم البريطانى ومحرر سابق في مجلة «الايكونوست» 
ه50 106 »2 وتتضمن مؤلفساته الكنشورة : 
«الحياة وااوت والقانون» و «القانون والاخلاق» . 
البارونة سوكس لح اذا التى عملت فى عدة 
ية , وهى المستشار المساعد لجامعة ليفربول ومن مؤلفاتها 
«الدولة الصتاعية» و «تاريخ حمعية العمال التعليمية» , 
دوبرت كى 1 .8 » الذى تولى ادارة الندوة» 
وهو مؤلف «الجمهور ليس صحبة» و «علامة الازمان» , 


ترصة. لهم الل سيوطلى 


الفكن المعاصر ‏ 1م 


دوبرت كى : 


أرجو أن نعمل نوعا ما من 
التقويم لأهمية حياة برتراند راسبل المذهلة , 
وأظن أنه بالحديث عن الرجل الذى أصر دائما 
بصورة ندعو الى الاعجاب على الصراحة بي نالناس 
ليس اثمة حاجة الى الخوف من الحديث فى صراحة 
» فكيف كان برترانك راس.ل هاما بوصسفه 
فيلسوقا » يا ستيورت هامبشاير ؟ 


.-5 


ستيورت هاهبشاير : أظن أنه مما لا يقبل 
الشك أنه واحد من أعظم ثلائة فلاسفة أو أربعة 
إيكتبون باللغة الانجليزية فى هذا القرن ؛ ومو 
يقف ضمن تراث المذهب التجريبى البريطانى 
الذى يعود الى « لوك » و « باركلى » و « هيوم » 
و« ميل ٠»‏ 
ولبرتراند راسل ؛ مِنْ حيث :هو فيلسوف 


عظيم , جانبان متميزان : 
ونشر بداية المنطق إلر 


فهو من جانب قد ابتكر 
يأخى بمعنى حديث وفى 
بح أنه لم يكن وحيدا فى ععذ! 
الميسدان . ولكنه كان الش_ خصية المركزية 
الرئيسية ٠‏ وثانيا ٠‏ فيما يتعلق بنظرية المعرفة 
والمشاكل الت للفلسفة فقد وضع القضايا 
التى ناقشها الفلاسفة الآخرون الذين أنهم 
أنداه له من مثل « مور » و « فيتجنشستاين , 
وقد حددوا موقفهم بالنسبة له ٠‏ وانى أعتقد أن 
هذا يصدق على جميع العالم الناطق باللغنة 
٠‏ انه الفيلسوف العظيم الذى آسهم 
بابتكارات فنية نوعية محددة فى داخل الفلسفة» 
هى مكاسب دائمة للمعرفة ٠‏ وآخيرا » فانه قد 
ضرب ائثل وقدم المادة التى يعمل عليها 
الآخرون ٠‏ وانى لا أظن أن من المسستطاع أن 
ينازع أحد فى أنه مفكر عظيم * 


نورمان سانت - حون ستيفاس : الى 
أفضل نو أضيف أنه ب فضلا عن كونه مفكرا 
عظيما وميلسوفا متخصصا عظيما ‏ عظيم أيضا 
فى ترويجه الفلسفة للجماهير وتقريبها عن 
ادهانهم ٠‏ وانى لأظن أن أحد الاعمال الفلسفيه 
التى برآ على اوسع نطاق فى انجلترا هو تابه 
« ناريح ابفلسقة اتعربية » ٠‏ وانى لاعتقد أنه » 
بالاضافة الى ما يتمتع به من الذاتاء الفنى والفكر 
الأصيل »2 لديه قدره نادرة على توصيل ما يقول 
الى العقول » فله موهبة نشطة تيقدم الى الجمهوور 
غير المتخصص أفكارا فلسفية عامة ٠‏ 


نطاق حديث ٠‏ 


كى : اننا نتقدم نحو الموضوع المشوق » 
ألا وهو : ما اذا كان تأثيره دوصفه شخصسية 
شرعبية بتنئاسسب مع تأثيره الأكاديمى أم لا 
يتنئاسب 9 


ليدى ستوكس : أظن أن له ذلك التأثير , 
من جهة لأنه » كما ذكر مستر سسانت جون ب 
ستيفاس » فيلسوف يروج للفلسفة بين الجماهيي 
ويقربها من أذغانهم ٠‏ وأنا لست فيلسوفة , 
ولكنى حينما قرأت مقاله عن « عبادة الانسان 
الخر » شعرت أن به شيئا أستطيع أن أفهمه , 
هذا الشىء الذى يوضح انجاهه كله فى الحياة ٠‏ 
وانى لا أستطيع أن أتصور لماذا وصفة الناس 
بالالحاد ٠‏ ان موقفه يبدو لى موقفا دينيا ‏ موقف 
الذى يعتقد بعد إية العقل البشرى لفهم الوحى 
الألهى 2 ولكنه بالتاكيد ليس ملحدا ٠‏ 


كى : ولكن هل ترك آثره حقا » فى الأساوب 
الذى تقدم به المجتمع ونما ؟ 


سانت <ون ستيفاس : لا أظن أنه قد ترك 
أثرا عميقا خاصا على الحياة العامة » فى زماننا 
ية تخلب لب الناس ٠‏ كما تخلب 
لبهم أمانته وصدقه ٠‏ ولكن آراءه تبدى لبعض 
الناس كأنها مجنونة جنونا طفيفا ٠‏ وأظن أن 
المكان !لذى سيحتله فى اريخ ٠‏ وبعد أن 3 
جانبا ما أسهم به من نشاط فلسفى 2 هو فى 
معرض عظماء شواذ الانجلين ٠‏ 

« فرر العزلة » 
: أعتقد أن ما وهبه الله من قدرة 
الاتصال بجمهور كبير 2 وهى القدرة التى تظهر 
وفيما يدع تميع 3 سمة 


هذا ٠‏ انه شاخه. 


عنده دائما مسألة متعلقة بالاهتداء الى معنى 
الحياة » والتغلب على هذا الاحساس بالعزلة التى 
شعر بها فى طفولته ٠‏ وهذا عند السواد الاعظم 
من الناس الاصل السيكولوجى للاهتمسام 
بالموضوعات الفلسفية » وهو شعور يدفعهم الى 
التساؤل : هل أستظيع الاهتداء الى معنى احياة» 
أو الغرض هن وحودنا هنا فى هذه الدنيا ؟ لقد 
ذكرت ليدى سستو نس الآن 9 ( برتراند راسل) 
رجل متدين إبمعنى خاص » فاذا ما تنان هذا يعنى 
الشخص الذى هذا الذمط من الاسئلة , فانه 
من الواضح اذن آ متدين » حتى ولو كان ينكر 
وجود الله 2 ولكنى أفضل أن أسمى هذا مزاجا 
فلسفيا أصيلا وهو يضرب لاصحاب الفكر الصريح 
الحر مثلا بيبجدونه مشجعا لهم » حتى فى المواضع 
التى يصصل فيها الى نتائج غبر مقنعة ٠‏ وعلى هذا 
فانى ان انه قد اثر على هذا الحو تآثيرا عطيماء 


كى : وما قولك فى القضايا العظيمة والحملات 
التى وقف بكل كيانه مساندا لها.ء مثل تحرير 
المرأة » والاصلاح الجذرى فى المواقف والاتجاهات 
الجنسية ؟ هل حدثت هذه » فى الواقع » بسيبه, 
أم أنها كانت معاصرة لافكاره فحسب ؟ 
1 ليسدى سستوكس : ان الذكرى الاولى التى 
أحملها له كانت بوصفه نصيرا للحركة النسائية, 
يعمل بالاشتراك مع زوجه الاولى » ومع حركة 
تحرير المرأة كلها ٠‏ وأظن أن هذا كان جزءا من 


1 


ميراثه الذى استمده من مذهب حزب الاحرار فى 
عصر الملكة فكتوريا ٠واذا‏ ما قرأت خطابات أمبرلى 
تراك طحصع فسيتكشف لك أنه لا يعرف آبويه 
فلم تتح له الفرصه ليعرنهما » ولكن قدرا عظيما 
من والديه موجود فيه » من كلا والديه : أبيسه 
وامه : هو الاتجاه المتشكك ٠‏ وايمانهما العظيم 
بالمساواة ٠‏ فقد كانا فى الاصل ٠‏ ديموقراطيين » 
وورث هو عنهما ذلك وأظن أنه قد أضفى لونا من 
الاحترام الاكاديمى على حركة تحرير المرأة .ولقاد 
ضحى بالكثير من أجل هذه الحركة ٠‏ كان يكره 
الانتخابات الفرعية , والسياسسية ٠‏ والدعاية 
للحصول على أصوات الناخبين , وما شاكل ذلك ٠‏ 
ولكنه بهذا العمل كان يناضل من أجل قضية 
عادلة ٠‏ 


« دور الانبياء فى الحياة العامة », 


سانت جون ‏ ستيفاس : ان دوره فى الحياة 
العامة . كما يبدو لى , كان دور النيى ٠‏ فان 
الطبيعة لم تهبه ما يسميه « ولتر باجوت  »‏ 
الملكات التى يتحسس بها طرقه نحو أهدافه . 
وهى ضرورية وأساسية اذا ما كنت تنشد التأثير 
السياسى على الناس , اذ يجب عليك أن تقوم 
بسلسلة من الترضيات والتسويات للقاء عند 
نقطة أو نقاط تحسم المنازعات ٠‏ أما هو فلم يكن 
راغبا فى القيام بهذه التنازلات مطلقساء وهذا 
يعطيه قوة عظيمة » اذ يتيح له التمسك بمبادئه 
دائما » وهذا هو الشىء الذى لا يستطيع أى 
سياسى أن يفعله حقا ‏ اذ أنك <ين تكون سمياسيا 
لا نستطيع أن نكون نفسك الا إلى حد محدود 
فحسب 3 


: لقد كان , على كل حال » يطالب بآن 
إيأخذ الناس ما يقوله مأخذ الجد فى الششئون العامة 
فقد قال فى مكان ما من «سير نه الذانية »[نه بعد 
أن كدب د مباديء الرياضيات » هجر الرياضة 
والفاسفة الى الشئون الدوثية ٠‏ وكأن ذلك سيكون 
عمله الجاد ٠‏ واله ليبدو عجيبا أن يكون رحسل 
؟4 مثل هذا العقل الجبار » عاديم التأثير الى هذااخد 
فى مجال الشئون العامة ٠‏ 


سانت <ون ستيفاس #انى لاجد غراية فى خلك 
مطلقا فان الانسان يتوقع من شخص قد جعل من 
الفلسفة كل شأنه أن يكون غير مؤثر فى اعون 
العامة ٠‏ ولا يتوقع منه » فى الحقيقة » حتى مجرد 
أن .يريد الاسهام فى الشئون العامة ٠‏ وأن المهم 
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فى لورد راسل أنه يريد ارادة مؤكدة واضحةت 
أن يشارك فى الشئون العامة » وأن هذه العاطفة 
القوية هى التى كانت تدفعه قدما دائما : 
ولكنى لا أظن أن الشعب الانجليزى يأخد أقواله 
ماخد الخد فى ١"شثون‏ العامة والسياسة الانجليزية 
فلا أظن أن أعضاء مجلس العموم البريطانى » مثلا 
يسألون أنفس هم هذا السؤال : « ماذا قال 
برتراند واسل ؟ » نعم قد يكون له تأثيره من 
حيث هو مظهر للضمير فى ذانه ٠‏ وقد يكون له 
أيضا ٠‏ تأثيره فى صورة سلبية اذ يستخدمه 
آخرون لخدمة 'أغراضهم الشخصية ٠‏ ولكنى: لاأظن 
أنه ربما كأن بمقدوره الدفاع عن زعم بأن له تأثيرا 
سيراسيا عميقا فى زمننا ٠‏ 

هاميشاير : ولكن هل ينبغى لنا أن نفترض 


أن مكان الفلاسفةالصحيح ليس فى الشئونالعامة؟ 
اننى أعنى بذلك أن الفلاسفة أفلاطون , وأرسطو , 


واسبينوزا 2 وهيوم » ولوك : وغالبية الفلاسفة 
العظام من أمثال ميل , قد اختصوا أنفسهم 
جميعا » بقضايا أساسية متعلقة بالمسائل الاخلاقية 
والشسئون العامة ٠‏ انه لمن الصعوبة بمكان أن 
نتصور كيف يمكن أن ينفصل هذان الشسيئان * 


سانت جون ستيفاس: ان الفلاسفة لم .بحرزوا 
نجاحا 'كبيرا جدا فى مشاركتهم فى الثسئون العامة ٠‏ 
ولاضرب لذلك مثلا بالفيلسوف « ميل » » فأظن أنه 
ارتكب خطأ فاحتثسا بدخوله البرلمان 2 فلم يكن 
له تأثير فى البرلمان فى الشثون العامة 2» وكل 
ما جنأه من حياته البرلمانية هو أأنها صرفته عن 


القيام بالاعمال التى كان يحسنها , والتى كانت 
تركى بفلسفته وتفكيره 

تيدى ستوكس ٠‏ ولكنه ألف حقا كتابا : «« عن 
الحرية » وحينما أعيد قراءة ذلك الكتاب فانى 
أعتقد أن هذه القراءة ية » بصورة ما . حى 
الكلمة الأخيرة حقا عن مفهوم الحرية السياسية 
والاجتماعية ٠‏ وإنا أعنى بذلك أن هدء ,نكتاب فد 
أسبح اليوم مرجعا أساسيا فى هذا الموضوع ٠‏ 


سانت جون : حسن » هل يمكنك أن تشيرى 

الى كتاب مشابه ٠‏ ألفه برتراند راسل ٠‏ تضعينه 
فى تلك الارتبة مع كتاب « عن الخرية » لجون 
ستيورت هيل ؟ 


ليدى سةتوكس : لا ء لا أستطيع ٠‏ 


سانت حون : وهل تستطيع أنتء يا هامبشساير 
زبادة تبسيط المشساكل السياسية » 


هامبساير : لا » فلا أظن أن برتراند راسل قد 
حقق تماما هذا النمط من الصلة الونيقة 
بالسرياسة ؛ واتى اوافق على ان به تمطا ابعل 
الذى سرف اسرافا عظيما فى تبسيط المشاكل 
السياسية ٠‏ فحينما يتجه الى معالجة موضوعات 
محددة فهو يفترض أنك تستطيع أن تكون موقنا 
مثئلما نوقن بالمسائل الرياضية أو القضايا المنطقية 
فمثلا » برنامج « وجها لوجه » » حينما )١(‏ يلمح 
جون فريمان 


ر 'كان هذا التلميح فى أربعينات القرن العشرين 
المتأخرة , وهو أن الولايات المتحدة يجب أن تهدد 
الروسيا بهجوم نووى لتمنعها من صنع قنبلتها 
الذرية ) الى أن هناك شيئا غريبا فى وجهة نظره 
عن القنيلة الذرية » رد راسل بقوله : 
: أوجهات نظرى الاخرى » وطرح هذه 
4 المتعلقة باتساق وجهات النظر 
مع البعض يبدو لى هنا مفتقرا الى التفكير 
السياسى:الواقعى الى حد ما ٠‏ 
كى : : وربما كان هذا فعلا ما جعله عديم الفاعلية 
فى الشئون العامة » فربما كنت لا تستطيع أن 
تعمل عملا نافذ المفعول فى ذلك الميدان بدقة تعدل 
التحليل الجراحى الدقيق فى كل شأن من الشئون 
على حدة , كما تفعل فى الفلسفة ٠‏ 


مقصعع12 مطدل . 


د حسين » 


هامبشاير : لقد كان أول كتاب ألفه , عبارة 


عن مجموعة من المحاضرات ألقاها فى مدرسة لد 
للعلوم 0-2 ٠‏ ويسمى اليه 


فيلسوفا عظيما !نصرف الى السياسة 
للاثنين دائما عمق متساو فى طبيعته ٠‏ فلم يكن 
راسل أكاديميا قط . إذ لم يدل جاععة , 
خلا فترات قصيرة جدا ٠‏ وهذا يدور من 'النمسك: 
بالنظم والشرائع القائمة فى المجتمع ١‏ ويمكنه 
من أن يتحدث كانسان الى حسد عظيم هن الناسء 
: ن متفقين معه » ولكنهم يشسعرون أن 
هذه ظاهرة مشرفة تعطيهم الأهل ٠‏ 


اهما 


ليدى ستوكس : إن شيئا واحدا » على حسب 
ظنى ٠‏ يحبب فيه المفكر الشاب العادى , ومو 
أن بوسعه أن يتحمس حماسا عارما لقضية من 
القضايا ويقول ما يبدو لكثيرين منا أشياء فيهسا 
شىء من الحماقة ٠‏ 

« أستاذ الاتصال بالجماهير , 

سانت <ون سستيفاس : وهو ؛ بالطبع » استاذ 

عملية الاتصال بالجماهير وعلى الرغم من أنه ذر 


شعور قوى واحساس فياض وعاطفة قوية » فان 
ذلك الشعور يعبر عله من خلال أشكال أدبية 


تخضع لسيطرة قيقة جدا ٠‏ والذى يصغى إليه 
فى 0 اذاعى يتأثر بجمال اللغة ورقتها الى 
أبعد حد ٠‏ 


كى : أقد وجد دا٠‏ ه ٠‏ لورانس فى دعوانه 
( برتراند رإسل ) للسلام والقضاء على الحسرب 
مثارا للشك سيكولوجيا » فكتب الى راسل يقول: 
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« أنت ممتلىء بالرغيات المكبونة التى بلغت حد 
الغشراوة وأصبحت مضادة لكل ما هو ١<تمساعى‏ 
ونظهر فى صورة الحملان تدعو للسسلام » ٠‏ 
هل نظنين آن فى هذا القول معنى ما ؟ 


ليدى ستوكس : لا , فأنى فى الحقيقة والواقع 
لا أقيم وزنا لأى شىء قاله د١٠هء٠‏ لورائس عن 
أى شخص ٠‏ لقد كان شخصا فضوليا ٠‏ معذيا 
عليلا ٠‏ فلم يكن له قط نمط الصلات العقلية 
التى يتمتع بها رإسل ٠‏ ولم يكن يعرف ما اذا 
كانت هذه الصلات ٠‏ 


سانت <ون ستيفاس : أظن أنه قطعة منالوداء 
على مذهب فرويد » فحسب ٠‏ 


هامبشاير : انى أود أن أقول شييئا ما فى 
صالح لورانس : انى أعتقد أنه ها هنا على شىء 
من الصواب ٠‏ ذلك لآن راسل يصف نفسه فى 
« سسيرنه الذانية » وفي مواضع أخرى أحيانا » 
مؤكدا ,2 بأنه قد هبط الى أرض البشسر الفانين 
العاديين كغيره » ولكن فى حال أو وضع آلهى الى 
حد ما ٠‏ فهناك وصف له يصوره وهو يقيم 
فى فندق »2 وهو يعلق على بقية النزلاء فى هذا 
الوصف الذى جاء ضمن رسالة كتبها المشخص ما 
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كأنه قد هبط حقا بين ناس من بنى البشر العاديين 
وهاهنا نوع من المفارقة ٠‏ لأنه بارع فى مخاطبه 
عامة الناس ٠‏ وإلعامة ممن هم على شاكلة النزلاء 
يحبون أن يكون بينهم أشخاص يتسبهون الآلهة. 

سانت جون ستيفاس : أليس هو الذى يقول 
انه لا يمكن أن يعتبر نفسدته والذين يؤيدون 
القضايا التى يؤمن بها شخصا واحدا ؟ انى لأظن 
تلمرة الثانزية أن ذلك تعبير عن هذه الفردية 
الشدندة التى تجعله بمعزل عن الآخرين » واذن 
فلا تصنع فيه الزعيم والقائد السياسى. الحقيقى 
المستعف للخدمة والعمل ٠‏ 

ليدى ستوكس : أظن أن ذلك » بصورة أو 
بأخرى ,»2 كان أمانة عقلية من جانبه : فكثير من 
لناس يشعرون هذا الشعور عينما يدخلون 
معمعان القضايا الشعبية مع أناس أوفى منهم 
شهرة وأقل امتيازا 2 عقليا ٠‏ 
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سانت <ون ستيفاس : أظن أن اهميته تظهر 
فى فصل « العقيدة » وهو الجزء الثالث من مقدمة 
ر سميرته الذافية » » حيث يتحدث عن حنانهوعطف؛ 
ولكن هذا الحديث ضرب من المشاعر الق يمكن 
اخراجها عن دائرة السياسة اللألوفة ٠‏ والحقيقة 
التى لا مراء فيها هى أنه يؤكد شعوره القوى بهذه 
القضايا ‏ انه يشعر بالعطف الشديد على شعب 
فيتنام الذى يعانى ويلات الحرب ‏ وشعوره هذا 
مشباركة نافعة واسهام مجد الى درجة كبيرة., 
يذكر الناس فى كل مكان بأن مأساة هذه 
الصراعات السياسية هى مافيها من آلام للرجال 
العاديين والنساء العاديات ٠‏ 


ليدى سنتوكس : أظن أن ذلك أعظم ما كتب » وهو 
يظهر واضحا جدا فى المجلد الاول من سسيرنه 
الذانية » ٠‏ وانى أذكر بصفة خاصة سلسلة 
من الخطابات كتبها الى صديقة أمريكية له ٠‏ كانت 
قد فقدت أعز أصدقائها وألصقهم .بها كما كان 
لها صاحب وزميل عمل ٠‏ كانت تلك الخطانات 
تجيس بالفهم وتحفل بالحنان ٠‏ فهو حقا تحمل 


الشسعور نفسه إلذى تحمله حى ٠‏ وأرى أن في 
هذه المقدرة يكون تأثيره العظيم اليوم على الثمباب 
فربما كان بعضهم لا يوافق على الجلوس خارج 
السفارةالاهريكية وعلى الكثير ممايقوله عن سياسة 
الرؤساء الادريكيين © ولكنهم يشعرون بالتاكيد 
ان هنا رجلا عجوزا يقترب نهاية حياته ٠‏ يعنى 
عناية فائقة جدا بهم وبالعالم الذى سوف يبعيشون 
فيه ء هذا العالم الذى لن يعور حتى يراه 0 

سانتجونستيفاس: أظن أن ذلكصواب٠‏ وأنا 
يستهوينى هذا التفاؤل الذى لا تخمد جذوته أبدا 
وهذا ما يراه الشباب أنفسهم ٠‏ وأيضا اذا ما 
جاز لى أن أضيف تفسير! آخر الى ما قد ذكرته 
ليدى ستوكس الآن » فانى أظن أن برترائد رإسل 
يستهوى الشباب ويجذبهم نحوه , لانه مشل 
محطم الأصنام وفاضح الأباطيل ٠‏ والشبان 
يشبهون من يقذف المعبودات بالأحجار » وخاصة 
اذا ما كان قاذفا قديرا يستطيع أن يضفى قدرا 
من الاحترام على قذفه الاحجار ٠‏ 


هامبشاير : نعم » ولكن قذف الاحجار وتحطيم 


المعبودات يخفى وراءه تشاؤما معينا أيضاء وليس 
تفاؤلا فحسب ٠»‏ يعطيه عمقا وأصالة يتجاوب 
معها الناس ٠‏ قفى اذاعاته تستطيع أن اتسمع ار 
تحطيمه للمعبودات ليس هو نمط التحطيم 
الذى يقوم به رجل ذكي ذو آراء نيرة و#فكبار 
متعمقة عن الاحداث الجارية ٠‏ بل ان الامر على 
خلاف ذلك : فهناك احساس بأن من الصعب 
تماما الاحتفاظ بأى شكل من الحياة الاسسانية 
الطيبة المعتدلة وأظن أنه كان دائما بحس بهذا 
احساسا قويا ١ ٠‏ 


سانت <ون ستيفاس : ان العسساام سيخسر 
خسارة فادحة فى المستقبل لو لم ينجب شخص!ا 
آخر دن طرازٌ راسل ٠‏ انه راديكالى لما ودما 
وهو وا<دك من أعظم مبررات الراديكالية ٠‏ 


هامبشاير : أظن أن عظمته تكمن فى مقدرته 
على اظهار مايمكن أن يفعله الانسان : ان نشاطه 
المدهش الرائع وقونه الفكرية الابتكارية قل أن 
يوجد لها نظير ٠‏ 
ترجمة : سليم الاسيوطى 


قارىء الفكر المعاصر 
عل فوعاء مع : 
قفمايا العلوم الانسانية 
عدد خاص تشترك فى تحريره 
الطليعة المثقغة من الكتاب والئقاد 
والعلماء وأسائذة الجامعات 
يصدر قريبا 
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أعرسدى صالح 
لصن مَريشسان 
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تاليق تأليف 
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د.عبد الغفارمكاوى 
د. فورى منصور 
رسي الحرب : 
+جدلال العشرى 
ا مثرث الفنى': 
صغوبت عيتاس 


تصدرلتهبرياعن . 
الؤوسسة المصربية العتامتر 
للتاليت والنثف, 
ه شايع 1 يولي و التاهرةق 
ات لمولل99/6؟9-1/ 11424 


ه <ول فكرة الانصال فى تاريخ الفلسفة 
ه ألبرت لوتوى بعد عامين على مصرعه 

© من تاريخ الحرب النفسية 

© نحوالدراساتالاحتماعية للظواهر الآدبية 
© حيرة الفن بين فلاسفة الفن 

هي سقوط الفلسفة التشاؤمية 


نب جديدة : 


© محاولات جديدة لتفسير تراث ابن رشد 
ه الفلسفة ٠٠‏ أو هذا الجئون المعقول ! 
© رأى جديد فى الشعر واللغة 

ه فايز صايغ ٠٠‏ بين الدبلوماسية والاعلام 


ه الانجاه الكلاسيكى الجديد عند هيوم 
© الجنس ضد الجمال 


د ٠‏ ذؤاد زكريا 
أحمد فؤاد بلبع 
د.٠‏ خليل صابات 
السيد ياسين 
جمال بدران 


سمير كرم 


د ٠‏ محمد عاطف العراقى 
مجاهد عبد ا منعم مجاهد 


ابراهيم الصيرفى 
عبادة كحيلة 


ماهر شفيق فريد 
تأليف : د ٠ه‏ + لورانس 
ترجمة : محمود عبد العزيز 
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تقول قلة الاتصال تاج الفلسفة 


ْ 


| 
في مقال سابق بعنوان « تاريخ الفلسفة وتاريخ 
8 العلم » (الفكر المعادر » العدد ا؟ > يثاير 1954) 
0 حاولنا تحديد بعض السمات المميزة لتطور الفكر 


الفلسفى » بالقياس الى تطور العام » وانتهيذ! الى 
بعض الانائج التى أعتقد أن من المثبيد اعادة 
عرضها بأيجاز قبل استكمال بحث هذا الموضوع: 


١‏ أؤلى هذه النتائج أن تاريخ العلم لا يؤلف 
جزءا اساسيا من العلم ذاته » بل هو دراسة 
هامشية تنتمى الى مجال التاريخ عامة » لا الى 


مجال .العلى . 


أما تاريخ الناسفة فينتمئ الى 
صميم الفلسفة » بحيث أن :حركة الجدل التى 
يمثاها :الحوان بين المذاهب الفلسفية' فى مختلف 
عصور التاريخ هى جزء لا ننجزا من عمايسة 
التفلسف ذاتها ٠‏ 


»> - ويترتب على ذلك أن. الاتصال والانتظام 
فى تاربخ العلم آمر واضح لا تخطثّه العين » على 
حين أن تاريخ الفلسفة يبدو سلسءلة من المخاولات 
المنفصلة التى لا تتراكم خلالها مجموعة ثابتة هن 
الخقائق ٠‏ بل ان هذه السمة تعد جى الطابع 
المميز للفلسفة » وليست على الاطلاق مظهرا من 
مظاهر القصور والنقص. فيها ؛ كما عاب عليها 


« كانت 6 . 


© ب أن هناك نوعا من « النقيضة ) فى دراسة 
تاريخ الفلسفة » وربما فى كل تاريخ بوجه عام ٠‏ 


فالظواهر التى يكون لها تاريخ حقيقى » أى التى ' 


تمر بتطور يؤدى القديم فيه الى الجديد ويمهد 
له » يمكن الاستغناء عن دراسة تاريخها دون أى 
انتقاص من درحة معرفتنا بها » أما الظواهر التى 
لا يكون لها تاريخ بالمعنى: الصحيح » إى لا تتميز 
بتعاقب منتظم أو بترتيب: منطقى حتمى »© فهى 
التى 'تؤلف دراسة تاريخها جزء! لا بتجزأ منها . 
وبعبارة اخرى فدراسة التاريخ لا تكون لها قيمة 


حين يكون للظواهر التى. تدرسها: تاريخ حقيقى» 
بينما تصبح دراسة التاريخ اأساسية فى خالة كل 
ظاهرة ايس لوا تاريخ بالعنى الصحيح ٠‏ 232 


على أن الأشناس الذى: قامت عليه هذه 

« النقيضة » هو الاءتراف بأن تاريخ الفلسفة 
بدنخذ طابع المحاولات الفردية التى لا.يربط بيئها 
خيط منتظم ٠‏ وبالفعل يسود رأى واسع 
الانتشار » يذهب الى أن صفة الانفصال هى 
المميزة. لجركة الفكر الفلسسفى » وان المذهب 
الفلسفى انبثاق فجائى ظهر فى ذهن عبقرى 
0 


بفضل قدراته العقلية الخاصة » وكان من الممكن 
أن يظهر ‏ دون أى تغيير كبير ‏ لو أن هذا 
الذهن: :قد قدر له أن يحيا قبل الفترة التى 
عاشها فعلا أو بعدها بزمان طويل ٠‏ 


نلك النظرة الفردية الى الفلسفة جرء من 
منظور فردى أوسع واعم بكثير . فهى فى واقع 
الآمر مظهر من مظاهر نظرة الى الحياة تجمل 
الظاهرة الفردية ‏ فى تميزها واختلافها وطابعها 
الفريد ‏ اساسا لتفسير كل شىء . وفى مثل هذه 
النظرة الى الحيساة يكون التاريخ بأسره © لا 
تاريخ الفلسفة وحدها » مجموعة من الحوادث 
المتلاحقة التى يقوم بها « أفراد » ممتازون » 
ويسبود الانفصال المطلق كل ظواهر الحياة 
الانسانية » ويكون الزمان الذى نجرى خلاله 
وقائع التاريخ زمانا آليا بحتا » أى ستاسلة 
متعاقبة من اللحظات.» وليس على الاطلاق خطا 
متصلا بمهد أوله لآخره » ولا يفهم اللاحق فيه 
الا على إسناس السابق . 

وجدير بنا أن نشير الى صفة مميزة للتاريخ 
الفلسفى : تجعل ادراك عناصر الانتظام والاتصال 
فيه مهمة شاقة الى أبعد حد . فون المعترف 
به ب كما قلئا فى مقالنا السابق ‏ أن العلوم 
الانسبانية بأسرها تعانى من هذه الصعوبة » نظرا 
الى تعقد موضوعها وخفائه وصعوية التزام 
الموضوعية الكاملة فيه . ولكن هذه المشكلة تزداد 
تعقيدا فى حالة الفلسفة لآن العرض الناريخى 
لها هو » الى حصد بعيد » « اعادة خلق » . 
فالشسكلات القديمة لا تزال حية لم تندثر » 
ولا توجد في الفلسفة منذ ظهورها أيام اليونان. 
حنى اليوم مشكاة يمكن أن توصف بأنها ذات 
أهمية «تاريخية)) فحسب » بل ان أبعد المشكلات 
عن طريقة تفكيرنا الراهنة لا تخلو من غناصر تثير 
تفكيرنا وتدفعه الى أخذها مأخذ الجد .. ومن 
هنا لم .يكن مؤّرخ الفلسفة مجرد راوية يسرد 
أحداثا لم تعد لها صلة به » بل هو ب ينعنى 
معين ‏ أقرب الى الشاعر الذى يتمثل مشاهداته 
ومعلومانه ويعيد خلقها من جديد . وحين تكون 
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اعادة الخلق هذه ضرورة لازمة »© لا بعود هناك 
مفر من أن تتعدد نظراتنا الى تاريخ الفلسفة 
وتصوراتنا له . وبعبارة أخرى »© فحتى لو لم 
يكن ناريخ الفلسقة سلسلة من الانبثاقات الفكرية 
والمنفصلة فى اذهان صانعيه » فانه يفدو على 
هذا النحو فى أذهان رواته وكنابه وشارحيه 
وحتى لو كانت طريقة صنع تاريخ الفاسفة مدميزة 
بالاتصال والاننظام » فإن طريقة عرض هذا 
التاريخ لا يمكن أن تخلو من عنصر الانفصسسال 
والعشوائية ٠‏ 

ولنضف الى العوامل السابقة عاملا آخر ربما 
كان هو اهم إسُباب انتشار النظرة الفردية 
الغشوائية الى تاريخ الفلسفة : ذلك لآن الكثيرين 
يتصورون أنهم بحطون من قدر الفلسسسفة 
والفلاسفة اذا تصوروا تاريخها على أنه خط 
متصل يتسم بأى نوع من الآنتظام ٠‏ ان الفلاسفة 
هم عباقرة العقل الانسانى » والعبقرى لا بد ان 
يكون متفردا » لا بخفسسع تقانون حتمى » بتحكم 
فى الأحداث ولا يدعها تنحكم فيه ٠‏ وأى نوع من 
« النطق » المنتظم فى مبسسار التاريخ الفلسسسفى 
معناه أننا أخضعنا هذه الظاهرة العبقرية لقاعدة 
خارجة عنها » وأننا بالتالى قد انتقصنا من 
قدرها . وربما كان أصحاب هذا الرأى على 
استعداد لأن ينكروا أهمية دور المبقرى الفرد 
فى التاريخ العام » أما تاريخ الفلسيفة فانهم 
لا يتصورونه الا تاريخ عقول فذة جبارة .يصنع كل 
منها لتفكيره منطقه الخاص » ولكنسه يتحدى كل 
منطق خارجى يفرض على تفكيره مسارا معينا 
ويحصره فى اطار لا يفهم الا من خلاله . 


على أن مثل هذا الفهم ينطوى على قدر غير 
قليل من السذاجة : اذ يفترض أن عبقرية 
الفيلسوف لا تتجلى على حقيقتها الا حين بكون 
تفكيره ظاهرة فريدة منعزلة عما سنيقها وما 
يليها .. وحسبنا أن نجرى مقارنة بسيطة مع 
ميدان آخر غير الفلسفة لندرك مدق خطأ هذا 
التصور : فمن المسلم به أن بيتهو فن كان أعظم 
عباقرة :الفن الموسيقى » وأنه فى هذا المجال بعد 


أصدق ممثل للظاهرة الفردية التى يستحيل أن 
تتكرر ٠‏ ومع ذلك فمن المسلم به بنفس المقدار 
أن بيتهوفن بمثل فى تاريخ الموسيقى مرحلة 
محددة لا تفهم الا فى ضوء ما سبقها وماتلاها ٠‏ 
ولا يمكن أن ينقص من عبقريته على الاطلاق 
ادراكنا لموقعه التاريخى ؛ وفهمنا لفنه على أنه 
مرحلة فى تاريخ متصل بتسم. مجراه بنوع من 
الانتظام , 

ولا بد أن تؤدى النظرة الموضوعية » التى تعلو 
على الرومانتيكية السادجة عند أصحاب نظرية 
« العبقرية الفردية » , الى الاعتراف بنوع مماثل 
من الانتظام والاتصال في تاريخ الفلسفة » وان 
كان من المستحيل ‏ كما ذكرنا في مقالنا السابق ‏ 
أن نتصور مثل هذا الانتظام' على أنه يسير فى 
خط واحد مستقيم متصاعد تدريجيا » كما هو 
الحال فى تطور العلم ٠‏ 


فما هو اذن مصدر هذا الانتظام » الذى 
نعترف بأنه شديد التعقيد الى حد قد يختفى 
معه فى كثير من الأحيان عن الأعين تماما ؟ 
ان مصدره هو الاننظام فى ندرج حياة الانسسان 
نفسها » واستحالة فصل التاريخ الفلسفى عن 
التناريخ الافسانى العام ٠‏ وهكذا يتعين علينا فى 
هذه المرحلة إن نصحح ما يقال عن وجود تقايل 
شديد قاطع بين طريقة تطُور الفلسفة وطريقة 
'نطور العلوم الدقيقة . فهناك بالفعل اختلاف 
كبير بين الطريقتين » ولكن هذا الاختلاف لأ.يصل 
الى حد الانفصال أو التضاد التام ٠‏ ولو اعترفنا 
بهذاالانفصال لكان فى ذلك تفتيت لوحدة العقل 
البشرى » الذى يستحيل أن يسير تبعا لمنهج 
دقيق فى بعض مياديئه » وسسير دون أى منهج 
على الاطلاق فى بعضها الآخر . فلابد من الاعتراف 
بوحدة في الظواهر البشرية » ولابد من تأكيد 
التأثير المتبادل بين هذه الظواهر ٠‏ ولو كان العلم 
هو وحده الذى يسير بانتظام » والفلسفة لاتتبع 
أى نظام » لكان معنى ذلك أننا لا نعترف بوجود 
أى تأثير للعلم 35 الفلسفة » أو للفلسفة فى العلم» 
وهذا خطا يمكن. اكتشافه بسهولة اذا تتبع اأرء 


تاريخ العلاقة بين هذين الميدانين . وعلى ذلك 
فأصل الاشكال هو الاعتقاد بامكان قيام نوع 
من الفلسفة يظهر تلقائيا من العقل البشرى دون 
أى تأثر يظروف عصره » وبامكان انفصال الفلسفة 
عن سائر ميادين نشاط هذا العقل ‏ وهو اعتقاد 
باطل كل البطلان © لأن الذهن البشرى وحدة 
لا تنفصم . وعلى أية حال فان كشف التطور 
الفلسفى » اذا كان أمرا شاقا داخل نطاق 
الفلسفة ذاتها » فانه يغدو اير كثيرا اذا تأملناه 
من خلال التطور العام للتاريخ البشرى فى مختلف 
مظاهره الحضارية والثقافية » وعندئد يختفى 
التضاد الشديد بين طريقة نطورها وطريقة تطور 
العلوم » ويكون من الواجب اتباع منهج مشابه 
فى الحالتين » مع اعترافنا بأن كشيف مسار هذا 
التطور فى حالة الفلسفة أصعب كثيرا منه فى 
الحالات الأخرى ٠.‏ 


الآراء المختلفة فى طبيعة التطور الفلسفى : 


نستطيع » فى ضوء التحليل السابق »© أن 
نستخلص رآبين اساسيين فى طبيعة التسطور 
الفلسفى »© يمكن تلخصيهما بوجه عام بأنهما راى 
يقول بأن هذا التطور يفتقر الى كل النظام “وراى 
آخر يقول انه نطور منتظم, ٠‏ وسوف تعرض 
أمثلة لكل من هذين الرأبين » وتعد هذه الأمثلة 
بالفعل تطبيقا عمليا للمناقشة العامة السابقة . 


نظريات الانفصال : 

الرأى القائل بعدم انتظام التاريخ الفلسفى 
يمكن أن يكون راجا الى أسباب مختلفة » من 
أهمها وأوضحها بطبيعة الحال عدم وجود 
معلومات كافية عن التطورات الفلسفية السابقة, 
وهكذا كانت الحال عند بداية الفترة الحديثة فى 
كتابة التاريخ الفلسفى فى عصر النهضة الاوروبية: 
فلم تكن هناك من المواد ؛ أو من الدراسات 
النقدية » مايسفح بتكوين نظرة جامعة الى 
التاريخ السبابق » أو بادراك الخطوط الكبيرة التى 
يسير فيها التطور الفلسفى . وهكذا كانت دراسة 
الفلسفة في ذلك الحين هى دراسة لشسيع أو 
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ظوائف:منفصلة » وكانت: طريقة عرض الفلسفات 
النسابقة هى طريقة السرد أو الرواية . ومن 
الواضيح أن هناك تشابها بين هذه الطريقة وبين 
الطريقة ,القديمة فى. كتتاب التاريخ بمعناه العام : 
اذ كان-المؤرخون القدماء » كما :هو معروف » 
:سردون الوقائع. فى تتابعها الزمنى دون أية 
محاولة: لاستخلاض تيارات عامئة فيها » ودون 
كشنف رللعلل المتحكمة فى مسار هذه التيارات » 
أما الطريقة الحديثة فى بحث التاريخ 3 فتحتاج 
الى مقداز من التعمق » وكذلك الى .قدر من 
المعلؤمات. والوقائع 4لا يتوافران لدى اأؤرخين 
القدماء ., : 3 

ومن ' الواضح: أن هذه النظرة التجريئية الى 
تاريخ الفلسنفة تؤدى الى الحط من مكانه 
الفلسفات السابقة : اذ أنه كلما تعددت المذّاهب 
وتناقضت ردودها واجاباتها » كان ذلك مؤٌديا 
الى اازيد من الشك ف قيمتها » ما دامت كل 
منها 'نعد منفصلة تماما عن الأخريات . وهكذا 
كان الكثير من مؤرخشى الفلسفة فى هذه الفترة » 
بل من الفلاسنفة أنفسهم » يانذوون الى انخساذ 
خولف الشبك :فى قنمة اللالمبفة بوجه عام (مونتنى» 
كن )6 8 

, على أن هذا القول يعدم انتظام مسار التاريخ 
الفلسفى لم يكن راجعًا فقّط الى العجزر عن 
تكوين نظرة عامة بسسيب قلة المواد المعطاة أو 
نقص المعلومات المتوافرة » وانما: يمكن أن ٠يكون‏ 
له سيب مضاد : فاذا نوافرت المواد أكثر مما 
ينبغى © واذا ازداد' التخصيض بحيث. يركز 
الباحث جهوده كلها غلى فترأت محدودة قضيرة 
الأمد. ».أو على مشكلات خاصة ضيقة. النطاق » 
فعندئذ ينصدرف بطبيعة الحال عن اصسدار 
الاحكام , .القسامة الشسافلة على فترات تاريخيبسة 
كبيرة “.وبرى. فى هذه الاحكام خروجا عن ددح 
البحث: العامى : الدقيسق » بالعنى الذى يفهمه 
لهذة الكلحة . 'ولهذا الاتجاه أهمية كبيرة فى .الفترة 
الحثالية من "تاريخ الابحاث الفلشفية » حيث 
يزدإد التخصص بين الناحثين ويعد في كثير من 
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الأحيان شرطا اساسيا للبحث السليم ٠‏ و 
اراد المرء التعمق فى ابحاثه ؛ وجد نفسه مضطرا 
إلى تضييق نطاق هذه الاإبحاث » بينما ينظر الى 
الأبحاث الواسعة النطاق على أنها سطحية . 
وحتى لو أتيح له التعمق في عدة مذاهب تنتمى 
الى فترات مختلفة » فان هذا التعمق ذاته 
كفيل بأن بكشف له عن اختلافات أساسية بينها 
سستحيل ردها الى عنصر مشسترك ؛ ويجعله 
بخشى اصدار الاحكام العامة التى قد يكون فيها 
تزبيف للتاريخ وضياع للدقة التى اعتادها فى 
وهناك أخيرا سبب ثالث لامتناع الباحثين 
عن القول بوجود انتظام فى التاريخ الفلسفى . 
ذلك السبب هو النزعة الثورية ٠‏ ففى الفترات 
التى تشسستد فيها الثورة على القديم ' يقلل 
المفكرون من شأن الماضى ويوٌكدون أن من الواجب 
تركه جانبا » وتكون ابفض الافكار الى اذهائهم 
هى الفكرة القائلة بوجود ارتباط سبببى بين 
الماضى والحاضر » لأنهم يريدون ان تظهر أفك رهم 
فى صورة خلق جديد تماما » يثور على المافى 
ولا بكمله . وهذه هى الصفة التى كانت تتميز 
بها نظرة الفلاسفة فى أوائل العصر الحديث » 
مشسل ديكيارت وبيكن ؛ الى التساريخ الماضى 


ومثل هذا يقال أيضا على كل اتجاه فردى 
حديث »© يدعو الى الثورة على القوالب الجامدة 
فى الفلسفة» والتخلى عنالروح التعميمية المفرظة 
ففى مثل هذه الانجساهات ٠‏ تكون الفلسسفة 
الحقيقية وثيقة الصلة بالشسسخصية الفردية » 
وتعد مظهرا من مظاعر النشاط الباطنى للنفس» 
بحيث أن أ, آأية 0 بعشك اتصال واسستمراد 


للفلسفة » لا بكيانها الباطتي الاصيل *. ومن أو ضيح 
الامثلة لهذه النظرة الى طبيعة التطور الفلسفى» 
رأى فيلسوف وجودى مثل ياسبرز . فعنده 
أن كل فلسفة لها اصالتها المطلقة 2 ولها طابعها 
الفردى التام . وهى لا تتكرر » ولا يطرأ عليها 


زيادة أو نقصان ٠‏ ولا يمكن أن تعدل أو تقوم » 
يمضى الزمان ؛ وانما تظل لها على الدوام قدرتها 
على الابحاء .. فكل فلسفة كاملة فى نطاقها 
الخاص »؛ لأنها نتاج أصيل لوجود حر تلقائى . 
وى هذه الحالة لا بكون للفلسبفة من قيمة إلا 
من حيث تعبير ذاتى » له فى حدوده الخاصة قيمته 
المطلقة » التى لا تستمد من أية علاقة له بغيره 
من التعبيرات » أى أن كل فلسسفة تبعا لهذا 
الراى » مقفلة على نفسها » ولا تقبل أن تكون اى 
مركب مع غيرها من الفلسفات . 

نظريات الاتصال 


هناك مجموعة أخرى من النظريات تذهب الى 
عكس النظريات السابقة تماما » فتؤكد أن فى 
تاريخ الفلسفة نوعا من الانتظام الذى قد يكون من 
الصعب ادراكه لأول وهلة ٠‏ ولكنه موجود على 
أية حال » وكل ما علينا هو أن نبذل الجهد الكافى 
لكى نهتدى اليه *٠‏ 

وكان من الطبيعى ان يتحمس لفكرة التطور 
الفلسفى اللمنتظم والمتصل دعاة التقدم من 
الفلاسفة عند نهابة القرن الشامن عشر . فهم 
يرون أن الفلسيفة » شانها شان كل نشساط 
عقلى أو مادى آخر للانسان » قد سارت فى 
طريق التقدم التدريجى » ابتداء من الفلسفة 
اليونانية التى بلغت قمتها عند سقراط وأفلاطون 
وارسطو » حتى العصر الحديث الذى بلغ اعلى 
نقطة في نطوره عند دبكارت » مارة بالغصور 
الوسطى التى كانت تمثل نكسة للفلسسفة . 

وظهرت فى القرن التاسع عشر.عوامل متعددة 
تؤدى الى تقوبة هذا الاتجاه » اهمها دون شك 
النزعة التاريخية التى كانت تميل الى تفسسير 
كل الظواهر من خلال تاريخها » لا على أن لها 
طابعا مطلقا يفهم بذاته . وهكذا ظهرت في ذلك 
القرن محاولات متعددة لاظهار الانتظام فى مجرى 
التاريخ الفلسفى » من آهمهنا محاولتا 
كونت وهيجل ٠‏ 

ففى فلسفة أوجست كونت اتجاه الى. ربط 
الفلسفة بالمجرى العام للتاريخ الانسانى . وهو 
يؤكد استحالة فصل المراحل العقلية الحالية 


عن المراحل الماضية © بل انها كلها ترتبطك سويا 
فى خط واحد » تكون كلها فيه خطوات نحو تحقيق 
التقدم البشرى العام . وهكذا تنكر هذه الفلسفة 
حدوث تحولات أساسية فى الفكر البشرى'من 
انجاه الى اتجاه مضاد » وانما تسير المذاهصب 
الفكرية كلها فى طريق متصل » تؤدى فيه كل 
مرحلة الى المرجلة. التالية بالضرورة » ولا يمكن 
أن برجع الى الوراء » وبلغ الأمر بكونت آلى حد 
تاكيد آن فلسفة العصور الوسطى أعمق وأكمل 
من الفلسفة اليونانية القديمة » وهو رأى يخالف 
دون شك ما انفق عليه معظم مؤرخى الفلسفة ٠‏ 


على. أن أشهر هذه المحاولات لاثبات وجود 
انتظام فى مجرى التاريخ الفلسفى هى دون شك 
محاولة هيخل ٠‏ فهيجل لا نرى فى كثرة المذاهب 
الفلسفية مظهرا من مظاهر ضعف الفلسفة » أو 
دليلا على تهافت هذه المذاهب 4 وائما لا يوجد 
فى نظره نعارض بين هذه الكثرة فى المذاهب وبين 
وحدة الروح البشرية . فتاريخ الفلسفة يكشف 
فى رأيه عن فلسفة واحدة » تمثل المذاهب المختلفة 
مراحل متايئة لنموها ٠‏ وهكذا تكون كل فلسفة 
متأخرة » فى رأيه.» نتيجة لجميع'الفلسفات التى 
سبقتها » وتتضمن فى ذاتها كل ما تنطوى عليه 
تلك الفلسنفات من مبادىء . وعلى حين أن 
القول بفلسسفاث كثيرة منفصلة: يؤدى حتما الى 
انكار قيمة هذه الفلسفات أو الشبك -فيها » فان 
القول. بفلسسفة واحدة لها مزاحل متبايئة فى 
نموها » يؤدى الى -الاعتقاد بضرورة كل مرحلة 
من هذه المراحل » وبحتمية هذا الناريخ السابق 
الذى يستتحيل فهم احدى حلقانه دون. الآخريات 
وبذلك تصبح. للمذاهب: كلها ضرورتها وقيمتها ى 
التطور «الفلسنفى .العام -. .ويعبر..هيجل عن رأيه 
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هذا من خلال مصطلحاته الخاصة ؛ فيقول ان 
تاريخ الفلسفة انما هو أهر روح حية واهد: , 
تدرك ذاتها بالتدريج » وهو يكشف «لال الزمان 
عما تكشفه الفلسفة ذاتها بطريقة ازلية خالصة. 
أى أن من وزاء التطور الزمنى للتاريخ الفاسفى 
'توجد روح تكشف عن نفسها بالتدريج » وتوجه 
مراحل هذا التاريخ بانتظام . وهكذا يتعين على 
المرء أن يكون فيلسوفا لكى يستطيع البحث فى 
التاريخ الفلسفى > أذ أن كشف الروح الكامنة 
من وراء"هلذا التاريخ لا يتسنى الا الفيلسوف . 
وكما ان هناك عقلا واحدا » لا عقول كثيرة » 
فكذلك لا توجد الا فلسفة واحدة» لا فلس.فات 
كثيرة » وهذه الفلسفة الواحدة لا تتكشف الا 
للفيلسوف نفسه فى مراحلها اتعاقبة » وفى 
غايتها الواحدة . 

ونستطيع أن نعلق على فكرة هيجل هذه 
بقولنا انه اذا كان يقصد بذلك أن من واجب 
الباحث فى التاريخ الفلسفى أن يكون لديه حس 
فلسفى سليم » فان رايه هذا يكون معترفا به 
من الجميع . اما اذا كان يقصد بذلك أنه لا بد 
للمرء من أن يكون لنفسه فلسيفة كاملة قبل أن 
يستطيع البحث فى تاريخ الفلسفة » فان هذا 
بالطبع أمر لا 'تؤيده التجربة ذاتها » لأن المرء 
يستطيع فهم تاريخ الفلسفة بالحس الفلسفى 
وحده » وليس تكؤين فلسفة كاملة بالشرط 
الضرورى لهذا الفهم ٠‏ 

ومن الواضح أن هيجل قد أكد الاستقلال 
الذاتى لالفلسفة » وانفصالها عن سائر مظاهر 
النشاط الروحى أو العقلى » بحيث أن نطورها 
يكتسب معلق ودلالة مسئودة من منطقها 
الداخلى ذانه ٠‏ ولكن محاولنه تخفق لهذا السبب 
ذاته : اذ انها تفترض مقدما ايمان المرء بفلسفة 
هيجل نفسها » وتفسيره للتاريخ الفلسفى . كله 
على أساس آنه يتجه الى تحقيقها ٠‏ أما بالنسبة 
الئ أى مفكر آخر لا يؤٌّمن. بالفلسفة الهيجلية 
فلاند أن يكون انتظام التطور الفلسفى راجا الى 


سب آخر. 


لذلك كان من الواجب : كما أشرنا من قبل » 
أن بحرص امرء دائما على الربط بين الفلسفة 
وبين مجموع المظاهر الأخرى للنشاط العقلى » 
وعندئذ لن يعود من الصعب كشف الانتظام فى 
تطورها . فالفلسفة كانت دائما تستهدف ايجاد 
نظرة عامة الى مجموع المعارف العلمية للانسانء 
بل كانت أحيانا تزعم أنها علم شامل للكون بأسره» 
وهناك ارنباط وثيق بين الفلسفة وبين جميع 
مظاهر الحياة الروحيه » من علم وفن وسسياسة 
راجتماع ٠‏ وفى الفلسفة تتلخص القيم الروحية 
لأى عصر من العصور + صحيح أن الفلسفة 
ترتبط أحيانا بوجه معين من الحياة الروحية 
أكثر مما ترتبط بوجه آخر : فتهتم أحيانا 
بالعلم » أو بالسياسة »© أو بالاخلاق »© وتتأثر 
بجانب من الحياة الروحية أكثر مما تتأثر بجانب 
آخر © ولكنها على الدوام متصلة بالمجموع العام 
للحياة الروحية في عصر معين ,. 

وأخيرا » فان للماركسية رايا معروفا فى الربط 
بين الفلسفة وبين المرحلة التى يمر بها المجتمع 
ف علاقاته الانتاجية . ومن الطبيعى أن تؤكد 
الماركسية اتصال التاريخ الفلسفى الذى يعد فى 
رآيها » انعكاسا لعلاقات الانناج على صفحة الوعى 
الانسانى » والذى يعود بدوره فيؤثر فى هذه 
العلاقات تاثيرا تبادليا ٠‏ فالمسار الجدلى الذى 
يمر به تطور العلاقات العينية بين طبقات المجتمع» 
هو نفسه المسار الذى تعبر به الفلسفة ل نظريا ‏ 
عن هذه العلاقات . ومع ذلك فان الراى 
الماركسى » وان كان يؤكد من الناحية النظرية 
أن لكل فلسفة موقعا معينا داخل التطور العام 
للعلاقات البشرية » فانه يقتضى معرفة كاملة , 
جوانب هذه العلاقات من أجل اصدار الحكم 
الصحيح على كل فلسفة بعينها » وتحديد موقعها 
بدقة داخل المسار الديالكتيكى للتاريخ البشرى. 
ومثل هذه أأعرفة الكاملة نكاد تكون مستحيلة 
فى معظم الاحيان » ومن هنا كان التضارب فى 
تفسير المذهب الفلسفى الواحد ظاهرة لا يمكن 
أن. توصف بأنها فير مألوفة بين الشراح 
الماركسنيين . فكثيرا ما يحدث أن يؤدى استخدام 


نفس المنهج ء بالنسببة الى نفس المذهب 
الفلسفى ٠»‏ الى تفسرين متناقضمسين عند اثنين 
يصف هذا المذهب بآنه تقدمى ٠»‏ والآخر يصفه 
يصف هذا المخهحب بأنه تقدمى 2 والآخر يصفه 
بأنه رجعى , أو خليط من هذا وذاك ٠‏ وربما 
لم يكن ذلك راجعا الى قصور فى منهج التفسير 
نفسه 2 بقدر ما يرجع الى أن هذا الملهج 
يفترض - قبل الشروع فى تطبيقه ب معرفة وافية 
بكل <وانت الاطار الاقتصادى والاجتماعى الذى 
يظهر المذهب فى داخله » وهى معرفة كثيرا ما بكون 
الوصول اليها أمرا عسيرا » فيكتفى الشارح بجزء 
غير واف منها » ويقدم بذلك اامذهب الفلسفى 
تفسيرا لا يدعمه أساس كاف من المعلومات . 
وعلى أية حال ؛ فان الرأى الماركسى القائل 
بوجود نوع من الاتصال فى التاريخ الفلسفى , 
يقدم اليئا الجانب الآخر من العملة » الذى كان 
يفتقر اليه الرأى الهيجلى ؛ واعنى به اتربه بين 
الفلسفة وبين سسسائر أوجه للحساة العينية 
للانسانية ٠‏ فكما أن هيجل اكد ضرورة الربط 
بين الفلسفة وبين جوانب الحياة الروحية فى كل 
العصور » فان الماركسبين ينبهون » من زاويتهم 
الخاصة » الى أن الفلسفة لا تفهم الا داخل الاطار 
الشامل لحياة الانسان المادية العييئة . ٠‏ 
وسوء أكان القارىء همن ,يفضلون هذا الرأى 
أو ذاك » فالأمر المؤكد هو أن الانجاه الحديث 
يميل على وجه العموم الى رفض النظرة القائلة 
أن الفلسفة تتطور بقواها الذاتية الخاصة . 
فهى لا يمكن أن نكون ظاهرة منعزلة » وانما هي 
تعكسر » وتلخص » المجرى العام لحياة الناس 
وتفكيرهم ف أى عصر من العصور » وبذلك ينبغم 
أن تسرى عليها القوانين العامة التى تتحكم فى 
نطور هذه الحيساة » وان تكن علاقتها بالمظاهر 
الأخرى الحصارة تبلغ من التعقيد حدا لا بكون 
من السهل معه » فى كثير من الأحيان » ادراك 
ارتباطها بهذه الظاهر على نحو مباثر © برقم 
علمنا بآن هذا آلا ر تباط موجود على الدوام ٠‏ 
قؤاد زكريا 
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الوك لوتولى. 


فى ١؟‏ يوليه 19717 كان الرئيس ألبرت لوتوى 
يسير ذوق جسر للسكك الحديدية عبر نهر أوهفونى 
بالقزب من منزئه » حيث كانت اقامته محصددة » 
بأمر من حكومة جنوب أفريقيا » بمعزله القبسلى 
فى جرونفدل .*. وبيئما كان على بعد آمتان من 
نهاية الجسر صدده أحد القطارات من الخاف ٠‏ ونقل 
لوتولى الى مستشفى سسستانجر القسريب من مكان 
الحادث » حيث نوفى هناك ٠‏ وقائت الأنباء ان وقاته 
15 


كانت قضاء وقدرا » وقد يكون الآمر كذلك , بيد 
أن مسئولية ذلك الحادث المروع ٠‏ الذى راح ضحيته 
أعظم زعيم فى جنوب أفريقيا » الما تقع مسئوليته 
ولا شءك على عاتق السلطات العنصرية الفابفسسة 
على هام الآمور هناك ٠‏ فقد ضعف سمع اوثول 
وبصره فى الفترة الآخيرة من حياته 2 ولم تكن 
العناية. الطبية متوافرة فى معزله القبلى ‏ كمسا 
أن السلطات تلكات طويلا قبل أن تسسمج يثقله 


لاجراء عملية <راحية فى دربان على بعد أربعين 
كيلو مترا من مكان الحادث » بحيث كان الوقت 
قد تآخر كثيرا * 


شىء عن نشسأته 


ونه الرئيس آلبرت ون لوتول (1858- 
/951 ) بمعزل جروتفيل باقليم ناتال: سجمهورية 
جنوب أفريقيا ٠‏ وكان أدوه يعمل مترجما “نادى 
ادذدى بعثات التبشسير » كما كان عمه الرئيس 
المنتخب لاحدى قبائل الزولو + وقد تلقى تعليمه 


تبشير محلية » ثم فى كلية آدم » وهى 
مدرسة 5 'تابعة لبعثة تبشير , أمر - 
تخصص , فى التدريس ٠‏ وظل فى كلية آدم يدرس 
تاريخ الزولو وآدابهم + 


.١‏ لوتولى 


وعند وفاة عمه التمس منه رجال القبيلة الأكبر 
سنا أن بشغل منصب الرئاسة الشباغر » وتردد 
فى القبول لمدة عامين » عزوفا منه عن العودة الى 
العائم القبل الضيق + ومع ذلك ففى نهاية الآمر 
اغراه دينه » والولاء الذى كان بحس انه يدين ٠‏ 
لشعبه » على قبول هذا الملصب ٠‏ 


رئاسته لمعزل جروتفيل 
وظل لوتولى لمدة سبعة عشر .عاما يحكم فى 
جرونفيل : بترأس المجالس ٠»‏ ويعيد النظام الى 
<قول القصب ء ويزيد المحصول » وبسوى 
المنازعات » ويحصل الغرامات + وينفذ القوانين 
وبينما كان يغيث فى صسبر وأناة دوحج 
ا مفمعضعة , كان يبقوى صلته بالمسيحية المنظمة٠*‏ 
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وفى عام 1954 سافر الى الهند مندوبا عن 
المجلس المسيحى الى المجلس الننبشسيرى الدولى ٠‏ 
وبعد ذلك بعشر سسمنوات ساؤفر الى الولايات المنحدة 


الحضور المؤتمر التبشيرى لأمريكا الشماابية » وفى 


جنوب أفريقيا عمل رئيسا للكنائس اكلية التابعة 
للمكتب الأمريكى + ورئيسا اؤنمر التبشير بناثال» 
وعضوا تنفيذيا بالمجلس المسيحى نوب أفريقيا ٠‏ 


بيد أن حركة المقسساومة السياسية للشسعب 
الآفربفى كان من شاأنها آن 'نغمر حتى عالمه القبلى 
وبعد سئوات قليلة من الخدمة فى مختثلف لجان 
العلاقات العنصرية ء انضم لوتولل فى عام "194 
الى « مجلس ممدل الوطنيين » » كما انضم ف العام 
نفسسه من الناحية الرهزية الى المؤاتمز الوطئى 
الأفريقى لجلوب أفريقيا » قلعة البنضمال الرئيسية 
ضاد الحكم العنصرى فى جنوب أفريقيا ٠‏ وسرعان 


ما وصل لوتولى الى رئاسة فرع ناتال الاقليمى 
التابع للمؤتمر ٠‏ 


وفى عام ١907‏ شن المؤتمر الوطنى الأذريقى 
بالتعاون مع المؤتمر الهندى لجنوب أفريقيا حمله 
للعصيان » كما نظم خرق سستة قوانين عنصرية 
مختارة احتجاجا على سياسة التفرقة العنصرية ٠‏ 
وعلى الرغسم من أن لوتولى قدم تأبييدا علتنيا 
للحملة » وشجع شعبه على الاشتراك فيها 2 الا 
أن الحكومة لم تلق به فى السجن كما فعلت مع 
غيره من الزعماء ٠‏ 


زعامته للمؤنمر الوطنى الأفريقى 


قامت السلطات الحاكمة فى جنوب أفريقيسا 
باستدعاء الرئيس لوتولى الى بريتوريا فى أكتوبر 
0 »> وطلبت اليه الاستقالة اما دن المؤتمر أو 
دن رئاسة معزل جروتفيسل » ورفض لوتولى أن 
يفعل هذا أو ذاك » فأقدمت الحكومة على عزله من 
رئاسة المعزل فى الشهر التالى * وفى ديسمبرهمن العام 
نفسه انتخب لوتولى ليخلف دكتور موروكا فى 
منصب الرئيس العام للمؤتمر الوطنى الأفريقى ٠‏ 
وفى ا'وقت نفسه حددت الحكومة اقامته فى معزله 
لدة سنتين ٠‏ 


وعندما انتهت دادة تحديد اقامته طار الى 
جوهانسبرج للاحتجاج على « مخطط ازالة المناطق 
الغربية » بالمديئة » وهو المخطط الذى فقاد 
الأفريقيون بمقتضاه ما تبقى لهم من حقوق تملك 
الأرض فى جوهانسبرج + فطلبت ايه السلطات 
أن يترك ضاحية صوفيا تاون » ليستوطن منجديد 
فى الموقع الحكومى الجديد فى ميدولائد ومع ذلك 
منع من الخطابة ‏ وحددت اقامته كدة عامين آخرين 


وقد كان لوتول ضمن من قبض عليهم بتهمة 
الخيانة العظمى فى ديسمبر 1901 + ولكن أفرج 
عله بعد عام واحد + وفى مايو 1909 قام برحلة 
خطابية فى اقليم الكاب الغربى » حيث خساطب 
اجتماعات جماهيرية غغفيرة شهادتها جموع بيفضاء 
كبيرة العدد بصورة غير متوقعة » فقامت السلطات 
بنفيه الى قربته » ومئعته من حضور جميع 
الاجتماعان 4دة خمس سرئوات بمقتفى قانون 
مكافحة الشيوعية « 


وفى 5١‏ مارس +195 ء بينما كان يدلى بأقوا'ه 
فى جوهانسبرج فيما يتعلق بقضية الخيانة » أحرق 
'تصريح المرور الخاص به علانية » ودعا الى اعسلان 
8 مارس يوما للحسنداد الوطنى على ف -ايا 
شاربيفيل الذين سقطوا صرعى رصاص الشرطة 
يوم "١‏ مارس ١95٠‏ خلال اجتماع للاحتجاج 
السلمى على حمل تصساريح المرور ٠‏ واحتجزته 
السلطات «مقتفى حالة الطوارىء الثى أعلنت يوم 
38 مارس ٠‏ 


المقاومة السلبية عند لوتولى 


كان لوتول » على غرار غاندى , الذى كانيعكس 
تأثيره على شعبه من وجوه كثيرة » يؤمن بالمقساومة 
السلبية لا كتكتيك 'امعارضة السياسية فقط , 
وانما أيضما كقوة روحية فى <د ذانها ٠‏ وهسسو 
كمؤمن متحمس بالمقاومة السلبية غير العنيفة » 
كان بشعر بأن السسيحيين لا ينبغى أن بطيعوا 
القوانين النى 'نننهك كرامتهم وآدميتهم » وأنه من 
الأفضل أن بذهبوا الى السجن عن أن يواجهسوا 
العنف بالعنف ٠‏ والحقيقة أن مكانة لوثول ونفوذه 
كانا الى <اد كبير » خلال فترة ما » قيدا على دول 
الاحتجاجات الجماهيرية الافريقية » فى ظل الحكم 
العنصرى الى انفجار منسق للعنف ٠‏ فخلال عسام 
؛» عندما اندلعت مظاهرات الأفريقيبن فسد 
الحكومة فى نانال » كانت نداءات لوتولى المنكررة 
بالعودة الى سياسة عدم العنف حائلا لا ريب فيه 
دون انتشار الحرائق العمد الى ما هو أبعد من مجرد 
أعمال عنف ثلقائية ٠‏ 


و سبب ممارسة لونولى أهذا التقييد كان 
يتعرض لنقد متزايد دن جانب بعض الراديكالبين 
الشبان داخل اللؤنمر نفسه 2 بيد أن آلهيبة التى 
كان يتحل بهاء والاحترام الذى كان يحظى به. 
من جسانب الأفريقيين الريفيين والحضريين على 
حد سواء ب قد صانا مكانته الشخصية منالتعرض 
لهجوم صريح ٠‏ فهو كشخصية على قدر كبير من 
الهابة والجلال > وذات قدرة بلاغية كبيرة » وبتمع 
بأعظم قدر من ضبط النفس » كان من لواح كثيرة 
زعيما روحيا للافريقيين فى جنوب افريقيا ,وكذلك 
رئيسا لحركتهم السياسية الرئيسية * 


ومع ذابك لم نكن سياسة عدم العنف التى يدعو 
اليها لوثولى » وبخاصة فى الفترة الأخيرة من 
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حياته » مبدأ جامدا أو عقبة فى سبيل تطور الخركة 
اتوطنية ٠‏ تعلى ضموء المعيرات النى عمت الفسسازرة 
الاثر فيما بعد الحرب العالمية امتانية »و بخصسة 
ته » ومع اتنساح موجة الاسسستتلال 
معطم أ<نزاء القارة » نودملت قيادة المؤتمر الوطاى 
الأفريقى » نحت زعامته , بالاجماع الى أن الونت 
قد حان لآن ينضاف الكفاح المسلح الى الأساليب 
التى كانت مستخدمة من قبل ٠‏ وكان البسساء فى 
نكوين جيش التحرير أحد ال منجزات العظيمة لعصى 
لوتول * 

وقد حاولت الدعايات المفرضة أن تنتقص من 
مكانة اوتولى » مدعية أن سمراسة» « السسلمية 
العتدلة » تتناقض مع نضالية زملائه ٠‏ فالمقيقسة 
أن لوتول كان على ين 60 بأن كل وسيلة ممكنة 


ينبغى استخدامها على النضسالضمد التفرقة العنصرية 
سواء أكانت سلمية آم عنيفة ٠‏ 


ولننقل بضمع فقرات من محاضرة لوتول فى 
جامعة أوسلو فى دوسمير 5 »ء بمنئاسسيبة 
منحه جائزة نوبل للسلام : 


« ان قاوتنا فى حالة ثورة ضد القهر ٠والسلام‏ 
والورة وجهان لعملة واحدة ٠‏ فلا يمكن أن. يكون 
هناك سلام حتى يطاح بقوى القهر والطغيان ٠٠٠+‏ 


«د ان هذا الهدف تسمعى اليه الملابين هن أبنسساء 
شعبنا بحمية ثورية » عن طريق الكتب والمطبوعات 
والهيئات التمثيلية والمظاهرات 2 وفى بعام 
الآماكن تحمل القسوة المساحة الى استثارتها 
فسدوة الحكم الأبيض الأمل الوحيسد السسسلام 
فى أفريقيا ٠‏ ومهما كانت الوسائل التى استخدمت 


فقد كانت كل الجهود موجهة لانهاء الحكم الغريب 
والقهر العنصرى ٠»‏ 


اهتماماته الأخرى 


تان لوتولى الى جانب تزعمه لنضال شعبه فد 
التفرقة السصربه يعمل فى مجالات أخرى كثيرة » 
تقام بتوحيد كل ذارتى قصمب السكر فى ناتال ٠‏ 
وكانت له اهتمامانه فى سلسلة غير عادية منأوجه 
النشاط ٠‏ فقد كان من عشاق كرة القادم » ولعب 
دورا بارزا فى نساط « الرابطة الأفريقيسة لكرة 
القدم بناثال » ٠‏ وربما يرحع الى ذلك التنظيسسم 

سر احتفاظ لوتول بقدس كبير .من الحيوية وبطافة 
ل على العمل والنساط ليل نهار ٠‏ 


كذلك لعب الرئيس لوتولى دورا هامافى«الرابطة 
الأفريقية للمعامين بناتال » » وفى عدد كبسير 
آخر من التنظيمات السيحية والثقافيةوالتنظيماث 
المتعلقة بالنشاط القبلى ٠‏ 


بعفى منجزات عصر لوتول 


تحت زعسسامة الرئيس لوتولى حققت الخحركة 
الوطنية الديمقراطية فى جنوب أوريقيا » وحركة 
المقاومة ضد ا/نفرقة العنصرية ودن أجل جنسوب 
أثريقيا حرة » انتصارات ضسخمة كان من أبرزها 
مولد : ميثاق الخرية » أى عام 1950 ٠‏ ففىيونية 
هن ذلك العام عقد المؤتمر الوطنى الافريقى 4" نحت 
رعاية زعيمه لوتول » مؤثمرا في «لديئة كليبتون « 
حضره آكثر من ثلاثة آلاف مندوب يمثلون الى 


هذ 


جانب المؤتمر الوطنى الأذريقى الا<زاب الثسلانة 
اتتاليه : المودمن الممدى حوب انار تسسا > هودمر 
السعوب المدوبه جنيوب اترينيا ء مونمر انشسعوب 
اقلونه ستوب اتريعيسا » مونمر الديمبراطيين - 
و ذلك الابعاد ابر سسسى ننعابات العمل الادريقية 
يجنوب أفريقيا العروف بوؤتمر نقابات العمسال 
نوب أفريعيا ٠‏ كما تان هؤلاء المنادورون يمثساون 
أيضا عددا دن الهيئسات والتنظيمات التتافيسسة 
والتعليمية والريافسية والهنية والدينية ٠‏ 


وقد شهد هذا المؤتمر موله « ميثاق الخرية » » 
الذى كان يعد تعبيرا واصعما عن الأفخار وامستلات 
الى تشغل شعب جنوب أفريفيا » كما وفسسع 
أسس اناديماراطية الوطنية انتى تهيىء الفرصسسة 

أ للشعب 'كى يحبا حياة كريمة ٠‏ ويعتير « ميثاق 
الحرية » أهم وثيقة سياسية فى تاريخ جنسوب 
أفريقيا * وقد أقر هذا الميثاق فى المؤتمر السئوى 
لزب « المؤتمر الوطنى الأفريقى » > الذى عقسد 
فى أورلاندى فى ديسمبر /ا960١ ٠‏ ويبدا الميثاق 
بالعبارة التالية : 


د نون شسسعب <:وب أفريقيا نعلن لبلادنا 
بأسرها وللهالم أجمع أن جنوب أفريقيا ملك لكل 
من يعيشون على أرضها » سود وبيفى » وأنه 
لا توجد حكومة يمكنها أن تزعم كنفسها السلطة عن 
دق ما لم تكن مستئدة الى وغبة كل الشعب » ٠‏ 


عذلك يقرد الميثاق ما بلى : 


« ان نقييد ملكية الأرفي على أسساس عنصرى 
سسينةؤى » وكل الأرضن سيعاد توزيمهسا على فن 
يفلحونها » وذلك من أجل القضاء على اللجساعة 
واشتهاء الأرض > 


« ان الثروة القومية لبلادنا » نركة كل أبنساء 
جنوب أفزيقيا » ستعاد الى الشعب » 


« ان الثروة المعدنية الموجودة فى باطن الأرفي » 
والبنوك » والصسناعة الاحتكارية » ستحول الى 
ملكية الشعب فى مجموعه » * 


وفى أعقاب النجاح الذى حققه « مؤتمر الشعب» 
والترحيب الخار الذى قوبل به « ميثاق الخرية » 
وما ترتب على ذلك من تشكيل نلك الجبهة العريضة 
الموجهة فد ا/تفرقة العنصرية التى عرفت باسم 


تحالف المؤتمر » ٠‏ لفقت السلطات فى ديسمبر 
7 تهمة « اخيانة العظمى » ضد ١١5‏ هن اندارة 
السياسيين فى البلاد » والغت التبفى غليهم ٠ونان‏ 
معظم اللقبوض عليهم هن زعمساء « المتمر الوطني 
الأثريقى » » ودن بينهم الرئيس لوتول نفس ٠‏ 
وكان كل البيفى انذين قبغى عليهم يهذه التهمة 
من أعفماء ,ر مؤتمر الدبمةراطيين خذوب أفريقيا »+ 


وبعد أن اشتدت اخملة غمد الأحزاب الوطنية » 
وحل هذه الأدزاب بمقتفى قسانون الطوارىء» » 
تكونت فى الخارج جبهة متحدة من « المؤتمر الوطنى 
الأذربقى » » «وهؤتمر الجامعة الأفريقية» و «اأؤتمر 
الهندى » ء « والاتتحاد الوطنى لأثريقيا الجنسوبية 
الغربية » ( سوانو ) ء وذتك اواصلة النتفسسال 
ضد التفرقة العنصرية ٠‏ 


وقد كان التوصل الى .انتهاج سمياسة الكفساح 
المسلح أعظم منجزات عصر أوتولى كما ذكرنا من 
قبل ٠‏ وكان من نتيجة هذه السياسة , فى الفترة 
التى أعقبت وفاة لوتولى » تكوين الجبهة التحسدة 
من المؤتمر الوطنى الأفريقى » « والاتحساد الأذريقى 
لشعب زيمبابوى » بروديسيا الجنوبية فى مقابل 
الحاف غير القدس , حلف ؤورسستر ب سميت - 
جيتانو * ونقود هذه الجبهة الآن الكفاح السلح فى 
روديسيا الجنوبية * 


لوتولى والشميوعيون 


على الرغم هما كان بين لوتول. والشسهوعيين 
( ممثلين فى الحزب المسيوعى نوب أفريقيا 
الذى نآأسس فى عام 19997 ) من خلافات فىالرأى 
والعقيدة » كان شاديك العملابة فى الدفاع عن حقهم 
فى أن يخدموا بلادهم داخل الجبهة المنتحسدة التى 
تفم كل المحبين للحرية » وهى « تحالف الؤثمر » 
الذى انبثق عن « مؤتمر الشسعب » فى عام 1١958‏ 
وكان لونولى يتمسك بموقفه هذا بأشد حزم ممكن 
على الرغم هن الضمغوط الهائلة سواء من جسانب 
أعدائه » أو دن داخل تنظيمه ٠‏ وقد صمد مع بقية 
أعضاء المؤتمر فى وجه الشسغوط التى مارستوسسا 
الدولة على المتهمين فى قضايا « الخيانة العظدى » 
حملهم على تلطيخ وجه الشميوعية * 


وكان لوتول يقر دائما بالسساهمات الفريدة 
التى قدمها الشيوعيون مختلف أجهسزة « الؤثمر 
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الوطنى الأفريقى » وللحركة الوطنية كلها فى 
جنوب أفريقيا * كتب لوتولى فى الجرييدة الهندية 
انديان أوينيون » التى تصدر فى ناتال 2 يقو 

« يبدو أن الناس ينزعجون من وحود ما يسمى 
جناح يمينى » وآخر وسط ء وثالث يسارى , 
داخل المؤتمر * ان ذلك بالنسبة لى علامة صحية » 


لذا أحس الْحزب الشسسيوعى لجلوب أفريقيسا 
بالخسارة الفادحة التى لحقت باخركة الوطنيسة فى 
جنوب أفريقيا بمونه ٠‏ وقد جاء فى رسائة التعزية 
التى بعث بها الحزب , عقب مصرعه ء الى المؤتمر 
الوطنى الأفريقى : 


« انها لماساة لشعبنا أن لوتول لم بعش <تى 
بشغل المكان » الذى كان مؤهلا له فى سمو وجلال 
كأول رئيس لدولة جنوب أفريقيا الحرة » * 


جائزة نوبل للسلام 


فى بدابية فبراير 197١‏ اقترح الأعضصاء 
الاشتراكيون الديمقراطيون «البرئان السسويدى 
منح آلبرت جون لونول » زعيم الحركة اأوطنية 
بجنوب أفريقيا » جائزة نوبل للسلام ٠‏ وفى +5 
أكتوبر 1931 أعلنت «جئة نوبل للسلام »موافقتها 

٠‏ على منحه الجائزة عن عام 195١‏ وبذا كان أول 
أفريقى بحصل على مثل هذه الجائزة ٠‏ وقد تحدده 
يوم ٠١‏ ديسمبر 1951١‏ لتقديم النجائزة ٠‏ له فى 
السويد ٠‏ وأرغمت السلطات فى جلوب أفريقيا 
على السماح له بالسفر الى أوسلو بتسليم الجائزة* 


وقد جاء فى محاضرة لوتولى فى قاعة جامعة 
أوسلو » فى ديسهوبر 1951١‏ 2 بمئاسبة هنحه 
الجائزة : 


« نحن أبناء جنوب أفريقيا ندرك جيدا أنالخرية 
لا يمكن أن نقدم كنا هدية من الخارج ٠‏ وقد كرس 
كل المحبين الشرفاء للحرية من شسعبنا حياتهم 
لتحقيق هذه المهمة *وان ما نحتاج آأيه هوالشجاعة 
التى 'نتصاعد مع الخطر + 

« ومهما يكن مستقبل جهودنا من أجل الحرية » 
فان قضيتنا هى قضية نحرير الشعب الذى أنكرت 
عليه الحرية ٠٠‏ ان نداء الساعة » بالنسبة لنسا 
جميعا , هو افنداء اسم وشرف أمنا أفريقيا » ٠‏ 
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وقد علقت جريدة داى ترنسفائر > اللاطقسة 
بلسسان « الحزب الوطنى » ( العنصرى ) فى 
الترنسفال » على منح الجائزة للوتولى قائلة انه 
« ظاهرة مرفمية لا يمكن تفسيرها » » على حبن 
اعتبرته داى بر<ر ء جريدة الحزب بمقاطعة الكاب, 
« عملا فجا بصورة ملحدوظة » نظ اليه » بصو 
بائسة » كما يعد قرادا غير غربى من الناحيسة 
الجوهرية » ٠‏ ويوضح موقف هاتين الجريدنين 
العنصربتين مدى الانزعساج الذى أحست به 
السلطات الحاكمة فى جنؤب أفريقيا من ذلك الحدث 
الهام + 

لقد كان ألبرت جون لوتول زعيمسا من طرال 
فريد ٠‏ وكان شديد الارتباط شعيه » بحب العيش 
وسط الناس » وبتنزه عن الترفع والتعال * ولويكن 
.بحب العمل بمفرده » أو ينفرد بانخاذ القرارات » 
بل كان شديد الايمان بالديمقراطية اللماعية ٠‏ 
والحكمة الجماعية * 


وكان لوفاة لوتول صدى حزن عميق بين أبناء 
شعبه ء وعلى نطاق العالم أجمع » فنكست الأعلام 

اننزانيا » ووقف أعضاء الجمعية الوطنيبة فى 
ن خحداذا عل وفانه ٠٠‏ كما أقيم قداس 
ارنونوجلو فى دار السلام نحثاشراف 
أسقف الماساى +٠‏ وقد 06 هذا القداس زعمسساء 
الحكومة والحزب الحاكم فى ننزانيا » وكذلك أعضماء 
الهيئات الدبلوماسية وات الوطنئيين ٠‏ وأعقب 
القداس اجتماع تحدث فيه ا ٠‏ ماشا عن التانو 
( الانحاد الأفريقى الوطنى لتنجانيقا ) » ودكتور 
ادواردد موندلاثى زعيم فريليمو ( جبهسة تحرير 
«وزمبيق الذى اغتيل فى نلزانيا فى مطلع هذا 
العام بتدبير دن مؤامرات ألمانيا الغربية » ومؤسس. 
كوتانى أمين صسندوق المؤتمر الوطنى الأفريقى 
وعضو الحزب الشيوعى لجنوب افريقيا ٠‏ 


كذلك أقيم قداس لتأبيئه فى لندن بكاندرائية 
سانت بول ٠‏ وأقامت عدة هيات سياسية فى 
لندن حفلات انتابيئه + ونعاه ادربس كوكس أحد 
زعماء الخزب الشيوعى الانجليزى * 


وقد تقاطرت على مكاتب المؤتمر الوطنى الأفريقي 
رقيات التعزية من مثات الزعماء ورؤساء الدول 
فى العالم + 


أحمد فؤاد بلبع 


عن رارك اطريب الرفسية 


انتبع المصطلحات الحربية نطور 'تصنيف العلوم 
الحديثة » فنحن نقول اليوم : الحرب الكيواوية 
والحرب البكتر,ولوجية والحرب النووية والحرب 
النفسية ٠‏ وقد راج هذا المصطلح الآخر فى نهابة 
الحرب العالية الثانية ٠‏ 


ويعتبر البعض الحرب النفسسية وسيلة هتممة 
للعمل اللحربى » فى حين يعتبرها البعض الآخر 
نودا من السسسياسة ٠‏ ويطلق عليها حسانب من 
ألؤلفين الذين يعنون بدراستها : علم الحرب 
الشاملة ... والحفيقة أن الحرب النفسية لم 
ببتدءها أى عالم أو صاحب نظرية أو مفكر ٠‏ انها 
آبئة التاريخ » تاريخ البشرية ودراعاتها التى 
لا انننهى ٠.‏ وهى انذشسأ أيضسا عن الثورات 
الايديولوجيسة »2 وعن تحولات المجتوصمات 
السياسية ٠‏ وهى ثورة من ثمرات الاتقدم الذى 
يا النفس الاجتماعى فى شتى مياذين 


فالمشكلات التى انشرها الحرب النفسية ليست 
اذن من طبيعة مخالفة للمشكلات النوعبة لالحرب 
بمعناها الواسع ٠‏ ويتساءل المرء : هل الحرب 
النفسية سلاح تابع أو انها سلاح أساسى للحرب 
الشاملة » مشلها فى ذلك مثل القشلة.الذرية '؟ 
وهل الحرب النفسية شرعية والى أى مدى ؟ 
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الواقع أنه منذ ماكيافللى وهوبز انتقل التهديد 
بالحرب الشاملة من امرحلة النظرية الى المرحلة 
العملية . لقد أتاح تقدم العلوم للانسان أن 
يستخدم الحرب النفسية » هذه العحرب النى 
استفحل أمرها منذ نهاية الحرب العالمية الأخرة 
أو قبل نهابتها بقليل ٠‏ 


من هو مبنكر الحرب النفسية ؟ 


يقول الؤرخون ان الخدع الحربية كانت 
موجودة منذ المجتمعات البشرية الاولى ٠.‏ وسواء 
تسلح الانسان بالكراهية أو بالخديعة , فان 
الحرب النفسية فى المرحلة الطفلية من تطويرها 
تبدو وكأنها بديل العنف المرتبط بالظامرة 
التاريخية للحرب المحدودة التى ظلت قائمة حتى 
بداية القرن العشرين ٠‏ 

ومع ذلك » وحتى فى هذه المرحلة الاولى ؛ ' 
فان الحرب كواقم اجتماعى يجب الا نفصلها 
تماما عن الحرب كارادة ») فهى أيضا الححة 
الأاخرة وسلاح المسيانى . وما أن بقوم 
« السبياسى » بتوجيه « العسكرى ) حتى تصبح 
الحرب نفسية » بمعنى أن تقدم الجيوش ليس 
الا وسيلة للمفاوضة أو الردع . وما الحرب 
الخاطفة التى شنتها اسرائيل في © يونيه 1551 
على الدول العربية الثلاث ألا وسيلة الغرض 
منها فرض حل نهائى لمشكلة احتلال شسعب 
أجنبى لفلسنطين البلد العربى ٠١‏ وطرد أهله 
الاصيلين '. وحين قررت مصر قبل ذلك بأيام 
اغلاق مضيق تيران فى وجه السفن الاسرائياية 
المتجهة الى ايلات والقادمة منها »2 كان الغرض 
من هذا الاجراء الشرعى اجبار اسرائيل على 
نقل حشودها العسكرية من على الحدود السزوزية 
بتصعيد الحرب النفسية القائمة بيننا وبين 
العدو الاسرائيلى . ١‏ 


وحتى الحروب التى شنتها الأسرات الحاكمة 


' بعضها على بعض كانت قائمة على الرأى العام : 


بل فى الاستطاعة أن يقال إنها كانت تسير وفق 
القواعد السيكولوجية . ومن باب أولى حين تسْير 
الشعوب خلف ملوكها أو زعمائها أو حين تحل 
الآمة محل هِوّلاء الملوك أو الزعماء » فان العامل 
الارادى يصبح أسياسيا وروح الكفاح حتى الموت 
تغبى د معنو أت امواطنين. “سواء. الوا عسكريين 
أم 'مدنيين »؛ وانفت فى عضد العدو . وهنا تبرز 
الدعاية كوسيلة من وسائل الاستراتيجيّة وتطوير 
الحرب النفسنية المضاعفة الطاقات الوطنية . 


ولقد تطوزت الحرب التفْسية بهذا الشتكل وعلى 
هذا الأساس البسيط خلال القرن التاسع عشر 
ووصلت الى ذروتها :فى: الحرب العالمية الاولى . 
ولكن منذ ذلك العهد"» وعلى الرغم من أن 
قيام الحرزب العالية الثانية قد إدئ الى حجب 
تصاعد الحرب النفسسية أو تأخيرها » فقد حدثت 
ثورة فيما كان بعر ف بالتوازن الدولي أو العالى. 
يضاف الى ذلك أن نصسازع الطبقات ‏ وثورة 
شبووب العالم الثالث وتقدم الغلوم النفسسية 
وظهور الأسلحة النووية » كل هذة العوامل قد 
أتاحت حالة مستمرة وعامة من تصارع العقول 
أو بتعبير علمى أدق »© من الحرب النفسية . 
تتميز الحرث النفسسية بثلاث ميزات ان 
مح هذ| التعبير . فهى ولا تضعف الفرق 
الواضح بين السام والحرب © وهى تسستعين 
ثانيا بالطابور الخامس بدلا من الحث مباشرة على 
التخاذل والنسليم » كما تقوم ثالثا بتوعية اللغوب 
وقد ثبت عليه خطؤه أو ذنبه . وهكذا ينهار المبدا 


الذى ينص صراخة على عدم انتهاك الشبخضية , 


المعنوية لأسْرى الحرب وغلى حمايتهم الدولية”. 
وخسلب منطوق هذا التطور' » فان: الحرب 
النفسية' ينبغى أن تعتبر. تنظيما 'للفنف 2.6 , 
الحرب. النفسية كبديل للعنف : : 


لمكن اغتبار منطقة شرق البحر المتوشط مهدا 
للحرب النفسية . ففى التؤراة والياذة هوميروس 
أكثر من قصة ثثبت الى أى حد كانت شنعوب 
المشرق ..تسنتخدم. الحرب النفسية ٠.‏ ونكفى أن 
ندكر القارئء باسوار اريحا التى :سقطت يفعل 
أبواق جيش_بشوع بن نون . أما خصان طرواذه 
“شهور فهو السلف الأسطورى للطايور الخامب 
الذى احسئن. الفاطميون استخدامه تمهيدا لدخول 
جيوشهم مصر » وكانوا فى ذلك أضبق من الآسبان 
بتسعة قرون ٠‏ ( خليل صابات : الاعلام والدعاية 
فى فصر القاطمية' جرياة الاعرام ٠.6‏ دتسمبر 
5 ) ذهكنا يكن للمرء أن يدرك منل البداية 
علة وجود ما سوف يسبى بالحرب النفسية » هذه 
.التبدية التى أتبث..روح الشبقاق وتحطم المعنويات 
:.وتحل الاعتداء: السيك و لوجى::حل' الاعتداء المسلح 
وتفخذ الدعاية أذاة لها تعبنٍ بها غن:ارادة القوة * 
انهاءكما سبق أن قلناء'الطاتع السياشى للحزب 
أواعلاء للعنف أو .على الآقل احلال الخذاع فحله > ., 
: :ويرى ربجال الاعبلام, أن الدعاية الحديثة 


ينبفى أن تتجه أولا وفى نفس الوقت للفسرد 
والجماهير » اذ لا بمكنها ان تفصل العنصرين 
احدهما عن الآخر : أن الدعاية لا تتجه بأى حال 
الى الفرد وحيدا ومنفصلا عن الجماعة فالفرد 
لا بشكل ؟ى فائدة فى نظر رجل الدعاية » ذلك 
لأن اقناع الفرد منفصلا أمر غاية فى الصعوبة ٠‏ 
كما بنبى أن تكون الدعاية شاملة ولايد لهسأ 
أن تستخدم مجنوعة الوسائل التقنية من 
صحافة واذاعة وتليفزيون وسينما وملصقات 
واجتماعات. ومقابلات شخصية . ان على الدعابة 
الحديثة: أن تستخدم كل هذه الوسائل وغبرها 
مجتمعة » إذ لا توجد دعاية طللما يلجا نارة الى 
مقالة تنشر فى صحيفة وتارة ثانية الى ملصق 
وتارة ثالثة الى الاذاعة وهكذا .. أن عقد بعض 
الاجتماعات والقاء بعض الخطب ولصق بعض. 
اللصقات .على الجدار أو تشويه الجدران بهذه 
اللصقات لا بعتب دعابية ٠.‏ وتحاول الدعاية أن 
تحاصر الانسان بكل الطرق المكنة سسواء 
بالعواطف والافكار والتاثي على الارادة أو على 
الحاجات » بالشيعور واللاشعور » بحضارة فى 
حياته الخاصة وفى حياته العامة ٠‏ 


وينبغى أن .تكون الدعاية الى جإنب ذلك دائمة 
ومستيرة وأن تملا يوم. المواطن بطوله بل آيامه 


جميعا: ...ان الدغاية تهبدف لأن تجعل الفرد 
نعيثى في عالم خاص » فيجب ألا يمكن » خلال 
لدظة تأمل » من تحديد موقعه بالنسية لهذه 
الدعانة. , وهذا ما بحدث حين تكون الدعاية 
متقظعة ... ان الفرد بفلت فى هذه اللحظة من 
قيضة الدغاية التى تعتبر آداة الحرب اللفسسية 
الأولئ ٠‏ 


تار والحرب النفسية : 


تمكن _القول. بأن الحرزب النفسئية المعاصرة 
بدات بهتلر » أى فى الثلث الشانى من القشرن 
العثر بن ... فنحن نقزأ فى كتابه « كفاحى ») هدم 
العبارة * «أن الدغاية سوف تكون سلاحا رهيبا 
فى ند الانسان الذى سسوف يعرف كيف 
استخدمها ١‏ »: لقد :اعتسس. هتلر ‏ الشعب الالمانى 
ضحية ذ.لخينانة نسبنة 1918.» ٠‏ وكان هدفه 
البحث عن تكامل'مناشب للقوى ,إللازمة لإنتمبار 
المنصر الالمانن ...وان تمجيد. الانسنان الإلمبانق 
والاشتناذة .به لا تعدلها :إلا الكراهية, للاجبياسن 
النحطة التى تمثلهبنا كل :من .لا .يكون من علصر 


ب 


جرم نى ٠‏ وهكذا نجد ان مبدأ هتلر أو بالأحرى 
فلسفته تقوم اساسا على علم. النفس وان جدلي 

كفاحه هى حدلية الحرب النفسية »© القائمة 
على الاشادة والهدم والكفاح الدائم فى الجبهة 
الداخلية والخارجية وقيادة الأمة الالمانية 
المضرظهدة والمحاصرة الى الثورة المظفرة ضد قوى 
الشر وصاحب راس المال الجشع » وعلى الاخص 
اليبودى الذى بتحد ذاتيا آخر الامر مع كل 
الدول التى تعادى توسع الزايخ الثالث 6 تلك 
هى بالاختصان عقيدة هتلر ٠‏ 


وكانت ؟لة الحرب النفسية الالمانية حائرة 
بين السلطتين المدنية والعسكرية ,» وهو حائل 
هام امام كل تنظيم لحرب نفسسية . وان 
دكتاتورية هتلر بما لها من حول وطول لم 
تسستطع أن تذلل هذه العقبة على وجه مرض ٠‏ 
وكانت الدعاية كما تعرف »© تابعة للدكتور جوبلز 
ووزارته . ولكن كان الى جانب هله الوزارة 
شبكات سيكولوجية طوال” الحرب » يسك 
باطرافهنا كل من فون ريبئترون فى وزارة 
الخارجية والبوليس الالمانى والجستابو والاقسام 
المخصوصة للاميرال كتاريس والاقسام 
الاقتصادية لجورنج . وفضلا عن ذلك © فان 
كانت أراضى ألرايخ والاقاليم التى ضمت اليه 
'نتبع من حيث المبدآ وزارة الدعاية» فان الدعاية 
الموجمة الى العدو وللاراضى اأحتلة كانت من 
اختصاص الجيشش الألمانى نفسه ٠‏ 


وكانت وزارة الدعاية مقسمة الى ادارات 
لاصحافة والاذاعة والسيئنما والدعاية الابجابية 
والتموين والمهمات . وكان مجهود هذه الادارات 
منصبا اساسا على رفع معئويات الشسعب فى 
الداخل . وكانت فوق كل ذلك تعليمات حوبلز 
نفسه وتوجيهاته ٠‏ فهو الذى رفع الشعار الذى 
يصم الانجلوسكونين بالخبث ٠‏ وكان غفسرض 
الدطاية فى الداخل اذابة الام الأمة وتضبحيات 
المحاربين فى بوتقة وااحدة . وكانت الجبهة 
النفسية فى الميدان أكثر الجبهات صوودا . 


ف 


وهكذا استمرت الروح المعنوية للشعب الالمانى 
حتى النهاية ٠‏ ولكن ما يؤخذ على قادة الحرب 
النفسية الداخلية أنهم خلطوا بين وسائل هذه 
الحرب (النفسية) وغابة الحرب كلها . وهو خطأ 
لم بقع فيه البريطانيون ولا السوفييت . 

أما عن الحرب النفسية على الجبهة الشرقية» 
فقد قامت أساسا على مبدا محاربة الشيوعية 
والاشبادة بالدور التحررى الذى تقوم به 
الجيوش النازبة . وكان حوبلز يعتقد أن لا رجاء 
فى نجاح الحرب ف الحبهة الشرقية الا بالتلوبح 
للقوميات داخل الاتحاد السوفيتى بأمل 
الاستقلال » وهى سياسة « اليد الممدودة:» , 
بيد أن هذا السلاح ما لبث أن تحول ضلد 
مبتدعيه » ذلك أن و الدعابة كانت شيا 
والواقع السياسى كان شيئًا آخر . وهو أخطأ 
آخر فى المفهوم الالمانق للحرب النفسية وقع 'فيه 
جوباز واعوانه ٠‏ ؛ 


وعندما أشرفت الحرب العمالمية القانية على 
النهابة وجدت الحرب النفسية الالمانية كلاما 
جديدا تقوله للشيعب . فالعادو اذا تمكن من 
وضع أقدامه على أرض الوطن أذاق الت 
الأمرين . وحتى آخر لحظة من هذه الحرب 
كان نداء الدعابة الالمانية اموجه للأعداء الغربيين 
مركز على أن هزيمة المانيا سوف تؤدى بأوروبا 
كلها الى البلشفة . واثهارت الانيا النازية 
وانهارت معها دعابتها ٠.‏ ويتساءل المرء ») وقد 
مضى على نهاية هذه الحرب قرابة ربعم قرن » 
لماذا قاتل الجنود الألمان حتى آخر دقيقة بهأا, 
العناد الغريب؟ ويجيب علماءالاتصال بالجماهير 
بأن شعور التفانى نحو هتار حتى نهاية الحرب 
واندماج المحارب التام فى شخص الزعيم كانا 
ا الأساسيين لهذا الصسمود لد آثار 
دهشة كل من علماء الاجتماع وعلماء النفس ٠‏ 
الحلفاء يخوضون الحرب النفسية : 

3 
وه حاول الحلفاء مواجهة” حرب هتار 
النفسنية أو حرب الأعصاب كما كانوا يسمونها 
فى ذلك الوقت ؟ لقد ظهر بعد اعلان الحرب فى 
سبتمير 1999 أن. شعوب فرنسا وبريطانيا 
وسائر الدول الغربية لم تكن مهيأة نفسبا لهذا 
الصراع الدامى . لقد اكتفت فرنسا مثلا باعلان 
هذا الشعار : سوف ننتصر لأننا الأقوى ٠‏ وقد 
أوحى هذا الشعار للفرنسيين بالتواكل والتكاسل 
بدلا من أن يوحى اليهم بالقوة » ذلك أن الحكومة 


البلاد تخوض حربا فعلية , وأية ذنك إن ا!لصحافة 
نفسها أسمتها « الحرب ١‏ لعجيبة ! 4 يضاف 
الى ذلك أن تخبط الرقابة اذى الى تسرويج 
الاشاعات الكاذبة عن الحرب . وما أن هل شهر 
مابو من سنه ١11.‏ حتى كانت الروج المعنويه 
لدمواطن العرنسى ؛ العسكرى واندتنى ©؛ قى 
الحضيض ٠‏ وهكذا لم يصعب على اليانزر 
ديفزيون الالمابيه ولا على طاترات شتوكا المنقضة 
ال نعى الرعب فى نفوسن العم كر دين والمدبيين 
وتقضى على البقية الباقية من روحهم المعنوية . 
وسعطت باريس ووفع المارشال بيتان الهدئة مع 
آلمانيا النازيه . وفى اليوم التالى لهذه الهزيمه 
الساحقة انتقل مسرح الحرب النفسسية من 
العارة الى لندن ٠.‏ 


وكان على بريطانيا » بعد أن أصبحت وحيدة 
فى الميدان ولا حول لها ولا قوة حر بي ة نستطيع 
بها مواجهة العدو الالمانى الذى دانت له القارة 
الاوروبية عقب الحرب الخاطفة التى شنها » 
كان عليها أن تعتصم بحرب دفاعية © نفسسية . 
وقد امتازت هذه الحربه بأنها سارت جنبا الى 
جنب مع سياسة انجلترا الداخلية والخارجية» 
وهكذا استطاعت أن تحقق افضل النتائج » فقد 
تمكنت بريطانيا بفضل وزارة استعلاماتها من 
اقامة علاقات مع الشعب البريطانى والشعوب 
الحليفة والمحايده . أما الدعاية الموجهة الى 
بلاد العدو والاراضى التى احتلتها فمد تولت 
أمرها ادارة مستفلة ذات طابع سرى تابعة 
لوزارة الخارجية . وكان هدف الحرب النفسية 
البريطانية اضعاف روح العدو المعنوية ورفع 
أو دعم الروح المعنوية عند أعداء هذا العدو أو 
ضحاياه . ويقول بروس لوكهارت ان الحرب 
النفسيية هى تطبيى الدعاية على احنياجات 
الحرب الشاملة ٠‏ وتسول الحرب النفسسية 
بوساطة أخبار خاصة أن تتفادى وان تسسبق 
نوايا العدو وأن توحهه نحو أهداف حربية تم 
جههور هذا العدو الذى لا تستطيع قواته أن 
تصل الها » وأن تمكر روح الجماهير ايعنوية 
ببرامج اذاعية تبثها محطات سرية يزعم أن رعايا 
الاعداء غير الراضين فى داذل أراة ىالعدو هم 
الذين يعدونها » كمسا تقوم بدورها فى تثبيط 
العزائم بموختلف ااوسائل ٠‏ أن هدفها الرتيسى 
هو تعبيد الطريق التسهيل مهمة القوات الاسلحة. 


ويمكن أن يقال ان الحرب النفسية بهذا 
المعنى أو هذا المفهوم » كانت موجودة ولا تزال 


فى كل زمان ومكان . الا أن الوقت والعلم قد 
اعطيا للعالم أدوات وتقنينات جديدة للدعاية ٠‏ 
فلولا الاذاعة والنشورات التى كانت طائرات 
الحلفاء تلقيها من الجو لانعطعت الصله بين البلاد 
المحتلة والحلفاء . وخير ما وصسل اليه العلم 
الحديث هو بلا شك التمكن من: اسسناج نوايا 
العدو من دعاية هذا العدو . 


ان الحرب النفسسية ليست علما من العلوم 
الدقيقة ولا فنا مستفلا » واكثر ما تستطيعه هو 
المساعدة على تخفيف حدة الفتبل أو الهزيمة 
والابقاء على شعله الأمل فى البلاد «لتى يحلها 
العدو . وتجد هذه الحرب امكانية عملها الحعيقى 
عندما تظهر بشائر مقاومة ناجحة . 


ان الجهاز الذى يتولى توجيه الحربالنفسية 
سوف بظل دائما فى خدمة السياسة الرسمية 
والاستراتيجية العسكرية . وينبغى فى نفس 
الوقت أن يكون مرنا وأن تكون لديه القدرة على 
سرعة ادراك الأمور . كما ينبغى عليه ان يدقى 
أوامره من مجلس الوزراء وروساء أردان الحرب» 
أن عليه فى أغلب الاحيان ان يعمل بسرعة ونن 
يجارف وان يسبق أحيانا قزار مجلس الوزراء ٠‏ 


وقد ينتج عن الحرب النفسبية ضرر اكثر مما 
ينتج عنها بعع اذا لم يتم تنسيق د قيق بينها وبين 
اوجه النشاط الدبلوماسى والحربى ٠‏ فالعامل 
فى جهاز الحرب النفسية يجب أن يعتبر نفمسه 
عضوا فى التنظيم العسكرى » وكل ما يقوم به 
يجب أن يكون موضوع دراسة دقيقة داخل 
اطار الاستراتيجية العامة للحرب ٠‏ فالحرب 
النفسية ليست سلاحا مستقلا » وليسبت قادرة 
وحدها على صنغ اأعجزات . فقد يمكن ان تسفر 
عنها نتائج طيبة ان تم القيام بها على اساس انها 
مقدمة لسياسة محددة بوضوح تام وان كانت أوجا 
نشباطها مرتيطة بالعمليات الجارية الصادرة 
عن مجلس الوزراء أو رؤساء أركان الحربا . 
٠.‏ لقد وجد البريطانيون انفسهم غداة هزيمة 
فرنسا أمام مهمة غاية فى الض خامة وميئوس 
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منها فى وقت معا . ولم يجد المسسئولون عن 
الحرب النفسية فى بريطانيا امامهم الا أن: يقولوا 
للعالم وللعدو انهم مصممون تصميما لا يتزعزع 
على الا يعترفوا بهزيمتهم . لقد”فهم الانجليز 
أنضا مند اليوم الاول +ن لا فائدة يمكن إن 
بجنوها :من اخفاء الحقيقة أو تزؤيرها وان 
لاشك فى آنهم .سوف تزإءزعون الروح "المعنويه 
للشعوب المحتلة التى وضعت فيهم آمامها أن 

استخدموا معها نطام الدعاية الككاذية انتى 
لا تنطلى الا على السفج ؤالتى. تؤدى" الى غكس 
النتيجة » اذا ما عرفت الحقيقة » وغالبا 
ما تعرف , 1 


ونعتبر الفترة الؤاقضة بين 19117297319:51 
فترة الخرب النثسدية القائمة على الغاطفة 
ونان يوجهها على موجات هيئة الاذاعة البريظانية 
اللاجتون الذين فروا من بلادهم قبل الغزو 
النازى او اثناءه او بعده' . ما الانجلين اتفسهم 
فقد نحوا الغاطفة جانيا وحاولوا منذ الح 
الأولى 'نسقط اخطاء العدو :..'ففى م أكتشوير 
1 ظهرت صحيفة الفولكيشر بوبختر الألمانية 
تحمل هذا العئوان الرئيسى بالينط الكبيي.: 
«. دقت السباعة العظيمة .. القوات الروسسية 
محاصرة . .. التهت لحر 1 في الشرق » ٠‏ وقد 
استغل الإنجليز هذا الخطأ الذى وقع فيه 
النازيون باذاعتهم خبرا لم يكن قد حدث فعلا 
ولو أنه علئ حد اعتقادهم ب كان:وشيك 
الحدوث . وقد حرص الانجليز وأجهزة' دعايتهم 
على الاحتفال سنويا بهذا التسرع الارعن. طوال 

سئئ الحربا ٠‏ 
الا أن قوة الحرتب التفسنية البريطانية تنبع 


فق 


أساسبا من أنها ب باعتيارها مسساعدا يوميا 
ودقيقا للسلطه ‏ لم تصعدم بجبدار السريه 
الذى تقيمه المصالح انحكوميه الدائم- فى وجه 
أجهزة الاعلام والدعاية عاده » بل أنهسا عرفت 
نيف تستفيد من الاولويات التى خصتها بها 
الدولة » لا سيما فى مجال الاخبار ٠.‏ 

ويرى البريطانيون أن الدعاية لبيضباء : وهى 
الدعاية المعروفة المصدر ء كانت أكثر فعالية من 
الدعاية السوداء.؛ وهى.التى لا تعلن عن مصنندرها 
الحقيقئ . وأنها الوحيدة القادرة.على. اسماع ارادتها 
أو انسندند الضتربة 'القاضية ٠‏ أما الدعاية السوداء 
فانها لا نستطيع الا زعزعة الثقة دون الؤصول الى 
نتيجة' نهالية ولجا' الانجلين 'أيضا إلى الدعاية 
الرمادية » '( وهئ الدعاية المعروفة المصدر ولكتها 
لابستخدم وسائل مباشرة فى تحطيم الروح المعبوية 
لبنى العدو ) ضس- .الألمان » فقد .أصدروا 
جر يدة".يومية خاضة هى" النافر يخدتى فور تروين 
انوا يسقطونها بانتظام من الجو على الأراضئ 
الألمانية ٠‏ وكانت هذه الصحيفة أية فى الاخراج 
التحرين. الصحفى ٠.‏ وعلى. أمواج 'الأثير حاول الألمان 
على لسان « اللورد هاؤ هاو 6 أن يقاوموا اذاعنة 
0 اينز جوستاف سيجفريد » .البريطانية ؛“ولكن 
الكلمة الا'خيرة ظلت: للانجلي الذين عرفوا كيف 
يستخدمون العنف البارد ويختازون “الكلمات “'بغد 
وزنها بميزانهم الدقيق ٠‏ 

ويمكن اعتبسار':الفترة الواقعنة .بين 1185 
و ١955‏ المرجلة الشنانية للحرب النفسية التى 
شنها الحلفاء نخلان "الحرب 'العالمية .الثانية ٠:‏ 
فبعد انقضتاء بضعة أسابيع على نزول الحلفاء ىق 


شبمال أفريقيا اجتمع روزهلت بتشرتشل فى 
الددر البيضاء » ودان هدا الاجتماع أو هادا 
المؤتمر ضربة معلم وجهتها الدعاية الانجلو 
أمربكيه » الى العدو التازى . ققد صدر 
نصريح مشترك أعلن فيه العالم الانجلوسكسوبى 
انه لن يضع سلاحه فيل ان د سحق عدوه . 
وكان على المسئولين عن الحرب النفسسية فى 
بريطانيا ان يحاولوا بشتى الطرق تجنب نتايج 
هده الصيغه الصملية والدوران حولها . وقد 
استغلت ذعاية جوبلر هدا الاعلان لمصلحتها حين 
قالت لشعوب اوروبا المحتلة « فى وسعكم 
الا تحبونا نحن النازيين » ولكن صلوا الى الله 
أن يعينكم اذا ما هزمنا. واضطررتم للخضوع 
لشروط السلام التى ينوى الحلفاء ان يفرضوها 


» ٠ عليكم‎ 


وهكذا ابتداء من مؤتمر الدار البيضاء خدث 
تناسق بين كل من اجهزة الحرب النفسبية 
الانجليزية والامربكيه على الرغم من ا<+تسلاف 
مزاج الث لشعبين . ويمكن أن يفال ان هذا 
التناسق لم بتم على وجه مرض بين الجليفتين 
حتى نهابة الحرب ٠‏ 


وكان للهيئة العليا لأركان حرب قوات الحلفاء 
فى اوروبا قسم .للحرب: النفسية تحت قيادة 
الجنرال ماك 'للور . وكان على هذا القسم أن 
يغرق العدو بنوايا الحلفاء وأهدافهم الحقيقية 
وإن يحث الشعب الالمانى أو جانبا منه على 
العمل ضد حكومته . وكان على هذا الجهازن 
أيضا أن يهيىء الشعوب الصديقة فى أوروبا 
المحتلة لاحتمال نزول قوات الحلفاء فى أوروبا 
ثم لقرب هذا النرول مع ابقاء الشك فى ذهن 
العدو حول المكان أو الأمكنة التى سسوف يتم 
فيها هذا النزول ٠‏ 


ولا يمكن للباحث » وهو يقوم بدراسة تطور 
الحرب النفسية خلال الحرب العامية الثالية 
أن بقصر بحثه على بريطانيا ٠.‏ فقد كان لكل من 
الولابات التحدة الامريكية والاتحاد السو فيتى 
جهاز للحرب النفسية ٠‏ 


كان للامربكيين ادارة أسموها (مكتب استعلام 
الحرب ) ». وهو مقسم بدوره الى شعبتين * 
الشعبة القومية والخدمة الخارجية ٠‏ وتنقسم 
هذه الخدمة بدورها الى قسمين أحدهما في 


سمان فرانسديستو . للمحيط الهسادى وآسسيا 
والثانى فى بيويورك لاوروبا وملحماتها ٠‏ وكانت 
مهمه هدا المنتب التعريف بوجه أمريكا المحاريه 
واهدافها ؛ ولما كان هناك ايضا عدو وارض 
يحتلها هذا العدو : فعد أقامت الولايات المتحده 
ى حماس شديد خدمات خاصة بالأاعمل الحربية 
أطلقت عليها ( مكتب الخدمات الاستراتيجية ) . 
وكانت هيئة أركان حربها تضم النخيبه المنتقاد 
من رجال الجامعة وعالم التجارة والمال » غير انها 
أطلقت العنان للألوف من العملاء اارتجلين الذين 
فلما كانوا يحترمون ميدا تفسيم المهام . وقد 
نتج عن هذه الثنائية آو هذه الفوضى سياسات 
نفسية متنافسة ٠‏ وكان هذان المكتبان يتبعان 
الرئيس. الامركن: فياشية.. :ولبكن 3 
مستشبارى الرئاسة كانت تعتقد بأنها تستطيع 
كل شىء . وهكذا وضع رجال الدعاية والاعلام 
فى القام الثانى . 


ويمكن القول بأن الحرب العالمية الثانية كانت 
فى الحقيفه ميدانا صالحا لاختيسار اسسستخدام 
السلام النفسى فى الحرب وتفنينه ٠‏ وقد طبقت 
الخبرات الجديدة على مدى واسع بعد وضع 
اللمسات الاخيرة خلال الحرب الكورية التى 
بدات كمسرجح ممتاز لعمليات الحرب النفسيه 
بصرف النظر عن مدى نجاحها ٠‏ 


واذا كانت الحرب النفسية التى خاضها 
١٠٠امريكيون‏ فى أوروبا قد نجحت لسبب أو لآخر ٠‏ 
فان التوفيق لم يحالفهم عندما شينوها على 
الشعب اليابانى . والدليل على ذلك أنهم 
اضطروا آخر الأمر الى القاء قنبلتيهم الدريتين 
على هيروشيما ونجازاكى .. 


في الانحاد السوفيتى : 

واذا تركنا الولايات المتحدة وبريطانيا جانبا 
وانتقلنا الى الاتحاد السو فيتى » وجدنا ان كل نظام 
العمل السو فيتى » سواء فى الحرب أو فى السلام؛ 
قائم على الكفاح النفسى . ولما كانت الجدلية 
الماركسية الليئيئية هى حركة التاريخ نفسه ؛ 
فان اداخال رسالتها فى جهاز الحرب وفى بنساء 
الدولة يكون اجراء تكامليا . ان كل شىء في 
هذه الدولة قائم على التوعية فى الداخل ويسيرٌ 
نحو تحرير الشعوب فى الخارج ٠‏ فالنظام 
السوفيتى كله يشكل نسيجا كاملا ٠‏ ففى القمة 
نجد اللجنة الركزية للحزب وتشمل القسم 
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الادارى للدعاية الذى تحقق التركيز المطلق للتعيئة 
الدائمة للرأى العام لصاحة الأهداف التى 
'تحددها ادارة الحزب .. وعلى هذا الضعوء 
يمكننا أن نحلل ونفسر الميزات النفسية والمعنوية 
التى تجعل من الصحافة والاذاعة والسيئماا 
على حد تعبير ستالين ب سيورا لنقل الحركة 
بين الجماهير والحزب ٠‏ 1 
وفى بلد بقوم نظامه على هذا الأساس »© فان 
قسم الدعاية والادارة السسياسية . للقوات 
المسلحة لا يعر فان عبوديات الحرب. النفسنية على 
النمط الغربى ٠‏ والسيب الأول أن اليس غليهما 
.أن يهتما. بمرحلة الانتفال من حالة السلم الى 
تنظيم الخرب . والسبيب الثانىئ هو إنهما غير 


مكلفين بتوحيه عمليات الحربء النفسية مادامت, 


رسالتهما تقوم أولا على صيانة الوضع الثقافى 
والمعنوى للمواطن السوفيتى مدنيا كان أم 
عسكريا . فليس للجيش الأحمر رسالة #تبشيرية 
مباشرة . ولا يوجد فى الاتحاد السو فيتى سوى 
هيئات تابعة للكادرات العليا للحزب 

ومبع كل ذلك فان. المفاهيم النيانة للحرب 
النفسية ليست غربية عن القادة السو فييت » غير 
أن تفكيرهم المنفجئ يستوحى اهتمامين ,يقومان 
على العقل الرشيد . فالاهتمام الأول ينصب 
على تكليف هيات خاصة ذات طاإبع ,سرى 
بتوجيه الحرب النفسسية . والاهتمام الثسانى 
ألا يكون ثمة انفصبال بين العمئل النفسئ وبين 
العمل الاستراتيجى أو التكنيكى العام وألا يبدأ 
بهذه الحرب الا حين يكون جهاز القوةالسوفيتنية 
على أهبة الاستعداد أو على قدم .وسباق .كما 
نقول .. وحتى: نهاية الحزب العسالمية. الثانية 
ارتكزرت سياسة الحرب النفسية على. الشرطة 
داخل وزارة الداخلية ٠.‏ وان كان اختضصساض 
الأعمال ' الداخلية والجارجية قد تحدد ادازيا 
.مند. الحرب »؛. فِإن ربط الحرب النفسية بالاقسام 
الخاصبة واتياعها اداريا بالبوليت بورو:.لابغيران 
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وبالنسية للنقظة الثانية فاله مما نثير العجب 
انه خلال الشهؤر الألة لسنتئ 1165-1951 
ركز ستالين كل طاقته على هدفه الوحيد الا 
وهو : الحرب ..ويرى عدد من 'ساسة: الغفرب 
أن ل الكومنترن لم يكن الا تمؤيلا مجانها ؟ الا 
أن قزار “الحل هذا قد خدم فى نفس الوقت 
١‏ أضالح التكتيكية اكرملين الذى اضطر. أن ,بقصر 
منجهوداته على: الضرورات .العاجلة للمشوقف 
العسكرئ . وفيما يتعلق بالدفاع النفسى 
ز السيكولوجى ‏ فقد نجح سستادين ببراعنه. الفائقه 
الحد: فى: ابقناء سيطرته على. اللقاومة التى 
استطاعت » بعد: الاضرطراب الذى: احتاجالشعب 
السسؤفيتئ:.فى: الأسابيع. الأولى من : الهجوم 
الالمانئ > أن تقف بلا رحمة أو شفقة ضد. الارهاب 
النازى . وان رجال المقاومة السسدو فييت لم 
ينسوا لحظة واحدة أنهم أعضاء فى الحزب » 
خاضعون .لنظامه ومكلفون على الخصوص بالنيل 
من معنؤيات العدى , 

لقد كانت مهمه الاتحاد السو فيتى الاساسنية 
اضعاف روح الالمان المعنوية . وفد وصلت,هذه 
لمهمة..الى الدروة حين. حولت العمليات الحربية 
عند ستالنجراد لصالح الشعب' السو فيتى 
البطل . ولكن ان كان هجوم يونيه 1151: قد 
فاحجآ اتسبوفييت الى حد ما» فإن وجودهم 
السابق فى جمهوريات البجر البلطى واسلاكهم 
الهوائية فى البلاد الاسكندينافية فى الشنمال 
ودخسولهم بولندا وساو فاكيا وعلاقاتهم 
اليوغسلافية في إلجنوب » كل ذلك قد اعطاهم 
امجائيات العمل خلف الخطوط االمانية. ٠‏ وعندما 
أنحسر مد الجيوش النازيه سقط بين ابديهم 
أعداد هائلة من الاسرى القايلين فى معظمهم 
نلتوعية ٠‏ ينبغئ. اذن أن 'نمين بين ثلاثة.:أنماط 
من الحرب النفسية. السو فيتية الا وهى ٠‏ تأثير 
الاقسام الخاصة خلف خطوط العدو والتأثير 
التكتيكى للجيوش والتأثير السياسى على أسرى 
الجترب . ويبدو ان الشيوعيين الالمان الذين فروا 
إلى الاتحاد..السوفيتى هربا من هتلر وزبانيته 
قد لعبوا دورا هاما فى الحرب النفسسية التى 
شينت على الالمان :من “الشرق. .' وقد كون. هؤلاء 
المهاجرون « اللجنة القومية لالمانيا الحرة » . 


بيد ان أهداف الحرب لم يكن. لها المعنى 
نفسه.عند الاتجليز والأمريكان من ناحية وعغنه 
السؤفييت من ناحية أخرى.. لقد نجم الثشلائة 
الكبار”: ستالين وتشرتشل وروزقلت فالمحافظة 


على تفاهمهم فيما يختص بالمهم أو الأساس © 
ا الانتصار على المانيا انتصارا كاملا » ولكن 
خارج هذا الهدف المؤقت » فان كل ما تبقى 
أصبح مصدرا لحرب نفسية أو حرب باردة بين 
الغرب والنظام السوفيتى . 


الحرب الباردة : 


انفجرت الحرب الياردة غداة الاتتصصار 
المشترك على المانيا النازية واليابان . ولكن بعض 
الباحثين يعتبرون ان مؤتمر يالتا الذى عقد فى 
هت ناير 1110 كان بداية هده الدرب . وملنذ 
ديت ١بيوم‏ ان عنىي الانحاد السوميتى ان يحارب 
فى ميدادين ٠‏ الميدان العسكرى صد اءانيا واليابان 
والميدان السياسى » ضد الولايات المتحدة 
وبريطابيا ٠.‏ ولما تحعق انلصر تسف كل من 
المعسكرين عن بواياه وحاول تل منهما أن بجلب 
اليه الجابب الاكبر من الراى انعام العالمى . 


'ذخل الاتحاد::السوفيتى ادن الحرب الباردة 
مسشتخدما تاثيره.الخاص ونائير الجمهوريات 
الشعبية والاحزاب الشيوعية والمثقفين الموالين 
للنظام الشيوعى . وهو ينادى بالسلام ويدعو 
الجماهير الى الكفاح من أجله والى الاستقلان 
عن الرأسمالية الاجنبيه . وهندا صدر نداء 
ستوكهولم بتحريم الاسلحة الذرية . وبعد وفاة 
ستالين فام الاتحاد السوفيتى بالمناداة بالتعايشس 
السلمى . وتقول اجهزة اعلامه معلقة على ذلك؛ 
ان الاتحاد السوفيتى بمارس التعايش السلمى 
لانه مقتنع بالنصر النهائى المحتوم للاشتراكية» 
وكل دوله رأسمالية ترفض مبداأ التعايش 
السلمىانما تكشف الئقاب عن طبيعتها الحقيقية 
وتقر صراحة بأنها صانعه حروب ومحرضة 
عليها . 


وقد استفل الاتحاد السو فيتى تقدمه العلمى 
والتكنواوجى ليقول للعالم ان هذا التقدم هو 
نمرة النظام الاشتراكى الذى يسير عليه والذى 
بهدف الى تقدم البشرية وتحميق ؛كبر قدر من 
الرخاء للانسان . وام نتوان هذه الدولة 
الاشتراكية عن مد بد المساعدة الاقتصبادية 
والتقنية لشعوب العالم الثالث لتشهدها على 
حسبن نيتها وسلامة نواياها . 


وكان عنى الولابات: المتحدة الامربكية أن 
تبحث عن حجج تواجه بها هذا الأسلوب 
الجديد من الحرب النفسية السوفيتية أو على 


الأقل + عن وسائل جديدة تكفل لها النصر . 
وقد هداها تفكيرها الى انتهاج سياسة المساعدة» 
الاقتصادية للبلاد التى « تهددها الشيوعية » 
وكذلك المساعدة العسكرية ضد « خطر الغرو 
السوفيتى » وهكذا وضع ترومان اليونان 
وتركيا تحت الحماية المساحة للولابات المتحدة 
وقدم فى نفس الوقت الى الدول الاوروبية ؛ 
بصرف النظر عن نظم الحكم فيها ؛ المساعدات 
الافتصادية ٠‏ والخطا الدى وفع فيه الامريكيون 
فى حربهم النفسسية أو البارده ضد الاتحاد 
السو فيتى هو اعتقادهم بأن هناك خطرا شيوعيا 
يتهدد العالم وأنه لابد من ايقاف هذا الخطر 
بايه طريفة . وكان التهديد بالحرب فى مقدمة 
هده الطرف ٠.‏ ولما كادت انشعوب لم تنسن بعد 
أهوال الحرب العالمية اشابيه وما جرت على 
الانسانية من خراب ودمار » فقد نفرت من هذه 
الوسيلة ومن الداعين اليها » هذا بالاضافة الى 
أن السياسة الامريكية قامت منف الحرب 
العالمية الثانية على التفاهم مع أشخاص 
لا يتمتعون فىالعادة بأبة شعبية . وهكذا ذهبت 
جهود الدعاية الامريكية أو معظمها ادراج الرياح 
لأنها عجرت عن التحدث بأسلوب الجماهير أو 
بلغة الشعوب المغلوبة على آمرها . 


وأخيرا هل الحرب النفسية مشروعة ؟ 

ان الحرب النفسية بوصفها تعبيرا عن الحركة 
الأبدية للمجتمعات السسياسية 050 سساوية 
لارادة التنافس بين هذه المجتمعات » لا بمكن 
تخفيف حدتها . انها من طبيعة الانسان تقسسه 
ولا شك فى أنها مفيدة لانطلاقته التاربخية . 
وباعتبار أنها أداة للحرب الشاملة © فانها 
لا تخالف قوانين الحرب الا ابتداء من اللحظة 
التى تتحول فيها الى اعتداء على الانسان المجرد 
من السلاح » فتلعب به على حساب انسائيته » 
بل تجرده من هله الانسانية حين تجرده من 
عقله وارادته . 


خليل صابات 


/؟ 


و اكرمامات الاجاعيم 
للظواه اده 


ه اك أى تار لريب 
أ لوب امتراعيًا» ون الب يابان 
نمس الوقّت داكن تود 
عام اجمّاع غي تاي * 
ذلك أن كل وائّمت 
اجتراعية وائمة مايية 
والوكسرصعج . 

« إن تطير الأشقالت 
الأدبية مثله مثل تطيس 
الذ واف نير سرس رطم 
بروع العصر والتئيس 
الذى ياكوء راث السب 
فت الج . 


وحمي 


من الميسور للمتتبع للدراسات النقدية فى ولا شك ظاهرة اجتماعية » وهو بهذا الوصف 
الفتبزة الاخيرة » أنيلحظ انجاها أخذ فى التبلورء يشتبك مع عديد من الظواهر الاجتماعية الاخرى» 
يدعو .لتحديد الاسبس المنهجية لدراسة الادب ,يصح القول أنه لا يمكن فهم الادب فى 
المصرى المماصر ٠‏ ونبدق أصالة هذا الائجاه فى تاريخية محددة بغير تحليل دقيق للظروف 
ربطه للآدب بالمجتمعربطا عضويا وثيقاء فالادب' : السياسية والاقتصادية السائدة فى نفس الحقبة' 
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ومن هنا ,يدور النقساشس حول أسلم المنامج 
لدراسية التاريخ الادبى *٠‏ 

والحقيقة أن هذه المشكلة الخاصة جزء من 
مشكلة أعم هى دراسة التاريخ بوجدعام ٠‏ ولسسنا 
فى حاجة الى أن نعرض فى هذا المقام لكل 
الاتجاهات التى حاولت أن تحدد أسس الدراسة 
التاريخية » ولكن يكفينأ هنا أننشيز الى أن الرأى 
الذى كاد يسود اليوم بين علماء التاريخ' وعلماء 
الاجتماع ٠»‏ أن أى تاريخ لا بد أن يكون احتداغياء 
وفى نفس الوقت لا يمكن تصور علم اجتماع غير 
ناريخى ٠‏ ذلك أن كل واقعة اجتماعية كما يقرر 
الفيلسوف الفرنسى لوسيان جوندمان واقعة 
تاريخية والعكس صحيح ٠‏ وكلهن التاريغ وعلم 
الاجتماع يدرس نفس الظواهر » غير أن أيا منهما 
لا يستطيع أن يقدم سوى صورة - ومجردة» 
ولذلك لا بد لكل منهما أن يستعين بالآخر حتى 
تكمل الصورة ٠‏ 

إذا صدقت, كل هلبه المقدمات » فمعئى ذلك آن 
البساريخ الادبى لا بد أن يكون تاريخسا أدبيا 
اجتماعيا » ما دام يبسحث الادب 3 ى هظاهره 
الختلفة » والادب كما قلنا ظاهرة اجتماعية 0 


ك . ماركس 


التغير الاجتماعى والتغيرات الادبية : 


والحقيقة أننا اذا درسنا التحولات الكبرى فى 
الآداب العالمية » لأدركنا أنها لا يمكن تحليلها 
وفهمها وانفسيرها بنعزل عن التحليل: الاجتماغي 
للعوامل الاجتسماعية والسياسية: والاقتصادية 
والعلمية ٠‏ ؤبغين أن تغنؤص فى ضرب عديد: من 
الأمثلة للتدلين على صدق ذلك * نكتفئ بأن نير 
الى الملاحظات الذكيّة: ألتى أبداها الكاتبالانجليزى 


تورسةر فى مقدمته التى كتبها لدراسة هامة 
شرت باللغفسة الغر نسية فى .لاربعينيات بعنوان 
«<واب الادب الانجليزى من ١91/8‏ حتى +2351 
(نشرت فى عدد خاص من مجلة فونتي '. عدد 
/؟ ‏ +3 ء 1955 ) ٠‏ يذكر فورستر أن أدب 
هذه الحقبة لا يمكن فهمه الا برده الى جو الحرب 
الذى خيم على أوربا فى هذه الفترة » واذا لانت 
فترة همأ بين .لحربين يمكن اعتبارها ‏ كما نان 
.يطلق عليها ‏ « آجازة طويلة » سمحت للكتاب 
والادباء ان يرندوا بآبصارهم الى الماضى » أو أن 
بيحاولوا استشراف المستقبل ؛ الا أن الكتب التى 
قد يبدو لأول وهلة أنها لا تلمس موضوع الحمرب 
مثل كتب ليتون ستراشى وجيمس «ويس 
دير جمشما 0 


الاخرى فى نفس الحقبة ٠‏ نتاج 
حضارة واعية بشعور عدم الامن الذى ينك بهاء 
ومعنى ذلك كله أن جو الحرب قد سيطر على كل 
الكتب والاعمال الادبية التى ظهرت فى هذه 
الحقبة ٠‏ غير أن هناك بالاضافة الى الحرب تعامل 
اجتماعى أثر فى نوعية الانتاج الادبى والفكرى » 
ثلاثة عوامل حاسمة لا يمكن فهم هذا الانتاج الا 
على ضوء تحديدها و آثارها ٠‏ وأول هذه 
العوامل هو الحركة الاقتصادية التى قادت العالم 
من انزواعة الى الصناعة ٠‏ ولا شك أن حركة 
التصنيع وما صحبها من زيادة الاغتماد علي على العلم 
والتكنولوجيا قد أثرت فى بناء ١‏ وانساقه 
المعنوية تأثيرات بالغة الشدة ٠‏ فقد أضبحت الحياة 
العادية هى الحياة التى تمارس داخل الورش 
والمصانع والمكاتب ٠‏ وقد أدى ذلك الى تغيير 
جوعرى فى الموضوعات التى يتناولها الادباء وفى 
اتجاهاتهم ذاتها ازاء هذه الظواهر الجديدة ٠‏ 
والعامل الثسانى الحساسم هو الحركة 
1 جية » وبوجه خاص الاكنشافات التى 
وضع فرويد يده عليها فى اطار التحليل النفسى ٠‏ 
فبفضل أنظريات فرويد بدأ الانسان يعرف نفسيه 
أفضل مما سبق » وشرع فى استطلاع تناقضاته 
نفسها ٠‏ وكم أثرت هذه المعرفة فى الفن والخيال 
والادب ٠‏ فالعالم الخصب للاشعور الكامن فى 
أعماق كل واحد منا » وحالات ازدواج الشخصية, 
وتفسير الاحلام » وغيرها من الموضسوعات الهامة 
كانتمجالا فسيخا للردانيق الذين أطلقوا أقلامهم 
لاستكشساف هذه الآفاق الجديدة ٠‏ وقد استطاع 
الادباء الملمبدعون الذين تمثلوا هذه الكشئثوف 
النفسية العميقة أن يبدعوا أعمالا"خالدة » مثدل, 
درومنت وجرنرودشتين واد ٠اف ٠‏ لورنشساء 
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وفيرجيئيا وولف » وحيمس جويس » و ت٠*س*‏ 
اليوت وغيرهم ٠‏ 


ونجد أخيرا العامل الثالثت » متمثلا فى حركة 

علم الطبيعة الحسديث » التى يكن ان تدون 
نظربات ينشتين مثلا بارذا عليها ٠‏ ولا شك أن 
الأدياء لم تكن عندهم القدرة على أن يفهموا 
نظريات أينشتين العلمية فهما عميقا . كما كان 
حالهم تماما بالنسبة لنظريات فرويد ٠‏ غير أنه 
مما لا شك فيه أن فكرة النسبية سيطرت - 
مثلها مثل فكرة اللاشعور ‏ على المناخ الفكرى » 
وأدت الى نشسوء انجاهات جديدة وخاصة فىمجال 
الادب الروائى ٠‏ فالخير المطلق والشر المطلق الذى 
نجده فى روايات ديكنز لم يعد له وجود ٠‏ 
فالشخصية تكون خيرة أو شريرة وفق علاقاتها 
مع شح شخصية أخرى » أو فى تفاعلها مع موقف 
معين ٠‏ وأنت بذلك لا تستطيع أن 'نتخذ اتجاهات 
ثابتة ازاء الناس ما دام الاطار المرجعى نفسه غير 
ثابت , بل هو يتسم بالتغير الدائم * ولعل خير 
عثال عل تطبر فكرة الدسبية في الادب. جاده 
لدى بروستث ٠‏ فغالبية شخصياته وإن كانت 
كريهة وتثير المقت , الا أننا لا نستطيع أن نلعنها 
جملة 2. نظرا لأن بروست قد رسمها تحت تأثير 
فكرة النسبية فخرجت متعددة الابعاد ٠‏ 


ويؤيد الشسماعر المعروف ستيفان سيئدر فى 
ملاحظاته عن الشعر الانجليزى فى نفس الفترة 
كل الملاحظات التى سجلها فورستر » ويقرر أن 
الأدباء فى همده الحقبة انتهجوا نهجا سياسيا 
واجتماعيا أساسيا يمثل نقدا جوهريا للحضارة 
الغربية بعد عام ١1٠١‏ ء مثل النقد الذى وجهه 
لها اليوت فى قصيدته الشهيرة «الارفي الخراب»٠‏ 
ويضيف أن الأدباء تأثروا أساسا بنظريتين » 
اجداهما 'تحلل المجتمع وهى الماركسية , والثانية 
'تحدد العلاقات المتشابكة بين الفرد والمجتمع » 
وهى التحليل النفسى  ٠‏ 


ان هذا المثال الذى ضربناه عن أهمية التحليل 
الاجتماعى لفهم اتجامهات الادب الانجليزى فى 
فترة ما بين الحربين وهى من أحرج فترات 
الحضارة الغربية » ليس فريدا فى ذاته » بل 
اننا نستطيع أن نجد أمثلة أخرى عديدة مشابهة 
لو حاولنا دراسة أى أدب من الآداب القومية ٠‏ 


وقد التفت عدد من النقاد المشساهير لكل هذه 
الاعتبارات المنهجية » وان اختلفت آراؤهم بصدد 
المنهج الواجب الاتباع لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وقد 


0. 


غرض لهذه المشسنكلة الناقد الفرنسى 6 
جوستاف لانسون فى دراسة ممتازة له بعد 
د مذوج التاريخ الادرئ » » حيث يقرد أن التاريخ 
الأدبى جزء من تاريخ الحضارة ٠‏ وهو ككل تاريخ 
يسعى لكى يضمع يده على الظواهر العامة » ويعزل 
منها الوقادع اكمتئة ذات الدلانة » لكى يربط ريطا 
سليما دين الجزثيات المتعددةء سعيا وراء الوصمول 
الى فهم تامل تلظواهر الادبية ٠‏ ومعنى ذلك آن 
الباحث فى هذا المجال لا بد له من اصطناع 
المنهج التاريخى , وان كانت هناك فروق لا ينبغى 
اغفابها فى الموضرع الذى يهتم به المؤرخ العام , 
وذلك الدى يهنم به المؤرخ الادبى ٠‏ 


فموضوع المؤرخ العام عو الماضى , ولكنه 
ماض لم يبق منه سوى آثار يمكن بشىء من 
الجهد الاستعانه بها لاعادة تكوين ما سبق ان 
كان * غير أن الماضى الذى هو موضوع المؤرخ 
الادبى ماص من نوع خاص ٠‏ لأنه ماضن باق 
متمثل فى الاثار الادبيه التى تنتمى للمساصى , 
ولكنها أيضا تنتمى للحاضر * فهده الآثار ليست 
مجرد أوراق باردة » أو مستندات ميتة محفوظة 
فى ملف أو أرشيف », ولكنها آثار حية ما زإلت 
قادرة على أن 'نبعث فى الانسانية المشاعر الجمابية 
والمعنويه التى سبق لها أن أثارتها فى نفوس 
أجيال من المتذوقين ٠‏ 


وخلاصة ما نرنيد أن نركن عليه أن دراسة 
الادب لا يمكن أن تنكون كاملة بغير الاسدعانة 
بالعلوم الانسانية الاخرى وأهمها علم الاجتماع 
وعلم النفس * 


دراسات فى الادب المصرى فى,.ضوء منهج التحليل 
الاجتماعى : 


هل يمكن أن ندرس الادب المصرى المعاصر وما 
يحفل به من ظواهر متعددة فى مجالات الشتسعر 
والقصة القصيرة والرواية والنقد الأدبى » بغير أن 
نستعين بانتحليل الاجتماعى ؟ 

نستطيع أن نقرر ‏ نظريا وعلى ضوء ماعرضناه 
أن ذلك مسستحيل * غير أنه من وجهة النظر 
التطبيقية تكفل عدد من الدارسين المصريين الرواد 
باثبات صدق هذا الاتجاه الذى تدعو اليه ٠‏ و 
أبرز هؤلاء : ثلاثةهم:الدكثور عبد المحبن طه بدر 
الذى كتب رسالة دكتوراه فى موضوع : « نطودر 
الرواية أتعربية الحديثة فى مصر (1410-.2)1954» 
( القاهرة : دار المعارف » طبعة ثانية » 1954 ) »2 


والأستاذ سيد حامد اللسساج الذى كتب رسالة 
للماجستير فى موضوع تطور فن القصة القصيرة 
فى مصر )199592-1١91١(‏ ( القاهرة : دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر ١9582‏ ) 2» والدكتور 
عمد الحميد ابراهيم الذى كتب رسالة دكتوراه فى 
موضوع : «القصة المصرية وصورة المجتمع الحديث 
من أول القرن العشرين الى الحرب العالمية الثانية,* 
( ولم نطلع عليها » وان اطلعنا على عرض وجيز 
لمحتواها للدكتور أحمد الحوفى المشرف عليها 2 
راجع ( المجلة ) , العدد ١6‏ 2 سبتمبر 19539 
سن 41210 


والدكتور عبد المحسن طه بدر ‏ تقديرا منه 
لضرورة التحليل الاجتماعى للدراسة الأدبية ب 
بدأ رسالته ‏ بعرض الملامح الأساسية للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الفترة الق 
يتعرض لها بالدراسة ( أنظر تمهيد دراسته من 
ص ١١‏ 8: » بالاأضافة الى المواضع المتعددة 
الأخرى فى الرسالة ) ٠‏ وكذلك فعل الأستاذ سيد 
حامد النساج » الذى عنى فى الفصل الأول من 
رسالته بتقديم تحليل اجتماعى للفترة التى 
درسها ٠‏ ولم يقنع بذلك بل كان يربط دائما بين 
مراحل الانتقال فى القصة القصيرة وبين الخلفية 
السياسية والاجتماعية التى أثرت قيها وفى 
انجاهاتها ( راجع الفقرة الأولى من الفصل الثانى : 
الفسورة القومية وأثرها فى الحيةة الثقافية 
والاجتماعية » والفقرة الأولى من .الفصل الثالث : 
« أفكار ثورية ومفاهيم جديدة ») ٠‏ 


أما الرسالة الثالئة فهىتلك الى أعدها الدكتور 
عبد الحميد ابراعيم » وهحى تكاد أن تكون نيلا 
اجتماعيا خانصا للقصة المصرية ٠‏ فاذا كانت 
الرسالتان «السابقتان» تبدآن ن بالرواية أو بالقصة, 
ذان تعرضتا للظروف الاجتماعية والسياسية كخلفية 
لا بد من الالمام بها حتى تستوى الدراسة على 
أسس سليمة, فان الرسانة الأخيرةتبدا من الإتجاه 
المضاد » فتنطلق من تحليل المجتمع نفسه فغى 
الباب الأول الذى عنوانه : « موضموع انقصة 
وملامج المجشمع » » صور الباحث جوانب ١‏ 
العامة فى أربع فصول تناولت دراسة البيئات 
الا'جنبية» والتناقض الطبى » والشخصية ااصرية, 
والشخصية القومية ٠‏ هذا مجرد مثال يدل على 
المنهج الاجتماعى الخالص الذى اتبعه الباحث ٠‏ 


والحقيقة أن دراستى الدكتور بدر والأستاذ 
النساج ‏ وهما ما اطلعنا عليه تمثلان معالم 
بارزة فى طريق الدراسة المنهجية للأدب المصرق 
المعاصر ٠‏ فما بذل فيهما من جهد , وما تحصل من 
ننائج ليفتحان الطريق نحو دراسات أخرى تحاول 
أن. تستكشف كل معالم الرحلة 'لتى قطعها الادب 
المصرى اللببستاسم. على ضسوء منهج التحليال 
الاجتماعى * 

والواقع أن منهج التحليل الاجتماعى ,يمكن عن 
طريق : قا واعيا فهم نشأة الظوامر 
الأدبية ونطودها وزوائها * فالأجنناس 
الأدبية مثلا والتطورات التى تلحق بها » سواء 
كانت تطورات جزئية أو شاملة » لا يمكن فهمها 
على أساس أنه يحكمها منطق التطور الداخلى لها 
فقط ٠‏ بل لا بد من رد هذه التطورات الى التغيرات 
الاجتماعية والثقافية التى لحقت المجتمع فى فترة 
اتاريخية محددة* وبغير هذا المنهج لا يمكن ا 
أن يصلوا الى ننائج سليمة فى بحثهم للمشكلات 
المختلفة التى تعرض لهم * وقد يكون من المناسب 
أن نشير ندليلا على رأينا الى مشكلة التجديد فى 
الأشكال الأدبية لئرى كيف يمكن لمنهج التحليل 
الاجتماعى أن يدرسها ٠‏ 


التجديد فى الأشكال الأدبية دن وجهسة النظر 
الاجتماعية : 
كثيرا ما نثور بعض الأسئلة الهامة حول بداية 
تشأة شكل جديد من الأشكال الأدبية ٠‏ غير أن 
الخطورة أن يكون السؤال الذى هو أصل المشكلة 


يوسي قد وضع بطريقة خاطئة منذ البداية » وبذلك 


أذ 


لا يستطيع الباحث - بعد بذل الجهد - أن يصل 
لاجابة صحيحة ٠‏ 

اذا تساءل باحث مثلا : من هو الرائد الأول 
للشعر الحر فى البلاد العربية ؟ 


أو اذا تساءل باحث آخر : من هو الرائد الأول 


للقصة القصيرة فى مصر ؟ 

فعلينا أن نتساءل بدورنا : 
على هذا النحو صحيح أم لا ؟ 

والحقيقة أن حركات التجديد فى الأدب ب فى 
رأينا ‏ مثلها مثل الحركات الاجتماعية لا يمكن داى 
حال من الأحدوال نسبتها الى فرد واحد معين ٠‏ 
فالتجديد فى الأشكال الأدبية لا يأتى عادة بضربة 
واحدة خلاقة من أديب عبقرى » بقدر ما يكون 
محصلة عشرات من التراكمات الجزئية التى تخلخل 
الأبئية القديمة وتفتح الطريق بذلك الى ابتداع 
أبنية وأشكال جديدة ٠‏ ولا يمكن أن يقينا من 
وضع مشكلات مزيفة من قبيل الأسئلة التى أشرنا 
اليها سوى تبنيئا لمنظور اجتماعى فى الدراسة ٠‏ 
ومن المعروف أن التتحليل الاجتماعى يهتم بالجماعات 
الاجتماعية أساسا ولا يهتم بالأفراد الا فى علاقةوم 
بأبنية أشمل واعم اقتصادية كانت أو اجتماعية أو 
جمالية أو غيرها * 


ان تغير الأشكال الأدبية » مثله مثل تغير 
الأذواق » لا بد من ربطه نروح العصر.ء والتغير 
الذى يلحق بجهان القيم فى المجتمع ٠‏ 
ومن هنا نستطيع أن نقرر أنه نتيجة للتغير 
الاجتماعى والثقافى فى المجتمع نظهر الحاجة الى 
ابتداع أشكال أدبية جديدة » للتعبير عن الوجدان 
الجماعى ٠‏ وهذا التجديد فى الأشكال الأدبية لايتم 
عادة بطريقة فردية » وات يتم « فى معية » ان 
صح التعبير ٠‏ بعبارة أخرى حين تكون حتمية التغيير 
ظرفا موضوعيا يحدث أن نتلاقى معه « ذوات » 
متعددة فى نفس الوقت حتى بغير اتفاق سابق ٠‏ 
ولذلك تقدم جماعة من الادباء على. ابتداع القال 
الجديدة » بحيث لا يمكن تحديد واحد منهم بعيته 
على أسااس أنه أول من ابتدع الشكل الجديد ٠‏ فاذا 
لم نركن الى تاريخ نشر المؤلفات الأدبية وهو معيار 
زائف للتايخح لبداية التغير فى الأشكال الأذبية , 
- واستطعنا المضول: على مخطوطات أدباء متعددين فى 
نفس الحقبة » لاستطعنا أن نرى كيف أنهم: بدرجة 
كبيرة أو صغيرة مارسوا التجريب سعيا وراء 
أشكال أكثر. جدة ٠‏ 


هل وضع المشكلة 
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وأيا ما كان الأمر , فهذا موضوع يساتحق: أن 
تفرد له دراسة مستقلة تحاول أن تستكشف كل 
أبعاده الجمالية والفكرية والاجتماعية ٠‏ وكل ما 
آردنا أن نلفت النظر البه هو ضرورة الدراسسة 
الاجتماعية للأدب * 


واذا كان الناقد المروق: «رينيه ويليك» يذهب 
الى أن هناك منهجين لدراسة الأدب , أحدهما داخلى 
يدرس الأعمال الأدبية من الداخل .. ويعنى دراسة 
جمالية خالضة والثانى خارجى يدرس الأعمال 
الأدبية فى علاقتها مع مختلف الظروف الخارجية 
المحيطة بها . فقط أن لنا بعد اهمال طويل لهذا 
المنهج الخارجى فى دزاسدة الأدب أن نطيقة فى 
دراساتنا وبحوثنا فى الادب المصرى 


وحين نعى أهمية منهج التحليل الإجتماعى 
ونتقن تطبيقه » فلن يكون هناك مجال بعد ذلك 
لاثارة أسثلة ساذجة عن الرائد الأول للشسسعر 
الحر » أو الرائد الا'ول للقصة القصيرة !! 


ان التاريخ الادبى: :'مثله فئ ذلك التارئخ 
العام , لأ يمكن أن يبنى على انجازات أفراد 
منعزلين ٠.وليس.معنى‏ ذلك انكار دور الفرد فى 
التاريخ » أو الاقلال من أهمية العبقرى فى الأدب* 
ولكن الفهم العلمى الصحيح لكل الحركات الفكزية 
والسياسية والأدبية لابد من أن يستند الى 'تحديد 
العلاقة بين الا'فراد والجماعات الاجتماعية التى 
ون اليها ,.وأثر-الخلفية التاريخية لماعي 
على نشأة وتنطؤر: المشسازيع-الابداعية الفردنة ٠:‏ 
حتى أن نعض كبار الباحثين. المحدثين. فث ل لوسنيان 


<وندمان يذهب الى حد القول ان العمل الأدبى 
لا يعبر عن مؤلف فرد » وانما عن الجماعة التى 
ينتمى اليها الأديب » ويعبر عن رؤيتها للعالم سواء 
بطريقة شعورية أو لا شعورية ٠‏ 

وخلاصة ما نريد أن نؤكد عليه ١‏ آنه بغير اتباع 
منهج التحليل الاجتماعى أن إيتساح لنا أن نفهم 
مختلف الظواهر الأدبية التى يحفل بها تاريخ 
الأدب المصرى المغاضر * ونستطيع بهذا الصدد أن 
نعتمد على الاطار المثلث الجوانب الذى يرى عدد 
من المباحثين صلاحيته كاطار مرجعى للدراسة 
الاجتماعية للأدب وهو مكون من ثلاثة مجالات : 
دراسة المؤلفء ودراسة الأعمال الأدبية » ودراسة 
الجمهور 5 

وعلى ذلك نقترح برنامجا للدراسة الاجتماعية 
للأدب المصرى المعاصر على النحو التالى : 


أولا : الدراسة الاجتماعية للأدباء : 


ويدرس هنا بالنسبة للشعراء والرو 
والقصاصين والنقاد أوضاعهم الطبقية والمهنية 
والاقتصادية وأثرها على انتاجهم الأدبى ٠‏ كما 
يدرس فى هذا المجال الأدباء ‏ لا باعتبارهم أفراداء 
ولكن باعتبارهم أعضاء فى أجيال أدبية ٠‏ 

ونثير فكرة الجيل الأدبى مناقشات متعددة ليس 
هنا مجال الافاضة فيها ٠‏ 


ثانيا : الدراسة الاجتماعية للأعمال الآدبية : 


ويدرس فى هذا المجال عدة موضوعات أساسية 
أهمها : 

الدراسة الاجتماعية للأجناس والأشكال الأدبية, 
الدراسة الاجتماعية للموضوعات , والدراسة 
الاجتماعية للطباع والشخصيات , وأخيرا !إلدراسة 
الأدبية للأساليب ٠‏ 


ثالثا : الدراسة الاجتماعية للجمهور : 


ويرى بعض الباحثين أنه من الاأفضل أن 
نتحدث هنا عن الجماهير » لأن مكونات الجمهور 
'نختلف اختلافات جسيمة منوجهة النظر الاجتماعية 
وعبر الزمن » حتى أنه ليحق الحديث عن جماهير 
متعددة لا عن جمهور واحد ٠‏ 

ونحديد هذه الجماهيرؤابراز سماتها الاجتماعية 
والنفسية مسألة بالغة الأهمية .لفهم أسباب نجاح 
وفشل الأعمال .الأدبية ٠‏ وهذا من شأنه أن يلقى 


الضوء على نوعية الاتصال بين الأديب والجمهور ٠‏ 
وأخيرا فان مشسكلة نجاح العمل الأدد : 
تساؤلات عن العوامل الاجتماعية المختلفة التى 
'تؤثر عليها ٠‏ 

هذا عرذى موز للنقاط الأساسية فى بر نامج 
مقترح لدراسة الاآدب المصرى المعاصر ٠‏ ويمكن 
بغير شك لو لقى مسذا البر نامج دوافقة عدد من 
النقاد والباحثين اعداد دراسات تفصيلية عن ثل 


جانب دن جوانبه حتى يتحدد الموضوع بطريقة 
واضحة ٠‏ 


ولعله مما يبعث على الغبطة أن نرى الوعى 
بأعمية التأصيل المنهجى للدراسات الأدبية فى 
مصر يتبلور يوما بعد يوم ٠‏ ويكفى بهذا الصدد 
أن نشير الى المقال الذى كتبه الأستاذ سيد حامد 
النساج عن « مشكلات فى دراسة القصة القصيرة » 
( راجع الملحق الأدبى للأخبار » العدد الثانى عشرء 
5 سسبتمبر ١9739‏ , ص 5 ) ٠‏ ونرد أهمية هذا 
المقال الى أنه حصيلة خبرة واقعية لباحثشجاد سبق 
له أن قدم للمكتبة العربية دراسة أكاديمية أصيلة 
عن القصة القصيرة فى مصر ٠‏ 

ولعل أهم ما فى هذا المقال # بالاضافة الى 
تشخيصه لمشكلات البحث فى هذا الميدان' ‏ دعوته 
لتشكيل فرق بحث من الدارسين » ليس فى مجال 
الأدب فقطء ولكن فى مجال العلوم الانسانية بوجه 
عام ٠.‏ 

والحقيقة أن هذا الوعى بأهميته دراسة الأدب 
المصرى دراسة متكاملة » يتفق مع ما انتهينا اليه 
من دراساتنا التى سبق فيها أن عالجنا المشسكلات 
المنهجية والتطبيقية لعلم الاجتمناع الأدبى ٠‏ 
( راجع مجلة الكاتب » اعداد عام /1953 ) ٠‏ فقد 
دعونا فى خاتمتها الى تشكيل فرق بحث من نقاد 
الأدب ومن المتخصصين فى العلوم الاجتماعية حتى 
يمكن دراسة الأدب المصرى بطريقة منهنجية 

غير أن كل هذا لن .يتاح له التنفيد ما لم نؤمن 
أن البحث العلمى الواسع المجال لم يعد اليوم 
عمل فرد من الأقراد , بقدر ما هو مهمة شاقة 
وصعبة لا يمكن أن ينهض بها الا فرق متعددة من 
الباحثين ٠‏ 

فهل آن الأوان لكى نتخلى عن عاداتنبا الفردية 
فى البحث » لكى نتبنى الجماعية كشعار وكتطبيق؟ 
ان حدث ذلكء فانه سيكون علامة أكيدة على سعينا 
فى مضمار التقدم 4 

السيد باسين 


لد 


ديس الماف لشو 
الذف ودر لمن , ولك لمن 
ود عاما خاصًا ؛ هر عاى الجرالت » 
ذالقن على ههزا الخ ر تح رمات » 
عترما يلك مملصًا لنشسص _لاللمام ). 
واذاما أفلضصص للوض , فإئه مخلصن 
لزلك العاى الذى خلفه ينه 


ان آفاق الفن قد ظلت رحابتها ‏ منذ أزمنئة 
سحيقة ‏ مجال اغراء للغوص والتفكز 2 بل 
وللثرئرة أحيانا عند بعض المتحدثين ٠٠‏ فى 
محاولات لتعريفه وتقنينه٠٠‏ تارة بغامض القول» 
وأخرى بالتنظير له , وثالثة بتصنيفه لوضعه 
نحت عنوان أو داخل اطار لا فكاك له منه ٠‏ 

لكنه هذه الرحابة ان كانت مثارا لاختلاف 
الآراء وتعارضها ء فانها كانت أيضا ‏ ولا تزال 
نبعا لكل ابداع وتجديد يدور حولهما الحوار دن 
حديد ٠‏ 


ومهما اختلفت الآراء وتباعدت ٠٠‏ ففى الامكان 
ارجاعها الى نقطة البدء أو المنطلق الذى خرجت 
منه ٠٠‏ فمنذ أن قدم لنا أرسطو نظريته فى 
الوجود , وأقام فلسفته على مبدأ الصورة 
والهيولى ٠٠‏ شرع يضمن مفهومها مقولاته فى 
الفن ٠٠‏ التى نشرها على أبسواب الطبيعيات 
بة ٠٠‏ فوجدناه يفترض أن 
الشىء الفنى هو كالموجود تماما تتحقق-صورته فى 
هيولاه » مع استدراك للفارق الدقيق بين الاثنين* 
ألا وهو وفود الصورة للشىء 'الفنى من خارج على 
عكس الموجود الذى تنبع صورته من داخل ٠‏ 
لذلك فهو ينص على أن الفن هو « اظهمسار لشنىء 
داخلى فى معرض خارجى ٠‏ . 
مما شاع من قوله أن الفن محاكاة ٠‏ 
هذا 00 أيضا طمسا 
لمفهوم المحاكاة لدى أرسطو ٠٠‏ فهو تقليد لأفعال 
الطبيعة ولما يمكن أن تنتجه ٠٠‏ «ايجاد ما لم 
0 الطبيعة ابجادهء على الو الذى يمكن أن 
توجده الطبيعة عليه لو أنها أنتجته » ٠‏ 


ولكى نزيد الأمر وضوحا ٠٠‏ نجد أن أرسطو 
فى تناوله للفعل الفنى أو ما نسمية بالابداع 
,يفترض ثوافر عنصرين ٠٠‏ عنصر التفكير النظرى 
فى الششىء الفنى 2 وعنصر ا الفعلية أو 
الصنعة الفنية لهذا الشىء 2 اين الفن 35 
د إيجاد » بعد تفكير » لقىء هلام 

فاذا ماضممنا هذه التعريفات المتناثرة لأرسطو 
عن الفن الى بعضها ٠٠‏ لوجدنا أن لكل عمل فنى 
جانبين ٠٠‏ أحدهما ظاهر وهر الهيول وليكن 
لوحة نشكيلية أو مقطوعة موسيقية أو قصيدة 
أو رواية الخء والآخر داخلى أو باطن وهو الصورة 
أو المفسمون بتعبيرنا العصرى أو المحتوى أو الآثر 
الفنى : 

وفى نغليب أرسطو لقيمة الصورة على الهمول 
فى الشىء الفئى انساق طبيعى مع فلسفته آنذاك* 


لكن انقسمت آراء الفلاسفة والنقاد من وقتها بين 
مؤبد ومعارض » وبين مفتت لكل من الهيول أق 
الشكل الى مقاييس وأنماط 2 وبين مؤول لمعنى 
الصورة ومعدد لما صدقات المفهوم واللضمون ٠٠‏ 
فتباعدت المذاهب وتعارضت ء وظهرت أجيال هن 
الموفقين بينها ٠‏ * بالحذف ثارة وبالاضافة أخرى* 
فتنبت مدارس «ديدة ونظريات ٠‏ 


لكن الفن كان خلال كل ذلك أعظم من أن 
يخضع قيادة لفيلسوف أو ناقد » وأخلد من أن 
ينتهى عند تفسير مدرسة أو تنظير قانون ٠‏ 

فالأمر أبسط من أن يختلف عليه اثئان ٠‏ 
ذلك لأن الوجود بما احتواه من طبيعة جامدة 
وطبيعة متحركة لا بد أن يتناوله الفن بالطبيعتين 
معا , ولا بد أن يحاكيهما الفن فى الواقع وفى 
الممكن وقوعه. على السواء , ولا بد أن يعبر عنهما 
ويتأثر بهما فى كل آن وفى كل مكان , ثم لابدب 
وهذ! هو الأهم ‏ أن تكون مهمة الخيال الفنى 
هى ‏ كما يقول كافكا ‏ «تكثيف للواقع وتحويله 
الى خلاصة مركزة » ٠‏ 


فمن هو ذلك الكائن الذى يأخذ على عائقه هذه 


المهمة ؟ ٠٠‏ انه الانسان .لا ريب » الانسان ولا 
أقول الفنان ٠0‏ لأنه هو المنثع الذى ينبثئق عنه 


ذلك الفنان ٠٠‏ هو الطبيعة المتحركة فى الوجود 
بعقلها ومشاعرها وحواسها ,.٠هو‏ القوة التئ 
تخلق الجموع وتختار التنازل عن ذاتيتها أو 
الاحتفاظ بها داخل الجموع ٠٠‏ هو كما يؤكد 
ليظشه سام« الطبيعة التى تفكر والتى تسستحيل 
بهذا التفكير الى وعى 6 * 


الفكر المعاصر ‏ ه 


فاذا ما عرفنا أن الانسان الفنان هو مكمن 
الصورة »ء الذى يمكنه أن يعبر عنها بصنعته 
الفنية٠٠‏ وذلك بأن يصبها فى الشكل أو الهيولى 
: التأثيي بها *٠‏ أصبح واجبا علينا ألا 
أحد العنصرين على الآخر , أو نفصل 

اتقييم شىء فنى ٠٠‏ وصار أوجب 
علينا آن نقيم وزنا للاعتبارات الحضارية التى 
تشترطها أذواق الجموع فى كل حقبة ٠٠‏ من 
حيث نوعية القيم فى المضمون ٠»‏ ومن حيث 
مقابيس الاجادة فى التأثير من ناحية الشكل ٠‏ 


اعتراضات : 


هنا يثور اعترافىخلود الاعمال الفنية الكبيرة, 
ونذوق الأجيال لها فى مختلف مجتمعاتها ٠١‏ وفى 
الحق أن لا محل لهذا الاعترافي اذا ما تدكرنا 
أن درحة اجادة التطابق بين القيمة المنضمنة ودين 
الشسكل الذى اتخذه لها فى توصيله للناس ٠+‏ 
هى التى نكسبه ميزة الاستمرار بين الآجيال ٠٠‏ 
خصوصا اذا ما كان مثل هذا الشىء الفنى مشتملا 
على ديناميكية نسمو على مجرد المتعة أو التلذذ » 
ونلامس شرارة الأآبدية فى نفس الانسان ٠٠‏ أى 
انساليته ٠‏ 
لكن اعتراضا آخر ,ثور على اعتراض خلود هذه 
الاعمال الفنية ٠‏ فاننا ونحن فى عصر العلم 
وازدهاره ٠‏ حاجة قياس سرعة التغير 
التاريخى التى طرأت على شىء فنى ما١٠‏ لتعرف 
مدى العمر الزمنى لصسموده أمام تطور الاجيال 
ونقدمها , وما هى الأعمال الفنية الأكثر خلودا 
تبعا لسرعة تغير المجتمعات التى أنتجت فيها * 
ولا كان قياس هذه السرعة من الاستحالة بمكان 
حتى الآن ٠٠‏ فان عنصر الخلود فى الشىء الفنى 
يظل متأرجحا بين حتمية التغير التاريخى » وبين 
العجز عن قياس سرعة هذا التغير ٠‏ فلو قلنا ان 
أبا الهول أخلد من الأكروبول مثلا ٠٠‏ لاقتضانا 
الأمر لتدعيم هذا القول أن نضع بجانب الفترة 
الزمنية لكل منهما حركات التغير الاجتماعى التى 
مرت بهمأ » وسرعة كل منهما مع صمود كل من 

هى الهول والأكروبول بجلاليهما الفنى أمامهاء 
لاشناع كل حوكة تغير بهذا الجلال ٠‏ لكن دقائق 
هذه السرعات لا يمكن رصدها فى الماضى ٠٠‏ ومن 
ثم نطلق صفة الخلود على مثل هذه الاشسياء 
'تجاوزا ٠‏ 

ان هذا الاعتراض يبرز واضحا فى المخلفات 
الفنية للجماعات البدائية التي يصعب علي الباحثين 
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تتبع تطوراتها ٠٠‏ بمعنى أن تلك المبشكرات 
القديمة لا تشكل حوادث منعزلة » بل سلسلة 
من الأوضاع المتصلة التى يمكننا أن تتتبع فيها 
نقاط الاتصال بين وضع وآخر ٠٠‏ لكن مراحل 
تنفيذ مثل تلك المبتكرات كانت تتعرض فى 
ترتيبها لبعض التحريف أو حتى التشويه » وقد 
يتوقف سير المتتابعة بفعل عوامل خارجية 
لم يستدل عليها بعد ٠٠‏ وهنا يصعب رصد 
الاستمرار الزمنى لها ٠٠‏ سواء فى العمل الأصلى 
أم الى النسخ المكررة له بين الاجيال التالية ٠‏ 

لكن يمكن الرد علىذلك بأن فى تسجيل ثراجم 
الغنانين وتحليل انتاجهم وتحديد ملامح هذا 
الانتاج ابرازا لنقطة البدء فى كل ابتكار ٠٠‏ فمن 
تطور حيساة الفنان وايقاعها نستطيع أن نعرف 
الكثير عن الوضع التاريخى الذى وجد فيه ٠‏ 
نعرف مثلا أن فنانا مثل سيزان هو كغيره من 
الرسامين الفرنسيين الذين اهتموا على وجه 
الخصوص بالنظام الثر كيبى للأشياء » ولو تتتبعنا 
لوحاته لوجدناها ذوات امندادات الى القسرن 
السابع عشر » بل الى أنماط: من الرسوم أبعد من 
ذلك بألف سنة تقريبا ٠٠‏ موجودة على جدران 
فى «طتتاعصة1تاء1162 و 12001 
غير معروف. لها صاحب ٠٠‏ ونسستطيع أن 
نخرج من أمثال هذا النوع من الدراسة الى رصد 
العمر الزمنى لمثل هذه الاعمال بالتقريب ٠‏ 

ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على دراسة هذه 
التراجم وحدها ٠٠‏ لأنها فضلا عن كونها تربطنا 
بالمعروفين من الفنانين دون غيرهم » فانها نشدنا 
الى الفترة الأحدث دون الأقدم سمب سهولة 
الحصول على معلومات عن الفئانين المحدثين + 

ثم ان هذا الرد يتجاهل ثماما الأعمال الفنية 
الثائرة التى نتسم بالخروج على القديم » والبحث 
عن أساليب جديدة ومضامين عصرية مبدعة ٠‏ 
نعم انث سلسلة التطور الفنى لهذه الأعمال لايمكن 
عزلها عن سابقاتها أو قطعها عنها , لكن هناك 
علامات على طريق هذا التطور 'نكون من. البروز 
ندرجة لا يمكن التغاضى عنها ٠٠‏ مثل: الاعمال 
الرائدة لمايكل انجلو قديما والاعمال المتحدية 
لشرعية التقاليد عند بيكاسو حديثا ٠‏ وهنا يحق 
لنا أن نقول ان مقياس الخلود فى مثل هذه 
الاعمال الثائرة يرتبط باستمرار مدارسها الفنية 
التى سارت على نهجها » واستطاعت أن تمتص 
كل آتجاه ثاثر نبت فى مجتمعات أخرى ٠‏ 
فاستتبع ذلك وجود فنانين مكررين له ,» حتي لو 


أحدثوا فيه نعديلات أو تطويرات فتظل فى حدود 
الاطار العام لهذا الاتجاه الثائر بشكله ومضمونه 
على السواء * 
ولنا فى الثورة الفرنسية ومافجرته من طاقات 
فنية فى مجتمعات أوروبا كلها لأعظم الأمثلة على 
ذلك ٠٠‏ نجد أن موتسارت مثلا قد اتخذ من 
رواية بومارشيه 9ل وهو أحد زعماء الثورة 
الروحيين ‏ المعروفة باسم « زواج فيجارو » نصا 
لأوبرا من أوبراته + كذلك وجدنا بيتهوفن 
الالانى يتأثر بأوبرا الموسيقى الايطالى لويجى 
كيروبين الذى عاصر نابليون وعاش فى فرنسا١*‏ 
تأثر فى أوبرآه «فيديليو» بأوبرا «اليومان» , اذ 
نشعر بسورات فرح غريبة تربط بين الاثنتين 
كنتيجة للتحرر من الخوف » بل وجدنا أن صفاء 
هذه الموسيقى الأخاذ ينطبع على لوحات فنان 
تش كيل فرنسى آخر هو آنجر فتسودهما هذه 
النغمة نفسها ٠‏ 
وهكذا تتكرر الاعمال مؤكدة صمود العمل 
الفنى الخلاق أمام التغيرات الاجتماعية التى تطرأ 
عليه ٠٠‏ حتى ولو تغيرت أنماطه ٠٠‏ ذلك.لان كل 
فن يستخدم مادة وسيطة قد تم تشكيلها وفهمها 
بالفعل بوصفها لغة ٠٠‏ فتنزع هذه اللغات الفنية 
الى تكوين وحدة قد لا نترك مجالا للتجديد أو 
التفرد » وها نحن نكاد نسمع كاندنيسكى وهو 
يروى ذكريانه عن الاثر العميق لرمبراندت عليه 
بقوله «للوحائه ديمومة ينبغى النفاذ فيها 
واكتشافها اكتثسافا دقيقا » ولهذا فهى نضم 
عنصرا يبدو متعارضا مع الرسم ب آلا وهو 
الزمن - فهو يستخدم الضوء القاتم ويقدم 
أسطحا ثانوية مع طريقة خاصة فى رص الالوان 
.لك فقد سيطرت على دائثما مشكلة جعل 


الشاهدين يتمشون داخل اللوحات » ٠‏ 


قيم الضامين : 

لندع هذه التفاصيل التقنية والاساليب 
الملتعددة ٠٠‏ لأنها قد تتحرف بنا الى دماليز 
الشكل التى لا آخر لها » فنقبع فيها مقتصرين 
عليها , ونتمى الشق الآخر من العمل القنى + 
ألا وهو القيم التى يتضمنها ٠٠‏ ولما كانت هذه 
القيم هى التى تنبع من الانسان وتنتهى اليه 
أيضا ٠٠‏ أى أنه هو مبدعها لتخدمه فى كل نمط 
من أنماط حياته ٠٠‏ فان فلاسفة الفن الذين عنوا 
بهذا الانجاه الحق هم قبلتنا فى نعرف شرؤحهمء» 
وتحسس دقائق الخلاف والانفاق بيئهم ٠٠١‏ فهل 


نتوصل الى وحدة لغفة لفلسفة الفن نابعة منهم 
مثلما تتناغم لغات الفئون قى موادها الوسسيطة 
لتشكل وحدة مؤثرة فى حقبة من الحقبات ٠09‏ 

حل نتخذ من الجمال كفكرة أو حقيقة كلية 
عند هيجل أساسا لهذه الوحدة اللغفوية فى 
فلسفة الفن ؟ أم نضم اليها المطلق ذاته المتأمل 
فى ذاته ‏ على حد قوله ‏ للوصول الى الحق , 
ومن ثم نجعل لقيمة الفن مفهوما أخلاقيا يمكن 
من نمو المجتمع فى الروح الكلية » ويصبح 
الانسان أخلاقيا بالاذعان الارادى للمطالب التى 
تراها الجماعة ضرورية لايجاد طراز أعلى فى حياة 
الروح ؟ 

لكن الغاية للفن هى تقديم الحياة فى صورة 
حقائق لا المعاونة فى تفسيرها بوصفها حقائق أو 
فى توجيهها بوصفها قيمة ٠٠‏ فهى غاية عظيمة 
الأعمية وفقا لمقتضياتها لأنها تكشف جانبا 
حقيقيا وضروريا فى الحياة ٠٠‏ لا نركن به الى 
عزلة المطلق أو المثال عن الحياة التى لا يرضاها 
منطق الحياة أو يقبلها الأحياء ٠٠‏ فضلا عن رفض 
الادراك العلمى للأشياء لمثل هذه المطلقات أو 
الكل + 

قد يرى آخرون أن اللجوء الى الادراك العلمى 
فى فلسفة الفن تسعنا٠٠‏ باعتبار أن الواقع الذى 
يبحثه العلم مو ذرات وقوى لها خصائص مكانية 
وزمانية قد قامت بتحديدها تصورات طبيعية 
رياضية » ومن ثم ليس هذا هو الواقع الذى 
يتضمنه الفن ٠‏ لكن واقم العلم ليس هكذا 
دائما ٠٠‏ انه موضوعات لها صفات كثيرة من 
حيث الكيف , ومحددة تحديدا كاملا » وتبلغ 
أهمية عظيمة نصادفها فى التجربة العادية ٠٠‏ ألا 
وهى الاحداث المكونة للنظام الأوحد والشامل 
للواقع ٠٠‏ الذى يرجم اليه كل من الفن والعلم 
على السواء ٠٠‏ ومن ثم نسميها أحداثا أو وقائم 
تمهد للحقائق والقيم التى تتلاءم معها وتكملها ٠‏ 

ويدفعنا التحدث عن الفن والعلم الى كلمات 
بيلينسكى فى تعريفه لفن الشسعر خاصة والفن 
بوجه عام فيقول « ان القانون الاول فى الابداع 
يقوم على أن هذا الابداع مطابق لغائية بدون 
غاية » * وأنه واع بدون وعى طارحا جميع النظريات 
والمذاهب ء ما عدا تلك التي يحتويها فى داخله, 
والتى استنتجتها قوانين الفكر الانساني وتجارب 
العصور عل الآثار الفنية » وبالتالى ليس العلم 
هو الذى ولد الفن » ولكن الفن ولد علما خاصا 
هو علم الجمال ٠‏ فالفن على هذا اللجو 2 حق 
وجمال عندما يظل مخلصا لنفسه لا للعلم » واذا 


ا 


ما أخلص للعلم » قانه يخلص لذلك العلم الذى 
خلقه دنفسه ٠‏ وانه لحقيقى أن العلم حاول دوما 
آن يخفمع الفن ٠‏ نرى ماذا كانت النتيجة ؟ موت 
الفن ‏ كمسا يشمسهد على ذلك الادب الفرنءى 
الكلاسيكى » ٠‏ 


لكن بيلينسكى وهو يخلص الفزمن ربقة العلم 
الطبيعى والرياضى » ويمنحه حرية هى أقرب الى 
وجهة النظر الرومانسية ٠٠‏ يفترض - فى الوقت 
نفسه تن نظاما على الفن أن يلتزمه ٠٠‏ هو شعاره 
الشهير « لا واع مع الوعبى » ٠٠‏ والوعى هنا هو 
ادراك القنان للعالم الذى فرضه عليه عصره ٠‏ 
بمعنى أن الفن المعاصر لا يمكن أن يرفض بصورة 
واعية خدمة المجتمع والانسان ٠‏ والفنان هنا 
لا يستوحى موضضوعه من شىء مملى عليه + وانما 
من ؤظيقته “الاجتماعية التى اختارها لنفسه ٠‏ 


بل ان بيلينسكى تمادى فى تحديد هذا النظام 
فصاغه فى خمسة قوانين هى : 

١‏ - إلفن حقيقة فى قالب تأهل » ومنتجاته 
افكار مجسدة أصبحت قابلة لآن نلمس ء فالفن 
والفلسفة لهما بالتاالى مضضمون واحد هو الحقيقة 
المطلقة ٠‏ 


؟ ب كيس الجمال سسوى شرط فرورى لكل 
تعبير مادى للفسكرة **. والبسساطة ممى جمال 
الحقيقة ٠‏ 

لاب الآثن الفنى هو التعبير العفوى عن فكرة 
شخصة فى شكل مشخص + 

؟ ب" الآثر الفئى. هو الانتقال مما هو مضعمر 
الى ما هو واقع ٠؟‏ 0.. 


ه ل لا فن بدون وحدة فى الفكرة ووحدة فى 
الشكل ووحدة بين هانين الوحدثين ٠‏ 


ويبدوق تأثير فيجل واضحا ‏ وعلى وجه 
الخصوص ‏ فى القانونين الآول والثانى ٠‏ لكن 
الحزية الى نششدها بيلينسكى للفن مل لبث أن 
وضع لها هذه القوانين التى كبلتها ٠٠‏ لدرجة أن 
مفكرا ملتزما مثل بليخائوف لا يرضى للفن أن 
,يضع لنفسه مجرد غاية حتى لا تفرض عبمودية 
عليه *٠‏ لذلك فهو فى تحليله لأفكار بيلينسكى 
بيدين عبودية الفن » ولا يرتاح الى رؤية فن موجه 
خاضع للتأثير السياسى ٠‏ يعترف بليخانوف 
بالطابع الطبقى للفن , ولكنه كماركنى ٠١‏ يقصد 
طبقة البروليساريا » ويعتبر أن الفن فى .هذا 
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الوضع الطبقى يجب أن يكون لا واعيا » باعتبار 
أن دوره هو التعبير الموضوعى عن الحياة ٠‏ 
لكن أية حياة ؟! انها البيئة المحيطة بالفنان , 
وهى خاصته النفسية. التى تعكس العصر ولا 
تفسره ٠٠‏ ذلك لأن تفسير المادية لنفسية مجتمع 
ما أو طبقة من الطبقات يستند الى البنيان 
الاجتماعى الذى يخلقه التوسع الاقتصادى ٠٠‏ 
ومعنى هنذا فى نظر: بليخانوف أن التأثير 
الاقتتصادى على. الفنان لا يتم. بصورة مباشرة ٠‏ 


بل يحدث على مراحل مرنية ٠‏ 


أولها ٠٠‏ حالة القوى الماتحة ٠‏ 

ثانيها ٠٠‏ العسلاقة الاقتصادية المفيدة بهسذه 
القوى * 

ثالثها ٠٠‏ النظام الاجتماعى والسياسى القسائم 
على قاعدة اقتصادية معيلة ٠‏ 

رابعها ٠٠‏ الحياة النفسية اللانسان الاجتماعى 
التى يتحكم فيها الاقتصاد مباشرة من جانب » 
والنظام الاجتماعى والسياسى القاتم على الاقتصاد 
من جائب آخر ٠‏ 

خامسها ٠٠‏ مجوصوعة العقائد المختلفة التى 
تعكس هذه الحياة النفسية ٠‏ 


لكن هل تشبع هذه المراحل ظاهرة الابداع 
الفنى وتغطيها من جوانبها كافة ؟! 

. اننا نطرح جانبا فكرة التحليل النفسى وتفسير 
الفن تفسير! نفسيا ٠١٠‏ ذلك لأن قرويك جعله 
الاساس الأوحد للتفنن » وبهذا المبدأ أيضا 
لا نستطيع أن نقبل اقامة هذا التفسير عل 
أساس التاثير الاقتصادى وحده ٠٠‏ لأننا كما 
سلمنا منذ البدء بأن آفاق الفن أرحب من أن 
تتقوقع فى أقبية النفس أو أن تصير سلعة فى 
سوق الاقتصاد ٠٠‏ فاننا : أيضا بأن السمة 
الغالبة على مجتمع من المجتمعات ليست يثابتة 
وتخضع لتطوراتنه عبر القرون ٠٠‏ لذا قد تكون 
سمة الدين هى الغالبة كما قد تكون التقاليد أو 
الروح العسكرية أو الاقتصاد والعلوم غالبة فى 
مرحلة تاريخية أخرى ٠‏ 

معنى هذا أن عوامل اجتماعية متداخلة تتفاعل 
معا فى تشكيل هذه المجتمعات » وتشكل قوالب 
التفكير والابداع خلال الحركة الدائية لهذه 
المجتمعات نحو التقدم ٠٠‏ حيث تبرز واحدة من 
الظواهر المكونة للمجتمع لتكسب قوالب تفكيره 
وابداعه طابعها ٠‏ 


ومن ثم فاننا إن قبلنا تفسير بليخانوف للفن» 
نقبله على أساس مرحلى يتحتم على مجتمع ما المرود 
به ٠٠‏ ذلك لآن عملية الابداع وحيوية المجتمعات 
أقسوى من أن نقف أو تجمد عند مرحلة من 
المراحل +٠‏ بل نستطيع القول بأن الفن هو المعبر 
عن هذه الحيوية لجتمعاننا » وهو بالتالى الرابط 
بين مراحل نطوره ٠٠‏ هو كما يقول هربرت ريد 
وسيلة للانصال ٠٠‏ انصال القيم الاجتماعية بين 
الانسبسان ومجتمعه » وبين المجتمع ومجتمعات 
أخرى, ومن ثم يصبح هو المفياس لحركة التاريخ* 


لكن حيوية المجتمعات لا يجب أن توحى لنا 
بحيوية جمالية مثل تلك التى قال بها سيناى 
وبرجسون ٠‏ وجعلاها متوفرة فى العمل الفنى 
لا لثىء الا لاسترضاء اننزعة العاطفية ٠‏ لالقسيوة 
بالحيوية هنا الظروف الجماعية للحياة ٠٠‏ لأنها 
هى كما يعرفها لالو « اتتى تخدد من بين الملكات 
والتفضيلات أو الاستعدادات الفردية » تلك الى 
ستكون حمالية , وتلك التى لن تكون كذلك » 
وتطبع فى الاثسخاص المختلفين أشد الاختلاف 
اتحساها مشتركا يسود فى الواقع اختلافات 
أمزجتهم » وتقرر ما اذا "نان يمكن الافادة منها 
فى هذا الميدان أو ذاك ء وما اذا كان سيكون لها 
هذه القيمة أو تلك » ٠‏ 


ومن هنا نلمس أن الظروف الجماعية تخلق 
الاحساس بالرضا الجماعى المزود بالجزاء » 
والاحساس بالتطور التاريخى أو الاجتماععى من 
خلال العمل الفنى ٠‏ 

ومع ذلك لا يجب أن نتمادى مع لالو فى نظرنه 
التطرفية لتمجيد الحيوية الجماعية » فلا نعترف 
معه بالنزعة العقلية أو الحسية أو العاطفية ؛ أملا 
فى علم جمال تجريبى ٠٠‏ ذلك لان الجماعية 
ليس معناها اللاانسانية » بل هى الانسان فى 
تجمعه وفى تذوقه للجمال بكل وسائل ادراكه ٠‏ 

اننا قد نجد فى تناول هاوؤر الهادىء لفلسفة 
تاريخ الفن اعتدالا يتيح لنا فرصة الأناة العلمية 
للتأمل فى الزام المجتمع لشستى بنياته» وفى التزام 
القن يع ماين مجتمعة + الأمى الذئ يمنم مرحي 
قدرا أكثر .من السين عل من عداء؟ من فلاسلفة 
الفن ٠٠‏ فها هو يقرر ٠٠‏ « محال عليئنا أن ننيذ 
وجهة النظر الاجتماعيةفى الفن الا حين تزعم بأنها 
وجهة النظر المشروعة الوحيدة أى نخلط بينالمفزى 
الاجتماعى للآثر «الفنى وقيمته الجمالية » ٠‏ 

فمنهج النظرة الاجتماعية ‏ كأى منهج علمى 
عماده التحليل والتبسيط , وذلك على عقّس الفن 
الذى يتطلب النظر الى موضوعه ككل فى تمامه ٠.‏ 
فهو تركيبى لايقبل التجزئة , ولو حاول الانسان 
تفتيتموسيقى أو لوحة تشكيلية لدراسة ابداعها 
الفنى ٠٠‏ لفقدت كل منهما. تناغمها وانساق 
دقائقها » ولتتحول كل منهما الى مسخ مثير 
للسخط لا للدهشة أو الانبهار ٠*٠‏ فضلا عما 
يستتبع اختلاف طبيعة كل من المبحثين من 
اختلاف اللغة التى يستخدمها كل منهناء واختلاف 
مفاهيم نظرية الصدق بينهما ٠‏ الأمر الذى يعود 
بنا الى التبساعد بين حقيقة معنى الفن وطبيعة 
الاجتماع ٠‏ 


را 


فما الحل اذن ؟ 


هل نلقى. بالفن بين تهويمات الفلسفة أم بين 
موضوعيات العلم ؟أم ترى يتملكدا اليا مدهها 
فنخاصه من كل ما علق به أقوال ٠‏ فين 
انعريفانه الفردية والاجتماعية على السواء 9 

ليس الفن تطهيرا أو لعبا » وليس بعدا نفسيا 
أو استسلاما ذانيا وسلبية م وليس معرفة بغير 
ادادة أو تأملا أو نمثلا 2 وليس لذة أو عاطفة 
هادثة , كما أنه ليس أخلاقيا ولا احجتماعيا ولا 
آثرا اقتصاديا ٠٠‏ ليس الفن هذا كله أو بعضه٠٠‏ 
فما هو اذن ؟ لا نريد أن يدفعنا اليأس الى تأبيد 
شوبئهاور ٠٠‏ فنعتبر أن الموسيقى هى المشسال 
الذى يجب أن نحتذيه سائر أنواع الفنون ٠‏ 
باعتبارها بلغت: حدا من التجريد جعلها تعبيرا 
موحدا لدى سائر الأفراد ٠٠‏ وبذلك وصل 
الغنان الموسيقى الى مستوى التوحد بينه وبين 
عر 

صحيح أن الموسيقى بلغت قدرا من التعبير 
المجرد يقربها من الرياضيات ٠٠‏ وهى فى ترتيب 
العلوم قمتها » لكن نشدان هذا التجرد الكامل 
لا يمكن تحقيقه كاملا فى الموسيقى ٠٠‏ فهى عمل 
فنى قبل كل شىه ٠٠‏ الأمر الذى يضطر فنانها 
الى اختيار وسيلة 'نعبيره الملائمة فى حدود أصوات 
لحنية متناسقة تطرق الأسماع ٠‏ أى أن الموسيقى 
تعخذ لها شكلا مناسيا يسبب للانسان ارتياحا 
أو اقتناعا من نوع خاص ٠٠‏ وهنا تخضع كعمل 
فنى مجسم لتذوق الانسان ٠٠‏ قد يقبلها كما قد 
يرفضها ء ويبدو هذا واضحا فى لوحات الفن 
ذات الاتجاه التجريدى ٠٠‏ انها قد نتضمن أملا 
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فى عالم جديد لم يمكن تحقيقه ولا ما بعد الآن0٠‏ 
ودكن الألوان التى تقع العين عليها مفروض فيها 
أنها تخاطب مشاعر لامنة فى المشاهد قد عبر 
عنها الفنان بفرشاته ٠٠‏ الآمر الذى يكفى لشجب 
مفهوم التجرد ٠٠‏ لآن لحظات تذوقنا تبدو مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بشئون اله ومهامها » وتسوقنا 
الى قلب هذه الشئون *٠‏ سوا أكان تذوقنا 
لشىء ء مجره أو على الاثل مظنون فيه التجرد أم 
لاء وسواء أكان متضمنا لقيمة جمالية أم لا ٠‏ 

من كل هنا نلمس مدى حيرتنا مع الفن بين 
التجريد والوعى والاحتيار » وبين وحدة اشسعبير 
وتعدد المساعر » وبين وبين *٠‏ مع أن رحاب ابعن 
أوضح وأسبط ,من كل هذه التعسيرات 3 انها 
رحاب يتلفى فيها الجميع راحة واطمتنانا لا حيرة 
واضطرابا فى المفاهيم ٠‏ 

فكل عمل قنى يتضمن) ثلائة أنواع من 
القيم ٠٠‏ قيم وظيفية واخرى صورية وثلثة 
تصورية ٠‏ 

وضيفية ٠٠‏ بمعنى الاحاطة بالطابع الفعلى لأى 
شىء متمين مع العنماية الشديدة بالصلات التى 
تربط مذا الشىء يغيره من الاشياء وبأنفسنا 
أيضا 32 

صورية ٠٠١‏ بمعنىصدورها عن المادة الوسيطة 
فى العمل الفنى مثل الكلمات أو الاحداث أو الحجر 
أو اللون » وعن صفات هذه المادة من قوام وثبات 
وتأثير حسى عنيف نجعلل الفنان ينصاع لها 
مضحيا باستبصاراته هو ٠‏ 

وتصويرية ٠٠‏ بمغنى قدرة الفنان على ادراك 
ما فى العالم من شىء متميز وابرازه من خلال 
'نجربته الفئية كما لو كان اكتشافا جديدا يقدمه 
للجماهير 2 ومن ثم نثئفاوت القدرة بين الفئانين 
من حيث التشبيه والتعبير فى ابراز هذا النوع 
من القيم ٠‏ 
لذلك فان الصور المتنوعة فى عالم الفن تنتزايد 
بفعل حقيقة امتزاج القيم الفنية فى نسب متنوعة 
تنوعا لا نهائيا » ومن زاوية أخرى فان عالم الفن 
تنفاوت صوره من حيث وضوح الاستبصارات 
التى تقدمها ودرجةتجردها من الواقع أو تمسكها 
به لاعادتنا آلى الأشياء المألوفة 2» كذلك نتفاوت 
الصوز الفنية من حيث درجة الخصائص الحسية 
والقوام الصورى التى يحتويها مظهرها المجسمة 
فيه استبصاراتها ٠٠‏ فتثير فينا مشاعر الشرور 
والارتياج ٠٠‏ كل هذه غايات يستهدفها الفن 
الصادق ٠‏ فهل نقضى بالتزام تحقيقها على هذه 
الحيرة الفلسفية المعبرة ؟ لعل ٠.6‏ 

جمال بدران 


ه , إثنا الآشح ف الساعت 
الثامة والمئرس , لهى ليست 
الساعت اللضيرة » ولكنرا الساعمَ 
الواح بع الأمْيرة » والمضارة 
الفْرِبيةَ الآن صارت فت هزه 
الاعظة 0 وق هى نضيها 6. 


مسسسي دك 


بنطلق تاريخ الانسسان الآن بسرعة 
مذهلة ٠‏ فلقد اسستغفرق الانسان 
عشرات منالقرون لا تحصىلكى 
من العصر الحجرى الى عصر استخدام 
الفاس الحديدية ٠‏ ثم استغرق قرونا 
عديدة آخرى قبل أن يصنع أول 
آلة يدوية ٠‏ ولكن مائتى عام فقط 
أو أقل تفصسل بين ثورة الانسان 
الصناعية الاولى وثورته الحسالية » 
الثورة العلمية التكنولوجية ٠‏ 

وفى هذا العصر المنفتح على آفاق 
لا ارحب منهسا من التقدم العلمى 
والثورة الاجتماعية والتطور السياسى 
الشامل للانسان تبزغ ظاهرة غربية 
كنغمة نشاز ولكنها عالية الرنين تدق 
أسماع الانسان باصوات كثيبة كآنها 
أصوات أشسباح مخيفة لا تعرفا من 
قاموس اللغة ومن معانى 'الفكر الا 
اللعنات والموت والضياع والعدم *٠‏ 


لقسد تناد الوجدان المتشسائم 
اركان النظام الرأسوالى فى الجهات التى 
لا يزال يعيس فيها رغم قوتهالمادية 
وحبروته الآلى وآلانه الخربسسية 
الرهيبة ٠٠‏ ويسود الوجدان المتشائم 
أايديولوجية هذا النظام بكل ابعادها 
ومظاهرها فى الآداب والفنون 
والفلسفة والأخلاق والسياسة « وفى 
مسار هذه الايديولوجية السوداوية 
التشسائمة تنتشي على أوسع نطاق فى 
عالم الغرب افكار عن لا معقوليسة 
الحياة وعيث الوجود > وأصبح المفكرون 
المتشائمون يشئون هجمات هستيرية 
على كل فكر يؤمن بالتطور الانسانى 
والتقدم الاجتماعى بصفة خاصة ٠‏ 

ولذتلك صار فلاسفة راحلون مثل 
شوينهاور هارتمان ونيتشه منساهل 
فكريته للمثقفين المنهارين فى الغرب 
لجرد أن هلؤلاء الفلاسفة كانوا 
« شرارة فلسفة التشاؤم التى تبغض 
الانسانية » ٠‏ فشوبئهاور فى كتابه 
« العالم ارادة وفك » ل كما فى كتبه 
الأخرى ب قد رفض جميع أشسكال 
المذهب العقلى والتفاؤل > واعلن أن 
كل الآمال فى تحقيق أشياء أفضل 
آمال خادعة ونادى بفكرة أن « الحق 
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والفرورة تدمير ارادة الخياة » 1 


ويلتقظ هارتمان الخيط من حيث 
انتهى شوبنهاور ويعترض على مايسميه 
بالخرافسات الثسلاث : مكان تحقيق 
السعادة على الأرض > التقدم الاجتماعى » 
السعادة فى الحياة الأخرى ٠‏ ويقول 
أن نطور اللا وعى فى أساس العالم 
سوف يبلغ ذروته بدمار العالم > وأن 
الهدف النهائى لتطور العالم هو الخلاص 
من الألم الذى يرتبط ارتباطا ضروريا 
بالوجود ٠‏ 


وأها نيتشه فقد اعطى لنزعته 


التشاؤمية أقصي حد من العدوانية 
والبغض ية, » فكانت فلسسفته 
دفاعا عن القمع الوحشى للقوى الثودية 
وعن استخدام العنف ضد الجماهير ٠٠+‏ 


سباق نحو اموت 


وفى الوقت الحاضي ‏ ربما أكثر من 
أى وقت مفى 7 تتهمر على العالم 
مئسات بل آلاف من المؤلفات والكتب 
وامقالات كلها تصور « سباق العسالم 
الانسانى نحو الموت » وتصور العالم على 
أنه ٠‏ يسيز فى جنازة الانسان ٠ ٠‏ 
فنجد ( عالم » اجتماع أمريكى يقول : 
« اثنا الآن فى الساعة الخامسسة 


والعشرين ٠٠‏ هى ليست السساعة 
الآخيرة > ولكنها الساعة الواحدة بعد 
الأخيرة ٠‏ والحضارة الغربية الآن صارت 
فى هذه اللحظة ٠‏ وهذه هى لحظتها ٠‏ 


( جورجيو » فيرجيل : السسامة 
الخامسة والعشرين - ليويورك 1١616٠١‏ 
دص .)2 


وهكذا يسود المفهسوم التشساؤمى 
للعالم والحياة والتاريخ ‏ باعتبسارها 
كلها سلسلة من الأحداث التراجيدية 
المؤلفات الفلسفية والاجتماعيسة فى 
الغرب + والؤكد أن جذور الفلسسفة 


ن ٠‏ برديائيف 


التشاؤمية متغلفلة حتى فى أقدم 
الفلسفات التى تقال الى أدنى هستوى 
قيمة الوجود الدنيوى (الحسى) وتصفه 
بأنه هباء وتصف الموت بأنه الخلاص 
من عذابات الآرض > وتبحث عن الحفيقة 
فى حياة أخرى هفارقة متعالية فوق 
الحس وفوق الطبيعة ٠'‏ 
فلسفة النظام اللتساقط 
وتكشف المغالجة الموضوعية لهذا 
الجائب من النظر الفلسفى عن أن 
التشاؤم وتمجيد الموت مفهوم يسود 
#قاعدة عامة ‏ فى الأوقات التى 
يكون النظام الاقتصادى والاجتماعى 
فى مرحلة الاندحار آمام نظام اجتماعيى 


آخر أكثر تنظيما وأكثر تقدها هن 
الناحية التاريخية ٠‏ فان النظام المنهار 
ينظر الىانهياره علىانه انهيار للمجتمع 
كله وللحضارة كلها ٠‏ 


فسقوط النظام العبودى القديم آدى 
الى ظهور نزعة تشاؤمية بالفة العمق 
فى أيديولوجية المجتمع العبسودى ٠‏ 
فاعتقد مفكرو العصر أن العالم قد فقد 
بريقه وممناه العقلى » وففد حتى حق 
الوحجود ٠‏ وهذا ما يعبر عئه الفيلسوف 
الرواقى الامبراطور ماركوس اوريليوس 
فى قوله « البشرية كلها دخان . 
البشرية كلها لا شىء » ٠‏ 


ويتكرر نفس الثىه للايديولوجيسة 
الاقطاعية فى هرحلة اذهيار النظسسام 
الاقطاعى ٠‏ فمع اقتراب الاقطاع من 
نهايته التاريخية نجد مفكريه يطلقون 
التنبؤات المتشسائمة عن مسستقيل 
الانسان ٠‏ ويصفون الآرض بأنها مسكن 
مؤقت على الطريق نحو عالم آخسسر 
مبسارك ©» « ويحذرون من الحسساب 
الآخير » ٠‏ ومع ذلك فان ايمانهم بهذا 
امصير وبالحساب الأخيي ايضا لم يكن 
.يمنع الطبقة الاقطاعية الحاكمة هن' 
التمتع الى أقصى درجة بهله الحيساة 
والانغماس فى أخط الملدات > وكان 
الشعار الذى ساد وقتئدذ « لحن .. 
وبعدنا الطوفان » > تردده طبقة الملكية 
الفرنسسية داخل البلاط قبل وقت 
قصير من الفجار الثورة الفرنسية ! 

لقد كان الاقطاع وقتئذ يفسر كل 
خطر يتعرض له بانه خطر قاتل يهدد 
الحضارة كلها ٠‏ ولذلك سادت فى 
تلك الحقبة « فلسفة الحشر » وافكارهاء 
فنجد فلاسفة الملكية الفرنسية ‏ أمثال 
جوزيف مارى دى هيسستر ولويس 
جابريل أمبرواز دى بوئال - يصفون 
الانتقالمن العلاقاتالاجتماعية الاقطاعية 
الى العلاقات الاجتماعية البورجوازية يانه 
خطر هميت على الحضارة وعلى استمرار 
وجود الجلس البشرى ! 

وفى الوقت. نفسه كان المفكرون 
المعبرون عن النظام الجديد يدعون 
لافكار متناقضة لهذا تماما عن «التقدم» 


وعغن « الرخاء الأبدى » هع صعود 
النظام الراسمالى ٠‏ فتجد المفكر 
الفرنسى جان انطوان كوندروسيه يكتب 
مقالا ليثبت أنه لا حدود لعبقارية 
الانسان الخلاقة يقول فيه « ان ملكة 
التحسين لدى الانسسان لا حدود لها 
حقا ٠‏ ومن ثم فان تقدم هذه الملكة 
مستقل .تماما عن أية قوة قد ترغب فى 
وقفها ٠‏ 


الوجوديون ٠٠‏ أخلصالمتشدائمين 

وفى العصر الحاضر فان الوجودية هى 
اخلص من « طور »الفلسفة التشاؤمية 
وبلغ بها اقصى آمادهاء لافرق فى هذا 
بين الوجوديين الايمانيين والالحاديين ٠‏ 
حيث لا سبيل الى القول بأن فكرة 
م الخطيئة » السيحية هى وح<دها مصدر 
النزعة التشاؤمية لدى الوجوديين ٠‏ 


كارل ياسبرز يقسول بآن الانسسان 
إيواجه أربعة « مواقف اساسية » فى 
العالم لا يستطيع أن يغيرها أو أن 
يتجاوزها : « الموت » - ١‏ الألم  »‏ 
د الصراع  »‏ « الاثم » ٠‏ الموت عنده 
هو الذى يسم كل مالعلمه بطايع 
النسبية > ومن ثم فانه لابد لنا من 
باعتباره الغاية القصوى لكل 
وجود تجريبى © أو باعتبار آن حياتنا 
الزمانية لايمكن أن تدوم الى ما لانهاية٠*‏ 
ان ادراكى لحقيقة وجودى قد يكون 
الكفيل باظهارى على أن حياتى مزيج 
من السعادة والشقاء وآنه لابد من أن 
نتارجح بين هذين القطبين ٠‏ فانا 
آحيانا دائما فى ثبه توتر بين الارادة 
التى بمقتضاها أميل الى تقبل الآلم » 
وذلك الضعف الذى بمقتضاه لا اقوى 
على تقبله باخلاص تام » ٠‏ 


جايريل هارسيل الوجودى المسيحى 
يقول : « النى مقتنع بأننا تقترب من 
نهاية التاريخ ٠‏ فمن المحتمل تماما أن 
كثيرين منا سوف يشهدون النهاية 
التى أتى الوحى بها » 

( مارسيل : الناس ضد الانسائية ٠‏ 
ص 15١‏ ), 


ويقول آيضا « ان كؤن حياتى 


.يمكن أن تظهر حياة بلا معنى هو جزم 
لا يتجزا من بنيانها ٠٠٠‏ فى عالم فقد 
الوجود الانسانى فيه وزنه الأنطولوجى» 
(مارسيل: العالم المكسور اص 00144 
مارتن هايدجر الفيلسوف الالخادى 
الوجودى © لا يختلف الآمر عنده > فهو 
يضعها صريحة قاطعة « تاريخ الوجود 
يبدا بسقوط الوجود » ٠‏ ان وجودنا 
فى صميمه متذاه 2 وهلا التناهى 
نفسه قد يكون أقرب الينا هن صميم 
ذواتنا » وليس للتناهى من معنى سوى 
الفناء أو ,« قابلية الموت » ٠‏ الانسان 
هو الموجود الوحيد الذى يدخل الموت 
فى صميم وجوده باعتباره اعلى ما لديه 
من امكانيات ٠‏ فهذا الحد الآليم ب حد 
الموت او الفناء أو التناهىي ‏ هو الذى 
.يحدد الوجود الانسانى و, 5-5 
قد .يكون من الممكن أن نقول أن الوجود 
البشرى بطبيعنه وجود للموت أو وجود 
« هن أجل الموت » ٠‏ فندن مجعولون 
اللموت ٠٠‏ هذه واقعة <وهرية 
وربما كانت الحكمة أن يتقبل الانسان 
الواقع كما هو > فياخذ على عاتفه حياته 
الفانية » ويمتثل للموت باعتباره أغل 
امكانية فى امكاليات وجوده الالسالى ٠‏ 
إن الوجود لا ببرز الا هن قرارة العدم» 
كما أنه لابد أن يهوى الى هوة العدم٠‏ 
( 'نظر : الدكتور زكرييا ابراهيم م 
المرجع السابق ب ص م؟ ب »1,4 ) 


ع 


نبكولاى برديائيف الفيلسسوف 
الوجودى الروسى الهاجر > ينقلنا الى 
بعد آخر فى فلسفة التشاؤم٠ان‏ الوت 
والفناء عنده ئيس قدرا ميتافيزيقيا كما 
هو عند ياسبرز وهايدجر مثلا » ولكنه 
موت وفناء « تصنعه التكئولوجيا » ! 
٠‏ ان اعظم خطر هو أن التكنولوجيا 
تهدد الانسان نفسه ٠‏ أن قلب الانسان 
يقشعر آزاء برودة المعادن. لقد صالح 
الانسان مجتمعا منظما وهو يسستخدم 
الآلات على نطاق. واسع لتحفيق سيطرة 
كاملة على الطبيعة » ولكن نظرا لمجموعة 
رهيبة من الظروف يصبح الانسان عبدا 
أكثر واكثر ما قام هو نفسه بخلقه ٠٠‏ 
ان دؤى مخيفة تراودثى ؛ فسياتى وقت 
ستكون الآلات فيه من الكمال الى خد 


رف 


أنها ستعمل دون تدخل الانسان تماما 
وتكتسب فى النهاية ملكية العالم * 
سوف تنتصر السيارات والطائرات على 
السرعة » وستملاً أجهزة الراديو العالم 
بآصوات ميتة »> أما آخر النساس 
فسسيصبدون كثيرين وعاجزين عن 
التنفس والعيش فى هله البيئة 
التكنولوجية ويموتون تاركين وراءهم 
عانا جديدا من خلق عقسولهم 
وايديهم » ٠‏ 


ز عن كتاب : ج ٠‏ فولكوت : عمن 
الانسان أو الانسان الآلى ؟ موسكو - 
اكوا ) ٠‏ 


والسمة الملستركة بين النسفات 
التضاؤم هى تجاهل الأبعاد الموضوعية 
« لشرور العالم ٠‏ التى تتحدث هى 
نفسها عنها وتضفى عليها طابع الأشياء 
المطلقة » فالشر القائم فى العسالم 
« موجود فى الانسان » ولكنه فى رأى 
هده الفلسفات ب. ليس من صسئع 
الانسان ٠‏ لقد تعلم انسان القرن 
العشرين كثشيرا فى هجالات العلم 
والتكنواوجيا ولكنهده المعرفةالواسعة» 
فى رأى الفلسفات التشاؤمية > تخلق 
فى وجهه مصاعب جديدة لا يستطيع 
أن يحلها ٠‏ وفى زعمها أن الانسسان 
قد سلح نفسه بقوى خارقة فصار هو 


5: 


أضعف منها الى حد أنه قد يسقط 
عبدا لخترعاته + 


ويدرك بعض فلاسفة الغرب ومفكريه 
حتى التشاؤميين منهم ب أن مصدر 
التشاؤمية يكمن فى أعماق النظسام 
الرأسمالى نفسه. ويمكن أن نجد مثلا 
لهذا الادراك عند المؤرخ البريطانى 
آرنولد توينبى ٠‏ « ان مستقبل الطبقة 
الوسطى الغربية موضع تساؤل الآن فى 
جميع البلاد الغربية ٠‏ ولكن النتيجة 
ليست مجرد القلق على قسم ضئيل من 
الجنس البشرى يتاثر تأثرا هباشرا > 
لان هذه الطبقة الوسطى الغربية ب هذه 


الأقلية الضئيلة ب هى الخمارة التى 
اختمر بها الكل فى الأزمنة الحديثة 
والتى خلقت بذلك العالم الحديث ٠‏ 
فهل يستطيع المخلوق أن يعيش بعد 
خالقه ؟ واذا تحطمت الطبقة الأوسطى 
الغربية > فهل ينهار معها بئيسان 
الانسانية وهى تنسقط ؟ مهما كانت 
الاجابة على هذا السؤال المصيرى فمن 
الواضح أن ماهو أزمة لهذه الآقلية 
الرئيسية هو ل بالحتع ‏ آزمة آايضا 


لباقى العالم » + 


( توزينبى : الحضارة فى الميزان ٠‏ 
ص )اه 


نهاية الطبقة .. أو نهاية الحضارة 


ف توينبى هنا بأن الامسراض 
القاتلة للنظام البورجوازى هى مصدر 
النزعة التشاؤمية ومصدر الرعبالذى 
يعانيه المدافعون عن العالم القديم , 
ولكن من الواضح أنه يرى أن نهساية 
الطبقة الوسطى الغربية تحمل فى 
طياتها نهاية الحضارةكلها ,. لايختلف 
فى نظرته هذه عن نظرة الفيلسوف 
التشاؤمى الرومانى فى نهساية العصر 
العبودى » أو الفيلسوف التشازمى 
الفرنسى قبل الثورة الفرنسية ضد 
الاقطاع , 

وقد وجصد الفلاسفة وأصسحاب 
النظريات الاجتماعية التشاؤمية حجة 
أساسية لهم فى القول بحتمية وقوع 
الحرب الذرية : فالكتب تملا العالم 
الفربى بالتنبؤات والاوصساف عن 
«الجئون الذى أصاب البشرية))والذى 
سينتهى بها الى حرب كلية شاملةندمر 
كل شىء . ويركز هؤلاء كل جهدهم على 
ألقاء اللوم ب فى النشاؤم السسسيطر 
عليهم ‏ على «الطبيعة البشرية» أو 
مايسمونه أحيانا بالدافعالداخلى لدى 


الانسان لافناء ذاته الناشىء عن نزوعه 
الطبيعى للحسرب »© ومن «الاختلاف 
التراجيدى بين مستوى تطوره المقلى 
ومستوى تطوره الاخسلاقى» ., وهم 
يعتبرون هذه المفارقة «أصل البلايا» 
ومصدر المثناقضات المتطاحئة في حياة 
الانسان . ويمضون فى محاولة اضفاء 
الصبفة العلمية على نزعتهم التشاؤمية 
الى حد وضع تفسير بيولوجى صارخ 
فى تعسفه لهذا التشاؤم . فيقولونان 
هناك حدا مقدرا مقدرةالجسم البشرى 
على التنكيف مع التفيرات الحادة التى 
تحدث في الوسط الخارجى الذىيعيش 
فيه ! وهم يقصدون بذلك اللسائداد 
سرعة ايقساع الحيساة والظروف 
التكنولوجية القاسية والجهد العصبى 
والتلوث الذرى للاجواءوالبحار وحتى 
أنواع الطعام والمسادات القلقة فى 
تشاوله , ولاشك أن كل هذه الانماط 
السلوكية والعواملالاجتماعية موجودة 
ومؤثرة فى حياة اللايبن من البثر 


وصحتهم ©» وهى فى النهاية تنال من 
آمالهم فى الحياة . وهى تضع ايدينا 
على حقيقة هامة هى أن الحقاءق التى 
من شانها أن تحقق الانسان والحياة 
البشرية بالخضوف وانمسدام الثقة 
بالستقبل عديدة , وهناك من يرجعها 
جميعا الى «1لة) ويعتقد أن الآلةقد 
انقلبت على صسانفها ب الانسان ب 
واصبحت وحشا مدمرا يحاول أن 
يقضى على عقل الانسان وقلبه ويحيله 
الى أداة طيعة , ولهذا تنتشر عناوين 
للكتب والمقالات والروايات مثل «(عصر 
الانسان الآلى» ب «الانسان تحت حكم 
الانسان الآلى» ب «تمسرد الانسسسان 
الميكانيكى) ! ولهذا يعبر الكتاب 
الاجتماعيون واللاهوتيون الغربيسوزعن 
الرعب من عصر الآلة , ويقول اميسل 
بروثر - وهو لاهوتىسويسرى معروقت 
فى وصف عصر الآلة , 1 


«ان ملايين لاحصر لها من الناس 
تنجمع فى مدن ضخمة خائية منالروح 
بروليتاريا بلا صلة بالطبيعة » بدون 
جدور وطنية أو جرة » انها تعنى 
ضارة الاسفلت والقوالب «المقاييس 
الموحدة ٠‏ انها تعنى الرجال الذين 
خلصتهم الآلة من التفكير والادادة » 
وتحولوا هم أنفسهم الى خدمة (2/9 
بايقاع محدد من قبل وبطريقة نمطية 
واحدة , انها تعئى الضجيج «الاندفاع 
غير المحثمل © البطالة وانعدام الامنقى 
الحياة » وتركيز القفوة الانتاجيسة 
والثروة والجساه فى أيد قليلة او 
احتكارها بواسطة بروقراطية الدولة, 
( بروئر : السيحية والحضسارة 
- بنويورك - المجلد ١‏ ب ص.1] . ) 
0 


الكار التقدم الاجتماعى 


على أن المصدر المباشر الذى د 
منه المفهوم التشاؤمى فى التاريخ هو 
انكاد التقدم الاجتماعى . فان اتخاذ 
وجهة نظر تشاؤمية ازاء حسسافضر 
الانسانية ومستقبلها هو انكار لصعود 
المجتمع من الادنى الى الاعلى والادعاء 
بان المجتمع ينزاق مع الزمن نحو 
الانقراض . على أنه ينبغى التنبه الى 


أن انكار مقولة التقدم لم يكن جزءا 
من الفكر البورجوازى الغربى عندما 
كانت البورجوازية فى آتجاه الصعود 
كنظام اجتماعى اقتصادى . وهنا 
مايعنيه المفكر الماركسى الفرنسىلافارج 
حين يقول : «ان فكرةالتقدم والتطور 
كانت شائعة فى إوائل القرن التاسسع 
عشر عندما كانت البورجوازية لاتزال 
في سكرة انتصارها السسياسى ونمو 
ثروتها الاقتصادية الى درجة مدهشة, 
فكان الفلاسفة والمؤرخون والاخلاقيون 
والسياسيون والروائيون والشسعراء 
يطعمون كتساباتهم وخطبهم بزخارف 
التطور المطرد .. ٠‏ ولكن فى منتصف 
القرن التناسع عشر اضطروا الى 
الاعتدال فى حماسهم غر المحدود .فان 
ظهور الطبقة الماملة على المسرح 
السياسي فى بريطانيا قد أثاد الشكوك 
بين البورجوازية حول خلود سيطرتها 
الاجتماعية ٠‏ لقد فقد التقدم بالنسبة 
لمسا فتنته (لافارج : الحتميسة 
الاقتصادية عند كار لماركس . , باريس 
ص ص 5! > ,1 .) 


واليوم تشن البورجوازية هجوها 
عنيفا على مفهوم التقدم ويهساجم 
الفلاسفة الغربيون فكرةالتطورالصاعد 
ويهاجمون التاريخ وامكانالمعرفة 
التاريخية من أساسها » ولعلهمكانوا 
يتمنون أن يستريحوا تماما' من مفهوم 
التقدم بمرسوم كالذى أصدره قيصر 
روسيا نيقولا الاول بتحريم استخدام 
كلمة «التقدم» 1 


جنزبرج: «لم تكنشف بعد أيةقوانين 
: «لم تكنشف بعد أية قوانين 
لللتطور الاجتماعى » وبالتالى للتقدم» 
وهو يؤكد أن مفهوم التقدم ينبغى أن 
يستعاض عنه بمفهوم «التفير))الاجتماعى 
فالتفر قد يكون للاعلى أذ للادنى » 
ولايعبر عن الاتجاه النوعى ولايستلزم 
تقديرا صريحا ولا معيار؟ موضسوعيا 
(جينزبرج : اعادة تقييم لفكرة التقدم 
لندن ,. ص 648) + 


ويعلن فلاسفة التشاؤم أن التقدم 
ليس مفهوهما علميا وائما هو تقييم 


٠.‏ وحجتهم فى ذلك أنه فى 
الاجتماعية ليس هناك معيار 
واحد للتقدم وأن ما يعد من زاوية ما 
تقدما يعد من زاوية أخرى ارتدادا . 
ويقول عالم الاجتماع الغرنسي المعاصر 
ريمون آرون « ان نظم الحسكم 
السسياسية المختلفة يمكن اعتبسارها 
حلولا مختلفة لشكلة واحدة, والانتقال 
من حكم لآخر ليس انتقالا من شرا الى 
خر أل من أدنى الى أعلى » وانمسا 
هو انتقال من حل لحل آخر » كل 
منهما له مزاياه ومثالبه » ( آرون : 
4 درسا في الجتمع الصناءعى . 
باريس - 19515 ب ص 85 ) , 


وهذا التدليل انما يقوم على 
فردية ذاتية نسبية يمكن بها آبرير 
كل شىء كما يمكن بها استئكار كل 
ثىه , لقد اخترع آرون معيارا خاصا 
به للتقدم فهو يقول انه « انتشار » 
هو فكرة يمكن التعبير عنها كميا . 
وهر لهذا لا ينكر التقدم فى العلم دفى 
مجال القوى الانتاجية ويئكره فقط 
فى الجال الاقنصادى , ولهذا أيضا 
يقول أن ؛كثر الاقتصاديات تقدما 
اليس بالفرورة أسسلمها » ويقسول 
بالتحديك أنه لم يثبت أن ظروف عمل 
الانسان تتحسن خطوة بخطوة مع 
تحسن الانناج بالنسبة لكل فرد هن 
السكن . كما لم يثبت أن توزيع 
الخرات المتاحة بين الئاس يصبح 
أسلم بالضرورة مع ازدياد الثروة 
الاجتماعية , 


وتمند هذه التفرقة بين التقدم فى 
اللجال العلمى والتقدم فى المجال 
الاجتماعى لتكتسب معثى أبعد علد 
ياسسبرز الذى يشير الى التقسدم 
التكنيكى بقوله انه في هذا المجال 
بالذات يمكن أن نعتبر أن التاريخ فى 
صعود فعلا « أما بالنسية للبشرية 
مسن حيث هى بشسرية ومن حيث 
أخلاقيات الانسان ومن حيث عطفه 
وفطنته» فانها لاتتقدم, ويمد ياسبرز 
هذا الفهوم التشاللى ليشمل 


اه 


الحضارة كلها فيدلل على عدم امكان 
تاكيك التقدم بالقول بآن حضارات 
أعلى كثرا ما هزمتها حضارات أدنى» 
بل أن « كل شىء عظيم يسقنط » وكل 
شىء صغير يدوم » ويؤكت ياسبرذ أن 
« الصدام والاخفاق هما السمتان 
السائدتان فى التاديخ » . 


ولكن الحقيقة العلمية هى أن 
مفهوم الدينامية اليس مفهوما جرد 
الحركة والتفير . أن العالم يعتريه 
أكثر من مجرد التفي .. فالتفي يتم 
فيه على ممستوى أعلى والى جانب 
هذا فهو نغر موجه , ذلك أن مصالح 
الانسان واهتماماته لحيوية تدفعه 
الى تجاوز الانظوةالاجتماعية القديوة. 
ومن السلم به فى الفلسفة الجدلية 
أنه فى مراخل معينة من التطان 
.الاجلماعى ‏ اذا أخذت ككل ب قد 
تكون هناك ظواهر نقوص . وأنه على 
طول تاريخ ١اجتممات‏ الامستغلائية 
يكون هناك مقابل كل تقدم نكوص أو 
ارتداد نسبى. ويؤكد ماركس وانجاز 
هذا المعنى فى قولهما «أن رخاء وتطور 
مجمودة ما يثم على حسساب بِؤْس 
وكبث اللجموعة الأخرى »© . 


ولكن الظواهر اللولبية والارتداد 
الجزئى فى التطود التاريخى لاتستبفد 
التقدم الاجتماعى كاتجسساه عسام 
للناريخ . «آن كل الانظمسة التاريخية 
اللتعاقبة ليست سوى مراحل انتقالية 
فى المسار اللانهائى لتطور الجتمع 
الانسانى من الادنى الى الاغلى (ماركس 
وانجلز : اأؤلفاتالمختارة ب المجلدر؟) 
ص 0755 , 


نظرية الدورة التاريخية 


وتعبر الفلسسفة التشساؤمية في 
الناريخ عن نفسها بصورة أخرى غر 
صورة الرفض الصريح كنهوم التقدم 
فان نظربة « الدور التاريخى » هى 
اتعبير آخر عن هذه الفلسفة الرافضة 
للتقدم سواء بعدم الاعتراف بامكانه 


ك5 


أو بعدم الاعتراف بوجوده أو بصدم 
الاعتراف باستمراره . وتذهب فكرة 
تكرار « الدورات التاريخية » الى 
أن الانسانية تعود الى نقطة البسداية 
بعد أن تمر ببعض المراحل حتى تكرن 
ما مرت به فعلا ., وتنبع هذه 'الفكرة 
من تفكير بخضع لاحسكام ميثولوجيسة 
مبتسرة رفم احدواء نظسرية الدور 
التاريخى فى أساسها الى بعض أفكار 
معقولة كانت تناسب بداية ظهورها , 


وعلى سبيل المثال فان فلسسفة 
التلريخ عند فيكو ل فى النصف الاخر 
من القرن السابع عشر والتصف الاول 
من الفرن الثامن عشر. ب كانت ترب 
بين الفكرة غير العلمية عن تكرارالدورات 
الناريخية والفرض|العلمى بان القوانين 
التى تحكم التاريخ قوانين موضوعية. 
ولكن الدعوة فى القرن العشرين شل 
هذه النظريات أمر يختلف تماما .لان 
النطور العلمى الهسائل دالتجسرية 
الناريخية للانسان يفندان تمساما 
فكرة تكرار الدورات , والفرض من 
هذه النظرية هو تكراد اكراحل 
الاجتماعية وحسرمان الانسسسان 
من الاعتقاد بامكان مستقبل افضل ., 
ويعتبر شبنجلر ب وهو من المهدين 
للابديولوجية النازية ‏ من أبرز 
أنصار نظرية الدور النناريخى وأكثرهم 
حماسا لها. وهو يؤمن بأ نالحضارات 
الانسانية المختلفة لا تكاد تكون بينها 
أشياء مشتركة وأنها 'تنطود مستقلة 
عن بعضها وانه ليست هناك حفسارة 
تثرى حضارة ؛خيرى وأن دروب 
الحضارات لا تتلافى أبدا . ويلتقى 
شبنجلر فى كل هذا مع توينبى رهم 
اختلاف تفسسياتهما السسياسية 
والاجتماعية للمشكلات التاريخية , 
ويرى شبنجلر أنه لا تقوم أية حضارة 
بدون الشرط التساريخى لحضسارة 
أخرى »© وهو بذلك يلسكر مفهوم 
التطون الصاعد للتاريخ الانسائى . 
وهو يقول بالتحديد «. انئى بدلا من 
الصورةالرتيبة لتاريخ كخط مستقيم 
أرى مرآة من الحضارات القوية ... 
كل من هذه الحضارات له فكرنه 
الخاصة واهواؤه الخاصة وحياته 


الخاصة » وآرادته وشسعوره ذموثه 
الخاص ... فكل حفضسارة لها 
مسئوليتها الخاصة وتعبيرها الذى 
ينشا وينضج ويذوى ولا يتكرد مرة 
أخرى أبدا .. انى أرى فى تاريخ 
العالم صورة بدء وتفر أبديين » نشوم 
اعجازى ومرت للاشكالالعضوية بيئما 
الؤرخ المتاصل ينظر آليه على انه 
دودة شريطية تضيف - بلا كلل -فترة 
الى فترة » (انهيار الغرب : صرص , 
لاا و0082 


وانكار العلاقة المتبادلة والاثراء 
الكنبادل الحضسارات والثقافات 
المختلفة لايتفق مع الحقائق الموضوعية 
فان الفلسسفات والفئون والديانات 
القديمة الصينية والهئدية ب مثلا ‏ 
تعد من المصادرالايديولوجية للحضارة 
الاغريقية القديمة , كما أن حفسارة 
الرومان بكل ملامحها ااميزة قد ورت 
كثيرا من القيم الروحية التى خلقها 
اليونانيون , وعلاقة الديانةالسيحية 
نفسها تربطها روابط تكو 
الاغريقى الرومانى والديانا 
والميثولوجيا الفارسية والحضسارة 
المصرية القديمة . ومن الامور الثابنة 
ناريخيا أنه «حيثما جرى اتصال بين 
شعوب من سلالات مختلفة فانهالاتتبادل 
السلع فحسب © بل تتبادل الافكار 
أيضا . كما أنئا نعرف من تطورالتاريخ 
أيضا أن اقامة نوع ما من أساليب 
الانتاج فى أوروبا وأمريكا وآسسسيا 
وأفريقي! كان يولد نفس الافسكار 
والؤسسات السياسية والاجتمامية » 
ويولك ظواهر متمائلة فى مجللات 
الاخلاق والفن «الآداب » دفى بئيسان 
الحيساة الاجتماعية ككل فى جميع 
القارات ويمكن 'ن نلاحظ من مواقع 
التاريخ المماصر أن انتصسار النظام 
الرأسمالى فى اليابان قد ولد ظواهر 
مادية وروحية تماثل تلك التى ولدها 
اننصار هذا النظام من قبسل 
فى أوروبا . الحقيقة آذن <ان التاريخ 
لا يضيع » ولا شىء من الخبرة المقلية 
لجنس البشرى يمكن أن يذهب صبع 
الريج »6 . 


النظرية القدرية والتشاؤم 

وهناك وجه آخر للفلسفةالتشاؤمية 
ف التاريخ ومصير الانسان .. ذلك هو 
الوجه الذى تمثله النظرية القدرية , 
ولعلها من أقدم النظريات الفلسفية 
وطبيعة ارتباطها الوثرق بالميثواوجيا 

ثانية بصفة خا 

انبية أن «مواراى)) 
خيط الحيساة 


ثم قطعته ! ولايكاد يختلف التفور 
الفلسفى القائم على أساس النظرة 
القدرية عن هذه الاسطورة اختلافا 
كثيرا ,فهو يذهب الىأن كل الاحداث 
التاريخيسة ب الحسسروب والثورات 
والكوارث وأقداد الناس ب أمورا 


فالتاريخ عملية أولية لا وجه لهسا 
تدفعها قوانين قدرية لاترحم ٠‏ ويعبر 
لنظرة عالم الاجتماعالفرنسى 
جوسناف ثوبون . ان كل جهدالانسان 
هباء , انه محكوم بقوى خارجية مدل 
قانون الحثمية والبيئة وتأثير الماضى» 
وهى ماكان يسميه الاقدمون بالقدر , 
وقد ز أن نلعن القدر ولكنئا 
لانستطيع أن نفلت منه , 


وتعتقد النظرية القدرية فى 
التاديخ أنه لا الشسخصية التاربيخية 
ذلا الجماهير المندفعة تستطيع أن تؤثر 
فى المسادن -المقدور التاريخ . فالافكار 
الانسانية وااؤسسات الانسانية بالثل 
ايع آن تفل شيا ؛كثر من أن 
تكيف نفسها معالعملية القدالتارة 
لانها عاجزة عن التاثبر فيها . وكل 
فامفى من التاريخ كان لايد أن يكون 
على النحو الذى كآن به » وكل ما هو 
آت فى الحياة الاجتماعية لابد أنه على 
التحو المقدر له , 


الاتسلان 


وهدف الفلسفة القدرية اجبسار 
الانسان على التوافق مع الشر القائم 
فى العالم طالما أنه جزء لايتجزأ منماهية 
الانسان وحياته » وظلما أن كل علل 
الانسان أمود ظبيعية لافرار منها , 


والفريب 'ن الفلسةة الاجتذاعية 


الذاتية التى ترفض الاعتراف بأى 
«اننتظام)» في التطور الاجتماعى وتعرف 
الوعى الانسانى أو الارادة الانسانية 
بآنها كيان حر فخلق العمليةالتاريخية 
تلتقى مع نقيضها الفلسفة القدرية 
التى تلغى. كل حرية فى الفعلالانسانى 
وكل عرض لنشاط الانسان . . الاثنان 
تفقان فى رفضعقلانية التاريخوالتقدم 
الاجتماعى ويلتقيان فى معارضةالمفاهيم 
الوضوعية والثورية للتاريخ ٠‏ 


ج ٠‏ مارسيل 


وعلى النقيض من النظرية القدرية » 
ومن النظرة العفوية » تؤمن الفلسفة 
العلمية بان معرفة الضرورة التاريخية 


' آم جوهرى لتوسيع حدود الحرية 


الانسانية » ودفع عملية دور الافكار 
المتقدمة ونشاط الانسان الغرضى 

بناء الحياة الانسانية والعلاقات 
الاجتماعية فيها . ان الفلسفة العلمية 
في التاريخ لاتنكر ولاتقلل من قيمةدور 


السوعى والارادة البشرية فى التطسور 
الاجتماعى . بل تجعل مهمتها معسرفة 
المسلاقات 1 بين العسوامل 
الموضوعية والذاتية فى المجتمعوالتاريخ 
وتجعل هدفها على |اسستوى العملى 
«تعلم فن تحديد الشروط التى, 
فيها النجاح للنشاط الواعى والهادف 
للناس وللطبقات والتنظيمات» ٠.‏ 
والفلسفة العلمية لاتدع مجالا على 
الاطلاق للتشاؤم فى جهود التنبؤٌ العلمى 


التى تبذلها .. وهى تؤمن علىاللستوى 
الاجتماعى بأن التقدم العلمى وعصر 
استخدام الذرة وعصر «الكومبيوت» 
والانسانالالى يهدد النظام الراسمالى 


ولا يهدد البشرية . يهسدد القوى 
الاجتماعية الكلهمارة ولا يهدد القفسوى 
الاجتماعية الصاعدة ولايهدد مستقبل 
الانسان ٠‏ 

سمير كرم 


يف 
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فى ليلة الخميس التاسعة هن صفر عام لخمس وتسعين 
وخمسمائة التى توافق العاشر هن ديسمبر عام 3198م 
سكت صوت فيلسوف من أشهر فلاسفة الاسلام » سكت 
صوت فيلسوفئا ابن رشد > تقد حاول هذا الفيلسوف 
ما وسعه من الجهد رفع لواء العقل » وبخاصة بعد تلك 
الطعئة القوية التى وجهها الغزالى الى. الفلسفة والفلاسفة » 
جاعلا القلب المصدر والطريق الوحيد الى المعرفة الحقة » 
وداعيا بذلك الى الطريق الذى يسلكه أصحاب التصوف ٠‏ 

فالغزالى قد أعلن هجومه على اللذهب العقلى حين رأى 
أنه ليس ثمة علاقة بين الأسباب والمسببات © أما ابن رشد 
فانه فى تقريره للمبدآ السببية قد عبس أوضح تعبيي عن نظرية 
الفلاسفة العقليين فى السببية ٠‏ فالسببية عنده قائمة فى 
حكم العقل © وليست مجرد اقتران فى الحدوث بين العلة 
والمعلول » بل أن هذا الاقتران نفسه يدل على أن وراءه 
رباطا عقليا ٠‏ وهذا الرباط العقلى هو جوص السيبية 
وصميمها وبذلك تكون حوادث العالم عند ابن رشد ترتبط 
كلها ارتباط علة بمعلول على وجه ضروري لا يترك مجالا 
للصدفة أو الخوارق أو نحوها ٠‏ 


واذا كنا فى هذه الأيام نعيش فى ذكرى وفاة فيلسوفنا 
العظيم > فان أفضل ها نقدمه الى روح فيلسوفنا فى هده 
المناسبة ب بعد أن اشتغلنا بتراث ابن رشد سئوات طويلة - 
أن نحاول تعريف القارىء بأسماء الؤلفات والشروح التى 
تركها ابن رشد » والتى ما زالت موجودة ب 
الاشارة » اشارة موجزة» الى أهمية كل واحد منها وطبعاته 
اللختلفة اذا كأن مطبوعا > ورقم مخطوطاته اذا كان لم يزل 
بعد حبيسا فى عالم المخطوطات ٠‏ بالاضافة الى بياننا 
للدراسات العاصرة لهذا التراث الرشدى مقدمين من جا 
محاولة جديدة لتفسيره ٠‏ 

فمل الرغم من تزايد الاهتمام فى عصرنا الحاضر بالبحث 
فى تراث فلاسفة الاسلام » وذلك عن طريق تكوين اللجان 
التى يعهد اليها بتحقيق ما خلفه لنا هؤلاء الفلاسفة » أو 
دراسة الآثار التى تنسب اليهم »2 فان الدراسة المرعزة 
الهادفة اؤلفات وشروح آخر فلاسفة الاسلام ابو الوليسد 
ابن رشد © لم تتم بعد على الصورة التى يرتضيها ضمير 
المشفق على هذا التراث الرشدى 4 والمادرك لأهمية ما لخلفه 
فيلسوف قرطبة ٠‏ 

صحيح آننا لو رجعنا الى القوائم التى امتمت ببيان 
مؤلفات وشروح فيلسوفئا ابن رشد أو الى بعض الكتب التى 
تبحث فى الفلسفة الرشدية > وجدنا بيانا باسماء الكتب 
التى تنسب لفيلسوفنا ٠‏ ولكن يجب أن ناخذ فى الاعتبار 
أن كل هذه القوائم سواء منها القديمة أو الحديثة لم تكن 
تهتم فى الغالب الا بائبات أسماء هذه الكتب كما هى مدوئة 
فى سجلات المكتبات الكبرى الموجودة فى أنحاء العالم شرقا 
وغربا كمكتبة الاسكوريال باسبائيا والمكتبة الاهلية بباريس» 
ودار الكتب بالقامرة ٠‏ 

وهذا فى الواقع بخالف الى حد كبير ما ينبغى أن تكون 
عليه دراسة هذه الؤلفات التى عصفت بها حوادث الأيام » 
والثكبات التى حدثت لفيلسوفئا ولغيره ٠‏ اذ يجب فحص هذه 
الؤلفات واحدا واحدا حتى نستطيع القطع بأن هذا اكؤلف هو 
فعلا لابن رشد > وذاك المؤلف منحول على فيلسوفنا ٠‏ فكم 
أطلعتنا الدراسات النقدية الحديثة على أن هناك كتبا منحولة 
حشرت حشرا فى قهاثم هذه الؤلفات التى تنسب لهذا الفيلسوق 
أو ذاك من فلاسفة العصر الوسيط على وجه الخصوص ٠‏ 

وهذا ان أدى الى شىء > فانمأ يؤدى فيما نعتقد الى صعوبة 
البحث فى الفلسفة الرشدية ٠‏ فالباحث فى هذه الفلسغة عندما 
يبدأ بحثه بمحاولة الحصول على مؤلفاته وشروحه > يجد أنه 
من العسير عليه الحصول عليها كلها © أو حتى مجرد معرفة 
أسماء كل هذه المؤلفات والشروح ٠‏ فهى مبعثرة فى بقاع شتى 
اسواء المطبوعة منها والمخطوطة © ومنها ماهو موجود باللفة 
العربية » وكثير منها لا يوجد الا فى ترجمساته العبرية 
واللاتينية وهى الترجمات التى قام حولها نزاع طويل “» وذصب 
البعض الى أنها لا تعبر عن فلسفة أبن رشد » ولا تتسق فى 
أفكارها مع مؤلفاته الاخرى الموجودة باللغة العربية ٠‏ بيتما 


إيدينا » مع 


استند اليهسا بعض الياحثين كتصوص أصيلة © وحاول 
استخراج فلسفة لابن رشد منها > وكان هذا فى بعض الأحيان 
سببا قيما ذا فى أوربا من نظريات دخيلة على ابن رشد » 
ولا تمثى مع تلك النظريات المبسوطة فى سائر مؤلفاته 
الآخرى ٠‏ 
وقبل أن نتناول بالتعريف والدراسة الموجزة ما ينسب 
لفيلسوفنا من «ؤلفات وشروح مى هوجودة فعلا بين ايدينا » 
نذكر بعض هذه القوائم وأهمها 2 علها تكرن عونا للباحثين 
فى الفلسفة الرشدية > وحتى يستطيعون المقابلة بين هذه 
القائمة أو تلك سواء كانت هذه القوائع قديمة أو حديثة أو 
معاصرة ٠‏ 
عتطوأم عق '! أء وعممعلة ؛ مممع2 .8 سر 
؟ ‏ بالنثبا فى كتابه : « تاريخ الفكن الاندلسى » وقد 
قام بترجمته الدكتور حسين مؤنس ٠‏ 


لا قائثمة دائرة المعارف للبستانى ‏ الطبعة الجديدة 
مجلة ٠‏ مادة ابن رشد التى كتبها الدكتور ماجد فخرى 
اص #وب 168 م 

قائمة ابن أبى أصيبعة فى كتابه : عيون الأثياء 
فى طبقات الأطباء ٠‏ مجلة «#ا ص 488؟ 7ب 948 من طبعة 


٠ بيروت‎ 


ه ‏ قائمة الذهبى الموجودة بملحق كتاب ( ريئان ) 
السالف الذكر ص 640" ب 40" ٠‏ 

5 العراقى ( دء محمد عاطف ) ؛ قائية ملحقة بكتاب 
النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد لكاتب هذه المقالة من 
ص 985 الى ص 585 ٠‏ 


معطءوتطممق ععل علطعتطعقة 6 : مسفساءيكه8 امون بس ري 
833-835٠‏ .2 را .ك1 تنطهمع لا 


مذ وطدومائطم مماعتمط© عه «زدماونة8 ؛ ممواز© ,15 سماو 
642-643٠.‏ ٠ط‏ رقعقة عللقته عط 


غه عمد عتطدموداتطم 12 عل عععمدا1 : عتسكة .8 - و 
.435-438 .م روطفية 


32-5٠‏ .6 رق مقع له : وتطايرة© .1 ل و1 


عومعهظ'1 صفق عطدعة عتطممدهائطم هلآ : 1لوس0 - 11 
.201-203 .م رقةممعع مف ذف معسمنواء0 وعل كولدء نل6م 


ف 


بعد بيان أسماء أهم القوائم التى تضمنت بيان ماينسب 
لفيلسوفنا من كتب © نشرع فى بيان أهمية كل كتاب من 
الكتب المتداولة والتى تأكدنا من وجودها سواء كانت مطبوعة 
أو مخطوطة : 
أولا - شروح وتلخيصات : 

: لب تفسير مابعد الظبيعة‎ ١ 

هذا التفسير من نوع الشرح الأكبر 2 ومو الذى يعد 
خاصا بابن رشسد دون غيره من الفلاسفة الذين ظهروا قبله » 
والذين آم يستعملموا هن التفسير غير مانسميه بالتلخيص 
« أى صهر النص بححيث لا يسستطاع التمييز بين المتن 
والشرح » . 

ولكى ازيد القارىء ايضاحا »© أقول ان ابن رشد قد 
شرح أرسطو ثلاثئة أنواع من الشروح : شرح أكبر وشرح وسيط 
وشرح موجز أو تلخيص ٠‏ والنوع الأول وهو الذى نجده فى 
كتاب « تفسير مابعد الطبيعة « سسنتحدث عنه بعد قليل ٠‏ أما 
النرع الثانى فان ابن رشد يورد نص كل فققرة بكلماتها الأولى 
فقط © ثم ياخذ فى شرح بقية النص دون ١‏ بين ما مو 
خاص به وما هو خاص باستاذه أرسطو ٠‏ وفى النوع الثالث 
وهو الشرح الموجز أو التلخيص يتكلم ابن رشد ياسمه الخاص 
دائما دون أن يعرض مذهب أرسطوى بنصه > بل حاذفا تارة 
ومفسيفا تارة أخرى وباحثا عما يكمل فكرته ويوضحها من 
خلال كتبه الآخرى ٠‏ 


هذا عن النوع. الثانى والثالث ٠‏ فما هو الحال فى النوع 
الأول الذى نجده فى تفسير مابعد الطبيعة ؟ أن ابن رشد فى 
هذا الشرح الأكبر أو التفسير يأخد فقرة فقرة من كتابات 
أرسطو ويوردها بنصها ثم ياخذ فى توضيحها جزءا بعد جزم 
مميزا النص الاصلى بكلمة « قال » وهو يعنى بذلك أرسطو ٠‏ 
وقد يكون ابن رشد كما يرجح ريئان ‏ قد اقتبس مسذه 
الطريقة من مفسرى القرآن الذدين إن بدقة بين النص 
الأصلى وبين ماهو خاص بالشارح الذى ياخذ فى تفسير النص 
وتوضيحه ثم التعليق عليه ٠‏ 


قلنا ان هذا الكتاب يعد تفسيرا أو شرحا أكبر لكتاب 
أرسطو ( ما بعف الطبيعة » أنو اليتا والواقع ان هذا 
التفسير لا يحتوى الا على أحد عشر حرفا هن الأربعة عشير حرفا 
والتي يتكون منها كناب الميتافيزيقا لأرسطو ٠‏ فابن رشد لم 
.يفسر حروف الميم والدون والكاف * وبذلك تكون الحروفا أو 
المقالات التى فسرها هى الا'لف الصغرى والا'لف الكبرى والياء 
والجيخ والدال والهاء والزاى والحاء والطاء والباء واللام ٠‏ 


وهذا 'الكتاب الخالد الذى يعد أهم ماتركه لنا ابن رشد 
على وجه الاطلاق > قام بتحقيقه ونشره الأب هوريس بويج 
تحقيقا ممتازا آية فى الدقة »> فى ثلاث مجلدات 2 مع مجلد 
زابع يعد ملحا للمجلد الأول وهر خاص بالتعليق على نشرته 


0 


هذه وقد صدر هذا الملحق الممتاز عام ١901‏ بعد وفا 


3 
فى كلا قبراير عام 1981 ٠‏ 

وقد صدر المجلد الأول عام 19178 ويتضمن تفسير الالف 
الصغرى والالف الكبرى والباء والجيم» وصدر المجلد الثانى 
عام ١3317‏ ويتضمن تفسير مقالات الدال والهاء والزاى-والحاء 
والطاء ٠‏ أما المجلد الشالث فقد صدر عأم ١9448‏ ويحتوى 
تفسير فقالتى الياء واللام ٠‏ وتزيد صفحات هذه المجلدات 
الشلاثة فى نشرة الأب لويج على الفين من الصفحات من 
القطع الكبى . 

وجدير بالذكر أن ابن رشد اذا كان قد حصر جهده الى 
حد كبير فى أرسطو وبذل أقصى عناية فى تفسير وتلخيص 
كتب أستاذه » فان هذا الكتاب يمكن اعتباره من أهم وأنفس 
الآثار الفلسفية التى بقيت لنا من تراث ابن رشد المد' 
اذ لا يتضمن تفسيره هذا 2 مجرد شرح 


. لأرسطو أو ايراد الترجمة العربية القديمة لهذا الكتاب 0 3 


يتضمن آزاء أكثر شراح أرسسطو كثامسطيوس والاسكندر 
الافروديسى *2 وآراء الأشاعرة » وآراء ابن سسينا الذى طالما 
تعرض له فيلسوفنا بالنقد ٠‏ 

ومن الخطا ‏ فيما يبدو لنا ‏ اعمال هذا الكتاب وغيره 
من تلاخيص أو تفاسير حين دراسة مدهب ابن رشد استنادا الى 
أن التفاسير والتلاخيص شىء © والكتب الخاصة أى اللؤلفات 
شىء آخر ٠‏ اذ أن الدارس لهذا السفر الضخم سيجد كثيرا من 
النظريات الخامة بفبلسوفنا بين تضاعيف شرحه هذا > فهرو 
53 ويحلل ويفند آراء بدت عنده خاطئة > كما يدخل فى 
تفسيره جانبا ايجابيا من مذهبه كما قلنا ٠‏ 


وقد تأكد لثا أن شروحه وتلاخيصه تعد جزءا لاينفصل 
عن كتبه المؤلفة » بحيث يكون من. العبث دراسة نظرية من 
نظرباته الا اذا استخلاصنا فهما لها وتأويلا من خلال تلاخيصه 
وشروحه4وقد آنالوقت لكىيعيد المشتغلون بالتراث الفلسفى 
العربى > النظر فى همدى أهمية هذه الشروح والتلخيصات عند 
ابن رشد 4 والى أى حد عبر فيها عن فلسفته > وذلك <نى 
لا تبتر فلسفته بترا يسىه. اليها ويقدمها فى صورة لا لتردد 
فى أن ثقول من جائبئا انها صورة خاطئة مهوشة ٠‏ 

؟ ‏ تلخيص مابعد الطبيعة : 


يحتوى هذا الكتاب على أربعة مقالات لا خمسة كما يقرل 
ابن رشد > تبحث المقالة الأولى فى المصطلحات التى تستعمل 
فى علم مابعد الطبيعة كالموجود والهوية والجوهر والهيولى 
والصورة و١‏ والفعل والمبدأ والاسطقس ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

أما المقالة الثانية فتبحث فى مطالب ما بعد الطبيعة » 
فتدرس أنواع الوجود ومبادىء الأجسام !! سة 
والكليات والصورة المفارقة" .. 

والمقالة الثالثة عنوانها م فى اللواحق العامة لعلم مابعد 
الطبيعة » وتدرس موضوع القوة والفعل وأيهنا يتقدم الآخر 


سواء بالزمان أو السببية » كما يبحث فى الواحد والكثير 
والاضداد والعدم ٠‏ 


الرابعة والأخيرة تعد أحم مقالات هذا الكتاب » 
وموضوعها أشرف موضوعات الميتافيزيقا » اذ تبحث فى المحرك 
الأول ؛ وحركات الجرم السماوى © وهل للأجرام السماوية 
عقول » وكذلك تدرس مسألة العناية الالهية وصلتها بالخير 
والثير الموجود فى عالمنا الأرضى ٠‏ 


ولهذا الكتاب بعض النسخ الخطية منها نسخة موجودة 


التيدورية ونسخة 0 .بدار الكتب المصرية بالقاهرة مع 
مجدوعة 'نحت اسم « الجوامع » كما نجد له نسسخة مصودة 
بطريقة الفوتوستات عن النسخة السابقة ٠‏ 


وقد نشر عذا الكتاب كارلوس كويروس رودرديغشس 
بمدريد عام 1911 مع ترجمة أسبانية ٠‏ كما أن له ترجمة 
لانينية موجودة بالبندقية ٠‏ وله ترجمة ألمانية قام بها فان 
نشرها بليدن عام 19174 يعنوان 

قع ومع نه وعل علأوروطمماعص عغل عدمغتمظ علط 

كما نشر هذا الكتاب بحيدر آباد الدكن مع مجموعة كتب 
أخرى لابن. رشد . تحمل عنوان ه رسائل ابن رشد » سسنة 
1 ما ٠‏ وقام بنشره فى مصر مصطفى القبانى ( يدون 
تاريخ ) ثم قام بتحقيقه الدكتور عثمان أمين بالقاهرة سنة 
4م ( الطبعة الأولى ) » سنة 1908 ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 


س اتلخيص. كتاب الشعر ؛ 

يمكن اعتبار هذا الكتاب من نوع الشرح الوسيط اذ لو 
رجعنا الى 'ماسبق أن ذكرناه منذ قليل عما يميز الشزح الأكبر 
عن الشرج الوسيط عن التلخيص © استطعنا اعتباره من الشرح 
الوسيل رغم أن ابن رشد يقول فى مفتتحه : الغرض فى هذا 
القرل تلخيص ما فى كتاب أرسطو طاليس فى الشعر فى 
القرانين الكلية المشتركة جميع الأمم » أو للاكثر © اذ كثير 
مما فيه هى قوانين خاصة بأشعارهم ٠‏ 


وقد طبع هذا الكتاب وحققه فوسطو لزينيو فى هدينة 
نيزا عام 0148م فى جزءين 4 يشمل أولهما النص الغربى 
:ويحتوى الثانى على الترجمة العبرية لهذا الشرح ٠‏ ثم قام 
الدكتور عبد الرحمن بدوى د » عام “19857 م اعتمادا على 
نسخة فوسطو لزيئيو السالف ذكرها (مكتبة النهضة المصرية) 
مع مجموعة كنب أخرى تشمل ترجمة فى الشعر لأرسطو وشرح 
الفارابى وابن سينا عليه ٠‏ ويقع شرح ابن رشد فى نشرة 
الدكثور بدوى فى ص 5١١‏ الى ص *9؟ * 


تلخيص كتاب البرهان : 


.. لهذا الكتان نسخة .+ 


بدار. الكتب المصرية همع مجموعة 


. نسخت عام .١١1/0‏ هد ٠‏ وهذا الكتاب. يحتل جانبا كبيرا من 


الأهمية. ٠‏ وقد استطاع ابن رشد بحق.الاستفادة من المبادىء 


الموجودة فى برهأن أرسطر و 
واتفاق العقل 


يها من 


على نظرياته فى السببية 
والشرع © وتفضيله للمبادىء البرهانية على 
أنواع الأقيسة الاخرى الخطابية والجدلية ٠‏ بحيث 
أنه يمكننا القرل يأن مفتاح فلسفة ابن رشد يكمن فى رفعه 
البرهان عما عداه ٠‏ قهر يؤمن بالمبادىء اليقيدية البرهانية 
وينادى بتطبيتها على الغدسفة واعتبارها محكا للنظر. السليم ٠‏ 
: ان الحكمة عى النظر فى الأشياء بحسب ماتقتضيه 
وتطبيق ذلك عند ابن رشد »2 ذمابه الى أن 
1 الآراء لا يرتفع الى مستوى البرهان 2 يعد رأيا 
غير صحيح فى المجال الفلسفى © بل ينبغى أن يستبعد من 
هذا المجال ٠‏ 


ومذا الكتاب لم يحقق بعسد تحقيقا علميا رغم 
اذ ما زال حبيسا في فاعات المخطوطات المظلمة . 
وقد شرعت فى تحقيق هذا الكتاب عن النسخة الخطية بدار الكتب 
المعرية وآرجو أن تظهر هذه النشرة قريبا ٠‏ 

ه ‏ تلخيص كتاب الحس واللمحسدوس : 

يرجح جونييه أن ابن رشد قد وضع التلخيص بعد عام 
ده ه استنادا الى أن ابن رشيد لم يبدأ فى عمل التفاسير 
والتلاخيص الا بعد مقابلة ابن رشد للسلطان أبى 'يعقسوب 


أهميته »© 


بوسف سسنة 6ه ها ٠‏ 


وقد حةق الدكتور عبد الرحمن بدوى هذا الكتاب عن 


مخطوطة ينى جامع باستائبول التى تحمل رقم ٠ ١1١14‏ وقد 


طبع هذا التحقيق ضمن مجموعة كتب بعنوان : « فى التفس 
لارسطو  »‏ مكتبة النهضة المصرية ب عام ١984‏ م ٠‏ 


وينقسم هذا الكتاب الى ثلائة مقالات : المقالة الأولى فى 
الحس وال محسوس » والمقالة الثانية فى الذكر والتذكير وفى 
النوم واليقظة > والقالة الثالثة فى آسباب طول العمر وقصره ٠‏ 


د تلخيص كتاب الخطابة : 


لهذا الكتاب أكثر فن نسخة خطية منها نسخة ليدن 
ونسخة فلورنسة © وله غدة نسخ هصورة منها نسخة مصورة 
بالفوتوستات بدار الكتب المصرية عن النسخة الخطية 
المحفوظة” بمكتبة للورئسسة '. وطبع هسدا.الكتاب بمطبعة 


الفكر المعاصر 0١١‏ 


كردستان العلمية عام (191 - 1 
عبد الرحمن يدوى عام .195 م القاهرة ‏ مكتبة النهضة 
المصربة ( مجموعة دراسات اللامية رقم 156 )0 . 

: تلخيص كتاب النفس‎ - ٠7 

لهذا الكتاب نسخة 'مخطوطة بذار الكتبْ المصرية تحت 
رقم د ه حكمة وفلسفة » ضمن مجموغة تسمل السماع الطبيعى 
وكتاب السماء والعالم, وكتاب الكون والفساد وكتاب الآثار 
العلوية وكتاب تلخيص مابعد الطبيعة ٠‏ كما أن له نسخة 
مصورة . بالفوتوستات عن “هذه النسخة نفسها المحفوظة بدار 
الكتب المصرية “ كما أن له نسخة هصورة موجودة بمكتبة 


جامعة القاهرة تحت رقم 1578954 ٠‏ زنسخة أخرى موجودة 
بأسبانيا ( نسخة مدريد ) ٠‏ 


آما .عن نشر هذا الكتاب > فنجد أن نشرة حيدر آباد 
الدكن .قد تمت عام :1947 .مع مجبوعة رسائل تحت عنوان 
« رسائل ابن ,رشد » ولكنها. نشرة غيرٍ, دقيقة وبها الكثير.من 
الاخطاء ولا تثبت الفروق بين مخطوطات .هذا الكتاب ٠‏ ثم قام 
الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى بالقاهرة: بتحقيق هذا الكتاب 
'تحقيقا علميا عام ١906٠‏ ( مكتبة النهضة المصرية ) وقدم له 
لمقدمة . طويلة ٠‏ وقد اعتمد فى هذأ التحقيق على نسختى 
القاهرة ومدريد ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يحتل هكالة كبيرة فى 
التراث الفلسفى العربى ٠‏ إذ أن ابن رشد لم يقتصر على 
تلخيص كتاب ارسطو « النفس » 2 بل نجد هذا التلخيص 
قد تضمن عرضا وثقدا لآراء من سبقوه كابن سينا وابن باجه 
وكدلك شراح ارسبطو من اليونان كثامسطيوس والاسسكئدر 
الأفروديسى ٠.‏ 

بالاضافة الى. أن ابن رشد يبدى لنا رأيه فى .مشكلة. 
لعبت .دورا هاما فى تاريخ “الفكر. الفلسفى العربى وهى مشبكلة 
الاتصال. ٠‏ ويكاد. يكون ابن رشدرهو ,الفيلسوف الوحيد الى 
نفئ مانقول عنه « اتصال. صوفى » ميتيدا عن تلك الشبطحات 
التى. يزعمها المتصوفة لانفسهم ٠‏ 


- تلخيص: كتاب الشماع الظبيغى : 

لهذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب,المصرية مع مجموعة 
سبق أن أشرت اليها ٠‏ كما أن له نسخة مصورة بالفوتوستات 
عن النسخة السابقة بدار الكتب ٠‏ ونشر هذا التلخيص بحيدر 
آباد الدكن مع مجموعة عام (154 ٠‏ ويقول رينان ان لهذا 
الكتاب ترجمة عبرية تمت عام هلم ٠‏ 


وهذا: التلخيص يختل..بدوره 1 
الفلشقن 'الذى شلفه “لنا "ابنن رد ٠‏ فكثيرا ها 
دقيقا لاسلافه فن:الفلاسفة. كابن: سينا ؟. والشنراخ كثامسطيوسن ٠‏ 


هذا بإلاضافة الى آرائه فى قدم العالم واضافته دليلا 


نا 


أرسطيا 'يأخذ به للبرهنة على وجود اللّد ٠‏ وأكاد اقطع بان 
الاقنصار ع ىكتبه المؤلفة يقدملنا صورة ناقصة كلفكر الرشدى. 
أوضح ذلك بالقول بأن ابن رشد اذا كان فى معرضض رده على 
الغزالي فى تهافت التهافت يقرر قضية القدم مفضلا اياها علي 
قضية الحدوث 2 فانه فى تلخيص السماع الطبيعى وفى تفسيره 
الكبير لا بعد الطبيعة يضيف براهين جديدة تعضد هن رأيه 
مستمدا كثيرا منها من أستاذه أرسطو ويذلك يعطينا تاليفه 
مع شروحه صورة متكاملة ٠‏ 


وفى مناهج الأآدلة » وهو فى كتبه الؤلفة ؛ نرى 
فيلسوفنا ياخذ بدليلين للبرهنة على وجود الله » وهما دليل 
العناية الالهية والأسباب الغائية ودليل الالختراع ٠‏ أما فى هذا 
الكتاب الذى نحن بصدد الحديث عنه © وهو تلخيص السماع 
الطبيعى » وهو كما قلتٍ فى الكتب التى يشرح فيها أقوال 
؟رسطو »© نراه يآأخذ بدليل آس يضيفه الى الدليلين السابقين 
وهو دليل الحركة ٠‏ وبذلك يكون من الخطأا الفصل بين دليلين 
أخذ بهما فى كتبه المؤلفة ودليل ثالث اتجه الى القرل به فى 
كتبه الشارحة ٠.‏ 


وقد سبق أن قلنا فى هوضع آخر © أنه ليس من 
“لصواب الفصل فصلا تاما بين دليلى العناية والاختراع من 
جهة ودليل الحركة من جهة أخرى © والقول بآن الدليلين 
الاولين هما دليلا الشرع * والدليل الآخير هر دليل أرسطو 
أو دلبل الفلسفة » اذ لا يخفى تاييد ابن رشد لدليل الحركة 
تاييدا تاما ٠‏ ويبدو ذلك فى ربطه بين دليل الحركة والادلة 
على قدم العالم ٠‏ وكذلك حين نقده لدليل ابن سبيئنا وتعديله 
له ٠‏ اذ أن هذا النقد والتعديل يقوم على ضرورة الوصول 
من الحركة الى محرك أول » أى أنه حور مشكلة الواجب 
والممكن الى مشكلة المحرك الأول وحركة العالم * 


9 - تلخيص كتاب السماء والعالم : 


له نسخة خطية بدار الكتب المصرية مع مجموعة * 
وؤنشخة“آخرى مصورة بطريقة الفوتوستات ٠‏ وقد نر هذا 
الكتاب بحيذر آباد: الدكن مع مجموعة عام ١9417‏ م ٠‏ 

وابن رشب يتابع استاذه آرسطو فى هسذا الكتاب 
باليسبة . للمرضوعات التى يبحثها ٠‏ .وكثير!: ها يتصرض, 
لآراء . أفلاطون وثامسطيوس وابن سيناء. بالنقد ٠‏ كما أنه 
يتلمس أدلة أخرى للتأكيد على. قضية أزلية العالم وأبديتهء 
والجى سيق أن أثبتها فى كتاب السبماع الطبيعى ٠‏ 


أما غن الموضوعات إلتى يبحثها ابن رشد فى هذا 
الكتاب متابعا أزسطو © فقد حددها فى مفتتح كتابه قائلا : 
غرضه ‏ أى أرسبطو ب فى هذا الكتاب المترجم بكتاب 
السماء والعالم التكلم فى. الاجسام البسيطة الأولى التى هى 
أجزاءزالعالم أولا. واليها ينقسيم ٠‏ وفى اللواحق. والإعراض 
التتى توجد لها _وللعالم بأسره. مثل أنه واحد. أو كثير ومكون. 


أو غير مكون ٠‏ وذلك أنه لما تكلم فى الكتاب الذى قبل 
هذا يقصد السماع الطبيعى  .‏ فى الأمور العامة للموجودات 
الطبيعية على مايقتضيه التعليم المنتظم > ابتداء بالتكلم فى 
الأمور الجزئية © وابتداء من هذه بابسطها ©» رهى أجزاء 
العالم وما يلحق ذلك ٠‏ 


: تلخيص كتاب الآثار العلوية‎ - ٠ 


صذا الكتاب كما هو واضصح فى عنواله من نوع 
التلخيص لا الشرح الوسيط أو الشرح الكبير . وله نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية مع مجموعة ٠‏ كما أن له نسخة 
مصورة بالفوتوستات عن اللسخة السالفة ٠‏ ونشر يحيدر 
آباد الدكن عع هجوموعة عام (194 م ٠‏ وتنتضمن مجموعة 
حيدر آباد هذه »© بالاضافة الى هذا الكتاب » تلخيص 
السماع الطبيعى وتلخيص السماء والعالم وتلخيص الكون 
وتلخيص كتاب مابعد الطبيعة + 


واذا كان ابن رشد فى هذا التلخيص يحاذى النظام 
الذى اتبعه أرسطو © ويؤيد الكثيز فى أقراله “ الا أن 
الجديد حقاعند فيلسو فنا هواستنادهالى كثير من مشاهداته 
ومعارفه الشخصية ٠2‏ فطلما .نجد فى هذا التنخيص مناقشة 
وتحليلا لآراء أرسطو وتاييدا لها بالاستناد الى مفارفه هو 


نفسه ٠‏ توضح ذلك يمثال واخد ٠‏ فاذا كان ارسطو حين 
تحدث. عن سسبب الزلازل فى كتابه «الاثلى العلوية» قال انه 
عرض فى البلاد أن ربوة فى تلك الجزر لم تزل تعلو حنى 
تصدعت وخرج منها ربح شديدة اخرجت: ممها رمادا كثرا 
وذلك أنه عرض لتلك البلاد أنها. احترقت > فان فيلسوفنا 
ابن رشد يذهبٍ الى أن ععحذا صحيع ٠‏ « اذ أن من شاهد 
الزلزلة “الحادثة بقرطبة. .وجهاتها عام ستة وستين: ولخمسمائة 
للهجدرة.وقع له 'اليقين..بذلك لكثرة ها عرضن هنالك من 
الاصوات والدوى:.٠‏ ولم أكن حاضرا. بقرطبة » ولكنى. وضلت 
'اليها بعد فسمعت أصذاتنا. تتقدم حدوث الزلزلة » ٠‏ 


: تلخيص كتاب الكون والفساد‎ - ١ 


لهذا الكتاب 'نسخة خطية بداز الكثب المصرية هم 
مجموعة ٠‏ وله لسبخة فصورة بالفوتوشتات.غن النسسخة 


السالف ذكرها ٠‏ ونشر هذا التلخيص بحيدر آباد الدكن 
مع مجموعة عام ١١47‏ م . 

ولعل أخطي ما فى هذا التلخيص على رجه الاطلاق ©» نص 
يتعلق برأى ابن رشد في خلود النفنس وكيف أن الاشياء 
تعود بأنواعها لا بأعيانها واشخاصها ٠‏ تارسطو فى كتاب 
الكرن والفساد يتساءل عما اذا كانت كل الاشياء تعود أيضا 
الى أعيانها أو لا تعود ٠‏ وغما اذا كان نمن الحق عودة بمضها 
بالعمدد وبالشخص فى حين أن البعنض الآخر لاا يمرد 
الا بالنوع ٠‏ ويرى أنه بالنسبة للأشياء التى يظل جرهرها 
غير قابل للفساد فى الحركة التى يلقانها يجب القرل بانها 
تبقى دائما عدديا متمائلة مادامت الحركة تطسابق حينئد 
المتخرك ٠‏ أما الأشياء التى على الضد من ذلك ©» أئ أن 
جرهرها قابل للفساد © 'فانه يجب القول بضرورة أن تتم 
مذه الرجعى لا عدديا بل بالنرع فحسب ٠‏ وعلى هذا النحو 
يأتى الماء فى الهواء وياتى الهراء فى الماء > ويأتى هر فى 
نوعه لكن لا هو ذاته عدديا ٠‏ واذا كانت فى الأشسياء مايرجمع 
عدديا أيضا باعيانها 2 فليست البتة هى التى جوغرها هو 
بحيث أنه يمكن ألا يكون ٠‏ 


هذا مايراه أرسطر * لتقل الآن نضا لابين رشد لعرى 
كيف يستفيد من. هذه الفكرة الارسظية حتى يدلل على ماسبق 
أن ارنآه فى كتب أخرى له خاصا ببشكلة البعث والخلود ٠‏ 

يقول ابن رشد فى تلخيصه لكتاب الكون والفشاد : 
« ان مثل هذا الكون الدائر © أما دورانة. بالترع فضرؤرى » 
واما دورانه بالشخصى فغير ممكن ٠‏ وذلك لأنه.لا يمكن أن 
يوجد زيد بعينه بعد أن وجد حتى يكرن يمرد ددرا 
ولا يمكن عن وجرد هذا الغيم رجرده فرة ثانية دورا ٠‏ 
زذلك أن الواحد يلزم أن يكون الموضوع له واحدا. ١‏ راذا 
فسد الموضوع ثم كان فهو ضرورة ثانيا بالعدد ٠‏ زسسواء 
على ها يدعيه أصحاب الدورات فان هؤلاء يقولون أنه اذا 
عادت النصبة التى كانت لجنيع أجزاء الفلك حين وجد زيد 
عاد زيد بعينه وهذا محال مما بيناه ٠‏ والاسكندر يرى فى 
النصب والهيثات التى توجد للفلك فى وقت فا أنها لاتمود 
بالشخص آبدا ٠‏ ويقرل انا لو رضنا الكراكب كلها فى 
نقطة زاحدة من فلك البروج كانك قلت فى الحملثم ابتداتث 
كلها بتحرك السريع منها زالبطىء لم يلرْمْ ضرزرة أن تعود 
كلها الى تلك النقطة التى ئها ابتدات تنتحرك ؛ الا أن تكون 
أدوارا بعضها يقدر أدوار بعض حتى يكرن مثلا فتى نبت 
الشمس ذورة واخدة ثمالقمز أئنا عشر دورة » وكدلك يلزم 
أن تكون نسبة دورات الشمسٍمن ؤاخد ؤاخد من الكوائب ٠‏ 
وحينئذ كان يمكن أن _تعود “كلها الموضح زاحد © ؤلاى وضع 
فرضته :“وقد البند الآمر بخلاف ذلك © فان الشنس تقطع 
داثرتها فى ثلاك فالة أوخمشة وشتين وما ورنع الوم * 
وَالقْسن “يفطم “داثرمه اتى مسنيقة 'ؤعقر 
وتنيعة ‏ وعشرين يونا ولضف اذا صؤغقت 
وخمسة وستين يوما وزبع ٠‏ ؤاذا”كانا 


هذا :شكذا © وكان 


حورن 


. : الفاعل ٠‏ لايعود .واحدا بالعدد ولا الهيؤلىيمكن .فيها ذلك ©. فقد 
بين امتناع عودة الشخص من كل جهة. >: وذلك ماأردنا أن 
انبين كيغبا كان الأمر فليس يمكن أن :يعود الشخص٠‏ 

تلخيص كتاب _المقولات. : 


ا 

.لهبن!. الكتاب نسخة خطبة بدار الكتب المصرية 3 
مجموعة وقِب.انسخت عام 17١1١.ها.‏ مع كتب أخرى هى : 
. العبارة ,والقياس والبرهان لابن .رشد ٠‏ وقد قام بتحقيق .هذا 


إلكتاب د علميا ممتازا الآب موريس بويج عام 1511م 

ب المكتبق. الكاثوليكية . ببيروت ٠‏ 
لات تليون كتاب العبارة : 
“لهذا “التلخيض نسخة: خطية 'عودعة بدار الكتب المصرية 

مع المجموغة التنى سنبق لدا الاشارة اليها منذ قليلن * 

4 تلخيص كتاب القياس : 

1 لبة, ب المضرية مع “نفس المجموعة 
السابقة ٠‏ واين رشد فى تلخيصه لكتاب القيامن لارسيطو 
يحاذى أستاذة محاذاة 'تامة 58 نجد آراء ذات شأن تضيف 

جديدا الى فكر أرسطو ٠‏ 

: شرح أرجوزة ابن سينا فى الطب‎ - ٠6 

.لهذا الشرح نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية ٠.‏ كما 
يوجدا بنصه العربى فى همكتبات اكسفورد وباريس وليدن 
والاسكوريال ٠‏ ولم يصل الى علمنا أن هذا الشرح قد حقق 
عدو دعم أن صفحات مخطوطة القاهرة آخذة “فى التاكل 

والانقزافن ابفعل الزمن * 

وابن رشد فى شرحه لهذه الارجوزة © لا ايقتضر” على 

مجرد عرض رأى ابن سينا » بل يضيف بعض الآراء الجديدة 

.. الخاصة به » شانة فى ذلك » شان ما يقمله فى أكثر شروحه 

| وتلاخيضه على ,أرسطق أى غيره > كما أنه ينقد سلفه ابن 
"ينا ف يواض إلى ملا الف 

...وقد تداول ابن رشد ‏ فى معرض شرحه لهذه الأارجوذة 

,ب دراسبة, العلاقة بين الطب والعلم الطبيعبى وكذلك العلاقة 
بين العلوم والتجربة ٠‏ .فذهب ‏ كما أكد ذلك فى كتاب 
الكليات .أيضا ‏ الى .أن .الطب صناعة تؤخذ مبادؤها في, العلم 
: الطبيبى ., ولكن العلم الطبيعى .بعد علما نظريا والطب علما 
..عمليا ٠.‏ واذا . تكلمنا فى شيىء مشترك للعلمين فذلك يكون 

جهتين ٠‏ مثال ذلك أن صاحب العلم الطبيعى اذا كان 

الصبحة والمرض من حيث هما من أجناس الموجودات 


له نسخة بدار 7١‏ 


إلآخي » أي.يبقي على الحة ديزيل المرضي + 

0 به لك.. يمكن..القول..:بأن: ,صناعة. الطٍِِ تتكرن من مبادىء 

#::العلم..الطبيعى: ومن.مبادى؟ .صناعةٍ الطب التجريبية ٠.‏ كما 
.أنه لابدء من» (لعلم..مع . التجربة ,2 -لأنه لبس يكتفى فى , هذه 
الصناعة . بالعلم . جربة. > .ولا بالتجرية, دون العلم. > 


< الطب -*-مزاولا لإعطالهي 


0 


ثانيا س مؤئفات : 
13 ل بداية المجنهد ونهاية اللقتصد فى الفقه : 


لهذا الكتاب القيم. عدة طبعات منها. طبعة استانبول 
6 م وطبعة القاهرة عام .158٠‏ م ( مصطفى الحلبى ) 
فى جزءين ." 

ويعد هذا الكتتاب من المصادر الهامة فى الفقه المالكى ٠‏ 
اذ كثيرا عا نجند فى كتب .الفقه. وكتب. التراجم ثناء كبيزا 
على هذا الكتاب ٠‏ بل ان من المؤرخين .من ذهب الى أن 
شهرة اين رشد ترجع أساسا الى الفقه أكثر من رجوعها الى 
طبه وفلسفته وشروحة على أرسطو ٠‏ يقول ابن فرجون فى 
بكتابه .الديباج المذهب “فى معرفة أمل المذهب : لابن رشد 
تاليف جليلة. ١‏ منها كتاب. م بداية. المجتهد ونهاية 
المقتصب .فى الفقه.4.>. ذن, فيه أسباب الحلاف وعلل ووجه 
فافاد وأمتع'به > ولا يعلم. قنى وقته ألفع مئه .ولا أحسن 
سياقا ٠‏ 


ويقول ابن' رشد فى آخر كتابه هذا © الذى جاءا ثمرة 
لدراساته العميقة فى الفقه على يذ أبيه وغيره من الفقهاء » 
لموضحا أقشام الأحكام ' الشنرعية :وملخصا أبوابه : ينبغى أن 
'تغلم أن السئن المشروعة العملية» المقصود منها هؤ الفضائل 
النفسانية » فمنها مايرجع الى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر 
من يجب شكره © وفى هذا الجبس تدخل العبادات:» وهذه 
هى السئن الكرامية ومنها ما يرجع الى الفضيلة التى تسمى 
عفة © وهذه صبفان : السلن الواردة فى المطعم والمشرب 
والسئن الواردة فى المناكح. ٠‏ ومنها ما يرجع الى طلب العدل 
والكف عن الجور ٠‏ فهذه هى أجناس السئن التى 
العدل فى الأموال > والتى تقتضى العدل فى. الابدان 2 وفى 
هذا الجئنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات * لأآن هسذه 
كلها انما يطلب بها العدل ٠‏ ومنها السسئن .الواردة :فى 
الأعراض ٠»‏ ومنها السئن الواردة: فنى جمع الاموال وتقريمهاء 
ؤهى التى 'يقصد بها طلب الفضنيلة .التى تسمى السُخام » 
ونجنث' الزذيلة التى تسمى البخل ٠“‏ والزكاة تشغل فى هذا 
الباب من ؤجه » وتدخل أيضأ فى باب الاشتراك فى: الآموال» 
وكذلك الاس: فى الصدقات' * ومنها سنئن واردة فئ الاجتماع 
الذى هوشرط “خياة الانسانوحفظ فضائلة العملية والعلمية» 
ومئ المعبر غنها بالرياسة > ولذلك لزم أيضا .أن' ثكون سئن 
الآثمة والقوام بالدين ٠‏ ومن السنئن .المهمة فى حين الاجتماع» 
والسئن الؤاردة فى 'المحبة 'والبغضة والتعاون' على اقافة هذه 
الستن 5٠‏ هو الذئ يسمى النهى عن المنكر' والأمن بالمعروف» 
وهى المحبة "والبغضّة + أ“ الدينية التئ “تكو اما من قبل 
الاخلال بهذه السئن > واها من قبل سوء المعتقد فى 
الفريعة ٠‏ 7" 


...ا .ستدهل ,.يقصل ..بالعقل..الهبولإني. العقل. إلفعال وهو 


نتنر هله المقالة:“الآب: موزاتا عام: 1171 م ثم> نكتزهط 
الدكتور أحمد فؤاد الأمؤاتى: مع تلخيص” كتاب النفس” لابن 
رشد عام 5 م ( القاهبرة ‏ مكتبة النهضة المصرية ) :. 

وهذه المقالة على ٠.جانب‏ كبير من الأهمية وقد طال ادال 
حولها وتشعب »© اذ أنها تعد: محاولة : من جانب فيلسسوقنا 
للاجابة عن التساؤل -الذى 'وضعه “رْسطو فى آخن كتاتٍ 
النفس تاركا اياه: بدون حل نول اين رشد موضحا ذلك 
فى مفتتح هذه المقالة 
الطرق الواضحة والبراهين: الوثيقة التى ٠‏ توقفا على المطلب 
الكبير والسعادة العظيى 2 وهر هل يتصل بالعقل الهيولنى» 
الفعال 2 وهو متلبس بالجسم » حتئ يكون فى هذه الخال 
فصل . الانسان. هو جوهزه من كل جهة > على. شان المفارقة 
أن تكون عليه ؛ وهذا المطلب هو الذى كان وعد به الحكيم 
فى كتاب النفس ولمع يصل الينا قوله فى ذلك * 

ونكاد ' نقطع من جانينا بأن ابن رشد لم بيتجه الى القولٍ 
بنوع من الاتصال ينحو منحي .صوفيا ٠‏ بل انه يكاد لايعتوف” 
بما يفهم عادة من لفظة الاتصال > بحيث يحورها ويجعل 
القصد منها التزود بالعلم والحكمة النظرية أسساسا ٠‏ دليل 


هذا قول فيلسوفنا فى خاتمة هذه المقالة : لما كأن الانسان” 


هو الذى حفغى به الكمال ©* كان هر أشرف الموجودات التى 
ها هنا ٠‏ اذ كان هو الرباط والنظام الذى بين الموخودات 
المحسدوسة الناقصة © أتتى التى تشوب فثلها أبدا القرة 
وبين الموجوداث الشريفة التى لاتشوب فعلها قوة أصلا » 
وهى المقول المفارقة ٠‏ ووجب أن يكون' كل هافى هذا العالم 
انما هو من. أجل" الانسان' وخادم له © اذ كان الكمال الأول 
الذي كان بالقوة فى الهيولئ الأولى انما ظهر فيه . فما 
أظلم من يحول بين الانسان وبين العلمُ الذى هو طريق"الى 
حصول هذا الكمال / 

ويبدو أن هذه الرسالة هى بعينها' ما أدرجه ابن أبى 
أضيبعة فى قائمة مؤلفات ابن رشد بعنوان : كتاب فى 
الفحص > هل يمكن العقل الذى فيتا “ وهو المسمى 
بالميولانى © أن يعقل المثور المفارقة بآخرة أؤ لا يمكن 
ذلك 2 وهو 
فى كتاب النفس ٠‏ 

ويقورل ريئان ان لهذا الكتاب ترجمة عبرية بعنوان : 
كتاب فى العقل الهيولانى أو فى امكان الاتصال ٠‏ كما أن 
له ترجمة لاتيدية ٠'‏ 

- كتاب الكليات فى الطب : 

لهذا الكتاب أسنخة هتقولة التصوير الشمسى' عنام 
وهى فى منشورات معهد فزاتكى ( لجسة الابحاث 
٠ )‏ ولم ' يحقق هذا الكتاب '“حتئ الآن0> 
مطبوعة ‏ بعتوان 6©#وثلآه» وغي 
عادة + 


التى يرجع اليها المستشرة 
وقذ' اتفق أغلب المؤلفين على أن. ابن رشد قام. بتاليف 
هذا الكتاب قبل ' قيامه بشروحه على أرسطو: وتأليفه-.لكتبه 


:<الغرضض: من هذا القرل أن نبين جميع< 


المطلوب الذى كان أرسطو وعدنا. بالفحص عنه' 


الفلسفية © بمعنى أن اشتغال ابن رشد بالطب انما كان قبل 
اشتغاله. بالفلسفة فمثلا نجد 020541 فى كتايها : 
:و19 .م علةبعتلقام عصمسيظة"! عممك عطدعة عتطدمومائطخ هل 
يقول أن ابن رشد قذ ألف هذا الكتاب وهو فى 
الشابعة'والثلاتين > كما أن جوتييّة في ' كتابه"( أبن رشد ) 
يضح كتابٌ الكليات” عق ' أنه” من “الكتب المؤلفة بين عام 
135 م زعام 1134 م 2 ويضم بقية كتيه بعد هذا التاريخ٠‏ 


وأيضا يقول رينان فى كتابه د ابن رشد والرشدية » 

ص :35 : ان” ابن رشد ألف كتاب الكليات بعد عام: 1171م“ 

وباقى كتبه بثد هذا التاريخ - ويذكر ( مونك ) فى كتايه : 

,ععتناز عتطومومائطم 12 عل كعوصهاة88 نفس التاريخ السالفة- 
ذكره بالنسبة لكتاب: الكليات » وايضيف قائلا : إن مما يدل 
على ذلك أن ابن زهر ومو الذى توفى فى هذه السنة 
.١1١5 5535‏ -. قد. ذكره. ابن...رشد. فى آخى. كتابه على أنه 
مازال حيا معاصرا له ٠‏ 


فاذا رجعتا "الى تؤضواع هذا الكتابٌ الذى “ينقشم الى 
سبعة” أجزاء قلنا “أن ابن رشلا لم 'يدّرس فيه الطب الا 
كشيىء كلى' 2 ؤهذا واضلح من “عنوان” كتابه ٠‏ أى أنه درس' 
جميع انواع الأمراض دراسة عامة دون أنْ يتتطرق 
التغاصشنيل الفرعمينة ٠.‏ فبقى”"اذن وملاففا عرّض”من” 
الأعراضض على وجه“خامن ٠‏ ولهذا نجده يرصى صديقه أبا 
مروان عبد الملك بن زهر وهو من كبار أطباء عصره ؛ ان 
يضع؛ كتايا فى الامور الجزلية التكون جملة كتابيهما. كتابا 
شاملا فى صناعة الطب ٠‏ يقول ابن رشد : فمن وقح له, 
هذا. الكتاب « إلكليات » دون هذا الجزه 2 واجب عليهان 
ينظر بعد ذلك فى « الكنانيشي » ٠‏ وأوفق الكناا له » 
الكتاب ‏ الملقب « بالتيسير » والذى. ألفه فى زمائنا هدا 
أبو. مروان بن .زمر ٠‏ وهمذا الكتاب سالته أن ايام 
وانتسخته 2 فكان سبيلا الى خروجه ٠‏ وهو كبا قلنا كتإب 
الأقاويل .الجزئية التى قيلت فيه © شديدة المطابقة' للاقاويل 
الكلية ٠‏ الا أنه شرح هنالك مع العلاج.العلامات 2 وأعطى 
الاسباب على . عادة أصحاب الكنانيش ٠‏ ولا .حاجة لمن. يقرأ 
كتابنا. هذا إلى ذلك » بل يكفيه ذلك مجرد العلاج. * وبالجملة . 
من تحصل له ما كتبناه. فى الأقاويل الكلية يمكبه أن يقفا 
على الصواب والخطا من مداراة أصحاب الكنائيشل فى تفسير, 
العلاج والتركيب ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الدازس لكتاب الكليات © يجد 
ابن رشد لا" يترذدا فى تأبيد' أرسطو © ونقذ آراء جاليتوسع 
فاذآ كان الأول وهو يس فصدر حركة الجسم © يرى أن* 
ينبوع ذئك” فى القلب" > أوكان الثاني ترى” ممدر هده" 
الحركة في الدماغ لأ نى القلب ©*فان ابن رشد تحال الي 
الراى الأرسطى 0 فهو يقول ؛ انه إيظهر” أن المأثى 
فى خين مشيته وتنتشر. فى بده حرارة لم- نكن قبل * 
والعضو. الدى. من :شانه. :أن ..تنتشر. منه الحرإرة في جميع 
البدن.هق القلب لا.شك.فيه *. , 


م 


ولذلك متي طرأ على الانسان ثىم يفزعه وانقبضت 
الحرارة الغريزية الى التقلب > ارتعشت ساقاه 4 حتى أنه 
سقط ولم يقدر أن يتحرك ٠‏ 

ضميمة لسالة العلم القديم : 

نشر يوسف مولر هذه الرسالة فى. ميونيخ بالمانيا عام 
9 م مخ كتابي : فضل المقال ومناهمج الأدلة تحت عنوان 
نم نشرث فى القاهرة بدار احيساء 


ه فلسفة ابن رشد 6غ ٠‏ 
الكتب العربية ٠‏ 
ويتباول فيلسوننا في هذا الكتاب بحث مشكلة الملم 
الالهى > وهل هو على نحو كلى فحسب > أم أنه ادراك لكل 
الجزثيات جزئية جزئيةٍ ٠‏ ولا يخفى علينا ما لمبته عهبذه 


المشبييكلة من دور عمام فى تاريخ الدراسسات الكلاميية 
والفلسيفية 

فصل المقيسال فيها بين الجكمة والشريعة هن 
الاتصال : 


نشر .يوسف مولر هذا الكتاب فى ميونيخ بالمانيا عام 
م وهو ذلك العام الذى بدأ فيه نشر أول نص عربى 
لابن رشد ٠‏ وقد نشره مولر مع مناهج الآدلة وضميمة مسالة 
العلم القديم وذلك اعتمادا على مخطوط وحيد وجد بمكتبة 
الاسكوريال ٠‏ ثم نشر بالقاهرة بدار احياء الكتب العربية ٠‏ 

ولهذا الكتاب ترجبة, انجليزية. قام بها جورج. حوراني 
فى لندن عام ١431١‏ م ٠‏ وصدر لها بمقدمة ممتازة. حيل 
فيها اهم عنامر الكتاب'٠‏ كما أن له ترجمة عبرية هوجودة 
فى ياريس * 

ويعد هذا الكتاب المصسر الاسٍاسى فى نظريته عن اتفاق 
العقل والشرع. .٠‏ يقرك ابن رشد فى مفتتجح هذا الكتاب : 
ان الفرض من هذا القرل أن نفحص على جهة النظر الشرعىي 
مل النظر فى الفلسنة. وعلوم المبطق مياح بالشبرع أم مجظور 
أم مأمور به. اما على جهة الندب واما على جهة. الوجوب ٠.٠٠‏ 
واذا. تقرر أن الشرع. قد أوجب النظن بالمقل فى الموجودات 
واعتبارهما > وكأن الاعتيار ليس شيئا من استدياط المجهول 
من المعلوم. واستخراجه منه. 2 وها هو القياس أو بالقياس» 
فواجب أن نجمل نظرنا. فى الموجودات بالقياس المقلى * 
أن ههذا النحر من النظن الذى دعا اليه, الشرع وحث عليه 
هو أتم أنواع النظر يأنواع. القياإس المسمى برهانا ٠‏ 


: ل الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة‎ ١ 

لهذا الكتاب ترجمة عبرية هوجودة فى الكتبة 
الامبراطورية: وفى ليدن أيضا ٠‏ وقد شر نصه العربى 
بوسف هولر فى ميوليخ بالمانيا عام ١809‏ مم الكتابين 
السألف ذكرهما ٠‏ ونشر فى القاهرة عام ١١٠١‏ ثم نشره 
الدكتور محمود قاسم عام ١9400‏ نشرة علمية دقيقة ( مكتبة 
الانجلر المصرية ٠0)‏ 

و,بعرض غللينا: ابن رشي :فى هذا 
أولا ثم نتقدعم ليغلن عن هذعيه 270 معظم ا مشبكلات 


كه 


الكلامية والفلسفية التي تعر لها علماء الكلام والفلاسفة 
وهو يعد الي حد كبير تطبيقا للمنهج الذي أعلن عنه ابن 
رشد فى فصل المقال ٠‏ 

ويتنقسبع هذا الكتاب الى خمسة فصول ٠‏ ييجث الفصل 
الأول فى الببرهنة على وجود الله ٠‏ ويتناول الفصل الثاني 
بالدراسة مسالة الوجدانية ويتعرض الفصسبل الثسالث 
لبجث موضوع الصفات ٠‏ ويركز الفصل الرابع بحثفه فى 
موضوع التيزيه ٠‏ وأخيرا يفيض الغصبل الخامس فى دراسة 
مشكلات حدوث العالم ٠.بعث.‏ الرسل والقضاء والقدر والجور 
والعدل والمعاد ٠‏ 

اما عن زمان تزليف ابن رشد لهذا الكتاب © فيرجع 
كثير من الباحثين ومنهم ريئان أن ذلك كان عام 9١ام ٠‏ 

75 2 تهافت. التهافت : 

طبع هذا الكتاب. بالقاهرة .عام ١886‏ بالمطبعة الاعلامية 
مع تهافت الفلاسفة للغزالى والتهافت لخوجه زادة عن 
مخطوطة الاستانة التى تعد أقدم مخطوطة للكتاب ٠‏ ثم 
طبع بالقاصرة عام ١60١‏ ثم عام ٠ ٠69‏ ثم نشره الاب" 
موريس بويج غام 165٠‏ م ببيروت ( المطبعة الكائوليكية ٠)‏ 

وتعد هذه النشرة من أدق وأهم النشرات لهذا الكتاب 
الهام على وجه الاطلاق 2 شاأنها فى ذلك شأن كل ماقام به 
هذا العالم الممتاز فى مدان التحقيق والنشر ٠‏ .تم لزه 
بالقاهرةأخيرا سليمان دنيا نشره سقيمة © اذ لم يعتمد فى 
نشرته على مخطوطات جديدة ٠‏ كما تعد هذه النشرة أقل 
أهمية من نشرة بويج © بل هى فى الواقع لاتعدو عملية 
تقل عن نسخ. وطبعات ' سابقة 'على هذه الطبعة > أو البشرة 
اذا تجاوزنا القرل ٠‏ والاجدر بالمستغلين بالتراث الفلسئى 
العربى توجيه جهدهم الى المخطوطات التى لم تنشر' بقد ” 
بدلا من نشر كتب سبق نشرها نثيرا آية فى الدقة كتهاقت 
التهافت هذا ٠‏ 

ولهذا الكتاب ترجمة انجليزية قام بها فان دنبرج عام 
4 فى مجلدين ٠‏ ويشسمل المجلد الأول التعرجمة » أما 
المجلد الثانى فيشمل الحواشى والتعليقات الفيدة الي 
لا يستغنى عنها الباحث فى الفلسفة الرشدية ٠‏ كما أن له 
ترجمة ألمانية. صدرت فى بون عام 1919 قام بها ماكس 
هورتن ٠‏ كما أن له ترجمة عبرية وترجمة لات 
الترجمة الأخيرة جانبت الصواب فى يعضن المواضع 


٠‏ وهذه 


وهذا الكتاب فى .غنى عن التعريفب ويكفى أن نقول ان 
فيلسوفنا حاول فيه نقضي آراء الغزالي * مرسسسيا ديمائم 
الغلسفة. هن جديد ٠‏ وكثيرا ها نراه يكشف عن آراثة بين 
تضاعيف رده على الغزالى ودفاعه عن الفلسفة بعد تلك الحملة 
الظالمة المهوشة التى وجهها الغزالى الى الفلسفة والفلاسفة » 
والذى كان يحلو “له توجيه” الاتهامات والقائها دون سند 
صحيح + 


محقد غاطف العراقى 


الفلسقه ... 


اوهزاالشؤت العمل 


عندما يتناول الدكتور عبد الففار مكاوى 
هير قليطس لا يتقط منه سوى خيط واحد هو 
أن الطبيعه تحب ان تنتخفى » ومن نم يكون فصل 
القدسيف هو مسساعده السبيعه على ان تزييج 
حجابها ومن ثم يصسبح.فعل ( تحسرر ) من 
التحجب حتى تنسطع شمس الحقيقة ٠٠‏ وعندما 
يتناول أتناطون سسركه جميعه ولا ياخذ منه 
سوى معنى اشربيه النى بست هى مجرد 
تلقين معلومات » « فلست التربية أن نملا النفس 
بالعارف الى لم نويا (ها أتما لو كنا نصيها ىق 
وعاء مارغ ٠‏ بل التربيه الاصينه هى التى تغير 
النفس وتحولها » فتضع الانسان فى مكانه الحق 
وتعوده على التحياة فيه » ( ص 0 ) ٠+‏ ومن 
ثم شان الترببية عند أقلاطون هى قعل ( تحرر )) 
من التبسات. والتدولب وانجهود حتى يصسيح 
الاسان اسدإن النسر والتسور والتضح ٠.١‏ وادا 
ألقى «ظرة عنى فحر افلوطين ترك كل ما تحويه 
(( باسوعاته )) » وم يجد الا ابرحاك الى الباطن 
والأعماق +٠‏ رحله الصعود الى اسفل +١‏ وهق١ا‏ 
الصعود عنده ( فى نفس الوقت ( رجوع ) وعودة 
الى الاصل أو هو ما سميئناه +٠٠‏ ( بالانجاه الى 
الباطن ) وهو سر اصمالة ادلوطين وتفرده فى تاريخ 
انكر الغربى كله ») ( ص ) ومن ثم تصبح 
الرحلة الى. الاعماق فعل ١‏ تخحرر ») من السطوح 
واشفنعات والمظهر حنى “يصبح الانسان انسان 
الداخل والعمى والخير ٠٠٠‏ وهو عندما يطل فى 
فكر باسكال لا تساترعى انتياهه سوى : «تعلموا 
7 الانسان يعلو على الانسان علوا غير منناه ») 
ويدرك ان «مشكلة المنعالى هى مشكلة المشكلات ٠‏ 
لبست ف الحفيقة مشكلة من مشكلات عديدة * 
بل هى ( المشكلة ) على وجه الاطلاق » (ص 18) 
٠‏ وهو علو الى ما يعلو على الوجود والعدم » 
علو الى الكل وهو ما لاستطيع الحديث عنه » 
وهذا ينفلنا « الى .آخر حدود اللغة حيث يكون 
العجز عن الكلام أصدق من كل كلام » (ص8/) 
٠.+‏ والى ماذا ينقلنا هذا العلو ؟ ( فاذا عدنا الى 
سؤالنا الرئيسى : الى أين يؤدى بنا العلو فوق 
كل شئء على الاطلاق ؟ استطعنا أن نجيب بقولنا: 
الى الانفتاح » ( ص 6 ) ومن ثم تصبح عملية 
العلو عملية « تحرر » من الانغلاق والتقوقع 
والتزمت لكى ننطاق الى الرحابة والنفتحوالانساع 
٠٠٠‏ وعلدما يلقى الضوء على الدهشة واأنها 
(بة) هذا عرمّن نقدى لكناب «: مدزمسة الخكمة 
للدكتور. عبد الغفار فكاوى » السدود و1 5 عن دار 
الكاتب العربى . 


لفن 


أصل التعلسف يكون هذا من أجل أن تفقد 
الاسيء صابعها أدنوت وييدا حس اسسنساؤل 
لدبي: : 0 مريت ان بعس عن الدميسه فى فنوينا 
وعييوننا تعر ان ننا ما نزال فادرين عنى 
معاانها وان دان فى اسنطضة اسان »نيوم ان 
يسال ويمساءل بابعنى التحنيقى لهادين السدصين)) 
رص !١ه‏ ) .. ومن تم تدون دراسة الدصنية 
عاميد نتى ( تتحرر )) من سيد ابعالم المالوف » 
نهز معناه القديم تنكسيه معنى حديدا ++ ومن 
ثم يكون الادهاش فعل ت<رر و ( الدى هوق اصن 
الحريه » ( ص /ا5 ) ٠‏ 


وعندما بواصل الدكتور عبد الغفار مكاوى 
رحلة تفلسفه حول المشكلات الفلسفية وحسول 
بعض آراء الفلاسفه يظل خيط « التحرر » هو 
الدى ينتظم كتابه جميعه .. .فعندما يتفلسف 
حول معنى للمة « لا » لا يرى فيها العدرة على 
ألر فض والاحتجاج فحسب » بل القدرة أيضا 
على المطالبة بالوحدة والكمال .. «وما اسهل ان 
بقول الانسان ( لا ) ولكن ما أضيغها ان ام تحاول 
ان نشبت وراءها حقيغة أو تؤكد قيمة أو تدافع 
عن ( نعم )» راص |٠١٠6‏ ).. ومن هنا..تكون 
ال « لا » فعل « تحرر » مما يحط من شبان 
الانسسان وكرامته 4 من انجل رفع الحرامة الانسائية 
الى الذروة .. ومن ثم. فبالرفض والقبول يمكن 
امكانية التفاهم والتلاقى معالآخرين ..«وصعوية 
اقامة الحوار حتى لا يفطم الانحصار فى الرفض 
قول لا هى صعوبة أن 'نقول لعدم الوجود لا » 
( ص ١155‏ ) .. أن ال «لا» موجهة ضد الموت 
والاخفاق والتهشم وتعجيز الانسان .. انها فعل 
« تحرر » من أجل أقامة مملكة الانسان الكامل 
القادر على الارتفاع فوق الرافض' والقبول . 

والدكتور عبد الغفار مكاوى عندما يتحدث 

عن العقل يريد أن يعقله فلا يشيتّط في أقدراته 
وذلك لان « العقل هو مبدأ الاعتدال )رص 78) 
وليس هذا الاعتدال قيدا على العنلم والبحث 
والتفلسف « نحن لا ز بالطيع أن نصف 
جهود العقل ف الكقسف ع أسرار الطبيمسة 
بالتطرف أو طموح العلم الى خل الغان ألكون 
بالخروج عن الحد . فروحج: الفلسنفة. والعلم فى 
الس ال» ولا بمكن أن يكون عناك حد لهذا السؤال 
ومع ذلك فكثيرا ما يفلت منا ( الكل ) حين نقصر 
البحث على ( الأجزاء ) وكثيرا ما يكون سلسوء 
استغلال النظرة العلمية ايدققة الى الظواهر سبيا 
فى ضياع :( روخها ) و ( معناها ) وفقدان الصلة 


الحميمة ‏ التئ كانت تزبط الانسان القديم بها 


وما زالت تقرب الطفل والشاعر منها »4 (ص 
5 ) ان.التفلسف حول حدود العقل اذن فعل 
من أفعال « التحرر » من ربقة الجرئى والتفتيت 
الى. الكل والشمولية ٠‏ 

واذا كان الدكتور عبد الغفار مكاوى مهتما غاية 
الاهتمام بموضوع ( اللتحرر » فانه بطبيعة الحال 
لن بهمل النظر فى المسائل الاخلاقية لان هذه 
المسائل هى ميدفاه فى نهاية الآأمر ٠٠‏ ومن هنا 
فانه يفرد: فصلا لوضوع الشحاعة » ولا يتتبع 


مغناها تاريخيا شكل أكاديمى أجوف » بل #برذ 


التدجاعة قيمة أخلاقية » وتيار اعتبارها قيمة 
وجودية بها تحقق الذات وحودها فى مواجهسة 
الاخطار » وتعوق هذا الو<ود ٠‏ « الشجاعة اذن 
هى نأكيد الذات الانساء.ٍ بالرغم من ٠٠٠‏ ونسأل 
الآن بالرغم من أى شىء.؟ لا بد أن يكون الجواب: 
باارغم من شىء بهدد تآكيد الذات: أو يحاول أن 


أغلاطون 


يلفيه ٠.‏ أى أن الشجاءة التى وصفناها بشجاعة 
الوجود لا بد أن تواجه كل ( عدم: وجود ) يحاول 
توديدها سنسواء على الصفيد الاتطولوجى أو 
الاخلاقى أو الاجتماعى » ( ص 151 --155 ) 
ومن هنا فليست الشمجاعة مجرد فعل حسور » 
بل هى ( التحرر » من تقبل القيد والاخفاق 
والعدم . تحرر من أجل الحرية والنجاح والوجود 
٠٠‏ « ولذلك فان الشجاعة تقاس عادة بمدى 
الاستتعداد للعمل والتحمل: :» بمدى القدرة على 
ملاقاة اموت .٠‏ ولذلك أيضا كان الاستشهاد هو 
غابة الشجاعة .وكانت شسبهادة الدم.هى تاج 


الشجاعة يستوى بعد ذلك أن تكون هذه الشجاعة 
ىق سبيل العميده أو المرها او ادوطن أو تحفيق 
رساتئه بتحياه )) ( ص ٠ ) ١١9‏ 


ويوجه الدكتور مكاوى اهتماما خاصا بنيتشة 
فيفرد له فصلين ؛ غير انه لا بيهتم به ايضا الا 
من خلال منطوره الدى يخيم على افق كنابه 
« مدرسة الحكمة » الا وهو منظور « التحرر » 
.٠.‏ فيلتعط أولا من نيتشه فوله ان الفكر هو قدر 
المفكرين » وهو قدر ضرورى ومطلوب ٠‏ ومن ثم 
فان « تحرر » المفكر قائم فى الا يتحرر من 
العدر ؛ بل ان يجعله مصيره بكمل حريته » وق 
هذا ٠‏ كان نيتشة انمودجا فريدا للمفكر الذى 
بجعل من الفكر قدره ولا يهرب مله « حاول 
بتيشهة ان يشرح للناس لاذا هو قدر ولقد عاش 
كالقدر واحب لل ما ساقه اليه القدر ووحد 
سعادته الاخيرة فى الرضا بالضرورة والقدر ودفع 
الثمن الذى لا بد ان يدفعه لل من يجد في العذر 
الشجاع الجاد مصيره ومسكئوليته وقدره 
فمرض وتعدب وحن واحترف ولم يكن له مفر 
من دلث لأآن قدر المعكرين حزين » رص ١١1١68‏ 
٠٠‏ ثم ان الدكتور مكاوى يلتقط من نيتشة ثانيا 
فكرة العود الابدى فيبرز انها كانت لب كتاب 
نتيشة « هكذا تكلم زرادشت »© والهدف من 
كتابته وليست فكرة الإرادة والقوة هى الاساس» 
بل الاساس فكرة العود الأبدى و « عودة الشبيه 
الابدية هى اذن مذهب نتيشة فى العالم ككل أو 
رأيه فى كلية الوجود . وحديثه عن الأبدية التى 
تتجاوز كل ما يجرى فى الززمان من أحداث .وكل 
ما يشتمل عليه من معطيات تجاوزا لا نهاية له 
هو فى حقيقته حديث عن العالم » تردد كلماته 
معانى الاتساع والرحابة والشمول »© 5١١8‏ - 
) لكن أليس الحديث عن العود الأبدى الغاء 
للحربة ؟ هذا هو الظاهر ؛ أما الباطن فانها فكرة 
« تحرر » بدورها .. يقول الدكتور مكاوى ٠‏ 
« ويمضى زرادشت فى حديثه الى نفسه »2 ويبين 
لها أن فكرة العود الأبدى لا تلغى الحرية » بل 
تحررها من القيد الذى رسفت فيه حتى الآن » 
ألا وهو الاعتقاد بثبات الماضى وحتميته ٠‏ ولكن 
عندما يكون الماضى كله هو فى نفس الوقت 
المستقبل كله » فان النفس تكون لها الحرية التى 
تسود بها على ( ما خلق وما لم يخلق ) ويتفتح 
الطريق أمام الانسبان الخالق المبدع كما لم 
ينفتح أمامه من. قبل وتتوثق الصلة بينه: وبين 
العالم الخالق المبدع الذى يوجد كل ما هر 


و 


موجود فى عود أبدى لا ينتهى: ... ( ان ) كل من 
يعرف حقيقة العود الابدى يعرف أيضا كيف 
بيتخلص من الأغلال التى 'تقيده بالموجودات وتجعله 
عبدا لها وكيف يرتفع بنفسه فوق كل ما يدخل 
فى نطاق العالم من أشياء وموجودات ‏ غير أنه 
لا يرتفع فوقها الا ليعود اليها عودة أصيلة ولا 
يتجاوزها الى العالم الرحب الشامل الا لكى 
بجدها من جديد » (ص )5١.١‏ . 


واذا ما اقل الى نخاول فكر ( بواينيوس ) 
والخص كنابه «.عزاء الفلسفة » ركز على أن 
الفروض أن يكون. هدف الانسبان الاقعى هو 
السعادة القصوى أو الخير الاقصى المائل فى الله » 
ومن ثم يجب أن يكون سعى الانسان نحو الالوهية 
٠٠‏ ومن ثم فلا يجب أن يحزن لشر وقع له كان 
نتبموته تعر ضه للستجن ظلما «فمادمت تؤمن فان 
<كمة ال4 لا الصدقة العشواء هى التى تدبر الكون 
فلا شك أن شفاءك غير مستحيل)») (ص 076.. 
اذن فان الشر لا يدوم ( ما من شىء مخلوق له 
صفة الدوام » ( ص 1١5‏ ) وعلى هذا فاذا 
أصاب الانسان ظلم عليه ان يتماسك » عليه أن 
يتحرر » من الفسياع المطاق » ( فو امتلكت 
السيطرة على هذه النفسٍ فسوف توتاك شنا 
لا يضبيع منث ولا يسننطيع القدر ان يسلبك ايام» 
رص "1555 ).. وباسيطرة على النفس » أى 
بالتحرر من امكاءية الضياح يمكن للانسان لا ان 
,بركل على طلب اللجزء » بل طلب الكل » السعادة 
الكلية » الخير الاقدى .. ١‏ لا بد من الد 
ف مر ر الأمر بأن السعادة الكاملة هئ والالو, هية 
الكاملة” نشىء واحد ٠‏ ولنستعن الآن بنوع من 
الاستدلال الذى ,بلجا اليه الرياضيون ٠٠‏ فلما 
كان الناس يتسحون سعداء حين يبلغون التتفادة 
وكانت السعادة هى الالوهية فمن الواضح 
يصدلون الى السعادة حين يصاون الى د 
( ص 599 ) ** ان « الخير هو السبعادة , 
والسعداء اأحقيقيون هم ( الالويون ) فيقدر م1 
يكف الانسان عن فعل الخبر » بقدر مايكف عن 
الوجود نفسه وبقدر ما يشارك فى الخير تزداد 
مشاركنه فى الكمال الالهى » ( ص 5؟؟ ) ٠٠+‏ ومن 
هنا فان العزاء الذى تقول به الفلسفة هو أن 
تنحرر )» من فعل الشر لآن في هذا تقوبضا لناك 
لنبلنا » لجدارتنا » ننحرر هن أجل الخير الذى 
تكمن فيه كل هذه الأشياء ٠‏ 

والدكتور مكاوى فى اسبتقرانه للوخة رفائيل 
عن مدرسة الجكمة .بوضح ان التفلسف. «تحرر» 
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من: العصبية لجنس من الاجناس أو عضر من 
العصور أو طبقة من الطبقات « فالفلسفة لا تعرف 
الغنى ولا الفقير © ولا تميز بين الساطان 
والشيحاذ . ان عينها النافذة لا ترى' الرداء 
الخارجى بل تتجه الى الانسان أينما كان . 
كذلك لا تفرق الفلسقة بين الشعوب والاجناس» 
فعى ابلوحه نرى اليوثانى والمصرى ؛ والمغولى 
والعبرى » (( ص 587 ) ٠.‏ بل انه وهو يعرض 
للخلاف الذى نشب بين سارتر وكامو حول كتتراب 
الاخير « المتمرد » بمجد « التحرر » من التعصب 
للرأى الؤاحد لأن-الرأى الواحد لا يملك الحقيقة 
كلها » فنحن « لا نملك الا الاعجاب بهذا الخلاف 
«لدى دار فى صميمه حول الانسان وعلابه 
ومصيره فى عصرنا الحديت . وطبيعى أن الفرد 
الواحد لا يمكنه أن يملك. الحقيقة كلها » كما 
لا يمكن أيضا أن يكون كل ما يقول أو يفكر فيه 
خطأ كله . ولقد اظهرت هذه المناقشة ... أن, 
الخلاف هو الشرط الاساسى للقاء 2 والحوار بين 
الاششخاص والافكار هو الدليل الاول على حرية 
الفكر والضمير » ( ص 8لا؟ ) .. فالحوار 
عنده تحرر من الانفلاق وتتطلع الى الانفتاح . 

ثم ببخصص الؤلف معظم النصلين الاحبرين إن 
لهيدجر بحديته عن النذيء وعن القن ٠‏ ويبرل 
فكرة هيدجر من أن الشىء هو الذى تتجمع فيه 
العناصر الاربعة : الارضى والسسسماء والفئانين 
وانخالدين لآن الثىء هو الذى يبرن الوجود من 
حلاله ٠٠‏ و « ليس وجود الاسسان مجرد وجود 
على الارض ون<ت السماء وأمام الخالدين ولكنه 
كذلك وحود ( مع ) الاشياء ٠‏ وفى الاشياء يتجمع 
الرباعى الفريد كما قلنا » وعلى الانسسسان ان 
يشحر بهذه الوحدة الاصيلة للعناصر الاربعة وأن 
يبقى عليها فى الاشياء وذلك هو معنى وجوده 
وسكنه على الارض » ( ص 1917 ) ٠+‏ وعلى هذا 
يجب أن ( يتحرر )) الانسان من النظر الى عنصر 
واحد فى الشىء حتنى لا يفقد الوجود بكارته 
وأصالته ورعشة خلقه الاولى + عليه أن. يعائقها 
فيه جميعا توصلا للجوهرى. » أى. 7 تحررا » 
من الخر ضى ٠٠‏ والفن عند هيدجر هو ما من شانه 
أن يجعلٍ الوجود يظهر ويريح تحجبه » وفى 
هذا يقوم معنى. الكلمسة. اليونائية « التخنى » 
صطوءة 2 « فالتخنى بهسذا الفهم اليسوناتى 
اظهار للموجود من الغموض والخفاء بالمظهر الذى 
نراه العين منه و ( التخئيس ) ليس هو الصانع 
اليدوى. بل ذلك الذى يجعل الموجود ‏ يظهر على 
الحقيقة.أو يجول حقيقته تظهر فيه:» وعلى هذا 


فان الفن « يحررا » من التحجب وينقلنا الى 
« اللا تحجب ) ٠٠١‏ ي<ررنا من ظلام الجهل الى 
أور أ.عرقة ٠٠‏ نععررا من ظلام العدم الى شمس 
الوجود .٠‏ وعد هذه الشمس الساطية ينته ينتهي 
الكتاب بالطريقة عينها التى بدا بها وهو يتحدثت 

عن التسسوش السساطعة مس الوجود عند 
هير قليطس ٠‏ 

وهكذا يعزف الدكتور عبد الغفار مكاوى لحنا 
واحدا .. ومن خلف التنوع الشديد نجد نغمة 
واحدة هى نغمة « التحرر » تسرى فى جميمع 
المغالات خلف الكلمات كما تسرى الكهرباء خفية 
.. وكانت هذه النغمة وحدها كافيه لتعطى 
وحدة لموضوعات الكتاب المتفرقة بدل نلك 
المحاولة ‏ البارعة ‏ وغير الضروريه ‏ التى لجأ 
اليها المؤلف ليقيم وحدة من اللمفالات التى سبق 
له نشرها متفرفة وذلك بامطانه عناوين جديده 
لكل مجموعة من المقالات كمحاولة تأليف وحدة 
بينها عندما يقول ان الفكر تطور وعلو وتحرر 
ودهشة واحتجاج وشجاعة وتواضع ٠‏ الخ . 


وهذه النفمة الواحدة هى التى تعطى للكتاب 
نكهه حئوة بالنسسيه للتاليف العلسفى » ليست 
المسألة أن نكتب عن رسل أو فتجنشتين أو 
أبى الحسن السماذنى أن الخشسن بن الهيتم ٠٠‏ 
بل المساله هى كيف «جعل من هده ,لشحصيات 
اشكالا بالنسبة لنا » كيف نحولها الى مشكلات , 
تمس وضعنا الراهن وصهدمم و<ودنا الحالى 
حتى لا يكون البحث التلسفى مجرد ١(‏ أرابسك » 
أكاديمى <ميل حقا لكنه خال من الانفهال » 
وباثتانى خال من المتعة الجماليه الحفة .. ان 
الدكتور عبد الففار مكاوى" ب كمسا يتيدى من 
الكتاب - مههوم بروح العصر » مهووم بالقيود 
يحيا ذيها الانسسان المعاصر : قيود الجور 
والسدم والألم والوت. والتزمت والسسطحية 
وتشييىء الانسان .٠‏ ومن هنا كان حديثه عن 
العاو ورحلة الاءداق والرفض الايحابى 1 
الى الواحد الذى هو من الغائم لكنه يعلو على 
العالم لاله بريد أن يجد الانسان الذى لا تزال 
لديه رغبة فى تفير العالم « هل بقى في زمن 
أصبح يعادى اانتعالى ويعائده بكل قوته س ربما. 
0 من لا تزال لديه المقدرة 
أو الرغبة فى العلو اليه ؟ وهل نجد بيننا من 
نتحمل مشقة العلو على العائم' واكجتمع والعصر ١‏ 
لا لآنه ينتعالى عليه أو.يفر منه ».بل لأنه بريد آن 
يجرب الحياة كانة!.ولد فيه. (العالم). من جديد. 


المح 


وبيذل جهده لكى يحبه ويغهمه ويغوص بحق فى 
جدوره واعغواقه رص 80) ++ ولي هدا يكمن 
جهد المؤلف الفلسفى وتحديده لمعنى الفلسسسيفة » 
تببست الفلسعة مدسبا » حكمه »6 مجموعة من 
الاشوال أو الشعارات. » بل الذلسفة عنده نعسف.٠‏ 
(( السشنفة هى التفلسف ©» كما ب التعلسف 
ضرورة باطنة ورسالة دائمة لا يستسيع الانسان 
أن سخلى عن حول آماتها ومسدولينها الا اذا 
أراد التحنى عن حفيفته كانسان » (ص 17) ٠.١‏ 
ومن ثم فصر امؤلف <هده فى كتابه على ( توويد 
الآرض الصالحة لفعل التفلسف نفسه وتطهيرها 
من كل ما يعوقه من عقبات تنجم عن التزمت أو 
الكسل أو الاغراق فى النتفاصيل والجزتيات » 
رص"١1).‏ 

لحن ...اليس التوحيد بين الفلسفة والتفلسف 
مسالهة تحتاج الى اعادة بطر ١‏ اليس هدا خلطا 
بين التعلسف من حيث هو فعل من ١فصل‏ التفكير 
والسلوك والعلسعه من حيت هى عام التعبير عن 
هدا المعل ١‏ اليس الححدط اوأ التوحيد بين العسسفه 
والتفلسف خلطا و توحيدا بين الشكل والمحتوى؟ 
يعول آخر ؛ لكى يمكننا التعبير عن فعل التفلسف 
يازمنا شكل بصب فيه هذا التعلسف .. 
والاعشنا التعلسيف ولم يعرف غيرنا ما اذا أننا 
قد عشنا هذا التفلسف ام لا .. ومن ثم تسقط 
القضية التى أوردها الولف عايرا من ان سقراط 
لم يكتب كتابة فلسفية بل عاش الفلسفة » لقد 
عاش التفلسف ». لكننا قد عرفنا أنة قد عاش 
التفلسف عن طريق « الشكل » الذى آبرز به 
اقلاطون وأكز يدو فان «'تعبيره » عن هذا التفلسف 
.٠.‏ أن الدكتور مكاوى يوحد بين الاثنين . 
هذا من جهة , ألم من جهة أخرى هو يعد التعبير 
الفلسفى اقرب .الى الشعر باللجوء الى الصور 
منه الى الفلسفة باللجوء :الى امفاهيم ٠‏ وييدو ان 
الدافع فى هذا هو الخشية من جمود المذهبية » 
لكن هناك فرقا بين الترمت والجمود فى داخل 
المذهب » والتعبير عن الفكر غير المتزفت فى نسق 
وبناء متناسق عن طريق احفاهيم والتصورات ٠‏ 
ولكن قد يقال « ربما يكون الامر مشألة تجديد 

فى التعبير الفلسفى .. ألم يسسبق نيتشنسة 
وكير كجور بالتعبير عن الفلسفة على شكل يوميات 
ومذكرات وفقرات قصيرة متفرقة ممزوجة بالصور 
الشعرية والخيال والتجنيح ؟ لكننا قد نفهم 
ما حدث. هنا من خلط بين «التكنيك» و «الشبكل 
الفلسفى» بشكل أفضل اذا أخذنا انموذج الشعر 
الحر .. فالشبعر الحر فى جفيقته خروج على 


نذا 


« التكنيك » لكنه ليس خروجا عن جوهر الشعر 
الذى هو الايعاع » ومن تم لا يستطيع اى شاعر 
من تبغزاء الشغر الختر إن متتل عن الممعيلة ؟ 
وهدا جوهرى للتعبير شعريا . وهنا لا حرية 
للشاعر » الحريه المتيقية لدبه هى ماذا يمكنه ابن 
يفعله بالتفعيله بنائيا الطلاقا من تكنيكه هو الخاص 
في الصيافه .. الشاعر حر فى التكنيك »© لكنه 
ليس حرا فى النوع الادبى الدى :يكتب تحت ظلاله 
.. والامر كدلت فى العلسفه .. ليكن التعبير 
مصطبية بالصيغة اللسعرية مليثا باتجرارة 
والتدفق والاحاسيس الباطنية ذات الت 
الخيالى » لكن الدى سيظل قائما هو «النسق» 
المتازر .. الدى سيبقى هو الفكرة وهى تتنامى 
بالمفاهيم وريما كان هدا هو المسئول عن 
التقليل من عظمة فكر كير كجور ونتيشة وبعض 
كتابات جبريل مارسل .. وربما كان هدا هو 
المسئول لدى الدكتور عبد الغفار مكاوى عن 
« فضفاضية » الكتاب الذى كان يمكن أن يختزل 
الى حجم أقل . 

وها يجرنا أيضا الى قضية متعلقة بالشكل 
الفلسفى الا وهى : هل يمكن التعبير عن الفلسفة 
بدون مصطلح فلس ؟ ليس معنى هذا أن 
الكتاب خال من المصطلحات الفلسفية ولكنها 
مستخدمة فى ١ضيق‏ نطاق »© وريما كان هذا 
مشسئولا عن عدم بروز فكرة هيدجر عن الشىم 
نظرا لغرام هيدحر بالتلاعب بالمصطلحات وهو 
غرام ليس له نصيب لدى اللمؤّلف المصرى . 

بل بما كان اهتمامه بايصال النكرة بابسط 
عبارة تلقارىء هو المسئول عن عدم تبين حدود 
اللقؤلف من حدود ١اؤلفين‏ الذين اعانمد عليهم ٠+‏ 
حقا لقد كان آميئا فى ذكر المصدر الأساسى الذى 
اعتمد عليه فى كل معال » لكن داخسل العرض 
نفسه »> لعدم وجود اقواس » ساحت عبارات 
ا أؤلف مع العبارات الواردة فى المراجع التى اعتمد 
عليها ,+ 

وبرغم هذا نظل الحكمة فى «مدرسة الحكمة » 
للدكتور عبد الففار مكاوى متالقة لا كلور نسير 
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بأنفسنا .مصابيح أخرى قد تكون أقل عتمة 

أكثر تالقاء لكنها ستكون مصابيحنا عن » وهل 
هو هدف الكنات الذى يظل حكمة دون مدرسة» 
والا وقع الكناب فيما أراد المؤلف أن ينفيه طوال 
ضفحاته .+ 


(( مجاهد عبد المنعم مجاهب » 


هل تظل الأشياء كما هى حين تغدو شسعرا ؟ 
والكامات ٠٠‏ الى أى وجود تستحيل فى دنيا 
الشعر ؟ أتظل فى أضابيرها المعجمية + آم تنتففي 
وقد بعث فيها الشعر روحا من عنده + وأخر<ها 
من متعارقاتها الأليفة الوثيقة : هذا ما يحساول 
الدكتور تطفى عبد البديع أن يجيب عليه عمليسا 
بتدايله لعدة قصائد. تمند فى الزمن آلاف السمنين 
** دن الحادر طرفة الجاهليين حتى شوقى وناجى 
وعءلى مخمود طه فى القرن العشرين ٠‏ 

وا'دكتور لطفى عبد البديع ء» ومعسه نفر من 
نقادنا الجدد ء يطمح الى رؤية فى الشمعر العربى 
غير نلك التى استقامت بها ذوقياتنا فى التسلقي 
والاساغة ٠‏ فهو يطالبئا بالمخسسالفة عن المألوف 
والمسنقر من مفاهيم ارسساها النقاد الاقدمون ٠‏ 
هو »2 ومن ينهجون نفس السسبيل > يطالينا 
باازيد من الجهد والتامل والعناء. وادمان القراءة 
حتى نفتح لنا القصيدة بعض أبواب هديلتها ٠‏ 
وا لم تكن 'ديئا العدة الى ذلك > كان من أقرب 
الطرق لكي نريح أنفسنا من تلك الجماعة ,ومنوم 
الدكتور تطفى عبد الباديع » ومن عتائهمومعاناتهم 
أن نرقضهم ء حتى لا نلغى أنفسنا ٠‏ وذلك » كما 
يبدو للوهلة الأولى + لون من الوان الدفاع عن 
النفس ٠‏ ولكثه فى الحقيقة الدفاع عن موتها » 
لا عن حيانها ٠‏ انه الدفاع عن جمودها وتبلدها 
لا عن الفساح الطريق لانتفاضتها وتعاددها 
وانارة مساربها ونفتيق قدراتها ٠‏ 

وأغلب ظى أننا اذا ما غامرنا بالاصغاء الملخلمن 
المفمئى الى هن الثفر دن نقادنا المخلصين لخاصةا 
الى عالم يبهرنا ٠٠‏ وياخذنا الى وجسوده الأرحب 
والأعمق ٠‏ فانت حين تدرب نفسك على القسراءة 
وفق ذلك الانجاه 2 أيا كانت حي وأدواتك , 
وثق انك بامران صاقلهما ومثميهما » سسستةيلغ 
ما يدخل الى نفسك ذلك المتعة العظيمة » متعة 
التعرف والكشف والخلق ٠‏ والا فحسبك هسؤلاء 
بقرأون لك ٠٠‏ ما دمت لا نستط, بع أن 'تقرآ ٠+٠‏ 
ولا تؤاخذنى > فتلك حقيقة ع التسساس 
<ميعا بدرجات مختلفة ووفق فحالاث مختلفة : 


الكتابه الذى أتشرف بمحاولة عرضه هو كناب 
2 الشعر واللغة » للدكتور لطفى عبف البديع ٠.‏ 
وا'كتاب مؤلف من مقدمة وجيزة حدا » خطرة جدا 
وقراءة تحليلية فنيةلسبع عشرة قصيدة كما ذكرت 
والمقدمة نعالج في ابجاز شلديد ما بين اللغسة 
والشعر من انفصام , وما يورده الكاتب لهذا 
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من علاج ٠‏ وهى من أجل ذلك ترففى كثيرا مما 
استقر فى أذهان النقساد القدامى ودن لف كفهم 
من دارسى ي الأدب المحدثين: من مبادىء وقضايا ا 
الفان الشائع انها السيل الى ادراك الشعر ٠‏ 

وترففي المقدمة ما ذهب اليه « تين » فى ثالوثه 
المركب من الجنس والبيئة وا عدر ٠‏ وتتحدثالمقدمة 
عن التاريخ والشعر » أو عما فى الشعر من تاريخ 
مشيرة الى أن ٠٠‏ ناريخه يغاير اطريقة الؤرخين بما 
فيه هن و<ود استطيقى يرده الى كيانه حيث ينبغى 
أن يكون هن وعى كل جيل على مدى العصور » ٠‏ 


ثم تعرض المقدمة بعد ذلك لوجهة نظ رالفيلسوف 
الالانى « مارتن هيدجر » فى رسالة عن هلدران 
وماهية الشعر » تتخلص بنا الى قول هذا الفيلسوف 
عن علاقة الشعر باللغة : « فالشعر لا يتلقى اللغة 
قط مادة يتصرف فيها كأنها معطاة , من قبل ٠‏ 
بل الشعر هو الذى يبدا بجعل اللغة ممكنلة, 
الشعر هو اللغة البدائية للشعوب والآقوام ,» 
واذن » فيجب خلافا لا قد يتوهم ٠‏ أن نفهم ماهية 
اللغة من خلال ماهية الشعر » ٠‏ وتؤكد المقسدمة 
هذا الانجاه بما ذهب اليه كاسرر فى كتابه 
« الأسسطورة واللفة » وما ذهب اليه كل من 
كرونشة وفيكو من قبل ٠‏ واستتبع ذلك من 
الباحث ان يدخل با الى التفسرقة بين الدلالة 
الشعرية والدلالة الاشسارية عند كارل لوسلد 
ريتشاردز * 


وننتهى بنا المقدمة بعد ثلك الملامح السريعة 
الي هدف الباحث الدكتور لطفى عبد البديع من 
كتابه » الى قوله : « ونحن اذ نبحث عن اللغة فى 
القصائد التى نعرض لها فى هذه الفسسسول 
لا نبحث عما فيها من لفظ مستعار آو و<ه من 
وجوه الشبه » بل همنا الوقوف على الوحسود 
الشعرى الذى يتحقق فى اللغة باعتبارها فكرا 
لاشعر لا يلبث الشاعر معه أن يجد نفسه ب عللى 
ما يقول مارلوبونتى ‏ وقد أحاطت به الكلمات 
من كل جانب 56 


« وفى هذه الكلمات بخلق الشاعر عالما حديدا 
يقيمه على أنقاض :الغناء فى المعركة الرهنية بين 
الانسان والطبيعة أو بين الانسآن والانسان؛ والى 
هذا العالم تذهب المعانى لتتعائق مع رمال 

على الو<ؤذ الشعرى ونحققه ٠‏ وفيه نتلاقى شد 
0 والتراكيب وقد تظاهرت جميعا سراق 
الدلالة الكلية » ٠*٠‏ 


فلندخل معا الى عالم من تلك العوالم الشعرية: 
رودا اي ادكو لل عبد الدع .ون 
العالم غالم الحادرة فى قصيدة» « بكرت سمية » 
والدكتور لطفى عبد البديع » شأن بعض نقادنا 
ال ميحد ثين » يمسك بالشعر يتأمله » بمعزل عن كل 
شىء الا انه شعر ٠‏ ينظر فى تجاور الكلمات » 
فيما نبئه من وجود وما تفجره من خلق حين تصبح 
شعرا * لا يقف منها موقف النحوى أو البلاغى 
القديم ٠للأسماء‏ والأفعال والصسفات والخروفحدين 
تصبح شعرا دلالانها الخارحة على هآلوفها ا معجمى» 
الاشارى ٠‏ لها فعالماتها الشعرية الخاصة ٠‏ 

ولكنه قبل أن يدخل بنا الى تلك القصيدة » 
يشاغبنا قليلا » لا حبا فى الشغب والمساغبة » 
انما هو يبتغى من وراء ذلك ان يخلصنا من بعض 
ها قد يكون مستقرا بداخلنا من آمور لا يجب لنا 
أن ندخل بها على الشعر ٠‏ فهو يقول لثا ان الخادرة 
شاعر مقل ٠‏ فان كنت نظن ان الاقسلال علامة 
ضعف ٠‏ فالحادرة فحل » وقصسيدته أصمعبسة 
مفضلية » وهو يقول لنا خلصوا انفسكم قبسل 
أن ندخل الى ذلك العالم مما استقر فيها مما 
يسمى باغراض الشعر » والا فانكم لن تروا فى 
القصيدة » شان من يلهجون بالأغراضى الشعرية » 
سوى طرف من مذهب العرب فى الفخر مهد له 
اأشاعر بالنسيب ٠‏ ثم تأوى منه بعاد ذلك الى 
الخمر ومجلسها والناقة وصفتهاء صو اذن 
يشاغبنا 2 أو يحذرنا ان نفقد ما وراء ذلك من 
غريض الساربة (أى الماء المنهمر من سحابة سارية 
ثبلا ) والنطاف ( أى المباه الواحدة نطفة ) والجئازة 
التى لم ترفع والحياة التى 'ثرى وتسمع وغير ذلك 
من المعانى المتقادلة والكائنات المتبابانة ٠‏ ذلك 
كله كما يقول الدكةور اطفى عبد البدبع من الامور 
التى لامسوغ لها عند من يذهبون هذا اللأهسوى 
انها من قبيل الاستطراد وا'وثب بين العائى ان 
هذا ومثله مسوغ ٠‏ 

يحذرنا اذن آن ناخذ بما ذهب اليه القدامى من 
انقسام القصيدة الى أغراض »2 حنى لا يفوناسا 
جوهر القصيدة ونخرج منها كما دخلئاها ٠‏ ثم 
يعود فيلح فى تحذيرثا ان نأخذ بما يقول بهبعض 
المحدثين من نقادنا من ان القصيدة انما 'نفتقر ال 
وحدة الموضوع (ما دامت شى أغراض) + فالوحدة 
التى يقول بها هؤلاء صادى و<دة لفسسسية ٠+‏ 
يخلعها دعاتها عل قصائد بعينها ثم يعجزون بعد 
ذلك عن احرائها على سائر الشعر » فهى قلمس-ا 
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تصدق عليه أو تستوعبه » وانما الشأن فيها 
كالشان فى أوجه النظر النسبية التى لا تصدق 
الا على قدر محدود من الحقائق ٠‏ ثم كيف بتاتى 
لمعبار واحد ان يفتح مغاليق الشعر على تباينمنازعه 
الاستطيقية واختلاف منابعه الروحية ؟ اليس من 
التصور النوقف عند ذلك والاستغناء به عمسسا 
تستوجبه طبيعة الشعر من ثراء ؟ » * 


وبحذرنا » كما جاء فى المقدمة من قبل وحتى 
لا نسى » أن ناخد اللغه الشعرية ماخد اللغة 
الاشارية , فالأسماء والأفعال والحروف والصفات 


نظر الدكتور لطفى عبد البديع فى تجسساور 
الكامات ٠‏ الاسم وا'فعل والخرف » ليرينسا كيف 
نفعل نار الشمعر المقدسة بذلك كله ٠٠‏ ووقف.بنا 
بعد ذلك عند آداة النفى ٠*٠‏ « ثم » فى «لم يربع» 
تينتقل بنا الى أختها فى البيت التال : 
وتزودت عينى غداة لقيتها 
بلوى البنينة نظرة لم تقلع 


( اللوى منغرج الرمل» والبنيئة موضع ءلم تقلع» 
لم نكف ) ليقول أنا ان النفى احدى سمات هذا 


تصبح 2 جين نصير شسسعرا ء شنيمًا 'آخر ٠0‏ 
قسمينه « ليست سمية الوجود الحقيقى الواقعى 
انما هى سمية الوجوده الشعرى ٠+‏ فكيف: تآتى 
هذا الوجود ؟ 


يقول الشاعر : 
بكرت سمية بكرة فتمتع 
1 وغدت غدو مفارق لم يربع 


اذا ما قرأنا هذا البيت » قصيدتنًا » 
قراءة الدكتور لطفى عرد البديع له ,» أدركنسا 
معه ان سيمية لا نظهر فى المصراع الأول الا 
'لتختفى فى المصراع الثانى ٠‏ واذا ما نظرنا الى 
نجاور المصراعين ونحاورهما » وجدنا ان هنذا 
الاخنفاء نعقى غليه أضافة ا( غدو ) الى (مفارق ) 
يفرق فى الابهام الذى يجلبه التنكير » ويوغل 
فى التذكير وكان حقه النآنيث » ثم لا يبقى تفغل 
'الأمر ( فتمتع ) الذى دسادفناه فى المضراع' الآول 
من البيت. الا ذلك الرنين الحزين الذى' بلاحقب» 
النفى فى قوله * «لم بربع» ( من قولهم ربع باللكان 
اذا أقام ) + 
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العالم الشعرى وهصو ليس بالنفى المطلق اذى 
يقترن بالاستسلام بل هو. نفى مقترف بعزيمسة 
الغالبة ٠‏ ذلك ان قول الشاعر « لم تقلع » بشسبه 
أن يكون معناه « لم أظفر منها شىء سوى نظرة 
لم أبلغ معها ما أريد » ولكنه ساق الفعل مساق 
الاثبات اثارة كلتوئر الذى يحدثه النضارب بين 
التأميل فى ا'شىء وافتقاده ٠‏ 


وكذلك يفعل بالنفى فى « لم يربع » ٠‏ ويخالف 
الشراح فى قول الشاعر : 


وتنصدفت حتى استبتك بواضصح 
صلت ؟منتصسسب الغزال الأتلع 


ليقول لنا ان « تصدفت » نذهب فيه سمية 
كما ذهبت هن قبل فى غدت وكما فصلت فى 
مفارق » ثم نؤول بعده الى حركة شعرية محضة 
يتلاقى فيها العذق الناصع وصيد الغزال ومقلتا 
الحوراء ٠‏ وهكذا ينفى عن الصورة هجرد الوصف 
والتشبيه » ليدخل تلك العناصر فى و<ادة حية 
شعرية ٠‏ فليس الشان فى « واضح صلت » ان 
الشاعر أقام الصفة مقام الموصوف بل ان الشاعر 
اسبغ على الصفة اسمية اقنلص فيها اشعاع العاق 


وخلوصه واشراقه , أما العنق ذانه فقد أخفاء 
دما اخفى جيد الغزال فى ( لمنتصب الغزال ) ٠‏ 
وتجعانى حوراء تجسسب طرفهسا 
وسسئان <رة مستهل الأدمع 
وهنا بشبع اسحابة 
بفر يفن سسارية أدرته الصسيا 
من مساء اسجر طيب المسسستنفع 
ظلم البطاح له انهلال حريصة 
قصسسفا النطاف بعيد المقلع 
لعب السميول به فأصسسيح ماؤه 
غللا تقطع فى أصول الخروع 


وبكشف لنا الدكتور لطفى عباد البسديع عن 
العلاقة .بين تلك العناصر بعضهما ببعض » 5 
علاقتها <ميعا بالوجود الانسانى مولدا ورضاعة 
وفناء ٠‏ ثم ينتقل بنا الى ما يسمى بالفخر ٠‏ 
ليقول لنا » بعد لمات شارحة موضحة معمقة 
مفهوم “القصيدة ء :ان الشاعر يستروح فى ضمير 
الجمع الذى بسند اليه أفعال الخير ( انا نعل ٠٠‏ 
ونفى بآمن مالنا احسان ) نحوا فى الذات التى 
تكبر بتلاقيها مع غيرها ٠‏ ثم ينتقل بناء مع 
الشاغر » الى مشهد الفنية الذين يشربون امسر 
صناحا إمراى من الحياة ومسمع آبيقول كنا ان 
الشاغر لم يبعد حين اتبع معائى الخير » فيما يسمى 
بالفخر فى القصيبة ء سمعانى اللذة هذه :الت 
بخالظها ما يشبه الموت ذفان هذه بسبيل من تلك 
قهؤلاء الفتية كأنما بقفون عند حدود المون والحياة 
حبث ناشق لذة الشراب عن طريقين : طريق 
يحملهم الى حيث نراهع الحياة وتسمعهم وآخر 
بلقى بهم فى عالم الجمود والموت *' 


كل عناصر القصيدة تتراوح اصداؤهاوتتجاوب 
وتئهءهر صورها وتتدامج كما قلت من قبل ف.. 
«وثقة نام الشعر القدسسة ٠‏ فسمية والغزال 
والسحابة وما بسمى بالفخر ومشهد الفتية .وأنا 
أ<رضكم أن تروهبالتفصيل كما يزيئا اياه اللدكتور 
لطفى عبد البديع , وذلك النوق السواهم» فى آخر 
القصيدة , نوق ذهب السفار بلحومها وشحومها » 
هذه النوق الت , لا تروى من ظما , هى ومن عليها 
كائنات مجنوئة لا تخطو الا فوق القبور ٠‏ ببد أن 
تلك الأرواح امفدنة الت تطالعك بها نهاية القصيدة 
باب من آبوات الطهازة' التى ترمز لها سسمية 
وسحابة هاربة من الآرض الى السماء لتتدقق عط 
البسيطة عزها وارادة يستند اليها المرء لأنلها 


<وهره ويتنفس فيها لأنها روحه » ولا يعسرف 
الفرح من يجهل الترح » ولا يعانق الميساة من 
لا يخوض غرات الموت * 


على انلى برغم تلك الاطالة البادية معترف انى 
قد قصرت كثيرا حين قمت بتلك العملية السيئة » 
عملية التلخيص ٠٠‏ فقد السربت من بين بيدى 
0 فع ما نقلت اليكم الا كما 


0 اللانبى , لذلك أرجو 
مخلصا. أن تعود الى ما كتبه الدكتور لطفى 
عبد ابديع نفسه » عساك أن تنتفع به وتسسعد 
ونجد نوعا من المتعة لا عهمد لك به مع قراءة 
شعرنا العربى القديم ٠٠‏ العظيم , رد اليه هؤلاء 
النفر من نقادنا عظمته اذ عرفوا كيف يدخلوناليه 
من أيوابه ٠‏ 


ولكننى فى النهساية أرى أن هما قدمه لنسا 
الدكتور لطفى عبد البسديع من قراءات لتلك 
القصائد دن الشعر التى امتدت عبر .الزمن بمسا 
يربو على خمسة عشر قرنا ٠٠‏ ليست :القراءات 
الأخيرة » أو الوحيدة » وأنا أزعم انه لا يرفض 
ذلك وانما مستبشر به ويهش له ء فهناك 'قراءات 
أخرى لتلك القصيدة وغيرها من القصسسائد التى 
قدم لنا الكتاب قراءات لها » حية ومتوقدة ٠‏ 
وأرجو أن أكون قد أثرت فيك شوقا الى التعرف 
على عالم هذا الناقد الجليل * وشكرا له على ذلك 
الاسهام الذى قام به فى جياننا الشعرية ٠‏ 


ولكننا بعد ذلك العسرض السريع للقدمة 
الكتاب .وقراءة الدكتور لطفى عبد البادبع لقصيدة 
الخادرة » وقد ظئنا وكلنا أمل أن يكون ظئنا خيراء 
اننا بذئك مقدمون للقارىء صورة عن ذلك الكئاب 
القيم الذى نعرض له فى تلك الكلمة , نجد لزاها 
علينا أن نقوم بمحاولة .مبدثية لاعتصار لغة النقدء 
عإ, يد الدكتور لطفى عبد البديع » فى مواجهة 
الشعر ٠٠+‏ وبذلك نكون قد .قدمنا للقإرىء قطاعين 
قطاعا. رأسيا وآخر أذقيا .بهذا الكتاب ٠‏ 


الدكتور لطفى عبد البديع » كمسا ابتحت على 
ذلك كشيرا » بمسك بالكلمات بتآملها ,..حبن تصبجح 
شعرا ١‏ أو حين تغدو كما .تقول :المقدمة وقناد 
عادث الى بكارتها الأول ,2 إلى صوت الفعسسمير 
الانسائى , والوجود. ٠‏ بمسنك ها فى <الايهما 
المختلفة من اسمية ووصفية وفعلية وحرفية ٠٠‏ 
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' الغ ويمسك بها من حيث علاقاتها بالزمان والمكان 
ثم يقوم بتحليلها من خلال و«ودها الشسسعرى 
ومن خلال تجاورها وفعالياتهسا المختافة نأثرا 
ونآثيرا ٠‏ 

فالشاعر قد يأتى بضمير الجمع » فى مسيغ 
هما يسمى لدى التقايديين فخرا ء ولكن اللاقدك 
يواجه ذلك الاستخدام على ان الشاعر النمما 
« بستروح فى غممير الجمع الذى يسئد اليه أفعال 
الخير نموا فى الذات التى تكبر بتلاقيها مع غيرها 
والشساعر قد يستخدم آداة النفى على غير ها تعارف 
عليه اللغويون حتى لياثى بنفى متنازع فيه مكرور 


عليه بعزيمة المغالبة لابطاله ٠‏ ويعاود الدكتور ١‏ 


لطفى الكرة مع حروف النفى فى قصسيدة أخرى 
كيرينا اياها وقد أطلق الشاعر من خلالها زفرات 
تنطاق لاهثات » وثلتقى به هرة أخرى فى موقفب 
دن هواقف ا"نفى ينهضش دليلا على الاثبات وينبىء 
عن المغالبة الثى يقوم عليها الوجود الشسسعرى 
فى شتى كائنسانه ٠‏ ذلك نلتقى بالنفى > فى 
قصيدة أخرى » وهو يحمل الانتصار عل النقيصة 
فوق أجنحته الى البطولة الخا'دة التى لا نتأتى الا 
«المئازعة والغالبة ٠‏ وعنده ان « لا » النافية » فى 
موطن آخر » بايغالها فى النفى أقدر عل, اثبسات 
الحقيقة الشعربة دن سواهسا ء لآن النفى عناد 
الشاعر بمثابة أبطال الواقع الذى يصادع ذؤاده + 
والصفات قد يسبغ عليها الشعر اسمية تخلهن 
بها من الوصوف الى عالم خاص أثيرى ٠‏ 

وثلافعال بين <الانها الزمنية المختلفة » وفى 
مسافاتها الشعرية المتفردة ما يستحق أن يتأمله 
الباحث عند الدكةور لطفى عبد البديع ٠٠‏ فالفعل 
المضارع فى سياق شسعرى ما » يجرى مجرى 
السجن الذى يحاصر الشساعر » ولاطراد الآفعسال 
فى سياق آخر وكثرنها ما يمثل خظات الشك 
والآلام الثى تتنزى بالشاعر » ولاطرادها وجسه 
آ< على طبيعة العاام الشعرى ٠‏ وبطغيان 
. نفقد. الآسماء ثبانها » ونتجاوز حدودهصا 
الأرفبية الضميقة إلى العالم العلوى الذئ لا يعرف 
الخدود. ٠‏ وأفعال الإدر قد نفمسيق الخنباق عل 
صاحبها » وقد 'نففي أفعال المضارعة به الى السعةء 
ودن هنا ندرك أن أفعال المشضارعة قد نكون مرة 
سجنا وقد تكون هرة أخرى سعة , وذلك بحسب 
وجودها الشعرى ٠وقد‏ تغلب الادوات والخروف على 
ها. عداها فى قصيدة ما , فنصيبها عند شساعر 
رد الآشياء الى اصولها أو الرجوع بها الى كمالها ٠‏ 
( أنظر قراءته لقضيدة ذي:الرمة ) ٠‏ 
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انت مع اللغة بازاء معركة لا تهدأ بين ايجابية 
الوجود وسلبية العدم » على ان ارادة الشاعر » 
محققة بلغته الشعرية » هى السمة الغالبة 
قراءات قصائد الكتاب » ( ويمكنه نتبع هلمالارادة 
فى عدة قصائد ) *٠‏ 


والناقة من أخطر الرموزل والدلالات الشسعرية 
حين تلتقى بها فى الكتاب فهى « روح عانية وقوة 
دن قوى الكون ء والنوق ومن عليها » فى قصيدة 
الحادرة ء كاثئات مجنونة لا تخطوالا فوق القبور٠‏ 
وناقة طرفة ناقة عكف الشسساعر على أعضائها 
يتقصاها كما يعكف عابد الصئم على الصتهم 
مسح بأطراقه » وكما يعكف العاشق على معش.وقه 
يقبله ويئاحيه » وهى عند المخبل السسعادى فى 
قصيدته « ذكر الرباب » ارادة تنبعث من أغوار 
البحر وجوف الصحراء ويتقى بها الظنسون 
والأوهام *٠‏ 


ومن أبرز اللصطلحات التى تعيشك على ف 
مغاليق قصيدة من ا'شعر » فى الغالب > ذلك 
المصطلح الذى يقدمه لنا الدكتور لطفى عبد البديع 
عند قراءته لئوئية ذى الاصبع العدوائى ؛: وهسو 
بحاول دن خلاله:أن يبتعرف على عالم نلك القصيادة 
وهذا الصطلح هو ما أسماه ٠٠‏ اثثيئية الاطراف » 
النى تنالف منها الحقائق الشسسعرية » وايست 
اثنيئية الاطراف هذه كما يقول الاسستاذ المؤلف 
« ضعربا معيئا من التركيب » كمراعاة النظر أو 
المزاوجسة أو الجمع مع التفربق ورد العجز على 
الصدر > بل هى أعم من ذلك واشمل وتدخدل 
فيها هذه الانواع جميعا » ٠‏ 


ويستمر: الدكتور لطفى عبد البديع موضسحا 
لاشئينية الأطراف هله فيقول : « واثليئية 
الأطراف والمشاكلة بيئهسا قد تكون حرفيسة 
كالتكرير » وقد تكون تركببية وفكرية » وديئها 
درجات شتى من التباين يؤثر الشاعر منها ما بشساء 

'ننسق به المادة الشعرية » * 

ثم يخبرنا انها ظاهرة عامة فى ساثر الآداب 
وعند شتى الآمم مئذ أقدم الآثار الشعرية عند 
البابليبن وفى مزامير داود ٠٠‏ ومن قال ان الحياة 
صراع فقد قال انها ازدواج واثنينية ٠+‏ 


ابراهيم الصيرفى 


كاجرصا 0 


الربلوماسية 


9ح الام 


عباده كيلم 


فى الفترة من 55 الى "١‏ أغسطس الماضى , 
وبدعوة من السيد/ محمد فائق وزير الازشاد 
القومى زار القاهرة الدكتور فايز صايغ مستشار 
وفد الكويت. فى الامم المتحدة *٠‏ والدكتور 
صايغْ فلسطينى الاصل » تخرج فى جامعةة 
بيروت العربية . وحصل على الدكتوراه فى 
الفلسفة من جامعة جورج تاون الامريكية ,م 
واشتغل فترة أستاذا ومحاضرا بهذه الجامعة 
وجامعات أمريكية أخرى » ثم التحق بجهاز الاعلام 
بجامعة الدول العربية ٠٠‏ وأصبح أخيرا مستتشسار 
وفد الكويت لدى المنظمة الدولية ٠‏ 


واذا كنا قد عرفنا الدكتور صايغ من خلال 

المقابلة التليفزيونية المشهورةمع المعلق الصهيونى 

سسكا يند مم8 .2 , واعجبنا برده 

المتزن الهادىء المقنع فى الوقت نفسه / ازاء 

الاستفزازات التى وجهت اليه » فان هده لم تكن 
| 
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إلمرة الاولى التى ,يواجه فيها الدكتور صَايعْ دعاوى 
الصهدونية ويفند هذه الدعاوى , فان له عشرات 
البرامج الاذاعية والتليفزيونية خلال عشريزعاماء 
اسهم بها اسهانا. مخلصا وجادا فى الدعاية 

وللداكتور صايغ ستة كتب صدرت عن مركز 
الابحاث.المنظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت» 
هى :- 

© الامم المنحدة والقضية الفلسطينية 

© حفنة من ضباب ؛ بحث فى مفساهيم 
البورقيبية وشغارانها 

© جرائمفى الثربية ضد العرب داخلاسرائيل 


ه هل تعلم ؛ عشرون حفيقة أساسية حول 
القضية الفلسطيشية 

© الاستعمار الصهيونى فى فلسطين 
© الدبلوماسية الصهيونية 

جميع هذه الكتب صدرت منها طبعات بالعربية 
والانجليزية والفرنسية والاسبانية * 

,بقرر الدكتور صايغ ان القاعدة العامة التى 
تخكم العمل الصهيونى على المستويين السياسى 
والديبلوماسى حى المرحلية ٠٠‏ يقول «ان المرحلية 
مبدا نهجى وليس هبدأ غائيا , المرحلية ليست 
نمرينا 'نقوم به الصهيونية من أجل المنعة أو 
حبابه لنفسه » وانما هى نهج فرضته عليها طبيعة 
عملها من جراء. البون الشناسع بين هدفها وبين 
واقعهما ء وما دام الأمر كذلك ء فال مرحلية نظل 
سبيلا نسلكه 'الحركة الصهيونية الى أن تبلغ 
نهاية سعيها فى أحضان هدفها الاخير ٠+‏ انْ 
وجودها قى حد ذانه نزوع: , وليس وجودا قاعداء 
ولا يوقفها عن الامتداد طوق أو سياج + حتى ولثنن 
هى. نظاهرت بالقبول به مدة من الزمن ٠٠‏ فقط 
بالقضاء على القاعدة ١١‏ قضاء ناما 'نتعطل 
طاقات التحرك منها والامتداد المرجل ٠»‏ لآنالخركية 
المرجلية الصهيونية لا نهدا الا فى احدى حالتين: 
حالة الاكتفاء النام الناشىء عن 'الشبع وبلوغ 
الهدف الاخير + أى حالة الشلل الكامل الناشىء 
عن .تحطيم :قاعدتها .» ٠‏ 
".والننئط المرحلى'هذا تخدده عدة ضوابط هى »2 
'الواقعية /أى التطابق مع: الظرؤف الموضوعية فى 
مرحلة ما » والمزونة :من" حيث اختياز “الأساليب 
لاوصمول ٠‏ ثم اللاتراجع وهو الحد الادنى من 


3 


المطالب فى كل ظرف ء وأخيرا التصاعد أى 
الانتقال :الى مطالب جديدة مرحلية ٠‏ 

فى ضوء هذا من الممكن أن نفسى ما يقال من 
أن هناك معتدلين ومتطرفين فى اسرائيل ابتداء 
بهرتزل وانتهاء بديان » هؤلاء جميعا متفقون 
والخلاف فى الظاهر. فقط » وهو خلاف فى التوقيت 
أولا وأخيرا » ما يريد أن يحققه المتطرفون اليوم, 
هو ما بريد أن يحققه المعتدلون غدا ٠‏ 

الصهيونية اذن تنتقل من تحقيق غرض تقرده 
انفاقات الى تحقيق غرض لا نقرره انفساقات >2 
وعلى 'الدبلوماسية أن تبرر هذا الانتقال». وسائلها 
هنا تزبيف المعنى الأصلى للاتفاقات السابقة , 
والتراوح بين التفسير بالحرف وبين التفسير 
بالنيات » ثم الذبذية بين اسناد. صفة الالزام 
الى بعض الاتفاقات وانكار هذه الصفة عن 
اتفاقات أخرى , وتحوير معانى بغض الألفاظ , 
واختلاق اتفاقات لم تعقد أصلا +٠‏ أخيرا قطع 
التعهدات الرسمية مع نية النكث بها ٠٠4‏ هذه 
المعانى الستة يجمعها جميعا عنوان واخد هو 
التضليل ٠‏ 

واذا جازلنا البحث:عن جدار فلس فى 
للدبلوماسية الصهيونية لقلنا ان نظرية العمل 
الدبلوماسى الضهيونى تتألف .من ثلاثة مبادىء 
فلسفية هى الشخصائية , باعتبار تأثير الافراد 
فى اقدار شعوبهم » وخاصة اذا كان هؤلاء الافراد 
فى موقع سلطة + وهذا يقتضى بالضرورة الاعتماد 
على الاتصالات الجانبية والسرية أساسا , المبدأ 
الثانى اللاعقلانية » من حيث ان الانسان ليس 
مكونا من عقل: فقط.» بوانما هناك أهواء وانفعالات 
وغرائز تحكمه » ومن ثم يجب مخاطبة كل بلغة 
خاصة ء ثالقفا اللاأخلاقيةء أى أن تعمل 
الدبلوماسنية فى بخدمة السياسة من أى طريق » 
ولو أدى هذا الى النضحية بالأخلاق ٠‏ 


صدر هذا الكتاب .قبل حرب يونيو بأيام, ٠‏ 

ولكن اذا كان هذا هو حديث الديبلوماسية٠٠‏ 
فأين اذن حديث الاعلام ؟ 

أجرى الدكتور صايغ فى القاهرة أربع لقاءات 
حضرها عدد كبير من المثقفين وغير المثقفين , وهذه 
ظاهرة صحية ٠‏ وعلامة على مرحلة جديدة وجادة 
فى الطريق الى فلسطين ء الى حانب الها تقدير 
واحب ازاء السان عرفناه وأحبيئاه ٠‏ 

نمت هذه اللقاءات فى معهد الارشاد , حوار 
مفتوح : الاتحاد الاشتزاكى العربى , المعهد 
الديبلوماسى ٠‏ 


يقدم الدكتور صايغ صورة سلبية للرأى العام 
في الغرب وبخاصة.فى الولايات المتحدة ٠‏ فكثير 
من الامريكيين يعتقدون أن فلسطين منذ التوراة 
هى وطن اسرائيل » ويتساءلون باستغراب : 
ما الفرق بين أن ينصب العربى خيمته شرق نهر 
الاردن وبين أن ينصبها غرب النهر ؟ وهو يفسر 
هذا بعدم توافر المعلومات عند الانسان الامريكى 
العادى الى حد أن أقل من ١/ز‏ من الأمريكيين 
كانو! يعتقدون ابان حرب يونيو ان العرب على 
بعض الحق ٠‏ 

من الواجب اذن تغيير هذه الصورة خشية أن 
يتحول العداء الامريكى لنا من عداء عن جهل الى 
عداء عن علم ٠٠‏ والفرصة متاحة أمامنا اليوم 
أكثر من أى وقت مضى لأن صورة اسرائيل فى 
ذهن الانسان الأمريكى كبلد ضعيف صغي مسالم 
اهتزت بعد حرب يونيو ٠٠‏ لقد حدث تقريبا 
نفس الثىء سنة 1107, لكننا لم نحسن استغلال 
ما حدث ٠‏ : 

ان 'تحولا حدث فعلا فى الرأى العام العالمى 
والرأى العام الأمريكى , لكن همذ! التحول كان 
نقيجة مباشرة لاخطاء اسرائيل (حادثة مطار بيروت 
مثلا) والمقاومة الفلسطينية التى كثيرا ما تورصف 
بأنها حرب تحرير لا ارهاب ٠٠‏ أى أن هذا 
التحول لم يكن نتيجة جهد اعلامى عربى مباشر ٠‏ 

ما الخل اذن ؟ 

يجيب بأن الدعاية للقضية العربية يجب أن 
تنكيف حسب ظروف كل دولة » بل كل مدينه 
وكل جماعة أو طائفة » لأن الناس تختلف 
أهواؤهم ومشاريهم والانظمة الاجتماعية انتى 
انحيط بهم ٠٠‏ شىء.عريب حقا أن يكون نص 
نشرة عربية واحدة فى دولة معينسة. هو نفس 
النص فى دولة أخرى» بصرف النظر عن الظروف 
التى تعيسها هذه الدولة ٠.‏ 

ناتى بعد ذلك ضرورة انشساء معهد لتربية 
الدعاة » يتضمن برنامجا نظريا عنديا تم مترة 
تدريبية فى الخادج » من أجل التعرف على المناج 
العام للقضر الذى سوف يلون. مجالا: للدعايه 
العربية ٠‏ 

والدكتور صايغ بعد ذلك يهتم بالدعاية غير 
المباشرة ء أى الدعاية النتى نقوم بها جهات عربيه 
غير رسمية , وأهم عناصرها المنظسمات الطلابية 
العربية فى الخسارج » تضم هذه المنظمات فى 
الولايات المتسحدة وحدها سسبعة آلاف طالب 
لاتنقصهم الحماسة , وانما الذى ينقصهم التنظيم 


والتزويد بالمعلومات » وفعلا حققت هذه المنظمات 
مكاسب عظيمة فى الاوساط الجامعية » ثم هناك.؛ 
أيضا المغتربون العرب , وهؤلاء من الممكن أن 
يلعبوا بالنسبة للقضية العربية دورا يعاثل الدور؛ 
الذى يلعبه اليهود بالنسبة لاسر[ 
استقدامهم وتثقيفهم عربيا وفلسطينيا ٠‏ 

والدكتور صايغ لا يستنكف أن نستعين بغير 
العرب من أجل خدمة قضيتنا » صحيح أن الحافز 
أقل لكن التأثير أكبر » خاصة اذا عرفنا ظروف 
الاعلام العربى وتخلفه الواضح » وليس عيبا أن 
نستعين بالاجانب », لأن القضية الفلسطينية ذات 
أبعاد انسانية..عامة الى جانب أيعادها؛ القومية 
الخاصة , وأبرز ما فى هذه الانعاذ الانسانلية 
مشكلة اللاجئين » وليس غريبا ان تعمد اشرائدل 
نفسها الى اثارة هذه. المشكلة ». من أجل أنه 
تمتصها , فتزعم ان الفلسطينيين تركوا أراضيهم 
#ارادتهم» وان الدول العربية تستخدمهم. كالعوبة 
سياسية , ثم هى تقازن بين. أندوال. اللاجثين 
الفلسطينيين الى البلاد العربية واللاجئين اليهود 
دن البلاد العر بية !1+ 

ان علينا واجب استقطاب المعلقين الامريكيين 
فى الراديو والتليفزيون والصحف ٠‏ وهؤلاء هم 
الذين يشكلون ‏ حقيقة ‏ الرأى العام الأمرريكى ٠‏ 

ولكن الى آئ مدى من الممكن أن يؤثر الاعلام 
وفى أمريكا بالذات - فى مع ركتنسا الصسيرية 
العسكرية فى النهاية 8 

ان الدكتور صايغيؤكد انه. ليس ممكنا التفوق 
على الدعاية الصهيونية » ولكن. من المنكن كسر 
احتكارها أو الحد من مفعولها , بحيث يوش هذا 
على الموقف الشعبى (التبرعات) والموقف الرسمى 
(التأييد) ٠٠0‏ وهذا كله سوف يؤش بالتبعية 
والضرورة على حجم القوة المادية للعدى » فلا. يجوز 
أن نستعدى من يمكن تحبيده » وإذا وجب هذا 
العداة , فانه يجب السعى الى تهذيبه ٠‏ 

بعد مقايلة ساسكايند وصلت الى الدكتور صباتغ 
عدة مئات من الرسائل كان /ا9/. من: همده 
الرسائل تؤيد وجهة النظر العزبية:ى 5ب 
'تعارضها ٠‏ 1 ش 

بعد ذلك يقول الدكتور ضايغ :. 

« لا أتوقع أن يتبدل موقف. آمريكا. تمنناما » 
ولا أتمنى هذا » حتى لا تقول أجيال سوفب: 
بعد : انت خسرت معركة 2:ثئم جا 


ثيل" » وتعجحب” 


الا 


أد رك فيرع تمام ابادرراك أننا بلفنا حماية مربلة قكرية ممينة سادت لمرة رهم فون ؛ وس مْرزل 
هنا الإ د راك , مضاذا إليه تنوه بم فلسفة فى الهياءً ابشرنزوعًا إلى الطلىء , مشكل أفنا_ صر مس 


الإتجام الكالاسكوا 2 
/ م 


جره 
يي 1-2 


ماه رشفيقء وري 


زف 


على الرغم من ان الشاعر ء والناقد » 
00 الانجليزى توماس ارنست هيومليس 
سم المشهور حتى بين طائفة المثقفين ٠‏ فانهكان 
0 القوى الثقافية التى شكلت أذهان 
الاد باء والمفكرين فى مطلع هذا انقرك ٠‏ وكان نه 
فضل الريادة فى نقد رومانتيكية القرن التاسع 
عشر », والدعوة الى ضرب من الكلاسيكية جديد » 
اتنحقق فيه أهمية القيم الشكلية, » وتتوارى الميوعة 
العاطفية والانفعالية السهلة ٠‏ فقد كان هيوم فى 
خيكساته وفكره على السواء نموذج المفكر العقلانى 
الثافر من الابهام والتجريد والساعى وراء الدقة 
والوضوح ٠‏ وقد تأثر بأفكاره جيل كامل حوى 
فيمن حوى ازرا باوند , وت٠س٠‏ اليوت انلذين 
كتبا عنه وأقرا يفضله عليهما ٠‏ وكان هيوم عو 
مؤسس جماعة « التصويرية » التى ظهرت حوالى 
عام 1915 وأكدت أهمية الصورة الشعرية 
والقصد فى التعبير » مما نرى صداه فى قصائد 
باوند واليوت وريتشارد الدنجتون وهيلدادوليتل 
وايمى لويل ود ٠‏ ه ٠‏ لورانس ٠‏ 


ولم ينشر هيوم أى كتب مؤلفة أثناء حياته ٠‏ 
وانما ظهر له بعد موته كتابا «خواطص : مقالات 
عن النزعة الانسانية وفلسفة الفن» (1555) د 
«ملاحظات عن اللغة والاسلوب» (5؟19) وكلاهما 
من تحرير هربرت ريد ٠‏ واكذلك ظهر له فى عام 
كتاب « مزيد من التآملات » تحرير سمام 
هايئز ٠‏ وأعماله الشعرية لا تجاوز خمس قصائد 
قصيرة ٠‏ كذلك نرجم عن الفرنسية «مدخل الى 
الميانا « لبر حون 0 و «تأملات عن 
العنف» لجورج سوريل (1515) * 


حياة عاصفة 


ولا شك فى ان الفضل الاكبر فى اسنتنقاذ هذه 
الاعمال من غمرة النسيان انما يرجع الى السير 
هر برت ريد الذى تولى أوراق هيوم » بعد وفاته, 
بالتنسيق والتر تيب ٠‏ ويحدثنا ريد عن حياة 
هيوم فيقول : 


« ولد توماس ارنست هيوم فى السادس عثر 
من ستمبر 18475 فى جراتون هول » اندون ,» 
بتورث ستافورد شاير + وتلقى دراسسته فى 
المدرسة العليا » نيوكاسلى اندرلايم » وفى كلية 
القديس يوحنا بجامعز كامبردج * وفى هارس 
03 طرد من نلك الجامعة » مع بعض زملائه » 
لاشبتراكهم فى مشاجرة ٠‏ وقفى العامين التاليين 
فى لندن 2 يدرس على الننحو الذى يهواه * وفى 


يوليو 1905 سسافر الى كندا حيث قضى ثلاثة 
أشهر + وعاد الى الجلترة بضضع أسابيع ثم مفى الى 
بروكسل فى مطلع عام ١4019‏ حيث اشتغل لمدة 
سبعة شهور بتدريس الانجليزية وتعلم الفرنسية 
والآلمانية + وعندما عساد الى لندن بدأ يدرس 
اأوضوعات التى انصرف اليها باهتمامه طوال 
حيانه ٠‏ وفى ابريل 191١‏ <غير امؤتمر الفلسفى 
الذى عقد بيولونا وبقى يجوب أنداء ايطاليا حوال 
ثلاثة أشهر ٠‏ وفى مطلع عام ١19١١‏ سسعى ال 
العودة الى كامبردج » وسمح له ,ذلك عن طريق 
وساطة الفيلسوف برحسون ٠‏ الذى زوده بكتاب 
توصية يومىء الى النآثير الذى كان هيوم يحدثه 
فى عارفيه : 


« يسرنى أن أشهد بأنى أعتبر المسدترت ٠1١‏ 
هيوم مفكرا ذا قيمة كبرى ٠‏ فهو ,يبحمل الى دراسة 
المسائل الفلسفية صفات نادرة من الرهافة 
والنشاط والمضماء ٠‏ واذا لم أكن مخطئا خطأ 
فاحشا فانه لمن المقدر له أن ينتج أعمالا شائقة 
وهامة فى مجال الفلسسفة عامة وربما على وجه 
الخصوص فى مجال فلسفة الفن » * 


لم يكن مزاج هيوم بالذى 'يقبل الاتمنياع 
بسهولة للقالب الأكاديمى » ؤهكذا لم يتم دزاسته 
الجامعية , وانما غادر كامبردج بعد ثرة :قضيرة 
من عودته اليها وسافر الى برلين حيث قضى السعة 
أشهر اكتسب فيها معرفة واسعة نالفلشفة وعلم 
النفس الألمانيين » ثم استقر فى لندن بعض الوقث 
حيث بدأت شسخصيته القوية وأخاديثه الذكية 
تجتذب مجموعة من الشسسبان أوتؤثر. فى .جيل 
لية الأولى فا هيم 
ثم مضى الىفر نس 
بعد عيد الميلاد وعام 1515 بفترة قصيرة * وجرح 
فى ربييع 1١115‏ حيث قتسل قرب نيوبورت 


نذا 


ات . س , اليوت 


بالفلاندرز 
لاكقدء )أ 


دفاع, عن ايديولوجية الحرب 

كان هنيوم. محاربا؛ بطبيعته » وقد أطاع هذه 
الطبيعة” بحماس نادر المثال * وتشضهد مد نزاته 
الكثيزة عن المشاكل الفنيه: لانسستخدا المدمعية 
واسترانيجية: الحرب عموما: ياهتمامه الجاد بهده 
الامور * وفى ملاحظانةه: الحربية التى نشسرها فى 
مجلتى « ذانيوايج » ( العصر الجديد ) و« كامبردج 
رتنيو » ( مجله: دامبردج ). تحت اسم مستعار , 
اتناء؛ عامى ١975 2 19١0‏ » دافغ عقلانيا' عن 
ايديولوجيه الحرب مما أثاز دهش السترزين 
اللذين لاح لهم. سا الدفاع عزينا' يفدر ما هنو عير 
ضرورئ ٠‏ ودنعسة دعاة انسلم الين كانوا! يطنون 
أن كل المتفعين يؤيدونهم ٠‏ 

ولم يتوقف. هيوم.؛ فى هذه. الأثناء.» عن متابعة 
نشاظه الثقافبى ٠‏ فقد. نشر. الكثين من المقالات فى 
,الدوريات والمجلات ٠”‏ وعندما: مات بخلف. وراءه 
مجموعة كبيرة. من المذكرات. والمخطوطات التى يتكون 
منهنا. كتاب. ( خواطي ). ٠‏ ومن شذرته: المسسماة 
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فى الثامن والعشرين من سيبتمير عام , 


( مذكرة عن المذكرات ) وقد وجدت. بين أوراقه 
ما يمكننا من أن نعيد تركيب أعدافه وطرائفه فى 
العمل ٠‏ لقد كان هدفه أن يحتفظ بما إلى : 

(1) مفكرة يومية كان يحملهنا معه دائما , 
ويدرج فيها كل فكرة وملاحظة تعن له ٠‏ 1 

(ب) مجموعة من الكتابات يدرج فيها ما يلوح 
له جديرا بالبقاء من تلك المفكرة عند اعادة النظر 
فيها وفهرستها ١ ٠‏ 

(ج) وعندما تبدأ فكرة عامة فى الانبثئاق من 
قلب هذه المذكرات المتراكمة يفتح مفكرة أو 
أرشيفا جديدا » يدرج فيه كل الأفكار 'التى يمكن 
أن تنضوى تحت لواء نه كالفكرة العامة ٠‏ 

(د) وفى هذه المفكرة الجديدة يؤلف الكتاب 
المراد تأليقهة * 

وهذه « المذئرة عن المذكرات » لسو الحظ 
تبدى بين آخر ما كتبه هيوم ومن ثم لم يكن ممكنا 
له أن يتابع فيها هذا النظام متابعه' داملة ٠‏ لقد 
ترك وراءه مئات من المذكرات يتفاوت حجمها ما 
بين قطع من الورق لا تزيد عن حجم طابع البريد » 
وصحائف كاملة من المذكرات عن موضوع معين ٠‏ 
كان. قد استخدم الكثير من هذه المواد فى مقالانه 
المنشورة بمجلة « ذانيوايج » أو فى محاضراته ٠‏ 
ولكن أغلبها مجرد ايماءات الى فكره : كلمات 
وعبازات مفتاحية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت فى ذهنه 
بضع أفكار عامة ٠‏ وكان ثمة ستة كتب على الأقل 
تتشكل فى ذهنه ٠‏ ؤهذه الكتب هى : 

* كتاب عن النظريات الحديثة فى الفن‎ - ١ 

"اب مدخل عام الى فلسفة برجسون ٠‏ 

؟“ ب كتاب عن جيكوب ايشستاين وعلم جمال 
النحت. ٠‏ 

ب كتابعن التعبير والأسلوب أوسيكولوجية 
الأدب ٠‏ 1 
ه ل سلسسللة من الكتيبات لمناهضة النزعة 
الانسانية والرومانيتكية » ومعالجة فلسفة ما قبل 
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عصر النهضة ٠‏ 
1ل مذهب فلسفى خاص صيغ على نحو 


رمزى * 


أفكار جيل .جديد 
وفيما يتعلق بالكتاب الأول كتب هيوم بعضن 
الملاحظات. عن. علم الجمال. الحديثوفصلا. عن نظرية 
برجسون. فنى الفن * أما الكتاب الثانى فقد كان 
.يقوم عبن أربع. محاضرات عن برجسون القاها فى 


َندنْ عام ٠0191‏ والكتاب الثالث عن جيكوب 
ابشتاين كان قد قطع فيه مرحلة ولكنه 
اختفى بعد موته ٠‏ وأعماله الأؤفز حظا من الاصالة 
ككتابه عن التعبير والأسلوب لا تعدو أن تكون 
ملاحظات تمهبيدية تومىء للمؤلف إلى سلاسل 
الأفكار. النى تبتعثها فيه أى صور أو أنطباعات ٠‏ 
0 ا 
مما خرجت الى حيز الوجود . ولا ريب فى أن 
مقالاته المنشورة ء عن النزعة الانسانية , والموقف 
الدينئ من الوجود ٠‏ والرومانتيكية والكلاسيكية, 
قد كانت خليقة بان نظهر فى تلك السلسلة التى 
كان يريد بها أن تكون بمثابة فحص نقدى كامل 
لايديولوجيات عصر النهضة » ورد اعتبار لفلسفة 
تنا قبل عصر النهضة * 

ونمة ايماءات الى اتجاه فكره فى هذا الموضوع 
فى مقدمته التى كتبها. لكتاب سوريل ( تأملات 
عن انعنف ) ٠‏ وأخيرا فهناك العمل الذى كرس له 
هيوم القسم الأكبر من فكره , و,بذى ظل يصعه 
ذائما نصب عينيه » الا وهو اتشاء: مذهب. فلسفى 
خاص صيغ على نحو رمزى » كمذهب. نيتشه 
اللبسوط فى كتابه ( هكذا تكلم زرادشت ) 
وعدفه النهائق: هو القضاءءعلى فكزة أن العالم 
وحندة أو أن أى شىء يمكن وصفه عن طريق 
الكلنات ٠‏ ونغطى المذكزات الخاصة بهذا الكتاب 
رقعة واسعة من الزمن ‏ ريبما شملث عشير سنوات 
أو خمسة:عشى سسنة ت وكثيزا ها أعاد صاحبها 
كتابتها وتنقيحها ٠‏ غير انه لم يمنحها أى شكل 
نهاتى ٠‏ واذا استثنينا انسم آفرا الذى أعظاه 
للشخصية الرئيسية فى هذا الكتاب » فسنجد 
آنه' ليس من الممكن تبين 'تركيبه الزمزى ٠‏ و 
اطلق هيوم على هذه الشذرات اسم «جمرات» ٠‏ 

ظل هيوم طوال حياتة عدوا لدودأ لمن يريدون 
خجب نور المعرفة ونأر الظلام وتثمثل أهميته فى 
أنه أدرك تمام الادراك اننبا بلغنا نهاية مرحلة 
تكزية معيئنة سادت لمدة أرانعة: قرون ٠٠‏ ومن خلال 
هذا “الادراك :مضافا اليه تنبؤه: بمقدم فلسفة فى 
الحياة أشد نزوعا الى المطلق » شكل أفكار جين 
بجديه* 

هسنا ما يقوله هربرت ريد عن هيوم ' و 
'ناقدا آخن هو والتر جاكسسون إبيت. يلخص فى 
اكتتايه: المسسمى تاذل الى النقد. (. 1105 ) ماانجزة 
هيوم فيقول.: 

« أثن هيوم تأثيرا. واسع النطاق. فى النقد 
الحديث. وذلك. يتيوه ب على نحو .يتسم بالايجاز 
والحنوبة ‏ عددا: من الآزاء ثبت أنها تلائم الزاج 


الخديث ٠‏ ولم تكن قد عبر عنها نظريا من قبل + 
آو ضبغت نقديا على الفن ٠‏ أن كتابانه. البعديه مى 
فى انحقيقة أفرب الى ان تكون منشسورا وجيزا او 
اعلانا لأصول منها الى أن تكون تخليلا أو نطويرا 
أوقف معين ٠‏ ومن أنم فانه لم يعد يعراً الآن متدما 
امن بقبرا فى آوإاخسر العشرينبيات وأوائل 
الثلاتينيات ٠‏ حتى من جانب التعاد والقراء+الذدين 
يكررون الآن نفس آرانه . بإصطلاحات “نان عو 
اول. من روج لها » + 
النزعة الشكلية النحربدية الحديثة 


فنحن نجد ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن هيوم قد أمد 
النقاد الانجليز والأمريكيين بعقيدة عامه للنزعة 
٠‏ لقد دعم هيوم.رد 
انفعل الذى ن فد بدأ فى الظهور ضد من انعرن 
التاسع عشر » ضد الغموض الرومانتيدى 
واستخدام الرومانتيكيين للعاطعه: دغايه فى حد 
دانها ب وعبر عن را انععل هدا وعلى نحو اشد 
صرامه ونفاد. ٠‏ ومى مقالته المسماة « العن 
الحديث » فسم الفن بعسيما مفاجئا ‏ الى وعيل .: 
« هندسى » و « حيوى » + ونلا النوعين يعبر عن 
طريقه جدرية فى انظر الى الحجيلة. * مبلمن 
« الحيوى » يسعى الى ان يلشفب عن عمليات 
الطبيعه الحيه والعصويه.» وان نان هيوم يدهب 
الى (نه لا ه ينشف » عنها بقدر ما يخشرخ الصفات 
التى يجلها تم يسقطها عليها. ٠‏ وهدا الضرب. من 
العن ب الذى يجنح الى الاداء « الطبييعى » ادر 
« انوافغى » لموضوعه ب ينسا عندما يشعر الانسان 
بان تمه صله عضوية بينه وبين ابعالم الحارجى + 
انه يتمثل فى فن الاقدمين ويعاود الصهورز: فى عضر 
النهصه باإعتباره الشس لل العنى الععلاب ٠‏ 
والرومانتينيه هى آخر مرحله: لهذا «بعن ' وقد 
انتهت ‏ عند نهايه انعرن انتاسع عشر ب يعاطفيه 
مغرقه فضفاضه لا معننى لها ب أو نما يفون 
هيوم : « انها حالة انتميع انتتى كتب علينا نسؤق 
حطنا آن نعيسش فيها » > ومن ناحيه أحرى قان 
الفن « اتهندسى » او التجريدى ‏ على النحو الذي 
نجده فى العن المصرى والبيز نطى القدديمين. » 
وبعض ضروب الفن. الشرقئ ‏ ينشا عندما يشعر 
الانسان بانفصاله عن انعالم الخارجى وعن سائر 
البشر + وهنا يساور الانسان الشعوز ب 
« التهيب ازاء الفضاء » فيفرض. شسكلا صارما 
تجريديا لاا حياة به على موضوعه 2 محاولا بهذا 
أن ينظم خبرته على نحو يمكنه من. التتحكم. فيها ٠.‏ 
ويعتقد. هيوم آن القرن العشرين يتحرك فى هذا 
الاتجاه +. وقد دعم حجته .بان ربط..بين هذا الاتنجاه 
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وانثعساش النظرة الدينية التى تؤكد انفصال 
الانسان » وتقوم على عقيدة « الخطيئة الأصلية » ٠‏ 

ومن الممكن أن نتقبل تقسسيم هيوم للفن الى 
هذين النمطين باعتباره فرضا موحيا ٠‏ غير انه لا 
يكاد يكون مقنعا على النحو الذى تركه عليه ٠‏ وهو 
يترك الكثير من المشاكل الرئيسية لنظرية النقد 
بلا اجابة + وأهم هذه المشاكل مأ هو متضمن فى 
:الاعتقاد الكلاسيكى بان الشكل » بأى نوع من 
أنواعه لايس متوى-الواقمية "الوضرعية للقىء:, 
وحالته اذ يعمل فى الطبيعة ذاتها » وان الفن يكون 
ذا قيمة على قدر ما يكشف عن هذا الشكل ,» 
مؤديا أياه أو معيدا توزيعه من خلال وسسيطه 
الخاص الذى هو الكلمة أو الصوت أو اللون ٠‏ 
واعتقاد هيوم الضمنى بأن الشكل فى انفن 
د الخيوى » وهم وابتداع ذاتى من تلفيق ذهن 
المنفئن :مو بطبيعة الحال » تفسير ممكن لهذا 
الضضرب من الفن ٠‏ ولكن الفن ( الهندسى ) انذى 
دافغ عته هيوم ووضعه على الطرف المقابل يمكن 
أن يكون ذانيا هو الآخر ٠‏ فهو مفروض مبساشرة 
على .الطبيعة , بل أن قيمته الكبرى ‏ كما أكد 
هيوم هى انه مضاد للطبيعة ٠‏ كذلك لم يشرح 
هيوم مفهوم « التهيب أمام الفضاء » الكامن من 
وراء الفن الهندسى شرحا كافيا ٠‏ وانما افترض 
ببساطة أن وجوده أمر محتوم وكان ببدافع عنه » 

على. نحو رومانتيكى » لأنه « أعظم حدة » ٠‏ ان كلا 
سامت لوك شيل لفن عل داب ورم 
وكلاهما يصور تفكك التراث الكلاسسيكى عن 
طريق الانس حاب من الحياة الواقعية ٠‏ 
فالرومانتيكى ينسحب من الواقع الى فن يعتمد 
على الاستجابات العاطفية المحفوظة ٠‏ والتجريدى 
ببواصل هذا الانسحاب رغم انه يحتج على عاطفة 
الرومانتيكى ويسعى الى أن يستبدل بها طريقة 
أكثر تفننا فى 'نحقيق استجابة المتلقى ٠‏ 


١‏ احياء كلاسيكى جديد 


وثمة عرض أقل تطرفا لنظرية هيوم فى الفن 
نجده فى مقسالته القوية 04 
والكلاسيكية ٠.»‏ 3 
على الرومانتيكى دون أن يوهن حججه بالربط 
بين ما ينفر منه وبين التراث الغربى بأكمله ٠‏ 
والحق أن ما وصفه هنا على الطرف المقابل نظريا 
للقن الرومانتيكى انما هو مفهوم للكلاسديكية 
واسع بما يكفى لان يتجعله يتضمن لاآثار 
الكلاسيكييز الاقدمين وحدهم » وانما أيضا آثار 
شكسبير .وأغلتٍ كتانب العصر الاليزابيثى والتراث 
الكلاسيكى الجديد للقرن السابع عشر ومطلح 
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القرن الثامن عشر ٠‏ وفى مقابل ذلك نجد أن 
ما يهاجمه هيوم باعتباره رومانتيكيا انما يقتصر 
على فن القرن التاسع عشر ٠‏ وهو مثل ارفنج 
بابيت ‏ يصب هجومه على افتقار ذلك الفن الى 
التمدين » ويريطه بتمجيد النزعة الانسانية 
والعواطف الرطبة والرثاء للذات وارانخاء قبضة 
الدين المنظم » أو كما يقول : « أنك لا تؤمن 
بالجنة ولهذا تبدأ فى الاعتقاد بجنة على الارض ٠‏ 
وبمعنى آخر فانك تحصل على الرومانتيكية : و 
خير نعريف أستطيع أن أقدمه لها هو انها دين 
مراق » ٠‏ وقد غدا الكثير من ملاحظات هيوم 
بمثابة عبارات محفوظةبعد الحرب العالمية الاولى» 
ويصدق هذا بصفة خاصة على ملاحظاته الموجزة 
عن الاسلوب » فان نغمته فى هذا الصدد توحى 
بمثل أعلى يتوصل اليه عن طريق «التوهم» أكثر 
مما يتوصل اليه عن طريق «انخيال» بالمعنى الذى 
أعطاه كولردج لهاتين الكلمتين ويتسم بجفاف 
الاسلوب وصلابته ٠‏ 

يرى هيوم فى مقالته « الرومانتيسكية 
والكلاسيكية » انه بعد مائة عام من الرومانتيكية 
فاننا مقبلون على احياء كلاسيكى ٠‏ 

ويروى انه منذ حوالى عام مفضى ألقى رجل 
اسمه فوشوا فى مسرح الاوديونبباريس محاضرة 
عن راسين أدلى أثناءها ببعض الملاحظات الانتقامية 
عن بلادته وافتقاره الى الابتكار وما الى ذلك ٠‏ 
وتسيب هذا فى شغب فورى فقد نشسبت المعارك 
فى كل الدار واعتقل اناس كثيرون وسجنوا وما 
لبشت بقية سلسلة المحاضرات ان القيت ومئات 
من الششرطة والمجنديين منتشرون فى المكان ٠‏ لقد 
ثار هؤلاء الناس لان المثل الاعلى الكلاسيكى شىه 
حى بالنسبة لهم وراسين هو الكلاسيكى العظيم؟ 
وحمذا هو ما يدعوه هيوم اهتماما حيويا حقيقيا 
بالادب. ٠‏ فهم يعتبرون الرومانتيكية مرضا مخيفا 
شفيت .منه فرنسا لتوها ٠‏ 

والامر يتعاقد فى حالتهم من جراء الحقيقة 

الماثلة فى ان الرومانتيكية كانت هى التى أحدثت 
الثورة الفرنسية ٠‏ لقد كان هؤلاء الناس يكرهون 
الثورة ولهذا يكرهون الرومانتيكية ٠‏ 

ولا يعتذر هيوم عن زجه بالسياسة هنا ٠‏ 
فالرومانتيكية فى انجلترا نو سحا على السواء 
ترتبط بآراء سياسية معينة ٠‏ وهى فى فرنسسا 
قد ارنبطت بالثورة وبآراء روسو الذى علم الناس 
ان الانسان بطبيعته خيز وان القوانين والعادات 
الرديئة وحدها. هى التى قمعته ‏ فلنتخلص “من 
كل مذا وستتاح الفرصة لامكانيات الانسان 


اللائهائية ٠‏ وهذا هو ما جعلهم يعتقدون ان شميئا 
ايجابيا يمكن أن يخرج من الفوضى ويخلق حماسا 
اشبه بالحماس الدينى ! ها هنا جذر كل 
رومانسية : ان الانسان الفرد مستودع لا نهاثى 
للامكانيات واذا أمكنك أن تعبسد تنظيم ال مجامع 
بالقضاء على النظام المتعسف فان هذه الامكانيات 
ستتاح لها الفرصةٌ وستحصل على التقدم ٠‏ 


ويستطيع المرء أن يعرف الكلاسيكى على نحو 
لا لبس فيه بأنه النقيض تماما لهذا , فالانسان 
حيوان ثابت ومحدود على نحو غير عادى » طبيعته 
باقية بصورة مطلقة ٠‏ وبالتقاليد وانتنظي 
وحدهما يمكن أن يسستخرج منه أى شىء يتسم 
باللياقة ٠‏ 

وقد اهتز هذا الرأى قليلا فى عصر داروين ٠‏ 
وانت تذكر فرضبه القائل بأن الانواع الجديدة 
نأنى الى الوجود .عن طريق. التساثير التراكمى 
ة ‏ ويلوح انهذا يسمح بامكانيه 
ب غير انه فى انوقت الحاضر 


يق فرض نضاد طريقه على شكل نظرية الطفرة 


فكل نبوع جديد يخرج الى حيز الوجود 
0 عن طريق تراكم خطوات صغيرة وانما 
يقفزة وكنوع من اللهو وما أن 1 الى 
حيز الوجود حتى يظل ثابتا يبصورة مطلفة 
ومذا يدعم وجهة النظر الكلاسيكية بسند من 
التأبيد العلمى ٠‏ 1 
واذا وضعنا الامر بصسورة موجزة فسنجد إن 
هذين هما الرأيان الموجودان . أحدهما انالانسان 
فى باطنه خير نفسده الظروف * والآخر انه فى 
باطنه محدود ولكنه ينظم بالنظام. والتقاليد ليصبح 
شسيئا معقولا على نحو لا بأس به » وعند أحد 
الجانبين ان طبيعة الانسان أشبه ببئر وعند 
الجانب الآخر انها أشبه بدلو ٠‏ فالرأى الذى 
. يعتبر الانسان بثرا ومسلتودعا هليمًا بالامكانيات 
هو الرومانتي كى والرأى الذى يعتبره مخلوقا 
منناهياً وثابتا جدا هبو الكلاسيكى ٠‏ 
وللمرء أن يلاحظ هنا ان الكئيسة قد اعتئقت 
دائما الرأى الكلاسيكى منذ هزيمة الهرطقة 
البيّلاجية واعتئاق العقيدة الكلاسيكية القائلة 
بالخطيئة الاصلية ٠‏ ' 
ومن الخطأ أن نطابق بين وجهة النظر 
الكلاسيكية ووجهة. النظر المادية * وعلى النقيض 
من ذلك فانها 'تتطابق .على نحو مطلق ب مع 
الاتجاه الدينى الطبيعى ٠‏ ويضع هيوم الامر على 


هذا النحر : انْ ذلك الجزء من الطبيعة الثابتة 
للانسان هو الايمان بالله ٠‏ وينبغى أن يكونهذا 
ثابتا وحقا بالنسبة لكل انسان كالايمان بوجود 
المادة والعالم الموضوعى ٠‏ انه يوازى الشهية 
والغريزة الجنسية وكل الصفات الاخرى الثابتة٠‏ 
والآن فانه فى أوقات معينة وعن طريق استخدام 
القوة أو البلاغة قد كبتتهذه الغرائز فى فلورنسما 
تحت سافونا رولا وفى جنيف نحت كلفن وفى 
انجلترا تحت حكم الطائفة الدينية المعروف باسم 
ذوى الرءوس المستديرة ٠‏ والنتيجة المحتومة لمثل 
هذه العملية هى ان الغريزة المكبوتة تنفجر فى 
اتجاه غير سوى ٠‏ وهكذا الشأن مع الدين ٠‏ فعن 
طريق البلاغة الملتوية للعقلانية تكبت غرائزك 
الطبيعية وتتحول الى وإحد من اللاادريين ٠‏ وكما 
هو الشأن مع سائر الغرائز فان الطبيعة. تنتقم 
لنفسها ٠‏ ان الغرائز التى لا تجد لها مخرجا 
سلبيا وملائما فى الدين لا بد وأن نخرج بطريقة 
أخرى ٠‏ انك لا تؤمن بالله ولهذا تبدا في الاعتقاد 
بان الانسان اله ٠‏ وانت لا تؤمن بالجنة ولهذا 
تبدأ فى الاعتقاد بجنة على الارض ٠‏ 


وبمعنى آخر فانك تحصل على الرومانتيكية 0 
ان الفاميم التي عى صحيحة وملامة في / 


فالرومانتيكية والكلاسيكية صدى لهذين الموقفين 

من الكون ومن الانسان ٠‏ ان الرومانتيكى لابه 
يض الانسان لا متناهيا لابد أن يتحدث داتما عن 
اللامتناهى ٠‏ ولما كان هناك دائما التقابل المرير 
بين ما نظن انك ينبغى أن تكون قادرا على أن 
'تفعله وما يستطيعه الانسان فعلا فان الشاعر 
الرومانتيكى يجنح دائما فى مراحله التالية على 
الاقل الى أن يكون مكتئبا ٠‏ ومن أمثلة الكتاب 
الكلاسيكيين هوراس وأغلب الاليزابيثيين وكتاب 
العصر الاوغسطى , ومن أمثلة الرومانتيكيين 
لامارتين وهوجو وكينس وكولردج وبايرونوشيل 
وسوينبرن ٠‏ 


ويقول هيوم انه عندما يفسكن الناس.فى 
الكلاسيكى والرومانتيكى فى الشعر فان التضاد 
يقوم على الفور فى. أذعانهم بين راسين وشكسبير 
مثلا ٠‏ ولكنه يرى أن كليهما كلاسيكى ٠‏ انالناس 
يظنون ان الفزق بين .الكلاسسيكى والرومانتيكى 
فجرد فرق بين الكبح والوفرة ' ومميوم برى مع 
ننتشه ان هناك نوعين من الكلاسيكية : السكوتى 
والحركى ٠‏ وش كسبير هو المشسل الكلاسيكى 
للحركة ٠‏ 


ففة 


وعلى ذلك فان ما يعنيه هيوم بالكلاسيكى فى 


الشنعر هو هذا : انه حتى فى أكثر السبحات 
خيناليه يوجد دائما كبيج وتحفظ ٠‏ والشساعر 
الكلاسيكى لا ينسى قط هذا التناهى وهذا الحد 
للانسان ٠‏ وهو يتذكر دائما انه ممتزج بالارض* 
انه قد يقفز ولكنه يعود دائما ٠‏ وهو لا يطير قط 
فى الاثير المحيط بالارض * 
ولك أن تقول , أن أردت ء ان كل الاتجساه 
الرومانتيكى يلوح متبلورا فى الشعر حول صور 
التحليق ٠‏ ان تفيكتور هوجو يحلق دائما فوق 
المهاوى ويطير فى الاتير و للمة « لا متئاه » توجد 
بين.كل سطر وسطر من كتاياته ٠‏ 

أما فى الانجاه الكلاسيكى فانك لا تلوح قط 
متأرجحا. نحو اللامتناعمى ٠‏ 

واذا قلت شيئا مسرفا يجاوز الحدود التى 

.ان الانسان مقيد داخلها » فانك 
نحو ما » فى النهانة انطياعا يأنك د خارجه 
ولا 'نؤمن به نماما او أنت تقدم ما قلته 2» عن 
وعى » على انه اغراب فى الخيال ٠‏ وانت لا'تذهب 
قط:دون, تبصر الى. مستتوى أبعد من الجقيقة » 
جو أشد تخلخلا من. أن يتنفس فيه الاسان 
طويلا. ٠‏ انك تكون دادما مخلصا لفهوم الحد ٠‏ 
١انهاإا‏ مسألة تآكيد : ففى الشعر الرومانتيكى 
'نتحرك عبىدربجة معينة من .البلاغة تعلمب والاإنسان 
على ما هو عليه انها تتسم بالمبالغة ٠‏ وهذا هق 
نوع الشىء الذى نجده عند هوجو أو سوينيرن: 


نهاية التحركة الرومانتيكية 
ويتحدث هيوم عن الاسياب التى تجعله يظن 
اننا نقترب من نهايه الحرانه الرومائتيكية فيقول 
انها نكمن فى طبيعة أى مواضعات آو تراث فى 
الغن ٠‏ ان المواضعات الفنيه نوازى ,ظواهر الحياه 
العضوية ٠‏ فهى تهرم وتضمحل ولها فتره مقررة 
من الحياة لا بد لها بعدما من ان تموت ٠‏ ودل 
اتنغمات الممكنة 'تعزف عليها ثم تستنفد : خد 
حالة الازدهار غير العادى عر فى العصر 
الاليزابيئى ٠‏ ان كل أنواع الاسسباب فب قدمت 
انتشاف العالم الجديد وما الى ذلك ٠‏ 
وهناك. ماهو أبسط بكثير٠‏ فقد منح الاليزابيثيون 
وسيطا جديدا ليتلاعبوا به :. هو على .وجه اله : 
اتشعر الأرسل ٠‏ لقد كان جديدا ومن انتم ققد 
كان من اليسير أن يعزفوا نغمات جديدة عليه ٠‏ 
٠‏ وهنذا القانون نفسه ,ينطبق على سائر الفنون٠‏ 
فكل 'أشناتذة. الرسم يؤلدون فى العالم فى. الوقت 
الذى يكون فيه التراث المعين الذى ينطلقون. منه 
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ناتصاأ ٠‏ لقد كان التراث الفلورنسى على وشك 
النضج التام عندما جاء رقاييل الى فلورنسا وكان 
التراث الغنى ما يزال شابا عندما ولد نيتيان فى 
اليندقية ٠‏ وكانت المناظر الطبيعية ما تزال لهوا 
أو خلفية لرسم الاشخاص عندما. ٠‏ هب تبرثر 
وؤكونستابل للكشف عزقوتها المستقلة٠‏ وعندما 
انتهى تيرنر وكونستابلمن المناظر الطبيعية فانهم 
لم يتركوا الا القليل أو لم يتركوا شيئا لخلفائهم 
كى ينجزوه عبر هذه الخطوط نفسها ٠‏ ان كل 
ميدان للنشساط الفنى يستئفده أول فئان عظيم 
بيجمع منه ممحصولا كاملا 0 

ويرى. هيوم ان هذه الفترة من النضوب قد 
بلغناها فى الرومانتيكية فنحن أن نحصل على أى 
ازدهار جديد للشعر الى أن. نحصل على تكنيك 
جديد ومواضعات جديدة نطلق لانفسنا العنان 
داخلها ٠‏ 

وعندما يقول هيوم انه لا يحب الرومانتيكيين 
فانه يفرق بين شيئين : ذلك اتجزء منهم النذى 
يتسبتركون فيه مع كل الشعراء العطماء , وذلك 
الجزء الذين يختلس ون فيه والذى يضفى عليهم 
طابعهم كرومانتيكيين ٠‏ وهذا العنصر الاقل مرتبه 
هو الذى يكون ة الخاصة للقرن التاسععثس 
والذى يضايقنا ٠‏ ويشعر هيوم بأن ثمة تغيرا 
مقبلا وبأن. هناك نسبة متزايدة من الناس الذين 
لا.يمكنهم » ببساطة » آن يحتملوا رومانتيكيا, 
كسويدبرن * 

ان هيوم يعترض حتى على أفض ل 
الرومانتيكيين يعترض .+ اأكثن "من .ذلك » على 
الطبع الاستقبالى السالب ٠‏ يعترض على العاطفيه 
المغرفة التى لا تعتبر ان القصيدة قصيدة الا اذا 
كانت تئن آو تنوح على هذا الثنىء أو ذاك » ويذكر 
فى هذا الصدد.آخر بيت من قصيدة ججون وسستر 
تنتهى بطلب يوافق عليه بكل قلبه : 

كف عن أنينك واخرج 

وقد بلغ الأمر الآن مرحلة من السوء أصبحنا 
نجد معها ان قصيدة جافة وصلبة 2» قضيدة 
كلاسيكية , بالمعنى الصحيح ٠‏ لوتعد تعتبر شكرة 
على الاطلاق ٠‏ فكم من الناس الآن. يمكنهم أن 
يضعوا أيديهم على قلوبهم ويقولوا بصدق انهم 
.يحبون هوراس آوبوب ؟ انهم يشغرون بنوع من 
التجمد عندما يقرعونهما ٠‏ 

ان الصلابة الجافة٠التىتجدها‏ فى الكلاسيكيات 
منفرة لهم. بصورة مطلقة ٠‏ فالشعن الذى ليس 
رطبا ليس بشعر على الاطلاق.٠.وهم.‏ لايستطيعون 


أن يثنيئوا أن الوصف الدقيق هدف مشروع 
للشعر ٠‏ والشعر عندهم يعنى دائما ادخال بعض 
العواطف التى تتجمع حول كلمة « لا متناه » 0 


من النظرية الى التطبيق 

وقد سعى هيوم الى تطبيق هذه المبادىء على 
شعره الخاص ٠‏ فتكنيكه الشعرىيقوم على التزام 
الدقة ,» وتجنب السرك » والابتعاد عن مبالغات 
الروما ٠‏ انظر الى قصميدته المسماة 
« الخري 2 
لمسة من البرد فى الليلة الخريفية 

سرت فى الخارج 

ورأيت القمر الاحمر يتكىء على سور 

كمزارع أحمر الوجه * 

لم ؛توقف .لكى أتحدث اليه » وانما .أومأت 
يرلبى » 

وحوالى كانت النجوم التواقة 

ذات أوجه بيض كأوجه أطفال المدينة ٠‏ 

أو الى قصيدته المسماة «قوق حوض السفن»: 

فوق حوض السفن الساكن فى.منتصف الليل 

يتدلى ' القمن »* فشبتتبكا فى ادتفاع الصارى 
الطويل ذى 'الاحبال © 

ان مما كان يلوح ٠‏ بعيدا كل هذا البعد 

ليس الا.الونة أطفال, نسيت بعد اللعب + 

أو الى قصيدته المسماة «الطوار» : 

ذات مرة فى براعة 'القيثازات وجدت النشوة 

فى لمعة كعبين ذعبيين على الطوار الصلب ٠‏ 


والآن ارى 

ان الدفء هو عبن مادة الشبعر 

اى. الهى ٠‏ فلتصغر 3 

من ملاءة السماء القديمة التى أكلتها النجوم 

حتى ,يتسسنى لى ,أن أطؤيها حولى 2 وفى راحة' 
ارقد ٠‏ 

'نجد ان ما يجمع بين هذه القصائد الثلاث انما 
هو نزوع - يكاد أن يكون متعمسها ‏ الى قلب 
الاوضاع الرومانتيكية رأسا على عقب ٠‏ فالقصيدة 
الاولى موضوعها الخريف وهو موضوع كان 
الرومانتيكى خليقا بأن يجعل منه مناسبة خصبة 
لبث اوجاعه والتوحيد بين حالاته النفشسية 
والطبيعة ٠‏ ولكن هيوم يتناوله بحياد » بلوبرود» 
باعتباره مستقلا تماما عن الوعى الذى يصفه ٠‏ 
وفى القصيدة الثانية يجرد القمر من سحره 
الرومانتيكى ليعده مجرد « بالونة اطفال» نسيت 
بعد اللعب » ٠‏ وفى الثالثة لايترك لنفسه العنان 
فى تصوير جيشان صدره الذى اهتز » ذاتمرة» 
لمرأى «كعبين ذهبيين على الطوار الصلب» » وائما 


. يسارع الى تأملات مجردة عن طبيعة الشبعر » 


وعن رغبته فى ترك كل هذه الانفعالات ٠‏ 
ونستطيع أن نقول مع ببتر وستلاند فىكتابه 
«الادب المعاصر : ٠188ب »١190٠‏ ان منطلقهيوم 
فى كل هذا هو ايمانه بأنه من بين نواحى نقص 
الانسان المحتومة , سوء الحظ الماثل فى اننا 
لا نعى الا ما تدركه حواسنا ٠‏ والى هذا القول 
أضاف نتيجة مؤداها انئا يجب أن نحصر كتاباتنا 
التخيلية فى هذه الحدود نفسها ٠‏ وهذا يمكن 
'تحقيقه باستخدام ايقاعات وقوالب الكلمات التى 
تستطيم أن توضح المعنى للحواس منفصلة عن 
الرسالة الموجهة الى الذهن ٠‏ وفى أحضان هذه 
النظرية ولد قسم كبير من الشعر الحز فى أوربا 
وأمريكا * وأدى ذلك الى تشجيع الاهتمام 
بالكلمات التى ينبغى. استخدامها على نحو من 
الدقة يمكنها من أن تحوى داخلها ‏ ان جاز لنا 
أن نقول ذلك الصورة المراد توصيلها ٠‏ لقد 
كان على الكلمات أن تكون مقل جواهر منحوثة 
حتى توحى للحواس آساسا بالفكر الذىتتشمئه» 
آنت 'نطليم هيوم هذه ثمرتها .فق د حدث فور 
وفاته رد قعل واسع النطاق ضد الروما 
تزعمه باوند واليوت وجويس ووندام لؤبس, .هحمن 
أعادوا اقرار المعابير الكلاسيكية ‏ واخلوا السعى 
وداء الكمال الفزى ‏ 03 والضبط والتجكم. ٠,‏ والقصد 
فى التعبير » محل الاغراق فى التعبسير الذاثى 
والانفعال ٠‏ 


ماهر شفيق فريد 


لف 


من الأؤسف أن كلمة « جنس » كلمة قبيحة وغالبسا 
غير مفهومة تماما . فما هو الجنس ؟ ان معرفتنا به تنقص كلما 
زاد تفكيرنا “فيه . 


يقول العلم ان الجنس غريزة . لكن ماهى الغر من 
الواضح أن الفريزة عادة قديمة وفطرية . ومع ذلك فان آيسة 
عادة > مهما كانت موغلة فى انقد م > لابد وأن تكون لها بداية , 
لكن لاتوجد بداية حقيقية للجنس . ويوجد الجنلس حيثما 
وجدت الحياة » وعليه » فان الجنس ليس عادة تم تشسكيلها 
وتكوينها ٠‏ 


ويتكلم العلماء مرة أخرى عن الجنس باعتباره شهوة مثل 
شهرة الانسان الطعام ٠‏ فاذا كان الجنس شهوة » فلأى شىم 
اذن ؟ هل هو شهوة للتناسل ؟ ان هذا التفكر عبث وغير 
معقول , ويقولون كذلك ان الطاووس ينفش, ريشه الجميل 
كيما يبهر أنثاه لندعه يشبع شهوته للتناسل . فاذا كان الامر 
كذلك » كاذا اذن لاتنفش 'نثى الطاووس ريشها الجميل لتبهر 
ذكرها فيدعها تشبع رغبتها فى التثاسل ؟ أن لانثى الطاووس 
نفس رغبة الذكر الشديدة فى البيض والتكاثر . وبناء على 
ذلك لايمكننا الاعتقاد بأن الدافع الجنسى عند الانثى ضعيفالى 
الحد الذى تجد نفسها عنده فى حاجة الى اظهار روعة ريشيها 
الازرق كى تستثار ٠.‏ ليس الامر هكنا على الاطلاق . 


وبالتسبسبة فى »© لم أ آبدا انثى طاووس وهى تتامل 
الفطدة البروززية والزرقاء لسيدها الذكر > ولا اظن أنها ترام 
أو آنها تدرك الفرق بين البرونزى والازرق أو البثى والاخضر., 


ولو كنت قد رايت أنثى طاووس تمعن النظر فى هيام ووله 

الى سسيدها فى زهوه لاعتقدت انه قد نفش ريشه لجرد 

جذب اهثمامها . ومع ذلك فهى لاتنظر اليه ابدا , ويبدوفقط 

أنها تنجرأ قليلا حينما ينفض ريشه مثل شجرة داهمتها الانواء, 
وفى هذه الحال تلاحظ الانثى وجود الذكر بمحض الصدفة , 

80 شر : 

أه 0 وتبعث كل نظريات الجنس هذه على المجب » فالطاووس 

1 5 يظهر عظمته )جرد أن هناك أنثى جميلة العينين لا تنظر اليه , 

د عبد العزلر ان العائم الذى قال بذلك كان على درجة من السذاجة جملنه 


ينظر الى انثى الط'ووس ويخلع عليها صفة التذوق الفنى 
البديع للون الطاووس وشكله . آه .. يا لعظمة القيم 
الجمالية التى تتميز بها الانثى 1 


ويشدو البلبلاكى يجذب أنثاه: التوتتميز بفضول شديده 
فتراه يصدح باعذب الحانه بيئما : نوشاك شُنْبهزَ_العسل أن 
ينقفى . وحيئذاك .لأ تعبا .به إنثاه. اطلاقا لانهآ: تندا فى الاهتمام 
بصغارها , “فاذا كان البلبل لا. يدو ليجذب :اهتمام انشاه 
فانما يشدو ليشتت: انتباهها عن صغارها ويؤنسها في مجلسها. 


كم هى مسلية وساذجة هذه النظريات ! لكن هناك دغبة 
خبيئة وراء كل هذه النظريات . هنلاك شىء خبىء لا يمكن 


اماطة اللثام عنه > ويكمن وراء كل هذه النظريات »الا وهو 
الرغية فى نفى ومحو غموض الجمال ., 

وكل هذا لان الجمال مر غامض , لايمكنك ان تجمل 
الجفال طماما تزدرده او لباسا نستائر به في الملم 


وكان الأنثى في حاجة الى الترغيب ! انها 
جنح الليل ب هل الجمال: ادن حيلة ؟ 


اننا نجد إن العلم. يتميز بكراهينة غامضة للجفال لان 
موضوع الجمال لا يمكن تطبيق مب عليه . أما المجتمع 
فيتميز بكراهية غامضة للجنس لان الجنس يتدخل دائها فى 


لذن 


'الشروعات التى يقوم بها الانسان الاجتماعى لتدر عليه الرزق . 
وتمتزج الكراهيتان ب كراهية العلم للجمال وكراهية ااجتمع 
للجنس' ‏ ويظور الجمال والجنس على أنهما مجرد تسبيتين 


1 


لكن الجنس والجمال شىء واحد مشسل» اللهب والثان:, 
فاذا كنت ١‏ تبغض الجنس .فانت. تبفض. الجمسال- أيضسا: . 'واذا 
عشقت الجمال « الحى ». فان عندك قبولا للجنس . ويمكنك 
طبعا أن تحب الجمال القديم. الميت: وتكزه“.الجنس :, .لكن اذا 
عشقت الجمال الحئ::فلابه .أن نكون 'متميؤا. “بقيول اللجنس. ٠‏ 


ويستحيل الفصل بين الجنس والجمال لانهما مثل الحياة 
والشعود , والذكاء الذى يتمشى مع الجنسر, والجمال وينبع 
منهما هو الحدس , وربما كانت أكبر مصيبة حلت بحضارتنا 
هى ذلك الشسعور المرضى بالكراهية تجاه الجنس . وعلى 
سبيل اكثال : هل يوجد شيء أكبر كراهية للجتنس وتسمما 
من التحليل النفسى الفرويدى ؟ انه علم يحوى فى طياته خوفا 
مرضيا من الجمال ‏ ااجمال الحى ب وهذا الخوف هو الذى 
يسبب لنا فساد ملكتنا الحدسية وذاتئا الحدسية , 


ليس المرض النفسى العميق الذى أصاب دجال ونساء 
العصر الحديث غير حالة من الفساد والوهن منيت بها الملكات 
الحدسية ,. أن هناك عالما متكاملا من الحياة يمكننا ادراكه 
والاستمتاع به عن طريق الحدس »© والحدس وحده »© وهو عالم 
حرمنا منه لأننا رفضنا الجنس والجمال اللذين هما منبع 
الحياة الحدسية .., انه العالم الذى يبدو رائما في حياة 
الحيوانات الطليقة والنباتات ٠‏ 


والجلنس جذع أوراقه الحدس وزهرته الجمال . لماذا 
تكون المرأة رائعة فى عشريناتها ؟ يرجع ذلك الى أن عشرينات 
المرأة هى الوقت الذى يبرع فيه الجنس بنعومة الى محياها 
كما تبزغ الزهرة على رأس خميلة أو طرف غصن , 

أما الجاذبية فهى جاذبية للجمال . ونحن نرفضها كلما 
أمكننا ذلك؛ , ونحاول أن نجمل من الجمال شيئًا فارغا واأجوف 
بقدر الامكان . ومع ذلك تبفى الرفبة دائما رغبة فى الجمال . 

والجمال موضوع نجهله كثيرا ولا نستطيع الكلام فيه الا 
بالكاد , ولهذا نحاول ادعاء أن الجمال تنظيم أو تشسكيل 
ثابت . انف مستقيم وعيون واسعة .. الخ .. ونعتقد 'ن 
المرأة الجميلة يجب أن تشبه ( ليليسان جيش ) وان الرجل 
الجميل يجب أن يشسبه ( دودلف فالنتينو ) .. أو هكذا 
« لعتقد )4 + 


ورغما من ذلك » نتصرف في الحياة الواقعية بطريقة 
مخالفة تماما فنقول : «انها امرأة جميلة »© لكنى لا 'شبا بها)., 
وهذا فول يعنى أنانا نستخدم كلمة « جميلة » اسستخداما 
خاطنا تماما . وما يشبفى قوله هو : 7 أن لديها خصسائص 
الجمال المعروفة ب لكنها ليست جميلة فى نظرى . » 


ان الجمال ( تجربة » لا غير » وليس نموذجا ثابتنا أو 
تنظيما معينا من الاشكال . الجمال شىء نشعر به : بريق أو 
شعود متواصل باللاءمة . وما يضايقنا هو 'ن آحسساس:! 
الجمالى ناقص, ومشوه حتى آئنا نفقك الثسعور بالجمال. 
العظيم ٠‏ 

واذا سرنا على قواعد السيئما » فان هناك جمالا عظيما 
وأساسيا فى وجه تشارلى تشابلن الكريه » وهو جمال أعظم من 
جمال فالنتينو . أن جمال حاجبى تثسابلن وعينيه جسال 
حفيفي ., هناك بريق لشىء ما .. شىء نقى وصافا ٠‏ 


غير آن احسساسة؟ بالجمال احساس مبهم وعشوائى » 
فنحن لانراه » واذا رأيناه لاندركه , يمكننا رؤيته فى شكله 
الواضج الفج كالجمال المدعى لرودلف فالنثينو » وهو الجمال 
الذى يمتعنا لأنه يشبع بعض رغبات الوسامة الحاضرة , 


ويمكن لأبسط انسان أن يبدو جميلا » بل وأن يكون 
جميلا . ولا يحتاج المرء فى هذه الحال الا لنار الجنس أن 
ترتفع في نعومة ورقة لتغبر محياه القبيح وتحوله الى وجه 
محبب الى النفس . وهذه هى حقا الرغبة الجنسية : الشدور 
التواصل بالجمال ٠‏ 

ونجد من ناحية أخرى أن أحدا لايكون منفر؟ مثل, 
امرأة جميلة حقا . فما دام الجمال مسألة خبرة وليس شكلا 
ماديا » لا يمكن لأحد أن يكون على نفس درجة القبح الفج التى 
تكون عليها امرأة جميلة حقا . كم تبدو المرأة بشعة حيلما تفقد 
وهج الجنس وتسير فى برود تثفر منه الأنفس وتضيع هيبة 
جمالها الخارجى . 


ونحن لانعرف ما هو الجنسر, » لكن لابد أن يكون ذوعا 
من النار لانه يعمل دائما على توصيل شعور بالدفء » بالوهج, 
وعندما يصير الوهج اشراقا صافيا » نشعر بالجمال . 


وتوصيل الدفء » الذى هو وهج الجنس © ليس غر 
جاذبية جنسسية حقيقية . وناد الجنس تشستعل فى داخلثا 
جميعا وتندلع السنتها ., وتظل موجودة فى داخلنا حتى لر 
ناهز عمرنا التسعين . فاذا ما خبت السسكة نار الجئس » 
صرنا جثثا حية شاحبة اللون » وهذا النوع » للاسف الشديد 
يتزايد جدا فى العالم , 


وليس من شىء أشف بعثا على الثفور من كائن حى انطفات 
بداخله نار الجنس . يود كل انسان أن يتجنئب هذا المخلوق 
الكريه , 


تظل ناد الجنس, مشستعلة فى دآخلنا مآ دما على قيسد 
الحياة . وهى تندلع وتشرق في فثرة الشباب ثم تنوهج فى 
الكبر بطريقة أكثر نعومة وثباتا .. ومع ذلك نظل موجودة 
وتظل لدينا بعض القدرة على التحكم فيها . غير أن مثل هذا 
التحكم تحكج جزئى وليس كليا » وهذا هو السبب الذى من 
أجله يكره المجتمع الجبس . 


وما دامت نار الجنس - الثى هئ مصدر الجمسال 
والغضب ‏ حية فهى مندلعة فى داخلنا بطريقة ابعد من أن 
تطاولها قدرات فهمئا , وهى ب أى نار الجنس ‏ - مثل الثار 
الحفيقية ل ها دامت مندلعة تحرق أصابعمئا اذا مسسسناها 
دون تبصر وعناية » ولهذا فان الانسان الاجتمساعى ب الذى 
يبغى آن يبقى ( آمنا  )»‏ يكره نار الجلس , 


ومن حسن الحظ أن قليلين من الرجال هم اللاين نجدوا 
فى أن يكونوا مجرد رجال اجتماعيين . آن ثار. أبيبا آذم 
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تبدلع , ومن خصائص النار أنها تجنذب أية ناد أخرى 
اليها , تتشابك نار الجنس هنا مع نار الجنس هناك . 
وربما ينتهى بها الأمر من 'لسكة مندلعة الى وهج رقيق . 
وقد تجذب اليها لساذا كبيرا عن النيزاق إو'تخدث نهيا يهيل 
على لهب آخر وياخذ حريق كبر فى الاندلاع ٠.‏ 


وتثير نار الجنس حيثما توهجت رد فمل فى مكان أو 
آخر وقد لاتشر غير الاحساس بالدفء والتفاؤل ٠‏ وعتدئد تقرّل: 
«انى آحث تلك الفتاة . انها معدن طيب حقيفى)) . وقد تحدث 
نار الجنس بريقا يجعل العالم يبدو أمامك أكثر تدفقابالحيوية 
وتبدو لك الحياة أفضل مما هى عليه » وعندئف تقول : «انها 
امراة جذابة , أنى 'حبهك) , وقد تشعل نار الجنس لهبايدفيء 
وجهها أولا وقبل أن بضىء الكون . وعاهائف تقول : «انهسسا 
امرأة فاتنة » وتبدو لى ممتمة » , 


ووجود اكرأة التى تثير احساسا حقيقيا بالفتنة والجمال 
آمر نادر , ولاترلد اكرة جميلة © وانما نقول بذلك هربا من 
فهمنا الفقر الفج وغير السليم الجمال . أن آلافا مؤلفة من. 
النساء اللواتى يظورن بهيات الطلعة تى مثل (ديان بواتييه) 
د (مدام لانجترى أو 'بة امرأة من الشهيرات بالحسن والجمال 
فد خلقن . وآلاف وآلاف منالنسوة توجدن آليوم حسناوات 
المظور . لكن عدد النساء الفاتنات قليل جدا ! 

لماذا ؟ برجع السبب في ذلك الى أن جاذبيتهن الجنسية 
قد خانتهن , فالراة جميئة المنظر تصير فاتئة حينما تبدلع منها 
ناد الجنس رائقة رقيقة وتلتهب فى وجهها ثم تلامس النسار 
ااشتعلة فى اعماقى . 


وهنا تصبح امرأة فاتئة محببة الى نفسى ثم تصير فاتنة 
دما ولحما ولانعد مجرد صورة فوتوغرافية . فامرأة الفاتنة 
ممنعة للغاية » لكن وجودها نادر ندرة الماء فى بيداء ٠‏ كم أن ندرة 
وجودها أمر قاسر فى عالم يفص بفتيات ونساء بهيات الطلعة 
بدرجة فائقة ! 


ويوجكد اليوم كثيرات ممن هن وسيمات حسناوات المنظر 
لكن لسن فاتئات » لسن جميلات . وامرأة الوسسيوة البهية 
الطلعة هى التى تتميز بتقاطيع مهندمة وشعر منسدل . لكن 
المرأة الفاتئة ,. تجربة وخبرة . انها مسالة نار ينم توصيلها 
.. انها قضية الجاذبية الجنسية فى كتثاباتنا الحديثة الخربة 
فقيرة التنى تكنظ بالحكم وااواعظ الباردة المتكلفة . ذانسه 
لغرب من الافتراء والقذف في حق الجاذبية الجنسية أنيحاول 
مره تطبيقها على «ديان دى بواتبيه) أو حتى ‏ فى أبهج أوقاتنا 
وأطيبها ‏ على زوجته . وبالرغم من ذلك فانئا نتكلم اليوم عن 
ننة ٠,‏ وهما فى تصورى شىء 

واحد لكذهما تختلفان على مستويات متعددة ٠,‏ 


لاتزال: 'السكرتيزة الحسناء المخلصة هامة بالدرجة الاولى 
عند رجل الاعمال نظرا لجاذبيتها الجنسية ٠.‏ وهذا يعني 
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بالفرورة وجود علاقات لاأخلاقية ولو فى أدنى مسستوياتها 
وأبسط صورها . 


الكرم تود أن تشعر بآنها تسآعد رجلا لو تقبل الرجل ا 
وهذه الرغية فى أن نتنقبل الرجسل مساعدتها هى جاذبيتها 
الجنسية » انها الثار الاصيلة الخالصة حتى ولو كانتحرارتها 
عادية جدا . 

ومع هذا فانها تساعد على 'ن يظل عالم العمل حيا , 
ودبما كان رجل الاعمال قد اندثر الآن واندحرت <اله لو لم 
تدخر اكرأة كسكرتيرة في مكتبه . ذلك أنها تستدعى النسار 
المقدسة فى داخلها وتقوم بتوصيلها الى دئيسها فيشعر بانطلاق 
زاك فى طاقته وازدياد فى تفاؤله ومن ثم يزدهر العمل , 


وهناك طبدا الوجه الآخر للجاذبية .الجنسية ويمكن أن 
يكون تحطيم (الآخر) اموجه اليه الجاذبية , وعندما تبدا امرأة 
با الجنسية لتحفيق مآربها فلابد أن تون 
هناك لحظة سيئة فى اننظار رجل مامسكين . وفي الآونة الاخيرة 
أفرطت النساء فى الالتجاء الى هذا الجانب حثى صاد منالممكن 
القول بأنه لم يعد خطيا بنفس الدرجة النى كان عليها من ذى 
قبل ٠‏ 1 
والمحظيات ذوات الجاذبية الجنسية واللواتى حطمن عددا 

من الرجال لم يعد الطريق #مامهن سهلا خاليا منالاشواك 
3 الرجال باتوا بعيدى النظر حاذقين حذرين , وهم يحاربون 
لكن فى حياء حنى من ارأة العاطفية التى تستفل فتلتها فى 
أغوائهم ٠.‏ ويميل الرجال اليوم الى الاعنقاد بان باستطاعتهم 
التكؤن بالخطر فى الخطة التى يحسون فيهما بلمسة جاذبية 
جنسية أنثوية ٠‏ 


فى استخدام جا 


وهذا أمر يبعث على الاشفاق لان اسم «جاذبية جنسية» 
ليس سوى اسم قذر لبصيص من لهيب الحياة ٠‏ فلايوجد ثم 
رجل يؤدى عمله بطريقة منقنة وبنجاح مثل ذلك الذى اضرمت 
امراة في عروقه بعض الثان . ولاتقوم امرأة بآداء عملها اللنزلى 
ة مالم تعشق وقد تظل المرأة ماضية فى عشقها 
طيلة نصف قرن. دون 'ن تدرك هذه الحقيقة ادراكا تاما , 


ولو كانت حضارتنا قد علمثنا ب على الاقل ب كيف ندع 
الجاذبية تنساب فى الاتجاه السليم وكيف نبقى على نارالجنس 
صافية وحية تندلع السئتها أو تنوهج أو تضرم حريقا بكل 
درجاتها المتباينة فى القوة والقدرة على التواصل »© فلربماعشنا 
جميعا فى حب » الامر الذى يعلى أنه يجب عليئا أن نصبح 
مفعمين بالحيوية ملاى بالحماس فى شتى المجالات واكل الامود, 


نقول هذا رغم جود كمية الرماد الميت الهائلة قي الحياة 
الآن' ٠.‏ 
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أدريكا والانسان : 

هو شباب أمربكا ++ وفلسفة التمرد 

© المثقفون والسياسة فى الولايات المتحدة 

© هربرت دادكيوزء ٠والانسان‏ ذو بعد 'واحد 
© هربرت ماركيوز ٠٠‏ ونظرية تقد المجتمع 


© جيئز برج ٠٠‏ أمريكى له قلب بوذى 


ه عناصر الحرب النفسية 

5 ينابات مارئن هيدجر السياسية 
هج دكان العلم فى اأجتمع المعامر 

وي هء<ء وياز وأول رحلة الى القهر 
ه أضواء جديدة على الحضارة العربية 


© البحث عن الشاخصية المصرية فى الفن 


د ء فؤاد ذكريا 

أسعد حليع 

أحود الاسعدنى 

عرض : احمد ذَؤاد بلبع 


عبد الحميد قرجات 
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د ٠‏ انجيل بطرس سسموعان 
عبد العاطى جلال 


معد شفيق 


تتمثل فى أمريكا اليوم مجموعة من المنناقضات 
لايستطيع المفكر أن يتجاهلها » بل يتعين عليه أن 
يستخلص مالها من دلالة عميقة بالنسبة الىمستقبل 
المجتمع الامريكى » ومستقبل البشرية بوجه عام 
فهلا! البلد الذى أحرز أعظم انتصار علمى 
وتكنولوجى عرفته البشرية فى القسرن العشرين » 
وأعنى به صعود الانسان الى القمر » يشهد 2 فى 
نفس الوقت الذى أكد فيه انتصاره هذا ل أقوى 
مظاهرات الاحتجاج على الحرب الظالة التى يشنها 
حكامه فى فيتنام » ويثور فيه الشباب د ع 
معلنين رفضسهم لنفس, الاسس التى يقوم عليها 
مجتمعهم ٠‏ وهذا البلد الذى يمنهن؛ القيم الانسانية 
في محاولة وحشية لافناء شعب صغير ضثيل الموارد» 
هو ذاته الذى ترتفع فيه أقوى الاصوات مدافعصة 
عن القيم الانسازية وعن السلام وعن كل المعسائى 
الرفيعة التى كافحت من أجلها البشرية , 

هذه التناقضات هى فى واقع الامر قدد الانسان 
الحديث على وجه الاطلاق » لا قدر الانسان الامريكى 
وحده . ومن هنا كان مايقع هذه الايام على الارض 
الامريكية أمر لاتقتصر أهميته على سكان تلاك البلاد 
وحدهم » بل ان له أهميته القصوى بالنسبة الى 
الفكر الانسائى بوجه عام » لانه سيسهم فى تحديد 
مركز الانسان ازاء التقدمالتكنواوجى السريعالمتلاحق 
وسيقرر أن كانت تلكالقوة الكبرى ستواصل السير 
فى الطريق الانتحارى الذى يودى بالبشرية كلها الى 
الدمار » أم لالى مجتمع انسانى يقرودالعالم 
فى طريق السلام ٠‏ 

ان الانسان الامريكى يخوض اليوم معركة يعمل 
فيها جاهدا منأجل اثبات جدارة البشرية فى أنتحيا 
أفضل , وفى هذه المعركة أثبتت فئات معيئة 
من الشعب الامريكى وعيا ونضجا رائعين » وأعنى 
بوذه الفئات » الششسياب الامسريكى © والمثقفين » 
والشعراء » والكتاب . وفى هذا القسم »© الذى 
تصدره «الفكر المعاصر» تضامنا. ملها مع الانسسان 
الامريكى فى كفاحه من جل حياة أفضصل لبلاده 
وللعالم » ننشر خمس مقالات . 

وقد لاتكون هذه سوى أمثلة قاربلة للصراع 
الخصب الذى يدور داخل امجتمع الامريكى فإايامنا 
هذه بين «السلطة المسيطرة» وبين «الانسان» » 
ولكنها فى دأينا مثلة بالفة الدلالة 6 تكفى لالقساء 
ضدوء ساطع على طبيعة هذه الظاهرة الفذة الألى تمر 
بها أمريكا فى هذه الايام الحاسمة , 


ذؤار زكر 


© يؤمن التسباب بأن الحل الوحيد الكل 
الشكلات الثقافية أو الحضارية التى يعسانى 
منها ااجدمع الامريكى وهو التغيبر الجذرى لتلك 
المسلوات الفكرية واانفسية التى يقوم عليها 
النظام الراهن , 

© ان ااجزمع الراهن مجتمع يحكمه الكيار» 
وموما_حاول الكبار_أنيكوذوا_متصفينوموضوعيين 
فانهم على ابة حال يفكرون بنفس العقلية التى 
يدود عليها الشباب » ويتحدثون نفس اللغةالتى 
يرفضها , 


ثىء رائع » عظيم الغزى وائدلالة » ذلك الذى 
,حدث فى أمريكا هذه الأيام ٠‏ انه » فى دآبى 5 
الكثابل الانسانى للانتصار التكزواوجى الهسائل 
الذى يمثله النزول على القمر ٠‏ ففى الوقت الذى 
تبين فيه على نحو قاطع أن الامكانات التكنولوجية 
الضخمة التى ينطوى عليها مسذا الانتصار لم 
تستغل لأغراض انسانية » بل كان أبرز تطبيق 
لها هو زيادة قدرة الجهاز العسكرى الامريكى على 
ابادة شعب مسالم كشعب فيتنام » ثارت جموع 
الساخطين من جميع فئات الشعب الأمريكى تطالب 
برد اعتبار الانسان , وكانت ثورتها هسذه ء فى 
واقع الأمر » محاولة لاتذكير بالقيم الانسانية التى 
ينبفى أن تكون هدف كل تقادم علمى وتكنولوجى 
والتى نسيت فى غمرة الفرح بالنصر العظيم ٠‏ 

على أن لمسيرة الجموع الهائلة من أبناء الشعب, 
الامربكى ضد حرب فيتنام أبعادا أخرى لها فىرأيى 
أهمية عظمى بالنسبة الى مستقبل الكيان الانسانى 
فى عالم العقول الالكترونية وأدوات النمار 
الشامل ٠‏ وأهم هذه الأبعاك هو سسيطرة عتصر 
الش.باب على حركات السخط هذه » اذ أن هسذه 
السيطرة نلقى مزيدا دن الفسوء على الدور القيادى 
الذى يقوم ,ه شباب الأمة الآمريكية فى صبغ حركة 


الشسسيا! بطابع السسانى » وتحسديد 
الأبعاد الثقافية والفكرية أهسله الحركة تحديدا 


6 مد 


ان الألوف المتزايدة العمدد ء التى تسير فى 
مظاهرات الس س خط على حرب م » لا تعلن 
اعتراضها على حرب ظالمة فحسب ء بل ثعلن فى 
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الوقت ذاك نورة العفل الانسانى على المحاولات 
اخبارة التى نيدل لخداعه ووضعه فى دوالب يحددها 
معدما أصحاب السلطان ٠‏ وهى لا تدعو فقط إلى 
محاربة المجهاز العسكرى الضخم اثدى يتسسك 
بتصعيد الحرب الفيتنامية حفاظا على مصالحه 
الخاصة » بل ندعو :يضا الى محاربة كل محاولة 
لتشكيل أذهان الناس على النحو الذى ريده القوى 
المسيطرة ٠‏ وان ضخامة هذه المظاهرات »2 وتزايد 
عدد مؤيديها يوما بعد يوم » لهو فى ذاته دليسل 
قاطع على الاخفاق الذريع الذى لق باعظم محاولة 
عرفتها البشرية للتحكم فى عقول الناس ووضعها 
فى قوالب تمطية لا تخرج عنها * 


ذلك لان حية الأمريكى العادى , بالرغم من 
أنها تتخذ على سطحها الخارجى شكلا ديمقراطيا 
كاملا » وتوحى بالحرية التامة فى كل شىء , فانها 
فى حقيقتها وفى باطنها خاضسعة لأقسى ضروب 
التكييف الذهنى المدروس » والسعى المرسسوم 
الى تشكيل عقول الناس والتحكم فى أساليب 
تفكيرهم وعاداتهم :اليومية ٠‏ وأقول ان هذه المحاولة 
تمثل أقسى ضروب التكييف الذهنى , لأن هذا 
التكييف يزداد قسوة كلما اتخذ طابعا غير مباشر 
وكلما حرص على أن ,يترك لدى الئاس النطباعسا 
بأنهم أكثر البشر تمتعا بحريتهم ٠‏ فحينئد يدخل 
العقل الانسانى فى القوالب المحددة له مقدما 
« بملء حريته » » ويشارك فى عملية التمسكيل 
الذهنى وهو يتصور أنه يمارس لعبة حرة حدد 
هو ذاته شروطها مقدما ٠‏ 


ولا جدال فى أن التكنولوجيا الامريكية المتقدمة 
قد بذلت قدرا كبيرا من جهودها فى سسبيل 
تحقيق السيطرة غير الظاهرة على العقل البشرى , 
أو ممارسة « الحض الخفى » ( على حد تعبير « فانس 
باكارد » » وهو من أبرز ثقاد نمط الحياة الامريكى 
المعاصر ) ٠‏ وبدا فى وقت من الاوقات انها 
استطاعت ؛ بطرقها الفية التى تستخدم ابرع 
أساليب الدعاية والاعلان » وأكثر طرق التحكم 
السيكولوجى خفاء » أن تسيطر بالفعل على عقول 
الناس ؛ وكان من مظاهر هذه السيطرة اتفساق 
الأغلبية الساحقة من الامريكيين فى نظرتهم العامة 
الى العالم » وايمانهم بأن القيمة العليا فى الحباة 
هى الثروة المكتسبة بفضل « الجهد الشخصى » , 
وبأن العالم الاشتراكى يمثل قوى الشر بيدا 
العالم الرأسمالى هو ذاته الخير المجسم , وانقيادهم 
للعادات الاستهلاكية التى يبثها فى نفوسهم سيل 


لا ينقطع من الاعلانات الشديدة ٠‏ والأهم من ذلك 
كله » اعتقادهم الراسخ بأنهم أعظم شعوب العالم 
حرية » وبآن تل حكم يصدرونه على المسسسائل 
الخارحية والداخلية انما صدر عن تفكيرهم الحسر 
الذى لا بخضمع لأى مؤثر خارجى » حتى أصبحت 
عبارة « هذه بلاد الحرية » من أكثر العبارات تداولا 
حتى على مستوى النقاش اليومى العادى بين 
الناس ٠‏ 


ثم جاءت حركة السخط على حرب فيتنام » فاذا 
بها برهان ساطع على أن كل هذه الجهود الجبارة قد 
أخفقت ٠‏ وكان هن الطبيعى أن تكون الفئة التى 
ظهر فيها هذا الاخفاق على أوضح صورة هى فئة 
الشباب المثقف , وهم أكثر العقول قدرة على مقاومة 
الاتجاه الجارف إلى صب العقول فى قوالب جامدة 
وفى الوقت ذانه أقلها تلوثا بالمصالح النفعية 

* وأكثرها تعلقا بالمثل العليا الانسانية‎ ٠ 


وكانت هذه الظاهرة الفريدة محيرة بحق لواضعى 
السياسات وراسمى الخطط » وذلك لاكثر من 
سبب : فهى قد خدثت فى « مجتمع الرخاء » »حيث 
تعيش نسبه كبيرة من «لسكان فى أعلى مستوى 
عرفه الانسان على مر التاريخ ٠‏ والمفروض 2 فى 
« مجتمع الررخاء » , الا يدون المرء لثير التساوقل 
شديد الالحاح » لأن كل شىء متوافر وميسورءفعلام 
الشخط اذن ؟ وكيف يتحدى الناس قيم المجتمع 
الذى وفر لهم كل مطالبهم المادية ٠‏ وهيا لهسم 
من الترف ما تحسدهم عليه معظم شعوب الأرض؟ 
ومن جهة أخرى » فان حرب فيتنام قد نشبت 
أصلا ب لخدمة 'أغراض خارجية فى مناطق بعيدة 
كل البعد عن الاراضى الامريكية ذاتها » فكيف تغير 
الوضع الى الحد الذى أصبحث فيه لهذه الحرب 
تأثيرات فى داخل البلاد لا تقل قوة عن أصدائها 
فى خارجها ؟ وكيف تحولت المغامرة العسكرية 
ذات الأهداف التوسعية الخارجية الى حركة سخط 
شامل على ؟سلوب الحياة فى الداخل ؟ 

د 6 


ان السر الكبير وراء هذه التحولات المفاجئة 
التى حيرت أصحاب الخطط ووافضكن اأسياسات 
وجاءت مخالفة جميع حسابات العقول البشربية 
والالكترونية على السواء » يكمن فى نلك القسوة 
الرائعة"التى أحدثت فى المجتمع الامريكى أو ل تحول 
حقيقى عميق يطرا عليه مند عشرات طويلة من 
السئين » وأعنى بها قوة الشباب * 


فلأرل مرة إيخوض الشباب الاعريكى 2 فى هذه 
الأعوام الأخيرة » وفى الفترة الراهنه بوجه خاص 
صراعا « » ل بأوسع معانى هذه الكلمة ‏ 
ضد طريقة تفكير كأملة » وضد « أسسلوب الحياة 
الأمريكى » الدى 'كأن داائما مبعث فخر واعتزاز 
شضديد للأمريكيين , ولأول هرة تكتسب الحركة 
أبعادا لا يمكن معها ان تنتهم يأنها تعبر عن مصالح 
حزب معين أو جماعة معينة » بل لا يكون هناك 
مفر من الاعتراف بأنها اتجاه غام يرمى الى مرا<عة 
قيم ضل هذا اللجنمع ياخذها قفميه مسلما بها طوال 
الجزء الاكبر من فريخه , وبأنها دعوة الى ادخال 
أعداف كلب والسلام فى نمط الحياة الامريكيه؛ 
واعطائهاالمكانة التى نان يحتلها البحث عن الثروة 
والنجاح العملى والتنافس المرير فى سبيل الصعود 
على حساب الاخرين * 

وئيس اذل على هذه الأبعاد المتسعة الى تتغخذما 
<ركه اشرباب الادريخى الراضئه » دن ان الغادمين 
ها يربطون على الدوام ربط ونينا بين حرب فيقنام 
وبين مسحلهة العميوز الدتفرى وملتسسخله الففر 0 
دهم بدركون » بوغى عميق » ان نفس القوىءو بس 
الععلية التى تبعث بزهرة شباب الأمر يكين لتمارس 
القتل أو تقتل بلا سبب فى فيتنام » هى ذاتهاالتى 
اتحرم الماونين من أيسط حقوقهم الانسانية »وصى 
ذاتها الى نترك أقلية غير قليلة تعانىمن الفقروتحيا 
فى ظروف معيشة غير انسائية » وسط مجتمع 
ينفق على دعم نظم الحكم الفاسدة ( ولا أقول على 
التساح ) أضعاف ما بلزم لضمان حياة كريمةلكل 
فرد فى هذه الاقلية التعيسة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان الأسلوب الذى نحاول السلطات المسيطرة أن 
تقبع به خصوم حرب فيتنام هو ذاته الأسلوب 
الذى يتبع فى محاولة اقناع الساخطين على التمييز 
العنصرى والفقر » اذ يقول لهم : ان المسألة أعقسد 
دن أن نحل على الفور ء فهناك عسوامل كلسيرة 
متشابكة متداخل فيها » ولا بد من التزام الصجر 
لآن مفى الوقت كفيل أن يصلح كل ىم * 


والواقع ذن شمول نظرة الشباب الى المشكلات 
التى يواجهها المجتمع الأمربيكى ٠‏ وقدرتهم على 
الربط بين أمور تبدو فى ظاهرها منعدمة الصلة 
فيما بينها » هى التى تميزهم عن كثير من الكتساب 
الكبار الذين لم يستطيعوا تقدير العوامل التىتدفع 
الشباب الى التمرد » على الرغم من أنهم يقفون موقفا 
يتسم بالتقدمية فى كل مشكلة من هذه المشكلات 
على حدة ٠‏ هؤلاء الكتاب لا يعترفون بأن سسبب 
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المشكلات كلها واحد ء وحلها واحد » بل يففملون 
الحاول الجزئية المنفصلة لكل ظاهرة على حادة » 
وبدلك يتستركون » دون أن يشسعروا » فى نفس 
طريقة التفكير التى تولدت عنها كل هذه الشرور ٠‏ 
عؤلاء هم الذذين يرون فى حركات السباب تمردا 
أهوج ٠‏ ويدعون الى « التعقل والحكمة » وحمى فى 
رأيهم صفات لا ينبغى أن يعد من يتميز بها محافظا 
أو رجعيا بالضرورة * 


آما النسسسباب فيؤمنون بأن الخل الوحيد لكل 
المشكلات الثقافية أو الحضارية التى يعانى منهسا 
المجدمع الامربكى هو التغيير الجذرى لتلك المسلومات 
الفكرية والنفسية التى ,يفوم عليها النظام الراهن 
انهم بدورهم يدعون الى نوع من « الثورة الثقافية » 
بمعنى خاص بهم » وهم ليسوا أقل رغبة فى تغيير 
أسلوب الحياة فى مجتمعهم من الشباب الثائر فى 
أى بلد آخر ٠‏ ومن هنا كانوا ينظرون الى أى حل 
جزئى على أنه » فى حقيقته » دعم للنظام القائم » 
وعامل على زيادة فعاليته » مهما بدا فى الظاهصر 
مرتكزا على أسس نقدية ٠‏ 


أما الدعوة الى « التعقل والحكمة » » فقد تكون 
فى ذاتها شيئا مرغوييا فيه » ولكن ما معنى التعقل 
فى مجتمع أصبحت كل تصرفاته بعيدة عن العقل 
وظهر بوضوح ان المشكلات التى يعانيها مرتبطة 
بنفس الأسس التى يقوم عليها « النظام » لا 
بتصرفات هوجاء يقوم بها مجموعة من الزعمسساء 
الأغبياء » أو من الأفراد الأشرار ؟ 


وهكذا استطاع الشباب الامريكى المتمرد أن 
يثبت حقيقة ما زال الكثيرون يترددون فى الاعتراف 
بها : وهى أن الشباب قد يكون احيانا أعظم خبرة 
من الكبار » وقد يكتسب؛ قدرة على الربط بين 
الظواهر التى تبدو متباعدة » وعلى ار الى الأمور 
نظرة « كلية » » يعجز عن بلوغها أصحاب الخبرة 
والتجربة ‏ الذين تنظل نظرانهم محدودة باطار 
النظام القاثم » ومن "ثم لا يستطيعون تأمل الامور 
الا فى جزئياتها ٠‏ وقد لا يكؤن من العسير تعليل 
هذه الحقيقة التى تبدو غريبة لأول وهلة : 
ذلك لأن الشباب لم ينادمجوا بعد اندماجا كاملا فى 
المجتمع الذى بتخذون منه موقفالرفض ١‏ ولذئك 
كانوا أقدر على تكوين نظرة كلية ازاءه هن آولئك 
الذى تشابكت مصاحهم مع النظام القائم »وأصبحوا 
يكونون جزءا لا يتجزأ منه ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
الشباب » الذين يعلمون أن حياة طويلة ما زالت 
تنتظرهم > لا بد أن يكونوا أكثر اهتماما بالمستقبل 
0 


وبمصرهم فيه من أولئّك الذين قطعوا دن العمسر 
شوطا أطول ٠‏ 


نا 


ان الشباب الأمريكى , على أية حال » يقسود 

فى الوقت الراهن حركة رائدة تنستهدف الثورة 
3 حماقات الكبار التى يسمونها سياسة حكيمة 
ولا ترمى فى نهاية الاأمر” الى أقل من اعادة النظر 
فى نظام الحياة الذى يتبعه المجتمع الامريكى 
بأسره ٠‏ ومن الطبيعى أن تتخذ السلطات موقفا 
معاديا لهذا التمرد » وان كان اتساع نطاق المركة 
يمنعها من إن تعبر عن هذا العداء بعنف سافر ٠‏ 
ولكن ما يعنينا ليس موقف السلطات من حسركة 
الشباب ٠»‏ وانما هو موقف المجتمع بوجه عسام 
ازاءها ٠‏ فما الذى يستطيع المجتمع أن يقوم به 
نحو الشباب » وما الذى يمكن أن ينتظره الشباب 
من المجتمع ؟ * 


ان المجتمع اراهن مجتمع يحكمه الكبار ٠ومهما‏ 
حاول الكبار أن يكونوا منصفين وموضوعيين »فانهم 
على أية حال يفكرون بنفس العقلية التى بشسور 
عليها الشباب » ويتحدثون نفس اللغة التى يرفضمها 


وهكذا يبدو أن كل محاولة يبذلها الكبار لفهسم 
مشاكل الشسباب ‏ ولا أقولخلها تنواجه صعويات 
أساسية , بل ريما كانت مسستحيلة من حيث 
المبدأ ٠‏ فلا بد للكبار » اذا شاءو! أن يفهموا! 
الشباب » من أن يخرجوا عن اطارهمم العدرى 
المألوف © ويلجأوا الى الخيال الذى يتيح لهم ١ن‏ 
يضعوا أنفسهم موضع الشباب » ولكنهم حتى فى 
هذه الخحالة يتعرضون لالرفض من جانب السباب 
الذين يصرون على أن عقلية الكبار ستظل إلى الابد 
حبيسة اطارها الخاص ٠‏ 


بل ان التسباب ,بتمردوزعلى المعانى التى ,يحملها 
لفف « السباب » ذاه فى ادسان الحباز + تهسدا 
اللفظ بتضمن معد الاستهداذ خوة 00-7 
الحياة » ا عل تحمل الو 
وعندما يتحدث الكبار عن السباب ء فان ذهنهسسم 
بتجه الى معلى ا.وصايه واخماية التى ,يحتاجون 
اليها » والعجز وقلة الخبرة ٠‏ ولكن من المسئول » 
.فى نهاية الأمر 2 عن تحديد المرحله التى 'نبدأ 
عندها المسئولية الحقيقية فى المجتمع ؟ ان مصالح 
الكبار هى التى أملت الوضع الالى الذى لا يصبح 
فيه المرء مشساركا فى المسئولية الا بعد سن معينة 
بينما يعد كل من هو أدنى من هذه السن انسانا 
« غير ناضج » * مثل هذا التقسيم للآدوار التى 
'تقوم بها فئات العمر فى المجتمع ليس أزليا » 
ويمكن أن يتغير 'نبعا للثقافة السائدة فى كل عصر 
ولكن الطابع المميز لعصرنا هو أن هذا التغير لم 
بعد يفرض من المسيطرين على تقاليد الأمود ٠‏ إل 
أصبحت نطالب به جماعة متحررة من الشبان * 
ريك أن 'نؤخذ مأخذ الجد » وأن تعد عنصرا أساسيا 
فى المجتمع + وتنأبى أن يكون كل فرد فيها مجرد 
« مشروع انسان » , لا تكتمل همقوهمات انسانيته 
الا حين يدخل عالم الكبار ٠‏ 

ولكنا نعود لنشسايل مرة (خرى : ما موقف 
الكبار من أمثال .هذه المحاولات ؟ هسل هم على 
استعداد لمراجعة أساليب تفكيرهم من أساسها , 
والاعثراف بأن كل ما يأخذونه على أنه « يديهى » 
ليس فى الواقع بديهيا ؟ وهل تبلغ بهم موضوعية 
التفكير <ادا بسمح لهم بأن يتصوروا أنهم قد 
يكونون هم الشواذ والمنحرقون » لا الشباب ؟ هل 
يستطيعون » فى حدود اطارهم الفكرى الخاص »أن 
إبصلوا الى هذه القدرة فى التجرد والتازه والنقد 
الذاثى ؟ أم أن هذا المطلب مستحيل بحكم طبيعة 
الأشياء ومن ثم يتحتم أن يظل الصراع قائما ؟ 
أغلب الظن أن نتيجة هذا التساؤل ستظل سلبية» 


وفى وسعنا أن نصل إلى هذه النتيجة السلبية 
ذاتها اذا تأملنا الأمر من وجهة نظر الشسسباب 
أنفسهم ٠‏ فلنفرض أن شباب اليوم قد حققوا 
أهدافهم » وأصبحت لهم كلمة مسموعه فى تسيين 
أمورهم العامة والخاصة » وفى توجيه دفه المجتمم 
عندئد سيصبحون » عاجلا آو آجلا ؛: جزءا من 
« المؤسسة » » ومن التظام القائم » ولا بد أن يثور 
عليهم الجيل الجديد . حتى لو كان النظام قد 
تحؤل على ايدى الجيل السابق الى ما هو أفضل 
ذلك لأن مجرد وجود هذا الجبل فى موقع السلطة 
يجعله موضوعا للك والريبة فى نظر أبناء الجيل 
اللاحق ٠‏ وهكذا يبدو أنه لا مفر من استمرار حالة 
الثورة والسخط بين الأجيال » بحيث تبدو سورة 
الشباب اخالية مجرد بادرة أولى خالة سستظل 
البشرية تعيش عليها أمدا طويلا * 


أما تعليل استمرار هذه الظاهرة فأمره ميسور: 
ذلك لأن معدل التغير فى العالم المعاصر يزداد 
شرعة بالتدريج » ويترتب على ازدياد معدل التغير 
على هذا النحو » هزيك من الاتسساع فيما يسسمى 
« بالفجوة بين الأحيال » * فبين جيل الأب وابنه 
تحدث الآن 'تغيرات لم يكن العالم بشهد نظيرا لها 
الا بين أجيال متباعدة تفصل بيئها فترات زمئية 
كبيرة ٠‏ ولما كان معدل التغير هذا سيزداد سرعة 
فى المستقبل » ففى وسعنا أن نتنبأ ». دون عنا ٠‏ 
بأن عدم التفاهم بين الكبار والصغار سيظل قائما 
بل سيزداد حدة فى المستقبل 


واذن » فتمرد الشباب وسخطهم ؛ فى ايامن) 
هذه » 0 الأولى لظاهرة سساظال 
نعايشها طويلا ‏ الا اذا اسستطاعت البشرية أن 
تهندى الى الصيغة التى نسستطيع بها أن تطود 
نفسها » فى جيل معين , على نحو يعمل حسابا 
أطالب الجيل التالى بطر يقة طبيعية لا تحتساج الى 
اتبيه صارخ هن أفراد الخيل الجديد » ولا الى مقاومة 
عنيادة من أفراد الجيل القديم + ومثل هذه الصيغة 
تحتاج » دون شك » الى طريقة فى فهم الأمود » 
وفى ندبير شئون المجتمعسات البشرية » تختلف 
عن كل ما اعتدناه حتى اليوم * 


د د 


على أننا اذا كنا نرى قى تمرد الشباب ظاهرة 
لا مفر منها ما دام العالم يسير على الوتيرة الحالية 
فى علاقاته الدولية.وفى نظرته إلى العلاقة بين 
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الأجيال المختلفة فى المجتمع الواحد » فمن واجبنا 
أن ننيه الى أن هذا التمرث يتفاوت شسدة بين 
ااجتمعات المختلفة » ويملغ أقدى مداه فى تلك 
المجتمعات التنى بسطر فيها الشسباب الى أن ينيهوا 
الكبار » على طريقتهم الخاصة » الى الحماقسات التى 
لا يكفون عن ارتكابهسا فى الميسسدان الداخلٌ 
والخارجى + 


ومن هنا كان التمرد بين الشسباب الامريكى 2 
على وجه الخصوص ؛» ظاهرة لا مفر منهاء لأن 
استهانة الكبار فى هذا البلد بالممستئولية الخطيرة 
الملقاة على عاتقهم نديجة لتوليهم أمور اغنى دول 
العالم واقواها » يثير فى نفوس الشباب سخطا 
عارما » ويزبيد من احساستهم بفداحة الخطر الذى 
إيتعرض له العالم بأسره » لا بلاؤهم وحدها » من 
جراء ضيق أفق أصحاب السلطة ؛ وفساد النظام 
الذى يجهدون أنفسهم من أجل المحافظة عليه ٠‏ 
ان السباب الامريبكى ء فى أيامنا هذه » لا بهدف 
الى أقل من انقاذ العالم بأكمله ء لا انقاذ أمنه أن 
نفسه فحسب » من الدمار الذى لا بد أن يتعرض 
له أو استمرت السياسة الامريكية , فى الداخل 
والخارج » نسير فى انجاهها الخال ٠‏ 

وفى اعتقادى أن أفضل سبيل الى عرض وجهة 
نظر هذا الشباب الامريكى المتمرد الى القارى, 
العربى هئ أن أقدم اليه » مباشرة » شهادة واحد 
من ابناء هذا الجيل المتمرد » يعبر فيها عن عمق 
الهوة بين تفكير الشسباب وتفكير الكبار فى هذا 
البلد » ويكشف عن ذلك الاحساس الطلساغى 
بفداحة المسئولية » الذى يشعر به فتية توهم كل 
'نصرفاتهم الظاهرة بافتقارهم الى الشعور بالمسئولية 
ولقد وجدت فى شهادة أحدهم'2 وهو « جيمس 
كوثن » ع من الاخلاص من صدق التعبير ما رأيته 
جديرا بأن ,ينقل الى القارىء , فى ختام هذا المقال » 
فى 'لرجمة شبه حرفية (0 ٠‏ 

د ٠٠‏ ان الاكابر جماعة صمسغيرة من الئاس » 
لا يعرف عنها ‏ عدا ذلك الا القليل ٠‏ وهم على 


() أنظر مقال جيمس كوئن بعئوان « لماذا تقف 
د الاكابر » (مجلة اتلائتيك الشهرية» عدد أكتوبرمة11) 
وانظر أيضا مقالا بنفس العدد من تأليف « ريتشارد 
براربيه » بمنوان : الحرب على الصغار » © استخلصنا 
منه أجراء متفرقة من المادة التىينى عليها مقالنا هذا . 

زف أما لفظ «الاكابر» الوارد فى كؤئن © فهو ترجمة 
لفذل 8188615 الذى يستخدمه كاتب المقال بطريقة ساخرة 
للتمبير” عن 3 الكبار السيطرين »© . 
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الاأرجح من كبار السن ٠‏ وهم يمتلكون ثروة 
نقوق حدود اخيال > وليست لديهم حاجات ذو 
رعبءت حيثيه 2 بل أنهم ينمون فى الفسسسهم 
المغذير أما ذو ثآل دوعا من الهوايه المتسلطة على 
عقونهم ٠‏ وهم يجلسون ذى «تجرءت يملؤها انادخان 
ومن م يمتنا استراص انهم يدخنون اسبيجار ٠‏ 
وفى مجالس الأكآبر يستطيع المرء آن يستمع الى 
قراررت مسا تان بحخطر ببوده ال أحدا بمتسسه 
اصدارها ٠‏ اشتر أوراحواى ! بع بوليفما ! امسك 
بالهند ! لوث نيويورك ! ان قراراهسم تتنوع الى 
حد يستحيل تصورها » لكن بينها <ميعا عنصرا 
مشستركا هو أنها تنفد على الفور » وأنهسا فى كل 
الاحوال مو<هة ضد الانسان العادى البسيط ٠‏ 

ان الأكابر يكذبون ٠٠‏ فهم يكذبون فى الأمور 
الصغيرة » كالاعلاات ء وفى الامور الكبيرة »مئذل 
فيتنام » والتفرقة العنصريه ٠‏ و١‏ ,ديمقراصية وكل 
هذه الأمور تسير على ونيرة واحدة ‏ فلا وجسود 
للصندق فى أى شىء ٠‏ 

والكبار يسيطرون ٠‏ فقد قرأت موضوعسا فى 
التاريخ كان يكنبه تاميذ فى المرحلة الاعسداديه 
عن اخرب الأسبانية الامريكيهة » وفيسه يفول ان 
أمريكا دخلت <رب عام /189 لكى تحرر الكوبيين 
المساكين من الطغيان ٠‏ وأضاف أن أمريكا » بحكم 
تقاليدها » تقف 2 عندما تحارب > فى حسسالب 
الدفاع عن حق العدالة والخحرية » ولذبك فوى دائما 
تنتصر » « كما هى الخال فى فيتنام اليوم » * لقد 
وضع الأكابر هذا الصبى حيث بريدونه أن يكون 
وهم قد استولوا على عقله ء وعندما يبلغ الثامنة 
عشرة سيستوآون على جسمه ٠‏ 


أنظر حولك » سترى الاكابر افى كل مكان ٠‏ 
أنظر على الردسيف المجاور لبيتك ترى سياراتهم 
انتى يبئونها بحيث تتفكك بعد ثلاث سسدوات » 
ويجعاون الجميع يشترونهسا , وهم داخلون فى 
صناعة البترول وتجارته أيضا » حتى لا نقاق على 
الأميال التى نقطعها سيارتك * وليس فى وسسع 
أحد أن يجعل هذه السيارات تتغير ٠‏ فاذا نظمتم 
أنفسكم وطاليتموهم بأن يتفضلوا يصتسلئع كل 
<وا<ز الاصطدام الخلفية والأمامية فى السيارات 
بحيث تكون على ارتفاع موحد لكى ١‏ يصيح عدد من 
يقتاون منا فى <وادث السيارات فى العام المقفبل 
أقل قليلا دن خمسين ألفا , فانهم برففدون ٠+*وهم‏ 
درفضمون لان ذلك سيكلفهم هذا بالافسافة الى 
أن <وا<ز الاصطدام. لو أصيح لها ارتفاع. واحد » 
لما عاد هناك مجال الاختيار , الذى هو لب 


الديمقراطية ٠‏ فان لم تكن تعرف أن هذا هو لب 
الاديمقراطية + ذهناك اعلانات كشيرة تذكرك بذلك 
مثال ذلك 4:1» يبدو آن البلاد الاشتراكية لا تعرف 
الا ثلاثة آلوان هن طلاء الشسسفاه » على حين أن 
الرأسمالية تقدم لك أربعين لونا ٠‏ 

وبهذه الآنوان الأربعين من طلاء الشفاه يحول 
الأكارر نساءنا الى عراس من الخلوى + تجلس 
بحاد متها الجنسيه المصموعه فى المعامل وهى ترسمم 
صورا رخيصة فى الهواء بدحان سجابر لم يكن 
فى نيتها أبدا أن بدأ فىتدخيزذها ٠‏ وربما اسنمعت 
خلال الثرائرة التى تدور بينهن <ول ما ينبغى عمله 
بعد ذلك , الى احداهن وهى تهول « هذا بلاد 
اخرية» ٠‏ 

ولكن هذا ليس بلد الحرية ٠‏ فانت لا تستطيع 
نرك الدراسة لانت لو فعلت فستجند » وعليستك 
أن ندرس أشضياء بدينها لتحصل على شهادة ,وعليك 
أن تحصل على شهادة لكى تنجح عمليا » وعليك أن 
تنجح عمليا تتتحصل عل قاابر إبد » لآن هذه كلها 
أمدور رسمت خطدها فى ذهنك من قبل ٠‏ انك 
نسسمتطيع أن ذقول ما نساء » ولكن أحدا أن يسمعك 
لأن وساتط الاعلام تسيطر على الكلام + أما اذا 
استطعت بطريقة ما أن تسممع الناس صوتك فانهم 
أن يقبلوا ها تقول » لآن الأكابر علموهم ما ينبغى 
لهم أن يقبلوه ٠‏ فاذا لم يقبلوا كلامك فقد يصسل 
بهم الآمر الى حد قتلك لأن الحكومة تؤيد مبداً 
القتل على سبيل العبرة الموعظة * 

٠٠٠‏ ان الكبار يقتلون الناس فى فيوننامويضعون 
السود فى الماع داخل البلاد » لانه لا بد لهم أن 
يضعوا بعض الئاس فى القاع حتى يسير نظامهم 
بشجاح » أو هكذا كانوا يظئون * ولكنهم اليسوم 
يجدون أن المحبوسين فى القاع يسبتطيعون بحق 
أن يلحقوا بهم فررا بالغا » ولذلك لم يعد لديهم 
مانع دن أن يرفعوهم الى أعلى قليلا » ولكن هذا 
لا بد أن يكلفهم مالا » ولذلك فانهم سيحاولون 
مؤقنا ٠‏ أن يبقوهم فى القاع بأن يعطوهم وعودا 
بمكافآت اذا أحسنوا السلوك ٠‏ 

٠‏ اننا لا نحب التجنياد على الاطلاق » لأن 
أمامنا حياة طويلة نعيشها » وقد صممنا على ذلك * 
فالقئل والموت ليسا من شاننا ٠‏ 

٠‏ لقد قررنا » بعد أن رآيئا ذلك كله ءأن 
نغيره * وبطبيعة الخال فانك نسستطيع أن تعتزل 
أو 'نننحى اذا كان هناك شىء لا تحبه ٠‏ ولكنك أو 
'ننجيت فسوف بواجوكتىء آخر لا تحبه »ولابمكنك 
أن نظل تتنحى وننسحب الى الأبد لآنك لن تجد 
فى النهاية مكانا تذهب اليه ٠‏ لذئيك قررنا ان 


نغير الاوضاع ٠‏ فقدمنا الطنبات » ونظمئسسا 
المقاهرات » و كتبنا الخطابات » ولكن لا حيساة أن 
تنادى » والذى حدث هو أننا آم نقابل بارفش» 
بل دوبلنا بالتجاهل * وهصسكذا دمنا فى آحد 
الأيام باحتلال المباثى » وبعد بضمعة أيام طردنسا 
منها واعتقلنا وكان الفرب هن نصيب الكثيرين منا 
٠*٠‏ وأعرب المسئوئون عن الأسف لآن البوليس 
جرح ماثة وخمسين شسسخصا ء وبالفعل كانوا 
آسفين » لأن المعاملة الوحشية كشسفت للجميع عن 
المدى الذى يمكن أن يمفى اليه الآقوياء أيحافظوا 
على قوتهم » وعن الملدى الذى هم على اس استعداد 
للسير فيه » كل ذلك لكى يتجنبوا الاجابة عن أى 
سؤال ء بل لكى يتحنبوا الاعتراف بأن توجيه 
الأسمله ممكن ٠‏ 


وفى الوقت الذى اكتب فيه هذا » وتقزءونه ٠‏ 
يموت أناس كثيرون ٠‏ وهئذا ترون أن المسألة 
ليست موضوعا لأحاديث المثقفين أو كقالات فى 
المجلات ٠‏ انها مسآلة لا بد من مواجهتها ٠ولذئك‏ 
فان ما نقوم به افى جامعاتئا ليس ثورة » بل هو 
هجوم مضاد ٠‏ اننا نحارب لكى ننقذ معاهدنا من 
الروح التجارية ومن الحرب ٠»‏ ولكى نعيد توجيهها 
نحو المعرفة ونحو الحياة +** هناك خمسة ملابين 
طائب جامعى أمريكى واقفون فى الانتظار » منه-م 
عدد ضفخم نفد صبره نهائيا من الأكابر » * 

فؤاد زكريا 


لله 


ماذا يفعل المواطن اذا وجد بلاده باتت تحكمها عصابات القتلة ؟ وماذا يفصل الاديب 
حامل الكامة ل اذا رأى قادته يتجاهاون صوت.لشعب » ويفرضون ارادتهم الغاشمة التى تناقض 
ارادة الغالبية الساحقة من الناس ؟ 


أن مفكرى اوربا قد اعتبروا كل ألمانى سكت عن الاحتجاج على النظام النازى مسئولا عن ذلك 
النظام ٠‏ وكتب سارتر : «اذا حدث أن قام فى فلادنا أو فى بلاد أخرى ‏ شكل من 'شكالالاضطهاد 
الاقتصادى أو العنصرى » فاننا نلقى مسدوليته على كل من لايرفع صوته بالاحتجاج عليه . واذا 
وقع ظلم في أى ركن من أركان العالم فاننا نحمل نحن, أيضا مسئوليتنا عله» . 

واذا كان ساسة أمريكا يحملون اليوم لواء الشر فى العالم » فان “مريكا هم وجهها 
المشرق ٠‏ وفرق أرض الولايات المنحدة , التى تجمع اعمق الثناقضا. الثقف وراعىالبقر 
وجها لوجه . واذا كان عشرات الالوف من آبناء أمريكا ينظمون «مسيرة الموت» لاعلان سخطهم على 
سياسة بلادهم » فقد وقف عهد من المثقفين الامريكيين وقفات بطولية ضد النظام الدموىالذى 
يحكمهم ٠.‏ 


وفى أحد الايام فى ساة 1450 » حاول ليئدون جونسون ايام رئاسته للولايات المتحدة آن يجمع 
الثقفين حوله © وثن يضههم الى حاشيته , ولكن ضمائرهم لم تطاوعهم » ووقفت «الثقافة)») 
حاميا لهم ما يدبر ضدهم ٠‏ 

وكان الرجل الذى قام بتنفيذ المحاولة يومها هو اريك جولدمان » استاذ التاريخ بجاممة 
برنسون » وقد عمل مسئشارا خاصا للرئيس جونسون بين عامى 19156 و 1455 © وهو مؤلف 
الكتناب الشهير «موعد مع القدر» » كما خرج من تجربة العمل فى البربتالابيض الى جانب جونسون 
#كنناب آخر جعلمنوانه «ماساة ليندون جونسون» وقد صدر الكتاب عن دار الفريد نوب فى شهر 


فبراير المافى , 
والمقال الثالى هو تلخيص لاحد فصولهذا الكتاب » نقلا عن الصفحات التى نشرتها مجلة 
«هاربرز)) الامريكية فى عددها الصادر فى ينساير 1954 . بلك 


فى فبراير 19538 »2 حضرت إلى مكتبى السيدة 
« بس آبل » » السكرتيرة المختصة بالنشاط 
الاجتماعى فى البيت الأبيض , وقالت انها 
بصدد دراسلة جدول نشاط الرئيس الامريكى 

فى الموسم القادم ٠‏ ولاحظت أن الربيع يقترب » 
وتسالت عن رأيى فى القيام بعمل « تقسسافى 
يناسب الموسم ؟ وقالت اننا لا نشبى انالر تيس 
كنيدى استفاد كثيرا من حفل العشاء الذى أقامه 
للأدباء والعاماء الذين حصلوا على <ائزة نوبل ٠‏ 
ونحن لا نريد طبعا أن نقاد خطى كتيدى , 
ولكن هل فى وسعى أن أفكر فى شىء فى نفس 
الاتجاه ؟ 


وانتهى بى التفكير الى مشروع محدد : هو 
اقامة مهرجان للفئون نحت رعاية البيت الأبيشن ٠‏ 
ورابت أن مثل هذا المشروع يمكن أن يكون 
مناسبة طيبة لتوجيه التحية الى أبناء أمريكا 


الذين يعملون فى صمت لاقامة 0 وبناء 
قاعات الموسيقى فى الريف » والى الرجال الذين 
,ينظمون جماعات القراءة والمناقشة 2 وا 
,يدعون الى حفلات موسيقية هدفها تنمية التذوق 
الفنى بين الناس ٠‏ واستقر رأيى على تجاهل جميع 
العناصر التى تتزاحم على كل فرصة لتسليط مزيد 
من الأضواء عليها ٠‏ وقدرت أن المهرحان بمكنأن 
.يضم ممثلين كختلف ألوان الفئون ٠‏ وبدأتأتخيل 
ردهات البيت الابيض وقد غطيت حوائطها 
نتاج الفنانين الامريكيين المعاصرين 
يقة الجنوبية حافلة بأعمال النحت » 
والقاعات العريقة. الانيقة تردد أصداء المقطرعات 
امو الجديدة» والادباء الكبار يقرأونصفحات 
من انتاجهم نحت لوحات جون آدامز وابراهام 
لنكولن * 


ورحبت السيدة بس آبل « بالفرقعة » التى 


1 


يمكن أن يحدثها المهرجان ٠‏ ولكنها بدأت 'تتراجع 
عندما شرعنا فى مناقتسة التفاصيل ٠‏ وقالت «ان 
الكتاب وائفنانين يمكن دائما أن يخلقوا المتاعب » 
وعند ذلك غيرت موضوع الحديث وناقشت معها 
أمورا ''خرى * 

وكان شعار العمل فى البيت الابيض أيام 
جونسون هو ماكنا نصفه بالاستقلال الذاتى ٠‏ 


وكنا نقول : ان كل عصى العجلة تتجسه الى 
مركزها ٠‏ واذا أراد أحدنا أن ينجز عملا فما 


عليه الا أن بتحرك على امتداد عصاه 2 ويتجنب 
الالتحام بالعصى الاخرى التى قد تفسد مشروعه ٠‏ 
وهكذا بادرت بارسال مذكرة الى الرئيس أحبذ 
فيها اقتراح اقامة مهرحان الفنون نحت رعاية 
البيت الأبيض ٠‏ 

قدم الاقتراح فى 55 فبراير ' وكانتالفكرة 
فى البداية أن يقام الاحتفال يوم ؟١‏ ابريل أى 
بعك نحو سدثة أسابيع 2 وى فترة كافية 
للاستعد'د إذا أدخلنا فى الاعتبار الامكانيات 
الخاصة للبيت الابيض ٠‏ ولم يكن الهدف دعوة 
المثقفين والفئانين انفسهم + بل ان يكونالدعوون 
الرئيسيون أولئك الذين يشسسجعون افون أي 
مختاف الولايات والمحافظات +٠‏ رؤساء اللجسان 
الفئية ٠٠‏ رؤساء لجان رعاية الموسسيقى فى كل 
اقليم » المشرفون على الجمعيات الفنية » واكتاحف 
وامثالها » ٠‏ ولم يكن فى المذكرة ما يوحى بأنه 
على ليندون جونسسسون إن يتظاهر بأنه من 
المهتمين بالفنون الرفيعة ٠‏ وانضمنت المذكرة ب 
حسب قواعد العمل فى البيت الابيض أيام 
جونسون ‏ نوعا من « السيئاريو المقترج » 
ز وكانت كلمة سيناريو هى الكلمة المستخدمة ) 
يحدد نوقيت التحركات المختلفة 2 ويرسم دور 
الرئيس والسيدة الاولى ٠‏ 


وعادت الى المذكرة وعليها تأشسيرة الرئيس 
والسيدة جونسون بالموافقة ٠‏ ولا لإدرى ماذا 
حدث بعد ذلك » غير أنى لم أتلق الموافقة الرسمية 
على المشروع الا ,يوم مابو * وعندما اجتمعت 
بالسكرتير الشخصى « جاك فالنتى » لتحديد موعد 
جديد للمهرجان وجدت أن أبعاد موعد يمكن أن 
يلاثم جدول أعمال الرئيس هو ١5‏ يونيو ٠‏ 

ترى مساذا كان الدافع الذى حفز الرئيس 
<ونسون لاموافقة على اقامة المهرجان ؟ لست 
أدرى على وجه التحديد ٠‏ ولكن لا شك فى أنه وجد 
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فيه وسيلة تقربه من الفئات المهتمة بالففون , 
عير آن هناك داعا آخر ٠‏ قبين الناريخ الدى أذر 
فيه جونسون الفكرة مبدئيا »والتاريج «ندى أثلن 
فيه موردعنه الأرسمية » جرت عدة أحداث هامة , 
كان من بينها اصدار أودمره بالاسسستمرار فى 
غرب فيتنام الشسمالية بالعنابل , والقيام بالتدخل 
فى جمهورية الدمنيتان ٠‏ وادى هذان الموقفان 
الى ازدياد موجة النقد لسياسة الحكومة فى دوائر 
المثقفين والفنانين ٠‏ وربما خطر له عندئذ أن 
المهرجان يمكن أن يكون أداة لخفض صوت 
المعارضين للحرب ٠‏ بيد أنى لا أعتقد أن كان 
لهذا الاعتبار ذاته. أهمية كبيرة ٠‏ فالرئيس لم 
بنظر الى المهرجان نظرة جسدية فى أى وقت ٠‏ 
وكان لا يرى فبه أكثر هن مناسسبة لطيفة » 
ونشاط اجتماعى خفيف يقوم به رئيس الجمهورية 
استجابة للاهتمام العام فى الامة بالفئون » أم هو 
فى آخر الامر نشساط يثير اهتمام السيدات بصفة 
خاصة ٠‏ وذلك كاف ٠‏ 

فى 59 مايو 'نمت الموافقة » وفى ١4‏ يونيو 
يقام الاحتفال ٠‏ وليس بينهما غير ؟؟ يوما ٠‏ 
وقمت مع المشتغلين معى بتقسيم المهرجان الى سبعة 
#قسام رئيسية : التصوير 2 النحت », الأدب » 
الموسميةقى ( الجادة والجال ) » الرقص عالسسيئما 
التصوير الفتوغرافى ٠‏ اللوحات والتماثيل 
والصور تعلق بطبيعة الحال » والافلام تعرض 
والموسيقى 'نعزف" » والتمثيليات والرقص تنجرى 
على المسرح , أما الادب فيقوم فى صورة قراءة 
الأدباء لبعض انتاجهم ٠‏ ولم نبذل 'أى جهد لاختيار 
« الأفضضل » فى أى ميدأن , فتلك فى تقديرى 
محاولة سخيفة , بالاضافة الى أنها محاولة لا تلاثم 
البيت الأبيض ٠‏ 


وبدأنا سلسلة واسعةمن الاتصالاتالشخصية 
والتليفونية بالخبراء والنقاد فى كل الولايات من 
أجل اختيار الفنانين أصحاب أبرز الأعمال فى 
جميع المجالات » حتى ‏ نضمن أن كل الاجشساس 
الأدبية والفنية ممثلة » وحتى نختار العمل المميز 
الذى يكون أكثر دلالة على صاحبه ٠‏ 

وفى ميدان الكتابة » وهو الميدان الذى أعرفه 
أكثر من سواه » قمت مباشرة باختيار أسسماء 
الكتاب الذين يتفق الجميع على مهارتهم الحرفية 
فى مختلف الميادين ٠‏ ورأيت من المفيد فى هذا 
المجال أن أترك لكل مؤلفحرية اختيار الصفحات 
التى يؤثر قراءتها من انتاجه فى المهرجان ٠‏ 


ودعوت ٠‏ مائاك ذان دورن » الى رئاسة المجفل 
الادبى ٠‏ ولقراءة الشعر وقع إختيارى على روبرت 


أوفول » وللشعر افيف على بن فاك جينى 
أما فى الرواية فقد اخترت طرفين متقابلين همأ 


مول بيلاو و«ون هيرسى ٠‏ ولتمثيل الاتجاهات 
الجديدة غير الروائية اخترت كاترين درينكر بوين 
واء ب ٠‏ وايت وادموند ويلسون ٠‏ 
ورحب جميع الكتاب بالاشتراك فى المؤتمر »2 
باستثناء ويلسون ووايت ٠‏ رفض ويلسون إلدعوة 
بعنف لم آلفه من قبل أو من بعد ازاء دعسوة 
اتقدم باسم 'لزئيس والسينة الاولى ٠‏ أما وإيت 
فقد رفضها بكل رقة وأنأقة عمود , حديث المدنية, 
زاعما أن شكله يبدو مضحكا كلما حاول أن يقرأ 
شيئا من كتاباته بين جمع من الناس ٠‏ 
وأيا كان الميدان الذى تناولناه » فائنا لم نوجه 
أى اهتمام الى الآراء السياسية أو الايديولوجية 
أو العادات الشخصية أن رأينا دعوتهم ٠‏ وكنت 
أعرف على سمبيل اليقين أن أحد المدعسوين بقى 
عضوا فى الحزب الشووعى حتى بعاد اعلان ميثساق 
عدم الاعناداء بين النازى والسس_وفيت ٠‏ وكانت 
الصورة التى اخترناها للمصور ادوارد ستية._ن 
هى بورنريه لبول روبصون ٠‏ وكان أحد المدعوين 
معروفا بالميل الى الشراب الى حد أنى طلبت من 
أحد رجال الشرطةبالبيت الابيض أن يراقبه بلطف 
بعد المرات الاولى من نردده على المشرب ٠‏ لم نستبعد 
؟حدا من هؤلاء ما دام قد قدم انتاجا فكريا أو 
فنيا بارزا ,» ورأينا أن أى محاولة لاستبعادهم 
بالبيت الابيض ٠‏ وتضمنت اللوحات التى 
اخترناها لوحة «الغليون المصنوع من الفخار» وهى 
من أعمال البوب آرت من انتاج دوبرت انديانا » 
ولوحة « تربيع الدائرة » وهى من أعمال الأدب 
آرث من انتاج رنشارد آنوشكفيتش ٠‏ كما اخترنا 
١‏ عملا من الأعمال الضخمة فى النحت لوضعها 
فى الحديقة الجنوبية كان بينها عمل تبلغ مقاييسه 
سبعة أقدام فى أربعة , مؤلف من قطع الكروم 
المأخوذة من هياكل السيارات » وهو من انقتاج 
جيسون سيل وقد 'أطلق عليه اسم « الاحساس 
بالرجولة » * 
وكنت على يقين من أننا لن نصل بسهولة الى 
اتفاق بين الخبراء الذين طلبنا رايهم » وخاصة 
وحدث ماتوقعته 


فى ميدان التصوير والنحت ٠‏ 
فقد ثأر بعضهم . وهدد + وناور 2 بل وعرض 
رشاو صغيرة أو كبيرة » من أجل اشراك بعض 


الفنانين ٠٠‏ وربما تم ذلك لأسباب تجارية » أو 
لأسباب شخصية ٠‏ ولكن ذلك لم يكن هو الطابع 
الغالب ٠‏ ووجدنا فى كل ولاية نقادا أدركوا على 
الفور غرض اللمهرجان وأهميته » وقدموا مشورتهم 
بغض النظر عن اهتماماتهم أو أذواقهم الشخصية* 
الدعوة ٠٠‏ والرفض ! 

واشتد التزاحم على بطاقات الدعوة * رؤسساء 
مجالس ادارة كثير من الجمعيات يريدون أن 
يحضروا ٠‏ كثير من الحلقات والندوات ترى أن من 
حقها ارسال مندوب يتحدث بأسمهاء١‏ أحد الفنانين 
دفع ممثل دائرته فى الكو نجرس الى التوستط 
له للحصول على بطاقة دعوة ٠‏ لكن المكان فى 
البيت الأبيض لا يتسع لجلوس أكثر من 49٠‏ 
شخصا ٠‏ والعدد الباقى لا بد له من الوقوف 
فى الحديقة الجنوبية ٠‏ وأرسل الى رئيس هيئة 
محترمة يذكرنى بأنه دفع آلاف الدولارات فى 
الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطى عام 1155 ! 
وانتشرت موجة من الاحساس بأن من لا يدعى 
الى المهرجان لن يعد مثقفا ٠‏ 


وفى وسط دوامة الاستعداد للمهرجان “»وعند 
وضع الترتيبات الاخيرة 2 تلقيت رسالة من 
روبرت لوفيل يطلب فيها ابلاغ رسالة مرفقة الى 
الرئيس جونسون ٠‏ وكان فصها كما يل : 


السيد الرئيس جونسون 


عندما تلقيت دعوة تليفونية فى الاسسسيو 
اماضى لخضور مهرجان الفنون الذى يقيمه البيع 
الأبيشس يوم ١5‏ يونيو وقراءة بعض شعرى فيه » 
يبدو اننى تعجات الأوافقة سرعة ولهفة > اذ لم آر 
فى هذه المناسبة غير مهرجان فئى خالص » رغم أن 
كل فنان جاد يعرف أله لا يمكن أن يلقى نقديرا 
غاما دون أن تصحبه من حانبه التزامات عامة أيضا 
وبعد أسبوع من التردد وجدت ان ضميرى يفرش 
على الاعتذار عن قبول دعوتكم الكريمة ٠‏ والى 
آفعل ذلك الآن فى رسالة علنية نظرا لآن نبا 
قبول الدعوة نشر فى الصح<ف » ونظرا للتصرفات 
الغريبة التى أقدمت عليها الحكومة فى الفتسسرة 
الآخيرة ٠‏ 

وانى مع تأبيادى الكسامل لأكثر تشريعاتكم 
ومشروعاتكم الداخلية ء لا أملك الا أن أتابع 
سياستنا الخارجية الراهئة. بكل استياء وقلق +٠‏ 
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ونبدو أن واجبنا كدولة ذات سيادة قى مواجهة 
الدول الاخرى ذات السيادة معلق الآن فى كفة 
القدر 2 وأنه بتأرجح بين أففمسسل الاحتمسالات 
وآنعسها ٠‏ ونحن نواجه خطر التحول بالتدريج 
الى دولة عدوانية متعصبة 2 بل وندو الانزلاق 
الى طريق الدمار الثووى النهائى ٠‏ وانى لأعرف 
أن انخاذ خطوء عملية ليس بالاهدر السهل بالنسبة 
كلرجل المسئول » بياد أن التجرق على النقد أيضا 
ليس بالآمر السهل با'نسبة للرجل المنزوى الذى 
لا يحزم أمره * وانى لأشعر ف ىهذه اللحفئلة 
الملتهبة الدقيقة والتى قد تكون حاسمة بأثى أخدم 
سيادتكم وأخدم وطئى بصورة أفضل بعسدم 
الاشتراك فى مهرجان الفئون بالبيت الأبيض ٠‏ 
وارجو أن 'نتقبلوا احترامى *٠‏ 
دوبرت كوفيل 


وكان أول ما أثارته فى الرسالة هو الغضب* 
وحدثت نفسى بأن هذا سعى متعمد لاحدا ثالشغب 
وجرى رخيص وراء الشهرة : بقبول دعوة البيت 
الأبيض , ثم رفضها , واقحام قضايا كبرى 
لا محل لها.» واستتخدام عبارات رنانة ٠٠‏ وكل 
ذلك مما يلائم الصحف ٠‏ ولكنى بعد ذلك درست 
منختويات الرسالة بثبىء من الهدوء وفكرت فيها على 
ضوء ما أعرفه عن لوفيل ( وأنا لم ألقه من قبل ) 
وانتهيت الى أن رد الفعل الأول لدى آم يكن قائما 
على أساس » وان الرسالة انما أملاها الاخلاص 
والقاق الحقيقى ٠‏ وكثت آشعر بأن لوفيل مخطىء 
فى رآيه » ولكنه ببئيه على أسس لا مفر من 
احنترامها + 

وانفردت فى مكتيبى محاولا أن أجمع ؛فكارى ٠‏ 
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ثم اتصلت بلوفيل بالتليفون ٠‏ ولم ألح عليه فى 
الحضور » فاذا كان غير مطمثئن لحضور الحفل وقراءة 
شىء من شعره فيه فذلك شأنه ولا ريب ٠‏ ولكنى 
ألمحت علية فى سحب الخطاب » وان يكتفى بالقول 


بأنه لن يتمكن من الحضور لأسباب شصخصية ٠‏ 


فأسماء المدعوين لم 'نذع بعد على نطاق واسع , 
وبهذا يمكنه أن ينسحب دون أن يثير ضجة ٠‏ 


وقلت له انه من الافضل أن يسحب. رسالته 
لأنها نبدو خاطئة فى المفهوم الاساسى الذئ قامت 
عليه ٠‏ فمن المعروف أن الرئيس يؤدى دورين 
متباينين ٠‏ أحدهما دوره كرئيس للسلطة 
التنفيذية » والقائد الأعلى للقوات المسلحة » وزعيم 
حزبه السياسى » والداعية الى سياسات معينة فى 
الداخل والخارج ٠‏ والثانى دور غير سياسى بالمرة » 
هو دوره كرئيس للأمة بأسرها ومن واجبه بمقتفى 
هذا الدور , أن يشجم كل ما لدى الأمة من قيم 
طيبة ونشاط مثمرة ٠‏ وأن من الواضح ان الر ئيس 
جونسون انما يدعو الى مهرجان الفنون بهذه الصفة 
الثانية » وأنه بهذه الصفة ذاتها دعا لوفيل الى 
المضور , وانه لم يجر اتميين بين المدعوين على 
أساس سياسى او ايديولوجى:وانهم بالتالى لاا يجوذ 
أن ينظروا الى مضيفهم بمثل ذلك المنظار » وان 
قبول الدعوة لا يعنى الموافقة على سياسة. المكومة 
أو رفضها * 


وقلت للوفيل انى لا أدرى ما هى فكرته عن 
شخصية الرئيس جونسون وأسلوب تفكيره * 
وانى أعتقد ان الرسالة سوف تنغضبه الى غير حد 
وأنه سيعدها اهانة لشخصه ولرئاسة الجمهورية 


ذاتها » وان أثرها سيكون مروعا يسبب المكانة 
الخاصة التى يشغلها لوفيل ٠‏ وان هذا الحادت 
سيدقع الرئيس جونسون الى الشعور بأن المثقفين 
والفنانين هم أعداؤه الألداء » وسوف تقلل أى 
رغبة لديه للمساعدة فى نشر الفنون ورعايته 
أو التعرف على المفكرين والاتصال بهم أو الاستماع 
الى آرائهم فى السياسة ٠‏ 

وأجابنى لوفيل بأنه فكر فى الأمر مليا قبل 
أن يبعث برسالته , وانه ناقشش الأمر مع بعض 
أصدقائه 2 وان بعضهم قدم نفس لض التى 
قدمتها وبعضهم الآخر وافقه على الانسحاب ٠‏ ولم 
يحرص لوفيل على مناقشة النقط التى أثرتها 
واكتفى بأن ال اله ل يستطيع التغاب على الشمعور 
بأن و<وده سيكون تعبير|! شكل أو بآخر عن 
تأبيده لسياسة جونسون فى التدخل فى فيتنام 
واندومئيكان ٠‏ وأنه يستئكر هذه السياسة الى 
حد يجعله عا<زا عن الحضور ٠‏ 


واعتذر عن تصرفه فى القبول دون تفكين ثم 
0 الى الرفض» وأبدى أسفه لما سببه من حرج 
لار يس ولشخصى ٠‏ ولكنه وصل الى قراره » 
ولا يستطيع أن يسلك سبيلا آخر بضمير 
مراتاح ٠‏ 

وأشرت خلال الحديث إلى مسألة احتمال وصول 
الرسالة الى الصحف فأبلغنى لوقيل أنها أبلغت 
بالفعل الى « النيويورك تقايمز » ٠‏ ولم أشأً أن 
أجادل بأنه من غير المألوف أن ,بذاع. مضمون رسالة 
قبل أن تصل الى المرسل اليه » وخاصة اذاكانت 
مرسلة الى رئيس الولايات المتحدة ٠‏ بدا لى غير 
ملائم :ن أناقشى مسائل البروتوكول مع رجل 
انحركه دوافع داخلية كبرى ولكنى عرضت عليه 
أن أتولى بنفسى الاتصال بالجريدة » وأكدت أن 
سحب الرسالة سيتم بطريقة لا تدع أى شك 
أن القصة لن تذاع * 


فى 
لكن لوقيل رفض وصمم على أن يسير كل ثىة 
فى مجراه * 
ولم يكن مفر ٠٠‏ فبعثت بالرسالة الى الرئيس 
جونسون ٠‏ ومعها مذكزة مختصرة يما جرى » 
واقترحت ارسال رد بتوقيع الرئيس يقول فيه : 
عزيزى مستر لوفيل 
نلقيت رسالتك النى نعلن فيها انسحابك من 
مهرجان الفئون بالبيت الآبيض ء وائى آسف لهذا 


القرار اذى سيحرم المهرجانمنحضموركمومواهبكم 
كما آسف للأسباب التى بنى عليها قراركم ٠قنعدن‏ 
قد وجدنا فى هذا المهرجان وسيلةلنكريم واتشسجيع 
الفنون فىأمريكا دون نظر الى الانتماءات السياسية 
أو القضايا العامة أو الخلافات المؤقنة حول المسائل 
الخارجية أو الداخلية ٠‏ وانى اذ أبدى احترااى 
الكامل لآرائكم المخالفة لآراء الحكومة <ول بعس 
<وانب اأسياسة الخارجية » آسف لاقحامكم هذه 
الخلافات فى مجال لا علاقة أله بها ٠‏ 
المخلص : ليندون جونسون 

وارتفع صياح الرئيس فى مكتبة البيضاوى 
الشكل حتى بات مسموعا فى كل الجناح الشرقى 
للبيت الابيض ٠‏ وصدرت الى التعليمات بأنأرسل 
د على الرسالة باسمى لا باسم الرئيس » وألا 
يتضمن الرد شيئا أكثر من « الاخطار بالاستلام » 
وقررت أن « الأخطار بالاستلام » يمكن أن يكتب 
بالصورة التالية : 


عزيزى المستر إلوفيل 

أبلغت رسالتكم الى اأرئيس <ونسون بناء على 
طلبكم * ولست: فى حاجة الى الفول بأنى آسف 
أشد الأسف لرمان هو رجسسان الفون ف البيث 


الأبيضش من وجودكم ومواهبكم ٠‏ 
المخلمى : اريك <ولدمان 


وفى الصباح التالى نشرت « النوويورك تايمز» 
الحكاية كلها فى صفحتها الاولى ٠‏ ولم يدهشنى 
ابرازها للقصة لما لها من طانع اخبارى ٠‏ ولكن 
علمت فيما بعد أن الرئيس جونسسون رأى فى 
ابرازها دليلا جديدا على الموقف العدائى الذى 
نتخذه منه « النيويورك تايمن » ٠‏ 

الأوغاد ! 

إن بعض الاحداث » فى ظروف خاصة وفى 
ارتباطها بشخصيات محددة ,» تتخذ على الفور 
طابعا رمزيا ٠‏ وكأن من هذه الاحداث رفض أحد 
قادة أمريكا الثقافيين جضور حفل ثقافى يقيمة 
الرئيس الامريكى تحت رعايته * وكان موقف 
لوفيل تعبيرا عن مشاعر عند كبير من الكتاب 
والفنانين وأساتذة الجامعات ازاء ليندون جونسون 
الذى أمر بالتدخل فى الدومنيكان والذى أمر 
بتصعيد الحرب فى فيتنام ٠‏ 


وكتب روبرت سيلفرز » المشرف على تحسرير 
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مجلة « نيسسوبورك ريفيو » يقول ان جونسون 
« أعد هذا الاستفال حنى يقدم الى العالم واجبة 
زائفة بزعم بها ان الكتاب والفنانين يؤيدون حرب 
فوتنام » وانه حاول 'ستغلال لوفيل قيق غرضه 
وان من واجب الأدباء مهاجمة الاحتفال ٠»‏ وأن 
د لاموقف جانبه السيامى الواضح » ؛ وانهم يجب 
أن إببذلوا كل جهدهم حتى يصبح موقف لوفيل 
« حار<ا الى أبعد مدى لليندون جونسونالذى خان 
المذقفين والفتانين الذين أعطوه أصسوانهم فى 
ككوا2 ٠‏ 


وفى اليوم التالى » وجه سسيافرز بالاشتراك مع 
الشاعر سةاذلى كونتز برقية الى جونسون يعلنان 
فيها تأبيدهما للوفيل « فى قراره بعدم الاشبتراك 
فى دورجان الفنون بالبيت الابيضى ٠٠‏ وود آن 
نبلغكم أن كثيرين بيئنا بتسساركونه الاسستنياء 
هن السياسة الخارجية الامريكية الراهنة* ونرجو 
ألا يتصور الشعب فى بلدنا أو فى البلاد الاخرى 
أن اقامة مورجان الفئون بالبيت الابيفن تعسذى 
موافقة الفئانين على السياسة التى تتبعها الحكومة» 

ووضع سيافرز وكونتز قائمة بالكتاب والفنانين 
وقسموا بينهما مهمه الانصال بهم لجمع توقيعاتهم 
لكنهما كانا فى عجلة من أمرهما » حريصين على 
نشر برقيتهما فى الصحف فى أقرب وقت بعد 
نشر رسالة لوفيل ؛ ولذا أرسلا البرقية الى البيت 
الأبيض تحمل عشرين توقيعا ٠‏ غير أن هذه 
التوقيعات العشرين كان لها وزن خاصن » فهى 'نضم 
أسماء : حنة أرنت » جون بريمان + ألان دو<ان» 
جول فيفر » قيليب جاستون » ليليان هلمان »الفرد 
كازان » ستائل كونتز » دوابت مكدونله » برنارد 
هالامود » ماري ماكادفى » لادى ريفرز » فيايب 
روت » مارك رونكو » لويس سسمبسون ؛ و ٠‏ د ٠‏ 
سنودجراس » وليام ستيرون ء بيتر نالور » ادجار 
فاريز » ووبرت بين وادث * 


ويجرى العمل فى البيت الأبيض على قاعدة 
ارسال البريد الوارد والخاص بمشروع معين الى 
الشخص المختص لدراسته قبل عرضه على الر يس 
وعندما وصلت هذه البرقية الى مكتبى 'توقفت عيناى 
عند أسماء دوايت مكدونلد ولارى ريفرز ومارك 
روتكو ٠‏ فهؤلاء الثلائة بين المدعوين الى الحفل : 
ريفرز وروتكو باعتبارهما من الفنانين الذين 
اختيرت لوحانهم للعرض فى ابهاء البيت الأبيض 
أثناء الاحتفال , ومكدونلد بحكم عملة فى جريدة 
« نيويوركر » والمقالات التى يكتبها فى 
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« نيوبورك ريفيو » ثم باعتباره الناقد السينمائى 
لمجلة « سكواير » * 

عندما وصلتنى البرقية كانت بطاقة الدعسوة 
الموجهة إلى مكدو نلد قد أرسلت بالفعل ٠‏ أما 
بطاقتا ريفرز وروتكو فلم تكونا قد أرسلتا بعد 
لكننا كنا أرسلنا برقيئين الى متحفين من متساحف 
الفنون نطلب اعارتنا لوحدين لهما ٠‏ وكان فى 
تقديرى أن موضوع مكدونلد بسيط , فقد وجهت 
اليه الدعوة ومن حقه أن يقبلها أو يرفضها ٠وكذلك‏ 
كان الأمر واضحا بالنسبة لدعوة ريفرز وروتكو , 
فأى مضيف ‏ حتى لو كان رئيس الولايات المنحدة ب 
من حقه ألا بدعو الى بيته ضيفا أذاع علنا أنه 
لا يريد المضور ٠‏ لكن عرض لوحاتهما فى 
الاحتفال كان أمرا آخر » خاصة وانه يتعلق بذلك 


الطراز الخاص من الكسائن البشرى : ليندون 
جونسون * : 
فاذا كانت رسالة لوفيل بالاعتذار قد أغضبت 
الرئيس الامريكى » فان برقية سيلفرز ب كونتز 
أحالت غضبه الى لهب ٠‏ ومع ازدياد غضصبه 2» 
اتخذ له هدفا أكبر ٠‏ واذا كان المثقفون والفئانون 
لم يكونوا فى وم دن الأيام مقر بين ب كأفراد 5 
الى ليندون جونسون , فقد أصمبي الآنْ ,بضعهم في 
واحدة وبتمنى أن بقذف بهم الى الجحيسم + 
ولم يكن يميز بين من ينتقدون سياسته الخارجية 
على أساس منطقى وبين من ينقدونها نقدا طائشا » 
بل لم يعد يميز بين المؤيدين لحرب فيتنسام 
ومعارضيها ٠‏ لقد انطلق غضبه ضد «هؤلاء الناس» 
الذين أهانوه وأهانوا رئاسة الولايات المتحدة 
بل تطور الموقف الى أبعد من ذلك , فهو يرى أن 
هؤلاء الذين حطوا! من مكانة الرئيس الأمريكى » 
وأذاعوا موقفهم علنا » انما أضروا بوطنهم فى وقت 
الشدة ١٠نهم‏ ليسوا مجرد « أبناء كلاب » (استخدم 


هذه العبارة بنصها ) وانما هم أوغاد » ويوشكون 
أن يصبحوا خونة ٠‏ 

وأعلن جونسون أكثر من مرة انه « احتمل 
هؤلاء الناس بما فيه الكفاية » , وانه سيلغى 
الاحتفال ( وكنا نعرف انه لن يفعل ذلك ) 2 أو 
أنه سيكتفى بعدم حضوره ( وهو أمر كان يمكن 
جدا أن يفعله ) ٠‏ 

وكنت أتابع الموقف عن كثب »2 وأدرك أن 
التصرفات التى ستقرر خلال الايام القادمة ستحدد 
موقف جونسون من « هؤلاء الذاس »الذاين يضمون 
عددا من أخصب عقول أمريكا وأكثرعا اخلاصا 2 
وان التوثر السائد يمكن أن يدفعه إلى ارتكاب 
'تصرفات تسوىء الى شخصه والى الولايات 
المتحدة فى عالم على أتم استعداد للاقتناع بأن كل 
أمريكى هو فى أعماقه من .أبناء تكساس » وأن 
كل أبئاء تكساس أجلاف ٠‏ 


وكان من الواضح أن موقفى العام هو السعى 
الى تهدئة الموقف قدر الامكان , مع الحرص على 
انجاح الاحتفال والاحتفاظ له بمستواه ٠‏ ولكن 
كانت هناك مسائل عاجلة ومحددة تتطلب التصرف 
السريع * من بينها مسألة لو<تى ريفرز ورونكو 
وسارعت بالاتصال بالرئيس قبل أن يقرر الغاء 
عرضهما ٠‏ وكنث أعرف اله عندما يغضب فمن 
الأفضل الكتابة اليه بدل المناقشة معه ٠‏ وأرسلت 
اليه مذكرة عاجلة ٠‏ ركزت فيها على الجانب العملى 
للمسألة : اذا إلغى الطلب فسوف يتسرب الأمر 
الى الصحف » ويقف البيت الأبيض فى موقف 
حرج ٠‏ ولكنى أشرت أيضا الى الموقف العام الذى 
نتخذه فى هذا الاحتفال : انه ليست له صلة 
«السدياسة الداخلية أو المارجية ٠‏ وان اللوحتين 
ختيرتا بناء على مشورة الخبراء على أساس 
قيمتهما الفنية ٠.وما‏ دام اختيارهما قد ثم على 
هذا الأساس فلا ينبغ., أن يتأثر عرضهما برأى 
الفنانين فى حرب فيتنام أو بحضورهما الاحتفال 
وان تصرف الست الابيض على وجه آخر سوف 
يفهم على أنه تأكيدللمعئ, الي تركه تصرف لوفيل 
وموقى, البرقبة : وهو اقحام قضمايا خايجية على 
حفل فنى بحت ٠‏ 


وتنفست الصعداء عددما اتصل بن حاك قالنتى 
اليبلغة تعليمات جو نسون باستمرار عرض اللو <تين 
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وقلت لفالئنى : 
انى سعيد يا جاك ٠‏ 


ولا أشك فى أن هذا 


هو القرار السليم ٠‏ ولكنى "ود أن أعرف ماذا 


قال الرئيس عموما , فقد يساعدنى ذلك فى 
تصرفاتى ٠‏ 

وأطلق فالنتى ضحكة قصيرة وقال : لا أظن 
أنه يسعدك أن تعرف ما قال ٠‏ 

العلاقة ببن الحكومة والفلون 

وحدد عدد كبير من المثقفين والفنانين موقفهم 
سواء فى السر أو فى العلن » من المسألة المثارة 
ألا وهى : ما العلاقة الصحية بين الحكومة والفنون؟ 
وهل اذا قبل أحد المثقفين أو الفنانين الدعوة الى 
حفل البيت الابيض يكون معنى ذلك بالضرورة 
التزامه بتأبيد السياسة التى تتبعها الحكومة ؟ لم 
يكن هناك اجماع ٠‏ وكانت هناك مختلف الآراء 
فمن بين ؟١٠‏ من الكتاب والفنانين والنقاد الذين 
وجهت اليهم الدعوة لحضور الاحتفال » لم يمتنع 
عن الحضور بالاضافة الى لوفيل وعلى نفس الاسس 
التى أبداها غير أربعة أشسخاص ( هم الناقد 
المسرحى روبرت بروشتين الذى أصبح فيما بعد 
يعرف باسم عميد مدرسة ييل المسرحية والنحات 
الكسئدر كالدر والرسام جساك ليفين وااصور 
الفوتوغرافى بول ستراند ) وامتئع ١5‏ أخرون - 
وهم رقم كبير بالنسبة لحفلة تقسام فى البيض 
الأبيض ‏ دون ابداء سبب جوهرى », والأرجح أثهم 
كانوا يتحرجون من ابداء نفس الاسبابالتى أبداها 
لوفيل ٠‏ اما الذين 'جابوا بالقبول فكان بينهم 
على الأقل ١١‏ لم يحددوا رأيهم نهائيا وقد أدلل كل 
من الروائيين الذين قبلا تقديم قراءات من 
انتاجهما بتصريح الى الصحف يعبر عن موقفه * 
أكد صول بيللو للصحفيين أنه يعتبر التدخل فى 
جمهورية الدومئيكان أمرا ه سيئًا وضارا » 
وأنه يعارض حرب فيتنام » غير أنه قال أنه لا يرى 
فى الاحتفال « مئاسية سياسسية » » وأن رئيس 
الجمهورية يعد « مؤسسة قومية » بالاضسافة 
الى دوره كرجل سياسة ء وأن الرئيس جونسون 
يسعى. « بوسيلته الخاصة لتشجيع الفتبائين 
الاميريكيين ٠‏ وانى أقبل الذعوة اغرابا عن 
احترامى لنواياه وتقديرا اركزه ٠‏ ولا شك فى 
أنه لا يتوقم منى أن أؤيد كل مواقف حكومته أو 
كل سياسة يرسمها » 

أما جون هرسى فقد تحدث بلهجة أخرى » فأكد 
أن قرار قبوله الدعوة قائم « حتى الآن » , وأنه 
فى الظروف التى أحاطت بالاحتفال لايعتزم قراءة 
شىء من رواياته » وقال : واي كالكشسيرين هن 
أمثالى أشعر بقلق شديد نتيحة للاتجاه الى الآعتماد 
على الحلول العسكرية فى سياستنا الخارجية ٠+‏ 


الفكر المعاصر ب 1١9‏ 


وكان فى نيتى حضصور الاحتفال اذ رأيت أنى بهذا 
الخضور استطيع أن أدافع عن وجهة نظرى أكثر 
مما آدافع عنها بالامشاع او انتجدفساء وامل أن 
أقف فى البيت الابيفى ب وربما فى <ضمور رتيس 
الجمهورية ‏ واقرأ بضمع صفحاتمن كتاب لى بعئوان 
هيروشيما  ٠‏ 

وفى الوقت نفسه حسدد دوايث ماكدونائد 
موقفه ٠‏ ودون أن توجه اليهالدعوة وقع برقية ,بعلن 
فيها أنه لا يوافق على الحضور ٠‏ ولكن عندمسا 
وجهت اليه الدعوة بالفعل فانه أخذ يفكر فى الامر 
مرة أخرى » وشرع فى مناقشته مع أصدقائه , 
وكان يردد انها فرصة لارغام جونسون على التخلى 
عن الحرب التى أعلنها ٠‏ واقترح عليه روبرت 


سيلفرزٌ أن يحضر الاحتفال ويكتب عنه مقالا. 


فى « النيويورك ريفيو » * 

ولم أعرف بهذه الوقائع الا فيما بعد أما 
فى ذلك الحين فقد تلقيت برقية من مآكدونالد 
يعلن فيها قبول الدعوة /» ويذكر أنه وقع برقية 
سيافرز ‏ كونتن , ثم يقول : وأعتقد أنه لا مانع 
لديكم من آن أكتب شيمًا فيما بعاد عن انطباعاتى 
عن الاحتفال اذا مأ شرت بالرغبة فى ذلك ٠‏ 

واتصلت به تليفونيا ٠‏ وكان الانطباع الذى 
تأكد لدى خلال المحادثة أن ماكدونالد يتمنى أن 
أسحب دعوته بسبب توقيعه برقية سيلفرز - 
كونئز » وبسبب ما المح اليه من أنه يعتزم كتابة 
مقال غير ودى ٠‏ فاذا لم أسحب الدعسوة فانى 
سابقيها قائمة مع التأكيد عليه بأنه ليس من 
الملائم: أن يحضر الحفل مدعوا ثم يهاجمه فى مقالاته 

ورغم الاخطاء التى قد أكون قد وقعت فيها »فلم 
أكف على استعداد لايجاد وضع يسمح لصحفى 
واضح العداء بأن يزعم أن احتفال البيت الابيض 
بالفنون لا يضم غير مجموعة الفنسانين المؤيدين 
لسياسة الرئيس جونسون الخارجية والمستعدين 
للثناء على الحكومة * ولذا أكدت لماكدونالد أن 
دعوته ما زالت قائمة وأنها وجهت اليه رغم العلم 
الكامل بعدائه لحرب فيتنام ٠‏ وأنه حر فى أن 
يكتب ما يشاء ٠‏ 
مأساة هيروشيما 

أما فى مكتب الررئيس فكان موضوع الاحتفال 
ما زال موضع دراسة تجرى بأعصاب متوترة * 
فعدذما أعلن جون هرسى أنه سيقر صفحات من 
كتابه « هيروشيما » كان يظن أنه بذلك يرد على 
التساؤل عما يدعو رجلا يعارض حرب فيتنام. الى 
قبول دعوة البيت الابيض » غير أن 'تصريح هيرسى 


0 


أثار الرئيس جونسون ٠‏ ولم ,ير فيه غير محاولة 
للتشسهير به والاضرار بالمجهود الحربى ٠‏ رأى فيه 
اهانة أخرى من جانب « هؤلاء الناس » ٠‏ وقال 
وهو على بعد خطوة واحدة من رجال الصعحافة 
« ان بعض هؤلاء الناس يهيننى . بالامتنساع عن 
الخضور > وبعضهم الآخر يهيلنى بالحضور » ٠‏ ثم 
أضاف بصوت منخفض « آلا يعلمون انى الرئيس 
الوحيد لديهم » وأن الخرب قائمة 5 » 

واستمرت الاستعدادات للاحتفال ٠‏ 

وكان من.الواضح ان أهم المتاعب الباقية 
هى اختيار الفقرات التى سيلقيها الادباء ٠‏ ومن 
بين الادباء الخمسة الذين وجهت اليهم الدعسوة 
ليقرأوا بعض انتاجهم » كان واحد قد السحب ,2 
وثلاثة أعلنوا موقفهم المعادى لحرب فيتنام » واعلن 
واحد منهم ‏ هو « جون هيرسى » أنه إختار للقراءة 
مقطعا من كتابة « هيروشيما » ٠‏ 

وتلقيت مكالمة من السيدة جونسون تسألنى 
فيها اذا كنت أعرف علىوجه الدقة ما يعتزم هيرسى 
قراءنه ٠‏ وأرسلت اليها القطع الثلاث التى وقع 
عليها اخثياره ٠‏ وكانت اثنتان منها تدوراإن حول 
الآنسة توشيكو سازاكى > وهى فتاة يابانية تعمل 
فى أحد مصانع هيروشيما » وتصف القطتان 
اختلاظ أجزاء جسدها عند انطلاق القنبلة » كما 
تصف عدإبها طوال الشهر التألى وهى تنتقل 
من مستشفى الى آخر » ثم وهى ترى حطام مدينتها 
لأول مرة بعد الكارثة ٠‏ أما القطعة الثالثة فتورد 
مجموعة منالاحصاءات عنالطاقة التدميرية للأسلحة 
النووية الموجودة والتى يجرى تجريبها ٠‏ 

وفى اليوم التالى دعتئى السيدة جونسون الى 
تناول الغداء معها ومع عدد من المحيطين بها من 
أجل « اجراء الترتيبات النهائية » الاحتفسال ٠‏ 
وأقيمت المآدبة فى « قاعة الملكة » بالجناح الخاص 
وبدأت السيدة الاولى مناقشسة الموضوع بأساوب 
ناعم » ولكنى لم آلبث أن شعرت بالقلق , اذ ظهر 
على الفور ان هادف المأدبة ليس اجسراء الترثيبات 
الاخيرة بقدر ما هو استبعاد جون «رزسى '* وزاد 
قلقى عندما أوضخت السيدة جونسون بجلاء انها 
تنحدث أيشما باسم زوجها ٠‏ وكنت اعتقد أنه فى 
أهر بمثل هذه الحساسية ينبغى أنّ يعبر الرئيس 
عن رأيه بنئفسه ٠‏ 

وقرأت السيدة جونسون فقرة من البيانات 
الاحصائية التى يتضمنها كثاب هيرسى يقول فيها : 
عندما آعلن الرئيس ثنرومان ضرب هيروشسيما 
بالقئابل » أعلن للعالم ان قوة الانفجار الذرى فى 


ذلك اليوم بلغت ما يساوى ٠١‏ آلف طن من مادة 
ان * ن * ت » ووضعت السيدة الاولى الورقة 
جانب! وقالت وقد قطبت ما بين حاجبيها «أن اثر نيس 
يميل جدا الى الرئيس السابق ترومان ٠‏ ولا يمان 
أن يقبل أن يأتى أناس الى البيت الابيض ليتحدنو! 
ويقولوا أن الرتيس ترومان كان يقعقع بالقنابل 
الذرية » ٠‏ 

وأدركت أن السيدة جونسون تحاول أن تذكر 
شيئا بطريق غير مباشر , وقلت لها انى لا أفهم 
ماذا نريدان تقول ؟ ٠‏ وتنحولت السيدة جونسون 
من الكلام غير المباشر الى الكلام المباشر وقالت : 

ب ان هناك دن ينهم الرئيس بأذه داعية حسرب 
وسنفاك دماء ٠‏ ولا يمكن أن يقبل ان يأتى الى هنا 
كناب يشهرون به » فى داخل بيته » ويصفونه بأنه 
بريد ان يستخدم القنابل الذرية ٠‏ 

وحرصت على توضيح المواقف » وقلت للسيدة 
<ونسهون : هل أستطيع أن أطلع على هذه الفقرة ؟ 
ومدث الى يدهابها.» وقرأت بصوت مسموعالصفحة 
كاملة ثم قلت : 

ليس فيما قرأت أى إشارة صريحة أو ضمنية 
تدل على ان الرائيس ترومان أو الرئيس جونسون 
لا يبغضان استخدام القنابل الذرية ٠و‏ نحن نعرف 
ان جميع المواطنين الشرفاء يرفضون فكرة اشعال 
نبران الجحيم النووى ٠‏ وما يقوله هيرسى يخختلئف 
انماما عما المح اليه ٠‏ وقد طلبنا اليه أن يقرأ 
بعض كتاباته فاختار أن يتحدث عن واحدة من 
أكبر المشاكل الادبية والاخلاقية فى هذا العصر, 
وهى مشكلة الحرب النوؤية * وقد أورد رأيه 

خلال قطعة تبين ان حرب فيتنام يمكن أن 
اتتطور ‏ على عكس رغبة الرئيس جونسون 
انماما ب وتصبم حربا نووية » تماما كما وجد 
الحديث الرئيس ترومان نفسه مضطرا » من أجل 
ما اعتقد انه الصالح العام » الى اصدار أمره بالقاء 
القنبلة الذرية ٠‏ 

وندخلت السيدة أبل فى الحديث وقالت : 

ان هذا يثير القرف ٠‏ فبأى حق يسمح 
كاتب لنفسه أن يطلب من الرئيس ان يجلس 
ويستمع اليه وهو يلقى قطعة يمكن أن تجعمل 
منها الصحف عناوين ضخمة تعارض السياسية 
الخارجية لحكومتنا ؟ 

وعدت أناقش واجادل ٠‏ غير ان وجه السيدة 


جونسون 'تصلب وقالت : 
ان الرئيس وأنا لا نريد ان يأتتى هذا 
الرجل الى هنا ويقرأ هذا الكلام ٠‏ 


صممت على آلا أعتبر هذه الملاحظة أمرا , 
وأن أخاطب السيدة جونسون من الناحجية 
العملية فقلت : 

اذ! أنا اتصلت الآن بهيرسى وطلبت منه إلا 
يقرأ من كتاب هيروشيما فأنى أرجح بنسبة 539 : 
١‏ انه سوف ينسحب على الفور من الاحتفال ٠‏ 

وقالت السيدة آبلى : سيكون هذا أفضل ! 
فلست أفهم كل هذه الضجة حول كاتب سخيف 

وتكهرب اللوقف ٠‏ وتدخلت السيدة أليزابيت 
كربنتر فى الحديث وقالت : 

اليس صحيحا انهيرسى معروف فى المقام 
الاول ككاتب روائى ؟ ألا تسستطيع أن تبلغه 
أننا نريد أن نكرم أعماله الروائية , وانه من 
الآفضل أن يختار قطعة من احدى رواياته ؟ 

كان ذلك حلا وسطا » لكنى لم أستطع قبوله » 
اذ كان إسلوبا مهذبا لمنع هيرسى من قراءة المقاطع 
التى إختارها من كتاب هيروشيما ٠‏ ولا شك 
فى أن هذا سيؤدى إلى انسحابه من الاحتفال 
والى اثارة ضجة 'تصور الرئيس:جونسون فى ضوء 
غير مناسب * 

وأبديت رأيى مرة أخرى ٠‏ لكن السسيدة 
جونسون تكلمت بشسدة » وقالت وهى نضغط على 
الكلمات : 

ان الرائيس وأنا لا نريد أن يحضر همصسذا 
الرجل الى هنا ويقرأ هذا الكلام ٠‏ والمسساألة 
التى أمامنا هى كيف نعالج الموقف بأحسن 
أسلوب * 

ثم نظرت إلى وقالت : - ألا تعرف صديقا 
مشستركا يمكن أن يتولى الام بلباقة ؟ 

ؤكنت أعرف هذا الصديق المشسسترك »2 ولكن 
كنت واثقا انه سيرفض هذه المهمة * 

وانفض الاجتماع ولم نصل الى شىء ٠‏ وقررت 
أن أمضى فى طريقى ٠‏ وعلى مسئوليتى » ما دمت 
لم أتلق أمرا من الرئيس شخصيا ٠‏ 

المباحث تعترض 

وحل يوم الثلاثاء » قبل موعد الاحتفال بستة 
يام > وعلمنا ان الرئيس سيسافر الى تكساس فى 
عطلة نهاية الأسبوع » وقد يبقى هناك الىمنتصف 
الأسبوع القادم + وسافر الررئيس بالفعل ٠‏ ومن 
هناك صدرت التعليمات » ان يوفسع الاحتفسال 
فى الال لا مراسلون صحفيون ٠‏ لا مصورون 
لا اذاعة ولا تليفزيون ٠‏ وكانت احدى محطسات 


لحن 


الاذاعة قد استعدت لارسال ساعة كاملة عن 
الاحتفال فأوقفت استعداداتها ٠‏ 

ومضى جونسون الى أبعف من ذلك ٠‏ كانت 
هناك مجموعة من الدعوات الاخيرة لم ترسل 
بعد , فآمر بأن تتولى ادارة اللمساحث المركزية 
مراجعة الاسماء مراجعة دقيقة ء ليست تلك 
المراجعة التقليدية التى تهدف الى ضمان سلامة 
شخص الرئيس وأسرته » بل هى مراجعة لعقائد 
كل شخص وارتباطاته ٠‏ وكلف مارفين وطسون 
باجراء التحريات ٠‏ وقد تمت على وجه السرعة , 
واتصل بى واطسن طاليا ابعاد سته أسماء ٠‏ 

وكنت قد ت الصراع ٠‏ فتوجهت الى 
وطسون لا لأناقش المبادىء بل لأناقش الجوالب 
العملية ٠‏ فأربعة من هؤلاء الاشخاص الستة 
فنانون لهم أعمال معروضة فى الاحتفال » فكيف 
نرفض دعوثهم ؟ وقد اعترف واطسون بأن ذلك 
سيبدو غرييا » لكنه سألنى : هل إريد أعمالا 
هدامة فى البيت الابيض ؟ وقلت انه اذا كان لأحد 
منهم اتص,ال باحدى الجماعات فى وقت ما , فلم 
يكن ذلك من أجل الهدم بل كان على أسساس 
السسائى مخض ٠‏ ورد على وطيسون: 
وما موقفهم الآن من قضية فيتنام ؟ وقلت : اننا 
أن نعيد الحديث فى هذا عرة أخرى * فسيكون 
البيت الابيض: مليئا بأناس يعارضون الحرب * 
واجابنى : انث عرف اثنى اذا عرضت مكل 
التقازير على الرئيس فسوف يحذف عددا أكبر من 
الأسماء وأجبثه : لا أشك فى ذلك وهو فى حالته 
الراهنة ولكن واحجبنا أن نحميه من هذ الحالة ٠‏ 

وصمّت واطسون لحظة ثم قال : 

ما رأيك لو وجهنا 7 الدعوات بشرط ان 
'تضلهم قبل الموعد بيومين اثنين ؟ 

وضحكت وقلت : 

أراهن أنهم سيحضرون رغم ذلك ٠‏ 

وقال : نعم 2 لسوء الحظ ! 

( وقد حضر فعلا أربعة من الستة ) 


يفعي 
توقيعات داخل البيث الأبيش 
وحل يوم الاثئين الموعود » يوم الاحتفال : 4 
ونيو * وكان يوما صيفيا لطيفا من أيام واشنطن» 
لا سحب ولا رياح * وبدث السيدة جونسون 
فى إحسن حالاتها » وافتتحت الحفل بعبارات 
ودية 3 


رف 


وألقى مارك فان دورين كلمته » واستقبلت كما 
تستقبل كلمة رئيس الجلسة عادة بالصمت ٠وألقى‏ 
صول بللو مقاطع من كتابه هيرتزوج قوبلت 
بالتصفيق ٠‏ واختارت كاترين دربتكر بوين 
فقرات من كتابها « يانكىى من جبل الاولمب » ٠‏ 
وقد ألقتها بحماسة وحيوية انتزعت تصفيقا طويلا 


وارتقى جول هيرسى المنصة شاحبا متجهم 
الوجه ٠‏ وقرأ الفقرات التى اختارها من كتساب 
« هيروشيما » متمهلا » مؤكدا على الكلمات »وهو 
من حين لآخر يرفع عينيه لينظر مباشرة فى عينى 
السيدة جونسون التى كانت تنجلس فى الصف 
الاول ٠‏ وعندما انتهى من القائه ساد القاعة 
صمت لبضع ثوان ٠‏ ثم انفجر 'تصفيق حاد ٠‏ 
بينما بقيت السيدة الاولى ‏ التى صفقت لكل 
من سبقوه ‏ فى مكائها بلا حراك 


ومغى الاحتفال ؤفق البر نامج المرسسوم 
وعدد تناول الغداء ألقى جودج ؟يئان خطايا أعده 
عن « الفنسان والمجتمع الامريكى » ٠‏ وعزفت 
الموسيقى فى أكثر من قاعة ٠‏ وأخرجت مقاطع 
من مسرحيات متعددة كان بينها مش سهد من 
مسرحية « موت بائع جوال » لآرثر ميلر ٠‏ وانتهيت 
الفقرة الأولى من الاحتفال بقراءة المعالجة الثى أعدها 
شارلتون هستون ‏ الذى كان قد عاد لتوه من 
الاشتراك فى المظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية 
للمواطئين ٠‏ لاخراج فيلم جديد تقوم فكرته على دمج 
مقاطع منخمسة أفلام من أهم الافلام التى أرجت 
أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وكان الضيوف: معظم الوقت يستمتعون بالحفل 
ويقضون وقتا لطيفا ٠‏ ولكن لا شك أن الكثيرين 
منهم . وربما الاغلبية ‏ 'ثانوا يشعرون وال 
الوقت أن الشخصية الرئيسية فى هذا الاحتفال 
إلذى أقامه البيت الابيضي لتكريم الفنون هى 
الشخصية الى لم تحضره ٠‏ ان أكثرهم لم 
يكونوا يوافقون روبرت لوفيل على آرائه -فقد 
حضروا على أى حال ب لكن رسالته لم تفقد 
أثرها » وآأثارت بينهم مختلف المشاعر والآراء ٠‏ 
وكنا نشعر. بأن البيت الابيض يعانى نوعا 
من الشيزوفرينيا ٠‏ كان بين الحاضرين مثلا صول 
مألوف محرر الشئون اله فى مخلة 
نيوزويك ‏ وقد حضر الاحتفال وهو يعتقد أنه 
مؤامرة حربية ٠‏ وقد قابل مالوف زميله بللو 
بعد انتهاء فترة القراءة فى الص باح وبادره 
الهجوم ٠.‏ 


- كيف تستطيع أن تقف هناك وتقرأ بعد 
كل ما فعله هذا الرجل فى فيتنام ؟ 

وأحرج بللو » لكنه أجاب بما سبق أن ؟علنه 
من أنه يعتبر الحفل مناسبة فنية وثقافية » وانه 
سيعلن رأيه فى السياسة الخارجية لامريكا فى 
مكان آخر ٠‏ 

غير أن مالوف لم يكف عن الهجوم ٠‏ وتحدث 
عن الادباء الذين يعون أنفسهم ٠‏ وقال : 

نحن صنعناك ٠‏ ونحن قادرون على تحطيمك 

وانسحب بللو من أمامه * 


وكان بين الحاضرين دوايت مكدونالد ٠‏ وهو 
رجل ممتلىء الجسد , سريع الطركة , له لحية 
مدببة ووجه لطيف ولسان حاد ٠‏ وهو بست 
أن يكون رقيقا جدا ٠‏ لكنه لم يكن رقيقا 
أثناء الاحتفال على الاطلاق ٠‏ كان قد ناقش بعض 
أصدقائه فى إليوم السابق وانتهوا الى ارا 
جرىء : لماذا لا توزع « عريضة » مؤيدة للوفي 
أثناء الاحتفال ذاته ؟ وأعجب مكدونالكد باافكرة 
واعد العريضة بالفعل ٠‏ وجاء فيها : 

« اننا نريد أن نوضح أننا عندما تقبلنا الدعوة 
الكريمة التى وجهها إليننا السيد الرئيس 
لحضور مهرجان الفنون بالبيت الابيض » لم نقصد 
على الاطلاق. التخلى عن الموقف اتشجاع الذى 
وقفه روبرت لوفيل ٠»‏ كما أنه لا يعنى هوافقتنا 
على السياسه الخارجية للحكومة ٠٠‏ فنحن نؤيد 
احتجاج روبرت لوفيل على انتصرفات الاخيرة 
لبلادنا فى فيتنام وفى جمهورية الأدومنيكان » ٠‏ 

وعرض مكدونائد فكرك على توماس هيس - 
رئيس تحرير مجلة أخبار العن ( ارنس نيوز ) 
الذى تحمس لها 2 وأخد يسعى مع مخّدونائد » 
أثناء الاحتفال 2 مع التوقيعات على العريضة ٠‏ 
وقد جمعا «الاضافة الى توذيعهما » ستّة توقيعات 
تفسم أسماء ثلاثة نحسساتين هم هربرت قربر 
وايزاهو تنجوثى وببتر فولكوس » وواحسدا من 
الرسامين هو وليام دى كوننج ٠‏ ثم سام مسائتر 
وهو مدير أحد المتاحف الفنية » وربد ويتمور 
الاسنةاذ بجامعة كارلتون ٠‏ 

ورفض الكثيرون توقيع العريضة ولكن الرفض 
لم يزد مكدونالد الا حماسة ٠‏ واستمر يدعو 
الى توقيع العريضة من الصباح حتى وقت متآخر 
فى المساء ٠‏ واقترب مكدونالد . أثناء حفلة 
إلكوكتيل ٠‏ من الممثل شارلتون هستون ودعاه 
الى التوقيع » وعندما رفض وصفه ماكدونالد بأنه 


من أذناب هوليوود ' ورد هستون غاضبا بأنه 
اشترك فى مظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية , 
معرضا عمله فى السينما للخطرء وسألماكدونالد 
أين كان هو فى تلك المناسبات ؟ واستمرت 
المواجهة بين الرجلين ثلاث أو أربع دقائق ارتفع 
خلالها صوت ماكدونالد الى حد الصياح + الى 
النهاية تمالك هستن أعصابيه وهضى ٠‏ 

وفى المساء كان مالوف قد عساد الى نيويورك » 
أما ماكدو نلك فيقى وأعرب عن سسخطه بكل 
وسيلة ممكنة ٠‏ واثناء العشاء » آبدى ملاحظات 
ساخرة على الأعمال الفنية المعروضمة » ثم هسساجم 
<ونسون شخصيا يصوت مرنمع وصل الى عدد 
كبير من امادعوين وأنار قلعوم ٠‏ 

وقبل أن ينزل جونسون للمشاركة فى 
الاحتفال » أبلغت اليه فى مكتبه تفاصيل كل 
ما حدث ٠‏ وعندما حلت الساعه المحددة لنزوله 
وجدناه واقفا بين صف المستقبلين » بوجه جامد 
كالحجر ٠‏ ويعد مصافحة عدد قليل من المدعوين 
غادر مكانه » وترك للسيدة الأولى مهمة اتمسام 
الاستقبال ٠‏ ولم يشترك فى العشماء ٠‏ وعندما 
ألقى كلمته المعدة من قبل ٠‏ لم يضف اليْها 
شيئا من مد'عباته المألوفة ٠‏ بل أضاف اليها 
عبارة لا أعتقد انها من قبيل المداعبات ٠‏ قال : 

« لقد دعيتم الى هذا الحفل لا لأن ندم أعظم فنانى 
بلادنا » وان كان إلذدين أعدوا ا قد 
قدروا ذلك ١ », ٠‏ 

وبعد انتهاء الكلمة لم يختلط بالمدعسوين 
كما جرت إلعادة ٠‏ بل توجه بسرعة الى مكتبة 

وكان المهرجان يقترب من نهايته * 

وساءلت نفسى بعد الجهد الكبير الذى بذلته : 
هل نجح المهرجان ؟ نعم لقد نجح 2 وحضره عدد 
كبير من الفنانين والمفكرين من مختلف الاتجاهات 
وآنيت أن البيت الابيض ليس فى عزلة عما 
بجرى داخل الوطن من الافكار ٠‏ لكن المهسرجان 
لم ينجح فى ايجاد جسر بين ١‏ والالس 
فى البيت الأبيض ٠‏ على العكس ٠‏ كان كل 
ما جرى بعد رسالة لوفيل وموقف الرئيس 
جونسون منها يضيف حجرا آخر الى الحسائط 
الذى يعزل جونسون عن المثقفين ٠‏ ولحسسن 
الظ أن كثيرا من التفاصيل لم يعرف ٠‏ ولكن. 
ما عرف منها كان كافيا لجعل الخائط سميكا 
يصعب اجتيازه , 'كأنه ذلك الحائط من الأسمنت 
المسلح والأسلاك الشائكة الذى يفصل بين شرق 
برلين وغربها ٠‏ 


اف 
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هريرت ماركيوز هو فيلسوف الشباب » مع 
أنه لبس شابا ٠٠‏ فهو فيلسوف تجوز العقد 
السابع من العمر .٠‏ أى انه رجل متقدم فى 
السن » وينتمى الى جيل يبخداف فكره حدق 
جذريا عن فكر الجيل الراهن من اشاب ., 

كما انه لم يكتب عن الشباب بوجه خاص كفوة 
'معينة » لها تأثيرها الخاص على الفكر الانسانى » 
أو الحضارة الاسانية ٠.‏ هذا بالرغم من أن فكره 
له علاقة وثيقة بحركات التمرد الطلاية الاخرة 
فى أورويا بوجه عام » وفي فرنسا فى ميو عام 
بوجه خاص ٠.٠.‏ وهذه العلاقة الوثيقة » 
علاقة غير مباشرة فى جوهرها + وجعلت الصحافة 
تطلق على ماركيوز لقب الزعيم الروحى للشباب 
فى أوروبا ٠‏ لكن هذه الالقاب النى اطلفقت على 
هربرت ماركيوز البسدت دقيقة الى حد كبير . 
فهؤلاء الش.اب قد تأئروا بماركيوز 0 ولم تير 
هو بهم ٠٠١‏ انها تأثر بما تعائى منه الانسانية 
بوجه عام ٠٠.‏ فماركيوز رؤمن بالانسانية ايمانا 
عميقا وشاملا » نتجساوز مجرد الاهتمامات 
المحدودة القادرة بفئات معينة من الناس » دون 
غيرهاا ٠‏ 


وكما أن هؤلاء الشباب كانوا يسحثون عن ماجأ 
فكرى يورعون اليه طلبا الخلاص من الازمة الفكرية 
9و تعانى مذها الحضارة -العضر ة » والانسانية 
جه عام ٠٠‏ كانوا يبحدون عن الانسانية فى 
الاعمال العكربة » وكادت اعمال ماركيوز وماوتسى 
تونج وترونسكى وارنسنو جيفارا » هى الملاذ 
الوحيد الذى لجا اليه هؤلاء الشباب بحثا عن 
الامل والخلاص لهم وللانسانية أى أنه يمكن القول 
بان هؤلاء الشسسباب « اكتشسيفوا » ماركيوز , 
فيلسسوفا يعيبر عن آمالهم وعن واقعهم الموزق 
الهترىء » ووحسدوا فى سسسطور فلسسفته 
قائبا فكرب؟ يعبر عما يشدهرون به. من سيق 
وسخط وتحرد ٠‏ فبالرغم من أن" ماركيوز ليس 
شابا » بل رجلا متقدما فى السن » ففى فكره 
حبوية وتدفق وشباب ٠.١‏ لقى استجابة تلقائية 
من جاتب فئات من شباب أوروبا تريد الحياكه 
فلا تجد سوى زيف الحياة » ونبحث عن الأمل » 
فلا تصطدم الا بياس عميق يظهر فى سسسطور 
الصمحف وصسفح:زها وهى :'تحدث عن اموت 
والدمار ٠‏ هؤلاء الشساب يبحثون عن الحقيقة » 
ولا يجدون الا ترز فأ لها ٠+‏ واذا بهم يجدون 
شسيئًا من الحقيقة فى كتب «ربرت ماركيوز » 
فيؤمئون بها ويلوحون بهسا فى اجتصساعاتهم 
ومظاهراتهم ٠٠‏ تماما كما يرفع شباب الحرس 


الاحمر فى الصين نسسخا حوراء من كتساب 
مقنطفات من أعمال ماونسى تواج » ٠‏ 


ليس فكرا متفائلا 

وفكر هربرث ماركيوز ليس فكرا متفائلا .. 
وليس هذا لأن ماركيوز تشباؤمى النزعة بالطبيعة» 
ولكن الاحتمالات التى « يتيحها واقع الفكر 
والحياة الالسانية ») لا تدعو الى كثير من 
التفاؤل . ان الأمس لم يكن احسن حالا من 
اليوم ... فالماضى كانت كله حروب » وشهد 
مختلف مظاهر ظلم الانساأن لأخيه الانسان . 
واليوم أصبحت الحياة الانسانية أسوأ مما كانت 
عليه بالامس » والغد لا بعدنا الا بمزيد من هذا 
السوء . ومن المؤلم فى كل هذه الأمور أن الانسان 
هو الذى يخلق هذه الظروف لنفسه » لكى يعائى 
منها هو » وغيره من البشر . فمنجزات الانسانية 
في القرن العشرين ليست. هى مجرد ثوفير حياة 
أفضل بالات حديثة ورائعة ؛ مثل السسسيارة 


ه ٠‏ ماركيوز 


والطائرة والعقول الالكترونية » بل تتمثل هذه 
المنجزات فيما خلقه الانسان من واقع حافل 
بالمآسى والظلم الانسانى . وبالطبع فان الغد لن 
يكون إفضل من اليوم ٠‏ فمن أبن سيكون اللخير 
فى عصر لا يخلق الا الشر : يؤمن به ويعتنقه وبهذآ 
الاحساس » وبهذه الرؤية بقدم لنا هربرت 
ماركيوز تحليلا لواقع الحياة فى المجتمع الصناعى 
.. وفى الولايات المتحدة بوجه خاص © حيث 
تتحكم التكنولوجيا فى كل شىء .. فتتوفن 
للانسان حياة سهلة وملونة وجميلة . لكن 
ماركيوز يكشف لنا ماساة هذا الواقع فى كتابه 
الانسان ذه البعد الواح ))10081فتاعسنة عد 
سقط ( فى بيروت 'نرجمة لهذا الكتاب قدمها 
السكاتب اللبنانى جورج طرابيشى ٠‏ وقد كتب 
مقدمة لهذا الكناب تحدث فيه عن فكر هربرث 
ماركيوز وفلسسسفته .+. وصسدر الكناب عن دار 
الآدب ببيروت  )‏ تتحكي فى هذا الواقع سيطرة 
التكنولوجيا على المجتمع الصناعى » بشكل جمل 
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الانسسان هو العبد والتكنوالوجيا هى السسيد 
القوى المتحكم . لدرجة ان التكنولوجيا جردت 
الانسيان من انسسانيته » وجعلته لا يزيد عن كونه 
شيئا .. واداة . وهنا تكمن مأساة الانسانية فى 
هذا العصر . ولن تختفى هله المأساة الا بحدوث 
تغبر اجتماعى على نطاق شامل ٠‏ وان كان ماركيوز 
يرى أن احتمالات هذا التغير الاجتماعى ليست 
قائمة فى الوقت الراهن » الا انه يمن بأن هناك 
أمل في حدوث هذا التغير . ولهذا يكتب هربرت 
مار كيوز نفس العبارة التى كتبها والتر بنجامين 
فى مستهل العصر الفاثى ‏ ان الأمل لم يكتب تنا 
ألا بسب أولثشك ادذين الذين هم بلا أمل » , 


الانسان ذو البعد الواحد 

الانسان هو النتاج الذى يفرزه المجتمع .. 
فاذا سيطرت التكنولوجيا على المجتمع © فانها 
تسميطر بالتالى على كل افراده . واذا فرضت 
التكنواوجيا فكرا ذا بعد واحد » خاضعا 
اسيطرتها ولارادتها » ومحقّقا لأهدافها وتطلعاتها » 
فلن بملى الانسان أرادته ولن يحقق ما يصبو 
اليه من امال واحلام ٠.‏ ومايحدث فى المجتمع 
الصناعى المتقدم والذى نسسيطر عليه التكنولوجيا 
هو انه تبذل محاولة لاقناع الانسان بأن ماتفعله 
التكذولوجيا ؛ هو تحقيق لما يصبو اليه هو نفسسه. 
فيرتبط الانسان بفكره وواقعه بما زيفته له هذه 
الاجهزة من زيف واكاذيب ٠‏ يرتبط الانسان بهذا 
ا'واقع » ويعتقد أنه هو الذى خلقه ويجب عليه 
العمل على المحافظة عليه » فى حين انه لا بحافظ 
الا على دوام سسيطرة التكنولوجيا عليه وعلى 
حياته . بهذا بحافظ الانسان العامل على هذا 
الواقع وهو الذى يمثل أحد القوى الرئيسية 
التى. تعلق عليها النظرية الماركسية الآمال فى 
القضاء على ظلم الانسان لأخيه الانسان .. 
وتحقنيق التغير الاجتماعى والفكرى 'المنشود . 
ومن هنا أصبح من العسير تحقيق الثورة العالمية» 
وهذه الاستحالة ليست. تعبيرا عن آراء هربرت 
ماركيوز » بقدر ما هى اتصوير واقعى وحقيقى 
لما نحدث الآن فعلا فى المج تمع الصبناعى المتقدم 3 
فماركيوز مفكر يسارى تقدمى » يؤُمن بالرفض 
كقيمة انسانية سامية يجب ان تحقق للبشر 
حياة أفضل . وهذا التصوير عبارة عن محاولة 
منه للتعبير عن الحقيقة كما براها هو من صميم 
حياته' فى أوروبا وامريكا . فقد ولد فى ألانيا فى 
عام مم1 حيث درس الفلسفة فى مدينتى برلين 
وفرايبورج » ثم رحل من ألمانيا فى عام 1587 
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للعمل فى معهد البحوث الاجتماعية في جنيف . 
وبعد ذلك هاجحر الى الولايات المتحدة الامربكية 
حيث عمل استاذ! للفلسفة فى جامعات كولومبيا 
وهار فارد وبرانديز وكاليفورنيا . وما زال يعيش 
فى الولابات المتحدة الامربقية حتى الآن ٠‏ لهذا 
فان تصويره للحياة فى المجتمع الصناعى فى فترة 
ما بعد التكنولوجيا »؛ تصوير واقعى .. ومن 
ميدان المعركة » اذا صبح التعبير . كا أنه يرى 
ان كل المجتمعات الصناعية وخاصة فى البلدان 
الاوروبية فى طريقها الى ان تصبح مثل ( مثلها 
الأعلى » الولابات المتحدة الامربكية . وبالتالى 
لن ننتج هذه المجتمعات الا أفرادا على نمطا 
( الانسان ذى البعد الواحدد ) الذى خلقه المجتمع 
ذو البعد الواحد . وهؤلاء لن. يحاولوا د 
ما تصبو اليه النظرية الماركسسية من تغيير 
اجتماعى » ومن ثورة عالمية شاملة » اذ هل من 
المعقول فى شيىء المطالبة بتغيير مجتمع 
بشبت يوميا قدرته على تلمية الانتاجية وتوفبر 
الحياة الرغدة والرفاهية لاعضائه ؟ 


حقيقة الجتمع الصناعى 

ومن هنا ينطاق هربرت ماركيوز الى الحديث 
عن حفيقة الأمسر ٠٠‏ أو بالاحرى اكتشساف 
الحفيقة ٠‏ من هذا المظهر السبسطحى والزائف 
لتحفيعة ااجنمع الصناعى » نكنشف زيف مابصوره 
هذا المجتمع من حقائق لا أساس لها » وما يخلقه 
من رفاهية لا تكتسب الا على حساب الانسان. 
ويظهر هذا فى وصف ماركيوز للمجتمع الصناعى 
بانه هو برمته مجتمع لا عفلانى لان 'نطور التاجيته 
لا يؤدى الى نطور الحاجات والمواهب الانسانية 
تطورا حرا » بل على العكس من ذلك تماسا ٠‏ 
فانتاجيته لا يمكن أن نسستمر فى التطود على 
الوتيرة الراهئة » الا اذا قمعت تطور الحاجات 
والواهب الانسانية وانطلاقها الحر » شانها فى 
ذلك شآن السام الذى يعيش فيه المجتمع 
المعاصر > اذ ان هذا السلم غير منتحقق الا بقل 
شبح الحرب الشاملة » التى تهدد بالاندلاع بصفة 
دائمة ٠.‏ ومن ناحية أخسرى فانه من الصعب 
التفرقة بين الظاهر والواقع وخاصة في ١اجتمع‏ 
الصناعى المتقدم ٠٠‏ فهو مجتمع ينجه فيه <هاز 
الانتاج الذى خلقته التكنولوجيا الى ان يكون 
شووليا ‏ تدتماناةه1 » أى أنه يجاوز 
الاقنصار على أداء مهمة الانتاج وحدها » بل 
ويقوم بمهام أخرى على مختلف مستويات الحياة 
المادية والفكربة » وتحديد آنشسطة الافسراد * 


باعي 


وتطلعانهم فى أاتمع ٠‏ ويعبارة .خرى فى هذا 
المجتمع بعول على تتحنويى التلاحم الاجتماعى 
الداخنلى » وبهذا 418 يعمل دانما على أن ييل 
الاسان بعيفة مستورة أنى ذاته +٠‏ حتى يرتبط 
بهذه الذات: : يلبى رعباها ويسير فى داخل نطاق 
سيطرتها ٠‏ 
هذا الأسلوب فى ألحياة 

وفى ظل هذا لوافع العام فى الولايات المتحدة 
بشكل خاص يصبح الحديت عن الديمفراطية 
خرافه » لا يغيلها عافل .٠.‏ حيت تسبح مجرد 
نظام مخادع » ضحيته الشعب الذى ,_سعرض 
المحتيف الواع المطالم والسسيطرة 0.,. و2 اتحدد 
عربرت مار ديوز من هو الذى يسيطر بشكل 
محدد انما ,يشير بوجه عام الى النظام التكنولوجى 
الكلى السائد فى الاجتمع ابصناعى المتقدم ٠‏ * وعلى 
أية حال فان ماركيون يؤكد ان السيطرة هى السمة 
المميزة لهذا المجتمع والمجتمعات التى تسير فى 
ركابه ٠‏ ومن أبرز المعارفات ان الانسان يعتقد ان 
هذه النظم الديمقراطية » التى تستعبده هى التى 


'تحقق له حريته ٠٠‏ ومن ثم فانه يتشبث بها 
ويؤمن بمبادئها ٠٠.وهى‏ نفس المبادىء التى تعمل 


دائما على السيطرة عليه ٠‏ وحدث هذا لأن 
« الرفاهية » الكاذبة التى يتيحها المجتمع للفرد » 
أصابت فكر الفرد بالفساد والعفن ٠‏ وليس هناك 
دايل أوضح من تحقيق 'الانسان لذانه فى السلع 
التئ يستهلكها ٠٠‏ ورؤية المرء لذاته فى سيارته, 
وفى جهاز التليفزيون الذى يشاهده ٠٠‏ وبهذه 
الطريقة فان انتشار المنتجات المادية فى المجتمع 
الصناعى الى عدد اكبر من الافراد 2 يعنى أن 
الصيغة الايديولوجية التى تعبر عنها هذه المنتجات 
لا تصبح محرد دعاية .. وائما «أسلوبا في الحياة»» 
وأعتقد ان عبارة (( الاساوب الامريكى فى الحياة )») 
كثيرا ما تتردد بشكل متكرر فى معظم أفلام 
السينما التى تنتجها هوليوود . وهذه العيارة 
دين الجتمع الامربكى أكثر مما ليرئه من 
اللاعقلانية امتهم بها .. ومن أنه مجتمع ذو بعد 
واحد . ويعترف هربرت ماركيوز بأن « هذا 
الأساوب فى الحياة » أفضل من الأسلوب الذى 
الذى كان سائدا قبل ظهور الثورة الصناعية . 
ولكن ماركيوز_برفض فى نفس الوقت كلا الاسلوبين 

٠.‏ فكل أسلوب منهما لا بتيح الفرصة لتحقيق 
الرخبة فى الثورة 0 وكل منهما بر قض ١‏ التقيي 


النوعى فى المنتمع ) . وهذا الاسلوب : أو 
الطربعه ى الحياه لا تجهل الاسسبان يزيد عن مجرد 
كونه عبدا لا اكثر ولا اقل . ويقول ماركيوز عن 
هذا النوع الجديد من العبوديه : « ان عبيد 
الحضارة الصناعية المتهدمة هم عبيد راقون 
ولكتهم مازالوا عبيدا ٠‏ لأن العبودية لا تتحدد 
بمحرد الطاعه ؛ ولا تتحدد بالعمل الشاق الذى 
يقوم به الانسان ؛ انما تتحدد بوضع كون المرء 
مجرد آداه .. والحط من قدر الاسسان حتى 
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واذا كانت انعدرية هى مل الاسسان للانطلاق 
والتعدم ٠٠١‏ فان الحريه ق المجنمع الذى تسيطر 
عابيه انتكنولوجيسا هى آداة مثابيه للاستعباد » 
وهى حرية معروضة » وتتحكم فيها قوى' هذا 
المجنمع ورقاباته ٠.‏ واذا كانت الحرية تعنى اتاحة 
الفرصه للاسسان للاختيار » فانه يختار ما يريد 
بالفعل ٠‏ لكنه يختار أشسياء محددة مفروضة 
عليه » وليس بوسعه أن يختار غيرها .., والانتقاء 
الحر فيما ببن السادة » لن يلغى السادة والعبيد 
٠٠‏ والاختيار الحر من دبن مجووعة كبيرة من 
آنواع السلع والخدمات لا يعنى وحود الحربة » 
اذا تانت تلت السلع والخدمات تحفق المجتمع 
سبطرته على الافراد + وهذه الدرية التى يتشدقى 
بها المجتمع الامريكى ما هى آلا حرية زائفة » لآنها 
لا تحمق سيادة الفرد » دل تحفق اسلعياده ٠‏ 


'ومنطق المساواة فى هذا الاحتيار منطق لا عقلانى 


ولا يمكن قبوله بآى حال من الاحوال ٠٠‏ ( فاذا 
379 العامل ورئيسه في العول يشساهدان نفس 
امج التليفزيون » وتردد ان على نفس الاماكن» 
3 ا السكرتيرة نفس آدوات الزينة 
التى تستخدمها أبئة صاحب العمل » واذا كان 
الزنجى يمتلك سيارة من طران « كاديلاك » واذا 
كانوا حميها يقرءوان نفس الصحيفة » فان هذا 
التمائل اذن لا يشير الى تلاثى الطبقات » وذكنه 
يشير على العكس الى مدى مساهمة الطبقات 
السسسائدة فى تحديد الحاجات والتشبيات “الى 
'تنضمن استهرار السيادة لوا ٠‏ «ان العفلانية 
التكنولوجبة تكشف النقاب عن طابعها السياسى 
فى الوقت نفسه الذى تغدى فيه أعظم ناقل لأكدل 
سيطرة » بخلقها عالما كلما استبداديا بكل ما فى 


الكلمة من معنى > عالا يكون فيه المجتمع والطبيعةة 


الروح والجسد فى حالة استعداد ود دائمة 
للذود عن ذلك العالم نفسه ٠‏ 


وبهذا أصبح العسالم النسيات متغلقا ٠‏ 


3” 


وأصيح الموذف الثورى للطبقة العاملة فى (مجتمع 
الوفرة والرفاغية )) ضعيفا ومتراخيا .. ولم 
تعد الطبقة العاملة تمثل ذلك النقضن الحى 

جتمع القائم .. ومما يزيد الامور تعقيدا وجود 
تنظيم تكدولوجى الانتاج فى الجانب الآخر من 
الحادز : جانب التنظيم والادارة » فالسيطرة 
تدليس مظهرا أداريا . وإصحاب راس المال 
يتركون وظائفهم كوكلاء مسسئولين ويأخذون وجه 
البيروقراطى فى النجهاز الرأسمالى الكبير .. 
ونجد أمامنا تسلسلا هرميا كبيرا » يختفى وراءه 
الممستلفون الحقيقيون » بدعوى التظاهر 
باموضوعية العقلانية . وهكذا يسمى الضياع 
والحرمان بلا هدف يتوجهان اليه »؛ ويبحجب 
الفناع التكنولوجى كل مظاصر العبودية 
واللامساواة . وفى الواقع فإن الانسان بالرغم 
من التقدم التكنولوجى خاضع لجهازه الانتاجى 
٠٠‏ وخضوعه هذا برداد مع ازدياد الحريات 
والرفاهية , 


تزرييف الفكر الانسانى 

كان الفكر الحسديث ضحية لنجاح هصذا 
ااجتمع ونظامه التكنولوجى ... فام تعد المثل 
العليا النى كانت سسسائدة فى اكاضى » وكذلك 
عبادة السخصية والاستفلال الذانى » والمذاهب 
الأنسانية والحب الماساوى والرومانسى الا المثل 
الأعلى العصر بائب ٠‏ وأصبح التناحر والصراع بين 
الواقع الثقانى والواقع الاجتماعى أخذا في التراخضى 
4.٠‏ جم لصاة لقال ٠١‏ التلقية لبعد )ا الا 
عن طريق دمجها بالنظام القائم » وعن 5 
اعادة انناجها وتوزيعها على نطاق 2 

وبالرفم من ادراك الناس وشعورهم بأن 
اعلانات الدعاية والبرامج السسياسية ليست 
بالضرورة صحيحة أو صادقة » الا أنهم عاكفون 
مع ذلك على الاستماع اليها وعلى قراءتها .. بل 
منقادون لها ولا بماءاتها .. كذلك فانهم يقبلون 
بالقيم التقليدية ويعتبرونها جزءا من عدتهم 
الفكرية . وفى الوقت الذى تخلط فيه وسائل 
الاتصال الجماهيرى بطريقة منسقة ومموهة فى 
غالب الاحيان ؛ بين الفن والسياسة والدين 
والفلسفة والتجارة » فانها تعمد في نفس الوقت 
الى أرجاع هذه المجالات الثقافية الى قاسم 
مشترك ٠‏ الشكل السلعى للاشياء ٠‏ ومثال ذلك 
أن موسيقى الروح هى أيضا موسيقى تجارية . 
وسين هذا التشابه بين المثل الأعلى والواقم 4 
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المدى الذى تم فيه تجاوز المثل الأعلى . 

المثل لأعلى المنفصل عن المجال السامى ارو أ م 
الفكر » بتم التعبير عنه بألفاظ ومعادلات وظيفية 
لقم م واذا كانت هذه الثقافه 
قد شوهت فهذا لأن المجتمع الصناعى ااتقدم 
بملك الآن امكانية تجسيد مثلها الأعلى . وهكذا 
تصبح الثقافة الرفيعة جزءا لا بتجزا من ااثقافة 
١‏ : تالى » وبحكم تحولها الكثير 


وهءا التزييف المتعمود للفكر ناشىء دن أدراك 
هذا المجتمع لقيمة الفن والفكر ... فاى عمل 
فكرى ينطوى بللغرورة على العداء والمعارضة 
الشديدة للقمع والسيطرة ٠.١‏ لآن الفكر يمثل 
قوة العقل النفدية » الدثورية النى تنحرك دائما 
وانجاه ما يجب ان يكون » لا فى اتجاه ما هو 
قائم فعلا ٠‏ وهذه القوة هى بالغرورة قوة 
ايديولوجية ٠.١‏ الا أن حقيقة الأمر أن المجتمع 
ذا البعد الواحد قد اخاط الايديولوجيا بالاحنتقار 
والازدراء باسم عقلانية المجتمع التكنولوجى ٠‏ 
لدرجة أنه حاؤل ان يمتصها ويوقف مالها من 
فعائية ٠‏ واليوم فان تقدم الاجتمع التكنولوجى 
فى سييله الى الغاء هذه المسافة الجوهرية بين 
الفكر والفن » وبين الواقع القائم فعلا . وهنا 
بقول هربرت ماركيوز : ان ( الرففى الاكبر قد 
اصبح مردوضصا ») ٠.‏ وبهذا ادمجت الآثار 
والاعمال الهعنية والآدبية التى توحى بوجود هذه 
المسافة » وأصبحت تنداول فيه باعتبارها أجزاء 
من العدة التى توخرف عالم الاعمال السيط » 
وأدلله نفسيا ٠‏ اصبح الفن أشبه بسلعة تجارية 
تباع بقروش وتثي لين البشر فى كل مكان ٠‏ 
وبدافع البعض عن هذا الاتجاه على أسسساس 
بع الثقافةالجماهيرد ية ٠.١‏ بارغ رغم منانأقرب ب 
تسمية الى هذا الاتجاه هى «( تزييفن الفسكر 
الانسانى » ٠.٠.‏ واعتقد ان استخدام مقطوعات 
باخ وبيةووفن كموسسيقى مربحسة للاعصاب فى 
الطبخ » وبيع مؤلفات افلاطون وهيجل وبودلير 
وماركس وفرويد فى المحلات العامة » من شأنه 
أن بحط من قدر أعمال هؤلاء الخالدين » اكثر 
مما سيعول على انتنشار تداولها بين النأس ٠‏ 
وبالرغم من هذا قد بحقق هذا الاتجاه مساواة 
ثقافية » الا أنه يحمى فى الكقام الأول ألاتجاه نحو 
تحقيق سيطرة المجتمع على اللاسان ٠‏ 

ويرى ماركيوز ان ما يسمى بالحرية النجنسية 
في المجتمع الصناعى المتقدم » ما هو الا خدعة 
تخدم اغراض هذا المجتمع . ٠.‏ فهذه الحرية 


أسوا بكثير من المعتقدات الجامدة التى كانت 
سائدة فى الماضى عن الجنس .. لأن مثل هذه 
الرية المزعومة تؤؤدى الى الحد من الاشباع 
الغريزى اكثر من تطريره .. وبذا فهذه الحرية 
تحقق أهداف ( الوضع القائم » فى السيطرة 
والتحكم فى البشر .. وبعبارة اخرى أصبح 
الحب آليا كواقع الحياة نفسها » حتى تجرد 
الجنس من أهم سماته الجمالية والأنسانية . 
وادى بلمرء الى فقدانه لا تم عناصره ١‏ وهى 
الراحة النفسية »© تلك الراحة التى بشعر بها 
الانسان وهو يمارس الحب فى احضان الطبيعة 
وعلى الاعشاب ووسط الجمال والحياة . ولن 
بشعر الانسان بثىء من هذا وهو يمارس الحب 
فى سيارة » لاحساس المرء الدائم بالواقع الآلى 
أكثر من قدرته على الاحسياس يسهو المشساعر 
الانسانية . فيصبح الجنس بهذا يمارس لذاته 
.. ولا بعود لمضمونه الانسانى والجمالى القدرة 
على تجاوز الجنسيّة الموضعية ؛ التى تصبح اكثر 
حدة عما كانت عليه . ومهما قيل من كلام كثير 
عن الحرية الجنسية فالمجتمع الصناعى المتقدم» 
فان هذا المجتمع لا بحقق هذه الحرية الا بقدر 
ما تصبح هذه الحرية قيمة تجارية تعود على 
الجتمع بمزيد من الربح والمال تفان عنال 
العمل يباجح للجسم أن بعرض صقاته الجنسية» 
بدون أن نكف فى نفس الوقت عن كونه اداة عمل. 
وقد فرضت صناعة الدعاية والاعلان مقتضياتها 
.. فموظفات اللمكاتب الغائنات والبائمات 
الحستاوات امن قالع لها قيمة تجارية كبيرة 
تسهل الكثي من الاعمال + وتزيل كثيرا من 

: 0-0-6 


واذا ما قارنا دور الجنس فى الأدب الكلاسيكى 
القديم » ودوره فى الأدب المعاصر لوجدنا أله فى 
الحائة الأولى يتخذ شكلا مصعدا ومتساميا الى 
ابعد الحدود .. فيضيف بهذا الكثير على ما فى 
هذه الاعمال الأدبية من قيم السانية .: وثرى 
هذا في رواية «انا كارنينا» لتولستوى و «فيدرا» 
لراسين ١‏ وازهار الشر » لبودلير ٠‏ وثرى عكس 
ذلك في الأدب المعاصر من صور مثل شخصيات 
المدمنين فى مسرحيات يوجين أونيل » وأبطال 
فوكنر الساخطين ؛ وشخصيات مسرحية تنيسى 
وليلمز « عربة اسمها اللذة » و « قطة فوق سطح 
سباخن »© »© ورواية فلاديمير نابوكوف 
الشهيرة « لوليتا » ٠‏ ففى الأذب المعاصر بعلن 
الجنس عن نفسه بصورة أكثر واقعية » وأعظم 
جرأة وأقل كبتا .. الا أن الجنس يبدو كعنصر 
ا 


اسامى فى المجتمع الصناعى الذى يظهر فيه » 
وليس نفيا له أو احتجاجا عليه ٠‏ 


الشمر السعيت ٠.‏ وعالم الخداع 


قال الكاتب الانجليزى موريس كرانستون فى 
مقال له عن هربرت ماركيوز فى محلة انكاونتر 
البريطانية عدد مارس 1155 أن ماركيوز لا يجد 
تعبيرا أفضّل من عبارة هيجل الشهيرة ( الضمير 
السعيد » ؛ للتعبير عن المرض الذى الذى يعانى 
منه أفراد الطبقة العاملة والبورجوازية فى 
محاولتهما للحفاظ على الأوضاع والمؤسسات 
القائمة . وهذا الضمير السعيد ليس سوى أحد 
أشكال خداع النفس محافظة منهم على مصبالحهم 
الانانية القارة ٠‏ ان الضمير ا الذى 
يعتفد بأن الواقع عقلانى وبأن النظام انتكنو لوجى 
بلبى الحاجات ب هو خير مثال على الامتتاليسه 
ا!بجديدة ٠‏ وليست الامتتالية الجديدة الا السلوك 
الاجتماعى المتاتر بالععصلابيه النكنولوجية . 
وهى جديدة لانها عملأبيه بدرجه لم يسبق لها 
مثيل . وهى دعابيه مجتمع حد من عقلانية 
العصور السابعة البداليه سسبياأ ؛ مجتمع بطيل 
الحياهة وبحسئها علق نحو أشر اننظاما عما كن 
عليه الحال فى المافضى .. وهذا فى وقت لم نشب 
فيه الحرب الذرية بعد » والرفاهية تسود المجتمع 
المتقدم فى الوقت اللدى لم تعد فيه معسسكرات 
الابادة النازية موجودة . والتعذيب أصبح مسالة 
عادية ؛ولكن هذا فى الحرب لاستعمرية وعلى 
هامش العالم: المتمدين ٠‏ بيد ان هناك «يضا من 
بعيش يضمير سعيد : فالحرب هى الخرب ٠‏ 
ولكنها حرب على الهامش هى الأخرى »© فهى 
لا. تخرب غير البلدان ( المتخلفة )») . والضمير 
السعيند يحجب عن نفسه الصلة التى يمكن ان 
تكون قائمة" بين هاتين الواقعتين : الحسرب 
والازدهار .. ان تعبير ( الفمير السعيد » يقدم 
صورة واضحة لرؤية ماركيوز للتواطوٌ القائم 
ما بين الانسان والقوى المسيطرة عليه والمتحكمة 
فيه . فالانسان يغفر لهذا المجتمع سيطرته عليه» 
واشتراكه معه فى هذا التواطقٌ بسبب فماليّة هذا 
المجتمع وانتاجيته ٠‏ 

ومن يقرأ مسرحبات بيكيت و 
عدم وجود اتصال انسأن حقيق بين معتل 
الشدتخصيات ++ وهذا لآن كتاب مسرح العيث 
يعتقدون بأن اللفة لم تعد صنالحة التحفقيق 
الاتصال الانسانى المنشود » حيث أن عباراتها 
أصبحت خاوية من المعلى » واذا عبرت عن شثىء 


0. 


فانها لا تير الا عن واقسع زائف ++ بعيسد عن 
٠‏ ويتفق هربرت ماركيوز مع هذا الرأى 
الى حند كبر > حيت بيرى أن وسائل الآنصال 
الجماهرى فى المجتمع الصناعى المتقدم » هى 
وسائل التحفيق الاتصال بين الجهاز التكنولوجى 

فى الجنمع وأفراد هذا الجتمع ٠٠‏ لاقنساعه 
20 وأهدافه .. وهذه الوسائل فى نفس 
لوقت عبسارة ة عن أدوات لفصسل الانسسان عن 
انسائيته وعن الحقيقة كقومة مجردة ٠‏ فنجد 
أن وكلاء الاعسلان يصنهون عالم الخداع وعالم 
الاتصال الذى يترجم فيه السسلوك ذو البعد 
الواحد ٠٠‏ وتصيح اللفة اليومية التى يس نتعملها 
الافراد العاديون لفة توحد أو توحيد » تهدفب 
معانيها الى أن تكون ذات دلالات وذ دلالات 
لها اصدداء سسياسية تكون فى مجووعها البنار 
السيانبى للمجتمع الصسناعى المتقدم ٠‏ ومن 
العبنرات. النى تسستتخدم : ( المشروع الحر » 
و« المبادرة الحرة » ++ و « ا المرة )») 
و الفرد الحر » +٠‏ وهكذا ذفان الواقعة التى 
لاحظناها من أن نوط اأحرية السائد هو العبوديةق 
ومن أن نمط المساواة السائد : هو اللا مساواة 
الفروضة فرضا » لا يمكن التعبير عنها باللغة 
العادية بوجه عام ٠ ٠‏ وانها يتم التعبير عنها باحداث 
تقليص ف اللغة حتى لا تعير عن شىء سوى الموافى 
اتنى يفرضها هذا المجتمع ذو البعد الواحد ٠‏ 
وما هو <ديد نسبيا فى هذه العواية هو ان الرأىف 
العام والخاص بات يقيل بصورة عامة بهسذه 
شهادة على انتصمار الجتمع على التناقضات الى 
الاكاذيب .+ وان سسادة هذه اللفة: وفاعايتها 
بنطوى عليها +.ء٠‏ وعلى أن هذه التاناقفات 
تتجدد تلفانيا بدون أن تفجر النظام الاجتماعى 
القانم ٠‏ 

فهذا الزيف نشهده فى سطور مجلة مثل مجلة 
« تايم » الامربكية الواسعة الانتشار .. فهذه 
السطور اذا قارئاها بأعمال الفلاسفة الاغريق 
مثلا لتبين لنا » على سبيل المثال © ؟ن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا يعرفون المواطن بأله رجل حر . 
وكانوا بعنون بذلك انه يجب ان نكؤن حرا ؛ ولكن 
عندما تصف مجلة 7 تايم » المجتمع الامريكى 
بأنه مجتمع ديم ناطئن فانها بهذا : تعنى 'انه 
ديمقراطى فعلا » ولا 'نعثى انه بجب أن يكون 
ذيمقراطيا .. واذ! كان المنطق اليونانى قد 'اتهم 
بأنه شكلى وعقيم »© .فان منطق وسائل الاتصال 
الجماهيرية فى المجتمع الصناعى: المتقدم منطق 
خادع .. يهدف الى خلق حقيقة زائفة » والى 


خلق اتصال بين العقول : بين عقل المجتمع وعقل 
الفرد ٠‏ وهذا الفرد الامتثالى 0110728 220ه]2 


ليس غبيا .. فهو لا تخدعه محاولات الآخرين» 
وانما هو بخدع نفسه . ومن هنا يتبين لنا حجم 
مأساته ٠.‏ 


الفكر ذو البعد ا واحد 

ما تزال سيتارة الانسان على أيه الانسان 
تمثل فى الواقع الاجتماعى » وبالر. م من كل تفير» 
استورارا تاريخيا » وما تزال هناك رابطة بين 
العقل قبل التكثولوجى والعقل التكنواوجى . 
بيد أن المجتمع الذى يضع الخطط ويعمل بللفعل 
على تحوبل الطبيعة عن طرية اللتكنولو إحيا يفير 
البسسادىقء الأسسساسية للسسيطرة ٠‏ فالتبعية 
الشخصية ( تبعية العبد للسيد” 33 والخادم 
لصماحب القصر 3 والوالى للملك )_يحل محلها 
شيئا فشيئًا نوع آخر من التبعية : التبعية 
الثى تخضع آاأرء ل ( تام ا الاشياء الموضوعى د"( 
( القوانين الاقتصادية .. السوق . وبالرغي 
من أن نظام الأشياء الموضوعى من صنع السيطرة 
ونناائجها اهو الآخر » فان ١‏ ة تعثمد الآن 
على درجة أكبر من العقلانية ٠ ٠.٠.‏ عقلانية مجتمع 
بدافع عن بنائه الهرمى »ويساتفل فى نفس الوقت 
الوارد الطبيعية والفكربة ويوزع على نطاق كبير 
وباستور ال أرباح هذا الاستفلال ٠‏ 

وني ظل هذا الواقع يتوجه المجتمع دائما نحو 
خلق فكر ذى بعد واحد » ولغة ذات بعد واحد 
وتطلعات ذات بعد واحد »© تؤدى فى النهاية الى 
تحقيق خلق انسان ذى بعد واحد . 
كل البناء الفكرى والفلسفى المجتمع ذى البعد 
الواجند على أسطورة: : إسسطورة خيساد 
التكنولوجيا . وقد اتسدم ما يسمى بالحياد 
التكنولوجى بسمة العصر كله » وفكر العصر كله,. 
وهذه السمة هى منطق السيطرة والر قابة » الا 
انها سيطرة مفروضة من الداخل . والتكنولوجيا 
هى بالشتعريف علم تحويل الأشياء ( أشسسياء 
الطبيعة ) الى أدوات يمكن التحكم فيها» 
والسيطرة عليها من اجل استغلالها لتحقيق 
أهداف اجتماعية وحضارية .. ومن هنا يمكدنا 
القول بأن التكنولوجيا - دورا تقدميا يخدم 
الانسائية ٠.‏ ولكن عندما أصبحت التكنواوجيا 
وسيلة مجتمع صناعى متقدم للسسيطرة على 
الانسان © فائها أصبحت عقية فى سبيل تحقيق 
حربة الفرد 55 فليسن هناك انسان بطمح بأن 
يعيش فى رفاهية مقابل التضحية بحريته . 
وذالك بأن بتحول من انسان الى أداة ٠٠‏ أو شىء. 


لتقل" 


الآمل فى تحقيق التغيير 

ولا يستبعد ماركيوز من هذه الصورة القائمة 
الاحساس بالآمل .. فمن يشعر بمعاناة الانسانية 
وأهدافها وتطاعانها : يشعر بالأمل دائما مهما كان 
خافتا وضعيفا . هذا بالرغم من تأكيد ماركيوز 
بأن النضبال الذى يهدف الى تحقيق التغيير 
أصبح أصعب مما كان عليه من قبل . فلا يمكن 
استخدام الوسائل التقليدية للرفض والاحتجاج 
للنجاح فى تحقيق هذا التغيير . ان الشعب الذى 
يجب ان يحقق ما يصبو اليه المجتمع من تغيير 
أصبح الآن 'أداة وخميرة التلاحم الاجتماعى . 
فالانسان « ذو البعد الواحد » هو الذى يحانظ 
على الوضع القائم وان يعمل على تغييره .. اذ 
ان تغييره يتعارض مع مصلحته الخاصة . لكن 
ماركيوز بعلق الآمال فى هدم هذا النظام المتحجر 
التعفن »© الذى يشسيه الاخطبوط ؛ على أيدى 
القوى التى عجز هذا المجتمع حتى الآن عن دمجها 
به : وهى قوى المنبوذين على ىقتلن أتواعهم 
واللامنتمين والعاطلين عن العمل والظبقات 
المستغلة » والملونين ممن يتعرضون لختلف انواع 
المظالم والاضطهاد . هذه القوى سوف نوجه 
الضربات الى هذا المجتمع الصناعى من الخارج 
.. ومن هنا كان عجزه عن دمجها به . . انها قوة 
بدائية تخرق قوانين اللعبة .. مظهرة بالتالى 
أنها لعبة زائفة ٠‏ واصرارها على غم لعب اللعبة 
بعد الآن هو اليوم حقيقة واقعة ته نشير على الارجح 
الى نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى ٠.‏ 


ويتفق هربرت ماركيوز فى رؤياه هذه مم 
سارتر والمفكرين البساريين الآخرين الذين يعلقون 
الآمال على ظهور طبقة جديدة من < البر و لبتاريا 
الجديدة) من من بين الاجناس الماونة » من ضحابا 
الاسستعمار الجديد ٠‏ حتى يقوموا بالمهوسة 
التاريخية النى عجرت الطبقات العاماة فى الغرب 

عن القيام بها ٠‏ وقد شهدا هربرته ماركيوز جزءا 
من رؤياه وهى تتحقق بظهور جماعات كبيرة من 
الطلاب تؤمن بمبادثه فى جميع الحاء أوروبا ٠‏ 
منف مايو عام 15/8 ٠‏ هذه الجموعات 'اليسدت 
من اسروليناريا » ولكن بمكن نأ بطلق عليه اسم 
(( الصفوة 611 ) ٠٠‏ فهل سيتحقق 
أمل ماركيوز فى التفير ؟ ان آمل هربرت ماركيوز 
فى تحقيق التغيير أمل ضسعيف ١.‏ ولكن من 
الصعب الاجاية” على مثل هذه ا ف 
عالمنا ألذى تعيش فيه الآن ٠+‏ وسوف ذأرى ٠‏ 


أحهد التتعدأى 


ده 


لقد أصبح الناقد الاجتماعى شخصية شعبية 
نتماما فى الغرب ؛ منذ آلحرب العالمية الثانية ٠‏ 
ويمكننا بسهولة تنفسير هذا التهافت المتزايد على 
النظريات النقسدية اللمجتسع حيثما اتخذت 
تناقضات التطور الاجتماعى طابعا ظاهريا حادا 
يدركه الرأى العام ٠‏ 


ونعد مثل هذه النظريات اليوم نوعا من المعالم 
( أو المقاييس التى تسجل التغيرات فى الرأى 
العام ) يسجل القدرة على النقد الذاتى التتى 
إيكشف عنها التفكير الاجتماعى داخل الاطار 
الاجتماعى لرأسمالية اليوم ٠‏ ان مستوى النقد 
الذاتى , الذى يمكن أن يرتفسع اليه التفسكير 
الاجتماعى» يعد مؤشرا لوجود أو غياب الامكانيات 
الداخلية لتطوره ٠‏ ومع ذلك ففى أى 'تحليل علمى 
للنقد الذاتى النظرى ؛ لا يكون أهم الامور هو 
المستوى النقدى الذاتى » ولاأفكار ونوايا واضعى 
مختلف النظريات , بل ما اذا كانت مفاهيمهم 
نقدية فى محتواها الموضوعى وفى دلالتها 
الاجتماعية الموضوعية ٠‏ 

ونلك الأجابة ذات أهمية كبيرة للمفاهيم 
الاجتماعية النقدية المتعددة الذائعة الانتشار فى 
الولايات المتحدة وأوربا الغربية » والمتغايرة 
الخواص على أعلى درجة ٠‏ فهى تختلف فىجوائبها 
السياسية والايديولوجية والميثودولوجية 2 
ونتطلب موقفا ونقويما متمايزين بحزم ٠‏ وتعد 
مفاهيم هر برت ماركيوزء وهو فيلسوف اجتماعى 
اكتسب مؤخر! شعبية واسعة النطاق ٠‏ نمطا 
نوعيا من النظرية الاجتماعية ‏ النقدية ٠‏ 


واستنادا الى هذه المفاهيم »2 تتميز نظرية 
ماركيوز فيما يتعلق بالبلاد المتقدمة صناعيا ,2 
وعلى رأسها الولايات المتحدة » (اعترف ماركيوز 
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موث ماركيوز .... 


ولغريبه 


© مه 


المجتمع 


نفسه بأن نظريته قد انبثقت من مشاهداته 
لتطور ذلك البلد ) ؛ باتجاه الى ظهور ظرف 
اجتماعى خاص ؛ أسماه ظرف ١‏ الأحادية البعد » 
الاجتماعية .* 


ويلعب النموذج النظرى « للمجتمع الأحادى 
البعد » دورا هائلا فى مفهوم ماركيوز » فهر يرى 
فى «الأحادية البعد» الاساس الرئيسى للاتجاه 
النقدى للتنظيم الاجتماعى ٠‏ وفى مجال الانتاج 
يرى ماركيوز «أحادية بعده» فى اتدماج الوحدات 
والحلفات الصناعية المختلفة فى كاثن مفرد » 
تخضعكل أجزائه خضوعا حازما لي البعض ٠‏ 
ونتيجة لذلك ففى رأيه أن «الكلية» عامل حاسم 
بالنسبة للمناخ الاجتماعى بأسره ٠‏ وهو يعنى 
بالكلية اقامة نظام شامل ومتكامل » ومضبوط 
بصورة رشيدة , للمؤسسات الصناعية والادارية 
والتعليمية التى يؤثر كل منها فى الآخرء أى نظام 
للتفاعل الوظيفى الشامل لكل عناصر الحياة 
الاجلماعية ٠‏ ان الوحدة الكلية التكنولوجية 
الاقتصادية الادارية 2 كمسا يصفها ماركيوز ,2 
'نسثمر فى « أحادية بعد » الواقع الاجتماعى ‏ 
السياسى ٠‏ ففى السسياسة تخفى التمايزات 
الخارجية بين الأجزاء الاساسية وحدة داخلية , 
تتعارض مع التحول الى قوة قادرة على المحافظةعلى 
التوازن وتكرار الانقاج الذاتى للنظام القائم ٠‏ 
دمع تتبع منطق الجدل هذا ينكر ماركيوز كل 
التطلماأت الثورية والامكانيات الثورية للطبقة 
العاملة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وهو من 
ناحية الجسوهر يحول دور الطبقة العاملة 
وننظيمانها الى أداء وظائف « مجموعة ضاغطة » 
يزعم أنها لا تشجع سسوى 'نهدئة التناقضات 
الاجتماعية الداخلية 2 واستعادة التوازث فى نظام 
ببروقراطية احتكار الدولة ٠‏ 


ويرى ماركيوز أن المقدرة على مقاومة القوى 
والتغيرات الاجتماعية المخربة ٠‏ وعلى المحافظة على 
الاستمرار والاستقرار » أى المفدرة على احتواء 
التغيير الاجتماعى» هىالقسمة الرئيسية:التجتمع 
الأحادى البعد» * وفى رأيه أنمجتمع اليوم بتمتع 
باندماج لم يسبق له مثيل بين الفرد و 
الاجتماعى والسياسى بأسره ٠‏ ولم يعد ذلك 
«تكيفاه بسسيطا وبراجماتيا للوسط الاجتماعى 
باعتباره واقعا خارجا عن الفرد » وانما هو تطابق 
فعلى بين المجتمع والفرد » و « غرس » للمعابير 
والمؤسسات الاجتماعية فيه بطريقة غير واعية , 
وتحولها الى بعد داخلى لشخصيته ٠‏ ويرى 
ماركيوز فى ذلك واحدا من أقوى الانجاهات التى 
تعمل تلقائيا بصورة مطلقة , .وتصوغ الرجل 
« الأحادى البعد » فى تطابق حازم مع المجتمع 
« الأحادي البعد » ٠‏ 


ويقتنمع ماركيوز بأن الخطر الرئيس على 
البشرية يشكله التفكير « الأحادى البعد » فى 
الولايات المتحدة وأوربا الغربية , الذى كثيرا 
ما يتصور هذا الظرف متمتعا بمزايا وإضسحة 
بالنسبة للظروف الاجتماعية السابقة له تاريخياء 
بل ويرى فيه.أحيانا تجسيدا للمثل التى طورنها 
البشرية فى مسيرة كثير من البلاد ٠‏ وهو يحادل 
عندما يشرح هذه الحقيقة أن بسجل كل «مزايا» 
المستوى الراهن للحياة الاجتماعية كما تحققتمن 
خلال التطور السريع للعلم والتكنولوجيا ٠١‏ ويرى 
أن من المحاسن التى تعزى الى المجتمع الذىينقدم 
أنه زاد من ثروة المجتمع ككل .زياذة هائلة » وأنه 
وسع وعمق سيطرته على الطبيعة » ووفر له 
تنظيمأ رشيدا للانتاج والادارة » كما وفر نتيجة 
لذلك مستوى ماديا لرفاهية جماهير الشعب ء 
واستهلاكا أعلى بكثير مما كان ف ى الماظى ٠‏ ويسفر 
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كلذلك عن انسان ذى نظرة استهلاكية «سعيدة»,2 
ويرى ماركيوز أن تلك النظرة (الاعتقاد بأن هدف 
النظام القائم هو انتاج وتوفير القيم المأدية ) تعبر 
عن المسايرة الاجتماعية وتؤدى الى نشوئها ٠‏ 

ويقول أن من الآمثلة النموذجية على ذلك الوعى 
الشكل النوعى لتبرير الموقف المساير ٠‏ وبطبيعة 
الحال فان النظام الصارم لتحديد الحياة وسلوك 
الفرد. يمكن أن يحرم الانسان من الحرية ومن 
امكانية تقرير المصير , بيد أنه يجادل بصفة عامة 
على النحو الثالى : « ليس هناك من سيب للاصرار 
على تقرير المصير اذا كانت الحياة الموجهة حياة 
مريحة »2 بل اوححياة ٠‏ وهذا هو الأمساس 
الرشيد والمادى من أجل 'تنوحيد المتناقضات » ومن 
أجل سلوك سياسى أحادى البعد ٠‏ » ( الانسان 
الأحادى البعا ه31 21دهنوصعص نط -عده ؟ ص :59 ) ٠‏ 


وطبقا لمفهوم ماركيوز فان الرأى السائد فى 
المجتمع « الأحادى البعد » يتمسك بأن المصلحة 
المشتركة لكل أعضاء المجتمع الراهن تنحصر فى 
الدفاع عن الوضمع الراهن 2 وندعيم النظام 
الاجتماعى الراهن , والوصول الى حد الكمال » 
والنضال ضد الحلول البديلة التى تهدد ذلك 
النظام » كما تنحصر فى المحافظة والوضعية ٠‏ 
ومن الأفكار السائدة أيضا أن القوى المرشدة 
للتنظيم والادارة هى وحدها التى تعمل فى ذلك 
المجتمع © وأن العلاقات بين الطبقات .والمجموعات» 
والأفراد ‏ تقوم على أسس معقولة ووطيدة » أى 
أن مجتمع « الانسان الأحادى الجانب » فى يجموعه 
يبدأ فى الظهور على أنه « نجسيد اللعقل » ٠‏ 


ويقول ماركيوز انه فى وعى « سعيد » ومساير 
نجد خاصية داخلية جديدة للحياة الاجتماعية , 
مع واقع اجتماعى جديد يبدو تلقائيا وآليا ٠‏ 
ومع ذلك يؤكد أنه لا ينبغى أن يغيب عن الذهن 
أن مثل هذا الواقع هو فى حد ذانه نتاج للادارة 
والتنظيم المتعمدين ء ونتيجة لا « للنظام ا موضوعى 
للأشياء » فقط , وانما لممارسة نخطط بعناية 
ونتحقق على نطاق واسع للمعالجة الايديولوجية 
لوعى الناس ومشاعرهم ٠‏ وكذلك بلمارسة تحولهم 
الى الجماعية , در بيتميع بروح الأنماط والقيم 
« المعيارية » و «١‏ المقبولة 3 على النطاق العام وعلى 
خلاف كتاب من أمثال د * بل » س ٠‏ ليستء 
ممن درون أن المجتمع الأمريكى الراهن يقوم دليلا 
على « نهاية الايديؤلوجية » ,2 يدرك ماركيوز أن 
الابديؤلوجية توجد لا فى صورة المفاهيم الموجهة 
نحو اعادة بناء اجتماعى رئيسى , وانما أيضا فى 
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قدرة نظام معقد للمبادىء الايديولوجية , 
والنماذج النمطية ٠‏ والرموز » والقيم الروحية 
المصممة لمواءمة أعضاء المجتمع مع العلاقات 
الاجتماعية القائمة والنظام القائم للأشياء ٠‏ وهو 
يولى !هتماما خاصا للحقيقة الواضحة »2 وهى أنه 
فى الولايات المتحدة اليوم يحظى ذلك النوع من 
الممارسة الايديوتوجية , اللتى تجد تعبيرا عنها فى 
أنشطة وسائل الاعلام الجماهيرية القوية , 
والمؤسسات التربوية ؛ وما شابه » بقبول على نطاق 
واسع ٠‏ 

ويعتقد ماركيوز أن التناقض الأساسى لعصرنا 
ينحصر فيما إلى : فمن ناحية يتطور المجتمع فى 
ادارة الأشياء والناس « بمعقولية » داخلية كامنة 
فيه ولا يمكن القضاء عليها » وهى معقولية نجد 
أبرز تجسيد لها فى « أحادية البعد + ٠‏ وعلى 
خلاف محبذى المجتمع الصناعى 2 يرى ماركيوز 
أن « أحادية البعد » العقلانية سمة مميزة سلبية 
للمجتمع الراهن ٠‏ ومع ذلك يمضى من الناحية 
الآأخرى قائلا آن الأمر الأكثر أهمية هو أن « هذا 
المجتمع لا عقلى فى مجموعه ٠‏ ان انتاجيته 
مدمرة للتطور الحر للاحتيسياجات والقدرات 
البشرية » ويصان سلمه بالتهديد المستمر باشعال 
الحرب » ويتوقف موه على قهر الامكانيات الحقيقية 
لتهدئة. الصراع من أجل البقاء ‏ فرديا » وقد 
ودوليا ٠‏ » ويتساءل ماركيوز قائلا ما الذى يثرئب 
على الاشراف المباشر للتصريح القهرى الذى يفسح 
الطريق أمام السسيطرة الادارية والايديولوجية 
والسيكلوجية ‏ وعلى طابع العمل المتغير» » وعلى 
ارتفاع معين .يصبح ملموسا فى مسستويات 
المعيشة ا؟ ان مجتمع اليوم تسوده قوى لا يمارس 
الفرد أى اشراف عليها.٠‏ فما الذى يترتب على 
عجن أغلبية الناس قى ذلك المجتمع « الأحادى 
البعد » عن ادراك تلك التبعية ؟ « ان رقيق المدنية 
الصناعية المنطورة رقيق يخطى بالتمجيد 2 بيد 


أنه رقيق ٠‏ » ( المرجع نفسه 2 ص ١"‏ ) 


ويمضى ماركيوز قائلا انه فى المجتمع الراهن 
المتقدم صناعيا بالولايات المتحدة وأورباالغربية 
يسير نمو « النظام العقلانى » جنبا الى جنب مع 
« الاسترقاق التقدمى للانسان بؤساطة. الجهاز 
الانتاجى ٠٠‏ » ( المرجع نفسه, ص- ١55‏ )2 
مما يسفر عن تدمير حيةة أولثئك الناس الذين 
يخلقون وسائل الانتاج ونستعملونها ٠‏ وهكذا 
فان المجتمع الزأسمالى الراهن , الذى يسلم 
ماركس بض خامة منجزاتة » يظفن فى مفهومه 


بتقدير سلبى معبرا عنه بصورة مثميزة » رمرجع 
ذلك أساسا الى أن تطور ذلك المجتمع يشوه 
ارادة الفرد وقدراته » ويحكم عليه بالتحول الى 
رقيق لا ريب فيه , وان كأن مغلفسا ومموها 
ومقنعا ٠‏ 


وبسبب كل ذلك فان التوازن بين «الزوائد» 
و «النواقص» » فى مجتمع يميزه ماركيوز نفسه 
بأنه مجتمع « أحادى البعد », يبيدى له توازنا 
سلبيا » وهو يصل علاوة على ذلك الى نتيجة 
مفادها أن مثل هذا المجتمع ينبغى تدميره بطريقة 
ثورنة » واحلاله بمجتمع جديد من حيث المبدأ ٠‏ 
دومع ذلك فهمل مفهوم ماركيوز حقيقة مفهوم 
راديكالى ونقدى بهذا القدر » من حيث مضمونه, 
ومن حيث محتوياته الموضوعية ؟ سنحاول فى 
هذا المقال 'تقديم اجابة على هذا السؤال ,2 وعلى 
هذا السؤال وحده ٠‏ 


وهدف هذا المقال هو المساعدة على تبديد 
الأوهام الموجودة اليوم فى عقول كثير من المثقفين 
الغربيين الذين يتوقون الى الاسهام فى الأنشطة 
الثورية » ويقبلون ما يبدو فى راديكالية ماركيوز 
ونظرياته من طابع ثورى على علاته ٠‏ وينبغى أن 
يوضع فى الاعتبار أن ما تنصب عليه مزاعم 
مار كيوز ليس مجرد دور خبير فى الشئون العامة 
يعبر عن مزاج تلقائي لاحتجاج راديكالى » وانما 


دور المنظم الذى يقال انهيخلق نظاما لنظرة عالمية 
أصيلة وثورية » دور الفيلسوف الذى يقال انه 
اكتشف وصاغ المبادىء الميثودولوجية لتنفكير 
نقدى ثورى متسق ٠‏ وعند القيام بمثل هذا 
الدور » يحاول أن يمارس ٠‏ وهو يمارس حقيقة» 
تأثيرا معينا على وعى قسم معين من الشباب الطلبة 
والانتلجنسيا فىالولايات المتحدة وأوربا الغربية٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن الاجابة على سؤال ما اذا 
كانت نظرية ماركيوز « نظرية نقدية »2 هى أنها 
فى الحقيقة نظرية متسقة تتطلب تحليلا للبنيان 
المنطقى الداخلى لمفهمومه النظرى . وللمبادىء 
الفلسفية والميثودولوجية لتفكيره ٠‏ ولميكانيزم 
الرؤيا الاجتماعية التى تكمن خلف المخططات 
والاساليب الايديولوجية للحجج التىيستخدمهاء 


ومنذ أن أعلن ماركيوز أن رسالته هى أن بثير 
فى عقول الشباب نزعة الى التفسكير الثورى 
والنقدى , اعتبر الوعى « الأحادى الجانب »م , 
والتبريرى بصورة صريحة مباشرة » خصمه 
الرئيسى ٠‏ وجدير بالذكر أن الحياة الروحية 
د الأحادية البعد » للبلاد الرأسمالية المتقدمة , 
التى دقق ماركيوز فى وصفها , ونقدها بعنف , 
انعد اتجاها واقعيا يتصل بتطوير وتدعيم الدور 
الذى تلعبه بيروقراطية احتكار الدولة ٠‏ وقد 


الفكر المعاصن ب ه96 


أوضح ماركيوز أن الثقافة الراهنة فى الولايات 
المتسحدة فى أيدى البيروقراطية 2 وأنها أداة 
« للمسايرة الاجتماعية » وللتأثير فى ب 
وأنها أصبحت ذائية فى الدعاية الجماهيرية , 
وتحولت الى أحد مجالات الاعمال التى تخضع 
لمنطق حسابات دوائر الاعمال , أو للمهام العملية 
« للادارة الكلية » ٠‏ وبسبب ذلك يضل إلنئاس 
السبيل » وينسون ما هم عليه من حرمان من 
الحرية '” كما يظهر ما يسمى وعى المستهلك 
« السعيد » ٠‏ وفى هذه الحالة . كما يقول 
ماركيوز ء 'نصيح الثقافة «أحادية البعد» أيضا ,2 
بمعنى « أنها تكف عن أن تكون بعدا نقديا 
بالمقارنة بالواقع القائم » ٠‏ وحتى تلك الاعمال 
الادبية والفنية التى يبدو أنها تدعو الى فكرة 
السلوك المتسم ببعض الخروج على النظام القائم 
( مثل أفلام قطاع الطرق أو الادب الوجودى ) 2 
فانها تعد فى نهاية الام. « تأكيدا 2 لا نفيا , 
للنظام القائم » ٠‏ (المرجع نفسه2 ص 9ه ) ٠‏ 

ومجال المعرفة الاجتماعية عند ماركيوز يصبح 
على نحو متزايد أداة للمسايرة والبيروقراطية ٠‏ 
وتصبح هذه المعرفة فى أساسها معرفة بوقائع 
مثل وقائع الوظائف الفردية و!لوضع الفردى » 
وليس معرفة بالاساليب الى تضعها البورجوازية, 
ولا بأهداف التقدم الاجتماعى »2 وهى معرفة 
ستاتيكية وغير ناريخية ٠‏ أى نتسم بكل أعراض 
التفكير الأحادى البعد » ٠‏ ومثل هذه المعرفة 
لا تناسب سوى الترشيد الوظيفى للعمليات 
المختلفة فى الجهاز البيروقراطى » وهى تخفى 
اللامعقولية العساملة « الجوهرية » للحباة 
الاجشماعية ٠‏ ولذا يدعو ماركيوز الوضعية والاجرائية 
والوظيفية « الأحادية الجانئب » الشكل النظرى 
العقلانى لنظام لا عقلى » + كما أن العلم اجتماعن 
الموجود الآن فى الولايات المتحدة وأوربا الغربية 
يعد أيضا غير مقبول فى رأى ماركيوز » ه سبب 
طابعه التطبيقى التبريرى والتوفيقى والبرجماتى » 
( المرجع نفسهء ص 8 , 9,لا١‏ , قلا , لا١٠ا,‏ 
ومواضع أخرى ) * 

بوكما نرى فان النقد الذى وجهه ماركيوز الى 
الاشكال الراهنة للمعرفة الاجتماعية الملموسة فى 
البلاد. الرأسمالية يعد نقدا شديد البراعة ٠‏ ومع 
ذلك يشوبه عيب كبير 2 هو التقدير والفهم 
«الأحاديا البعد» للعمليات الشديدة التناقض التى 
'تحدث فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ 

قهل صحيح أن علم الاقتضاد,ء وعلم الاجتماع» 


الشسعب » 
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وعلم النفس الاجتماعى » التى تستخدم أساليب 
الاستقصاء التجريبى , كثيرا ما تخدم فى هذه 
الظروف التاريخية الملموسة ( نظام البيروقراطية 
الاحتكارية) الأعهداف الفردية والعملية ٠‏ والنفعية 
بصورة براجماتية » للتنظيم الاجتماعى السائد ؟ 
نعم » هذا صحيح ٠‏ وهل صحيح أنه قد ظهرت 
فى هذه الظروف نفسها فج وة خطرة واغثراب 
متبادل للتفكير النقدى الاجتماعى ‏ الفلسفى 
الموجه نحو تقاليد لا انسانية ونحو الأبحاث 
الاجتماعية الملموسة ؟ نعم » هذا صحيح ٠‏ ولكن 
هل بوسع المرء أن يطابق بين المنطق الداخلى 
والمتناقض الملازم لتطور الدراسات الاجتماعية , 
وبين تلك الوظيفة الواقعية والتاريخية 
والايديولوجية التى تكتسبها مثل هذه الدراسات 
فى التركيب الاجتماعى المعطى » أى فى ظروف 
'تدعيم بيروقراطية احتكار الدولة » فى ظل تأثير 
هصدف اجتماعى طبقى محدد ؟ وهل بامكان 
المرء بيساطة أن يلغى المخططات والمنامج العلمية 
فى انتقاء المادة الحقيقية التمثيلية فيما 
بأوضاع وميكانيزمات وظواهر ملموسة معينة فى 
وعى الشعب ؛ وذلك لمجرد أن مثل هذه المخططات 
والمناهج يستخدمها «مفتشو المصانع» والرسميون 
و « المهن_دسون الاجتماعيون » للأغراض التى 
صاغتها البيروقراطية ؟ كلا ان ذلك غير ممكن ٠‏ 
ان ماركس وليئين , اللذين قدما آمشلة 
كلاسيكية للنظرية النقدية القفورية » قلا دمجا 
ووحدا بين التفسير الفلسفى وتطور تقاليد التفكير 
الالنسانى ؛ والبحث العلمى والتاريخى 2 فى 
العمليات والظواهر الواقعية المتناقضة الأكثر 
تنوعاء التى تؤثر فى طرح وحل مشكلة الانسان' 
وقد اكتسبت التقاليد الثقافية لمذهبيهما دلالة 
خاصة اليوم , فى عصر التعقيد البالغ لنظام 
العلاقات الاجتماعية » وزيادة سرعة العملية 
الاجتماعية , والحركات الاجتماعية الجماهيرية , 
حيث أنزداد حاجة البشرية الى اتخاذ قرارات 
مسئولة تقوم على أأمساس علمى ٠‏ والى التدعيم 
العلمى لنظام. للتوجيه الاجتسماعى للمجة 
وللشسخصية ٠»‏ تندمج فيه البرامج الطويلة الأمد 
للتجديد النوعى لنظام 'العلاقات الاجتماعية بأسره 
مع المعرفة التفصيلية والأكثر ندقيقا للميكانيرمات 
المتنوعة التى تعمل اليوم بالفعل » ومع معرفة 
الامكانيات الموضوعية وزالاطار الموضوعى للممارسة 
الاجتماعية فى مكان معطى وفترة زمئية محددة ٠‏ 
ان تنشمويه علم الاجتماع باعتباره نمطا من 
أنماط المعرفة العلمية » فى أعين تلك الاقسام من 


المجتمع التي برزت تدافع عن مشل الانسانية 


والديمقراطية » تعد احدى النتائج الايديولوجية 
للتطور النوعى الأحادى الجانب للدراساتالعلمية 
الاجتماعية فى الغرب ٠‏ وفى هذا الوضع تكتسب 
النظريات الاجتماعية ‏ النقدية شعبية كبيرة , 
وهى نظريات فى جوهرها نوع من رد الفمل 
«الأحادى البعد» لزيادة نشساط الاشكال المغتربة 
للبحث الاختماعى ٠‏ ويؤدى 'الموقف الأحادى 
الجانب , والستبى تماما » من آزاء مناهج ال 
الاجتماعى الراهنو تطبيقاته العملية الى نتتائج خطيرة 

إبة ٠‏ ويعد مفهوم ماركيوز مثلا معبرا عن هذه 
ة ٠‏ ومن المعروف أن النظريات الاجتماعية 
النقدية تقوم على وصف المجتمع الذى هو هدف 
ذلك النقد » وصف علاقات وميكانيزمات السلوك 
الانسانى » وهيكل دور الفرد » ودوافعه وخبراته 
وما شابه » وكلها نموذج لذلك المجتمع ٠‏ فاذا 
رفض المنظر منحيث المبدأ » عند وصفه للمجتمع» 
مناهج وأساليب البسحث العلمى والاجتماعى » 
فغالبا ما يضطر الى الارتكاز على أفكاره الذانية , 
أو على الافكار التىنوجد فى الوعى اليومى وتقدم 
نفسها له كحقائق واضحة معيئة ٠‏ 


وقد رفض ماركيوز اسستخدام الادوات التى 
يسرها البسحكث العلمى ٠‏ والتى باستطاعتها الى 
حد ما مسساعدته على تنويع مثل هذه الافكار 
ونقديمها بصورة موضوعية ٠‏ وقد يحدث أن 
الافكار التى يراها الناقد كسمة مميزة ملائمة 
للوضع الراهن فى المجتمع الراهن » تكون فى 
الواقع مشبعة بأوهام فتشية (نقديسية) » وتعد 
أشكالا مقلوبة للوعى » وتحمل طابع تأثير وجهات 
النظر الايديولوجية » والنماذج النمطية » وأطر 
العقل » والأوهام » تعد نموذجا للتفكير المساير 
الذى يرفضه النقد الاجتماعى ٠‏ 

ولنصور هذا الفكر بالتراكيب النظرية التى 
وضعها ماركيوز ٠‏ كان ماركيوز مشغولا بطابع 
التأثير الذى يمارسه الانتساج الصناعى الراهن 
والتكنولوجيا الراهنئة على الالسان ولمجتمع : 
وهو التأثير الذىيعتبره المصدر الرئيسى «لأحادية 
البعد» المسايرة للوعى وللأشكال البيروقراطية غير 
الانسائية للتنظيم الاجتماعى ٠‏ وهنا يقبل 
ماركيوز المسلمة الأولية للتفسكير « العلمى » 
التبريرى الذى ,يوجد فى مخططات روستو وغيره 
من المدافعين عن نظرية «المجتمع الصناعى» , التى 
تعبر كما هو معروف بشكل عام (لاركيوز أيضا) 
عن مصالح بيروقراطية احتكار الدولة ٠‏ وعند نقد 
ماركيوز لهذه النظرية باعتبارها مظهرا تبوذجيا 
للتفكير «الأحادى البعد» و « الوظيفى التقنى » » 
فانه فى الحقيقة يستعير من و٠روستو‏ 2 وغيره 


عن الرسميين والخبراء المماثلين الذين يضعون 
أنفسهم فى خدمة الجهاز البيروقراطى ٠‏ 

ومع ذلك فان التبرير الواعى أو غير الواعى 
للبيرء قراطية كثيرا ما ,يصدر ر اليوم عن المخططات 
نطقية للحتمي جية : 2 
الدزعة البدوقر اطي سحة 3 
للتطور الفعال والرشيد للانتاج الصناعى الرامن 
والاقتصاد فى مجموعه ٠‏ فبيروقراطية احتكار 
الدولة » كما هو معروفء تدرك وتعكس أنشطتها 
الخاصة وتنظيمها الخاص أولا وقبل كل شىء فى 
مفاهيم ومصطلحات الكفاية الاقتصادية التقنية» 
وهى تفرض تلك النظرة التقويمية الداخلية على 
الدراسات الاجتماعية باعتبارها اطار! مقيدا 
ومرشدا لتطوراتها ٠‏ 

التفكير الذى يوائم بين نفسه وبين التنظي 

البيروقراطى للمجتمع هو فيرأى رجلالعلموالرجل 
«الأحادى البعد» على حد سواء مجرد رمز للرفاهية 
المادية والكفاية الاقتصادية ٠‏ بيد أن مار كيوز 
نفسه لا يخالف ذلك » فهو يعرب بوضوح عن 
ازدرائه للتفكير الأحادى البعد ٠‏ وهو ينظر إلى 
الروابط والصلات بين رفاهية الانسان المادية 
والاشكال البيروقراطية وغير الانسانية للتنظيم 
الاجتماعى والتسكنولوجيا الحديثة باعتبارها 
سلسلة من العوامل المعتمدة على بعضها البعض ٠‏ 

وقد درس ماركس هذه الروابط فى المجلد 
الثالث من «رآس اكال» » وأوضسح الازدواج 
الداخلى الذى يمين أشكال ادارة الانتتاج الذى 
يسير جماعيا » ولكنه يتم فى ظروف الرأسمالية٠‏ 
كما أوضح أن تنظيم الادارة فى هذه الظروف 
لا يخضع للمط الب الموضوعية للسلوك اللاذم 
للانتا ج الصناعى الحديث وحدها , بل يخضع 
أيضا اللمضالج الطبقية دالاجتماعية السائدة 
اقتصاديا » أى أن هذا التنظيم يفرض سيطرته 
على الأشياه وعلى الناس معا ٠‏ ان اختيار البدائل 
فى عملية التحكم » اختيار معابير الكفاية الادارية, 
يتوقف على نظام القيم السائدة التى تعكس فى 
ثهاية الامر الهيكل الاجتماعى ‏ الطبقى الموضوعى 
والنمط المشروط تاريخيا لحضارة مجتمع معطى ٠‏ 

ويقبل ماركيوز عن ايمان ٠‏ بل ويحول الى 
احدى المسلمات الاساسية للتفكير « النقدى » » 
فكرة تعد سمة مميزة لنظرية «المجتمع الصناعى 
المفرد» » المصاغة من حيث الجوهر فى اطار تلك 
النظرية 0 وتعسالج تلك الفكرة عدم أية فروق 
جوهرية بين رأسمالبية اليوم والاشثراكية (ان 
حديث ماركيوز الصحفى مع مراسلجربدة لومئد 
الفرنسية فى ١١‏ مايو 1934 ) ء ولها وظيفة 
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محددة فى الصراع الايديولوجى الراهن 2 تهبط 
فى وعى الرجل العادى بمكانة طبيعة الملكية 
الخاصة للعلاقات الرأسمالية 2» وتشوه المحتوى 
الأصيل للاشتراكية العلمية لماركس ولينين ٠‏ 
دليس من قبيل المصادفة » فى مفهوم ماركيوذ » 
أن فكرة « المجتمع الراهن » كثيرا ما نتم المطابقة 
بينها وبين فكرة « المجتمع الصناعى المتقدم » 
وهو ما استعاره أيضا بصورة غير نقدية من 
نظريات و٠روستو‏ ورايموند آرون وغيرهما ) » 
على حين لا يكون الموقف من وسائل الانتاج ومن 
الملكية متضمنا فى السمات الأساسية للمجتمع ٠‏ 
وعندما يعطى ماركيوز سمة مميزة معممة للتنظيم 
الاقتصادى للمجتمع الراهنء فانهعلى غرار المدافعين 
عن نظرية « المجتمع الصناعى » ينظر الى الأنشطة 
الصناعية والادارية داخل المشروع الصناعى الحالى 
على أنه نموذج أولى للتنظيم الذى ينجز فيه تحول 
الوظائف , والحلقات المختلفة الى الجماعية داخل 
نظام مفرد » مضبوط بصورة عقلانية 2 لتقسيم 
العمل ونبادل الأنشطة ٠‏ وبذا تكون الأسس 
السياسية الاقتصادية والسمات المميزة لذلك 
التنظيم مغفلة تماما » وهو ما يعد أيضا صورة 
نموذجية للتفكير البورجوازى التبريرى ٠‏ 

ان البحث الاجتماعى الموجه بيروقراطيا قد ركز 
اهتمامه على مشكلات الناس « وسيرهم جماعيا » 
على ضوء الاحتياجات الوظيفية لتلك الادارة » وعلى 
دراسة المعالم والخواص المحددة للفرد التى يتعلق 
بها سير ميكانيزمات المسايرة ٠‏ ان كل الخواص 
والميكانيزمات التى نتناقض مع هذه الأهداف ,2 
أو التى لا نتمشى معهاء اما أنها لمتصبح موضوعا 
لبسحث فنى » أو أصبحت تعد مظاهر قصور 
وأعراضا «للساوك غير المساير » ٠‏ وقد انصب 
التركيز على التحكم فى الوعى واخضاعه للسيطرة* 
وكان لهذا التركيز دلالة ايدنولوجية بصورة 
متميزة » كما كان مؤشرا يرمز الى نظام محدد 
لدراسة وتفسير وتقويم الانسان وصفاته 
وخصائصه الاجتماعية ٠‏ وكأن هذا النظام هو 
الذى نظر إليه ماركيوز , ومعه كل الحق فى 
ذلك ؛ على أنه «أحادى البعد» » ينتقص كثيرا من 
التناقضات الفعلية ومن الازدواج فطبيعة المجد 
الرأسمالى ٠‏ 5 ع 

وفى الوقت نفسه يقبل ماركس عن ايمان 
الصورة «١‏ الأحادية البعد »؛ للمجتمع الراهن 
ولوضع الانسان فيه ؛ وهو يتفق مم الفكرة 
الواسعة الانتشار القائلة بأنه لا يكون سائدا فى 
هذا المجتمع سوى تجاه واحد نحو المسايرة تام 
القدرة والشسمول » وبأن الوعى يبصبح بصورة 
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متزايدة خارج نطاق السيطرة ٠‏ وجدير بالذكر 
أن الدراسات الاجتماعية فى الغرب » المتصلة 
'تاريخيا بالاعلان التجارى على النطاق الجماهيرى , 
قد ركزت اهتمامها الرئيسى على شخصية الانسان 
كمستهلك وبائع » وعلى دراسة الميكانيزمات التى 
تشجع الشراء والاستهلاك » وعلى امكانية التحكم 
فى الداقع البشرى نحو الاستهلاك » وفى تنشيط 
هذا الدافع . وايجاد أثر نفسى محدد نتيجة 
لاشباعه ٠‏ 


وهذه الأشكال البراجماتية ‏ النفعية النوعية 
للنظرة الى مشكلات الاستهلاك من جانب الهيئات 
التى تخصص الأموال للبسحث » ثم من جانب 
الباحثين » كانت تبرر ايديولوجيا بالاشارة الى 
نمو سلع الاستهلاك التى اتنتج عبل نطاق كبير ,2 
وإلى الضرورة الاقتصادية للمحافظة على معدلات 
نمو صناعى عاليه » وما شابه ٠‏ وقد كان الاهتمام 
الأحادى بالتوقعات والعادات الاستهلاكية للفرد 
يتصل: داخليا بنوع خاص من الموقف الايديولوجى 
هن انسان اليوم ء وبأشكال « أحادية البعد » 
ايديولوجيا لرؤية وتفسير جوهر ذلك الانسان * 


١ن‏ ماركيوز , الذى نش كل حقائق تطور 
سيكلوجية المستهلك وموقف المستهلك تجاه 
الحياة شاغلا كبيرا له » قد أدرك فى الوقت 
نفسه » بروح نقدية , هذه الأنواع « الأحادية 
البعد » من وجهات النظر ٠‏ وقد قبل بصورة 
جدية للغاية الايديولوجية «٠‏ المتفائلة » المرضية 
ذاتيا للاعلان التجارى على النطاق الجماهيرى ٠‏ 
وأسفر ذلك عن سيادة نظريته بفكرة « أحادية 
البعد » وللمجتمع الصناعى المتقدم الذى يوجد 
اليوم » باعتباره يتحول الى مجتمع «استهلاكى»٠‏ 
وهناك ظهرت صورة ناقصة الجوانب أحادية 
البعد أحادية الجاتب للفرد باعتبازه تنوذجا 
لذلك المجتمع أعنى الانسان الاستهلاكى ,2 
الذى يتمتع أيضا بوعى راهن » أو حتى بوعى 
و سعيد » ٠‏ 


ومن الناحية الجوهرية ظلت مشكلة مصادر 
الفقر » والتباينات الاجتماعية الحادة فى مستثويات 
المعيشة , فى بلاد الرأسمالية المتطورة » خارج 
نطاق رؤيا « التفكير النقدى » عند ماركيوز , 
وكذلك الحال بالنسبة لديالكتيك المتطلبات 
المتصلة بالتطور الروحى للفرد ٠"‏ وكذلك تفسر 
بطريقة أحادية البعد الحقائق الجلية فى سخط 
الناس على مستوى الاستهلاك الذى لا يدل دائما 
على موقف استهلاكى .ضيق ازاء العالم 2 وكثيرا 


ما نتحكم فى 'هذه الحقائق المطالب الضرورية 
والعادلة للجماهير العاملة م وهى المطالب التى 
لابد من الاعتمام بها , من الناحيتين. العملية 
والنظرية » فى أى برنامج للنزعات الانسانية ٠‏ 
ان نظرية التحليل البنيانى الوظيفى ٠‏ التى 
ظهرت فى الولايات المتحدة » وكذلك ممارسة 
البحث عل أساس تلك النظر 4 سمحتم الموتع 
عملى » نموذج « قيمة ‏ معيارى » للمجتمع » 


يكون المجتمع طبقا له نظاما للقيم والمعايير الأكثر 
قمولا وبروزا *٠‏ وقد صمم هذا النموذج من دراسة 
المجتمع ككيان متكامل » الا أنه كيان من نوع 
خاص » كيان ينظ اليه قبل كل شىء من خلال 
منشور الضوء المتمثل فى الميكانيزمات الثى تعمل 
من أجل الابقاء على استقراره الداخلى والنسبى * 
وقد وضع هذا النموذج فى الحقيقة فى «بعد» 
واحد محده ء وكان عاجزا عن أن يحيط 
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بالديالكتيك الداخلى للكائن والوعى 
أو أن يفسر الأساس الدنيوى الممزق من داخله 
للمجتمع كسمة مميزة لتطوره تظهر بوضوح 
شديد فى المجتمع ذى المصالح المتعارضة ٠‏ ان 
التركيز الأحادى الجانب على ميكانيزمات التكامل 
الايديولوجى ٠‏ والذى كان لا بد لتسجيله من 
استيخد ام نموذج وظيفى معيارى » قد إزداد قوة 
نتيجة للأشكال السائدة للرؤيا الاجتماعية عن 
طر دو ق تنظيم وظيفى رشيد للاجهزة الاد'رية »2 
وعنطريق استتخدام العواطف والرغباتالبشرية٠‏ 

ويدين ماركيوز هذا « المجموع الكلى الأحادى 
البعد » الذى يعد مناقضا للتطور الحر للشخصية 
البشرية , وللطاقات والمبادرات الفردية ٠‏ وهو 
يسمى ذلك شكلا مقنعا للعبودية . ومع ذلك لم 
يكن فى ادراكه للمجتمع المحيط به قادرا على 
التغلب على «أحادية البعد » الايديولوجية التى 
انعد أيضا سمة مميزة للتفكير الوظيفى التبريرى 
الأحادى الجانب ٠‏ بيد أن ماركيوز »2 على خلاف 
التبريريين المباشرين 2 يضع 
مواجهة نلك السمة الأحادية الجانب ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه قد أعلن نفسه نتاجا للفسلفة الكلاسيكية 
الالمانية ,» وأنه قد برز داعيا الى الانتقال من 
أسلوب فى الثفكير وضعى تماما الى تفكير 
ديالكتيكى » لا يفهع جوهر الديالكتيك بوصفه 
أساسا للنقد الفورى ٠‏ ويمكن للمرء أن يطبق 
عليه السمة المميزة الملائمة. التى أعطاها ماركس 
لبرودون : عند 'نفسيره لهيجل لم يذهب :الى أبعد 
من النفى البسيط ٠‏ 


والنقد فى مفهوم ماركيوز تقويمى من الزاوية 
الانفعالية » وهو منبت الصلة بالواقع المتناقض 
المتعدد الأبعاد ؛ وهو يغفل ألتطور الد'خلى للعلم 
الاجتماعى وللبحث السسيولوجى والتاريخى 
والاتنتصادى ‏ السيكلوجي المنتظع فى العمليات 
والرواسط الاجتماعية المنوعة لعصرنا ٠‏ 
وهو عاجز عن التكامل فى نظرية ٠‏ وعن 
آن يفهم من وجهة نظر الديالكتيك العلاقة الفعلية 
للاتجاهات المختلفة والمتناقضة فى مجال الانتاج 
المادى الراهن , وفى مجال تنظيمه الاجتماعى » 
وفى الهيكل الاجتماعى والطيقى » ووعى الناس 
وسلوكهم ؛ انه عاجز عن أن يكشسف وأن يقوم 
يدقة فعالة الاتجاهات الفعلية التى تعد اليوم 
( أو يمكن أن تصبح فى الغد ) أساسا ووسيطا 
مغذيا للحركات السياسية العملية التى تحقق 
بدائل فعلية ٠‏ لا أوهاما » فى التاريخ المعاصص ٠‏ 


وتعد مفاهيم ماركيوز تصوير! للقسمات 
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الاجتماعيين» ' 


علامة سالبة فى . 


النموذجية فى وعى هو نقدى فى تطلعساته 
الذاتية » يفشسل فى اعادة تقويم المقدسات 
الزائفة التى تميز الوعى الابديولوجى 
السائد فى المجتميع الذى يرفضه ٠‏ ويتقبل 
ماركيوز نموذجاخاليا من التناقضات الديالكتي 
الموضوعية 2» ويتصور أنه صورة للحقيقة ,2 م 
لا يلبث أن يهاجم هذا التموذج هجوماً عنيفا » 
ويصفه بأنه نموذج متسالى للمجتمع ثم تسبيطه 
عن طريق الوعى الأحادى البعد ٠‏ ان النسظرة 
الأحادية البعد الى واق قع اليوم » والى اتجاه تطوره, 
تجعل مار كيوز 5 عن رؤية الانتقال من الفعلى 
الى المرغوب فيه ٠‏ ويعنى هذا أن المرغوب فيه 
لا يعتبر سوى نفى ميكانيكى وكامل للفعلى ٠‏ 


ويعتبر ماركيوز نفسه اشستراكيا » بيد أن 
القارىء يعجز عن أن يجد فى كتاباته أى عرض 
منتظم » آو عرضىيقوم عليه دليل منطقىء لبر نامج 
للتحولات الاشتراكية ٠‏ ان السمات المميزة للمثل 
الاش تراكى فى كتاباته سمات غامضة وغير 
تقدم بصفة عامة على أنها مستوى 
أنثروبولوجى مجرد ٠‏ ان الاقتصاد السياسى. , 
أو التنظيم البنيانى لمشكلات الاشتراكية » يعد من 
حيث الجوهر اما غير مطروح على الاطلاق 2 أو 
يدفع به الى الخلفية ٠‏ ويقال الكثيي عن « التغيي 
الاساسى فى اتجاه النقد التقنى » » «واعادة البناء 
الكامل للجهاز التقنى » ء والقضاء على المعقولية 
التقنية » وما شابه ٠‏ ولا:ينكر ماركيوز أن 
الاشتراكية تتطلب مسقويا عاليا من التطور 
التكنولوجى ولكنه لا يعرف فيما يختلف ذلك 
التطور عن العملية التى 'تحدث اليوم ٠‏ التىيرمز 
لها عادة بفكرة «الثورة العلمية والتكدولوجية» ٠‏ 
وهو يسلم يضا بعجزه عن الاجابة عما إذا كانت 
الامكانيات والاتجاهات الداخلية للانقاج المعاصر 
الضرورى تمهد الطريق للانتقال الى الاشتراكية٠‏ 


ويدرك ماركيوز , ولهذا الأمر أهميته » ان 
المفاهيم العامة المتعلقة بالتغييرات الاجتماعية 
الاساسية لا بد أن تقوم على أساس من التحليل 
العلمى لاتجاهات التطور الاجتماعى الموجودة الآن 
بالفعل , والتى ننشأ فى اطار عصرنا الحاضر » 
والتى تمهد الطريق لتلك التغيرات ٠‏ وهو على 
حق تماما فى قوله : « ان المعايير ينبغى أن تشير 
الى الحالة التى يدرك فيها مشروع تاريخى 
امكانيات معطاة ‏ لا امكانيات شكلية ,» وانما 
تلك التى تتضمن أساليب الوجود البشرى » ٠‏ 
( المرجع نفسته » ص 15؟ ) ومع ذلك فان هذه 
الفكرة الصحيحة لا تلقى منه الا اعترافا لفظيا » 


محددة » وهى 


وهى نكتب باسستمرار بوساطة عادات التفكير 
«الاحادى البعد»» والميتافيزيقى إنطو باوى تاريخياء 
ومن ناحية الجوهر لا يستطيع مار ديوز سوى آن 
يلجا الى مثل هذه المفاهيم التعويميه مثل «اخريه» 
و « بلجمال » و « السعادة » وما شابه ٠‏ وهو 
يدرك فى الوقت نفسه بصورة جزتية الطابع 
الطوباوى للتجريد المصاحب لهذه التعبيراتالعامه 
وانفصالها عن التحليل الاجتماعى العلمى وانجدلى 
حقا ٠‏ وهو يعترف دون أى أسف بأن الاشترءالية 
عى مرة أخرى فكرة مجردة * 

ويحلم ماركيوز بالشفورة الاجتماعية 
والاثمتراكية , ودكنه فى الوقت نفسه يعترف 
( ويقدم اعترافه هذا فى اشكال مختلفة ٠‏ فى 
كل كتاباته الرئيسية الاخيرة ) بأنه لا يرى فى 
عالم اليسوم قوى اشتراكية استطاعت أن تخون 
أدوات لتحول جلارى ٠»‏ واشتراكى بصورة أصيلة» 

٠‏ كتب فى عام ١133‏ يقول : « ان 

النظرية الاشتراكية + مهما كانت صحتها ,2 
لا تسستطيع أن 'تقرر الادوات المقبلة حول 
التاريخى ء ولا أن تتنبأ بهذه الادوات » ٠‏ 
( الانسانية الاشتراكية 
نيويورك ٠»‏ ص ٠ ) ١١7‏ 

والحقيقة أزماركيوز يعتبر أن القوى الاساسية 
اليوم » التى كانت تعسارض بوضوح شديد 
رأسمالية اليوم التضامنية » هى من ناحية تلك 
القوى التى تعرف «بانتلجنسيا الطبقة الوسطى»: 
وبخاصة الطلبة » ومن ناحية أخرى الاقليات 
المقهورة من السكان : المجموعات الاجتماعية 
والأقليات العرقية التى نشكل الاعماق الدنيا من 
المجتمع البورجوازى ٠‏ وبينما يحيى ماركيوز 
العصيان الاجتماعى لهذه المجموعات 2 يعترف 
( وذلك أمر ينبغى التأكيد عليه ) أولا بأنها أقلية 
من السكان ٠‏ وبأنه ليست بينها مجموعة يمكن 
أن 'نوفر «الاساس البشرى» للعملية الاجتماعية فى 
الاتتاج الحالى ٠‏ ومن ثم يستخلص أن قوى 
المعارضة هذه , فى حد ذاتها , لا يمكن أن تعتبر 
أدوات تاريخية للتغيير الاجتماعى ٠‏ ( انظر نص 
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وفى رأى ماركيوز أن حركة الطلبة » وإضطرابات 
الأتليات المضطهدة , يمكن فى أفضل الاحوال أن 
تسفر عن تحلل المجتمع القائم ٠‏ 
وعلى الدق من أن ماركيوزء فىحديثه الصحفى 
مع مراسل ج ريدة أومند فى ١١‏ مايو 1١9548‏ 2 
3 أنكر بشدة ة أن .نكون «انهزامياء » فان نظريته 
الاجتماعية ‏ النقدية , لا يمكن بأية طريقة » اذا 


تكلمنا موضوعيا » أن تثير الثقة والأمل فى النصر 
فى تلوب وعصول الناس الذين يعمنون شيا 
من اجن انامة مجتمع امسرا ني بطر يعه نوريه » 
ودن اخل التتحفيق ميل الدليير سيره الاسسسيرة بية 
والاسسانية الاشتراكية ٠‏ ولا نوفر هذه اسطريه 
جوهريا الاطار نتجسيد علمى لافاق التحولات 
الاجتماعية الراديكالية » وهو الاطار الذى يترتب 
عليه أن تتحول هذه الآفاق الى خيال ٠‏ وليس من 
قبيل الصدفه أن يختم مارانيوز تنتابه الرنيسى 
بالدلمات التالية : «ان النظريه النقدية للمجتمع» 
لا. تملك أية مفاهيم يمكن أن تصل الفجوة بين 
الحاضر ومستقبله » فهى لا تحمل اية وعود ولا 
تظهر أى نجاح , انها نظل سلبيه ٠‏ وهنذا فهى 
تريد أن تبقى مخاصة لأولئك الذين وهبوا » دون 
أمل » ومازالوا يهبون » حياتهم لل عضٍ العظيم» ٠‏ 
( الانسان الأحادى البعد » ص ٠ ) 5١!‏ 

وهو اذ يفضل نفسه عن الاساليب المب_اشرة 
للدفاع عن النظام الرأسمالى » وفى الوقت نفسه 
إيردد صراحة عدم ايمانه بانتصار القوى التقدمية 

فى الصراع ضد ذلك النظام » يثبط من عزيمة 
أولفاك الشتركن فيه خقيقة .:اذعر برت مار يوز 
يقود نظريته موضوعيا الى نتيجتها المنطقية تماماء 
فالتفكير الذى يزعم أنه قوة نقدية ثورية لا يسفر 
سوى عن مجرد اسلوب رومانسى بصورة ساذجة» 
أو عن تعبير تأمل عن الخواط. لا جدوى منه ٠‏ 

ولا يوجد للرفض النظرى للمجتمع الرأسمالى 
المعاصر , فى نظرية ماركيوز » أى سند نطرى 
فلسفى ‏ ميثودولوجى أو أساس علمى ٠‏ ومن 
الناحية الجوهرية لا تتحقق أعلى درجات النقد الا 
فى تسجيل الاحاسيس والمشاعر المريضة للوعى 
العام غير المتطور لمجموعة الئاس المعارضين 
لبيروقراطية احتكار الدولة ٠‏ وقد أعطى ماركيوز 
طابعا نظريا لهذه العملية التلقائية التى هى فى 
مجالات كثيرة عملية فوضوية فردية ٠‏ فاذا أغفل 
المرء الادانة « التقويمية » للرأسمالية فى مذهب 
ماركيوز » فما يتبقى هو تصوير للمجتمع 
الرأسمالى يردد نماذج نمطية متكررة للتبرير 
الايد يو لوجى الراهن » ويعد ه وضعية مصاغة فى. 
صورة نقدية  »‏ « وضعية فى الاتجاه المضاد » 0 
وفى مفهوم ماركيوز بحارب التفكير الأحادى البعد 
نفسه بنفسه 2 كما يتم انكار الزأنسمالية على 
أساس الوعى التقديسى البورجوازى الراهن ٠‏ 
عن مقال بقلم ى٠‏ زيموشكين ٠»‏ ن٠متروشيلوفاء‏ 
فى مجلة « العلوم الاجتماعية اليوم » , التى 
تصدرها أكاديمية العلوم السوفييتية ٠‏ 
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حيارا رج ++ اعريى له كلب بوذى 


© قلت للطبيب : اريد أن أتحرد من كل 
شىء .+ من ملابس ورواط عنفى .. واريد أن 
افعل ما أشاء ,, !! 

© الحنان هو الغذاء وهو الكساء .. وبدونه 
نصبح عرايا النفوس والابدان ,. !! 

© القتلى يا أماه ,. أصحاب الاجسساد 
الصفراء النحيلة .. ماذا نقول لهم يا أماه .,, 
حين يسالنا الرب عنهم .. !! 

ننحرك من كيوتو الى طوكيو 

ة .. فأنا أعيش في جسد 


عبرا مير هات 


قد يبدو الشاعر الأمريكى المعروف « اللن 
جينزبرج من خلال نظرة سريعة عابرة ظساهرة 
شاذة ومتناقضة وسط حضارة أمريكا التى تنسحق 
بقوة المادة والعلم كل ما يقف فى طريقها » غير 
أنه يبدو فى الوقت نفسه من خلال نظرة فاحصة 
انسانا معقولا ومتسقا مع ظروف حياته الخاصة » 
ومع الممادىء الانسانية التى يدين بها 2 ومع 
الرسالة العظيمة التى وهب نفسه لها ٠‏ فلكي 
نعرف حقيقة جينزبرج الانسان والشاعر يجب 
الكشف عما فى حياته من أحداث فريدة. تركت 
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بصماتها الواضحة على فكر جينزبرج وسلوكه ٠‏ 


وحياة جينزبرج فى جملتها تشبه الى حد 
بعيد ذلك العالم السرى امثير الذى تعيش فيه 
شخضيات شكسبير ٠٠‏ عالم الرؤى المسحورة 
والأشباح التى تلهم الانسان حلولا للمشاكل التى 
تعذبه * وهى نشبه أيضا حياة فيلسوف الدامرك 
الحزين دائما المعذب دائما « سيرن كيركجور » ٠‏ 
الحياة المثقلة بالألم والندم والخطيئة والسعى الدائم 
الى . التكفير ٠‏ 


كان مولده فى أسرة عرف كل أفرادها بغرابة 
التصرفات والسلوك ٠‏ وعرفوا أيضا بميولهم 
الالحادية رغم يهوديتهم الرسمية ٠‏ وكان والده 
مدرسا فوضويا يحسن قول الشعر » أما أمه فهى 
امرأة موفورة الجمال شديدة الشذوذ ٠‏ وكان 
القىء الوحجيده الذى يجمع يل أجيال عائلة 
جينزبرج هو اصابتهم جميعا فى سن الشباب 
بالامراض النفسية , ولقد شاهد الفتى بنفسه أمه 
الجميلة 'نتعذب بالشيزوفرانياء وبنكى طويلا عندما 
أخذوها الى احدى المصحات العقلية حي معاشت 
آخر عمرها » ويبدو أن جينزبرج قد أخذ عن أمه 
حساسيتها الشسديدة خاصة بالنسبة لآلام وعذابات 
الفقراء + 

ومن المؤكد أن جزءا كبيرا من تصرفات 
جينزبرج الغريبة يمكن أن تفسر فى اطار البيت 
الدى ولد فيه ٠*٠‏ البيت الذى لا.يعرف التزامات 
دينية أو اجتماعيه ٠٠‏ والذى يجمع بين كل 
أمراده حساسية شديدة تصل فى معطم الحالات 
الى مستويات مرضية ٠‏ 

ومن ثم 2 كان طبيعيا جدا أن يبدو الطالب 
الملسن جينز برج الملتحق حديثا بجامعة كولومبيا 
سنئة ١43”‏ عريب الطباع والأطوار بالنسسبة 
لزملائه ٠٠‏ وكان جينزبرج فى هذا الوقت شديد 
الاحساس بئفسهة , وفى نفس الوقت شديد 
الاحساس بمشاكل زملائه الطلاب٠‏ غير أن سلوك 
الطالب الشاب قد حير ادارة الجامعة » فقد تخطى 
من ناحيته مرحلة الاحساس الى مرحلة العمل * 
ولذا » آخذ الفتى يقيم الندوات الشعرية يطالب 
بحقوق التلاميذ ويطالب بمزيد من المعونات المادية 
التى تقدمها الحكومة لهم ٠‏ ولقد أطلق عليه زملاؤه 
فى هذه الفترة اسم « النبى الشاعر » »2 وكان 
نبى جامعة كولومبيا يخرج فى كل يوم بعد انتهاء 
الدراسة ليبحث عن عملل يتكسب منه ٠٠‏ ولقد 
عمل هذا الانسان الحساس فى أعمال ثيرة 
مرهقة ومتواضعة ٠٠‏ من ذلك العمل كبواب ليلى 
للمتاجر الصغيرة ٠٠‏ وشيال بمحطات الأؤتوبيس 
٠٠‏ وجرسونا يغسل الصحون فى مطاعم الفقراء* 
ومن المؤكد أن ممارسة مثل هذه الأعمال البسيطة 
قد أكسبت شاعرنا معرفة وثيقة بالطبقات الفقيرة 
الممارسة لهذه الحرف ٠‏ وأنها كانت لديه طاقة 
أطل من خلالها على الواقع المثير للحياة الأمريكية 
الصاخبة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا كله » كان من الممكن أن 
.يكون جينزبرج انسانا عاديا جدا » بل أن يكون 


فق 


نموذجا للأمريكى الرأسماك الذى يبدأ من الصغر 
الى المليون ٠»‏ بل أن يكون أكثر من هذا وريثا 
شرعيا لكل مافى التراث الأمريكى النفسى والخلقى 
من رذائل ٠‏ ومن ثم يرى التفاوت الطبقى الشديد 
أمرا طبيعيا 2 ويرى العدوان على فيتنام أمرا 
مطلوبا » ويرى فى قوة المال كل شىء 
الممكن أن يدون جينزبرج هذا كله لولا أن عاملين 
هامين قد غيرا مجرى حياته : العامل الآول ‏ مهمو 
هذه الحساسية النادرة تجاه كل ماهو السانى ,2 
والتى زادت بدون شك بسبب أمراضه النفسية, 
ومعابداته الفقر الشديد ٠‏ والعامل الثانى ‏ صو 
رلته الى بلاد الشرق وخاصة الى الهند واليابان» 
وإطلاعه خلال هذه الرحلة على فلسفات الشرق 
الروحية ٠‏ ومقارئتها بما فى وطنه من فلسفات ٠‏ 

فبفضل العامل الأول آدرك جينزبرج الحمساس 
جوهر المجتمع الامر يكى » وآدرك ابعرى المذهل 
بين باطن آمريكا وبين مظهرها ٠‏ فلا شك أن 
المجتمع الامريئى يعانى تنافضا مثيرا بين الاصل 
والصورة 2 بين الخارج والداخل ؛. بين الوص 
والعرص ٠‏ بل إن آمريكا هى البلد الوحيد فى 
العام التى تصيب من يزورها لأول مرة بالدوار 
العقبى ٠‏ دالاطار الخارجى للحياة الأمريكية شىء 
لا بصدقه عقل ٠‏ فامريكا من الخارج ضخمة 
للغاية » أضخم من كل تصور ء والى درجه يشعر 
من يراها للمرة الاولى بالضآلة الشديدة ٠‏ غير 
أن شاعرنا الشاب بما زودته به حساسيته من 
مقدرة على « الغوص » حتى قاع الحضارة الأمر؛ 0 
استطاع أن ,يرى الحقيقة ٠٠‏ أن 
مادية قامت على عسات" حضارة انسانية ٠٠‏ وقوة 
عدوان هائلة قامت على حساب امكانية سسلام 
ضخمة ٠٠‏ وجملة من المتناقضات المثيرة ,يجمعها 
الى بعضها اطار براق وشفاف ٠‏ وعندما عرف 
جيئز برج الحقيقة تعذب كثيرا , ولم يجد لديه غير 
الكلمات الصادقة دواء لعلة النفس والوطن ٠‏ فاذا 
كانت كل فلسفة كيركجور تكفيرا عن خطيثة أبيه 
حين عارض السماء ذات يوم فى سهول جتلقد » 
فان كل أشعار جينزبرج وتأملاته ثكفير عن خطايا 
وطنه أمريكا ٠٠.‏ خطايا ارتكبتها وترتكبها فى كل 
لحظة وفى كل شبس فوق الأرض ٠‏ 

وأمريكا عند جينزبرج عى بلك العقلاء جدا 
العاقل بالمجنون والمجنون بالعاقل حتى يتعذر على 
وبلد المجانين جدا » أو هى البلد التى يختلط فيها 
العاقل بالمجنون والمجنون بالعاقل حتى يتعذر على 
المرء أن يفرق بينهما ٠‏ ومن ثم فالحياة الأمريكية 
فى نظره «معرضا شاملا للجئون غير الرسمى» » 


٠‏ كان من 


ولابد.لمن يعيش فى أمريكا أن يعيش داخل هذا 
المعرض ويتجول فيه ٠‏ وأمام هذه الحقيقة خطر 
لشاعر نا العيام بتجربة غامضة ومثيرة تشبه كل 
ماهى وطنه من عموص واتارة » فقد سآل نفسه : 
مادا يفعل العاول حين يجد نفسه فى مجتمع كن 
آدر,ده من المجادين ؟ ٠‏ وأجاب نفسه : كى ينقد 
مثل عذا اارجل نفسه لابد عن التظاهر بالجنون ٠‏ 
ثم ترجم جينزبرج هذه الاجابة عمليا بان طلب 
ادحاله الى احدى المصحات العقلية كى يعالج من 
سوداويه أليمه تمسك به دائما ٠٠‏ لقد كان 
جينز برج هنا مثل « علماء الطبيعة » فى مسرحية 
دورعادت المعروفه ٠٠‏ يحتمى بالجنون من سخافات 
العفل وآخطاته ٠‏ وعاش جينزبرج فى المصصحة 
بضع شهور يلاحظ نزلاءها ويتتدمد على أيديهن ٠‏ 
ومن خلال هذه الاقامه عرف الشاعر جملة مر, 
إشماتق المثيرة » عرف أن البراءة الخالصة توؤجد 
فقط لدى إنجانين » فالبراءة توأم الجنون » 
والخطيئه توام العفل ٠‏ والتشف جينزيرج أن 
المجدون هو الانسان الوحيد الذى يصرح يكل 
ما فى أعماقه بغير تحفظات تفرضها شروط العقل» 
وها هنا زاد وضوح الطريق آمام الشاعن * ٠‏ 
فلا بد أن يرتفع صوته أراد الآخرون أم لا + 


ولابد أن يخرج مافى جوفه تقبله الاخرون أم لا* 
ولت للطبين .. و اريد أن أتحرى من كل قيدا :+ 


من ملابسى ورباط عنقى ٠٠‏ وأريد أن آأفعل 
ما أشاء » ٠‏ ونرك جينزبرج المصحة الى الحياة 


الصاخية » الى المعرض السامل للجنون غير 


الرسمى ؛ وقرر على الفور أن يقوم بجولة لحساب 
كلمة الحق فى كل آنحاء أمريكا ٠‏ 


وما أن يظهر جينزبرج فى مكان ما حتى 
يعرفه الجميع من مظهره الغامض اأثير ٠٠‏ بملايسه 
القديمة غير المهندمة ٠٠‏ بجسده النحيل الضعيف 
4 بصوته الغميق المقنع * ٠‏ بشعر رأسه الآشعث 
ولحيته المرسلة ٠‏ وما أن يظهر حتى تتغير كل 
ملامح المكان 2 ففى لحظات قليلة يندفع الناس 
حوله خاصة الشباب »2 وتتوقف الحياة ثماما 
ويتحول الجميع الى آذان صاغية ٠٠‏ وكالسحر 
'تنسال كلماته الى أعماقهم ٠٠‏ كلمات حلوة 
مثقلة بالانسانية ٠٠‏ وكلمسات قوية تدافع عن 
الحق ٠٠‏ وكلمات سلام تستنكر العدوان ٠‏ ومن 
الطبيعى أن لا تطول اقامة جينزبرج فى مكان ماء 
اذ سرعان ما تطارده « السلطة الامريكية » ويزدرع 
البوليس العيون من حوله ٠‏ وقيل أن يآخذوه 
أو يعيدون ‏ الى السجن يكون الرجل قد اختفى 
وقد ترك خلفه فى كل النفوس أشياء جديدة ٠١‏ 


وترك الجميع يختلفون حوله ٠‏ بعضهم يقول هذا 
مجنون مخبول العقل ٠٠‏ والبعض الآخر يقول بل 
هذا عبقرى ونبى يبشر بالمحبة والآخاء ٠٠١‏ ! 


ثم حدث التحول الكبير فى حياة الشنساعر 
عندما قام بزيارة الشرق فى عام 4 + واخدنه 
هذه الرحله الى بلاد الهند ©» وفى مدينة كالكتا 
أعطته الحكومة الهندية_بعكس الحلومه الامريكيةتب 
تصرريحا بقول الشعر فى كل مكانء ومع التصريح 
رجاء حار بآن يفعل ما فى وسعه حتى لا يسبب 
للهند أزمات سياسية مع حكومة بلاده ٠‏ ولفت 
نظر الشاعر فى الهند ذلك الثراء الروحى الكبير 
المميز لهذا الشعب الفقير جدا 2 وفتنه بصسفة 
خاصة الجمعيات الروحيه التى تمارس ما يعرف 
فى الهند ب « شعاتر الجورا » » وهى ضرب من 
الرياضيات. الروحية جوهرها مقاومة الشسهوات 
ومجاهدة الماديات ‏ وأعتبر الزائر الامريكى نفسه 
عضوا منتسبا فى اندية الجورا ٠٠‏ وآخذ يمارس 
طقوسها باخلاص: مثير ٠٠‏ فيسير السساعات 
الطويلة حافى القدمين فى جبال الهملايا الوعرة 
ويقوم بزيارات متكررة لبلاد التبت المسحورة 
وللجبال المقدسة التى تحيط بها » وأخذ جينزبرج 
يمارس رياضة اليوجا العظيمة ٠‏ وصرح الشاعر 
برغبته فى قبوله عضوا بجمعية « مانجا » البوذية 
للنشاطات الروحية » وفى احتفال دينى بهيج 
احتفل بقبول عضويته وعشق جينزبرج الترانيم 
والابتهالات الدينية البوذية ووهب نفسه 1 
هذه اللحظة للسماء * 


وكان المفروض بعد هذا أن يعود جينزبرج 
الى بلاده » غير أن هاتفا فى أعماقه دفمه الى 
الذهاب الى اليابان فى ربيع ١977‏ ليتزود من 
روحانيات الشرق - وفى التابان أصبح شاعرنا 
تلميذا مخلصا لأساتذة جمعية « زف » للبحوث 
الروحية وفى مقدمتهم « شيقا » و « فيشفو » 
ومما يروى عن زيارته هذه لليابان أنه قد أصيب 
بحمى شديدة وهو فى القطار ما بين مدينة كيوتو 
ومدينة طوكيو » وأثناء الحمى العنيفة تملكت 


مهال هفلى 
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الشاعر حالة منحالات الشفافية الكاملة وتكشفت 
له حقيقة بسيطة كثيرا ما تغيب عنا ونحن فى 
زحمة حياتنا اليومية ٠٠‏ فالالنسان يعيش فى 
جسم لابد من فنائه ٠٠‏ بل ان كل ما يحيط 
بالانسان أشياء زائلة ٠٠‏ فكل ما فى الوجود 
مرنبط بالموت ٠0‏ والموت هو الحقيقة الوحيدة 
التى تجمع بين كل مفردات الوجود ‏ وخلال هذه 
الحمى كتب جينز برج قصيدته « التغير » ليقول : 


« فى قطار يتحرك من كيوتو الى طوكيو 
لابد أن يموت » ٠‏ 


على هذا النحو قدر لوليد الحضارة المادية 
الملحد المعمذنب ٠‏ أن يتلقى على يد الشرق أرقى 
الدروس الرؤحانية 2 وأن يتحول بفضل هذه 
الدروس الى عابد كبير لكل ما فى الوجود من حق 
وخير وجمال ٠‏ وعاد الرجل الى وطنه وفى وجدانه 
تعاليم الشرق وفى صدره قلب حكيم من حكماء 
البو بن ومئذ أن عاد وهو يطوف بكل شير 

فى الولايات المتحدة بل ويتعداها الى غيرها من 
الول الاوربية » ليبثسر بالانسان وسط حضارة 
تذبح فى كل لحظة وجود الانسان * ومن الطبيعى 
أن تسيب .له مثل هذه الجولات الانسانية الكثير 
من المشاكل والمواقف الحرجة ٠‏ 


فذات يوم فى صصسيف ١9350‏ وقف يلقى 
أشعاره فى جامعة « بتراسكا » وأمامه خمسسة 
آلاف طالب ٠‏ وتحول المكان كله الى كتلة من 
الصمت لا يدب فيها غير صوته يقول : « لنقل 
للصغار على مائدة الافطار ٠‏ ميا كروبو انفسكم 
٠٠‏ واخرجوا من خلف سدود القلق » ٠‏ وينصت 
الجميع وهم يستمعون الى فلسفة قادمة اليهم من 
أقصى الشرق : «الحنان هو الغذاء وهو الكساء 
وبدونه نصبح عرايا النفوس والأبدان » ٠‏ 
ويشتعل المكان بالتصفيق ويسرع البوليس الى 
فض الندوة قبل أن « يعرج » الشاعر كعادته على 
مناقشة الحكومة الامريكية سياستها فى الداخل 
والخارج ٠٠‏ وهو الموضوع المفضل لديه ٠‏ 


وقد تعرض جيدزبرج خلال جولاته المواقف 
حرجة أليمة ٠٠‏ فخلال زيارته لمدينة لندن عقد 
ندوة شسعرية كبرى فى « البرت هول » أمام 
جمهور بلغ أفراده سبعة آلاف * وقبل أن يفت 
الشاعر فمه ارتفم الصغير من كل أركان. القاعة, 
وانعالت ا تسخر من مظهره الفوضوى 
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المثير ومن شعره الاشعث المترب دائما ٠»‏ وفى 
لحظات حزينة قذفه البعض بالزهور الذابلة 
والزجاجات الفارغة ٠‏ وأمام هذا العداء ظل 
جينزبرج صامتا يتحمل كل شىء ثم فتح فمه 
وقال : أنتم اخوتى ٠٠‏ البيض والسود اخوتى 
٠٠‏ الحمر والصفر اخوتى ٠٠‏ برغم الحدود ٠‏ 
برغم السدود ٠.٠‏ ات اخوتى » ٠٠‏ وطوال 
ساعات ثلاث كاملة اخذ يتحدث عن اهمية الحرية 
بالنسبة للجنس البشرى كله ٠‏ وفى لحظلات 
مثيرة تملك الجميع الذهول والندم ٠٠‏ وفى نفس 
اليوم خرج محمولا على الاعناق فى مظاهرة رائعة 
طافت بالشسوارع الرئيسية فى لندن ٠‏ 
وبالاضافة الى ا »© فى 
اليوم التالى اعتذارا رسميا نشرته الصطحف 
اللددنية وأذاعته اذاعتها ٠‏ 


ولم ناث متاعب جينزبرج من ناحية الجماهيي 
فقط بل كانت أيضا من ناحية الحكومات ٠‏ فخلال 
زيارته لكوبا ولتشيكوساوفاكيا أخذ يتحدث عن 
متاعب وآلام الانسان فى ظل النظام الشسيوعى 
بنفس الحمماس الذى يتحدث به عن تدمير 
الرأسمالية الفاسدة لروح الانسان ٠‏ ولم تجد 
الحكومة الكوبية أو الحكومة التشيكوساوفاكية من 
حل سوى طرد هذا الرحالة الامريكى الذى 
,ينتحدث بروح الشرق وقلب الشرق ٠٠‏ والذى 
لا يعجبه العجب ٠٠‏ !! 


والشىء الذى يعذب ضمير جينزبرج هذه 
الايام هو ما تفعله حكومته فى فيتنام ٠٠‏ وهو 
لا يمل الحديث عن العار الامريكى فى آسيا ٠‏ 
ولا يكف عن استثارة الضمير الامريكى لايقاف 
حد لهذه المجزرة الاليمة ٠‏ ومن أشسهر ما قاله 
جينزبرج فى هذا الموضوع قصيدته المطولة التى 


القاها فى جامعة كانشاسا والتى بدأها بعبارة 
صارخة : « من هنا أعلن نهاية الحرب» » ويستمر 
'نائلا : 


القتلى يا أماه ٠‏ 

قتلى الحرب وقتلى الجوع ٠‏ 
قتلى البيت الابيض المجنون ٠‏ 
قتلى عذاب الأرواح 

قتلى قضبان السجون ٠‏ 


القتلى يا أماه ٠٠‏ أصحاب الأجساد الصفراء 
النحيلة ٠‏ 

ماذا نقول لهم يا أماه ٠٠‏ حين يسألنا الرب 
عنهم ٠٠‏ ]1 


ولا يقف جينزبرج عند حدود القاء القصائد 
بل يتعداه الى التحدى الصريح لكل مسئول عن 
العدوان ,» ولقد وجه ذات يوم خطابا الى «روبرت 
ماكنمارا » قائلا : « عزيزى السيد ماكنمارا , 
قبل كل شىء أرجو أن تحتفظ بهدوئك وبرودك 
فليس عناك يا سيدى أى خطر رئيسى يمكن أن 
يهدد وجود آى انسان بصفة نهائية ٠١‏ ولا حتى 
أنت ٠٠‏ فأنت أيضا فى مأمن وسلام ٠٠‏ بنفس 
الدرجة التى نفترض فيها كون أعدائنا فى مامن 
وسلام ٠0‏ : 


ويظل جينزبرج ,يتحرك ويتحرك ٠٠‏ ويكفى 
أن يظهر فى مكان ما حتى تتغير كل ملامح المكان 
٠٠‏ يندفع الناس حوله ٠٠‏ وتتسلل كلماته الى 
أعماقهم ٠٠‏ كلمات حلوة مثقلة بالانسانية ٠٠‏ 
وكلمات سلام تدافع عن الحق ٠٠‏ وكلمات حرة 
تستنكر ٠‏ ويختفى الرجل بسرعة قبل اعتقاله 
وبعد أن يترك فوق الالسن عبارات متناقضة 
« هذا مجنون مجنون » لا بل هذا نبى يبشر 
بالمحبة والسلام ٠‏ 


« عبد الحميد فرحات » 


العدد القادم من الفكر المعاصر 


عدد خاص عن قفمايا العلوم الانسائية 
يشترك فى تحريره الصفوة المثقفة هن 
أساتذة الجامعات والثقاد والمثقفين ٠‏ 


لا 


ينساءل الدكتور مصطفى زيور فى مقاليه عن 
« التفسير النفسى للسلوك الاسرائيل » ( الأعرام 
٠١‏ أغسطس 1959 ) : كيف أمكن أنينقلب 
الرعديد الجبان ( اليهودى ) سفاحا ء ثم جند يامقاتلا 
بين عشية وضحاها ؟ ٠‏ إيقوم هذا التساؤل على 
ملاحظة عميقة الأثر فى تكوين فكرة فخطة للحرب 
النفسية مع اسرائيل * من الواضح أن انقلايا 
خطيرا قد حدث للشخميةاليهودية فى الفترة الأخيرة 
تحول فيها الشباب منهم الى مقاتلين شرسين بعد 
أن كان يعرف عنهم فى العالم أجمع الوداعة 
والخنوع ب ونزع الشسيوخ منهم أقنعة الاهتمامات 
المادية البسيطة والشخصية المحدودة ليكش فوا 
عن وجوه جهمة فيها من الصلافة ما فيها ٠‏ 
وأحمية التساؤل تتركز فى أنها تثير قضية 
الحرب النفسية من جذورها : هل من الممكن أن 
يتحول وينقلب البناء النفسى لأمة من الأمم انقلايا 
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جذريا يجعل الخانع منها عصيا والخائف مخيفا 
والذليل مذلا ؟ لقد فاجاتنا حرب يونيو ١951‏ 
بأن أمرا من هذا القبيل قد حدث لتلك الاشتات 
الانسانية المبعثرة فى العالم أجمع فتجمعو! على 
البعد وتهجموا بعنف ‏ عنف لا يفسره تأبياد 
الولايات المتحدة وحدها ‏ ويفسره تغير قد حدث 
فى هذه الفثئات ٠+‏ فكان الأمر لنا أشبه بصحوة بعد 
طول نوام » فاتجهت أبصارنا الى عريق مجد كنا 
فيه ونظن أثنا ما حرمنا منه رغم السنين »وجالت 
العقول فى النفوس نبحث فاذا ببعضها يلمح تغيرا 
قد حدث لنا ولكن فئ الاتجاه المعاكس ٠‏ لقد كنا 
فأصبحنا ٠*٠‏ وقد كانوا فأصبحوا * 

نعود الى التفسير الذى قدمه الدكتور زيور للا 
حدث من انقلاب فى الشخصية اليهودية ٠‏ لقد 
رجع الدكتور زيور هذا الانقلاب الى خبرات اليهود 
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خلال فترة الاضطهاد :النازى لهم وفتكه بهم واتهديده 
بافناء جنسهم ٠‏ فتلك الخبرة_على حد قول الدكتور 
زيور ‏ خبرة فريدة فى اناريخهم الحديث حركث 
لديهم عملية نفسية لا شعورية هى التوحد والتعيين 
الذاتى بالمعتدى فالجيل القديم الذى أنقذ من 
معسكرات الاعتقال النازى » تمثل مثل هؤلاء 
السافحينتمثلا قهريا وامنص نحت وطأة الموف- 
عقلية القتل والفتك والصلافة العنصرية التى 
كانت لجلاديه ٠‏ وبتلك العملية اللاشعورية أنقذ 
هؤلاء الشيوخ أنفسهم من « الجنون » الذى يهدد 
من يتفاداه الموثنوهو به محيق لقد ٠‏ كان فرار جيل 
المعسكرات من الموت خبرة نفسبية مريرة مرارة 
الموت نفسه » تغلبوا عليها بتقمص لا ارادى ولا 
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شعورى لشخصية النازى السفاح فصاروا مثله 
٠‏ واتركز فى عدد عن 
هؤلاء الناجين كل مشاعر الخوف وكل عوامل 
النجاة النفسية من آلام الخبرة » فغدوا أشبه 
بمولد عالى الشحنة ب يشحن الجيل اللجديد من 
اليهود بشحنات الخوف هن الفناء ( على يد العرب ) 
وشحنات القسوة والشراسة التى كانت لجلاديهم 
الحقيقيين ٠‏ 
على هذا النحو استيدل اليهودى الجبان شخصية 
بشخصية » وعدل من قوام الجديد فى نفسه 
فاستبدل « بالعتصرية الآرية » عنصريته السامية 
وبالتفوق الالمانى الثفوق اليهودى٠‏ لقد تغلب جيل 
واحه الفناء الذى كثيرا فا حدث نفسه به على 
: خوفه بأن أصبح مخيفا شرسا » وأمكنة أن .يجعل 
الجبيل الحديث يتوحد به فغدا اليهودى الشاب 
على ما هو حاليا من غرور وعنت وصلافة 
تذكرنا بشبيبة النازى وما كانوا يفعلونه فى 
شوارع ميونخ وفيينا قبل استيلاء متلر على 
أورويا ٠‏ 
من الممكن اذن ؟ن يحدث انقلاب فى الشخصية 
القومية تحت ظروف معينة ٠٠‏ القلاب أعمق بكثير 
من مجرد الثأثير السطحى الذى تحدثه الحملات 
الاعلامية والأساليب التقليدية لرفع الروحالمعنوية٠‏ 
هذه الظاهرة ٠٠‏ ظاهرة الانقلاب الشامل للانية 
هى الهرب النفسية ٠‏ فالحرب النفسية ليست كما 
ندل العبارة ‏ هجوما يأتى من خارج بل. هى أنجح 
ما تكون عندما يشئها الشعب على نفسه ليعدل 
منها ٠‏ إن الهحرب النفسية هى التعامل الجاد مم 
المكونات الأساسية للشخصية : طاقاتها تعيد 
توزيعها على أهداف جديدة ملائمة , نظامهآ فتعيد 
ينه ليتلاءم مع مسئوليات مستجدة:» استجاباتها 
فتخلق منها أنماطا أكثر نضحا وتتاسبا مع 
ما بدوطها من ظروف ٠‏ بعبسارة أخرى الحرب 
النفسية هى اقامة أنية جديدة مبنية على تعيينات 
أكثر رقيا ٠‏ وعلى خلاف ذلك تكون الحرب 
المعنوية » تعاملا مع قشرة الشخصية ولفترة مؤقتة 
وبأسلوب غير فعال : تعامل مع مثل وقيم هى 
ذاتها لا تعد أسيابا بل نتائج » اتجاهات وميول 
ندل ولا يدل ؛ ومعتقدات وتنعصبات مصيرهما 
محتوم ببعد الواقع عن المجتمع *٠‏ 


بعد أن كانوا تحث رحمته 


سؤال مجر : 


اذا كانت الحرب النفسية التى شنها اليهود 
على أنفسهم دفاعا عن سلامتهم العقلية نتيبجة 


0 


للظروف التى 'تعرضوا لها أثناء الحرب » فهل 
يعنى ذلك 'أن ثورة النفس من صنع التخطيسط. 
العلمى والقصد الاجتماعى » “م هى حتم تاريخى ؟ 

ان المؤمن بقوانين الحتمية التاريخية والمادية 
التاريخية يقف أمام السؤال السابق حاثئرا : هل 
جاءت الثورة والانقلاب النفسى للشخصية اليهودية 
كحتم تاريخى أم تخطيط مسبق ؟ ولهسذا 
السؤال وجهه الآخر الاكثر أهمية : هل سوف 
يحدث لنا أن ننقلب على أنفسنا ونبلغ ما نريده 


. لها كحتم تاريخى لا يحتاج الى أكثر من انتظاره , 


أم يجب علينا أن نسبعى ونعمل من أجل هذا 
الانقلاب :9 

هناك ميل واضح إدى الكثيرين من مؤرخى الحزب 
العالمية الثانية الى التأكيد على دور الرأسمالية 
اليهودية فى تدعيم النازية ودفع المانيا الى الحسرب 
بل والى اشغال نار الاضطهاد العتصرى ض د 
الساميين ٠‏ ورغم أن هذا التأكيد يعوزه التأكد فى 
كثير من جوانبه » وبالرغم من أن تصور الأمور على 
النخؤ. السابق بجعل تدبير الصهيونية أمرا يفوق 
قدرتها الحقيقية الا أن قدرا ما من الحقيقة يظفل 
واضحا من خلال معايب ومثالب هذا الرأى ٠‏ 
فليس هناك شك فى أن الصهيونية لم تفرط فى 
إاستغلال أبسط الأمور وأقل الأحداث أهمية 
لمصلحتها وليس هناك شك كذلك فى أن الصهيونية 
لم تخطىء خطأ واحدا ملحوظا فى ت<ويل ظروف 
المرب العالمية الثانية لمصلحتها ٠‏ حتى أن انتصار 
الجيش الا"حمر نفسه على ألانيا ‏ وهو مالا يتمشى 
مع مصالح الصهيونية ‏ استغلته لزيادة الريبة 
فى السوفييت لدى الدول الراأسمالية حتى لايحدث 
تقارب بين المعسكرين » ان كان ذلك ممكنساءء 
فتضيع المكاسب التى حققوها ٠‏ وكان “سلوب 
الصهيونية فى استغلال تلك الظروف ذا شقين : 
الأول : اثارة عطف شديد عليهم بما كان يحدث 
لهم والمبالغة فى هذا الاتجاه الى حد نقل الاهتمام 
من الجانب الاقتصادى للحرب الى الجانب الانسائى 
بوصفهم أول الضحايا ٠‏ ثانيسا : تفجير طاقات 
العدوان الكامنة لدى اليهود أنفسهم والتى اختفت 
لأجيال منهم وأجيال وراء ستر العسزلة والفزع 
المبالغ فيهما ٠‏ ونجدوا من تحويل هذه العدوانية 
( السادية ) إلى دف واحد هو اقامة دولة ومملكة 
( اسرائيل ) ٠‏ 

على هذا الأساس يمكننا أن نجيب عن تساؤلنا 
الخاص بحتمية التاريخ والتدبير البشرى فى خلق 
انقلاب فى الانية ٠‏ من الممكن أن تتدخل 


أمة من الآمم فى تاريخها المحدود وذلك باستغلال 
ظروفها استغلالا جيدا » وباستبصارها ووعيها ‏ 
مع قيادتها ب بمستقبل الأحداث ٠‏ وبتفاعل الامم 


الاخرى معها يمكنها أن تستفيد من ظروفها وظروف ٠‏ 


غيرها الفائدة التى تسمح للتاريخ العام لها أنيكون 
ذا معنى ٠‏ بعبارة أخرى ان الأمم الجادة هى التى 
نتدخل فى مجرى _ناريخها العام باستغلال جيد 
لتتاريخها المحدود وأحداثه الطارئة ٠‏ فالتاريخ العام 
ب ولامتداده الزمنى العريض العميق .. لا سمح 
للجماعات البشرية المحدودة العمر بالتدخل الحاسم 
فيه ٠‏ ولكن التاريخ المحدود ‏ أى الاحداث ذات 
القيمة القصوى لفئات بشرية معينة ‏ يسمح للأمم 
بأن تأخذ منه موقفا ايجابيا » وذلك بتأمل فى 
جزئيات نراكمات الماضى ودراسة الأحداث 
الطارئة وتصور مصير تفاعل الماضى مع الحاضن » 
فتضع الخطط الفعالة للمستقبل * 

هذه القضية فى الواقع ت<ل لنا قضية فرعية 
أخرى نرتبط بها وتحظى حاليا باعتمام أكبر من 
اللازم : هى قضية النوعية البشرية للشعب 
المصرى وغيره من الشعوب ٠‏ ان ما يميز أمة عن 
أخرى ليس تاريخها العام ٠‏ فالتاريخ العام يخلق 
الظروف والاحداث بأسلوب معقد لتدخل الأمم 
الأخرى فيه لذلك يكون تعديله والتدخل فيه أمرا 
ليس بالميسور والسهل ٠‏ ولكن التاريخ العام فى 
نفس الوقت ينخلق - فى جائب منه ‏ من 
التدخل البشرى الجزئى والمحدود الى حد ما ٠‏ لذلك 
يكون الفرق بين الأمم فى قدرتها وذكائها واصرارها 
على استغلال تاريخها المحدود احسن اسستغلال 
بحيث يمكنها أن تكون ومن يتلوهما من 
أجيال أكثر ايجابية بصدد التاريخ العام ٠‏ ان 
الحرب النفسية فى الوقع جزء هام من صراع 
الشعوب من أجل تاريخ عام مثمر * 

ان ما يخصنا من هذه الأفكار يتعلق فى الواقع 
بالصراع الفكرى الذى يدور فينا حاليا ٠‏ ماذا 
نفعل ٠٠‏ هل نغير أنفسنا أم أنهأ سوف تتغير يفعل 
التاريخ ؟ اننا الآن أمام قضية غير فكرية ولا بد أن 
تأخذ منها موقفا غير فكرى ٠‏ فالموقف الذى نمر 
به حاليا مشايه لمواقف سابقة عشناها أفدنا من 
بعضها فأصبنا تقدما وفرطنا فى بعضها فأقعدنا 
أنفسنا عن التقدم ٠‏ والظروف التى خلقها لنا 
الصهاينة وغيرهم من الأعداء والانصار » فضلا عن 
الظروف التى صتعناها عبر تاريخنا العام تواجهنا 
باستشكال حاسم : نحن فى موقف يسمح لنا ‏ بل 
ويلزمنا ‏ بأن نستغله اسيتغلالا جيدا وعلى أسس 


علمية دقيقة فنحدث فى أنفسنا وانيتنا انقلابا 
ينامسب الحرج الذى نحن فيه ٠‏ ان الظرف الحالى 
موات ‏ لا للانتصار العاجل فحسب ‏ بل لخلق 
أمة على غرار جديد وعلى نمط يلائم عصرا فريدا 
بدأ ٠٠‏ موقف اذا فرطنا فيه ونظرنا اليه بوصفه 
كاراثة لا بد من ازالة آثارها نكون قد فرطنس] 
فى هدية تاريخية غير متوقعة » واذا أحسنا 
إستغلاله أزلنا الكارثة بانتصار كبير وأقمنا انية 
جديدة صر تلائم ما ينتظرها فى المستقبل وبعد 
ازالة العدوان ٠‏ 


وقفة قبل الانطلاق : 


قد يغرينا صوغ قضية الحرب النفسية علىالنحو 
السابق الى الاندفاع السريع نحو وضع خطة لشن 
حرب نفسية ٠‏ ولكن يجب أن نندبه إلى بعض 
الحقائق قبل أن نشرع فى ذلك ٠‏ 


١لا‏ يمكن لأى جهد مهما كان إن يخلق فى 
أمة ما ليس فيها وأن يكون فى شخصيتها ظاهرة 
جديدة كل الجدة * فمن الصعب؛ ‏ ان لم يكن من 
المستحيل ‏ أن يحدث أى جهد انقلابا فى انبية 
أمة فيخلق فيها الشراسة خلقا أو يقيسهما على 
الدعة قسرا ٠‏ من الممكن أن يلهر شىء خبىء » 
ولكن لا يمكن أن يظهر ما ليس موجودا أصلا ٠‏ 
وقاعدة هذه الحقيقة هى أن كل خاصية فى 
شخصية ما ولتكن الشخصية القومية ‏ تخفى 
نقيضها فى حالة كمون قابل للتجلى والظهور فى 
ظروف معينة وتحت شروط خاصة ٠‏ لذلك 
ليست الحرب النفسية سحرا يخلق بل عملا يظهر 
ويكشف ٠‏ 


؟ ‏ ان الخصائص البارزة فى انية امة من الأمم ' 


وينفس قواتها موجود ويمكن استفزازه * عالخنوع 
الشديد ليهود ما قبل الحرب العالمية الثانية كان 


٠ وشدتها‎ 


الفكر المعاصي ‏ ١ه‏ 


 *‏ الحرب النفسية هى استغلال مناس ب لظروف 
موانية از بتفجير السمة الخبيئة والتى تكون 
أساس الانتصار فى المعارك التى تخوضها الامم , 
وليس الحرب النفسية ابتكارا واصطناعا لمواقف 
وظروف من هذا القبيل ٠‏ لقد عاش اليهود قرونا 
طويلة فى هلع من وهم سيطر عليهم هو كراهية 
العالم لهم وترقبه لفنائهم ٠‏ وخدمهم هذا الوهم 
فى الانزواء بعيدا عن أخطار بعضها واقعىو بعضها 
كان لهم بمثابة الواقع ٠‏ ثم جاء الظرف المواتى 
الذى قلبهم الى النقيض ٠‏ 


ثلاث <روب نفسية خضناها : 


ان ما قدمناه عمو الجانب العام عن الحر ب النفسية 
ولكن للحرب النفسية جوانيها الخاصة التى تسمح 
بالتطبيق المباشر ٠٠‏ لذلك سوف نتعرض لثلاثة 
مواقف كانت بمثابة حروب نفسية خضناها ومنها 
يمكن 'أن نضع عناصر المرب النفسسية وأسس 
تطبيقها عمليا ٠‏ ولن نعرض هذه الحروب الثلاثة 
فى تفاصيلها التاريخية أو العلمية حتى لا نبعد 
عن هدفنا ٠‏ 


أ الثورة العرابية : ان الدارس لثورة عرابى 
شوف يلحظ أمرين هامين فيها : أولا : تجمع 
شعبى ضخم حول زعيم جديد يبشر بانية مصرية 
حديثة , ايجابية ٠٠‏ انية تبزع فى ظروفتاريخية 
دقيقة ٠‏ ثانيا : انهيار سريع لهذا التجمع الشعبى 

. دون مبررات تتناسب مع حجمه وقوة مده الاولى 
لذلك تعد الثورة العرابية نموذجا طيبا لدراسة 
حرب نفسية دفاعية فاشلة وأخرى هجومية ناجحة 
كانت الانية النفسية المصرية التى تمثلت فى وقفة 
عرابى بميدان عابدين عام 188١‏ محاولة جسادة 
لتحطيم انية قديمة خاضعة لنفوذ تركى منحل 
وغزو رأسمالى أوروبى حديث ٠‏ ولكن عرابى كزعيم 
وطنى وقائد لهذه الثورة النفسية » لم يدرك ادراكا 
سياسيا واعيا الظروف المواتية لتحقيق مذه 
الانية المصرية الل ديدة ٠‏ كانت الامبراطورية 
العثمانية فى انهيار يسمح للخديوى توفيق 
بالاعتماد على :ورويا فى دعم سلطانه ٠‏ وكانت 
الرأسمالية الزراعية المصرية فى بداية ممارستها 
لفاعليتها السياسية وتطلعها لاصلاحات تضمن لها 
حقوقها ٠‏ وكان الصراع بين انجلترا وفرنسا على 
التركة العثمانية صراعا غير خفى ٠‏ كل ذلك كانت 
عوامل ايجابية لدعم الثورة المصرية ٠‏ الا أن عرابى 
حول الموقف من حرب نفسية الى معركة عسكرية 


إن 


فوضع الشعب المصرى فى أزمة ,يصعب حلها ٠‏ لقد 
كان تحويل الثورة الى معركة عسكرية هو الفرصة 
الموانية للاستعمار فى شن حربه النفسية الهجومية 
بعبارة ثانية » لو كان قد أمكن لعرابى أن يتفهسم 
الظروف السياسية للثورة لاستطاع أن يشسن 
حربا دفاعية عن الانية المصرية الحديثة » ولم يكن 
مصير هذه الانية لإلواد المبكر » ورغم زيادة فرصة 
الهزيمة العسكرية أمام الاستعمار ٠‏ ان الخطأ الذى 
ارتكبه عرابى وقوعه فى الفخ السياسى الذى نصبه 
الاستعمار للثورة وهو تحويلها الى معركة عسكرية 

أما الاستعمار فقد استغل نقطة ضعف وحيدة 
استغلالا جيدا مى عدم وضوح الوجهة القومية 
للانية المصرية ٠‏ وجه الاستعمار حربه النفسية 
الهجوءية من هذه الزاوية حيث أشاع أن الثورة 
موجهة ضد خليفة المسلمين ‏ وبذلك طعن الثورة 
طعنة عكسية ٠‏ فبدلا من أن يستغل عرابى ورفاقه 
عنصر الدين والقومية لمصلحتهما تركوهما سملاحا 
فى بد عدوهم ٠‏ 

اذن ٠‏ يعد أول درس نأخذه من الثورة العرابية 
هو أهم عناصر الحمرب النفسية : استغلال مناسب 
لظروف مواتية ٠‏ ففى هذه الثورة ساء استغلال 
عرابى لظروف هوانية وجاء سوء !ستغلاله فى شكل 
قلب الثورة الى معركة عسكرية فسمح للاستعمار 
بحسن استغلال ظروفه لأن هدف الاستتعمار كان 
تحويل الثورة الى معركة حربية تمكنه من سحق 
الانية المصرية عسكريا * 

ب - ثورة 1915 : ان 'ثورة 1919 انعد نموذجا 
لحرب نفسسية ثانية أمكن لنا فيها أن ننتصر دفاعيا 
وان ينهزم العدو فيها هجوميا ٠‏ استطاع سعد 
زغلول أن يستفيد من نتائج اهرب العالمية الأول 
وما طرحته معاهدة فرساى من شعارات عديدة ٠‏ 
واستطاع كذلك أن يستغل الخضوع السافر من 
السراى للمندوب السامى البريطالى بأن طرح 
الشعارات الدستورية وتقييد السلطة الملكية٠‏ فضلا 
عن كل هذا أمسك سعد بأطراف التطور الرأسمالى 
الزراعى وبزوغ الرأسمالية الصناعية ( أو أفكارها 
الوليدة)و بأطراف الانية الوطنية بقيادة البرجوازية 
المصرية ومزج بين هذه الأطراف مزجا لا نأس به 
وبادارة هذه الظروف جميعا تحت شعار الاستقلال 
أمكن لسعد زغلول إن يشمن حربا نفسية دفاعية 
ناجحة حمت الانية المصرية الوطنية من ضغط 
الاستعمار عليها ومحاربته لها فى شكل تأييد 


للسراى والملك ٠‏ لم يترك سعد زغلول فرصة 
مناسية للاستعمار فى يطعن الثورة النفسية لدى 
الشعب باثارة اليأس من الكفاح ‏ كما حدث أيام 
عرابى » ولم يسمح بفرصة للرجعية كى تخون 
بسفور آمال الشعب عن طريق اتارة قضية ملك 
البلاد » لقد أمكن لسعد ورفاقه أن يحولوا الثورة 
النفسية لدى الشعب تطلعا الى انية جديدة » أن 
يحولوها الى مظاهرات هى بدورها كانت مجالا 


لنضج هذه الانية 


ويواجهنا تامل نفاصيل ثورة 1919 بأمرين : 
لقد استطاع سعد زغلول أن يصبح زعيما يتوحد 
الشسعب ‏ فى أغلبية ساحقة به ومدة طويلة » بل 
وأهم من ذلك أن يتوحد الشعب به حتى بعد 
وفاته ٠‏ فحتى عام ١955‏ كان التأييد الشسعبى 
للوفد مجرد امنداد لتأبيد سعد الذى 'أقام الوفد 
بمعنى آخر ٠‏ كان التوحد بسعد رهزا لحاجة الانية 
المصرية الى نواة تنضج حولها ٠‏ فسعد كان الوفد 
والتوحد به هو أساس تأييد الوفد ٠‏ وظل التأبيد 
لاوفد اصرارا على التوحد بستعد ٠‏ ولم ينفض 
الشعب عن الوفد الا بعد أن أثبتت قيادته التالية 
على سعد عدم قدرتها على جعل الشعب يتوحد 
بها ٠‏ ولكن 'أهم من ذلك , كانت حاجة الانية 
النفسية الى نواة لها تمثلتها فى سعد زغلول » 
كانت هذه الحاجة عاملا هاما فى تغاضى الشسعب 
عن أخطاء جسيمة ارتكبها سعد البرجوازى المنبت 
وتحمل الشعب مثالب عديدة ارنكبها الوفد بعد 
سعد أوصلته الى حد خيانة الاهداف التى نال 
بها تأبيد الامة ٠‏ ان الثورة النفسية تحتاج الى 
زعيم يمكن الشعب ‏ أو أكش فثانه أهمية ‏ من 
التوحد به وفى سبيل هذه الحاجة قد 'نتغاضى 
الائية الجديدة عن كثير من الامور ٠‏ 


والأمر الثانى _يتعلق بطبيعة الحرب النفسسية 
الدفاعية ٠‏ لقد كان لنجاح سعد زغلول قى شن 
حرب نفسنية دفاعية عن الانية المصرية ننائج 
كثيرة » أبرزها أن نجساح الدفاع النفسى يعطى 
للشعب مناعة ضد الانهيار النفسى تستمر مدة 
طويلة حتى بعد «انتهاء الزعامة نفسها واختفساء 
قائد هذه الحرب ٠‏ فبعد حياة سعد لم يتوقف 
الشعب عن تدعيم انيته فى انتفاضات متتالية 
الى عام ١947‏ * ولكن هذه المناغة تضعف ما لم 
'نجد زعامات نالية تدعمها ٠‏ فعندما تبين للشعب 
عام 19545 أن قيادة حزب الوفد لم تعد على عدائها 
الصريح للقصر وللاستعمار بيدأت الدفاعاتالنفسية 


المستمدة من التوحد بحزب الوفد تنهار ٠‏ وبلغ 
ضعف الانية القديمة حده الأقصى عام ١95/‏ 
وبدات الانية الجديدة تظهر لتقوم 'ثورة ١9015‏ 
ومن بعدها ثورة القرارات الاشتراكية عام 1١951‏ 


أما نورة 19197 فلها طانع آخر ٠‏ ان الانية 
الجديدة والمتولدة من حرب ١94/‏ قد ولدت ثورة 
1و1 ٠‏ ولكن هذه الثورة ذاتها استطاعت فى 
عدة مواقف هامة أن نقفز بالانية قفزات غير متوقعة 
ففى عام ١105‏ حدث تطور هام فى الانية المصرية 
هو الانتباه الى الامكانيات الذائية ممثلة فى الدفاع 
الجر بى عن الاستقلال ٠‏ وفى عام 1158 انضاف 
الى الانية المصرية عنصر جديد هو التفتح على مبدأ 
مهاجمة الاستعمار فى قواعده المحيطة بنا ٠‏ وفى 
عام ١93١‏ ظهرت المبادىء الاشستراكية كنواة 
أساسية فى الانية المصرية ٠‏ لذلك يحسن تناول 
ثورة ١1801:‏ تناولا خاصا من حيث هى حرب 
نفسية دفاعية وهجومية ٠‏ 


وقبل أن ننتقل إلى عناصر الحرب النفسية يمكن 
أن نوجز ما خرجنا به من تأمل همده اروب 
النفسية الثلاية ٠‏ ان نحجاح الحرب النفسسية 
الدفاعية يعنى قوة تستمر ولكنها تحتاج الى تدعيم 
متجدد من زعامات متطورة » فان لم نجدها مانت 
كذلك .بتوقف نجاح الحرب النفسية الدفاعية على 
مقدرة قائدها على فهم متطور للأحداث وعلى صلابة 
خاضة أمام عناصر الضعف فى معاو نيه وه ىالعناصر 
التى قد نطرأ عليهم أثناء الصراعات التى 'نوجبها 
الحرب النفسية ٠٠‏ فيستبدلها فى جرأة بعنساصر 
فى صلابته ٠‏ وقد كان سعد زغلول مغاليا فى هذا 
الجانب كما كان عرابى متهاونا فيه تهاونا كبيرا ٠‏ 
والجانب الثالث الذى نخرج به من دراستنا هو 
دينامية العلاقة بين القائد والشعب المتجدد الانية 
ان الحرب النفسية تبد! فى ظاهرها نتيجة 3 
وزعامة ماهرة 'نفجرها » ثم بنتهى الأمر بأن تحتضن 
الموجة الشعبية زعامتها فتكشف عن أصلها وهو 
أنها هى التى تخلق زعامتها بنفسها ٠‏ 


1 
اذن » فبدون زعامة يتوحد الشعب بها لا يمكن 
أن تع حربه نفسية دقامية + كذلك ل بسكن 
لحرب نفسية هجومية أن تنجم ما لم تضرب ما بين 
الزعامة والشعب لتخطم الانية النامية فى ثواتها 
وهي اسقاط أفكارها على شخص الزعهم ٠‏ 
0 


عناصر الخرب النفسية : 


,يمكننا أن نبرز عناصر الحرب النفسية بسهونة 
من مقارنة أحداث عدوان ١59057‏ وعدوان /51واء٠‏ 
فبعد انهيار قيادة حزب الوفد للشعب » أخذت 
تتكون عدة قيادات سرية بقصد قيادة الشعب 
فى ارساء قواعد انيته الحديثة ٠‏ وتمكنت أكثر 
القيادات قدرة وأقربها فهيما لطبيعة الظروف 
العالمية والمحلية من القيام بشورة 1905 ٠‏ وبذلك 
انتهت انية تكونت خلال أثورة 1915 وظمرت 
انية جديدة قضت على النظام الملكى وطردت جيشس 
الاحتلال ' ولكن لم تنقض أربعة أعوام على الثورة 
حتى تعرضت هذه الانية الى عجوم جديد عليها 
ومن نفس القوى القديمة التى ثارت ضدها ٠‏ 
وكان هذا هو العدوان الأول ٠‏ 


فى عام 7 كانت الظروف الداخلية تغرى 
الغرب بشن حرب نفسية عليئا لتحطيم انية 
جديدة بدأنا بممارستها ٠‏ فآثار الصراع السياسى 
مع الرجعية المصرية والرأسمالية الزراعية لم تمكن 
الثورة من الاستقرار الهادىء بعد ٠‏ فأحداث عام 
4 كانت لا تزال فى الأذهان كما كان الملاك 
الزداعيون. يمارسون ضغطا شديدا فى الريف 
وبقايا رجال السياسية القدامى يأملون بعند 
فى العودة الى الحكم ٠‏ ولم نكن القوى العاملة تجد 
أمامها تنظيما سياسيا مقنعا ‏ يضمها ويقف بها 
أمام هذه القوى ٠‏ أما الظروف 'الخارجية فكانت 
تبدو مواتية هى الاخرى ٠‏ فأوروب ا فى ثوزة من 
اتأميم القناة » وأمريكا فى صراع مكشوف معنا 
حول خطط التنمية وعلى رأسها تمويل السد 
العالى » ولم ,يكن المعسكر الاشتراكى قد حدد 
موقفه من قضايانا تحديدا تاما ولا يمكن الاطمئنان 
بعد الى تأبيده ٠‏ 


وقد ركز الاستعمار حربه النفسية علينا عام 
1 فى هدف واحد هو تحطيم الجيشش أولا لتفقد 


بن 


الانية اللمصرية الجديدة دعامتها النفسية ٠‏ ولا شك 
أن تحطيم اليش فى تلك المرحلة كان كفيلا بتمزيق 
الانية المصرية لأن الشعب كان يضح آماله فى 
تحقيق أهدافه على قوة الجيش التى :صبحت لأول 
مرة ‏ بعد عرابى ‏ ملكا له ٠‏ ولكن يبدو أنه كانت 
هناك نقاط هامة غابت عن الاستعمار فى تحليله 
لظروف عدوانه على مصر ء ولعل مرد غياب هذه 
النقاط يرجع الى غرابة التحالف الذى قام ضدنا: 
حزب محافظ ( بريطانيا ) وآخر اشستراكى 
( فرنسا ) وننظيم فاشى ( اسرائيل ) ٠‏ 


استطاعت القيادة السياسية فى فصر وبالرغم 
من الظروف غير المواتية أن نشن حربا نفسية 
دفاعية ناجحة نجاحا ناما ٠‏ فقد كان حدس 
عبد الناصر الحقيقى فى سحب الجيش هن سيناء , 
حدسا سياسيا قبل أن يكون عسكريا ٠‏ أمكن 
لعيد الناصر أن يستغل العنصر الأساسى فى الحرب 
النفسية وهو عدم تناقض الشعب مع قيادته , 
فسحب الجيش من سيناء لينقذ دعامة الانية المصرية 
الجديدة » وليهزم العدوان فى تفويت الفرصة عليه 
فى بلوغ هدفه النفسى ٠‏ وسحب الجيش بأقل 
الاضرار وتركيز الدفاع عن القناة كرمز لانجاز هام 
للانية المصرية الجديدة » أصبح الانتصار النفسى 
على مصر مستحيلا مهما كانت النتائج العسكرية ٠‏ 
لقد كانت القيادة الثورية وزعيمها نماذج واضحة 
يسهل على الشعب أن يتوحد بها ليحافظ علي انيته 
الجديدة وقوامها التلقائية والمبادأة ,2 البديلة عن 
انية قديمة قوامها الشك و«التردد فى امكانية 
الانطلاق الحر دون مساعدة خارجية خبيرة ٠‏ كانت 
هذه القيادة تعطى نماذج متقالية من التلقائية 
( تسليح الجيش بسلاح سوفيتى دون التسسليم 
بالمبدأ الماركسى ) وبالمباداة ( تأميم القناة لبناء 
السد العالى ) » وكانت تطهر نفسهاأ يوما بعد يوم 
من عناصر تفقد رباطه جأشها وتميل الى النكوص 
نحو الانية القديمة اذا ما تخيلت صعوبة أو مشقة 


اتجه عبد الناصر الى الجامع الأزهر ليبدأ حربه 
النفسية الدفاعية عن الانية المصرية الجديدة ٠وكان‏ 
محور خطابه من الجانب النفسى هو : هل تدخل 
المعركة العسكرية مع الاستعمار بوصفها مجرد 
معركة عسكرية / أم ندخلها كمعركة نفسية فنقع 
فى الفخ المنصوب لنا ؟ والآأسئلة عادة تحدد 
مضمون الاجابة : اذا دخلناالمعركة على أنها غسكرية 
خالصة فلن يضيرنا الانسحاب وفقدان جولتهبا 


الاولى ‏ أما اذا دخلناها على انها معر كة نفسية 
ذات شكل عسكرى وجب علينا أن نصمد ونجازف 
فننتصر أو ننهزم فلا تقوم لنا قائّة ٠‏ وأجاب الشعب 
اجابته المعروفة : نضحى بمعركة لنكسب :خرى 
أكثر 'أهمية هى المعركة النفسية ٠‏ كان سؤال 

عبد الناصر هو صياغة لفكرة شعورية اجتاحت 
نفوس التشعب وهو يعيش عدوانا عليه يثير فيه 
الرغبة فى الانتقام » كانت الفكرة الشعورية نقاتل 
ونموت أبطالا ولو فى غباء العنيد ٠‏ ولكن صياغة 
الفكرة ة الشعورية هى السبيل الى انطلاق الفكرة 
اللاشعورية وهى : ننسحب ونعيش لكفاح ينتسم 
بذكاء المصر اللبق ٠‏ 


اول عنصر ادن فى الخرب الئفسية هو خسن 
«ستغلال الزعامه للطروف المتاحه بها متدرفع اق 
نهاجم ٠‏ ومدة هدا العنصر هو فدرة الزعامه على 
صياعه مضمون اشبعور الشعبى صياغه سسليمه 
وفى ضوء الظروف المحيطه به وطرحها على الشعب 
فينطلق تقيض الشعور ب اى اللاشعور ب فتحدث 
الثورة النفسيه او تتحرك العمليات النفسسسيه 
الدماعيه حر له قويه ٠‏ اما اسدوب نشاط هدا 
العنصر فهو تحويل المعر كه النفسيه إلى معمركة 
عسكريه آو اقتصادية » وعدم السماح لتلك 


المعارك أن تتسلل بنتانجها الى الشسعب فتصيب . 


انيته ٠‏ والدليل على ذلك 'أن بريطانيا فى حربها 
الأخيرة مع المانيا كانت نحصر النتائج العسكرية فى 
اطارها العسكرى ٠‏ بينما كانت لاني طسول 
انتصاراتها العسكرية الى صيغ نفسية داخليا 
وخارجيا ٠‏ 


ويتضح لنا العنصر الثانى من الحرب النفسية من 
تحليل عدوان ٠ ١931‏ ثانت الظروف ما بين 
971-171 ١ظروفا‏ مختلفة ٠‏ فالتحول الاشترا لى 
ومسا كل التطبيق والادارة حالت دون بقآء القيادت 
السياسية لثورة ١105‏ على صلاتها الوشضيجة 
بالشعب. , كما كان الحال فى بداية الثورة ونتيجة 
لذلك انشغلت القيادات الثورية. عن الشعب 
بالاهتمام باقامة الدولة الجديدة وحلت محلههما 
عناصر أقل منها كفاءة تولت مهمة الاتصال البباشر 
بالجماهير ٠‏ وليس هناك ما يضير من أن نكرر 
الرئيس عبد الناصر لبعض مثالب هذه 
'لفترة وأهمها انحرافات شديدة اقترفها بعضص 
المسثولين فى جهاز الدولة ‏ مما أثار قلقا لدى 
الجماهير من النكوص الى انية ما قبل عام 1١985‏ 
وأصبحت العناصر الثورية الشريفة محاصرة بين 


مراكز قوى يؤدى هدمها الى تفجير صراعاتداخلية 
عنيفة وبين ضرورة رقع هذه الاثقال عن أقدام 
الشعب لينطلق الى آفاق أبعد ٠‏ وكانت الظروق 
الخارجية كذلك غير مواتية تماما ٠٠‏ الولاياتن 
المتحدة فى حاجة الى تعويض هزائمها فى فيسام 
بعدل جديد » والمعسكر الاشتراكى يعانى من ناثار 
خلاف الصين مع الاتحاد السوفيتى » والمد الثورى 
فى العالم العو فى أحد دوزات جزره الشديدة 
بذلك تهيات الفرصه أمام الاستعمار تعدذوان جديد 
وللمرة الثانية يخفى على الاستعمار جانب هام 
فى المعركة النفسية مع مصر ٠‏ 


لم يكن الجيش في عام 191317 نواة الانية 
المصرية كما كان الحال عام ٠ ١9805‏ لقد كانت 
الاشتراكية هى نواة هذه الانية ٠‏ وهزيمة اليش 
عام 19317 لم تكن لتؤثر على الدولة الا تأثيرا 
وقتيا ومحدودا ٠'لذلك‏ لم يدرك الاستعمار أن 
انحراف بعض العناصر فى مصر واتعزال البعض 
الآخر يثير مجرد الضيق فى نفوس الناس ولكنه 
لا يثير فيهم الانزعاج الشامل ٠‏ 
الشعب فرصة مواتية للتخلص من هذه العناصر 
بعد أن جمع شتات نفسه بعد النكسة ٠‏ وفضلا 
عن كل هذا , بقيت بعض العناصر الثورية بعيدة 
كل البعد عن غضب الشعب ‏ وبغض النظر عن, 
النتائج ‏ وعلى رأس صذه العناصر الرئيس 
عبد التاصر ٠‏ لذلك فعندما أعلن عبد النساصر 
رغبته فى 'لتنحى متحملا مسئولية الأحدات » فهو 
انما كان يصوغ فكرة شعورية كادت أن تغزو 
نفوس الجماهير وصى فى حيرة من أمرها » فتفجر 
تلمرة الثانية اللاشعور الجمعى معلنا عكس هذه 
الفكرة فأصر على بقاء رئيسه » واعترض فى عنف 
على التنحى ٠‏ وتحول الهجوم علينا الى فقسل 
ونجح الدفاع النفسى مرة أخرى * 


١‏ الثانى فى الحرب النفسية هو زعسامة 


هه 


شعبية صلبة يمكن للشعب انتوحد بها فى أحلك 
ظررتها وطروقه ٠‏ تعد شاع إن العياده فى مصر 
تعيسن: عن الانتصارزات .وسن 163 سيسق 
انبنت الها تستطيع ان نعي تذيك فى صروف 
الهزبنة الفاسية: + «كابتوحد بالزعامة اهن 'يحضجع 
لعودين نفسيه عميقه اهمها وهو مضموبها 
ديت اربياط مصير التببعب بمصير الزعامه ٠‏ 
لهذ: تعد ! لثر الزعامات ضمابا للسلامه النفسية 
نشعب ما تلت التى تقوم على المذهبيه لا الشخصيه 
حيث يمئن للمدهب ان يبعى ‏ لمند آطول من 
الاهراد ‏ نواة للانيه العوميه ٠‏ أما اسلوب هذا 
العنصر الهام فى أحربالنمسية فهو الحر له المتمشسية 
مع العدو لانارة آخر له العنسيه لدى الشعب ٠‏ 
فهدف الاستعمار كان تنحى عبد الناصر ,متمثسيا 
مع الرعبه الخفية للعدو ء, فأثار بذلك الحرلة 
العحسيه لدى الشعب , أى رفض التنحى رعسم 
التعيل الشعورى للماساة 

اما العنصر التالث فى الخحرب النفسية فيأتينسا 
اإيضاحه من مفارنة سريعه دلمودعين السابعين ٠‏ ان 
نجاح ذات العيادة فى شن حرب دماعيه عن.لانيه 
النسسية بأسلو بين متنافضين المأ يدل على مدرة 
على فهم وبعدير الظروف بمرونه ضروريه ٠‏ فمن 
النادر فى التاريخ ان نجد زعامة واحدة تستطيع 
أن ننجح مرتين مى عمليه حماية الانية القومية ٠‏ 
وندرة هده الامر تعود الى أن أى زعامة انما 
تعوم على فهم محدد للامور ومكانتها لدى الشنعب 
لذي يصعب عليها تغيير :سلوبها ٠‏ ونئن القيادة 
فى مصر أملنها ان انتطور ذانيا بحيث ألانت فى 
1١‏ ب ورغم كل الصعاب ‏ زعامه متجددة 
مختلفة نماما عن زعامة 19807 ٠‏ فلا شك أن 
انتصارا نفسيا يأتى شعبا من الشعوب لا يكون 
وليد مجرد حدس زعيم أو ضربة حظ », بل هو 
دائما تفاعل مناسب بين ظروف داخلية واخرى 
خارجية يخلق مجالا مناسبا للحفاظ على نواة 
الانية القومية واستغلال القيادة للظروف »2 أو 
سهولة التوحد بالقيادة لا يكفيان وحدهميا 
للانتصار فى الحرب النفسية ٠‏ ان عنصر تفاعل 
التوحد بالقيادة واستغلال القيادة للظروف هو 
ضمان الانتصار النفسى ٠‏ ويمكن أن نعبر عن 
عنصر التفاعل ‏ ثالث عناصر الحرب النفسية ب 
بقولنا آنه قدرة القيادة على ملاءمة. نفسها للظروف 
وتطوير عقليتها لمواجهة كل جديد فليس من 
الممكن لأية قيادة أو.زعامة مهما بلغت 
مهارنها أن نجعل الظروف تثلائمها » بل 'لا بد وأن 
تتلامم هى مع الظروف + 


كه 


ونوجز عناصر الحرب النفسية الثلاثئة فيما 
بل : 1 


١‏ ظروف موانية تخلقها تجمعات بشرية معينة 
( دول ) لتجمع بشرى بذائته ( دولة ) » بحيث 
تخلق هذه الظروف معنى خاصا لظروف داخلية 
خلقها تاريخ هذه الدولة ٠٠‏ فيحدث فيها انقلاب 
نفسى شامل فى شكل ظهور انية جديدة ٠‏ 


؟ ‏ استغلال مناسب, للموقف التاريخى الناتج 
عن تفاعل الظروف الداخلية والخارجية بحيث يمكن 
احداث هذا الانقلاب النفسى العميق ( لأكثر فثئات 
الشعب أهمية ) لمصلحة التقدم والتطور بدلا عن 
الاتجاه النكوصى والردة الى انية قديمة ٠‏ 


؟ ل قيادة سياسية واضحة الممالم تخطط 
للمستقبل وتعى الحاضر وتفهم الماضى وتكون قادرة 
على التطور الملائم للظروف المستجدة بحيث ,يسهل 
على الشعب التوحد بها وتمثل قدراتها فى انيته 


فبدون العنصر الأول لا يحدث الاتقلاب النفسى 
ولا تنجح الحرب النفسية ٠‏ ومثالنا على ذلك نجاح 
شى جيفارا فى كوبا وفى الصعيد الطلابى وعدم 
نجاحه فى أمريكا اللاتينية ٠‏ ولا يمكن للحرب 
النفسية أن تنتهى الى انتصار بدون العنصر الثانى 
وناخد الثورة العرابية نموذجا لذلك ٠‏ ولايمكن 
للحرب النفسِية 'أن تبلغ من آثارها قدر! سن الثبات 
والاستمرار بدون العنصر الثالث ٠‏ ومثالنا على 
ذلك سرعة انهيار الزعامة البرجوازية المتمثلة فى 
الوفد بعد موت سعد زغلول ببضع سنوات ٠‏ 


بمعنى آخر » ان لم تتحقق العناصر الثلاثة معا 
فان الحرب النفسية تنتهى الى عزيمة وسوف تنهار 
دعامتاها : سوف ينهار الموقف التاريخى بدون 
زعامة » وسوف تنهار الزعامة بدون موقف تاريخى 


ويمكن أن ننظر الى الحرب النفسية ‏ فى ضوء 
هذه العناصر الثلاثة ‏ نظرتنا الى أى حرب بالمعنى 
التقليدى » أى يمكننا أن نجد حروبا نشسسية 
هجومية وأخرى دفاعية ٠‏ ولكن ذلك يحتاج الى 
تعرض مسهب لتفاصيل هذه العناصر الثلاثة فى 
ضوء معرفة أعمق وأشمل بسيكولوجية الجماهير» 


أحمد فايق 


اليابية 


تألين : جهاد ميشيل باممييه 
عض: سمشو رعوضى_ 


مارتن هيدجر هو أكبر فيلسوف الاثى معاصر ومن 
أعظم فلاسفة القسرن العشرين . ولد عام 1885 ودرس 
الفلسغة بجامعة فريبورج بالمانها وتتلمذ على الفيلسوف 
هوسيرل صاحب فلسفة الظواهر وحصل على الدكثوراه 
برسالة عنوانها «مذهب المقولاتودلالتها عند دبئيس سكوت» 
اشتفل بتدريس الفلسفة بجامعة فريبورج حلى عام19)9 , 
وانتخب مديرا لنفس الجامعة فى مايو 1988 وأعلن تأبيده 
التام للحركة الوطنية الاشتراكية وتقديره الكامل لهتلر 
على نحو ما جاء فى خطبه ومقالاته السياسية العديدة , 


لاه 


أهم مؤلفاته : 


عرف هيدجر كأعظم مفكرى الوجودية المماصرة 
وأعمقهم فكرا » فلسفته أنطولوجية بمعنى انها تدرس 
فقومات الوجود الانسانى لا مجرد صفات الوجود الفردى. 
وهو اول من أثاد مسالة العدم من الناحية الوجودية . 
والعدم عنده يكتشف من خلال حالة القلق . فالقاق يؤدى 
الى المدم ومن العدم ينفجر كل شىء فى الوجود , كيف 
يحدث ذلك ؟ 


ثمة نلق أصيل يبافتنا فيا لحظات نشعر فيها وكآن 


الوجود قد فنى » والسبب فى هذا الاحساس أن الامكانيات 
لا تتحقق دفعة واحدة ؛ لان 'نحقق امكانية معناه سلب 


مه 


الوجود والزمان » كنت ومشسكلة 
يقا ؟ , ماهية الحفيقة » 
» هيلدران وماهية الشعر ©» عن مسالة الوجود » 
مقالات ومحاضرات > رسالة كنت عن الوجود , 


امكائيات أخرى كان فى الوسع أن تتحقق »© لكنها انترعت 
من الوجود بتحقيق امكائية أخرى . هذا السلب هو العدم 
وبدونه لن يتم التحقيق 2١‏ لان التحقيق يقتفى اختيسسار 
امكانية دون أخرى ٠‏ 


العدم اذن فى فلسفة' هيدجر يدخل فيا تكوين الوجود 
وهو شرط لتحقيقه ٠‏ ويقول هيدجر عنه : أن هذا العدم 
الذى يختلف عن كل الاشياء العينة لا يمكن أن يكون شيئا 
آخر غير الوجود نفسه . ومعنى هذا أن الوجود والمدم 
مترابطان استنادا الى الشعور بالقلق الذى يؤدى الى 
المدم ٠‏ لهذا لا يعى الانسسان نفسه كموجود الا بخوض 
تجارب معينة كتجربة القلق التى تضعنا أمام العدم . 
والمدم ايجابى لانه علة هذا العالم الذى يتفجر منه . 


وتحتل مكانة الموت مكانة رئيسية فى فلسفة هيدجر. 
فوجود الانسان وجود متناه لان الموت يضع حدا له , 


ويصف هيدجر الوجود الانساننى بآنه وجود نحو الموت . 
والوجود كله هو وجود الى الفناء . هذا التناهى والأجل 
الحدود هو الذى يضفى على القلق وجهه الفاجع ٠‏ لكن 
اموت يحرر الانسان من كل ألوان الهم » لهذا بالشعور 
بالوت ينطوى على شعور بالحرية والتحرر من كل ثىء . 


كتابات هيدجر السياسية 


وبعد كتاب «كنابات هيدجر السياسية» الذى نقدمه 
فى هذا العرض أوق واحجدث دراسة عن أفكار عيدجر 
السياسية © وهو من لأليف باحث فرنسى شساب: يدعى 
جان - ميشميل بالمبيه » وله دراسة منشورة عن هيجل 
« رسالة عن صياغة مذهبة هيجل » وغيرها عن هربرت 
ماركيوذ ولاكان . ويتناول بالمييه فى كتابه الافكاراالسياسية 
للغيلسوف هيدجر كما جاءت فى خطبه ومقالاته ومحاضراته 
عام 111 ومابعده © والتى تحدث فيها عن الحسسركة 
الاشتراكية الوطنية والفوهرر ومفهوم العمل والتكنيك 
العالى وكتاب العمل الذى كان قد ألفه أرنست يوجر 
الكاتب النازى صديق هيدجر . 

يقرر المؤلف فى البداية أن هذه الدراسة لكتابات 
هيدجر السياسية ليست تتهاما موجها اهيدجر ©» ولا هى 
بالمرافمة التى تدفع عنه تهمة النازية » لمذا فالسؤال 
القائل : هل كان هيدجر نازيا ؟ لن يلق جوابا فيا هده 
الدراسة » وان يكون له أى مدلول . لقد ارتكب هيدجر 
خطأ تاريخيا فادحا شاركه فيه الكثير بتأبيده المطلقازعامة 
هتلر وايمانه الكامل بدوره العظيم » بل انه أعلن ذلك 
مرارا فى محاضراته وخطبهالسياسية ظنا منه بأنالاشتراكية 
الوطنية ٠‏ تستطيع أن تنقد المانيا من محنتها وأن تقضىعلى 
البطالة والفقر » ومن ثم كان يرى فى هتلر أملا لحياةأافضل 
وأرقد ٠‏ 

فى أبريل 111178 أنتخب هيدجر مديرا لجامعةفر بورج 
بالاجماع تقريبا (باستثناء صوت واحد) تقديرا لكانته 
الفكرية كأكبر فيلسوف فى المانيا . وكان حتى ذلك الوقت 
بعيدا عن مجالات السياسة © اذ لم يكن يارس أىنشاط 
سياسى ؛ ولا كان عاطفا على أى حركة سياسنية أو حزبية 
بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الاولى » كما كانمستقلا 
عن دوائر القوميين الدين أحاطوا بارنست يونجر وارنست 
نيكيش فى شمال ألمانيا . ؤبعد انتخابه انضم الى الحزب 
الوطنى الاشتراكى بناء على طلب وزير التعليم اذى لفت 
نظر هيدجر الى ماسوف يتعرض له من حرج كمسئول فى 
الدولة اذا لم ينضم للحزب . 

ولكى نفغهم هنا معنى رئاسة هيدجر للجامعة لابد أن 
يؤخد في الاعتبار الموقف الدرامى للجامعة الالمانية ٠‏ بمجىء 
النازى الى الحكم كانت الجامعات تدخل مرحلة يائسة » 
وكانت رئاسة هيذجر قصة محاولة وسقوط كام للتغلبعلى 
أزمة كانت تحتدم آنداك . فهو قد ظنْ أنه قادر علىاصلاح 
الجامعة.داخل هذا الموقف السياسى والتمرد على الانظية 


الجامعية . وفي مابو 14111 ألقى عيدجر نخطابا عن استقلال 
الجامعة حيث نطالع بوضوح تبريرا نظريا لانضمامه للحزب 
النازى . وفى الاشهر العشثرة التالية التى أمضاها فى 
منصيه »© ترددت فى خطبه عبارات تؤكد 
لهتلر ؛ بل انه منح تأبيده المطلق للحركة القومية وممح 
باستغلال اسمه فى أغراض دعائية . 


وقد اهتم هيدجر فى خطاب العمادة بتحديد ماهية 
الجامعة الالمانية » والدور الذى بحددها لها التاريخ فى 
هذه المرحلة من تاريخ الشعب الالمسائى : ( ماذا يعنى 
استقلال الاجامعة ؟ أن تأكيد شخصية الجامعة هو ارادة 
جوهرها الاصيل . ومع ذلك لا يعتى هذا الاستقلال عدم 
الاتفاق بحال مع الامة ومصبرها » فالجامعة تضرب جذورها 
في قلب الشعب والجماعة التى تنالف منها > والجامعة 
بالنسبة لثا هى الدرسة العليا النى تعد موجهين 
مصير الشسعب الالمانى )) . شم طالب هيدجر تلاميذه 
بأن يكفوا عن هذه الحياة السهلة وهذه الحرية السطحية 
الزيفة لكى يحققوا ١أعنى‏ الاساسى لهمة الجامعة ورسالتها 
الصيرية , 


ويعلق الؤلف على هله الفقرة من خطاب العمادة 
بقوله ان سوء الفهم واللن قذ تحالفا ليصدد البعض قرارا 
بادانة هيدجر لمصادرنه أى مظهر للحرية الجامعية لكى 
تحقق الجامعة أمداف الدولة “ وبعبارة أخرى » حين 
تصبح الجامعة جزءا من الدولة الشمولية استنادا الى 
عبارة هيدجر ( ان الحرية الجامعية التى طلما تثابى بهسا 
الناس لم يعد لها مكان فى الجامعة » . وبذلك لا يقتنع 
المدير الجديد للجامعة بتوكيد تماطفه مع النازية والثورة 
الالانية » بل يبتهج بسسيطرة الحزب على الجامعة 
وبمصادرة حرياتها . لكن المؤلف يتنصدى للدفاع هن 
هيدجر ‏ وهو دفاع يتردد على صفحاث الكتاب بقوله ١‏ 
ان الحرية التى كان هيدجر يندد بها ليست حرية التعليم 
أو التعبير. وانما هى الحرية اكرادفة للاهمال واللامبالاة ! 


ئمة مظهر آخر من مظاهر الخراط هيدجر فى صف 
الحركة الاشتراكية الوطنية » هو تلك النداءات التى 
وجهها الى الجامعة أسائذة وطلابا يومى # و ٠١‏ توفمبر 
1 ؛ وهى بلاشك شهادة مؤسفة على تواطئه الكامل 
وتأبيد للنظام النازى ٠‏ اذ أعلن هيدجر فى «خطابه ؛ «فى 15 
وفمبر بحدد الشعب الامانى بآسره مستقبله , والشسعب 
لابمكن أن يختار هذا المستقبل ويصوت بتعم اسثنادا الى 
اعتبارات مزعومة دون أن يتضمن موافقته على الفوهرل 
والثورة التى يقودها ل ليست هناك سسياسة خارجية 
وسياسة داخلية » بل ارادة واحدة هى أن يمنح الشعب 
وجوده للدولة . هذه الارادة التى بإدثها وأمسبك؛ بزمامهسا 
الفوهرد فى الشعب كله وهو فى كامل يقظته , ليس طموح 
الفوهرر هو الذى دفمه الىالخروج من عصبة الامم ولاعشق 
المجد ولا العناد الاعمى ولا الرغبة فى العنف بل فقطالارادة 


إن 


الواضحة في أن يكون مسئولا مسئولية بلا حدود ليتحمل 
مصير شعبئا ويحكمه , » 

ومن هذه الميارات وقيرها يظهر بجلاء اندفاع هيدجر 
الاعبى لمناصرة النازية © الذى جعله يتوهم أن هتلر هو 
حا الزعيم المتطلع الى اجراء اصلاحات اجتماعية وخلق 
نهضة شاملة . لكن الولف يلتمس لهيدجر الاعذار ويصف 
حماسه للنازية بأنه سقطة غير قاتلة صادرة عن نية حسنة)» 
وانها ارتكبت دون وعى أو علم بمقاصد الحركة الاشتراكية 
وجاء فى تبرير بالمييه (ص 8) : خدع هياجر فى دلالة 
الثورة الالمانية كما صورها الاشتراكيون الوطنيون ٠‏ كل 
شىء كان يمضي كما لو كان هيدجر لاببعر الاهدا ف الحقيقية 
للوطنيين » والنوايا الطيبة التى نمتهم بها تشهد بسوء 
تقديره ٠‏ 

كان لابد من هرور عام حتى بيكتشف هيدجر ماهية 
الفكر النازى وبدرك مظاهر الجئون الاجرامى الذىاندفعمت 
اليه سياسة المانيا . ففى الوتت الذى القّى فيه هيدجر 
خطاب العمادة كان يظن أن الهزة التى أحدثتها الاشتراكية 
الوطنية سوف .تفتح عصرا جديدا لألانيا وتقيمها من 
حطامها . لكن سرعان مااستقال من منصبه فى ابريل 1576 
عندما طلب اليه عزل الاستاذين فولف وميليدروف نظرا 
لعدم تعاطفهما مع النازى . ويقول الؤلف أن هيدجر منل 
ذلك التاريخ تعرض لهجوم مفكرى الحزب النازى الذين 
اثاروا الشبهات حول ولائه للنظام الرسمى وعابوا عليه 
نرعته الارستقراطية . 

غير أن انضمام هيدجر الى الحركة الوطنية : فضلا 
عن أنه نتيجة منطقية لفكر هيدجر الفلفى ‏ كانت له 
أسوا الآثار »؛ اذ أنه سمح أثناء عبادته لجامعة فريبودج 
باستفلال اسيه لاهداف دعائية ب 
بالخطب والمقالات ‏ مما داعا أساتذة وطلابا كثيرين ممنكانوا 
يؤمئنون بزعامته الفكرية للانخراط فى عجلة الحسركة 
الاشتراكية الوطنية » وبذلكأصبحت مسدوليته التاريخية 
جسيمة حنى أو أدركنا ماقد يجمل هذا الانضمام ممكنا . 

لكن المؤلف يحاول أن يقلل من شأن انضمام هيدجر 
للحزب بحجة أنه ماكان ليقدم على هذه الخطوة بدافع 
من ولاله وانتناعه الشديد » بل من المحتمل أنه هماكان 
سينضم الى. الحزب مالم يكن مديرا لجامعة فريبورج ٠‏ 

كل انسان كما قال هيجل ابن لزمنه » وهيدجر وان 
كان مفكرا عظيما الا أنه معرض كأى مفكر آخر لهذا الخطر. 
فهو قد أخطأ كما أخط المجوز افلاطون وكما أخطا هيجل 
الذى وحد بين الروح المطلقة وذابليون ٠‏ وخط هيدجر انه 
كان ينتظر انطلاق الحباة ممن كان يحمل فى ذاته ننسسمة 
الموث . ومن خلال خطته هذا شهد بارتباطه الوثيق بمصير 
الامة الالمانية » لهذا فقبل اصدار حكم على هيدجر ينبغىأن 
يوضع فى السياق التاريخى لاعماله السياسية . 

الفيلسوف فى سياقه التاريخى 
عندما تنحى هيدجر عن عمادة الجامعة وضع تحت 


مراقبة محكمة:. في محاضراته عناللوجوس هاجم بيولوجبة 
المفكر النازى روزنبرج واانظريات العنصرية ٠.‏ ومحاضراته 
عن نيتشه تضمنت نقدا حادا للفلسفة النازية وممثلها 
الرسمى الفريف باوملر ٠‏ ولم يكن فى مقدور هيدجر 
التصدى إوضوعات الايديولوجية النازية مباشرة » بل كان 
يكفيه أن يعرض فكره الخاص لكى يبرز تناقضه مع 
النازية ٠‏ وتعرض هيلجر لهجوم مفكرى الحزب » منهم 
ارنست كريك مدير جامعة هيدلبرج الذى أصدر حكلبا 
بالموت على الفلسفة الغربية وا بقيا لانها لم تعد 
بذات جدوى بعد ظهور النازية . وكريك هو مؤسس 
مذهب التربية الاشتراكية الوطنية ومؤلف «انثروبولوجيا 
شعبية » » وكتاباته ذات صبفة جرمانية متطرفة ويتلخف 
هجومه على هيدجر فى الآتى : 

هيدجر وريث اليهود وهوسيرل وأعداء الشعب 
الالمانى » ان مضمونه الغكرى غامض . فمن يجرؤ علىالقول 
بأن هذه العبارة «ان العدم هو الذى يعدم» عبارة المانية » 
ان «الوجود والزمان» كتاب لاينتسب الى الميثولوجيا 
الالمانية . وهيدجر استلهم مصادر اغريقية ويهودية »؛ وهر 
غريب عن الاشتراكية الوطنية © ولايستطيع بحال أن يعتبر 
نفسه فيلسوفا المائيك » انه تلميذ ارسطو ونوما الاكويئى 
وبالتالى كيركجورد واليهودى هوسيرل وهم فلاسفة' لاشأن 
لهم بالجرمانية ٠‏ 

ان مضمون هله الفلسفة الحاد صريح وعدمية 
ميتافيزيقية » وهى خبيرة للانحلال والدمار موجهة للشعب 
الامانى . فى كتاب «الوجود والزمان» بحث عن الوجود 
اليومى لكئنا لانجد شيئًا عن الجنس وجميع قيم تصورنا 
لعالم الاشتراكية الوطنية ٠‏ 

يبلغ عدد نصوص هيدجر السياسية الهامة فى حوالى 
الثلاثين » وهى تشهد بلا بخطأ تراجيدى مندما كان 
ينتظر اصلاحا جلريا لالمانيا على بد الشورة الاشتراكية 
القومية » ويتضمن بعض اشارات جوهرية لماهية العلح والعمل 
والتكنيك العالمى © وهى لم تترجم جميعا الى الفرنسسبة 
والانجليزية ٠‏ انما تؤلف لحظة أساسية فى اتجاهه الفكرى 
ولا يعنى المؤلف بالمييه بتقديم تفسير كامل لهذه النصوص إلى 
يشير فقط الى الآفاق التى تكتسب فيها معناها > وهو نحقيق 
المبتافيزيقا فى مامية التكنيك الكوكبى ٠‏ وبعض النصوص 
معروف خارج المانيا وكثيرا مايرد ذكرها كشاهد على ماضى 
هيدجر النازى ٠‏ 

يلتقى هيدجر مع الايديولوجية النازية فى مفاهيمها 
الاساسية التى نراه يتبناها فى خطبه ونصوصه ٠‏ فى عايو 
19888 نشر هيدجر بمجلة الجامعة مقالا عن مرفق العمل والجاممة 
وتحدث فى الموضوعات التى 'تناولها عن النداءات القادمة : 
« لن تظل المدرسة والجامعة مصادر وحيدة للتربية »© فثمة ثوة 
جديدة تشق طريقها » هى ضريبة العمل التى تأخذ مكالتها 
الى جانب الجامعة والمنزل وبيوت الشباب » ٠‏ ويشيد هيدجر 
فى هذا النص بالعمل ٠٠‏ لا يوجد سوى قطاع واحد من الحياة 


الالمانية هر العمل المتأصل فى أعماق شعبنا ويخضع لارادة 
الدولة » ان طابع العمل مرسوم في حركة الحزب الاشتراكى 
الوطنى للعمال » ٠‏ 
ويشير هذا النص بوضوح الى التزام هيدجر بالفورة 
الاشتراكية الوطنية وتأييده لها ٠‏ 
ذلك لان تمجيد العمل اليدوى كان موضوع دعاية نازية 
يتردد دائما فى خطب هتلر نظرا لما كان ينطوى عليه من دلالات 
هى : 
© القاذ ألمانيا من ضائقتها الاقتصادية بتوجيه نداء 
لجميع العمال دون تفرقة ٠‏ 
© اخفاء المتناقضات والمنازعات الاجتماعية بالسعى لخلق 
مجتمع مصطنع عن طريق اسطورة العمل الشامل 
والاخلاص المطلق للمجتمع الشعبى ٠‏ 
© مكافحة الشيوعية ونظرية صراع الطبقات ٠‏ 
الى أى مدى انساق هيدجر فى تيار التزييف 
الايديولوجى ؟ لنقراً مثلا فقرة مما جاء فى خطابه الذى ألقاه 
فى 5١‏ أكتوير ١91‏ : 
« ان المعرفة والحصول عليها بال معنى الذى تفهمه الاشتراكية 
الوطنية لا تقسم الأفراد والوطن والولايات الى طبقات بل على 
العكس توحد وتضم الجميع فى الارادة الواحدة العظمى للدولة ٠‏ 
وهكذا فان كلمات المعرفة والعلم والعامل والعمل قد اضبح 
لها معنى آخر وصوت جديد ٠‏ كلوة العامل مثلا ليست كما 
تريدها الماركسية الموضسوع الوحيد للاستغلال > ان دولة 
العامل ليست طبقة المعدمين الدين يك.علون صراع الطبقات » ٠‏ 
الا أن هيدجر يتخذ من ماركس موقفا مغايرا تماما لما 
جاء فى كتاباته قبل ثلاثين عاما © فقد نشرت له دراسة عام 
71 بعنوان « رسالة كلت عن الوجود » حيث تحدث عزن 
« الابدبولوجية الامانية » ى « رسائل. عن فويرباخ » © لكن 
الغىء الذى لم يتغير هو يقينه بأنه لا يستطيع أن ينصور أي 
تغير للعالم خارج الميتافيزيقا التى تعد أساسا له ٠‏ 
الضامين السياسية لفلسفة هيدجر 
هل تنطوى فلسفة هيدجر على هضامين سياسية ؟ 
هذه المضامين هل هى اشتراكية وطنية ؟ 
وهل هى تكفى لتفسير تاييده للنازية والتقائه مع 
أرنست يونجر الاديب الالمانى الذى كان متحمسا لاستيلاء 
الاشتراكيين الوطنيين على الحكم ؟ 
حول هذه الاسئلة ظهرت ثلاثة دراسات كتبها كارل 
ليفيت تلميذ هيدجر والكسندر شفان وبول هرفيلد . 
حاول ليفيت أن يستخلص فى دراسته عن هيدجر المحتوى 
السياسى لفكر هيدجر فى الوجود كما جاء فى كتايه الرئيسسى 
« الوجود والزهان » + لقد أطلق ليفيت على أستاذه هيدج. 
العدمى ٠‏ والنصوص الأساسية التى ناقشها ليفيت محمى : 
نداءات هيدجر لعام 198 ٠‏ والوثائق النى أوردها ليقرت 
لبزعزع الثقة فى صورة هيدجر عبارة عن رسائل شخصية كان 
قد تلقاها من هيدجر ٠‏ 


وفى مقال له عن مضمون فكرة الوجود عند هيدجر يفسر 
ليفيت فلسفته كلها ابتداء من عبارة مأثورة للشاعن الألمانى 
ربنيه ماريا رلكه > ويعتقد أنها تشرح بايجاز عدمية هيدجر : 

« بقوة الاعتقاد فى التقدم والانسانية نسى العالم 
البرجوازى اللحظات الأخيرة للحياة البشرية وهو يعلم بأن 
الموت وال قد تجاوزاه الى الأبد » ٠‏ 


وأشار ليفيت الى أن « الوجود والزمان » يجد مداه 
فى التعبيرية الالمانية ٠‏ ويرسم لهيدجر فى مقاله صورة 
متشائمة فى مقابل عدمية النازى وخطرها التراجيدى المتصاعد ٠‏ 
كما يرى ليفيت أن انضمام ميدجر للحزب الاشتراكى الورطئى 
يبدو نتيجة حتمية لمنطق لا بديل له هو : كيف لا يتبهر 
هيدجر العدمى بمدمية النازى ؟ ان مفتاح تفسير التقائه مع 
النازى يكمن فى التفسير الذى قدمه للوجود فى كتاب « الوجود 
والزمان » » وعو أن الدور المهيىء لهم والفلق وتعريف الانسأن 
كموجود نحو الموت تبدو كعناصر صادفت استجابة سريعة فى 
الاسطورة الهتلرية ٠‏ 
ويقودنا ليفيت عبر الطريق الموصل من لوثر الى هتلر 
مارا بهيدجر الذى سار فى نفس الاتجاه الذى انتهى بهتلر ٠‏ 
والا فمن أين جاء هذا التصور الهيدجرى للوجود ان لم يكن 
انفكيره مشيعا باللاهوت ٠‏ بالاضافة الى أن لوثر وكلفن مذكوران 
صراحة فى كتاب « الوجود والزمان » ٠‏ 
ان ليفيت يفكر مثل انجلز فى أشكال الدولة © فالمانيا 
ظهر فيها الفلاسفة الذدين تستحقهم واستحقت فى مصيرها 
المأساوى هيدجر الذى يعتبر أعظم مفكزى عصر الفسيق 
والانحلال ٠‏ فى قصيدة « خب ولبيذ » يتساءل هيلدرلن : 
لماذا يظهر شعراء فى زمن الضيق ؟ ويتساءل ليفيت . لاذا 
يظهر فلاسفة فى زمن الضيق ؟ ألا يمثل هيدجر ‏ هثل 
ريتشارد فاجئر ‏ القيم العليا للانحلال ؟ 
ويواصل ليفيت نقده قائلا : باسم جو القلق والتشماؤم 
واليأس الذى يخيم على كتابات هيدجر كان يعتبر شخصية 
مرموقة فى الاشتراكية الوطنية وأحد الذى مهدوا لها بحماس ٠‏ 
أما الكسندر شفان فقد أجاب فى رسالته « الفلسفة 
السياسية فى فكر هندجر ء عما يتطليه كل تفسير حقيقى 
لكتابات هيدجر عام 15177 ٠‏ ويستفسر شفان عن المعنى الدقبق 
لعبارة « فلسفة سياسية » وهل تنهض على أساس واضع ؟ 
ويبرر شفان مشروعه ابتداء من أسانيد عديدة هى : 
© هناك اشارات متفرقة فى نصوص هيدجر الى أحداث 
وموضوعات أساسية فى التاريخ : حكم التكديك 
العالمى > العصر الذرى > التأمرك © أوروبا بين فكى 
كماشة * الدولة الشمولية » الاشتراكية الوطنية | 
© طائفة من محاضرات هيدجر التى حاول فيها تحديد 
ماهية السياسة ٠‏ 
© تاييد هيدجر للاشتراكية الرطنية وخطبه زمقالاته 
التى لا تدع سبيلا للشك فى ولائه التام للفوخرر 
وتعاطقة ممه ٠‏ 
كما أشار شفان الى أن هيدجر اتخذ موقفا من التاريح 
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العالمى » اكن هل يكفى هذا كله للحصول على فلسفة سياسة 
عند هيدر ؟ يجيب شفان بأن هيدجر في 'خطبه وكتاباته 
السياسية قد حدد فلسفة سياسية لاموقفالروحى لهذا 
العصر . وحتى لو ظلت تلك الاشارات أحاديث بسيطة غير 
ناضجة ومبعثرة فى سباق مباحث أخرى © ينبغى أن تؤخذ 
مأخذ الجد وأن تكون حاسمة فى الحكم الذى يمكن لامؤرخ 
أن يصدره على فلفته كلها . 
لكن الى آى مدى تنطبق هذه الآراء على ماهية قلس..فة 
هيدجر ومشكلاته الأنطولوجية ؟ حاول شفان أن يبرهن عمل أن 
النشاط السياسى لهيدجر هو أسلوب للكشف عن الحقيقة ٠‏ 
واتحديد ماهية السياسة عنده هو أن توضم الحقيقة موفسع 
العمل ٠‏ ويجب أن يحدد مجال السياسة كتعبير أيضا عن 
ماعية الحقيقة ٠‏ فالسياسة فى جوهرها هى الحقيقة فى موضيع 
العمل ٠‏ والسؤال المطروح دائما يتعلق بالتركيب السبياسى 
بمعناه الاصلى حتى يأتى التحديد مطابقا لمصير الكشف عن 
الحقيقة ٠‏ ومن خلال التساؤل عن ماهية الحقيقة يناقشي ششعان 
مسألة انضمام هيدجر الى الحركة الوطنية الاشتراكية ٠‏ وتمر 
جولة شفان بمراحل عدة : 
© النشاط السياسى لهيدجر ينبغى أن يدرس ابتداء 
من ماهية الحقيقة حيث نظهر السياسة فى ماهيتها : 
ماهية الحقيقة فى الممارسة ٠‏ 
© برجع تحديد ماهية السياسة الى المحاضرات التى 
ألقاها هيدجر عام 1987 حول ماهية العمل الفنى 
ودروس مدخل الميتافيزيقا ٠‏ 
© دراسة المقيقة فى الممارسة التى تعرف بوصفها كشفا 
عن ماهيتها يؤدى الى تفسير فلاسفة سياسية تتفق 
مع الممارسة ٠‏ 
© الفلسفة السياسية التى تتفق مع التطبيق لا تتفصمل 
بحال عن الحركة الشمولية ( الديكتاتورية ) التى 
اتخذ منها هيدجر موقف التآابيد التام ٠‏ 
© اعتناق هذا ابد يفسر انضمام هيدجر الى الحركة 
الاشتراكبة الوطئية » وتاكيده لنظرية دولة الفوهرر 
كما أشارت اليها خطبه ونصوصه المنشورة اثنساء 
عمادته للجامعة ٠‏ 
ويغرد المألف فى كتابه فصلا عن كتاب « العسامل » 
ا لأرنست يونجر الكاتب الالمانى صديق هيدجر الحميم “ وهما 
اللذان التقت آفكارهما ونظراتهما بشسأن صورة العسامن 
زالتكنيك الغالمى » مما دعا مميدجر الى أن يخصص بعض 
نصوصه السياسية للتعليق على كتاب « العامل » ٠‏ لهذا 
يعد هيدجر الذى انبهر بمضمون هذا الكتاب أكبن عفس 
ليونجر ٠‏ وليس « العامل » سوى امتداد وتنويع للمسائل 
التى طرحها هيدجر عن التكنيك الكوكبى للانسان الغربى الذى 
يعمل ويصمم + 
ينتسب يونجر الى فريق الساسة والمفكرين الذين لعبوا 
دورا غير محدد فى اطلاق حركة الاشتراكية الوطنية » لكن 
المؤلف ينكر خطورة هذا الدور ويقول : اذا كان يونجر يعد 
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داعية للنازية فهل ثمة حاحة بنا للعناية بكتابه ؟ كلا » فأولئك 
الذين ينظرون الى يونجر كاحد الايديولوجيين النازيين اثما 
يغفلون معئى كتاباته ٠‏ 

فى عام 1١951١‏ نشر يونجر الجزء الاول من كتاب «العامل» 
بمنوان «التعبئة الشاملة) الذى حاول فيه أن يبرز حقيقة 
جديدة هى بزوغ فجر السيطرة العالمية للتكنيك ٠‏ هعسذد 
الرسالة 'نؤكد السيطرة المتزا للتكنيك على العالم ٠‏ وفى 
هذه السيطرة تحقق ارادة ١‏ ية انجازاتها 2 من أجل 
هذا يقول هيدجر فى مقاله « عن مسألة الوجود » ان يوضر 
يفكر فى الموجود ككل فى ضوء وظلال ميتافيزيقيا ارادة القره ٠‏ 

كتاب العامل هذا اعتبره البعض خلاصة ايديولوجية 
للبولشفية © بينما اعتبره جورج لوكاتش دفاعا عن النازب 
وتمهيدا لها ٠‏ وقد أبدى هيدجر اهتماما بالغا بهذا الكتاب 
حتى ان روايات غير مؤكدة تجزم بأنه جمل قراءة « العمل » 
شرطا لحضور ندواته . 

ها العنى الذى اسرتخلصه هيدجر من كتاب «العامل» ؟ 

حاول يونجر كشاهد على انحلال العالم وهزاته الأآخيرة 
أن يفكر فى أسساسه © وأدرك ماهية العصر كحكم غير شرطلى 
للتكنيك ٠‏ وهيدجر فى حواره مع يونجر يريد أن يبين أن 
حكم التكنيك العالمى ليس الا خاتمة الميتافيزيقا اليونانية 

ميدجر هو المفسر الأول لكتاب « العامل » ٠‏ ومن ثم يجب 
أن يفهم مغزى كتابات يونجر فى اطار المشكلة الهيدجرية . 
هذه الكتابات عبادة عن تأمل للعدم وعلىالاخص الصورةالتى 
تتخذها العدمية فى سيطرة التكنيك ٠‏ ومن العبث أن يجدم 
المرء مؤلفا يعرض متناقضات العالم الحديث والقرى العظءى, 
مثلما جاء به كتاب « العامل » ٠‏ 

لكن من المؤكد أن المرء لن يعشر عند يونجر على العمق 
الميتافيزيقى الذى تتصف به معالجة هيدجر لشكلاته ٠‏ ان 


تحليلات يونجر ‏ وهو أديب فى المقام الأول عى توكيدات 
* الا أنها لا تتجاوز نطاق الملاحظة 
الحادة الواضحة لانسان ليست لديه أشياء غريبة ٠‏ 
والكتاب حافل بتأملات للأحداث العالمية ٠‏ واذا اعتبرنا الدلم 
الحديث ع لم التكنيك فقد اتخد يونجر من التكنيكموضوعا 
رئيسيا لتأمله + 
وترجع أهمية هذا اللقاء وهذا الحوار بين هيدجر ويوسجر 
بشأن كتاب « العامل » الى اعتبارات عدة هى : 
© ان آى تساؤل عن ماهية التكنيك العالمى موضوع 
يتكرر دائما فى كتابات هيدجر الأخيرة ولا ينفصل 
بحال عن تأمل هيدجر لكتاب « العامل » ٠‏ 
© ان وصف اكتمال الميتافيز 7 
ماهية التكنيك ماخوذ عن كتاب يونجر > و «العامل. 
فضلا عن ذلك مذكور فى نص هيدجر مفسالات 
ومحاضرات الذى تناول فيه موضوع تجساوز 
الميتافيزيقا ٠‏ 
© يونجر هو الذى قدم وصفا هاما للعدمية الايجابية 
فى انجازاتها الأخيرة ومجىء التكئيك الكوكبى ٠‏ 


ه بمثل يونجر حلقة أساسية فى سلسلة تضم 

جر ونيتشة 

© بالاشارة الى اشكالية « العامل ٠»‏ ليونجر يتضح لنا 

المعنى التاريخى الذى أقره هيدجر للحركة الاشسةراكية 
الوطنية العمالية الألمانية كلقاء بين التكنيك العالمى 
الفظم والانسان الحديث ٠‏ 


ويتفق يونجر وهيدجر على ارنباط ماهية التكنيك العالى 
بالانسان الحديث ٠‏ وكتاب « العامل » لا يفهم دون العودة 
دائما الى السياق التاريخى الذى دون فيه ٠‏ كان نيتشة يؤكد 
أن الشجرة كلما ارتفعت أغصانها فى السماء امتدت جذوزها 
فى الأرض ٠‏ هذه العبارة يمكن أن تعد مدخلا لتفسير كتاب 
يونجر اذا فهمت بمعناها الصحيح ٠‏ 

ويعود بلمييه مؤلف , كتابات هيدجر السياسية » أن 
يعرىء كتاب « العامل » هن أى تورط فى الايديولوجية النازية 
وهو التفسير الذى طلما ردده المفكرون الماركسيون ادورنو 
ولوكانش وليكيش »2 الذين يعتبرون الدوائر القومية التى 
ظهرت فى شمال ألمانيا مهد النازية وفلسفتها ولا سيما أن 
يونجر كان أحد دعائمها ٠‏ ثم يقول بالمييه ان مثل هذا الفهم 
الخاطىء لكتاب يونجر لايدع مجالا لتكوين فكرة صحيحة عنه » 
بل ان بعض موضوعاته تناولها النازيرن وحرفوها > وهو رأى 
لم يتاكد صدقه ٠‏ وهيدجر فى مقال له يرى أن « العامل » 
يجب أن يفهم ابتداء من الماهية الهيجلية للعمل ومن تحديد 
كينونة الموجود بوصفها ارادة القوة التى تجد عند ديتشة 
أساسها الأخير فى صورة مذهب القيم ٠‏ 

لكن ما الذى تكك.فه صصسيغة العامل علد يونجر 4 
ماذا يعنى فجر التكنيك الكوكبى ومجيئه ؟ ان صورة العمل 
كمصير انسانى لم تكن واضحة ٠‏ كل يختبر العمل لذاته » 
فى مقدمة العامل يذكر يونجر بعض الايضاحات التى يحدد 
بها صيغة العامل : 

3 ترم خطة الكتاب الى ايضاح صيغة العامل باعتبارها 
قوة فمالة تترك آثارا عميقة فى التاريخ » وهى تحدد صصسورة 
عالم متغير ٠‏ ولا يقصد بها نظام أو فكر جديد بل جديدة 
ظاهرة للجميع » ويرفض يونجر تبعا لذلك تناول هذا الكساب 
كبرنامج سياسى أو أيديولوجى بيط . ان حقيقة المامل 
تعرف اذن كصيغة »© انها قوة مؤثرة ينبفى الاعتراف بها تعلو 
كافة التقسيمات التى جاءت بها الأحزاب والأحكام القبلية » 
هذه الصيغة ام تكتشف الا منذ وقت قريب ٠‏ 


هذه الخلاصة السريعة للمقدمة تستوقف الانتباه» ان 
كتاب «المامل|» بثير الشكوك : اذ كيف يمكن أن يتحدث 
يونجر عن العامل كصيغة ©» كصورة > ككل ؟ أليس ذلك 
نذيرا بمقدم الاسطورة الهتلرية التى جعلت من العامل 
والصانع عمالا فى خدمة أهداف دولة شمولية ؟ كيف يسع 
يونجر ومثله هيدجر أن يجرد العامل هن موقفه الفاريخئ ؟ 
ألم يقرأ ماركس ؟ هل فاته معرفة أن المجتمع منقسسم الى 
طبقات متصارعة ؟ أليس العمال هم الفئة الكادحة فوق الأارض؟ 


من هذه الوجهة تعرض كتاب « العامل » لهجرم ونقد 
افا سس أ 
انسان ارادة القوة 

جورج لوكاتش فى نقده. لكتاب « العامل » يؤكد أن 
يونجر فى تحديده لعلاقة العامل بالتاريخ انما كان يبشر 
بأفكار هتلر وروزنبرج © لكن بالمييه يتاءل : هل أدرك 
لوكاتش حقا ها كان يعنيه يونجر ؟ 

ان صورة العامل عند يونجر باعتبار أنها تشير الى تحفيق 
السيطرة المطلمقة للانه.ان على الأرض انوا تنتمى الى التحديدات 
الآأساسية لارادة القوة عند نينشة ٠‏ فصيغة العامل هى القوة 
الميتافيزيقية التى تنقش تاريخنا على صورته © لكن ماذا تعلى 
كل هن هذه الصيغة وحكمها ؟ يؤمن هيدجر بسطرة صيغة 
العامل على العالم » وهى سيطرة نتحقق فى التعبئة الشاملة » 
المرحلة الأخيرة يقا القرة ٠‏ 

ان صيغة العامل هى القوة أو العظمة التى ينيغى أن 
تضفى معنى على العدمية الفعالة ٠‏ وفى عالم حزين يديد 
العامل القوة الوحيدة التى تدرك المصير الحقيقى للانسان ٠‏ 
والعامل عنده آيضا هو صورة انسسان ارادة القو 

ويونجر لم يفكر فى ماهية ارادة القرة بالعمق الذى 
كان يفكر به نيتشة فيها عندما تحدث عن علاقة الفن بارادة 
٠‏ ولكن تفسير عيدجر لكتابات نيتشة تنحصس فى اظهار 
كيف أن ارادة القوة بوصفها ماهية الحياة والوجود تنخفى داخلها 
هذين المظهرين ٠‏ كذلك اذا كنا نريد أن نغكر فى ماهيةارادة 
القرة كتحديد تاريخى لوجود الكائن ينبغى أن ندرك كيف أن 
الانسان الأعلى عند نيتشة والعامل عند يونجر ينتسبان كلاهميا 
الى ماهية ارادة القرة وغايتها 
ان ماهية صيغة 3 العائل " تنتمى وتضرب حذورها فى ماهية صورة 


٠‏ وهذا ماعبر عنه هيدجر يقوله: 


الموجود كقوة عاملة 
يعود الى الظهور ٠‏ 


وأخيرا ان علاقة ماهية العمل بالالم تنتمى 
إلى التحديد الهيجى للعمل كعملية سلب للبناء ٠‏ 

معنى ذلك أن ارادة القوة باعتبارها نشاطا لما هو كائن 
تحديد لكيئونة الموجود ٠‏ 


ويؤكد هيدجر أنه فى نهاية ماه 
العملية التى تشمل الكينوبة ٠برصفها‏ نشاطا ينبغى أن يظهر 
بالفرورة فى صورة العمل ٠‏ كذلك تتحد الكينونة بالعمل عند 
يونجر فى نهاية االأمر ٠‏ 

ثم يطرح المؤلف عدة أسثلة للمناقشة هى : 


0 بنتمى تحديد ماهية العمل علد يوئجر الى 
ميتافيزيقا هيجل ؟ 

© ما دلالة تحديد ماهية العمل فى اشكالية ارادة 
القوة ؟ 

© اذا يعنى الدماج عيئونة الكائن بالعمل بالنسبة 
كاهيته العصرية ؟ 


ويحتل التكنيك العالمى مكانة فريدة فى كتابات ميدجر 
والفيلسوف لايتساءل عن التكنيك كظاهرة بين 
ظواهر أخرى 6 بل باعتبار أن اليتافيزيقا تنحقق فى النهايةا 


2 


2 


من ماهية التكننيك وتندمج معها . ولم يتضمن خطابالعمادة 
أية اشارة الى التكنيك فى حديثه عن العلم وماهية العمل وكان 
قد تناوله بايجاز فى كتاب « الوجود والزمان » من خلال 
د الثىء والأداة » ٠‏ 
ظاهرة التكنيك 
ويظهر اعتمام هيدجر بالتكنيك لاول هرة في محاضرة 
( مقدمة للميتافيزيقا )» ( ١595‏ ) والمنشورة ٠ ١58015‏ ومعضم 
النصوص التالية تحوى اشارات أو اضافات حول التكنيك 
العالمى وماهيته ٠‏ فى « زمن التصورات العالمى » ( ١988‏ ) 
يتساءل عن ماهية الأزمنة الحديثة ويسوق آراءه حول ظهور 
التكنيك الحديث وعلاقته بماهية الميتافيزيقا ٠‏ وفى « تجاوز 
الميتافيزيقا » يتحدث عن العامل عند يونجر ٠‏ ويتساءل هردجر, 
فى مقاله « لماذا ثمة شعراء » ؟ ( 1953 ) عن علاقة التكنيك 
بمامية العصرية من خلال شع رينيه ماريا رلكه ٠‏ 
ويمكن تحديد اتجاهات هيدجر ويرنجر فى التكنيك حلى 
النحو الآتى : 
© يتميز العالم الحدنث بمجىء التكنيك العالمى وحكمه ٠‏ 
© يقصد بفجر عصر جديد © تعبئة شاملة للبشربة فى 
صيغة العامل ٠‏ 
© هذه التعبئة الشاملة نتفق مع المرحلة الأخيرة من 
ميتافيزيقا ارادة القوة ٠‏ 
© يبسيطر التكنيك على الانسان أكثر هما يسيطر 
الالسان عليه *٠‏ 
ؤيعتبر هيدجر التكنيك الحديث خطرا لا يفوقه خطر 
آخر ٠‏ ففى محاضرته عن رلكه « اذا 'ثمة شعراء ؟ » يبين 
كيف أن التكنيك قد خطط المنظر الطبيعى الذى يحيط بالانسان 
بل وخطط وجودنا باسره ٠‏ ومن هنا تندمج ماهية العصرية هم 
حكم: التكنيك ٠‏ والتكنيك بقدر مايسود كل كائن فانه يسدل 
على وجوده قناعا يعترض انفتاحه > ويخفى حقيقة ماهينه ٠‏ 
والفن الحديث لا يتسنى فهمه أيضا الا بالاستعانة بالتكنيك 
وماعيته ٠‏ 
ويفترق هيدجر عن رلكه فى حكمه على التكنيك فماهيه 
التكنيك عند الأول لا حد له © وهى أخلاص كذلك ٠‏ 
عند ليتشة نجد المصدر الأول والرئيسى لفكر يونجر الذى 
ترف فى تحليلاته بصورة العدفية التى أعلن 
مجيئها ٠.‏ وليست العدمية قدر أوروبا أو الغرب فقا بل 
أصبحت قدر العالم ٠‏ لم تعد العدمية أشد مايفزع له البشر» 
بل صارت حالة عادية لا تثير القلق > وفى مجال العدمبة 
الكوكبية يتأمل هيدجر كتابات يونجر ويعلق : « ان مجىء 
العدمية الكوكبية وسيادتها تتسم بخصائص العصرية * هذه 
العصرية تميز العدمية باعتبارها تحقيقا لخراب الأرض ٠‏ لكن 
هل كان مبدأ الخراب معروفا عند نيتشة ؟ ماذا قال نيتشة عن 
الوجود ؟؛ يجيب هيدجر فى «المدخل الى الميتافيزية'» بأن 
الوجود عند لا بقبل الوجود كالعدم »> فهر كالعدم يعرف 
بوصفة كلمة. فارغة ٠‏ ان دلالة هذا الوجود ليس سوى بخار 
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وهمى »© كذلك يسمى نيتشة الوجود الدخان الاخير لحقيتة 
متبددة ٠‏ 

ماهية المينتاذ تبلغ منتهى : فى ماهية التكنيك» 
والموضوع الرئيسى لكتاب العامل وهو : « لقاء الانسان الحديث 
والتكنيك الكوكبى » يستمد أساسه ومبرراته من كتابات 
نيتشة ٠‏ ويونجر قد أعلن عن الموضوعات الرئيسية التى 
سيتناولها فيما بعد فى رسالة التعبئة الشاملة ( ١99١‏ ) 
حيث نطالع اتجاهاته حول ماهية الحرب الحديثة وعلاقتهسا 
بالتكنيك وهى التى تظهر من خلال العمل كأسلوب فى الوجرد٠‏ 
وفى « التعبئة الشاملة » يتحدث يونجر عن تحقيق المرحلة 
لارادة القوة عند نيتشة وهى تنذر بالمثل بنهساية 
الميتافيزيقا الغربية ٠‏ 

على هذا الطريق يلتقى نيتشة وهيدجر ويونجر ٠‏ انهم 
يشهدون بدرجات متفاوتة على قدوم هذه المرحلة ٠‏ ان صيغة 
العامل عند يونجر © التى تعبىء البشر عن طرريق الت 
يجب أن تفهم باعتبارها شكلا تاريخيا للتحقيق الميتافيزيقى ٠‏ 
انها الكلمة الاخبرة لارادة القوة . فليس «العامل» ضيفا 
منعزلة بل ينبغى أن تفهم باعتبار أنها تحدد وجود الاندان 

المعنى التاريخى للحركة الاشتراكية الوطنية ٠‏ 

ان لقاء الانسان الحديث والتكنيك الكوكبى مرضوع كتاب 
« العامل » هو المعنى التاريخى الذى أقره هيدجر للحركة 
الوطنية الاشتراكية الألمانية ٠‏ 

لكى نفهم هذا المعنى نتأمل قلميلا العبارة التى جاءت فر 
.« هدخل الى الميتافيزيقا » : « فى عام ١458‏ ظهر الجزء الأول 
من بيبلوجرافيا عامة عن 'نصور القيمة ذكر ناشرها أسسماء 
مؤلفا عن « القيمة » “ من المحتمل أن يبلغ الرقم الآن 
ألغا ٠‏ ذلك هو ما يطلق عليه لفظ فلسفة © وعلى الالخص فان 
ما يطرح فى الأسواق اليوم باعتباره فلسفة الاشتراكية الوطنية 
والذى لا تربطه أى علاقة بالحقيقة الصادقة لهذه الحسركة 
وعظمتها انما يلقى ثلباكه في) بحر مضطرب »© بحر هذه القيم 
والكليات » ٠‏ 

ان ذكرالاشتراكيةالوطنية والاعتراف بعظمتهاوحقيقتها 
الصادقة عام 1988 ثم عام ه19 عندما نشرت المحماضرة 
المذكورة » كانت موضم انتقاد حاد من المثقفين والنقاد » ذلك 
أن هيدجر لم يكن قد طرح عنه يوما ما ماضيه الملرث وأ 
المدير السابق لجامعة فريبورج كان لايزال حتى عام 11017 
منبهرا بما أسماه عظمة الاشتراكية الوطنية ٠‏ 

وبعلق هوهينزفلك علىهذه الحادثة فى كتابه عنهيدجر 
رلككليع: 

« أن انضمام هيدجر للحزب النازى وتاييده للحركة 
الوطنية الاشتراكية يس حدثا مؤسفا فى حياة هيدجر > بل 
ان معثى فلسفته كلها بتحدد ابتداء من هذا الاتجاه ٠*٠‏ ان 
هيدجر الذى كان ثازيا بالقوة فى كتابه « الوجود وانزمان » 
أصبح نازيا بالفعل بعد عام 1988 > وليس تحوله عثها دوز 
نقد ذاتي الا محاولة للتكيف لاتجاهات مابعد الحرب , * 


هيدجر واخطا التراجيدى 

اعترف بالمييه بالخطأ التراجيدى الذى ارتكيه هيدجر غادما 
5000 ه السياسى الكامل للفوهرر والنازية © لكن 
هذا لم يصدر فى تصوره كنتيجة منطقية لفلسفة هيدجر كما 
جاءت فى كتابه الرئيسى « الوجود والزمان » ٠‏ بل إن هذا 
التأييد انما أعلنه هيدجر فى لظة اتبهار بما يمكن أن تتدمه 
الاشستراكية الوطنية من اصلاحات جذرية لمشكلات المجتمع 
الألمانى © لكنه لم يلبث أن تراجع عن موقفه واستقال من 
منصب العمادة وترك الحزب النازى وماجم النازية فى محاضراته 
الجامعية » كما تعرض لهجوم المفكرين النازيين ٠‏ ثم سراق 
المؤلف الدليل تلو الدليل لتبرئة هيدجر هن تهمة التشسيع 
للنازية ولتوكيد استقلاله التام عن الفكر الرسمى للدولة يمد 
أن تخلى عن منصب مدير جامعة فريبورج ٠‏ 

لكن اذا كانت كل خطيئة هيدجر كما زعم المؤلف هر آنه 
خدع فى دعاوى النازية » فالنازية لم تكن حركة ١‏ 0 
مة اهرت الى الحياة الألمالية ٠‏ فمن المعروف أن 
خطوطها العريضة مرسومة فى كتاب هتلر « كفساحى » 
٠ ) 1974 (‏ وكل من اطلم على هذا الكتاب وتابع نشاط 
الحزب النازى حتى عام 195 يستطيع أن يتعرف بسلهونة 
على ماهية الحكم فى ظل حكومة نازية : دولة تقوم على 
العنصرية ومصادرة كافة الحريات والتسليم المطلق بزعامة 
قائد يقبض بيد من حديد على كافة مقاليد الامود وهووحده 
مصدر السلطات ٠‏ أمة ينهض بباؤها الاقتصادى على التعبئة 
الشاملة لجميع الامكانيات البشرية والمادية لخدمة أهداف عدوانية 
'توسعية 'نمجد القيم العسكرية ٠‏ 

ان من أخص خصائص الفكر الفلسفى البحث عن الحقيعة» 
النظرة التلبسبؤية والنفوذ الى أغوار الواقع منقبا ومتسمائلا 
وناقدا . فكيف فات هيدجر وهو مفكر من الطراز الاول أن 
نوايا عتلر الاجرامية المدمرة © وأن يدرك 


يستشف 


جوهر النازية بكل ما تنطوى عليه من عنصرية ممقوتة و:نف 
بال واهدار للكرامة الانسانية ؟ 

ان فيلسوفا كهيدجر كان ينيغى أن يكون أول من بعى 
وبتنبا بالطريق الوعر المظلم الذى ستنزلق اليه الأمة الألمازية 
فى ظل حكم نازى ٠‏ وفى الوقت الذى زعم فيه مؤلف « كتابات 
هيدجر السياسية » أن هيدجر قد خدعته الاصلاحات المادية 


العديدة التى شرغ يجريها النظام الجديد » نجد أن أعدادا 
عائلة من المفكرين والكتاب والقنانيز 
ويعدمون فى معسكرات الابادة بينما فر آخرون الى الخارج أمثال 
بريخت و ذوهماس مان © وهكذا لم ينبر مفكن أو كاتب حن 
للاشادة بالاشستراكية الوطنية ومفاهيمها على نحو ما فعل 
هيدجر ومن هم على شاكلته همن هللوا لسيطرة النازى ٠‏ 
ويونجر صديق هيدجر يعرف فى رسالة «التعبة الشاملة» 
الدولة الشمولية بأنها « الدولة التى تصل الى تأكيد سيطرنها 
بالتكنيك وصوره الملتظمة على الحياة كلها » وهيدجر يرن أن 
هذه التعبئة الشاملة تؤذن ببدء مرحلة أخيرة لميتافيزيقا ارادة 
القوة والدولة الشمولية التى تعتمد على التعبئة الشاملة اعتمادا 


الألان كانوا يعذبون 


كاملا انما تنتمى فى صيغتها وحكمها الى هذه المرحلة © وغن 
ما أشار اليه هيدجر بوضوح فى كتابه « متاهات » ٠‏ 

ماذا تعنى التعبئة الشاملة ؟ تعبئة العمال والصناع وجميع 
الطاقات وأصحاب الكفايات العلمية لخدمة أهداف دولة 
شمولية تحقق ميتافيزيقا ارادة القوة عند نيتشة ٠‏ 
تصبح التعبئة الشاملة معسكرات عمل الزامية دالمة 
الرقيق كما كان يدعوها نيتثة © لابمكن أن تقوم حضارة الا 
حيث توجد فالمجتمعطبقتان متمايزتان » طبقة العاملينوطبقة 
المترقين الذين يمكنهم أن يعيشوا دون عمل © أو بتعبير «قونى» 
العمل الالزامى وطبقة العمل الحر » ٠‏ وبذلك استحالت 
فكرة التعبئة الشاملة التى طلما تحدث عنها كل من يونجر 
وهيدجر الى فكرة أساسية فى الايديولوجية النازى 

وفكرة العمل التى تناولها هيدجر فى كتاباته السياسية 
كدعامة لسيطرة التكنيك الكوكبى لم يلبث أن أشاد بها حبى 
عندما تحولت الى ضرب من الرق والسخرة ف 
فاشى »> وتشهد بذلك عباراته فى العمل التى 
لأحداث الفرهرر عنه ٠‏ 

وبالمبيه مهما ساق من الحجج لتبرئة كتاب العامل من أن 
يكون ارهاصا لنظرية النازى فى العمل فسوف تخذله ممبارات 
يونجر نفسه التى وردت فى حديث له نشر بصحيفة 

الفرنسية ( يناير 1939 ) والذى 

عبر فيه عما كان يكنه من اعجاب وانبهار بالاشتراكية الزطنية 
حتى عام 1941 ! بل انه لم يكتم تقديره السابق لهتدر 
. ان رجلا كان يخاطبنا مثل هتلر كان يستطيع أن ينتزع 
اعجابنا بسهولة » ٠‏ وفى الحديث أيضا عبر يونجر عما كان 
.يجيشس فى صدره من ارتياح وغبطة ازاء الغزو البربرى الثازى 
للاتحاد السوفييتى عام (116 اذ قال بالحرف الواحد. 
اعتقد أنه عند دخول الجيوش الألمانية الأرافى الروسية رديت 
بأى ترحاب كنا نستقيل ٠»‏ + 

القلق عند هيدجر يؤدى الى العدم والعدم نششعر به من 
خلال القلق ومن العدم يتفجر كل شىء موجود وفيه :تهسدد 
الزوال كل شىء فى أية لحظة ٠‏ أليس هناك اتفاق دين 
هيدجر كما جاءت فى كتاب « الوجود والزمان » وبين افكارة 
السياسية ؟ 

آلا تمد كتابات هيدجر السياسية تعبيرا صادقا عن 
فلسفته فى الوجود وتطبيقا عمليا لها ؟ وآراؤه السباسية 
أليست هى تحقيقا لامكانية ما دون ساثر الامكانيات ' يل «ى 
اطلاق لأفضل الممكنات فى حيز الممارسة والتحقيق ؟ وبذلك 
صار هيدجر داعية للنازية وبوقها المدوى بين الجامعيين وا 
الالمان ٠‏ ولا تصبح النازية فى اعتقاده ‏ بمقاصدها الوحشبة 
المدمرة ‏ سوى ممارسة لفلسفة انسان يجد نفسه أمام لاثىء “ 
أمام العدم » تحكمه فكرة جوهرية هى أن العلاقة الأساسية 
بين الانسان والعالم تتجاوب مع هذا الموقف الذى ينزلق 
فيه الوجود بأسره فى هاوية الفناء ٠‏ 

الم يتحقق اذن للامة الألاثية فى مسارها التساريخى 
ما كان يؤمله هيدجر هن فلسفته ؟ 


سمير عو 
560 


أود أن أتثاول بالبحث في هذا المقال أربعة 
<وانب لشكلة تفسير العلم وانتشاره ٠‏ وسوف 
أتحدث أولا عن سبب أهمية العلم » وان كان ذلك 
سوف يتضمن تكرار بعض الحقائق الواضحة الى 
حد ما ٠‏ ثم أشرح كاذا كان تفسير العلم لعسامة 
الثاس على درجة كبيرة من الصعوبة ٠‏ وبعد ذلك 
سوف ابين اذا كان هذا التفسير ضروريا بصفة 
خاصة فى الوقت الخاضر ٠‏ وآخيرا » أود أن أعرضشس 
بعض الآسياب العامة التى ينبغى من أ<لها أن 
وسيل نبسيط العلم للجماهر قدما باسستمرار » 
ولكن بوضوح ٠‏ بتواضع ولكن بحماس » بحرادة 
ولكن بصبر وآناة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أهمية العلم تبدو أمرا واضحا 


فان هناك أساسا حقيقيا للسؤال عن سبب هذه 
الأهمية ٠‏ ذلك لأن العلم يحظى من العامة فى كثير 
من الاحيان باحترام لا يستحقه , ولا يحظى منهم 
بقدر كبير من الاعجاب الذى يستحق بالفعل قدرا 
عظيما منه 


ومن المفيد أن نبحث أهمية العلم عند مستويات 
مختلفة * ان الكلمة الرئيسية التى تعبر عن 
لأهمية العلم عند مستوى التجرية الاكثر شيوعا 
ومحسوسية ل(دى الشخص العادى هى « اليس ٠‏ . 
وهذه الكلمة تجعل من الواضح إن هذا المظاهر 
الأول لأعمية العلم ليس على درجة كبيرة من الجدية 
أو العمق ٠‏ فالعلم يسهم عن طريق التكنولوجيا » 
حليفته العملية » فى كل ساعة من كل بوم فى بسر 
الحياة وسهولتها * والمواطن فى المجتمع المتقسدم 
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إن الحياة فى العام الحديث »دون متدر مناسب من معرئّة العام إننما تعنى و كي 
خطيئا فى أية محاولة تبذل هه مكشيرمن المّوى الرئيسية ال تتشكل يتمع الحاضن 


علميا تتاح له باستمرار مجموعة كاملة من الأجهزة 
والأدوات ٠‏ ولقد أصبحنا » فى كفسير من أجزاء 
العالم » معتادين على هذه الأجهزة الى درجة نسيينا 
معها أن الكشسوف العلمية الأساسية هى التى 
أناحث هذه الأجهزة وجعلتها ممكنة ٠‏ ومن سوء 
الحل أن اسم « العلم » يرتبط فى معظم الأحيان » 
وعلى نحو رخيص ٠‏ بكل هذه الأدوات القانوية 
المميزة للدياة العصرية ٠‏ ذلك لآن العلم ليس ذا 
طابع أدائى على الرغم من أنه يجعل هذه الأدوات 
النافعة ممكنة ٠‏ 

ولكن عددا كبيرا من هذه الأدوات والاجهزة قد 
يستخدم فى كثير من الأحيان فى خدمة الناس علي 
أنحاء أكثر جدية وأهمية الى حد كبير ٠‏ فالمكالمة 


التليفونية قد تنقذ حياة » والسيّارة قد تكون 
مركبة اسعاف أو سيارة شرطة ٠‏ وجهاز تكييف 
الهواء قد يستخدم فى غرفة الجراحة فىمستشفي 
والرسالة اللاسككية قد تكون من رئيس دولة 
كبرى ٠‏ فالعلم » اذن » عند مستوى أعلى من 
الأهمية , خادم هام بحق لكل انسان ٠‏ ويكفينا 
للتدليل على هذه الانحاء الأكثر أهمية التى يخدم 
بها العلم الانسان أن نذكر الطب ء الذى يخفف 
الآلم » ويشفى المرض ٠‏ ويطيل الحياة » والزراعة 
الحديثة » التى تحمل فى طيانها أملا على أعظم جانب 
من الأهمية ؛ وأعنى به أمل الطعام الأوفر والا“فضل 


بعد ذلك تأتى عند مستوى أوسع من التأثير » 
وان لم يكن دائما عند مستوى أعمق أو أهم , 


الأنحاء العديدة التى أصببح بها العلم الآن يتداخل 
على نو معقد فى كل الخوانب الاقتصسادية 
والسياسية للحياة الحديثة ٠‏ فكل صناعة نشيطة 
وابجابية يتعين عليها البديكوم أن تعرى بددوثا 
أساسية: والا استحال عليها أ م بمنتجات 
جديدة 2 واختراعات جديدة 2 ومنافذ جسديادة 
لزيادة رأس المال » وفرص جديدة للتشسفيل 
والعمالة ٠‏ هذه العلاقة النفعية المتبادلة بين العلوم 
البحنة , والتكئولوجيا » والسلامة الاقتصسادية 
للأمة أصبح معترفا بها الآن بصفة عامة ٠‏ ويمكن 
الحصول على دليل قاطع على هذه العلاقة من أقرب 
المصادر الى الطايع العملى وأبعدها عن الطابيع 
الأكاديمى ‏ وأعنى بها صفحات الجرائد والمجلات 
التى تشهد 'نقديرا واضحا وناشطا للدور الذى 
تلعبه البحوث الأساسية » وتعلن عن وظائف تطلبها 
الشركات الكبرى لعلماء رياضيين ٠‏ وفيزيائيين » 


والواقع أن اسهام الحكومات فى العلم ظاهرة 
من 'أكبر الظواهر الاجتماعية » والاقتصادية ,» 
والفكرية فى عصرنا الحاضر * فالولايات المتحدة 
مثلا » تخصص «١‏ للبحوث والتنمية » فى الوقت 
الحاضر مبلغا سنويا يزيد عما كانت عليه الميزانية 
الفبدرالية كلها قبل « بيرل هارير » * 


ان السلطات الفيدرالية فى الولايات المتحدة 
'نقوم فى الوقت الحاضر بدراسة مشكلة إفضيل 
المواقع الجغرافية فى البلاد لانثشاء معمل للجسيمات 
ذى طاقة هائلة ٠‏ فمن الذى يبحث هذه المشكلة ؟ 
هل هم علماء الفيزياء النووية فقط ؟ وهل هذه 
مشكلة علمية وفكرية فقط ؟ كلا »مطلقا٠‏ ولا'قتبس 
ما قالته فى هذا الصدد احدى المجلات العلمية 
الواسعة الانتشار : « تقد أدى هذا البحث الى قيام 
كثير من المجتمعات المحلية بعملية فحص دقيقة 
لنوعية برامجها الجامعية » ومرافقها التعليمية 
العامة + وحيانها الثقافية , وخدماذها العامة ٠‏ كما 
أدى الى 'نضافر أسائذة الجامعات » ورجال الأعمال 
والسياسيين » ٠‏ كل هذا يعكس الاعتراف المتزايد 
نأن العلم مرتبظ ارتباطا مباشرا بازدهار الصناعة 
وكذلك بالحياة الثقافية العامة للمجتمعات المحلية 
المعنية ٠‏ 


اننا حين تحدثنا أولا عن الا*نحاء التى بيسر بها 
العلم حياة الأفراد ٠‏ ثم عن الانجاه التى _يتعامل 
بها العلم مع الضرورات الهامة لمجموعات الأفراد 
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ثم عن الانحاء التى يد مج بها العلم على نطاق واسع 
فى البناء الكلى 50 الاقتصادية والسياسسية 
والاجتماعية الحاضرة » كنا في لاقع ل 
من مسمتويات للأهمية تزداد ارتفاعا د 

ولكن تبقى بعد ذلك خطوة أخرى 0 
خطوة على جانب كبير من الاهمية ٠‏ 


ذلك لأن كل الكشوف والابتكارات العلمية 
التى تمر بمرحلة تكنولوجية ثم تمس معظم العلماء 
مسا ثابتا وملموسا هبى » فى رأى معظم العلماء 
على الا'قل ٠‏ على مستوى من الأهمية أقل من تلك 
الانتصارات العلمية التى لا تنتج عن ضغط الحاجة 
أو طلبات السوق », أو الرغبة فى الكسب أو 
التيسير أو الأمان » بل تنتج عندما تحاول العقول 
الباحثة المنظمة أنتجد حلا لأسرار الطبيعة احعقدة, 
وتنشد فهمها ٠‏ 


أعنى أن الأهمية الحقيقية .للعام لا ترنكز عسل 
منجزاته العملية » أكانت هله المنجزات 
نافهة أم عظيمة اقيم » بل ع لىآن العقل العلمى 
اذ بحاول كشف غموض الطبيعة الشسديد التعقيد 
انما ينجز .عملا من أعمال الابسرع الفنى »وذلك 
عندما يقوم'» وسط كل التعقيد الظاهر , بادراك 
واظهار » وتفسير علاقات 'نتصف بالمساطة لم نكن 
موضع شك حتى ذلك الوقت ٠‏ نلك هى اللحظة 
التى بؤكد فيها الانسان دوره بوصفه ذروة الطبيعة 
كلها » ويبرر جدارنه بالجهال المخى الذى استغرق 
التطور فترة طويلة لتزويده به ٠‏ 


ان الجنس البشرى لا يكاد يستطيع أن يفخر 
كثيرا بالطريقة التى عالج بها عددا كبيرا من 
'نحديات الوجود ‏ كاخير , أو "لام » مثلا * 
ولكن عندما قام العلم بالاستكشاف داخلل نواة 
الذرة » وداخل جينة الخلية , ووصل فى 
اسكشثسافه الى سطح المريخ ونغداه الى مسافات 'تبعد 
ملايين الستين ال » فان الانسنبان تمكلة +7 
بحق » أن يعتبر أنه بتصدى 2 بشسجاعة واقتدار 
لتحدى .غوامض الظطبيعة وأسرارها "+ 


د 6 


نعم ء ان الغلم على جانب كبير من الأهمية 
فهو منتشر غلى نطاق واسع فى أحزاء كبيزة من 
كوكبنا » ويقوم- بغزو الأجزاء الباقية ‏ يسزعة هائلة ' 


وهو بحدد قدرائنا الطبيعية إلى حد كبير ٠‏ كما 
أنه يؤثر فى حياننا بعمق » ابتداء من المسسسستوى 
السطحى الخساص بأدوات المطبخ الآلية » حتى 
المستوى العميق الخاص بالاهامام الخلقى فيمسا 
يتعاق بدورنا فى الطبيعة ومصيرنا النهائى ٠‏ 


من الواضح » اذن » أن العلم قوة حاسمة كبرى 
فى مجتمعنا الحديث » ينبغى على كل شخص أن 
يسعى الى فهمها ٠‏ لقد قال اللورد « تود » 
الانجليزية » وهو أحد علماء الكيمياء العضوية 
العظام بحق فى عصرنا ومستشار علمى رئيسى 
لحكومته : « لقد أحدثت السنوات اكاثة المافضية » 
بلا ريب » نغييرا فى الجوالب المادية للحضارة 
أكبر هما حدث فى تاريخ البشرية السابق برمته 
٠٠‏ وكل التغيرات النى حدثت يمكن أن توزى 
الى العام والى الشكل الحديث للتكئولوجيا الثى هى 
الطبيق المنهج العامى ونتائج البحوث العلمية على 
مسكلات الصناعة » والزراعة » والطب » والدفاعء 
والادارة ٠‏ ونتيحة لهذا ء فان العلم والتكزولوجيا 
إتطرقان الآن الى كل جانب تقريبا من جوانب 
الحياة العامة والخاصة » ويؤثران تأثيرا عميقا فى 
أنظمتنا الاجتماعية , التى تطورت ببطء على هدى 
قرون غلديدة ٠‏ والأمر الذى يدعو الى ا"قلق هو 
أنه على الرغم من أن العلم والتكنولوجيا يتقدمان 
سرعة هائلة » فان الانجاهاتوالأنماط الاجتماعية 
نتغير ببطء ء والواقع أن التبابن بين معدل التغير 
فى العلم ومعدل التغير في السسسلوك الاجتماعى 
بأوسع معانيه هو أسساس معظم الفمسغوط 
والتوثرات الموجودة فى العالم اليوم » *٠‏ 

ولكن اذا كنا نصادف العلم على هذا النحو 
الشامل » فلماذا لا نفهمه أيضا على نحو شامل ؟ 

هناك صعو بتان أساسيتان ٠‏ الأولى أن الشخص 
البالغ العادى يجد صعوبة فى فهم علم هذه الأيام 
لآن تعليمه المدرسى لم يعده اعدادا فعالا لاستيعاب 
العلم الذى يصادفه الآن فى حيات البالغة. ٠‏ 
والثانية أن التعبيرات الفعلية المستخدمة فى العلم 
لا الأفكار العلمية الجديدة وحدها , كثيرا ما تكون 
غير مألوفة وعويصة ٠‏ وعندما يستخدم اللؤلف الذى 
يقدم الغلم بطريقة مبسنطة “تشبيهات: ومجازات. » 
ويحاول الاستعاضة بكلمات وافكار أبسط وأكثر 
شيوعا » فانه يتعرض لاساءة التفسير الى حلت 
خطير * 


على أنه ينبغى ألا ندهش أو نفزع من الصعوبات 


لتى تصادفنا فى شرح العلم 
أن نعرف أن هناك عبئا لا ب 
( الذين ينبغى أن يتعدملوا قدرا أكبر دنالمسئولية 
جعل مهالات نساطوم مفهومة » وكذلكعلى ممباتق 
كتاب العلم ( الذين ينبغى أن يقوموا »عن طيب 
خاطر ء بدراسة أكثر جدية للعالم الذى بشثر<ونه ) 
بل يقع أيضا على عاتق الجماهير ( الذي شبغى ألا 
يقصروا شهيةوم على الغريب » أو الملفت النفار » 
أو السطحى » والذين ينبغى أن يقوموا » عن رغبة 
صادقة » بشىء من التفكير الجاد ))» ٠‏ 


تبسيطه » ولكن علينا 
فقط على عاتق العلماء 
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وأنتقل الآن الى ثالث الموضوعات التى أعلنتها. 
فى البداية ب وأعنى به : للماذا كان من المهدم 
بصفة خاصة » فى هذه الآونة بالذات من التاريخ 
أن ,بفسر العلم على نحو فعال ؟ 

لقد اعتادت مجموعة من السادة أن تجتمع فى 
حانة بلندن بعد ظهر كل خميس » قبل حوالى 
ثلاثمائة عام » هؤلا عالسادة هم : سير «كر مستوقر 
رن » » الذى كان يعمل أصلا أستاذا للفلك بجامعة 
أكسفورد , ولكنه قام بتصميم الاستحكامات 
الدفاءية لمدينة لندن وكذلك عدد كبير من العمائر 
الشهيرة البديعة » ومن ضمنها كاتدرائية بعالت 
بول » « وروبرت بويل » » الفيزيائى العظيم 
ومؤلف كتاب « حماية المسسيحية » », وأودد 
« براونكر » » وهو راع لكل فروع العلم والمعرفة 
والآسقف « ويلكيئز » , الذى كان كاهنا » ورئيسا 
لكلية ترينيتى » وخبيرا فى نظرية كوبرنيق » 
وسسير « ويليسام بتى » » الذى كان عالما فى 
الاقتصاد السياسى » وأستاذا (اتشريح فى جامعة 
اكسفورد .» وأستاذا للموسيقى فى كلية ج ريكنام 
«ر وصامويل بيس » ء كاتب اليوميات المشهور » 
والعالمان الأمريكيان الكبيران : بنجامين فرالكلين 
وبنجامين طومسون ٠‏ كانت هذه المجموعة تضم 
إعضاء فى البرلمان » ونقادا » وموظفين مدنبيين » 
وكتاب ا *.كما كانت تضم مشس تم عكمفو: 
ورحالة » وأثرين ٠‏ وأشخاصا من محبى الحبساة 
«الرغدة والمتع ٠‏ لقد كانوا , بجلاء » رجالا ذوى 
اهتمامات واسعة : رجالا يتمتعون بحيوية فكرية 
وبدنية معا 2 ويتميزون بقدر كبير من حب 
الاستطلاع * وكانوا يجتمعون , بعد ظهسر “كل 
خميس » ليجروا تجارب ٠‏ ويأكلوا ويشربوا معا 
ولكنهم كانوا يجتمعون أساسنا لمناقشة الغلم : 
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تلك كانت بداية « نادى الجمعيسة الملكية » 
وهى مجموعة منحها الملك همع آخرين فى الخامس 
عشر من يوليو عام 177 »2 اسم الجمعية الملكية , 
انلك المنظمة العظيمة التى ظلت طوال ثلائة 
قرون تقريبا مركزا للعلم البريطانى » وجزءا كبيرا 
من العلم فى العالم الغربى ٠‏ 


ان من المفيد لنا أن نمعن الفكر فى هذه المجموعة 
من الرجال ٠‏ انهم لم يكونوا علماء يحصرون| نفسهم 
بين أربعة جدران أو أخصائيين ضيقى الأفق » بل 
كانوا رجالا تشغلهم أمور منوعة وهامة » رجالا 
كرسسوا أنفسهم لنشاط . هو الدراسة الجادة 
للعلم » وهو نشاط أصسبح اليوم أقل شيوسا 
وأهم فى نفس الوقت مما كان عليه آنذاك ٠‏ 


ذلك لأن معرفة شىء عن الطرق الديدة لفحصض 
الطبيعة ؛ وتحليلها » وفهمها لم تكن أكثر من تزف 
فكرى بالنسبة الى رجال القرن السابع عشر هؤلاء 
المفعمين قوة وحيوية , الذين كانوا يلاحظون قدر 
استطاعتهم فى ذلك الوقت البدايات العظيمة للعلم 
الحديث * فالعلم لم يكن حتى ذلك الوقت قد مس 
حيانهم اليومية والأعمال التى يمكن أن يشتغلوا 
بها الا مسا خفيفا جدا , بل انهم كانوا لا يكادون 
يعرفون شيئا عن العلم » ومع ذلك كانوا يعيشون 
حياة متوازنة الى حد كبير ٠‏ لقد كان على أبنساء 
أحفادهم ؛ لا عليهم ؛ أن يواجهوا الانقلاب الصناعى 
ان مواطن تلك الأيام كان يمكنه تقدير قيمة الطابع 
التاريخى لوثيقة الحقوق الصادرة فى عام ١3/9‏ 
وكان يمكنه أن يكون آراءه عن حكومة لويسالزابع 
عشر الاستبدادية دون أن يستعين فى ذلك بأية 

نقائق من الفيزياء أو الكيميا, ٠‏ كما كان يمكنه 
أن يذب شمعة ء أو يسرج حصانا , أو يوفد 
خادما برسالة خطية دون أن يستخدم أية آداة 


أما الموقف اليوم فقد العكس تثماما ٠‏ فالعلم 
قد أصيح موزعا على عشرات التخصصات المعقدة , 
والمجال الشامل للمعرفة العلمية أصبم واسعا الى 
درجة لا يستطيع معها العالم المتخصص ذاته أن 
يتطلع الى تكوين فكرة ».ولو سطحية » عن العلم 
كله . ولكن الأهم من ذلك كثيرا , من الناحيئة 
الاجتماعية العامة » أن تداخل العلم فى عدد هائل 
من المشكلات - الشخصية ؛ والمحلية والاقتصادية, 
والقومية والسياسية ٠‏ والعالمية ‏ بلغ اليوم من 
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التعقيد حدا لا يستطيع معه أى شخص أن يتفاعل 
ويتجاوب مع هذه المشكلات بفهم وادراك الا اذا 
كان على شىء من المعرفة بالعلم الحديث * وبعض 
هذه المشكلات تواجه الأشخاص الفرادى :كوالدى 
الطفل المعوق ٠‏ والشخص المدخن الذى ,يتساءل 
ان كان ينبغى عليه ان يقلع عن التدخين » والمرأة 
الشابة التى نريد أن تعرف الحقائق الخاصة 
بتشوهات الولادة والمجازفات التى ,ينطوى عليها 
تعاطى الهورمونات لزيادة الخصوبة أو ازالتها, 
ورجل الصناعة الذى يريد أن يعرف الآثر الذى 
سوف نحدثه نطورات التسييرالذاتى (الأونوميشدن) 
المقبلة فى صناعته , والفلاح الذى يحتاج الى أن 
يعرف التأثير الاجمالى للمبيدات الجديدة » والمجتمع 
المحلى الذى يبحث مشكلاته الخاصة بالتلوث » 
والمواطنين الذين يتعين عليهم أن يبتوا فيما اذا 
كان ينبغى أولا ينبغى أن ينفقوا البلايين على 
المخابىء الواقية من القنابل » وكم من الدخل 
القومى ينبغى أن بخصص لبحوث الفضاء » وما 
مقدار الدعم الذى ينبغى أن يعطى للبحوث الأساسية 
بالنسبة الى ما يعطى للتطوير التكنولوجى » وأن 
يتخذوا قرارا ربما كان أصعب القرارات جميعا 
بشسأن الدور المناسب الذى ينبغى ان يقوم به 
العلماء فى الحكومة ٠‏ 


وربما كان هناك أشخاص لا يزالون يعتقدون أن 
أسئلة كهذه ينبغى أن بحيب عليها <ميعا « شخصس 
آخر » ٠‏ أما بالنسبة ال أولئك الذين يؤمئون منا 
ايمانا عميقا باهمية ا'فرد وبأن أسساوب الحياة 
الديموقراطى هو الأسلوب القويم من الناحيسة 
الآخلاقية » قان كل هذه الأسئلة ينبغى فى اكدى 
الطويل أن يواحهها الأفراد فى حيائهم الشخصية 
والواطئون الناخبون 7 حياتهم العامة ٠‏ صسحيح 
أنهم أن يقترعوا » كل على ععدة * على وحسدات 
الاشمعاع التى تؤلف + بالضبط » جرعة « مأمونة » 
من السقط ا"ذرى »2 ولن يبتوا مباشرة » كل على 
حدة » فيما اذا كان يتعين على حكومتهم أن تنفق 
هبلغا باهظا على بحوث السرطان ٠‏ أو على حفر ثقب 
عميق فى قشرة الادض > آو على شاء معمل 
لاجسيمات ذى طاقة فقائقة + ولكن من الصحيح 
نماما آنا اذا كنا نريد للأسلوب الديموقراطى 
أن يعمل في العالم العلوى الحاديث > فان كل مواطن 
على حدة ينيغي أن اح له الحقائق العامية الى 
تمكئه من البت فى هذه الآمور على أسسساس 
سليم + 


وثمة سبب آخر لضرورة تفسير العلم لعامة 
الناس فى الاونة الحاضرة من تاريخ العالم ٠‏ هذا 
السبب يرجع الى أن ملايين عديده من البشر لدين 
يسخنون مناطق كبيرة من كو كبنا ظلوا يعيشون 
حتى اليوم فى «جتمعات زراعيه غير علميه 2 بل 
فى ظروف بدائية ٠‏ ولكن كل هذا يتعرض الآن 
لتغير سريع ويكفينا فقط , 'للتدليل على سرعة 
اقتحام هده الشعوب لأبواب العالم الحديث » أن 
نتذكر أن احدى وستين دولة كانت أعضاء فى 
الاأمم المتحدة قبل عام » وان ثلاثا وخمسين 
أمة جديدة أصبحت أعضاء منذ ذلك الوقت » منها 
احدى وثلائين فى السنوات الخمس الماضية ٠‏ 


هذه الأمم , « الجديدة » من الناحية السياسية 
الرسمية » والتى لدى أغلبها مع ذلك تاريخ حضارى 
سابق لتاريخ كثير من الدول الغربية بوقت طويل 
ندفعها مقتضيات الظروف الحاضرة الى دخول العالم 
التكنولوجى الحديث دفعة واحدة ٠‏ ذلك لأنه يتعين 
على هذه الأمم » التى حرمت من الاستفادة بقرنين 
من التكيف على مهل » أن تنتقل » فى بعض 
الأحيان » على نحو يكاد يكون فجائيا » من ثقافات 
بدائية نسبيا الى عسالم يتميز بالالكترونيات » 
والعقول الالكترونية » والتسيير الذاتى » والطيران 
النفاث » والطاقة النووية » وأحماض الورائة 
الشديدة التعقيد ٠‏ ومن.الواضح أن بعض هذه 
الأمم الناشئة يتعين عليها أن تصنع اقتصادها 
اذا ما أرادت أن تكون قادرة على البقاء » وهذا 
يعنى أنه يتعين علبها أن تدرس العلم بأسرع 
ما يمكن ٠‏ 


ان الحياة » فى العالم الحديث » دون قدر مناسب 
من معرفة العلم انما تعنى قصورا خطيرا فى أيسة 
محاوله نبذل لمهم كثير من العوى الرسيسية التى 
نشتل مجتمعنا اخاضر ٠‏ انها تعنى أن تكون كل 
الحواس متبلدة » ليس فقط بالنسبة الى ما يجرى 
فى العالم » بل أيضا بالدنسسبية الى جمال العلم 
ومغزاه الروحى ( وهنا أصل الى موضوعى الأخير 
والرئيسى ) » فتصبح بذلك غافلة عن الطريقة 
التى ينتظم بها كوكبنا ‏ تلك الطريقة الرائعة 
الى حد لا يكاد يصدق 6 كما تصبح غير واعيسة 
بالوحدة الملهمة التى تربط معا كل ما هو حى وما 
هو فى هذه اللحظة غيرص ء ولا تثير فيها رؤيا 
قدرات الانسان الجديدة على التحكم فى بيئتب»ه 
وتحرير نفسه من أجل بلوغ مصير جدديد أسمى من 
'ى احساس ٠‏ 


انه لمما يدعو الى الأسى أن عددا كبيرا من الئاس 
لا يفكر فى العلم إلا من خلال الاجهزة والأدوات 
التى يتيحها هذا العلم ٠‏ كما أن من المؤسف أن 
ذوى الرؤية الأوضح قليلا يرون العلم أساسا على 
أنه هو الذى يقدم الشفاء والغذا, ٠‏ على أن الأسوأ 
من ذلك كله ألا يصبح فى الامكان , على المدى 
البعيد » جعل الناس يفهمون الطبيعة الاساسسية 


الكامنة للعلم ٠‏ 


وهناك بعض الئاس بلغ بهم التفليل حدا 
ينظرون ممه الى العلم على أنه وحش آلى » لا تنكف 
نروسه عن الدوران » منتجا آلات فظيعة للدمار , 
ودافعا كل شىء الى نوافق كتيب مع المنطق الصارم 
الخالى من الروح ٠‏ ومحولا كل شىء الى معسسادلات 
عويصة ولكنها ذات قدرة شاملة فى نفس الوقت٠‏ 
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نا 


ان العلماء انفسهم بشر قبل كل شىء » ومن ثم 
فان كثيرا منهم » وخاصة الذين لا يقفون فى 
الصف الأول » يلازمون أجهزتهم الى درجة أنهم 
أنفسهم يفرطون أحيانا فى تأثرهم ببعض الجوانب 
السطحية للعلم ٠‏ وبعضهم من الحماقة بحي ث يعتقد 
أن العلم فى الواقع قادر على كل شى, » وأله يمكن 
أن يكون دقيقا بلا حدود وموضوعيا ثماما » ؤأن 
أساليبه الفنية يمكن أن تحل كل المشكلات » وأن 
فلسفته هى المرشد الوحيد الذى نحتاج اليه ٠‏ 


وفى رأيى أن تصحيح هذه الآراء الزائفة واجب 

رئيسى يقع على عاتق أولئك الذين يشرحون العلم 
ويفسرونه للجماهير ٠‏ ذلك لأن هذه الآراء الزائفة 
تفضل العلم عن بقية جوانب الحياة ٠‏ واذا كانك 
هذه الآراء صحمحة » فان الهوة التى يرى بعض 
المفكر ين أنها تفصل بين العلم والفنون الانسانية 
تصبح هوة يمكن عبورها ٠‏ 


ولقد كان هناك من يرى » منذ عهد روجر بيكون 
أن مهمة العلم لا تعدو جمع عدد كبير من «الحقائق» 
( نطلق عليها فى كثير من الاحيان اسم الحقائق 
الثابتة » مدئلين بذلك على دوامهاء ودقتهاء 


الا 


وموضوعيتها اللازمة ) : ثم بناء نظرية لتفسيرها ٠‏ 
وبذلك تكون هذه النظرية « صحيحة » ٠‏ ومن ثم 
يتعين على الجميع أن ينحنوا لها اجلالا وخشوعا ٠‏ 


ولكننا نعرف الآن تماما ما كان ينبغى علينا 
دائما أن نعرفه ‏ وأعنى به , أولا » أننا لا نحصل 
على ما يسمى بالوقائع الا عن طريق الملاحظة اوأن 
القائم بالملاحظة هو . نعسه جنء أساسى من نسق 
الوقائع » وبذلك يقشى ٠‏ بضربة واحدة , علىالدقة 
النهائية والموضوعية النهائية معأ 2 وثانيا نعرف 
أن عناصر الاختيار » وهى مسلمات لا تقوم على 
أساس واقعى أو منطقى تحليى » بل تقوم على 
أساسن شخصى وثقافي , هذه العناصر تدخل فى 
بنا, كل النظربيات وفى اختيار مجموعة « الوقائع» 
التى ينبغى التعامل معها ٠‏ وأولى.هاتين النقطتين 
نتيجة رئيسية للتطورات التى <دثت فى نظريتى 
النسبية والكم طوال نصف القرن المأضى » وقد 
قام « مايكل بولاتى ( على نحو رائع 2 بدراسة 
الجوانب الأقرب الى الطابع العام لا يمكن تسميته 
« سسراب الموضوعية » ٠‏ أما النقطة الثانية فقد 
أوضحها عدد كبير من الكتاب ولكنى أشير بصفة 
خاصة إلى كتساب جيرالد هولتون : الافتراض 
المسببق فى النظريات , وكتاب توماس س ٠‏ 
كون : بناء الانقلابات العلمية 


ففى 'أول هذين المرجعين » قام هولتون بتحليل 
عملية اتخاذ القرارات كما ندخل في بناء النظريات 
العلمية » ونشر » على نحو مقنع , بحثا مفاده 
أن « عملية بناء نظرية علمية فعلية تقتفى قسرارا 
صريحا أو ضمنيا » كالأخذ بفروض ومعابير سسيق 
اختيارها وليست على الاطلاق « صحيحة » علميا 
بالفهوم ٠*‏ المعترف به عادة ٠‏ ويذهب « كون ,» 
فى كتابه الى أنه فى أية فترة واحدة من التاريخ 
ومعترف به من الاوساط العلمية كلها » تطور فى 
نطاقه « العلم العادى » الخاص بتلك الفترة ٠‏ و 
نطاق هذا الاطار » فضلا عن ذلك ٠‏ فان البحث 
,يوجد اطار من المفاهيم والادوات » متفق عليه 
العلمق « يتزع ال" أن حون صورة ‏ فن عور حل 
الألغال ».لا استكشمافا للمجهول » ٠‏ أما الكشوف 
الجديدة غير المتوقعة ‏ الهامة منها على الاقل ‏ فانها 
لا تحدث الا عن طريق انهيار فى القواعد السام 
بها قبلا ٠‏ هذا النوع من الانهييار يحدث مرار! 


انها 


وتكرار! » وذلك عندما تؤدى الطريقة المتبعة فى 
أسلوب .العمل العلمى الى اثارة أزمات لا يمكن 
حلها فى نطاق الاطار العادى القائم فى ذلك. الوقت 
وقد قام « « كون »2 بوصفه مؤرخا للعلم ٠‏ بتحليل 
تقدم العلوم الطبيعية على مر السنوات الثلاثمائة 
الماضية » وذلك لتقديم أدلة تؤيد بحثه الهام ٠‏ 


3# د 


والواقع أن الأدلة التى قدمها هذان المؤلفان 
تثبت الوحدة الاساسية التى تربط العلم يحمي 
جوانب ثقافتنا الاخرى ؛ وتؤكد الاعتقاد ,2 الذى 
يؤمن به العلماء الآن على نطاق واسع 2 وهو أن 
« العلم » أيا كانت نظرتنا اليه » ليس الا صسورة 
من صدور الفن الخلاق » ٠‏ 


وهناك رأى يدافع عنه دفاعا تفصيليا ومقنعا 
عالم المنطق والفيلسوف الكبير كارل ر ٠‏ بوبر 
م 


هذا الرأى هو أن معرفتنا العلمية تتقدم 
« بواسطة توقعات ليس لها ما يبررها ( ولايمكن 
تبريرها ) » وبواسطة تخمينات » وحلول مؤقتة 
لمساكلنا » وحدوس » ؛ وأن هذه الحدوس « لايمكن 
أبدا تبريرها ايجابيا » » على الرغم من أنها تضبط 
وتنقح بواسطة النقد ٠‏ ويقول « بوبر » ان العلم 
إبتقدم » لا عن طرريق اثبات أن بعض البيانات 
صحيحة » بل عن طريق اثبات أن بعض البيانات 
غير صحيخة * فاذا كان هذا الرأى ,ينسف الخرافة 
التى تطمئن البعض ظاهريا » وان كانت مفزعة 
فى أسباسها , وهى ؟ن العلم .هو الوصى الصارم 
على الحقيقة التى لا يمكن دحضها ء فلتلاحظ أنه 
يقؤم » فى نفس الوقت ؛ بدفع العلم الى الترابط 
مع جميع الاهتمنامات البشرية الأخرى ‏ فنحن 
جميعا تتعلم من أخطائنا ٠‏ 


وينبغى ألا نفترض » نظرا الى أننى أشرت الآن 
الى « بوبر » ء أن الفلاسفة والمنطقيين هم وحدهم 
الذين يعترفون بأن للعلم طبيعة مرنة » مؤققة ‏ 
تخيلية » ومحددة ثقافيا » وفنية » وروحية أساسا 
فبوسعى أن: أذكر أقوالا مؤيدة ذكرها عدد كبسير 
من علماء عصرنا العظام بحق ‏ ٠قوالا‏ كتلك التى 


ذكرها روبرت أو بنهيمر عنجوهر الفيزياء المعاصرة 
أو بوسعى أن أحيلك الى الفصل البديع المسمى 
« بالبصيرة الفيدانتية » فى كتاب صغير ولكنه 
متعمق ولطيف فى نفس الوقست ألفه المرحوم 
اروين شرودينتجر » الذى اكسبته بحوثه الفيزيائية 
جائزة نوبل ٠‏ 


واكاي أود ألا بسىء أحد فهمى باللسسسية الى 
السبب الذى ذكرت من أخله هذه التعليقات عن 
الطبيعة الأساسية للدام * اننى » قطعا ءلم أفعل 
ذلك للانتقاص من الفسائدة العملية للعام » أو 
أتقلمل قيمة الانجازات. الرائعة النى حققها العلم ٠‏ 
ولكن هذه الانجازات نفسها » عنادما ينظر الوهسسا 
سطحيا وعندما يبالغ فى تقدير قيمتها » كما يمكن 
أن بحدث بمنتهى السوولة » تؤدى الى فصسل 
العلم عن بقية <وانب حياة الناس ٠‏ هذا على حين 
أن ما نحن فى أمسى الماجة اليه » فى الوقت الذى 
بسير (ييه العلم قدما » هو أن نفسمن أن يدخل هذا 


العلم في زمالة ذات نفع متبادل مع كل الفنون 
الانسانية » ومع الفلسفة والدين ٠‏ 


فليسمح لى القارىء بأن أضرب.» فى صورة 
شديدة التركيز » مثالا لتوضيح نوع العلاقة 
المتبادلة النافعة التى أتصورها ٠‏ 


اننا جميعا نعرف حق المعرفة الوصف التقليدى 
للمنهج التجر يبي الذى بدأ العلم يحدد معالمه منذ 
أكثر من ثلاثة قرون » والذى وسع الى حد كبيد 
بعد استحداث الاجهزة والمعدات المناسبة ٠‏ ان 
بوسمع العلماء الذين يستخدمون هذا المنهج أن 
يصوغوا مشكلة 2 ويرسموا خطة لكشف وقائع 
'تتعلق بهذه المشكلة , وبيحللوا هذه الوقائ 
ويستنبطوا نظريات 2 ويعدوا تجارب جديدة 
لاختبار هذه النظريات' كل هذه فى دورة مِنْ 
التحسين لا تنتهى أبدا 


ويستطيع العالم الآن » بعد أن لم يعد عبدا 
للسطحيات التى تؤدى الى الملاحظة الفجة ء أن 
يستخدم التخمين » والحدس , والخيال , والالهام 
بأمان ٠‏ ويمكنه ء على نحو مناسب : أن يكون 


مدفوعا بحب الاستطلاع ومؤزرا بالشسجاعة ٠‏ 5 
يمكنه أن يجازف بهذه العوامل المساعدة الشكلية 
لأن الاأسلوب العلمى يخضع جميع التعائج للاختبار 
الدقيق على أساس من الواقع التجريبى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فائدة المنهج التجريبى قد 
اعترفف بها اعترافا شاملا دون شك » فاننى لا أظن 
أنه كان هناك تأكيد كاف للحقيقة القائلة ان هذا 
المنهج قد حرر العالم ليعيشى الحياة الخلاقة التى 
يعيشها الفنان ٠‏ ذلك لأن العالم » الذى لم تعد 
تقلقه الأمور غير القابلة للاثبات » يمكنه الآن » من 
ناحية » أن يسترشد بايمانه بمعقولية الطبيعة 
وامكان اكتشاف قوانينها » وأن يعتمد على هذا 
الايمان » ويمكنه » من ناحية أخرى » أن يجمع فى 
عمله على نحو كامل بين الفكر الطليق والفكر المقيد 
بالمنطق ٠‏ اذ إن المنهج العلمى يهيىء له » فى الواقع 
حلا لمشكلة العلاقة بين الحرية والتقيد بالنظام ٠‏ 
فهو مطلق الحرية فى أن يبجرب أى شىء , ولكن 
المنهج كفيل بتصحيح كل أخطائه وارشاده براق 
الجر 


فى تخطوتة التالية 
لقد أشار لأينشستين مرة الى أن أشد الأمور 


غموضا فى الكون هو أنه غير غامض ٠‏ والواقع أن 
العلم لم يتوصل ٠‏ بأية حال »2 ألى ايضاح ؟! 
غموض الكون» ومن هنا فان الفنون الخلاقةوالدين 
وخاصة الأخير »تقع على عاتقها مهمة ايضاح واثراء 
ميادين واسعة من الخبرة لا يمكن أن يصل اليها 
العلم * 


ان بقدرة العلم المتزايدة على كشيف نظام الكون 
وجماله » ابتداء من أسرع الجبسيمات الأولية زوالا 
حتى الذرة » والجزىء » والخلية » والالسان » 
و؟رضنا يكل حياتها الزاخرة » والمجموعة الشمسية 
وما بعد المجرة » ورحابة الكون نفسه » كل هذا 
يولك" النشيت :اللقيقى » السبب الذى لا جدال فيه 
لكون 8 هاما » ولكون تفسيره وتوضيحه لكل 
الناس عملا على جانب كبير من الصعوبة » 
والضرورة والأهمية » والقيمة ٠‏ 


ذذا 


من البال إلى المفيفقخ 


2ع . وبلئ .و أوليد ل لمر 


ان هبوط الانسان على سطح القمر وتحقيبق 
ذلك الحلم الكبير الذى طاما راود خيال بنى الانسان 
لا بد أن يذكرنا بتلك المحاولات التى قام بها 
رجال الأدب لتخبل السفر الى القمر والهبوظ على 
أرضه ووصف الحياة © ٠‏ فقد ألهب القمر أكثر 
دن غيره هن ا/كواكب الأخرى مثل المريخ والزهرة 
مثلا » خيال الشعراء والقصاصين وفال بأكيسر 
قسط. دن اهتمامهم وأصضبح موضوعا لكثن من 
القصص الرومانسية التى ,يطاق عليها عادة القصص 
العامية ٠‏ 


ولعل من أهم أولئك الكتاب الرواثى الانجليزى 
م.ج ٠‏ وتز 1545-1853 ) الذى أقام هذا 
النوع هن القصص على أسس علمية سسليمة 
واستخدم خياله الخصب وقدرته على الخاق والابداع 
لتصوبر عض الننسسائج البعيدة لتطوير العلوم 
ووضعها فى خادمة الانسان » ولقد كان ولز شديد 
الابمان بالعلم وبقدرته على خلق عالم مثالى » كما 
كان مفكرا وفيلسوفا اجتماعيسا نادى بضرورة 
استخدام العلوم ونشس هبادىء الاشتراكية وائتنظيم 
الاجتماعى ليتحقق الفردوس على الآرض ويسود 


232و 


العدل والكفاية بنى البشس ٠‏ 


وقد ترك لنا صاج* ولز عددا من القصص 
العلمية التى يطلق عليها عادة « الرومانسسيات 
العلمية » من أهمها « آلة الزمن » ( 1648 )التى 
تصور آلة تحمل الانسان الى الامام وتنهبط به فى 
عالم المستقل , و « حرب العوالم » )1١498((‏ 
وتصور غزو أهل المريخ للأرض « و؟ول رجال فى 
القمر » ( 110١‏ ) و « أيام النجسم المذنب » 
1050 ) وتصور مرور نجم ذى ذنب بالغرب 
من الأرض وما يثيره ذلك من رعب وفزع بين البشر 


وبالرغم من أن ولن لم يكتب هذه الرومانسيات 
العلمية لمجسرد وصف السفر الى الكواكب أو 
لوصف العوالم الغربية التى تنتهى اليها رحلات 
مثيرة فى الفضاء أو فى الزمن » بل استخدم ذلك 
الشمكل الادبى اما لنقد العالم الخاضر أو لتصوير 
عالم مثالى أفضل تتحقق فيه أحلام البشر فى 
المستقبل نتيجة لتقدم العلم وتحقق العدالة 
الاجتماعية , الا أنه كان يملك من الخيال والقدرة على 
الابداع والتصوير ما جعل هذه الرومانسسيات 


العلمية أعمالا رائعة وجد فيها ألوف وألوف عر 
من القراء متعة كبيرة ٠‏ فقد حققت هذه الأعمال 
نجاحا بالغا عند ظهورها فى السنوات الأخيرة من 
القرن الماضى والسنوات الاولى من هذا القرن » 
وما زالت تنشد اليها القراء حتى الآن ٠‏ ولعلنا 
نذكر إن بعض هذه القصص قد حولت الى أفلام 
ناححة وعهدنا « بآلة الزمن » على سبيل الملثال 

والذى يهمنا هنا بوجه خاص هو قصة 
« أول رجال فى القمر » وقد كتبها ه١٠‏ ج*ولزن 
مع مطلع القرن العشرين أى قبل أن يتحقق الحلام 
الكبير وتطأ قدم أولَ انسان سطح القمر بحوال 
8 عاما ٠‏ 


ونم يكن ودز أول هن صور مثل هذه الرحلة 
الميره » ثناء سملده الى ددبت عدج من الحتسساب تان 
أثر بوم الببسه التسانب اثاار تبدى بتول ارن #ودهس 
دميه يوم حول العالم » 2 « ورستده الى يطنالارصن» 
التى اعترف بعض علماء الفضاء بتأنيرها الفسوى 
عليهم * فنك كانت مدل هده القصسسص بمتابة 
الانهام الذى ألهب خيالوم أثناء الصبا ثم دقع بهسم 
فيما بعد الى البحث والتججتريب وتنسخير العام 
تتحويل الخيال الى حفيقة ٠‏ قفصص الرحلات الى 
القمر قديمة قدم باوتارك » كتبها لوسيان .وكبار 
ووليم جودوين » وجون ويلكنز » وسيرانو دى 
بر<واك وغيرهم ٠‏ وباارغم من ذلك فان ولز يتحدى 
هؤلاء جميعاً وغيرهم عندما يطلق على قصته عنوان 
« أول دجال فى القمسر » ولعله يرمى بذلك الى 
نأكيد أهمية الصورة التى يقدمها هؤلاء الرجسال 
لعالم القمر وليس مجرد الرحلة الى هناك » كما 
فعل ج<ول فرن وغيره من قبل + والواقع أن الرحلة 
كما يصورها وئز مثيرة ممتعة وأكنها مع الاستعداد 
لها لا نشغل أكثر هن فعملين من فصول الكتاب 
السئة: والعشرين ء وان كانت رحلة العودة التى 
يقوم بها أحد الرجلين تشغل فصلا آخر * وتبدق 
هذه الرحلة كمقدمة لوصف العالم الغريب الجديد 
الذى يكتشفه الرجلان اللذان يضلان اليه ٠‏ 
والواقع أنه بالرغم مما يمتاز به هذا الوصف من 


واقعية و<مال الا أن الدقة تفتفى أن نشسير هذا 
الى أن العدد الأكبر من قراء هذه القصة يفضاون 
وصف لارحلة ويرون فبها أجمل جزء من أجزائها * 


د كد 
و«أول رجال فى القمر » مثلها مثل قصصولز 
7 


العلمية الأخرى تيدأ بداية واقعية وتتقدم تدريجيا 
الى عالم التجريب العلمى وتنتهى بتحقيق عالم 
خارق مخالف للمألوف » هو هبوط رجلين على 
سطح القمر ٠‏ وتتلخص القصة فى ان عالما يدعى 
كافور يكتشف مادة حاجبة أو عازلة للجاذبية , 
يطلق عليها اسم كافورايت نسبة اليه ٠ويتعرف‏ 
هذا العالم أثناء قيامة بمفرده بالتجارب المتصلة 
بهذا الاكتشاف ‏ فى بقعة نائية من ريف انجلترا ‏ 
يرجل مفلس من رجال الاعمال » يدعى بدفورد » 
يذهب الى نفس تلك البقعة ليكتب مسرحية عله 
يكدسب شميئا من المال يقوم به أموره المالية اجر تبكة 
ويطلع كافور صديقه الجديد على اكتشافه ٠‏ 


,يشرح كافور له أن جميع المؤاد « شفافة » أو 
خاضعة للجاذبية ولكنه يرئ أن لا بد من وجود 
مادة عازلة أو حاجبة للجاذبية » تماما كما توجد 
مواد حاجبة للضوء أو الحرارة أو التأثير الكهربائى 
للشمس , أو حرارة الأرض ٠‏ وكان كافور ,يعرف 
عن طرق بعض العمليات الرياضية أن 
مثئلن هذه المادة ممكنة , بل وكان يعرف الظروف 
التى يمكن أن توجد معها ٠‏ وهكذا يداوم التجريب 
الى أن ,ينجح أخيرا فى صنع هذه المادة عن طريق 
خلط عدد من المعادن بنسبب معينة مع عنصر غازى 
هو الهليوم » كان :يأتيه من لندن فى آنية حجرية*» 

ويرى بدفورد أن كافور على عادة العلمسساء 
لا يهتم كثيرا بمسائل التطبيق العمل نهنا 
الاكنشاف بينما برى هو فيه اذا أمكن استخدام 
بالفعل » دابا واسعا للكسب وتحقيق الشهرة 


والسطوة ٠‏ يتخيل التطبوقات العملية لهذه المسادة 
فى ميادين الحرب والسلم » لصنع المدافع واليئادق 
والسفن ٠‏ وفى أعمال النقل والبناء وجميع وجوه 
الصناعة الأخرء ى ٠‏ ويحلم باحتكسار حق الاختراع 
وشركة كبرى نمو وننشر نفوذهسا 
الى أن نسمود العالم ٠‏ 


وينتهى الأمر بكافور وصديقه الى التفكير فى 
صنع مركبة قمرية تنطلق بهما الى الفضاء ‏ الى القمر 
اذ يحدث عفوا عند صنع المادة الجديدة انفجسار 
عنيف: يبعث يسقف المعمل وأجزاء كبيرة من منزل 
كافور والمنازل المجاورة الى عنان السماء ٠‏ ويشرح 
كافور لبدفورد ما حدث قائلا انه عندما تم 
مادة الكافورايت العازلة للجاذبية عزلت الجاذسة 
الأرضية عن طبقة الهواء الملاصقة لها فارتفعت الى 
أعلى وحل محلها طبقة أخرى من الهواء المحيط بها 
وعزلت هذه بدورها عن الجاذبية فار تفعت الىأعلى 
وهكذا ,2 فأحدث هذا ثلك الفوضى التى شاعت 
فى كل تلك المنطقة , ولولا أن طبقة الكافوريت 
التى تم صنعها كانت رقيقة وغير مثبتة تثبييا 
كاقيا بحيث اندفعت هى الاخرى فى النهاية 
الى أعلى لأدت هذه التجربة الى كارثة محققة نتيجة 
لاسلانزاف هواء الأرض الى الطبقات العليا وهلاك 
كل مَنْ وما على الأرض من كائنا ة ٠‏ الأأن 
ذلك يوحى لكافور بفكرة مزكبة : 
هذه الخاصنية الهامة للكافورايت وتصي بطريفة 
يمكن معها 'التحكم فيها وتوجيهها 'حيثما 
راكبها * 


وينقل الينا وثر » على عادته » وصفا دقيقسا 
لهذه المي ده عن طريق اخوار الدى يجسرى بين 
كافور وبدفورد فالمركبسة آو « النجم » كمسا 
يسميه تاذوي ثرة منعددة الاسطح ٠‏ ومصنوعة 
من الصلب ومبطنة بالزحاج السميث » ومغطاة 
من الخارج بطبقة من الداقورايت » أما الغفلاف 
المعدنى اخارجى فيتةون دن اطار ثابت تتحرك عليه 
نوافذ نرفع وتخفض حسب الحاحة مدل «الشيش» 
الحصيرة » الذى يستخدم فى بعض المنازل » فاذا 
أقفلت جميع النواقذ » اندقعت المركبة فى خط 
مستقيم نظرا لتحررها من الجاذيبة الأرضية ٠‏ أما 
اذا فتحت احدى هذه النوافذ ,» فستقع تحت تأثير 
جاذبية أى جسم ثقيل بوجد فى هذا الاتجاه *وقد 
زودت هذه المركبة بالاضاءة والتدفئة الكهر بائية 
وكمية مناسبة من الهواء المجمد والطعام المركز 
وآلة لتقطير المياه وبعض اسطوانات الأوكسجينزاق 
غير ذلك من مستلزمات ٠‏ وصسممت كوة صغيرة 
بأعلاها نسمح بالدخسول والخروج دون تسرب 
الهواء * آما مادة الكافورايت الى تطل بها المركبة 
فتصنع على مرحلتين مر<لة الطلاء أولا » ثم مرحلة 
التسخين مع نمرير غاز الهليوم ثم التبريد ثانيا 


ولا بد أن وصف المركبة قد بدا مقنعا لحد كبير 
لقراء ولز المعاصرين فى أوائل هذا القرن ٠‏ أما 
الآن فعندما نقرأه اليوم للمرة الاولى أو نعود اليه 
بعد قراءة وصف الأقمار الضناعية التى : 
الآن » فمما لا شك فيه أن قمر ولزن .يبدؤ بدائيا 
ساذجا » فاذا ما قورن « بأبوللو » مثلا وما بحويه 
مو آلات ومعدات فسيبدو غير مقنع على الاطلاق 
الا أن ذلك لا ينفى ان ولز كأن يفكر تفكيرا علميا 
سليما الى حد كبير ٠‏ فبدلا من فكرة الصاروخ 
النفاث الذى يندفع الى أعلى نتيجة احتراق كمية 

من الأكسجين التى يحملها بداإخله » نجد هنا 
قمرا يندفع الى اعلى نتيجة التخلص من الجاذبية 
التى تشده الى. الأرض ويتوقف أو يغير اتجاصمه 
بالتعرض لجاذبية مصدر آخر: ٠‏ ومن الواضح أن 
فكرة التوجيه الآلى أو استخدام اللاسلكى لم تخطر 
لولز على بال ٠‏ فقد كانت التجربة الثى يقوم 
بها تجربة فردية ٠‏ أما التجارب التى تجرى اليوم 
والتى حققت آخر نجربة منها ذلك النجاح المذهل 
فيشارك فيها آلاف من العلماء والفنيين وتقوم 
على 'توافق مثات من الاجهزة الدقيقة المعقدة * 


ولعل ولز بوصفه روائيا فئ المكان الأول يتفوق 


فى وصف سلوك شخصياته ومشاعرهم وماتعنيه 
تلث المغامرة الكبرى بالنسبة هم ٠‏ أما بالنسبة 
للعائم فهى رحلة استكشساف يجنى من وراءها 

اذا كلل لها النجاح » معرفة جديدة ٠‏ أما بالنسبة 
تزميله ذهى وسيلة للحصول على كسب مادى اما 
عن طريق الحصول على بعفن المعادن الثمينة التى 
قد توجد بالقمر » ؟و كما يخيل اليه فى شطحة من 
شطحات اخيال » باتخاذ القمر مكانا يقذى فيسه 
من انتوفر لوم نفقات الرحلة الباهظة اجازاتهم ٠‏ 
ودرة أخرى نجد أن ولز قد سبق الزمن ونلبسا 
بأشياء أصبحت اليوم أقرب الى الحقيقة منها الى 
الخيال » فمن هنا لم يقرأ أن ألوفا من الأشسخاص 
قند حجزوا أماكنهم فى الرحلات المقبلة الى القمر ٠‏ 


الا أن الشك ما زال يراود بدفورد الذى لم 5-5 
فنسنا دماما هذه الرسله منك البداية ٠‏ لاعندمسا 
سرج دء نادور فكره الرخلة الى انقضاء ببسادره 
شنار : 


« ولكنى لا أرى لماذا تفعل ذلك ٠‏ فهذا لا يعدو 
أنا نقفز من الأرض. ثم نعود اليها » ٠‏ 


فيرد العالم قائلا ه هذا صحيح. ٠‏ ولكن قد 
نتمكن من الذهاب الى القمر مثلا » 


فيقرل بدفورد « وما الذى نجنيه عندما نصل 
الى هناك ؟ ما الذى نجده هناك ؟ » 


ويرد الآخر « سنرى ذلك ٠‏ آه ! فكر فى نلك 


المعرفة الجديدة » ٠‏ 

ويسأل بدفورد « وهل سيكون هناك هواء ؟ » 

ويجيبه كافور « قد يكون هناك هواء » 

ثم يضيف قائلا ان الذهاب الى قمر ليس أسوة 
من الذهاب الى المناطق القطبية ٠‏ فهناك كثير هن 
الرحلات الى القطبلا يرجى من ورائها كسبمادى 
ثم انه قد نوجب فى القمر معادن مثل الكبريت أو 
الذهب أو عنئاصر جديدة أخرى ٠‏ "م « قد نذهب 
الى المربخ » 

و يقتنع بدفورد مؤقتا. ولكنه يعود الى التساؤل 


ا 


والشك وهنا نرى بوضوح بد الروائى القسسدير 
الذى يعمل على ايهام القارىء بحقيقة ما يقصعليه 
وذلك عن طريق تلك اللمسات الواقعيبة. التى 
تؤكد غرابة الرحلة من جهة وتشكك بدفورد 
الطبيعى وقلقه وتخوفه من عالع المجهول من جهة 
أخرى + فذات يوم مثلا وقد قارب العمل النهاية 
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يبادر بدفورد زميله قائلا : 
« وما الذى نجنيه بعد كل .هذا العنا, ؟ » 


ويجيبه زميله قائلا « المهم هو أن نذهب » ٠‏ 
ويفكر الأول قليلا ثم يقول « ولكن ماذا تنتظر» 


لقد كنت أظن أن القمر عالم ميت » 


ويهز الثانى كتفيه قائلا « ائنا ذاهبون لنرى 
ذلك ٠‏ 

ويردف بدفورد « وهل سنذهب حقا ؟ » 

ولكنه يستمر فى العمل وقد عاوده نشاطه ٠‏ 
وعند نهاية عمله اليومى يذهب ليأخذ قسطا من 
الراحة كالمعتاد » الا 'أن القلق والخوف من المصير 
المجهول ‏ اذا ما ذهب فى هذه الرحلة المجنونة ب 
يؤرقه » فيترك المكان بعد أن يخبر كافور أنه لن 
يذهب معه 2 ويقضى بعض الوقت بعيدا عن مكان 
التجربة 2 ولكنه ما يلبث أن يعود :وقد تغلب عل 
مخاوفه ٠‏ 

ثم نحل اللحظة الخاسسمة ء لحظة الانطلاق » 
وبدخل الرجلان دركبتهما وتقفل الكوة النى دخلا 
منها » وينتظرا قليلا فى الظلام ٠‏ ثم تحدث رجا 
صغيرة ويسمع عدوت كالفرقعة التى تحدث عن فتح 
زجاحة من الششمبانيا فى حجرة مجاورة ٠‏ وفحأة 
بعان بوفورد أنه أن بذهب معه الى القمز + ولكن 
كاذور يخبره أنه لم بعد فى وسعه أن يتراجع » 
فقد أقلعت المركبة وهى الآن فى طريقها الى الفضاء 
الخارجى ٠‏ وكل ما عليه هو أن يبقى فى مكانه 
ويقتصد فى الحركة وا'كلام ٠‏ 

ويخبرنا بدفورد أنه شعر لدة لحظة واحدة 
بضغط كبير واحساس عابر بأن قدميه تضغطان 
الى أسفل بقوة عدد لا يحصى من الأطنان ٠‏ الا أن 
ذلك لم يدم طويلا ٠‏ وسرعان ما يشعر بالخفة 
النائجة عن اتعدام الوزن » يصحيها احساس 
غريب فى الراأس » احساس يشبه الصداع ء» 
0 فى الأوعية الدموية بالأذنين ٠‏ 
مله :الاحساسات ييروز الواقت + ولك :بورد 
يعتادها شيئا فشيئا بحيث لا يشعر بشىء مزنعدم 


الراحة ٠‏ ويخاطبه كافور قائلا : 
« لا تتحرك ٠‏ اجعل عضلانك ترتخى كما لو كنت 
فى الفراش * فئ<ن فى عالم خاص بنا ٠‏ أنظر الى 


تلك الأشياء » ٠‏ 

ويقول بوفورد « وهنا رأيت جميع الحقائب 
والافائف التى كانت موضوعة على البطاطين قى 
قاع المركبة تسبح- الآن على بعد حوالى قدم من 
حائظ المركبة » ويضيف قائلا : 

« لم أصرخ ولم أحرك ساكنا ٠‏ انما تملكنى 
الوف + وشعرت كما لو كان شيىء يمسك بى 


ولا تخف” 


ويرفعنى » شىء لا أعرف ما هيته ٠‏ وكانت مجرد 
لمسة من يدى للزجاج تحركنى بسرعة ٠‏ فهمت 
ما حدث , ولكن ذلك لم يمنع شعورى بالحوف * 
لقد حجبنا عن كل جاذبية خارجية » وكان للأشياء 
التى بداخل المركبة جاذبيتها الخاصة ٠‏ ونتيجة 
لذلك ٠‏ فان كل ما لم يكن مثبتا بزجاج المركبة 
أخذ فى السقوط ‏ ببطء لصغر حجمه ‏ نحسو 
مركز للجاذبية فى علمنا الصغير » كان يبدو فى 
مكان ما قرب وسط القمر » ولكنه أقرب قليلا الى 
كافور منه الى » نظرا لكبر وزنه » ٠‏ 
ويقول كافور ٠‏ لا بد أن نستدير بحيث يواجه 
ظهر كل هنا ظهر الآخر وتبقى الآشيا 
ويواصل بدفورد وصف مشاعره قائلا « لقسد 
شعرت باغرب شعور يمكن أن يتصوره عقل »ونحن 
نسبح هكذا منطلقين فى الفضاء » وكان هذا 
الشعور الغريب مخيفا فى بادىء الآمر » ولكن 
عندما زال الخوف » لم يكن شعورا سيئًا على 
الاطلاق » بل كان شعورا مريحا حدا ٠‏ واطقيقة 
أن أقرب شىء الى ذلك فيما نمر به من تجارب على 
الأرض هو الاستاقاء على فراش سميك جلا 
مصاوع هن اآريش نك 0 ولكن ما أغرب ذاك 
الشعور بالانفصال والاسستقلال الثام ! لم أكن 
آنصور شيئًا من هذا القبيل * كنت اتوقع هزة 
عثيفة عند البداية » وشعورا بحركة نسيب الدوار 
ولكن بدلا هن ذلك كنت أحس وعائنى قد تحررت 
من جسدى ٠‏ وكأن الآمر لم يكن بداية رحلة ٠‏ 
بل بداية حلم » ٠6‏ 
وبعد فترة قصيرة بطفىء كافور الضوء الذى كان 
قد أوقده حتى لا يستهلك أكثر مما ينبغى من 
الطاقة المحزونة 7 م 'نبدأ عملية توجيه المركبة 
نحو القمر بفتح بعض النوافذ حتى تعمل جاذبية 
القمر على الا ا بالمركبة ٠‏ ويصفف 
بدفورد ظلام الكون ثم السماء المرصعة بالنجوم ثم 
ضوء القمر الذى يغرق المركبة عند فتح عدد من 
النوافذ ٠‏ ويقضى الرجلان الوقت فى الحديث أو 
القراءة أو النوم » ويلاحظان أنهما لا يحتاجان الا 
الى القليل من الطعام » « شعران "نهما فى حالة 
من الاستسلام بين اليقظة والنوم » ويسقطان فى 
فراغ من الزمن لا ليل له ولا نهار » سقطان 
بصمت ؛ ورقة » وسرعة الى أسفل نحو القمر ٠»‏ 
ثم تقترب لحظة الوصول الى نهاية الرحلة » 
وينشط كافور يقفل النوافذ ويفتحها » يسستخدم 
جاذبية الشمس تارة وجاذبية القمر تارة أخرى 


بينا » 
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يقوم ببعض العمليات المسابية ٠‏ ثم ينظر الى 
ضاعته » ويحول اتجاه المركبة كى يخفف من حدة 
الاصطدام يسطح القمر عندما تحل ساعة الهبوط 
وأثناء ذلك يرقب بدفورد القمر والشمس وبهباء 
ضوئها الذى يهلبه ويعمى بصره » ثم حركة الاشبياء 
داخل المركبة القمرية » وتغير موقعه منها تبعا 
لتغير حركة الجاذبية التى تخضنع لها ٠‏ وأخيرا 
تستقر بهما المركبة القدرية فى فوعة ضلسخمة 
من فوهات البراكين العديدة على سطح القمر ٠‏ 


ويصور لنا ولز نلك اللحظات الحرجسة التى 
تسبق هبوط اكأركبة القمرية على سسطح القمر 
نصويرا رائعا » الخوف من آلا نتمكن المركبة من 
الوصول الى القمر ونتوه فى الفضاء» أو تصسل 
الى القمر وتتحطم على سطحه , أو'لا يوجد الهواء 
الكافى .لاستمرار حياة الانسان عليه ٠‏ الا أنالرحلة 
يكلل لها النجاح ونهبط المركبة بسلام عند نهاية 
ليل القمر الطويل وبداية النهار ٠‏ ثم ,يصف لنا 


ولز سطح القمر ومظاهر الحياة. به.من. نبات وحيوان 
وسكان ٠‏ 1 


٠‏ ولعل أروع ما ,يصوره ولز وما يدل علىوخصوبة 
خياله وقدرنه على الخلق والابتكار هو أهل القمر 
أنفسهم ٠‏ يعجب كافور و بدفورد أول الأمر لوجود 
حياة على القمر ٠‏ ويزداد عجبهم ودهشتهم عتندما 
يرون أهمل القمر ويلاحظون مدى الاختلاف بينهم 
وبين سكان الأرض فهم أشبه. ما يكون الى حشرة 
قريبة الى النملة نظرا لصغر أحجامهم ورقتهم 
وشفافيتهم : ويفشسل الزائران الغريبنان فى 
الوصول الى نوع من التفاهم مع أهصل القمر ٠‏ 
فتنشب معركة بين الطرفين عندها يرفض كافور 
و بدفورد عبور. قنطرة ضيقة جذا. مقامة على علو 
شاهق » ويقتل بدفورد عددا من أهل القمر .ء 
بِينما يتشبث كافوز برفيقه فى التفاهم معهم , 
وخاصة عندما يدرك أنه على عتبة عالم غريب 2 
ويستنتج ما يراه من آلات ضخمة أن.لأمل 
القس حضارة متقدمة في بطن القمر وعلى شواظىء 
بنحاره الدخلية التى لا بد أن تنتهى ليها تلك 
+4 


الممرات والسراديب التى تبدأ مع السطح وتغطى 
فتحاتها أبواب متحركة ضخمة -. ويفتر قالصديقان 
فى محاولة للعثور على مركبتهما ليحتميا بها 
مؤقتا من البرد ومن أهل القمر ٠‏ ولكن بدفورد 
إيجرها ويعود بها الى الارض بينما بيقع كافور فى 
أيدى أهل القمر ٠‏ ويبقى معهم فترة » يتعلم 
لغتهم وشيئا عن طرق حياتهم » ويبعث بما يجمع 
من معلومات فى اشارات لاس كية الى أهمل 
الأرض » عملا بفلسفة العالم الذى يسعى لتحصيل 
المعرفة نم نشرها ٠‏ وفجأة تنقطع هذه الاشسارات 
ويبدو أن كافور قد لقى مصرعه على أيدى أهصل 
القمر اللذين عرفوا من طباع أهل الأرض ماجعلهم 
إيعجلون بالقضاء على الشخص الوحيد الذى يعرف 
سير الوصول الى عالمهم ٠‏ 


ويعوزنا الوقت لشرح جميع وجوه الحيأة مع 
القمر كما صورها ولز ٠‏ أما أهم مظاهر هذه 
الحياة فهو التخصص المتطرف الذى يحدد شكل 
الكائنات القمرية ويرى فى النمو المسرف لبعض 
قسماتها ٠‏ فبعض هذه الكائنات تتمين بأيدطويلة 
وأخرى بأذرع ضخمة وأخرى بأرجل طويلة ٠‏ 
وأبرز هذه التشكيلات كائنات تحمل أغطية كبيرة 
للمخ تبدو كالحوصلة المنتفخة بينما يتضاءل حجم 
الوجه وتضس بقية الجسم الى أقصى حد ٠‏ 


ويوضح كافور فى رسائله الى الارض أن هذا 

التباين الشكلى الكبير يرجع الىمجهود واع مقصود 
لتهيئة كل فرد من أهل القمر عن طريق نظسام 
دقيق من التدريب والتعليم والجراحة للقيام بعمل 
واحد معين يكلف به ٠‏ فهو اما أن يفكر أو يتنكر . 
أو يبنى أو يدير آلة * وهو لا يستطيع أن ,يفعل 
سوى ما أعد له وكلف به * ولكنه مهيا ثمامسا 
لوظيفته ومكانته فى الحياة ٠‏ وهكذا يعمل كل فرد 
كوحدة تامة وكجزء من الآلة الكبيرة التى تكون 
هذا العالم الغريب ٠‏ فعالم القمر قائم على تنظيم 
دقيق 'يشبه الى حد كبير جمهورية أفلاطون ,وان 
كان يبدى وكأن جمهورية أفلاطون قد تحولت الى 
كابوس مخيف ٠‏ 


وينقسم أهل القمر الى طبقات ٠‏ تتكون الطيقة 
المثقفة من الاداريين والاخصائيين والعلماء : وعلى 
قمة هذه الارستقراطية الثقافية يجلس « القمرى 
الاكبر » ٠‏ أما طبقة العمال فتتتكون مما يمكن أن 
يسمى « بأيدى الآلة » وهناك أيضا الشرطة 
القمرية ٠‏ وأخيرا « ملكات النحل » وهى ظبقة 
خاصة محدودة العدد من الامهات » ٠‏ 


ويبدو هذا التنظيم الاجتماعى أول الامر وكانه 
تنظيم مثالى + ولكن العالم الآنى من عالم الار 
غير الثالى ما يلبث أن يكتشف ها لهذا التخصص 
اأنظم من نواح محزنة ندعو الى الرثاء والشفقة ٠‏ 
فهو عالم مخيف لا يختلف كثير عن عالم الدوس 
هكسل « الجديد الجرىء » » هن حيث الآلية التامة 
للحياة » والعدام الحرية الفردية ٠‏ فالنظرة التى 
يلم<ها كافور لليد الممتدة خارج الاناء الزجاجى 
الذى بحوى بقية الكسائن القمرى آثناء عملية 
نهدثته ليصبح ملا<قا زلآلة دن نوع معين ءانما دى 
رمز لذلك الارغام وعدم الانسسانية الكامئين فى 
مثل هذا الذوع هن التنظيم الاجتماعى * أما دمورة 
العمال اللذين بخدرون ويلقى بوم بين الثبانات 
اللدمية الفخمة ٠‏ أجرد أنهم زائدون عن الحاجة 
فصمورة أشد قسوة وأكثر اثارة للأسى والعطف + 


ومن الواضح أن ه٠ج*‏ ولزن يقدم هنا صورة 
مبكرة لما يقدمه هكسلى فيما بعد فى عالم من عمليات 
الخاق والتشكيل فى الزجاجات » وما يتبعها 
من خلو الحياة من القيم الدقيقة » يدفع ببتى البشر 
الى ادمان المخدرات ٠»‏ أو الى الانتحار ٠‏ فهذه اذن 
صورة ساخرة للتخصص المتطرف من ناحية .ولا 
يمكن أن يؤدى اليه العلم انضل الطريق من ناحية 
أخرى ٠‏ 


الا أن ولز يبدو شديد الاعجاب ببعض نواحى 
عالم القمر الأخرى التى تمثل . بعض المبادىء التى 
طلما دعا .اليها فى كتاباته القصصية وغير القصصية 
مثل الوحدة الكاملة بين أغل القمر واستخدامهم 


للغة واحدة , وانعدا'م الحروب بينهم وقيام الحكيم 
على دد ارستوقراطية ثقافية ٠‏ 


وهكذا نرى أن قصة « أول رجال فى القمر » 
الى جانب كونها « رومانسية علمية » من الطراز 
الأولءفهى أيضسا حلقة هن حلقات الروايةاليوتوبية 
التى تقدم صورا للعالم المثالى» كما مناه بثى البشس 
أو كما يخشمون أن يكون فى المستقبل القريب أو 
البعيد » بحيث تعد صورة العالم الخيالى تحذيرا كا 
قد يكون عليه العالم الحقيقى أكثر من كونها صورة 
لعالمعثالى يرجى تحقيقه والاحتذاء به ٠‏ فولز بالرغم 
هن ايمانه الشسديد بالعلم » بشارك عددا غير قليل 
هن هفكرى العصر الحديث فى ايمالهم بأن العلم 
الذى يمكن أن يقهر الكون قد يؤدى إلى الفضاء على 
الانسانية ويتحول الى نقمة على البشر بدلا من أن 
يكون نعمة لهم ٠‏ 


أما من الناحية الشكلية فتعد قصة « أول رجال 
فى القمر » من خير ما كتب ولن من رومانسيات 
علمية * أما ولن فقد أثبت الزمن أنه من أئمة هذا 
النوع من الكتابة اذ جمع بين القصة المثيرة الشيقة 
والمادة العلمية الصحيحة ؛ فى عصره , والفلسفة 
الاجتماعية الانسانية » ونرك ثرا واضحا فى كل 
من تبعه من كتات هذا النوع من 'القصص + 


ومن أهم خلفائه فى وجال القصسص العلمى 
الداخل فى نطاق الأدب الناقد والروائى وأسستاذ 
الآدب الانجليزى الذى نوفى من بضمعة سئوات ! 
اس + س ء لويس > 68.165 مؤلف 
الثلاثية التى انتكسون من « الى خادج الكو كب 
اصامت » ونثسمل رحلة الى المريخ » « ورحلة الى 
الزهرة » » و « نلك القوة المخيفة » ٠‏ ثم أولاف 
ستيبلدون «منعادم5 نداه مؤلف « أآخر الرجال 
وأولهم » 3 « صائع النجوم » + أما خادج نطاق 
الآدب فقد أصبح القصص العلمى ينافس القصصس 
البوليسية فى الشيوع والانتشار ٠‏ 

د ٠‏ انجيل بطرس سمعان 
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الإسلاى برأت اف 
مراصلا مضارةً العريبة 
ويهزك ماع قيام 
هه المضاء دانتمارلها 
الى عر مساب : أهررا 
ارتفاع الريع الممنورك 
لرى ا مسامديت مضل 
الرسس الجربر » ويايها 
الريع الحريبةٍ النابعة 
التبيدروتا سر ونال 
ننه الرمع مع لضت 


قد 


5 بظيور الريتت 


٠ امقاراسكت‎ 


المستشرق جاك ريزئر يشغل حاليا منصب 
أستاذ بالمعهد الاسلامى فى :باريس ٠‏ وهو صاحب 
كتاب يقظة الاسلام وكتاب الحؤمارة العربية الذى 
نحن بصدد الحديث عنه ٠‏ وقد نشر هذا الكتاب 
للمرة الثانية. فى 'فرنسا أخيرا بعد أن نفدت 
طبعته الأولى التى نشرت فى سسلة ٠» 1١959‏ 
ويعتبر ويزئر من الذين عنوا عناية خاصة 
بالحضارة الاسلامية ومدى تنأثرها بالحمضارات 
الأخرى التى كانت تعاصرها وتاثيرها عليها ٠‏ 
وهو بختلف عن بعفى المستشرقين بنظرته العلميا 
الموضوعية التى لا تخضع إعوامل القوميسة أي 
العنصرية أو الانتماء ٠‏ لهذا نجده فى أكثر من 
موضح فى دراساته التى نشرها عن المضارة 
العربية والدين الاسلامى نعرب عن “أمله فى أن 


تسمح هذه 'الدراسات لغير المسلمين بمعرفة 
الروح الاسلامية وحقيقة تكونها » وباعقه على 
ذلك رؤيته للعالم الغربى 
أمام العالم العربى وكأنه عالم غامفى تماما تحيط» 
الأسرار ويغمره الجهل ويعميه التعصب ٠‏ وماتضدو: 
عنه من أعمال أو أفعال إسلامية فى طبيعتها 
وفى ابحاءاتها ليست بالأمور العادية أمام الغرب 
وكثيرا ما ثفوته معرفة طبيعة هذا العالم ووجوده 
وأحاسيسه وتصرفاته ٠‏ ويرى ديزكر آن هسوة 
سحيقة تفصل بين العامين اللذين بقوم أوتهومسا 
على الفطرة والزهد وثانيهما على المادية والاقتناع 
المنطفى ٠‏ الغرب يحاول الامساك بالمقيقة عن 
طريق الجدل الديكارتى والشرق يحاول الوصول 
اليها عن طريق الله وحده , الأول يتحمل دونشك 
النتائج التى يصل اليها بجدلة وأحكامه سسواء 
أكانت صحيحة أم خاطئة والثانى يستجيب دون 
شك أيضا إلى أوامر القرآن وتو'صيه وسسنة 
رسوله ٠‏ وهذه الحقيقة فى <ك ذاتها كافية فىرأى 
ديزار لعرفة المسافة الشماسعة التى تفصل بين 
الانسان الشرقى والغربى * ومع هذا فانه يرىأن 
الشرقى لا يعوزه المبل الى حضارة متطورة مزدهرة 
رغم يقينه أن مستقبل العلم قأصر وان مصسير 
الانسان مهما كان سيل داثما بين يدى الله 6 
أرفى الديانات 

وفى كتابه الحضارة العربية يحدثنا المؤلف فى 
الجزء الأول:عن الفترة التى سبقت ظهور الاسلام » 
ويحدد الوطن الذى ظهر فيه الدين الاسسلامى 
وانتشر ويصفه بأنه يحتل مركزا جغرافيا خاصا 
بين أوروبا وآسيا وافريقيا ٠‏ ويرى ان تاريخ 
الشرق كله ,يجب أن ينظر اليه أولا وقب-ل كل 
شى, على أنه ز لتطور الديانات التى نشسأت 
فى قلب هذا الجزء ء العجيب دن العالم 5 ل ظهر 
الاسلام على نفس الارض ال ي ظهرت عليهاا بوهودية 
والمسيحية وانةتحشت حمننها فى نفس البقعة + 
وهو .يذكربا بأن الحضبارة العربية انبلاقت من 
المناطق الخصبة فى الحجاز خاصة اليمن حيث كانت 
تقوم حضارة سيبأ الثى غزاها الحميريون الذين 
كانوا يقطدون غرب الجزيرة العربية وكانت بينهم 
وبين المصريين علاقات 'نجارية بحرية ٠‏ وفيما 
عدا الحميرين والسبأدين لم تكن هناك تجمعسات 
حضارية فى شبه الجزدرة العرسة غير البدو الرحل 
الذين يديئون بالولاء لزعيم القمملة ٠‏ أما الباشون 
والاشوريون فأصنولهم حتى الآن ليست معروفة 
'ناريخيا رغم الإكتشافات الحديئة بالنسبة: لهذين 


يقف مشددوها متحيرا 


التسعبين ان ذلك فقد كانت هناك 
حضارات بن والاغريق والرومان 
والمصريين ٠‏ حضارات وثئدية الى أن 


جاءت اليهودية ثم الس 
وبظهور الدين الاسلامى + 
العربية * ويعزى نجاح أقيام هذه المضارة 
وانتشارها الى عدة أسباب أهمها ارتفاع الروج 
المعنوية لدى المسلمين بفضل الدين الجديد , الأمر 
الذى أكسبهم جرأة جعلتهم يستهينون باللوت فى 
سبيل الله ٠‏ وثانيها الروح الخربية النابعسة من 
طبيعة تكوين القبيلة وتماسكها وتلاؤم هسسله 
الروح مع أرض اللعارك » فغملا عن سرعة حركة 
الفرسان العرب اب وسمساطة أدواتهسم الطربيسة 
وملاس.وم التى لا تعدو التمسسامة والعيسساءة أو 
الجلباب * 


ويرى ريزلر انه مما ساعد على انتشار 
الحضارة العر بيةضعف أعداء المسلمين منالبيز نطيين 
والساسانيين المتطاحنين دائما والذين لم يحققوا 
قط قيام !ه اطوريتين راسختين على أسس قوية* 
وقد ظلت النظم الاقتصادية والاخلاق والعادات 
لدى الشبعوب المحكومة هن قبل هاتين الامبر اطور يتين 


شرقية لما ودما ٠‏ كما أن العرب أحسوا بمشباعر 
هذه الشعوب النازعة الى التمرد فى آية لحظلة 
سيب المظالم والتف_رقة السياسسية وا'دبنية 
والاقتصادية ٠‏ وهكذا وفى أقل من ثمانين عاما 
بسط العرب سلطانهم حتى وصلوا فى النهاية 
الى تور وبواتييه غريا وبلاد الدالاى لاما ا شرق 

ان أعز آمنية كانت لدى الاسكندر الاكين مى 
ادماج الاغريق فى الشعوب الشرقية والنظر اليهم 
جميعا على أنهم مواطئون متساوون فى الكقوق 
والواجبات ٠‏ من أجل صذ' أسس سسيبعين 
مستعمرة أغريقية فى آسسيا الصغرى وحضنها 
تحصسيئنا قويا لتكون نواة لذلك الادمساج 
غير ان خلفاءه فشسلوا فى اتباع:سياسة الادماج 


الفكن المعاصر ه50 


هذه وظلت الادارة روما ثناء الحكم الرومانى ٠‏ 
الا أن الثقافة الهيايئية كانت قوية وظلت اللغسة 
الاغردقية هى اللغة الرسمية أكثر هن الف سسئة» 
وحينما جاء الغزو العربى لهذه البلاد الوسسسار 
كل شىء ومحا هذا الغزو كل الآثار اآرومانية *٠‏ 


العقيادة والدولة والثقافة 


ان كلمة اسلام على حد قول ريزلر ,يمكن أن 
'نتنضمن ثلاثة معان مختلفة هى العقيدة والدولة 
والثقافة وثلاثتها تنعتى حضارة فريدة ٠‏ فبعد 
أن استقر الاسلام فى الجزيرة العربية برزتالحاجة 
الى 'ننظيم. اجتماعى وعسكرى وبدأ العرب فى عهد 
الخلفاء يخوضون معارك الفتوحات » وفى أقل من 
عثر سنوات منذ وفاة الرسول سيطر المسلمون 
على دمشق وانطاكيا وبيت المقدس وسورياوفارس 
ومصر ٠‏ واختلط العرب بشيعوب هذه البلاد 
واتزاوجوا معهم وتضاعف عددهم ,2 ونزح عند 
غير قليل من البدو الرحل واستقروا فى الأرض 
الجديدة ٠‏ ورغم هذا ظل العرب أقلية وسط 
هذا الخضم الهائل من سكان البلاد الأصليين »لكن 
هذه الأقلية كانت ذكية وعلى قدر كبير من الجرأة 
فلم يظل بهم التفكير لكى يدركوا إن هذه البلاد 
المغلوبة على أمرها كانت قبل مجيثهم آيلة تلانهياد 
رغم ان النظم الادارية فيها كانت مستقرة الى حد 
ما » حتى أن الخليفة عمر لم يسمح للعرب بأن 
يستولوا على أراض فى نلك البلاد محافظة على 
الروج والنظام العسكريين أيضا ٠‏ لكن الفاتحين 
مع هذا فرضوا نظما اقتصادية ومالية تعود عليهم 
بالفائدة دون أن يبتعرضوا للنظم المستقرة فئ تلك 
البلاد » بل حاولوا أن يستفيدوا منها بقدر الامكان 
ويؤكد المؤلف خلافا لما يظنه نعض المستشرقينان 
الغزاة انتهجوا سياسة طيبة تجاه المغلوبين دون 
أن يشسعروهم بالولاء أو التضوع خاصة فيما 
يتعلق بالدعوة الدينية » ودليله على ذلك انغالبيتهم 
احتفظوا بدياناتهم الأصلية نظير دفع ضريبة معينة 
وبهذا الشكل اسدمرت الحياة فى سيرها الطبيعى 
وعاد الانتعاش الى الحضارات القديمة والحفسارة 
الهبليئية على وجه الخصوص ٠‏ كل ذلك فى اطار 
الثقافة الاسلامية الثى كانت آخذة فى التطور 
والنمو على أسس راسخة من الأخذ والعطاء » حتى 
لقد حدث أن الذين اعتنقوا الدين الاسلامى من 
شعوب ثلك الحضارات استطاعوا أن ينسو! 
ماضيهم التازيخى المقيقى » بل وحاولوا مزج»ه 
بالحاضر وكأن الإديانة الاسلامية كانت قائمة قبل 
ذثئك ٠‏ وربما لم يحدث فى التاريخ البشرى من 
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قبل تمثل للحضارة الانسانية كما حدث فى تلك 
الفترة 


53 
وجاء العصر العياسى فكان من ألمع عصور الحضارة 

الاسلامية ٠‏ فقد كان معظم الخلفاء العباسيين يميلون 
الى الآخذ بأسباب الحضارة معلا شديدا » فازدهرت 
الفنون والآداب والعلوم فى عصرهم وحفل القرنان 
التاسع والعاشر الميلاديان بأعظم ما تنتجهالقرائح 
من علوم وفنون ٠‏ فاعتبر هذا العصر بحق العصر 
اأذهبى الحضارة العربية ٠‏ ولم يحدث فى أى 
عصر من عصور التاريخ أن احتوى قصر ملك أو 
أمير أو نبيل مثل ما احتواه قصر هارون الرشيد 
من عقول تتنافس فيما بينها كى تنتج أعظمماخلفته 
الحضارة العربية فى 'أوج ازدهارها ٠‏ ولم يكن 
الرشيد هاويا أو فناناً فحسب ٠‏ بل كان كذلك 
حاكما ممتازا يعرف كيف يحمىحدود امبراطوريته 


وكيف يقود جيوشه الى المعارك وكيف يحسكم 
فى القضايا بالعدل ٠‏ ورغم جوده وسخائه وأبهته 
ونبذيره الذى كان أسطوريا فانه حيئما توفى في 
سن الثانية والاربعين نرك فى خزائنه ثمالية 
وأربعين مليونا من الدنانير ٠‏ وخلفه ابنه المأمون 
فنهج نهجه ,2 بل كان مفعما بالآمال الواسعة 
الخيرة ٠‏ وامثلاً بلاطه بالعلماء والفقهساء بمختلف 
طراثقهم ومذاهبهم ٠‏ وكما كان ميسين أحد النبلاه 
الرومان فى بلاط الامبراطور أغسطس حامى حمى 
العلماء والأدباء والفنانين فى أيام فرجيل وهوراس 
كان المأمون كذلك , فنشر العلوم والفنون والآداب 
فى كل #رجاء امبراطوريته ونرجمت. فى عهسده 
المؤلفات الاغريقية ٠‏ 


بين السياسة واخرب 


يقول المؤلف ان أهم شىء يسترعى النم 
أن انتشار الاسلام قد يوحى الى 0 0 
بأن يعقد مقارنة بين هذا وبين انتتشر الدين 
المسيحى » هذا الدين الذى قام أساسا على غزو 
القلوبٍ بمثل عليا للخير والحب والتسساممح ٠‏ 
فموعظة « أحبو بعضكم بعضا » « كانت المثل 
الأعلى للمسيح وحواربيه ٠‏ لكن على الصعيد 
الانسانى والأقل مثالية كان النبى على حق حيئما 
برتقن على أن أحسن المثل العليا همهو ذلك الذى 
بنبع من القوة السياسية والحربية ٠‏ وشاهدنا على 
ذلك أن السرعة المذهملة لتطور الدين الاسلامى 
لم نكن الا نتيجة مباشرة للعوامل السياسيةوالتقدم 
لمر بى ٠‏ وانطلاقا من هذه النتيجة التى وصل 
اليها ريزلر نجده يلقى نظرة علمية على السياسة 
التى اتبعها العرب مع أبناء الشعوب الأخرى من 
أهل الذمة ٠‏ فيذكر لنا أنه فى بداية الفتم لم 
كن الامور قد استقرت نماما بالنسبة للعرب ٠‏ 
نم تدريجيا وبالضبط أثناء حكم بنى أمية اهم 
خلفاؤهم بأهل الذمة هؤلاء وجعلوهم يحتلون 
مكان الصدارة فى مراكن متعددة ٠‏ وفى العصر 
العباسى وصل الأمر ببعض اليهود الهم فضلوا 
الدين الاسلامى واعتنقوه عن يقبن ٠‏ وبلغتسماحة 
الخلفاء أقصى -ددودها فانتعشت العبادات الاخرى 
حتى بلغ عدد دور العبادة فى الامبراطورية 
الاسلامية ما يزيد على أحد عشر ألف كنيسة 
وعدة مثات من المعابد اليهودية على اختلاف نواعها 
وظهر بين أهل الذمة من شغلوا الوظائف العامة » 
وأصبح منوم الاطباء وأصحاب بيوت المال وكبار 
الزراع ٠‏ وقد وصل من اعثئق الاسلام منهم الى 
مناصب الوزراء والقضاة + وفى منتصف القرن 
الحادى عش الميلادى شغل اليهود بالذات أكبر 
الوظائف فى مصر ٠‏ وكان أبو سعد والتستارى 
وغيرهما ممن شغلوا مناصب الوزراء فى الدولة 
الفاطمية فى مصر من اليهود ٠‏ 
وانتشرت دور ١‏ اختلاف أنواعها حد 

شملت أرجاء الامبرا ل ف 
الطفل فى سن السادسة إو السابعة يرسل الى 
الكتاب الملاصق للمسجد ويتلقى تعليمه الأولى 
بالمجان فيه , وقد كان قائما على حفظ القرآن ٠‏ 
وفى القرن العاشر الميلادى عرف النظام المرحلى فى 
التعليم فوجدت مرحلة التعليم الأولى أو الابتدائى 
الذى كان هدفه تكوين شخصية الطفل واخلاقه ثم 
المرحلة الثانوية وفيها نتلقىالطالب دراسة حقيقية 


متنوعة ٠‏ أما فيما يتعلق بالدراسات المتخصصة 
فقد كان الطالب يقوم بدراستها قى الأماكن 
المختلقة مع المهنيين والحرفيين فى المصانعوالمراصد 
نم نظمت المرحلة الثالئة وأصبح يطلق عليها 
المدرسة أو الكلية ٠‏ وبذلك كان العرب أول هن 
عرف نظام امراحل التعليمية النسلاث ٠‏ وكانت 
الدراسة فى المدارس الملحقة بالممساجد حيث 
الدراسة بالمجان نقدم للدارس دروسا فى النحو 
والفلسفة وفن الخطابة والأدب والمنطقوالرياضة ٠‏ 
وهذه المدارس هى غير كتاتيب المرحلة الأولى التى 
ورد ذكرها آنفا ٠‏ وكان الطلبة يلتفون فى مدارس 
المرحلة الثالئة حول أسانذتنهم فى حلقات ويتلقون 
دروسهم عن طريق الاستماع والحوار , ونادرا 
ما كانوا يكتبون ٠‏ وكثيرا ما كان الراغبون 
فى الاستزادة من العلم ي رتحلون الى عواصسسم 
الامبراطورية » الى مكة وبغداد ودمشق والقاهرة 
وكان هرؤلاء الرحالة يجدون الكثير من الحمفاوة 
والتكريم وهم فى طريق رنحلاتهم الى هذه المواضئ 
حيث ينزلون ضيوفا أعزاء مكرمين لأنهم طلاب علم 
وطلب العلم فى حد ذاته نوع من الايمان والعمل 
بسنة رسول الله ٠‏ وتحت تأثير هذا الجانب الثقافى 
وبفضل ازدهار العلم أنشاً الوزير السلجوقى نظام 
الملك فى بغداد عام 1٠١598‏ م المدرسة النظامية 
وبناها أحسن بنيان وكتب عليها اسمه ٠‏ وقد 
أنشىء على نسقها مدارس متعددة فى حواضر البلاد 
الاسلامية بعد ذلك ٠‏ وقد بنى نظام الملك اسواقا 
حول هذه المدرسة خصص عائدها لحسابها ٠وابقاع‏ 
الوزير لها ضياغا وخانات وحمامات وأوقف' عليها 
وكان يدرس فى هذه المدرسة القزآن والتفسين 
والسنة والفقه الاسلامى ' والمذاهب. الاريعبة 
والفلسفة والآداب والجغرافيا والتاريخ وعلم 
السلالات وعلم الآثار وعلم إلفلك والرياضسيات 
والكيمياء والموسنقى والهددسة ٠‏ وبعد ذلك أنشى 
فى بغداد أيضا مركز إسلامى خاص بدراسسة 
القانون والعلوم والآداب والفنون ٠»‏ ويرجع السبب 
ف انشاء هذا المركز الى إنه حيئما نسبتالخلافات 
سس الأساتذة وطلابهم فى نسألة. المذاهب الاربعة 
التى تمثل فى الواقع المدارس الأربع الكبرى ف 
الاسلام أنشىء هذا المركز ليجيب على التفسيرات 
والتطبيقات المنصلة بهنذه المذاهب وثكون فى 
مجموعها الشريعة الاسلامية » وليلبى زغبات 
المستفسرين من خنفية ايران الشرقية وافغانستان 
وتركستان ؛ ومالكية افريقيا واسبانيا وصقلية ؛ 
وشافعية سوريا والعراق وبقية الاجزاء الايرانية 
وحنبلنة الحنابلة الذين كانوا يمثلون سراة المدن 


هم 


كان هذا فى الواقع كما يقول المؤلف تنظيمسنا 
حقيقيا للثقافة العامة ومظهرا واضحا للآممية الذى 
قلده الغرب أخيرا حيئما جمع فى جامعسة باريس 
المذاهب المسيحية الاربعة » والذى تطيقه. حاليسا 
هيئّة اليونسكو بوسائل حديثة ٠‏ 


قوتا العام والمعرفة 


وفى مدى خمسمائة عام من سسنة /٠١‏ الى سنة 
1٠٠‏ ميلادية سيطر الاسلام على العالم بقوتسه 
الذانية والروحية المامثاتين فى العلم والمعرفة » 
وهما الأساس الحقيقى لأى حضارة مزدهرة ٠‏ ولما 
كان المسلمون هم ورثة كنوز العلم والفلسسفة 
الاغريقية , فقد 'تمكنوا “فى أوروبا الغربية بوجه 
خاص من نمثل هذه الحضارة بعد أن أضافوا 
اليها الكثير ٠٠‏ وبهذا الشكل : استطاعت الحضارة 
الاسلامية أن توسع من دائرتها فى المحيط الثقافى 
فى الغصر الوسيظ الاوروبى ونفذت بعمق فى 
الفكر “وفى الحياة الأوزوبية .٠‏ وقد وضع الخلفاء 
والأمراء نصب أعبذوم وفى المكان الاول. تطوير 
الآداب والفنون والعلوم ٠‏ ولا كانوا يعتبرون 
أنفسهم الحماة المتنورين للفلاسفة والأدباء فقد 
فتحوا أبوابهم على مصاريعها لهذه الطبقة خاصة 
الشعراء والعلماء منهم ٠‏ وتقدمت الثقافة حتى 
وصلت الى عزوش هؤلاء الحكام وسرر ملكهم. ٠وفئ‏ 
مراكش تحدث الخليفة الناصر فى فلسفة سقراط 
وافلاطون وابن رشد فى نفس الوقت الذى كانفيه 
نبلاء الغرب يتفاخرون بأنهم لا يعسرفون القراءة 
والكتابة ٠‏ وفى قرطبة كان الخليفة الحكم الاموى 
يمتلك مكتبة تضم أكثر من أربعمائة ألف كتاب 
وهى تلك المكتبة التى لم يتمكن ما لكفر نسا شارل 
الخامس بعد 'اربعة قرون من حكم المسلمين لاسبائيا 
من حمل أكثر من ألف كتاب منها ٠‏ ومع هذا فان 
الغريب: حقا ان الادباء والعلماء العزب لم يبدوا 
انماما حقيقيا بالادب الاغريقى الغزير الذئ وجدث 
فيه أورود فى عصر نهضتها منهلا عذب المساغ٠‏ 
ففى أول الأمر ظلت مؤافات المؤرخين والكتساب 
الاغريق وكذلك الادب المسرحى التى كان يستطيع 
العرب أن بتوافزوا عليه بالبحث والدراسة ,ظلت 
هذه الأؤلفات دون أن تجتذبهم اليها + ربما كان 
هذا يرجع :الى أسباب دينية تتلخص فى مبداً 
القضاء على ذلك الماضى الوثنى المخيف , لكن 
الادب الاغرايقى لم يكن: فى جملته 'تطبيقا خالضا 
للدين بدليل أن علماء المسلمين “تواقروا غليه 
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0 أء وبدأ المفكرون والمؤرخونفى 
القرن الحادى عشير تقريبا فى الاقبال عليه ٠‏ وكان 
أولهم ابن قتيبة الذى لم يتردد فى الارتفاع 
بعقيدته الى المستوى العالمى الشامل , ذلك 
المستوى الذى يجعل اأؤرخبدتضضدن شمول اأعصدور 


فترة طويلة : 


ويتسع صدره لها جميعا دون 
الباحث لانبثاق سيكولوجية خادمة ترتكز على دوح 
الفيلسوف وروح السياسى <يئما يكون الهسسدف 
هو ا'وصول الى مفهوم متبادل بين الشعوب وحتى 
ببن الناس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت برز التفكير الحسر 
المستقل ٠‏ وقد أثبت علماء. آخرون من المسلمين 
وجود التفكير الحر المستقل عندهم فى وقت كان 
التعبير فيه عن الأفكار يعد خروجا خطبيرا برغم 
التقاليد الحرة للاسلام ٠‏ وفى هذا الصدد يقول 
المؤلف ان الشسهر سمتانى فى كتابه « المال والنحل » 
الذزى ظهر فى سنة ١١5/8‏ يحلل المذاهب المختلفة 
فى. حيدة نامة قد يجدها الانسان بصعوبة عند أى 
مؤلف مسيحى يعيش فى نفس الفئرة. ' ويضيق 
المقام هنا عن .الجديث عن أهم المفكر ين والأديساء 
العرب الذين آثروا الحضارة. العربية ٠‏ 


أعمدة العالم الأربع 


وفى الجزء الثالث من هذا الكتاب ,يحدثنا الأؤلف 
عن أثر الحضارة العربية الغربية فى الاندلسويذكر 
ان اسبانيا الاسلامية كان لها أكبر الأثر على أورويا 
فى ذلك الوقت ٠‏ ويبدأ المؤلف هذا الجزء بقوله : 
ان جامعات الاندلس كان مكتوب على واجهبات 
جامعاتها بحروف مَن الذهب العبارة الآتية « عماد 
العالم أربع : معرفة الحكماء وعدالة ا'عظماء ودعاء 
البررة وقيمة الشجعان » ١ ٠‏ 


لم .يكن من قبيل الصدفة المحضة أن تحتل 
المعرفة فى هذه العبارة المكان الاول ٠‏ قبالعسلم 
وجاده فى الحقيقة تأصلت الخضمارة العر بيسسة فى 
اسيانيا بشكل لا يستطيع معه الزمن محوها أو 
التمكن من ازالة ذكراها + ان القيمة المريية 
للعرب كان لها أثر عظيم فى اسمبانيا ٠‏ لكن هذا 
الأثر كان سسريع الزوال حينما تماسك المغلويون 
على أمرهم ٠‏ والدين الاسلامى رغم جاذبيتهة غير 
المتنازع عليها لم يكن بذى اأثر بالغ على الفكر 
الاوروبى ٠‏ ولم يكن للشريعة الاسلامية المستمدة 
من القرآن رد فعل على الحياة الاجتماعية للعصور 
الوسطى الأوروبية بقدر ما كان للعلوم والفنون 
الاسلامية التى نفذت بعمق فى الثقافة الغربية ٠‏ 
ولن نستطيع الحديث عن الحضارة الاسسلامية 
وأثرها على أوروبا:دون ان نتصدى: للأدب وأثره على 
اسبانيا الاسلامية ٠‏ كان الاحتفال بالشعر بالغفا 
فى الأندلس حيث كان الخلفاء يحبون قرف الشعر 
ومتعة الاستماع البه لفظا ومعنى وموسسيقى ٠‏ 
وقد حملت قرطبة لواء الشعر واضاءت شعلته 
وتبعها فى ذلك اشبيلية وغرناطة ٠‏ ومن خلال 
القصائد وأغانى الحب انبثقت رومانتيكية الهمث 
فرسان العصور الوسطى الاوروبيين ٠‏ واعتبر 
الشير الغنائى العربى فى ذلك الوقت من أهمم 
العوامل وأقواها » اذ نمثله المسيحيون الاسبان 
وظهر أثره واضحا ومستمرا فى الشعر الشعبى 
القشتالى وترانمالمسيحيين ٠‏ واذا كان الب بنوعية 
الافلاطونى والعاطفى منذ القرن ١‏ أثادن الميسلادى 
يعتبر موضوعا أدبيا معروفا فى الشعر العربى 
فانه من الهم أن نثبت أن هذا الموضوع انتشر فى 
المنطقة الوسطى هن فرنسا فى القرن الحسادى 
عثر بشكل فيه عمق وثراء يفوقان الوصف ٠‏ 
وبهسذا الشكل قلد الشعراء الجوالون أو 
« الطروبادور » نشكل قاطع مقظوعات الرجز 
الغنائية ٠‏ ان عادة احخترام المرأة التى كان 
الفرسان يحييونها برماحهم قبل منازلة بعضهم 
البعض تذكرنا فى الحقيقة بالشعر الاسبانى 
الاسلامى ٠‏ وأغنية رولان التى ظهرت سنة 
والتى تنعتبر آية من آيات الشيعر البداثى 
الأوروبى 'ندين بوجودها الى المنازعات الحربية 
التى كانت: تحدث هنا أو هناك فى الجانب الآخر 


من جبال البرانس ٠‏ كذلك عن طريق اسبانيا 
الاسلامية تأثر بوكاتتفسيو وتشوسر وبعسض 
القصاصين الالمان ٠‏ والشعر العربى الاسبانىهو 
الذى أوحى الى ننيسون وبراوننج بأشعارهما ٠‏ 
وكوميديا دانتى الالهية تدين بالكثير الىالفيلسوف 
ابن عربى الذى عاش فى القرن الثالث عشر ٠‏ 
وهذه الكوميديا الخالدة مملوءة بالاصاف العربية 
فى المواضع التى تحكى عن الرحلة فى ممالك 
السماء الغامضة والجحيم ٠‏ 


ويفضل التكوين العقلى للشرق استطاع الخيال 
الأوربى الانطلاق وا!لتحرر عن مسلمات ضيقة 
وجامدة كانت تقيده * وهذ! فى جملته يعتبدر 
أثرا ذا شأن على الحضارة الاوروبية فىماضيها 
وحاضرها ٠‏ فمثلا رائعة دون كيشوت مستمدة 
من المفهوم الحضارى العربى ٠‏ وقد كان سيرفا نتئيس 
سجينا فى وقت ما فى الجزائر وكان يقول دائم! 
ان كتابه كتب أولا باللغة العربية ٠‏ وروبنشسون 
كروزو للمؤلفه دانييل ديفوا ااستوحاه مؤلفه 
أيضا من الرواية الفلسفية حى بن يقطان لابنطفيل 
كما ان تاريخ ابن خلدون ومقدمته المشهورة ,يرجع 
الفضل فى القاء الاضوا ععليهما للمسستشرقين 
الأوروبيين فى القرن التاسع عشر الميلادى 


وفى الجزء الأخير من الكتاب يسرد المؤلفأسباب 
انحسار الامبراطورية العربية ويعزو ذلك الى انساع 
رقعة هذه الامبراطورية وصعوبة اتصال الخلفساء 
بالولاه اتصالا مباشرا وسريعا » والتشار النزعة 
القومية فى أوروبا وتعدد لغات الشعوب المحكومة 
والمذاهب واشتداد ساعد الاثراك الساجوقيين 
الذين كانوا باستمرار بتر بصون للانقضاض على 
الامبراطورية » ثم أخيرا الحملات الصليبية التى 
أضعفت الدولة وهجوم المغول ثم المماليك ٠‏ وفى 
الأندلس اشتدت شوكة المسيحيين فبتأوا 
يهاجمون الامارات العربية هناك واحدة 
بعد الأخرى ٠‏ وهكذا الى ان استولى الاثراك على 
معظم البلاد الاسلامية وغربت شمس الامبراطورية 
العربية ٠‏ 


عبد العاطى جلال 


ام 


من طبيدة بصي : أنما نَم 
منابت ابونمّح الميمة 
الى تصوركك المؤراستت 
انا سيت دتطعرا بطابميا 
المَوىّ . وما تا يع مهس 
العردي رص بسو اهنبا 
مس يله الطسيمت الفررية 


لم نطرح فى حقل فنوننا التشكيلية المعاصرة 
قضية فنية فى مثل أهمية والحاح القضية التى 
نتعرض لها الآن : قفمية البحث عن الملامحالمميزة 
والسمات الخاصة لقوميننا » قضية خلق فنقومى 
يتبض" با مس القومرة بالعالم المصرى العربى ٠‏ بل 
لم 'تبرز قضية فنية على امتداد تاريخ فنوننا 
التشكيلية المعاصزة » على امتداد الأجيال المتعاقبة 
أكثر من هذه القضية ٠‏ كانت بمثابة السسسؤال 
الجوهرى المتصل الذى نطرحه الاجيال باستمرار 
ونحاول الاحابة عليه : أى شكل من أشكال 
التعبير التشكيلى يصلح لتجسيد ما يجيش به 
وجدائنا القومى ؟ وعلى وجه العموم ٠‏ كان 
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تاريخنا التشكيى هو تاريخ الاجابة عن هذا 
السؤال +٠‏ وقد تعددن الاجابات وتنوعت » 
بتعدد الشخصيات الفنية المثئرة فى تاريخ هذا 
المجال كله 2 وتننوعت بتنوعالاتجاهات والتيارات 
والمذاهب الفنية التى قادتها يعض الجماعات 


الفنية وعبرت عنها ٠‏ تنوع كل هذا ونغير » أما 
القضية ذاتها فقد ظلت باقية ٠‏ 


لذا كان ما يدعونا للتفكير باستمرار هو 
معرفة الأسباب والدوافع التى نقف وراء تصدر 
هذه القضية بمثل هذا الشمول والقوة ٠‏ وأول 
ما نتلمسه فى هذا هو حقيقة ان هذه الدوافغ 


ذات طبيعة موضوعية أكثر منها ذاتية ٠‏ فقد 
ند الشخصيات الفنية طوال تاريخ الحسركة 
الفنية المعاصرة 2 ومع ذلك بقيت قضية الفن 
القومى قائمة ٠‏ وفوق ذلك , نجد حقيقة أخرى : 

فهذه القضية تحمل أبعادا هى أكثر انساعسا 
دن ان يغطيها نيار أو انجاه فئى محدد 2 وهى 
أكثر شمولا من أن نستوعبها جماعة فنية بعيئها 
ففى تاريخ حركتنا التشكيلية المعاصرة نحجد 
الثيارات والجماعات الفنية التى تختلف فى 
ملامحها الداخلية » وفى أهدافها الفنية التكنيكية 
وفى رؤياها للعالم » لكنها 
احساسها القوى بالروح القومية 


حاملة الجرة للفنان م ٠‏ مختا 


جيل الرواد 


ففى جيل الرواد ‏ وهو اليل الذى طرحت 
فيه القضيه ول ءا طرحت ‏ نجد مختار وراغب 
عياد ومحمود سعيد وناجى * وكل من عؤلاء 
العنانين الرواد 2 ذان يسعى. للبحث عن آسلوية 
الفنى الملائم للتعبير عن شخصيته المميزة ٠‏ إضف 
الى دىث ان هذا التمين وابتباين لان أيضا فى 
مجال الوسائط الفنيه ذاتها : ففى <ين كان 
مختار يخاق غالله التشكيلى بالخجر 2 كان بقية 
دفاق جيله يبدعون عواللهم التصويرية بالاون 
و داخط ومع دبت ‏ ورعم اى من هده العوامل 
المختلعة ب فعد كان يجمعهم ذنك اخس العومى 
اندى نراه واضحا فى اعمالهم ٠‏ وفى الجيل 
التالى ‏ وهو الجيل ابدى نشا تاريخيا بعد 
الخرب العالمية الثابيهة ب نجد جماعه فنية ملل 
« جتماعة لعن المعاصر » تستائف اعادة خدق 
هدا ابعالم اسومى من جديد : تجسد ا+زار وحهد 
ندا وابراهيم مفسعود وماهر رانف وحسسسين 
يوسب امين ‏ ٠نم‏ بحد مدرسة خاهمد سعيكء ٠‏ 
كما نجد بعض. العنانين المستقلين أمثال ساهد 
عبد الله وبحيه حليم وجمال السسجينى وأدور 
عبد المولى ومحمود موسى ٠‏ وما نجده فى هدا 
الجيل » نجده فى الجيل الذى يعقبه تاريخيا : 
جيل ثورة يوليو ٠٠‏ الجيل الذى تفتحت مواهبه 
الفنيه ورسخت اساليبه ووساتطه الفنية الخاصة 
مع بدايات الثورة : مثثل أدم حنسين وهجرس 
وسادبية سرروابجى أثلاطون وسيد عبدالرسول 
والتجدى وصالح زضا وطه حسين وسعد كامل 
وجمال م<مود ورفعت أ<حمد ٠‏ وكان لا بد أن 
يؤثر. هذا الامتداد التاريخى الذى “خ+ذتهالقضية 
على طبيعة تكوين الجيل الذى نرى اليوم ملامحه 
الفنية وهى تتشكل : جيل الفنانين الشبان ٠‏ 
ومن الممكن ان نشير إلى بعض من فنانى هذا 
الجبل » ععلى دسس-وقى والرزاز واثاءواخسى 
والرشيدى ٠»‏ لكى نستكمل ايضاح الصورة 
الشاملة التى نحاول الآن عرضها ٠‏ 

كل مؤلاء الفنانين الذين يشكلون ملامج 
الاجيال المتعاقبة على حركة فنوننا التشكيلية 
كانوا يختلفون فى أشياء كثيرة » لكنهم يجتمغون 
حول قضية واحدة : قغهمية البحث عن الشسخصية 
المصرية المميزة ٠‏ 


القومبة وشخصية :الفئان 
ونرى ل قبل أن نستانئف دراستنا ‏ أن 
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نتوقف عند نقطة لها أعميتها : فهذا البحث الذى 
قاد هؤلاء الفنانين لم يكن أبدا من قبيل الاببحاث 
العامية المجردة التى بجريها العلماء فى معاملهم 
حيث يشترط ان ندوافر أثلى درجة هن الاستقلال 
عن الدات واحيدة الدمله عن الاهواء الشمخصية 
وعن الامزجه امعتلعة » اى عن كل ما يؤدى الى 
“قامه الاسعاطات الذائيسة * وعنى النعيض من 
ذلك ء كان بحثهم عن وسائل التعبير الملائمة 
لا تتشاف شخصيه مصر » يجرى فى نفس الوقت 
مع بحثهم المستمر عن شخصياتهم الذاتية »وعن 
أساليبهم الفنية الخاصة ' بل انهم ليعتبرون 
فوق ذلك ان بحثهم عن شخصية قوميتهم 
هو السبيل المباشر والطبيعى المؤدى الىاكتشاف 
ذواتهم ٠‏ وان مالا حظه النساقد الفرنسى 
ماكسييليان جوتييه » فى معرض حديثه عن 
فن مختار فى الثلاثينات ٠‏ ليصلح تماما كمدخل 
لتفهم القضية كلها : « ان الخصائص الفردية 
لا يتحقق نماؤها وازدهارها الا فى اطسار 
القوميات » ( بدر الدين أبو غازى : اللشثغال 
مختار ص 138 ) 


التراث ولغة الفن 


على أى أساس كانوا يعتمدون فى بحثهم هذا ؟ 
وبأى وسيلة كان يجرى هسدا اببحث ١‏ كانوا 
يبحثون عن. « جوصصر » شخصيتهم القومية ٠وفى‏ 
سبيل ذلك , لم يكونوا يعتبرون فى أى لحظه 
إن مجرد تصوير موضوعات الفنائين الفرنسيين 
والأجانب فى اواخر القرن التاسع عشسر ,2 
مليئة بكل ما كان يوجد فى المياة اللصرية » بل 
وفى أغوار الحياة التسسعبية ذاتهسا ٠‏ كانت 
موصوعاتهم قومية أو محلية » غير أن ما كانوا 
إيفتقدونه هو الشثىء ذاته الذى كأن يجرى هنا 
البحث عنه : الو<دان القومى المتغلغل فى نفس 
الفنان > الروح التى تنبفي بالوجسود وبامزاج 
وبالحس الفودى ٠‏ فهؤلاء الاجانب كانوا يرون مصمر 
لكن برؤية أجنبية ٠‏ وقد تختلف آثارهم الفنية 
التى خلفوما لنا فى قيمتها من مجرد أعمال 
تسجيلية أو تقريرية بحتة مثل أعمال « ريئو » 
أو + برشير » > أو » فرومئنتان » , الى أعمال 
فنية تعبر بعمق عن شخصية خالقهيا مثل 
أعمال «. بيبى مارتان » » لكنها تتفق كلها من 
حيث خلو نسيجها من أى أثر بالحس القومى ٠١‏ 
أده بالرؤية القومية ٠‏ وبالطبع لم يكن ادم 
ينتظر أن 'تحقق ذلك ٠‏ 


اذن » لم يكن فى وسع الموضوعات القومية 
وحدها أن 'نجسد هذه الرؤية القومية ٠‏ أصبحت 
القضية هنا منحصرة فى « الأسلوب » الفنى- » 
فى المنهج » فى طريقة معالة الموضوع ٠‏ 
والأسلوب .الفنى هو قبل شىء « اللغسة » التى 
يددثنا بها الفنان عن أبعاد عالمه ٠‏ ولغة الفن 
هنا إكثر اتساعا وشمولا واستمرارا من أية لغة 
للكلام البشرى ٠‏ انها لا تتآتر بالأعراض 
التاريخية 2 وهى أقل تعرضا لاختلافات الزهمن 
ونقلباته ٠‏ ولغة الفن أكثر استعدادا لامتصاص 
كافة العوامل ورالمإرات:.النفسية والووجدانية 
والفكرية التى تعتمل فى كيان أمة من الامم » 
واختزانها فى قلبها ٠‏ 


من هنا اتتشف الفنان المصرى الخديث لغتسه 
اأفنية من خلال التراث الفنى اسديم على امتداد 
تاريخ مصر العريفي » اكنشف من خلال التسراث 
القدرم لغته العومية الخاصة ٠‏ هذه اللغا( النتى 
اخنزدت وامتصت فى قلبها آثار حضمارات عريقسه 
منوالية 2 لفظت فى مسيرتها العربضسة ألشسياء 
واستبقت أشياء أخرى »2 وما اسسستبقته كان 
خلادسة 'نفاعل اأوحدان القومى المتد * 


هذه الأشياء التى تستبقيها الحضارات سواء 
أسماها البعض بالرموز الباطئة , أو أرجعها 
البعض الى فاعلية اللاشعور الجمعى » أو.وجدها 
البعض الاخر كعنصر ضرورى من عئاصر استمرار 
تطور التاريخ 2 كانت هى الأساس اتلدى اعتمد 
عليه الفئان المصرىالحديث فى بحثه عنالشخصية 
المصرية القومية © ٠‏ واذا كانت نكل لغة مفرداتها 
فان لغة الفن القومية التى نعنيها هنا . قد 
تحددت مفرداتها فى مصر وفقا لظروفهاالحضارية 
والتاريخية والجغرافية ٠‏ ولقد اكتسبت غنا 
وتنوعا وثراء بالذات بفضل وضعها هذا ٠‏ فخلال 
آلاف السنين تتابعت على مصر حضارات قديمة 
عريقة : الحضارات المصيرية اللاديمة » والقبطيسة 
والاسلامية والعربية ٠‏ كما أن وضعها الجغرافى 
ذائه قد جعلها تحمل رسالة حضارية عظيمة 
هى أن تؤلف بين جزثئى العالم المتمايزين على هر 
القرون ٠‏ وهما الشرق والغرب ٠‏ ومعنى ذلك كله 


ان 'نئزايد حصيلة مفردات هذه اللغة القومية, 
وان تتنوع ٠‏ ومن طبيعة مصر »2 من طبيعسة 


هذا الجزء دن العالم ٠‏ انها نعد بمثابة البوتقسة 

العمرقة التى تصهر كل المؤٌثرات الخارجيسة » 

وتطبعها بطابعها القومى وما تاريج قمر العسريفن 
د كله سوى اختبار مسامر لهذه الظبيعة الفريدة ٠‏ 


وحينما أشرفت مصر على عصر: العالم الحديث 
لم تتخل عنها هذه الطبيعة الخاصة ٠‏ ففى أواخر 
القرن التاسسع عشر وأوائل العشرين - وهى 
اأفترة التى كان يتم فيها عملية التطور الحديث 
كان كل شىء فى بلادنا ,يعمل على انصهار 
المؤثرات الأجنبية الحديثة فى بوتقة التراث القومى 
القديم ٠‏ وقد كانت أيضا الظروف السياسية 
التى عاشتها البلاد فى هذه الفترة # حيئمسا 
كانت بلادنا مقيدة تحت سيطرة .قوى أجنبية 
وتسعى ‏ للتحرر منه ‏ عامل من العوامل القوية 
الدافعة ازيد من عمليّات الانصهار هذه ٠‏ 


فى كامة : كان اكش ما يهم الفنسان المصرى 
الحديث هو بحثه عن عنصر « الاسستةمرار » فى 
الحضارة واتتساريخ ٠‏ كان أكثر ما يهمه حمسو 
التعبير عن واقعة المعساصر من خلال امتداده 
العريض فى الماضى ٠‏ وبالاضافة الى كل ماسبق 
كان هناك أيضا الجانب « الأنثروبولوجى » الذدى 
يساءد الفئان تماما فى خلق وسيلته للتعبير. ٠‏ 
وما لاحظه « رينيه وبيج » أثناء زيارته لمصر عام 
56 , هو نفس ما لا حظه كل فنان مصرى 
حديث ٠‏ وقد عبر ويج عن ذلك فى دهشة 
المكتشف : « لقد أثاى انتياهى ان استشسيف 
ذى و<وه الناس الذين التفيت بهم من شسمال 
مصر الى <نوبها » وفى و<وه رفاتى فى السفرء 
استشدف الشبه بأولك الذين احتفظت لنا رسوم 
المقابر أو الصخود المنحونة منذ الدولة القسديمة 
بصور و<وهم وملامحهم » ٠‏ فهل هذا هو نفس 
القثى, الذى دفع حامد سعيد أيضا لأن يلتقعل من 
صورة الفن المصرى عبر تاريخه كله » عنصر 
الاستمرار والبقاء ؟ ولقد قال فى ذلك ٠‏ « أن 
نتكلم عن الفن فئ هذه الأآرض خلال العصسور 
الختافة , كما لو كان كنا واحدا يتطور / أمر لم 
ضيح بعد عاديا مالوفا » ولكئه فرورى » * 


ر حامد سعيد : الفن المعاصر فى مصر ) 


مختار والتراث 


بهذه الرؤية الفنية وبهذه اللغة المشبعة 
بأزجاع حضار'ت ممتدة 2 سيئحت أول مقال 
معز نماثيله الخالدة ٠‏ 


مصرى حديث هو محمود مختار 
وستعود فى أعماله صور تلك النساء بأزيائهن 
التقليدية التى لم تتغير » وبملامحهن وحركاتهن 
منذ أربعين قرنا ٠‏ سيعود فى أعماله نفس الحس 
بالصقاء والهدوء والكمال الذى نلمسه فى كل 
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آثار مصر القديمة ٠‏ وستجلب هذه الملامح الفنية 
معها انها ذلك الشعور بالعظمة والضخامةوالقوة 
الملازمة لكل عمل مصرى قديم ٠‏ وسنلمس فى 
فلاحات مختار الشى, الكثير من الرقة +* وسنجد 
فى الخطوط التى تحدد شكل أرديتهن أو حركة 
التفاتتهن الخفيفة نحو النهر , أو حملهن لاناء 
رشيق ٠‏ أو اشراق وجوههن العذرية بابتسامة 
عذبة » سنجد فى هذه الخطوط أكثر الايقاعات 
دقة ورهافة ٠‏ حمى نفس صفات الخطوط الشائعة 
فى كل التماثيل الفرعونية ٠‏ فهل كان عمل هذا 
الفنان مجرد تصوير لحياة ماضية ٠‏ سالفة ؟ كلا 
لقد كان « الوعى » بالماضى عند مختار وسسيلة 
الجسيك ملامح الحاضر ذانه ٠‏ وقد كان يسسعى 
' للتعبير عن خلود ذلك الحاضر , وعن مثاليته 
أو نموذجيته ٠‏ وكانت عملية ربطه بالماضى » !و 
عملية « التبعيد » التاريخى كما يقول رجال 
الدراما » كافية لتكسبه هذا الحس المثالى المسيطر 
كافية لتعميق الاسطورة ٠‏ وقد اكتشف مختار 
نفس الشىء الذى سيكتشفه رينيه ويج بعد ذلك 
بثلاثين عاما : استمرار الماضى فى الحاضي ٠‏ 
غير أن الفن فى صسميمه عملية خلق مسستمرة 
للأشياء » وابداع متجدد للحياة ٠٠‏ وحيدئنما 
كان مختار ينجح فى التقاط الجوانب الخالدة فى 
نماذجه المثالية , كان يعبر هذا عن حلم غده » 
عن الصورة التى يتمثلها لمستقبل العالم الذى 
ببعيشه ٠‏ كان يرى نفس المعنى الذى أراد مثال 
عظيم هو « رودان » أن يؤكده ؛ « ان الفن الخفاق 
بالحياة لا بعيد أعمال المافى ولكنه يكملها » ٠‏ 
وهذه مهمة ليست أبدا بالمهمة الميسرة , وخاصة 
فى حالة مثل حالة مختار » وفى ظروف مل 
ظروفه ٠‏ وقد استطاع ناقد من نقاد الفن معاصر 
لمختار هو « أبوك بنسسو » , أن بلمس حوصر 
القضية » فى كلمة عميقة كل العمق : « كم هى 
تركة عظيمة » وامتياز له خطره على فمان حين 
يكون أسلافه هم هؤلاء العمالقة الذين أقاموا تلك 
التماثيل الفرعسونية العظيمة » فهل كان فى 
فى استطاءة هذا الفنان ‏ والحالة هذه أن بعيد 
أعمال الماغى وأن يرجع مجدها السالف ؟ واذا 
كان عليه كما يقول رودان ‏ 'أن يكملها 
فبأى وسيلة ؟ هنالك باستمرار تقوم عوامل 
« ضغط » يتعرض لها الفنان من قبل التراث 
القومى الذى ينتمى اليه ٠‏ ان التراث يميل 
لآن يدفع الفنان لتحقيق تواصله واسستمراره » 
واغادة بعثه من 'جديد ٠‏ وكلما كانت الفجوة 
عميقة بين حاضر الفنان وتراثه القديم ‏ كما هو 
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مائل فى حالة مختار ‏ زادت عوامل الضفط على 
الفنان ٠‏ لأن الفنان 'يصبح فى هذه الحالة مطالبا 
بالبحث فى احياء الروايط بين القديم والجديد 
والننى اما أن نكون قد 'نقطعت 'نماما » أو أن تكون 
قد أصابها نوع من الجمود أو الضعف ٠‏ 


ومخنار كنحات:. لم يكن أمامه نبع أكثر غنى على 
امتد!د تراث بلاده النحتى بأكمله من النحث 
المصرى القديم ٠‏ وقد كانت فترة نضوج الوجدان 
القومى عند هذا الفنان 2 هى نفس الفترة التى 
انم فيها. اكتشاف الكثير من الآثار المصرية القديمة 
وكانت حفائر « كارتر » و « دى مورجان » 
و « كوبل » نتم على مسمع من كل آذان فى 
العالم ٠‏ وقد أوقدت فى نفوس الناس جذوة حب 
التعرف على حضارات الشنعوب فى العصسود 
القديمة من تاريخها البشرى ٠‏ وبمعنى آخر » 
أوقدت جذوة الوعى باسستمرار العنصر الانسانى 
وامتداده عبر ناريخ العالم الطويل * 


الرؤية الشعبية والتمرد » 


ومع عختار سنيبرز فى جيل الرواد ففان 


يتوقف عليه انحقيق التمرد الكامل على القوالب 
الاكاذيمية الجامعة » والرؤية الأجنبية الغربية : 
انه الفنان المصرى راغب عياك ٠‏ كما يتوقف على 
هذا الفنان أيضا ميلاد اتجاه كامل فى الفن 
المصرى المعاصر » سنرى نموه المستمر على امتداد 
الأجيال اللاحقة كلها , حتى اليوم ٠‏ انجاه يستمد 
منابع الهاماته الفنية من مصدر مختلف تماما 
عن كل ما كان شائعا فى عصره : الفن الشعبى 
وعدينا ان نلحظ. عملية التطور الداخلية لهذا 
الاتجاه التمردى ٠‏ فقسد بدأ من مجرد تنساول 
موضوعات الحياة الشعبية » الى محاولة التوفل 
فى صميم الرؤية الشعبية ذاتها » وتبنى وجهة 
نظرها للعالم » ومن ثم استلهام الوسائل التعبيرية 
الخاصة فى الفن السعبى » سواء فى تناول الخط 
أو اللون أو 'تنصميم التكويئات التشكبلية ٠‏ 


لندعه يسرد لنا قصة تمردهالتى بدأت من تجاوز 
نعاليم دراسته الأكاديمية » الى الارتباط بفن 
الشعب؟ : 


« ان نافذة الفتحت أمامى وأرتنى عالما جديدا 
عالم الحياة الحرة الطليقة التى تعكس فى النفس 
الذانية المستمرة من أحلام داخلية 2 لأنى كنت 
مؤمنا بمذهب الحرية فى الفن ٠‏ وبآن مدرستى 


هى الطبيعة المجردة بكل ما حوت ووحيى هو 
الشعب ٠‏ أتلقى قواعدهما وأصوئهما من الطبيعسة 
بما تشتمل من موضوعات متماددة وعناصر متنوعة 
من فممئها الفلاح والعامل وكافة طبقات الشسعب 
والحيوانات الأليفة المللسساركة لهن فى كفاحهم 
اليومى ٠٠‏ هؤلاء هم <حقا العناصر التى أحببتهاء 
والبهم يرجع الفضمل فى معاولتى على تفجير 
الشعور واطلاق المواهب الفنية الثى كان تكامئة 
فى قرارة نفسى » ( راغب عياد : ( أحاديث فى 
الفنون الجميلة ص 81 ) 


وتغتنى لغة راغب عياد الفنية من حيثشمول 
مفرداتها وتنوعها» أى بفضل تحررها من القوالب 
والجمود ٠‏ ففى لوحاته التى بداث تتحرر من أسر 
الكلاسيكية والاكاديمية وكذلك من أسر نوع 

من النزعة الانطباعية الايطالية التى استمدها من 
أستاذه قورتشسيللا » فى هذه اللوحات نلمس تأثرا 
0 بتلك الخطوط السلسة ,٠‏ القوية ٠‏ الخالية 

ن الظلال ومن التجسيم ومن المنظور , عبذه 
الخطوط التى نراها منتشرة على جدران قبور 
ومعابد المصريين القدماء ٠‏ ونلمس أيضا. نفس 
النقاء اللونى » واقتصاده ونكثيفه * كما نجسد 
فى نفس الوقت ثأثرا واضحا بنفس مفهسوم 
التصوير الحائطى المصرى القديم من حيث وضع 


للد 


الأشياء والموضوعات التصويرية على خطوط 
مئزازية متتالية بعضها فوق البعض » أو على أنهر 
متعاقيّة متساسلة استعار راغب عياد » اذن » 
نفس اللغة المصرية القديمة : فقد كان التصوير 
المضرى القديم يالفعل نوعا من أنواع الكتابة ٠‏ 
وهذه اللغة ذاتها قد عرفت امتدادها الطبيعى 
فئ الفن الشعبى ٠‏ لأن نفس العناصر الاساسسية 
المكونة لها سنجدها تتردد بين أيدى الفنانين 
( أو الحرفيين ) الشعبيين » » حدما ينسجون قطعة 
تسديج أو يصنعون فخارية ,2 أو يجدلون 
سلة من السلال ٠‏ والغثى اآفنى الكامن فى الفن, 
الشعبى قد لمسه راغب عياد بحساسيته المرهفة 
وأادرك وظيفة» الحضمارية ودوده التاريخى من حيث 
اختزاله واحتفاظه فى قلبه بكل تنؤع مفردات 
اللغة القومية على امتداد تاريخ بأكمله ٠‏ 
لقد.أدرك هنا نفس ما أنركه الفئان محمد 
ناجى حيئما قال : « ان الفن الشعبى ذى مصر 
يسستوحى الفن المصرى نارة + والفن القبطى أو 
المسيدى تارة أخرى © ويسسةوحى أخيرا ايفن 
العربى أو الاسلامى ٠‏ وفى أعمال رإغب عيساد 
نلمس تداخل هذه المؤثرات الفنية القديمة »ونجد 
نوعا من التمازج. والتركيب بين العناصر الفنية 
القومية المختلفة. » مضافا الى هذه التركيبة المعقدة 


فوع من الحس التعبيرى ومن المزاج الشسعبى 
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تلفنان. محمد اجى 


نلمسه خلال هذه الخطوط المرحة الكاريكانيرية , 
والألوان الطليقة الصارخة احيانا , والشسفافة 
أحيانا أخرى ٠‏ 

كل من أتى بعد راغب وأراد أن يتخذ من هذا 
الانجاه وهذه الرؤية الشعبية أسلوبا أو لغفئة 
للتعبير » قد تأثر بفن هذا المصور ٠‏ ومكانئه 
في الفن المدرى المعاصر هى مكانة. الاب الروحى 
لانجاه ادل فى الفن ٠‏ فقد كان من العسير أن 
يظهر فنانون مثل أولئك المنتمين « لجماعة الفن 
المعاصر » كعبد الهادئ الجزار أو حامد ندا أو 
ماهر رائف ء أو أن يظهر فئان مثل حامدعبدالله 
وتحية حليم » دون التمهيد الخطير الذى قام به 
راغب عياد » ودون تحقيق مرحلة الانتفال 
الصعبة من الجمود الاكاديمى ومن النزعة 
المدرسية الى مرحلة التحرر الفنى الكامل » وظهور 
بوادر نأئرت بالرؤية الشعبية ٠‏ 

وهذا هو نفس المفهوم اللى نادى. به ناجى فى 
نهاية العشرينات 2 جينما دعا لدراسسة الفن 


الشعبى دراسة رسمية جسادة ومنظمة , وكانت 
أول دعوة من نوعها فى ذلك الوقت » وقد قال 
« أرجو أن يفسح لهذا الفن مكان فى دراسسة 
الفذون الجميلة » حتى نكتسب بففدل ما يحدثه 
فى نفوسنا هن رد فعل هى مناعة تحميئا من 
أخطار الأكاديمية » وتحدد في نفوسنا روحالابداع 
والتحديكد » ٠‏ 


التركيب والتفاغل 


لم يكن نصيب تصوير محمد ناجى فى تأثره 
بالفن الشعبى , بمثل نصيب تصوير راغب عياد 
ولكننا » مع ذلك , لا نسستطيع ن نغفل روح 
البساطة ورغبة التسطيح والغاء الظلال وبهجة 
الألوان فى تصوير ناجى ٠‏ وهذه الملامح الفنية 
فى جوانبها البارزة الما تكسف عن روح 
شعبية أصيلة ٠‏ وهدذه الملامح الفنية عزاد ناح 
انما نجدها خلف كل العناضر المكونة تعسالمه 
التصويرى ٠‏ وما أكثر هذه العئاصر وما أشد 
تنوءها ٠‏ وهى تتلاقى فى تصسويره على نحو 
تركيبى غريب ٠‏ لقد تأثر فى 
بأسلوب التأثيريين » ثم تأثر بالنزعة الموشية 
"والتغبيرنة » لنجده بعد ذلك يتوقف: طويلا عند 


مطلع تحرره الفنى ., 


الأصلرت الت ركيبى المعبر الذى نلقاه فى لوحسات 
فنان مثل بول جوجان + كان ناجى واسع المعرفة 
عميقا فى ثقافته الفنية ٠‏ هضم كل ما جارت به 
عبقرية عصر النهضة 5 » وقد أمدته بالفهم 
القدير لقوانين التصوير الاساسية ٠‏ واستوعب 
روح التجديد الشاملة فى الفن الحديث ٠‏ التى 
تولدت من الوعى بالتراث الفنى العالمى » وذلك 
لأول مرة فى تاريخ الانسان ٠‏ واستشعر .بكل 
عمق أبعاد الحساسية الحديثة التى تنجذب الى صود 
الفن الخثسنة التى تعبر عن وجدان لع يزل يواجه 
لغز الو<ود وغموضمه كالفن الاطريقى + أن الفسن 
الآرخى الاغربقى » أو الفن القوطى * 


لقد كان تصوير ناجى بمثابة النموذج الحى 
لامكان التقاء المفهوم الشرقى مع المفهوم الغسربى 
فى الفن ٠‏ ألم يكن -بهذا يلخص ذات الرسالة 
المضارية الى آلت الى مصر أن تحققها ونقسوم 
بها ؟ 

لقد بدأت العناصر الفنية المتباينة » التى أثرت 
على تصوير ناجى طوال حياته الفنية , تتمازج 
وتتداخل وتتفاعل » وتخلق من تفاعلها نوما 
من التركيب المعقد » الذى يصهر الجن ئياتالصغيرة 
المتنوعة المختلفة فى كيان واحد متبلور له 
شخصيته الخاصة وملامحه المميزة ٠٠‏ بد ذلك 
يتبلور فى أعماله اثناء اقامته الطويلة فى بلاد 
الحبشسة ٠‏ وبالطبع كانت للحياة الحبئسية , ضارتها 
الخاصة ومناخها المميز وجوها الشرقى ؛ دور له 
أثره فى 'نلوين هذه التركيبة الوليدة ٠‏ وبهسذا 
المؤثر الجديد » الا يبرمن فن ناجى على الببد 
الافريقى لصر ؟ ألا يبرهن على تنوح وغنى اللفة 
القومية المصرية » واتساع مصادر تجددما 
ونموها المستمر ؟ 

فنحن أمام لوحات ناجى لا نستطيع أن 
نستخرج عنصرا واحددا فى وسعه تلخيص هذه 
التركيبة الغنية فى فنه * نحن أمام لوحاته انما 
نتساءل باستمرار عن سر حيويتها ‏ ثماما كمسا 
تساءل حامد سعيذ عن المؤثرات الفنية الداخلة فى 
عالمه التصويرى : 
د هل هو الزجاج الماون » آم الكليم الشسعبى » 
أم الوان مقابر الآشراف بالقرنة ؟ أم هى بهجة 
البحر الآبيض ؟ آم الحبشة بقيظها وآفريقيبا 
بألوانها ؟ آم هو سوق القرية ؟ أم و<دان ذلك 
الفذان الذئ يحلم بالتواحد فى كل الأمكثة: , غير 
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قانع بمكان ٠+‏ كان له مرسمه بالاسسكندرية 
وبالريف وبقبرص وعلى انول وفى سفح الاهرام » 
وكان كل مكان مرسما ذلك الفئان » + ( <سامد 
سعيد : الفن المعاصر فى مصر ) 


وبجانب هذا التنوع والثراء فى لغة الفنالقومى 
عدد ناجى 2 وبجانب نجديداته المحسوسة فى 
التصوير المصرى , نجد تمرده ‏ الذى يحمل فى 
طياته مفهوما خطيرا ‏ على اطار لوحة الجامل 
ذانها ٠‏ وهذا التمرد الخطبر ‏ وباعتبار أسبابه 
الفنية وبواعثه التكنيكية البحتة ‏ ينطوى على 
ابعاد أكثر. اتساعا » ابعاد اجتماعية فى جوهرها 
فقد نادى بضرورة 
لتكون اطارا جديدا للتصوير المصرى , بدلا من 
لوحة الحامل المحدود ٠‏ والقضية هنا ء بالطبع » 
هى قفمية جمهور » قبل أن تكون قضسية أى 
شىء آخر + فاللوحة الجدارية انما خلقت دائما 
لتغطى الأماكن العامة المفتوحة , وتجىء لتتسع 
باستمرار للجمهور الكبير ٠‏ فهل هذه عودة 
للاطار التصويرى القديم ؛ اطار التصوير الجدارى 
عند الفن المصرى القديم 0 


الأساوب الشخصصى 


اذا كان كل فنان من فنانى جيل الرواد » قد 
أثاد بعمله وبوجوده قضية من قضايا الفن ,مثلما 
أثاد مخنار قضية خلق ا'فن النحتى المصرىالمعاصر 
وآثار راغب عباد قضية المنابع الشعبيةللتصوير 
المصرى » وأثار ناجى قضية الأبعساد الشرقية 
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خلق اللوحة الجدارية الضخمة - 


بنت البلد للفئان م ٠‏ سعيد 


والافريقية للفن المصرى ثم قضية التصسسوير 
الجدارى الجديد » فان محمود سعيد قد أثار بعمله 
وبوجوده قضية الاسلوب الشخصى للفنان المصرى 
الأسلوب الذى تتلاقى فيه نفس المؤاثرات 
القومية التى نجدها 'نتلاقى فى أعمال غالبية 
الفنانين المصريين المعاصرين ٠‏ لكنها هنا تتشكل 
بكل الابعاد النفسية والذاتية للفنان » لتخرج فى 
النهاية بالاسلوب الشخصى الواضح السمات ٠‏ 

ل ب أعمرال الفنانين المعاصر ين كمحمود 
باستثناء أعمال نادرة لمختار واللوحات 
ية لراغب عياد ولوحات ناجى فى مرحلته 
المبقسية ب يمكن بسهولة أن بجد لها أشباها فى 
بلاد أخرى + ونعنى بذلك أعمال فنائين مل 
أحمد صبرى ومحماد حسن ويوسف كامل ٠‏ 
كل من يرى هذه الاعمال يجد نفس اللمسيسات 


الانطباعية التى نلقاها عند الكثير من مصورى 
العالم الانطباعيين ٠:‏ 


لدرى » كيف يأتى لنا الاحساس بالأسلوب 
الشخصى فى لوحات هحمود سعيد ٠‏ وأول كل 
شىء ينبغى اعتبار المفهوم التصويرى للوحة 
بوصفها عالما داخليا متكاملا » لها خصائصها 
المستقلة نوعيا وكيفيا عن منطق الواقع الطبيعى 
وعلى أساس هذا المفهوم |أقام محمودت سعيد 
دعائم تكويئاته التشكيلية ٠‏ ان التكوين يتشكل 
عند الفدان وكأنه الاثر الذى تخلفه بصمته ٠‏ 
فالنماذج والعناصر والوحدات التئ ,يحتوبهها 
التكوين , انما تخلق من تفاعلها علاقات معينة » 
تجىء لتترجم احساس الفنان بالعالم ٠‏ والتكوين 
انما يخلقه الفئان ليعطى الابحا, « بوحادة » شعور 
للمسها بمجرد الانطباع الأول 


ومع أن فن محمود سعيد قد بدأ من التمرد على 
المنطق الطبيعى للواقع , فانه قد بدأ أيضا 
من رفض مفهوم اللوحة كسطح ذى بعدين ٠٠‏ 
والأمر الذى يثير الدهسة أن أوحانه وان كانت 
مفعمة بالتجسيم أو بمعنى ادق بالسطوحالمكورة 
الا أنها تقوم على الاحترام المحسوس 
اللوحة ٠‏ ولسنا نجد فى هذه اللوحات أى منظور 
ذى منطق فوتوغرافى ٠‏ فمثلا , من النسادر 
تماما أن نعثر على 'اية لوحة من لوحات محمود 
سعيد خالية من العنصر الطبيعى » وخاصة 
هر الئيل , الا أننا لا نشاهد فى أى منها 
« هنظرا » طبيعيا ٠‏ حقا سنجد فيها نوعا من 
الاحساس بالأبعاد ٠‏ لكن ما أكش اخثلافه عن 
تلك الأبعاد الطبيعية الفوتوغرافية التى نلقاها 
فى أعمال الكلاسيكيين والأكاديميين ٠‏ وسيعرف 
هذا الفنان كيف يخلق من الأبعاد المختلفةللواقع 


كيانا واحدا متماسكا ٠‏ هذا الكيان المتماسك 
قد تصنعه القواتم المندرجة على امتداد وحدات 
التكوين ٠‏ وقد تذيبه الخطوط والمسساحات 
المتداخلة » فتكثفه وتبلوره ٠‏ وقد 'نوحى به 
الأشكال الملخصة المبسطة التى بعدت كثيرا عن 
مصادرها فى الواقع الطبيعى ٠‏ 


لذا يجى, التكوين فى تصوير محمود سعيد 
وكأنه تكوين النحت البارز » خاصة النحت 
المصرى البارز : دعائمه هو المسطح ٠‏ لكن هذا 
المسطح يبدأ يتحطم ويتهشم بفضل البروزات 
التى تتشكل فى الأجسام الناتئة » وبفضل 
التكوير فى الأشياء » وبفضسل خلق نوع من 
المستويات المختلفة المتداخلة تحل محل المتطور 
الفوتوغرافى ٠‏ 


من هنا نلمس هذه النزعة الهندسية الواضحة 
فى تكوينات هذا الفئان ٠‏ وقد استمدهسا من 
دراستةه العدرادة تفئون االتصوير فى غعهد النهضة 
ومن تحليله لهندسة الصورة ٠‏ ولكنة استخدم 
هذه الهندسة ‏ كما يقول ‏ رمسيس يوئان - 
استخداما خاصا ٠‏ ويستطرد يونان فى دراسته 
للجوانب الهندسية فى 'تصوير هذا الفنان : 
د لم بجعل هنها مجرد وسيلة مستترة للإبحساء 
با'ننوازن والانسجام كما فعل أسساتذة الفن 
الاودوبى » وائما <علها نظاما صريحا صارما 
يفرض على اللوحة فرضا ٠‏ وكائه حكم القسائون 
أو حكم القدر » فيذكرنا على نحو ما بهندسسة 
الفن الفرعونى ٠‏ أو بالأحرى السوهرف » ٠‏ 


وبهذا المفهوم عن التكوين المستقل » هذا 
التكوين « الشخصى » ٠‏ وبذلك الخلق الهديد 
للأسلوب الذاتى » أرآد محمود سعيد أن يبدع 
لغة يشيع فيها ؟على درجة من الحمس القومى , 
وتنبض بكل ما هو مصرى - لغة تعبر عن كافة 
الموضوعات التى نمثل صميم الحياة المصرية : 
بسمائها » ونيلها وشراع مراكبها وخيولها »2 
بمقابرها العتيقة وشواريفها البدائية وخيولها 
العربية الاصيلة ونخيلها المتداخل السامق , 
بفلاحاتها المحجبات , والمكثسوفات الوجوه ء 
بتقاليدها الشعبية المميزة » وبمشاهد رقصات 
« الزار» و « الذكر » ٠٠‏ لغة تتغنى بعظمة هذا 
العالم الرحيب الممتد * 


محمد شفيق 


/ا5 


لو<نا الغلاف 


تلفنان السويسرى اتعالى البرتو جياكوميتى ( 1940١‏ 
ككوا ) الذى يعد الوجه الآخر للنحت العالمى الحديث > والذى 
بواحه المثال البريطانى الشهير هنرى مور » وقد ولد جياكوميتى 
بعد مطلع القرن العشرين بعام واحد » وأكنه توفى قبل أن الغيب 
هذا القرن بخمسة وثلاثين عاما كاملة + وجياكومي: ى ظاهسرة 
ذات أهمية خاصصة فى النحت الحديث ء ان تماثيله الدقيقةالرفيعة 
المستطيلة 2 ذات الأششكال اكشوهة الحادة التى يلعب فيها 
الفراغ دورا كبيرا ء تبدو متشابهة على كثرتها » ونبدؤ كما لو 
كانت متأثرة بفن الحفر + واأواقع أن كل تماثيل جياكوميتى 
نحدها وقد عب فيها الفراغ دورا لا يقل أهمية عن دور الكتلة 
نفسها ء بل ان الفراغ بهو الذى يفرض سمه على الكثلة » ولآن 
الواقع كان بشد جياكوميتى مثلما كان بجذبه الخبسال , ظلت 
أعماله تارجح بين التشخيصية وبين التجسيدية » بل كثيرا 
ها كانت تجمع بينهما فى التمثال الؤاحد * 


© بنكره افع ديل التجاسب دإجانما العميق بمسئولية الامث 
الخخصصة نزاصل جلة القتر المعاصر_سالئهاق تمر الإعداد 
الخاصة التق نزافشل قضايا العهر الطاضر ومشكلات إشسادت الفررت 
العشربت .. منقدم ف العرد الفاد »م عرو ممداناعن 1 


قضضايا العلوم الإنسائية 


تشزك ف ريه الصفوة المثقفة مد أسائزة الجامعاتك ومن | 
الكنّابت والنقاد والتففان , 


« ذار الكتب رقم الايداع »1959/١14+‏ 
يم ع 


د. فقفوزى منصبور 


تصدرشهرياعن ؛ 

اللهميكة المصربية العام 
للتأليت والنشر 

ه شايع 3 يولي و التاهرة 

ت: 41144/51696741 


هج هذا العدد 


دراسة المجتمع علم ٠‏ * 


الجدل والعلوم الانسانية ٠‏ 


كنب جصديدة : 


ه نحن والعلوم الانسانية ٠‏ 
© الطب النفسى المعاصر ٠  *‏ 


0 


0 


ه خواطر.فى فلسفة التاريخ * 


ه مسكلات منهحية فى دراسة السلوك الأجراهى 


عقباث فى طريق العلوم الانسانية ٠‏ 


0 


0 


٠ 


جسر بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية 
القيم بين الفلسفة والعاوم الاجتماعية ٠‏ 
الظاهربات وأزمة العلوم الأوربية ٠‏ 


3 


٠. 


دراسة الجتمع بين الامبريقية واللتاظير ٠‏ 
الانجاهات الحديثة فى علم الاجتماع الماركسى 
العلوم الانسانية ٠٠‏ بعد أن ذاب الجليد + 
طبيعة الموضوعية فى التفسير التحليل النفسى 
أسلوب تحليل المضمون واستخدامانه ٠‏ 


© بن النظرية والمنهج فى القد الآدبى + 
ه اللغة فى ضسوء الببحث الحاديث. * 


د ٠‏ فؤاد ذكريا 

د + سسمبر لعيم أحمد 

د ٠‏ آسامة الول 
مسلاح قارصسوه 

د ٠‏ حسن حنفى 

اهام عبد الفتاح امام 

د ٠‏ محمد محمود الجوهرى 
السيد يس 

حوار مع : جيرزى فياثر 
دء أحماه فائق 

عبد الحليم وحمود السيد 


عرض ونقد : د ٠‏ فوؤاد زكريا 
تحليل : لطفى قطيم 

د ٠‏ عبد الغفار مكاوى 
صلاح عبد التعال 

د ٠‏ عبد المنعم تليمة 

د + تجمود فهمى حجازى 


لا 
١‏ 
يذنا 
ليلا 
كول 
1 


ها العد 


لم يكن هدفنا فى هذا العدد هو أن نقوم عرضا عاما لانجازات العلوم الانسائية » 
أذ أن عرضا كهذا » حتى لو كان موحزا ٠لا‏ تكفيه عشرات المجلدات ٠‏ بل كان لنا 
هدف اكثر تواضعا » و عرض التطورات الحسديئة فى منساهج العلوم الانسسابية وفى 
نظرياتها العسامة » دون أى خوض فى تفصيلاتها . فليس من مهمة هذا العدد أن 
يقدم عرضا ( لمضمون » العلوم الانسانية» وانما هو ترك مسائل المضهون جانبا لكى 
بركز حهوده على عرض كل م1 هو جديد ف الأساليب الفكرية والعملية المستخدمة فى 
هذه العلوم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا هدف متواضع من حنث نطاقه » فانه من حيث قيمنه 

بكثير من البحث فى مضوون هذه العلوم وتقديم عرض لتطبيقاتها الخاصة ٠‏ ذلك 
لآن النهج المتبع. للك برسم شبرخ 171 3 لام 5 مد > 6 50 تتحدايد طبيعة 


.والنظرية_العامة هى التي 


عمبات لؤطرى الملىم الاضائيت 


التحولات الحاسمة في مجسال الصاوم الانسانية انما تمت 
ظربات جديدة > آم التط فهى على الدوام ننيجة لآحقة ' 
.في المناهج والنظريات + 

ولسنا نزعم أننا حققنا هذا الهسدف كاملا ٠‏ فهناك علوم انسانية لم يرد لها ذكر 
فى هذا العدد » وتلك فى لأغلب هى العلوم التى يغلب عليه الطابع القنى اللتخصص) 
والنتى يبصعب عرض #طوراتها المنهجية الافى أبحاث شديدة التعقيد ٠‏ وهناك علوم 
انسانية آخرى نشسعر بأن معالجتها كانت تحناج الى مزيد من الاستكمال ٠‏ و 
الذى يمكننا أن نؤكده ‏ مطمئئنين . هو آن كل من أسهم فى هذا العدد قب بذل 
قصسارى جهده لكى يقدم الى القارىء المثقف صورة دقيقة وافية قدر الامكان 
للتطورات الاخيرة فى مناهج ونظربات مجموعة من أهم العلوم التى تنتخذ لنفسها 


موضوعا من دراسة أعظي الكاثنات واعقدهاب آلا وهو الانسان ٠‏ 


كان ازدهار الدراسات الانسائية ب ومايزال 
ب مرتبطا على نحى وثيق بالازمات التى يمر بها 
الانسان نفسيه ٠‏ ففى كل عدر يجد فببه الانسان 
نفسه أمام مفرق طرق حاسم » أو يرى نفسه 
عاجزا عن مواجهة تحديآت أقوى منه وأبعد عن 
سبطرته » أو يشعر بأن زماع الأمور أوشسسك 
على الافلات من يده © وبأن هناك قوى عاتية 
لا ساطان له عليها » توشك على أن تودى به الى 
الدمار ب فى كل عصر كهذا » كان الانسان يعود 
الى نفسه باحثا منقبا » وكان يقنع نفسه بأن حل 
مشكلاته يكمن في داخله » وفى فهمه لنفسه » قيل 
أن يكمن فى الطبيعة الخارجية ٠‏ وهكذا كانت 
الأزمات السياسية والكوارث المتلاحقة التى مرت 
بها أثينا فى عصر سقراط مرتبطة باتجاهه الى 
بحث النفس الانسائية فى عبارته الشهورة 
« اعرف نفسك ») وكانت ازمة العلم الطبيعى ©» 
والهزة العنيفة التى أحدثتها الكشوف الفلكية فى 


الم الفاصصر 


أوائل العصر الحديث » مرتبطة باتجاه ديكارت 
الى البحث فى اعماق الذات الانسانية ؛ واستهلال 
عهد جديد للفكر الفلسفى » يدور حول المعرفة 
الانسانية والمنهج الذى ينبغى أن يتبعه المقل 
الانسانى للوصول الى الحقيقة » وهو العهد الذى 
كانت ترمز اليه عبارته المشهورة « أنا أفكر اذن 
انا موجود » . وكانت العلاقات الاجتصاعية 
اللا انسائية التى ادى اليها التشار الثورة 
الصناعية فى اوروبا » هى الأصل فى ظهور ذلك 
الفهم الجديد للمجتمع الذى نادى به ماركس » 
وأصبح منذ ذلك الحين عاملا رئيسيا من العوامل 
الى تحدد شكل مجتمعنا المعاصر ٠‏ وكانت الأزمة 
الى أحدثتها العلوم البيولوجية فى القرن التاسع 
عشر »© وادراك الروابط الوثيقة بين طبيعة 
الانسان الحالية وبين أصوله الحيوية الأولى > 
من العوامل الى سسباعدت على تحول دراسة 
النفس الانسانية فى اتجاه جديد بفضل التحليل 


النفسى عند فرويد . كما كانت الأزمة الاقتصادية 
العالمية الكبرى فى الثلاثينات من هذا القرن قوة 
دافعة لزيد من التعمق فى الدراسات الانسانية » 
ولظهور نظريات ومناهج جديدة فيها . وأخيرا 
فان أزمة لخر والسلام التى يمر بها العالم فى 
انامنا هذه والتهديد الدائم الذى يتعرض له أول 
جيل بشرى أصبح يملك بالفعل من أدوات الدمار 
ما يكفى لافناء الحياة على سطح الارض ‏ هذه 
الأزمة قد أدت الى مراجعة جذريبة لكثير من 
مفاهيم العلوم الانسانية ونظرياتها » والى بدل 
محاولات دائبة من أجل تحقيق نوع من التوازن 
بين فهم الانسان لنفسه »؛ وبين السيطرة الهائلة 
على الطبيعة » التى حققتها التكنولوجيا المعاصرة. 
خلال هذا التاريخ الطويل » كانت دراسة 
الانسبان تزداد تعمقا فى كل مرحلة © وكان لا بد 
للرواد الذين مودوا الطريق لسير هذه الدراسة 
فى طريق العم من أن يكاشحوا من أجل التغاب 
عقبات كانت كفيلة بأن تحدول دون ظهور أية 
معرفة علمية بالانسان ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
العقبات معروفة » وكثيرا ها يرد ذكرها - كلها أق 
بعضها ‏ فى المقدمات التى تكتب للمّافات 
الخاصة بمئاهج البحث فى العاوم الانسانية » 
فانا لا نرى بأسا من أن نعرض هنا لأهمها » وذلك 
نظرا الى ما يلقيه هذا الوضوع من ضوء على 
الشكلات التى نود أن نناقشها فى هذا المقال : 

١‏ - أولى هذه العقبات نوع من الحدود العفلى 
ادى بالمفكرين الى أن يرتفعوا بالانسان فوق 
مستوى الموضوعات التى يمكن أن تخضع البحث 
العلمى المنثلم » وحجتدهم فى ذلك هى الدفاغ عن 
الكرامة الانسانية » والاحتفاظ الاسمان م 
الميز فى الكون » وناكيد غرورة مماملتنه على نحو 
يختلف عن ذلك الذى تعامل به « موضوعات » 
العسالم الطبيعى ٠.‏ على أن مشثل هذا الحرص 
الكاذب على الكرامة الانسانية كان هو الفوة 
الدافعة من وراء العارضة التى سبق إن قوبل 
بها كرنيكوس عندما أكد أن الأرض - مقن 
الانسنان ب :ليست مركز الكون © وليست نهى 
النقطة المحوربة التى تدور حولها » ومن أجلها » 4 
كل حوادثه . وبالثل كان هذا الاهتمام الزائف 
بمكانة الانسان « الأستثنائية » و « الفريدة » 
فى الكون من أهم العوامل التى دعت الى معارضة 
كل « كاشفى النقاب » عن حقيقة الدوافع 
الانسانية » من أمثال فرويد ؛ وماركس © وهو 
نوع من المعارضة لا يقوى على الصمود طويلا فى 
وجه أى كشف جديد حاسم . 


00 


؟ ل ويرتبط بالعقبة السابقة اعتقاد ظل 
مسيطرا على الاذهان ردحا طويلا من .الزمان » 
يرتكز على حقيقة لا يمكن انكارها : هى التعقد 
اكفرط للظواهر البشرية ٠‏ من هذه الحقيقة 
استنتج الكثيرون أن آية معالجة علمية لتلك 
الظواهر لا بد أن تكون تبسيطا مفرطا ومخلا » 
يهبط بها الى مرتبة « الاشسياء 2«( لمألوفة ؛ 
المتكررة » التى تسير على وتيرة واحدة ؛ ويمكن, 
بسهولة كشف نماذج للاطراد اانتظم فى سلوكها : 
على حين أن أهم ما فى الانسان هو الاختلافات 
من فرد الى فرد » لا الصفات المشتركة بين 
الآفراد . هذه العقبة تفترض مقدمة رئيسسبة 
موروثة منذ عهد الفلاسفة اليونانيين الأوائل » 
هى أنه ( لا علم الا بها هو عام » ؛ واكن العلوم 
الانسانية اثبتت » بفضل مجموعة من المناهج 
اللبتكرة ؛ أن من الممكن قيام علم بما هو خاص» 
أو أن الفردى يمكن أن يكون موضوعا ادراسة 
لا تقل فى علميتها عن تلك التى تتعلق بما هو عام؛ 
وبذلك قضت على الأساس الذى ترتكز عليه هذه 
العقنة :* 


+ ب وأخرا » فقد اعننقد الكثيرون أن العاوم 
الانسانية » حنى لو اسطاءت أن تون المفسها 
مكانة مساوية إكانة العلوم الطبيعية » ليست 
باأفضل وسيلة لمعرفة الانسان ٠‏ فهئاك حدود 
معينة لا تستطيع هذه العاوم أن تنتعداها » وهى 
اذا تمكنت دن معرفة الانسان فانما يكون ذلك 
« فن الخارج » » أما التعمق الحقيقى فى آغواد 
النفس البشرية » والنفاذ الى <وهرها الغريد » 
فانما يتم على أيدى وساط آاخرى » كالادب » 
والغن » والفلسفة . وذهب بعض انصار هذا 
الرأى الى حد القول بأن محة من لمحات 
دستويفسكى قد تفوق ل فى فهمها لحقيقة 
الانسان ‏ مجلدات كاملة فى علم النفس »© وأن 
استبصار ' فلسفيا عميقا قد يكشف ب بطريقة 
بسيطة مباشرة ‏ عما تعجز: عشرات الأبحاث 
التجريبية عن الوصول اليه . 


على أن الفن والادب لا يمكنها أن يقدما ما فيهما 


“من مصرفة عميقة بالنفس البشرية الا ع بير 


« بتحجربة )) من نوع فريد »4 هى 'نجربة 'تذوق 
العمل الفنى أو الأدبى والالدماج فيه . فالمعرفة 
المتضمنة فيهما اذن ليست متاحة للجميع » وانما 
هى رهن بتهيوٌ المرء لتلقيها » لا عن طريق المران 
ذو التدربيب فحسب ؛ بل عن طريق اتصافه بقدر 


معين من رهافة الحس وشفافية النفس . فهى 
اذن مقرونة بشروط تجعلها يطبيعتها معرنة 
خاصة » لا نتوافر الا لفئة معينة من الناس » 
وربما كانته تتوافر لكل فرد فى هذه الفئة ذاتها 
على نحو يختلف باختلاف أبعاد تجربته الفنية أو 
الأدبية الخاصة , 


أما الفلسفة فانها | بالرغم من كل ما أسهمت 
به فى اثراء معر فتنا بالانسان » تكسب المشتغلين 
بها قدرا لا مغر منه من الطموح ابرط ؛ يجعلهم 
بتعجلون اصدار الاحكام العامه التى فد تتجاوز 
بكثير نطاق المعرفة المحقفة . فالفيلسو ف بطبيعته 
عاجز غن مجاراة المشتغل بالعلم فى تواضعه » 
ورضائه بالقليل » واكتفائه بالسير المتدرج فى 
أبحائه » و قناعته بالنتائج غير الكاملة » ونذرعه 
بالصبر والتانى والتمهل فى الحكم على الأمور . 
ومن هنا كان من الصعب أن نترك معر فة الانسان 
فى ايدى الفلاسفة وحدهم ») لأنهم مع امتلاكهم 
للحصيلة العلمية التى أصبحت أمرا لآ غناء عنه 
عند معالجة أى موضوع طبيعى أو انسانى ‏ 
ما زالوا متمسكين بعادات عقلية تجعلهم يظنون 
انفسهم قادرين على أن يحققوا فى اسستتيصار 
خاطف ما بعجز العلماء عن تحقيقه بعد بحث 
شبسيق دءوب . وربما كانت امشسال 
هذه الاستبصارات قد حدثت بالفعل فى حالات 
متفرقة © ولكنها لم تعد اليوم قاعدة » وهى على 
أية حال أمر لا يمكن الاعتماد على حدوثه بانتظام/ 
فضلا عن أن أحتمالات الاخفاق فى هذا المجال 
أعظم بكثبر من احتمالات النجاح . 

واذن فلم يكن من العسير على العلوم الانسانية 
أن نتغلب على هذه العقبات © وأن تؤكد نفسنها 
بوصفها علوما تستطيع ان تضيف على الدوام 
بطريقة تراكمية منظمة ‏ مزيدا من المعارف 
التعلقة بالانسان » مستخدمة فى ذلك مناهج 
خاصبة تقرب أو تبعد عن المناهج المستخدمة فى 
العلوم الراسخة » التى تعالج موضوعات يسهل 
كشف الاطار المنتظم فى ظواهرها . 

ولس من أهدافنا فى هذا المقال أن تتتيع 
قصة نجاح العاوم الانسساية فى اكتسساب هذه 
الكانه » ولكنا نستهدف » على العكس من ذلك» 
تنبيه الاذهان الى بعض الاشكالات التى لا تزال 
تعوق سسير هذه العاوم » وتمنعها من تحقية 
هما ترجوه لنفسهم من نجاح فى فهم الانسسان ٠‏ 
ولستنا نود ان نتحدث عن الاشكالات التى تدركها 
هذه العلوم عن وعى » وتحاول التغلب عليها بجهد 


دائب منتظم ؛ بل ان هدفنا الحديث عن صعوبات 
منهجية تعترض طريق العلوم الانسانية دون أن 
تكون هذه الاخيرة واعية بها كل الوعى . وخطورة 
هذا النوع من الصعوبات تكمن فى أنه يمكن أن 
بظل ملازما للعلوم الانسبانية أمدا طويلا » بحيث 
بظل يهدد موضوعيتها ودقتها بالخطر » وان كانت 
هذه العلوم تظل طوال ذلك الوقت معتقدة أنها 
تحقق لنفسها موضوعية ودقة نترابدان باطراد. 

ذلك لأن تلهف المشتغلين بالدراسبات الانسانية 
على اكتساب صفة العلمية » واعتقادهم - عن 
حق ‏ أن هذه الصفة تشريف وتكريم لأى جهد 
عقلى -يقوم به الإنسان قد أدى بهم أحيانا الى 
الوقوع فى اشكالات منهجية يصعب كشفها :. 
لأنها ‏ فى مجال العلوم الأخرى ‏ ليست باشكالات 
على الاطلاق . وبعيارة أخرى فقد استعيرت من 
محال العلوم الطبيعية أو اترياضية مفاهيم معينة» 
وطبقت بشىء من التسرع فى مجسال انعسلوم 
الانسانية » فترتب على ذلك نوع من تشوبه 
صورة هذه العلوم » بحيث أصبحت فى يعض 
الأحيان تبدو محاكية لعلوم أخرى ذات موضوعات 
مغايرة » دون أن تكون قادرة على ادراك الصفات 
التى تنفرد بها موضوعاتها الخاصة » والتى تحتم 
عليها استخدام مفاهيم مخالفة ؛ أو تعديل 
الفاهيم المستعارة من المجالات الأخرى ؛ ان ام 
يكن من استعارتها بد . 

وسوف اكتفى ؛ لابضاح وجهة نظرى » 
بفكرتين رئيسيتين ؛ يقوم بينهما ارتباط وثيق » 
هما فكرة الحتمية » وفكرة القانون . وساحاول 
ان اثبت ان العلوم الانسبانية حين طبقت 'هذين 
الفهومين على مجالها الخاص » لم نكن قادرة فى 
كل الاحيان على ادراك ما تقتضيه سماتها الميزة 
من تعديلات خاصة كان ينيغى مراعاتها عند 
استخدام مفهومين كهذين ظلا مرتبطين بمجال 
العلوم الطبيعية أمدا طويلا ٠‏ 
فكرة الحتمية : 

هناك حقيقة لا يستطيع الكثيرون ممن تشغلهم 
مشكلات العلم ومناهسجه أن بدركوها » على الرغم 
من وضوحها البين : هى أن الاعتراف بفكرة 
الحتمية من حيث المبدأ لا يتعارض على الاطلاق 
مع أدراك صعوبة تطبيقها فى مصالات معينة , 
وأبسط مثل لذلك هو مجال علم الأرصاد الجوية. 
فمنذ عِهد بعيد تخلت الانسانية عن التفسيرات 
الأسطورية والغائية لتقلبات الجو » وأصبح 
هناك اعتراف عام بأن ما يطرا على الجو من 
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تغيرات هو امر خاضع لحتمية دقيقة » وبأن 
حالة الجو في ابة لحظه معينة هى محصلة عوامل 
متعددة نستطيع ‏ . اذا عر فناها معرفة كاملة ‏ 
ان نتنبأ بدقة بما مستكون عليه الاحوال الجوية 
فى المستقبل القريب ؛ وريما البعيد ايضا ٠‏ ومع 
ذلك لا يستطيع احد أن بنكر » فى الوقت ذاته » 
أن علم الأرصاد الجوية ما زال بعيدا عن ادراك 
كل العوامل التى نتحكم فى حالة الجو فى لحظة 
معينة ادراكا كاملا » وحساب تأثيرها بدقة » 
بدليل أن التنبؤات الجوية ما زالت معرضسة 
لأخطاء كثيرة » ون هذه الاخطاء تزداد كلما كان 
مدى التنبقٌ بعيدا . فهل يمكن أن نحكم على 
الشخص الذى يؤكد وجود حدود لا تتغداها 
القدرة على التنيقٌ بحألة الجو » فى الحالة الراهنة 
لعلم الأرصاد الجوية » بأنه :لا يؤمن بسيادة 
الحتمية فى هذا المجال ؟ من الواضح أنه لاتعارض 
على الاطلاق بين الايمان بالحتميه » من حيث 
المبدا » وبين ادراك الحدود التى لانتعداهنا 
الحتمية فى هذا المجال ومن جهة اخرى » فليس 
من حق امرء أن يستخدم الايمان بمبدأ الحتمية 
مبررا لتاكيد ضرورة الوثوق من التنبؤات الجونة 
الى حد يزيد على ما تسبمح به الحالة الراهنة 
لعلم الأرصاد . وليس من حق مثل هذا الشخد 

أن. قيس مدى « علمية » الآخرين بمقدار ايمانهم 
أو عدم ايمانهم بصحة التنبؤات الجوية ) مادام 
من المعترف به أن ظاهرة مثل الحاله الجوية 
ما زالت من التعقيد بحيث لا يمكن » فى ضوء 
معرفتنا الراهئة 4 ادراك كل ابعادها وحوانيها 
والعوامل المتحكمة فيها ادراكا تاما . 


واخثى أن اقول ان شيئًا من هذا القبيل 
يحدث فى مجال العلوم الانسانية ٠.‏ ذلك لأن هذه 
العلوم قد كافحت » فى مبدأ الأمر » كفاحا 
مريرا من أجل تأكيد انطباق مبدا « الحتمية » 
على السلوك البشرى . وما زال الكثيرون غير 
معتر فين بهذا الانطباق »؛ أى انهم ما زالوا 
يتسسكون بشكل من أشكال من اشكال ذلك 
التقسيم المشهور الذى قسم به «كأنت» مجانات 
المعر فة الى عالم للضرورة هو عالم الطبيعة ») هو 
عالم الانسان . ولسينا نود أن نخوض الآن هذه 
المعركة لآنها ستغرقنا متاهات كفيلة بابعادناً عن 
الفكرة.الأصلية التى نرمى الى اثباتها ٠‏ ولذلك 
فسوف نسلم بأن الحتمية تسرى , هن حيث المبدأ » 
على السلوك الانسانى , وأن هذا السلوك قابل لأن 
يتنبا به اذا ما عرفت كل العوامل المتحكمة فيه 
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معرفة دقيقة . ومع ذلك ؛ وبرغم التسليم بهذا 
المبدا » فان القواصر البشريه تبلغ من السععيد 
حدا يستحيل معه » في معطم اوحيان © ادراك 
كل العوامل التى يمحن بواسسها تطبيق مبدا 
انحتمبه تصبيقا موكدا ٠‏ 


على أن من الأمسور التى لا يمكن أن تفوت 
الملاحص المدكى أن لدى المتسسستفلين باأعساوم 
الانسانيه ميلا الى تعجل النطبيى يزيد بكثير عن 
ذلك الميسل الدى نجده لدى اصحاب العسلوم 
الاخرى ٠‏ .نفى الطب » مثلا » لا يستخدم عقار 
جديد الا اذا ثبتت فائدته ‏ فى الحالات التى 
ينطبق عليها ‏ ثبوتا مؤكدا ٠.‏ وصحيح انه قد 
تحدث من أن لآخر حالات سوء اسستخدام 
للمقاقير الطبية » أو تمجل فى تطبيقها » غير أن 
هذه الحالات تمثل الاسبتثناء » لا القاعدة ) فضلا 
عن انها لا تعبر عن مو قف العلماء فى هذا الميدان» 
بل تمليها المصالح التجارية للشركات الساعية 
الى الربح أو أى دافع آخر غير علمى . 


أما فى حالة العلوم الانسانية » فان هذا الميل 
الى التطبيق المتعجل » دون أن تكون قد توافرت 
بعد كل الشروط الكفيلة بالاطمئنان الى أن 
كافة شروط الحتمية قد توافرت ©» ظاهر كل 
الظيور . وصحيح أن هذه العلوم تنخلى » فى 
كثي من الأحيان » عن المفهوم التقليدى للحتميق 
أعنى مفهوم العلاقة الحتمية يبن سبب ونتيجة» 
ونستعيض عنه بمفاهيم أكثر ملاءمة لمجال معقد 
كمجال الظواهر البشرية » مثل مفهوم الارتباط 
الاحصائى بين الظواهر » ولكن يظل من الصحيح 
مع ذلك أن التلهف على الخضاع دراسة السلوك 
البشرى للمنهج العلمى ب وهو تلهف مشروع 
تماما ‏ قد أدى فى أحيان غير قليلة الى تسرع 
فى التطبيق لم يتوخ علماء الانسانيات فيه من 
الحذر بقدر ما يتوخاه علماء الطبيعة أو الطب » 
مثلا » حين يشرعون فى تطبيق كشف جديد . 

وربما كان الأهم من هذه الملاحظة أن علماء 
الانسانيات كثيرا ما ينظرون بعين الريبة الى كل 
من ينبه الى ظاهرة النعجل هذه ٠‏ وقد يكون لهم 
فى ذلك بعض العذر : ذلك لآن هناك من يشكك 
فى قيمة التطبيقات التى. تقوم بها هذه العلوم لانه 
غير مؤمن أصلا بامكان خضوع الظواهر الانسانية 
للبحث العلمى الدقيق » وبالتالى فهو غير مقتنع 
بأن من الممكن استخلاص تطبيقات منها . ولكن 
الواجب تجنب الخلط بين اصبحاب هذا الراى » 


وأصحاب الرأى المخالف » القائل ان مبدأ قابلية 
الشواهر الاسدابية للبحث العلمى مبدا سليم » 
ومع دئث قان تصبيق هذه العوم ينيعى أن يودب 
مسسوى التعدم اسطرى الذى تتحفعه »© لا أن 
يسبعه . ولما كان استكشاف الظواهر البشرية 
مازال أمرا حديث العهد » ومازلنا ى آول مراحل 
البحث فى هذا الميدان الشديد التعقيد » فان 
للمرء الحق فى ان يأخذ على بعض العملوم 
الانسانية إنها_ تتسرع الى حد ما فى التطبيق »© 
فتلجأ ؛لى « العسلاج » بمجرد أن. تكتشف نظرية 
جديدة » وتسارع بتقديم «تفسير)) دون أن تكون 
قد توافرت لديها سوى معطيات قليلة ٠‏ 


وحسبنا » في هذا الصدد »© إن نضرب مثلا 
بالجهود التى يبدلها أيصار التفسير الاجتماعى 
والامتصادى للضواهر التعافيه والعنيه »؛ وكل 
ما ينتمى الى « البيناء الاعلى ‏ 8لاناءعلاناءوتءمنام 
فى حياه الانسان . قمن الممدن ان يكون المرء مؤمنا 
بتاتير البتاء الاددى فى البنساء الأعى » ومعترفا 
اعتراقا كاملا بالمبدا القائل دوجود علافه متبادلة 
بينهما » ولكن لا شرم عن ذلت أن يعترف ننطبيق 
هذا المبدا فى تل حالة على <دة : فلسكى يطبق 
هذا المبدا تطبيعا صحيحا لا بد أن تكون المعطيات 
كاملة أو قربية من الكمال » أما فى الحالاث التى 
لا نعرف عنها الا وقائع قليلة » فان من حق المرء 
أن يعترض على التسرع فى تطبيق المبدا » لا لعدم 
ايمانه يه » بل لصدم توافر الشروط الكافية 
لتطبيقه . ولكن الذى يحدث ان انصار هذا المبدا 
يسارعون بتطبيقه بناء على أبسط المعطيات . 
كما هى الحال فى تطبيقه على عصور سحيقة فى 
القدم » لم نتوافر لدينا عنها سوى معاومات 
هزيلة ‏ ويظنون تأهم قد وصلوا بذلك الى كل 
العوامل المتحكمة فى الظاهرة موضوع بحثهم . 
وكثيرا ما يترتب على ذلك أن تفسر الظاهرة 
الواحدة تفسسيرين مختلفين كل الاختلاف فى 
كنابات مفكرين يؤمن كل مذهما بنفس المبدا » 
ويطبق نفس المنهج ٠‏ وما هذا ال مثل ؤاحد » 
من بين أمثلة عديدة » لظاهرة التعجل فى التطبيق 
العملى قبل أن يتوافر الأساس النظرى الكاى . 
فكرة القانون : 

ترتبط فكرة القسانون بنكرة الحتمية ب 
مفهمومة بأعم معانيها ‏ ارتباطا وثيقا . ولقد 
كان من أبرز مظاهر التقذم في العلوم الانسانية» 
تأكيدها خضوع الانسان لقوأنين يمكن صُيافتها 
واستخذامها فى السيطرة على الظواهن البشرية 
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والتنبؤ بما سيكون عليه فى المستقبل ٠.‏ وصحيح 
أن هناك علوما انسانية ما زال يدور بشاتها جدل 
حول امكان وجود قوانين ‏ بالمعنى العلمى ب 
فيها » ولكن علم النفس 4 وعلم الاجتماع » 
والتاريخ ( فى بعض مذاهبه عل الاقل ) يستخدمون 
فكره القانون منذ عهد ليس بالقريب » ويحققون 
بذلك نجاحا لا بأس به فى فهم الظواصر التى 
التى يتناولونها بالبخث ٠‏ 


ومع ذلك فان المعنى الذى يستخدم به مفهوم 
«:القانون » فى العلوم الانسانية » بحتاج ١‏ 
تخصيص بلائم يما هذه العلوم » وان كان 
كثير من المشتفلين بها ينظرون الى معنى 
«القانون» فى علومهم كما لو كان مكافمًا لمعناه فى 
العلوم. الطبيعية والتجريبية . واساس هذا 
الاصرار على: توحيد معنى «القانون» فى الحالتين 

هو الرفبة فى ضمان صفة العلمية للدراسات 
“الإسنائية » وهى فى ذآتها رغبة مشكورة » ولكن 
الأمالى والغابات ‏ كما نعلم جميعا ب لا ينبفى 
ان :تفرض ذاتها على الاوقع أو تحاول تشكيله 
على هواها ٠‏ وواقع العلوم الانسانية يشهد بآن 
فكرة «( القانون » فيها تنخذ » فى بعض الحالات 
على الآقل » معنى لا بمكن أن يكون مساويا كل 
اكساواة اعناها في العلوم الطبيعية ٠‏ 


.٠‏ ولكى أوضح فكرتئ أود أن أضرب لها عشلا 
بفكرة قوانين التاريخ فى النظرية الماركسية . 
واول ما بنبغى أن تتنبه اليه هو أن نتنيه اليه 
هو أن كلمة (( التناريخ )» ذاتها تجريد لفظى » 
وان تجسيم التاريخ وكأنه شىء أو كيان متحرك» 
ينطوى فى ذاته على قدر غير قليل من التجاوز . 
كما ينيغى أن نتنبه الى أن التاريخ » حسب 
تعريفه © يتعلق بالمافى © وأننا حين نتحدث عن 
« حركة الناريخ فى المستقبل » »؛ على سبيل 
المثال » فنحن ب من الوحهة المنطقية الخالصة ل 
نرتكب خطأين : أولهما استخدام لفظ يرتبط فى 
ماهيته بالماضى »؛ للدلالة على المشستقبل »© وثانيهما 
01 المجرداتك وتشخيصها وتحريكها » على 
النحو الذى أشرنا اليه من قبل ٠.‏ 

واذا نركنا جانبا هذه الملاحظات » التى قد 
براها البعض شكلية » وانتقلنا الى فكرة قوانين 
التاريخ » كما تضاغ فى النظرية الماركسية » لتبين 
لنأ أن القسانون الذى بحتم قيسام الصراع بين 
الطبقة الرأسمالية » نتيجة لا شتداد التناقض 
بينهما » وبحتم انتصار الطبقة العمالية فى نهابة 
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الأمر : ويؤكد حتمية القضا: على رأس المال - 
هذا القانون يتسم بسسمات خاصة »© تحول دون 
تشببيهه »© آليا » بالقوانين الطبيعية : 

أولى هذه السمات أنه مبنى على استقراء 
ا + دفى النظرية الماركسية يبرر هذا القانون 
على اساس أنه كان هناك تناقض مماثل بين 
الآرقاء ومسستر قيهم فى العصور الفديمة » وبين 
الفلاحين المعدمين والاقطاعيين فى العصسور 
الوسطى »© وان هذا التناقض انتهى » فى 
الحالتين » بانتصار الطبقة المذهورة » وبتحرك 
التاريخ خطوة الى الامام » تسود فيها قيم اكثر 
تقدمية من تلك التى سادت فى المرحلة السابقة » 
وان كانت بدورها تفضى الى تناقض حديد . 
وقياسيا على ذلك » فان « قانون التاريخ » ذاته 
يحتم انتهاء 'التناقض الثالث بيْن العمسال 
وال رأسماليين بانتصار الأولين وظهور شكل جديد 
من أشكال علاقات الانتاج ٠‏ 


ولو سلمنا بكل مقدمات هذا الاستدلال دون 
مناقشة » فسوف نجد مع ذلك أن هذا «القانون» 
يرتكز على حالتين سابقتين. مماثلتين » ويقيس 
الثالثة عليهما . ومن الواضح أنه ليس يكفى فى 
حالة العلوم الطبيعية تكوين قانون من ملاحظة 
حالثئين فحسب . وفضلا عن ذلك فان التماثئل 
ليس ناما بين ألحالات الثلاث في المجال التاريشى» 
اذ أن كل حالة تقوم فى سياق مختلف عن الحالة 
الأخرى »© وتختلف فى تفاصيلها عنها الى حد غير 
قليل ٠.‏ فاستفراء الماضى اذن لا بعد فى هذه 
الحالة أساسا كافيا لاستخلاص (« قانون » » 
اذا كنا نود أن نحتفظ لكلمة ( القانون » بمعناها 
العلمى المألوف ٠‏ 

؟ ل وفى الوقت الذى يؤٌّكد فيه اصحاب 
النظرية الماركسية ب وهى فى هذه الحالة «المادبة 
التاريخية» ‏ أن انتصار الطبقة العاملة أمر 
مؤكد بحكم ( قانون تاريخى » حتمى »2 فانهم » 
حتى أشدهم تحمسا » يوكدون أن هذه الحتمية 
ليست آثية » نفرضها الحوادث ذاتها سسواء 
شاء الانسان آم لم يشا » بل هى حتمية تقوم 
فيها الارادة الانسانية بدور أساسى ٠‏ 

ولقد كان تأكيد أهمية الارادة الانسانية على 
هذا -النحو أمرا لا مفر منه ء اذ أن الكثيرين قد 
أساءوا فهم المادية التاريخية بحيث تصوروا أن 
حركة التاريخ » تسير آليا فى صااح الطبقات 
المغلوبة على أمرها » ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو 


فى نظرهم الى بذل جهد كبير فى الكفاح من أجل 
تحقيق أهدافهم » اذ أن 0 حركة الشاريخ © 
ستحقق لهم هذه الأهداف تلقائيا ؛ وما عليهم 
الا أن ينتظروا حتى يحقق لهم التاريخ ما يبتغون 
لذلك كان لزاما على مفكرى اادية التاريخية أن 
يبصححصوا هذا الفهم » ويؤوٌكدوا أن للقانون 
التاريخى معنى خاصا » بحيث يستحيل أن 
يتحقق هذا القانون ما لم تتدخل الارادة الانسانية 
من أجل ضمان تحقيقه ٠‏ 


على أن هذا اتتصحيج أعنى القانون فى مجال 
ال.اريخ الانسائى كفيل بان يجعل هذا القاثون 
شيئا دريدا بحق ٠‏ ذلك لآن أهم ما يميز القانون 
العلمى هو اسستقلالة عن الارادة الانسسانية » 
وحدونه سواء شاء الانسان أم لم يشا ٠‏ فائى 
أى حد يسدق أن يسوى لي ذلك الذى 
لا يتحفق الا بمسسساعدة الارادة الالسسسانية ؟ 
وأبن هى النقطة ألتى يمكن. عندها تحديد دور 
الحتمية التاريخية الؤدية الى ظهور القانون » 
ودر الارادة الانسانية التى تسامد على تحقيق 
القانون ؟ وهل هناك حقا » الى جانب ارادة 
الانسان » أى عامل آخر ( خفى )) بوجه الحوادث 
فى اتجاه معين » أم أن الارادة الانسانية هى النى 
تقوم فعلا يكل شىء ؟ واذا صبح أن ارادة الااسا 
هى العامل الوحيدٍ اللتحكم فى توجيه دفة التاريخ 
الانسانى » فما قيمة الاشارة الى « القانون » 
في هذه الحالة ؟ ألن يكون فى وسع هذه الاراده 
أن تكسر القانون اذا شباءت » وتوجهه فى اتجاه 
آخر ؟ . 


ولكى ازيد هذه النقطة الأخيرة ايضاحا »© أود 
ان أشير الى حقيقة اعتقد انها غابت عن ذهن 
كل من قرات لهم لهم من انصار المادية 
التاريخية ٠.‏ فتسلسل التفكير فى هذه النظرية 
يسير على النحو الآتى : هناك قانون تاريخى 
يحتم انتصار الطبقة الماملة فى صراعها مع 
الراسمالية » ولكن هذا القانون لا يسير على نحو 
آلى ؛ بل لا بد من أن أن نندخل الارادة الانسبانية» 
ممثلة فى كفاح الطبقة العاملة » من اجل تحقيقه» 
ولولا هذا الكفاح لما استطاع القانون أن يتحقق. 
والأمر الذى غاب؛ عن أذهان هؤلاء المفكرين هو 
أن القول بان الارادة الانسانية هى التى يتحقق 
من خلالها قانون الناريخ » يترتب عليه أن الارادة 
الانسانية قادرة ب لو شاءت ب على كسر القانون 
أو عدم تحفيقه ٠.‏ وبعبارة أخرى فان القانون اذا 


كان رهنا بالجهد الذى يبذله الانسان من أجل 
وضعه موضع التنفيذ ؛ فانه يمكن أن يلغى لو 
اتجه جهد الانسان الى عدم تنفيذه »4 مادام 
القانون لا بملك بذاته قوة تمكنه من تحقبيق ذاته. 


هذه ١‏ ؛ النسيطة لها فى رأبى أهمية قصوي 
فى فهم تاريخ الفرن العشرين : ذلك. لأن هذا 
التاريخ اذا كن سجلا لكفاح الطيقات المقوورة من 
أجل تحقبة ق الاشتراكية » فهو أيضا سجل لكفاح 
الطبقات اكالكة والرأسمالية من أجل الحراولة 
دون تحقيقها ولثم يكن فى وسسع « قاثون 
التاريخ » فى صذه الالة أن يغلب تتفاحا على 
كفاح » بل 9 الانتصار فى كل حائة كان يتوقف 
على مقدار الجهد الذى نبذنه ارادة الانسان ٠‏ 
واذا كنا نعترف بأن تدخل الانسان قادر على 
تحقيق حتمية التاريخ ؛ فيجب أن نعترف أيضا 
بأن التدخل فى الاتحاه المضاد قادر على ابطال 
تأثير هذه الحتمية أو ابطائه . ولهيس تاريخ 
مقساومة الرآسمانية طوال القرن العشرين الا 
سلسلة متصنة من المحاولات الواعية التى تبذلها 
ارادة مضادة » لالقاء تاثي القانون انتاريخي ألذى 
تؤ كد نظربة الادية الناريخية أنه سيؤدى في 
نهاية المضاف الى القضاء على الرأسمالية ٠‏ 

ومن الواضح آن قدرة الرأاسمالية على البعام 
قد وت بكثير الحد الذى كان بتو قعه ماركس 
أو لينين أو غيرهما من أقطاب المادية التاريخية. 

بل انه لم تظهر حتى الآن أية بوادر ندل على 
فرب انهيارها ؛ وربما كان العكس - فى السدوات 
العشر الماضية ‏ هو الصحيح . فعلام بدل هذا 
كله ١‏ انه بدل على تلك الحفيقة التى لم يعحل 
لها أقطاب المادية التاريخية حسابا ؛ وهى أن 
ارادة الانسان »؛ اذا كانت هى شرط تحقيق 
الحتمية التاريخية » فانها تستطيع » اذا انجهت 
وجهة مضادة » أن تغير عن عمد مسار التاريخ فى 
اتجاه مغاير للاتجاه الِذى تشاؤه ارادة الطبقة 
العاملة » أى تستطيع » اذا اكتملت لها القوة 
الكافية » أن نبطل تأثير « القانون التاريخى » . 
ولبست هذه دعوة الى الياس على الاطلاق » بل 
أنها لا تعدو أن تكون ننبيها للانسان المكافح الى 
أن كل نتىء يتوقف على ارادته » وعلى مدى 
صلابته فى الكفاح » والى أن (١‏ حتمية التاريخ «( 
لن تنفع المتخاذل » ولن تعوض تقصيره فى الدفاع 
عن حقوقه » أو فى السعى الى تحفيق مطاليه ٠‏ 
بل ان هسار التساريخ يمكن أن ينقلب علية اذا 
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بنشدها » اذ ليست للتاريخ قوة 7 سسحرية » 
خارج نظاق ارادة الانسان ٠‏ 


# ب فاذا كان القانون التاريخى «موضوعي)»» 
.فانه لا يكون كذلك الا بمعنى خاص تماما 
لم يبذل انحهد الكافى فى توجيهه نحو الفاية التى 
فموضسوعيته « مصسنوعة » بواسسطة الارادة 
الانسانية ٠‏ ومن الممكن أن يثار فى هذا ألصدد 
سؤال على قدر كبير من الأهمية » وأعنى به : 
هل يمكن أن تكون هناك موضوعية (( تصنع » ؟ 
وماذا يعود للموضوعية من معنى حين لا تعود 
مفروضة بموحب المنطق الداخلى للحوادث ذاتها؟ 
هذا » على أآبة حال »2 ساؤال لا أود أن اخوض 
فيه الآن » بالرغمي من أهميته البالغة » حتى 
لايفلت من بين أبدينا الخيط الرئيسى للمناقشة. 
ولكنى 'أود ان اتناول المسألة من زاوية أخرى» 
هى : ما قيمة ( القانون الناريخى » > فى هذه 
الحاله » اذا كان حدوثه أو عدم حدوثه متوقفا 
على ارادة الانسان » أئ بعبارة أخرى اذا كانت 
الارادة الانسانية هى العامل الحاسم ؛ والوحيد» 
المتحكم فى توجيه ذمة التاريخ ؟ 


قد يكون أول ما يتبادر الى الذهن »؛ اجابة عن 
هذا السؤال » هو أن القانون التاريخى لا تعود 
له في هذه الحالة فائدة . ولكن الواقع أن فكرة 
وجود قانون تاريخى يحنم انتصار الاشتراكبة 
على الرأسمالية لها فائدة عملية كبرى ؛ اذ أنها 
قوة دافعة تحفز الجماهير على الكفاح وتشجعها 
عن طريق افناعها بأن حركة التاريخ تساعدها فى 
كفادها » أو بان كفاحها مساير لحركة التاريخ . 
وهى فى هذا الصدد تؤدى وظيفة مشابهة لوظيقة 
فكرة المشيئة والقدرة الالهية بالنسبة الى 
المؤمنين المجاهدين : فالقدرة الالهية تفعل من خلال 
كفاح المجاهدين أنفسهم » ومن المسستحيل أن 
تساعد هذه القدرة على انتصار مؤمن متخاذل» 
أى أن مصير المجاهدين بتقرر » فى نهاية الا » 
بالجهد الذى يبذلونه فى كفاحهم . ومع ذلك 
فان شعور المجاهد بأن القدرة الالهية فى صفه » 
يقدم اليه قوة دافعة كبرى فى كفاحه ») كما يشل 
حركة خصومه اذا امتنعوا بأن الارادة الالمية 
ليست فى صفهم . فالبدا فى الحالتين واحد » 
وهو فى أساسه مبدأ ذو هدف « عملى » قبل كل 
شىء . وبالاختصار © فان فكرة ( القسأنون 
التاربخى » فكرة تشجيعية قد لا يكون لها فى 
الواقع نفسه كيان » ولكن تأثيرها يتحقق كما لو 
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كانت ذات وجود وتأثير واقعى ‏ بفضل قدرتها 
الحافزرة وحدها . 

5س :قاذ هذا التحليل كان معناه أن 
فكرة القنون اناريخى يتداخل فبها ما هو تائن 
مع ما ينبقى ان يحون »6 وأنها ليست وصدا 
لما هو واقع بعدر ما هى اشارة الى ما هو واجب» 
أى ابه فكرة غاتية أكثر هما هى وصفية ٠‏ 
فالقانون فى هذه الحالة تعبير عما نريده أن يكون» 
أى انه نوع من التفكير المبنى على الرفبة والتمنى 
عستلصنط) امالطكت وكل هذه » ف 
صميمها » معان غير علمية لا صلة لها بالمعانى 
الألوفة التى تتضمنها فكرة القانون فى العسلم 
البحت . وهكذا فان فكرة القانون التاريخى »2. 
التى أملتها الرغبة فى تحقيق الموضوعية فى مجال 
الظواهر البشرية » واخضاهها للمنهج العلمى 
الدقيق ©» نتضمن بالضرورة عوامل خارجة عن 
مجال العلم البحت م2 وتخدم اغراضا وغايات 
عملية فى صميمها ٠‏ 

هذا التحليل لا يعنى على الاطلاق أننا نرفض 
الأهداف إلتى يسعى الى تحقيقها القائلون 
بحتمية انتصار الاشستراكية بناء على قانون 
علمى موضسوىعى © بل يعئى أن الأالفباف 
المسستخدمة فى أمثال هذه العمبارة » كلف 
الحتمية »© أو لفظ القانون »6 ينبغى أن تفهم على 
أن لها 2 فى هذا المجال الانسانى » معنى يختلف 
اختلافا كبيرا عن معناها فى العلوم الطبيعية» ومن 
الواجب أن تسقر فى أذهاننا هذه الاختسلافات 
الأساسية حتى لا يحاول اقتباس مفاعيم العلم 
الطبيعى ونطبيقها آليا على مجال الانسان ٠‏ 
ولو لم تبادر العلوم الانسانية الى ادراك هذه 
الحقيقة عن وعى لظلت الى الابيد اسيرة 
« تطلعاتها » الى العلوم الطبيعية ومحاكاتها لها. 


ومجمل القول أنئى حاولت فى هذا المقال أن 
أسير » على طريقتى الخاصة » فى نفس الاتجاه 
الذى ببدو أن العلوم الانسانية كلها تتجه 
أليه فى الفتئرة الحائيه من تاربخها » والذى يظبر 
واضحا في كشير من مقالات هذا العدد: » اتجاه 
البحث عن هفاهيم خاصة لهذه العلوم , أو تحديد 
العلوم الآخرى » بعد أن اقتربت نهاية ذلك العهد 
الذى كانت فيه العلوم الانسانية تليهر بالعلوم 
الطبيعية وتقتسى قيه مفاهيمها ومناهجها دون 


تمبيل ٠‏ 
فؤاد زكريا. 


إن أى فرص ممضيفغن 
لابعمع برضا ف 
راد يده 

بإسباع ارزع العامى 
رأنه أنه ما ولة ابم 
يغام ف لرالفر 
نا الممتمو اأوحبل 
از ئه لاط ان لصوم 
٠,‏ على فرص مسى على 
لأس سالعافية 


طبة مه الظراهم 


نعلم جميعا أن المجتمعات نتكون من أفرام » 
وأن هؤلاء الاثراد فى حالة تفاعل مدستمر بين 
بعضهم البعض ٠‏ لما نطلم أيفما أن هؤلاء الاثراد 
ينظمون أنفسهم بأسراوب دعين يحدد علاقة كل 
هنهم بالآخر : أى أنهم يضعون لأنفسهم مانسميه 
بنظام المكانة ٠‏ وهؤلاء الافراد المنظمون النشطون 
يكونون نجمعات ومجموعات فيما بينهم ربط بين 
ثل منهسا والاخرئى علاقات محددة مثل الروابط 
المهنية أو السياسية أو الديئية أق التقسافية ٠‏ 
وحن نعرف من ملاحظساتنا اليومية أن هذه 
العلاقات المنبادلة بين الافراد وبعضهم البعضودين 
التجمعات التى يكونونها ليست ثابتة جامدة 
ولكنها دينامية ومتغيرة » ونسستطيع أن ندرك 
بسهولة أن هناك عمليات مختلفة تؤثر عل وتتحكم 
فى نلك الانماط المختلفة من العلاقات ٠‏ 


تلك بعض الحقسائق الواضحة البديهية , 
والتىتمثل. فى .الواقع انسل تعريف [لتججنع ب 
موضوع مناقستنا فى هذا المقال ٠‏ والسؤال الآن 
هو هل يمكن دراسة هذه الظاهرة دراسة علمية 
مثلما أمكن دراسة غيرها من الظواهر الفيزيقية 
أو البيولوجية 9 ٠‏ 

ان الاجابة على هذا السؤال سوف تساعد على 
جسم الكثير فن المسكلات والاختلافات فى الرأى 
فيما يتعاق بماهية غلم الاجتماع ٠‏ فمازلنا نرى 
حنى الآن من ينكرون امكانية وجود علم بهذا 
الاسم » وليس أدل على ذلك من أزدراسة المجتمع 
فى جامعاتنا » وفى كثير من جامعات العالم , 
'تعتبر من الدراسات الادبية أو الفنية وليست من 
الدراسات العلمية ٠‏ فأقسام علم الاجتماع توجد 
بكليات الآذاب والفنون » بل ان هناك بعضا من 
هذه الكليات لا يفرد قسما خاصا لدراسة المجتمع 
بل يضمها داخل أقسام الفلسفة أو غيرها من 
فروع المعرفة ٠‏ وحين يذكر العلم فنادرا ما يطرأ 
على ذهن الئاس ,2 حتى أكثرهم معرفة وعلما ومن 
هم على مسستوى المسثولية » أن دراسة المجتمم 

تدخل فى نطاقه ٠‏ وحين تنش مجسالس قومية 
متخصصة لرعاية ضروب المعرفة المختلفة 'تستبعد 
المعرفة بالمجتمع من قائمة المعرفة العلمية بطريقة 
آلية وتضاف الى المعرفة الادبية أو الفنية ( مثل 
المجلس الأعلى “لرعاية الآدذاب والفنون والعلوم 
الاجتماعية » ٠‏ وما زال الكثير من المثقفين درون 
أن فهم المجتمع مسألة لا تتطلب أكثر من جرد 
عملية تأمل لأ يدور حولهم وقراءة لما يكتب فى 
الصحف والمجلات عن «المسائل» الاجتماعية» وأن 
الأمر لا يتطلب تخصصا وتأهيلا كالذى" يتطلبه 
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نية أو الظواهر البيولوجية. 
بل ان الأمر يصسل بالبعض منهم » من غير 
الملتخصصين وغير المؤعلين » إلى اعتبار أنفسهم 
علماء أو خبراء ف فى المجتمع .يكتبون عنه ويتحدئون 
فيه دون تردد ودون أن يجدوا أى وجه للشيه 
دينهم وبين أدعياء الطب مثلا ٠‏ والمأساة الحقيقية 
أنه على الرغم من الضرر البليغ الذى ينجم عن 
هذا السلوك والذى لا يقل بحال عن الضرر الذى 
ينجم عن ادعاء المعرفة بالطب أو الكيمياء فان 
المجتمع لا يستجيب لهاتين الفئتين من الأدعياء 
استجابة مشابهة ٠‏ ذلك أن العامة, ولهم عذرهي 
مازالوا لا يعلمون أن دراسة المجتمع قد أضصبحت 
علما له أصوله وقواعده مثلما أصسبحت دراسة 
الجسم الى والمواد الجامدة علما ء وأن الوقت 
قد حان لاستبعاد الادعاء والدجل دن ميداندراسة 
- مثلما نم استبعاد السحر والشسعوذة من 
مهيدان الطب ٠‏ من كل ذلك 'نتضح الحاجة الملحة 
الى مناقشة ونوضيح الاسس العلمية فى دراسة 


المجتمع * 
علمية دراسة المجتمع 


ان معظم الاعتراضات على علمية دراسة 
المجتمع واللبس فى فهم طبيعة هذه الدراسة أتى 
عادة نتيجة للمقارنة المباشرة أو الضمنية بين 
العلوم الفيزيقية والبيولوجية من ناحية والعلوم 
الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ فالعلوم الفيزيقية 
( التتى تدرس كل ما هو تمسر حى ) , والعلوم 
لبيولوجية (التى تدرس آشكال الحياة) قد حققت 
حتى الآن انتصارات عظيمة بهرت الناس بنتائجهاء 
ولهذا أصبحت لها مكانة ضخمة فى عقولهم , أما 
العلوم الاجتماعية فانها , نظرا لحداثة نشاتها , 
لم نتوصل بعد إلى ثلك النتائج الباهرة » ومازال 
المتخصصون فيها يعملون فى كثير من الصمت من 
أجل ارساء قواعدها وأص ولها , وحين يخرج 
بعضهم عن هنذا الصمت ليعلن فى تسرع بعض 
النتائج التى توصل اليها أو يطالب بتطبيقها فى 
مجالات قبل التأكد التام من صدقيا قفانه بضر 
بسمعة ومكانة العلم الذى يعمل من أجله بدلا من 
أن يرفع منها » » 'نماما مثلما كان يحدث فى بداية 
تطور الطب حيث كان السحرة والمشسغوذون 
ينتهزون فرصة فشسل أى طبيب فى علاج مرضما 
للتشهير بالطب بأسره والنيل من مكانته ٠‏ ولكن 
ليس معنى تآخر نمو وتطور العلوم الاجتماعية عن 
الفيزيقية أو البيولوجية أن الاولى لا 'ندخل ضمن 
نطاق العلوم ٠‏ ولا يجب أن ننسى أن كل العلوم 


درت بفترة اأحداثة هذه ولم بحل ذلك أبدا دون 
آن تصبح علوما بمعئى الكلمة ٠‏ ويجب أن نظ 
فى إعتبارنا أن تأخر تطور العلوم التى تدرس 
الانسان لا يرجع الى قصور.لدى العلماء أو لغدم 
امكانية دراسة الانسان دراسة علمية 2 .ولكنه 
برجع أكثر من أى شىء الى مقاومة الانسان ذاته 
(موضوع دراسة هذه اتعلوم) للكشف عنطبيعته 
وخباياه وللمساس بمعتقداته. عن نفسه بأنه شىء 
مقدسى ٠‏ ولو لاحظنا تطور العلوم لوجدنا أن 
أولها فى التطور كانت تلك التى لا تمس الانسان 
مباشرة ٠‏ ونحن نعلم إلآن المقاومة الشديدة التى 
لقيتها مكتشفات: العبلوم المختلفة والتى كانت 
'تتعارض مع فكرة. الانسان عن نفسه زمعتقداته 
عن الكون المحيط به , ونذكر اعتراض الانسان 
على فكرة أن الارض التى يعيش عليها ليست هى 
مركز الكون وأنها كؤكب من بين الكواكب الاخرى 
تدور حول نفسلها وحول الشمس ٠»‏ واعتراضه 
على أن الانسان هو نتاج سلسلة طويلة من التطور 
الذى لحق أنواعا أدنى من الكائنات الحية وأنه 
ينحدر عنها 2 والثورة الشديدة على الاجترّاء على 
الجسم الانسائى نتشريحه للكشف عن مكنوناته 
وحناياه » والغضب العارم الذى أثاره اكتشاف 
أسرار النفس ومضمون اللاشعور وطبيعة الحياة 
الجنسية ٠‏ ونكن هن <سين الحظ أله "كلما 
استطاع الانسان أن يفهم شيمًا عن ذانه سهلذلك 
عملية تقبله للكشف عن جوانب أخرى ملها » 
ولهذا اننا نتوقع أنيكون خط العلوم الاجتماعية 
من سرعة التطور أكثر. من خط ما سيقها من 
الأملوم التى نمس الانشان ٠‏ 

وهذه المقارنة بين العلوم المتقدمة ( الفيزيقية 
والبيولوجية ) وبين العلوم النامية (الاجتماعية) 
كثيرا ما تعتمد على محاولة ايُجاد أوجه الاختلاف 
بيئهما ولكنها نادرا ما تحاول الكشف عن أوجه 
الشبه فيهما ٠‏ ومن الواضح أنه ليس لدى كل 
فرد القدرة غلى اكتشاف أوجه الشنبه نين أشياء 
تبدو جد متباينة » ذلك أن هذا الأمر يتطلبدرجة 
لا بأس بها من. القدرة على التجريد ٠‏ وسوف 
نحاول هنا أن نبين أولا أوجه الشبه بين العلوم 
جميعا أو بمعنى آخر نلك الخصائص التى ان 
توفرت فى فرع من فروع المعرفة اعتبرت عللما ٠‏ 
وبناء على ذلك نستطيع أن ننتقل الى مناقشة مدى 
علمية علم الاجتماع ٠‏ 


علمية علم الاجتماع 
يعرف العلم عادة بأنه «ذلك النسق المنظم من 


المعرفة !لتى تكتسب وتصاغ عن طريق استخدام 
منهج معين محدد » ٠‏ وا » شأنه شأن أى فرع 
آخر من المعرفة ٠‏ يعتمد على نظام رمزى للاتصال*٠‏ 
فالاساطير والفنون والأدب معرفة منظمة تعتمد على 
الاتصال الرمزى » ولكنها لا تدخل ضمن نطاق 
العلوم ٠‏ والذى يميز العلم عنها هو المنهج الذى 
يستخدم فى التوصل الى المعرفة التى يحتويها 
وفى تنظيمها فى اطار عام كلى ٠‏ وهذا المنهج هو 
الخاصية الاساسية المشاتركة بين العلوم جميعاء 
ويتميز هذا المنهج بالتأكيد على الوصف الدقيق 
الموضوعى للظواهر -الثابتة نسبيا والمتكررة والتى 
يمكن التنبؤٌ بها , ثم استخدام المنطق فى تحليلها 
وايجاد العلاقات والروابط بينها ٠‏ ويمكن تحقيق 
هذه الاهداإف باستخدام وسائل ملاحظة دقيقة , 
صدقها مؤكد » وأساليب محددة. للتصئيف 
والتعميم والتحقق والتنظيم ٠‏ ويقؤم هذا اللهج 
على «سلمة أسساسية هى أن كل المعرفة العلمية 
تستمد من الخبرة الحمسية ودن الاستقراء المنطقى 
ترثها ٠‏ ولكن لما كانت.حواس الانسان محدودة 
نسبيا وغير دقيقة وعرضة للخطأ , فان العالم 
فى دراسته للظواهر يجد لزاما عليه أن يعتمد على 
الأجهزة والادوات والمعادلات الرياضية كبى يزيد 
من مدى ودقة خبرته الحسية ومن موضوعية 
تسجيله للملاحظاتة ٠‏ ولاند له أيضا من أنيستخدم 
وسائل رياضية ومنظقية وتجريبية لكى يختبر 
كل فروضنه واستنتاجاتة ٠‏ وهكذا ثرى أن المنهج 
ال ى بستخدمه العلم يضمن الموضوعية واللانحيز 


. والدقة فئ وصسف وتعليل وتفسسسير الظواهصر 


الطبيعية » وهو الذى. يرشك العسالم الى الطريق 
السليم لبحث ودراسة أى ظاهرة هن الظواصر » 
وبجعله يعدل من استئتاجاته أو حتى يرفضيها 
كلية اذا ها وجد دليلا يناقضها ٠‏ 


المنهج المتنع فى التوصل الى المعرفة هو الذى 
يخدد اذا ما اذا كانت هذه المعرفة علما أم لا ٠‏ 
ولكن هل يمكن استخدام هذا المنهج الذى شرحنا 
أهم خصائصه فى التوصل الى معرفة علمية 
بالمجتمع ؟ 


يخطى» الكثيرون حين يظئون أن العلوم مى 
التى تدرس الظواهر الفيزيقية والبيولوجية فقط 
لآنهم فى هذه الحسالة يعرفون العلم على أساس 
موضوع دراسته لا على أسساس المنهج التبع فى 
الدراسة ٠‏ فالظ واهر الفيزيقية والبيولوجية 
كانت : :وما تزال » موضسبوعا لاهتمام ضروب 
مختلفة من المعرفة غير العلمية ٠‏ ولم تصبح 
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دراسة هذه الظواهر علما الا حين اتبع المنهج 
العلمى فيها ٠‏ وعلى هذا فان المعرفة بالخواص 
الاجتماعية تكون علما حين يتبع فيها هذا المنهج, 
ومن الممكن بكل تنأكيد اتباع هذا المنهج فى 
دراستها للأسباب الآتية : 
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أولا : الظواهر الاجتماعيه ظوإهر طبيعية 
234121 - بمعنى أنها 'تحدث فى الطبيعة وتحت 
بصرنا وسمعنا أى أن المعرفة بها يمكن أن تنستمد 
من الحواس شأنها شان المعرفة بأىظواهر. طبيعية 
غيرها ٠‏ وبالتالى فان هذه الظواهر يمكن أن' 
تخضع للملاخظة والوصف * 


ثانيا : لما كانت حواس الانسان عرضة للخطأ 
وعدم الدقة فانه يمكن أيضا اسستخدام وسائل 
مساعدة للحس كالتى يستخدمها علمساء الفيزياء 
والبيوتوجيا » وقد تم بالفعل استخدام وساتل 
مثل التسجيل السسينمائى والصوتى للأحداث 
الاجتماعية » وهذه الوسائل ليست فى الواقع 
سوى تسجيل موضوعى ودقيق وأمين_للظواهر 
والاحداث يضمن موضوعية ودقة الملاحظة .٠‏ كما 
أمكن ابتكار مقابيس جيدة ودقيقة للعلاقات 
الاجتماعية والاتجاهات والرأى العام ودرجة 
التحضر وحركة أعضاء المجتمع مكانيا واجتماعياء 
الج١٠‏ وهكذا استطاع علماء المجتمع أن يحققوا 
أهم أرائان المنهج العلمى : الدقة والموضوعية فى 
الملاحظة ٠‏ 9 

الما : الظواهر الاجتسماعية ظواهر ثابتة 
نسبيا ومتكررة » وبالتالى يمكن التنبؤ بها * 
والواقع أنه ما لمنكن هذه الظواهر نتسم بالثيات 
النسبى والتكرار لما أمكن قيام أى مجتمع أو 
استمراره ٠‏ فوجود المجتمع فى حد ذاته دليلعلى 
توفر هذه الصسفة فى السلوك الانسانى 
الاجتماعى ٠‏ ومعظم أفراد المجتمع يمكنهم التنبؤ 
بسلوك الآخرين فى مختلف المواقف 2 وذلك 
ما يمكن من التفاعل بين أفراد المجتمع واستمرار 
بقائهم سويا » لأن هناك ثباتا وتكزارا نسبيا فى 
هذا السلوك ٠‏ وقد يبدو من الملاحظة العابرة أن 
الظواهر الاجتماعية سريعة التغير وغير متكررة 
بالمقارنة بالظواهر الفيزيقية والبيولوجية » ولكن 
هذا التغي فى الواقع ليس سوى تغير فى الصور 
التى 'نتخذها الظواهر ؛ ويوجد وراء هذا التغير 
قانون يتسم بالثبات النسبى يحكمه ويوجهه 
كذلك الذى يوجد وراء التغفير فى الظواهر 
الفيزيقية والبيولوجية ٠‏ فتتابع الفصول وتتالى 
اليل والنهار هو فى واقع الأمر تغير ولكن من 
المعروف أن هناك نظاما 'ثابتا يحكم هذا التغير ٠‏ 
وتغير الكائنات الحية من شكل لآخر فى نفس 
النوع أو من نوع لآخر ثبت أنه يسير حسب نظام 
نابت نسبيا يحكم هذا التغير فى المادة الحية التى 
يمكن أن تتخذ صورا شتى تبدو لأول وهلة غير 
مترابطة وغير متكررة ٠‏ والمادة غير الحية ثبت 
أنها ثابتة ومتكررة وتتخذ أشكالا عدة , ولكنها 
لا تختفى أبدا أو لا تفنى..٠‏ وبئاء على فهمنا لهذا 
النظام الغابت لظواهر الكون المختلفة أصبحنا 
نستطيع التنبؤ نسلوكها , وكلما ازداد فهمنا له 
ازدادت دقة تنبؤاتنا بسلوك هذه الظواهر ٠‏ 
والظواهر الاجتماعية بلا شك من ظواهر هذا 
الكون وليست خارجة عنها ٠‏ 


رابعا : يخطىء البعض حين يعتقد أن التجربة 
المعملية هى جوهر المنهج العلمى ؛ وبالتالى 
يخطئون حين يتصورون أندراسة المجتمع لا يمكن 
أن نكون دراسة علمية لأنها لا تستند أساسا على 
التجربة المعملية ٠‏ فالتجربة المعملية ليست سوى 
احدى الطرق المستخدمة فى البحث العلمىوهدفها 
الاساسى تيكين الباحث من اختبار فروضه 
واستنتاجاته وتسجيل ملاحظاته بدقة ٠‏ والعلوم 


الفيزيقية والبيولوجية لا تعتمد على التجربة 
المعملية وحدها , كما أن هناك علوما لا تلجأ الى 
استخدام هذه الطريقة بحكم طبيعة الظواهر التى 
تدرسها ٠‏ فعثم الفلك وعلم الجيولوجيا وعلم 
المحيطات علوم لا تعتمد على التجربة المعملية , 
ولكنها نعتمد على الملاحظة والقياس الدقيقين» كما 
أنها تلجأ الى الاستعاضة عن التجربة المعملية 
يتصميم تجريبى للدراسة تتوفر فيه عنساصر 
التجربة المعملية » وهى التحكم فى درجة ونوع 
المتغيرات موضوع البحث وتناولها بالتغيير من 
أجل اختبار صحة فرض ما ٠‏ ولكن الفرق بين 
التسجربة المعملية والتصميم التجريبى هو أن 
الباحث فى الحالة الاولى يحدث التغير المطلوب 
بنفسه + أما فى الحالة الثانية فانه يبحث عن 
درجات مختلفة من المتغير الذى يدرسه كما 'توجد 
فى الطبيعة ويدرس ما يترتب على ذلك من تغير 
فى بقية المتغيرات٠‏ مثالذلك ما لجأ اليه الباحثون 
عن علاقة التدخين بالاصابة بسرطان الرئثة ٠‏ 
لم يكن من الممكن بالطبع عند دراسة هذه المشكلة 
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البيولوجية اجراء تجربة معملية على كائنات 
انسانية بحيث يتحكم الباحث فى كمية ومدة 
'ندخين الافراد ثم يرى مدى اصسابتهم بسرطان 
الرئة ٠‏ ولمذا لجا إلى وضع تصميم تجريبى 
للبحث فاختار أفرادا من المدخنين وقسمهم الى 
فئات حسب كمية ومدة التدخين » ثم قام بفحصهم 
طبيا ونسجيل حالة اصابتهم أو خلوهم منسرطان 
الرئة ٠‏ والذى جعل من هذه إالدراسة اسهاما 
علميا هو دقة وموضوعية الملاحظة وتسجيل نتائج 
هذه الملاحظة وتفسيرها ٠‏ 

مدل هذا التصميم التجريبى للبحث هو الذى 
بع فى دراسة الفاواهر الا<:ت.ماعية » ولو أن 
ذلك لانإمنى عدم امكانية التجربة اأعملية بمعنناها 
الدقيق عليها ء وعلم النفس ملء بمثل هذه 
التجارب »2 وهو أحد العلوم الاجتماعية بالطبع ٠‏ 

خامسا : إذا كان من الممكن اذن فهم الظواهر 
الاجتماعية على أساس علمى وباتباع المنهج العلمى 
الذى لا بد من استخدامه فى فهم كل ظواهر 
الكون , فانه يصبح من الممكن أيضا التنبؤٌ بهذه 
الظواهر والتحكم فيها وتوجيهها لتحقيق أحسن 
نكيف ممكن للانسسان ء وهذانث هما الهدفان 
الآخران للعلم بعد الفهم ٠‏ وقد يقال ان لدى 
الانسان » على عكسى الجماد والكائنات الحية 
الاخرى », الارادة والقدرة على التصرف وتغيير 
سلوكه بحيث يجىء منافيا لتوقعاتنا وتنبؤاتنا » 
وبالتالى فان سلوكه يصيح أقل قابلية للتحكم فيه 
ونوجيهه ٠‏ ولكن .يجب ألا ننسى أن الارادة ذاتها 
وحدود القدرة على التغيير من موضوعات الدراسة 
التى تهدف الى فهم النظام الثابت الذى يحكمها ٠‏ 
وقد يقال أيضا أنه من اللاأخلاقية أن نحاول 
التحكم فى سلوك الالسان أو فى الظواهر 
الاجتماعية بوجه عام لأن التحكم لا بد أن يكون 
وراءه قيم معينة توجهه , ولأن الناس يختلفون 
فى هذه القيم ٠‏ والرد على ذلك أن التحكم فى أية 
ظاهرة فى الكون وتوجيهها الى خدمة قيم بعينها 
تدخل فيه الذانية أيضا ٠‏ فالتحكم فى الذرة مثلا 
يمكن أن يوجه الى أغراض تدميرية عدوانية أو 
الى أغراض نافعة سنمية ٠‏ والذى تحتاجه اليوم 
بشدة فى هذا العالم هو أن نصل الى فهم حقيقى 
للقيم والدوافع وراء سلوك الانسان 2 حتى فى 
محاولته الت فى الظلواهر الفيزيقية 
والبيولوجية » ولن يتاتى ذلك بالطبع الا بالخضاع 
هذه القيم ذاتها للدراسة العلمية المنظمة ٠‏ 

صادسسا : اذا كان القانون يعنبى علاقة ثابتة 
نسبيا ومتكررة يمكن التحقق دائما من صدقها 
بين حقيقتين أو أكثر من حقائق الكون », فاننا اذا 
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سلمنا بأن المنهج العلمى يمكن أن يوصدناً الى 
اكتشاف حقائق عن المجتمسع ‏ وهو من ظواهر 
الكون ‏ فاننا لا بد أن نسلم بامكانية التوصل 
الى قوانين اجتماعية ٠‏ واذا غرثنا أله ليءن هناك 
من العلماء من يفترضش وجود قوانين جامدة ثابئة 
أبدا ولكن الثبات فى القوانين شىء نسبى وبالتالى 
فان القسسوانين قايلة أندا تع ديل وللاضصافة 
وتتخدف , فانه يكون من السنهل علينا أن ندرك 
معنى عدم ثبات القوإنين الاجنماعية ٠‏ ودرجة 
الثبات النسبى للقوانين فى أي علم هن العلوم 
تعتمد على عمر هذا العلم وعلى ما استطاع تحقيقه 
من معرفة ٠‏ ولهذا كان لا بد لنا أن نتوقع تغير! 
فى القوانين الاجتماعية التى يتوصل اليها العلماء 
دون أن ينفى ذلك الصفة العلمية لعلم الاجتماع٠‏ 

صبايها : إن أى باحث فى أى ظاهرة سواء 
كانت فيزيقية أو بيولوجية أو اجتماعية معرض 
لأخطار الذاتية والتحيز , وليس هذا الخطر 
قاصرا على الباحث فى الظواهر الاجتماعية ٠‏ وقد 
سبق أن قلنا أن أى باحث يعتمد علىرحواسه وعلى 
عقله فى ملاحظة وتسجيل ونفسير الاحداث التى 
يدرسها , ومن المسكن أن تخطىء الحو!اس فى 
الادراك وأن يخطىء العقل فى التأويل ٠‏ ولذلك 
فان العلماء يبتكرون وسائل مسعدة لحواسهم 
تكون بمشابة الرقيب علي صدق ما تعطيه لهم 
الحواس وتساعد على 'نقوية هذه الحواس وزيادة 
دقتها وموضوعيتها 2 كما أنهم ,براجعون ماتوصلوا 
اليه دائما على مأ توصل اليه غيرهم ٠‏ وهذه هى 
الوسيلة الاساسية لتجنب أخطسار الذائية 
وإلتحيز ٠‏ ويلجأ علماء :لاجتماع الى هذه الوسائل 
التى تضمن الموض وعية , وما حدث فى العلوم 
الفيزيقية والبيولوجية من تطوير دائم ومسستمر 
لهذه الوسائل يحدث الآن فى العلوم الاجتماعية, 
بحيث أصبح من المتوقع أن نصل هذه الوسائل 
الى مثل دقة الوسائل المتبعة فى العلوم الاخرى ٠‏ 

نخرج من هله المناقشة الأإساس العلمى 
للعلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع خاصة بأن 
أى فهم حقيقى للمجتمع الانسانى لا.بد أن يكون 
باتباع المنهج العلمى » وآن آية و«ماولة ناححة 
للتحكم فى ظواهر هذا المجتمع أو حل مشسكلاته 
لا بد أن تقسوم على فهم مبنى على الاسبسى العلمية 
تلطبيمة هذه الظواهر ٠‏ وهذا الفهم هواما يحاول 
علم الاجتماع على أسسى علمية أن يقدمه عن طريق 
الابحاث والدراسات المنظمة التى يقوم يها العلماء 
الملتخصصون فى هذا الميدان ٠‏ 

سمير نعيم أحمد 


عسمبين علوم الانسانية و الوم الوابيعية 


١9  رصاعملا الفكن‎ 


دفع الى الزميل رئيس التحرير بكتاب أصصدرته 
هيئة اليونسسكو أخيرا يسستعرضي الانجاهات 
الأساسية فى دحوت العلوم الاجتماءية والانسانيات 
عموما وأشار الى بحثين بالذات يتعرفسان ليعفن 
الأسائيب الحديثة المرتبطة بالعلوم الطبيعية والتى 
وجدت طريقها مؤخرا العلوم الانسانية » واقترح 
على أن أسسةعرضى هذه الأسساليب لقراء الفكر 
العاصر ٠‏ ووجد اقتراحه هوى فى نفسى > قطانا 
فكرت فى التعر فى لهذا الأوضوع بشىء من التفصيل» 
خصوصما وأننى ‏ فيما يبدو أشي اليه دائما فى 


كل ها أكتب اشارات عابرة مقتضبة ٠‏ 
وسرعان ما أدركت بوضوح حقيقة الأمسباب 


انه نشأ فى خضم ثورة شاملة فى العلوم الطبيعية 
خرجت بها عن برجها العاجى وقذفت بها بقسوة 
فى عواطف امال والأعمال والسياسة » أى أن هذه 
الثورة قد ربطت ربطا واضحا ومباشرا - لأول 
مرة فى تاريخ الانسان ‏ بين العلم النظرى وبين 


. وهذل هو الجانب الذى لا أملك 
ة على الحوض فيه والذى توجب 
أتركه للمتخصصين فى مختلة 


الكامنة وراء احجامى عن هذا العمل حتى الآن ٠‏ 
لقد. كنت أدرك: نماما أن جهلى بحقيقة ما يجرى 
اليوم من دراسات فى العلوم الانسانية عقبة 
فى سبيل أية ماولة قد أبذلها فى هذا 
ا ٠‏ ولكنئى لم أكن قد أدركت بعد أن 
الفعرض له ذه العلاقة بين العلوم الطبيعية 
والانسانية اليوم لا يكفى فيه حديث واحد , اذ أن 
العرض .الواضح لهذه العلاقة لغير المشتغلين بالعلوم 
الطبيعية لا بد وأن يجرى على عدة مراحل ٠‏ أولاها 
التعريف بأساليب العلوم الطبيعية التى وجدت 
طريقها الى العلوم الانسانية » وسينطوى الحديث 
عن هذا على دراسة وقع العلوم الانسانية بدورها 
-على العلوم الطبيعية » خصوصا وأن غالبية هذ 
الأساايب جديد على العلوم الطبيعية ذاتها » بل 
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الا أن هناك فى النهاية ‏ جانبا ثالثا للحديث 
أرى أنه ربما يكون أهم من هذا كله ٠‏ وأعنى به 
القضايا الفكرية الأساسية يثيرها موضو< 
هذه العلاقة والتى هى فى لأمر » مشاكل 
فلسفية تشغل بال الفكر المعاصر ٠‏ ولا أظن أز 
المقام يتسع هنا لا'كثر من المرحلة الا'ولى والتى 
سستعرض فيها بايجاز لبعض أس اليب الغلوم 
الطبيعية التى وجدت طريقها مؤخر! الى الدراسات 
الانسانية ‏ ن 


وفكرة تبنى العلوم الانسانية لا'ساليب العلوم 
الطبيعية نس جديدة فى حد ذاتها* ولع لأوضمح 
مثال لها في العلم المعاصر هو استخدام الاتساليبت 
الاحصائية فى دراسة المجتمع البشرى والسلوك 


الانسسانى ٠‏ وأظن أن غبار المعركة حول دور 
الاأساليب الاحصاتية فى هذه الدراسسات والتى 
دارت رحاها بين أولئك الاين يرقضونها أساسا 
وأولئك اكذين لا يجدون فى سسواها هفسوونا 
ا الاجتماغيه » أظن أن هذا الغبار قد 

نقشمع الآن وأنها قد بدأت تأخذ مكانها الطبيعى 
0 أساليرب هذه الدراسات ٠‏ ولعله من الفيد 
أن نذكر هنا آن علوم الأحياء » والتى تأخذ موقفا 
وسطا بين العلوم الطبيعية والانسانية » كانت أول 
من اهدم بالأساليب الاحص_ائية وطورها فى 
التطبيقات العمليسة ٠‏ وقامت بهذا بدور الجر 
الذى عبرت عليه تلك الأسساليب من شسساطيء 
الرياضيات البحنة الى شسساطىء الدراسات 
الاجتماعية ٠‏ 


« المتنامى فى الصغر » وفكرة التفاضل التى 
تشكات على يدى لايبنتز ونيوتن ٠‏ وكان كل 
ما حققته من دراسات أدت الى الحصول على نتائج 
كمية دقيقه استنتاجا من معطيات تحليلية تعال 
الجزء م المتناهى ذ فى الصغر » من الجسم أو الآلية 
وتطبق عليه القسو'نين انيوتونية للحركة , ثم 
قانونى الديناميكا الحرارية فيما بعد » وكانت 
هاتان المجموعتان من « قوانين الطبيعة » هما كل 
ما فى جعبة الطبيعيات من سلاح حققت به كل هذ 
الانتصارات الباهرة التى وطدت مكانة الأاسلوب 
العلمى كما نعرفه اليوم وأثبتت بما لا يحتمل 
الشك فعاليته فى التعريف بالعالم والتنبق يساركه 
واناحة فرص حقيقية للتحكم فيه واستغلال للخير 
والشر على حد سبواء * 


سلوب تحليل النظومات 


وسأقصر حديثى هذه المرة على التعريف بواحد 
من أهى ما استحدث أخيرا فى العلوم الطبيعية » 
قرب دينها وبين العلوم الانسسانية ء ألا وهو 
أسلوب تحليل المنظومات وترلهمة تمعنورو 
ولا ينظر هذا الاسلوب الى الأمور نظرة آلية 


علاكتسمطععم بل يدور حول مفهوم 
المنظومة جمعاتيزة وأود ‏ قبل تعريف 
مفهوم المنظومة أن أعود قليلا الى الوراء لأسترجع 


الدور الحاسم الذى لعبته النظرة الآلية فى تقدم 
العلوم الطبيعية منذ عصر النهضة ٠‏ ولقد شاركتها 
فى هذا الاأساليب الرياضية التقليدية التى تطورت 
فى نفس الوقت والتى ابتدعت لاأول مرة مفهرم 


ولكن هذا الكيان العلمى الضخم ظل يعانى هن 
خال <وهرى فيه وقف <ائلا فى سسبيل انخاذ 
« الآلية » ( أو المكنهة ) نموذجا لكل شىء فى 
الطبيعة ء الا وهو ع«زه عن أن يشسول أيفما سلوغ 
الكائنات الخية الى هى مثال واضح لظاهرة يواجهها 
بصدور مخففة في مجالات أخرى هى ظاهرة «التعقيد 
المنظم» ٠‏ وربما كان من سوء الحظ أن الطبيعيات 
التقليدية عالجت ١‏ أول ما عالت » النظام الشومسى 
الذى نسيطر عليه السمس سيطرة غاشمة بحكم 
الفروق الشاسعة بين وزنها وصفاتها وبين دزن 
وصفات أى كوكب آآخر فى المجموعة الشمسية ٠‏ 
لقد اناح هذا للأفكار الآلية أن تحقق نجاحا ف, 
معاجة هذه « المنظومه » بالأسلوب التفتيثى الذى 
أناحته الرياضيات النيوتونية ودونمواجهة مشكلة 
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« التعقيد » المنظم بشسكل حاد فى هذه الحالة 
الخاصه التى تضعف فيها الروايط المتبادلة بين 
الكواكب السسايرة كثيرا عن روابط أى منهسا 
بالشدمس ٠‏ ولقد هذا بتجاهل الروابط 
المتبسادلة بين الكواكب فى التحليل الآول » ثم 
أجراءات تصحيحات هامشية بعد ذلك عن طريق 
أخذها فى الاعتبار واحدة واحدة ٠‏ 


لقد أدى هذا.نفشل عندما تكشفت أبعاده من 
أنكار المعالجة الآلية الى ظهور فكرة المنظومه ٠‏ ويرى 
كثيرون أن محاولة تعريف هذه الكلمة لابد وأن 
تبوء بالفشل » فهى كلمة عامة وشاملة ينطوى 
تعريفها على استخدام عبارات أخرى أكثر عمومية 
وشمولا » أى أقل وضوحا عن الكلمة ذاتها ٠‏ ولعل 
فى الخدريث عن بعض أنواع المنظومات ما قد بوحئ 
با معني المقصود من هذه الكلمة ٠‏ فنحن نستخدم 
كلمة منظومة عندما نتحدث عن مجموعة منالاشباء 
المتنشابهة أو المنرابطة » كالمنظومة الشمسية ٠‏ 
ولكننا نتحدث أيضا عن المنظومة كجمع من القواعد 
أو الاجراءات ٠‏ فالمنظومة اذن تعنى جمعسا من 
الأشياء المترابطة. من ناحيه » ومجموعة من القواعد 
والاجراءات أو السلوك » من ناحية أخرى ٠‏ 
ومفجموعة الأشياء هى « كيان المنظومة » »2 بينما 
مجموعة القواعد مى « نسق عمل المنظومه » ٠‏ 
وربما .يكون التعريف التالى هو أقرب التعريفات 
التى قابلتها للفهم : 


« النظومة جمع من الكبيانات أو الأشياء ( الحية 
أ الجماد ) يتلقى مدخلات معينة وبؤثر فيهسا 
شكل متناسق ليعطى مخرجات همعينة » بقصد 
تحقيق نهايهة قصسوى لبعض الصفات ا مر نبطة 
بالمدخلات والمخرجات » ( ريتشارد كيرشنار » 


ويعنيئا فى هذا التعرنف عدد -من 'الكلمات , 
أولاها « يؤثر عليها » ٠‏ فهنا يؤكد أننسا 
ازاء عملية دينامية متغيرة وأن الكيانات الساكنة 
التى لا تتغير لا تدخل فى عداد المنظومات ٠‏ ولهذا 
الاعتبار أهمية بالغة .فى محاولة تطبيق مفهوم 
المنظومة على لكا ثنات الحية * وهو يثير قضسية 
أسامسسية حول ملب الطيساق القانون الثانى 
للديناميكا الحرارية على الكائنات الحية ٠‏ وهذه 
قضمية حاسمة فى تقرير صلاحية اسلوب تحليل 
المنظومات لمعالمة الكائنات الحية البالغة « التعقيد 
المنظم » ٠‏ ولن نتوقف عن هذا الاعتبار الغ 
طويلا فهو يدخل فى عداد المرحلة الثالئة لح 
كما فصلنا فى مستهله ٠‏ 


ل 


ومعنى المفهوم الدينامى هو آن بناء فندق مثلا 
لا يعتبر منظومة ٠‏ ولكن البناء والعاملين ونظام 
العمل يمكن اعتبارها منظومة تتلقى مدخسلات 
( هى الطعام والشراب والوقود والضيوف وامال 
والشسكاوى والفواتير ) ونؤثر عليها لتعطى مخرجات 
( منها الأراحة والجو المكيف والوجبات والفضلات 
والفواتير أيضا ) وذلك بقصد الحصول على الحد 


. الأقصى من الربح +٠‏ 


والكلمة الثانية الهامة فى التعريف السابق 
هى كلمة « بقصد » ٠‏ ويؤكد هذا أن للمظومة 
هدفا ما » بينما يسستبعد من نطاق اهتماماتنا 
المنظومات الطبيعية المحضة مثل شبكة الأنهار التى 
يتكون منها حوض نهر النيل مثلا ويقصر البحث 
على المواقف التى نتفاعل فيها مقاصد البشر مع 
أداء المنظومة ٠‏ وعلى هذا فان حوض نهر النيل 
عندما تقام عليه الخزانات والسدود التى نتحكم فى 
بئائهما وتشسغيلها يعود مرة أخرى الى نطاق 
البحث ٠‏ 

وهناك أخيرا كلمة « بعض الصفات » ٠‏ وهى 
'نعنى أن هناك شيئا ما له قيمة عددية نتوقف على 
قيم المدخلات والمخرجات ٠‏ 

ونهتم دراسة المنظومات بأمرين : أولهما تحديد 
الصفة ؛ أو الصفات » التى سنتخذها معيارا لتقب 
الأداء والتى تسسعى لكل فصل بها الى القيم 
العضوى » والثانى هو البحث فى تعديل « كيان 
المنظومة » أو « نسق عملها » لكى تتحقق هذه 
القيم العضوى لعايير تقييم الأداء ٠‏ 


بين الانسان والمكلة 


فاذا ما انتقلنا بعد هنما الى استعراض أنواع 
المنظومات والاساليب التى تنستخدم فى دراستها 
لبدأنا بالمعدات الآلية الخالصة ( أى المعدات 
الميكاانيكية أو الكيميائية أو الكهربية ) التى تعمل 
طبقا لقوانين الطبيعيات والكيمياء ٠‏ ويقتصر دور 
الانسان هنا على اختيار « كيان المنظومة » أي على 
عملية تصميم هذه المنظومات الآلية الصرفة ٠‏ ولقد 
مرت عملية التصميم هذه بتغيير ثورى فى الآونة 
الآخيرة ٠‏ فلقد كان الأسلوب السائد حتى وقت 
قريب أسلو, با « تخليقيا » ع طتصرة 
يبدأ بأن ينتقى المصمم على مسئوليتهه ومن واقع 
خبراته السابقةو بشكل لا واع ولا رشيد_مكونات 
المنظومة من بين قائمة ما هو موجود منها والذى 
تكون صفاته الدينامية معروفة ٠‏ وكان البحث 
يبدأ باسستنتاج أداء المنظومة التي تفسكلت من 


المكونات المعروفة الصفات ,التى انتقاها المصمم 
وبتحديد عيوب الأداء ٠‏ وينتقل البحث فى المرحلة 
من التصميم الى معالجة هذه العيوب عن 
طريق تطبيق عدد من الا“ساليب النمطية المعروفة٠‏ 
الا أن لمقدرة المصمم على تلافى العيوب حدا كامنا 
أصلا فى عملية الاختيار الاولى التى جرت دون 
تحليل منطقى لاحتياجات الثداء المطلوب يثبت 
أولا أن فى اسستطاعة المكونات التى اختارها 
'تحقيقه ٠‏ ودعا هذا لى الاهتمام بالبحث عن 
أسلوب بديل اللتصميم أخذ يتطور تدريجيا حتى 
أصبح يعرف الآن بالأسلوب «التحليل» ‏ علازلههة 
وفيه يبدأ ١‏ بتحديد معابير الأداء المطلوبة ثم 
يستنتج منها صفات مكونات المنظومة النى تحقق 
هذه المعابير ٠والأساليب‏ الرياضية التى استحدثت 
لهذا الغرض امتدادات طبيعية للأساليب التقليدية 
لا تخلو من الطرافة وان كانت لا تخرج الى نطاق 
الأساليب الرياضية الأخرى الا فى الحالات التى 
نكون المدخلات للمنظومة فيها ذات طابع عشوائى 
اعسبتائئ إيمثل ما نتعرض له المنظومة فعلا فى 
الواقع ٠‏ 

وهئاك بعد هذا النوع دن المنظومات الذى يحداث 
فيه الحد الأدنى من التفعل بين الآنسان والمكنة » 
نوع آخر بيكون الانسان فيه <زءا هن منظومة األية 
في غالبيتها » مثل القائد فى طيارة حديئة أو 
امود فى منظومة الدفاع الجوى ٠‏ ومههسا يكن 
'نتصورنا لسسلوك البشر ومهما نكن محاولاتنا 
الاقتراب به من سلوك المكنات » فسيبقى قير ما 
من سدئوك الانسان غير قابل للتنبؤ الدقيق ٠‏ وهن 
العاريف أن نذكر منا أن الانسبسان يقوم » فى 
نفس الوقت , بمهام جانبيسة يتمنى كل مصوم 
للمنفاومات أن حدما أيفما في مكونات المنفلومة 
الآلية » مثل قدرته على التنبيه بقرب وقوع خلل 
فيه (علنها يغرب عن اخنياسة ارين 0 أن 

فى مسلوك المكنات المحيطة به ( عندما ينبه الى 
حدوث تغبيرات غير هحمودة فى بعض صفاتها 34 
وسنترك الحديث عن الأساليب التى نسستخدم 
لمعالجة هذا الذوع من المنظوماث مؤقتا لنعود اليه 
مرة أخرى بعد قليل * 

وهناك أيضا منظومات يقوم البشر فيها بمهام 
غير آلية بالمرة » مثل انخاذ القرارات لتعديل نسق 


عمل المنظومة ٠‏ وتندرج تحت أعمال الادارة فى 
وحدة انتاجيئة أو اقتصادية مثلا ٠‏ وتسمى هذه 
المنظومات منظؤمات متوائية ممع 


والغرض من وجود ,الانسان كجزه من المنظومة هو 
المواءمة بينها وبين ظروف العمل المتغيرة ٠‏ وهذه 


وظيفة غير آلية فى جوهرها ولا توجد مكنات قادرة 
على أدائها » وان كانت الحاسبات الحديثة بطاقتها 
المذهلة على اختزان المعلومات وسرعتها الفائقة فى 
تحليلها قادرة على القيام بقدر من التحكم المتوام 
يعجز الانسان عن القيام به » كما فى حالة مصنع 
كيميائى أو شبكة القدرة الكهر بائية مثلا !! وهناك 
من يرى أنه ليس ثمة فارق جوهرى بين سلوك 
المواءمة الذى تنبديه هذه الآلات وبين طريقة عمل 
العقل البشرى ٠‏ والمهم هنا حمو أن ندرك أن طرق 
تحليل ودراسة المنظومه المتوائمة تختلف انماما عن 
تلك الممسستخدمة فى المنظومات الآلية بالمفهوم 
التقليدى الذى ورثناه عن عصر النهضة ٠‏ 


وهناء فى آخر هذه القائية من أنواع المنظومات» 
نوع قريد يتميز عن سابقيه ويحتم علينا تطوير 
أساليبجديدة نتحليله ودراسته٠‏ وهذا هو النوع 
الذى نوجد فيه المنظومة ومعها » أو حولها » منظومه 
أخرى أن أكثر يكون من بين أهدافهسا تحطيم 
المنظومة التى ندرسها أو هزيمتها ( أى أن المنظومات 
الأخرى تستهدف تحقيق نهاية صغرى لقيمة التغيي 
الذى نسعى المنظومة التى تدرسها لكى تصل به 
الى نهايته العظمى ) ٠‏ والمنافسة بين الشركات 
والدول والجيوش المتحاربة أمثلة لهذه المنظومات 
« المتنافسة » بنع مسمء 


ولعل هذا العرض البسيط لاأنواع المنظومات 
0 لعلماء الانسانيات عن الاغراء الكامن فى 
م المنظومة والذى وصل بنا فى 'ندرج أنواعه 
من اللماذد 'الآلية .النيونونية الى مواقف تكشف 
ا عن المضمون الانسانى للمسألة التى 
نعالجها ٠‏ وواضح أن هناك اغراءا قويا حقا لكى 
نخطو الخطوة الباقية ونفكر فى المنظومة التى تقع 
فى النقيض الآخر للمنظومة الآلية المحضة» ألا وهئؤ 
المنظومة البشرية الصرفة , أو الانسان نفسه ٠‏ 
وواضح أيضا أن هذا كما سبق أن أشعرنا 
عندما دخل العنصر البشرى لآول هرة فى لكوين 
منظومات النوع الثانى من القائمة السبابقة - 
سبير بنا رويدا رويدا من عالم البقين الى عام 
الاحتمالات ٠‏ فكلما لعب البشر دودا رئيسيا فى 
عمل المنظومة كلما ازدادت صعوبة التنبؤق بأدائها 
في روف معلومة ٠‏ الا أن هذا لا يعنى بائرة الكف 
عن محاولات التحليل والتنبؤ » فكثيرا ما يكون من 
لمكن 'تحديد السلوك « المتوسط » م 
للانسان فى ظروف معيئة وبدرجة كبيرة من الدفة * 
وبنقلنا هذا بأساليب التحليل من يقين ميكانيكا 
نيوتن الى دنيا الاحتمالات .الاحصائية *٠‏ 


رف 


ولقد جرى نطوير الأساليب الاحصائية نحت 
ظل سيطرة المفاهيم اليقينية وبعيدا تماما عن عالم 
الدراسات الطبيعية * الا أن هذه الأساليب سرعان 
ما دخلت فى هذه الدراسات عندما حاول ماكسويل 
وبولتزمان » عام ١187٠‏ ء وصف أداء منظومة آلية 
ضخمة كثيرة المكونات هى الحشد الكبير من جزئيات 
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الغاز المحصور فى وعاء ٠‏ فلم يكن هناك سبيل 
لحل العدد البالغ الضخامه من المعادلات .الذى يصف 


حركة كل منها ٠‏ ولكن الميكانيكا النيوتونية 
غضت الطرف عن هذا الغزو واعتبرته حالة 
لا تمس جوهر أساليبهم السائدة حينئذ ووجدت 
له مبررات كثيزة ٠‏ وجاءت الضربة القاضمة مع 


اكتشاف القوانين الى تحكم سلوك الذرات المشعة؛ 
وهى قوانيل تهدم الأفكار النيوتونية ٠‏ ثم جاءت 
قاعدة هيز نبرج» عام 112١‏ ء فأجهزت على الا'فكار 


اليقينية و'نوجتث « عدم اليقين » 
ملكا عل عرش الطبيعيات القديفة : 


از ممصم ممنا 


آزمة الطبيعيات الحديثة 


ويهمنا من هذا العرذى لآزمة الطبيعيات الحديثة 
المعروفة أن نوضح أن الأساليب الاحصماتية لمتدخل 
العلوم الطبيعية أصلا بسيب انشغالها بالكائنات 
الحية عموما أو الانسان على وحه النصوص » » وانما 
كان ذلاك ضعرورة آملتها دراسة العالم الجماد نفسه 
ولو أن هذا لا يخلو من مغالطة ليس هذا مجال 
الاوفى فيها وأرجو أن يصفح عنى المتزمتون ان أنا 
طرحذها جانبا فى هذا السسياق + وعذرى فى هذا 
هو أن لهذا الحديث »2 كما قلت » وجها فلسفيا 
لا نستطيع أن نوفيه حقه فى هذا العرفن السريع 
لأساليب حديثه ٠ولعل‏ اجد فرصة قريبة للحديث 
عنه ان شاء الله ٠‏ 


وبدخول البشر فى المنظل_ومات واسستخدا'م 
الأساايب الاحصائية اواجهة الموقف يتحول الخديث 
من محاولة حساب طريقة أداء المنظومة بش كل 
قاطع لا بتغير الى محاولة 'تحديد نسبة عدد مرات 
التشغيل الذى يكون سلوكها فيها من نوع ما ٠‏ 
وهذه هى النسبة التى نسميها « احتمال » 
ااتلاكة ادل حدوث هذا السلوك ٠‏ واز 
كنا قد نضطر الى استخدام أسلوب احصائى فى 
معالجة منظومة آلية صرفة ٠‏ مثل القنبلة الذرية » 
لأنها تعتمد فى عملها على قوانين الطبيعيات الحديئة 
التى هى احصائية فى جومرها ٠‏ 


وهناك عدة أساليب معروفة لحساب الاحتمالات 
فى الهحالات البسيطة ٠‏ مثل ألعاب الحظ والميسر » 
نستخدم كبدائل لاجراء التجارب عددا كبيرا من 
المرات وحصر عدد المرات التى يتحقق فيها السلوك 
الذى نريد تحديد احدمال وقوعه ٠‏ الا أن هذه 
الأساليب لا تصلح للمنظومات المعقدة المتشايكة . 
الأمر الذى يضطرنا الى اعادة النظر فى امكانية 
القيام بالتجارب الفعلية ٠‏ وهنا يأتى .الحاسب 
الالكترونى مرة أخرى لنجنناء فهو يتيج لنا 
أسلوبا جديدا فى التحليل الاحصائى للمنظومات - 
وان كان فى حقيقته من آساليب التمثيل 
موه تمزه وهو الأسلوب الذى 
يعرف الآن باسم طريقة مونت كازلق ملممه عتدماة 


معزي ويقوم الحاسب هنا باتخاذ القرارات 


أو القيام بالأفعال العشسوائية التى يقوم بها 
الانسان فى التجارب الحقيقية ٠‏ 


ومن مسائل المنظومات المعقدة التى جرى حلها 
بأسلوب مونت كارلو مسائل حرتة المرور فى 
شوارع المدن وتحديد فترات اضاءة الأنوار الثلانه 
( الأحمر والأصفر والا“خضر ) لتحقيق أكبر سريان 
لحركة المرور ٠‏ وهذه مسألة بالغة التعقيد حقا , 
خصوصا لوجود اللتقاطعات ٠‏ فهناك أولا احتمالات 
وصول سيارة الى التقاطع عند أى وقت محدد 
بإلذات , ثم هناك احتمالات انعراجها يسار! أو 
يمينا ٠‏ وهذه احتمالات قد يكون من الممكن 
تاجيا فعلا فى الطبيعة بواسطة معدات تسجيل 

ركه المرور فى الشموارع وعند التقاطعات ٠‏ الا أن 
الملاقات بين وحدات هذه المنظومة بالغة التعقيد 
والتشابك بحيث يستحيل تقرير النتائج بطرق 
حساب الاحتمالات المعروفة » دع عنك الوصول 
بها الى النهايات القصوى المطلوبة عن طريق تعديل 
نظام عمل المجموعة ٠‏ ولكن أساليب همونت كارلو 
تزودنا بحلول ممتازة لهذه المشس_كلة دون القيام 
بأية تجارب على الطبيعة ٠‏ 

وتستخدم هذه الأساليب آايضا فى تحليل 
المنظومات التى يكون الانسان حزءا اساسيا فيها » 
لأنه بطبيعته عنصر يصعب الشنيؤٌ سلوكه ٠‏ ولكن 
ديد احتمالات سلوك الانسان قد أصبيح اليوم 
فرعا قائما بذانه يعرف باسم الهندسة البشرية 
ومتععمنومة ممصسكز ود يعالج 
الانسان هنا على آنه آلية ميكانيكية فقط » ذمازلنا 
مد عاجزين عن حساب احتتمالات اصكار الانسان 
لأحكام سليمة , وان كنا قادرين على تحديد 
؟حتمالات قيامه بعول آلى ها » وبالذات فثرة الزدن 
التى ننقضى دا بين استثسارنه للقيام بهذا العمل 
ودين قيامه به فعلا وتأثير طرق الأمسستثارة 0 
واكر ثب منهسا باتذات » على لول هذه الفترة 
واحتمالات خطئه فى القييام بالعول الطلوب 
واحتمالات عدم استنثارته اطلاقا وأثر الارهاق 
والعقاقر على ذلك كله ٠‏ 

فاذا ما وصلنا فى خاتمة المطاف الى المنظومات 
غير الآلية والتى تعمل أيضا بطرق غير آلية » أى 
عندما تصدر الأحكام أو 'نتخذ القرارات مثلا » 
فان عملية التحليل تصبح بالغة المشقة ٠‏ الا اننا 
إذا افترضنا أن الامسان 4 يسير فى اصداره للأحكاد 
أو فى اتخاذه للقرارات على هدى أسلوب خاضع 
ولو جزئيا ٠‏ للتحليل المنطقى » فائه يصبح من 


1 


الممكن لمنافسه أن يقوم بنفس التحليل وأن يتنبا 
بطبيعه الأحكام التى سيصل اليها منافسه ٠‏ ومن 
حسن لظ أننأ لسنا بحاجة لمعرفة سلوكه الفعلى 
بقدر ما نحن بحاجة الى تحديد ساو كه الأمثل 
ممتتحستامه. أى أن أداءعه الفعلى لوا كان 
دون ما كان ,يمكنه أن يحققه » فان هذا يضمن لنا 
هزيمته آى انحقيق أمدفنا ‏ أكثر فآاش ٠‏ 
وتسرى هذه الاافكار مباشرة فى حالة اللناقس 
الصغير جدا الذى لا يكاد منافسه الكبير أن يحس 
بوجوده » وبالتالى » ربما لا يتصرف دائما كما 
يجب ل المر الذى يعطى الصغير ميزة واضح. 
لو أحسن التصرف »2 ولو لفترة من الزمن على 
الااقل ٠‏ وعمليات التسلل على نطاق صغير فى 
الحروب أمثلة لهذا الموقف غير المتكافىء ٠‏ أما اذا 
تساوى الخصمان فان التحليل يصبح أكثر صعوبة 
ويحتاج الى أسلوب جديد يعرف باسم نظريه 
المباراة ‏ مم عصمقت 


نظرية المباراة 

ولقد وضع آسس هذه النظرية العالم الأمريكى 
الشهير ‏ والمجرى الأصيل ب جون فون نويمان 
والذى سيذكره العالم كقائد فريق العلماء الذى 
صمم وانتج أول حاسب الكترونى حقيقى ناجح 
فى أعقاب الخرب العالمية الثانية ٠‏ فقد أصدر ‏ هو 
و دور جنشتيرن ‏ كنابا عام ١45454‏ عنوانه «نظرية 
.المباردات والسبسلوك الاقتصادى» قدم فيه هذه 
النظربة كطريقه .مسب حدثة لتحليل المنظومات 
المتنافسة وهى النظومات التى يمكن اعتبار المباراة 
التى يقوم فيها منباريان أو أكثر باتخاذ القرارات 
سرا نموذجا لها ٠‏ ونؤدى نظرية اللمبساراة فى 
الحالات التى يمكن حلها الى تحديد « استرانيجية » 
022000 أى جمع دن الاختيارات » 
مع تحديد احتمسال كونهسا الاختيارات الثل 
وععام تسمه بالنسية كلاعب ٠‏ واختيار معيار 
الأمثلية #زاتلممست اده محفوف عادة 
بكثير من الشكوك ٠‏ ومن أشهر هذه المعايير معيار 
يعرف باسسم النهاية الصغرى للحد الأقدى 
ع«مستمتمر وتحدد الاسسستةرانيجية 
بمقنضى هذا المعيار بحيث تجعل الخسائر القصوى 
أقل ما يمكن ( آو تجعل الذهابة الدنيا للمكاسب 
التى يمكن تحفيقها اكبر ها يمكن ) ٠‏ 

وأريد هنا أن أبرز أمرين : أولهما أن لهذه 
النظرية كيانا رياضيا شكليا كاملا » شأئها فى 
هذا شأن بقية الاساليب الرياضية المعروفة * فهى 
اتبدأ بتحديد المفاهيم والاصطلاحات , ثم تحدد 
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طرق الحل ٠‏ ومن بين هذه الطرق وسائل التمثيل 
التجريبيه والتى هى فى حقيقتها امتداد لاسلوب 
مونت كارلو ٠‏ والأمر الثانى هو أن انتقاء معير 
الأمثلية .بنطوى على مقأرنات أفل ما يقال فى أمرها 
هو أنها غير مالوفه ب ان لمتكن ممجوجه والعلوم 
الطبيعية » مثل المقارنة بين الزمن اللازم لتنفيذ 
سياسة ما وفاعليتها أو بين الدولارات والروبلات 
وبين الأرواح البشرية ٠‏ ولقد أثار هذا الجانب 
الاهتمام بعملية اتخاذ القرارات ذاتها وبدأت تبرز 
أخيرا كفرع جديد قائم بذاته أصبح يعرف «بنظرية 
القرارات» برممعط صمنومءعط 

وعندما ظهر كتاب فون نويمان ومور جنشتيرن 
عام ١155‏ قال عنه أحد النقاد : 

« لا يدعى المؤلفان آنهما قد صاغا نظرية رياضية 
كاملة للمجتمع ؛ فالكتاب لا يعالج سوى المسائل 
الاقتصادية * ومازالت النظرية ونطبيقاتها ب حتى 
فى هاا المجال ‏ فى دور الطفولة ؛ ولكنها طفولة 
حية تبشر بالخير ٠‏ ونستطيع أن تقول منصفين 
ان نظرية المباريات قد وضعت الاساس للمعالجة 
الرياضية الرتيية النفساذة فى نطاق شاسع من 
مسائل العلوم الانسانيه » ٠‏ 

وفى عام ١551!‏ عرض كاتبان آخران الموقف 
بالنسبة لهذه النظرية بقبولهما : 


« أن الوقت البلازم لظلهور تأثير النطورات 
النظرية يقاس بعشرات السنين ٠‏ ثع ان النظرية 
بشكلها الخالى قد تبدو غير مرضية بالمرة - ولو 
فى بعض أجزائها ٠٠٠‏ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة 
أن طرحها حانبا هو السبيل الوحيد أمام علماء 
الاجنتماع ٠‏ فنظرية المباراة واحد من أوائل الأمثلة 
لتطور ريافى يدور حول العلوم الاجتماعيسة 
وحدها » ٠‏ 


ولا أتصور أن ينتهى حديثى عن المنظومات 
وأنواعها وأساليب معالجتها دون أن اتعرض 
لمفهومين يلعبان دورا رئيسيا فى فكرة المنظومة 
بأسرها + وهاتان الفكرتان هما فسكرة التغذية 
المرتدة عاعوض-قومة والاسمتقر!د وزازطمه 

والفكرة الآساسية فى مفهوم التغذية المراندة 
هى تصميم المنظومة بحيث نأخذ دائما فى الاعتبار, 
وبحكم ترابط أجزائها » الانحراف بين ما نريد منها 
أن 'نؤديه (أى التعليمات أو الأوامر أو المعطيات أو 
المدخلات ) وبين. سلوكها الفعلى ( أى مخرجاتها ) ٠‏ 
ونعرف هذه المنظومات باسم منظومات الحلقة المغلقة 
ولعسل غ سكرة :الخلقسة 


وهه1-لعومك 


المغلقة أن تتضعح من الشكل والذى نرى 
فيه المنظومة وهى تنتلقى التعليمات عن السلوك 
المرغوب فيه أو المطلوب من جانب وتعطينا سلوكها 
الفعلى من جانب آخر ٠‏ ولكن هذا السلوك الفعلى 
«يرتد» ثانيه الى الخلف ٠»‏ عن طريق أجهزة قياس 
الحدد قيمتة » دائرا حول المنظومة ليكون حلقة 
مغلقة وليعود فيلتقنى بالسلوك المطلوب فى جهاز 
يتولى المقارنة بينهما مقعم مسرم 
أى بقوم بطرح قيمه السلوك الفعلى من قيمة السلوك 
المطلوب ويعطينا اشارة حافزة للمنظومة هى الفرق 
بين الاثنين أو الخطأ أو الانحراف فى سلوك 
المنظومة ‏ تمت ونؤثر هذه الاشارة 
على المنظومة ونسئسر فى هذا التأثير حتى ينعدم 
الخطأ وينعدم بالتالى التأثير على المنظومة» «فتستقر» 
فى وضع تحقق فيه ما نطلبه * 


وسلوك الابسبان وهو يلتقط قلما من فوق 
منضدة مثال كلاسيكى عرضه ٠نوربيرث‏ فيئر فى 
كتابه التاريخى الشهير « السيبريئات » ٠‏ فعندما 
تمتتد إيدنا القلم فاننا «نوجههاء» عن طريق 
محاوله واعية لتقليل المسافة التى تفصل بين 
مكان ,القلم ومكان اليد (الخطأ) ٠‏ وهذه عملية تجرى 
فى حلقة مغلقة , اذ أن الخطأ الذى نقيسه العين 
ويرتد ثانية عن طريقها الى المع الذى يسسيطر 

العضلات يستخدم فى التحثم فى حركاتها , 
ونكفى محاولة التقاط للم والانسان معصوب 
العينين لكى تكشف عن حقيقة ما يجرى وعن أهمية 
التغذية المرتدة عن طريق العين ٠‏ وهناك نموذج 
دينامى #خر مشهورا. يوضح التغذية المرتدة هو 
نظريه كالتسكى لدورة الرواج والكساد فى 
الاقتصاد الرأسمالى * 


أما الاسستقرار فيمكن تعريفه على أله قدرة 
المنظلومة على العودة الى وفع متزن حديد بعد 
ازعاجها والخروج بها عن وضع متزن ابتدائى . 
ولعل أحد الأمثلة الوافضمحة لعدم الاستقرار هو 
الانسان الذى يتعلم ركوب دراجة ٠‏ وهذا مثال 
مفيد لأنه يكف أيضا عن الفرق بين التغدية 
المرندة والاستقرار » كما يكسف عن العلاقة دينهما 
فى نفس الوقت ٠‏ 

ويعمد هذا الانسبان ٠‏ عندما تميل الدراجة 
ناحية اليسار ويدرك بواسطة التغذية المرتدة عن 
طريق حواسه وقوع انحراف عن الوض ع السوى 
المنشودء يعمد الى ادارة قضيبالقيادة خهة اليمين* 
ولكنه يبالغ فى فعل التصحيح هذا فينحرف يمينا 
بقدر يزيد عن انحرافه الأصلى ناحية اليسار ٠‏ 


ويبادر الى اجراء تصحيح أكثر حدة بادارة القضيب 
جهة اليسار ٠‏ ويزداد انحرافه مرة اثر مرة وهو 
يترنئح يميئا وبسارا حتى ينهار توازنه تماما 
ويعلن سقوطه المهين عن عدم استقراره فوق 
الدراجة ٠‏ 

ولكنه عندما يتعلم طرق اكسساب المنظومة » 
المكونة منة ومن الدراجه © الاستقرار يدخل فى 
الاعتبار نوعا جديدا من التغذية المراندة هو تحديد 
« معدل تغير » الانحراف بالاضافة الى قيمته ٠‏ 
فهداك احتمالان عندما تكون الدراجة مائلة جهة 
اليسار ٠‏ فاما أو تكون آتية من الوضع السوى 
متحركة جهة اليسار واما أن تكون آتيه من حد 
أقصى من الانحراف فى طريقهيا نحو الوضع 
السوى ء أى أن سرعة انحرافها قد تكون الى 
اليسار بحيث تزيد من الانحراف مع هرور الزمن» 
أو الى اليمين » أى بحيث تقال منه ٠‏ وواضح آن 
الموقف الثانى مختلف تماما عن الأول '2 بل قد 
لايحتاج الى تصحيح بالمرة أو لتصحيحجهة اليسار 
اذا كانت سرعة العودة عالية ٠‏ 

وعندما يتعلم الراكب ركوب الدراجة » يكونقد 
أدرك أهمية أنتشمل اشارة التغذية المرتدةبيانات 
عن معدلات تغير الانحراف ٠‏ ويقال ان المنظومة 
خاضعة الآن لعامل جديد نسميه المضاءلة ومامسهه 
وهو عامل يحقق الاستقرار عادة ٠‏ 

وهذده مفاهيم قابلة للتطبيق الممباشر على 
الكائنات الحية » بل هى مفاهيم بالغة الاهمية 
فى السيبر ينات ومتعمومره 2 وه العلم 
الذى يربط بين المكنات والكائنات الحية ويعالج 
كلا منها على أنه منظومة تخضع لقوائيل ديئنامية 
تمكن صياغتها رياضيا بقدر لا بأس به من الدقة» 

ولا شك أن علماء النفس والاقتصاد قد أدركوا 
من هنا العرضى السريع أن هذه المفاهيم شائعة 

جدا فى الدراسات النفسية والاقتصادية 2 وان 

كانت فى حفيقة الأهر جزءا جوهريا هن درائسة 
المنظومات بكل آنواعها » حتى الميكانيكى الخالدن 
منها ٠‏ 


ولعلى ان أكون قد وفقت فى اثارة اهتمام علماء 
الانسانيات ببعض الأفكار التى تعتبر اليوم م 
بين علومهم وبين العلوم افيس ٠‏ ولعلى احد 
فرصة قريبة لعالجة بعض المسائل الفلسفية الثى 
نثيرها هذه الأفسكار وعن تأثير ذلك على نطور 
الفكر المعاصر كله 2 ٠‏ 
أسامة أمين الخول 
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- اليم ق الفلسفة : 

آصاب الشسدة حظ عائر من سسوء الذوم 
جعلها لا :#حظى سسمعة طيبة بين أوساط العلوم 
الاجتواعية + فكاد يصبح تفليداً درجت عليه بعفى 
هذة الاوساط أن ينحى باللائمة على الفلسفة 
لآنها وقفت عائقا تاربخيا فى وجه نطور العلوم 
الاجتماعية أمدا طويلا » وحالات دون آن يدرس 
موضوع مثل القيم دراسة مؤسسة على الواقع » 
وهكسنذا! عب الاعتراف بنتخصص علم من العلوم 
الاجتماعية واستقسلاله عن الفلسفة ضربا من 
التحرر القومى من ربقة استعمار بفيض ! 

وقد يكون مصدر الريبة فى الفلسفة » عندما 
تعرض لوضوع القيم » آن البعض يعتقد أنهبا 
تنصب ,اندها بديلا أومنافسا للعلوم الاجتمواعية. 


يبن ما تفستهد الفلسفة وبين ملتقتدفه العاوم 
الاجتماعية بصدر ذلك الوضوعفان يحماه 5ل 
على انصاف الفلسفة لأنه سبجدها حينتذغامضة 
بسيب لق:ه1 الخاصة » وسبراها غير ممجديه لأنها 
لا تزوده «حلول دباشرة اشسكلات المجتمع لآن 
مثل تلك الحاول رهينة بتقدم المعرفة اأعلمية » 
وسيحكيم عليها بآنها عبث لاطائل تحتة لأنهسسا 
خصومة وشقاق دائم بين مختلف الآراء لا يففى 
الى غير البليلة والشك ‏ 
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ولعل ازورار البعض عنهسا قد يفسره أنه 
يحسبها مجرد وعاء قديم لنسنات من العرفة 
اللننوعة لم يخلف تخصص العاوم فيه شسيئًا ٠‏ 
قاذا خطر للفسفة اذن أن تقدم باسهها شيئًا فى 
دراسة القيم » فلن يكون حظها أوفر مما يؤنيه 
العطار فى منافسته الصيدلى » ولن يكون موقفها 
أفضل من موقف حلاق الصحة من الطبيب ! 

فخر للفاسفة » فى رأى هؤلاء » أن ندلف الى 
ذمة التاريخ » وعايها آلا تنسال من ضريحهسا 
والا دهمتها عجلات العلم ٠‏ 

أجل » هذا حق اذا عددنا الفلسفة علما من 
بين علوم » ينافسه1 عندما يعرض الساعة نفسها 
ولكن خلف واجهة أخرى ٠.‏ أو اذا حسسبناها 
حزمة من المعارف القديمة ما لبث أن الفرط 
عقدها الى مجموعة من العلوم الملتخصصة . 

بيد أن الفلسفة شىء مخنلف عن كل هذا » 
فما يزال لها موضوعات ومذهج وغاية خاصسة. 
ولكن فريقا من الفلاسئة لا يشارك فى هذا الراي 
فمن سوء طالع الفلسفة أن محاولات نقويضها 
لا توجه من خارجها فحسب »6 'بل قد نلبعث من 
داخل صفوفها أيضا ٠.‏ فقد تعرضت أخسيرا 
مسائل الفلسفة جميعا » ومن بينها القيم » على 
بد التحليايين الوذضسسهبين المنطقيين للانكار ٠‏ 
وترع من الفلسفة أوراق اعتمادها وعزلت عن 


» تتسقط قضاياه 


بعضها لتصير وصيفة العلم 
ونصوراته » وتتبعها بالنحئيل اانطفى واللغوى 
دون أن يكون لها الحق ف التعبير عن مشكلات 
تخنص بها وحدها تبحث عن تسيرها أو تجد 
حاولا لهاء 

ويتفق أصحاب هذه الاتجسساهات على 
اسبعاد كل ما يخرج عن دائرة العلوم الرياضية 
والتجريبية لأنها وحدها النى تحمل معلى » 
وما عداها من العبارات والقضايا لفو باطل 
وكلام بلا معنى 8 فقضايا العلوم الربافسسسيية 
تحابيلية يكرر محوولها موضوعها » وقضسايا 
العلوم التجريبية تركيبيسة يتطلب التحقق من 


صدقها رجوعا الى معطيات الحس فى الخسيرة ٠‏ 


أو التجربة المباشرة ٠‏ ولا يبقى للفلسفة فى هذا 
كله سوى أن تفرغ لتحليل النوعين السابقين 
من العبارات والقضايا من حيث المبنى والمعنى» 
ومن جهة اللفة واانطق ٠‏ وليس للفلسفة أن 
تقول أو نضيف من علدها شيئًا أو تتحسدث 
عن الوجود أو الانسان » فحسبها مهمة التحليل 

وهكذا لا تج القيم لها مكانا قى الفلسسفة 
لأن كل قضاباها واحكامها لسرت قضايا أو 
أحكاما مما يقبل أن يوصف بالصدق أد الكذب» 


ومن ثم فهى لا تحول ممنى » ولا تعدو أن تكون 
أواعر فى صورة لفوية مضانة لا تجد دعامتها الا 
فدعوته! الانفعائبية » مما لا يمكن استخلاصه من 
معرفة الوقائع ٠‏ 

ويحسن بنا قبل أن نمفى_الى نقد النساس 
المنطقى الذى يقيمون علببه انكارهم اللظسرى 
للقيم » أن نشير الى موقفهم العرلي منها + ٠‏ ففى 
الوقت الذى خرجوا فيسه دن باب أحسسسكام 
القيمة , عادوا. فتسللوا اليهسا من النافذة ٠‏ 
فهم يسرفون فى انكااد المعنى واحتمال الصدق 
أو الكذب فى أحكاام القيمة » ثم مأ يلبث أن 
يحاول كل هنهم وضع نسق خلفىيضور اعترافا 
بالقيم وأحكامها » بوصفها قضايا تحمل معنى 
وتقبل التحفق فهذا <ورج مور فى كتسسسنابه 
برنكيبيا ايثيكا » أو أصول اؤخلاق يسود 
فيمدل تقاليد اأحدسيين » فالخر عنده خاصة 
مومه لا تقبل الننعريف أو التحليل » بسيطة 
فذة فريدة لا يمكنأدراكها الا بالحدسراد البصيرة 
امباشرة » ويعنى ذلك أن صدق القضايا التى 
تحكم بقيام خربة باطلية تية » أى التى تحكم 
بأن آمرا ما هو خير بومقتفى ذاته وليس لآن قيمة 
وسيلة لغيره » انما هو صدق يمكنادراكه مباشرة 
دون توسط أو برهآن ٠‏ 
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وهذا شليك رائد حلقة فييئا فى تتسساب 
(( مبادىء الاعتسللات ) إرتد أنى الاعتراف بان 
الأحازق نام من حبيت فى تهت تنحصميل المعرقة 
عن الصواب وانحضا » وان السيم وضروب الاتراع 
أذا كانت نسيبية وفما آرئبات الاتشسخاص تهى 
موضوعية بمعسنى أن البشر يؤثرون بعسض 
الاشياء على غيرها ٠‏ 

ويعود مارشال ووكر وهو أحد فلإسسفة 
العلم التوضدبين اللطفيين ق أثنابه (( طبيعسة 
الفكر العلمى ) » بعد ان يفرغ من تعلبيله للعلم 
مصدرا للتصيح والمشورة فى الساوك الانسائى » 
يعود فيقرر وحدة الأصل والغاية للعلم والقيم » 
فان صل هو الانجربة الانسانية » والغابة هى بقاء 
الانسان ٠‏ والحكم الخاقى والحكم العلمى لديه 
سواء .. فكل منهما يقوم على أساس من النظر 
الى الننائج والننبق بها حسب قاعدة مقررة أد 
قاانون معلوم ٠‏ 


آم هر برت فايجل ال ملتمدث باسيمم 
والكبؤيح لهم على اختلاف نزعاتهم ٠‏ 
فيخنتم معاله الشهير عن الوددفية المنطفية » 
بنظرية للقيمة يتتلمف فيها على ديوى » 0 
الفيلسوف انذى يجعل لاقيمة دورا كبيرا فى 
مذهبه البراجماتى ٠‏ فيعزو « فايجل » للقيم 
الوسيلية معنى واقعيا » فهى التى تحسددها 
الحاجات والمصالح النىتقرر ما قد ثيتبالتجرية 
من علاقات بين الوسائل والغايات » ويحكم عليها 
بالصدق او بالكذب ٠‏ 


كما نجد مثل ذلك المتعارض أو التناىغن 
عند الدكتور زكى نحيب محهمود » فيعد انكاره 
القيم موضوعا للمعرفة فى كتابه « نخو فلسفة 
علمية » » يعود في كتابه « فلسفة وفن )) فيعقد 
مماثله سن اثردان ف سسفينته ودين القيم فى 
الانمان ٠‏ فهى على حد تعبيره : ( قيم يدركها 
بالفطرة حيئنا » وحينا نبث فى نفسه بثا 2 وهى 
المعانى فى راسه التى تسيره » وقهم الانسان على 
حفيقته هو فهم هذه القيم ٠‏ وانوم اليقسوون 
هذه القييم ثلاثة أقسام كبرى تنضوى الحتها شتى 
أأعانى لل تضبط مساك الانسان فى خضم 
حيانه » وهى الحق والخير والجمال » فى مقابل 
الثلاثة أوجه التى يحللون بهسا حياة الانسسان 
الذاتية » وهى الادراك والسلوك والوجدان ) ٠,‏ 

ويكشف هذا التعارض بين موقف الوضعى 
المنطقى المعلن ب وهو بصدد تحليله لقضايا العام» 
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واستنبعاده لأحكام القيمة ‏ وبين موقفه المهرب 
انداى يعيد فيه سه ما تبر هنه وراه » 
يكستا سداا نتن قتصور شانن ىق مدميبسةه 6 نوق 
العديق عن أسديعاب سانا ال سان وا محاد لثرار 
ينتمابها ٠‏ فوتوف الدب عند ميسدأ اتتحيق 
معبارا لكل ما يبحمل معنى س باسشناء فضايا 
المنصق واترياضيات سم انها هو انتار لكل معنى 
يبحت عنه الاسسان فى حياته » قرا وسلونا ٠‏ 

تزعم اتوضعية. المنضفية أن القصسية النى 
تحمل معنى هى ما كانت شضيه تحلينيه يكاىء 
ممحودودها موصوعها » أو 5ت قضيه در تببيسة 
يتح صددها بمددنيات الحس © وغير مسدهة 
وتيك لبس الا اعوا باطلا ٠+‏ وددن أين مسسداأ 
اتتحفق هن هانين العضينين؟! لو رددياه الى أى 
منهما لا وحدناه منتميا اد ىاحدرهما ٠‏ الا يعنى 
هذا أذن أنه لفو باطل بحكم منطق المذهصب 
نففسه ؟ 

غير أننسا لا نود الالتزام بقسواعد لعبتهم 
المنطقيه » وحسب هدا التصدع المنطفى أن يدون 
دليلا على ضيق المذهب عن استيعاب خصسوية 
الفكر الاسسانى وتلوعه ٠‏ 

فاذا كان الفيلسوف التحثيلى أو الوضعى 
النطقى يعتفب أن العدارات النى تحمل معنى 
هى تلك التى يمكن انتداق منها ب من حيت 
المبدا ب وآن العبارات التى ننحداتث عما هو كائن 
هى النى تنتسب وحدها الى ذلك النوع » وأما 
العبارات انتى تنطوى على ما ينبغى أن يكون » 
أى المنطوية على فيم » فليست من ذلك النوع 
المشروع » اذا كان ذلئهو الفضية الأساسية عند 
أنضار تلك النزعة » فاننا نلحظ من وراء هذا 
اللحك » تعهدا والتزاما قيميا » هو وحده الذى 
يجعل مبدأ النحفقق عندهم ممكنا » هذا التعهد 
يلزم بقول ادق أو الصدق ٠‏ فهناك اذن فى 
قضيتهم السالسية التى تصوغ محور منهجهم» 
يتريص بهم ما حاولوا رفضه واتكاره ٠‏ ويتجلى 
هذا متى أبرزنا مبدأ التحقق عندهم على الوجه 
انتال *: 

« ينبفى علينا أن نتصرف على النحو الذى 
بمقنضاه أن ما يكون صادقا » هو ما يمكن النحفقق 
منه » . فأينما تولوا فثم ما ينيفى أن يكون » 
وهو جومر القيم ! 

فلا مفر اذن للفسفة من التصدى لوضوع 
القيم ودراسته » بل ان الفلسفة بطبيعسسة 


موضوعانها » ومنهجها » وغايتها يحتوبها كلهسا 
اطان معيثرى يغلب عليه طابع القيم ٠‏ 

فهى نظرة كلية شاملة يحتط بكل جوائب 
الفاعلية الانسانية ٠‏ والعلوم مهما يكن لها من 
قدرة عاى الحديث فى “تآفة موضوعات المعرفة #* 
فانها تقف علد تتخصصاتها لا تعسدوها . فاذا 
أصبح لديئا من العلوم » تصورا وافتراضا » 
ما يدلج كل موضوعات المعرفة » فلا بد أن نظل 
فى حاحة الى من يضم شتات هذه الوضوعات 
فى موضوع واحد يتخطى ده تفصريلات عناصره » 
ويعقد بيذها الصلات. ويسد الفحوات فالصالم 
أو الوجود بكل حوانبه » والانسان بكل ضروب 
نشاطه لا يمكن أن يكون موضوعا لعلم من العلوم 
كذلك البحث فى أصول تلك العلوم منافاتراضات 
سابقة وأسس منهجية لا يصرح بها الباحث فى 
عمله ليس من شان العلوم ٠‏ فالفلسفة توحد 
بين كل حوانب الفكر وتخصصانه وتؤلف ببنها 
جميعا فى انساق منطفى ٠‏ والفلسفة موقف من 
العالم » وموقف من العصر والمح ةوسسع »© فى 
استيعاب شامل لكل جوانب الانسان ٠‏ وكل 
مشكلة تصاح مادة للذاسفة على شريطة أن قدرس 
على أساس مكانها من نسق ومذهب متكامل فى 
فسوء سائر. التجسارب والمطالب والأص_داف 
الانسائية ٠‏ 

واذا كانت الواقف المتجددة التى يواجهها 
الانسان لا يمكن أن تنظر حتى تفرغ المسسلوم 
اتختئفة من دراسة مسائلها لكى يتقدم لهسا 
الانسان بائحل » فان الفلسفة كما يقول «رسل» 
هى التى تعلم الانسان « كيف يحيا بغير يقين » 
ودون أن يشاه التردد » ٠‏ وهى ليست نظرا 
متطوع الصلة بالعمل » بل هى نظر نقدى ينطوى 
على موقف من الحياة » وليست تجريدا الا بقدر 
استعادة ما هو عبينى ملدوس عن طريق ما هو 
مجرد على حسد تعبير « هوايتهد » ٠٠‏ وى رغم 
تحليقها المظنون عن الواقع » فهى اكثر التصافا 
به » وذلك لأنه لا غناء عنها لكل انسان سسسواء 
اخننار فلسفنه عن وعى أو لا وعى » فلا مهرب 
من الالتزام بفلسقة ما ازاء مواقف الحياة التى 
يواجهها الانسان كل لحظة ٠‏ ولا تقئع الفلسفة 
بالتطلع الى الأهداف البعيدة » بل تصقّل ما يناج 
للاندسان من قدرات ومعرفة فى الوقت الراهن » 
دافعة لها الى أقصى ننائجها ومتضسمناتها » 
ونزوده بالطاقة والعزم توصلا الى أصدافه 
وغاياته القصوى ٠‏ 


فالفلسفة تستئد اذن الى أسساس قيمى 
سواء فى اتجاهها الى النثد أو الاداع ٠‏ فهى 
آلتى تيرز انبادىء وتكشف عن الافتراضات » 
وتنافش القيم الرئيسية » ظاعرة أو خافية وراء 
مشكلات الثقافة السائدة بوا يحتدم فيها من 
صراع » وما يختلج فيها من توتر » وتوضح ذلك 
فى حياة الفرد والجمساعة وتبين دلالة فى "حاضر 
الثقافة ومستقمابا » وهذا من شأنه أن يعمق 
احساس الانسان بقيهه والالتزام بها » ويدعسم 
قدرته على توجييها فيما ينبغى أن يكون ٠‏ فهى 
مبداً موجه للانسان فى موقفه ازاء المسسالم 
بمشكلاته التى تحدق به من كل جانب » ولا مفر 
من اتخاذ قرار بشانها سواء من حيث التفسر 
أو التفيير » فلا يجدى الانتنظار حتى يأنيما اد 
من العلوم » تقدم ثمراتها التى نضجتوقروضها 


وهناك من النلسفات من تبرر واقعها » ومنها 
ما يتحسر على ماض ذهبى » ومنها من تثور على 
هذا وذاك ابتفاء بناء مستقبل جديد ٠‏ وهى فى 
كل هذا تجعل الناس على وعى بالتزاماتهسم 
وقبمهم الجوهرية وآثارها المترتبة عليها » انها 
توب الانسان معاليد عاله » يفهوه بطريقته » 
وبتخذ منه موقعا تنبطنه القيم لا محالة ٠‏ 


غير أن الاتفاق لا ينعقد بين كل من عرض 
للقيم من الفلاسفة على تحديد مكانة معينة لها 
من المذهب الفلسفى ٠‏ فمنهم من يبدا بها مدخلاء 
ومنهم من يجعلها محورا تدور منحوله نفصيلات 
مذهبه » ومنهم من يخصص لها ركنا منزويا » 
ومنهم من يزج بها داخل موضوع آخر يطويها 
مع غيرها من 'نصورات ومفهومات ٠‏ كما يتفاوت 
الفلاسسفة فى درجة التصريح بموقفهم من 
القيم أو أضماره » بحيث قد بسر تحليسسل 
موقفهم أحيانا ويتعنم أحيانا أخرى ٠‏ ويبدذ 
أن السيب فى ذلك انما يرجع الى مفهوم القيم 
نفسه من حيث هى مشكلة لم تقرر بعد قواعد 
تعريفها » وتصئيفها والتمييز بين اتجساهاتها 
ومدارسها » على غير م] تحد عليه الحال فى 
اليتافيز يقا ونظرية المعرفة الننى صقلت تصوراتها 
وقواعد بحثها قرون طويلة من الحوار الفكرى 
الخصيب ٠‏ 


وتعد القيم نموذجا بارزا لما تكون عليه العلاقة 


بين القلسفة والعلوم الاجتماعية ٠‏ وهى ذات 
طبيفة اشكالية » ولم تستقر مادة صربحسة 
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محددة للبحث والدراسة فى الفقسفة أو العلوم 
الاجتماعية على السواء الا منذ زمن قريب فى 
أواخر الترن الناسع عشر » ومن تاريخ نظرية 
القيمة تتبدى طبيعه العلاقة بين الفلسفة والعام 
و الأساليبٌ النودية التى يتناول كل منهسا 
موضوع ألقيم . ويجدر باللاحظة أن مفهسوم 
القيم بمعناه التحديت قد دخل الفلسفة عن طريق 
علم الاقتصاد » ثم تناوله علم الاجتماع عن طربق 
الفلسفة ولئن تبادر الى الخاطر أن مفهوم القيمة 
مفهوم قفلسفى أصيل » فذلك لا يصدق الا اذا 
عددنا القيمة عنوانا <ديدا أوضوعات قديمة » 
بمعنى أن القدماء من الفلاسفة قد عرضوا البحث 
القيمة ولكن تحت عنوانات أخرى مثل الخسق 
والخر والجمال وغيرها » ولكن القيمة في شدولها 
من حيث هى كذلك غير متعينة فى وعاء معيارى 
نوعى ب أى بوفهومها الاكسيوآوجى وفقسسا 
للاصلاح الفلسفى ‏ فااها لم تكن محل تظسسر 
الفلاسفة حنى عبد قريب ٠‏ 


وللقيمة دلالات مختافة تتعدد بقدسر تعسدد 
المجالات التى تطلق عليها » فهى © بلثة المنطق » 
مفووم له ما صدقاته الهائلة التى تنتشر فى اللغة 
المنادة واللاهوت والاقتصساد وعلم النفسش 
والاجتماع والانثروبولوجيا » فضلا عن الملو 
المعيارية. المعروفة » النطق والأخلاق والجمال ٠‏ 


ويتحدد موقف الفليسوف من القيسم على 
مستويين » الأول : متى تعرض لها فى صسميم 
مذصة امتدادا لنظرية فى العرفة واليتافيزيقا 
والثائى : : متى بحدها مستقلة فى علم من العلوم 
المعبارية ٠‏ 


وعلى هذا الوجه قد تقفز القيم الى قمسسة 
المذهب الفلسفى » فتفدو طابعه القائب ويكون 
لها دلالتها المنهجية العامة التى تسوق نظسارة 
الفيلسوف الى مشكلات الفلسفة حميعا و تحكم 
مواقفه مذها وحلوله النى يقدمها مثلما صساع 
نينشه وشيالر ٠‏ وقد 'تتوارى فى ركن قكى من 
المذهب عندما لا عرض لها الا بوصفها قيمسة 
خلقيه أو منطفية أو غيرها من القيم النوعبة مثلما 
صنع معظم الفلاسفة ٠‏ 

ولعل من الممكن أن نوجز مواقف الفلسفة 
من القيم فى وحهات النظر النى تتعلق بمسالتين» 
الأولى طبيعة القيم » والثانية صنوفها ٠‏ 


فاما طبيعة القيم ذهو ما تعلق بتعريفها , 


اك 


هى وسيلة مفضيه الى غ2 4 ومن حيث هى غاية 
تنشى لذاتها ٠‏ فالأولى قيم خار جية تخئتلف 
باختلاف حاحات الناس ومطالبوم 2 بيثما الثانية 
باطنية ذاتية ل شان لها بهذا الاختلاف بين الناس 
وهى امثل العليا والغاياث القصوى ٠‏ 


وأما المسألة الثائية فهى طبيعة القيم من 
حيث هى ذانية من وضع الذات واختراعها» أو 
من حيث هى موضوعية تشير الى صفات عينية 
فى الأشياء لها وجودها المستنقل عن الذات النى 
تدزكها ٠.‏ وقد تنخذ هذه المشكلة صورة أخرى 
فتغدو تعارضا ببنالقيمة والواقعة » وبينها وبين 
الوجود ٠‏ وقد تمتد اإشكلة الى مناقشة القيم 
من حيث هى نسبية أو مطلقة ٠‏ 


أما المسألة الثانية وهى صسئوف القيم » 
فتعنى السؤال عن وحدة القيم أو تعددها » كما 
تنسحب أيضا على مناقشة مشتوبات القيمة 
دايا أو عليا » والصورة اله ىيكون علبووس سسا 
تسلساها و تدرجها أن كانثمة تسلسل أو تدرج, 


ومتى آضيف موقف الفيلسوف من صئوف 
القنيم الى موقفه من طبيعتها » من حيث تعريفها 
ومن حيث هى وسسيلة أو غاية » ذانية أو 
موضوعية » نسبية أو مطلقة » فذلك يؤلف افارة 
منسجمة تنيح لنا أن نضعه ضمن فريق أو فثّة 
معيئة من أصحاب المذاهب ٠‏ 


ويمكن » بقدر من التعسف » أن تصسنف 
مواقف الفلاسفة من القيم الى أريعة مذاهب 
رئبسبية هى » الوقف الطبيعى » والمسالى » 
والبراجمانى » والوجودى ٠‏ 


فآما الطبيعى » فليس موقفا م:حانسسا 
آلا من حبيث اتفاق أصحابه على أن القيمة سلوك 
طبرببعى بخضع لثوانين علمية حلمية + ولكنهوم 
يتباينون فى تفضيل نوع من القوانين العلمية عط 
فغسيره ٠‏ فمن الطبيعيين أصسسحاب المذاهب 
البيولوجية مثل هانس دريش ووارنجتون الذين 
يردون القيمة الى امس:وى البيولوجى للفرد » 
ومنهم الذين ينزعون الى الانجاه النفسى مثل 
ماينونج واهر نفاس الذين يردون القفيسم الى 
مشاعر الزغية ٠‏ ومنهم الاقتصاديون 3 ف 
ماركس » الذى يرد القيمة الى آصولها فىأسلوب 
الاتناج ٠‏ ومنهم أنصار النزعة الاجتماعية مثل 


دركايم الذى يرجع القيمة الى ما يفرضسسه 
اللجتمع من الزام ٠.‏ 

بينوما برفض ااثاليون أن تكون اللخسسيرة 
الحسية مصدر القيم أو حثى وسيلة ادراكها » 
لأن العقل أو الوعى أو الحدس هو آداة ادراكها » 
واكتشافها _ أيضا الأذها ليست من ما الذات 


ما يذهب .جود وماكترى وهارتمان ٠‏ 


ما الموقف البراجمساتى فيدنو من موقف 
الطببعيين فى رده مشاعر التقويم الى مستويات 
بيولوجية أو اسيكلوجية أو جمدي » الا أنه 
يتميز عذهم في رفضه الوقوف علك افسسسساير 
اوم أو سيكلوجى أن اجتماعى للقيسم لأنه 

جاوز تلك المستوبات الطبيعة الى جعل القيمة 
1 عاما للوجود الانسانى' دون تفرقة بين هذه 
المستويات ٠‏ فسان القيمة شان كل فعل انسانى 
وسيلة واجراء يستهدف غاية مثلما هو الحال 
لدى شبائر وديوى ٠‏ 


والقيم عند الفلسفات الوجودية » على فحو 
ما يمثلها سارتر » يخلقها الايسان كل ل 
عند اختياره الحر بين ممكنات داخل موقف 
معبين ٠‏ فهى أذن لا تسيق اختباره وابداعه لها » 
دل انها تفقد طبيعدها بوصفها قيمة عندما “تصيح 
معوارا يسبق اختتبار الفرد )لوقف من المواقف ٠‏ 
فهى شىء موقوت مرهون بالاختيار » وليس ثمة 
قيمه سسابقة تهدى الانسان فى اخثياره » بل 
عليه أن يخلقها كل لحظة لنفسه وللآخرين ٠‏ 
وعلى هذا النحو يشين أن الموقف الفلسفى 
من نصور القيم موقف شامل » واطار كلى مهما 
اكن من محدواه : الذاتى أو الموضوعى »© النسبى 
أو المطلق » الوسيلى أو الغائى . فكل وجهسات 
نظر الفاسفة على اخنتلاف تفسيراتها للفيمة ورد 
أصولها الى الواقع التجريبى أو عالم الفكر » انما 
تشارك جميعا فى موقف له <واصه النوعية النى 
نميزه عن موقف العلوم الاجتماعية من حيث 
طبيعة الموضوع » والمنهج »2 والغاية ٠‏ 
فمن حبيث الموضوع »© تتناول الفلسفة القيم 


بحبث نضسسهعها عنصرا من عناصر نسق يفسر 
الوجود اوسا على أساس منظسور كلى 


ومن حيث المنهج » لا تصوغ الفلسخة آراءها 


فروضا تقبل التحقق السريع المباشر » لأن القيع 
قدحل عنصرا فى بناء أكبر » ولا تثبت صحة وج 4 
أخلر الفيالسوف الا بشوت دمحة النسق الأكيرء 
ول ينيسر ذلك داخل أطار علم واحد وآدوات 
» بل لابد من توافر أدلة تجرسية 
ونظرية 'تتجاوز <دود هذا العلم أو ذاك » ويكون 
التحقق منها والوفاء بشروطها على مدى طويل 

من الزمان » وعلى أمتداد رقعة فسيحة من العلوم 
نازر ٠‏ 


بالتجسسسربة والبرهان » 
وتنسيقها فى قوانين ونظريات كما د يصنع العلم » 
بل غاييتها هى اسداء العون فى وضع 5-5 معيارى 
يستهديه الانسان فى مواقفه النى يتخذها ازاء 
واقعه دون ترقب لصحة هذه القضية أو تلك 
فى هذا العلم أو ذاك » لأن الانسان فى حاجة دائمة 
الى الفمل والالتزام باتخاذ الفرارات 3 يممعفه 
فى ذلك اننظار ما تسفر عنه تجارب العلم ٠.‏ 

؟ ب القيم فى العلوم الاجتمساعية 
تفترق العلوم فى تناولها للقيم عن الفلسفة ٠‏ 
فالعاوم الاجتماعية على اختلاف مجالاتها النوعية 
لا تقدم نسقا يشمل كل جوانب الوجود ٠‏ بل 
يتخصص كل منها في ميهان :وعى > ومن ثم 
تخناف موضوعاتها ومنه<ها وغايتها عن الفلسفة, 


فموضوعها رهن بالظزهرة النوعية التى 
تدرسها ٠‏ ومنهجها يقوم على التناول التجريبى 
للظاهره بحيث تطرح فروضا يؤيدها أو يفندها 
الواقع وفقا لشروط محددة للتحقق من الفروض 
وفروضها لا تشنه فروض الفلسفة الشسديدة 
الاتستساع والعمومية » بل تصاغ بحبث بئيسر 
التحقق منها بصورة سريعة مباثرة » كلما كان 
ذلك ممكنا » لكى تعمد بعد أثبانها قانونا أو 
نظارية ٠‏ لذلك كانت غاية هبسذه العلوم تنسيق 
المعارف المحققة وريطها بقوانين ونظريات تصاح 
أساسا ناميا لتطوير قدرة الانسسسان على فهم 
الظواهر بوصفها » وتفسيرها » والتئيؤٌ بها » ثم 
التحكم فيها » وهى فى كل هذا تنوخى دوم 
الدقة والغسبط عن طريق تطوبع الظاهرة للبحث 
التجريبى » بالمعثى الواسع .او الفمسيق على 
السواء ٠.‏ 


وقد يطيب للبعض أن يوحز الفسرق بين 
الفلسفة والعاوم » فى موضوع القيم » فالتعارض 


رضنا 


ا 
فعلى العلم الاجتواعى أن يندرف عن التشريع 
المثالى للقيم وأن يقبل على دراسستها كوقائع 
ئية تقريرية تعمد ألى الاتحزيلٌ 
والتفسم على نحو ما ذهب اليه ١‏ ليفى بريل © 
ودوركايم من قبل ٠‏ 


غم أن الفلسفقة ب ب كما راينا ‏ لا تفتسسع 
بالتحدث عما ينيفى ان يكون من قيم » لآن هذا 
هو ميدان العلوم المميارية كاانطق والأخسلاق 
والجمال .٠‏ والفلسفة ليست كلها عاوما معيارية 
لأنها نناولت اليم نضا بالوصف والتحلي(ا 
والتفسير » ولكن بطريقتها الخاصة التى سيق 
أن آشرنا اليها ٠‏ 


وامثال على الفرق بين الفلسفة والعلوم هو 
ما نراه بارزا فى علم الاقتنصاد. فالاتجاه الفلسفى 
الطبيعى الذى يجعل من القيمة بتفسسيرها 
الاقتصادى أساسا لتفسي الفاعلية الانسانية » 
بأسرها يفترق عن علم الاقتصساد الذى يدرس 
القيوة بوصفها موضوعا من موضوعات النشاط 
الاقتصادى لا بنصرف الى سواه من ذروب 
النشاط الانسانى الاخرى ٠‏ فهذله فرق هائل 
بين النظرية الماركسية كنظرية فلسفية » ودين 
نظرية العمل عند آدم سميث وريكاردو » فكلتا 
النظريتين تومل من المول اساس القيمة » 
الا أن الاركسية تجول من نظريتها فى القيمسة 
الاقتصادية أساسا تفسر به كل صصور الفاعلية 
الانسانية خارج ميدان الاقتصاد » بيذما يقف 
« سميث )) مثلا عند نفسير النشاط الاقنصادى 
لا بعدوه .+ وينبين ذلك من موقفه المفاير من 
مسائل الأخلاق والمعرفة » فالجدير بالذكر أنه 
كان اسناذا للمنطق والاخلاق بجامعة جلا.جو 
القيمة فى علم الاقتصاد » كنذلرية النفعة ألجدية» 
قبل أن يكنب فى علم الاقتضاد ٠‏ 


وهناك بطبيعة الحال نظرياتك متبإيئة عن 
القيمة فى علم الاقتصاد » كنظرية المنفعة الجدية » 
ونغفات الانتاج » وكلها مثل نظرية ' العمل تقف 
علد تفسير النشاط الاقتصادى لا نجاوزه ٠+‏ 


آما القيم فى علم النفس فذهى هن موضوعات 
عم النفس الاجتماعى على الأصالة » ويبدو أنه 
يستعرها من علم الاجتماع » ولكنه يتخصص 
فى دراسة العمئبات النى بمقنضاها يتمثل الغفرد 
داخل هذه القيم خلال مراحل التنشئة والتكيف 


1 


الاجتماعيين » واكتسابه لها فى نطاق جماعنه 
المرجعية الصفيرة ٠‏ 

أما علم الاحدماعو الانثرو بولوجيا الاجتماعية» 
فهما يحتفلان اشد الاحتفال دراسسة القيم 
ويفردان لها الكَدْير من البحوث+٠‏ وهما لا يدرسان 
القيم على نحو ما يدرسها علم الاقتصاد أو غلم 
النفس حيث يدرسها كل مذهماا وقد عزل ظواهره 
الذوعية ‏ وهو عزل مشروع ب عن السسياق 
الاجتماعى الشسامل » بل يعمد علم الاجتماع اليه 
بحثها على امتدادامجتمع بأسره ©» فينفذ الى 
المجتمع المحلى الخاص » كما يعقد المفسارنة بين 
مجدمعات متعددة ٠‏ وهنا تواجه علم الاجتماع 
مشكلة تعيين الحدود لتخصص موفيوعاته ٠‏ 
فهذا ريمون آرون عالم الاجنتماع الفرنسى يشر 
النساؤل الذى يعار حه علم الاجنتماع على نفسه ٠‏ 
فوفقا لعبارته في كتابة (« المجتمع الصناى 4 
« يتساول علم الاجتماع عن نفسه لأنه يريك أن : 
ون ها لخاع ١‏ أ مس من الفلسفة ) كما 

فى الوقت عينه أن ييدال وان يفهم مجمل 

النوانب الاجتماعية ٠‏ فمن النقاء هذين المقصدين 
احدهما بالآخر تنبعث شكوك علماء الاجتماع فى 
آأنفسهم » وببرذ صراع اأذاهب الاجتماعية » 
وتأتى أيضا فائدة النامل الفلسفى . 

وتعد دراسة انقيم فى هذا العام مصيداقا 
لهذا الشك أو اننساؤل ٠‏ فقد دخلت القيم علم 
الاجتماع متآخرة » ولم تعمد مبحثًا من مباحثه 
الا فى هيكل الفلسفة على خلاق م حدث فى 
الاقنصاد . وقد يتبين هذا فى تدريح دور كايم 
بآن (( تقدم نظريلة القيم أخيرا انما برد الى اقامة 
عمومية ووحدة ذلك المفهوم ») ٠‏ ويعنى هسسدذا 
بصارة آخرى اعتماد هذا االتقسدم على البحث 
الفلسفى للقيم لأنه وحده الذى يحق له بمظتفى 
اتساع موضوعانه وشمولها أن بست يك 
العمومية وتلك الوحدة ٠‏ بل ان مخاضرة دو ركام 
عن أحكام القيمة واحكام الواقع » انما تعد 
بحثا فلسفيا خالصا لانها كانت محاولة لتابيد 
وجهة نظر خاصة فى مقابل وجهات أظر فلسفية 
أخرى » غير أنها كانت فى الوقت نفسه استباقا 
ينبفى أن 3 تجرى عليه بحوث علم الاجتماع فى 
دراستها للقيم ٠ ٠‏ 

ولصل ( ف ركمابستر ») قد أوضسح ذلك 
التزاوج بين الفلسفة وعلم الاجتماع فى دراسته 
للقيم » عندما حديد معنيين اشكلة القيم فى 
الاجتماع .. يقوم الأول طاا) كان التقسويم او 


الالتزام بالقيم جزءا من الوقائع التى بدبرسها عالم 
الاجنماع ٠‏ وينعين الثانى كممالة تخص المقولات 
أو الفئات التفسيرية النى تحتاجهسسا العلوم 
الاجتمامية » وا معنى الأول ليس في حاحة ٍِ 
مزيد من الايضاح » فالكائنات البشرية مخلوقات 
ساعية الى غاياته تقدر وتقوم هذه الغآبات على 
نحو فردى أو اجتماعى ٠‏ وهصذا التقويم له 
أصوله ونشأنه وتفيراته ونعدد علاقاته اكتدا كلق 
وعلى هذا فدراسة ١‏ كوقائع و عات 
لعلم الاجتماع لا اس 0 أما 
المعنى الثانى وهو القيم بوصفها مقولات أو فثات 
تفسبرية » أو معان كلية » ففيه نقوم يوظيفة هامه 
هى التى تتجسد ف الألفاظ والمصطلحات القيمية 
التى تفهم بمقتضاها الظواهر الاجتماعية » فهى 
وحدها فى ظر « ف ركماستر )» التى تقدم الأساس 
العقلى لقهم بنية الجتمع وثقافته , 


وسدى « ف ركمابستر » تحفظا على هسذا 
المعنى » وهو أن استخدام العالم الاجتمساعى 
للمصطلحات القيمية كمقولات أو فئات تفسيربة 
لا يعنى أنها تعبير عن نقويماته وانحيازاته وميوله 
الخاصة » بل يشفى أن تكون تفسيرا للالتزامات 
القيمية الرئيسية الباظنة فى الظواهر الاجتماعية 
نفسها ٠‏ ويشيفى أن كون الكشف عنها عن طريق 
أشد ضروب الفحص., والاختيار دقة وشجاعة » 
وعلى أساسن من تحليل الوقائع ذاتها + 


وهذا هو ( هوارد بيكر » ٠‏ عالم الاجتماع 
والانثروبولوجياء يقيم نظريتة ف التفسيالاجتماعي 
على القيم ابنداء وأساسا ٠‏ فهو يقول : « اذا 
كان على علم الاجتماع بأن بضطلع بمهمة هداية 
اخنيار البشر لفاياتهم ووسائلهم معأ » فعليه أن 
يجلو دور القيم واتساقها قى السلوك الانساني». 
ويقول ببكر أن العبارة القسائلة بأن «< لا مكان 
لاحكام القيمة فى علم الاجتماع » انما هى تفسه1 
أحد احكام القيمة ٠‏ فالانسان لا يكمن دراسته 
بوصفه كاثنا بشريا فعالا فى نطاق مجتمع الا اذا 
عرفنا قيمه ٠‏ ولا بد من وضع قيمبه تلك فى 
صورة مننظمة مرثبة » ومصذفة فى نمط موحد 
بمكننا من النتنبؤ باأسلوك الانسانى والتحكم فيه 
كفغاية عملية ٠ ٠‏ فالانسان على حد تعبيره ( مقوم 
أصيل ) ٠‏ والسلوكد الانساثى هو دائما دلوك 
معبارى ٠‏ 


الى هنا لا نكا 
الاجتماع دن اق 6 


فب بصوغ علماء الاجتماع آراءهم ل النى قد 

تنتمى الى مجال الذفلسفة ب فى فروض تقيسل 
التحقق يطقونها على المجتمعات التنى ينتقوتها 
هبدانا للبحث ٠‏ 


فالفارق اذن بين الفلسفة والاجتمساع عو 
ما يصنعه رحل العلم فى صوفه لما يمكن أن يسهى 
لوقف النجريبى ) ٠‏ ويستازم هذا بدوره 
منذ البداية أن يختلف موض.وع العلم, عن موضوع 
الفلسفة » بمعنى أن بعين رجل العلم موضوعه 
بحيث يشير الى حزء أو <انب من الواقع يمكن 
أن يطوعه لتحديدات الزمان والمكان ومتاطلبات 
التكميم » على خلاف ما تصنعه الفلسقة عزدما 
تجول حرة طليقة من آبماد الزمان وااكان تحال 
هنا وهناك باحثة عما يؤيد وجهة نظرها العامة 3 


آما «الموقف التجريبى)) ذهو درورة منهحية 
يسعى اليها رجحل العلم وفاء لشرط الوضوعية » 
لأنه في حاجة الى التحفق من فرضه ٠‏ والغرفن 
لا يتحفق الا بنتسسائجه التجريبية ب أو قل 
الواقعية ب المقيدة بمكان وزمان معيئين فى وسمع 
الباحث أن يستوعبهما بحواسس»ه وأدواته ٠‏ 
والغرض ليس محرد مقدمة منطقية تستشبط 
منها نتائجها ب كما يفعل الفلاسسفة فى أكثر 
الأحيان ب بل هو لون من الحاول التى يصوغها 
الباحث <لا لاشكال تختير صلاحيته فى موقف 
وأقعى ٠‏ والا عدل عنه الى آخر ٠‏ وهنسا على 
الباحث أن يحدد مذ البداية أدواته النى لادد 
أن يترود 4 فى مواجهته للواقع الواسع المبعثر. 
وعلبه حينئذ أن يخنار أو يبهبىء معطباته الملائمة» 
ويؤلف ويرتب وقائعه التى يمكن أن ينظمها 
عقدا منسقا مع فرضه هذا فضلا عن مفهوماته 
التى بعطيها دلالات اجرائية » أى مترحمة الى 
خطوات منهجية محسوبة يمكن أن يؤديها غيره » 
وبحيث يستطيع أن يعزل ما يريد عزله » ويجمع 
شنات ما يراه معززا لفرضي»ه كلما كان ذلك 
منيسرا ٠‏ : 


فيبدا أأوقف التجريبى أذن من تجسديد 
المشكلة” وتعيين عناصرها في اطآن الاقع المناح » 
وقد تكون مثلا علاقة القيم بالتغر الاجتماعى » 
أو صلة القيم بظاهرة أو نظام ما » ثم يفسييف 
اليها مادته العكمية » وهى هنا : 


1 ب اطاره التصورى ومفهومانه وفروضه» 
وهنا تدخل الفلسفة شريكا ظاهرا أو خفيا ٠‏ 


الفتكن المعاضر ب 6" 


؟ ب اجراءاته وأدواته اأنهجية . وبودها 
يوجه هذه امادة بشقيها النظرى والمنهوجى الى 
ما اختاره أو اصطنسه » بحسب امكائيساته 
التجريبية أو الواقميسة » من معطيات ووقائع 
بست كما قد يتبادر الى الأذهان تقبع جاهزة 
فى اننظاره » بل هو ينرزها فرزا ويعزلها عرلا 
عن عمد واختيار فى أغلب الأحيبان ٠‏ 

فاذا ما أتيح لعالم الاجتماع أن يجعل من 
موققه النمجرببىعناصر متسقة مع فروضه بحيث 
بغمو أ)وقف فى نهابة الأمر محلول الاشكال » 
بمعئى انطباق قروض الباحث على الواقع » يكون 
قد أفاح فى بحثه ٠‏ واذا وجد موقعه مختب. 
العناصر وجب عليه أن يعدل الى فروض وطرق 
اخصسرى ٠‏ 


وليس من التعذر أن نصاداف هذه الصورة 
كثيرا فى العلوم الاجتماعية ٠‏ فيناك على سبيل 
المثال البحث الذى قامت به مجموعة منالباحثين 
فى أمريكا أبرزهم فاورنس كلوكهون عما أسموه : 


يبداون بصياغة مادتهم النظرية » فيعرفون 
مله القيمية على الحو الى رم 
منه من بعد فروضهم وتوقعاتهم التجريبية اذا 
ما نزلوا الى واقع معين مختار ٠‏ فالتوجيهات 
القيمية فى نظرهم هى : « مبادىء منانظمة فى 
نواذج تتساسل في الرتبة » ناتجه عن التفاعل 
والوجدانية والتروعية » وهى التىتهيىءالترتيب 
والانجاه فى المجرى المندفق دوما للافعال والافكار 
الانسانية التى تتعاق بحل المشكلات الانسانية 
المشتركة العامة )») . ثم يصادر الباحثون بوضم 
بعض الدعاوى » تحديدا وتصنيفا لهذه الننوعات 
التى تندرج تحذيا التوجيهات القيمية : فهناك 
عدد متحدود من المشكلات الانسانية النى لادب أن 
يجد لها البشر فى كل الأزمإن صيغا معينة ٠‏ ومتى 
توجد تلك الصيغ » فهى ليست بلا حسسدود > 
وليست عش.وائية » بل هى تنوعات فى نطاق مجال 
محدود من احلول الممكنة ٠‏ كما توجد دائما 
بدائل متنوعة للحلول المتكررة فى كل الثقاقات 
وى ؟لالأزمان »ولكنها تنافى باختلاف المج:ممات 
والثقافات » درجات متفاوتة من التوكيد ٠‏ 


وهناك خمسة مشكلات مشت ركة عامة تبعث 


لوا 


على تلك الحاول وهى : ما تعلق منها بطبيعسة 
الانسان » وعلاقته بطبيعة وما فوق الطبيعة » 
ومكانته من حريان الزمآن > وحالات الفاعلية 
الانسانية » وعلاقة الانسان برفاقه من البشر . 


القيمى عن ١‏ الانسان ب الطبيعة ) الى السيادة 
علييا والخضوع لها والتوافق معها » وانقسام 
التوجيه القيمى عن « اثرمان )» الى ماض وحاضر 
ومستقبل » وهكذا فى سائر النوجيهات ٠‏ كما 
يفرقون في التوجيهات القيمية بين مآ هو سائه 
وما هو متفاوت » ومن الآخير ما هو مطلوب » 
وما هو مسووح به » الى آخر مثل هذه الفروق ٠‏ 


ويمضون فى تصنيف مادتهم النظسرية » 
فيعزلون بين نمطين رئيسسسيين من ( التمايز 
[اجتمعى )) يستعان به فى كل المجتمعات » وهما: 
التمايز الخاص بالجماعات الفرعية من النسوع 
الذى نجده فى الوحدات الاجتماعية الاقليمية » 
والعنصرية » والطبقية وغيرها ٠‏ والشسائى هو 
مآ يسميه الباحثون تمايز (( المجال السلوكى » » 
وهو ما تعاق بالفئاتالواسعة للأنشطة الاجتماعية 
اللازمة لاننظام المجتنمع فى أداء وظائفه ٠‏ ووجه 
الباحثون عنايتهم ألى المجسسالات السساوكية 
الأقنصادية. والدينية والمقليسة والجماليسة 
والتروبحية » فضلا عن الجالات السياسية من 
النشاط وعلاقدها بسائر اأجالات ٠‏ وافترض 
الباحثون أن تبرز فى المقارنة بين الافسسافات 
اختلاف تمايزات الجماعات الفرعية من حيث 
النمط والمقدار » واخنلاف درجسة التماين فى 
1اتجالات السلوكية بصورة واسسعة من مجنمع 
الى آخرا٠‏ 


وهكذا يعمد الباحثون الى مواصلة تسجيل 
توقعانهم التجريبية الدرنبة على فروضهم تنث 
بحيث يشيرون الى أمثنة منالوافع الذىاحتاروه 
ميدانا تجريبيا للدراسة ٠‏ وعلى هذا التحسدى' 
وقع اختيارهم “على خمسة مجتمعات خاصة )* 
فى منطقة الريموك » اثنتان منمسا هنسديان ب 
أمريكيان » وواحد آمريكى ب اسيائى » وواحسد 
من قرية المؤرمون » والأخير مستوطئون قدموا 
الى االنطقفسة من تكسناس وأوكلاهوما فى بداية 


الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ واخثيرت عينة ممثلة 
من نلك المجتمعسسات » وطبقت على أفرادها 
استمارات مقايلة ساسدلعءت مؤلفة من خمسة 
وعشرين بندا وزعت على امتداد الاسستمارة 
بصورة متكافئة بحيث تغطى أسكلتها توجيهات 
القيمة الخاضعة لادر اسة ٠‏ ثم عولجت معطيات 
الاستمارات بالأساليب الاحصائية لاسستتخراج 
التعميمات التورب ببية ء والنتائج النظري ية العساكة 
النى أففى اليها البحث 0 


ولا يعنينا هذا بطبيعة الحسال أن نناقش 
اجراءاتهم النى أصسسطنعوها » ونتائجهم التى 
بلعوها ومدى نجاحهم أو اخفاقهم فى مواجوسة 
( الموقف التجريبى )) الذى انتظم بحثهم ٠‏ فما 
يهمنا بالدرجة ادولى هو ابراز أوجه الافتراق 

و ا بين الفلدرفة والعام فى تناول القيم ٠‏ 


فرغم مانلاحظه في المثال السابق من امعان 
فى التبريد النظرى وبوسع الفروض فى احاطتها 
مسانل سديدة العموميه » مما يبعث على الشدك 
1 انتمانها الى العلم باكثر من أشمائها للفلسفة 

على الرغم من ذلك »© فان الباحثين فى هذه 
العلوم لا يقفون عند ذلك التنجريد » بل يترجمون 
مكوناته الى عناصر وآمثلة .واقعبة يتجوون الها 
بأدو 1نم المنهجية ٠‏ فالفرق اذن بين العسلم 
والفلسكة هو الاحالة المباشرة الى" امش 
الواقع » بمعذ أن هناك على الأقل امكان الترجمة 
الى أجراءات للتحفق من صحة الفروض النى 
تنطوى عايها الذذظري يه الاجتماعية ٠‏ ومع هذا 
فثمة عنصر فلسفى يكمن دائما فى النظسرية 
الاجنمسساعية قد يدرح به عالم الاجتماع أو 
لا يصرح 6 ما دام على طَ' الاجتجاع ان بحيط 
بمجمل الحوانب الاجتماعية كما يقول «آرون». 
والعاوم الاجتماعية كما بقول « كدروف ») يديغى 
عبيها أن تتعام .من الفلسفة كيف تتثاول أشسد 
الموضموعءات عمومية » وأكثرا أهمبة » فهى تقدم 
مثلا. لدراسة تلك الموضوعات ٠‏ وعلاقة الفلسفة 
بكل من العلوم الاجتمساءية هى علاقة العسام 
بالنوعي » والخساص » والفردى + ولكن على 
شريطة آلا تبالغ : العنوم الاجتماعية فى صسلتها 
باقلسفة فتسّاقط فريسة لترعات التبرير» كنا 
لا نيقي أن تبسالم فى عزلتها عن الفلسفة 
فتستهوبها مطالب الدقة وال سط التىقد نشلها 
عن مجاوزة التفصيلات التافهة الى التجسريد 
النظرى المشروع ٠‏ 


وتتحدد صلة الفلسفة بالعلوم الاجتمساعية 
على مستويين » الأول منهجى <ببت تبرز ال.لسفة 
الافتراضات والمزاعم المسيعة الءى تتوارى خذلف 
صوغ رجل العام أفهوماته ومصسادرائة » كله 
تخدم الباحث العلمى فى صقل أدواته المنهجية 
وصون اتساق بنائها المنطفى ٠:‏ والمستوى الثانى 
نظرى حيشقد “رود العلوم الاجتماعية بالمشكلات 
التى ينبفى أن تتصدى لها بالبحث » أو قد تقدم 
لها تصنيف ناجيحا تحرضه على معطات التجريب 
مثاما أفاد اختبار البورت وقرنون فى علم النفس 
من تصئيف شبرانجر للقيم ٠‏ 

بيد أن ذلك لا يعنى إن الفلسفة وصبية على 
العلوم أو انها بمثابة ناجر بالجملة يزود العلوم 
بموضوعانها » بل هى نعيد داءما من العلم ومن 
“تل خطوات تطوره فى تعديل آرائها وفروضسها 
الواسعة » ولكذها قد تسسبقه أحيانا الى صوغ 
فروض لا تنوكن أدوات الأعلم في هذه الرحلة 
أو فلك من أن تؤيدها أو تغفندها ٠‏ ولا يهومنا هذا 
ما تزعمه الفلسفة من أسماء وألقاب تخلعها على 
هذه القروفي وعدم الانتراف بهسا فروضسا ألم 
تتحفق بعد » فحسب الانسان أن يكون فى حاجة 
اليها اليوم » وايكشيف الستقيبل عن صدقها 
أو كذيها ٠‏ 


ويبدو أن الفلاسثة يساءدون من تسمية 
آدائهم فروضا لأنهم يطاقون عليها اسم نظريات 
ومذاهب وأيديولوجيسات ١‏ وقد يسشملوون 
أحيانا لاغراء هوى يحماهم على اضصسفاء صفتى 
الغرورة والاطسلاق على بعض التعميمسات 
التجريبية » مثلبقاء الطاقة أو التطور البيولوجى 
أو توهم بعض المفهومات والدالات العلمية كيانات 
ثأينه » وجواهر وأشياء كما هو الحال فى الطاقة 
وألكتلة » وهذا من شانه أن يقلل .من الثقة فى 
منانة نسسيحها الفرفى الذى ي«تضن منجزات 
العلم والثقافة آلتى بلفها هذا العصر أو ذاك » 
وينظمها فى نسق يسانيق به أحيانا تطور العلوم ٠‏ 


ومهها يكن من أمر » فعنسدما يتم لعلم أو 
لبفدعة علوم معا أن #تحقق من صسدق فرض 
فلسفى فانه ما يلبث أن يضاف الى رصسسييد 
العلم » وييخرج من الفلسفة ٠.‏ ولكن يظل للفلسفة 
وظبفتها الخاصة عندما تضم ما حقفته العلوم 
ااختلفة فى اطار معيارى واحد ونظمسرة 'لية 
شاملة ٠‏ 


صلاح قنصوة 
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النلظاهربيات 


لعانمة] 


العلوم الاورسبِنيم 


يكنا 


اذا كان القرن التاسع عثئ, هن عصر انتصسار العلوم 
الطبيعية > منهجا وتطبيقا واثرا' » حتى أنه ليؤرخ للحضارة 
الارروبية به “ بعد أن استقر فيه المنهج التجريبى © واثبت 
خصبه وجديته © وبعد أن نمت نطبيقاته فى الغلوم 2 وحدث 
الانقلاب. الصداعى © أى الثورة التكنولوجية الأولى 2 وأصبح 
التقدم يقاس بالسئين لا بالقرون ‏ اذا كان القرن التساسع 
عثس كذلك فانه يمكن أن يقال : ان القرن العشرين هو ندم 
انزمة العلوم الانسانية بل وبدى ازمة الضمير الأؤروبى نفسه» 
اذ كان بمقابة هرآة عكستث انتضارات القرن السابق وصورتها 
بوصفها عقبات وخيمة تهدد كيان العسلم 2 وتئذر المفسارة 
الارروبية بالخطر » حتى لقد تنبا البعض لها بالفناء من أخثال 
نيتشة رانتهائة الى العمدمية 2 وشبنجلر وتاكيده لانهيسار 
الغرب ٠‏ ولكن المحاولة العلمية الجادة فى هذا المؤضوع همى 
تلك المحاولة التى قام بها ادموند هوسرل فى آخر حياته 
ر 9ؤهم١‏ - 198 ) كآخر ضيحة له بعسسد أن أسسن 
الفينوهينولوجيا ©“ واطمان الى أنه عر فى النهاية على هحذا 
العلم الشنامل الذى طالما راود الغلاسفة الأوروبييل © والذى 
جعلته الحضارة الأوروبية مطلبا لها وغاية » هذه هى المحاولة ' 
التى سصطرها فى كتابه القسخم « ازمة العسلوم الأوروبية 
والفينومينواوجيا الترنسندئتالية » ٠‏ 


أولا ب بوادر الآزمة : 


١‏ ظل المثل الأغلى للمنهج العلمى حتى أواخر القسرن 
التاسع عشر هو متهج الغلوم الطبيعية الذى يعد بالفعل أهم 
مكاسنب الحضارة الأأوروبية منذ عصر النهضة ان لم يكن أهنها 
على الاطلاق > والذى أصبح-نموذجا لكل فكر يريد أن يصيي 


عدما » واستطاعت العقلية الأوروبية بفضله القضاء عبل كثير 

من النظرات :الذاتية .ووجهبات النظ. والأبنية الأ-.سطورية 
والميتافيزيقية ٠‏ أصبح منهج العلوم الطبيعية شرط .الا 
والضامن للموضوعية > والكفيل بتقدم العلم » واثبت تاريع 
العلم حتى .هذا العصر صدقه > أصبح المعبل هو يدء العمير 
فيه تقاس الظواهر © ويكتضف القانون فى تجربة معملية » 
صبورة مصغرة لما يحدث فى الطبيعبة الجارجية التى.أمكن 
السيطرة :عليها والتنبؤ باجحدائها بفضل الجهد الانسانى .فى 
اكتشاف القوانين العلمية » واختراع أجهزة الضيط .والقياس» 
كان لابد من تجويل كل ظاهرة فى الخارج الى ظاهرة معملية 
أى .الى ظاهرة حسية كمية تخضع.للقياس © ويمكن الرصول 
فيها الى قانونها الموضوعى الذى ‏ يحكنها ٠‏ 


وكانت العلوم الانسانية فى هذا الوقت مازالت فى نطاق 
النظريات الفلسفية العقلية والحدسية التى تخضع لأهواء 
الفلاسفة ولمزاجهم الشخمى © أو التى هي نتاج لظروف العصر 
واحدائه © أو التى هى خليظ هن العلم والاسطورة © والتى 
'تصل فيها البساطة الى حد السذاجة >2 أو التى همى صدى 
لبعض المعتقدات الموروثة والشعبية أو الدينية ٠‏ كان علم 
النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق صدى لروح الفيلسوف 
ونزعته المثالية التى كانت فى الغالب صدى لايمان دينى 
مستنير © كان الانسان من طبقة © والطبيعة من طبقة اخرى » 
ولما كان الانسان أشرف ما فى الكون فكيف كان يمكن أن 
يقاس بمقياس العلرم الطبيعيية التى تدرس الاشياء الاقل 
كمالا ؟ 


لذلك سارع علماء النفس والاجتماع والأخلاق وغيرها من 
العلوم الانسائية بتينى هذا المثل الرائع الذى اعطته الملوم 
الطبيعية بمنهجها التجريبى * وحولت الظاهرة النفسية الى 
ظاهرة معملية فنشا علم النفس التجريبى 2 وخرج من مغامل 
الفزيولوجيا لاول هرة على يد فونت 2 وسار فى الطريق 
كوندياك وآخرون حتى شاركو وفي علم الاجتماع نشات المدرسه 
الاجتمافية الفرنسية التى وضع أسسها اوجست كونت »> 
وسار بعده فى نفس الطريق دوركايم و ليفى بريل ٠‏ فاعتبر 
دور كايم الظاهرة الاجتماعية شيئًا يخضع للكم والقياس » 
واعتبر: ليفى بربل تحليل العقل جزءا من علم الاجتماع أو 
علم الانسان أو علم الوراثة أو البيولوجيا > وكان أوجست 
كونت قد وضع من قبل قانون الغالات الثلاث لفلسفة فى 
التاريخ ترى أن المصر الحاضر هو عصر العلم والتجريب بعد 
أن قضى على العصر الميتافيزيقى والدينى الى غير رجعة ٠‏ وفى 
علم الأخلاق حول ليفى بريل هذا العلم المعيارى القديم الى 
دراسة للعادات وجعله: فرعا من علم الاجتماع ٠‏ 


ولقد “تقدمت الملوم الانسانية بعد تبينها منهج العلوم 
الطبيعية » واستطاعت أن تتخلى أيضا عن النظرات الفلسفية 
الذاتية والجوانب الاسطورية فيها ٠‏ ولكن بعد ذلك > وفى 
أوائل القرن العشرين © بدأت الازمة فى الظهور ٠‏ لقيد 


.نهوذجا لها “. فهى 


تكشف للبعض من أيثال هوسرل وبرجسون وبعد ذلك «ونهيه 
وميرلو بوبتى. وجيرفتش. ان. الظاهرة؛ الانسانية. ليست كالظاهرة 
الطبيعية > .وانها .هن نوعية مخالفة .».وان الظاهر: 
مختبيفة عن . الظاهرة : الفيزيقية وان . الظاهرة . الاجتما 
شيئا هلموسا يقاس جما ٠‏ إذا كانت الطاهرة . الطبيعية ,كما 
فالظاهرة الانسالية كيف > واذا كانت الظاهرة. الطبيعية ‏ يمكن 
قياسها فالظاهرة الانسانية تند عن القيساس © اذا كانت 
الظاهرة الطبيعية يمكن التنيوٌ بمجراها ووقوعها اذا علمنا 
قانونها وسيطرنا عليها فالظاهرة الانسانية تند عن القانون 
وتتميز بحربة باطئة فيها. لا يمكن التنبؤ بمجراها ووقت وقوعها 
أو باشكالها الستقبلة © ,اذا كائيت الظاهرة الطبيعية .موضوها 
فان الظاهرة الانسانية آقرب الى. إلدات > فالانسان ذات وليس 
موضوعا. وهو ها.عناه الوجوديون بعد ذلك بلفظ التعإلى * 


٠‏ - ومن إناجية أخرى © رأى البعض أن نموذج اليقين 
فى ..العلم جو المنهج الريافى أى اتساق الفكر هم نفسببه 
لا تطابقه مع الواقع كما .هر الحال فى المنهج التجريبى 2 بل 
ان العلوم الرياضية تعد أقرى يقينا من العلوم الطبيعية. لان 
معدل التغير فى الأولى أقل بكثير هن نسبة الجطا فى الثانية ٠‏ 
بل إن العلوم الطبيعية نفسبها تتخذ اليقين الرياضى نموذجا ,لها 
فى الموضوعية , والغبمول © وبالتالى. فم المفوم الانسمانية 
رادت أن ,تصير علوما. مضبوطة أن تاخل العلوم. الرياضية 
الأصل فى البحث عن اليقين * 
المدهج الصورى © خاصة وأن ازمة العلوم الانسانية ,الدى .بدت 
المنهج التجريبى أخذت فى الظهور © ولم يكن هداك. مغر من 
الرجوع الى الاصل فى الملوم الرياضية ٠‏ 
:العلوم الانسيبانية تثموا نموا رياضيا » وتتبنى المناهج 


أن تتبنى 


ومن ثم اخدت 


ذا 


الاحصائية » واصبحت الظواهر كلها طبيعية أم رياضية أم 
السانية مجرد معادلات ورموز “ وأصبح اليقين كله فى الوصول 
الى نظرية شاملة تشابه نظرية الكثرة أو نظرية المجموعات 
فى الرياضة البحتة » وأصيح نموذج العلم هو الرياضة 
الشاملة التى حاول ليبئتز من قبل وضع أسسها © والتى 
يعتبرها هوسرل المشروع الأوروبى لاقامة نظرية في العلم 
مرادفة للبحث عن الحقيقة وبديلا للحقيقة نفسها > وكما كان 
خلاص العسلوم الانسانية من قبل على يد بيكون ومل فان 
خلاصها الآن يتم على يد كانتور و ديدكند وريمان وبولزانو ٠‏ 


ولكن حدئت أزمة ثانية ٠‏ ففى هذه المرة أيضا ندت 
الظاهرة الانسائية عن التحليل الرياضى >“ وظهرت نوعيتها 
المستقلة ولم يعد فى الامكان تحليلها على أنها مجرد مجموعة 
من التصورات اأرياضية أو الفاهيمانطقية ٠‏ الظاهرة الانسانية 
ظاهرة حية والرياضية علم صورى محض ولا يمكن دراسة 
الحياة بمنهج موضوعى فارغ من كل مضمون ٠‏ وقد أدى ذلك 
على عايقول مرسرل الى فقد عالم الحياة فى العلوم الانسانية » 
وأصبحت ازمة العلوم الانسانية فى جوهرها أزمة للشسعور 
الأوروبى نفسه بفقده التجربة الحية التتى هى مصدر العلم 
ومادته ٠‏ 

وعلى مشسارف هاتين. الأزمتين الأولى والثسائية. بدات 
الفيئومينولوجيا فى البحث. عن منهج خاص للعلوم الانسانية 
يحفظ بنوعية الظاهرة وبميزها عن .الظاهرة الطبيعية والظاهرة 
الرياضبية وبإلتالى يشسق طريقسا ثالثا وهو ها سيماه 
لينوهينولوجيا *٠‏ 


ثانيا ‏ نشاة 'الفيلوميئولؤجيا غن خلال الأزمة : 


لم ننصا الفينومينولوجيا. مرة واحدة والى.الأبد بل. خرجت 
من آزمة .العلوم الانسانية خاضة المنطق' والرياضة ب تجاوزا ‏ 
..وعلم النفش والفلسفة + فقد ظلت الفينومينولوجيا حتى سنة 
١‏ تقريبا أى حتى كتاب « بحوث منطفية ».لهوسرل مجرد 
دراسات فى إأرياضة والمنطق وعلع النفس لم تكتمل الا فى 
“سنئة.. 1917 بظهؤر البزء . الأول: من « الأفكار » وظهور الجزء 
الثانى والثالث سنئة 50/1954 © ثم تاتى المرحلة الثالثة 
التى تحولت الفينومينولوجيا الى العلوم .الانسانية :من جديد 
تثبت أصالة “منهجها فى التطبيق فى المنطق وعلم النفس 
والفلسفة والأخلاق والجضارة ©“ وهئ مرحلة «-علم النفس 
الفينومينولوجى » سنة 16150 >2 نا المنطق الصورى والمنطق 
التر نسئد الى » سنة 191595 > « التجربة والحكم » الذى.ظهر 
قبيل: وفائه بقليل سنة 1588- ثم مؤلفاته فئ تاريغ الفلسفة 
د الفلسفة . الأولى:» (بجزئيها. “سنة 14/155 > «. تأملات 
ديكازتية.» سنة 1459 > وأخيرا م آزمة العلوم الأوروبية » 
سننة عو 0 


اله بدأ موسرل فكره بالدخول فى المعارك الدائرة فى 
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حقيقة العقل وحقيقة الواقعة” ٠‏ 


بفييتا حول .طبيعة..الرياضة وماهيتها: وشارك فى جل المسائل 
المعروضبة وقدم حلوله .فى رسالتيه للدكتوراه الأولى « مساههة 
فى . حساب المتغيرات » فى فييئا سنة. ١885‏ ( وهو ما زال 
.مخطوطا خنى الآن ) والثانية عن « مفهوم ‏ العدد » فى هاله 
سنة 18481 > ثم فى عمله الفلسفى الأول « فلسفة الحسباب » 
الذى نشر الجزء الأول .منه فى هاله. سئة ١85١‏ والذى حاول 
فيه رد التصورات. والمفاهيم الرياضية. الى أسسها 
النفسية »2 معارضا بذلك جميع الاتجاهات. الرياضسية 
التى تحاول رد هذه المفاهيم الى أسس صورية. محضة © أى 
أن هوسرل كان أولا من. أنصار الاتجاءه. النفسى فى المنطق 
والرياضة وهو الاتجاه الذى رفضه بمد ذلك فى الجزء الاول 
من « بحوث منطقية » .٠‏ وقد تناول هوسرل فى هذه الفترة 
مشاكل الكل والجزء قبل أن يعالجها فى المنطق ©» كما عرض 
لمشكلة الصفات الحسية لوحدة ما قبل أن يعرض لها فى 
الفينوميتؤلؤجيا 2 كما دخلت كثير من المفاهَيْم الرياضية 
ؤاستقرت” فى. الفينوّمينولوجيا مثل: 'الكميات الخيّالية. » المفلمون 
الأولى > العدد “ الحكم ٠‏ وكذلك ظلت كثير من التمييزات بين 
المستويات المختلفة مثل 'التمييز بين الوصف النفنى للظؤاهر 
وبين تحليل المشانى © أو بين المغسمون النقسئ والمشمون 
المنطقئ ٠٠‏ الخ ٠‏ أى أن هوسرل' فى هله الفترة أراد حل ازمة 
الرياضة” بارجاعها الى علم النفس وكان ذلك مقدمة لاكتشاف 
البعد الشغوزى فيما بعد ٠‏ 5 


ثم دخل هوسرل معركة ثانية شبيهة بالأولى ولكن فى: هذه 
المرة لتحديد الصلة بين المنطق وعلم النفس فقد كتب موسرل 
قبل « بحرث منطقية » عدة مقالات عن « حساب التتابع » 
وا« منطق الكضمون » ©* وعن م جبز المنلطق » 4 وكذلك 
« ذراسات نفسية عن الماطق الأولى » 3 وأيضا « الصراع بين 
النفسيين والصوريين فى المنطق الحديث » كما كتب عدة يحرث 
عن تاريخ المنطق ©* ولكن هذه المحاؤلات الجزئية كلها الصبت 
آخيرا في عمله الضخم * بحدوث منطفيّة » باجزائة الثلاثة » 
الذى صدر سئنة 7109/1501 يهاجم فى الجزء الأول مه 
« مقدمة فى النطق الخالص » 'الاتجاه النفسى فى المنطق » ويقدم 
فى الجزئين التاليين بحوثا ستة ينتهى منها فى المبخث السادس 
من المنطق ألى الفينومينولوجيا ٠‏ أى أن هوشرل قد 'غير اتجاهه 
الاؤل النفسئ فى « فلسفة الحساب » وؤقف' مؤقف المعارضة 
منه واعتبره انجاه عاديا 2 نسبيا > أنثريولوبجيا ( اردمان * 
سيجوارت ) > تطوريا ( فرارو ) ووقوعا فى الشك والكار 
إلقوانين الفكر ٠‏ لقد اعتبر الاتجاه النفسى فى المنطق قوائين 
الفكر مثل قانون التناقض وقانون الهوية قوانيل طبيعية أو 
وظيفية دون أن يكون لها أى أساس فكرى أو منطقى ؛ بل 
مجرد بعض الصلور التركيبية للفكر ٠‏ ولقد أراد المنطق 
الانثربولوجى الوصول الى الموضوعية ولكنه انتهى الى الخلط. 
بين المقالى والواقعى © بين اساس الحقيقة وأساس الحكم © بين 


ا :وقد حلل هوسرل هرات عديدة المنطق الرياضى عند 


بوئزانو مهقتاده (18441941) فى نظرية العلم ٠‏ كا 
ناقشى , 'نظرية الفكر » عند ميمل اتثنتاةتة 2 هذا المنطق لم 
يستطع بمد أن يسق طريق الفينومينولوجيا لآنه لم. يستطع 
البحث عن الماهية بالحدس القبى واقامة الفلسفة وعلم النفس 
على معرفة الماهية ٠‏ ان غياب « حدس الماهيات » فى المنطق 
الرياضى جعله مجرد منطق خالص للتمثلات كما مر الحال فى 
علم النفس © أو جمله صوريا خالصا كما هو الال فى 
الرياضة ٠‏ لقد خلط المنطق الرياضى بين المنطق والرياضة 
صحيع آنه قدم لنا نظرية جدي فى نقد العقل > ولكنه لم 
يعطنا تقييما لها » لذلك أنت الفينومينولوجيا لتطوير هذه 
٠‏ النظرية وبيان امكانياتها © وتوضيح ماغمض منها واكمال 
ها نقص فيها ونقلها من المستوى الرياضى والمنطقي الى المستوى 
الفينومينواوجى * ان التحليل النظرى للتصورات غطوة حاسمة 
نحو الفينوميدولوجيا ولكن المنطق الرياضي صن حيث مر 


ونظرية فى 
حاسم فى تطوير المنطق الريافى ونقله من علم للصور المنطقية 
الى علم للانطوكوجيا الصورية العامة ٠‏ 

وقد نناول هوسرل أيضا المنطق الفلسفى عند “لوتزه 1012 
لم1 18481 ) بالتحليل وبين أن الحس الجدرى بالمبادىم 
ينقصه © اذ أنه لم يستطع النفاذ الى الأمسس النظرية للافكار 
ولم يستطع توضيح المشكلات المتشعبة منه ٠‏ لقد كان جل 
همه محاولة التوفيق بين الذهن والعاطفة دون القيام ببحث 
جذرى حاسم فى الموضوع ٠‏ لم يستطع لوتزه فى تفسيره الرائع 
ية المثل أن يستخلص؛ كل امكانياتها ». وطلت نظرية 
المعرفة لديه مليئة بالتئاقض © ولم تتجاوز الفينومينولوجيا 
على يديه اقامة بعض الملاقات القبلية بين المضامين الحسسية 
دون أن يعرف التصور الحقيقى لحدس الماهيات © أو مقياسا 
مطلقا. للحقيقة.» لذلك ظل تصوره القبى لا قيمة له » وقد 
استطاعت الفيئومينولوجيا وحدها اعطاء نظرية عامة للشعور 
من حيث هو هضمون وبناء للاشيام ٠‏ 

ومكذا من مشاكل الصلة' بين المنطق 'والرياضة وعلم 
النفس بدات الفينوميئولوجيا شق طريقها الحاص ٠‏ 

4 ب ولما كانت الفينومينولوجيا تشق طريقها نحو الشعور 
تقابلت مع « فلسفة الحياة' أو فلسفة تصورات العالم عد 


دلتاى ( 1487 1993 ) التى كانت تحاول قبلها حل أزمة 


العلوم الانسانية » فاعتبرت ميدانها عالم الحياة » وهو العالم 
الذى. نظلرته الفينوهمينولوجيا > كما فرقت بين علوم الانسان 
وعلوم الطبيعة وحمي التفرقة التى سماها هرسرل فيما بعد 
بالتفرقة بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع ٠‏ ولكن هوسرل 
رفض هذه الفلسفة بعد ذلك واعتبر أنها لم تتجاوز المذهب 
التاريغي » وانها كانت أسيرة « روح العصر + الى “تصور 
هيجل أنْ الفلسفة تعبير عنه » وبالتالى فهى مازالت مشسوبة 
بالوقائع المادية ولم تصل بعد الى « علم الماهيات ٠-»‏ انها 
: مازالث علما نسبيا ولم تتخلص بعد من الشك فى الحصول 


على المطلق الدائم © وقد انتهت أخيرا الى الؤقوع فى الاتجاه 
الطييعى وأصبحت اتجاها نسبيا ٠‏ صبحيح أنها حاولت وضع 
نقد للعقل التاريخى “ هذا العقل الذى أهمله كانط وفى نفس 
الوقت وضع أسس لعملم نفس جديد خالص مناهض لعلم 
النفس الطبيعى © ولكنها لم تستطع أن تقيم نظرية علمية 
محكمة وأن تضيع المضاكل وأن تحلها بطريقة منهجية ©“ 
بنقصها اذن التنظير العقلى المجرد للتجربة الباطنية * كمسا 
ينقصها التحليل المنطقى والريافى ٠‏ لقد التجأت فلسفة 
الحياة الى الحدس العيانى ولكنها. ظلت أسيرة. الجزئى والفردى 
دون أن تضمّه فى علم رياضى شامل وموضوعى ٠‏ لقد اعتنت 
فلسفة الحياة بالتطور والارتقاء أكثر مما اعتدت بالبناء نجاءت 
الفينوميدولوجيا لتعتنى باليناه أكثر مما تعنى بالتطور ٠‏ وبهذا 
المعنى 'تصبح الفلسبفة علما محكما كما يقول هرسرل فى. مقاله 
المشهور الذى يعد فاتحة للعلم الجديد « الفلسفة بوصفها علما 
محكها.» سنة 1951١‏ >2 أى علما نظريا خالصا تخلص من الاتجاء 
الطبيعى السائد فى المذاهب التجريبية المتعلقة بعلوم الانسان 
أو من الاتجاء النسبى الشسكى السائد فى فلسفة تضعورات 
العالم » وتصبح الفينومينرلوجيا هرادفة لهذا العلم المحكم 
الباحث عن المطلق ٠‏ 


ه ‏ كما عرض هرسرل © قبل اعلان محاولته ألحل أزمة 
العلوم الانسائية كبرئتانو ( 1878 - 1917 ) الذى أحاول 
من قبل وضح أسس العلم النفس الوضعى يفرق فيه بين 
القاهرةالنفية والظاهرة الفيزيقية حتى يحلأزمة علمالنفس 
تجريبى ويقضى على سيادة الاتجاء الطبيعى فى العلوم الانسانية 
كما فعل هوسرل بعسد ٠‏ لقد وصف برئتانو لأول هرة بنسام 
الشعور على أنه قصد متبادل > وفتح بذلك آفاقا جديدة فى علم 
النفس خاصة فى هيدان العواطف والرغبات © حتى أن 
الفينومنيولوجيا فى بدثها كانت علم نفس وصفى قبل أن 
تستقل كعلم خاص ٠‏ لقد رفض علم النفس الوصفى من قبل 
علم النفس الذى يقوم على نت اة الظواهر النفسية فى 
مظاهرها المادية محاولا ايجاد علل مادية وارتباطات حسيه 
بنيها » ولا الى تحليل الظواهر الباطنه * ولكنه ‏ في رأى 
موسرل لم يستطع أن يتخلص من شوائب الاتجاء الطبيعي “ 
وظلت التجرنة مادية لا خالصة 2 ولم يكن علم النفس الوصفى 
حدسا للماهيات المستقلة » ولم يستطع العثرر على مفاهيم 
ملالمة يعبر من شلالها عن مضامينه الجديدة ٠‏ 


لقد ظل بالفمل قاصرا عن التفرقة بين الادراك الداشق 
والادراك الخارجى “* أى بين الظاهرة النفسية والظاهرة الفيزيقية 
بعد أن 'صنف كثيرا من الظواهر النفسية على أنها فيزيقية 
وكثيرا من الظواهر الفيزيقية على أنها نفسية ؛ لذلك 
اقترحت الفينومنولوجيا بعد ذلك تصنيف الاشضياء في 
متولات مختلفة كامكانات “خالصة: للشغور مرتبظة. بنظرية 
الكثرة فى الرياضة دون الاكتفاء بتضنيف. علم النفس 
الوتببفي للظنواهز النفسية الى تنشلات واحكام 
ؤعواطف وانفملات أى ان علم النفسس :وحده 


5: 


لا يكنى دون الأنا الترنسندنتالى » ينتقص علم النفس الوصبفى 
اذن نظرية فى المعرفة تعطيه أساسه النظرى حتى يصبح تحليلا 
للماميات >2 أى أنه لم يمارس « تعليق الحكم » الذي كان 
في امكانه تخليصه من رواسب الاتجاه المادى كما أنه يتقصه 
مشاكل البناء نظرا لغياب المنطق الخالص - صحيح ان علم 
النفس الوصقى قام بتحليل الجانب اللغوى من التجارب الحية 
ولكنه لم يضم معه الجانبالمنطقى الذىاستطاعت الفيتومينولوجيا 
تحليله ٠‏ للقد حاول علم النفس الوصفغى وضع الظواهر 
النفسية في عدة مجموعات دون أن يعطى كل ظاهرة استقلالها 
الخاص وماهينه المستقلة ٠‏ خلاصة القول أن كل أوجه النقد 
التى وجهها علم النفس الوصفى الى علم النفس التجريبى 
وجهتها الفينومينولوجيا بدورها الى علم النفس الوصفى : 
بقايا الاتجاه الطبيعى © عدم فاعليه نقد الاتجاء التجريبى » 
بقايا الاتجاه التجريبى فى علم النفس © غياب علم النفس 
كفلسفة وصفية خالصة © غياب الفلسفة الترنسندنتالية » 
اهمال الاسس النظرية للذاقية * عدم التعرف على الممنى 
الحقيقى للقصد المتبادل > العجز عن تحقيق مشروع الفلسفة 
الحديئة © اعنى اقامة علم الذاتية الترنسندنتالية > أى أن 
عيبوب علم النفس الوصفى جعلته قاصرا عن أن يصير 


7 ولقد حازل علم النفس النظرى الذى وضع شتومف 
أسسنه حل مشاكل العلوم الانسانية مخاصة علم النفس وثقد 
الاتجافات الضورية والنفسية والطبيعية والنسبية والشكية 
كما فعلت الفيئوميتولوجيا بعد ذلك > فرق شتومف بين 
«الرظيفة» ذزوناعمن»ر و «المظهر» ععمونويتومه فى علم النفس » 
وهى التفرقة التى تبداها هوسرل فى تفرقته بين + الفصل » 
د« المفسامين الأولية » ٠‏ لقد أعلى علم النفس النظسرى 
للغيئومينولوسيا تحليل مضامين الشعور واستعار منه هوسرل 
تغرفته بين المضمون المستقل والضذون غير الستقل فى تغرقته 
بين المضممونالخسى والضمونء جرد كما تابع هونرل شتومفف 
فى فكرته عن اتحاد الصفات الحسية فى كل واحد 2 وهو 
ها سسماه هوسرل اتصال الظواهر النفسية » كما استخدم 
هرسرل فكرنه عن « التمثل العام » هن حيث ههمو اقتصاد فى 
الفكر فى اقامته نظنيته عن « الوحدة المثالية للنفوع » ٠‏ لقد 
استطاع علم النفس النظرى وقف تيار علم النفس التجريبى 
واقامة نظرية في المعرفة مستقلة عن علم النفس © ولا غرو 
فقد أهدى هوسرل كتابه د بحيوث منطقية » الى شستومف 
عرفانا منه بانه الوحيد تقريبسا الذى استطاع تصور 
الفينوميدرفوجيا قبل أن يضع فيها هوسرل اللمسات الأخيرة ٠‏ 


واخيرا استطاعت الفينوهيئولوجيا شق طريقها وسط 
اكنطق وعلم النفس فى طريق ثالث جهله الجميع حتى ذلك 
الحين وهو طريق الشسعور > وبذلك استطاع علم النفس أن يتخل 
عن ماديته كما استطاع المنطق.أن يقضى على صوريته ٠‏ أصبح 
علم النفس ماحة للشعور والمنظق صورة له ٠‏ 


1: 


وقد حاول هوسرل 'فى أعماله المنطقية الانتقال من المنطق 
النفسى الى الفينومينولوجيا وذلك فى م بحوث هنطقية ٠»‏ 
> ورفع المنطق المادى الى عالم الشعور وتحويل 
مضمونه النفسى الى تجربة حية فى الشعور ٠‏ لقد كان الهدف 
منه رفع المنطق من مجرد احسساسات نفسية ( هل ) أو تكوينات 
بيولوجية ( سبنسر ») أو تمرسبات أنثر بولوجية ( سيجوارت » 
اردمان ) الى منطق للشعور تصبح فيه المادة تجرية حية ٠‏ 
لقد وجه هوسرل فى الجزء الأول منه « هقدمات فى النطق 
الخالص » أعنف نقد وجهه فى العصر الحديث للاتجاه النفبى 
فى المنطق وحول المنطق الى علم معيارى نظرى أو « نظرية فى 
العلم » أو « علم العلم » > وذلك لأن نقص العلوم الجزئية 
يرجع أساسا الى نقص جذرى فى بنائها النظرى أى فى 
التصور العام للمنطق © ولا تستطيع العلوم الجزئية تكملة 
هذا النقص الا بارجاع أسسها النظرية الى الميتافيزية 
والمعرفة » أى إلى المنطق الخالصس © فالمنطق فى الحقيقة هو 
المعرفة نفسها ٠‏ المنطق اذن علم نظرى قبل أن يكون علما 
معياريا وظيفته وضع القواعد » وقبل أن يكون علما عمليا 
وظيغته تطبيق هذه القواعد فى العلوم الجزئية ٠‏ لقد أراد 
الاتجاء الدفسى فى المنطق جعل المثملق فرعا من علم النفس 
أو اعتباره فيزيقا الفو ( سبنسر ) وتصبح قرانيل الفكر 
قوانين بيولوجية محضة فلا فرق بين الأشكال المنطفية والمعادلاتث 
الكيميائية ٠‏ يرفض هورسرل ذلك كله ويجعله خلطا بين المادة 
والصورة » أو وقوعا فى الشيك أو فى النسبية كبا يرفضص 
اعتبارء اقتصادا فى الفكر ( ماخ > آفيئاريوس ) ٠‏ 


وفى البحرث الست التالية حاول هوسرل بناء أهم المشماكل 
المنطقية فدرس الصلة بين « التعبير » والدلالة » وفرق بين 
العلامة والمعنى »“ وحمل المعنى مستقلا عن علامته واعثبره وحدة 
مثالية بالرغم من تغير معانى الكلمات طبقا لافعال الشسعور 
المعطية لهذا المعنى ( المبحث الآول ) ٠‏ شم رفض هوسرل 
النظريات الحديثة فى التجريد 2 أعنى نظريات هل وسبئسر 
وهيوم ولوك التى تعتبر النوع المنطقى مجرد ارتباطات حسية» 
والتى تنكو وجود الموضوعات العامة المستقلة عن ارتباطاتها 
الحسية ونشاتها فى الوقائع الجزثية © بل ولا يرضى هوسرل 
عن نظرية بركلى فى التمثل ويعتبرها أيضا قضاء على وجود 
الموضوعات المثالية ( المبحث الثانى ) ٠‏ ثم فصل هوسرل 
فى مشكلة الكل والجزه > واعتبر الكل سابقا على أجزاله . 
ومستقلا عنها'فى حين أن الجزء غير مستقل' ويعتمد على الكل 
الذى هو موجود فيه © أى أنه ياخذ بوجهة نظر همائلة لوجهة 
نظر حافكا فى غلم النفس الجشطلتى وبرجسون فى رؤيته 
للظواهر الحبوية وليفى ستراوس فى البنائية (المبحث الثالث)* 
ثم فرق هوسرل بين المدلولات المستقلة وامدلولات غير المستقلة» 
ووضع للممانى المستقلة منطقا الصا للمعائى فى ( المبحث 
الرابع ) © ثم انتهى هوسرل الى المنطق الشعوزى الذى يقتصر 
على تحليل التجاربٍ الحية ومضامينها »> فالشعور فى نفس 


الوقت هو الآأنا الخالصة والادراك الباطنى > لذلك كانت 
التجربة الحية قصدا هتبادلا يضم الانا الخالصة ومضمونها معا “ 
وأصبحت وظيفة الحكم هي وضع مادة أفعال الشعور فى تمثلات 
تقوم هى نفسها بوضع أسس له © اذ يقوم التمثل باعطاء 
وحدة كيفية لأفعال الشعور ( المبحث الخامس ) ٠‏ وأخيرا ينتهى 
مرسرل الى تحويل المنطق الى فينومينولوجيا ويحلل القصد 
المتبادل ويبين طرق ملثه. » وتصبح المعرفة هى عملية هذا 
الملء » إن درجات المعرفة طبقا لدرجات هذا الملء * وهى 
عملية تحويل الاحساس الى ذهن ( المبحث السادس ) ٠‏ 


ثم حاول هوسرل مرة ثانية ب وذلك بعد بناء 
الفينومينرلوجيا فى الجزء الأول من « الأفكار » سنة 1415 
اعادة بناء المنطق الصورى وتحويله الى فينوميرلوجيا فى 
النطق الصورى والمنطق الترنسندنتالى سئة 169059 وانزال 
المنطق الصورى الى عالم الشعور وتحريل العصسور العقلية 
الخالصة الى قوالب للشعور تكون مناطق فيه يمكن تحويلها 
بعد ذلك الى علم للانطولوجيا العامة ٠‏ حول هوسرل منطق 
القضايا الى رياضة صورية ( من ارسطو الى ليبئتز وبولزانو ) 
ثم حول الرياضة الصورية الى نظرية الكثرة ( ريمان ) ٠‏ لقد 
كان للمنطق الصورى القديم والجديد جانبان : القضايا 
والانطولوجيا © ثم انتقل المنطق هن المجال الصوري المرضوعى 
الى المجال التر نسندنتالى » أى هن أرسطو وريمان الى ديكارت 
وبرنئانو > وبدلا من تحليل القضايا أو الصور الرياضية 
يتم تحليل الشعور الذى يقوم ياجراء الأحكام ويتحول المنطق 
المرضوعى الى مينوفينولوجيا للعقل ٠‏ 


وأخيرا اول هوسرل للمرة الثالئة التوحيد بين المنطق 
وعلم النفس في. « التجربة والحكم » الذى ظهر سسنة 1358 
والذى بيرجع عنوانه الى مخطوط لسنة 1١954‏ © يدرسس فيه 
موسرل للمرة الأخيرة التجازب السابقة على الأحكام © ريصفا 
بناء الشعور هن حيث ههو قصد متبادل © التجربة الحية 
مضمونه © والصورة الخالصة قالبه ٠‏ أى أن هوسرل بعد 
أن ذفع المنطق من المادة الى الصورة فى ارة الأولى وانزل 
الملطق هن الصورة الى المادة فى المرة الثانية حاول أن يشق 
الطريق الثالث بالدخول فى اعماق الشعور » اولا فى محاولة 
بناء التججربة السابقة على الحكم > أو التجربة هن حيث مهى 
استقبال محض للعالم الخارجى 2 يمكن ادراكها ادراكا مباشرا 
بالمدس أو بعد الايضاح ©“ ثم ادراك علاقاتها وأسسها > ثانيا 
فى محاولة بناه الفكر الحملى وهموضوعات الذهن * وذلك 
بمعرفة البناء العام للحمل © ونشأة أشكال المقولات > ونشاة 
الموضوعات ودالات الاحكام > ثالثا فى - بناء الموضوعات على 
وجه العموم وأشكال الأحكام العامة وذلك ببناء العموهيات 
التجريبية من أجل الحصول على العموميات الحالصة عن طريق 
الرؤية الحدسيّة للماعيات ٠‏ وبذلك حاول هوسرل شق طريق 
ثالث لحل الأزمتين فى العلوم الانسانية © آزمة الصورية 
وازمة امادية ٠‏ 


ثالثا ‏ خطوات المنهج الفينومينولوجى : 


لم يكتف موسرل يوضع الفينومينولوجيا كعلم بل خاول 
صياغتها كمنهج للعلوم الانسانية مكون من خطرات ثلاث : 
تعليق الحكم ©» والبناء والايضاح عمعصع وم معتفاعظ رن 
ويكتفى الدارسون عادة بذكر الخطوتين الأوليين دون الثالثئة 
مع أنها هى الخطوة الروحيدة الذى يظهر فيها لفل فى تعبير 
موسرل ألوط6رم وومرمؤعز فالمنهج الفينومينولوجى هو فى 
منهج للايضاح وما الخطوثتان الأوليان 'الا مقدمة للخطوة 
الثالثة أو مجرد « أفكار موجهة » دون أن يتم صياغتها فى 
فواعد للمنهج كما هر الحال عند ديكارت فى «مقال فى المنهجه 
أو «قواعد لهداية الذهن» >2 بل ان الفينوميترلوجيا كانت في 
مرحلة الجزنين الأول والشامن من «الافكار» أقرب الى الفلسفة 
منها الى المنهج ولم يتم صياغتها فى منهج الا فى الجزء الثالث٠‏ 


١‏ - تعليق الحكم : يعنى « تعليق الحكم » عند هوسرل 
وضع العالم بين قوسين أو وضعه خارج الميدان ©“ «ويمنى 
بذلك عدم الحديث عن الظاهرة المادية وازاحتها جانيا » 
واخراجها من موضع الاهتمام “ وعدم التعزض لها * أو اصدار 
حكم عليها ٠‏ ويرمنى هوسرل من ذلك الى القضناء “على الاتجاه 
الطبيعى بكل مظاهره المادية من نفسية ووفنعية وانثربولوجية 
وببولوجية وذلك بالتفرقة بين « علم الماعيات » الذدى ياخذ 
الماهية هوضوعا له « وعلم الؤقائع » الذى يأخذ الواقعة 
موضوعا له ٠‏ لقد اعتبرت العلوم الانسانية التى اتخسذت 
العلوم الطبيعية نموذجا لها الظاهرة الانسائية على أنها واقعة 
مادية مع أنها فى الحقيقة ماهية خالصة ٠‏ كما يفرق هوسرل 
بين 'التعالى ععمع0مععووئن والمباطئة » وبقصد بالتعالى 
الشاهرة التجريبية المحضة التى نتمدى الشصعور وتتجاوز 
التجربة الحية > زهو معنى غريب تماما عما عرف به التعال 
عند كانط مثلا من أنه ما يتجاوز حدود التجربة >2 أو علد 
الوجوديين من تعالى الذات على نفسها واحساسهما بانها “تتجاوز 
حدود الموضوع ٠‏ فالظاهرة المتعالية. يجب تعليق الحكم عليها 
لانها ظاهرة مادية > خالية هن كل معنى > ظاهرة عصمتة » 
لا تصبح دالة الا بعد حلولها'فى الشعور كتجربة حية ٠‏ أما 
« المباطنة » فانه يعنى ببساطة المحايثة أو وجرد الظاهرة 
كتجربة حية فى الشعور حتى يمكن بناؤها بعد القضاء عليها 
كظاهرة متمالية ٠‏ أى أن هوسرل يعنى بلفظ « المبساطلة » 
ما عناه كانط هن قبل بلفظ « ترنسندنتال » ولكن هوسرل 
كشسف عن مضمونه صراحة وزفض كل كلمة فيها مقطع 
الذى يدل على التمالى والتجاوز والمفارقة حتى لايحدث التباس 


(1) تعليق الحكم “هو. موضوع الجزء الأول من الافكار 
د مقدمة عافة فى الفيئومينولوجيا الخالصة:» سننة 191 والبحاء 
موضوع الجزء الثانى « بحوث فيتوهينؤلوجية البعاء »٠‏ سعة 
0ه * والايضاح مرضوع الجزء الثالك. « الفوهزمينلوجيا 
والعلوم الأساسية » 9/15155؟ * 
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بين دقر تسئدانس» » «ترنسندنتال» كما حدث فى حيسساة 
كائط ٠‏ وقد خصص موسرل محافارات تخمس سنة 1101 لهذم 


التفرقة فى كتابه « فكرة الفينومينولوجيا » ٠‏ 


ويعنى تعليقالحكم ثانيآا «قلب النظرة همناومء”-ععناظ » 
من الخارج الى الداخل ورفض رؤية الظواهر فى المكان يل 
رؤيتها فى الزمان » خاصة وأن الفينومينولوجيا قد نشسات 
“اساسا كتحليل للشغور الداخى بالزمان > كما قعل هوسرل 
فى" محاضراتة عن« فينومينولوجيا الشعور الداخلى بالزمان » 
'سنة 1906 ©“ فالشعؤر لديه يتكون فئ ثلاث أنعاد للزمان : 

' التوتر «وونودين © والاستدعاء ووتترت)ت: © والانتظار 

تان" أى أن الزمان على مايقول برجسون مفتوح 
“لخو الماضىَ فيتم ظهور الحاجز فيه * ونحو المستقبل' فالحاضي 
هو مستقبل اللستقبل © وهى الابعاد الثلائة التى“أطلق عليها 
هيدجر لك تااضاكاع اشتعمل هوسرل كثيرا “المقطع عدن 
الذى يدل على الاصل والنشاة لبيان نشأة الظرامر فى الشعور 
الداخلى بالزمان © وفى هذا المعنى تحدث هوسرل عن « أصل 
العالم عك/10 رعق ومبدووءن1 معدل فى بحث مازال مخطوطا 
ليبين فيه نشاة العالم فى الشعون لا كما يوحى العنوان من 
انه حديث عن نكشأة الكون كما هو الحال فى تلم الجغرافيا 
الطبيمية والكونية ٠‏ 1 


ولا يعنى « تعليق على الحكم » الايمان بوجود « ثىء فى 
ذانه » لا يمكن الحديث عنه أو معرفته كما هو الحال عند 
كائط * لان الغينومينولوجيا هى « عود الى الأشيام ذاتها » > 
أى أن موسرل بهذا المعنى أحد الفلأسفة الثالين لكاتط مع 
فته وفيجل وشلنج وشوبنهور الذين رفضوا « الثىم فى 
ذاته » النبى لا يمكن معرفته الا بالايمان » وحاولرا معرفته 
بنظرية فى العلم كما هو الحال عند فشجه ؛ أو بالجدل كما 
نجد عند أميجل © أو بوحدة الروح والطبيعة على طريقة 
شلنج » أو من خلال الارادة كما 'تصوز شوبنهور ٠‏ لقد قفى 
موسرل مثلهم على هذا التعارض بين الظاهرة مرضوع العقل 
النشرى د والشىء فى ذاته » موضوع العقل العملى وذلك 
باعتباره هذا الظاهر « ظاههرة » ووضعها فى الشعور حتى 
تصبع عرادفة للثىء نفسه ٠‏ 1 


وقد قيل كثيرا عن أوجه الشسبه بين « تعليق الحكم » عند 
هرسرل والشك عند ديكارت »© فكلاهما خطوة منهجية يتم 
فيها القضاء على الأوهام والمعتقدات الساذجة والأحكام السابقة 
والاخطاء الشائعة حتئ يمكن بمدها فى الخطوة التالية وهى 
البناء عند هوسرل © أو تطبيق قواعد المنهج الأربع عند 
ديكارت > القيام بالخطوة الا ة فى المنهج والتى يتم فيها 
الوصولٍ الى ١‏ يا أيضا عن أوجه الشبه بين 
تعليق . الحكم عند موسرل وثنقد العقل النظرى عند كانط من 
أن كليهما هجرد تمهيد لما سيتلو من بناء عند هوسرل واقامة 
قواعد الايمان عند كانطا ٠‏ كما قيل أيضا ان تعليق الحكم 
عند هيجل الذى يعثى دء كمي يعنى المعتى الأول لفعل 


55 


هدم » أو « قضى على » لأنه قضاء على الاتجاه الطبيعى * 
وأن الحطوة الثانية: وهنى'االبناء تفيد المعنى الثانئ لهنسذا 
الغمل وهو « يبنى » أو « يرقع » أو « يسترد » ٠‏ 


البنساء : 


٠‏ ب بعد « تعليق الحكم » يأتى « البناء » كخطوة ثانية 
حيث يظهر الشعور كنصد متبادل مكون من قالب ‏ عوعوم 
ومضمون نيرون > الأول يمثل الجانب النظرى أو العقل 
فى الانا الخالصة وهو ما عبر عنه ديكارت ياسسم الأنا المفكرة 
أو ما سسماه كانط الانا الترنسندنتالية ©» أى أنه يمثل الذات 
التقليدية فى نظرية المعرفة 2 والثانى يمثل الموضوع وهو 
الذى جعله ديكارت حركه وامتداد! > والذى اعتبره كانط 
مجرد ظامرة أو حدس حسى © وهو عند موسرل مضمون الشعور 
ليفضى على الاتجاه الطبيعئ الذى يجعله مسستقلا عن الذات 
العارفة > وكذلك ليقضى على الاتجاه الحسى عند هيوم الدى 
إيجعله مجرد انطباعات حسية ٠‏ يرى هوسرل اذن أن الشعور 
هو ذات وموضوع معا > وبذلك ينتهى هذ! التعارض التقليدى 
بين الذات والوضوع “ كما. ينتهى هذا الصراع التاريخى بين 
التالية التى تعطى الأولوية للذات على حساب الموضوع وبين 
الواقعية التى تعطى الاولية للموضوع على حساب الذاث ٠‏ 
.يصبح الذات, والموضوع عند هوسرل وجهين لشىء واحد وهو 
الشعور الذى هو ذات عارفة وموضوع للمعرفة » وتكون مهمة 
الفينومينولوجيا تحليل الشعور أى تحليل القصد المتبسادل 
والذى يكون فى نفس الوقت تحليلا: للمعرفة والوجود فى آن 
واحد ٠‏ هذه الوحدة بين الذات والموضوع © أو بين المعرفة 
والوجود > أو بين الصورة ولمادة > أن بين اللثالى والواقعى » 
هى التى جعلت الفينومينولوجيا فى النهاية أقرب الى وحدة 
الوجود الصوفية التى يتم فيها الوحدة بين الله والعالم ٠‏ 
أى بين الحنيقة والواقع » وبذلك ينتهى هرسرل الى مشروع 
ليبئتز فى اقامة رياضة شاملة أو انطولوجيا عامة يتم فيها 
التوحيبد بين الواقع والممكن أو بين العقل والوجود ٠‏ 
وبهذا المعنى تكوث الفينومينولوجيا تعبيرا عن الفكر 
الماصر الذى لا يود اعتبار الموضبوع شيئا بلا غلاقة 
كما هو الحال فى منطق إلعلاقات عند وسل .أو فى بناء العلاقات 
عند ليقى شتراوس أو فى اعتبار.الموضوع على أنه متضايف مع 
ععقاغسمء للشعور © فالشعور يتميز بانله م يتجه نحو 
ا الا أو « ينطلق نحو ورور عنبدكة'5 أد 
د يمتد لخو ورون ممع عو . 


ويضع هوسرل ومنو بصدد نظرييته فى الحدس ليُعيد 
بها بناء نظرية الادراك الحسى مرون)درمعمعم التقليدية » 
فالحدس لديه ادراك مباشر كما هو الحال عند الحدسيين © ولكنه 
يقوم على رؤية مزدوجة يسميها نظرية « الشعاع المزددج » 
يتم فيها توجيه شعاع. من الذات نحو الموضوع أى من قالب 
الشعور الى مضمون الشعور * وتوجيه شعاع ثان من الموضوع 
نحو الذات أى من مضمون الشعور.الى قالب' الشعور © وبدؤن 


هذا الشماع المزدوج لا يصبح الادراك عمكنا » أى أن الانتباه 

وونتجء::2 > على مايقول مين دى بيران * هو شرط 
الاحساس وأنه لا يمكن للحواس أن تقوم بوظيفتها فى 
الادراك الحسى الا بفعل الانتباه » فالادراك الحسى دون انتباء 
لا يتعدى أن يكرن مجرد انطباع حسى ووزووءرمز يحوله فعل 
الانتباه الى ادراك حسى بالفعل ‏ يرمزمععمءم 


ؤتمتد هملية البئاء الى جميع أحوال الشيعور والظواهر 
النفسية مثسل التذكر والتخيل والتصور فكل ذلك يمكن 
تحليله فى القصد اللمتبادل كما فعل سارتر فى دراستيه عن 
« الخيال:» ثم م الخيالى » * ولذلك انتهت الفينوميتولوجيا الى 
الاغراق فى تحليل عمليات الابداع الفنى وأصبحت العلم 
الذئ.« يفسر » و « يفهم » الظواهر النفسية > يفسر النشأة 
ويفهم الماعية ٠‏ 


والشعور عند هوسرل نوعان : الشعور المحايد 
عتنافم عممعءوهمه و1 والشعور الواضع 
علأعمهه3ةدمم عممعووممه 1 *“ فالارل هجرد شعور لم 
يبدأ بعملية أتحليل القصد المتبادل بعد » والثانى شعور 
بده هذا التخليل للظواصص المعرفية أو العملية والارادية أى 
الظطواهر التى تتعلق. بالإرغبات والميول ٠‏ ويكون لمفسمون 
الشعور عروؤمج أثماط خمسة يسميها موسرل أنماط الوجود 
ععان' وعلمص 165 وهى : الواقعى 5661 2 الممكن عاالووور > 
المحتمل 6[طاه ا طاتدعولة؟ المشكل6نا2610ستعاطا 0نم والمشكوك فيه 
عسنء نزول وذلك فى مقابل انماط خمسة لقالب الشعور موهوجم 
يسميها هرسرل أنماط الاعتقاد عمموترمت عل وع0ميم وع1 
وهى *اليقين عمطنمهه “ والافتراض 8]108اناممياة “ 
والظن ممتءوزومه * والاشكال وونوعنين “ والشك عوممر 

ويتم البدباء .فى موضوعات ثلائة بينها هوسرل فى الجزء 
الثانى من « الافكار » وهى : بناء الطبيعة المادية »> ثم بنساء 
الطبيعة الحية > ثم. بناء عالم الروح > أى أن الواقع عند موسرل 
مكون من ثلاث دوائر متداخلة : المادة الدائرة الكبرى © والحياة 
الدائرة الوسطى * والروح الدائرة الصغرى ٠‏ وكل ذا 
مكونة من مراتب ثلاث : فالطبيعة المادية تبدأ بالطبيعة العامة» 
تتلرها منطقة الأشياء التن تخضع للادراك الحسى > تتلوها 
حاسية البدن ككل ٠‏ أما الطبيعة الحية فتيدأ أيضا بالطبيعة 
الحية العامة > تنتلوها الطبيعة الجية من خلال البدن » تنتلوها 
الطبيعة الحية من شلال الاستبطان ٠‏ وفى هذه الأخيرة تظهى 
الذات الخالصة ٠‏ أما عالم الروح فانه يتكون أولا بالتعارض 
بين العالم الطبيعي والعالم الشخصئ وذلك بفعل تعليق الحكم» 
ثم يتلو ذلك ظهور البراعث فى العالم الشخصى © واخخيرا 
نظهر .أولوية العالع الطبيعنى ٠‏ وينتهى من ذلك الى أن العقل 
والواقع 2 أو الشعور والواقعة الطبيعية يكشفان عن هذه 
الدوائر الثلاثة المتداخلة ذات المركز الواحد : الذات الخالصة» 
الآخرون ©. عالم الأشبياء » وهو ها عبر عنه الوجوديون بعد 
ذلك ساوتر »> هيدجر.» ميرلوبونتي ب باسم « الوجود فى 


العائم » أى أن الذات مركز عاللمين : عالم الانسان وعالم 
الأشياء * وبذلك وضع هوسرل أسس اقامة علم للاجتساع 
الفينرمينولوجي لدراسة الآخي وعلم للوجود لدراسة الشيه ٠‏ 

منهج الايضاح : وبعد اكتشاف البنام لهذه المناطق 
الثلاث تأتى الحطوة' الثالثة -أعنى هنهج الايضاح' مهمته تزضيح 


- الصلة بين الفينومينولوجيا والانطولوجيا “ وكذلك الصلة بين 


الفينومينولوجيا وعلم النفس © وذلك لوجود اثلاث ناطق 
متداخلة : النفس: > والبدن > والشىء “ فالنفش' موضوع 
الفينومينر توجيا والبدن مؤضوع علم النفس »© :والشىء موضوع 
الانطرلرجيا > وهى المناطق 'الثلاث: التى عرضها هرسرل فى 
نظرية البناء :: فالفينومينولوجيا علم لمنطقة الشعرر الخالض > 
وعلم النفض ينحصر فى منطقة الموجودات المية © والانطولوجيا 
يصدق على عالم الأشياء ٠‏ مهمة هنهج الايضاح هو تحديد 
الصلة بين هذه المناطق الثلاث وتحديد 'الصلة بين العلوم 


الانسانية المطابقة لها وذلك. عن طريق البحث. عن: الوضوح 


الحدسى أو عن طريق التحليلات اللفوية للتصورات مثنل : 


. التدور المنطقى الصورى * النصور المنطقى ( من منطقة ) 


الشعررى إوووزوءع: > والتصور المادى. وهر ما يقابل .أنواع 
المنطق. الثلائة التى .حددها موسرل فى المنطق الصورى والمنطق 
الترنسندنتالى » : علي الصور العامة الخالصة عذهواوطم هد 
منج منطق الاتساق © منطق الحقيقة ٠‏ * 

ويغرق موسرل بين أنواع عديدة من الايضاح »> 
مهدح كمزدك6 التوضيح رونوءزززروك * السبر أى الكشف 
دنتتد لتساك >“ ثم الشرج ' مونوعنامين © فالايضاح يتم فى 


' اللقة ولك بالتمييّز بين" الالفاظ المحكّمة والالفاط المتشابهة» 


على ما يقول الأمصوليون © فى أخين أن التوضليع يتم بين 
الأشياء ٠‏ أما السبر أو الكشيف فيتم فى الث 1 
استكشاف مناطقه الذى يؤدى فى النهاية الى الشرح والبيان» 


واخراج مضمونه الى حيز الرؤية الراضحة ٠‏ 


ومنهج الايضاح فى جوهره هر هنهج. للتعييز © والتمييز 
هو روح العلم “ أى أنه منهج يقوم اساسا على منع. الوقوع 
في الخلط © وان تاريخ العلم ليثبت أن تقدمه كان هرهونا 
برفع الخلط والتميين بين هستويين مختلفين من حيث الدرجة 
أو من حيث النوع »> كما حدث فى علم 'النفس التجريبى فى 
اخلط بين الظاهرة النفسية. والظاهرة الفيزيقية “ 'أى فى 
العلوم الانسانية التى اتخذت العلوم الطبيعية تموذجا لها “ 
بين الواقعة والماهية © بين الواقعة الطبيعية والشعور © :بين 
الواقع والعقل © وفى بعض الاحيان يتم التميبل بين هستويات 
ثلاثة مثل : الطبيعة المادية > الطبيعة الحية » عالم الروح كما 
هو واضح فى البناء © أو فى ايضاح التصوزات مثل : 
التصور. الصورى * التصور المنطقى ١[وووزع6:.(‏ نسسبة الى 
منطقة لا الى منطق.) والتصور:المادى © الأول منفصل::عن"المادة 
تماما » والثانى برتبط بلمادة » والثالث مادى محض > الأول 
موضوع الانطولوجيا © والثانى الفيئومينؤلوجيا .© والثنالك 
علم النفس .٠‏ مهمة منهج الإيضاح عى ايضاح العسلوم 
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الدجماتيقية الى تختلط -فيها ٠الغريزة‏ بالحدس © أو التصور 
الشنعبى بالتصور 'النظرى © أو:التى تجمع بين الظن واليقن » 
وهو .موجه أساسا ضد تحيز العلوم التجريبية ‏ لطرف واحد 
دين يتنك دون الطرف الآخر ‏ ومن ثم فهو يقوم باعادة 
الطرف الآخر وبقيم التوازن فى الظاهرة > يقوم بالتعميم 
ضد التخصص >2 والرفع ضد السقوط > والتوسع ضد قصر 
النظر وضيق الأفق حتى يعيد بناء المثالى ٠‏ يقوم بقلب النظرة 
فى مقابل القلب الحادث فى العلوم الطبيعية *: فقلب القلب 
عود الى الوضع الصحيح > وهو عود الى الأصل عجدوصرهامه 
والأؤلى ممنوصنم فى مقابل التابع والثانوى فى العسلوم 
الطبيعية ٠‏ الايضاح أذن هو السبيل لاقامة نظرية فى الوضوح» 
وهو الذى يسمح بحدس الماهيات أى حدس العموميات الخالصة» 
فلا حدس دون وضوح رعو ماوضحه برنتانو من قبل كتابه 
د الحدس والوضوح ععمءع18:710 لصن عطعتهمنظ » * 

الايضاح هو الحل النهائى الأزمة العلوم الانسانية التى 
'نقوم أساسا بلى الحلل بين المستويات أو على .المج 
أو على التوحيد بين مستويين أو على وضعهما متوازيين على 
نفس المستوى أر على تمائلهما ندونصدت أر على رد أحدوها 


الى الآخر «مننعنندع ‏ أ على قلب أحدهما.مكان الآخر 
ختع ممع قطع اتطع 1 ١‏ ممتقتء جم أو على استبدال 
أحدهها بالآخن دمناندةوطيرو 0 ٠‏ يقرم الايضاح 


اذن بعدل الظاهرة وارجاع المستويات ولذلك كان الايضاح 
منهجا 'للمزور.ج255م عه عل0:ناء:. من مستوى للآخر © من 
الصسورى الى الترنسددثتالى » من المادى الى الشعورى٠‏ 
“فالايضساح 'اذن ليس نظرية فى المعرفة فحسب بل هو 
نلسزية “فى 'الؤجود يقسوم على حافظ السستويات ثم على 
الربط بينها ربطا صحيحا 'مستعهلا مفاهيم جديدة للريط 
“مثل :: حاهل وعوواناة ,تناءزووج واقمة حامل للماهية وليست 
مرادفة لها 2 أر مهطى عموعكثرونه فالفعل يعطى الممنى وليس 
مرادفا له “ او طرف متضايف 84/عادنت »2 فالآخر طرف 
متضايف مع الشعور وليس خارجا عنه > يقوم الايضاح أيضا 
بالتخلى عن الالفاظ القديمة مثل « شىء ٠6‏ ووضع الفاظ .جدد 
مثل خالة الشىه حتى يتم. رفع المستوى من المادة الى الشعور * 
أو بالتخلى لفظ مثل .فكرة أو مثال معقاز ووضع 
لفظ جديد مثل درن ودرنؤر.. > ويعنى به .هوسرل عملية تدويل 
العالم الى -فكرة أو مثل وذلك للقضاء على.صورية المشال 
وتجويل الصورى الى ترنسندنتإلى :٠‏ والايضاح أيضا منهج جدل 
بين الالفاظ؛ والتصبورات اذ يمثر فى مفهوم واحد على مقهومين 
تميزين كما هو الحال عند برجسون > أو يضصع المذهبين 
المتعارضين فى مذهب واحد ثم يزفضهما معا * ههمة الايضاح 
آفن قى الكشف عن الوحدة الباطئة فى الوجود : وحدة المعرفة 
والوجود فى الفينوميتولوجيا > وحدة الذات والموضوع فى 
الكوجيتو > وحدة الأنا والآخر فى التجربة المشتركة “ وحدة 
الاجزاء المتناثرة فى الكل الواحد ٠٠‏ الخ ٠‏ خلاصة القول 
أن الايضاح القائم على التمييز جركة اصلاحية فى التاريخ » 
وذلك لأن مهمة الفينومينولوجية مهبة اصلاحية > ان لم تبشر 
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بعالم جديد © فعلى الأقل تحل أزمة الغلوم الانسانية 2 بل 
ويذكر هوسرل دائما لفظ « اصلاح » مواد ويستعمل 
مفاهيم الصراع .والمعركة والنفى والاحتجاج والاعتراض والجدل 
والمحاجة والتحفظات والمراجعات ٠‏ 


رابعا ‏ أزمة الشعور الأوروبى : 

ليست الفينومينولوجيا نظرية فى الذاتية فحسب166و1اءءزاياد 
كرد فعل على أزمة العلوم الانسانية التى اتخذت مرة العلوم 
الطبيعية ومرة ثانية العلوم الصورية كنموذج لها 2 بل همى 
أيضا نظرية فى العلاقات بين الذوات 6عزولامعرم نومع :صر ومناك 
توعان من العلاقات بين الذات : الأول هو التجربة المشستركة 
التى يتم من خلالها الوصول الى الموضوعية فى العلوم الانسانية 
وذلك باشتراك الذات مع الآخر “فى نفس التجربة الشعورية 
وضمان عدم الخطا 2 خاصة وأن التجربة تحترى على ماهية 
مسستقلة عن الطرفين وتتميز بموضوعية صورية من خلال 
منالق الشعور > فضلا عن أن كلا الطرفين يبدأ بالتجربة الحية 
إلى من الوقائع نفسها » وبذلك يكون الضامن للموضوعية : 
أولا التجربة الشتركة > ثانيا وجود اللاهيات المستقلة » 
ثالثا البده بعالم الوقائع » ولذلك تحولت الغينومينولوجيا الى 
حلقات بحث عتزودندت: حتى تخرج من « مديئة العلماء » كبا 
أوصى هوسرل بذلك ٠‏ والنوع الآخر من العلاقات بين الذوات 
هو التجربة الشتركة 'للحضارة كلها أو هو الشوور الجماعى » 
أو الشعور الحضارى > أو ان شئنا الرجوع الى تعبير دلتاى 
« الشعور التاريخى ٠‏ فاذا كانت الذاتية اتجاها راسيا يوضع 
فيه الشعور بين عالمين > عالم الصورة وعالم المادة “ فالشعور 
الجماعى اتجاه أفقى يوضع فيه الشعور بين حركتى التاريخ» 
الخلف والأمام » وبالتالى «تظهر الفينرمينولوجيا على أنها فلسفة 
فى التاريخ يضع فيها المسعرر الأوروبى فى كل مرحلة 
جانبا من الفينومينولوجيا حتى تاتى آخر مرحلة فيه لتكملها 
وتضعها مرة واحدة وإلى الأبد ٠‏ ولا يقصد بالشعور الجمساعى 
ما يقصده الاجتماعيون باسم.« الشعور الجمعى ‏ ع«نع00116 
الذى.هو أقرب إلى الشىء. والواقعة ٠‏ الشعور الجماعى. هو شعور 
مثالى كالشعور. الفردى تماما تعيش :الحضارة . فيه كما . يعيش 
الشعور الفردى تجربة حية ٠‏ والحقيقة أنه يصعب التفرقة بين 
الشعورين الفردى والجماعى- فلكل منهما نفس البناء © فالجائب 
العقلى أو الصورى الذى سمماه.هوسرل هوغ20 فى الشعور 
الفردى يقابل الاتجاه العقلى 02810221 فى الشعور الأوردبى 
ابتداء. من .ديكارت © و«الجانب ‏ المادى الذى.سماه .هوسرل 
عتمعمم فى الشعور الفردى يقابل الاتجاه التجريبي فى 
الشعور الأوروبى ابتداء من ديكارت أيضا 2 والجانب الحى فى 
الشعرر الذى سسمماه .هوسرل إلغ/راوسررةدات1 .يقابل فى الشعور 
الاوروبى. فلسغة الحياة عند دلتاى . ودريشس رزءوه21 وبرجسون 
وشيلر وغيرهم همن رفضسوا.هذا التعارض التقليدى بين 
الصورى والمادى © المثالى والواقهى “ المقلى والتجريبى ٠‏ أى 
أنه يصعب التفرقة بين الفينومينولوجيا ..هن حيث :هى علم 
أو نظرية و2140 وبين الفينومينولوجيا من حيث هى. مقصد 


للتاريخ. أو غاية له 1105 >2 وقد وضح هنذا الارتباطك 
بين الشسعورين فى « تاملات ديكارتية » سسنة 19414 وعى 
الدراسة التى عرض فيها هوسرل الفينومينولوجيا كنظرية فى 
الذات أو فى الشعور الفردى وكنظرية فى العلاقات بين 
الذوات بمعنييها : الخبرة المشتركة فى المعرفة 2 والخبرة الجماعية 
فى الحضارة ابتداء من ديكارت الذى يبدأ الشعور الأرروبى 


عتسدة 


١‏ هصادر الشعور الأوروبى : لا يتحدث هوسرل كثيرا 
عن مصادر الشعور الا'وروبى اذ أنه يعتبر الحضارة الأوروبية 
خلقا أصيلا على غير منوال © وأنها » دون غيرها من الحضارات 
القديمة > قد الحذت على عاتقها مهمة البحث عن الحقيقة 
النظرية » وتحقيق مشروع الانسانية العلمى الأول الذى طالما 
راود فلاسفتها > اعنى اقامة علم شامل مرادف للحقيقة ومطابق 
للراقع على السواء ٠‏ فاذا ذكرت المصادر أعتبرت مجرد 
مقدمات للحضارة الاوروبية وتمهيدات لها دون أن يكون لها 
استقلال خاص بها ٠‏ كل شىء فى النهاية يصب فى الحضارة 
الاوروبية التى افتتحها ديكارت * فاوروبا هى ممثلة الانسانية! 
أما حضارات الشرق القديم فهى حضارات أسطورية خلقية 
دينية لم تستطع عرض المسائل عرضا نظريا وكان جل همها 
المنفعة العاملة فى الحياة العملية ! 


لا يدكر هوسرل من مصادر الشعور الاوربى الثلاثة 
المتواضع عليها لدى الباحثين أعنى : المصدر اليونانى الروهاني» 
المصدر اليهودى المسيحى > البيئة الأوربية نفسها“ الا المصدر 
اليونانى البرومانى ويهمل اهمالا يكاد يكون تاما للمصدرين 
“ بل لا يذكر من المصدر اليرنانى الرومانى الاالفترة 
البوئانية التى يعجب بها موسرل أيما اعجاب ويجعلها الصورة 
المبكرة للحضارة الاوروبية صحيح أن الحضارة الرومانية نابعة 
فى كثير من جوانبها للحضارةاليونانية الا أن اهعمامالحضارة 
الرومانية وباعثها الأول كان هر البحث عن « القانون » فى حين 
أن اهتمام الحضارة اليونانية كان هو البحث عن « الفكرة » ٠‏ 


ولا يتناول هوسرل عن الحضارة اليونانية الا الفلسفة » 
ويلغى من حسابه الادب والأساطير والنحت والعمارة وذلك لآن 
الفسلمفة اليونانية » فى رأيه > هى التى حاولت البحث عن 
الفيئنومينولوجيا بقدر استطاعتها وعلى مستوى تفكيرها وتقدمها 
المضارى فى مسار الانسائية » ففيها ظهرت فلسفة الحياة عند 
سقراط > وهى الفلسفة التى كشفت الفينومينولوجيا عن 
أصالتها فى التجربة الحية » وفيها ظهرت الصصورة المحضة 
والمثال المطلق عند افلاطون > وهى ما أقرته الفينوميتو[وجيا 
فى وضعها لملم الماهيات > وفيها ظهرت أخيرا فلسفة 
الطبيعة عند ارسطو والتى حاولت الفينوهينولوجيا أيضا اعادة 
بنائها بعد تعليق الحكم على المادة » والبحث عن الاشياء ذاتها 
في الشعور ٠‏ 


ولكن هوسرل يعتبر سقراط هجرد هصلح للحياة العملية 
ضد شك السوفسطائيين » ولم يستطع وضع المساثل وضما 


انظريا خالصا ©2 وظلت امتماماته متجهة نحر المشاكل الخلقية٠‏ 
ومع ذلك استطاع سقرال استعمال منهج الايضاح القائم على 
العقل > واتخذ الوضوح والبداهة مقياسا لصحة الافكار 4 
وقد تحول منهج التوليد لديه الى جدل عند أقفلاطون » كما 
تحول منهج الايضاح الى حدس للماهيات ٠‏ لقد اسستطاع 
سقرال المحافظة على هموضوعية القيم > هذه الموضوعية التى 
حاول هوسرل اقامتها فى العلوم العقلية ©“ لقد أعطى سسقراط 
نموذجا للداتية واعلن أن الذات ليست موضرعا وهو الدرس 
الذى امتفادته العلوم الانسانية من ازمتها فى العصي الحاضر0ء 
وبالتالى يظل سقراط © بالرغم من نقص البحث النظرى لديه» 
مصدرا للذاتية الاوروبية » وأستاذا لفلاسفتها مثل كي ركجارد 
الذى كان يعتبر نفسه تابعا لسقراط ٠‏ 


وقد استطاع افلاطون لأول مرة فى تاريخ الانسائية وضع 
أول أسس لنظرية خالصة فى العلم رعى « نظرية المثل » 
والتمييز بين العقلى والحسى ©“ بين الصررى والمادى © أو بين 
النظر والعمل » بل ان مثال المثل يقترب كثيرا من النظريات 


استقلال الافكار والماهيات والموضوعات المثالية وللتخفيف هن 


حدة الاتجاه التجريبى ٠‏ وتحدث الازمة فى العلم عنسدما 
يترك المثال الأفلاطونى القديم وتؤخذ العلرم الطبيعية نموذجا 
لكل علم ٠‏ وهكذا تظل الأفلاطونية مى الدرع الراقى من كل 
اتجاه شكى أو نسبى © والضامن لكل عقلانية ٠‏ 
فى العصر الحديث نظرية قبلية نغى تصور العلم القسائم عل 
حدس الماهيات » بل ان ذاتية العصر الحاضر لم تستطم بلول 
درجة العقلانية القديمة التى بلغت ذروتها فى نقطة أرشميدس 
وفى نظرية فيثاغورس ٠‏ وان بحث أفلاطرن عن ٠‏ النفس ذات 
الأجئحة » كان فى الحقيقة بحثا عن الذات الترنسئدنتالية ٠‏ 
وان ما يحدث فى العصر الحديث من وقوع فى المذهب التجريبى 
والشك والنسبية ومحاولة المذهب العقلى اعادة التوازن للشعور 
الاوربى لهو تكرار لا حدث قديما من تحول للفلسفة على يد 
السرفسطائيين الى شك ونسبية ومحاولة افلاطون اعادة التوازن 
الى الشعور اليونانى ٠‏ ولكن افتراض افلاطرن وجود الشسل 
فى الخارج جعله يخطىء معنى الراقعية وأصبع ذريعة للانجاه 
الاسمى فى انكاره لوجود المعانى المستقلة » أى أن أقلاطورن 
بالرغم من التقدم الحاسم الذى حققه فى الفلسفة اليوثانية 
لم يستطع أن يعطيئا مناهج ضرورية للعلم لان فلسفته ظلت 
أسيرة للنظريات الخلقية والتفسيرات الاسطورية ؛ ولم ترد 
الفلسفة لديه عن كونا مجرد دهشة دون أن تصبح نظرية فى 
الحقيقة ٠‏ 


لقد اصبحت 


أماعلم النفس القديم فقد نسره هوسرل على أنه حديث 
باطنى للنفس يتجه نحو الفكرة وبالتالى فهو بعيد كل البعد 
عن علم النفس التجريبى © ولذلك كان سسقراط على حق 
عندما رقع شعار. « اعرف نفسك بئفسك » وعندما وصسفته 
كامنة مبعد ولغى بانه « احكم البشر » ٠‏ كانت التجرية قى 


ل 


علم النفس القديم مجرد اعتقاد 12 أى أنها قصد 
يمكن ملؤه ٠‏ أما علم الاجتمساع فلم يتعد بعضض النظريات 
الخلقية فى اقامة المدنية الفاضلة ولم يعرف دور الآخر فى 
التجربة المشتركة ٠‏ 

أما أرسطو فهو أول من وضع نظرية كاملة فى المنطق 
والأخلاق والسياسة © وهو أكمل نسق فلسسفى عرف في 
العصر القديم » ولكن فضله الأساسى يرجع الى أنه وضع 
أسس المنطق الصورى خاصة منطق القضايا » وهو أول تفكير 
منطقنى عرفه التاريخ ٠‏ ولأول مرة توضع مشكلة الصورة في 
المنطق التى تقابل المقولة فى علم اللبيعة » وكان هذا الطابع 
الصورى هو المرشذ للمنطق الحديث © ومع ذلك فقد ظل 
المنطق الصورى ناقصا >2 فلم يتعد كونه ارهاصات من التفكير 
الذاتى. لاقامة علم مثالى »> فضلا عن أنه لم يتعد كونه منطقا 
للانساق وعدم التناقض دون أن يصبح منطقا للحقيقة ٠‏ 
كما نقصته نظرية فى الحدس © وكذلك لم يستطع أن يصبح 
رياضة شاملة ٠‏ وان تحويل المنطق الى رياضة لهو من صنع 
العصر الحديث الذى استطاع تحرير المنطق من بيثته المدرسية 
وتداخل أشكال القضايا ٠‏ لقد ظل المنطق القديم استنباطيا » 
يمكن بواسطته استخبراج قضسية من أخرى © فى حين أن 
المنطق الحديث استطاع الوصول الى اللانهائى نفسه ٠‏ ولكن 
يذكر للمنطق القديم أنه قدم تحليلات لغوية يوكن استغلالها 
فى دراسة أفمال الشعور وقد استعلت الفينوهينولوجيا 
بالفعل تقسيمات المنطق القديم مثل : الجنس والنوع » الصورة 
والمادة » غي أنه لم يستطع أن يتحول الى أنطولوجيا صورية 
كما هو الحال فى الفيدوميئولوجيا * خاصة وأن الأنطرلوجيا 
القديمة كانت ترى قمتها فى اللاهوت لا فى الرياضة الشاملة 
كما هر الحال فى العصر الحديث ٠‏ هذا با لاضافة الى أن المنطق 
القديم لم بسمتطع التخلص من الاتجاه النفسى فى المنطق أو فى 
الأخلاق ٠‏ 


ثم انتهت الحضارة اليوثانية وهى لم تحقق بعد شروعها 
فى اقاهة نظرية للعلم » وكان أقصى ها وصلت اليه هو 
هندسة اقليدس التى. تدل على مستوى رفيع من العقلانية » ثم 
انهارت الحضارة اليونائية كلية بتركها هذا المشروع واتجاهها 
نحو المسائل الخلقية على يد « الأبيقوربين والرواقيين © وانتهى 
التنظير العقلى 2 وبدات مذاهب الشسك والمذاهب المادية 
والاتجاهات الغملية فى المدارس الخلقية © وظل ادل 
السوفسطائي سلبيا ينكر قيمة الذهن © وييؤكد وجود العدم 
هلا يوجد شىء وان وجد شىء فلا يمكن معرفته » * فالشسك 
السوفسطائى القديم وقوع فى النسبية أو فى العدمية أو فى 
وحدانية النفس 50119055556 وبذلك تم القضاء على الموضوعية 
التى تتحقق في. الذهن أو من خلال التجربة المشتركة ٠‏ وكان 
آخر بريق هو نظرية « اللوجوس » عند الرواقيين التى حاولت 
وضع موضوعية مثالية كتلك التى حاولها العصر . الحديث فى 
الرياضة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالصدر اليهوذى المسسيحى فان هوسرل 


ليد 


لا يذكر منه إلا بعض الفلاسفة المدرسين ( أوغسسطين 
توما الأكوينى > دنزسكوت > نيقولا الكوزى ) وذلك لأنه يعتبر 
روح العصر الوسيط روحا نافية عادمة لآنها خضعت للمنطق 
الارسطئ المدرسى .دون أن تضع أسسن « الرياضة الشاملة » 
كتلك التى وضعها العصر الحديث © ولكنه يذكر لأوغسطين 
اكتشافه للذاتية » ويستشهد بعبارته الاشراقية 05-7 
« فى باطنك » 


كمغضء7 عتمتطقط عمتصمط متمععما 
أيها الانسان © تكمن الحقيقة » ٠‏ فى آخر « تاملات ديكارتية » 
كما يذكر لتوما الاكوينى قوله « بالقصد العقلى » الذى ظهر 
عند برنتانو كبناء للشسعور © كما يذكر نظرية « احوال 
المعانى ‏ ومهندءقتمولة وعل 0065 1.5[ » عند دنتزسكوت 
ويعتيرها احدى روافد المنطق الملماصر وهى النظرية التى 
درسها هيدجر فى رسالته الأولى تحت اشراف هوسرل ٠‏ وان 
ما تصوره العصر الوسيط على أنه بحث عن الله وعن ملكوت 
السماوات ان هو فى الحقيقة الا بحث عن مشروع الانسانية 
الأوربية لوضع أسس علم شامل ٠‏ 

آما البيئة الأوربية نفسها فلا يذكر منها هوسرل شيئا 
وكان الشعور الأوربى شعور مثالى صرف > أو شعورر الهى 
تنكشف فيه الحقائق > مع أنه يمكن تفسيره بالبيكة الأوربية 
نفسها © فالكوجيتو الديكارتى رفض للعصر الوسيط ولكل 
حقيقة سابقة على البحث * والمذهب التجريبى رفض للعقلية 
الاسطورية الميتافيزيقية المتبقية من رواسب العصر الوسيط » 
والمذمب العقلى رفض للتشبيه أو التجسيم الذى طبع العقلية 
الأوربية » ورفض لكل حقيقة مسبقة طلما دخل الزيف منهسا 
باسمها » مع ان هوسرل نفسه على وعى تام بأن الحضارة 
الاوروبية من خلق الأوروبيين أنفسهم وذلك بقوله 
« حضارتنا » ١‏ فلسفتنا » » « منطقنا ‏ » شعورنا » 
وليست من صنع الله ٠‏ 


- نقطة البدء فى الشعور الأوربى : الكوجيةوالديكارتى : 
يعتبر هوسرل الكوجيتو الديكارتى نقطة البدء فى الشهور 
الأوربى > أى أن دبكارت بهذا المعنى هو المؤسسس الأول 
للفينومينولوجيا * وهر الذى اكتشف عالم الذاتية » ولذلك 
ربط هوسرل نفسه به فى « تأملات ديكارئية » واعتبر ديكارت 
هو الذى بدا المشروع وأنه * هوسرل © هو الذى سققسه 
بالفعل » وأن الشعور الأوربى قد ابتدا مع ديكارت وانتهى 
عند هوسرل وبذلك تكون الحضارة -الأوروبية قد حققت مشروع 
حياتها وهو اقامة الفينوميئولوجيا التى تعتبر الصورة النهائية 
للفلسفة الترنسندنتالية وت للمثالية الألمانية ٠‏ 


ولكن ديكارت ‏ فى رأى هوسرل ‏ وقع فى آخطاء مميتة : 
أولا “ عرف ديكارت الاأنا المفكرة مهمه _لكنه لم يعرف 
مضمون التفكير هزوم © ولذلك ظلت الذاتية لديه 
فارغة من أى مضمون ححتى انتهى الى الصورية المحضة علد 
كانط الذى أصبحت المعرفة على يديه هجرد قرالب فارغة » 
ومن ناحية أخرى 'قضى ديكارت على موضوعية الأشياء حيئمسسا 
اعتبر العالم مكونا من ملهوين رياضيين : الخركة والامتداد ٠‏ 


ثانيا » ميز ديكارت بين النفس والبدن وبذلك قد وضع 
أسس ثنائية العصر الحديث فجعل النفس هوطن الفكر والمثال * 
والبدن موطن الواقع والمادى 2 جعل النفس خالدة تنمو نمو 
الخلود الازلى > والبدن فانيا » مجرد آلة متحركة ٠‏ ولقد 
كان من السهل بعد ذلك أن يخرج التيار العتلى عند سبينوزا 
ومالبرانش وليبنتز من النصف الأول >2 وأن يخرج النيار 
3 عند لوك وهيوم من النصف الثانى ٠‏ هذه هى 
» هأساة العصر الحديث © التى صورت الشعور 
الأوربى فى بدئه وكأنه في مفتوح > فك الى أعلى يمثل الاتجاه 
العقلى وفك الى آسفل يمثل الاتجاه التجريبى © ثالثا © ينقص 
الكوجيةو الديكارتى البعد الترنسندئتالى » اذ أنه لايدعو مجرد 
مبد 1‏ #ترملكتك يقينى يستنبط منه العالم » أى أنه ظل على 
مستوى علم النفس وبالتالى فهو لا يخلو من نسبية ©» وذلك 
لم يكن فى الامكان القضاء على الشك قضاء تاما سواء فيما 
يتعلق بوجود العالم أو بوجود الموضوعية التى جعلها ديكارت 
مرمونة بالصدق الالهى »> لذلك جاءت الفينومينولوجيا لتأكيد 
الطابع الشمولى للانا “ ولبيان أن الوضوح لا شان له بالموضوع 
الواقعى 2 ولائبات القصد المتبادل كبناء للشعور ٠‏ 
رابعا » ينقص الكوجيتو الديكارتى الآخر كطرف مقسابل 
للشعور * وبالتالى لا وجود للخبرة اششتركة ولامكانية اقامة 
علم اجتماع فينومينواوجى “2 واقتصر ديكارت على تصور الله 
كآخر مطلق وكضامن لليقين ٠‏ 

وقد استمر الشعور الأوربى بعد ديكارت .بؤكد ماساته 
فى هذين الخطين المتباعدين * الاتجاه العقلى الذى هو استمرار 
للأفلاطونية والاتجاه التجريبى الذى هو استمرار للارسسطية 
القديمة » لقد استطاع الاتجاه العقلى أن يصل الى الواحدية 
الميتافيز بقية 11[510106ص 7042 2201536 ( سبينوزا ) 2 ووصل 
الى قمته فى الرياضة الشاملة أو فى الانطولوجيا العسسامة 
( ليبنتز ) + وقد ظل هذا الاتجاه العقلى هو المرضهد فى 
البحث عن الحقيقة والحافظ للشعور الأوربى من الاستمرار فى 
الانحدار نحو الاتجاه التجريبى >“ ولكن تحويل الطبيعة الى 
رياضة على يد جاليليو أدى الى فقدان التجربة الجية > 
وأصبحت قالبا دون مضمون © أى أن الاتجاه العقلى كان هصيره 
الوقوع فى الصورية ونسيان عالم الحيبساة الذى حاولت 
الفينومينو لوجيا اعادة بنائه ٠‏ 

أما الانجاه النجرببى فقد ظهر فى صور عديدة : اتجساه 
طبيعى © اتجاه نفسى » شلك © نسبية “ مادية ؟ بوضعيه ؟ 
وقد كان ذلك لما حازته علوم الطبيعة من تقدم خاصة على يد 
نووتن واكتشافه لقانون الجاذبية ٠‏ لقد نشيا الاتجاه التجرهبى 
كرد فعل على الانجاه وعلى نسيان العالم والقضاء على الأشياء * 
ولكنه القلب الى النقيض :> وأصبح العالم فيه عالما ماديا » 
وأصبحت التجر بة.الحية هجرد انطباعات حسية 2 وأصبحت 
النفس * على ما يقول لوك > عجرد. صفحة بيضاء تنقش عليها 
الاحساسات ما نشاء ٠‏ وقد ظهر هذا الانجدار فى صورة 
خلط نشا فى العلوم الانسائية خاصة فى علم النفس التجريبى 
بين التجربة الداخلية والتجربة الخارجية > وعحو ها يسمى 


بالتوازى ببن الظاهرة النفسية والظاهرة ١‏ الذى يعطى 
الاولوية للفيزيقى على النفسى > ويوحد بين الفيزيقى وكل 
المظاهر النفسية من حس وادراك وتذكر وتخيل وتصسور 
#انفعال © لذلك كان السب بيل الى الخلاص هو علم النفس 
القائم على الاستبطان وتحليل الخبرات الباطنية © ثج جساء 
هيوم وأنكر قانون العلية وبالتالى كل قانون عقلى مستقل عن 
الحسى فكان خراب الفلسفة واقلاسها ©* ولا فرق فى ذلك بين 
الحسية الانطباعية (هيوم) وبين المثالية الذاتية (بركلي) >2 فضملا 
عن أن كليهما تيار أنا وحدى ©011051533؟ يستحيل فيه 
اقامة خبرة هشتركة أو اقامة موضوعية عقلية . 


وجاء كانط بفلسفته النقدية محاولا اصلاح ها أقسده 
ديكارت فتصور وضع المادة الحسية فى الصورة الذهنية الفارغة 
راعتبر أن التصورات بلا حسدوس فارغة وأن الحدوس 
تصورات عمياء © ولكنه حل ثنائية العصر الحديث على طريقة 
الشكل والمضمون © أو بتعبير أرسطو “ عللى طريقة الحاوى 
والمحوى © وظل -الشعور مجرد « نسيج عنكبوت » وظيفتسه 
إصطياد المادة من العالم الخارجى دون أن الشسعور 
الحى والتجربة المعاشة ٠‏ لم تستطع الفلسفة النقدية بمعارضتها 
الدجواطيقية والشك اكتشاف بعد ثالث مستقل عن هذدين 
الخطين المتعارضين وظل سؤال كانط الأساسى : كيف يكون 
الحكم القبلى التأليفى ممكنا ؟ » درن حل جذرى ٠‏ لقد حاول 
كانط جعل الميتافيزيقا علما ولكنه اشترط عدم تجاوزها 
العالم الحسى فى حين أن الفلسفة أصبحت علما محكيا وذلك 
بجعل وظيفتها الاساسية تحليل الشعور والتعرف على ها به 
تجارب حية ٠‏ لقد استطاعت الفينومينولوجيا بذلك توسيع 
نطاق الحساسية الترنسئدنتالية وجعلها شاملة لكل مظاهر 
الحياة كما استطاعت اعادة الفاعلية المنطق الترنسئدئتالى » 
وجعلت هن الحخدس الحسى حدسا نظريا غدومع 10 
للماهيات ٠‏ لم تتعد المثالية النقدية فى نهاية الأمر كاونها 
مجرد جمع لكل اخطاء العصر الحديث وازمة العلوم الانسائية 
فيه : صورية المذهب العقلى > هادية الماهب التجريبى ثم 
الغائهما معا لحساب الأخلاق والدين > أى انها تمثل عودا 
لسقراط © ولم تزد فى النهاية عن كونها تيارا عمليا خلقيا 
يعلم الناس افضل اسلرب فى الحياة » صحيح أن المنطق ظل 
علما معياريا قبليا ولكن المثالية النقدية لم تحقق شميثا من 
مشروع الشعور الأوروبى وهو اقامة الرياضة الشاملة التى 
أصبحت الفينومينولوجيا بديلا لها ٠‏ : 


وتمثل اللثالية المطلقة عند هيجل وفشته تقدما حقيقيا فى 
اقامة مشروع الحضارة الأوروبية لاقامة علم شامل © فقد 
استطاعت لاول مرة القضاء على هذه الثنائية الحادة بين الاتجاه 
العقلى والاتجاه التجريبى وذلك باعادة الوحدة الباطلية. بينهما 
فى التوحيد دين الروح والمادة “ بين العقل والوجود > بين 
المثاى والواقعى > بل انهسا. استعملت لفظ الفيدوميئولوجيا 
ووصفت بناء الشعور الفردى وتطوره واستطاعت الدخسول 
فى غائية التاريخ ووصف بناء الشعور الاوزوبى وتطوره وعبرت 
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عن ثنائية العصر الحديث التى تكشف عن مأساته باسم الشعوز 
بالبؤس الذى يعبر عن الفصم بين الروح والمادة ٠‏ 


ولكن بالرغم من معارضتها معارضة مطلقة لكل اتجاه 
الا أنها لم تستطع التخلص من رواسب الاتجاه التجريبى » 
ولم تستطع تحويل الفلسفة الى علم محكم بل ظلت مجرد 
وعى الانسانية بذاتها 2 وتحقيق العقل لذاته “ وقد تم ذلك 
فى جو اسطورى شاعرى »> كان الفلاسفة فيه خالقين لشعر 
ولتصورات لا محللين لها ٠‏ أى أن المثالية المطلقة لم تستطع أن 
تتحول الى نظرية فى العلم ٠‏ لقد نسى هيجل منهج الايضاح» 
لذلك ظل الجدل غامضا يختلط فيه كل شىء بكل شىءم * 
وارتبطت. الفلسفة بالدين الى الابد > وأصبح الاعتقاد الدينى 
هو المثل الاعلى لليقين الفلسفى © ولذلك انتهت الى الاغراق 
فى الرومانسية سواء فى مثالية الذات ( فششيته ) > أو فى 
الثالية المطلقة ( هيجل ) أو نى فلسفة الهوية ( شلنج ) ٠‏ 


“ب نقفطة النهسابية فى الشسهور الأوروبى ‏ الكوجيتو 
الفينومينولوجى : لقد استطاعت الفينومينولوجيا آخيرا بتصورها 
للشمور على انه قصد متبادل ضخي الخطين المتباعدين العقلى 
والتجريبى نحو نفطة واحدة واصبجا خطين ملتقيين فى الكوجيتو 
كما تصوره هوسرل على أنه وحدة للذات والوضوع ٠‏ والأنا 
والآخر “ والعقل والتجربة © وبالتالى تحقق مشروع الحضارة 
الأوروبية فى اقامة علم شامل وهو الفينومينولوجيا التى كان 
الجميع يبحثون عنها ويحاولون التعبير عنها فى اشكال 
متعددة ٠‏ لقد كان هذا المشروع هو الباعث الأول الذى بحرك 
الخضارة الأوروبية > وهو الغائية الكامئة فى تاريخها ولذلك 
كان الشعور الأوروبى تقدميا بالطبع يسير نحو غاية وينمو 
نحو الكمال > ويتسم يطابع البجث الدائب والمستميت عن 
الحقيقة ( حتى لقد قال لسنج : لو أعطيت لى الحقيقة فى اليد 
اليمنى والبحث عن ١‏ فى اليد اليسرى لاخثرت اليد 
اليسرى ) ٠‏ أصبحت الفينومينولوجيا هى « الفلسفة الأولى » 
التى كان يبحث عنها القدماه وكتب هوسرل بالفعل جزاين 
لها سنة 59/1414 > كما أصبحت مشروت ليبنتن لاقامة 
رياضة شاملة ©“ اذن لقد انتهى دور الحضارة. الأوروبية بعد 
أن وضعث آخر مولود لها » ولم يعد لها أى دور الا فى تطبيق 
المنهج الفينومينرلوجى فى الملوم الأوروبية >“ وتوجييه 
الدراسات الانسانية نحو حلقات البحث الفينوهينرلرجى وهو 
ها حاول تلامذة هوسرل المباشرون أو التالون له تحقيقه فى 
علم النفس والمنطق والفلسفة والاخلاق والاجتماع واللفة 
والتاريغ والجمال والقانوق والدين ٠‏ 


لا تخرج الفيوهينولوجيا بهذا المعنى عن كثير هن الدعوات 
امعاصرة المثبابهة التى تحاول البحث عن بعد انسائى خاص 
لعلوم الائسان لا يتمثل فى التصورات العقلية كما كان الخال 
عند العقليين ابتداء هن ديكارت حتى آخر همثل لهم > وهو 
برنشفيج وء1واءوددم8 > ولا يتمثل فى التجارب الحسسية 
كما كان عنب التجريبيين ابتداء من بيكون حتى الوضعية بكل 
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صورها ٠‏ لقد حاول برحسون مثل موسرل شق طريق ثالث 
بين المثالية والوا. ووجده فى الشعور الداخلى بالزمان الذى 
هو فى نفس الوقت شعور بالخلود على هيثئة ديمومة تكشف عن 
حرية الانسان وعن ارادته الباطنة دون أى أسياس عقلى »2 كما 
حاول هونيه #عنها2/0 .2 وماكس شيلر 2ع!566 .4 اكتشاف 
الانسبان الذى لا هو بالعقل الحالص ولا بالحس الخالص 
ولا بالارادة العمياء فاكتشفا معا بعد الشخص وحللا معا أبعاد 
الشخصية الانسانية٠‏ كذلك رفض بلوندل[810206 .! مرقئف 
العقليين والتجريبين معا محاولا التعرف على بعد انسانى خاص 
وجده فى الفعل الصاعد ينطلق من الفرد حتى يضم الانسانية 
جمعاء “» وهو أيضا الطريق للكشف عن الله وظهوره. من خلال 
الانسان» والوجوديون ججيعاء من كيركجاره حتى سارثر » 
يرفضون المذاهب العقلية ويجعلرن ذلك مقدمة أولى لهم فى 
التمييز بين المعرفة والو<ود ورفض المعرفة والبدء بالوجود » 
كما يرفضون اللوضوعية العلمية ويؤكدون تعالى الذات أى 
تجاوزها للموضوعية وندها عنها ٠‏ أى أن همهمة الفكر المعاصر 
هى البحث عن طريق ثالث على مايقول شتراسر ‏ 9567ناو 
فى دراسته د الفينوهينولوجيا والعلوم الانسانية » بين اللذهب 
العقلى والمذهب التجريبى © والعثور على لقطة التقاء بينهما 
آى على كوجيتو جديد يضبم هذا الفهم المفتوح > وتنتهى هذه 
الماساة التى مزقت الشعور الأوروبى والتى كانت سبب ازمته 
الكبرى فى العصر الحاضر > وهى عدم القدرة على التعرف على 
نوعية الظاهرة الانسانية » واستقلالها عن العسلوم الرياضية 
والعلوم الطبيعية على السواء ٠‏ فالانسان ليس صورة عقلية 
وليس مادة تجريبية ولكنه تجربة حية “ ومن شم كانت 
الفينومينولوجيا دعوة لمحياة التى لا يمكن وضعها في نطاق 
العقل أو فى نطاق المادة ٠‏ لقد اعتبر هوسرل نفسه لبى العصر 
مشلما كان سقراط واوغسطين هن قبل وديكارث من بعد 
ينبه الحضارة الاوروبيةالى الخطر ااحدؤبها والدلىسيؤدى 
بها الى الهلاك > وذكك لآن أزمة العلوم الانسائية اخطر بكثير 
هما نتصور اذ انها تعبر عن أزهة الانسائية الأوروبية نفسها 
أو ازمة الوجدان الأوروبى الذى فقد عالم الحياة > هذه الأزمة 
التى يعبر عنا هوسرل بعديد من الالفاظ مثل : فقدان » 
خسارة * قلب * الهيار © سقوط * قصم ؟ خلط ؟ 
اضيق ؛ ضباع © فقر > نسيان ©» 'سوء فهم » 
كسر ٠١‏ الخ ٠‏ الى آخر ما عبر عنه الوجوديون على طريقتهم 
فى تحليل الوجود الفردى من هم وحصر وضيق واختناق 
وسقوط وفصم ٠‏ وبالتالى تكون الفيئوميزولوجيا بهذا المعلى 
دعوة مثالية من نوع جديد ©“ مثالية الشعور > أو تيارا 
روحيا اشراقيا من نوع تقليدى مثل سقراط وأوغسطين » 
أو ان شمئنا نزعة صوفية يسهل على أى اتجاه اجتماعى عمل 
- كالماركسية ‏ رفضها ٠‏ فهى وان كانك جاوت كرد' فعل 
لأخطاء علمية فى العلوم الانسانية التى تبنت العلوم الطبيعية 
أو العلوم الرياضية كنموذج لها > الا آنها لم تكن فى نهايم 
الآمر سوى استكشاف لعالم الشعور ٠‏ 


استبدال ,؟ 


العمل 


والعاي ابإشائية [-_] 


إمام عير الماع اماي ) 


لن 'نجد يبن الفلاسفة الذين استخدموا كلمسة 
« الجدل » ب أو الذين يوص فون عادة بأنهم 
جدليون ‏ اتفاقا عاما حول المعنى الدقيق الذى 
استخدموا فيه هذه الكلمة ٠‏ وربما كان فىاستطاعتنا 
أن نقول ب مع سيدئى هوك أن فئة قليلة من 
الفلاسفة هم الذين استخدموا هذا المصطلح بنفس 
المعنى الذى استخدمه فيه أسلافهم : « بل انه لمن 
النادر أن تجد فيلسوفا يستخدم هذا املمسطلح 
باتساق » وبمعنى واحد » فى جميع مؤلفاثه ٠‏ 
( انظر مقال هوك عن « الجدل فى المجتمعوالتاريخ» 
فى كتاب « قراءات فى فلسفة العلم » ص ٠١١‏ 
وما بعدها ‏ وقد قام بنشره ه فايجل وماى بروديك 
69 نيويورك عام 1988 ) * 


2< الفكر المعاصر ب ١ه‏ 
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ولقد أحصى « لالاند » فى قاموسه عشرة معان 
مختلفة لهذ! ١‏ عند كبار الفلاسفة وحدهم » 
ثم أضاف : « ان هذه الكلمة تقلبت عليها معان 
تختلف فيما بينها أتم الاختلاف 2 حتى أنك 
لإ تستطيع أن تستخدمها استخداما مجديا اللهسم 
الا اذا حددت على وجه الدقة المعنى الذى سوف 
نستخدمها فيه ٠٠‏ » ( العجم الفنى والفلسفى ‏ 
المجلد الاول ص 15١‏ وما بعدها طبعة 1953 
باريس ) ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن يعض 
الباحثين يشبهون التحولات الكثيرة التى طرأت على 
كلمة « الفلسفة » ذاتها ل وفى أن بعضهم 
الآخر ديأس ‏ فى نفور شديد ‏ من تحديد معنى 
لها » وينتهون الى رفضها رفضا قاطعا بوصفها 
لا تعبر ‏ فى نظرهم ‏ الا عن طريق ملتوية 
ومصطانعة , وأفكار تخلو ثماما من كل مضمون ٠‏ 

والحق أن « كلمة الجدل » استخدمت لتصف 
ألوانا مختلفة من التصورات والافكار والأنشرظطة 
والمواقف المتباينة أشد ما يكون التباين ٠‏ ومن 
هنا فاذا ما 'تساءلنا : ما الجدل ٠٠‏ ؟ كانتالاجابة 
مستحيلة ‏ كما يقول هوك , بغير دراسةب 
للتاريخ الطويل الذى مرث به كلمة الجدل من 
أفلاطون حتى يومنا هذا : فالشىء الوحجيد 
المؤكف هو أن أفلاطون . وأرسطو ء وكانت ء 
وهيجل : وماركس ؛» وكي ركجور » وبشلار ٠‏ 
الخ استخدموا جميعا كلمة الجدل » وأنهم جميعا 
أيضا استخدموها بمعان مختلفة : وتلك هى 
القاعدة العامة التى تجدها فى كل حقبة من 
ناريخ الفلسفة ٠‏ ( هوك فى المرجع السابق ) ٠‏ 
غير أن هذا الاختلاف الواسع بين .الفلاسفة فى 
استخدامهم لهذا المصطلح يثير تساؤلا يغشرض 
نفسه » ولا يمكن للباحث أن يسقطه من حسابه 
والا بدا بحثه ناقصا مبتورا ‏ وهذا التساؤل 
هو : لماذا اذن استخدم هؤلاء الفلاسفة جميعا هذا 
المصطلح بالذات ٠٠‏ ؟ هل هنآك سحر أو 
جاذبية هى التى 'ندفم الفيلسوف الى استخدام 
هذا المصطامح * ٠.‏ وا ان الات سسعيطا دا شتحن 
هذه الكلمة وجاذبيتها ٠‏ ن ناحية أخرى 
أليس هذا الاستتخدام المتعثد ا نفسة يعئى 
بالضرورة أن هناك يطا مشتركا بين هذهالمعانى 
المختلفة ٠٠‏ ؟ وقد يقال فى معرض الرد على 
هذه الأسئلة : ليس فى الامر سحر ولا جاذبية 
ولا شى, من هذا القبيل على الاطلاق » وكل مافى 
الأمر أن الفلاسفة استخدموا هذا المصطلح 
« لغموضه » ٠‏ فقد أتاح لهم هذا الغموض نفسه 
فرصة تأويل هذه الكلمة وادخال معان جديدة لم 


إن 


تكن لها من قبل , وذلك لأن عدم توافر المعنى 
المددد الواضح لمصطلح من المصسطلحات يجعله 
نهبا لتأويلات شتى وتفسيرات متعددة ويتيح 
الفرصة لاضافة الكثبر من المعانى الجديدة ٠‏ لكن 
هذا الرد فى الواقع غير مقنع لأننا سوف 7 
الى التساؤل من جديد : ألا يتأثر المصطلح - 
مصطلح ‏ كثيرا أو قليلا بالمعانى التى 1 
عليه طوال تاريخه » بحيث يكون له فى النهاية ‏ 
رغم البصمات الكثيرة التى تركت آثارها عليه ب 
علاقة مشتركة بجميم هذه المعانى ٠٠‏ ؟ اننا 
نستطيع أن نقول ان الجدل قد ارتبط طوال 
ناريخه بخاصيتين أساسيتين هما : الأوعى والخوار 
بديث لا يكون له معنى بدونهما ( ومن هنا كان 
الربط بين المادة والجدل يعنى بالضرورة أن ننسب 
للمادة لونا من الوان الوعى » وهما خاصيتان 
يمكن ادماجهما فى خاصية واحدة هى ديناميكية 
الفكر وفاعليته بصفة عامة على نحو ما سنعرف بعد 
قليل ‏ ومن ناحية أخرى : لماذا نرد هذه 
الاستخدامات المتعددة للجدل الى « غموض » 
المصطلح ولا نردها لخصويتة ٠.٠‏ ؟ ان الفكسرة 
الخنصبة قد لا نكون « حقيقة نهائية » لكنها مع 
ذلك قد تكون أهم مئات المرات لسير الفكر وثطوره 
دن الأفكار « الحقيقية » ٠‏ خذ مثلا جدول الغرب 
« تجد أنه حقائق لا شك فيها لكنه مع ذلك جامد 
ميت : فما الذى يمكن أن يؤدى اليه فىالمستقبل؟ 
لا شىء على الاطلاق ! أما الفكرة الأولى الي قام 
عليها نسق الرياضية عدد اقليدس فهى ‏ لأنها 
ليست حقيقة نهائية ب فقد أدث الى ظهور أفكار 
'خرى 'نعارضها قامت عليها ألوانث جديدة من 
النسق الرياضية ( عند جاوس , ولوباتشتسكى 
وريمان ٠٠‏ الغ الع ) ٠‏ وباختصار الفكرةالخصبة 
هى تلك التى تؤدى الى فكرة أخرى مؤيدة للأول 
أو معارضة لها ( وهى فى أغلب الاحيان تكون 
معارضه ) ذخصوبتها لا تعنى آنها « حقيقة 
نهاثية » بل تعنى أنها توحى بأفكار أخرى كما 
يقول « جون ديوى » وهو نفسه أحد الفلاسسفة 
الذين تأثروا بشكل مباشر بالجدل الهيجلى ‏ ذلك 
لآن الشىء ‏ كما يقول برادل بق - يستحيل 
عليه الحرىة اذا اكتملت حقيقته , فاذا ما أصبح 
حقيقة نهائثية مكتملة كان في ذلك مونه وفناؤه 
لكن ألا تعنى هذه النتيجة التى انتهينا اليها 
*ن الفكرة الخصبة هى جتان شديدة الفكرة 
الجدلية , أو هى الفكرة التى تحمل فى جوفها 
أفكارا أخرى 'نعارضها , أو هى الفعرة الت ىتحل 
سلبها فى داخلها كما يقرل هيجل ٠‏ 


ولا نود فى هذا المقال أن ندخل فى تفريعات 
طويلة حول مناقشة العقل الجدلى » أو تحديد 


الماعية الدقيقة للجدل ٠٠‏ الغ فليس هنا مجال 
مثل هذه المناقشات ‏ لكنا نود أن نعرض فى 
ايجاز لسؤالين هامين : الأول : هسل يمكن أن 


تصئف المعانى المختلفة لكلمة الجدل فى 0 
تغطى الاستخدامات المختلفة لهذه الكلمات ٠٠‏ 
والثانى : هل يمكن أن تكون ماك علاقة نهل 
الخطوط العريضة للجدل وبين العلوم الانسانية ؟ 


تصوران للجدل ٠٠‏ 


إيمكن أن نندرج المعانى المختلفة التى استخدمت 
فيها كلمة الجدل فى نصوريين أساسيين هما )١(‏ 
'تصور الجدل على أنه نمط من التغير يحدث فى 
الوجود بصفة عامة سسواء أكان المقصود بالوجود 
هنا : الطبيعة » أم الانسان , أم المجتمع » أم هذه 
المجالاتن جميعا ٠‏ (؟) ب التصور الثاني وهو 
التصور الذى يجمل الجدل منهجا خاصما لتحليل 
مثل. هذا التغير » وكثيرا ما يقال ان هذا المنهج » 
أى منهم التحلبل الجدلى, ‏ يقابل بمعنى ما من 
المعاني التغير الجدلى الذى يسرى فى الوجودء 
على أنه يجب أن تكون على وعى بأن التغير المقصؤد 
هنا ليس مجرد نقلة فى المكان كما كان يقول 
أرسطو قديما لكنه انتقال-من وضع الى نقيضه 
ومن حالة الى ضدها * 


وحين يوحد التصور الأول بين الجدل والتغير 
ويعتبرهما سيئًا واحدا فانه بذلك يعارض بعض 
الافكار الاخرى عن الطبيعة 'أو عما فوق الطبيعة , 
التى بنظر اليها عل, 11ما ليست جدلية :كالصورة 
أو المثال » أو النمط الذى لا يتغير ٠٠‏ الخ ٠‏ وق 
مئل ذلك فى 'تصور الجدل على أنه منهسم سسسواء 
أخذ على أنه منهج للتحليل أو الكشف أولهما 
معا ب فهو دائما يتعارض مع بعض المناهج الاخرى 
التى يقال آنها ليست جدلية كالمنهجالميتافيزيقى 
والمنهج المسى المشسترك ٠0‏ الخ ٠‏ 


وهذه إلفكرة الأآخيرة لها أهمية بالغة لأنالتبرير 
الذى يقدم عادة لاستخدام المنهج الجدلى تعتمد 
قوته على أنه يؤدى بئا الى الكشف عن حقائق 
جديدة » أو الى فهم أعمق لوقائع موجودة »وتفسير 
أكثر كفابة للحقائق القديمة ‏ لا تتيسر لنا مع 
أى منهج آخر * 


ولعله من المصاد'فات الغريبة أن نجدالفيلسوف 


الألانى عيجل قد جمع فى فهمه للجدل هذين 
التصورين معا ‏ وهيجل يمثل قمة الفلسفة 
والخلاصة التى وصل اليها الفكر البشرى حتى 
عصره ‏ فاجدل عنده هو من ناحية تغير يسرى 
فى قلب العالم المادى والروحي على السواء » وهو 
من ناحية أخرى المنهج الدقيق للمعرفة ‏ يقول 
فى « موسسوعة العلوم الفلسفية » : الجدل هفو 
بصفة عامة مبدأ كل حركة وكل ما يتم فى العالم» 
وهو كذلك روح كل معرفة علمية حقة » ( فقرة 
١م‏ اضافة ) ٠‏ 


الجدل ٠٠‏ والعلوم الانسالية 


© نصل الآن الى السؤال الثانى : مل يمكن إن 
تكون هناك علاقة بين الجدل والعلوم الانسانية ؟ 
وبأى معنى من المعنيبن السابقين يمكن استخدام 
الجدل فى العلوم الانسانية ٠٠‏ ؟ الواقع اله 
يمكن أن نعثر عل المعنيين معا في ميدان هله 
العلوم » اذ يمكن أن يقال من ناحية ان الافكار 
التى تعالجها العلوم الانسانية قد يساءد فى حل 
المشكلة المزمئة التى تعانى منهيا هدم العلوم 
واغتى بها مقتكلة التدع.* لكن ذلك يحتاج الى 
شىء من التفصيل : 


لابد أن نقول بادىء ذى بدء أثنا نعنى بالأفكار 
الجدلية تلك الافكار التى ثر تبط رغم تعارضها 3 
ارتباطا وثيقا بحيث تعتمد كل فكرة على الاخرى 
ولا يكون لها معنى بدونها , فليس المهم هنا هو 
ارئباط الافكار فحسب / لكن الأهم من ذلك 
ارتباطها بالتضاد ٠‏ فكيف يمكن أن توجد مثل 
هذه الأفكار فى العلوم الانسانية ٠١٠‏ ؟ الحق اننا 

لو أمعنا النظر فى علم من العلوم الانسانية ردنا 
أن انتشار مثل هذه الافكار لا يحتاج الى دليل : 
خذ ‏ مثلا ‏ علم الاجتماع تنجد ؟ إن الاتطسار 
الاساسسية فيه نعتمد على أضدادها: فمفهومالمجتمع 
نفسه يعنى أنه يتكون من الفرد من الجماعة 
وما بيئهما هن معالح متعارضة , وهو يسعى الى 
حل هد التعارفي عن طريق سن مجموعة من 
القوانين » لكن القانون نفسه يعتمد أساسسا 
على القوة » وائبناء ‏ فى أى مجتمع ب يعتمسد 
بالضرورة عل الهدم ويرشط به , والنظام يعتمد 
على الضغط أو القهر » والتنظبم الاجتماعى يسبقه 
الصراع ويرتبط به © واقامة أى نظام اجتماعيى 
يعتمد أسياسا علي قمع الآخرين ٠١‏ الخ ( النظر 


رفن 


فى لك : الفهم الفلسفى والعقييدة الدينية ٠‏ 
لاريك فرانك ص ١5‏ ) ويقدم لنا هيجل أمثلة 
أخرى على هه الاقطار الجدلية فيقول : « انه يكفى 
أن نتذكر كيف تبرهن لنا التجربة العامة على أن 
الحد الاقصى لحالة من الحالات أو لفعل منالافعال 
ينقلب فجأة الى ضده , وهذا اللون من الجدل 
وجد بطرق شتى فى كثير من الامثال 2 فهناك 
مثل يقول « العدل المطلق ظلم مطلق » وهو 
يعنى أنك اذا طبقت حقا من الحقوق المجردة الى 
حده الاقصى فانك تراتكب عملا خاطئا ٠‏ ونحن 
جميعا نعرف أن المد الأقصى للفوضى فى الحيساة 
السياسية , والحد الاقصى للاستبداد يؤدى عادة 
كل منهما الى الآخر » ( موسوعة ‏ فقرة 4١‏ 
اضافة ) ٠‏ واذا ما انتقلنا من الحباة الاجتماعية 
الى الحياة النفسية وجدنا علم النفس يقدم لثا 
أمثلة لا حصر لها عن هذه الأفكار الجدلية ٠‏ فهو 
كثيرا ما يتحدث عن الشروط الداخلشة والشروط 
الخارجية للسلوك الواحد ومدى ارتباطهما » وعن 
عمليتى البناء والهدم » وعن الذة والالم وكيف 
أنهما « يجتمعان معا كما فى حالة التألم من 
ضرس مريض ٠‏ فاذا ضغطنا على الفرس بحيث 
يصيح الالم حادا نشعر فى نفس الوقت بلذة 
قوية يصحبها انفراج فى الصدر وسهولة فى 
الحركات التنفسية م ٠‏ 

الدكتور يوسف مراد ؛ مبادىء علم النفس 
العام ص اا من الطبعة الثانية ) * 


ولقد اشنار هيجل الى هذ المعنى 
حين قال : « ان الدرجات القصوى للألم 
والفرح يثقلب إحسداها الى الأخرى فالقلب 
المنعم بالفرح يعبر عن فرحة بالدموع ء 
وغالبا ما يعبر الحزن العميق عن نفسه بابتسامة 
( الموسوعة ‏ فقرة 8١‏ اضافة ) +٠‏ ويسوق لنا 
الدكتور يوسف مراد مثلا رائعا فى كتابه الشسالف 
الذكر فيقول :. « العاطفة لا ثنشاً مثفردة منعزلة 
بل تكون دائثما محاطة بمواكب من العسواطف 
الاخرى + بعضيها ميد لها وبعضنها الآخر مناه 
لها * ونصطدم العاطفة بشدتى العقبات التى يخلقها 
العقل حينا والتى نثيرها الاوضاع الاجتماعية حيئنا 
آخر » فللعاطفة منطق خادصى يخائف منطق العقل 
فيقرر لنا منطق العقل أن الضدين لا يجتمعان » 
ولكن هذا القانون لا يطبق بتانا علي العاطفة عفان 
قانون العاطفة الاساسى هو : قالون اجتمساع 
افسدين ٠‏ وقد أقامت «ادرسة التحليل النفسى 
الدليل على صحة هذا القانون ويطلق عليه ٠٠‏ 


كن 


ععصقلةتأططة 2ه بتوية 0 ولس الصراع قائما 
بين العواطف المختلفة فحسب ء بل هو قائم فى 
طيات العاطفة الواحدة نفسها , فكل عاطفة مهما 
كانت سامية تحمل في ثناياها بذور العاطفة 
المناقضة لها ٠‏ فالشفقة تكون دائما ممزوجة بشىر 
من القسوة ٠‏ والتعذيب بشىء من العطف » والحخب 
شىء من البغضاء » وعئاصر البغضاء نظهر حينا 
ونختفى حينا آخر » وهى تعمل أحيانا عملا 
دفينا دون أن يعر بها الشسخص , 
وقد تكون عناصر البغضاء من دواعى تقوية 
الب وتدعيمه » ( مبادى, علم النفس العسام 
ص ١51‏ - 158 من الطبعة الثانية عام ١584‏ ) 
ولكن قد يقال فى معرض الاعتراض : ان هذا 
النص مع قيمته التى لا تنكر لا ينسحب الا على 
حالة واحدة من حالاثنا النفسية هى العاطفة , 
وليست العاطفة هى كل ما يدرسة علم النفس ٠‏ 
ونحن نجيب بدورنا : لقد سبق أن ذكرنا أمثلة 
من علم النفس لحالات أخرى ؛ وفضلا عن ذلك 
فان للعاطفة مكانة خاصة فى الحياة النفسية حتى 
أنه ليقال أحيانا ان شخصية الفرد أسسها تتحدد 
وفقا للعاطفة المسيطرة » ومن هنا فنحن لانملك 
ردا على هذا الاعتراض ‏ فضلا عما ذكرنا ل بلغ 
من أن نسوق النص الآتى من الكتاب نفسه : 
« الاتجاه الذى يتخذه تفكيرنا » وآلصسبغة التى 
تصطبخ بها تأويلاتنا » والكيفيات التى تشكل 
ح ركاتنا وأوضاعنا 'نرجع فى ثهاية الامر ال ىالعاطفة 
السائدة المسيطرة ٠‏ ولا شك ان الفيلسوف أو 
العالم نفسه يستمد من العاطفة أسباب تنشيط 
تأملاته واطرادها اذ أن الاهتمام الذى تثشيره 
الافكار لا يكون قويا الا بمقدار نأثيرها فى الوجدان 
وللحالات الوجدانية تأثير بالغ فى عمليات التذكر 
٠٠‏ أما تأثير العواطف فى الاعتقاد , فلا يقل 
جلاء وشدة عن تأثيرها فى تداعى الأفكسار 
واستيحائها ٠٠‏ » ( ص ١595‏ ) وينتهى الدكتوز 
يوسف مراد من هذا كله الى هذه النتيجة : 
« خلاصة القول أن الصراع دائثم الاحتسدام بين 
العراطف نفسها من ناحية » وبين العواطفوالعقل 
من ناحية إخرى » ( ص ٠ ) ١5١‏ والازمات 
النفسية هى الحالات التى يخضع فيها الانسان 
لتجاذب قوى بين دوافع متعارضة » ويصبح 
الانسان عرضة للاضطرابات النفسية والجسمية 
ان لم يوفق الى حل الأزمة بطريقة سريعة مرضية, 
حقيقة كانت أو وهمية ٠‏ ( نفس المرجع السابق 
ص 2)١96١‏ 


واذا ما انتقلنا من الحياة النفسية إلى الحياة 
الاخلاقية وجدناً : « أن العقل الاخلاقى يتطلب 
من الفرد أن يقهر أنانيته ويحيا للخير العام , 
وأن يتخلى عن فرديته فى سبيل الصالح العام » 
لكن هذه المحاولات نجد حدودها فى الطبيعة 
الفطرية للارادة البشرية ٠‏ فالفرذ فى محور 
وجوده الاساسى يقاوم مقاومة عنيدة متطلبات 
العقل , انه يريد أن يكون كما هو » ويرغب فى 
التعبير عن فرديته الخاصة فى حياته ٠‏ وتلك هى 
الخاصية العجيبة للانسان : فعناده الفطرى وعدم 
اتساق ردود أفعاله ٠‏ هى التى تجعل الصراع فى 
الحياة العملية أمرا لا يمكن تنجنيه » ( اريك فرانك 
« الفهم الفلسفى والحقيقة الديئية ص ١54‏ 
اكسفورد ٠ )1١9681‏ 


ويقول هيجل : « اننا نجد الجدل فى ميدان 
الاخلاق فى تلك الاقوال المعروفة جيدا : « الغرور 
يسبق الانهيار » و « سرعان ما ثقل السكينالحادة» 
و « المفروط فى الخداع والحيلة يخدع نفسه », 
( موسوعة فقرة 8١‏ اضافة » ٠‏ وهذه الأمقلة 
موجودة فى اللغة العربية ب العامية والفصحى 
على السواء ( « اذا اشتد الكرب هان » و « أضيق 
الأمر أدناه الى الفزج » و « لا نتم الحيلة الا على 
الشاطر » و « الشىء اذا زاد عن حده نقلبلضدم» 
الخ الخ  )‏ لكن الامر لا يتوقف عند حدود 
مجموعة من الامثلة هنا وهناك ,لكنه أهم من ذلك 
وأعم ‏ فما نريد ابرازه هنا هو أن الافكار الاخلاقية 
نفسها افكار جدلية : فالفضيلة لا يكون لها معنى 
الا من حيث ارتباطها بالرذيلة » والخير لا يفهم الا 
من خلال الشر ٠‏ والخطيثة لا تفهم الا من حيث 
ارتباطها بالل ( ولقد كشف كي ركجور الثقاب عن 
الفكرة الأآخيرة بطريقة لا تدع مجالا للشك ) 
والأمانة لا تفهمى بمعزل عن السرقة ؟ وليس 
السلوك الأخلاقى سلوكا ايجابيا بيئما السلوك 
اللا اخلاقى هجرد سلب للسلوك إلاول ٠‏ بل أن 
كلا منهما يمكن أن ينظر اليه على انه ايجابى 
وسلبى فى أن معا لأن كلا منهما فعل موجب : 
فالشخص الامين هو الذى لا يسرق والسارق هو 
غير الأمبن , وما هو سلب من وجهة نظر الدائن 
ايجاب من وجهة نظر الدين » والعكس صحيح 
أيضا , وقد أوضح هيجل ذلك بطريقة رائعة 


أما عن ميدان « التاريخ » فيرى « كولنجوود » 
« اننا حين نحدث عن الاقطار الداخلية التى تنبئق 
منها الأحداث التاريخية » فاننا لا ننسستطيع أن 


نتفادى استعمال الالفاظ الجدلية كما هى الحمال 
مثلا حين نعرض للتناقض بين الانظمة إلدينيةالتى 
تستند الى استقلال الكنيسة والفكرة الاسقفية ٠‏ 
فلا بد لنا من أن نسلمٌ بأن العسلاقة بين فكرة 
« كهنوتية » جاءت عن طريق الوراثة من الرسل 
وفكرة « كهنوتية » لا تقوم على هذا الاساس 
علاقة جدلية ونجد استنادا الى وجهة النظر هذه 
أن المدنية الاغريقية هى تحقيق للفكرة الاغريقية. 
عن الانسان » وأن المدنية الرومانية هى تحقيق 
لافكرة الرومانية عن الانسان » وان العلاقة بين 
هاتين الفكرتين علاقة جدلية ٠٠‏ الخ إلخ » (فكرة 
التاريخع ص 9١؟  3٠١‏ من الترجمة العربية ) 


المنهج الجدلى ٠٠‏ والعلوم الانسانية 


سبق أن ذكرنا فى تحليلنا لفكرة الجدل يصفة 
عامة أن هناك تصورا يجعل الجدل منهجا نخاصا 
لتحليل التغير » وأنه يقال أحيانا أن هذا المنهج 
يتفق مع التغير الجدلى الذى يسرى فى الوجود , 
ولعل أوضح مثال على ذلك هو التحليل الماركبى 
ارد ممتي + فها هنا نجد أن التغير الجدلى 
الذى ,يخضع المجتمع فى سيره يتفق تماما 
التحليل الجدلى لهذا السير » أعنى أن لقو 
التى يخضع لها تطور المجتمع البشرى ( وحدة 
الاضداد » ونفى النفى » وتغير الكم الى كيف ) 
هى نفسها قوانين المنهج الجدل عندهم , ومنهنا 
كان فهم التطور الاجتماعى لا يعنى أكثر هن 
الكشف عن هذه القوانين التى 'نحكم هذا التطور 
حين ينتقل المجتمع من مرحلة الى أخرى : ففى 
استطاعتنا أن نرى التناقض كامن في أقدماشكال 
النظم الاجتماعية وهو نظام المشابعة البدائية , 
فهو موجود بين مصالح الافراد الذين تتكون منهم 
القبيلة الواحدة »ثم هو موجود بين القبيلةوالقبائل 
المعادية لها » وهو موجود أخيرا بين المجتمعالقبللى 
بصفة عامة وقوى الطبيعة المعاكسة ٠‏ كما أن 
الملكية خضعت لسلسلة طويلة من نفى النفى فقد 
بدأت بالملكية العامة » غير أن هذه الملكية العامة 
التى كانت شائعة فى العصور البدائية أصبحت 
فى المر'حل العليا من التطور الزراعى عائقا للانتاج 
ولهذا الغيت أو سلبت » وتحولت بعد سلسلة 
طويلة أو قصيرة من الحلقات الوسطى الى ملكية 
خاصة حين مارس الانسان الزراعة ٠‏ واستقرت 
القبائل الرحل و'قتسم أفرادها الارض ٠‏ وهكذا 
عرف الانسان التملك » ونشنبت فيه الرغبة 


وه 


فى 'نوسيع رقعة الارض التى يملكها ٠‏ ولكن حين 
'نطورت الزراعة من .جديا الى مرحلة أعلى » 
أصبحت الملكية الخاصة عائقا وظهرت الحاجة 
الى الغائها أو سلبها وكان لا بد من أن تعسود 
الملكية العامة من جديد لا فى صورتها القديمة بل 
فى اطار آخر جديد بحيث لا تصبح عائقا للانتاج 
أو انما متحررة من جميع القيود بحيث تتمكن 
من استغلال المكتشفات الحديثة ( راجع كتابنا 
عن : المنهج الجدلى .عند هيجل ص ٠١‏ 5 دار 
المعارف ) ومن المهم أن نلاحظ هنا أن النفىلايعنى 
الفنا, ولكنه يعنى السلب والمحافظة فى أن معأ 
فالعناصر الجوهرية فى الظواهر القديمة لا تفنى» 
وائما يحتفظ بها فى صورة جديدة فى مراحل 
التطور الاعلى » فالانسان البدائى ‏ مثلا ب فى 
المرحلة الاولى من التطور الاجتماعى صنع لنفسه 
أدوات مصنوعة من الحجارة ٠‏ فلما تطور المجتمع 
ألغيت هذه الأدوات وحل محلها ؛دوات معدنية 
فكانت الثانية سلبا للأولى » لكنها مع ذلك 
احتفظت بالعنصر الاساسى فى الادوات القديمة 
كقدرتها على القطع وشكلها ‏ كما هى الخال 
فى الفاس الحجرية والفأس الحديدية » وما يقال 
على المجتمم القديم يقال أيضا على المجتمع الحديث 
فصناعة الآلات كانت تقدما هائلا في تطور أدوات 
الانتاج » فآلة النسيج ‏ مثلا ‏ كانت نفيا 
للنول اليدوى الا أنه نفى جدلى » بمعنى أنها 
حافظت على مبدأ العمل فى النول اليدوى القديم » 
وهذا ما يحدث فى التقدم التكنولوجى بصفة 
عامة : فالتصميمات الجديتة للآلات محى نفى 
للآلات القديمة مع المحافظة على ما هبو قيم فى 
التجربة الانتاجية السابقة ٠‏ وهذا :هو الطابم 
العام للتطور الاجتماعى ؛ فهو لا يسير فى خط 
مستقيم ولكن فى خط «' لولبى » ان صح التعبير 
فكل مرحلة يبدو أنها تعود الى الوزاء لكنهيا 
فى اطقييقة تصعد الى أعلى حاملة معها العنياصر 
الاساسية فى المرحلة السابقة وكل مرحلة من 
المراحل الذى يسير فيها التطور الاجتماعى تبرز 
تناقضاتقا_ لخاصة + أو مشاكلها التى لا اتستطيع 
حلها فتتراكم بحيث «صبح انتقالها الي مرحلةأعلى 
أمرا لا مندوحة عنه ٠‏ وهكذا تطور المجتمعالبشرى 
من المجتتمع القبلى الى مجتمع الرق فى عهماد 
الرومان » ومن مجتمع الرق الى النظام الاقطاعى 
فى العصور الوسطى الذى كان يقوم على رقيق 
الأرض »2 ثم تنطور اقطاع العصور الوسطى الى 
الرأسمالية الحديثة التى وصلت فى تطورهها 
الى نقطة لم 'تعذ فيها قادرة على حل المشكلاتالتى 


كه 


خلقتها كالبطالة المزمئة , والفقر 2 والهوة التى 
تفصل بين العمال وأصحاب رؤوس الاموال النج ٠‏ 
ومن هنا فهى لا بد أن تخلى مكانها لنظ تكقل 
العمالة والا من الاقتصادى للجميع أى لنظام يعتمد 
على الملكية الجماعية وتخطيط الانتاج لير الجميع 
لا للربح الخاص * 


هذا مثل من أمثلة الالتقاء بين الشعورين 
السابقين للجدل , لكنه يقدم لنا « نظرية » عن 
التطور الاجتماغى أكثر مما يقدم منهجا للبحث 
والدراسة ٠‏ ومن هنا نعود الى التساؤل : هدل 
يمكن أن يكون للمنهج الجدلى ‏ كمنهج للدراسة ب 
دور في مجال العلوم الانسانية ٠١‏ ؟ الاجسابة 
تتحدد وفقا.لنظرائنا لموضوع هذه العلوم أعنى : 
الانسان ٠‏ فاذا اعتبرناه جزءا من الطبيعة كان 
معنى ذلك أنه يخضع لحتمية صارمة ب تشسبه 
حتمية الظواهر الطبيعية ‏ لا يكشف عن قوانينها 
الا اسنتخدام المنهج التجريبى ٠‏ أما اذا كان يتميز 
بعنصر فريد لا نظيرله فى ظواهر الطبيعنة كان 
المنهج 'التجريبى وحده غير كاف لدراسته ٠‏ أى أن 
المشكلة هنا نبرز مشكلة الحتمية والحرية عند 
هنا تبرز مشكلة الحتمية والحرية عند الانسانءولهذا 
فان الطبيعيين يستبعدون أى منهج آخر غير المنهج 
التجريبى فى مجال العلوم الانسانية » بل ويذهبون 
الى القول بأنه اما أن بخضع الانسان لحتمية 
صارمة واما أن يكون حرا فيطرد فى نفسالوقت, 
من حظرة العلم ٠‏ غير أن الفهم الحقيقى لمشسكلة 
الحتمية والحرية هذه ينبغى أن يكون فهما جدليا 
فى صميمه , ذلك لآن تحليل وقائع السسلوك 
البشرى تكشدف لنا بصورة دائمة عن الاسسبياب 
والبواعث التى صدر عنها هنا السلوك 2 كن 
شعورنا بالحرية من ناحية أخرى لا يمكن أن يكون 
أقل حقيقة من هذه الاسباب والبواعث * ويمكن 


. أن نقول بعبارة أخرى 'ن هذه الاسباب والبواعث 


مقدمات جوهرية لكنها ليست ضرورية ‏ للفعل 
وهى لا تصبح. ضرورية الا بعد حدوثه ٠‏ ومن هنا 
كان الجانبان ضروريان لفهم الانسان » بل ان كل 
جانب .فنهما.ضرورى لفهم الجائب الآخر ٠‏ والواقعج 
أنه يستحيل عل, أن أمارس حريتى بدون حتمية 
وذلك لأننى لا ؟ستطيع أن أسلك الى الغاية التى 
حددتها لنفسى الا بفضل معرفتى السابقة بالقوانين 
الخارجية والقوانين الداخلية التى تسيطر على حياتى 
الباطنية ٠‏ 


وعلى ذلك فاننا نستطيع أن نقول بصفة عامة 
انه من المستخيل أن نجد ماهية الانسانالحقيقية 
فى المادة وحدها ( أو فى الجانب الطبيعى الذى 
,يخضع للحتمية ) » ولا فى الفكر وحده ( أو فى 
الجانب الداخلى الحر ) » : ولكن الواقعة الاساسية 
التى ينبغى أن يبدأ منها كل فهم حقيقى للانسن 
هى أن الانسان ليس فكرا فحسب., ولا هو 
طبيعة فقط لكنه : الصراع الجدلى بين هسذين 
الجانبيين » ( اريك فرانك فى المراجع السابق ص 
04) ”وهنا نجد منهج الجدل يطل برأسافى ميدان 


العلوم الانسانية : فهل يجوز إستخدام مثل هذا 
المنهج فى ميذان هذه العلوم ٠٠‏ ؟ وهل يمكن أن 
يساه فى حل مشكلة المنهج التي تعانى منها 


هذه العلولى ٠ ٠‏ ؟ ائنا اذا مأ صدقنا فايذهب اليه 
هيجل من إن الموضوع ‏ لا الباحث ‏ هو الذى 
يحدد المنهج الذى يسير عليه البحث ٠‏ واذا كان 
الموضوع ‏ وهو الانسان ‏ عبارة عن صراع جدلى 
بين هذين الجانبين » أو هو المتناقضة التى لايمكن 
حلها بين هذين الجانبين كما يقول فرانكفىكتابه 
السالف فهل يكو المنهج الجدلى أقرب المناهج الى 
هذا الموضوع ٠٠‏ ؟ لكن ما المقصود بالمنهج اللبدلى 
هنا » وكيف يمكن الاسنتفادة منه فى مجال العلوم 
الانسانية ٠‏ 


المنهج الجدلى كمأ يعرفه عيجل هو المنهج الذى 
يجمع بين منهج الاستقراء التجريبى وبين منهج 
الاستنباط العقلى » لكنه ليس مجرد جمع أجوف 
بينهما » وانما هو نفسه مركب جدلى منهما ٠‏ فقد 
عرض هيجل لتصنيف المناهج التى يعتقد أنالناس 
لديهم عنها فكرة خاطئة : « فقد اعتاد الناس أن 
ينظروا الى المنهج التجريبى ( وهو يسميه أيضا 
بالمنهج التحليل) و كذلك الى المنهج الاستنباطى (وهو 
يسميه بالمنهج التأليفى ) على أذها يعتمدان اعتمادا 
ناما على رغباتهم الخاصة , وأن اختيار أحدهما 
دون الآخر أمر يتوقف أساسا على ميولهم ولكن 
ذلك وهم خاطىء : لأن إختيار أ<دهما دون الآخر 
وسيلة للبحث يعتمد أساسا على موضوعاتالبحث 
نفسها ٠‏ فهى وحدها التى تحدد المنهج الذى 
تسير عليه ٠٠‏ ومن هنا فقد وق 2 النفس 
التجريبى فى خطأ كامل حين قام بتحليل السلوك 
البشرى ورده الى مظاهره المختلفة , 45 أبقى على 
هذه المظاهر معزولة بعضها عن بعض ٠‏ ومن هنا 
بدا الموضوع الذى يدرسه علم النفسويخضعه 
للتحليل كمأ لو كان نوعا من البصل تنزع قشر نه 
واحدة بعد الاخرى » ( الموسوعة ‏ فقرة 110" 
اضافة ) ٠‏ ومع ذلك فان هيجل يرى أن هذرين 
المنهجين لازمان وقد حققا نجاحا فى مجاليهما 
الا أنهما لا يصلحان لدراسة الانسان » .والمتهسج 
الصحيح عنده هو المذهج الجدلى » وهو منهج تحليل 
وتأليفى فى آن معا ( أى أنه منهج استقرائى وعقل 
فى آن واحد ) » ويضيف هيجل : ان ذلك لا يعنى 
أن هذا المنهج هو مجرد جمع لهذين الماهجين 
المتناهيين وانهاء .هو يمزج بيئهما وبدمجهمسا 
فى ذانه » بحيث نرى التحليل والتأليف فى كل 
خطوة من خطوات سيره » ( موسوعة فقرة 5*8 
اضافة  )‏ فهو حين يتقدم من الكلى المجرد :عن 
طريق التخصيص شيئا فشيئا الى المعنى فهسو 
تأليفى » وهو لأنه يبدا من المباشر ويتقدم منخلال 
المتوسط الى الكلى الذى يحوى المباشر السنابق 
فى جوفه فهو لذلك تحليق ٠‏ وبعبارة أخرى : 
المنهج الجدلى منهج حين يعتمد على تحلل 
الظاهرة الموجودة ودة أمامه ويصعد مدا الى الفكر (خطوة 
الاستقراء ) وهو مذم؟ يج : نآليفى حبن دهبط منالفكر 
المجرد الى ا'واقع العيلى <( خطوة الاستنباطالعقلى) 
فهو حواد دائم بين الفكر المجرد والعينية الشخصة 
وهو نعبير صادق عما بينهما من ممراع دائم ٠‏ 
والمنهج الجدلى بهذا الشكل يقدم لنا لونا. جديدا. من 
الحواز هو المحوار القائم بين: ما حو عينى. ؤماهسو 


١ لاه‎ 


مجرد 2 ثم هو من ناحية أخرى يعارض الفكرة 
القديمة التى كانت نذهب الى أن الفكر حين يدرك 
الموضوع فى عينيته وأنه لا يلبث أن يصسوغ منه 
فكرة كلية مجردة تسقط الجزئيات , ولا تبقى الا 
الا .على خصائصه الكلية الاساسية وحدها ٠‏ فها 
نحن أولاء. نرى أن انهم الانسان فى عيئيته فهما 
خالصا ليس الا وهما » وقل مثل ذلك فى التصور 
المجرد نجريدا كليا على حد سواء » فالمنهج الجدلى 
يكشف لنا عن القول بأن هناك تصورات مجردة 
'تجر يدا كليا عن الانسان بحيث لا نستدعى أى 
وقائع عيئيه هو قول خاطىء تماما بل انه ليخلو 
تماما من المعنى , ذلك لأن هذه الوقائع العينية 
الضرورية لكل تفكير ليست موضوعا من موضوعات 
الفكر , ولكن لا بد لكل تفكير أن يستند اليها فى 
سبيل تجاوزها والارتفاع نحو الكليات المجردة 
صحيح ان الفكر فى نظر الجدليين يبدع المجردات 
باستمرار , لكنه لا يتخذ منها بعد صياغتها مستقرا 
دائما وثابتا له » وانما يعود القمهقرى ويبحث عن 
تحقق عينى جديد يقوم مقامها , ومن هنا كانت 
ماهية الفكر الجدل الحركة المستمرة من الاشسسباء 
الكجردة , أو المعانى العامة الى المعنى > ومنالمعلى 
الى المجرد + 


وقد يجوز لنا الآن أن نتساءل : هل يمكن 
استخدام مثل هذا المنهج فى ميدن العلوم 
الانسانية يعنى أن تستخدم هذه العلوم المنهج 
التجريبى فى كل مجال يتيسر لها فيه استخدامه » 
ثم أن تكون على وعى فى نفس الوقت بأن الامر 

ينته عند هذا الك وانما هناك خطوى أخسرى 
هى الخطوة التأليفية بلغة هيجل ‏ تستخدم فيها 


يا/م 


الاستنباط العقلى الذى يضيف الى نتائج المناهج 
التجريبية الخبرات الذاتية الفردية 2 وخبرات 
القرون الماضية كلها ٠٠»‏ ؟؛ وسوف نترك 
د كولنجورد » يجيب عن هذا السؤال بتقديم مثال 
لامكان استخدام هذا المنهج فى علم من العلوم 
الانسانية ‏ وهو التاريخ ب يقول : « ان الخطاً 
الأساسى الذى وقع فيه « فشته » فى دراسته 
للتاريخ هو اعتقاده أن التساريخ يمكن أن يكتب 
استنادا الى استدلال عقلى بحت ٠»‏ دون الاعتمساد 

البرهنة التجريبية ٠‏ ونجد من ناحية أخرى أن 
0 كنقد هيجل طلما وقعوا فى الخطاً 
المضاد لهذا 2 وهو اعتقادهم بأن المعرفة التاريخية 
تعتمد على ا منهج التجريبى البحت وثقد استطاع 
هيجل نفسه ( تطبيق المنهج الجدلى ) أن يتفادى 
هدين الخطأين معا *. » ( فكرة التاريخ ص ا١؟‏ 
من الترجمة العربية ) ٠‏ 


وبديهى بعد هذا الذى تقدم أن ثلتقى بهذا 
السؤال : هل هناك خطوات محددة يقدمها المنهج 
الجدلى بحيث يستطيع العالم أن يسير على هديها 
فى دراسته لموضوع بحثه ٠١‏ ؟ ونجيب : أولا : ان 
ان هذا المنهج ليس منهجا علميا لكنه منوج فلسفى» 
وثانيا : لا يمكن أن توضع خطوات ثابتة ومحددة 
لهذاالمنهجوالا لتحول هو نفسه الى منهجميتافيزيقى 
أحادى الجانب » ذلك لأنه من صميم الجدل أنيظل 
متفتحا وأن يتضمن الغاء الخطوات التى يضعهسا 
طوال سيره : فاذا ما وضعت خطوات فى مرحلة 
معينه » فلا بد أن تكون هى نفسها فى مرحلة 
نالية موضوعا تنفيه خبرة جديدة ٠٠وهكذا‏ بحيث 
لا يبقى لدينا فى النهاية سوى الحركة الجدلية نفسها 
لأن الجدل هو فى.جوهره ‏ كما قال هيجل حركة 
وعلى ذلك فلا الخطوات التى وضعها هيجل فى منهجه 
الجدلى , ولا « القوانين » التى اقتبسها الماركسيون 
من هذا المنهج وأطلقوا عليها اسم « الجدل الماركسى» 
.يمكن أن نعتير خطوات منهجية محددة للدراسة 
والبحث ‏ ولسنا نقصد باستخدام المنهج الجدلى فى 
العلوم الانسانية هذا المعنى : لكن المقصود هو 
استخدام الحركة الادلية ( أوالفهم الجدل , أو الروح 
الجدلية ) التى 'نستفيد من الماهج والمذهج العقلى 
فى آن معا ‏ فى فهم الانشطة البشرية المعقدة ٠‏ 
ولكى نوضح الفكرةالتى نعنيها هناتقول :اننىاذل 
ما أخضعت الانسان للملاحظة والتجربة فاننى بذلك 
أفهمه فهما علميا » واذا ما درست الانسان دراسة 
عقلية قبلية أعنى بعيدة عن كل تجرية » فأنا بذلك 


أفهمه فهما ميتافيزيقيا » لكنى حين أدرس الانسان 
كصراع بين جانبين ( الطبيعى والعقلى » من ناحية 
واضعا فى اعتيارى نتائج الدراستين السابقتين 
من ناحية أخرى ‏ فاننى بذلك فهمه فهما جدليا 
( ومن هنا كان ادل العلمى المعاصر حوارا بين 
ما هو قبلى وما هو بعدى ) ٠‏ ومن المهم أن نلاحظ 
أن هذه الخطوة الاخيرة ‏ بالغا ما بلغت النتائج التى 
أصل اليها_عن طريقها ‏ لن تكون هى نهاية 
المطاف 2 بل سوف تنفيها الدراسات العلمية 
والفلسفية المقبلة » ومنهما معا ‏ من الخطوة القديمة 
والدراسات الجديدة ‏ يتكون مركبء جدلى جديد 
'ننفيه دراسات المستقبل ٠٠‏ وهكذا باستمرار ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته أن خطوة النفى أو السلب 
هذه سوف نفسح المجال أمام حرية الارادةالبشربة 
للأهور وهمارسة نشاطها الخر » وسوف نجعلنا 
باستمرار عل , استعداد لفهم هذا ا'نشاط وتفسيره 
وسوف يكون التقدم على هذا الاساس هو تقدم فى 
الوعى بوجود الحرية كما قال هيجل ٠‏ وواضح 
أن الجدل بهذا المعنى ليس آلا تعبيرا عن دينامية 
الفكر الذى إنتوخى بصوزة دائمة الا يتوقف أبدا 
فى تقدمه نحو فهم الانسان فهما اكثر. كفاية 
وهو بهذا المعنى يختلف عن الجدل القديم لأنه 
لا يهدف الى الدفاع عن نظرية من النظريات » بل 
هو على العكس ذهمة أرض المعركة أكثر من المعركة 
ذاتها » وهو يهتم بحركة السير أكثر من اهتمامه 
بعدد الممائك الثى ,يبغزوها » واذا كان جدل زيئون 
الايلى قد جاهد فى هدم آراء الخصوم فان الجدل 
هنا يتخطى عمله نفسه لا لكى يهدمه بل لكى يجعل 
هذا العمل أكثر غنى بالعناصر الحقيقة المتضمنةفى 

.. النظريات المعارضة ولكى يثرى هو ذاته ويتجرر 
من القيود التى فرضتها عليه معرفته الاولى ٠*ومن‏ 
هنا كانت نقطة فرضتها عليه معرفته الأولى ٠ومن‏ 
هنا كانت نقطة انطلاقة باستمرار الدراسسات 
الجديدة التى يجد فيها ما يصدمه , لأنها تتناقض 
مع المعرفة التى حصلها حتى الآن من ناحجية 
ويجب مع ذلك ادماجها فى هذه المعرفة من ناحية 
أخرى ٠‏ 


ويمكن أن نقول فى النهاية ان ادال الحركة 
الجدلية فى فهم العلوم الانسانية سوف يفيدنا ‏ على 
الأقل ‏ فى ؛ربع نقاط هامة : ب 

أولا  :‏ ان هذه الحركة الجدلية سوف تكشف لنا 
عن حوار دائثم بين الذات والموضوع ء وهو الخوار 


2 


الذى يطرح انصاف الحقائق ويبين أنا بالتالى مدى 
القصور فى الموقف الذى اتخذه كل هن الطبيعين 
واللاطبيعيين في فهمهم للانسان ٠‏ ففى مجالالعلوم 
الانسانية فليس ثمة ذاتية خالصة » ولا موضوعية 
مطلقة » وانما تتشكل الذات وفقا للموضوع ,2 
ويتشكل الموضوع وفقا للذات , فلا واحد منهما 
بمستقبل عن الآخر ٠‏ ولا هو واقعة أنامة ومنتهية 
لكنهما معا يتشكلان نتيجة لتفاعلهما وهما لمذا 
ضرورة مستمرة » وتطورهما'مرتبط أيضا بئمو 
المعرفة البشرية ٠‏ وواضح أن السبب هو أن الذات 
والموضوع فى مجال العلوم الانسانية هما شىه 
واحد هو : الانسان » واذا كان الانسان مشروعا 
واذا كان هذا المشروع لا يكثمل الا بفنائه » برزت 
ضرورة الفهم الجدلى للانسان , ذلك الفيم الذى 
يتطور باستمرار فى اتجاه حركتنه ٠‏ 


هذا يُسرى على تطبيق المنهج الجدلى على كل معرفة 
لا على العلوم الانسانية بالذات ٠‏ 


ثانيا : سوف يترتب على ذلك نتيجة هامة هى 
أن المعلومات والمعارف التى تجمعهاالعلوم'لانسانية 
يجب ألا يفهم منها أنها تشكل صرحا نهائيا يقوم 
على أسس راسخة كما هى الال فى العلوم الطبيعية 
لكنة صرح يعاد انشساؤه دون انقطاع + انه بناء 
متجدد دائم التطور » فليس ثمة حقائق موضوعية 
ونهائية لأن نظراتنا تتجدد الافكار فى كل جيل 


ثالثا  :‏ ان هذه النظرة تفتح لنا الطريق إمام 
احتمالات المستقبل وما يحمله فى طياته من وقائع 
جديدة ٠‏ وحالات لم تعرف من قبل , وبالتالى فان 
النتائج التى وصلنا اليهأ الآن لا بد أن نتعدل فى 
المستقبل * ومن هنا نتسع المجال أمام حسرية 
لفن 


الارادة البشرية ويظل الفكر متفتحا ومتهيئا تتقبل 
أفكار جديدة تتعارض مع الأفكار التى نعرفها ,2 
ومعنى ذلك كله استحانه التنبؤٌ بالمستقبل وقصر 
المعرفة على الخاضر وحده ٠‏ ولهذا فقد كان هيجل 
رائعا حين وقف فى تحليله للتاريخ عند العصر 
الذى عاش فيه دون أن يتجاوزه لكي يتنيأ بالمستقبل 
( على الرغم من أن بعض شراحه فهموا من ذلك 
أنه يمجد الدولة البروسية 2 وهو خطأ من أفدح 
الأخطاء التى وقعوا فيها  )‏ لآن التنبقٌ بالستقبل 
أمر لا يمكن قبوله فى ميدان العلوم الانسانيسة 
التى تلعب فيها الارادة البشرية دورا لا يستطيسع 
البحث الدقيق اغفاله»*ومن هنا قال هيجل_بحق- 
ان التاريخ ينتهى فى الحاضر لا فى الممسستقبل 
كولنجوود المرجع السابق ص 55١‏ وما يعدهما ) 

رابعا  :‏ ان هذه النظرة سوف تمكننا من تطبيق 
المنهج التجريبى والافادة من نتائجه 2 كما أنها 
تمكئنا فى الوقت ذانه من الاستفاذة من المذاهب 
الفلسفية والخبرات الانسانية الاخرى ٠‏ فالباحث 
هنا ينفتح على نظريات متعارضة مطلقا ولا يلبث 
أن يلجأ آليها واحدة بعد الاخرى بحيث ينشأ لون 
من آلوان الحوار بينه وبين المذاهب المختلفة ينتهى 
بنكوين صوره أكثر نفجا وأكثر عينية واكتمالا 
عن الانسان ٠‏ ومن هتنا فقد أخطأ « سيدنى هوك » 
فى اعنتقادى ‏ حين اعتبر المنهيج الجدلى معارضا 
للمنهج العلمى التجر يبى » فقد رأينا أن هذا الأخير 
هو نفسه خطوة مكونة للمنهج الدلى ٠‏ فالمؤدج 
كما يقول كولنجوود مثلا ‏ لا بد له أن يبدأ 
بالمنهج التجريبى فى دراسته للوثائق والمصسادر 
التاريخية المختلفة , لكنه يخطيء ان وقف عند هذه 
الخطوة , فعليه بعد ذلك أن ينظر الى هذه الوقائم 
من داخلها » وسوف يجد آنها من الناحية الداخلية 
أفكار يرتبط بعضها ببعض بعلاقة جدلية ( نفس 
المرجع السابق ص 17١؟ ‏ 518 ) - ومعنى ذلك 
أن اجنهج الجدلى لا يسعى الى أن يحل محل ال منهج 
التجريبى وانما هو يريد أن يشسمله ويتخطاه الى نظرة 
أوسع وأرحب ٠‏ « ولهذا فائنا نستطيع أن نقول 
عن الجدل انه مواجهة القضايا والآراء والافكار 
ومناقشتها » والتساؤل عن معناها الدقيق , 
والبحث عن الأدلة والاعتبارات التى تدعمها ومايمكن 
أن يقال ضدها , والنظر فى البدائل الممكنة » وما 
هو أكثر احتمالا من غيره فى هذه البدائل ٠+‏ » 
( ف ٠‏ كاوقمان » : هيجل : تفسير جديك 2 مع 
نصوص وشروح » ص 1107 , نيويورك عسام 
٠.6‏ 
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لعله. من الجدير بننا فى مطلع هذا المقال أن 
تعلق بكلمات سريعة على مكونات العنوان الذى 
احترناه له ٠‏ فقد قلنا شراسة التجتتمع , ولم نقل 
علم الاجتماع » لأن حقيقة المشكلات المنهجية التى 
سنعرض لهأ فى حديثنا لا تقتصر ‏ فى بعض 
نواحيها ‏ على علم الاجتماع ٠‏ بل هى قد مسسث» 
ولا زالت نمس بعض الجوانب المنهجية فى علوم 
اجتماعية أخرى : كالاقتصاد » والانثروبولوجياء 
وعلم النفس وغيرها من العلوم التى تشترك فى 
دراسة الانسان والمجتمع بالمعنى الواسع ٠‏ 


أما الامبيريقية فهى دلالة على اتجساه ب قديم 
جديد فى نفس الوقت ‏ فى دراسة هذا المجتمع 
الانسانى ٠.وهى‏ كتابة عر بية لكلمة امعاعامصع 
التى ترددنا فى ترجمتها بتجريبى لأن الامبيريقية 
وهى الاحتكام الى الواقع أوسع مدلولا منالتجربة 
التى حى ‏ على نحو ما سنرى فيما بعد ب مجرد 
أداة هن بين أدوات عسدة يصطنعها الاتجشاه 
الامبيريقى ٠‏ كما عزفنا عن ترجمتها بالعلمى » 


ذا أماد عم الإجفاع أن يسن ريه 
كعار امب رئيّى ١‏ هل يلعى أن مسار أية ظوالقر 
رنقىم راطما روصرا رتصييقيا 1 انه 
بحسا بم إلى ملسيو فكرى برد الشي ر, افراص 
ا مميز فى الوا لع السوسسولرحية . 


لأن صفة العلمى وإسعة , أشمل من الامبيريقية» 
ويمكن أن ننسحب على الامبيريقية وعلى غيرها ٠‏ 


بيئما الام تجاه ملموس ومعين بالتحديد* 
ولا داعى راض محاولات ترجمات أخرى 


بدت فى نظرنا جميعها غير موفقة , لأنها غير 
دقيقة فى تعبسيرها عما نحن بصدهه فأثبتناها 
بحروف عربية ٠‏ وهو أمر ليس وقفا علينا فقط 
فقد استعارت الكلمة كما هى لغات أخرى » 
كالالمانية مثلا ٠‏ (كذلك استخدمها حامد عمار فى 
كتابه « المنهج العلمى فى دراسة المجتمع » » 
!لقاهرة , 1١953٠‏ على طول الكتاب » وان كان قد 


0 


كتبها الامبيركية ) ٠‏ وهى الآ متداولة فى كل 
كتابات الاجتماعيين المصريين الشسبان ٠‏ 


أما كلمة التنظير فليس مقصورا بها بطبيعة 
الحال اطلاق العنان للفكر التأملى بغير حدود ٠‏ 
وائما مقصود بها كذلك ‏ اتجاه بعيته يهدف 
الى تأكيد دور النظرية فى تنوجيه البسحث 
الاجتماعى » والمزاوجة بين الامبيريقية والنظرية » 
أو بمعنى آخر أنيتم البحث الامبيريقى طبقا لاطار 
نظرى محدد سلفا ء ومرتكزا فى بعض مراحله 
على عمليات عقلية نظرية ٠‏ 

قضايا الانجاه الامبريقى وأدواته : 

لعل أفضل سسبيل للتعرف على القضايا 
الاساسية للاتجاه الامبيريقى » وأدواتهفى البحث», 
أن نستعرض بايجاز تاريخ استخدام هذا الاتجاه 
فى الدراسات الاجتماعية » وما صحب ذلك من 
تطورات ونذبذبات فى 'نوكيد أهمية كل أداة 
منها ٠‏ ثم نعمد فى الشسطر الثانى من المقال الى 
استعراض الاسسى النظرية التى لا يمكن أن يقوم 
بدونها علم اجتماع امبيريقى ٠‏ ونحن فى كلهذا 
حريصون كل الحرص على الابتعاد عن الحماس 
الزائد لأى من الاتجاهين على حساب الآخر ,2 
فالاندفاع فى تأكيد أهمية الامبيريقية ب 
والامبيريقية وحدهاً شأنه انماما شأن المبالغة 
فى الدعوة الى التنظير فى علم الاجتماع ؛ مجانبة 
خاطئة لحقيقة البحث الاجتماعى العلمى كما ينبغى 
أن يكون + فنحن بذلك نشسارك حامد عمار فى 
تخطيئه للاتجاه القائل باعتبار المنهج الامبيريقى 
المنهج العلمى الوحيد فى الدراسات الاجتماعية 
والانسانية ٠‏ على أننا ‏ من ناحية أخرى ب 
نختلف معه فى اعتباره المناهج التاريخية , 
والانثروبولوجية » ومناهج التفكير المنطقى منامج 
مستقلة أو مختلفة ل ذات كيان متميز ‏ عن 
المنهج الامبيريقى ٠‏ ذلك أننا اذ! فهمنا الامبيريقية 
على أنها الاحتكام الى الواقع , » فائنا فى اطار 
بحوثنا الامبيريقية ‏ وكما سنرى فيما بعد فلجأ 
الى منساهج كمية تماما كما نستعين بالمناهج 
الكيفية ٠‏ فالامبيريقية بمعناها الواسع تأخذ فى 
اعتبارها الوثائق التاريخية والتراجم الذائبة » 
والسجلات الحكومية والخاصة على السواء ٠٠‏ الخ 
كما تحاول ضبط الملاحظة ٠‏ وهى فى النهاية 
لا يمكن أن تقترب من هذا الواقع الا فى ضوء 
مفاهيم نظرية معينة تحدد لها المقصود بالفعل 
الاجتماعى , والدور الاجتماعى ٠‏ والجماعة٠٠الخ‏ 
هده هى الصورة العامة التى نحاول أن نتقصى 
جوانبها المختلفة فيما يلى ٠‏ 
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الفلسفة الوضعية : 
اصطبغ مفهوم علم الاجتماعفى القرن التاسع 
عشر بمفهومه الذى كانشائعا فى القارة الاوروبية 
أساسا » وتصور «أوجيست كونت» له بالذات* 
وكان علم الاجتماع عنده بمثابة حجر الزاوية فى 
فلسفته الوضعية* ٠‏ كان شاهدا على فكرر متحرر 
وتقدمى يسعى الى التخلص من كل تأملات 
ميتافيزيقية ا لاهونية ٠‏ ويستهدف الاستعانة 
بمناهج العلوم الطبيعية للوصول إلى نتائج مماثلة 
أو مقاربة لما توصلت اليه العلوم الطبيعية فىفهم 
القوانين التى تنظم حياة الجماعات والافراد ٠‏ 
حقيقة أن «كونت» قد طالب بأن يصطنع عل 
الاجتماع فى دراسته العلمية للظواهر الاجتماعية 
مناهج الملاحظة ,» والتجربة ٠‏ والمقارنة , ولكنه 
لم يلتزم هو نفسه بتطبيق ما دعأ اليه ٠‏ فظلت 
كتاباته داثرة فى نفس الفلك القديم ٠‏ لقد 
أوضح بالقول ما يجب أن يكون عليه المنهيج 
العلمى فى دراسة المجتمع , ولكنه لم يقدم لنا 
نماذج تبرز تمثله هذا المنهيج الجديد ٠‏ وهكذا 
فقدت هذه الآراء الجديدة المتناثرة فى ثنايا 
كتاباته كل تأثير , ولم يلتفت اليها أحد ٠‏ 
حتى جاء عالم الاجتماع الفرنسى الأشهر «'ميل 
دوركيم» فحاول جمع شتات ماجاء عرضا فىثنايا 
كتابات كونت », مثل : «انه لا يمكن أسسا أن 
نتم ملاحظة سليمة الا اذا وضع الباحث نفسه 
خارج الموضوع ء وأنه : « لا تكون لأى حقيقة 
اجتماعية أهمية حقيقية الا اذا ربطت مباشرة 
بحقيقة اجتماعية أخرى » أو أنه : « يمكن فى علم 
الاجتماع اعتبار الحالات المرضيةمعادلة للتجربة»٠‏ 
(العبارات المقتبسة من كتاب كونت : دروس فى 
الفلسسفة الوضعية » الطبعة الرابعة » باريس 
/الام1 ء المجلد الرابع » صفحات 09 , 83٠68‏ , 
على التوالى ٠*٠‏ ) 
ولعلنا نذكر هنا أنه قد صك مصطلح علم 
الاجتماع كبديل لمصطلح « الفيزياء الاجتماعية » 
الذى كان قد قدمه فى البداية للدلالة على علم 
دراسة المجتمع ؛ وذلك بعد أن نشر العالم 
البلجيكى 0 كتلية» فى عام ه850١‏ كتثابه 
بنفس العنوان معتمدا فيه اعتمادا أساسيا على 
البيانات الرياضية والاحصائية المختلفة ٠‏ وقد 
وصفه كونت بأنه : «مجرد احصاء سيط ملىء 
بالحسابات الخادعة المعتمدة على نظرية الاحتمالات 
المضللة » ٠‏ ورفض هذه النظرية الى لايستطيع 
البحث الاجتماعى الحديث أن يتخلى عنها البتة ب 
رفضا قاطعا ٠‏ واستمر فيما عدا هذا فى هجومه 
على كل من التفكير الغيبى والامبيريقية المفرطة ٠‏ 


الاحصاء آداة للقياس الكمى : 

فى تلك الأثناء كان الاحصاء معروفا عند علماء 
الاقتتصاد ٠‏ ومعترفا به كذلك ٠‏ وقد ظل محافظا 
على وظيفة أساسسية من وظائفه كاداة للادارة 
السياسية ٠‏ الجديد هنا أنه بدأ بعد وقت غير 
طويل يصبح وسيلة للبحث الامبيريقى فى إطار 
هذا الفرع من فروع التخصصء٠‏ وكانت حسابات 
الاحتمالات قد وجذت مجالا واسعا للتطبيق فى 
شاتى فروع الدراسة كالفلك , والتأمين ٠‏ ىن 
ثم جاء كلمن لابلاش وفورييه وطور!هاء وحرباها 
فى الاحصاءات السكانية ٠‏ ثم كان لجهود «كتلية» 
التى أشرنا إلى طرف منها ‏ أكبر الأثر فى 
تأكيد أهمية القياس الاحصائى فى البسحوث 
الاجنماعية ٠‏ وهكذا ارتبط تاريخ البحث 
الاجتماعى الامبيريقى أمدا طويلا بتطور الاحصاء 
وتقدم استخداماته ٠‏ 

ولن يتسع المقام هنا لاستعراض هذه اللقيقة 
التاريخية الكبيرة » المهم أن استخدام الاحصاء 
قد ارتبط منذ أواخر القرن الثامن عشر بجمع 
المادة الاساسية للبحوث الاجتماعية من الميدان » 
واستخدام طرق الاستبيان (أو كششف الاسئلة) 
والاستبار (أو المقابلة) وغيرها فى البحوث ٠‏ 
وبرزت بصفة خاصة فى الدراسات التى أجريت 
على أوضاع العمال ومشكلاتهم ودراسات مشكلة 
الفقر فى انجلترا أصلا ٠‏ ثم بلغت ذروتها فى 
ذلك الوقت فى الجهم ود الرائدة التى بذلها 
فريدريك اوبلاى ( ومنها دراسته الضخمة عن 
العمال الاوروبيين التى صدرت عام 1808) والتى 
دفعت البحث الامبيريقى دفعات قوية الى الامام ٠‏ 

وقد امتد تأثير لوبلاى الى خارج فرنسا عن 
طريق الجمعية التى كونها والمجلة التى كان 
يصدرها ٠‏ فوصل تأثيره الى انجلترا والى آلمانيا 
كذلك ٠‏ وان كان الاقبال عليه فى ألمانيا لم يكن 
راجعا بالدرجة الاولى إلى طرافته المنهجية ٠‏ وانما 
الى اتجساهاته الاصلاحية * وقد استطاع المنهج 
الاحصائى أن يتطور فى ألمانيا بخطى واسعة بعد 
أن اسبع استخدا!م الاحصاء فى الدراسات 
الاتتصادية أمرا بديهيا ٠‏ ومن ثم نما مفهوم 
الاحصاء الاجتماعى بشكل بارز ٠‏ وانفض النزاع 
الذى كان دائرا حول ماهية الاحضاء وأهميته فى 
البحث الاجتماعى بعد أن كتب «روملين» فى سنة 
5 يقول : « انه لايمكن تحديد المفهوم الحديث 

7 'نحديدا دقيقا , وتحليله علميا الا عن 
طريق تنطبيق المنهج الاحصائى , وزيادة انتشاره 
وتعميقه » 
دعوة من أكثر من مصدر تنادى بتحؤيل علم 


7 بل انه ظهرت فى 'نلك الفترة المبكرة‎ ٠ 


الاجتماع الى قباس اجتماعى ٠‏ وكان أساس هذه 
الدعوة أن : «من لا يستطيع قياس ظواهر المجتمع 
لن يكون قادر! على التحكم قيها » ٠‏ 

الفكرة اذن وراء هذه الاحكام وهذه الدقة 
العالية همى الرغية فى التحكم فى الظواهر 
الاجتماعية » أو التدخل فى توجبه سير تغيرها ٠‏ 
لذلك ليس من قبيل المصادفة أن ترتبط هذه 
البحوث سواء فى القارة الاوروبية أو فى أمريكا 
بالاهداف الخيرية والنوايا الاصلاحية ٠‏ 

أسلوب المسح الاجتماعى 

وقد سخر الباحثون طريقة هامة فى البحث 
لخدمة هذه الأغراض ٠‏ كان لها فضل يذكر فى 
دفع البحث الامبيريقى الى الامام » ونعنى بها 
المسح الاجتماعى ٠‏ والمسح الاجتماعى عبارة عن 
عمل تعاونى يستخدم مناهج علمية فى دراسة 
مشكلات وأوضاع اجتماعية معاصرة فى نطاق 
جغرافى محدود ٠‏ ولكنه يعمد فى نفس الوقت 
الى توصيل الحقائق , والنتائج والتوصيات التى 
انتهى اليها الى المجتمع المحلى كله بقدر الامكان ٠‏ 
وهو يستهدف بهذه الطريقة التوصل الى أساس 
فعال للعمل المشترك الواعى ٠‏ فالمسح الاجتماعى 
الامريكى كان يستهدف واعيا اذن غمايات اصلاحية 
تربويةء* وقد غطت المسوح الأولى مجالات واسعة 
كل السعة : فكانت تمثل بصفة عامة دراساتث 
مجتمعات محلية بأكملها » بدأت فى أول الامر 
بأحياء صغيرة من بعض المدن » ثم شملت مدنا 
كبيرة عن آخرها , بل وحاولت أن تغطى أقاليم 
وبلادا بأكملها ٠‏ ولكنها سرعان ما اتجهت الى 
التركيز على جوانب معينة كانت تعتبر ذاثأهمية 
خاصة فى نظر أصحابها » مثل : الامور الصحية, 
وشثون الاسكان , والتربية : وبعض ظروف 
العمل » والترويح وقضاء أوقات الفراغ » وجناح 
الأحداث الخ ولكن العملية كانت فى جميع 
الاحوال واحدة : تسجيل متعدد الجوانب » حيث 
يضطلع القائمون باللسح الاجتماعى بملاحظة 
ظاهرة اجتماعية معيئةمن واقع الحقائق الملموسة, 
ووصفها » وتحليلها ٠‏ ولكن ظل محور الارتكاز 
دائما : أن تكون البيانات قابلة للمقارنة بقدر 
الامكلن , موضؤعة فى صورة كمية قابلة للقياس» 
وعلى هيثة وحدات ممثلة للمنطقة المدروسة ككل ٠‏ 
ثعا البيانات نفسنها فكانت تجمع بوسائل شتى 
منها : البيانات الاحصائية المتوفرة 2 والاعباك 
الادبية » وقصاصات الصحفء وكشوف الاسثلة, 
والاستبارات ( المقابلات ) ٠‏ والاحصاء بالعينة » 
والمناقشات مع الجماعات » والملاحظة المبساشرة 
والملاحظة اللشساركة » والوثائق الشخصية * 
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والتراجم الذاتية ٠‏ والخطابات ٠٠‏ الى آخر ذلك 
من وسائل يمكن أن تكون ذات عائد للبحث ٠‏ 
ونلاحظ هنا أن اشتراك رجال الخدمة الاجتماعية 
قد جعمل من الطبيعى أن يرتكز جامعو البيانات 
أساسا على طريقة «دراسة الحالة» ٠‏ 


دود جامءتى شيكاغو ونيويورك : 
وجدير بنا هنا أن نشير الىدور جامعة شيكاغو 
فى نشجيح هذا الاسلوب الجديد فى البحث ٠‏ 
فاذا « بالمجلة الامريكية لعلم الاجتماع  »‏ وهمى 
المجلة الرسمية للجمعية الامريكية لملم الاجتماع- 
تبدأ منذ عامها الرابع (سنة ) تنشسر بانتظام 
'نقارير عن الدراسات الاجتماعية الحضرية التى 
أجربت فى شيكاغو » حيث تحولت المدينة الكبيرة 
الى «معمل اجتماعى» ‏ على حد تعبير عالم الاجتماع 
الامريكى بارك ٠‏ وقد ماهم بارك وتلاميذه 
وزملاؤه من رجال الاجتماع فى تئمية وتنطوير هذا 
إلخط الجحجديد بدرإسات جديدة وأصيلة ٠‏ 
وأصبحوا يرسمون أسلوب العمل ويحددون الخط 
الذىنسير فيه بحوث الاجتماع. الامريكى والبحوث 
الاجتماعية الامريكية فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الاولل 5 وهى الفترة النتى أصبح فيها علم 
الاجتماع يرتبط لأول مرة بالبحوث الاجتماعية ٠‏ 
والى جانب جامعة شسيكاغو كان لجامعة 
نبويورك فضل يذكر فى المزج بين علم الاجتماع 
النظرى والبحث الاجتماعى بمناهجه الكمية على 
وجه الخصوص ٠‏ ويرجع فضل ذلك إلى العالم 
فراتكلين جدنجز وزملائه ٠‏ 
وهكذا قادثت جامعتا شيكاغو ونيويوركعملية 
التحول التى اعتورت علم الاجتماع التقليدى , 
زقديت لهذه العملية كل ماتحتاج اليه من وسائل 
٠‏ وكان الاجتماع الامريكى قبل ذلك الحين_ 
على لاق الحال فى القارة الاوروبية ‏ بخذض 
لتأثير «الاجتماع الاستنتاجى» الذى كان ,يقول به 
الانجليزى هر برت سبسر ٠‏ 
على أن العنصر الأهم فى تأثير سبئسر على 
علم الاختماع الامريكى أنه جعل الاجتماعيين 
الامريكيين ‏ خلافا لما حذر منه أبو الاجتماع 
أوجيست كونت لا ينفرون من علم النفس . 
بل ان دراساتهم اتخذت طابعا نفسيا اجتماعيا 
واضحا ٠‏ وكان «جيدنجز» ‏ أحد رواد المدرسة 
النفسية فى علم الاجتماع ‏ قد نبه الى أهمية 
التحليلات .الكمية لسلوك الجماعات ٠‏ وكان أن 
استطاع تلاميذه فيما بعد فرض المناهج إلكمية 
على البحوث الاجتماعية الامريكية نهائيا ٠‏ نخص 
بالذكر من بين هؤلاء التلاميذ « ويليام أوجبرن + 
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الذى عرض فى أكثر من دراسة لأهمية استخدام 
!لاحصاء 2 وايضاح حدوده كذلك ؛ وستيوارت 
تشابين الذى كان له فضل فى تحويل طريقه 
المسح ؛لاجتماعى إلىالبحث الاجتماعى «التجريبى»؟ 
وستيوارت رايس الذى طبق المناهج الكمية فى 
عل السياسة ٠‏ ونشر عدة كتب دراسية لتقريب 
هذه المناهج ونشرها بين المشتغلين بالبسحث 
الاجتماعى ٠‏ 
'نطوير المذاهج الكيفية 

ولم تهمسل مدرسة شيكاغو هذه المناهج 
الكمية ٠‏ ولكن البحوث الاجتماعية التى أجريت 
فى نطاقها اعتمدت بدرجة أكبر على المناهج غير 
الكمية ( الكيفية ) ٠‏ فنجد ويليام توماس ل 
الذى قدم الىعلم الاجتماع من ميدان الاثنولوجيت 
يركز اهتمامه على العلاقة بين الفرد والموقف 


الاجتماعى ٠٠‏ بين الشخصية والثقافة ٠‏ وثمثل 
دراسته ادمع العالم البولندى الامريكى 
«فلوريان زنانيكى» ‏ ء بن تكيف الفلاح البولندى 


فى المجتمع الجديد فى الولايات الملنحدة نموذجا 
للدراسة التى اسستفادث بنتسائج دراسنات 
مونوجرافية من أنواع مختلفة ٠‏ وقد بين توماس 
أن الدراسات الكمية . برغم ما فيها من فائدة - 
'تقصر وحدها عن مساعدتنا على فهم الاتجاهات 
والقيم الاجتسماعية ٠‏ بل يجب لهذا الغرض 
الاستعانة بالوثائق بجميع أنواعها : كتقارير 
الحياة ( أو الترجمات الذانية ) , والخطابات , 
واليويميات , وتقارير الاطماء ء والوعاظ ,2 
والمدرسين , والتحقيقات الصحفية ٠‏ ٠٠الخ‏ والتى 
يتضح منها : تعريف الموقف فى كل حالة , 
والسيطرة عليه 2» وكيف يتحقق التكيف أو 
يفشل » وكيف نحدث التغيرات فى الاتجاهات 2 
واساليب السلوك ٠‏ وبفضل هذه الدراسة 
اإلرائدة وغيرها تحول : الشارع ٠2‏ ومن اطق 
السكنى » وأماكن العمل واللهوء وكذلك الادارات 
الحكومية » ومراكز الشرطة , وادارات تحرير 
الصحف ( المحلية بالذات ) » وصالات الرقص 
والنوادى إلى ميدان عمل علم الاجتماع ٠‏ وحدث 
ربط بين « الدراسات الميدانية » المعروفة من 
الاثنولوجيا ومنهج « دراسة الحالة » المعروف فى 
الخدمة الاجنماعية ,» وأسلوب «١‏ الملاحظة 
المشاركة » ٠‏ 

قباس المسافة الاجتماعية : 

ومن الانجاز!ات البارزة فى مجسال تطوير 

المناهج الكيفية المقياس الذى وضعه « امورى 


بوجاردورس» لأول مرة ‏ لترجمة الإختلافات 


الكيفية فى الآراء » وا!لاتجاعات , والعلاقات 
الاجتماعية الى صورة قابلة للقياس الكمى ٠‏ 
( وذلك فى كتابة بعنوان : 
لوس أنجلوس 2١‏ 19553) 


البحث الاجتماعى » ,2 
٠‏ توصل من خلال ذلك 


هذا المقياس فى رأى بارك . أن يمكننا من 
قياس المسافات الاجتماعية التى تصب فيها كل 
العلاقات الانسانية فى النهاية ٠‏ ورغم كل ماكان 
يعيب طريقة بوجاردوس من قصسور وبساطة 
زائدة ؛ فانا نلحظ شدة الاقبال عليه فىعشرينات 
هذا القرن » من أجل استخدامه فى تحديد 
الانجاهات وأساليب سلوك الجماعات تحديد' 
أكثر موضوعية مما كان ممكنا من قبل ٠‏ 
مساهمة علم النفس فى تطوير القياس الاجتماعى: 

لا يمكن أن نقعد هنا عن ذكر الدفعسات 
المنهجية نحو تهذيب أدوات القياس الكمى التى 
استمدها علم الاجتماع من علم النفس فى أمريكا 
بصفة خاصة ٠‏ وقد تمثلت نلك الاسهامات فيما 
قدمته النزعة السلوكية فى الدراسات الانسانية 
الامريكية لعلم الاجتماع 2 وما أفاد به هذا العلم 
من تقدم علم النفس التجريبى ٠‏ ونخص بالذكر: 
أساليب قياس الاتجاهات الاجتماعية » ودراسة 
الجماعات » والقياس الاجتماعى بصفة خاصة أو 
ما يعرف باسم « السوسيومترى » » والملاحظة 
المنضبطة 2 والتحليل العاملى ٠٠‏ وهو كله مما 
أصبح من أدوات البحث الاجتماعى الحديث ٠‏ 

الافادة هن الاحصاء على نحو جديد : 

وأخبرا شهدت عشرينات هذا القرن الافادة 
من الاحصاء لا كمجرد وسيلة لوصف الظواهر 
الكبيرة وصفا دقيقا » وانما كذلك كاداة تحليلية٠‏ 
فاذا بنا نسجل حدوث ثورة فى استخدام منهج 
العينة فى البحث الاجتماعى ٠‏ وتعددت مجالات 
الافادة من هذا المنهج , واتسعت بفضل اعتماد 
كثير من الهيئات الحكومية عليها سواء فى أمريكا 
أو فى القارة الاوروبية ٠ ٠‏ ولعل أشهر هذه المجالات 
التى' أستعين فيها بمنهج العينة دراسات السوق 
وغيرها من الاغراض المجمارية » وقياس الرأى 
العام ٠‏ ولم يعد هناك من بين رجال الاجتماع من 
يحاول الطعن فى أهمية الاساليب الاحصائية فى 
البحوث الاجتماعية ٠‏ 

الاستبيان والاستبار : 

أصبحت وسيلتا الاستبيان (كشف الأسئلة) 
والاستبار (المقابلة) ‏ وقد كانتا معروفتين منذ 
أمد بعيد في ميدان الخدمات الاجتماعية والمسح 


الاجتماعى ودراسات السوق أهم طرق الدراسة 
فى البحرث الاجتماعية ٠‏ وواكب التوسع فى 
استخدامهما نشاط فى تحسينهما من أجل زيادة 
دقتهما ٠‏ 

وأصبحت المناقشات اللهجية منذ ذلكالتاريخ 
تشغل حيزا متز!يدا فى المجلات والكتبالاجتماعية 
المتخصصة * واذا كان الانتقال من الممسبح 
الاجتماعى الى البحث الاجتناعى الحقيقى بعد 
الحرب العالمية الاولى قد تمين بالتوسع فى 
استتخدام الاساليب غير إلكمية على يد مدرسة 
شيكاغو , فقد بدأت المناهج ذات الطابع الكمى 
البارز منذ أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات 
'نفرض نفسها ٠‏ وأخذت النزعة الوضعية الجديدة 
تقوى أقدامها فى حقل البحوث الاجتماعية ( كما 
تتمشل عند «لندبرج» على وجه الخصوص) ٠‏ 
وظهرت بعض الدراسات الرائذة التبى أبد تحذقا 
كبيرا فى الانتفاع بهذه المناهج الكمية فى دراسة 
موضوعات محددة نحديد! دقيقا ٠‏ وتجلى الاهتمام 
الكبير بالمسائل والمشكلات المنهجية فى أن الكتب 
الدراسية وكتب المدخل الخاصة بالبسححث 
الاجتماعى كانت : يع فى بداية الأمر أن 
تستوعب الحديث عن مناهج البحث الاجتماعى 
كلها , ثم اذا بهذه الكتابات تنمو ونتسع بحيث 
أصبحت تستعصى على المعالجة بين دفتى كتاب 
واحد , ولم يعد بو باحث واحد بمفرده أن 
يتابع كل ماينشر فى هذا الميدان » وأن يلم بكل 
جديد فيه ٠‏ وكان من شأن هذا كله أن تكون 
الانطباع بأن البحث الاجتماعى الحديث قد غرق 
فى دراسة أمور منهجه ٠‏ ثم كان لانشاء بعض 
الاجهزة والمجلات وغيرها من الادوات. المتخصصة 
أعظم الآثر فى خلق نوع من التنسيق والتوجيه 
الذى يعين السفينة على مواصلة طريقها الى الامام 
بنجاح ٠‏ 

التنظير فى الدراسات الاجتماعية 

كان من فضل الاتجاه القوى الى الاشياء 
نفسها بعد الخرب العامية الاولى أن 'توفرت لنا 
كميات لا حصر لها ولا امكانية لاستيعابها ب 
من النقائج والتفاصيل »٠‏ التى يصعب اجراء 
مقارنات بينها ٠‏ وقد أدى هذا بالبحث الاجتماعى 
الامبيريقى الى أن يسخر من علم الاجتماع النظرى 
التقليدى باعتباره دراسة بل ويحط من 
شأنه ٠‏ ولكنا نلحظ برعم ذلك ومنذ أكثر من 
عشرين عاما ‏ حدوث تقارب جديد بين البحث 
والنظرية ٠‏ 

حقيقة أننا اليوم نفهم علم الاجتماع والبحث 
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الاجتماعى على أنه علم امبيريقى وبحث إمبيريقى 

أساسا ؛ ولكن هذا البحث الامبيريقى بمفهومه 

الجديد لا ينكر ‏ وهو غير مستطيع ذلك وجود 

طرق '"أخرى من طبيعة غير امبيريقية لدراسة 

ما يعن لهذا العلم من مشكلات ٠‏ ونعرض لأهمم 

هذه العناص بايجاز فى الفقرات التالية ٠‏ 
المفاهيم والمقولات الاجتماعية : 


اذا عرفنا العلم بأنه التناول المنهجى ( أى 
التنظيمى التصنيفى ) والتفسيرى لبعض جوانب 
الواقع » وأن هذا التناول لا يمكن أنْ يتقدم بغير 
الخبرة ؛ فاننا ثقر بذلك بضرورة وجود بعض 
المفاهيم العلمية التى لا يمكن ادراكها امبيريقيا ٠‏ 
ومن شأن هذه المفاهيم أن تضمن ماسماه «كانطب: 
«المسلك المأمون للعلم» أى أسس التصنيف 
والمقولات التى. لا يمكن آن تكون موضوعا للخبرة» 


لأنه يجب التسليم بها قبل الاحتكام الى أى خبرة * 
بمعنى آخر : اذا أراد علم الاجتماع أن بسق 


طريقه كعلم امبيريقى + فلا يكفى أن يخمار آية 
ظواهر ويقوم بملاحظتها » ووصفها » وتصنيفهاء 
دل انه يحتساج ال نسق فكرى 2 وحسدد الثىء 
الخاص المتميز فى الوقائع السوسيولوجية ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يقوم تحديد هذا النسق على 
'نعاون خصب متنوع بين التأمل البسحت 2 
والاستنتاج العقلى , والمحاولات الامبيريقية ٠‏ اذ 
لا يمكن أن نفترض أن مثل هذه المفاهيم أو 
المقولاث التى ستستخدم أساسا للتصنئيف جاهزة 
بدءا فى صُْورة مرتبة ومنظمة ٠‏ على أنه من 
أمارات ازدياد نضوج علم من العلوم , ألا يحتاج 
إلباحث فى كل حالة الى صياغة هذه المفاهيم , 
بل نكون موجودة على درجة ‏ قد تقل أو انزيد - 
من التنظيم والاحكام » بحيث يمكن فى أغلب 
الاحوال الاستعانة بها مباشرة ٠‏ ولعلنا نضرب 
المثل على هذه المفاهيم المستقرة اليوم : بمفهوم 
الفعل الاجتماعى » والتنظيم من خلال معايير 
التوقع , والدور الاجتماعى , والجماعة ٠٠‏ وكثير 
غيرها من المفاهيم التى أفاد منها علم الاجتماع 
العام ٠‏ هذه ولا شك ليست بالعلم الامبيريقى » 
ولكنها مءرفة تحليلية عقلية ٠‏ ونق أن امفروض 
فى دفاهيمها الاساسية ‏ اذا ما أرادت أن تكون 
ذات فعالية ‏ أن تدئل على صدتها فى الخبرة » 
دون أن تكون هناك مع ذلك حاحة الى اشتقاقها 
دن هذه الخبرة * فمفهوم « المعيار الاجتماعى » 
لا يمكن بحال من الاحوال أن يشستق من مفاهيم 
أخرى ٠‏ ففيه يتمشل الى حد ما « الجسانب 
الاصيل» فى الظاهرة الاجتماعية . الذى يمكن 
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الاسهاب فى «وصفه» ‏ كنموذج تفاعلى 2 أو 
علاقات انسانية ‏ دون ما حاجة الى تأسيسه على 
هذا النموذج أو هذه العلاقات ٠‏ فالاجتماعي 
كالعضوى ‏ فى علم الحياة ‏ غير قابل للاشتقاق 
من شىء آخر , حتى وان فرضنا عليه التفنيت 
النظرى ٠‏ وهكذ! يتوفر لدى علم الاجتماع العام 
حصيلة من «المفاشيم الاسياسية» أو المقولات التى 
لا يمكن بدونها التوصل الى أى أحكام محددة عن 
أحداث اجتماعية جزئية ٠‏ ذلك أن هذه المفاهيم 
تحدد لنا الشروط الواجب نحققها حتى يمكئنا 
التحقق من أن الظواهر المطروحة ظواهر اجتماعية 
أصلا ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن الاجتماعيين قد 
استطاعوا الاتفاق إلى حد بعيد على جملة من هذه 
المفاهيم الاساسية ٠‏ وقد تكون هذا الاتفاق من 
خلال المناقشات الطويلة التى امتدت من كارل 
ماركس واميل دوركيم الى فلفريدو باريتو 2 
وماكس فيبر » وجورج زيمسل ٠‏ حتى تالكرت 
بارسونز 2» وجورج جورفيتش وروبرث ميرتون* 
وهل قلة من أسماء ثيرة أسهمت بنصيب موذور 

ى اخصاب هذه المناقشات ٠‏ فتهي بذلك لعلم 
الاجتماع عدد كبير من المفاهيم الاساسية التى 


يمكن نوصيلها للأجيال الجديدة من الدارسين 2 
والتى أصبح بوسع الباحث الفرد التسليم بها 
بدءا كأساس نظرى يستطيع بفضله تصنيفالمادة 
المكتسبة من الخبرة ٠‏ ويفضل بعض الباحثين أن 
يطلقوا على هذ! الفرع من فروع الدراسة 
السوسيولوجية « علم الاجتماع العام » أق « علم 
امفاهيم السوسيولوجية » ٠‏ 

وتقابل هذه المفاهيم فى عالم الطبيعة ب عند 
كانط . مقولات المكان » والزمان » والواقع » 
والمادة ء والعليه وغير ذلك ٠‏ بينما نذكر من 
أمثلتها فى ميدان علم الاجتماع » مقاهيم : الفعل 
الاجثتماعى , والتصورات الجمعية , ومعايير 
التوقع » والشخص الثقافى الاجتماعى » والدورء 
والجماعة ٠٠١‏ الخ ٠‏ فلبحن لا نسيتطيع أن ثرتب 
عليها وحدها أية معرفة خاضة مح<ددة , وانما هى 
تمثل فقسب وصبفا تحليليا لأبعاد الوجود 
الاجتماءى , الذى يراد التسعرف عليه . أى 
امكانيات و<ود الاشياء فى عالم المجتمع ٠‏ 

ولا نبدا عملية العرفة البحقة الا عندما تنتقل 
هذه المفاهيم ‏ مرنبطة بفروض «حددة ‏ الى حيز 
الواقع » فتسمح لذا بتصنيف وتنظيم مادته على 
أسى «برحدة » «حيث يتكوثق عندنا فى النهاية 
ما نطلق عليه اسم النسظرية السوسسيولوجية 
(نظرية علم الاجتماع) ٠‏ ومعنى هذا بكل وضوح 
أنه مهما بلغ اغراق العلم فى الامبيريقية » فاله 
ينطوى على بعض العئاصر التحليلية النظرية ٠‏ بل 
هى ضرورية له قبل أن بتمكن من وضع أى 
فرض جديد بريد اختباره فى الواقع ٠‏ 

مسلنويات التعميم فى النظرية الاجتماعية : 

لابد أن يحدث ‏ فى خطوة تالية ‏ أنتنفصل 
النظريات السوس_يولوجية الحقيقية عن علم 
المفاهيم هذا , وذلك بمجرد ارتقائها الى مستوى 
الانساق الفكرية التى تتمتع بقدر من الش.مول 
والعمومية ٠‏ ويمكننا القول ‏ على وجه الاجمال 
بأنه لم تتوفر لدى علم الاجتماع حتى الآن سوى 
أسس نظرية ذات مدى محدود نسبيا ٠‏ ونتضح 
هذه الحقيقة بالذات من المفهوم الذى وضعه 
روبرت ميرنون عن « النفظرتات الممتوسطة الدى»* 
وهى نظرنات تمثفل خطوة أنفمج من النظريات 
الموقونة أو الموضوعة لفرض معين +مط4وة التى 
توضع باستمرار لتيسير التفاهي حول بعض 
الانتظامات التى انضحت امبيريقيا ٠‏ ولكن هذه 
النظريات تمثل درجة أدنى من النظريات المركبة 
أو الشاملة , والعلاقات النظرية المتكاملة ٠‏ 

ونكون قد اجتزنا خطوة أولى علىطريق المعرفة 


اذا ما استطعنا تحويل هذه النظريات المحدودة 
الفرض الى نظريات متوسطة المدى ٠‏ ونراتقى 
درجة أعلى اذا ما أمكن التأليف بين عدد من هذه 
النظريات المتوسطة المدى فى أنساق نظرية 
أشمل ٠‏ ويمكن أن نضرب المثل على هذا النوع 
الاخسير من التعميم النظرى فيما نحن بصدد 
التوصل !ليه اليوم من نظرية سوسيولوجية عامة 
فى التنظيم , التى تفسر لنا العلاقة بين الجماعات 
الرسمية وغير الرسميةداخل المؤسسة الصناعية, 
وكذلك بعض الظواهر الشبيهة فى اطار علم 
الاجتماع الحربى » ونظرية البيروقراطية » وأخيرا 
بعض مشكلات علم الاجتماع السياسى الخاصة 
بالاجهزة النيابية الرسمية , وكذلك الجماعات 
التى نتكون نلقائيا » والتى تمثل وسائل أكثر 
سيولة للتأثير مثل جماعات الردهات ( تمثل 
أصحاب المصالع فى المجتمعات الرأسمالية الذدين 
يؤثرون على آراء أعضاء البرلمان ) , والجماعات 
ذات النفوذ بأنواعها المختلفة والوسائل غير 
سمية الاخرى للرقابة السياسية والاجتماعية* 
على أننا يجب أن نعى بكل وضوح أن مثل 

هذه'لتعميمات الواشعةف النظرية السوسيواوجية 
لا زالت نادرة ٠‏ فنحن نتحرك فى الغالبية العظمى- 
من الحالات فى نطاق التعميمات المحدودة الغرض 
التى نتوصيل الى تحديدها فى صدد ظواصر 
محدودة متفرقة , دون أن نكلف أنفسسنا عناء 
الربط بينها وبين تعميمات أخرى مشابهة ٠‏ على 
أنه يحدث فى بعض الاحيان ألا يرقى البحث الى 
مرانبة هذه النظريات المحدودة الغرض , بل يظل 
محصورا فى مرحلة وصف بعضي الانتظامات 
العامة » دون محاولة اتقديم تفسير نظرى ب ولو 
جزئى ‏ لهذه الانتظامات ٠‏ ولا نعدم الامثلة التى 
يمكن أن تساف للتدليل على ذلك ٠‏ فهى كثيرة 
بغير حاجة الى تحديد 2 ويكفى أن نجيل النظر 
فى ميدان « الاحصاء الاجتماعى » » ففيه كثير من 
الشواهد على هذا ٠‏ 

وهكذا نتوفر لدينا السلسلة التالية ذات 
المستويات الاربع » التى رتبناها تبعا لمدى نمو 
درجة 'نجريد المفاهيم المتحصلة منها » وهى : 

-ملاحظة الانتظادات العامة الامبيرزيقية 

وضع نظريات مبحدودة الفرذن 

- نظريات متبوسطة ا مدى 

نظريات ذات درحسة عالية. هن الت ركيب 
والشمول 

غير أننا نجد فى جميع الاحوال أن المفاهيم 
تستخدم على النحو الذى يحددها به علم الاجتماع 
العام » بحيث أنه يبدو للمراقب من على السطح 
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الفكر المعاصر ب /37> 


أن الاتفاق النظرى قد بلغ حدا بعيدا ء أبعد مما 
هو فى الواقع فعلا ٠‏ الا أن استخدام نفسالمفاهيم 
الاساسية على المستويات الاربع المذكورة لا يدل 
بحال من الاحوال على درجة التكامل النظرى التى 
أمكن التوصل اليها فعلا ٠‏ اذ لا نستطيع اتقول 
دو<و د مثلهذه الدرجة هن الانفاق الا بعد اتضاح 
مظاهر تقارب ميك تسمح كنا بادماج اكلاحظات 
التى أجريت فى أماكن مختلفة للانتظامات العامة 
الامسيردقية فى «ختلف مجالات الحياة الاجتماعيقت 
مرورا بمسستويين النظريات المحنودة الغرفي 
والنظريات المتوسسطة المدى ‏ قى نظرية ؤاحلة 
مركبة وشاملة ٠‏ 

نموذج واقعبى لتقدم التعميم النظرى : 

ومن الامثلة الممتازة على هذا ما قدمة لنا 
العالم الامريكى جورج عومانز وممصمط ‏ فى 
مؤلفه عن الجماعة الانسانية (الصادر عام )115١‏ 
فقد صاغ هومائز فىهذ! !لكتاب بعض الانتظامات 
العامة التى لوحظت على احدى جماعات العمل فى 
شركة وسائرن الي ليكتريك ؛ واحدى جماعات 
المر'هسقين 2 واحدى الأسر التى تعيش فى جزيرة 
نيكوبيا وزده»211" وأحد المجتمعات المحلية 
الصغفينة فى اقليم نيو انجلند » صاغها فى 
نظريات جزئية ٠‏ ثم آلف بينها فى .نظرية عن 
نشره بالاشتر'ك مع هنرى ريكين «ععءءنع (عام 
الجماءة الانسانية ٠‏ ثم قام فيما بعد فى مقال 
6) عء واستنادا الى مزيد من البحوث ب 
بتدعيم هذه النظرية وتوثيقها » كما أدخل عليها 
بعض التعديلات الجزئية ٠‏ وقد قاده هذا فى 
!لنهاية (فى كتابه بعنوان : السلوك الاجتماعى* 
أشكاله الأولية ب نيويورك 195١ ٠‏ ) الى تحديد 
نظرة أشمل للسلوك الاجتماعى كله »* 

ويدلنا هذا المثال بمنتهى الوضوح على أسلوب 
التقدم فى ضوء المخطظ الذى رسمناه من قبل * 
على أننا اذا أخذنا فى الاعتبار ‏ الى. جانب هذات 
أن هناك مئات من مثل هذه النظريات فى مختلف 
ميادين علم الاجتماع / لأمكننا أن نتصور مدى 
الصنعوبة التى يمكن أن. تكوزعليها عمليات التقدم 
فى سبيل: وضع النظريات العامة » ومدى حاجتنا 
دائما أبدا الى !لضوابط الامبيريقية لتأكيد وتأمين 
هذه العمليات فى مختلف مراحلها ٠‏ 

على أننا نؤكد هنا أن هذه التطورات النظرية 
تعمل. فى خدمة المعرفة ذاتها + بيئما نجد أن 
'تطورات المفاهيم الاساسية أو المقولات التى أشرنا 
اليها من قبل لا تخدم عملية المعرفة ذاتها » وانما 
هى انؤدى وظيفة تصديفية » اذ اتوجه المعرفة.. 
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على أبعاد موحدة ‏ المنصبة على الملوضوع 
الاجتماعى ٠‏ فمشكلات مثل مشسكلة تبادل 
المنظورات بين الأنا والعمر » أو مش كلة تناظر 
العلاقات لا 'نقودنا الى معارف محددة , وانما.هى 
تمدنا بالاطار المرجعى الذى يستحيل بدونه وجود 
علم اجتماع ٠‏ ولا.يسعنا قبل أن يتوفر لدينا 
نسق فكرى خاص ‏ متميز وعديم النظير ‏ أن 
ندعى لعلم الاجتماع حقا فى الوجود الخاص 
المستقل ٠‏ وهو النسق الذى يقوم فى النهاية 
على اثبات طابع متميز للبعد .الاجتماعى » وهو 
ما سبق اميل دو ركيم إلى 'تحديده فى مؤلفه 
« قواعد المنهج فى علم الاجتماع » * 

+ عمليات فكرية أساسسية فى البسحث 
الاجتماعى : 

٠‏ التجربة الفكرية 

٠‏ والنموذج الفكرى 

علاوة على هذه المسائل يتعين علينا أن نتوقع 
فى علم الاجتماع الامبيريقى التعسامل على أسس 
أخرى غير امبيريقية ٠‏ مع مراعاة أن هذه الاسس 
ستقودنا بعد لف ودوران ‏ قد يطول أد يقصربت 
الى 'تحقق إمبيريقى فى النهاية ٠‏ ولن يتسع المقام 
لآن نأتى على كل العمليات الفكرية ذات الاهمية 
الاساسية فى البحث الاجتماعى » فلا مناص هن 
تخصيص الكلام عن موضوع مسحدود » حتى يمكن 
أن نستكمل الالمام بالخط الرئيسى لحديث اليوم 
عن المنهج فى علم الاجتماع الحديث ٠‏ 

« التجربة الفكرية » عملية ذات طبيعة عقلية 
استنتاجية ترافق البحث العلمى باسترمرار ٠‏ 
وتستمد هذه العملية وظيفتها الخاصة المتميزة 
فى البحث من حيث أنها تسمح بتحليل مفهوم 
معين من نواحيه المختلفة » أى اجسراء « لجآرب 
فكرية » عليه ٠‏ ويتم عن هذا الطردق باستمرار 
التوصل الى اكتشافات هامة » تت<ول فيما بعد 
الى خيوط موجهة لعملية البحث الفعلية ٠‏ رهذه 
هى نفسها الاسس التى تقوم عليها م الذماذج 
الفكرية » المعروفة فى العلوم الاجتماعية (وخاصة 
فى الاقتصباد السياسى , وحديثا ب وبشكل 
متزايد ب في علم الاجتماع » وعلم النفس 
الاجتماعى » وبعض فروع المعرفة مفل تحليل 
الجماعات الصغيرة ) ٠‏ ولا يستطيع أحد أنيتكر 
جدوى هذا الاسلوب فى ضوء النتائج التى يمكن 
التوصل اليها عن هذا الطريق* ويعتبر استخدام 
التنماذج من العناصر الاسساسية للمنهج غير 
الامبيريقى فى البحث الاجتماعى ٠‏ الا أن المقام 
يوجب علينا شيها من الحذر ازاء. بعض المبالغات 


نتى نصادفها والتى بدأت تنتشر فى عالم 
الاجتماع ؛ بعد انتشارها فى الاقتصاد ٠‏ فطالما 
أنه يقل واضحا أن وضع النموذج هو مجرد 
:سيلة معينة لقياس كل الأبعاد والجوانب 
لممكنة نظريا لمفهوم معين ٠‏ فلا اعتراض ولا 
مؤاخذة ٠‏ ولكن ما أن يعتقد الباحث ‏ متجاوزا 
.ذلك أن تحليل هذه النماذج يحل محل 
النظريات الحقيقية » بل ويستطيع أن يغنى عنها 
غناء كاملا , فانئا نرقع صوتنا بالاعتراض القوى, 
وذلك لاعتبارات متعددة فى نفس الوقت ٠‏ اذ أن 
أكثر التفسيرات سذاجة لعملية وضنع النماذج 
يقترب بهذه العملية الى ما يعرف « بالمفساهيم 
انجوهرية » فى الفينومينولوجيا » حتى أننا 'نجد 
من يطلق عليها اسم «أفلاطونية النماذج» ٠‏ غير 
أن هذا لا يمثل سوى أحد جوانب المشكلة ٠‏ أهم 
من ذلك وأخطر شأنا تلك المحاولات التى تعتبر 
النماذج الموضوعة بهذه الطريقة «بديلاء للتحقق 
الامبيريقى » كما هو شائع فى الظروف العادية 
لوضع النظرية ٠‏ كمأ يجب ألا يعمينا المظهر 
المبالغ فى الدقة الذى تطالعنا به هذه النماذج 
أحيانا عن حقيقة هامة » وهو أنه لويمكن التوصل 
اليها الا لآن جميع الظروف الاخزى قد عولجت 
بطريقة تجريدية تعسفية أيضا ٠‏ 

وهكذا نرى أن النماذج تكون مفيدة طالما أن 
تحديدنا لعناصرها كان تحديدا! «اجرائياء فقطا , 
وأننا نستهدف من ورائها التوصل إلى وضع 
فروض مهمتنا أن نتحقق منها من خلال المعلومات 
الواقعية. ٠‏ فاذا أيد الواقع الغرض المتضمن فى 
!لنموذج » ارانقى هذا النموذج الىمرتبة النظرية٠‏ 
أما فى حالة اثبات انحرافه عن الواقع » فان ذلك 
يعنى رفض نظرية معينة ٠‏ أو تأييد أخرى ٠‏ 

النموذج والنظرية : 

وهكذا يتضح أننا لا نستطيع اعتبار النماذج 
ولا التبحارب الفكرية بديلا عن « التجارب 
الواقعية » ٠‏ اذ لأبد لنا من الاحتكام لهذا الواقع 
دائما وفى كل حالة ٠‏ ومع ذلك فان .هذا الجهد 
التحليى. ‏ العقلى البحت بيحتل أهمية أساسية فى 
مرحلة الاعداد للبحث » اذ يتيح لنا أن نحدد 
نظريا نماما كل المتغيرات الممكنة التى يمكن أن 
نكون ذات وزن فى حالة معينة ٠‏ حتى نتوصل 
فيما بعد الى تحديد أى هذه الاحتمالات العقلية 
أكثر اتفاقا وظروف الواقع ٠‏ فاذا ظهرت نعض 
الارتباطات العقلية التى تتعارض والتجربة » 

يصح أن يكون ذلك سسيبا فى الاستخفاف 
بالامبيريقية ٠‏ بل على العكس من ذلك يكون داعيا 
الى الرجوع الى كلا العنصرين- العقلى والامبيريقىلت 


لتاق ميا اذا كان اللاسيا عتطلقنها من انس 
خاطئة ٠‏ بذلك يتضح مدى الاختلاف العميق بين 
وضع النموذج ووضع النظرية ٠‏ بحيث أنه بات 

من السهل علينا نسبيا تحديد وظيفة كل منهما 
فى غسلية لحت دنا لا يخم دوك اميل 
فى المستقبل ٠‏ ولكننا نلتقى مع ذلك دائما 
أبدا ‏ بمثل هذا الخلط , الذى يبرر ولا شك 
تفصيلنا فى عرض هذه القضية ٠‏ 

نكتفى فىمقال اليوم بهذا القدر من المشسكلات 
العديدة التى ترتبط بمفهوم « علم الاجتماع 
الامبيريقى » » وحسينا أن لفتئا النظر الى جملة 
من أبرز هذه المشكلات التتى استحوذت على اهثمام 
علماء الاجتماع ابتداء من دو ركيم حتى ميرتون + 
ولعل هذه الاشارة منا أن تكون فاتحة اهتمام 
أوسع بمشكلات المنهج فى علم الاجتماع الحديث* 

فقد تطور علم الاجتماع الامبيريقى بمعناه 
المحدود على مدى السئين السبعين الاخيرة التى 
انقضت على ظهور مؤلف دو ركيم : « قواعد 
المنهج ٠٠‏ (الصادر عام ٠ )١8968‏ ولم يكن هذا 
التطور وليد فكرة أى نصور نظرى مسبق» ولكنه 
كان نطورا من واقع البحث الفعلى ٠‏ لذلك لمنعد 
نستطيع اليوم الالمام بالاسهامات الاساسية فى 
منهج علم الاجتسماع الامبيريقى فى بطرن الكتب 
التتى تحمل فىعنوائها كلمة «منهج ج» 2 وائما يحقق 
المنهج تقدمه الفعلى الحقيقى فى أساسا في اطار 
البحوث نفسهاء فالخاصية المميزة منهج الدراسة 
العلمية الامبيريقية أنه لا يمكن أن يدرس الا من 


* خلال الممارسة الفعلية » ولا يسكن فيه أن يحل 


الغرض النظرى محل التحقيق الواقعى ٠‏ وأفضل 
سبيل لنا للتعرف على المنهج هر الغوص فى 
الانجازات الكبرى التى استطاع البسحث العلمى 
وأملنا أن نستطيع فى مقالات تالية اكساب 
المنهج الاجتماعى الامبيريقى مزيدا من الوضوح 
والتحديد من خلال استعراض البسحوث الكبرى 
لاثمة الاجتماع كدراسات دودكيم عن اتقسيم 
العمل ٠‏ والانتحار , والأسرة ١٠٠الخح‏ ودراسنات 
ماكس فيبر عن «الاقتصاد والجتمع» » و«مجموعة 
مقالات فى الاجتماع الدينى» ٠٠٠الخ‏ انتهاء بأبرز 
الانجازات المعاصرة فى البحوث الاجتماعية ٠‏ 
ولعله يمكن من خلال ذلك .وبعد تطويع 
هذه المناهج لظروفنا المحلية الخاصة ‏ أنْنتوصل 


فى مدى قريب الى 'تحقيق الارتقاء والاحكام 


المطلوبين لبحوثنا الاجتماعية المصرية ٠‏ 
محمد محمود الجوهرى 


ا 


من الحقائق التى اخذت تفرض نفسها يوما 
بعد يوم أن العلوم الاجتماعية ترتبط فى نشأتها 


"ونموها واتجاهاتبا ارتباطا وثيقا بالئظ 


لسم 
السياسية القائمة فى البلاد المختلفة وبالمصالح 
الاجتماعية والاقتصادية التى تمثلها هذه النظم» 
أى ترتبط بالايديولوجية بعبارة مختصرة . واذا 
كان فلاسغة العلوم الاجتماعية قد تحدثوا منذ 
زمن بعيد عن المخاطر التى تحيط .بالعسسلوم 


١‏ “ل 


ألائى اج ات اطريّة ذيعف لجاع لاسى 


الاجتماعية ؛ لكونها ستضطر اضطرارا في بعض 
الأحيان الى أن تصطدم بنظم الحكم القائمة آر 
بالدولة بمعنى ادق »2 فان الاشتراكية العلمية 
ركزت على هذه النقطة تركيزا شديدا » على 
اساسن أن العلوم الاجتماعية بطبيعتها لابدد أن 
نكون منحازة » وأن مقولة اأوضوعية فى البحوث 
العلمية الاجتماعية ليست سوى خرافة تروج 
لها الأاوساط العلمية فى البلاد الرأسمالية , 
ولذلك هاجمت الاشتراكية العلمية بعنف شديد 
ما أطلق عليه اسم «علم الاجتماع البورجوازى» 
الذى يزعم الموضوعية المطلقة فى حين أنه 

اصطباغا شديدا بالابذبولوحية السائدة 
فى المجتمعات الرأسمالية . 


وقد ادى ذلك  .‏ تاريخيا ‏ بالفكر الماركسى 
الدوجماطيقى الى أن ينكر امكانية قيام علم 
اجتماع بجانب المادية التاريخية التى اعتبرت 
هى نفسها علم ' الاجتماع الماركسى . والحقيقة 
أن وجهة النظر السابقة تصطدم اص طداما 
مباشرا مع القصور اللمثالى لنفر كبير من فلاسفة 


العلوم الاجتماعية البورجوازيين وعلمالها: 
للعلوم الاجتماعية واشروط البحث الواقعى فى 
ميادينها ااختلفة . فهذه العلوم ‏ فى نظرهم ب 
يمكن أن تحرى بحوثها متحررة من اسار 
الايد يولوجية تماما . وخاصة أن الباحث العلمى 
سيتذرع « بالموضوعية » وهو بصدد اجراء 
بحوثه » وهذا فى حد ذاته هو الضمان الحقيقى 
لاستقلال البحث العلمى عن أىمؤثرا تخارجية. 

وقد عبر الفيلسوف الألانى الكبير ارنست 
كاسيرر عن وجهة النظر هذه بمنتهى الوضوح فى 
ختام 'نتابه « مقال عن الانسان » ٠‏ إذ قرر « إن 
العلاقة بين الذاتية والموضوعية » بين الفردية 
والعمومية شأنها فى الفن ليس كشأنها فى العلم 
انه لحق أن الكشف الملمى العظيم يحمل أيضا 
طابع العقل المفرد لصاحبه »© اذ أننا نجد فيه 
ليس فقط عرضا موضوعيا جديدا للأشياء ب 
بل أيضا اتنجاها ذهنيا متفردا » وريما نجد طابعا 
شخصيا في الاسلوب . ولكن كل هذا ليس له 
الا تأثي سيكلوجى فقط »لا يؤثر على المنهج » 
ففى المضمون الموضوعى للعلم » تسبى هذه 
المظاهر الفردية وتمحى » لأآن أحد الأغراض 
الحقيقية للفكر العلمى هو الاقلال من كل العناصر 
الشخصية والموضوعية » , 

ومن المعروف أيضا أن عالم الاجتمباع 
الشهير ماكسى فيبر كان يعتقد فى امكان القيام 
بدراسات سوسيولوجية منفصلة عن القيم 
الابديولوجية » وان على علم الاجتماع اذا كان 
بزيد إن يكون علميا حقيقة أن يقوم على عدم 
اتتحيز الابديواوجى فى التحليلات التى يقدمها . 
وقد اعتئق علم الاجتماع الألمانى فى الفترة من 
عام ..191 حتى عام .111 هذه المبادىء بحماس 
شديد » بالرغم من وجود بعض المعارضين ٠‏ 

وخلاصة ما سيق كله » وجود اتجاهين 
متعارضين ومتطر فين . الأول منهما ينطلق من 
البلاد الاشتراكية . ويرى أن العاوم الاجتماءية 


انديولوجية بحكم طبيعتها من ناحية » وان المادية 
الغاريخية نعي عن قيام علم الاجتماع . بالمتى 


البوزجوازى » وُنها هى نفسها علم الاجتمساع 
الماركسى . والثانى يسود فى البلاد الراسمالية » 
ويزعم أن العلوم الاجتماعية يمكن ان تنش وتقوم 
وتجرى ابحائها متحررة من اسار الايديولوجية» 
ما دامت « الموضوعية » ستكون طابعها . 

غير أن السسئوات الأخيرة شهدت تغييرات 
جوهرية فى كلا الاتجاهين . فالاتجاه الأول » وان 


الا 


ظل حتى الآن مصرا علىتاكيد الطابع الايديولوجى 
للعلوم الاجتماعية فى البلاد الراسمالية » الا أنه 
وخصوصا بعد انتهاء عهد ستالين ب اعترف 
بامكان قيام علم اجتماع ماركسى امبيريقى بجوار 
المادية التاريخية ,. 

وتخلى ' الاتجاه الثانى عن مزاعمه المطلقة 
السابقة ؛ التى كانت تؤكد بغير تحفظ الموضوعية 
البختة للعاوم الاجتماعية » وبدأ بعترف بتأثر 
هذه العلوم بالايديواوجية بدرجة صغيرة أو 
كبيرة حسب الظروف . وقد أسهمت فى هذا 
التغيير بصورة بارزة كتابات رايت ميلز » وجونار 
ميردال » وداهر ندورف ٠‏ 

ونريد فى هذا المقال الوجيز أن نركز على 
التغيراث التى' لحقت بالانجاه الأول » ونعنى 
نشأة علم الاجتماع الماركسى امبيريقى © ]ا له 
من أهمية قصوى من النواحىالنظرية والتطبيقية 
على السواء . 

غير أنه لابد لنا.من ان 'تعرض اولا للموقف 
الماركمى التقليذى من عام الاجتماع قبل أن 
نتحدث عن التغيرات التى لحقت به . 

أولا 

الموقف الماركسى التقليدى من علم الاجتماع 

لعل خير ما يصور ااوقف الاركسى لتقليدى 
من علم الاجتماع هو كتاب الفيلسوف الماركسى 
المعروف بوخسارين الذى نشره عنام 195١‏ 
الموسوم .:.« نظرية المادية التاريخية : كتساب 
شعبى في علم الاجتماع الماركبى © . 

( وقد أعيد نشره فى باريس عام /1951 ) . 

وقد حرص بوخارين على أن يبرز بكل 
وضوح ومند السنطور الأولى لمقدمة كتابه الطابع 
الطبقى ‏ للعلوم الاجتماعية ٠‏ فهو يهاجم موقتف 
العلماء البو رجوازبين فى حديثهم عن العالم وكانه 
شىء غامض تحوطه الأسرار ؛ في حين أن أى علم 
يجد مصدره فى حاجات المجتمع 2 3 فى حاجات 
الطبقات الاجتماعية التى تكونم . وائيس يكفى ىق 
نظره معرفة طبيعة الاشياء التى تحوطنا » بل 
لابد من ان. نتبنىئ 'أفكازا واضحة عن ١‏ 
وتبدو اهمية ذلك بالنسية للطبقة العاملة عن 
لايد لها آن تتزوذ' ب. وهى تخسبوض: صراغها 
العلؤيل ضد الاستعلال ب بمعرفة واعيه ومتعمعة 
بالعوابين التى تحكم سير المجتمع . هلا يد لها إن 
تتنبا بالوسايل التى ستنتهجها باهى الطبعات 
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الاجتماعية المغادية لها ويتطلب ذلك بالضرورة 
معر فة الأسباب التى 5 السلوك العملى اخ 
الطبقات الاجتماعية فى ظل الظروف المختلة 
والثغيرة ٠‏ 

وتبدو .قائدة الاعتماد على المعرفة العلمية 
الاجتماعية بالنسبة للطبقة العاملة فى جميع 
الأحوال سواء وهى لم تحصل على السلطة بعد» 
أو بعد حصولها على السلطة فعلا . 

فاذا كانت الطبقة العاملة لم تحصصل على 
السلطة بعد » فمعنى ذلك أنها بتكون مستفلة 
بواسطة راس المال » ومضبرطرة ‏ خلال صراعها 
فى سبيل. التحرو ‏ الى أن. تعتهذ على صسونر 
السلوك العملى المختلفة للطبقات الاجتماعية 
الاخرى . ومن ثم تبدو أهمية معرفة المحددات 
التى تحكم سلوك مختلف الطبقات ؛ والعلوم 
الاجتماعية وحدها هى التى يمكن أن تمدها بهذه 
المعرفة . 

وبعد ها تنستللى الطبقة العاملة على 
السلطة » فانها ستجد نفسها مضطرة للصراع 
ضد الدول الرأسمالية » وضد الثورة المضبادة 
فى نفس البلد الذى قامت فيه الثورة » ولذلك 
فسرعان ما نجد نفسمها ملزمة بجحل عديد من 
المشكلات البالفة الصعوبة » التى تتعلق بتنظيم 
الانتتاج والتوزيع وتثور بهذا الصدد عدة اسئلة 
كيف بمكن: وضع خطة اقتصادية ؟ كيف يمكن 
الاستفادة من جهود المثقفين ؟ كيف بيمكن كسب 
الفلاحين والبورجوازية الضغيرة وضبمهم الى 
صفوف الثورة الاشبتراكية ؟ كيف يمكن اعداد 
وتأهيل قادة اداربين مدربين من الذين خرجوا 
من صفوف الطبقة العاملة ؟ كيف يمكن التعامل 
مع الفئات العريضة فى المجتمع الغير الواعيسة 
بوضعها الطبقى ؟ 

كل هذه الأسثئلة وعديد غيرها » نتطلب 
الاجابة عليها معر فة عميقة بالمجتمع » وبالطبقات 
التى يتكون منها ») وبخصائصها . وبمحددات 
سلوكها فى ظل الظروف ١اختافة.‏ ونتطلبالاجابة 
أيضا معرفة بالحياة الاقتصادية وبالفساهيم 
الاجتماعية التى تتبئاها مختلف الجمساعات 
الاجتماعية . 

وبعبارة مختصرة 4 فانه تدعو الحاجة الى 
الاستخدام التطبيقى للعلوم الاجتماعية بيد أن 
المهمة الت ة المتعلقة باعادة البناء الاجتماعى 
لا يمكن : بنجاح الا بتطبيق سيياسة علمية 
للطبقة العاملة » أى سياسة مؤّسسة على نظرية 


علمية » توضع فىخدمة طبقة البروليتاريا ؛ و 
النفلرية الت صاغها ووضع دعائمها كارلماركس 


وهكذا ل وعلى ضوء العرض السابق ل 
استطاع بوخارين ببراعة أن يربط بين العلوم 
الاجتماعية وبين الطبقات الاجتماءية ريطا محكما 
وثيقا . فهناك عاوم اجتماعية لبور جوازية 
تساعدها فى السيطرة علىباقى الطبقت» وتحاول 
الحفاظ على كل الاوضاع القائمة انتى تحبسد 
استغلال الانسان للانسان ٠‏ ولكن )هناك أيضا 
علوما اجتماعية للطبقة العاملة تساعدها في تحرير 
الانسان وفرض المثل والقيم التى تدعو لها 
الاشتراكية العلمية . 


وبهاجم بوخارين بشدة مزاعم الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع البورجوازيين الذين ذهبوا الى 
انهم أقاموا « علما بحتا » يتميز بالملوضوعية 
المعلفة . وهم على هذا الاساس يزهمون ألا شأن 
لهم بصراع المصااح فى المجتمع » ولا بالسعى الى 
الربح » ولا بكل ما يتعلق بأمور الحياة الدنيوية. 
وهم بذلك يصورون عالم الاجتتماع وكأنه اله 
هبط فى جبلعال» وشرع يلاحظ ب بغير انفعال 
الحياة الاجتماعية بكلما تضطرم به من صراعات! 

وليست هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد 
لتفنيد هذه النظرة المثالية ٠‏ فالعلم يجد مصبدره 
فى صميم الحياة العملية . ولذلك يبدو واضحا 
ضرورة الاعتراف بالطابع الطبقى للعسلوم 
الاجتماعية . وليس من الستزبة اذى أن ننه 
ان لكل طبقة احتماعية رؤيتها الخاصة للعالم » 
ومن ثم لابد أن يكون العام الاجتماعى للبورجوازية 
مختلفا اختلافا جذريا عن العلم الاجتمامى للطبقة 
العساملة , 

ويستخلص بوخارين من كل المناقشات التى 
يعرضها نتيجة اساسيه مفادها ان العهلم 
الاجتماعى البروليتارى « أسمى » من العلم 
الاجتماعى البورجوازى . غير انه يحرص دلى 
أن يدعم بحيثيات موضوعية : 
اهمها أن الذين بعيشون فى ظل نظام اجتماعى 
محدد يؤمئون به ؛ لا يستطيعون تجاوز الحدود 
الضيقة لهذا النظام لكى يستشرقوا المستقبل + 
أو لكى يتنبأوا بامكانية التطور الاجتماعى نحو 
نظام اجتماعى مغاير يقوم على أنقاض النظام 
القديم ٠‏ 

وهل كان السيد الاقطاعى ‏ فى ظل النظام 
الاقطاعى ‏ بتصور علاقات اجتماعية فى ظضل 


نظام آخر تختفى فيه سسيطرة السادة على 
الأقنان ؟ 

وهل يستطيع البورجوازى ‏ فى ظل النظام 
الراسمالى ‏ أن بتخيل علاقات اجتماعية لاتقو 
على أساس السعى لتحقيق أكبر أرباح م.كنة 
أو هل يستطيع أن بضع بده على مواطن الضعف 
والخلل فى النظام الرأسمالى التى تجعل تغيره 
واحلاله بنظام اجتماعى أكثر تقدمية أمسرا 
محتوما ؟ 


غير أن وضع الطبقة العاملة يختلف اختلافا 
جذريا عن وضع غيرهاً من الطبقات . فهئليست 
متمسكة بالنظام الرأسمالى وتريد الحفاظ عليه 
بكل ما تملك من قوى 4 مما كان من شأنه أن 
بحجب عنها الرؤية الواضحة ؛ بل انها تريد أن 
تحطم. هذا النظام الراسمالى لكى تثيم على 
أساسه نظاما جديدا تسود فيه الطبقة العاملة. 
ومن هنا فالطبقة العاملة فى اعتمادها على العلم 
الاجتماعى البروليتارى نكون قد ترودت 
بامكانيات ضخمة تسمح لها بانفهم الموضوعى » 
والتنبوٌ الدقيق بامكانيات التطور الاجتماعى . 


العلم الاجتماعى البروليةارى : 


واذا كان الأمر كذلك.: فيبقى سؤال هام : 
ما هو هذا العلم الاجتماعى البروليتارى ؟ 


يجيب بوخارين بوضوح أن هذا العلم هو 
نظرية امادية التاريخية انثى هى نفسها يمكن 
أن تكون علم الاجتماع أناركسى ٠‏ 

ويرد بوخارين على بعض الرفاق الذين 
ذهبوا الى أنه لا يمكن .اعتبار المادبة التاريخية 
بمثابة علم .اجتبماع ماركسى ٠‏ وقد افاموا 
اعتراضهم على أساس آسباب ثلاثة : 


ليس هناك سوى منهج واحد للمعرفة 
التاريخية » ولا يمكن اقامة الدليل على صحة 
أى مجموعة من الحقائق المعاصرة آلا اذا 
اصبحت حقائق تاربخية تخضع للتمحيص ٠.‏ 

ان فكرة « علم الاجتماع » غامضة وغير 
محددة . فبعض العلماء بقصدون بعلم الاجتماع 

الثقافة البدائية وأصول الصور الآولى 
للحياة الانسبانية ( كالأسرة مثلا )» والبعضالآخر 
يعنون به مجموع النظرات والتأملات البالغفة 
الغموض حول مختلف الظواهر الاجتماعية: على 
وجه الاجمال . 


اونا 


٠‏ والبعض الثالث يقيمونه على أساس 
التشبيه التعسفى للممجتمع بالكائن الحى ( اشارة 
الى المدرسة العضوية أو البيولوجى فى علم 
الاجتماع ) . غير أن بوخارين حرص على تفنيد 
هذه الاعتراضات حميعا » فهى زائفة كلها ف 
نظره . فاذا كان هناك خلط سائد فى المعسكر 
البورجوازى فليس هناك ما يدعو الى خلق خلط 
جديد فى المعسكر الاشتراكى ويتساءل : 
ائ مكان ينبغىأن تشغله نظرية المادية التاريخية؟ 
ان مكانها ليس قطعا فى مجالالاقتصاد السسياسى» 
ولا فى مجال التاريخ » ولكن موضعها الصحيح فى 
علم المجتمع العام وفى قوانين تطوره » إى فى علم 
الاجتماع بعبارة أخرى . وكون نظرته المادية 
التاريخية تكون منهجا للتاريخ لا بقلل مناهميتها 
بحسيانها نظرية سوسيولوجية . 

والحفيقة أن هذه النظرة الخاصة للم 
الاجتماع » التى تتمثل فى معارضة علم الاجتماع 
البررجوازى بحسبانه يخدم اساسا مضمْا 
الطبقات الراسمالية المستفلة » واعتبار الماديه 
التاريخية هى بذاتها علم الاجتماع الماركسى » هى 
التى أتيح لها أن تسود الفكر الماركسى الرسمى 
ردحا طويلا فى الزمان ٠.‏ وقد أدى هدا الموقف 
الى الاكتفاء ب فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
الاختلفة ب التحليلات النظرية الدوجماطيقية 
التى نستند الى المقولات الأساسية فى المادية 
التاريخية ؛ء مما ادى الى عقسم التفكير 
السوسيولوجى الماركسى . ومن الغسريب ان 
انصار هذا الاتجاه ودماته تغافلوا عن الأساس 
الواقعى الذى صيفت على اساسه نظرية المادية 


التاريخية . فمن المعروف أن كارل ماركس 
وفردربك انجاز؛ ‏ اللذين ينسب لهما قف( 


صياغة هذه النظرية في صورتها النهائية ب لم 
يقئعا بمجرد التفكير النظرى » بل نزلا الى أرض 
الواقع لكى يكتشفوا أبعاده المختافة باستخدام 
وسالل البحث الاجتماعية الأساسية كالملاحظة 
المباشرة وغيرها . بل لقد تام كارل ماركس 

ل أبعد من هذا ت باعداد استمارة بحث 
علق صصو ل معنت من النوع الذى لشسيع 
اسستخدامه الآن فى البحوث اللميدالية 
السوسيواولوجية لاتكون اداة بحث فى موضوع 
« بحث ظروف الطبقة العاملة ».. فى ٠١‏ أبريل 
سنة ٠‏ وقد نشرت صذا الاسستمارة فى 
« المجلة الاشتراكية » التى كانت تصدر فى فرنسا 
كما طبع منها ...ره؟ ألف نسخة وزعت على 
العمال فى كل أرجاء فرنسسا . وقد صدرت 


4 


الاستمارة بمقدمة طلب فيها من عمال الريف 
والمدن أن يملأوا هذه الاستمارة » لانهم فقط 
الذين يستطيعون أن يصفوا « بمعمرفة كاملة 
الشرور التى يعانون منها » . ووجه اللسداء 
أيضا الى الاشتراكيين من كافة الاتجاهات الذين 
يرغبون فى الاصلاح الاجتماعى » باعتبار ان 
عليهم أيضا أن بحصاوا على معسر فة مضبوطة 
ووافعية عمموننوهم بالظروف التى تعيش فيها 
الطبقة العاملة . وأعلنت هذه المقدمة أيضا أن 
الاجابات سبسوف تصنف لكى تكون اساسا 
لسلسلة من المقالات التى ستنشر فى « المجلة 
الاشتراكية » ؛ على أن تجمع بعد ذلك فى كتاب. 

و تنقسم استامارة البحث التى اعدها 
ماركسى الى اربعة أقسام رئيسية تحتوى على 
ل سؤالا . 

ومن استعراض هله الاستمارة » يمكن 
القول انها تنضمن العطلة بالغة الدقة والتدوع ٠‏ 
بمكن على أساسها بالفعلمعر فة وتقدير الظروف 
التى نحيا فى ظلها الطبقة العاملة ٠.‏ نص 
الاستمارة منشور فى كتابء بوتومور وروبل » 
راجع قائمة المراجع ) . واذا كانت نتائج البحث 
لم يتح لها أبدا أن تعان لظروف متعدده ؛ الا أن 
هذا البحث بذاته ‏ بالاضافة الى بحوث متعددة 
اخرق ‏ يعد شاهدا على منهج كارل ماركس فى 
صياغة تحليلاته ونظرياته » والتفاته الى ضرورة 
النزول الى الواقع لوصفه وجمع البيانات الواقعبة 
عنه » تمهيدا لفهمه وتحليله ٠‏ 

ومن الؤسف أن هذه التقاليد العريقة فى 
الفكر الماركسى » قد تجاهلهسا الفكر الماركسى 
الرسمى »4 ووضيع بذلك سدا منيعا امام تطور 
الفكر. السوسيولوجى الماركسى © لم يتح له أن 
بنهار الا بعد انتهاء الحقبة الستالينية » وسيادة 
موجات التحرر فى مختلف الميادين » مما اتعكس 
أثره على أوضاع العلوم الاجتمامّية فى الاتحاد 
السو فيتى وغيره من البلاد الاشتراكية . 

ثافيسسسا 

نمأة علم الاجتماع الماركسى الامسريفى 

اتتابعت مندل عام 19169 البحوث الاجتماعية 
الامبيريكية ( ونعنى بها البحوث الميدانية التى 
تنزل الى الواقع نفسه لوصفه وجمع البيانات 
المتنوعة عنه ) + فى البلاد الاشتراكية وبوجه 
خاص فى الانحاد السوفيتى وبولئدا والمجن . 


وزاد الاهتمام بعلم الاجتماغ بوجه خاص . 
ومن بين الشواهد النتى تضرب للدلالة على نمو 
هذا العلم اشترك أكثر من ..5 عالم اجتماع 
رومى فى مؤتمر عقد فى ليتدشح راد فى فبراير 
سنة 1955 


ولكن لا يمكن القول أن هذه التغييرات تعد 
فى حد ذاتها مراجعة جوهرية للأسسس النظرية 
للماركسية. حقا لقد ازدادت البحوثالاجتماعية 
الميدانية » ولكن كل هذا يتم حتى الآن فى حدود 
الاطار التقليدى للتحليل الماركسى . 


غير ان أهم تطور حدثهو ظهور علم اجتماع 
مستقل بجوار المادية التارنخية . ولقد سبق لنا 
أن عرضنا الموقف التقليدى الماركسى الذى ام 
يكن يتصور قيام علم اجتماع بجسوار المادبة 
التاربخية » ما دامت المادبة التاريخية نفسها 
كانت هى ل وفق هذا النظر ل علم الاجتماع 
الاركنى: 

ولعل هذا ما دفع بالبباحثين في مختلف 
البلاد إن يهتموا اهتماما بالغا بهذه التغيرات فى 


النظر لعلم الاجتماع » ويرد هذا الاهتمام الى 


عدة امور . فقد اعتبر نمو هذا العلم دلالة على 
تغيبرات مصاحبة في الاتجاهات الابدبولوجية . 
ولا كانت هذه الاتجاهات أحد محددات ضروب 
السلوك السياسى » فان علم الاجتماع الماركسى 
الأمبيريكى يثير اهتمام الباحثين الذين يهتمون 
بمتابعة السياسة والابديولوجية فى البنسلاد 
الاشتراكية . ونرد هذه الأهمية ثانيا الى أن 
الماركسية اكدت تأكيدا شديدا ‏ كما بيئا ‏ على 
الدور الايديولوجى الذى يلعبه علم الاجتماع »2 
والآثار المترتبة علي ذلك من سسيادة النفرات 
الذائية التى لا تعطى منظورا موضوعيا وحقيقيا 
للواقع الاجتماعى فى المجتمعات الانسانية » وكل 
ذلك على اساس ان المادية التاريخية تكفى بذاتها 
وتغنى عن علم الاجتماع . ومعنى ظهور بحوث 
ميدانية اجتمامية والاعتراف بأهميتها أن هناك 
انجاها نحو التخلى ‏ لدرجة صغيرة أو كبيرة - 
عن هذا الموقف » وهذا ما يعطى لهذا التفيير 
أهمية كبرى . 


كل ذلك بالاضافة الى ان عددا من المفكرين 
الماركسيين يرون أن اهمية ههه البحوث 
الميدانية تكمن فى معرعءفة الى أى مدى ستصدق 
أفكاز وتخليلات ماركسن التى بنيت” أساسا فى 


ضوء تحليل المجتمعات الرأسمالية : على 
المجتمعات الاشتراكية المعاصرة التى تم فيها 
تأميم وسائل الانتاج + وسادت فيها علاقات 
انتاجية جديدة ٠‏ ويثور التساؤل ايضا بهذا 
الصدد : هل يمكن اعطاء تفسير جديد لتصوص 
ماركس يسمح لها بالتكيف مع هذه الظروف 
الجديدة ؟ 

وأخيرا 4 يمثل هذا الاتجاه نحو اللبحرث 
الميدانية التى تجرى الآن على نطاق واسع فى 
البلاد الاشتراكية الأمل فى جمع المادة العلمية 
اللازمة ؛ لصياغة نظرية للمجتمع الاشتراكى » 
وهى بذلك تقدم لأول مرة فى التاريخ امكان بناء 
مثل هذه النظرية » ليس على اساس اس تنتاجات 
نظرية 4 بل على اسياس نتائج عممت من واقع 
أسباب نشأة علم الاجتماع الماركسى الامبيربقى : 

قد يبدو من المناسب أن تطرح السؤال الهام 
التالى : ما هى العوامل التى ساعدث على نمو 
وتطور عام اجتماع ماركسى امبيريقى ؟ 

بغر دخول فى تفاصيل عديدة لا يسعها هذا 
المقال »؛ يمكن القول ان هذه الأسباب ترد الى 
ثلاثة رئيسية : 

٠‏ وجود نراث ونقاليد الاجتمام 
الامبيريكى في البلاد الاشتراكية ذاتها . ولقد 
أشرنا الى مناهج البحث التى اتبعها كارلماركس 
وانجلز فى بحوثهما » غير أنه بالاضاقة الى ذلك 
كانت توجد فى الاتحاد السوفيتى وفى بولندا 
على وجه الخصوص تراث عريق وتقاليد علمية 
خاصة بالبحوث الاجتماعية الميدانية . 

7 طموجح علماء الاجتماع الماركسيين وتطلعهم 
لربط مجالات عملهم بالحركة السوسيواوجية 
العالنة . 

» التحولات الاجتماعية والسياسية‎ ٠ 
وكذلك الاحتياجات التطبيقية للاتتصاساد‎ 
, ولسياسة التخطيط فى البلاد الاشتراكية‎ 

غير أن هذا التطور الحاسم أثار بطبيعة 
الحال أسئلة عديدة حول العلاقة بين عسلم 
الاجتماع الماركسى الأمببريكى 4 الذى بدا ينمو 
بسرعة وبين المادية التاريخية . 
علم الاجتماع ال ماركسى الاهبيريقى والمادية التاريخية 

انقسم المفكرون الماركسيون فى الاجابة على 
هذا السوال الى ثلاث فئات : 


رات الفنة الأولى أن الادية التاريخية 
كما صاغها ماركس وانجلز ولينين » هى نظرية 
سوسيولوجية عامة » وآن هذه النظرية قد ثبتت 
صحتها وحققت بطزيقة قطفية . ولكن من 
الضرورى - ومن أجل التطبيق ‏ القيام ببحوث 
اجتماعية واقعية . وهذه البحوث يمكن اعتبارها 
المادية التاردخية نفسها فى محال « الفهل » 
أو 0 التطبيق + 

وهذا الرأى اعتنقه الجيل القديم من العلماء 
السوفيت الذين وان آمنوا بفائدة البحوث 
الاجتماعية » الا أنهم استبعدوا امكانية صياغة 
نظرية سوسيولوجية لا تندرج داخل اطسار 
الصيغة الكلاسيكية للمادية التارنخية ٠‏ 

, آما الفئة الثانية فقد كانت اكثر جرأة » 
اذ ذهبت الى امكان أن تؤدى البحوث الميدانية 
الى ادخال تغييرات على الصيغ العامة للمادية 
التاريخية بصورة الكلاسيكية ٠‏ 

ويرى أتصار هذا الرأى امكان صيافة 
« نظريات متوسطة » ننطبق قبل أى شىء على 
الظاهرات والعمليات التى لم نظهر من قبل فى 
المجتمعات التى سبق لماركس وانجلز وليدين أن 
أخضعورها لتحليلاتهم ٠‏ 

ويؤسس هذا الرأى على أن ااجدمعسات 
المعاصرة ب ويشدلل هذا امصطلح اليس ققط 
المجتمعات الاشتراكية ؛ ولكن أيضا المج هات 
الرأسمالية وما بعد الراسمالية وما بعد 
الاستعمار ‏ لم تكنمعر وفة للمفكر بن الكلاسيكيين 
الذين لم يعرفوا لا الآثار المترتبة على العسلم 
والتكنيك الحدنث »6 ولا آثار التخطيط 
الاقتصادى .. الخ ٠‏ وعلى ذلك ذعلم الاجتماع 
الماركسى ينبغى أن ينشىء نظريات جديدة تنطبق 
على مجالات الوقائع الجديدة ؛ .٠‏ تفيدا فى ذلك 
بالموجهات .العامة للنظريات الكلاسيكية ٠‏ 

, واخيرا نجد الفئة الثالثة التى اعتنقت 
أكثر الآراء تطرفا ٠‏ اذ ذهب دعاتها الى أن المادية 
التتاريخية فى صيافتها الكلاسيكية كانت نظرية 
الجتمع الرأسمالى فى المرحلة السابقة للشورة 
العلمية والتكنولوجية . وهى تقدم لعلم الاجتماع 
المبادىء المعرفية والمنهجية البالغة العمومية . 
ولكن على علم الاجتماع اللإركسى الأمبيريقى أن 
يصوغ نظرية المجتمع المعاصر ٠‏ 

وعلى ذلك فالبحوث اللميدانية لا تكون فقطا 
مصدرا يضمن وصف الوقائع التى تثبت صحة 


كلا 


النظرية » ولكنها تمثل الأساس الدذى ينبنى عليه 
التخطيط والتطبيق الاقتصادى والاجتماعى . 
وهى تقدم أيضا المادة اللازمةٍ لصياغة التعميمات» 
وبناء نظرية المجتمع المعاصر © بوسائل انتاجه 
الجديد » ومبادثه الجديدة فى التدريج الاجتماعى» 
ودوره الجديد فى ثقافة الجموع .. 

هذه هى الفئات الثلاثمن الآراء التىحاولت 
حل مشكلة العلاقة بين علم الاجتماع الماركسئن 
الامبيريقى والمادية التاريخية ٠‏ 

غير أن قائمة المشكلات لم ننته: بعد ؛ أذ عاد 
التسباؤل بثور من جديد : اذا كان: الأمر كذلك 
فما هى ألفروق المميرة اذن بين علم الاجتماع 
الماركسى الأمبيريقى وعلم الاجتماع الامبيريقى 
غير الماركسى ؟ 1 
السمات المميزة لعلم الاجتماع الماركسى الامبيرإتقى 

هناك عديذ من علماء الاجتماع في البسلاد 
الاشتراكية لم يحاولوا الاجابة على. هذا السؤال» 
على أساس أن ذلك لا يدخل فى اختصاصهم » 
وانما هو من اختصاص المهتمين بموضسوع 
الابديواوجية بمعناها العام . 


غير أنئا نستطيع أن نعتمد فى الاجابة على 
هذا ألسؤال على عالم الاجتماع السوفيتى 
أو سيبوف الذى عرف علم الاجتماع اللاركسى 
الأمبيريقى بأنه : 

« العلم الذى يهتم بقوانين نشأة ونمو وتغير 
التكوينات الاجتماعية والاقتصادية 4 . وبيرى أن 
هذه القوانين تفصح عن نفسها فى وجود الظواهر 
والعمليات والوقائع الاجتماعية المحسوسة المادية 
والروحية ٠‏ 

ويرى أن السمات الاساسية لهذا العلم أربع 
وهى : 
 !‏ اتحاد وثيق مع الحياة ؛ والوحدة التى 

لا انفصام لها بين البحوث اسوسيولوجية 


النظرية والواقعية » وبين المنهج والنظرية: 


؟ ب بحدد نشباطه ارادة توجيه الحياة 
الاجتماعية » وهذه السدمة :ؤدى ال ىالسدمة 
الثالثة ٠‏ 


؟ ب تنمية المبادىء العلمية لاتخطيط والتغيرات 
لاجتماعية . 

؟ ب وآخراما بميزن علم الاجتمساع الماركسى 
الامبيريقى هو نزعته الانسانية ٠‏ 


ويرى عدد من علماء الاجتماع الماركسيين 
أن هذه السمات المميزة اعلم الاجتماع الماركسى 
الأمبيريقى قد أدتث انى أن يكون له :نضا سفات 
منوحية مميزة ٠.‏ فهو وان كان حفيقة يستخدم 
مختلف ادوات البحث السوسيولوجى » مثل 
الملاحظة » والقسابلة ؛ والمسح »© ومقابيدن 
الانجاهات » وهى مطدابقة تماما للأدورات 
المستخدمة فى علم الاجتماع غير الماركسى » الا أن 
الاختلافات نظهر فى أربعه امور أسياسية : 

+ فى المؤاجهات المنهجية العامة ٠‏ 

. فى طريقة استخدام هذه الأدوات‎ ٠ 

٠ فى طريقة جمع البيانات‎ ٠ 

ه وأخيرا فى تفسير البيانات ٠‏ 


وعلى هدى هذه الموجهيسات يدرس علم 


الاجتماع الماركسى الأمبيريقىااظواهر الاجتماعية» 
حريصاً على اكتشاف العملاقات التى تحكم 


التكامل بينها ؛ واض عا اياها فى مسسارها 
التاربخى ٠‏ 


ويضيق المقام هنا عن الدراسة التفصيلية 
للفروق المنهجية بين علم الاجتمساع الماركسى 
الآمبيريقى وغيره مع اهميتها الكبيرة ٠‏ 

وقد بكون من المداسب أن تعرض للاتجاهات 
الأساسية فى البحوث الاجتماعية الميدانية في 
أحد البلاد الاشتراكية كالاتحاد السوفيتى » لكى 
تبرز بوضوح كيف تتحول المنطلقات النظرية الى 
واقع عملى مترج م فى سلسلة مترابطة من 
البحوث والدراسات ٠‏ 
الاتتجاعات الأساسية للبحوث الاجتماعية الميدانية 

الانتعاد السوفيتىي : 

بمكن حصر البحوث الاجتماعية الميدانية 
المخنلفة فى الميادين الآتية : 
١‏ - دراسات التقير فى البناء الاجا.مسساعى 


٠‏ وبدرس هنا التغيرات فى الطبقة العمالية 
والفلاحية ٠‏ 

. العمل الذهنى والعمل اليدوى ٠‏ 

٠‏ الهجرة الداخلية من الريف الى المدينة» 

, الاستخدام الرشيد للقوى العاملة ٠‏ 
؟ - المشكلات الاجتماعية لأعمل : 

٠ تغير شكل العمل ومضبمونه‎ ٠ 

٠ تغير الاتجاهات ازاء العمل‎ ٠ 

,. اختيار المهنة ٠‏ 

. جاذبية بعض المهن للشبان * 

٠‏ المستوى الثقافى والفنى للعسال فى 
المشاريع الضناعية ٠‏ 

٠‏ التقدم التكنيكى واثره على مضسمون 
العمل وشكله ٠‏ 

. أهمية العوامل الاجتماعية ‏ النفسية فى 
رفع الانتاجية وفى تنظيم الانتاج * 
© ب الشكلات الاجتماعية الحيسساة اليومية 

وللخدمات العامة : 

٠ تغير بناء الأسرة ووظائفها‎ ٠ 

, أثر اشتفال النسساء على مراكزهن فى 
المجتمع. والأسرة ٠‏ 

2201 الاسسن الأدبية‎ ٠. 
٠ اليومية ولحياة الأسرة‎ 

, التغيرات الاحتماعية والثقافيسة لدى 
النسباع  ٠‏ 8 


للحيساة 


اا 


» وقت العمل والوقت الحر ووقت 
الترفيه ٠‏ 
. طرق الحياة واللتحضر ١‏ , ,. .. 
, طرق غرس قيم الجماعية في تفوس 
الأفراد ٠‏ 0 
. تطوير الخدمات العامة لتلاى اهصدار 
الوقت خارج ساعات العمل ٠‏ 
,' تخطيط المدن والقرى لتتلاءم مع مبادىء 
الحياة الشيوعية ٠‏ 
, .طرق جعل الثقافة والعلم تلعب الدور 
البارز فى حياة الانسان * 
, طرق شغل أوقات الفراغ . 
؟ ب دراسة مشكلات التنوجيه الاجتماعى : 
ويهثم بهذم الدراسة معهد الدولة والقانون » 
اذى بعنى بدراسة فاعلية النصوص القانونية 
فى التوجيه الاجتماعى ٠‏ 
ه ‏ دراسة للمشكلات الاجتواعيسة المصاحبة 
لحو الفروق بين المديئة والقرية : 
,» وتهدف هذه البحوث الى دراسبة 
التنظيم الأمثل للانتاج الزراعى ٠‏ 
. تطوير حياة الريفيين وثقافتهم ليقتربوا 
من اهل الحضر ٠‏ 
. الأسسس الاجتماعية للاسكان * 
. دراسة بعض المسائل السكانية المتعلقة 
بالهجرة من الريف الى المدينة ٠‏ 
؟ ت المشكلات الاجنماءعية ااتعلقة بالحجيسسساة 
الذهنية والثقافية : 
,. بحوث متعلقة تخلق الشخصية الايجابية 
اجتماعيا والمبدعة ٠‏ 
دراسة لفعالية وسائل وأاساليب العمل 
الابديولوجى * 1 
ه الجوانب الاجتماعية ‏ النفسية لتطور 
وسبائل الاملام ز السيئما ‏ الراديو ب 
التليفزيون ) ٠‏ 
٠‏ دراسة للعلاقة بين التعليم والاخلاق 
والتطور الجمالى واللياقة البدنية فى تشكي 
الانسان الجديد ٠‏ 
لاب المشسكلات الاحجتمساعية » والاجتماعية 
النفسية للأشخاص : 
دراسة للفروق الفردية بين الأشخاص » 
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تستخدم نتائجها فى التخطيط الاجتماعى » وكذلك 
فى أفضل استخدام للاشخاص فى فروع الانتاج , 
١‏ - مناهج البحث : الموج وأدوات البحث : 
ان البحوث الاجتماعية الميدانية تقوم على 
أساس استخدام مناهج وأدوات بحث تملح 
البيانات الاساسية عن مختلف ضروب 
النقط الانسانى : فى العمل »© والحياة 
اللسياسية ©» والحيلةة الأسرية .. الخ . 
ويستخدم ذلك : 
. تحليل البيانات الاحصائية من واقع 
السجلات الرسمية أو الفردية . 
, اجراء مسوجح . 
,. استخدام اللاحظة . 
. اجراء المقابلات المختلفة . 
٠‏ تسجيل وتحليل الخبرات الاجتماعية ٠‏ 
٠‏ القيام بدراسة حالات فر ديةوم ةبهوم 
وهذا التنوع فى الادوات تقتضى بحث تكييفها 
على ضوء أسس منهجية علمية لكى تتناسب مع 
كل مشبكلة ٠‏ 
وتنبفى الاشارة اخيرا الى التركيز الشديد 
على دراسة الموضوعات الآنية ١‏ 


٠‏ أسباليب التحليل الكمى لللواهر 
الاجتماعية . 

تنميط الظواهر الاجتماعية على الآلات 
الحاسبة والالكترونية ٠‏ 

+ اقامة انماط رياضية تمثل ساوك الظواهر 
الاجتماعية . 

,و تلمية مناهج ذات طابع سسيبرنيطيقى 
ورياضى مشكلة التوجيه الآمثل للعمليسات 
الاجتماعية . 

٠‏ انشاء اسس علمية لنظام آلى يعتمد على 
الآلات الحاسية لجمع ومعالجة البيسانات 
الاجتماعية , 

٠‏ اهتمام خاص ومركز بتئمية الأسساليب 
الاحصائية والرياضية التى يمكن بموجبها ان 
يتحول علم الاجتماع الى علم بحت . 
نظرة نقدية لعلم الاجتماع الماركدى الامبيريقى : 

قد يكون من باب التعجل ‏ وملامح الصورة 
الكاملة لعلم الاجتماع الماركسى الأمبيريكى لم 
تكتمل بعد أن ننظر له نظرة نقدبية شساملة » 
وخصوصا ونحن لا نمتلك كافة البيانات التى 
تسمح لنا بذلك نتيجة لندرة المراجع » وعدم 
انتظام الدورنات العلمية الاشتراكية » غير ان 


هذا لا يمنع من أن نقدم عددا من الملاحظات 
النقدية العامة » التى هى فى الواقع أقرب الى 
إن نكون تنسساؤلات تبحث عن أجوبة . 

١‏ _أول ما نلاسظه أن التغير الجوهرى الذى 
حدث ف ميدان علم الاجتماع الماركسى هو ذلك 
الاند فاع الشنديد نحو اجراء البحوث الاجتماعية 
اليدانية بعد فترة عقم طويلة » قنع فيه 
الفلاسفة والنظرَين الماركسيين باجترار الصيغ 
التقليدية الماركسية المحفوظة » ظائين بذلك انهم 
يستطيعون بواسطتها تفسير أى مجموعة من 
الحقائق الاجتماعية تحت أى ظرف من الظروف 
التاريخية ٠‏ وكأن الماركسية قد امتلكت الحفيقة 
مرة واحدة والى الأبد ! ٠‏ 

وقد تكفلت الحقائق الاجتماعية العاصرة 
بائبات بطلان هذا المنهج . فالواقع دائما اغنى 
من النظرية » بل إن الواقع هو نقسه المحك 
الرئيسى نصحة آى نظرية اجتماعية . 


غير ان مجرد تزايد البحوث الاجتماعية 
. الميدانية » وان كان' له أهميته » الا أن الأهم من 
ذلك معرافة مدى ما ستسغفر عنه عملية جمع 
البيانات الاجتمساعية اللمتنوعة وتحليلها من 
انعكاسات على البناء النظرى للمادية التاريخية 
فالبحوث المبدانية الاجتماعية وان كانت حتى 
لآن تجرى فى اطارها ؛ الا ان ذلك ليس ضمانا 
أبديا . فمن المتصور أن تثور البيانات على 
النظرية » تماما ب وفق نشبيه فرنسى موفق عن 
جمود القوانين ‏ مثلما تثور الوفائع علىالتقنين! 
ومعنى ذلك انه قد تكشف البياناث الميدانية عن 
قصور بعض جوالب النظرية عنالتفسير » وتبدو 
الحاجة حينئذ ملحة لتعديلها ؛ ان لم يصل الامر 
الى البحث عن أسس اخرى للتفسير : 
وهناك شواهد عديدة على ما تذهب اليه ٠‏ 
والشل الحى لذلك هو موضب_وع الطبقسات 
الاجتماعية ٠‏ فمن المعروف أن التعريقالماركسى 
الكلاسيكى الطبقة يربطها بملكية أدوات الانتايج 


وبموضعها من أسق الانتاج الكلى . ولكن ثار 
السؤال الهام التالى : طٍِ تختفى الطبقات 
الاجتمامية هاما فى مجتمع اذ شتراكى تم فيه فعلا 


تأميم وسائل الانتاج واختفى التماير الطبقى » 
وأصبح المجتمع ‏ كالمجتمع السو فيتى المعاصر ب 
مكونا من أشخاص لا من طبقات ؟ 

يبدو أنه بتحليل المجتمعات الاثستراكية 
المعاصرة » من السهل ملاحظة أنه وان اختفت 


الطبقات بصورتها التقليدية : الا انه بدا يحل 
محلها فتات اجتماعية وع1[هكه: معطعيامه 
متمايزة ؛ قد تنهض على أساس مهنى أو على 


سبس اخرى . ومن هنا تدعو الحاحة الى اعادة 
7 ف نظرية الطبقات الاحتماعية التقليدية لكي 
تستطيع أن تغسر الحقائق الجديدة فى المجحتمعات 
الاشتراكية . 
1 ب بذهب علماء الاجتماع الماركسيين ‏ كما 
ان أنه عن بين السيات الرئيسية لمكم 


العلم او ان كان يستخدم د فى الظاهر ب نفس 
مناهج” ا البحث املستخدمة» فى علم 
الاجتماع غير اللاركبى ؛ الا انه يتميز عنها من 
نواح متعددة اهمها : فى الموحهات النهجية العامة» 
وفى طريقة استخدام ادوات البحث » وفى طربقة 
جمع البيانات » واخيرا فى تفسيرها . 

والحقيقة إن عددا كبيرا من الباحثين بر فضون 
وجهة النظر هله »و لسر ولي من قبيل المزاعم 
الفارغة . فالمنهج العالمى في نظرهم واحد فى كل 
مكان . الملاحظة هى الملاحظة سبواء نمت فى 
المجتمع الروسى أو فى ااجتمع الامريكى » والمقابلة 
هى المقايلة 4 واستمارة البحث هى اسبستمارة 
البحث فما الفرق اذن ؟ 

تذكرنا هذه المناقشة يعبارة حكيمة سبق 
لعالم الاجتماع الامريكى المعروف رايت ميلز أن 
ساقها فى كتابه النقدى القيم « الخيال 
السوسيولوجى » . فد ذهب ميلز الى انه «يبدو 
أن هناك خلافا بين من بلاحظون بغر تفكير » وبين 
من يفكرون بغير ملاحظة » ولكن الأخطر من ذلك 
معرفة أى أنواع ا ملاحظة نجرى وأى أنواع التفكير 
تمارس )) ٠‏ 

وبشير ميلز هنا ببراعة الى الانجاه التجريبى 
الذى أغرق فيه علماء الاجتماع الامريكيون 
انفسهم بغير الاستناد الى أطر نظرية سسابقه 
لتوجيههم » ومن ناحية إخرى يشير الى هؤلاء 
الذين يقنعون بالتحليلات النظرية التى لا بستندة! 
شواهد واقعية . 


غير أن الأهم من ذلك اشارته الى أنه ليس 
هناك تفكير هكذ! على الاطلاق ٠‏ كما أنه ليست 
هناك ملاحظة هكذا على وجه الاجمال : 
فالهم تحديد نوع الملاحظة وابراز نوعية ة الحقائق 
التى تخضع لها . ويبدو صدق هذه الاشارة 
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من. استعراض الهج السائد فى علم الاجتماع 
الأمربكى لدراسة الطبقات الاجتماعية 4 أو 
ما يطلقون عليه لاخفاء الصراع الطبقى فى المجتمع 
التدريج الاجتماعي صم نامع تلن واد أهاعمة 
يعتمد علماء الاجتماع الامريكيون فى هذا الصبدد 
على توجيه الأسئلة لمجموعة من الناس ( عينة 
البحث المختارة ) :لكى يرتيوا اتعسهم على سلم 
طبقى معد سلفا . .فيسال الشخص مثلا : هل 
تعتبر نفسك تنتمى الى النطبفة الدنيا أو الوسطى 
أو العليا ؟ ومن مجموع الاجابات بحاواون تقديم 
صورة علمية ‏ فى زعمهم ‏ لحقيقة التدريج 
الاجتمامى فى المجتيع المحلى الذى يخغسهعوله 
للدراسة . ولعل دراسة « وارنر » الشهيرة 
« يانكى سميتى » أبرز مثال على ذلك . 


غير أن هذا المنهج الذاتى ب ان صح التعبير ب 
معيب من عدة جوانب » لانه لا يمكن عن طريقه 
الحصول على صورة موضوعيه لوضع الطبعات 
الاجتماعية فى امجتمع . وهنا ببرز منهج آخر 
بعتمد على نظرية الطبغات الاجتماعية أتما قدمتها 
الاشتراكية العامية ٠‏ ووفق هذا المنهج لا بد من 
تحديد الوضع الذى تشغله كل طبقة اجتماعية 
فى نسق «الانتاج الكلى ولا تستطيع أن تغنى. عن 
ذلك تصورات الأافراد الذاتية عن أوضؤسساءهم 
الطبقية . ان هذه التصورات قد تنفيد اذا كنا 
نبحث « الوعى الطبقى » » وهو أمر لم تتجاهله 
أنضا الاشتراكية العلمية » غير أن مجرد'الوقوفه 
عنده لا يكفى لتحديد الوضع الطبقى فى المج" مع. 


وعلى ذلك نستطيع أن نتصور ان مناهج البحث 
وأدواته في عالم الاجتماع الماركسى الأمبير بكى 
يمكن أن تتميز بذاتية واضصحة تميزهسا عن 
شبيهاتها ولا نبغى أن تفيب عن اذهانا 
الانتقادات العنيفة التى وجهها علماء اجتماعيون 
أمريكيون كيار للاجراءات البحتية فى عالم 
الاجتماع الامريكى ومن أهم هؤلاء م.وردكنى 
ورابت ميلر ٠.‏ وتقف فى الصدارة انتقادات رات 
ميلز لانه أسسها على أن كثيرا من مناهج البحث 
وأدواته تستخدم استخداما خاصيا فى علم 
الاجتماع الامريكى لاخفاء حقيقية الصراع 
الاجتماعى فى المجتمع الامربكى . ويكفى أن نشير 
بهذا الصدد الى دراسته النقدية العميقة : 
« الحياة الاجتماعية اجتمع محلى حديث » د 
فهى تقدم درسا بليغا فى النقد العلمى لمناهج 
البحث . هذه بعض اللاحظات السربعة التى 
راينا تسحيلها بصدد . علم الاجتماعا الماركبى 


1 


الآمبيريقى » وهى ملاحظات: لا تغنى عن درامسسة 
أوفى.وأشمل . 

خاتمة : بهذا نصل الى خاتمة دراسبتنا 
الوجيزة للانجاهات الحديثة فى عالم الاجتماع 
الماركسى . والحقيقة أن هناك جوالب متعددة 
كانت .تستحق .أن نقف عندها طويلا لعرضها 
ودراستها وتأملها . ولعل من أهمها تحديد 
القيمة الحقيقية للنظرية السوسيولوجية 
الماركسية على ضوء دراسة حوانيها الثرية 
المتنوعة دراسة متعمقة » لكى نضع الحدود بين 
ما هو مقبول منها الآن على ضوء الدراسبات 
والبحوث الحديثة ‏ وما بتعين:رفضه . 

ومن أمثلة هذه الدراسات النقدية ااتعمقة 
التى لا تصدر عن رفض مسبق لعلم الاجتمام 
الماركسى دراسة عالم الاجتماع الامريكى الألمانى 
الاصل رالف داهر ندورف الموسومة ؛ « الطبقة 
والصراع الطبقى فى المجتمع الصناعى » ( لندن؛ 
) 4 وألتى أخضع فيها نظرية ماركس عن 
الصراع الطبقى للنقد التعمق . 

كما أنه ينبغى علينا أن تبرذ ما أضافه فكر 
مازكسن السوسيولوجى الى تراث علم الاجتماع 
وتأثيرة البالغ على عديد من علماء الاجتماع ى 
مختلف البلآد ٠.‏ وقد تكفل بوتومور وروبل في 
كتابهما :.« كارل ماركس »© كتابات مختارات 
فى علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية » . اندن: 
1 »4 بعرض هذا اأوضوع بطريقة عميقة 

غير ان كل هذا لا يغنى عن دراسة الوضع 
الراهن للبحوث الاجتماعية الميدانية التى تجرى 
فى البلاد الاتراكية © وتعقب ما تثيره من 
مشكلات نظرية ومنهجية ؛ كل هذا مع دراسة 
وتحليل ما بدا بظهر من دراسات نقدية عميقة 
يكتبها علماء الاجتماع الاشتراكيون لا بطلقون 
عليه علم الاجتماع البورجوازى . 

والواقع أننا وضعنا كلهذه الحوانب الهائة 
فى الاعتباز فى دراسة .ثساملة لعلم الاجتماع 
الماركسى نقوم بها ؛ونرجو لها أن ترى اوداق 
القريب »4 لتتبرز جانبا من اكبر جوانب التددول 
فى الفكر الاشبتراكى العالمى فى الوقت الراهن . 
وهو فكر بزداد التسليم بأصااته يوما بعد يوم» 
ويشتد الايمان بقدرته على تقديم المفانيح 
الأساسية مختلف الظواهر التى بحفل بها 
عالمنا المعاصض . 

السيد سس 


« لا تصبح الاشتراكية علمية بمجرد الانتقسسال 
دن المثالية الى المادية. » بل بالانتقال من التسأمل 
النظرى الى النقد 2 ومن الخلم الطوبائى الى الملهج 
التجريبى » ٠‏ 

هكذا كان يقول المفكر الفر نسى الكبير « روجيه 
جارودق » فى كنابه « ماركسية القرن العشرين » 
والواقع أن هذا القول الذى قد يبدو بديهيا » لأول 
وهلة » يلخص فى ايجاز شديد » وبتعبير محدد , 
المحاولات الجاهدة التى بذلت وتبذل لتخطى 
مرحلة التصلب والجمود التى أصسابت الفكر 
الاشتراكى العلمى » وعاقته عن النمو والتطور 


لقم 


والانفتاح على التجارب والنتائج الكثيرة الهامة التى 
قدمها الفكر الانساني خارج اطار الماركئسسية 
التقليدية » لا فى مجال التطبيقات الاشتراكية 
الملتعددة فحسب » وانما فى هيدان الجهود النظرية 
أيضا » وفى قطاع عام منها » عو قطاع العسسلوم 
الانسانية ٠‏ 

ويكفى أن يقال أنه فى مرحلة من مراحل تطور 
الفكر الماركسى ء كان هناك كتاب واحد« فى 
عشرين صفحة » يفترض فيها ‏ على حد تعبير 
جارودى ‏ « أن نضم خلاصة الحكمة الفلس فية » 
وطالما أن ذلك الكتاب الذى وضحه سستالين كان 
يستطيع الاجابة على كل الاسئلة التي تطرحها الحياة 
فى كافة المجالات التى تدرسها العلوم الانسانية 
. فلقد كان من السهولة بمكان » أن يقال عن هسذه 
العلوم الانسانية انها « علوم بورجوازية » أو أنها 
ليست علوما على الاطلاق * فالمادية التاريخية مثلا 
كانت تتضمن سائر النتائج التى يمكن أن يصل 
اليها « علم الاجتماع » » والواقعية الاشتراكية 
كانت تقدم الاجابات الشافية على كل الاسئلة التى 
يثيرها « علم الجمال » ! ٠‏ وهكذا الحال فى سبائر 
العلوم الانسانية كعلم النفس أو علم الاخلاق ,2 
بل لقد امتد هذا التصور ليشمل بخطئه بعض 
العلوم الطبيعية والتكدولوجية مثل السيبر نطيقا »» 
و « الآونوميشن » التى قيل فى_البداية أنها علوم 
بورجوازية ٠‏ ّْ 

ولقد نغير الوضع الآن الى حد كبير ٠‏ ونعدلت 
النظرة الى هذه العلوم » و بتعبير أدق » صححت 
النظرة اليها » وأصبح واضحا ما كان يخفيه الجمود 
المذهبى ؛ وهو أن الفكر الماركسى يغتنى » وتنزداد 
خصوبته بنتائج هذه العلوم جميعا ٠‏ وأن هنذه 
العلوم. أيضا يمكنها أن تستقيم » وترسخ أعمدتها 
على قاعدة صلبة من المبادى, والقوانين العلمية التى 
تقدما الماركسية ٠‏ ولا يعنى هذاء بطبيعة الحال » 
أن الاشكالات الفكرية قد حلت جميعاء وأن 
التنافضات التى تصاحب الظواهمر الفكرية ب 
خصوصا فى مراحل التدول الحادة ‏ قد اختفت * 
ففضلا عن أن هذا الامر يناقض طبائع الاشسياء 
نفسها , فان مشكلة العلوم الانسانية ب حتى فى 
العالم الغربى ب ها زالت تعانى كثيرا من أزمسات 
النمو » ونصسطدم بكثير من الصعو بات المنهجية » فى 
محاولانها الجاهدة كي تصبح « علوما مستقرة » مثل 
العلوم الطبيعية سواء سواء + 


من هو قيائر ؟ 
ولقد أنيح لى أن التقى بواحد من أبرز وأصمم 


عم 


الماشستغلين بهذه العلوم الانسانية في بولندة » وربما 
فى العالم !لاشتراكى الاوروبى كله » وهو الدكتور 
« جيرزى فياتر » استاذ العلوم الاجتماعية فى 
جامعة وارسو ء ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية 
فى أكاديمية العلوم البولندية ٠‏ والدكتور «فياتر» 
يوشك. أن يخطو خطوته الاولى, فى العقد الخامس من 
عمره * ولقد تنقل فى غضون أعوام الشباب هذه 
ما بين الجامءات البولندية المختلفة حتى وصل 
إلى منصبه العلمى الرفيع فى أكاديمية العلوم ٠‏ ثم 
أصبح رئيسا لجماعة المستغلين بالعلوم الاجتماعية 
والسياسية » وعضوا فى رئاسة الاتحاد الدولى 
للمشتغلين بالعلوم السياسية والاجتماعية ٠‏ ورحل 
الى بلاد كثيرة فى أنحاء العالم ليحاضر فى جامعاتها 
ومنها فنلندا » اويوغوسلافيا » والمجر / والهند, 
وبريطانيا » والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


ولقد وضع فياتر مجموعة من المؤلفات الهامة , 
الى ترجم بعضمها إلى لغات أوروبية وآسيوية . مثل 
الروسية ؛ والتشسيكية , والألمانية » والانجليزية, 
والفرنسية , واليابانية ٠‏ وأهمي هذه المؤلفات : 
م مشكلات العلاقات العنصرية فى علم الاجتماع 
الاميركى » 1159 » « الجيش والمجتمع » 2195٠‏ 
« دراسات فى المادية التاريخية وعلم الاجتمساع » 
5 » « الجيشى والسياسة والمجتمع فى الولابات 
المتحدة الامريكية » 19715 > « عسسلم الاجلوسساع 
العسكرى » ١95"‏ > « أهى نهاية للأبديولوجية ؟ 
7 ء:« الآمة والدولة » 1979 , وغيرها من 
الدوريات العلمية التى تصدر فى 'ورويا الشرقية 
والغربية والولايات المتحدة الامريكية 

وفى مكتبه ‏ بأكاديمية العلوم البولندية » التى 
تطل على ميدان كوبر نيكس بمذينة وارسو » طرحت 
أمامه مجموعة من المشكلات المثارة اليوم فى ميدان 
فى ميدان العلوم الالنسسانية » شرقا وغريا ٠‏ 
وأحسب أنه من المفيد أن 'أقدم هنا عرضا لاجاباته 
على الاسئلة التى تثيرها هذه المشكلات ٠‏ 


موضوعية المنهج ودقة النتائج 

© هناك وجهة نظر تقول ان العلوم الانسانية » 
لم تصل بعد ل وقد لا تصل فى المستقبل ‏ الى 
مستوى العلوم الطبيعية من حيث موضوعية المنهج» 
ودقة النتائج»لأسباب بعضها يتعلق تسرب العشاصر 
الذانية والابديولوجية الى ذلك المنهج والى نتائجسه 
أيضا » وخصودبا في ميدان هام من ميادين تلك 
العلوم » وهو ميدان علم الاجتماع » ما هى وج4. 4 
نظرك فى هذه المشسكلة » وكيف نتصور مستقبل 
هذه العلوم ؟ 


اذا كان المقصود بالموضوعية هنا الموقف المنزه 
عن المصلحة والغرض تجاه المشكلات الانسانية , 
والصراعات » والميول » والرغبات »٠‏ والقيم »فينبغى 
أن أقول اذن , ان العلوم الانسانية » بتعريفيسا 
نفسه لا يمكنها أن تكون علوما موضوعية » على نفس 
النحو الذى تكون عليه العلوم الطبيعية » ولكننى 
أظن أن « الموضوعية » فى العلوم الانسانية تعنى 
التناول أو المعالجة العلمية للمشكلات التى تطرحها 
وهنا نلمح سمتين أساسيتين : أولاهما : الجهد 
المسثمر والدائب لتحرير هذا النوع من الدراسات 
من أى شكل من أشكال التحيزات السابقة » وأى 
طابع يوحى بالمحاباة والانحراف ٠‏ وثانيهمسا: 
الاعتراف بالحقيقة القائلة انه كلما اتخذ الباحث أو 
الدارس هو اميا ازاء القضايا الاجتماعية 
والسياسة المتعارضة ؛ أو كلما كان بوسعه أن 
د يمثل » قوى وطبقات تقدمية » فالاحتمال الاكبر 
أن بحثه ودراساته يمكنها أن تصل الى نتسائج 
واكتشافات أكثر قيمة , وأكثر دواما ٠‏ وبهذا 
المعنى فاننى أومن بتقدم العلوم الانسائية شأنها 
شان العلوم الطبيعية سواء بسواء ٠‏ ولكن العلوم 
الانسانية لا ينبغى أن تبحث عن مستقبلها فى 
تقليد » العلوم الطبيعية » بل فى تطوير وتئمية 
طرقها ووسائلها الخاصة من أجل فهم العالم الذى 

الأيديولوجية وعلم الاجتماع 


و لعل اجابتك هذه نثير مشكلة هامة فىميدان 
العلوم الانسانية ٠‏ وهى مشكلة العسلاقة بين 
« الأبدبولوجية » وهذه « العلوم الانسسانية » » 
وخصوصا علم الاجتماع ٠‏ فاذا كانت القوائين 
الخاصة بالعلوم الطبيعيةءلا تختاف باختلاف العقائد 
والمذاهب الى ينتمى اليها أو يعتئقها العلمسساء 
الطبيعيون ء فان الامر يبدو ع خسلاف ذلك - 
بمقتفى رابك السابدق ‏ في المادان الخاص «العلوم 
الانسائية » ترى هل يمكن أن توضح لى وجهة نظرك 
فى هذه العلاقة التى ثر اها بين «الابديولوجية » 
و« علم الاجتماع » مثلا ؟ 


العسسلاقة بين الايديولوجية والعلم فى 
السوسيولوجيا » يجب أن ننظر اليها بطريقة 
جدلية ٠‏ فلا ينبغي أن نعتبرها علاقة بي نأشكال 
مختلفة من التفكير » بل ععلاقة بين مظاهر 
مختتئلفة للتفكير 'نفسه فى الواقع ٠‏ وعندما 
نحلل المفاهيم .السوسيولوجية من زاوية العلاقة 
بين الافكار التي تعبر عنها وبين الواقع » من 


الممكن عن طريق التجريد العقلى © أن نتغاضى 
عن مغزاهما الايديولوجى وحينئذ تنصسب 
دراستنا على مشكلات العلم كما هى ؛ أو بما 
هى كذلك » ولكن القضية تكمن فى عملية 
التجريد. هده ٠‏ فنحن قد ندرس كلاب 
« ماركس » رأس المال ٠‏ أو كتاب « موسكا » 
الطبقة الحاكمة » , أو كتاب « هيلز » « صفوة 
السلطة » ٠‏ فقط كى نمتحن « تجريبيا » الافكار 
التى تضمنتها هذه الاعمال ٠‏ ولكن هذه الاعمال 
شأن كل الاعمال السوسيولوجية الهامة ب 
لا تؤدى وظيفة علمية فحسب ء بل وتؤدى وظيفة 
ايديولوجية أيضا ٠‏ انها تنظم بطريقة عقللية خبرات 
الجماهير , وبالتالى تصبح استمرارا عقليا لنششاطاتها 
وهكذا يلوح أن العلاقة بين العلم والايديولوجية 
ليست علاقة خارجية وعرضية , وانما هى جزء 
متكامل من العلوم الانسانية ٠‏ 


علم الاجتماع والمادية التاريخية 


© تقد كان هنسساك مفهوم سائد فى العسالم 
الاشتراكى ب خصوصا ابان المرحلة الستالينية ‏ 
يقول ان المادية التاريخية هى علم الاجتمساع 
الماركسى ٠‏ وما من شك فى أنك تعرف مبلغ 
ها ترنب عل هذا المفهوم من تعطيل للدراسسات 
الاجتماعية فى هذا العام الاستراكى > ومن 
افتقار تلفكر الاشتراكى عموما فى هلدا المجسال * 
هل توافقنى على ذلك أم لا ؟ ثم ٠٠‏ الى أى هدى 
آأمكن لعلم الاجتماع والدراسات الانسانية عامة 
أن نتخطى هذه العقبة الآن ؟ 

أنا لا أعتقد ,» شخصيا ؛ أن المشكلة 
الرئيسية تكمن فى المفهوم الخاطيء عن العلاقنة 
بين علم الاجتماع والماديةالتاريخية ٠فلاركسيون‏ 
المعاصرون يختلفون حول الاجابة الدقيقة المحددة 
لسؤال : كيف ينبغى أن تكون العلاقة بينهما ٠‏ 
ومع ذلك , ومهما كان هذا الخلاف 2 قاتهم , 
عملياء يتفقون على ضرورة تطور النظرية 
الاجتماعية الماركسية ‏ التى يدبغى أن تنهض 
فى رأيى الخاص على ؛ساس المادية التاريخية ب 
وتطوير وتئمية البحوث التجريبية ٠‏ والمشكلة 
الحقيقية المحددة فى هذا المجال لا تدور حسول » 
علم الاجتماع وائادبة التادريخية» 
ولكئها تتلخص فى كيفيسة اقسامة البحوث 
ا'تحرسية عل, أسسن نظرية واضحة ٠‏ وأعتقد 
أن شمة خطرين يلوحان هنا ٠‏ خطر ينجم عن 
« التجريبية » البدائية » ويتمثل فى أنها 


الفكر المعاض ‏ 8م 


تتجنب الصعوبة كلها بالقيام بأبحاث ليست لها 
دلالة نظرية بالمرة * وخطر آخسسر ينجم عن 
« المدرسية » يتمثل فى أنها تتجنب الصعوية 
ايضا بعدم القيام بأبحاث تجريبية على الاطلاق 
وأعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا الآن فى تجنب 
كلا الخطرين ٠‏ ومع ذلك فما زال أمامنا الكثير 
لنصنعه فى المستقبل ٠‏ 


أهى نهاية عصر الايديولوجية ؟ 


و هناك قضية هامة مثارة فى ميدان العلوم 
الاجتماعية ب وخصوصضا على آيادى العلمسساء 
الأمر بكيين والفر نسيين » آحب أن أعرف وجهسسة 
نظرك فيها ٠‏ وهى فضية الآثار المترتبة على تور 
الثورة النكنولوجبسة على النظم الاجتماعيسة 
والسياسية المتعارضة فى عالم اليوم ٠‏ هل تعتقد 
حقا أن هذه الثورة التكنواوجية سوف تؤدى الى 
سياعة اجتماعية سياسية جسديدة للمجتمعاست 
المتطورة ؟ أنرانا قا نشهد غروب ذلك العصر 
الذى دعاه عالم الاجتماع الفرنسى « ريمون آدون» 
« عصر الايديولوجية » ؟ 

آنا لا أنفق مع هؤلاء المفكرين الغربيين الدين 
الدين يتبئون هذا الراى ٠‏ ولقد ناقشت هذه 
القضايا فى مناسبات عديدة » وخصوصا فى كتابى 
د أهى نهاية الايديولوجية » الذى صدر عام 1١955‏ 
وكى الخص لك رآيى فى وضوح فاننى أقول أن 
هؤلاء العلماء أو المفكرين يطمسون فى تناولهم لهذه 
القضية « الفروق بين التكنولوجيا والسياسة ٠‏ 
فالتكثولوجيا نتطور ‏ الى حد كبير أو قليل - 

5 م متوازل » فى العالم كله ٠‏ هذه حقيقة 
م ٠‏ فليس هناك كما كنت تقول 

طبيعة «اشتراكى » ؛ كما إنه ليس هناك 
ديناميكا كهربائية « لها طبيعة بورجوازية » ٠‏ 
والوحدة الاساسية للتكنولوجيا ينتج عنها ب في 
تواز أيضا ‏ بعض الملامح المشتركة » وأوكد كلمة 
« بعض » هذه » فى أساليب الحياة » فبصرف النظر 
عن النظم السياسية والاجتماعيةفاننا جميعا نشاهد 
التليفزبيون » ونقود السيارات ونتعاطى المضادات 
المضادات الحبوية عند اللزوم ٠‏ والخلافات فى هذه 
المجالات تنبع من الاختلافات فى التقاليد وفى 
مستويات الوفرة الاقتصادية ٠‏ ولكننا اذا تركنا 
مجري الحياة اليومية فان ما يزعمونه من «تقارب » 
سوف يحدث بين النظامين الاجتماعيين المتعارضين 
يبدو أسطورة ووهما أكثر منه حقيقة وواقعها* 
فالنظم الايديولوجية والاجتماعية والسياسيةليست 
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« انعكاسات » للتكنولوجيا بطريقة بسيطة ومباشرة 
وعلم الاجتماع الماركسى حرص منذ البداية على تأكيد 
العلاقات المعقدة بين التكنولوجيا» والبنيسة 
الاقتصادية للمجتمع ٠‏ والبناء السسياسى الفوقى 
والوعى الاجتماعى ٠‏ وليس هناك فى التاريع 
الانسانى » تماما كما هو الحال فى النظسرية 
السوسيولوجية » ما يبيح أو يبسرر افتراض أن 
الرأسمالية والاشتراكية سسوف « تتقاربان » فى 
المستقبل فى « مجتمع صناعى » ما ٠‏ كما أنه ليس 
هناك أيضا أى برمان تجريبى ينبت التحلل 
الايديولوجى المستمر ٠‏ وفى اعتقادى أن كل أنواع 
« نظريات التقارب » هذه » هى فى المقام الاول 
تعبير عن الازمة الايديولوجية التى يعانيها المجتمع 
الرإسمالى » الذى يحاول ‏ فى عجزه عن هزيمة 
الاثبتراكية ‏ أن يغري نفسه بأن الحتميةالتاريخية 
سوف تصنع ما عجزث القوى الامبريالية عنزصنعه 
وهو تحطيم الاشتراكية كنظام اجتماعى جديد , 
ومن جانب آخر فان «نظريات التقارب » تستخدم 
كأداة فى الحرب النفسية ضت بلادنا ٠‏ الها 
تستهدف احداث نوع من التجلل الايديولوجى في 
المجتمعات الاشتراكية » والمجتمعات المناهضسسة 
للامبريالية » والعالم الثالث * 


هل هناك « مدرسة بولندية » ؟ 


© هل يمكن لى أن أتحدث عن « مدرسسسة 
بولندية » فى علم الاجتماع ؟ ان كلمانك السابقة 
نوحى بأن ثمة وجهة نظر مقابلة لوجهة نظر غلماء 
الاجتماع الغر بيين » ويمكن أن أفهم ذلك بالطبسسع 
الاجتماع الغر بيين » ويمكنآن افهم ذلك بالطبع على 
آنه اختلاف فى الأسس الآبديو'وحية الثى تصسدر 
عنها كلتا وجهتا النظر » ولكن ل هرة أخرى - هل 
يمكن القول ,أن وجهة نظ ركم هذه تشكل مدرسة 
منكاملة فى علم الاجتماع لا مجرد أسنساس مار كسى 
واحد يتحرك فوق أرضه العلماء على اختلاف نزعاتهم 
واتجاهاتهم ؟ 

ان علم الاجتماع له نراث عريق فى بولندا ٠‏ 
لقد تأسس كمجال مستقل ومنفصل فى البحث 
العلمي بعد عام ٠ ١88١‏ وبرز فيه أسائذةمعروفون 
مثل : لودفيج كريزيفسكى >؛ وهو أول عسالم 
ماركسى عندنا » وكازيمسير كراوس »ء وادوارة 
ابراموفسكى » وبولسلاف لياموتفس كى »2 وقد 
كانوا اشتراكيين » وان لم يتبنوا وجهة النظسر 
الماركسية بشكل كامل ٠‏ كما كان لدينا وضعيون 
أمثال الكسمندر سفيتوشوفسكى » بالاضسافة الى 


عدد آخر من الاساتذة والعلماء الذين مثلوا ويمثلون 
الاتجاهات الفكرية المختلفة فى العالم ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فمن البدايات الاولى لنشأة هذا 
العلم فى بلادنا » ارتبط بشكل وثيق بالحركات 
الاجتماعية والسياسية التقدمية , ولعب دورا 
ملحوظا فى تطور الوعى القومى للامة البولئدية , 
النى كانت محرومة حينذاك من دولتها الخاصة ٠‏ 
ولقد اسثئمر هذا الوضع ابان الجمهورية البولندية 
الثانية ( 1914 19939 ) عندما كرس علماء 
اجتماع من 'أمشال سسستيفان كزار نوقسسكى » 
وستاسلاف أوسوفسكم, وجوزيف تسسالاز نسكى 
وغيرهم , أبحاثهم لدراسة المشسكلات الاجتماعية 
البارزة حيئذاك . مثل مشكلة البطالة » والفقر » 
والهجرة , والثقافة العمالية » ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أما فى بولندا الشعبية ؛ فان علم الاجتماع يتطور 
سرعةء ويلعب. دورا فعالا فى عملية التحول 
الاشتراكى ٠‏ واذا كان يمكن للمرء أن يتحدث عن 
« المدرسة البولددية » فى علم الاجتماع وأنا أميل 
الى ذلك فانه يمكن القول حيئثذ أن هذه المدرسة 
تعنى ثلاثة أشياء رئيسية :- 

'أولا : المجابهة المستمرة بين الماركسية والنظريات 
الأجتماعية الأخرى : ثانيا ؛ احتضان قوى لقيم 
التقدم الاجتماعى والشخصية القومية ٠‏ ثالثا : تنوع 
ونعدد فى مناهج.البحث والمعالجة ما الحديث عن 
المنجزات الثى تحققت فهو أكثر صعوبة » لأنيتطلب 
حكما ثقويميا عميقا ٠‏ ومع ذلك » فانى أود أن أذكر 
على المصوص في هذا الصدد » بعض النتائج التى 
انجزت : أولا : بناء هيكل مدعم ومؤثر منالمعلومات 
العملية عن التحولات الاجتماعية فى المجتمع 
البولندى المعاصر » مثل الدراسات التى أجريتعن 
الطبقة العاملة والانتلجنسيا تحت اشراف الاستاذ 
جان زبانسكى » والدرااسات التى أجريت عن 
الفلاحين نحت اشراف جوزيف شالاسشسسكى ٠‏ 
وثانيا : اضفاء طابع « المعاصرة » على مناه جالبحث 
وتكنيكاته ٠‏ ثالثا : نطوير فروع متعددة متخصصة 
من علم الاجتماع ٠‏ على سبيل المثال : علمالاجتماع 
الصناعى » علم الاجتماع الريفي » علم الاجتماع 
الثقافى » , علم الاجتماع السياسى » علم الاجتماع 
العسكرى , علم الاجتماع الطبى » ٠٠‏ وغيرها من 


الفروع ٠‏ 
علم الاجتماع الملتزم ؟ 
© يبدو لى أن كثمة تخطيطا دقيقا مجموعسة 
الابحاث التى قمتم بها فى هيدان العلوم الاجتماعية 


لخطيطا يستجيب لتطلبات الواقع البولندى الخاص 
بكم ٠‏ واذا لم يكن هناك ما ينعارض مع حسرية 


البحث الاجتماعى وموضوعيته » فلعلى أسستطيع أن 
أستعير ذلك التعبير الادبى الشهير ء وأقول أنكم 
ننادون بعلم الاجتماع الملتزم ؟ أمخطيء أنا ؟ 

لا ٠‏ لم تخطيء بالطبع ٠‏ بيد أن المثل الاعلى 
لعلم الاجتماع « الملتزم اجتماعيا » » كما تقدمه 
الماركسية ؛ ليس ببساطة اكتشافا » كما أنه ليس 
أيضا اقتراحا بأسلوب معين فى علم الاجتماع » انه 
بالاحرى انعكاس لالتزام علم الاجتماع الفعلىوالذى 
لا مهرب منه بالحياة الاجتماعية التى لا يمكن أن 
تكون دراسات فحسب » وائما تغيرات أيضا ٠‏ 
وهذا المثل لاعلى يضع فى اعتباره دائما الحاجة 
الى معرفة أوضح بالالتزام العملى والادديولوجى لهذا 
العلم الذى يستمد مغزى وجوده نفسهمنالوظيفة 
العملية للمعرفة العلمية ٠‏ ان علم الاجتمساعم 
الماركسى يخدم بوعى التطور الاجتماعى » ويخلق 
رؤية: للعالم تنظم عقليا الفعل الانسانئى ٠‏ اله 
لا بد أن يشغل نفسه ثماما بتحقيق القيسسم التى 
انتبناها القوى الاجتماعية الاشتراكية والتقدمية ٠‏ 

هذا عرض لاجابات « فيائر » على بعض الاسكئلة 
التى :طرحتها أمامه ٠‏ 

وى اجابات تثير ‏ كما اعنقد ‏ مزيدا من 
الاسئلة الاخرى » ولعل من سمات الفكر الخصب 
أن يثير من الأسئلة أكثر مما يضع من اجابات ! 

ولقد حملت كلماته »وهبطت منمكتبهبأكاديمية 
العلوم » ومضيت الى الميدان الواسع الذى يتوسطه 
تمثال كوبرنيكس وقد حمل فى يديه نموذجا 
مصغرا للكرة الارضية وهى تدور دورانها الابدى 
حول الشمس » بيئما تاهت عيناه فى الفضسساء 
العريض الذى يحيط بعالمنا * 

وفى الطريق ٠٠‏ كانت جمهرة غفيرة من الناس 
أشبه بمظاهرة » تحيط بمبنى السفارة الامريكية 
وعرفت انهم جاءوا جميعا يتابعون على شاشسات 
التليفزيون عملية هبوط رواد الفضساء, فوق أرض 
القمر ! 

وتعجبت من هذه المصادفة ٠٠‏ انه طريق بدا 
بكوبر نيكس - الذى لولا ابحاثه واكتشافاته التى 
قلبت التصور الانسانى للعالم رأسسا على عقب » 
واثبتت بالبرهان العلمى أن الارض ليست هى 
مركز الكون » لما أمكن لأولئك الروادٍ أن يهبطوا 
الآن فوق القمر ٠‏ انه الطريق الطويل » الذى 
استغرق قرونا عديدة » وتطورت من خلاله العلوم 

قلت فى نفسى ونا أمضى : ما أطول المسيرة الق 
ما زال على العلوم الانسانية أن تقطعها ! 
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مند أن تحول فرويد عن العلاج بالتنويم الابحائى الى العلاج التحليلى النفسى (عام 01/40 © أصبحت عملية 
التفسير التحليلى موضوعا لجدل حاد املماء الماهج والفلاسفة . فبالرغم من ان جميع الجهود العلمية تهدف 
فى النهاية الى التفسير » الا إن التحليل النفسى قد حول مملية التفسيم الى مشكلة جوهرية تمس الفكر الانسسانى 
مسا ثقيلا » فضلا عن عدم حسمه لها حسما نظربا برضى الفلاسفة وعلماه المناهج ارضاء كاملا , 

ان نانطة البدء التى نخثارها لدراسة طبيعة التفسير فى التحليل النفسى هى (الموضوعية) بوصفها أكثر النقاطف 
اثارة للنقاش . فاكثر مايؤخدذ على التفسير فى التحايل النفسي انه يفتقد الموضوعية ‏ لزاأاناء اك . والواقع 
ان نقاش هذه النقطة يحناج الى التمييز بين أمرين : التفسيي ممأ ممامت والشرح ‏ ممنمماء مم يعمد 

فالقسانون العلمى الفيزيقى ‏ والانسسانى اذا ما تحقق ب هو صيفة دقيقة لعلاقة مجموعة من الوقائع »بحيث 

لاتخرج هذه الصيقة عما تكون عليه هذه العلاقة . فقوانين تمدد المادة اد قوانين الجاذبية هى صيغ دقيقة ولفةمحددة 
تشرح العلاقة بين مجموعة من المتفؤرات فى عسارات ب أو رموز.ب كمية . وتنكون هذه الصيغ عادة وفق نمط سابق 
من الملاحظات النى قامت على هذه الظواهر المعنية , القانون العلمى ب اذن ‏ هو شرح لعلاقة به 208:4هنة تمكننا 
من ادراك وجود متغر غير متحقق فى الظاهرة التى نطبق عليها القانون » وذلك بناء على تحققه فى الملاحظات الاصلية 
التى اقيم القانون عليها . يعبارة أخسرى » ان العلوم 1 ة ب والاسؤليب الوصفية فى دراسة الانسان تهدف 
الى شرح الظواهر لا الى تفسيرها © لانها ب وبصورة ما لاتبحث عن علل الظواهر . فعالم الطبيعة لايمئى بالاجابة 
عن العلة فى قدرة الحرارة على تغببر حهوم الواد » بل يكتفى بشرح مابحدث «ننيجة» للحرارة فى البئية الذرية للمادة , 
كذلك فى علم الانفس 4 لايعنى عالم النفس التقليدى بتفسي اختلاف بعض الدوافع فى تاثرها على سلوك الفرد » بل 
يكنفى بشرح «الفاعلية» الدوافع على السلوك . وقد يندفع البعض الى الاعنقاد بان الشرح أقل مرتبة من التفسيي في 
فيمنه العلمية ٠‏ ولكن يجب ألا ينظر الى الامر على هذا النحو نظرا لاختلاف المادة النى يجب أن تعالج بالتفسيير أو 
تنثاول بالشرح , 

وفد بد؟ لبعض علماء النفس ان الصيفة «الشارحة» هى الطريق الى اقامة علمهم على نسق العلوم الفيزيقية 
بما لها من رونق الصلابة والتماسك . لذلك ظهرت الدعوة الى التجريب فى نطاق النفس لاستقراء القوانين العلمية 
الوصافة للنشاط النفسى . وقد انبنى هذا الاتجأاه على مبدا بسيط ومعقول فى شكله هو : اثارة المسلاقات بين 
نشاطات الانسان ثم وصفها وصياغتها فى قانون ., 

الا أن فرويداستطاع أن يقدم الادلة!!ادية والئطفية. على وجود قطاع كبر مز النحياة النفسية في قابل للتحقق 
المباشر » وهو ماأطلق عليه تعبير اللاشمور . وبطرح هذه المشكلة على علم المناهج يتضح بجسلاه أن فكرة القسالون 
الانسسانى يواجسه عقبة غير متوقمة . فلكى يتمكن عالم النفس من وضع قاذون للنشاط النفسى لابد أن تكون جميع 
امكانيات النفس قابلة للتحفق المتكافيء ٠‏ فالكن مادام هناك قطاع من هذه. الامكانيات خاف وله طبيعة التخفى »فلايمكن 
الدعوى بامكان وضع انون علمى للنفس على نسق القوانين الفيزيقية . بمعنى آخر وأكثر تحديدا للاستشكال : ان 
التحليل النفسي باكتشبافه لفاعلية اللاشعور فى العمليات الشعورية برى فى السلوك الانسائى قصدا دوع ممم 
والقصد ل منطقيا س أسبق على المقصسود © وهو بذلك لايوجد فيه » بل هو متضمن له ومتضمله ٠‏ 

ان القصسد مفهوم محي فى مجالى العلوم الفيزيقية والانسانية معا . وقد أبمسده علماء الطبيعة عن مجسال 
دراساتهم ليبقى هدفا للفهم الدينى أو للبحث الانسائى , ولم يستطع علماء الانسان أن يبعددا هذا الفهوم عن مجال 
دراساتهم بنفس السهولة التى تاتت لعلماء الفيزياء . فمن جانب يعد علماء الانسيات المسئولين المعاصرين عن هسدا 
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المفهوم . ومن جانب آخر تؤدى بهم دراساتهم ب بقصد أو بدون قصد ‏ الى الاهتمام بهذا اكفهوم والاصطدام بدسواء 
في حدوده البسيطة وهى قصدية السلوك الفردى أو فى حدوده العامة اكركبة وهى قصدية السلوك البشرى . فكل 
نشاط انسانى يتضون شيئا بخلاف هدفه ©» وكل سسلوك فردى يتضمن غاءة بخلاف موضوعه ٠‏ آن القصد هو مضمون 
السلوك ومعناه » ونادرا ب أن لم يكن مستتحيلا ب أن يجد عالم النفس سلوكا فرديا متضمنا كل قصده ومعانيه ٠‏ 


لم ينكر علماء النفس التقليديين وجود قصدية فى السلوك الانسانى » ولكنهم ظلوا يعاملون القصد فى مستوى 
الامكانيات النفسية المتحققة بواسطنه . فظهرت تعبيرات الغريزة والميل والانتحاء والدافع ٠‏ وعامل علياء النفس 
هده الخواص على أنها أمورا تصلح للتجريب اى لاستقراء قوانينها العلمية .. ولكن بظهور مفهوم اللاشعور عند فرويد 
تحولت هذه التعبيرات الى نطاق آخر من نطاقات الحياة النفسية » وغدت فى نظر التحليل النفسى اساسا للحياة 
النفسية اللاشعورية . وجدير بالذكر ‏ وحتى لا ببدو القول تعسفا فى التعميم ‏ ان اكتشاف فرويد للنشساط 
النفسى اللاشعورى كان سابقاعلى تحديده اضمون اللاشعور فقد تثبه فرويد الى اللاشعور ثم شرع فى كشف مضمونه » 
وكان المصسمون المنشف هو القصدك والذى عبر عله فى مراحل مختافة من تفكيره بتعبير الفريزة ععملعقمة 
ويجمل بنا أن نئوه هنا بامر آخر . لقد تعرض فرويد لعديد من الكشاكل العيادية والنظرية فى طريق بحشه عن 
مكنون اللاشعور . لذلك يجد القارىء للتحليل النضى أن أكثر أجزاء نظرية فرويد فى النفس غموضا وتفيها » 
هى تلك النى تناولت مضمون اللاشعور . فقد عدل فرويد من مفهومه عن «(القصد» تعديلات جوهرية تكاد نكرن نقضا 
لسابق آرائه . ولى هذا ما يدل على أن مشكلة القصد فى السلوك الانسانى مشكلة محيرة فعلا , ولكن ب وفى حدود 
التزام فرويد بمفهوم اللاشعور ‏ تبقى القضية الاساسية على ما هى عليه : هادام السساوك الانسانى متضمنا فى 
قصن » فان الموقف ملزم للعالم ايجاد تفسيم للسلوك ب أىالكشف عن القصد وتعليل الننيجة (السلوك) . والالتزام 
با لموقف فى صيفته السبابقة يسدوجب أآمرين : ارجاء الشرح الى ما بعد التفسير » وتحليل الننائج للوصول الى القصد 
فى السلوك ٠‏ 

تقد التزم فرويد بالموقف على النحو السابق . فرفض بوضوح أن يصف الظواهر وأصي على أن الحياة النفسية 
تحتاج أولا الى تحليل يعقبه الوصف . ويقول فرويد فى ذلك : « ليس فرضئنا أن نصف ونصنف الظواهر بل أن 
ندركها بوصغها نناج تعامل بين قوى في العفل (النفس) » وباعتبارها تعبيرا عن اتجاهات ذحو هدف » تعمل معا أو 
بالتعاقب . نحن نحاول أن نتحصل على معهوم دينامى للظواهر العقلية (النفسية» , بهذا المفهوم تصبح الاتجاهات 
اللنى توصانا اليها » اظهر وتشف اهمية من الظواهر الثى نلاحظها » . ( المحاضرات التمهيدية فى التحليل النفسى 
ص مه من الطبعة الانجليزية » 1915 © . 1 

خلاصة الامر اذن © ان التحليل النفسى قد جعل عملية «التفسير)»» وسيلة ؤاداة وقاعدة لدراسة النفس » 
مناقضاء 'علماء النفس التقليديين فى اعتبار التفسيم غاية وهدفا وقمة الدراسة . فالتفسير لدى المحلل هو طريقه 
الى اعرفة بالنفس » ذلك يقوم به وهى مطمئن الى امكانتعديله وتطويره بما يناسب ما يجد من مادة تفسر, أما عالم 
النفس التقليدى فيتناول التفسير بوصغ الغاية من اأحرفة بالنفس » لذلك يقترب منه بحذر شديد وبشرك مفرط 
أحيانا فى ان بطابق الواقع . ولو لم يقصر المحللون النفسيون فى حسم مشكلة التفسير حسما مباشرا متحملين 
المسئولية كاملة » لكان الوضسع الراهن مجرد خلاف بين تيارى معرفة واختلاف فى رايين فى منهج دراسة النفس , 
ولكن المحللين النفسيين ظلوا يناقشون مشاكلهم نقاشا غي محدد وغبر ملتزم باسباب منطفية » الى أن 'صبح موضوع 
«التفسرر» واحدا هن الشاكل التى لا تجد من يوفيما حقها من الاقتناع بها . 

ان عملية التفسير هى نقطة الانطلاق التى بدات منها العرفة التحليلية بالنفس » دهى نفسسها نقطة الانشسطار 
التى خلصت التحليل النفسى من قيود المعرفة. السلفية بالنفس, . ويواجهنا سسؤال هام : الى اين ذهبت فكرة 
النفسي بالنحليل النفسى ؟ هل ابعدته عن غاية العلم وهى المعرفة الحقة والمعرفة بالحقيقة ؟ ام قربه التفسسم من 
ذلك ؟ هل بهد التحليل النضسى باتباعه التفسير عن موضوع بحثه وهو الانسان آم اقترب منه ؟ ان هذه الصيغ المختلفة 
لنفس الاستشكال تدور حول فكرة واحدة : هل التفسي التحليئى النفسى موضوىعى ام ذاتى ؟ وقد ينبادر الى 
الذهن أنئا سوف نناقش موضوعية وذاتية التفسير التحليلى © ولكننا فى الواقع سروف نناقش التحليل النشسى» 
بوصفه عملية تفسم » قي ضوء محك للموضوعية والذاتية. 


نحتاج اذن #لى تحديد كاف وواضح لعنى الموضوعيةلا يحدث حوله خلاف . فمادام النقاش يدور حول عملية 
التفسير (كوسيلة» للمعرفة » فهذا يعنى نقاشا حول حدورد الخروج عن الننائج الى. المؤاصد » والاحالة الى الكنضمن 
بتجاوز الموجود والمتحفق . فمعرفة تقوم على الخروج عن الممطى الى معناه فى محاولة للتفسيي » قد تبعد عن الوضوع 
أو “تناى عنه » بل هد تنحول من الموضوع الى نفيضه في عملية بسيطة ومغرية كذلك بالتحول . اذلك سوف نبدا 
بتحديد معنى الموضوعية . 
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© الوضوعية : 


تدل لفظة الموضوعية 9ذ06[2©110 على مضمونها دلالة مباشرة . فعتدما نئنسب الى « الرأى » صسافية 
الموضوعية فانما نعنى تقدير! لمدى قربه «من أصله ومادته». «فالحكم» الوضوعى » هو حكم التزم بالوضوع المحكوم 
عليه » دون تأثر بالحكم ذاته » أو بذات الحكم . بمعنى آخر »2 آن الموضوعية هى ( فمل تقدير » لا يدخل فيه 
نقيض الموضوع بشخصه بل بملكته على التقدير : أى فعل مستقل عن ذات الفاعل . ويجدر بالقارىء أن يمود الى 
كناب أو نرى لوفيفر « أزمة الماركسية المماصرة » والى لينين فى مؤلفه « المادية والنقدية التجريبية » ازيد من 
التفاصيل فى هذه النقطة . 

على هذا الاساس تقوم لفظة الذاتية 101]5-ءزاناه نقضيا لللفظة الموضوعية ( ذات ب موضصوع ) حيث تكون 
الذاتية هى ها يخص نقيض الموضوع . وصسياغة المشكلة على هذا النحو تثر نقطة هامة نرجئها الى ما بعد وهى : 
كيف نحدد الوضوع ونحدد نقيضه > وبالتعيين فى مجال التقدير النفسي , ولكن بالتفاضى عن هذه النقطة حاليا 
ب ومؤقنا س يمكن تعسوير الشسكلة الخاصة بالذانية والموضوعية على مقياس : أحب طرفيه الذات وطرفه الآخر 
الموضوع . ويتراوح الحكم المناثر بآحد الطرفين بين .ذاتى خالص وموضوعى خالص ب وذلك من الوجهة النظرية 
البحئة. , أما من الناحية العملية فشسوف نجد أحكاما تتشبع بالذات اكثر من التزامها بالأوضوع فيصبح الحكم 
اميل الى الذاتية » وبالعكس اذا التزم الحكم بالموضوع ولم يتاثر بالذات مال الى الموضوعية , ولهسذا التصور 
ثلائة احتمالات مجردة : 

الاحتهال الاول : حكم موضوعى عن تفاعل بين هادتين أو موضوعين فيزيقيين لا دخل للذات فى آثر احدهما على 
الآخر . مثال ذلك تفاعل الحرارة مع 'حد الغلزات . ومن ملاحظة وقياس التفاعل يمكن أن نستخرج قانوذا ذا طابع 
ميكانيكى خالص » اى حكما موضوعيا خالصا ‏ وهو ما ترمى اليه علوم الطبيعة , 

الاحتمال الثانى: حكمان: واحد آميل الى الوضوعية وآخر ميل الى الذاتية » وكلاهما يصصدر عن ملاحظة نفس 
الثىء ٠‏ فتفاعل مادة أو موضوع فيزيقى مع ذات انسانية يعطىئ مجالين للحكم التقدير . مثال ذلك تفاعل الفنان 
مع احدى وسائل التعبير الفنى » أو تفاعل الممدة مع الطعام . يمكن فى هذه الحالة ان يصدر حكم اقرب الى 
الموضوعية ينصب على تقدير ما وقع على المادة ر( صخر منحوت أذ طعام مهضوم ) 2 وأن يصدر حكم آخر القرب 
الى الذانية ( عمل وخلق فنى »© أو شبع وتلنذ ) .. وبين الحكمين قد نجد مستويات مختلفة من الاحكام الحتملة , 


هذا الاحتمال له قيمته في تقدير البحث النفسي بالذات , فاذا انصب المبحث النفسى على أساس ملاحظة 
وقياس واستقراء فاعليه مؤثر فيزيقى على انسان »© أو اعبار الحجرب (انسسان) مؤثرا فيزيقيا على آخر نجرب 
عليه » فان أمامنا مجال بحث بتراوح الحكم فيه بين الذاتية والأوضوعية , ولعل أهم ما يقوم عليه علم النفس 
الاكلديمى حاليا ب ومنل فونت ب قائم على تصور المثسكلة علىهذا النحو , 

الاحتمال الثالث : استحالة اصدان حكم أو تقدير ما . فتفاعل موضوعين انسانيين يخاق موقفا مخثلفا 
عن اأوقفين السابقين , والتحليل النفسى هو النهج دالموقف النظرى الوحيد الذى بدأ من هذه المسلمة , فملاقة المحلل 
بالمحلل علاقة تاثر متبادل » لا موضع فيها لحكم ذاتى او موضوعى » بل أن الحكم فيها مرفوض أصسلا » فالحكم 
والتقدير قائمان بين ذاتين كل واحهة تكون موضوعا للاخرى -س ذلك ان لي نكن موضوها لذاتها كنالك . وبنساء 
على ذلك لا يمكن للمحلل أن يصسس حكما ولا بتيح للموقف العلاجى أن يكون مجالا للحكم 6 على أسساس أن المعرفة 
ليست « اخبارية » بل هى ( فى الجدل » ذاته القائم بين «اثنين» , بعبارة أخرى »© لا محل فى التحليل اللضبى 
للذاتية والموضوعية ما يصوغها المنهجيون © لان التحليل«جدل» وليس «اخبار1» » الى ليس «أحكاما» بل «تعرفا» 
منصلا , !]1 

فى حدود الاحثمال السابق ‏ احتمال وجود معرفة لا تقوم على الاخبار والتقدير ب تقوم دعوتان فى مجسال 
البحوث النفسية : دعوة الى اعتبان الانسان مؤثرا ذا طبيعة فيزيقية » وهى دعوى السلفيين من علماء النفس » 
ودعوة الى رفض اعتبار الانسان مثيرا فيزيقيا والامتناع عن المعرفة الاخبارية وهى دعوى التحليليين . والغريب فى 
الامر أن المحللين فى دفاعهم عن منهجهم لم يذنبهوا آلى أن مشكلة الذاتية والموضوعية في معرفتهم لها طبيعة مختلفة 
عنما لدى التجريبيين الاكاديبين ٠.‏ ومصدر الغرابة أن التحليليين هم آول من تنبه الى ان الؤثرات الفيزيقية 
ذاتها تفقد قيمتها «الموضوعية» بمجرد تكرارها على الانسان مرتين © وانهم لا يتعاملون مع خبرة الفرد بالمثير المكرل 
من زاوية الكثبي كموضوع بل من زاوية الفرد كمتائر . آن الوضع هلى هذا النحو يجملنا ندرك *ن مشكلة الموضوعية 
فى التفسير التحليلى ليست هينة الحل تماما , 


كم 


الا أننا اذا عدنا الى المشكلة التى تثيرها علاقة الذات بالوضوع قد نجد طريقا الى هذا الحل , عندما صفنشا 
قضية الموضوعية على الندو السابق فى مقدمة هذا المقال »لم نتعرض الى نقطين .؛ الاولى : أن الموضوعية هى «فعل 
تقدير » ل والثانية : أن تعبير الذات والموضوع ب خاصة فى اللاتينية ب يتحملان التبادل ( نقول حيانا :©6زطناة عطا 

بمعنى اللموضسوع ) . إوبالنسية الى النقطة الاولى يمكن أن « فعل تقدير الواقع كما يبدو للذات » هو 
الموضوعية » بحيث يصبح التقدير موضوعيا خالصا بقدر اقتراب النقدير من حفيقة الموضوع . فالذات المقدرة دائما 
ما #كون فى التقدير ذاته ©» ولا يختلف الامر الا من حيث قدرة الذات على افساح مجال فى التقدير للموضوع نفسه. 
على هذا النحو يكون الانسان دائما هو الحكم ونقيض اللوضوع اى الفاعل ‏ 21058:©م5 ما دام الموضوع 
لا يمارس فعل تقدير للانسان . فاذآ كان «موضوع التقدير» غير انسانى أمكن الحديث عن موضوعية وذاتية , أما اذا 
كان موضوع التقدير انسانيا اصبح الحديث عن الوضوعية والذاتية محدودا بنوع المعرفة المقصودة . 

نخرج من ذلك الى ننيجنين : آن أى علاقة بين انسان (وموضوع) سوف تؤدى الى تقدير الانسان لالموضوع » 
اى إلى حكم ينزع الى الموضوعية » فإذا اتخذ الانسان من انسان آخر موضوبا فانه يقوم بمحاولة للحكم الموضوغى 
عليه , والنتيجة الثانية : ان أى حكم موضوعى هو تحول عن الذات الى نقيضها » وبقدر النجاح فى هذا التحول 
يكون التقدير مقتربا من الواقع . وتلتقى الننيجتان فى أستشكال محدد هو : ما مدى تدخل (تضساح الموضوع 
للذات في تقدير موضوعى ؟ فقد ينم التقدير والحكم على موضوع غير متضح تماما » ومع ذلك يكون الأتقدير موضوعيا 
بقدر اتضراح الموضوع ب ومع ذلك لا يمكن الاطمئنان الى الحكم لا لعجز المقدر عن انتزاع ذاته من الحكم بل لنقص 
فى اكثمال وضرح الموضوع بما يلزم بنكميله ذاتيا . لذلك قام التحليل النفغسى ب وبعد اكنشاف غموض موضوع 
البحث وهو الانسان ب بتعديل جوهرى فى مفهوم موضوعية المعرفة بالانسان ٠‏ فموضوع التحليل "التقبى له طبيمة 
خاصة نابعة من مفهوم (اللاشعور , 


© موضوع التفسي التحليلى النفسى : 
اذا طرحنا. قضية الموضوعية والذاتية بشكل تفليدى ‏ غير الذى قدمناه ب على التفسسي التحليلى النضى لايد 
من تحديد فلائة معالم هامة فى عملية التفسير : 


( 1 ) يقوم التحليل النفسى على مفهوم التفسير ليس اتشرح والوصف . وهو بذلك «محاولة بلوخ حكم موضوعى» 
أى ليس قائمة على الاحكام الموضوعية ‏ كما أنه لم يحدد «من») الذى يبلغ هذا الحكم . 

(ب) أن ها يطرحه التحليل اللفسى على بسساط التفسير هو ما يسسمى ١‏ بالمستدعيسات الحرة للمريض, » 
وعلى خسلاف ما هو شائع لدى بعف المثقفين » لا يفسر التحليل النفسى آحلام افعال الكرضى بل يفسر مستدعيات 
اكرضي على احلامهم دافعالهم . فالتفسير التحليلى تفسم للمستدعيات فقا , 

رح ) يبدا التنفسسي التحليلى من مسامه هى أن مستدعيات المريض ليسث الحفيقة بل هى السبيل الى 
الحقيقة , أما الحقيقة فهى اللاشسسهعور اى القصسهية الانسبانية ., 

هذه العالم الثلائة قد تؤخل بنظرة سطحية فتكون ادائة التحليل النفسي بأنه ذاتى مطاق "و بأنه يقوم على في , 
موضوع . وقد وفع المحللون النفسيون عند دفاعهم عن منهجهم ضحية استسلامهم لهذه الادانة القائمة على النظرة 
السطحية لعملهم . دلكن بتامل اكثر عمقا اكل واحدة من هذه المعالم الثلائة سوف يتبين للقارىء أمر آخر © يتعلق 
بطبيعة الموضوعية فى «التحليل » وهى جف مختلفة علهة فى علم النفس .. 


] ب التفسير التحليلى النفسي وقاعدته : 

إيظن عادة أن النفسي التحليلى يقسوم على حدس مرهف من قبل المحلل وعلى قدرة خاصة على تطبيق النظرية 
التحليلية . ورغم مانى هذا الظن من بعض الصحة ‏ قدرها قدر مهارة أى عالم أكاديمى امام نتائجه ‏ 2 فان التفسير 
التحليلى يقوم على قاعدة اكثر صلابة من مجرد الحدس و«الالهام , أن آهم ما. يتمسرك, به المحلل النفسي فى عمله هو 
«عدم تجاوز مستدعيات الريض» .. فاى تفسبي يفوم على مادة خارجية لم يذكرها المريض قي جلسات علاجه تعد 
خروجا عن القاعدة التحليلة , فقد يتصادف أن يلم احلل ببعض الاحداث «الواقعية) المؤثرة على مريضه ب ولكن تلك 
المعرفة لاتغر من الامر شبيئ] لان عدم ذكر المريض لها فى مستدعياته يعنى أن هذه الاحداث قد دخلت اطال «واقعه 
النفسى » ب أى فى اطار قصدية النسيان والتذكر . 

اذن كمبدا عام.» ينسم التفسير التحليلى على واقع محدد غاية التحديد » هو مستهعيات المريض وحدها واذا 
ردنا مزيدا من الايضاح لهذه النقطة » فيكفى اقول بأنالتفسي التحليلى هو رد اكحلل على مستدعيات المريض لان 
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المحلل لايفسر مالم يذكره المريض يعد . وماآدام المحلل 
لايفسر غير مستدعيات المريض فهو اذن »> محدود فى عمله 
بموضوع محدد تماما . ويكون التفسير «موضوعيا» بقدر 
نجاح المحلل فى قصر تفسبراته على المستدعيات وحدها .. 
أى على الموضوع وحده , ولمل هذا هو اشق وادق مانى 
التحليل النفى كمهنة » ولابمكن لهنة لها هذا القدر من 
وضوح موضوعها أن يشاع عنها بسهولة أنها غير علمية . 
ولكن سبق لنا أن نبهنا اللى أن وجود الموضوع لايكفى فى 


وغموضا » وتنراوح فى قدرتها على كشف حفيقتها , والمشكلة 
في التفسير التحليلى لاتنشا عن تفاوت وضوح وغموض 
موضوعة » فموضوعه واضح محدد . المشكلة فى التفسير 
التحليلى النفسى تنشا عن مدى قدرة الموضوع عن كشف 
حقيقة امره » أى مدى مطابقة اللمستدعيات للمريض . 

ب المستدعيات أم اكريض 5 

تثي العلاقة بين الكريض والمحلل الكثير من النقاش , 
ولكن هذا النقاش لايجد محلا له فى مقالئا » اللهم الا من 
حيث دور المحلل بتفسرراته فى تحديد مجرى مستدعيات 
الكريض . دثم أن المريض يظل مقنئعا طسوال تحليله بان 
مستدعياته تعبر عنه فانه يكون كذلك فى موضع من يقبل 
بشكل ما ب أن لها تفسيرا لدى المحلل (والا مااستمر فى 
علاجه) , لذلك نطرح سؤالين : ماهى مسلاقة المريض 
بمستدعياته وما هى علاقة الحلل النفسى بتشبراته 9 

لاشك انوجود المحلل وهو المحرك الاساسى للمستدعيات 
بدليل عجز اكريض عن النداعى الطليق بيئه وبين نفسه , 
فالتداعى الطليق هو ااطلب الوحيد الذى يطلبه المحال » 
وعمل اكريض هو تحقيق هذا الطلب بقدر ماتسعه قدرته , 
ويختلف ذلك الوضع عن النداعى الذى قد يلجا أليه 
الشخص بيئه وبين نفسه أد الحديث الذى يدور بين 
المريض وآخر حول مرضه . فالمحلل لايحادث اكريض لان 
جوهر الحديث هو طرح الوجود على الآخسر الذى يطرح 
وجوده بدوره عليه (والحدث الذاتى هو محاولة الشخص 
اقامة حوار مع نفسه» , أما فى التحليل فالعلاقة قائمقعلى 
أن المريض يطرح وجوده على المحلل ويقوم المحلل باتفسير 
هذا الوجود (الذى يطلبه المحلل فى صيفة مستدعيات) دون 
أن يتبادل المحلل طرح وجوده على امريض ,. على هذا 
الاساس, يمكن القول بأن علاقة الكريض بمستدعياته تبدا 
أصلا باعتقاد راسخ ي «أنها ,, هو» . فمئدما يقولامريض 
انئى «اكره هذا الثىء أو أحبه» يكون لديه امتقاد وصحة 
حبه أو كرهه . لذتك قد يبدو أن تفسي المحلل استدعيات 
المريض تفسيرا له ذاته ٠,‏ وبقدر اعتقاد الكريض فى تطابقها 
له نقسه , 

ولاشك كذلك فى أن مستدعيات المريض والصمت فى 
السياق اللغوى تداع آو امتناع عن التداعى مما يخفسعه 
كذلك: لنفس قوانين التفسي) » هى اكحرك الوحيد لعملية 
التفسم فالتفسير هو العمل الذى يتوقعه المريض منالحلل» 
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ذلك لان المحذل «الايحادث» المريضي . وعلى. هذا الاساس يمكن القول بأن المحلل يبدأ عمله التحليلى «باقل قبس من 
الاعتقاد فى تطابق المسستدعيات للمريض» .. أى بتطابق تفسيراته للمريض . ويستمر النحليل النفسى بقوة تناقض 
هذه العناصرالاريمة : اتفاقالستدعيات للمريض واختلافها عنه » واتفاق التفسيرات مع الريض واختلافه) عله , 
فاللوقف التناقض بين موقف احريض من مستدعياته وموقف الحلل منها يجعل التفسيرات مثرا كزيد من السسندعيات 

على هذا الندو يكون «التحليل النفسى علم تفسي مستدعيات اكريض» وليس «علم تفسير اكريض ولا علوتفسير 
امرض النفسى» , بعبارة آخرى : التحليل النفسى هو علي تفسي الافمال النفسية ‏ 205 60108121ز5م - »© وليس 
بعلم تفسير النفس وامريض ., وقد ركز فرويد الاهتمامعلى هذه هذه النقطة تركيزا هيدا (ارجع الى مقاله عن 
التحليل النفسي البدائى 1515صه-وطعزدم 114 نخرج من هذا الى استكمال صيفتنا التى بهأذا فى تكوينها عند 
مناقشة موضوع التفسبر التحليلى : ان النفسير التحليلى النفسى له موضوع محدد غاية التحديب هو المستدعيات » 
وله به وضوح رؤية بان المستدعيات ليست المريض ., ولكن اأريض هو مستدعياته ٠‏ 


اج - الشعور ام اللاشمور : 
ان قيام النفسير التحليلى على الافعال النفسسية يعنى قيامه علىالخبرة الشعورية , وإلكن القضية الاساسية 

فى التحليل النفسى تقول بأن القصد ف الافعال لاشعورى » والهدف من التفسيم هو كشف ذلك الجانب وجعله شعوريا. 
اذن ما'هو موقف التحليل النفسى ازاء هذا التناقض ؟ 

ان اللاحظة اللدقيقة ب والتى تصلح لبحث تجريبى _تبين ان المرضى يكثرون من اسسثتعمال ضهمر المتكلم أذ 
( له > ل ) » وفى نفس الوقت تقل لديهم الصيغ الباشرة للدلالة على الذات والتعبرر الخساص بالكينونة . فان 
يستعمل اكريض ضهرر المنكلم فى صيئة اخبارية او صيفة الواحد يريد .. » انما يعنى تناقفسسا بين الذات 
وكينونتها من جانب ويعبى من جانب آخر تناقضا بين الرغبة وشعور الشخص بها » والواقع آن هذه الملاحفظة تثبي عديدا 
آخر من اللاحفظات المتعلقة باللفة وبغر اللغفة عن ظواهر انسانية » ولكنها تقدم لنا مدخلا همتازا لفهم عمليسة 
التغسير . فصيفة « أنا .. أو .. الواحسد » تختلى اختلافا آساسيا عن صيفة « اكون » ( ارب .. 'ود) 
حيث ان الصيفة الأولى تسمح بسؤال الشخص عن علة شعوره لتعالى الشعور على الرغبة فى حين آن الصيفسة 
الثانية لا تسمح بذلك . فاستعمال ضمير المنكلم لوصف الحالة الشعورية يدل على قيام تناقض ببنالرغبة والشعور 
بها بدلا من تناقض بين الرغبة وآخر ( هو المحلل أو من يقوم المحلل بديلا عنهم ) . لذلك تكيون المستدعيات ب فى 
بداية العلاج ‏ مطابقة تطابقا زائفا للمريض . 

ويمكن آذن - أن نصور آكرض, النفسى بانه تناقض بين الريض ورغبته » وآن نصور العلاج بانه محاوزلة ايجاد 
انساق بين المنئاقضين , ويبدأ العلاج بمداولة خلق تناقض بديل بين المريض والمحلل كمرحلة أولى فى سبيل حل هذا 
التناقضش . وتقوم بهذه المهمة عملية التفسير لأنها ذات خاصتين : يقوم التفسبي اسناس؛ على سؤال المريض سؤالا 
ساذجا فى شكله هو « لماذا » ! ولابد أن تؤدى محاولة الاجابة الى مفارقة المريض إسستدعياته وكشف ازيف فى 
اعنقاده بتطابقها لحقيقته » كملا أن القيام بدود المفسربخاق بالضرورة موقف تناقض بين المريض واكحنل © لان عمل 
التفسير يعنى أن المحلل ليس. مقتنم! بتطابق المستدعيات لحقيقة المريض بدليل تفسيره لها » أى كشفه لممناها , 

فاذا كان التفسي التحليلى النفسى ينصب علىالافعال النفسسية ب أى على شثىه تسعورى أو ماأصبح في حيز 
الشعور ‏ فليس فى ذلك تناقض مع مقولة اللاشسهعور . فالمحلل لايهتم باللاشعود في ذاته لانه لايهدف الى تفيير 
مكوناته الاصيلة » بل يهدف فقط الى تعديل طاقات هله المونات وعقد صلات أسلم بينه] وبين بعضها البعض » 
وبينها وبين التنظيم الشعورى الذى يشرف على تحقيقها. بعبارة اخرى ان المحلل يهدف الى أن يقلل قدر امكانه 
وامكان اأريض مسسسافة البعد بين اكريض (الشسسعور . والمستدعيات) دبين رغيته (اللاشعود والقصد) , 


© موضوعية التفسير التحليلى : 

مما سبق يمكن ان نحدد ثلاثة أبعاد للوضوعيةالتفسير التحليلى : 

, مطابقة التفسير للمستدعيات‎ ١ 

٠ ب مطابقة الستدعيات للرغيات‎ ١ 

, مطابقة الرفبات للقصفد‎ - ٠ 

بمعنى آخر »2 اذا استطاع المحلل أن يجعل تفسيره مطابقا للمستدعى » كان المستدعى مطابقا لارفية » وكانت 
الرفية مطابقة القصد منها » فلاشك ب فى هذه الحالة ب ان التفسير التحليلى يكون موضوعيا كأكمل ماتكون الموضوعية, 


يقد 


ولكن هل يتحقق هذا لوقف المثإلى ؟ وهل يمكن آن يطلب من التحليل النفسى أن يبلغ بموقفه هذه الثالية ؟ عاد 
الاجابة عن هذين السؤالين سوف يظهر اشكال هام : من الذى يقرر التطابقات الثلائة ؟ وقد وفع من حاول من 
المحللين النفسيين الاجابة على هذا السؤال من مازق منهجى دقيق . حدد الحللون النفسيون محك صلاحية التدليل 
النفسى » بواحد من آمرين ؛ الاول تقبل المريض أو رفضه للتفسيرات التىتعطى له » والثانى هو نتائج العلاج ونجاحه 
فى التغيي المتطلب للمريض . والمازق المنهجى يعود الى أن تقبل المريض أو رفضه للتفسيرعملية شعورية خالصة ©» كيا 
إن اسنجابة اكريض للنفسيرات عملية لاشعورية خالصة . فعندما يقبل امريض تفسيرا ويرى فيه صوابا فذلك يعتى 
رضاء ( أنا » المريض عن ١‏ أنا » لمحلل » مع عدم حتمية صدور ذإلك عن تفسر فى العلاقة اللاشمورية . كذلك رفص 
التفسير لا يعنى أو يضمن أكثر من رفض (الأنا»» التفسير, كما أن تعديل سلوك الريض تنيجة للنفسبي سيعنى تبدلا فى 
البنية اللاشعورية وليس ف المركب اللاشعورى ( تحسول المريض من القسوة الى رحمة ومن الشسح الى الكرم ...)» 
كما أن عدم استنجابة اكريض فورا للتفسير لايعنى عسدم اأساس بالمركب اللاشعورى . وفي الحالتين يكون التفسي 
قد أضاف الى الشكلة عنصرا جديدا هو تجميد العلافة بين المريض والممالج على نحو يوقف التفاعل » أى يقي 
العلاقة على :ساس التاثر أو عدم الثاثر بدلا من التأثير المتبادل , 

اليس من المنطقىاذ! أن يكون محك «صلاحية التفسير» هو التقبل ‏ الرفض » أو الاسيستجابة ‏ الامتناع عن 
الاستجابة . فالمحلل أصلا يقصد الى كشف القصد من السلوك . والقصد (اللاشمور) هو الإذى يخلق ااستدعى 
بعد أن ينحول هن مرحلة نفسية وسصى الى رغبلة . لذلك لايمكن الاعتماد والثضة في تعديل يحسدث للرغبسات أو 
مستدعياتها دون أن يكنشف القصد ذاته وأن يحدث فيه تعديل يظهر فى تثير الرغبات ومستدعياتها . آن مرضوعية 
التفسير لاتنصل اطلافا بتاكيد الكريض أو انكاره » سواء كان التاكيد از الانكار شموريين او لاشعوريين ٠‏ فهذاامحور 
والحك ينصل بالزيف والتمويه الذين يقع ائريض فيهما: زيف اعتقاده فى تطابق مستدعياته لحقيقة رغباته وتمويهه 
على ذاته بانه يدرك مقاصد رغباته . أن الموضوعية فى المملية التحليلية النفسية نتصل بالموقف الجدلى الاصيل 
بين امريض والمعالج . فكل تفسير استدعيات المريض هو نقيض «لأناه») يصعر عن امحلل كنقيض بديل . واذا تمكن 
|أحلل من ان يستبدل بتناقض المريض مع رغباته تناقضا آخر يزوم معه كمعلالج » امكنه بذلك أن ينقذه من ذلك 
التدويه الذى سبب شكاته ومرضه , 

تلك هى الاجابة السريعة على سؤالنا الخاص بها هو مطلوب من امحلل وما اذا كان هو الذى يحدد تطابقالتفسير 
مع اللقاصد عبر تطابق المستتدعيات مع الرغبات . انالمطلوب من الكحلل هو تمكين المريض من اللظرة الموضوعية 
لذانه » وليس المطلوب من المحلل ان يعطى تفسسيرات موضوعية . بمعلى آخر » أن مشكلة موضوعية التفسي هى 
مشكلة المريض, لا لحلل » فعلى اكريض أن يبلغ القدرة على الحكم الموضوعى على ذلك © وعلى الحلل أن يعيثه على أن 
يعطى هو أكثر التفسيرات موضوعية , وهذه الصيفة تتفق تماما مع المحك النظرى للشفاء وهو التخلص من الترجسيه 
أى الحكم الذاتى على الذات . 7 


حدود الوضوعية في التفسير الاتحليلى : 1 

سوف نقصر تالاول هذه النقطة على الاجابة عن سؤال واحد هو أحد جوانبها : كيف تنم فى عملية العلاجالتدليلى 
النفسى امكانية الحكم الموضوعى من قبل اكريض 5 

عندما قدمنا لمفهوم الموضوعية قلنا أن هذه المشكلة تصور فى شكل مقياس طرفه الذات وطرفه المقابل الموضوع» 
حيث يكون أى حكم هو مجمل ما 5795186515 لتناقضهما , فاذا كان كل مرضوع يخلق نفيضه ليتفاءلا ويمطيان مجملاء 
فما هو المجمل فى علاقة المريض بالمحلل ؟ وما هو الجمل فى علافة المريض بركبته؟ أن المجمل فيالحالتين هوالستدعيات. 
فالمستدعيات هى صبيغة التفاعل بين المريض والمحلل »> كما أن التفسير هو صيفة (لاتفاعل بين المحلل والمريض» وموقف 
التحليل النفسى لا يسمح باى صيفة اخرى للتقاءل (النقاش النصيحة وما الى ذلك) حتنى اذا ما طرح المريض 
فى اللكوقف ما هو غر المستدعيات يتثاولها المحلل بوصفها مستدعيات . ونفس الامر بالنسسبة للمريض ورفبته » 
فمستدعياته هى مجمل علاقته بها بوصف الرغبة مستعصية على نفسه . وقد يثار هنا موضوع صمت المريض أذ امتناع 
ااحلل عن اعطاء التفسسير . الواقع أن أى مستدعى هو«فعل نفسى») يتضمن موضوعه © أى يضمن الآخر الذى 
يطرح عليه الأوضوع ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون الغرق بين مستدعيات اكريض وصمته هو الفرق بين نشاط تفاعل 
بين المريض والمحلل (مستدعى) وتفاعل بين المريض ورغبته (تعطل المستدعى أو الصمت). وعندها يقال بوجود مقاومة 
مظورها الصمت > فان ذلك يعنى رفض المريض أن يضمن اكحلل فى مستههياته وقصره للتناقض على ذاته ورغبتها . 
ويصدق نفس الثىم بالنسسية اوفرة المستدعيات والتى تكشف فى بعض الاحيان عن مقاومة . فى هذه الحالة تكون 
وفرة الستدعيات تعبيرا عن رفض اكريض التفاعل والتناقض مع رفبته وخرصه على أن يكون التناقض مع المحلل . 
والتناقض كما نستعمله فى هذه العبارات ليس التناقض الانفعالى بل هو العملية الفكرية الجدلية , لذلك يمكن 
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نظريا أن نعتبر لحظة الشفاء من المرض النفسى هى «لحظة الاتفاق بين مجمل تناقض اكريض مع الححلل وبين المريضم 
ورغبنه . فهذه اللحظة هى اكتمال الحركة والصيرورة فيبعدين أساسيين : أنلآخر » #نانفسى ولا يحتاج الامر 
منا أن نعالج صمت المحلل عن التفسير اذ أن فطنة القارىء كفيلة بادراك مضمون هذا الصمت فى ضسوء ما سسبق 
عرضه , 

لابد أن يكون القارىء قد أدرك أن موضوعية التفسي النابعة من التزام التفسير بتناول المستدعيات وحدها ه 
هى نفسها موضوعية الريض ٠‏ فالمستدعيات هى مستدعيات الكريض © لذلك فهى موضصوعية بشكل أو آخر . فاذا 
استفاد المحلل من العلاقة الجدلية التى تقوم بين الاشياء ونقائضها » سوف يدرك ما يحمله المستدعى من معلى : 
ر أحب هذا الثىه .. قد تعنى لا تظن انثى اكرهه أو أرجو أن تعتقد أنئى (حبه »© كما قد تعنى أكرهه أولا 
استطيع حبه ولكننى مضطر آلى حبه ) . فالمستدعيات فد تدل على القصد مساشرة أو عن طريق غير مباشر » وقد 
تبمد من القصد مباشرة » أو بطريق غير مباشر . والسؤال الذى يثار في هذا اللوضع : أى المعانى يدل عليها المستدعى؟ 
أيها الموضوعى والاكثر دلالة على حفيقة القصد ؟ قد تبدو الاجابة ميسورة الى حد الخطورة اذا قلنا أن المحلل هو 
الذى يحدد الحكم على معنى المستدعيات ب وقد تبدو الاجابة مستحيلة الى حد المشقة اذا قلنا بآن من يحسدد 
ممنى السستدعى هو امريضي . ولكن > مادام التحليسل النفسي قائها أسيساسا على سؤال «قاذا» ؟ فان اأصدق 
تفسير يناتى هو ما يقوله المريض اسننجابة منه لتفسي المحلل . فان ما يقرن أى المعانى أصداق هو قصدية الشعور 
عند اكريض » وهى تكون غادة قصدية غائية عله أل قصبدية مزيفة لا يكشفها الا ببحثه عن علتها . ويحرك. البحث عن 
العلية .. تفسير المحلل 4 سبقها من مستدعيات » وسوف نرجىء الحديث عن جوهر التفسير الى خاتمة اكقال » رغم 
ما قد يبدو من بعض الخلل فى هذه الفقرة لقموض معنى «التفسير» . ولكن يجب التنويه هنا بآن اكانشاف اصدق 
معنى للمستدعى لا يآتى بمجرد عملية قصدية واحدة يقوم بها الكريض, > فالقصدية تكون دائما متشفبة ومحتمة لعديد 
من. المستدعيات مما يجمل اكتشافها عملية مركبة تستدعى من جانب تفحص كل مستدعى » وتستدعى من جانب آخر 
« بلوغ قصدية كل مستدعى فى تدرج غر مننظم » . ان التحليل النفسى يقيوم آساسا على القاعدتين السابق 
ذكرهما : قدرة التضرر على كشضف القصد © وقدرته.على تحليل الكركب النفسى الذى يتخفى القصد فى ثثاياه , 
ولذلك نوجز اللمشكلة فيما يلى : 

ان التفسير النحليل هو الوسيلة النى يتبعها المحلل ليتيح للمريض أن يبلغ أقرب نقطة من الحكم الموفسوعى 
على حفيقة رغباته » وذلك من خلال مايرد الى ذهنه من مستدعيات . وهنا يجد القارىء أن مناقشة التفسيي 
التحليلى. على محور الذاتية والموضوعية هو نقلة من الاصل الى الفرع . فمهمة التفسير هى مطابقة المستدعيات وليس 
مطابقة حفيقة المستدعيات . ومهمة الريض هى مطابقة مستدعياته لحقيقتها .. والتفسير التحليلى الثفبى ب كممل 
مهنى هو أول حلقة فى سلسلة هكوئة من ثلاثة حلقسات : تغفسير يطابق المستدعى ب مستدعى يطابق رقبة ب ورغية 
تطابق قصدا , ويكمن فى هذا المنطق ما يفرق بين اإنصلاج النضسى وال:هليل النفسى . ان المعالج النفسى غير الملل 
يحناج الى أن يعطى تفسيرا. يطابق القصد مباشرة » وهوأمصر يتاتى له ولا يضهنه ولا يحت له فيه أن يدعى 
موضوعية , أما الممالج المحلل فلا يسمح للمريض باصدار حكم يدعى هموضوميته الا على مستدعياته . وعلى هسذا 
الندو يتم الشسفاء ‏ بالعنى التحليلى ب على أساس الكشف عن القصد لا الاقتناع بما يقدمه المحلل من مقاصد 
لا يدركها المريض فى نفسه ٠‏ 

ولا يبقى لما الا إن نؤكد نقطة هامة بصدد موضوعية التفسير وعلاقتها بالتفكير السائب لدى علماء المناهج , ان 
موضوعية التفسبي التحليلى النفسى تقساس بمقياسسين » الاول مطابقتها بمستدعيات اكريض »© والثانى قدرتها على 


اكريض من الموضوعية ٠‏ بمعنى آخر آن التفسمي الذىيمطيه اأحلل هو الرحلة التى تسبق التفسير اللوفسوعى والذىق 
يصل اليه اكريض , 
© خاتمة : 

ان دعوى علماء الناهج بعدم وجود ضمانات لموضوعية التفسبي التحليلى ‏ وكما حددوا الموضوعية - لاتجد من 
المحللين الا الموافقة » لا تسليما بل تقريرا . فالتفسير يقوم على المستدعيات التى لاتطاق رغبات: المريض والتى بدورها 
لانطابق مقاصده , لذلك »© اذا انؤلق منظرد التحليل النئفضسى الى جدل حول موضووعية التفسير © فانهم لن 
يخرجوا الى يفين ب ولكن يكفيهم أن يثبنوا موضوعية التفسير بالنسبة الى الستدعيات وحدها . فالتفسي 
وسيلة اوضوعية يبلغها الكريض وليس غاية تطالب بأنتكون ذات قوام خاص . ديمكن أن ننهى هذا المقال باثارة ثلاث 
مشاكل والرد عليها فتكتمل بذلك جواتب الموضوع ٠‏ 8 

ماذا يعنيه فعل التفسم 5 والى ماذا بؤدى ؟ وماهى نتائجه ؟ 
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فيما سبق أوضضحنا أن الهدف من التفسير هو كشف القصد الانسانى ©» او قيمة الوجود . ذلك يكون معنى 
عملية التفسير أن المحلل ئيس مقتنما بان مستدعياتالريض تحمل مقاصده الحفيفية , فكل علاج نفمى يقوم على هذه 
القاعدة يعد تحليلا نفسيا بقدر التزامه بها رمع شروط أخرى لامحل لها فى اطار هذا المقال) . آن التفسيي ل أى 
استفسار المريض عن مقاصده ‏ يعثى من قبل المحلل : «نا لاأعتقد فيما تقوله + لا لانك كاذب بل لانك واقع تحت 

واقنناع غير مبرد ببعض الامور ‏ وبدليل التجائك الى العلاج» . ولايخنلف ااوقف بالنسسبة الى المحلل 

باختلاف وضوح القصد أو عدم وضوحه . فليس للمحال أن يبرر السلوك ويصدق على القصد . فاذا قبل اكريض 
هذا ا)وقف من اأحلل » بدة هو حركة الكشف عن التزيف واخل سبيله الى معرفة قصده .. أى حفيقته . لقد أقام 
فرويد النحليل النضي على أكثر الاسئلة سسذاجة (لاذا) ليخلق أكثر المواقف ذكاء , ان اجابة المريض - الذى لايعلم 
بعكم مرضه ب عن سؤال المحلل له «الساذا» هى فمل التفسرر . فالتفسير كفعل نفسى هو (المطاوب» فى التحليل 
وليس 'أمرا «يعطى» . وطالما ظل الموقف التحليلى مبقياءلى حيوية طلب التفسير » استمر الكشف عن عسدم كطابق 
ااستدعيات «الافكار) 'تلنزوع (الرغبات) وعدم تطابقالتزوع للمقاصد (قيمة الوجوم. . 

ان التفسير يؤدى دائما الى اكنشاف قيمة الفعل السيكولوجى ٠‏ فالفعل السيكولوجى ‏ الرضي والسووعلى 
حد سواء ب هوتحول مافى قابلية الانسان للحركةوالصرورة أى هو.فى أصله «حركية حيوية خالصة»  .‏ مامد 
ولكن هذه الحركية الحيوية لاتبقى على حالها لدى الانسان لانها تنصيل الى أن تنفي . ويكون تفيرها على هسستوبين 
حسب موضوع تقبلها ٠.‏ 

السستوى الاول : مسسستوى تقبل الشخص نفسه لحركيته . فى هذا آ)ستوى يكون الفعل السيكولوجى فى 
حالة دفع 001980108 الشخص . فعندما تتحسول الحركية الحيوية ب اد جزء من النهيؤ البدنى لها الى 
نشاط عقلى فكرى بدى الشخص »© يحدث تعديل جوهرى فى طاقتها فينشطر ليقوم جانب منه كمضاد للطاقة الاصلية 
(يمكن الرجوع الى فرويد فى نظريته عن الكبت الاولى والثانوى) , فالشخص فى هذه الحالة يمئح فعله النفسى 
قيمنه فيقبله أو يرفضه . ولكن تبقى القيمة السيكلوجية للحركية الحيوية محدودة لانها قيمة بما تعنيه اصاحبها 
وحده » ويعطىئ هذا المستوى تلك الحياة النفسية الماخيلة ويصبح الواقع تخبيلا . 9كقنصط ( ' ' 1 

الستوى الثانى : مستوى يتحول فيه الشكل البدائى للفدل (لسيكلوجى الى صيفة أعقد بدخول الآخر فيه 
كمائح لقيمته , فى المسنوى الاول يمنح الشخص قيمة فمله النفسى وف ااستوى الثانى يجمل الآخر هو مائح هذه 
القيمة . ودخول الآخر فى تفويم الفعل النفسى انما يعنى'ن الشخص قد تحدول بدافعه الى موضوعات خارجية ليحفق 
فيها دافعه ويحفق ممها دافعه . وتثقير حالة الدفع التصبح رقبة ‏ عمذوعة (ارغب فى ..) وتاخل الرغبات قيمتها 
من موضوعاتها ليكثمل نضوج الافعال السيكولوجية © أى تتحول من صيفة التخيل الى صيفة التصور , لاقةضطههصسط1 
والتحول الى التصور يفتح الطريق الى الواقع 681 ليصبح الفعل السيكوذوجى فعلا انسانيا بالمعنى الذى يحقق 
فيمة للوجود ٠‏ 

وبختلف المرض عن السسسواه فى قابلية «الحركية الحيوية ) للتحول من حالها الأول الى حالهسا آلثانى ثم 
الثالث . فالافعالالسيكولوجية المرضية تنحصر فالمستويينالاولين حيث تنعطل لدى العصابى القدرة علىالانتقال من 
التصور الى الواقع » كما أن الافعال السيكولوجية المرضية تختلف فى مدى وضوحها لصاحبها وللآخسر . ففى بعض 
الصبغ المرضية يقلب على الافعال النفسية تقيدها برفض صاحبها أو تقبله لها دون أن بعرضها المريض على الآخر 
ليقبلها أو يرفضها أو دون أن يهتم بنتقبل الآخر لها أو رفضه آياها ‏ وهذه هى الصيِعٌ اللهانبة أو الجوائب 
(لنهانية فى بعض الاعصبة . وى بعض الصيغ الكرضسسية الاخرى يغلب على الافعال السيكولوجية تقيدها برفضالآخر 
لها 'و تقبله لها دون أن يقرر المريض #ها قيمة تخصه , وهذه هى الصيغ العصابيئة من اكرض ٠‏ 

ؤيؤدى التفسيي ‏ كما أوضحناه فى الفقرة السابقة الى رد الدوافع غر المحددة الى رغباتها (رد المستدعياتالى 
الرغبات ) » كما يؤدى الى كشف الموضوعات الى رغباتها ( رد الرغبات الى المقاصد ) . فكثيرا ما يؤرق المريض دافع 
لايعرف أن كان يرفضه أو يفبله ب لايعرف له موضوعا » كما أنه يندر أن لانجد مريضا ينمسك بموقف لا رفبة له 
فيه . على هذا الاساس يكون التفمسٍ, كعملية وفعل هى السبيل الى اكنشاف قيمة القفل السسسيكواوجى ب اى 
تحفق علاقة ممكثة بين القصى والرغبة والفكر ( الفريزة والدافع والشعور) . 

اما نتاج عملية التفسير فلن تخرج عن أنهسا معرفة اكريض بمقاصده . ولكن هذه المعرفة هى فى الثهاية بداية 
البناء النظرى للتحليسل النفسى . فالنظرية التحليلية النفسية تقوم على ماقدمه ويقدمه المرضى جلسة بعد جلسة 
يه.دد القصد الانسانى ب ومن خلال مقاصدهم الفردية , فاذا كان فرويد قد اكتشفاللاشعور قبل اكتشاف مضمونه» 
فذتك لانه انانظر الصمون بعد ان علم بوجوده » أى انه لايفتصل هذا اللضمون . دلاشك انلا وقد انتهينا من 
المفال ‏ قد بلفنا نقطة تستحق هى نفس) مثالا : طبيعة الموضوعية فى النظرية التحليلية النفسية ذاتها . 

أحمد فايق 
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بحتل الضمون موضهعا رئيسيا فى عملية الاتصيال ٠‏ 
وبعنى مضمون الاتصال مجموعة هن العاثى التى يعبر عنها 
بالرموز ب اللفظية أو الموسسيقية أو التصويرية أو التشكيلية 
أو الحركية ‏ اولتى هن شأنها أن تنشىء الاتصال ذاته 2 هن 
خلال وسائله الختلفة ٠‏ 

واذا كانت العبارة الكلاسيكية تحدد عملية الاتصال فى : 
من © يقول ماذا » من > وكيف © وباى تأثير ؟ فان مضمون 
الاتصال يتمثل فى م ماذا » ٠‏ 

ونا كان المضمون يمثل الوسائل التى يتصل من خلالها 
فرد بآخر أو جماعة باخرى > لخن المهم فى بحوث الاتصال 
أن بوصف هذا المضمهن بدقة وأن يفسر ببصيرة نافلة ٠‏ 

وتحليل المضمون عبارة عن أسبلوب_علمى يستخدم 
لوصف مختلف 0 مضمون الاتصال باسلوي مختصر 0 
٠‏ والقصائد 0-7 والقصص 
والاقلهم والكتاباث الادبية , والتصريحاث الرسمية للقادة 
وأحاديث الشخصيات الكبرة . ا خحسحح” 1 

ويستخدم اسلوب تحليل الضمون بالفعل فى الاجابة 
على عدد هن الأسثلة المختلفة مثل : 


ب هل سيحقق احد البلاد نوعا هن الثمو السريع ام 
سيعاني هن الاضطراب والفقر خلال السنوات الخمس القادمة ؟ 


- هل يتمتع بلد معين بالوحدة القومية أم ان الصراعات 
بين الجماءات الوطنية او بين القادة والجماهير نقتت هن وحدته 1 


ماهى البيانات الذكية التئى بمكن استخلاصها من دعاية 
العدو 5 


نا 


- هل يستعد بلد معين للعدوان ( بالحرب التفليدية أو 
الاقتصادية أو السيكولوجية » على بلد آخر أم اله سيهادله 
فى فترة تالية من الوقت ؟ 

- ماهى بؤرة اهتمام الئاس فى بلد معين أو 'ماصى 
الموضوعات التى تشغل اذهانهم خلال فترة. معينة هن الوقث ؟ 

ماهى أنواع التشابه والاختلاف فى الشعارات السياسية 
التى يقصد أن يلتف حولها الناس ويوجه اليها التباههم فى 
عدد من البلاد 5 


- كيف تختلف شعارات الدعاية فى احد البلاد هن فترة 
لأخرى على امتداد عدد هن السئوات ؟5 

هاهى الصور السائدة فى هسرحيات شكسبير ؟ 

- ماهو بناء شخصية الكاتب كما تلعكس فيما يكتبه ؟ 

© ماهى الاتجاهات الرئيسية فى استخدام البحوث 
السابقة لدى العلماه فى كل من علم الكيمياء والطبيعة شد 
عام 1906 ؟ 


- كيف تعالج جماعات الأقليات. العنصرية فى القصص 
التى ننشر فى المجلات واسعة الانتشار ؟ 

كيف يمكن حصر أنواع الدعاية الهدامة وكشفها ؟ 

كيف يمكن مقارنة طريقة تثاول الصحافة والاذاعة لحالة 
قتل بعد تعلق عاطفى ؟ 

ما الذى يجعل الكتابة قابلة للقراءة والفهم ؟ 

باى الطرق تعكس الصور السيئمائية مشاعر الناس 
ودغباتهم 9 


هاذا يحدث لاحدى القصص الجيدة عندما تتحول الى 


فيلم ؟ 
. الى أى حد تشسبه طريقة تفكير أحد الأشخاص الرضى 
الفصاميين ؟ 


الوضوعي والمنظم والكوى للمضمون الظاهر للاتصال أى لمجموعة 
اللعماني التى تظهر هن لخلال الرموز المسستخدمة في عملية 
الاتصال ٠‏ 
0 

أنه انه إسلوب لوصف الضمون الظاهر للرهوز المستخدمة 
فى الاتصال > بطريقة_موضوعية _اتضمن وجود_اتعريف_دقيق 
لفثات_التحليل بحيث يمكن لحللين مختلفين أن يطبقوها على 
نفس المضمون وبحصلوا على نفس النتاتّج ٠‏ آما التنظيم الذى 
يقتضيه تحليل الضمون فيمني _تحليل_الضمون على ضوم 
حصر_كل_الفثات_المناسبة لموضوع التحليل © كما يعنى أن 
يهدف التحليل الى التحقق من مشكلة علمية اى فرض علوي 


التحديل_كميا فانه من اكثر المخصائص تمييزا لتحليل المضمون 

مما يميزه عن« القراءة أو الفحص العادى ٠‏ 
: .قبع عد 

نيانا شكل كلمات حمية هثل > أكثر © دائما » 


يستخدم اسلوب تحليل المضمون على عدد كبير جدا 
ومتنوع من مواد الاتصال من أجل تناول عدد كبير ومتنوع من 
الشكلات بحيث بصعب حصر هذه الاستخدامات فى تصنيف 
واحخد ٠‏ 

وفيما يلى عرض لأهم استخدامات اسلوب تحليل المضمون 
بية للدراسات التى اعتمدت عليه ومن 
شان هذا العرض أن يعكس الى حد كبير الشسكلات الرئيسية 
التي يستعان فى دراستها بهذا الأسذوب ٠‏ مع الاشارة الى 
نماذج من الدراسات التى تمت فى هجالات تطبيق تحليل 
الضمون ٠‏ 


واذا كان هذا الوصف لاتجاهات هادة الاتصال مفيدا فى حد 
ذانه ©» فاله ايضا يزودنا ببيانات ترتبط بالتغيرات اخادثة 
فيما يتصل بالقائمين على الاتصال أو الموجهين له أو فيما يتصل 
بالجمهور * 


وقد استخدمت هذه الطريقة فى مقارئة هدى اسستخدام 
أدوات الاتصال' لأنواع معينة من الأنباء أو الدوافع او الشعارات 
فى فترات مختلفة من الوقت * 

وتبين بعد نطبيق هله العتريقة على شعارات « هايو ٠‏ 
بالانحاد السوفيتى من 1474 الى 144 > أن هذه الشعارات 
تطورت من الثورة العالمية الى الشعارات القومية ٠‏ 

وانضح ان اعتماد المقالات التى تعرضها مجلة ربات 
البيوت الامريكية عن تنشئة الأطفال على الثقسات فى هذا 
الموضوع يزاد من ٠هبز‏ عام 19*8 الى 98/ عام ٠ ١94٠‏ 

كما نبين أن الدعاية بالمحرب العالمية الثانية هقسارنة 
بالدعاية بالحرب العالمية الأولى كانت أقل الفعالية وخطابية 
وأكثر هميلا الى تحرى الحقائق + 

وهذه الدراسات لاتجاه مضدون الاتصصال يزوداا 
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ببعد تاريخى له قيمته يجعلنا اكثر فهما للاتجاه الخالى لمضمون 
وسائل الاتصال عن طريق المقارنة بيتها ٠‏ 

وبالرغم من ان معظم الدراسات تعالج موضوع المضمون 
فقد بدا النظر بتجه الى قيمة اجراء دراسات عن « اتجاه , 
الضمون من حيث التابيد أو العارضة و « الأشخاص ٠»‏ هصدر 
الاتصال و « طريقة العرض » ٠‏ 


5)- تتبع تطور العلم : ويستخدم تحليل مضمون التراث 
العلمى فى وصف تطوره ٠‏ فتحليل تطور علم الطبيعة في 
انجلترا وألمانيا وفرنسا خلال القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشر أظهر فترات تقلبات تشبه الموجات للانتاج الابداعى ٠‏ 

وقد درس الطابع المتغر للبحث فى علم النبات من 
وم «لاوآ فى همجموعة من مجلات هذا العلم ٠‏ 

وبامثل أمكن دراسة تطور الاهتمامات بعلم الاجتماع 
بالولايات المتحدة خلال الخمسين سنة الأخيرة عن طريق دراسة 
توزيع المقالات فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع > وتبسين 
زيادة اهتمام المجلة فى السئنوات الأخيرة بمشكلات السكان 
والأجناس والقوميات ©» ومناهج البحث “ على حساب الصفحات 
ال لخصصة للنظرية ولتاريخ علم الاجتماع والاصلاح الاجتماعى * 

ومثل هذا التحليل لايصف تطور اتجاهات نظسام معين 
فحسب > بل يزودنا بتعريف أو تكوين > لجال معين فى 
أى فترة زمنية محددة *٠‏ 

على أنه لابد من التحقق هن الدعاوى المتضمئة فى هذا 
الاستخدام لتحليل المضمون فمعظم الدراسات التى استخدمت 
تحليل المضمون لهذا الغرض لا تعتمد الا على همصبدر واحد 
للبيانات أو على مجموعة صغيرة من المصادر “ تمتد خلال 
فترة من الوقت طويلة نسبيا ٠‏ وهنا لابد هن الالتفات الى 
اهمية تمثيل المجلات أو وسائل الاتصال التى ستحلل للمجال 
الذى يدعى آنها تمثله ٠‏ اذ قد لايتضمن عدد قليل من المجلاكت 
عيئنة صادقة لبحث التراث أو الجال المراد دراسته خلال فترة 
طويلة هن الوقت بسبب ظهور مجلات اكثر تخصصا توثل 
فروعا من المجال هموضوع الدراسة فى الفترة الآخيرة ٠‏ 

كذلك فان التغيرات التى نحدث فى عدد من المجلات فى 
مجال معين قد تعكس تفيرات فى سياسة المحررين اكث 
مما تعكس تغيرا حقيقيا فى الاهتمام بالمجال ذانه ٠‏ وفى بعض 
الحالات قد يشوه هصدر مواد الانصال نتائج الدراسة نظرا 
لتحيزه > كما لو حللنا المساحة المخصصة « للرجال العظسام 
فى العالع « فى دائرة العارف البربطائية > أو الأمريكية > اذ 
التوقع أن تخصص مساحة أكبر لابناء البلد الدى يقوم. بنشر 
دائرة المعارف لخسابه ٠‏ 

كما ان ميل المصادر الى الاهتمام الزائد بفترة تسسبق 
فترتهم هباشرة > قد يشوه دراسات الاتجاه ٠‏ وكذلك فان 
انغيى أساس التصئيف قد يؤدى الى أئر مشوه »© مثلاالقالات 
التى تقع فى حدود هجالين كالفزياء والرياضيات أو مجالى 


علم الاجتماع وعلم السياسة مما يؤدى الى تصنيف هذه 
المقالات فى مجالات مختلفة فى الأوقات المختلفة ٠‏ 

ومع هذا فانه يمكن اجتذاب معظم هذه الصعوبات “ و 
ثم يصبح تحليل المضمون مفيدا كأداة لوصف تكوين وتطور 
مجالات العرفة والعلم ٠‏ 

(©)-_الكشة الكشف_عن_ الغ بالدول 
المختلفة. : بؤدىٍ التحليل الفروق بين 
وسائل وسائل الاتصال” لدي الدول الختلقة > ويطبق هذا عل 
الصحافة »> والاذاعة » والسسيئما والسرح وكيفية معالجتها 
للموضوعات المختلفة ٠‏ وذلك من خلال الاجابة على عدد من 
الأسئلة : مامهى الأنباء التى .يشيع الاهتمام بها فى بلدين 
متصارعين أو متعاونين ؟ 

كيف تختلف صياغة الدول لنفس الحدث “ مثل الحروب 
أو الازمات الدولية التى نتساوى احاطتها بها >2 أو الوقائع 
التاريخية ؟ 

ماهي الفروق الرئيسية بين الأفلام الأمريكية والانجليزية 
والفرنسية والروسية ؟ 

مثل هذه الأسه مُلة يمكن الأجابة عليها بعد التحليلات 
المقارنة للمضون > التى تكسف عن الفروق فى بؤرة الاهتمام 
لدى جماهير الأمم المختلفة ٠‏ 

من امثلة لدراسات من هذا النوع دراسة قورن فيها بين 
صيغْ حرب التحرير الامريكية فى كل هن الكتب الامريكية 
والبريطانية ٠‏ وكذلك قورن بين صيغ الحرب العالمية الأول فى 
الكتب االامربكية والالمانية » للكشف عن الآراء القار يخية التى 
تقدم لشسباب الدول المختلفة ٠‏ 

وفى دراسة أجريت لتراث الشباب الهتلرى والكشسافة 
الأمربكية حلل فيه هذا التراث فيما يتصسل بالأهداف 
والمبررات + 

ولم .بوجد فرق فى التاكيد على غايات مثل اللياقة البدنية» 
والنظام والانتاج > ولكن المواد الأمانية كانت اكثر على الولاء 
القومى والتوحد مع الوطن > وكانت أقل تأكيدا على الغيرية 
والابداع ٠‏ بالأضافة الى وجود فروق كثيرة فى أسس التوصية 
بالاغراء المرغوب فيها لدى اعضاء التنظيمين ٠‏ 

وقد كانت توصيات الشسباب الهتلرى تبرر أساسا 
بالعضوية فى المجتمع القومى ( 77 // ) © بينما الكشافة 
كانوا يبررون غاياتهم بارضاء فواتهم ( ا4 إز ) ٠‏ 

وفى دراسة اخرى حللت اكثر أنواع الدراما شعبية فى 
البلدين» ووجد أن أكثر موضموعاتالسرحيات الأعريكية هي الحب 
( 756 ) والأخلاقيات ( +“/ © أما فى اللاليسا فكانت 
المسرحيات المثالية ( 44/ ) وتلك التى تمثل القوة ( *9/ز ) + 

وقد كان مستوى الحدث فى الدراها الأمريكية شخصيا بحتا 
فى 55/ > بيئما مستوى الحدث فى الدراما الألمانية كان هقسنها 
بين المسائل الايديولوجية ( /0١‏ ) والشخصية ٠‏ 


وبينما أمكن استخدام هذه الدراسات لتوضيح الفروق بين 
الطابع القومى من خلال وثائق تثبت هذا © فاله يمكن 
استخدامها كذلك لوصف ما يقدم لجماءات متشابهة ببلدين 


لهذا فان التحليل المقارن لمفبمون الاتصسال وعرض 
« المضمون » بومائل مختلفة للاتصال وبطرق مختلفة يعد من 
أهم تطبيقات تحليل المضمون ٠‏ ومن أمثلة الدراسات الحديثة 
فى هذا الشآن دراسة أمكن من خلالها الكشف عن نماذج 
التغييرات التى حدنت فى 4" قصة جيدة بعد تدويلها الى 
أفلام فيما يتصل بالوار > والشخصية * والحدث © والمشهد > 
والخاتمة » والتسلسل والأسباب [ لها ٠‏ ومقدار 
الانتباه الذى بعطى لأجزاء العقدة الرئيسية فى القصئة 
- ككتاب ‏ ثم فى الفيلم الذى تحولت اليه “ هما يؤخذ كدليل 
على اخلاص النقل من وسيلة لأخرى ٠‏ 

ونا كانت جماعات مختلفة هن الناس تتعرض لانواع 
الاتصال المختلفة ( هن خلال القراءة أو الاستماع أو المشاهدة ) 
التى تتناول نفس الموضوع * فان المقارئة بين هذه الأنواع من 
الاتصال لها قيمتها كطريقة لوصف الفروق فى المضمون الذى 
تتعرض له الجماعات المختلفة هن الئاس ٠‏ 


الاتصال_فى هقابل الأهداف منه : 
كل منفذ من منافد الاتصال له هدف أو مجموعة من الأهداف * 
سواء أكانت مريحة أو _ضمنية ٠‏ 

ومدى تعبير الضمون عن ضله الأهداف يعد احجد مزايا 
الضمون ٠‏ 

وقد قورن فى عدد كبير من الدراسات بين ها يؤكده 
الضمون وبين معايير المحلل * 

ولم براجع المضمون على أهداف المشرف على الاتصال الا فى 
عدد قليل من البحوث ٠‏ 

واحيانا يقوم بهذه التحليلات اشخاص « خارجيون » على 
أساس الأعداف المقترحة للمشرفين على الاتصال ٠‏ 

وقد تقوم جماعة من المهتمين بتحسين برامج التليفزيون. - 
مثلا ‏ بتحليل مضمون برامجه التى يقدمها فى فترة محددة >* 
وتحديد نسبة ها يقدم هن كل نوع هن البرامج الى المجموع 
الكلى لوقت الارسال التليفزيونى ٠‏ 

ويمكن استخدام تحليل المضمون فى تصحيح الوضع القائم 
الذى يكون غالبا غير ملتفت اليه ٠‏ كما قد يستخدم فى 
الغا ها نتبين عدم جدواه » وكذلك يمكن اسستخدامه فى 
تصحيح التاكيدات الخاطئة فى مضوون الاتصال على ضسوم 
الهدف منه > وتوجيهات الشرف على الاتصال ٠‏ 
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3 الثشبساء معاير وتطييتها على الاتصال : .يمكن عن 
ا مض.مون وسف وسائل الاتصال ولكنه لايستطيع 
فى ذاته > تقويمها ٠‏ 

والتقويم يستلزم قبول معيار أو عدد من العايير > يقارن 
به مضمون الاتصال بواسطة تحليل المضمون ٠‏ 

ويستخدم تحليل المضمون ثلاثئة طرق لتقويم وسائل 
الاتصال : 


غير المشرف على الاتصال ذانه > هما يميز هذا الاستعمال عن 
الاستعمال السابق لتحليل الضمون ( فحص همضمون الاتصال 
فى مقابل الهدف مله ) ٠‏ 


وفد “تم تطبيق المعايير القبلية على مضهون الموضوعات التى 
تنئاولها الصحف فى بعض البلاد وفى فترة محددة وعلى طرق 
عرض هذه الموضوعات للتأكد هن هقدار الالغاء أو التشسويه 
أو عدم الدقة 1. 
وقد تناولت دراسات أخرى طرق معالجة , العمل فى 
البرامج الاخبارية فى الاذاعة » “ وطرق معالجة قانون معين فى 
عدد من الجرائد “ وطرق عرض الأنباء المحلية فى المجلات 
الأسبوعية ٠‏ 
ويتضمن الأساس الثانى للتقويم اقامة معايير داخلية » 
أى من داخل المضمون ذانه “ يقارن فيه بين جزء من المضوون 
وجزء آخر + ففى درامة « للسلوك الأخلاقى وغير الأخلاقى 
لعدد من الصحف الممثلة للصحافة الأميريكية تم تقويم انصحف 
على اساس: معيار متوسط © بين الاجتماعية والحسسية لدى 
جموعة منالصحف الى تتم اهتماما كبيرا بالأنباء. الاجتماعية» ٠‏ 
واستمدت الهابير من تحليل. مساحات عثاوين الصفحة الأول 
اللخصصة لثلاثة موضبوعات «٠‏ شديدة الاجتماعية » هى : 
ر. الشكلات الأجنبية © ودولية الولايات التحدة > والوطنية ) 
وثلائة موضوعات. خسية هى ( حماس لمال > والجتس © المال 
والجنس ) ٠‏ وبطرح الأخيرة من -الأولى "نحصل على درجة واحدة 
قياس '( الاجتماعية ‏ الحسية م لكل صحيفة ٠‏ طبق هذا على 
أربعين صحيفة ورتبت تنازليا “ وقورن بينها على اساس أن 
هذا هو معيار تحديد « أحسن » صحيفة ٠‏ 
اما المنهج الثالث للتقويم الذى يقوم على أساس معيار عن 
خارج المضمون فقد استخدم لتقدير تكرار ظهور الآعضساء 
الدبن ينتمون الى أجئاس مكتلفة فى قصص المجلات ٠‏ وثى 
هذه الحالة بقارن توزيع الشخصيات الخبالية بالتوزيع الف 
للسكان ٠‏ 
والتعداد العام وحده هو الذى يوضج التنازل الفارقي 
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00- المساعدة في_العمليات الفنية للبحث في العاو 


لمجموعات امواطنين أو الأقليات فى القصص > فكل حمساعة 
اقلية تظهر غالبا فى القصص أقل هما هى فى البلد ٠‏ ويظهر 
المواطن الذى ينتوى للاغلبية أكثر تكرارا ٠‏ 

ومقارنة أخرى مفيدة فى تقويم آداء الصحيفة © استخدمت 
فى تحديد مدى ذكر الصحف البريطانية للوقائع الأساسية 
التى نتصل بحدث هام > وانشأ المحللون قائمة رئيسسية 
تتكون من 5" واقعة ( تمثل ماحدث بالفعل وروجع على أساسها 
غلاف الجرائد / ٠‏ وقد نراوحت درجات تسبعة جرائد بين 
درم و8 . 


ولا شك أن كفاءة المعايير الستخدمة والتى تستعين بأساوب 
تحليل المضمون. من شانه أن يزيد من كفاءة تقويم وسائل 
الاتصال ٠‏ 
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الانسا 


بعد استخدام تحليل المضمون كخطوة من خطوات البحث 
العلمى فى العلوم الالسانية هن أهم استخدامات هسذا 
الأسلوب ٠‏ 

ويساعد تحليل الضمون على وصف المعلومات والمواد 
الكيفية للاتصال »© فامقابلة كاسلوب لجمع البيانات اذا كان 
هن النوع المتعمق كالمقابلات الاكلينيكية التى تستخدم لتشخيص 
الأمراض النفسية أو العقلية “ تكون غالبا من النوع الذدى 
يوجه فيه الى المفحوص أسئلة مفتوحة النهسابات أى الذى 
لا تحدد للمفحوص اجابات معيئة لوضع اجابته فى احداها » 
وعلى الرغم من اهمية ماتتضمئه هذه الأسئلة الفتوحة فاله 
تحول دون تحليل اجاباتها تحليلا منظما وموضوعيا عدة مشكلات 
منها مايتصل بعدم دقة تسجيل هذه الاجابات أو ها يتصل 
بصعوبة ترميزها > الا أن أسيلوب تحليل المضوون يساعد 
على الوصف المنظم الموضوعى الذدى بمكن من عرض مضمون 
هذه المقابلات فى صورة كمية ٠‏ 

ويعتمد فى الاستدلال على الحالة السيكولوجية للأفراد او 
الجماعات الصغيرة على تحليل المواد الرهزية التى ينتجونها 
فرادى أو جماعات ٠‏ ويدخل فى هذا السجل الاجتماعى للحالة“ 
والقابلات العلاجية واختبارات الشخصية > وانواع الابداع 
الخيالى والخطابات والمذكرات اليومية وأى وثاق شخصية آخرى 
تحدد هن خلالها ملامج شخصية الفرد على أسياس هايتم جمعه 
هن الوثائق عن أحداث حياته وسمات شخصيته ٠‏ كذلك 
يسستدل على السمات الشخصية للمفحوصين من تحليل 
استجاباتهم لمنبهات غامضة ( بقعة حبر > او صورة غامضة 
أو جملة ناقصة ) ٠‏ والتفات الشخص للشكل بدلا من اللون» 
أن تلكل بدلا من الاجزاء المتفرقة أو نسجه للقصص العدوائية 
بدلا من السلمية * هما يزود الحلل بالبيانات التى يميز على 
أساسها سمات سيكلولوجية معيئة ٠‏ وقد تبين من خلال عدم 
هن الدراسات امكان استخدام أسلوب تحليل المضمون فى 
تحليل القصص الخبالية التي تشيع لدي الأطفال في عدد عن 


الجتمعات دن حيث علاقتها بما تمت تنشلتهم عليه هن دوافع 
مثل الدافع الانجاز وبذل أقصى جهد > و<ب التجديد والابتكار 
والمخاطرة © وحب الاستقلال والاعتماد على النفس أو انخفاض 
مثل هذه الدوافع ٠‏ 

كما حاولت بعض الدراسات تحليل الأعمال الأدبية من 
ناحية دوافع ابطالها أو سماتهم الشخصية “ وحاول بعض 
الدارسين تقصى دوافع الؤلفين أو الشعراء من خلال تحليل 
أعمالهم ٠‏ 

كذلك فقد امكن لاساوب تحليل الضهون وصفه وتفسير 
عدد من مظاهر السلوك المرفى واعطاء صورة اكليئيكية واضحة 
تساعد على التشخيص والعلاج ٠‏ مثال ذلك تحليل طريقبة 
التعبير اللغوى لدى المرضى النفسيين أو المرفى الذهانيين > 
وقياس درجة التوتر العام » ودرجة الشعور بالضيق أو المرض 
غلال مراحل العلاج ٠‏ وامكن هن خلال تعليل بيانات سجلات 
الخدمة الاجتماعية المقارئة بين زوع الخدمات التى تقدم فى 
مكاتب مختلفة بنفس البيئة أو بيئات مختلفة ٠‏ وقد تبين 
وجود علاقة ابجابية بين اتجاهات العميل نحو الهيئة التى 
تقدم له الخدمة النفسية أو الاجتماعية لحل مشكلته وبين “درجة 
ثقته فى حل هذه اللشكلة ٠‏ كذلك أمكن من خلال التحليل 
الكمى للعبارات التى يذكرها أعضاء الجماعة وصفا كل ملهم 
بانه : يظهر التضامن » يظهر التوتر > موافق يقدم اقتراحا» 
يبدى رايا » يعطى توجيها أو أمرا > أو عكس هذه الفئات» 
ويمكن هن خلال تحليل المناقشات التعرف على درجة التماسك 
بين أعضاء الجماعة والعوامل التى تساعده أو تلك التى 
اتعوقه > ودرجة وضوح أهداف الجماعة > ووسائلها لتحقيق 
هذه الأهداف بالنسبة لكل عضو من اعضائها * 

ويمكن من خلال تحليل هضمون استجابات جماعة معيلة 
أو فئة اجتماعية محددة على عدد هن الأسئلة » أو تعبيراتها 
بوسائل التعبير المتاحة التعرف على اتجاهات هذه المجموعة 
سواء كانت اتجاهات سياسية أو اجتماعية هما يساعد عل 
كفاءة التعامل مع ذه الجماعة أو تلك الفئة الاجتماعية ٠‏ 
ليا - استغدام_تخليل_الفضهون فى دراسة خصاص 
الضمون_ > _من_حيث_الشكل 

وقد اشتمل هذا على المجالات الثلاث التالية : 

90 - الكشيف عن_اساليب_الدعاية. : 

يوحد غالبا بين تحليل الضمون وتحليل الدعاية لان 
عددا كبيرا هن دراسات تحليل المضسهمون ‏ ان لم يكن 
«عظمها . تتناول أساليب الدعاية بالتحليل ٠‏ هذا اذا انفق 
على أن الدعاية انما هى محاولة عمدية للتأثير فى الانجاهات 
أى فى السلوك ازاء مسألة خلافية عامة ٠‏ 

ويمكن ابراز بعض الأساليب المستخدمة فى تحليل 
الدعاية وتصنيفها الى فثات مثل التحليل على اساس الموضوع 
أو الصياغات المختلفة للمضمون أو على أساس الدعوى أو 
مقصد الاتصال واثره ونفس الموضوع قد يكون له «دعاوى» 
مختلفة باللسسبة لامر مختلفة فى حين أن موفسوعات 


ليل 


مختلفة قد يكون لها نفس الدعوى ٠‏ 

وقد نبت ان تحليل الاتصال على آساس فئات المضمون 
أفضل هن تحليله على أساس هايفترض من مقاصد وآثار , ٠‏ 

استخدم هذا الأسلوب فى تحليل الدعاية باخرب 
العالمية الثانية وتبين منه وجود أربعة أهداف رئيسية لدعاية 
الخرب لدى الحلفاء هى : اثارة الكراهية ضد العدو »> والابقاء 
على صداقة الحلفاء » والابقاء على صداقة المحايدين وضمان 
تعاونهم ان آمكن » والقضاء على الروح المعنوية للعدو ٠‏ 

وقد تم تقويم الدعاية البريطانية فى هذا الاطار عندئذ» 
ونبين أنها , نجحت نجاحا مدهشا فى اقامة اهداف انسانية 
للحرب بيئما آثار الأئان الكثين هن الاسيتياء والشاك فى 
الخارج بكلامهم عن الحرب هن أجل الثقافة الأمانية > واحتقار 
الثل الانسانى الأعلى ٠٠‏ وبدا الرجال المسئولون ببريطائيا 
فى التحدث عن الحرب هن أجل اذهاء الحرب قبل آن يتعلم 
دجال الدولة الألان هذه العبارات بوقت طويل “ ولم يستطع 
الالمان مواجهة الانطباع اكبدئى الشائع بأنهم معتدون وذلك 
يرجع الى حمق دعاويهم ٠ ٠‏ 

واستخدمت فئات آخرى في تحليل الدعابة وعى مايطلق 
عليه اسم « خدع الصنعة ».وهى الحيل الخاصة المختفية التى 
لا يكون الناس عادة على وعى بها . 

واستخدم فى هذا الصدد عدد هن فئات التحليل لخدع 
الدعاية التى تكشف أساليب اختيار الموضوع النساسب 
وتلبيسه فى ذهن الجمهور وتبسيطه له واطلاق اسم عليه 
واستخدام كلمات شاملة عامة وبراقة ولقل المعلى من سياق 
مقبول لآخر وخلط الأمور على الجمهور وتقديم الدعاية فى 
ظل معلومات أخرى يصدقها واستغلال الظروف النفسسية 
للجماهير التى تجعلهم اكثر تصديقا لما يقدم لهم - 

واستخدام هذه الفئات فى تحليل الدعاية يجعل الناس 
على وعى بالدعاية المضللة مما يفسد آثارها ٠‏ وان كانت 
هسذه الفئات لا تتضمن بالطبع ٠‏ كل . هجالات تحليل 
الدعاية ٠‏ 

واستخدام فئات المضمون فى تحليل الدعاية لا يلغى 
خاصية اساسية ترتبط بالدعاية هى ٠‏ المضمون الانفمالى », 
للمادة ٠‏ وقد تمت بعض المحاولات لقياس حرص مختلف 
انواع الدعاية الموجهة الى جماعير مختلفة من خلال قنوات 
اعلامية متنوعة فى نفس الوقت أو فى فترات زمنية متعاقبة 
على اثارة استجابات انفعالية بواسطة مضمون عاطفى يختلف 
باختلاف نوع الجمهور ٠‏ 

50 قياس الاسلوب الذي يؤثر في قابلية وسيلة 
الاتصال للقراءة أو الفهم : أن قياس قابلية المواد الكطبوعة 
أو المذاعة للقراءة والفهم يمكن من الاجابة على عدد من 


الأستلة مثل : 
ماهى العوامل التى تميز المواد التى يسهل أو يصعب 
قراءتها أو فهمها + 


دل 


ماهو الاختلاف فى الاسلوب بين قصتين ؟ 

وقد استخدم التربويون اجابة مثل هذه الأسئلة لاختبار 
وانتاج الكتب المناسبة لأفراد هن أعمار مختلفة ومسستويات 
من القدرات مختلفة ٠‏ 


ويمكن أن نعد تطور مقابيس القابلية للقراءة مقياسا 
للتمايز المتزايد اعابير القابلية للقراءم “ ففى البداية كان 
.يركز على « الكلوة » فقسمت الدراسات الأولى القبابلية 
للقراءة المواد الى نسبة الكلمات < السهلة ». الى « الصعبة 
الموجودة كما تدل على ذلك قائمة مقئئة للكلمات ر مثل 
قائمة م ثورندايك » ٠)‏ 


وفى السئوات التالية أضيفت عناصر أخرى لبحثها مثل 
- طول الجملة »> الجملة البسيطة > والجملة الناقصة التى 
لا تختوى على فعل والجملة ذات الفعل والفاعل فقط © ثم 
تبع ذلك ما لايقل عن 85 عنصرا من عناصر الصعوبة التى 
زعم بحثها > اختير منها أخيرا خمسة على اسساس ارتباطها 
بالوثيق باختبارات الفهم العام وهى : الكلمة المختلفة » 
والكلمات الصعبة الختتلفة > والضمائس الشخصية والجملة 
الناقصة التى تتضمن حرفا للجر “ وطول الجملة ٠‏ ووضعت 
فى .صيغة تعد تعبيرا هباشرا عن القابلية للقراءة على 
أساس السئوات الدراسية اللازمة لقراوة الفقرة بسهولة ٠‏ 

وفى نفس الفترة من الوقت تقرببا تضمنت صيغة اخرى 
مجموعة أخرى من ثلاثة عوامل هى : طول الجملة » 
والتفضيلات الشخصية وضمائر الوصل ٠‏ »> 

ويوجد حد هام لتطبيق تطليلات القابلية للثراءة » 
ذلك انه يتحقق من صدقها عن طريق قراءة القارىء العام 
لاختبارات الفهم ٠‏ وهذا القارىء يمثل جماعات تعليمية 
«ختلفة > لذا فهى تنطبق على القارىم العام ذى الامتمسام 
العام ولا تنضع فى <سابها اثر اسهتمامات القارىء الخاصة 
على قابلية قراءتنه للمادة ٠‏ فمثلا أحد الميكائيكيين ذوى 
التعليم الضئيل قد يفهم بعض المادة النى قد تبدو شديدة 
الصعوبة بالنسبة لأحد رجال الأعمال المتعلمين تعليما جيدا ٠‏ 
فالفابلية للقراءة اذن تعتمد على اهتمام القارىء وخبرله ٠‏ 
وهذا ينطبق بوضوح على الناحية الميكانيكية ٠‏ 

بالاضافة الى أن الفئات المستخدمة التى تفاس بها عادة 
القابلية للقراءة لا تضع فى حسابها عوامل مثل 7 المادة 
وطبيعة اكضمون وحجمه وشكله ٠‏ 


[9 56 الكشف عن_طابع الأسلوب : جذبت منسكلات 
الأسلوب الأدبى والخطابى الدراسينملذ وقت طويل > وقد 
كتب ما لا حصر له هن الكتب فى هذا الموضوع ٠‏ 

وتناول الدارسون بالتحليل الكيفى اسئلة مثل : ما هو 
الطابع الشعرى للكلام ؟ 

كيف يختلف الكتاب فى الاسلوب الادنى ؟ كيف تتغير 
الخيل الخطابية عبر الزمن 5 


متى كتبت أعمال معيئة ؟ ومن كتبها ؟ 

ووجد من حين لآخر أشخاص مخاطرون يجربون التحليل 
الكمى للأسلوب وفيما بل نعرض لتطبيق تحليل الأسلوب 
فى الأدب واللغة ٠‏ 

اللغة والأدب : طبق تحليل الكضمون فى اربعة مجالات 
لتمييز آنماط الأساليب © وهذه المجالات هى : 
الأول : هو اللغة كلها “ وقد اجريت دراسات مختلفة للطايع 
العام لطريقة الكلام فمثلا : تحليل بناء قواعد لغة معينة » 
على أساس تكرار انماط الاستخدام التى تظهر فى الكتابة 
والكلام ٠‏ 

والثانى : هو التمبيز بين أنماط الأسلوب فى الفترات 
المختلفة ٠.‏ وكان هذا مركز اهتمام أحدث النطبيقات وآشملها 
للتحليل الكوى للاسلوب الإدبى وخاصة بالنسبة كشكلات 
كلمات الشسعر ٠‏ وقد اعتبرت نسسبة الأفعال الى الأسبسماء 
ر وكذلك الصفات ) دليلا على اتجاه ذى دلالة ٠‏ 

والثالث : هو تمييز الأسلوب بنماذج الكلام * أى بحث 
طابع بعض نماذج الكلام المكتوب بطرينة التحليل الكمى ٠‏ 
واستخدمت فى هذا الصدد نسبة الأسماء والأفعال للتمييز 
بين مختلف لماذج الشعر ٠‏ 

والرابع : وهو أكثر المجالات تخصصا »2 ويهتم 
بالشخص المؤلف على أساس ابراز الصور السائدة فى اعماله 
والطريقة التى يعبر بها والتى يؤدى بها العمل أثره على 
متذوقه ٠‏ 

وفى هذا المجال تدرس مشكلتان هما : مشكلة النسبة 
للمؤلف التى تكون موضعا لخلاف » ومشكلة الترتيب الزمنى 
لأعمال المؤلف ٠‏ 

وقد عوجت هانان المشكلتان من خلال تحليل خضائص 
الأسلوب مثل : نوع الوزن ( فى الشعر ) © والنهايات »> 
وحجم المفردات وطول الجملة وتركيب الكلمات ٠٠١ ٠٠‏ الخ ٠‏ 


.بمكن من خلال دراسة المضمون : 

: -_تحديد_نوايا منتجى الاتصال وخصائصهم الأخرى‎ ١ 
قطنملاو٠ كان هذا هو الاستعمال الرئيسى لتحليل المضمون‎ 
الأساسى الذى يقوم عليه هذا الاستعمال هو : أن المضمون‎ 
له كذا وكذا هن الخصائص “ اذن منتجوه لديهم كذا وكذا‎ 
٠ من النوايها‎ 

وتحليل المطابقة فى المضمون قد يؤيد الاستنتاجات حول 
الاشتراك فى النية ٠‏ 

ففى خلال الحرب العالمية الثانية أجريت تحليلا حكومية 
رسمية للكشف عن مدى تعاون وزارتى الدعاية الألانية 
والابطالية > ان كان ثمة تعاون > فقبس الاتصال بين راديو 
برلين وراديو روما بعدة طرق مشثل هقدار الالتفات لبعض 
الحوادث والتوقيت العام لعمل الراديو “ ومعالجة الأئيساء 
والتعليق عليها ©» وتشسابه موضوعات الدعاية وفوع 


استخدامها * وتوحد الاذاعة مع بعض اللموضوعات ٠‏ وكانت 
نتائج التحليل سلبية٠‏ أى انه استدل على ترجيح عدم وجود 
دملة عامة أو زوعية مباشرة أو غير مباشرة بين وزارتى الدعاية 
الآلمانية والايطالية » دان كان هذا التحليل لا يثبت بشكل 
قاطع عدم وجود تعاون بيئهما ٠‏ 

واثبتت المعلومات التى أمكن الوصول اليها بعد احتلال 
المانيا صحة هذا الاستنتاج ٠‏ 


كذلك امكن تفسير الصور المختلفة لستالين كما عبر عنها 
قمة أعضاء السوفيبت الأعلى فى خطب عيد ميلاده بديسمبر 
عام ١144‏ وذلك لكشف بعض اتجاهاتهم ازاءه ٠‏ 

وقد كانت هنأك بالفعل فروق حادة بين مفاهيم البلاشفة 
القدامى ومفاهيم الأعضاء الآخربين 


التحداثون 
مولوتوف © مالنكوف “يريا ٠‏ 
شفيرنيك » فورشيلوف > ميكويان © الدريوف ٠‏ 
بوجانين » كوسيجين » كروتشتشوف © كاجانوفتشس 
ستالين : تلميذ ينين أو يساويه 
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وتعد الدراسبة التى قام بها الدكتور سسيد عويس 
لاوسائل التى أارسلت الى ضريح الامام الشافعى بالبريد 
( القاعرة ) من هذا النوع الذى بحاول أن بحدد فيه 
الباحث خصائص منتجى الضمون > وقد حلل الباحث 157 
خطابا تحليلا كميا وكيفيا > تنم انتهى الى تفسير الظاهرة 
واضعا فى الاعتبار هقومات ثقافتئا > والعوامل التى اثرت 
فيها منذ حضارة الفراعنة حتى العصر الحاضر ٠‏ 

على أن الاستنتاجات هن منتجى المضمون قد نكون غير 
صحيحة اذا أقيمت .على أساس هن تحليل المضمون فقط ٠‏ 
ذلك أن تفسيرات الدافع تكون دائما صعبة ٠‏ ولا دوجد فى 
عملية تحليل المضمون شىء بعصم من أخطاء التفسير ٠‏ اذ قد 
بتفق جزء من المضمون مع أكثر من فرض عن خصائص او 
نوايا منتجى الضمون ٠‏ 

وقد حاول عدد قليل هن الدراسات اقامة صلة تجريبية 
بين منتج المضمون والمضمون على أساس امادة وحدها >2 وذلك 
عن طريق اختبار الاستدلالات القائمة على أسباس هن تحليل 
الضمون ٠‏ 

»'- الكشف عن وحود دعاية ( وذلك أساسا لأغراض 
قانونية ) > ان تحليل أساليب الدعاية شىه “» وتحليل 
وجود دعابة شىء آخر ٠‏ وقد استخدم هذا التطبيق لتحليل 
الضومون وزارة الداخلية بامريكا فى بحوثها عن المنظمات 
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التى يظن انها هدامة وعن منشورات هذه المنظمات > وذلك 
بمعونة هاروئد لاسويل بوجه خاص > والاجراء هنا بسيط » 
وهو فى الواقع عبارة غن مقا 
مع مضوون آخر معروف بموقفه العدائى الصريح > أو فى 
بعض الحالات مقارنته بمعايير صريحة تستخدم للكشفا عن 


ة المضمون موضوع الدراسة 


وحود دعاية ٠‏ 
وقد كانت تقدم للمحاكم أثناء الحرب موازنات واضحة 
بين دعاية المواطن الغاشى وما يصدر عن النازيين فيما يتصل 
بمحاكمات التمرد » وساهمت هذه الموازنات فى الادانات ٠‏ 
وفى نفس الوقت برئت كثير من الصحف ومحطات الاذاعة 
بناء على النتائج التى حصل عليها بعد التحليل الكمى 
للموضوعات والاذاعات > وبذلك آمكن حمايتها من اجراء 
شائع هو ادانة كل اذاة النشر على أساس امثلة لطريقة 
تناول الأنباء أو تعليق رئيس التحرير ‏ لها لون التحيز ٠‏ 
وفى نفس الاتجاه قبول المحاكم لبيانات تحليل الكضمون 
وذلك كنع « امكانية الوقوع فى خط ينجم عن ٠٠‏ مزاعم 
شخصية أو ردود فعل ذانية وتحيزات ٠١‏ » 
وهذا التطبيق لتحليل الضمون يقوم على عدة اختبارات 
يصفها لاسويل وهى : 
أ١“الجامرة‏ : أو « التوحد الصريح مع احد جانبى نزاع ٠‏ 
>-. المطابقة : أو « مقارئة مضمون احدى القنوات بمضمون 
قناة معروفة للدعاية ر من حيث الموضوعات ) ٠‏ 
الا-. الانساق : أو « انساق قناة الانصال مع أهداف الدعاية 
التى اعلن عنها حزب ما ازاء موضوع الخلاف » ٠‏ 
ة-- العرض : أو « توازن التناول المؤيد والعارض لكل رمز 
اوضوع الخلاف » ٠‏ 
ت-- المصدر : أى « الاعتماد الشديد نسبيا للوواد على احد 
سعط 
اطراف الخلاف » *٠‏ 
"-.الصدر الخفى : 
دون الكشف عله ٠.‏ 
#ا. التميز :. « استعمال. لغة خاصة باحد جوانب الخلاف » ٠‏ 
١م‏ التشويه : استمرار تعديل العبارات حول موضتوع شائع 
فى اتجاه يؤيد احد جوائب الخلاف » * 


اسستعمال أحد أطراف الخلاف كمصدر 


المخابرات السياسية والحرد 
اسم اشاس هم طلا هر زا 


دفع الى استخدام تحليل اللضمون فى هذا المجال ‏ فى 
البداية ‏ همتطلبات الحرب العالمية الثانية > فبذلت جهود 


علمية جادة لفسمان توفر بيانات ومعلومات للمخايرات من ' 


مختلف الأنواع عن طريق دراسة مضمون الاتصال ٠‏ 

وقد بحث عن اجابات لأسئلة تتصل بموضوعات سسياسية 
أو حربية حاسمة مثل : ها هو رد الفصل لدعايتنا لدى 
جمهور أعدائنا ؟ ما عى حالتهم المعنوية ؟ ه هى تقديراتهم 
لوففنا الخربى ؟ ماذا .بئوون أن يفعلوا بعد هذا ؟ 

وقد أقيمت مزاعم قوية من خلال هذا الاستخدام لتحليل 


15 


اللضوون فعن طريق تحليل مضمون مايظهر فى قئوات الاتصال 
لدى القوى العادية يمكن أن نقيم تنبؤاتنا عن الحركة القادمة 
التى سيقوم بها الممسكون .يزمام السسياسة والقوة بهذم 
الدول ٠‏ 

وقد أحرز الدارسون لأجهزة الاتصال بعض أنواع النجاح 
اللسهود فى هذا الشسآن ٠‏ ويروى بعض المحللين الذين 
كانوا يعملون بهيئة الاذاعة البريطالية انهم كانوا ينجحون 
فى بعض التنبؤات من الخطط الخربية الألمانية ٠‏ 

كما يتضمن سجل العمل الحكومى ‏ بأءريكا ‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية بناء على تحليل جورج الكسندر عددا 
من التنبؤات الناجحة بالأعمال الحربية الكبيرة > وربما كان 
أكشر التنبؤات تمثيلا هو التنبؤات البريطانية بالسلاح 
الألمانى ١‏ ) عام ١94‏ »> حيث كان يسود فى هذا الوقن 
بعض السك عما اذا كان لدى الألمان سلاح سرى واذا كان 
كذلك فما هو ؟ وقد قام المحللون البريطانيون بسلسلة من 
الاستدلالات الدقيقة > لم يتوصلوا منها الى حيازة الآلمان 
اسلاج فحسب بل حددوا ذوعه العام وتواريخ حماسه فى 
تطوره واستخدامه ٠‏ وكانت آسس تحليلهم هى التعميمات 
التى “ذكرت فى الدراسسات السبابقة بان « دعاية الألمسان 
( فى بلدهم ) تضلل الشعب الألمانى عن عمد > فى المسائل 
التى تتصسل بزيادة قوة ألماليا « واسقلتج افتراض بأن 
« جوبلز » كان حريصا على عدم اعطاء وعد للجوهور الألمانى 
بالثار أو القصاص قبل تاريخ تنفيذ الوعد بكشير ( لكى 
لا يرتد الوهم الشعبى ) ٠‏ 

كذلك استئنتج المحللون فى مناسبان أخرى استئتاجان ' 
آخرى صحيحة بأن الأمان لم يخططوا للتحرك" الى أسوانيا 
ومراكش الأسبانية فى هارس ١94‏ > وانهم لم يخططوا 
لهجوم كبير على الجبهة الروسية عام ١947‏ > وانهم خططوا 
للانسحاب من الجبهة. الشرقية »كما انهم لم بتوقعوا مستوى 
مرتفعا من النجاح لغواصات الحرب عام 1947 ٠‏ 

وتمفى الأيام ملد الحررب العالمية الثانية حتى الآن » 
ونتزايد أهمية تحليل المفبمون ٠‏ ويعتقفد بعض الخبراء 
المعاصرين أن حوالى 7/50 من اللمعلومات اللازمة لاتخاذ 
القرارات السياسية والحربية الحاسمة يوكن الحصول عليا من 
تحليل مضوون المعلومات المتاحة غير المخظورة ٠‏ 

ويكفى أن نعلم أن الأجهزة الالكثرونية فى البلاد الكبرى 
هى التى تقوم بمهمة تحليل المضمون هذه الأيام ٠‏ وأن هذه 
الأجهزة تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها بتحليسل 
مضمون حوالى 5٠‏ مليون وحدة أعلامية بين كتاب وخطاب 
وصحيفة ٠. .٠‏ الخ كل شهر ٠‏ 

وبعد .٠‏ .. لعل ما سسبق يوضح لنا اهمية العئاية 
بأسلوب تحليل اللضمون وبملاحقة التطورات التى نطرا عليه 
هن أجل الافادة هن تطبيقاته فى المجالات الختلفة بمجتمعنا 


العربى ٠‏ 
عبد اليم محوود السيد 


كن قت لجنيا 


تاليف : ر . ممطهق سوينف 
عض دثفر: ر. فار كربا 


لل نت ميد الملوم الإنائيت بنبقى أن تتلقى تر رائموة . نذأت 
0 لكاي بل ال ال بي 


مشر بوشي و عام التذار 


فى هذا الكتاب احتجاح وتحذير , وفيه نصح 
وتوحيه » لا نتهدف فمة معيئة من اناس ٠‏ بل 
يخاطب الأمة بأسرها , ممثلة فيمن بيدهم مقاليد 
الآمور” فى نوجيه السياسة العلمية للبلاد ٠‏ فهو 
برسم 9 - بأسلؤب واضح وحجنة مقئعة ل 
معالم طريق جديد ينبغى أن يعمل له فى هده 
السياسة كل حساب ء وذلك بعد أن ينتقد بتعمق 
وبمنطق لا سبيل الى الكاره » أخطاء السياسسة 
الخالية فى المجال العلمى » وفى مجتمال العاؤم 
الانسانية يوجه عام + 


هذا الكتاب قد يبدو لبعض العارفين أنه ينبه 
الى قضية لا نحتاج الى تنبيه » وهى أن العسلوم 
الانسانية تستحق أن تقف على قدم المساو'ة مع 
العلوم الطبيعية » من حيث اهتمام المجتمع بها , 
ونخصيصه الموارد لها » وافادته من انجازاتها ٠‏ 
ومع ذلك فان لهجة الاحتجاج الهادىء العاقل »إلذى 
لا يخلو فى الوقت ذاته من مرارة 2 وهى اللهوجة 
المميزة للكتاب من بدايته الى نهايته ‏ لها ما يبررها 
ذلك لأن القضية التى لم تعد تحتاج 2 فى كثير 
من بلاد العالم » الى تنبيه » ما زالت غير معترف 
بها إعترافا كافيا فى بلادنا » بل ان صفحات 
الكتاب كلها نشهد بأن هناك كفاحا طويلا ومريرا 
,بنتظر كل من يدعو الى الاعتمام بالعلوم الانسانية 
بوصفها علوما بالمعتى الصحيح ٠‏ 
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. ولكن قليلا من التفكير 


ولقد كانت هزيمة ٠‏ يونيو من أقوى العوامل 
التى دعت الى اثارة هذا الوضمع فى أذمان فئسات 
واسعة من جمهورنا المثقف * ذلك لأن رد الفعل 
الأول » والمباشر » على هذه الوزيمة هو الدعوة 
الى مزيد من الاهتمام بالعلم الطبيعى واتكنولوجيا 
بوصفهما مكمن قوة العدو وموضيع خطورته ٠‏ 
المنزوى كان كفيلا بأن 
يقنع هذه الاذهان بأن تلك الهزيمة هى صيخة 
تحذير تنبهنا إلى أننا ينبغى أن نفهم الانسان 
مثلما نحاول أن نفهم أسرار الطبيعة , بل ان 
الانسان هو العامل الحاسم الذى لا ينفع بدونه علم 
طبيعى أو تكنولوجيا ٠‏ وهكذا درك المؤلف » فى 
لحة ذكية 2 أن قضية العلوم الانسانية ينبسغى 
أن نتلقى قوة دافعة ‏ لا آنْ تتراجع الى الوراء » 


كما ظن بعفي المنسرعين ل من الا<نداث المريرة التى 
مرت بها آمتنا منذ شهر يونيو عام ١951/‏ 0 


ولقد حدد المؤلف هدفه ودوافعه الى تأليف هذا 
الكتاب تحديد! واضحا ء عندما قال : « ان كائب 
هذه السطور يكتب من موقع يسستطيع أن ,يدرك 
فيه مدى الاضرار والخسائر التى تصيب مجتمعنا 
فى صناعته وتعليمه » ونطبيقه وتسليحه والتخطيط 
اللمعظم مقدرات الحياة فيه نتيجة للتوانى بيوما بعد 
يوم فى الافادة مما يمكن أن نسميه فى مجموعه 
بفروع التكنولوجيا البشرية * وان الشعور بواجب 
المواطن نحو وطنه هو الدافع الاول والآخير وراء 
هذا الحديث كله ٠‏ والمفروض أن يقدم كل مواطن 
الى قومه الجهد والنصح فى الانجاه الذى اتيج 
له فيه قدر لا بأس به هن الخبرة والتخصص » 
رص 9 ) ٠٠‏ وبالفعل يحس المرء طوال صفحات 
الكتاب بأن مؤلفه ليس كاتبا علميا فحسب » بل 
هو أيضا داعية وصاحب رسالة ينبه اليها «قوهه» 
لعلهم يهتدون ٠‏ 

وعلى الرغم من قدرة الاقناع الهائلة التى تنطوى 
عليها لغة الأرقام ٠‏ واللغة التى التجأ اليها 
المؤلف تابيدا للقضايا الرئيسية التى طرحها 
فى هذا الكتاب , فان المرء لا يملك الا أن يشعر 
بأن من وراء الأرقام الجافة دعوة: متحمسة كرس 
لها المؤلف حياته » تستهدف تتأكيد الطابع العلمى 
للدراسات المتعلقة بالانسان ٠‏ واقناع العقول بأن 
علوم الانسان ‏ الىجانب مالها من أهمية نظرية ‏ 
يمكن أن تعود عذ, المجتمع بأعظم الفوائد على 
الصعيد العملى والتطبيقى ٠‏ 

والحق أن دعوة المؤلف لم تقتصر على العلوم 
الانسانية وحدها » بل انه يضع إزمة العلوم 
الانسانية فى اطار أوسع , هو اطار البحثالعلمى 
بوجه عام ٠‏ فهو على سببيل المثال يورد الأرقام 
الخاصة بميزانية البحث العلمى فى كليات جامعة 
القاهرة , ثم يتساءل بصدق واخلاص 2 بعد 
أن لاحظ الضآلة الشديدة لهذه الأرقام : 
د هله المباكم ٠٠‏ تكفل لاجامعة مسسانئدة 
البحث العلمى فى رحابها ؟ ٠0‏ ثم اليس 
الوضع جزء!ا من حقيقة تقوم هكذا عارية وراء 
ظاهرة نعترف بها ونأسف لها ٠‏ وهى ضعف معظم 
البحوث التى نجرى داخل جامعائئا ؟ الم سالكشف 
عن هذه الحقيقة وأمثالها جزءا جوهربا هن همهمة 
الكناب الذين يئعون عل <امعاننا ضعفهاوبتحدثون 
كثرا علا اننا ليس لديئا هدارس علمية وليس 


لدينا بحوث لها قيمة علمية ؟ , رص 17 )وهكذا 
يطرح المؤلف قضية البحث العلمى فى إعموصورها 
كما تتمثل فى ميزانيات البحث العلمى فى الجامعات 
ويطالبنا بأن نبحث لظاهرة تأخر الابحاث العلمية 
عندنا عن تعليل اجتماعى حقيقى » لا أن نكتفى 
بأن نردد » بطريقة انهزامية » أننا عاجزون عن 
الابتكار فى العلم » فتغيب عن أنظارنا الأسباب 
الحقيقية لهذه الظاهرة من جهة : ويغمرنا احساس 
باليأس والعجز عن الاتيان بأى جديد ٠‏ 


واذا كانت ميزانيات البحث العلمى فى الجامعات 
سواء فى كلياتها العملية أم النظرية » ضثيلة الى 
حد مؤسف , فان نسبة توزيع هذه المبالغالضئيلة 
ذاتها بين الكليات المتخصصة فى العلوم الطبيعية 
وتلك المتخصصة فى العلوم الانسانية ٠‏ تكشف 
بدورها عن حقيقة صارخة » هى أننا » كما يؤكد 
المؤلف ( ص /الا) لسنا مهيئين بعد للافادة من 
تطبيقات العلوم الانسانية » والانتفاع منها فى 
حياتنا على الوجه الاكمل * والى هذه النتيجة 
ذاتها ننتهى عددما نستعرض الوضع القائم فى 
أجهزة الدولة المختلفة » التى نتولى مهمة تطبيق 
العلوم الانسانية عمليا » ولا تكتفى بأعمال البحث 
العلمى فى هذا الميدان ٠‏ 


وفى مقابل هذا القصور الشسديد فى الانتفاع 
من تطبيقات العلوم الانسانية » يثبت المألف »2 فى 
أجزاء الكتاب الاولى » أن لهذه العلوؤم مقسسدرة 
نطبيقية هائلة » وأنها الزم ما تكون لمجتمعنسا 
فى المرحلة الحالية من تاريخه ٠‏ فهنا تغير اجتماعى 
عظيم الاهمية يطرأ على حياتنا فى الاونة الراهنة » 
وتتمثلفى توسع كبير فى التصديع » يسستتيع 
الاهتمام بالانساق لا بالآلة وحدها » لآن الانتاج 
فى نهاية الأمر , انما يتم على بد الانسان ٠‏ كما 
يتمثل هذا التغير فى اتساع نطاق التعليم » وها 
يؤدى اليه من ضرورة اهتمام بالصحة النفسية 
للأعداد الهائلة من ثلاميذ المدارس ,2 وكذلك فى 
الهجرة من الريف الى المديئة » والمشكلات التى 
تؤدى اليها الحياة فى المدن ٠‏ وغير ذلك منالمجالات 


العديدة التى تستطيع العلوم الانسسانية , اذا 


ما وجهت اليها العناية الكافية » أن تقوم فيها 
بدور عظيم الاحمية ٠‏ بل ان تطبيقات العسلوم 
الانسانية يمكن أن نمتد لتشمل معالجة مشكلات 
البحث العلمى ذاته ء أو على الاصح اسبابضعف 
روح البحث العلمى ٠‏ وكذلك مشكلات التاهيل 
للجيش وزيادة كفاءة المحاردين * 


فى كل هذه المبادين يؤكد المؤلف ‏ عن حق - 
أننا لم نتتفع من المزايا التطبيقية للعلوم الانسانية 
الا انتفاعا ضئيلا » مع أن التطبيقات القليلة التى 
أجريت قد أثبتت الفائدة العملية المحققة التىيمكن 
أن تعود على المجتمع اذا وجه الى هذه العلوم 
العناية اللازمة ٠‏ 

والشكلة , فى نظر اللؤلف » لا ترجع فقط الى 
ضآلة الآعتمادات المالية المخصصة لهذا النسوع 
من الأبحاث ؛ بل ان هذه الضآلة ذاتها هى على 
الارجح مظهر خارجى , أو نتيجة » لشىء أعمق » 
هو نظرة قطاع كبير من المسئولين عن توجيه 
السياسة العلمية » وعن 'تخصيص الاموال للفروع 
المختلفة فى هذا الميدان » الى العلوم الانسانية ٠‏ 
وهذه النظرة هى التى يسدهدف الكتاب تغييرها » 
واقناع أصحابها بالخطأ الذى يقعون فيه عندما 
يستهينون بعلوم أصبحت تكون جزءا لا يتجزأ 
من مقومات التقدم وعوامل الارتقاء فى العالع 
بأكمله ٠‏ فالكتاب اذن موجه ضد حالة ذهنية 
معيئة , 'ترجع جذورها الى نوع من الجمود العقلى 
الذى. يجعل كثيرا من الناس عاجزين عن أن 
يتجاوزوا فى تفكيرهم نلك المرحلة: التى كانت فيها 
العلوم الانسانية لا تزال شيئا مشسكوكا فيه ,وكان 
امكان تطبيقها العمل لا يزال فيهآ إمرا غحسير 
مؤْكد 3 

على أن من أوضح مزايا هذا الكتاب أنهلايكتفى 
ببيان أوجه القصور فى هذه الحالة الذهنية التى 
تستخف بالعلوم الانسانية » ولا يكتفى بتقديم 
الحجج القاطعة التي نشت فداحة هذا الخطأ 2 بل 
انه يقدم حلولا ايجابية يحدد بها معالم الطريق 
الذى ينبغى سلوكه لكى نعطى هذه العلوم حقها ؛ 
ونفيد من العائد الضخم الذى يمكن أن تعود 
به على حياتنا لو احسنا استخدامها ٠‏ وقد لا يتفق 
البعض مع المؤلف فى تفاصيل مقترحاته الايجابية 
اللنى يهدف بها الى اصلاح هذا الوضع » ولكن 
احدا لن يستطيع أن ينكر أن الؤلف لم يسلك 
مسلك الناقدين الذين يكتفون بابداء الحسرةواشعار 
الآخرين بالياس 2 بل برسم طريقا ايجابيا 
لول لا شك فى أن كثيرا منها جدير بآن يلقى 
من المسكواين كل اهتمام ٠‏ 

د د 

ان من مزايا الكتب الجيدة أن تثير فى ذهن 
القارىء كثيرا من القضايا والمشكلات ٠‏ وعلىالرغم 
من أن هذا الكتاب انما هو اعادة تدذوين موسعة 


ل 


لبعض المقالات التى نشرت فى مجلة « الكاتب » 
فى أواخر عام ١971‏ وأوائل 1978 » فانه يحمل 
فى ذاته كل مزايا الكتاب المثير للفكر ٠‏ وفى 
اعتقادى أننى سأكون قد أسهمت بنصسيب فى 
تنبيه الاذهان الى أهمية القضايا التى يثيرها 
هذا الكتاب اذا ما عرضت بعضا من الافكار التى 
جالت بخاطرى خلال قراءتى له » وهى أفكار قد 
لا أكون متفقا فيها مع وجهة نظر المؤلف » ولكنى 
أشترك معه ‏ على الآقل ‏ فى الهدف النهائى الذى 
يرمى إلى بلوغه 2 وهو اعطاء الانسانيات حقها فى 
مجتمع ما زال الى حد بعيد » غير معترف بهذا 
الحق ٠‏ 

١‏ أولى الملاحظات التى استلفتت انتباهى مى 
التأكيد الدائم والمستمر للجوانب التطبيقية فى 
العلوم الانسانية » على أساس أن هذه الجوانب هى 
التى ينبغى أن تكون مبررا لاهتمامنا بهذه العلوم * 
فمن المشكوك فيه الى حد بعيد أن يعمد عالم 
الطبيعة » فى محاولته تبرير العلم الذى يشتغل 
به » الى تأكيد فائدة هذا العلم فى اختراع الراديو 
والتليفزيون ٠‏ أو أن ينبه عالم الكيميا ء ,من أجل 
اقناع الناس بأن علمه مفيد » الى دوره فى صناعة 
الاغذية المحفوظة !و تكرير البترول ٠‏ صحيح أن 
هذه كلها فوائد محققة لهذه العلوم ٠‏ وبعضهبا 
أحدث انقلابا فى حياة الانسان ؛ ولكن تبر يرالعلوم 
على أساس مزاياها التطبيقية وحدها غير كاف » 
ومن الضرورى أن يكون الفهم النظرى للظلواصر 
التى تبحثها هذه العلوم » والسعى الى كشفف 
القوائين المنحكمة فيها » واحدا ( على الأقل ) من 
الأسباب التى تقدم لتبرير الاهتمام بدراسسة 
أى علم * 


وأنا أدرك أن هذه الملاحظة يمكن إن يوجه اليها 


ردان : 


(أ) الرد الأول هو أن العلوم الطبيعية لم تعد 
فى حاجة الى تبرير ». وأنهسا علوم بلغت من 
الاستقرار حدا يتيح لا“صحابها أن يدافعوا عنها 
على أساس قيمتها النظرية وحدها ء أما العسلوم 
الانسانية ذما زالت فى حاجة الى كفاح من أجل 
اثبات وجودها » وما زالت مضطرة ٠‏ خلال هذا 
الكفاح , الى الارنكاز على التطبيقات العملية التى 
يمكنها أن تقوم بها * 


(ب).والرد الثانى أن الكتاب بخاطب مجتمعا 


يحتاج الى منطق خاص لاقناعه بجدوى العسلوم 
الانسالية 2 هو منطق الملفعة العملية » وذلك » 
من جهة ٠»‏ لحداثة عهد هذا المجتمع بتلك العلوم + 
ولانه » من جهة أخرى » ما زال فى مرحلة من 
مراحل النمو الاقتصادى لا بملك فيها أن ينفق من 
موارده الا على أوحه النشاط التى يسستطيع أن 
يكون على ثقة من أنها ستعود عليه بنفع عمل ٠‏ 


هذان » دون شك , هبرران ربما كانا فى 
الخلفية الذهنية للمؤلف عندما اقتصر على تبرير 
العلوم الاسبانية على أساس فوائدها التطبيقية , 
ومع ذلك فيبدو لى أن الموضوع كان يحتاج الى 
اشارة ؛ على الاقل » الى ما للفهم النظرى للانسان 
من قيمة فى ذاته » بفض النظر عن تطبيقاته 
العملية » حتى لا يظن القارىء أن كل قيمة هذه 
العلوم تنحصر فى تطبيقاتها » أو يتوهم أن فهم 
السلوك الانسانى فهما علميا ليس فى ذاته هدفا 
جديرا بالسعى اليه ٠‏ 


نا 


»" : يحدد المؤلف القضية الأساسية التى يدافع 
عنها بقوله « نحن نبئى مجتمعنا » ونحدد له مكانه 
فى: المجتمع الحديث »2 فى عالم يعتمد أساسا على 
العلم كمنهج ٠‏ وهذا المنهج العلمى كما يقومأمامنا 
فى القرن العشرين + وفى النصف الثانى منه 
بوجه خاص ء بتناول الآلة كما يتناول الاننسسان 
( الانسان كسلوك لا كأنسجة وأعضاء فحسب )» 
لذلك يجب عليئا أن 'تعنى بالانسان والآلة معا » 
وبأنواع التعليم النى نؤدى الى هزيد من المعسرفة 
بخصائص: كل منها ٠6‏ » (ص ٠.47‏ 


وبناء على هذا التحديد يصل الى تعريف متسق 
معه للعلوم الانسانية هو أنها ه مجموعة الدراسات 
التى تستخدم المنهج العلمى فى دراسة مظامر 
النشاط المختلفة التى 'تصدر عن الانسان كفرد 
وكجماعة أو مجتمع ٠‏ وهى بهذا تضم مجموعة 
فروع علم النفس ( أى علم سلوك الافراد “وفروع 
علم الاجتماع 2 وعلم الحضارات »2 والاقتصاد , 
وبعض فروع من درامسان اللغة والتاريخ 
والقانون » ( ص 8) * 


ومن الانصاف أن أقول ان الكتاب قد التزم هذا 
التحديد لقضيته الاساسية ؛ وللمعنى الذىوضعه 
للعلوم الانسانية » وأن المعالجة كانت متسقة منذ 
إلبداية الى النهاية » بحيث لا يملك المرء الا أن 
يعترف بأن المؤلف حدد لنفسه نطاقا معينا , 
وعالج المشكلة بنجاح فى حدود هذا النطاق الذى 
وضعه لنفسه ٠‏ 


ولكن السيؤال المهم فى رأيبى مو : ما مدى 
مشروعية هذا النطاق ؟ ألا 'نوجد ميادين أخرى 
تنتمى الى مجال الدراسات الانسانية لم يتعرض 
لها المؤلف أصلا ؟ هذا السؤال يتعلق بما لم 
يتضمنه الكتاب ٠‏ وأنا أ بآنه ليس من: 
المشروع منهجيا أن يحاسب المرء كتابا على ما لم 
يتضمنه » بل ان ما يجوز عمله هو محاسبته على 
ما تضمنه فعلا » لا سيما اذا كان قد حتد لنفسه 
منذ البدء مجالا وظل ملتزما اياه حتى النهاية ٠‏ 


ومع ذلك فان المرء لا يجد مفرا من التساؤل 


كيل 


عن مدى صحة هدا التحديد حين يجد المؤلف فى 
الصفحات الاولى من الكتاب ( 1-5 ) انه يقفا 
مدافعا عن الدراسات النظرية بأكملهاء 
الدزاسات الآدبية 2 ويهاجم الرأى القائل بأن 
«الآداب نرف ذهنى » ٠‏ مثل هذا الموقف يوحى 
بأن الحديث سوف ينصب على كل الدراسسات 
الانسانية » ولكن سرعان ما يكتشف القارىء أن 
ما يدافع عنه المؤلف حقيقة ليس سوى الدراسات 
الانسانية التى استطاعت أن تتخذ لنفسها 
منهج العلم + 


فما اذى يؤدى اليه هذا التحديد ؟ من الواضح 
أنه يؤدى الى استبعاد قدر كبير من الدراسات 
الانسائية » سواء منها تلك التى لم تستطع » بعد 
أن نستخدم المنهج العلمى » أو تلك التىلاتحاول 
أصلا أن نستخدمه ٠‏ ومعنى ذلك أن الأدبوالنقد 
والفلسفة ‏ على سبيل المثال ‏ قد استبعدوا من 
نطاق الدراسات الانسانية التى يقف المؤلف موقف 
الدفاع عنها ٠‏ وبعبارة أخرى قان الكتاب لا يحدد 
مصير هذا النوع من الدراسات » التى هىانسانية 
حقا ( بل هى انسانية « جدا » فى رأى الكثيرين» 
وربما كانت فى نظر البعض هى «الانسانية » 
بالمعنى الصحيح ٠‏ ولكنهيسا مع ذلك ليست 
منهجية علمية ٠‏ فماذا نفعل بها اذن ؟ 
وما مركزما فى البرنامج الذى يقترحه الملألف 
للنهوض بالعلوم عامة , وبالعلوم الانسانية 
خاصة ؟ هذه أسئلة لا نستطيع أن نجد لها فى 
الكتاب جوابا * 


وأخشى أن أقول ان الاجابة التى نستطيع إن 
نستنتجها منه » ضمنيا » هى أن الدرااسات 
الأدبية والفلسفية تستحق أن نسمى « دراسات 
نظرية » » ومن ثم فهى خارجة عن نطاق ما يدافع 
عنه الكتاب ٠‏ فمن ذا الذى يدافع عنها اذن ؟أيحق 
لنا أن نتركها بلا كلمة تقال فى صفها 2 ولسان 
حالنا يقول : « أما الدراسسات النظرية غير العلمية 
فلها رب يحميها » ! 


ان: الدفاع عن بعض الدراسات الانسانية 
على أساس أنها استطاعت أن تصبح علمية »ومن 
ثم فهى. جديرة بئفس الاهتمام الذى نبديه بالعلوم 
البحتة ٠‏ هذا الدفاع ينطوى فى واقع الامر على 
تسليم لا شعورى بموقف خصوم الدراسات 
الانسانية ٠‏ ولكى أوضح وجهة نظرى , أؤد من 


لل 


القارىء أن يتأمل مليا هدا الاقتباس : ٠‏ ان أى 
حديث عن العلوم الانسانية تحت عنوان«الدر سان 
النظرية » ( 'لأنما هى قطب مقابل للدراسات 
التجريبية ) ينطوى على خطأ فاضح ٠٠‏ والواقع 
إن العلوم الانسانية ( وخاصة جميع فروع 0 
النفس وبعض فروع علم الاجتماع ) دراسات 
تجريبية بكل ما لهذه الكلمة من معنى محدد 
فى تاريخ العلوم ٠‏ والفرق الرئيسى بينها ومين 
العلوم الطبيعية والبيولوجية فرق فى درجة 
التقدم ٠٠‏ لبس فرقا فى أن الدراسسات 
الانسانية تأملية ولا يمكن أن تكون الا كذلك 
بينما علوم الطبيعة والبيولوجيا علوم تجريبيسة 
فهذا غير صحيح » ٠‏ ( ص 9) * 


فلنترك جانبا ما جاء فى هذا الاقتباس من أن 
« جميع » فروع علم النفس تجريبية ( وهو 
رأى قد لا يوافق عليه « جميع » المشتغلين بعلم 
النفس ) , ولنحاول أن نستخلص دلآلة النص 
فى مجموعه ٠‏ انه « يبرىء » الدراسات الانسانية 
من نهمة « التأملية » » وهذا ينطوى على حكم 
ضمنى هو : اذا أصرت بعض الدراسات الانسانية 
على أن نظل تأملية » فهي تستحق مصيرهمصا 
وهى غير جديرة بأن يعطف عليها احد ٠‏ 


وبعبارة أخرى ٠»‏ فان جواز المرور الى الجبة 
بالنسبة الى أية دراسة انسانية » هو أن تكون 
قادرة على اتخاذ المنهج العلمى ٠‏ أما اذا عجزت عن 
ذلك ء فمآلها الى جهنم وبئس المصير ٠‏ ولكن , 
أليس فى هذا تسليم ضمنى بموقف خصسوم 
الدراسات الانسانية ؟ ان هؤلاء الأخيرون يرون أن 
العلم » أو بعبارة أخرى الدراسات التى تستطيع 
انخاذ المنهج العلمى » هو وحدة الجدير برعاية 
الدولة ٠‏ وها هو ذا المؤلف يوافق على رأيهسم 
هذا موافقة ضمنية 2 ولكن مع تحفظ واحد : 
عو أن المنهج العلمى قابل للتطبيق على بعضن فروع 
الدراسات الانسانية بدورها ٠‏ وبعبارة أخرى 
فالمبدا العام الذى يرتكز عليه خصوم الدراسات 
الانسانية هو ذاته الذى يرتكز عليه المؤلف »وهو 
أنه لا شىء جدير بالاهتمام والرعاية سوى العلم 
وسوى الدراسات التى تطبق المنهج العلمى » وكل 
الخلاف ديئه مؤلاء الخحصوم ينحصر فى المدى 
الذى ينطبق عليه لفظ « العلم » : وهل هو 
الطبيعة وحدهاءام الطبيعة وبعض جوانب الانسان 
أيضا ٠‏ فالمسالة كلها مسألة تضييق أو توسيع 


لمعنى العلم . أما مبدأ قصر اهتمام الدولة على 
العلم وحده فلا خلاف عليه ٠‏ 


' والآن» لعل قارئا يسألنى : وما الفرر فى هذا؟ 
فيم اعتراضك على أن نكون الدراسات الانسانية 
علما ؟ آليس هذا أفضل من التخبط الذىأوقعتها 
فيه الأسا/يب والطرق التأملية ؟ وردى على هذا 
الاعتراض هو أننى أول من يرحب بدخول أكبسر 
قدر من الدراسات فى حظيرة المنهج العلمى ٠‏ 
ولكن المشكلة هى أن هناك بالفعل دراسات 
انسانية هامة » بل عظيمة الاهمية » لا تسد 
ذلك » ولا يمكنها أن تأمل فى المستقبل القريب 
( ولا فى المستقيل البعيد » حسب رأى الكثرين ) 
فى أن 'تصبح علمية » فماذا نحن بها فاعلون ؟ 
هذا مالا يجيبنا عنه الكتاب ٠‏ 


ولعل الاعتراض الذى أثيره يكتسب هزيدا من 
القوة اذا أدركنا أن القضية الحقيقية للدراسات 
الانسانية » فى نظرالكثيرين «انمآ هى بعينها 
قضية تلك الدراسات التى لا نستطيع بطبيعة 
أن تكون علوما . أما تلك التى تقترب ‏ أو 
تحاول أن تقترب ‏ من المنهج العلمى » فأمرها هين 
ان المشكلة الكبرى التى تواجهها الانسانيات 
فى عالمنا الراهن » هى البحث عن مكان للأداب 2 
وللفلسفة , وللدراسات « التأملية » فى عالم 
يحرز فيه العلم انتصارات ساحقة ٠‏ هذه هى 
القضية الكُبرى التى تشغل بالفعل بال المريصين 
على الدراسات الانسانية ‏ وهى القضية التى لم 
يتعرض لها الكتاب اصلا وحين يجد المرء فىالكتاب 
دعوة الى ازالة التفرقة بين الشسعيتين العلمية 
والادبية فى التعليم الثانوى » على أساس أن 
« هذه الثنائية كانت معاصرة لمستوى ا معرقة حلى 
أواخر القرن التاسع عشر ء أما الآن فقد أصبحت 
متخلفة تماما ن 'نقدم المعارف فى العصر الحديث 
بل وأصبحت معوقة المثمو العقل السليم لشبابناء 
لأن امتدادات المنهج العلمى التحريبى الى معلم 
الدراسات الانسانية « حطمت الساجز الذى كان 
قائما بين الشعبتين ٠+‏ » رص -)١١0‏ حين 
يجد المرء فى الكتاب دعوة كهذهء قائمة على 
اساس مثل هذا التبرير » فلا“مفر من أن يتملكه 
شعور بالخوف من أن تكون القضية المقيقية التى 
أشرنا اليها ضئيلة الشأن فى نظر المؤلف ,الذى 
بنكر أحقية الآداب البحتة فى أن 'ثقف الى جالب 
العلوم » وذلك حتى لا تكون هناك ثنائية «معوقة 
للامو العقلى » السليم لصبابنا » ٠‏ 
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ان كثيرا من العلوم الانسانية كانت حتى عهد 
قريب علوما تأملية فى الاغلب » وحين طبقت فى 
بعضها المنامج التجريبية » وأحرزت فى أحيان 
غير قليلة نجاحا ملحوظا » حدث على مأ يبدو نوع 
من التطرف فى الاتجاه المضاد ٠‏ أعنى اتجساءه 
التبرؤٌ من الآصل التأملى * والمسألة هنا إشسيه 
ما تكون يتلك الظاهرة المألوفة فىميدان الدراسات 
الاجتماعية : حين نجد أشد الناس تأكيدا 
للفوارق بين الطيقات العليا والدنيا هم أواقفك 
الذين خرجوا حديثا من صفوف الطبقات الدنيا 
وانضموا الى الطبقات العليا ٠‏ وأخشى أن أقول ان 
التبرؤٌ المنطرف من نهمة « التأملية » عند أنصار 
العلوم الانسانية التجريبية هو شى, من هذا 
القبيل ٠‏ ومما يؤيد حدسى فى هذا الشأن أن 
الشأن إن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الطبيعية 
ذائها يبدون ‏ على عكس المتوقع ‏ اهتماما كبيرا 
بالدراسات الانسانية « التأملية » » ويدعون الى 
رعايتها والى احداث توازن بينها وبين العلوم 
الطبيعية ‏ تماما كما نجد أفراد الطبقات العليا 
العريقين ( فى المثال السابق ) أقل حرصا 
على تأكيد الفوارق الطبقية من أولثك الذين 
ارثقوا اليها حديثا ٠‏ 


وانى لانساءل : هب أن المسئولين عن وضع 
١أسياسة‏ العلمية العليا فى بلادنا قد قرأوا هذا 
الكتاب ء وتأثروا بحججه » واخذوا يطبقونها فعلا 
فاهتموا بالدراسات الانسانية التى أقئعتهم بأنها 
علمية فعلا » ثم ألقوا بالباقى الذى لم يستطع أن 
ثبت علميته ( كما فؤعل « هيوم » مع القفمايا 
التى لم يمكن تحقيقها نجريبيا ) فى الثار ٠٠‏ فأى 
رد يمكن أن بوجه اليهم » فى حدود الموقف الذى 
انخذه اناب ؟ ايستطيع أحد أن يمنعهم من أن 
بقولو! ان ما فعلوه لم يكن الا نلبية لدعوة هذا 
الكتاب ؟ 


د د 


ولو نظرنا الى الأمر من الناحية التطبيقية » 
لوجدنا أن كل المزايا التطبيقية التى يوردمسا 
الكتاب للعلوم الانسانية انما هى فى واقم الامر 
فوائد تقدمها العلوم الانسانية بوصفها «خّادمة » 
للتكنولوجيا ( أنظر الفصل الثانى كله ) ٠‏ ومن 


المكد أن النسمية التى ترددت طوال صفحات - 


الكتاب » أعنى تسمية العلوم الانسائية : باسسم 


اللرلل 


. التكنولوحيا البشرية » ء لها فى هذا الصدد 
دلالة بالغة ٠‏ 


ومرة أخرى أقول ان مثل هذا الموقف ينطوى 
ضمنا على التسليم برأى خصوم الدراسسات 
الانسانية » وهو أن التكنولوجيا هى وحدهما 
الجديرة بالعناية » وكل ما فى الأمر أن الكتساب 
بريد أن ينبه الى أن معنى التكنولوجيا يجب أن 
يتسع بحيث يشمل تطبيقات العلوم الانسسانية 
بدورها » لا تطبيقات العلوم الطبيعية وحدها ٠‏ 
وهنا أعود الى التساؤل : هل تنخصر رسسالة 
الدراسات الانسانية <قا فى أن 'تخدم التكنولوجيا 
وتعمل عل زيادة فعاليتها وعفاءتهسا ؟ اليس من 
واجبنا » آيضا > أن هنتم بالدراسيات الالسسانية 
هن حيث هى قوة قف فى مقابل التكنولوجيا , 
وتكبح حما<ها » وتحقق فى الانسان نوازنسا بين 
الجانب المادى واجانب المعنوى من حيانه ؟ 


ان القضية الكبرى للعلوم الانسانية فى عالم 
اليوم لا تنحصر فى كونها قد أصبحت علوما [م 
لم تصبح » بل فى الوظيفة التى تستطيع أنثقوم 
بها فى عالم متخ بالعلم والتكنولوجيا ٠‏ وماك 
كثيرون يطالبون بالمحافظة على توازن الانسان عن 
طريق ابداء مزيد من الاهتمام.بالشعر , والأدب » 
والفلسفة » والدراسات «٠‏ التأملية » التى لا يمكن 
أن تصبح علوما 2 ولا تطمع فى ذلك ٠‏ هسؤلاء 
لا ينكرون أن الانسان يمكن أن يدرس فى فروم 
معينة دراسة علمية ٠‏ ولكنهم فى الوقت ذاه 
يؤكدون أن الانسانية فى حاجسة الى الاحتفاظ 
بئلك الفروع الأدبيةوالفنية التى لا تكتملانسانية 
الا بها ٠‏ والمشسكلة فى نظرهم هى فى كيفية 
الحفاظ على هذه المعارف الانسانية « التأملية » 
ازاء طوفان الروح العلمية التجريبية الجارف ٠‏ 


مجمل القول اننى اعترف بالقضية الرئيسية 
التى آثارها المؤلف اعترافا كاملا » وأسلم بحججه 
القنعة الى أراك فيهسا أن يكون للدراسسات 
الانسانية مزيد من اهتمام مجتمعلسا » ولكنى 
أعتقد أن للمشكلة وجها آخر »> لا يقل عن ذلك 
أهمية » لم يتعرض له ذلك الكتساب الذى داقع 
بصدق واخلاص عن العلوم الانسانية » ولكتنسه 
للآأسف ‏ - أنذكر أنها « علوم » أكشر مما تذكر 
أنها « انسانية » ٠‏ 


فؤاد زكريا 


لقد كان الطب النفسى فى مصر ‏ ولا بزال - 
مرتعا خصبا للكثرين همن تدقعهم دوافع مختلفة 
للتصدى لعلاج الأمرافى النفسية + فامتلا المقال 
بعد من غير المؤهلين أو بمؤهلين ئيس لديهم 
الموقن العامى المتكامل اذى يحتم عليهم لبد 
الخرافة وأساليب الدجل ٠‏ بل ما زال بعض الاطباء 
يعالجون مرضاهم بأساليب الشعوذة والرافة أو 
بالاعتماد على أولياء الله الصالحين والأحجبةوالتعاويذ 
أو بأسداء النصح والارشاد حيث لا ينفع نصسح 
ولا ارشاد ٠‏ كما ان بعض الحاصلين على درجسسة 
الدكتوراه فى علم النفس الذين أمسبح هن حقوسم 
بحكم القانون مزاولة اعلاج النفسى «مارسون هذا 
العلاج وهم فى الحقيقة غير صالحين من أوجه كثيرة 
لاقيام بهذه المهمة ١ ٠‏ 


الطصثت 
اليه ٠‏ 


ويتيح لنا كتاب الدكتور أحمد عكاشة فرصة 
التأمل فيما أحرزه العلم من تقنم فى مواجهسة 
أخطر ما يمكن أن يلم بانسان الا وهو المرض 
العقلى * 


والمؤلف عندما بكتب فى الطب النفسى والعقلى 
فانه يكتب عن دراسة علمية متعمقة وخبرة عملية 
ذات بصيرة نفاذة ٠‏ فقد نشر الى جانب مؤلفاته , 
ما يزيد على خمسة عشر بحثا تطبيقيا على البييئة 
المصرية ونتائج تجاربه فيها فى مجلة الطب العقلي 
البريطانية ومجلة الطب العقلى والعصبى المصرية 
والمجلة الطبية لجامعة عين شمس ٠‏ وتتميز بحوثه 
بالنظرة الثقافية الواسعة والربط ما بين مشاكل 
البيئة وأساليب البحث والعلاج الحديثة ٠‏ ولعل 
أطرف بحوثه ما نششره فى مجلة الطب العقسلى 
البزيطانية عام 1955 عن « الزار » فى مصر ٠‏ 


1١1 ؟‎ 


ويرجع اهتمامنا بمناقشة الكتاب الحالى الى أن 
المؤلف_له جهد دؤوب فى اثراء المكتبة العربية 
بمؤلفات جأدة فى مجال تخصصه تسمح لنا 
باستخلاص موقفه النظرى والعملى ومناقشته 
مناقشة علمية خلافا لغيره ممن يكتبون فى هذا 
المجال ٠‏ سوف نعرض له من خلال اجابته على ثلاث 
قضايا رئيسية هى : (١)ايمان‏ المألف بالمنتهج 
العلمى (؟) العلاقة بين علم النفس والطب العقلى 
(؟) تأثير المجتمع فى الامراض النفسية ٠‏ 
مشاكل العقل فى العصر الحديث 

١‏ لا نرجع أهمية الكتاب الى كونه أول مرجع 
علمى جاد باأعر بية فى هذا المجال فحسب. وانما 
الى كوه أيضما كتاب « معاصر » يتئاول مساكل 
العقل فى العصر الحديث وأاحدث التفسسيرات 
والنظريات وأساليب العلاج والنظر الى مشاكل 
مرض العقل فى مصر من خلال ذلك ٠‏ ويتخغد 
امؤلف موففا علميا واضحا منذ الباداية فوويستخدم 
تعبير الطب النفدى مرا فاللتعبير الانجليزى رس دترم 
وهو ما يعرف عسادة با'طب ٠ ١‏ قالطب 
العقلىي عنده هو الطب النفسى والعقلى ‏ معا 2, وهو 
بذئك لا يفرق بين ما هو نفسى وما هو عقلى معتبرا 
أن ظواهر النفس والعقل وأعراض اعتلالها أى 
ما يعرف بالامراض النفسية والعقلية نابعة من المح 
وآن الطب النفسى قائم على اسس فسسسيواوجية 
وكيميسائية فى الجهاز العصبى » دأن قثرة 
المسخ هو مركز جميسع الماعكسات الشرطية ٠‏ 
التى هى نواة نكوين الشخصية ٠‏ (ص "0 ٠‏ 

ويتفق هذا الموقف مع وجهة النظر المادية التى 
ثرى أن كافة الاضطرابات العقلية ترجع الى اعتلال 

فى الم ,» كما نرجع اختتلافات الساولة عند الافراد 
ّ الأختلافات فى فنا الم بوظائفه و بالتالى الى 
اختلافات مادية موضوعية بين امخاخ الافراد ٠‏ كما 
. تنفق أيضا مع وجهة النظر التى سادت مؤتمر 
« دراسات المج وسلوك الانسان » الذى عقد بار يس 
فى العام الماضى نحت اشراف اليونسكو وهيئة 
الايبرو » 16:0 وهى هيئة دولية لبحوث المح 
أنشئت فى عام ١917٠0‏ بتوجيه من اليونسكو ٠ففى‏ 
ذلك المؤتمر الذى حضره 8/! عالما يمثلون مختلف 
التخصصات منهم ستة جائزون لجائزة نوبل » 
والذى كان هدفه القاء الضوء على الوضع الر'هن 
لمعلومات الانسان عن المح والعلاقة بين هذا المجال 
من البحث ومختلف مجالات البحث الاخرى كان 
المنطاق الاساسى للبحث هو أن النشاط النفسى 
والعقلى ليس الا شكلا من أشكال النشاطالعصبى 
للمخ . 


الله 


على ان وجهة النظر هذه تعرضت للكثير من 
الهجوم والنقد وعدم الايمان خلال فترة طويلة من 
الزمان ولا يزال الكثير من العلماء إيقفون من تفسير 
هذه النظرية للانسان ولسلوكه موقفا غير محدد 
بل ويعتبرونها قيدا على تفسير الانسان ٠‏ ولكن 
النظرة المادية الجدلية مع ايمانها بأن التفسير العلمى 
لنشاط المح يجب أن يكون ماديا وحتميا » الا أن 
الحتمية عندها ليست حتمية ميكانيكية تنقل دون 
'نعديل قوائين مستوى ما من الاداء الوظيفى 
للمادة الى مستوى أعلى وبتعبير آخر لايمكن لقوانين 
سلوك الحيو'ن مثلا أن تنطبق على سلوك الانسان 
فالنظرة المأدية الجدلية تعترف لكل مستوى بقوانينه 
الخاصة وتقر بأنه مم كل تطور للكائن العضوى 
'نظهر ميكانيزمات لم تكن هوجودة حتى نلكاللحظة 
؟ى حتتى للظة ظهورها ٠‏ وترجم اختئلافات السلوك 
لدى الافراد الى الاختلافات فى قيام المع بوظائفه 
وبالتالى الى اختلافات مادية موضوعية بين أمخاخ 
الافراد ٠‏ ومن الواضح أنه لا يمكن تصور الوظيفة 
دون سندها المادى و بالتالى فان مفهوم المخوالوظيفة 
يجب جمعها فى تعبير واحد هو المع الشضغال 
معط عصتده ص1 » وهو الواقع الموضصوعى 
الوحيد الذى يجب بحثه ٠‏ ولكن هل يعنى مذا 
أننا نستطيع فيما بعد أن ننسب ذكاء الفرد مثلا 
الى وزن مخه أو عدد النيورونات الموجودة [ديه ؟ 
لقد أجاب ماديو القرن التاسع عشير على هذا 
السؤال بالايجاب ٠‏ فقد كانوا يعتقدون فىامكان 
وجود فهم وتفسير شاملين للحقيقة الكلية وبالتالى 
فلا يوجد فى النفس الا نشاط عصبى يمكن تحليله 
وفهمه بالطرق العلمية المعروفة والمحورة لتناسب 
ذلك المجال من البحث ٠‏ آلا أن المادية الجدلبة 
استبدلت بتلك الفكرة التى تفترض طبيعة نهائية 
للمادة فكرة أكثر ديالكتيكية وهى الطبيعة اللانهائية 
للمادة,. أى وجود المادةفى أشكال لا نهائية وبصفات 
لا نهائية أإيضا ٠‏ فلا يمكن اكتشاف المادة فى 
كليتها لآنها مع كل مستوى جديد من التقدم 
تقدم أشكالا جديدة لم تكن موجودة ٠‏ فالقشرة 
المخية التى يبلغ عدد ونيوزوناتها من ؟١‏ الى ٠١‏ 
مليار وتبلغ عدد الوصلات آلعصبية المتصسسلة 
بها رقما خياليا لا يمكن الاأن تكو لا محدودة ولا 
نهائية مثلها مثل الزمان والمكان ٠‏ 

بين علم النفس وائطب العقلى 

٠‏ وننقلنا هذه المقدمة الى القضية الثانية وهى 
العلاقة بين علم النفس والطب العقلى »فمن الواضح 
أن هناك علاقة وثيقة بيئهما ٠‏ قالكثر من النظربات 
المفسرة للسلوك الانسانى فى سواثه وشسلوذه 


قدمها علماء النفس ء ولعل أشورها نظرية التحليل 
النفبى النى ابتكرها سيعموند فرويد ٠‏ ولذلك 
كان دن الشيرورى للمؤلف وخصوصا عند تعرضه 
للأمرافى النفسية المسماة با'#صابية 
وهى التى لا يمكن ارجاءها الى « اختلال في الخ » 
أن بتخذ موقفا من النظريات النفسية اللختلفسة 
المفسرة لهذه الامرافى ٠‏ وقد انخذ موقفا وسسطا 
اذ بقسم هذه النظربات الى فثئنين مجموعةالنقاريات 
الى تعتمد على العسوادل البيووجيسة 
الورائية » ومجموعة النظريات البيئية ٠‏ فيقول 
د ولا داعى للتحيز لاحدى هاتين النظريتين 2 ٠٠‏ 
فان الرؤّية ما زالت غير وافمحة بالنسبة الأسباب 
ارئيسسية للآمرافي العصسابية » ٠٠‏ « وعليئنسا 
الاستفادة منهما معا » فتكون أسسباب أمرافن 
العصاب هى تنفاءل العوامل التكوينية والبيثية » 
رص؟؟). 

ولا شك أن للمؤلف العذر فى هذا الموقف إلذى 
لاا يحنم ارجاع الامراض العصابية الى « إعتلال 
فى. المع » لهذم المجموعة من الامراض « لم تحظ 
بنفس درجة التقدم التى وصلت اليها الامراض 
الذهانية من ناحية العلاج الكميائى والفسيولوجى 
والكهر بائى » ٠ * « ٠٠‏ ولا مانع من الاعتراف بعجز 
الطب الحالى عن استتئصال المرض نهائيا,» 
رص ارم )2 . 


05رمع 


والحقيقة أن الامراض العصابية كانت ولاتزال 
حكرا إدارس علم النفس التى فسرتها وقدمت 
وسائل لعلاجها » وأشهر هذه المدارس هىمدرسة 
التحليل النفسى إالتى يقول عذها المؤلف ( ص"؟) 

« وقد أسدى فرويد خلدات جليلة لاطب 
النفسى ٠‏ ووضيع أسسسا اتفسير الأدراذي النفسية 
والعقلية بعد أن كانت فى متاهات لانهائية » وأصبح 
التحليل النفسئ أحد وسائل العلاج النفسى الملاثمة 
لفئة ة نادرة من المرفى » ٠‏ ولا يغفل الؤافب 


بقية المدارس الاخرى التى قدمت تفسيراتمخالفة , 


لتفسير فرويد وأسلوب مختلفا للعلاج وأعمبها 
مدرسة العلاج الشرطى إو ما يسمى بالعلاء 
السلوكى وهى التى ابتكرها العالم الروسى 
بافلوف وطورها أيزنك وفولب بعد ذلك ٠‏ 


أسلوب العلاج النفبى 
المهم أن العلاج النفسى هو أسلوب هامورئيسى 
فى العلاج يعتمد على التفسير النفسى للشخصية 
ومهما اختلفت النظرية التى يدين بها المعالج فان 
الجميع يتفقون على أن الغرض الأساسى هو مناقشة 


أفكار وانفعالات المريض واكتشاف الصراعوالاجهاد 
ومحاولة تكيف المريض مع المجتمع فى حدود قدراته 
الشخصية » مع 'قامة تجاوب إنفعالى بين الممالج 
والمريض واستخدامه فى شفائه ٠‏ 

ويختلف المؤلف مع مدرسة التحليل النفسى فى 
أسلوبها العلاجى » ففى رأيه أنه إسلوب غير عمق 
لا يلائم الا فئة منتقاة من المرض , كما أنه لايساعد 
على الشفاء فى بعض الاحيان » ويقول أن مايدعيه 
روزن وهو أحد المحللين المشهورين من أنه وصسل 
الى نتائج شفاء /٠٠١‏ أمر يحتاج إلى اثبات ٠‏ ومع 
ذلك فاته بالنسبة للتفسير النفسى رض الفصام 
وللامراض الوجدانية لا نجده يذكر من بين نظريات 
علم النفس سوى نظرية التحليل النفسى ٠‏ كما 
أنه فى الفصل الذى أفرده لاضطرابات الشخصية 
يعتمد اعتمادا تاما على شرح فرويد لبناء الشخصية 
فرقول « لا شك أن اهتمام فرويد بتشريح وتقسيم 
مراحل نضوج الشخصية ؛ أ بض 
فى مفهوم الطب النفسى لمكو نات شخصية الفرد » 
رص 85؟) 

ويختلف موقف ١اؤلف‏ كذلك عن موقف المارسة 
السوفيتية بالنسبة للأعراض العصابية ٠‏ فنجد 
أن أحدث كتب الطب العقلى السسسسوفييتى - وهم 
مشسهودون بانتخفساض نسبة الأمرافشي العقليسسة 
عترامهم تغفل التفسير النشبى للعصاب ٠‏ قفى 
هذا الكتاب الذى آلفه اثنان من أعظم وأشهر 
الاطباء العقليين فى الاتحاد السوفييتى » نجسد 
أن ابعصاب يرد نحت عنوان « الذهان الاستجابى 
أو ذو امنا النغدى » وبقرد الؤلفسان أن هسسلا 
نوع هن الأدرافى هو ذهان ناثىء عباشرة عن 
1 : ويقرران أن العصاب هسلو 
اضطراب وظيفي ذو منشا نفسى ينتاب الجهساز 
العصبي وآنه ع عكس الذهان الاستجابى 020106 
يظل الفرد فيها محتفظا بالموقف الموضسوعى من 
مرفعه ولا يفقد القدرة أو السيطرة على سسلوكه 
ويعتبران أن تعائيم فرويد قد لعبت دوراسليي 
فى نطوير النظرة العلمية يلعصاب ٠‏ والنظسرة 
العلمية للعصاب فى رأيهما قد نمت بتاثير بافلوف 
وتعاليمه وتجاربه فيما يسمى بالعصاب التجريرى 
ع الحيوانات *وبلجا هؤلاء الاطباء فى علاجالعصاب 
3 العقاقير والتنويم وبعض أسساليب العسلاج 
الطبيعى > وبعض الأساليب النفسية ( كااراحسة 
والابحاء وتغيير العمل والبيئة ) ٠‏ 


ويختلف عدد كبير من أطباء أمريكا وأوروبا مع 


ثبرا واضحسأ 


1١6  رصاعملا الفكر‎ 


الغلماء. السوفييت فى هذ الموقف ٠‏ ومع أن 
الدكتور عكاشة يعالج العصاب أيضا بالعقاقير الاأنه 
يضع العلاج النفسى والعضوى على مستوى واحد 
من الأهمية ٠‏ وقد كنا نود أن يفرد المألف قصلا 
واسعا عن الطب العقلى فى الاتحاد السوفيتى كما 
فعل فى كتابه الذى آلفه باللغة الانجليزية عن 
« أساليب الطب العقلى » رندنطعودمقم كدممامعدوظ 
ولكن جاء, كتابه الحالى خلوا من إى اشبازة الى الطب 
العقلى والتفسى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
محاولة لنشاأة الطب النفسى المصرى 

"اي يعتير الدكتور عكاشة. كتابه « محاولةلنشأة 
الطب النفسى المصرى. نابعة من طبيعة الثقافة 
والبيئة المصسرية مستخدما جميع الابحاث المحلية 
مستعينا بكل النظريات العالمية فى أسباب وعلاج 
هذه الامراض » ( مقدمة الكتاب ) ٠‏ وبذلك نرى 
أن للمؤلف موقفا واضحا من قضية تأثير البيئة 
والمجتمع فى المرض النفسى والعقلى ٠‏ ويبدو ذلك 
جليا فى 0 اءات المحلية والمقارنة الهامة' التى 
"وردها المؤلف فى كتابه ومن تقريره بوضسوح 
أن من أسباب الامراض العصابية«العوامل الحمضارية 
والعوامل النفسية والاجتماعية الحالية» (ص )٠١‏ 
و يهتم الدكتور عكاشة بمرض الفصام بالذاتثو تبره 

من أخطر الامراض التى "نهدد اقتصاد الوطن 
أن نسبة الاصابة بهذا امرض فى ج ٠ع*م‏ تبلغ 
حوالى يلا مليون نسمة أى من 9/ر* الى ١‏ فى المائة 
من عدد السكان وهى نسبة خطيرة خصوصا 
اذا أخذنا فى الاعتبار أن هذا المرض يصيب الفرد 
فى سن السباب والنضوج مما يجعل الفصام ظاهرة 
تؤثر على الناحية الاجتماضة والاقتصادية الى جانب 
كونه ظاهرة مرضية بيدا يهتم الأؤلف بالطب 
العقلى المقارن ولعل هذا أساس دعوته لانشنساء, 
أطب نفسى مصرى بأخذ فى الاعتبار أثر البيئة 
المضرية على وجه 'الخصسوص فى ' تسبب و تكوين 
داك 0 النفسية والعقلية ٠‏ 


اي و 
وائما هو عبار تشخيصية عامة تطلق ع ىمجموعة 
- دن الأمراذى العقلية ) + ولقد لوحظت هذه الزيادة 
'بشكل خاص فى البلاد. التى دخلت: مضمار الحضارة 
الحديثة بخطى سريعة:وحيث تضسمنت التحولات 
الاجتماعية تغير'ت سريعة فى النظرة العامة الى 
الانسان * ومن المعروف أيضا أنه فى ظل ظروف 


١7 


اجتماعية ب حضارية غير عادية يتغير محتوى 


مثلا أنه فى الولايات المتحدة الامريكية انزداد نسبة 
الهلاوس بين مرضى الفصام من الزنوج عنها بين 
البيض ٠‏ بينما نجد أن الهزاعات هموجودة بنسبة 
واحدة لدى الاثنين ٠‏ ونتضح أهمهية العامل 
الاجتماعي من حقيقة أن مرضى الفصام من الزنوج 
فى مديئة مثل شيكاغو يبلغ عددهم أربعة أضعاف 
المرضى من البيض ٠‏ وزمن هنا 'نتضح أهمية عمل 
الدكتور عكاشة الذى زود كتابه بالعديد م 
الاحصاءات التى استخرجها من بحوثه على البيئة 
المصرية ومن بحوث مقارنة بين المرضى فى مصر 
وغيرها من بلاد أوروبا وأفريقيا ٠‏ وكذلك دعوته 
الى اجراء بحوث على العقاقير المستعملة فى العلاج 
وفقا لما أسفر عنه البحث من أن كمية هذه العقاقير 
تختلف عند الاستعمال حسب البيئة والمناخوالصحة 
العامة التى تختلف من بلد لآخرا* 


ولا شك أن المراجع الكبرى فى الطب العقل 
مثل كنب ماير ‏ جروس » وبلويلر » وجروهل » 
وكريبلين هى مراجع ألفت فى ظل المفسسسارة 
الاوروبية الغربية » ومع أن الاغطرابات العقلية لم 
نبحث بعد على نطاق واسع من وجهة نظر تغسير 
العلاقات الاجتماعية فانه من الواضح أن للمجتمع 
آثرا مرضيا مرنا على ا"ذهان » اذ لا يمكن عزل 
الانساث عن ناري+خه الحضارى ٠‏ ومنذ القدم اتخذ 
ديموقريطس وأبيقور ولوكريتس الموقف القائل 
بأن سلوك الانسان وافكاره ومشاعره تتكون عن 
طريق المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ بينما قال 
أفلاطون وأرسطو على العكس » أن الطبيعة الانسانية 
فطرية , واعتبر أفلاطون هذه الفطرة هبة الهيبة 
بينما اعتبرها أرسطو تكوينا بيؤلوجيا ٠‏ ولازال 
الصراع بين النظريتين مستمرا الا أن الميزان بدأ 
يميل منذ ظهور النظم الاشتراكية الى جانب تأثير 
المجتمع على الانسان فى سوائه وفى مرضه وبحث 
مدى هذا التأثير ودوره ٠‏ و يعتبر مجال !لطب العقلى. 
من المجالات الحديثة التي أخذت هذه النظرة ة نغزوها 
مؤذنة ببدء ثورة جديدة الى جانب الثورة العقاق, 
فى مجال علاج الامراض النفسية والعقلية ٠‏ 

إن كتاب الدكتور عكاشة يزودنا بنظرة علمية 
حديثة فى ميدان الطب العقلى والنفسى كنا نفتقدها 
وهو خطوة على طريق طويل نرجو ازا بووناتا ان 
ما فيه خير الوطن والعاملين فيه ٠‏ 


أطفى فطيم 


هبط الانسان على سطح القمر مرتين ٠‏ 


وكان من حظنا . نحن ابناء هذا الزمان ب أن نشسهد 
تجربة رائعة ومخيفة فى آن واحد رائعة لانها لاتقل فمعناها 
عن غزى امحيطات فى القرن الخامس عشر أو اكنشاف القارة 
الجديدة أو الوصول الى القطبين أو الطران فى الفضاء . 
ومخيفة لان هذه الانتصارات كان لها أثر كبير على حيساة 
البشر » اذ وسعت المجال الذى يعيشون فيه ويتنفسون 
ويزدعون ويحصدون ويستمدون الطاقة والفداء ‏ بيئما 
الهبوط على القمر لايمثل حتنى الآن أكثر من انتصار علمى 
لاندرى هل ستكون ننيجته خبرا آو شرا على الانسانية , 
ومن سوه الحظ أن الجهاز الضخم الدى تولى اطلاق 
الصناروخ والمركبة القمرية لم يرسبل مع روادها شسساعرا 
ولا قيلسوفا ليعبر لنا 'عن عواطفه وافكاره وهو يخطو على 
سطمح ذلك الكوكب الهادىء الشاحب الجميل ! ومع ذلك 
فلاشك عندى أن رواد الغضاءم مألوا انغسهم وهم يطاون 
بأندامهم أرض القمر عن مصير أرضهم وجئسهم الذىيعيش 
ويتصارع عليها ٠‏ 
ولاشك عندى أيضا أنهم فى قمة فسرحتهم واعتزازهم 
بهدا النمر العلمى قد سألوا انفسهم بشكل واضح أوغامض 
هذا السؤال الذى يورق زميلا لهم على الارض يشغل نفسه 
بالناريخ وفلسفة التاريخ : ماذا بعد ؟ والى أين يمسسر 
العالم ؟! 
والسؤال يرتبط بتاريخالبشرية العام » بهدفه ومصيره 
ومعناه ٠‏ وليس احق منا ب نحن أبناء القرن العشرين الذين 
الذين نعايشى مراعا عالميا لم يسبق له مثيل © ونشيسهد 
كوارث عالمية حقيقية أو نتوقع كوارث أخرى لم يسيق لها 
مثيل أيضا ‏ ليس أحق منا بطرح همسلا السؤال الذى 
يتصل بمستقبل الجنس البشرى على الارض ٠‏ والكلام عن 
تاريخ البشرية العام ليس مجرد كلام عن ((يوتوبي)» خيالية 
أو فرض علمى جذاب أو حلم جميل عن السلام ٠‏ الديتيع 
من شعودر عام يشترك' فيه العالم والمؤرخ مع رجل الشارع 
الذى يقرأ الجريدة اليومية .أو يسمع الاخبار كل صباح 
ومساء “ ففى الوقتالدى بلغ فيه العلم والتقنية (التكنيك) 
ذروتهما » وتطورت سرعة المواصلات ونقل الانبناء الى حسد 
مخيف © وكاثر عدد السكان حتى وصيل' أو كاد الى دزجة 
الانفجار » وازداد فى مقابل ذلك ضحابا الجوع أو اللمهددين 
به فى وقت قريب أو بمعيدا» ووصلت الحرب الباردة أو 
الساخنة الى مازق لابدرى أحد كيف يكون المخرج منه » 
وتعددت التجارب النووية حتى صارت 'أخطارها حديث كل 
بوم » وبلغ تأثير الاعلام والدعاية اللنفسية وفسيل الخدرجة 
تنذر بالقضاء على شخصية الغرد وقدرته على الإنقد 
واستقلال الرأى © وكثر كذلك الكلام عن واجب التربية 
والمربين وأصحاب الماوم الانسانية فى انقاذ 'حرية الانسان 
وخلقه وتراثه أمام هذا الطوفان ‏ فى هذا الوقت الكضطرب 
العصبيب يزداد شعور البشر بطبيعة [الحال بارتباط مصيرهم 


ااا 


على هذه الارض »> وتصبح مسالة البقاء أو الفناء مسسالة 
يطرحها الئاس على أنفسهم كل يوم كما قلت ب سسواء فى 
ذلك العسالم الذى يشترك فى صنع وتصميم القلسابل 
والصواريخ » أو (لخياز الذى يصنع رغيفنا اليومى » أو 
الام ألتى ترضع طفلها الصغير © أذ اكفكر الذى يسسال عن 
معئى التاريخ . ان هذا المفكر يعلم أنه يجب عليه أن ينظر 
فيا الماضى والحاضر والمستقبل ‏ لا لكى يخرج بفلسفة أو 
نظرية جديدة + بل لكى يوتظ الوعى بالاخطار التى تهدد 
الناس © ويجمل من السوال عن معثى التاريخ العسسام 
مسألة تهم كل الدين يعيشون معه ٠‏ انه يجمع لهم حقاق 
المافى ويعرض عليهم ازماته وكوارئه ليفكزوا معه فى مخرج 
من الموقف الحاضر ؛ هل يكون فى عقيدة واحدة أو فكرواحد 
أو حكومة عالمية واحدة ؟ هل يكون فى مجتمع أخير تنتهى فيه 
كل تناقضات المصسالح والطبقات كما قال ماركس »؛ أم فى 
الوصول الى الشمول والتكامل الذى تهدف اليه كل تربية 
انسانية صحيحة كما قال شيلر وفيره من أصحاب النرمة 
المثالية ؟ ‏ وليس الحل هو اللمهم © لان وظيفة العلماءليست 
هى ايجاد الحلول ؛ بل المهم هو ابقاظ الضهير على 'وحدة 
البغر ب وحدتهم من حيث الطبيعة والعقل © وحدتهمالباقية 
وراء اختلاف الديانات والحضارات والاجداس والمداهب 
والالران ٠‏ وحدتهم من حيث النوع البشري نفسه »© الذى 
لاتشغله الآن مشكلة واحدة : هل يبقى ام يفلى ؟ هل يوجد 
أو لا يوجد ؟ 


بين التاريخ والفلسفه 
الى اين يسير العالم ؟ 


سؤال ينصب علىالمستقبل , والستقبل ابن الحإفر. 
والحاضر لايفهم الا من لحظات اخرى كانت حاضرة ثوانفصت 
أى من الماضى . فلنرجع اذن الى الوراء قليلا روهو قليل 
بالنسبة لعمر الحياة بل لعمر الانسان نفسه على الارض!) 


«كل باديخ فلسفة ؛ وكل فلسفة تاريخ» . عبارة 
تالها هيجل ولكن اليس من التهور أو الطموح الشديد ان 
نبدا بهيجل' ؟ فلتكن أكثر تواضمة !6 ولشحاول "أن ثبدا من 
البداية » من الجذوى . 


ليست «فلسفة التاريخ» بالكلمة القديمة . الها 
ترجع للقرن الثامن عشر » وننسب فيما أعلم لفولتيي ٠‏ غير 
أن الموضوع التى تدل عليه أقدم من ذلك بكثير . وان شئنا 
الدفة قلنا الموضوعات »© لان الكلمة توحى بأكثر من معئنى 
وأكثر من قضية ٠‏ 


ينا من أحد يتتصدى لكتابة التاريخ للعاصريه أوللاجيال 
اللاحقة الا ويفعل ذلك عن قصد 'أو غير قصد فى اطارفلسفة 
معينة ٠“‏ ومهما حاول أن يكون علمبيا وموضوعيا فى تقريره 
للحرادث © فلابد أن بواجه اسثلة ومشلكلات نتجاوز حدود 


العلم » اسثلة ومشكلات عامة بطبيمتها © لابمكن الاجابة 
عليها اجابة قاطعة » ومع ذلك فلابد هن مواجيتها لفهم 
التاريخ وموتف الانبان : ما الصدفة وما الضرورة ؟ هل 
هناك قوانين تحكم التاريخ » هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 
أيمكن التنبؤ بالاحداث قبل وقوعها ؟ ماأثر الدود الذى قام 
به بعض, الافراد وهل ننبسبه اليهم أم الى عصرهم ؟ الى 
أى مدى يوكننا أن نانسارن عصرا بعصر وتطورا بتطور ؟ 
ماالحرب ؟ ماالثورة ؟ ما الازمات ؟ كيف يؤثر الاقتصاد 
والحضارة والاديان والسياسة على مساد التاريخ وكيف 
تؤثر هذه القوى على بعضها البعض ؟ ‏ أسثلة كثيرة 
ليتع اأؤرخ أن بيتجنبها . ولانه لايستطيع أن يتجنبها 
نلابد ان يجد نفسه على حدود الفلسفة ٠‏ ولانه لايريد أن 
يصبح فيلسوفا بل يحب أن يظل مؤرخا فلابد أن جد 
نفه على حدؤد فللسفغة التاريخ .٠١‏ 


وهو بفلسيف التاريخ أيضا كلما إعاد النظر فى 
منيجه © وكلما سأل نفسه : ماذا يمكلئنى أن أعرف وباى 
طريقة أعرفه ؟ ماذا أسستطيع أن “عرف على وجه اليقين 
وماذا يخرج عن هذه العرفة ؟ ما الذى يستحق 
عنه وما الذى لا يساوى جهد البحث ؟ ‏ أى كاما وضع 
عليه كله موضع السوال وحاول أن يقيمه على أساس 
وطيد . قد نستطيع أن نسمى هذا نظرية الممرفة فى علم 
التاديخ ونظرية الممرفة فرع من فروع الفلسفة “ ومعرفة 
التاريخ أو نقده شىء لم بقم به الفلاسمفة المتخصصون 
وحدهم ‏ مثل هيجل وديكارت وكروتشضه ب بل قام به 
كذلك كثير من المؤرخين . 


أن أبحث 


وأخيرا نصل الى المنى المالوف من فلسفة التاريخ . 
انها مجموعة من الآراء والافكان النى تتامل تاريخ الانسان 
ككل » سره الخفى » سيافه » حركنه » قوانينه » القوى 
التى تتحكم فى سيره . بهذا المفهوم تكون فلسفة التايخ 
فلسفة بالمنى الدقيق » فكرا يتأمل الانسان والعالم ‏ 
لا لاجل التأمل المطلق ©» بل لان تاريخ الانسان أو وجوده 
فى الزمان وتغيره ونطوره عنصر لأسابى في بناء كيانه ٠‏ من 
هنا يصبح لفلسفةا التاريخ معنى شامل . ومن هنا نجدها 
تنشأ غالبا فى عصور القلق والازمات والاضبطرابات ٠‏ انها 
تريد عندفل أن تفهم الحاضر ب نواء اعترفت بذلك 
مراحة أو لم تعترف به ربما حاولت أيضا أن تعنبأ 
بالمستقبل لكى ترجع الى الماضى كله لتسأله عن متاعب 
هذا الحاضر ‏ وما الحاضر الا ابن ذلك المافى.. هكذا 
فمل هيجل © وفلسفته فى التاريخ أعمق الفاسفات 
وأغناها ٠.‏ لقد رأى عصره ‏ عصر الثورة الفرنسية 
ونابليون يمر بأزمة لم يسبق لهه نظير . واسطنتج من 
هده الازمة نتائج طبقها على الماضى كله © فكانت فلسفته 


فى التاريخ فلسفة الازمات . وبصدق هذا على كارل ماركس * 


ويعقوب بورخارت » وكلاهها ‏ على ما بينهما بالطيع 


من اختلاف ‏ مفكر 'أزمات ٠‏ كما يصدق أيفنا على 
أزفالك اشبنجلر الذى وجد فى الحرب المالمية الاولى 
أزمة تشبه الازمة التى وجدها هيجل فى حروب تابايون . 
وقد يصدق نفس الثىء أيضا على (رنولك تويئيى وما رآه 
فى حربين عالميتين ٠.‏ ولكنه ينطبق بالمثل على ذايك القديس 
الافريقى الذى نستطيع أن ننظر اليه نظرتنا الى فيلسوف 
للتاريخ © على القديس أوغسطين .. لقد شعر انه بحيا 
في عصر مغضطرب حافل بالازمات الخطيرة »2 ومن هلا 
الشعور نشأ كتابه المعروف عن مديلةا الله 

هذه الاشكال الختلفة من فلغة التاريخ يمكن أن 
تتداخل وتتشابك . غير اأننةا سنحاول أن نفرق بينها توضيحا 
للامور . فالؤرخ ب طالما كان لمعقل وكان لديه الاسستعداد 
لاستخدام هذا العقل  !‏ لابد أن يكون فيلسوفا للتاريخ . 
وهو مضطر أن بفعل ذلك كماتمت سواء قصد اليه عن وعى 


أد لم يقصد اليه . انه يواجه بالضرورة مشكلات تتفل 
بغلفة التاريخ ,» ولابد أن يدلى فيها براى ٠‏ هناك مؤرخون 
أصبحوا فلاسفة للتاريخ عندما وضعوا عثمهم كله موضع 
السؤال » أى عندما حاولوا أن يقيموه على اسس جديدة. 
م هناك الؤلفات الكبرى فى نلفة التاريخ © أى التأملات 
النظرية فى معنى التاريخ وغابته © أى ما يمكن أن أسميه 
ميتافيزيقا التاريخ ٠‏ 


التاريخ 

لننظر الآن نظرة سريعة فيما حققته فلسنة التاريخ 
منذ نشاتها الاولى وما فكرت فيه . ان كلمة التاريخ 
مثلها فى هذا مثل كلمة الفلسفة ‏ ترجع من حيث. 
اللفظ والمضمون الىاليونان. فالتاريخ ‏ أو الهستوريا ب 
كلية تدل على البحث والفحص والنظر ٠‏ واليونان الذين 
وضعوا أسس الفلفة الغربية هم كذلك الذين وضعوا 
أسس التاريخ ٠‏ ومع ذلك فان اليونان لم يفهموا من 
التاريخ ما نفهبه اليوم منه ©» بل لم يكن من طبيعة الفكر 
اليونانى أن بفهمه . والسبب انه كان يبحث دائيا عن 
الوجود الخالد ©» والحقيقةا الخالدة » والجمال © والخير 
الخالدين » أى كان يبحث عن شىء لا » فى حين أن 
ماهية التاريخ » أى ما يحدث فى الزمن © هى التغير . 
كان فى استطاعتهم أن يعرفوا الرياضة والهندسة والاخلاق 
أما التاريخ » هلا الذى يتغيا ويتحول ويزول على 
الدوام » فلم يكن فى استطاعتهم أن يعرفوه ب ومن ثم فلم 
يكن في نهاية الامر جديرا بالمعرفة .. قد يصعب علينا أن 
نتصور أن مفكرا عظيما مثل أفلاطون لم يكن يهتم كثيرا 
بالتاريخ واكن هذه هى ١‏ ان الدولة أو الجمهورية . 
التى فكر فيها معزولة عن جيرانها بقدر ما هى ممزولة: عن 
التاريخ ٠.‏ تصور أنها يجب أن تبقى كما هى آو كما كانت فى 
تفكيره وفى محاوراته المشهورة !4 وهو شىء يستحيل تصوره 
عن دولة تعيش فى التاريخ ولابد أن تتغير بتغيره ٠‏ 

وجاء أوسطو نكان اوفر حظا منه فى السياسة © ٠و‏ 


ك1 


كان كلما نقول اليوم وكما #زاد هو لنفسه ‏ أكثر 
واقعية من أنتاذه . جمع فى كتبه مادة تاريخية غنية » 
وقارن بين الدساتير المختطفة |4 ونظر فى مزاياها وعيوبها 
كما يفعل اليوم أس.بتاذ فى العلوم السياسية ٠‏ ولسكن 
اهتمامة ظل منصبا على كل ما: يبقى ويدوم ويتكرد كأنه 
قانون لا ينغم » ونظرته ظلت معلقة بالنظام الشام لاللمحدود 
المغلق على نفسه : وقل مثل هذا عن أعظم مؤرخى الاغريق» 
وهو الاثينى توكيديوس الذى كتب عن الحرب ١‏ 
( التى دارت على ثلاث مراخل بين أثينا واسبرطة من 
سئة |9 الى 4.6 ق.م ) أروع تاريخ يمكن أن يخطه 
قلم 5 انه ينظر نظرات عميقة: في النشاط االسياسي لبنى 
الانسنان ؛ فى الحروب والثنورات 4 فى الصراع بين الدول 
والاحزاب . والطبقات © فى الكفاح من أجل تحقيق التوازن 
أو التسلط على الغير » فى تأثير المصالح الاقتصادية على 
الشنياسسة ودورها فى 'التفوق فى..البر او البحر ٠‏ وهو 
كائب :موهوبة © يبلك القدرة على تصوير الناس والمثساهد 
فى صنود حية تكاد نراها 'ونلينها . ولكن هلا المؤدخ 
العظيم' يبحث أيضا مما يبقى ويدوم ويتكرد . انه دجل 
.بانس محدود الافق ٠‏ يروى لنا تاريخ الحرب البيلوبوينزية 
أو الحرب العالمية اليونانية 2 ويمر على ها سسبقها مر 
الكرام .. بل انه ليصرح بأنه لم يسبق أن وقع حادث 
يدكن أن يقارن بهذا الحدث الخطير . لذلك لم .يواصل 
أحد هذا التاريخ » ولم يكن هن الممكن ان يواصله أحد . 
انه كاللوحة.التى لا تحتاج من يكملها © لانها كاملة ومكتفية 
بذاتها » هو أقرب الى «تانيخ معين)» منه الى «التاريخ» . 
انه يرويه للاجيال المقبلة لكى تتهيأ لموااجهة تواريخ 'أخرى 
مشابهة قد تعرض لها . لان ما حدث بين أثينا واسبرطة 
سوف يحدث بين غيرها من المدن ويتكرر: حدوثه © طالما 


1 


بقيت الطبيمة البغرية على حالها . وهل تتغير طبيعة 
البعر ؟ 1 


ان كانت هذه فلسفة تاريخ فهى فلسفة يائسة » 
خالية من كل عزاء . بل هى لا تبحث عن معنى ولا أمل 
ولا عزاء . لان التاربخ في نظرها يتسساوى مع الطبيعة » 
ولانهة لا تجد فيهغير حلقات مملة منكررة »© الام وتوارث » 
ميلاد ونمو وموت » صراع من أجل الوجود > غرور وانتقام 
واندثان , 


هذه الافكاد كلها كتردد فى العصر الحديث ٠‏ فكتابات 
شوبنهور عن التاريخ لا تختلف كثيرا عن هذه المصالى » 
وفهمه له لا يكاد يفترق عن فهم أفلاطون . انه يثبهه فى 
غنعف احساسه بالتاريخ» وقلسة اهتمامه به» وعدم ايماله 
بقيمته أو جدواه . ما من جديد عشده © فئفس الثى, 
يتكرن على الدوام ٠٠‏ والاختراعات التى اكتشفت فى حيانله 
كالسكة الحديدية والبرق لم تغير من الامر شيبًا . نفس 
الشىء دائما . شر كثبر ونخير قليل . نغنس الشىء الى 
الابد ومنذ الازل . 'سواء اختلف فلاحان على قطعة أرضض 
أو تنازع ملكان على دولة ٠.‏ سواه تعلق الامر بائينا 
واسبرطة 4» أو بروسيا وفرئنا ©» أو مريكا وروسسيا . 
من العبث أن نبحث فى التازيخ عن أو رجاء ٠‏ نفس 
الرأى الذى قال به شوبئهور منل مائة وعشرة سبنة » 
وتوكوديدس مند آلفين وثلائمالة وخمسين سسنة ٠‏ وهو 
أيضا نفسن الرأى عند الافريق والرومان الاقدمين 2 مع 
فروق قليلة » صحيح أن الرومان اأضافوا للوعى التاريخى 
أبعادا جديدة فى المكان والزمان. فقد امتدث حدود دولتهم 
من اسكتلندا الى, شواطىء الفرات » واحسوا احسساسا 
واعيا بتاريخ دولتهم اللويل « منذ تأسيسها » ب مشروع 
جرىء »2 لم يكن ليقدم عليه مؤرخ اغريقى ؛ بل لم يكن 
ليتصوره أو يفكر فيه ! ل وضحيح 'أيضا أن اشسيجار 
زعم أن الرومان لم يكن لديهم احساس بالديمومة أو 
البقاء » ولم يكن يعشيهم الماضى ولا المستقبل 2 وذلك على 
عكس المصريين القدماء . وقد يتفق هذا الزعم مع تصون 
اشينجلر للتاريخ الحضارة بوجه عام » ولكنه لا بتفق 
مع الواقع فى شىء . فالاهرامات قد بقيت حقا الى يومنا 
الراهن » ولكن ألم تبق كذلك قبور الرومان ومعابدهم 
على طريق آبيا ( الفيا أبيا ) ؟ ألم الاعمدة وأقواس , 
النصر التى شيدها القياصرة ؟ ألم تبق الكتابات والنقوش 
التى حفروها عليها ؟ ‏ الرومان لا ينقصهم الاحسساضس 
بالبقاء » ولكن ينقصهم شىء آخر ‏ شىء هو عكس البقاء 
تماما .. ينقصهم الاحساس بالتفير » بالتحول »© بالصيرورة» 
بالجدة © أى الاحساس بالتاريخ كما نفهمه اليوم ٠.‏ عجر 
الرومان عن فهم التاريخ © عن ادراك التغير كقوة حقيقية. 
وعاش موؤرخوهم وسياسيوهم الكبار ب مثل بوليبيوس 
وشيشرون ' وسالوست وليكيوس وتاسيتوس وبلوتارك - 
فى عصور شهدت تغيرات حقيقية ولكن كان التغير فى رأيهم, 


معناه التدهور والخطر والفساد. والمصر الذهبى لا وجود 
نه الا فى الماضى . واحياء العادات والنظم القديمة التى 
!سسها الآباء هو واجب الؤرخ ورجل اللسياسة . كانوا 
محانظين في تفكيرهم . وحتى لو لم يكونوا كذلك فى قرارة 
نفوسهم © فقد كانوا يؤكدونه فى خطبهم وكتاباتهم ب 
هكذا حاول أغسطس أن يصور أعماله بأنها بعث للماضى 
واحياء للقديم ب وان خالهم الشعور مرة بأنهم يعيشون 
فى الحاضر أو فى عصر يختلف كل الاختلاف عن العصور 
السابقة ©» فهو الشعور بأن الزمان فاسد ؛ والعالم 
متدهود ٠‏ يستوى فى ذلك أن نسمع الشكوى الريرة فى 
كتابات تاسيتوس » أو نجد الشسك والارتياب فى أعمال 
سالوسث ., هكذا صارت الاحوال ؛ صار الحاضر 
(السيكولوم ) فما أعظم الفرق بينه وبين اللساضى 
السعيد ! لم يخطر على بال الرومان أن التغير ليس 
دائما دليلا على التدهور والفساد » أو انه ليس شيئًا 
يدعو للاسف والبكء فى كل الاحوال لم يدركوا ان 
التغير هو جوهر التاريخ © وانه قد يحمل في أحثشائه 
التطور والتقدم والامل “ تلك فكرة ظلت غريبة عن 
الرومان . نحن نختلف الآن عنهم فى احسساسنا بالتاريخ » 
واستعدادنا للتغير ») وقدرتنا على التكيفا “ وما أكثر ما 
تمكن السياسيون. فى المصر الحاضر من مواجهة التغيرات 
الحاسمة الحكمة »© والتخلى عن النظم القدبية أمام 
الواقع الجديد ( تحول الامبراطورية الى ما يسسمى الآن 
بالكومدونولث من أوضح الامثلة على هذا ) . ما الرومان 
فقد عجروا عن هذا التكيف . لذلك انهارت الجمهورية 
الرومانية القديمة » وسقطت الدولة الدستور 
الجمهوريون أنهم يستطبعؤن أن يحكموا الدولة الواسعة 
المترامية الآطراف على أساس دستور دولة المدينة الصغير. 
بل ان الدكتاتورية العسكرية التى أقامها القياصرة ظلت 
تتدئر بالرداء الجمهورى القديم . أما الجديد ( الريس 


. اعتقد 


نوفا -) فقد -ظل. بالننية اليهم كينا معرنا + سينا غير 
جائز ولا مشروع ٠‏ 

مع هذا كله فقد أخرجت روما عددا من “عظم كلاب 
التاريخ . وليست عظية هؤلاء الكتاب فى أنهم عرفوا ماهية 
الإناريخ والتطود » بل فى قدرتهم الرائعة على التصوير 
المعبر الحى » والأسلوب الؤثر الدقيق » فى الرواية 
الموجزة الكاملة علد سالوست » وفى العرض اللقبى 
المنشائم العميق عند .تاسيتوس . #نظر الى هذه العبارات 
النى لا يقدر عليها الا كاتب عظيم : « ما من أحف توصل 
الى السلطة بإلوسائل الشريرة ثم استطاع ان يستخدمهاني 
الأهداف الخيرة ») » ( من ة القلب البشرى أن يكره 
من ألحق به الظلم  »‏ ما من مؤرخ حديث استطاع أن 
يكتب عن الطغيان بأصدق ولا أروع من تاسيتوس ٠‏ ومع 
ذلك فكم من مؤرخ حديث تغوق عليه وهو أقل منه شأنا . 


والسر بسيط : ان الحدثين يحسون بالتحول فى الزمن » 
بالتغر © بالاستمرار » بالتفرد » وكلها أشيئًا غريبة على 
الرومان ٠‏ 

المسيح والتاريخ 


هذا الأحساس © هله الفكرة » جاءت الى العالم 
الغربى عن طربق السيحية . وصلت اليها عن طريق العهد 
القديم ثم تأكدت فى العهد الجديد وظلت زمنا طويلا 
تحتفظ بطابعها الديئى . وأصبح العالم يؤر للزمن 
بظهور ايح ؛ وما زلنا تورخ له اليوم ونحن فى بدابة 
سنة .1517 . فظهور الكسيح اعطى للتاريخ معنى 6» خلع 
عليه نظاما لم يكن يعرفه فى العصور القديمة . صارت 
السنون تسحب بين ظهور المخلص لليرة الأول وظهوره 
اللمرة الثانية . أصبح الزمن الذى امتد قبل ظهوره .هو 
زمن الآمل والوعد والانتظاد . أما الرومان فكانت طريقتهم 
فى حساب التاريخ أن يسهوا السنين بأسماء الماجستيرات 
والقناصلة » وكم كانت طريقة ممقدة ! 

فرق كبير اذن بين التاريخ عن الرومان وبينه بعد 
ظهور السيحية . صحيح ان الوعى التاريخى فى ظضل 
المسيحية كان له وجهان مختافان . كان هناك من آمن بان 
'فعال الانسان واحداث العالم لا أمل فيها ولا نجداة 
فالقديس 'أوغسطين مشلا ومن بمده البابا جريجول 
السابع بستة قرون يحتقران الدولة والسلطة أشسسد 
الاحتقار ولكثنا لاندرى على وجه ١١‏ ان كانت المماكلة 
الآخرى »> مملكة الله أو مدينته » ستتحقق فى رايهما على 
الأرض "م في عالم آخر . وكان هناك الرجه الآخر . 
فالمسيحية هى التى جعلت لفكرة الرمن قيمة وشأنا » هى 
التى جعلت التاريخ وكتابة القتاريخ أمرا ممكنا . 
لا تاريخ مدينة أو دولة فحسب © بل تاريخ العالم » 
تاريخ النشرية . « على الارض السلام وبالئاس امسرة » . 
هكذا كانت بشارة اللائكة ٠‏ 

السلام على الأرض ؛ والمسرة والمحبة؛ للئاس اجمعين. 


لفل 


لالس عن التسوب وز وولةامن الدول" عسي أ احيند 
كان 'أيضا رأى فلاسفة القرن الثامن عشر ؛ هؤلاء الذين 
انفصلوا عن التراث السيحى © وراح بعضهم ل مقل 
فولثير وكوندورسيه ب يهزأون بالكثية ويناصبونها 
العداء . الهم أن التأمل فى التاريخ ككل © في منشسأة 
وحركنه وهدفه » صصار أمرا ممكنا بعد السيحية ومن 
بمدها الاسلام وم يزل كذلك الى اليوم ( والكتابة عن 
نصور الؤرخين المسلمين لفكرة الزمن ي.تحقق دراسة 
مستقلة من القادرين عليها ) . 


تطور .الوعى التاريخى 

بلغ الوعى التاريخى ذروته الأولى فى أوروبا فى القرن 
الثامن هشر . أراد الانسسان لأن يعرف مكانه فى التاريخ 
أداد أن يفهم الى أبن سير البشرية: . حاول أن يعرف 
سر الأحداث التى تجرى حوله ؛ كيف امصحت فرئا 
فرة ضخما: 4 كيفا ظهرت روسسيا على مسرح السياسة 
الآوروبية: » كيف توفل الأوروبيون فى المالم الأمريكى » 
كيف “نشا النظام البرمانى فى انجاترا . من هنك الاقبال 
على دراسة التساريخ الرومانى ‏ مونتسكيو وجيبؤن - 
من هنا الاهتمام بدارسة الحضارات الفربية البعيدة 
كالحضارة ٠ ١‏ ومن هنا الخلاف الذى بدأ في القرن 
السابع عبر : أن التفوق ؟ الاغريق والرومان أم للمحدثين؟ 
اخيرا هذا النشاط الهائل فى جمع الوثائق وتفير 
الرقائع التاريخية بشكل لم يسبق له أظير . وكم بدهشنا 
البوم أن ننظر فى التاريخ الذى كتبه فولتير عن عصر 
لويس الرابع عثشير “ لم يقتصر هذا الكاتب الكبير على 
تدوين تاريخ سسياسى » بل راح يضيف اليه التاريخ 
الحضارى والسياسي ويربط بيئها جمعيا , ٠‏ 


ميج أن قو لقان ومعه: هدة كب ى من معاصرية: ب قذ 
ونفوا من الماضي موقف الرفض والاحتقار , كان من رأيهم 
أن ساعة؛ الانسانية الحقة قد بدأت أو ستبدا فى مستقبل 
أفضل . ولكنهم وجدوا انفسهم مضطرين الى معرفة الماضى 
معرفة تامة لكى يستطيعوا التحرر من اخرافاته وانظمته 
الباليه . لذلك فقد يدهشنا ان هؤلاء الكتاب الثاثرين قد 
أسهموا فى تجمييع قدر كبير من المملوم'ت والحقائق 
التاريخية الحية ؛ على الرغم من ازدرائهم للعصسور 
الوسطى المسيحية وتجنيهم عليها بصورة تبدو لنا اليوم 
ظالمة بعيدة عن الانصاف . 


على أن غرورهم واحتقارهم للماضى لم يبق بغي أثر , 
ناذا .كان فولتير قد 'أسرف فى الخرية بالعصود الظلمة 
وخرافات رجال الدين » واذا كان العصر الوسيط لم ينج 
من هجوم رجل حكيم مثل كانت الذدى وصفه بأنه « ضلال 
غير مفهوم العقل البشرى » ب فقد كان هناك من أنصف 
الماغى واحسن بقييته وجباله . كذلك فمل جوته فى شبابه 
وكذلك فعل الرومانتيكيون الانجليز ٠‏ من هله الاتجاهات 
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التعارضة المتبابنة من حركة ( عصر التئوير » التى أسرفت 
فى ثقتها بالعقل وني عدائها للماضى» من الحركة الرومانتيكية 
التى أحبت ذلك الماغمى وعكفت على احياء ادبه وجمع 
تاريخه ؛» ومن الاحداث الهالمة التى اضطرب بها العصر : 
انتصارات بروسيا على عهد فردريك الاكبر »ى حصول 
أمريكا على الاستقلال ©» الاصلاحات التى تمت فى الندسا » 
وأخيرا تلك الكارثة الرائمة ‏ الثورة الفرنية ل من هذا 
كله انبثق عدد كبير من المؤلفات فى فاسفة التاريخ حددت 
الوعى التاريخى الاورونى فى العقود الاولى من القرن 
التاسع عشر © نذكر منها كتاب «هردر)) أفكار فى نلسغة 
تاريخ الاننانية »© ومقال كانت « أفكار عن تاريخ عام من 
وجهة نظر عالية » ورسالة « شيلر » معنى التاريخ العام 
والغاية من دراسته » وأخيرا أعمال ذلك الرجل الذى 
عرف هله اإوُلفات كلها وأفاد منها وحقق فى فلسسفة 
التاريخ ثيثا لم ب 

كل هؤلاء المفكرين يتغة 
وبرسالة الانسانية . ومع انهم 
المسيحية » فلولا التراث ااسيحى لما كان من ا)سكن أن 
يصلوا الى هذا الايمان ولا ألى هذا اتوعى التاريخى انهم 
جميعا ب وهردر يقل عنهم بعض الشىء ب يعتقدون أن 
الحضارة الاوروبية هى الحضارة الى الى عليها القدر 
العبء التاريخى الاكبر » وهى التى ينبفى أن المهض به فى 
المستقبل ٠‏ 


قى اليه وقد لا ياحق فيه وتعنى به 


مشروع للسلام الدائم 

فى سنة 10/86 ألف « كانت » مقاله الرائع السابق 
الذكر «أفكار عن تاريخ عام من وجهة نظر عالمية (وقد ترجمه 
أستاذنا عبد الأرحمن بدوى ) ثم. عالج الموضوع بصورة 
أوسع فى كتابه عن السلام الدائم (وقد ترجمه اسستاذنا 
عثمان أمين) ٠‏ والمقال والكتاب يتناولان مشكاة التاريخ 
البشرى العام » ويبدو أن شينًا غريبا لا يكاد الانسان 
يصدقه أنه صدر عن مفكر, وحيد وبميد عن صراع المصالح 
ومشكلات السياسة والسياسيين فى عصره ! ولكنهما مم 
ذلك يبدوان لنا اليوم معاصرين الى أتصى حد © حتى 
ليوشك الحكيم الطيب العجوز الذى لم يفادر مديئنته 
كونجسبيرج أن يكون قد شكلتنا الكبرى التى نمانى 
منها صباح مساء ..٠‏ وبقوم المقال والمكتاب على افتراض 
لا مجرد حسن نية  !‏ أن الانسان قادر على أن يصسل 
بنفسه الى الكمال لإلذى تحدث عنه ثسيلر والمثاليون 
الانسانيون من قبل »© كما يقوم على الثقة فى الانتتصار 
النهائى للانسان باعتباره الكائن الوحيد الذى يسستطيع 
أن يحكم عقله ..اقترح كانت فى مقاله أن يكون الهدف من 
تاديخ الانسانية هو تحقيق الانسان نفسه بكلٍ ملكاته 
ومواهيه النبيلة ؛ فى ظل اتحاد أو عصبة أمم » ولفابة 
كبرى هى ضمان سملام دائم منظم وطيد الاركان . ولا نتحقق 


. هذه الغاية الا اذا توفرت للانسان فكرة عن ماضيه بالممنى 
الشامل الذى لا بقف عند حدود الامم والجماعات . وكانت 
بهد لهذا التاريخ حين يبين الخط الصاعد الذى سار 
فيه العقل الانسانى الى مزيد من الوضصوح ومزيد من 
الانجازات العلمية . 

غير أنه يلاحظ في حزن لا يستغرب من الحكماء ! ب 
أن هذا التطور فى الحضارة والمدنية لم يصاحبه تطور فى 
الفمير والاخلاق ب نفس العا التى تشكو منها اليوم وتكاد 
تدفع بالبشربة الى حافة الهساوية ! ولذلك قان واجب 
الانسان فى المستقبل هو الوصول بالاخلاق الى مستوى 
العلم » والا جاء اليوم الذى تضطره فيه الطبيعة ؟و على 
الاميح بضطره التاريخ الى شىء كان من الممسكن عليه 
اياه الاخلاق أو المقل المملى كما يميه . اى يأتى اليوم 
الذئ” تتطور فيه أساليب الحرب الهلكة الى الحد الذى 
تجد فيه الدول نفسها أمام اختيار واحد لا مناص منه + 
فاما فناء الحفسارة وانتحار البشرية جمعاء » 'و تنظيم 
الدول ذات السيادة على أسادر, العقل فى عصبة آمهم ترمى 
الستلام العالى , 

ولكن ما هو مونف كانت من عذاب: البشرية المتصل 
على مر التاريخ ؟ ما راأيه فى الكوارث والازم'ت التى الت 
بها » وألوان الخراب والدمار التى لم تكف عن تدبيرها 
نفها؟ ‏ الجواب أنه ينظر الى الاننانية « ككل » » 
بحيث تبدو كل الكواث والازمات أشياء مؤفتة: أو محلية. 
أما التقدم والتطور ‏ تقدم العقل وتطوره ‏ فهو ثابت 
ومستمر » بل ان المناية الالهية قد شاءت أن تكون ألوان 
الدمار والعذاب التى عانتها الانانية وتمانيها هى الطريق 
الذى يصل بهسا الى التبصر والتمقل » لا بل تفرضنها 
عليها فرضا . ولكن هل تقطع هذه الثقة فى الهقل كل 
أسباب الشثيك وإلياس ؟ هل صحيح أن الانسسان يتطور 
وينضج جيلا بعد جيل ؟ وما العمل اذا احتكم لغريزته 
الاصلية كوا فءل فى كل المصور ؟ ما العمل اذا كانت 
الهوة لا تزال سحيقة بين العام والسلوك © بين العقل 
والضمير ©» بين النكنيك والاخلاق ؟ الغريب ؛ن هله 
ااشكوك ليست جديدة . لقد ثارت في نفوس الئاس فى 
حياة كانت ٠‏ ففى سنة 14.٠‏ رد احد الصحفيين من أهالى 
برلين » ويدعى فريدريسن جلس » على كانت بكتاب من 
0 سماه ١‏ عن السلام الدائم ) » وحاول أن يرد فيه 
على تفاؤله فقال بالحرف الواحد : (., وحتى لو استطاع 
الجنس البشرى بأسره أن يصل الى كمل دستود شرعى 
بين أعضائه » فان اللمادة المدوانية الكامنة فى الدوافع 
الفريزية الفلابة: سسوف ترعج هذا النظام ى كل لحظة » 
وسوف تبقى على التناقض الابدى بين قانون العقل الذى 
يوحى دائما بالسلام » وبين قانون الطبيعة وااتفطرة الفجة 
الذى يريد الحرب على الدوام » . 

هذا التناقض القائم بين العقل والطبع © أو بين العلم 
والخلق مسألة قديمة ٠‏ وان كان وعينا بها اليوم قد ازداد 


حدة ٠‏ وتاريخ الحشاراتالممروفة اليس فى الحقيقة الا سجلا 
عامرا بالفعف والتهور والكذب والشر والاضطراب . وليس 
هذا كله كامنا في الطبيعة 'و الغريزة الفطرية وحدها كما 
يقول الصحفى البرلينى !6 بل المشكلة أن «الدود©) كامنة فى 
العقل نفه منذ البداية ! ... مهما بكن من شىء فلايسع 
المتأمل لأظروف التى نمر بها اليوم الا الاعجاب بهذه 
الفكرة التى تمد من أعيق لاصدق ماأعبر عله حكيم 
كونجسبرج الطيب العظيم .. 


الاحساس, الدرامى بالتاريخ 


فاذا انتقلنا الى «شيلر» وجدتاه يسبر فى أفكاره 
التاريخية فى نفس الخط الذى سار فيه ١كانت»‏ . لقد 
كان فى شبابه أشد حماسة من هذا «الحكيم العالمى» كمسا 
كان يسميه فى نظرته الى الحاضر السعيد . بل كان من 
رأبه أن المافى كله لم يكن له هدف الا الوصول الى هذا 
الحاضر المنعم بالحرية والكرامة والامل ! فلما بدا بكتب 
التاريخ بنفسسه بدلا من الاكتفاء بتأمله من بعيد ب شغله 
الواقع الحى عن فكرته الكانتية الاولى © و'خدذ يصورالناس 
والاحداث كما كانوا فىالواتع » دون أنيدنى نفسه بالاهداف 
والنتائج البميدة . لم يكن كانت مؤرخا . أما شيار فكان 
يملك الحاسة الدرامية القوية بالتاريخ ؛ بالصراع الرهيب 
بين الدول © بالمواطف الرفيعة أو الوضيعة الى تتحكم 
فى الافراد ٠‏ ودبما استفغرقه هذا الاحساس الدرامى بالمافى 
فأنساه تأملاته المثالية © في التاريخ العام . وبكفى أن نقرا 
مسرحياته التاريخية ‏ وفى مقدمتها فلائيته الكبرى عن 
فالنشتين ‏ لنمرف انه شاعر التاريخ الاكبر بغي نزاع . 


تاريخ العنف والقسوة 


كذلك كان هيجل مؤرخا 'أصيلا » يبلك النظرةالناتدة 
التى نلم بحقيقة الدولة الحديثة وتميز بين روح عصر وعصر 
واذا كانت المثالية والواتعية لاتجتسمان دالما عند شيلر 
فكثيرا مانسى تأملاته الفلسفية كما قدمت فى غمرةانشفاله 
بالوثاق والوقائع ‏ نقد تلاقى الجانبان تلاقيا اما عند 
هيجل »© وكان اكثال والواقع عنده شيئًا واحدا . ولسل 
هذا هر سر شروعه التاريخى والفلسفى الهائل الذى يااخد 
النفس بطموحه وروعته !4 كما يحيرها بطموحه ولقيده . 


تاريخ العالم فى رأى هيجل هو تاريخ العثف والقسوة , 

واذا كانت قد مرت به عصور عرف فيها السمادة 
والأمن والسلام » فان هذه المصور لا تهم فيلسوف التاريخ 
فى شيىء . ان عصور العادة هى أوراق التاريخ الجافة 
الذابلة أما 'أوقات الرعب والهول © الحروب والثورات » 
آلام الوضمع ومتاعب النمو »© عذابات الاختضاد فى. تاريخ 
شعب أو حضارة ‏ أما هذه فكانت هى المفقول » كانت هى 
الفكرة فى تحققها . 
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سار تاريخ العالام دائما بمقتضي العقل . وكانت 
الننيجة دائما هى الصواب ب انتصر من يستحق الانتصار » 
واندثر من وجب عليه الاندثار . القوة والحق هنا شيء 
واحد . العقل والواقع نفس الشىء . 

كل أشكال اللطة والحكم والحضارة عاشتفترة من 
الزمن ثم اختفت من المرح غتدما آن 'أوان اختفائها . كان 
المؤرخون وفلاسفة التاريخ الأوربيون قبل هيجل يمعتقدون 
فى وجود أزمة واحدة كبيرة مرت بها الانسانية الحديثة 


وتحررت واعتقد هيجل أيضا بوجود هذه الازمة © وتأثر 
أعمق الثائر بأحداث الثورة فى أمريكا وفرنسا غير انه عمم 
هله الفكر الجديدة عن أزمة التاريخ على الماضى كله . 
فالتاريخ عنسده هو تاريخ الأزمات » سواه اكانت أزمات 
سياسية أو عفلية أو أخلاقية , من خلال كل ازمة » وكل 
ورة » وكل اندحار اساب احدى الحضارات لترتفع مكانها 
حضارة جديدة بلغ العقل البشرى ١و‏ العقل الكلى درجة 
أعلى “ و١1‏ أن العقل قد بلغ الآن ل أى في عصر 
هيجل  !‏ أعلى درجة فى تنظيم الدول الأوربية ‏ فى الدولة 
الدستورية أو الدولة الليبراليةة التى لم تصل بعد الى 
الديمواقراطية ‏ كبا بلغ أعلى درجاته فى التفكير الفلسفى 
( أى فى فلسفة هيجل نفسه ! ) . انتهى الفيلسوف الى 
هده النتيجة دون أن يكشف لقراله عن تصوره لكا سيكون 
عليه المستقبل. ولم نكن فلسفته فلسفة مستقبل» بل كانت 
تحتقر كل تفكير مشالى ( أو يوتوبى ) . فاليوتوبيسا 
( بمعناها اأشتق من الكلمة اليونانية ) تدل على مالا وجود 
له فى أى مكان © أى مالا وجود له الانى راس المفكر وحده ! 
أما هيجل قبريد ان ينهم ما هو موجود © ( فالموجود هو 
العقل » . ولا وجود فى الواقع الا للحاضر وحده © ولليافى 
الدى أدى هذا الحاضر ويمكن معرفته والامام به وليس يليق 
بالفيلسوف إن يفكر فيما يمكن أن يصير اليه هذا الحاضر 
حين يصبح ماضيا »> أى لا يلبق به "أن يفكر قي شىء ليس 
له وجود , 

بهذا المنى كان هيجل مفكرا محافظا الى أتصى حد » 
مفكرا تأمليا لا بريد ان نصل الى شىء عملى. فالشىه العملى 
قد تحقق بالغمل © والهم الآن أن يفهم ويوضع فى الصيغة 
الفلسفية: المناسبة . وبهذا الممنى أيضا أحس هيجل أنه 
بمثل حضارة متآخرة 4 ناضجة 4 وجدت الراحة بعد أن 
أصابتها هزات عنيفة فى الماضى القريب ( واأعماله المناخرة 
تعبر كثيرا عن هذا الأحساس ) . ولعل هذا هو السير فى أن 
هذا العمل الضخم لم يجد ولا كان من الممكن أن يجد من 
يواصله ويستمر فيه أراد له صاحبه أن يكون خاتبمة 
ونباية . وقد كان بالفمل كذلك . ولهذا السبب اضطر 
,تلاميده ‏ الذين لم يقف بهم طموحهم عند الشرح والتغسير 
الى البحث عن أدوات أخرى.وغايات :أخرى ,٠.‏ 


فلسفة تغيير العالم 
هكذا اصبحت فلا.هة التاريخ بعد هيجل أكثر قلعا 
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وحدة مما كانت عليه قبله . ان كارل مازكسن ‏ هو تلميدذه 
الذى لا يمكن فهمه بدونه ب لم يعد يكفيه أن يفهم العالم 
أى الماضى ب بل يريد أن يغيره بالفلسفة ؛ أى يحدد 
صورة المستقبل » بحيث يصبح هدا التحديد السبق قوة 
فعالة . وهو لا يديبح كذلك حتى يتطابق مع الواقع ويعرف 
قانونه العلمى ٠‏ كل ما كان قبله ‏ وبالأخص عند هيجل ب 
فلسفة ولا شىء غير الفلسفة » أى تأملات بغير أثر فعلى ب 
أصبح عنده فعلا سياسيا يستمد قوته من الفلسفة أو من 
العلم ( فكلاهها شىء واحد فى رأى ماركس ) . ومن ثم 
نشأت وحدة جديدة من الفكر والوجود غير ألثى ذهب اليها 
عيجل . وصارت فاسفخة التاريخ ‏ الثى ظلت حتى الآن 
شيئا لا ضرر منه ! ل نظرية للثورة » وصسان فيلسوف 
التاريخ ثائرا ومعلما وداعيا الى الثورة , 


هكذا كان ماركس وانجلز 4١‏ وان خلت حياتهما مما 
يلفت أنظار رجال الشرطة ! وهكذا كانت بمدهما حياة لينين 
وتروتسكى وستنالين » الدين «أضمافواً الى نظرية الثورة 
نظربة «الاسئثراتيجية الثورية» » والرعب © والارهاب ©» ثم 


طبقوها بالفعل عندما جاء الوقت المناسب ٠‏ هؤلاء رجال 
ثلائه ظلوا ينظرون للواقع أو يكتبون تاريخه بأنفسهم كما 
فعل تروتسكى ٠‏ أهم ها يميزهم هو اعتقادهم القاطع بأنهم 
بعرفون دورهم التاريخى تمام المعرقة »6 وان اعمالهم معصومة 
من الخطأ »© لانها مستيدة من العلم بقوانين التاريخ نفسه. 
كل من بحبد عن وجهة نظرهم فالويل له . كل من يخالفهم 
فهو مرتد وخائن وعميل ٠"‏ 


الصراع المالمى الذى نعيش اليوم فى ظله بين شرق 
وغرب يرجع الى طموح ماركس الضخم »2 الى دعواه الهائلة 
رفم أنه عرف قوانين التاريخ العلمية وحدد مسيرته وهدفه 
الى الابد , كل من يقسم عهد الولاء لماركس وايتين فهو على 
حق . كل من يخؤلفهما فهو عدو وملمون ومطرود , تللئ هى 
النهاية , لا نهاية فلسفة التاريخ بالطبع » فهذه لاتنتوى. 
بل نهاية جانب من ترائهاالذى وصل به هيجل الى الذروة. 
نهاية مؤلة أقل مايقال فيها : انها مسثولة عن الأزق الذى 
نجد أنفسسنا اليوم فيه ) وليس أمامنا الا الاختيار بين فناء 
مطلق أو سلام مضطرب . آيكون الانسان قد حمل نفسه 
اكثر مما تستطيع أو ماينبغى أن تحتمل ؛ عندمًا زعم أنه 
عرف معنى التاريخ وحدد هدفه واكتشف قوانين حركته ؟ 
هذا الزعم ليس جديدا ٠‏ والمحاولة كذلك ليست جديدة . 
لقد جرب الانسان مايشبهها فى القرن التاسع عثر .احس 
'نه 'بحيا في 'عصر تاريخى فريد »2 يحمل فى أحشاله الامل 
!و الخطر أو كليهبا » ولكنه على كل حال عصر لم يسيبق 
له نظير : فالعواصف الس بياسية والاجتماعية تجتاح 
أوروبا » وانتصارات التقنية (أو التكنيك) والعلومالطبيعية 
والبيولوجية تتوالى مؤذنة باننتصارات أكبر وأعجب » 
والدين بهتز فى القلوب © والكئيسة تضعف بصورةواضحة» 
والتومع والغرور الاستممارى يصلان الى اتصاهما ‏ كل 
هله ظواهر قوت شعور الئاس بأنهم يعيشون فى عصر فريد» 
فارادوا أن يعرفوه ويحددوه . أرادوا أن يسموا أباالهول 
باسمه »© ليأمنوا بعد ذلك شره ! وأقدموا على الحاواة 
بجهاز مثير يمين للابد قوانين التاريخ .. هككذا فمل 
«(اوجست: كونت») مؤسس النزعة الوضعية الحديثة . 
أعتقد أنه اكتشف القانون الذى تسير كل الحضارات 
ببقتضاه فى ثلاث مراحل : همرحلة يسودها الدين »© وثانية 
تسيطر عليها الميتافيزيقا أو التآمل » وثالثة وأخبرة يحكمها 
العلم االوضعى . العالم الغربى ‏ فى رأى كونت قد دخل 
هذه المرحلة الالخيرة بالفمل . معنى هذا أن العلميين 
والخبراء الفنيين قد احتلوا مسكان الملوك والكهنة 
والمسكريين ٠.‏ 


نفس الشعور إتفرد العصر © نفس الاحساس بأزمة 
تاريخية لم يسبق لها مثيل ‏ نجده أيضا عند هذا 
الفيلسوف الشاعر العجيب . عند نيتشه ٠‏ انه يثود على 
المعرفة التاريخية التى يردحم بها عصره ») حتى حجبت 


أكوام الوثائق والمملومات عله الرؤبة : وشلمت ارادته » 
وقتلت روح المخاطرة فيه ؛ وجعلت من المؤرخين أشسباحا 
ضعيغة متهاوية تفترس الكتب القديمة وتضع النظاراتعلى 
عيونها ! فلنطرح هذه المعرفة التاريخية » ولنقبل على 
الحياة ‏ على اللحظة الراهنة لنحقق انفسنا فيها بقوة 
وحرية © وبلا وساوس ”و أحزان ! 

بيد أن هذه اللقة الغاضبة الجسارفة لم تستطع أن 
تخفى الاحساس بأزمة تاربخية متوفعة ٠‏ تنبا نيتشه بأن 
القرن العشرين سيشهد حربا طاحئة لن يعرف لها العالم 
مثيلا من قبل ٠‏ وزعم أنه سيفرح فرحة كبرى بهذه الحرب! 
وهو فى هذا يخطئء تقدبر نفسه النقية الطا كنا يي 
أنه أعلن عن نفسه (فى كتابه الاكبر الذى لم يستطع أنيتسه 
هو «ارادة القوة» ) انه آخر العدميين . فكيف كان يرضي 
لنفسه أن يشهد ذلك العدم والدمان الرهيب الذى شهده 
العالم فى حربين ع'ليتين ؟ وكيف كان يتردد لحظة واحدة 
في التبرا مما اقترفه النازيون باسمه وتحت شعار فلسغته 
التى أخطأوا فهمها وتجنوا عليها 5 


هاهو ذا رجل آخر يتى بعده ب مور أصيل بحقب 
(يعقوب بوخارت) فيشك فى معنى التاريخ وبياس من غايته 
وهدنه الذى بحث عنه كانت وشيلر وهيجل »2 وبعود مرة 
أخرى الى راى العصور القديمة عند اليونان والرومان : 
تعب الانسسان لايتفير . موجة تعلو وموجة تهبط . كما فى 
الماضى كذلك فى الحاضر والمستقبل . لا جديد هناك . لاأمل 
ولا نجاة . ومع هذا فلم يستطع بورخارت أن يخفىاحساسه 
بالازمة ٠.‏ صحيح ان روح التشاؤم نظل تأملاته فى تاريخ 
المالم كالسسحابة الهادئة القاتمة ٠‏ ولكن رؤاه القلقة 
على مصير الانسان تلمع كالبزوق فى ثنايا رسائله وخطاباته 
الشخصية . 


لم يختف الاحساس بالازمة منذ ذلك الحين من فلسفة 
التاريخ لم يختلف من ى تفكرر فى مستقبل العالم والحضارة 
والانسان . سواء بالامل أو بالياس © سسواء تنبا بنهاية 
التاريخ كله أو تنبا بنهاية التاريخ الافي وراح يعان عن 
بداية التاريخ الحق » التاريخ الحر العادل المجيد , 


تدهور الغرب 


لانستطيع أن نختم هذا العرض السريع يفير أن نذكر 
اسم ازفالد شبنجلر . قد تكون فلسفته اليوم خاطئة فى 
بنائها العام » وهناك بالفعل اكثر من دليل على خطلها . 
والكن لاشك أن شينجلر. ‏ الذى وضيع كتابه عن تدهرر 
الغرب تحت تأثير الحرب العالمية الاولى ‏ قد خاطب جيله 
وعبر عن عصره © ورسم صورا تاريخية غنية رائعة تدلعلى 
نفاذ بصيرته © وقدم مجمرعة من اللاحظات عن الخاضر 


1 


والستقبل أثبتت الايام صدقها ؛ وان كان قد حشرها وذاك 
البناء العام الذى لابتم اإجال لبيان خطئه . الهم أنه 
لنا كما أثبت كل من حاول ذلك قبله أن تصسسوير 
التاريخ فى صسورة شاملة تامة مفلقة لم بود أمرا موكثا 
ولا مفيدا » وأن محاولة الانسان آن يحدد معنى التاريخ 
وهدفه ويتنبا بمستقبله محساولة مقفى عليها بالفثسل . 
ذلك لانها تفوق طموحه وقدرتهوطبيعته المحدودة الفانية » 
ولانه ‏ أى الانسان ‏ يحيا فى الزمن ويرتبط به ؛ ولذلك 
فلاييكنه أن يحدد معناه وهدنه من داخله . أى أن فلاسفة 
التاريخ قد وضعوا لفز الوجود والانسان فى قلب الزمن » 
و'رادوا أن بلتمسوا التحقق التام ‏ أى الوحدة الكاملة بين 
الوجود والفكرة أو بين الواقع والواجب ‏ فى هذا الزمن 
المنحول نفه 4 مع أن هذه الوحدة لايبكن أن توجد على 
الارض ولا فى الزمن . قد بستطيع الزمن أو التاريخ 
بأزماته وكوارثه © بانتى باراتهوهزائيه © بأفراحه وآلامه6 
أن يكشف لتا عن معنى المطلق 'أو المتعالى أو الروح الكلى 
أو الفردوس الاخير أو ماشكنا من أسماء لاتسميه ‏ ولكله 
لن يستطيع :أبدا أن يوجسده فى الزمن © لن يستطيع أن 
يحفقه على الارض .٠.‏ 


فلسفة التاريخ وممئى الزمن 


أدركت فلسفة التاريخ .ب منذ عهد القديس أوغسطين 
الى الهوم س معنى |ازمن > وعرفت أنه يكمن في التحول 
والتغير والتجدد . هذا كسب ضحم لن نفقده بم اليوم.. 
لابمكن أن نرجع للوراء" لايمكن أن نعود لتصور توكيديدس 
أو غيره من مؤورخى الاغربق والرومان . هؤلاء الذين اعتقدوا 
أن الخير كله فى المصور الذهبية: الماضية » وأن الزمنلاباتى 
بجديد . ولكن لاييكن أيضناً ب بعد مسيرة خمسة عشر قرنا 
من يام أوفسطين . أن يظل الانسان يبحث عن المطلق فى 
الزمن والتاريخ ؛ مع أن المطلق نفسه ل أيان كان الاسم 
الذى نعطيه له !» وسواء وضمناه فى عالم آخر أو قلبناه 
ووقمتاه على الارض  !‏ لايد ب بحسب اسمة ئقسه ! ب 
ان يظل خارج الزمن والتاريخ . كل ما يستطيع الزمن أن 
بفمله هو كما قلت أن بكشف عنه © يريئا لحة منه )يشدنا 
اليه اما تحقيقه فى التاريخ فهو الستحيل بعينه 
وتحقيق هذا المستحيل ‏ فى ثوبه المقدس أو فى أثوايه 
الارضية 4 ب هو الذى جر الغرب ومعه بقية العالم الى 
الازمات المتوالية التى لاحفلها فلاسفته ومؤرخوه » وجر 
البشرية اليوم ‏ ازاء التقدم الماهل فى العلم والتقنية 
وأسلحة الدمار © والتأخر المذهل أيضا فيا الضمير والاخلاق 
الى الاختيار المحدوم الذى تنب به كانت : فاما الفئاء 
اأطلق الذى يتساوى فيه الفالب والمغلوب فى راحةا القبر» 
واما التهلم من دروس غاندى ومارتن لوثر كنج فى العصر 
الحديث © ومن تعاليم الحكماء والشعراء فى كل العصور ب 
بل ومن مجرد النظر الى براءة الطفل والحيوآن © واحترام 


لكل 


الحياة فى كل مظاهرها الطبيعية ١‏ بنا وان كنا لائراها 
كالعمياء ب أى بالتخلى عن القررة والعنفا > وترويض 
الغرائز المظلمة العمياء » ومحاولة العيش :, سلام , 


أكثر من سؤال 


هل نستخاص من هذا أن جميع المؤرخين الذين 
ذكرناهم مخطئون ؟!بالطبع لا ٠‏ ولايمكن أن يصل بنا الفرور 
أو الغباء الى هذا الحد ! لقد أحسوا بأزمات عصرهم 
وحاولوا أن يعبروا عنها أو يفسرها أو يقترحوا لهاالدوا, 
أو يحملوا الى “جيالهم بعض الراحة والامل والمزاء » ولقد 
أصيح الاحساس بالازمة بفضل هؤلاء الفلاسخة والؤررخين 
جزءا لا يتجزأ من فهمنا للتاريخ » بل ان هذا الاحساس قد 
زاد اليوم عنه ني أى ونت هضى . فاذا قلئا ان البشرية تمر 
بمرحلة لا نظير لها نى تأريخها الطويل لم يكن قولنا مجرد 
تزويه أو تآثر ( سائج بما سيق © و”مكن ان يصدقنا 
الجميع » لا فرق فى ذلك بين الفياسوف ورجل الشارع . 
ألم يسر الانسان على 'أرض القمر مرتين ؟ ألا يدل هذا على 
أن العقل البشرى قد بلغ أقصى درجات تقدمه »> وأنه ب 
وهذا الأهم ! 2 لا بزال يواصل تقدمه » ولا نهاية الأفاق 
التى يتطلع (ليها ولا للمفاجآت التى ننتظرها مله 9 
ومع ذلك فلا يزال الألوف يموتون من الجوع أو التعذبيب 
أو المدابح الجماعية فى فيتنام أو المدوان البشع على 
فتمب فلطين والشعوب العربية ٠‏ ألا يدل هذا من ناحية 
أخرى على أن نفس العقل البشرى قد بلغ أقصى درجات 
تآخره ؟ آلا يثبتٍ أن التوازن فإلذى حلم به كانت أو غيره 
بين العقل والضمير و بين العلم والخاق قد #ختل افظع 
اختلال » وأن هذا العقل ينطاق الآن بسرعة الصاروخ » 
بيئما الضمر يلوث على عكازه وراءه ؟ ! ألم يات اليوم 
الذى تنبا به حكيم كونجسبرج ب يوم تجد البشرية نفسها 
أمام أختيار وحيد بين فناء مطاق وبفعل الاسلحة المهلكم 
أو تعايش في سلام منظم دائم فى ظل « جممعيسة من الامم 
المستقلة » ؟ ألا نعيش الآن فهذا اليوم ؟ ! 


ولكن « جمعية الأمم » التى كان يحلم بها قد وجدات 
واتحدت © والبشرية تنحرك كل لحظة ‏ حقيقة لا مجازا » 
واتعا لا تشاؤما  !‏ على حافة الهاوية . فها بال الضهي 
العالمى لا يستقيظ ؟ واذا كان فسد استفيظ لدفع ظلسم 
بشع كحرب الابادة فى فيتنام ب فلما لا يتحرك بئفس 
القوة لدفسع ظلم لا يقل عنه بشاعة » كتشريد شعب من 
وطنه ؟ ؟ين ضمير الشباب النقى وأين ضمائر علماء العالم 
ومفكريه ومثقفيه وكيف لا تتفق على اسستاكار كل هده 
الجرامم التى نتستر وراء الاكاذيب والخرافات المتمصبة ؟ 
واذا كانت أكاذيب الصهيونيين وخرافاتهم قذ خدعت عددا 
كبيرا هن الئاس العاديين فكيف استطاعت أن تخدع هذه 
الضفوة التى ينبقى أن تفكر لنفسها وبلفسها 8 


المفكر وتيار عصره 


لا يستطيع الؤرخ أو الفيلسوف أن ينفصل عن عصره » 
ولا يملك ب كما قال هيجل ‏ الا أن يكون تعبير؟! عن زمنه 
ومرآة له. . وأقعى ما يطمع فيه المؤرخ أو الفيل وف هو 
أن ينطق بلسان جيله »© أن يعور أزمته ©» أن بخاطب 
ضميره > أن ينبه ©» ويوقظ »© وبشير . 


وليس كاتب السطور مورخا ولا فيلوفا . أن أقصى 
طموحه أن يكون مجرد شاهد آمين ‏ وهو يشترك فى هذا مع 
كل من يكتب . وهو لا يتطيع مهما طالت به الرحلة بين 
االعصود أن ينفصل عن عصره وجيله واهله . ففى الوقت 
الذى يكتب فيه هذا الكلام » وفى الوقت الذى تقرءونه » 


بضحى اخوة لكم وله بحياتهم وينزفون دمائهم 


لا لكى نكتتب عن معنى التاريخ أو نتفلسف فى أزمته » 
فالشىء الوحيد (لذى يجدى فى هذا الموقف الذى نعيشه 
اليوم هو نقطة الدم وطلقة الرصاص . وأن يقيئنا وعزاعنا 
الوحيد هو اننا جميعا نشسترك فى ممركة.واحصدة 
واننا ‏ كما قال شكرى عياد فى تعبي صادق جميل ب نقف 
جميعا فى صف واحد كبر وننتظر دورنا ٠‏ هؤّلاء الاخوة 
يعطون للتاريخ بهذه الدماء التى يبذلونها معناه الحقيقى 
الدانىء ويجسمون أزمته لكل من يرى وكل من بحس ٠‏ 
انهم أيضا يسألون بطريقتهم التى لا يوجد الآن سواها : 
الى أين يسسير التساريخ ؟ وهم لا يسألون' فحسب ٠‏ 
يجيبون بالفمل : بالدم والشسجادلة ©» بالمدفع والطا 


بالعبود كل ليلة © بتثبيت: العلم على الأرض التى يدنسيا, 
العدو وعم أيذءا يخاطبون الضيير العالى بطريقتهم : لماذا 
لاتستيقظ ؟ اهناك دلبل على أزمة الجنس البشرى أوضح 
من هذه الازمة التى نعيشها في هذه المنطقة من العالم ؟ 
أهناك دليل على تقدم الملم والتقنية الى أبعد حد وتأخر 
الخلق والفمير الى أبعد حد أيضا من هذه الدولةالصفيرة 
التى تفكر تفكير العصابات وتسرق وتنهب وتقتل كما تقمل 
العصابات 1 


لقد استعارت التقدم العقلى والملمى نجاءها جاهزا 
من تلك الدولة الكبيرة التى تمثل النموذج الصارخ لتفوق 
العقل الى أتصى حد وتخلف الضمير الى أتعى الحدود .. 
واذا لم تستيقظ الآن يا ضوير العالم ويا مناط الامل 
الوحيد الباقى للجذس اايشرى فمتى تستيفظ ؟ الا تريد 
أن تفلح عيثيك آلا والبشرية فى قرارة الهاوية ؟ ! 

الىاين يسير العالم ؟ 

حفا ! ما اخطره من سؤال ! 

وما أعظم وأثبل الجواب الذى يقدمه الابطال 

والشسهداء على أرضئا وى كبل مكان سهد اليسوم 

ماساة التطور العقلى المذهل والتخلف الخلقى البشيع 
فى آن واحد ,,. ؟ 


عبد الغفار مكاوى 


تهتمد مادة'المقال على ثلاث دراسات للمؤرخ المعاصر #جولدمان» ‏ ابن الكاتب الشهور توماس مان ب عن 


الشكلات الرئيسية فى فلسفة” التاريخ » والمؤرخ ارنولد تويتبى عنالبشرية فين سنة الهبوط على القمر والتكنولوجيا 


وتطور السياسة العالمية » والامتاذ 


بتس فاجنر » أستاذ التاريخ بجامعة ميونخ » عن مشكلة التاريخ العام للبشرية؛ 


والموقف الحاضر ٠“‏ وقد نثشرت جميعا فى مجلة « الجامعية » عددى يونيو وسبتمبر اسلة 1555 , 
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مشك از وجية 
درس اس لوك لماي 


- 


تحتل دراسة السلوك الاجرامى فى عصرنا 
الراهن موقعسا له أهميته البالغة فى مجال 
الدراسات الانسانية بصفة عامة وبحوث العلوم 


الجنائية والعقابية بصفة خاصة ٠‏ ويبزغ هذا 
الاهتمام المتزايد نتيجة لقلق المجتمع المطرد وتهديد 
أمنه وسلامته + ومن ثم 'نبادر الحكومات والهيئات 
المختصة باتخاذ الاجراءات لمنع الجريمة والحد من 
معدل نموها بقدر الامكان لا بقصد تحقيق الغاية 
من ضبط سلوك الافراد فحسب بل لاعتبار ذلك 
مؤشرا له دلالته الهامة على استقرار الاوضاع 
والهيمنة على كافة الامور ممأ يدعم كيانها الشرعى 
ويضفى عليها أحقية الاستمرار فى أداء مهمتها , 
هذا فضلا عن أن بعض إالدول تنجد فى انتشار 
السلوك الاجرامى » بأى صورة من صوره » 
مايعرقل بشكل أو بآخر خطط التدمية الاجتماعية 
والاقتصادية » وبذلك نلاحظ أن الانتحاء نحو 
لامتمام العلمى بالمشتاكل الانحرافية أمر يمكن 
تفسسيره على هدى مفاهيم التقام الاجتماعى 
والاقتصادى , وعلى هذا الاساس ترصد كثير من 
الميزانيات والجهود الفنية والبشرية لدراسة 
السلوك الاجرامى وما يرتبط به من ظواهر 
متعددة » باعتبار انهذا فى حد ذانه نقطة الانطلاق 
لحصر النشساط الانحرافى فى أضيق حيز اجتماعى 
ممكن ٠‏ 


ويئار نساؤلات لها أهميتها حول مدى التزام 
الباحثين فى دراسة السلوك .الاجرامى. بالشروط 
المنهجية للعلم ؟ وما هى القبود والمشاكل التى 
تعترضهم فى عملية البحث وتؤثر فى الحيازهم 
الى فلسفات ونظريات مسبقة تؤثر بشكل أو بآخر 
فى انخرافهم عن الحسد الموضوعى الذى يجب 
الالتزام به ؟ وما مدى صلاحية منساهج البحث 
وطرائقها المعروفة والشسائعة فى دراسة السلوك 
إلاجرامى فى مجتمعنا ؟ فواقع الأمر ان استخدام 
هذه الاساليب حديث نسبيا بالقياس الى المرحلة 
العمرية التى بلغتها العلوم الاجتماعية والجنائية 
فى مصر هذا بالاضافة الى عدة محددات تؤثر 
بشكل أو بآخر فى 'نوجيه البحوث والدراسات 
نحو الالتزام بمنهج وأدوات معينة دون غيرها 
(صلاح عبد المتعال ؛ الأسس المنهجية لدراسة 
ظاهرة الجريمة فى المجتمع العرنى » الحلقة 
العربية الثانية للدفاع الاجتماعى » فبراير 
٠* )5‏ وهذا قد يرجع الى عدة عوامل منها أن 
الباحثين فى هذا المحجال يختلفون فى معالجتهم 


للمفاهيم والمصطلحات الاساسية وذلك لتباين 
'ثقافاتهم واتجاهاتهم المدرسية وتخصصاتهم وهذا 
أمر لا غبار عليه » ويمكن "قريب وجهات النظر 
فيما بينهم بالشروع فى توحيد مله المفساهيم 
والمصطلحات الرئيسية بكافة السبل العلمية ٠٠‏ 
أما.الأمر المحفوف بالمخاطر فهو تبنى بعض الباحثين 
لمفهومات تم 'نعريفها من واقع ثقافاتمغايرة لثقافة 
المجتمع المصرى المتمايز بخصائص حضارية لايمكن 
الاختلاف عليها , أو أن يجد الباحث نفسه أسير 
اتجاهات مدرسية معينة فى تفسير السلوك 
الاجرامى تجعله ملتزما دائما بمفاهيمها الخاصة 
التى تنطلق منها للمعالجة المنهجية لكل مشكلة 
انحرافية دون التمرس على القيام بدور نقدى 
يحرره من إسار هذه المفاهيم وما يتبعها من توجيه 
الباحث نحو اختيار منهج أو أسلوب معين 
لاكتشاف أبعاد السلوك الاجرامى ٠‏ 


ومما يؤثر بالضرورة فى هذا الشأن ما لدى 
الباحث من تصور خاص عن ظواهر السلوك 
الانحرافى أو الاطار التصورى أو المرجعى وصور 
الصورة الذهنية المنظمة من الظلاهرة الاجزامية 
التى يسترشد بها فى بداية عملية البحث , 
ويفسر تفرع الاتجاهات العلمية فى تفسير السلوك 
الاجرامى الى اتجاهات بيولوجية ونفسية واجتماعية 
عن طريق الاطار التصويرى لكل منهاوالسابقعلى 
عملية البحث » وهو الاطار الذى يؤدى الى تحديد 
مناهج كل اتجاه وطرائقه المتبعة فى عملية جمع 
البيانات وتصنيفها وتحليلها ومعالجتها » وما يثيره 
كل اطار تصورى من أسئلة يحاول الاجابة عليها' 
وا مفروض أن كل هذه الانجاهات العلمية تحاول 


٠‏ بالدراسات المتتابعة ' العودة الى الاطار النظرى 


أو التصورى بعد معالجة النتائج وتفسيرها مؤيدة 
اياه أو كاشفة أخطاءه منتهية الى تعديل الصيغة 
الاتباعية له (رايلى » البحث السسيولوجى 015375 
فان لم يحدث ذلك فأن البحث يدور فى داثرة 
مفرغة تحول دون التوصل الى أى مفهوم جديد 
فى العالم + 


وقد يتاثر الاساس النظرى لدراسة السلوك 
الاجرامى: فى أغلب الاجوال بالمناخ الفكرى السائد 
والنظريات الشائعة فى تفسير السلوك الانسانى» 
كما يلعب تباين المعتقداتوالابد يولوجيات دورا 
فعالا بال لنسبة لمستقبل البحوث والذراسات 
الانسانية بصفة عامة , ؤدراسات السلوك 
الاجرامى بصفة خاصة ٠‏ فالباحئون ينقسبون الى 
نظام اجتماعى قائم يتبنى أفكارا ومعتقدات 


1 


وايديولوجية معينة ٠‏ ويحدد النظام الاجتماعى 
0 وبين الباحثين ‏ خاصة فى الحهات 
الذين يشق عليهم تمويل البحوث 
والانفاق عليها ٠‏ ومن ثم فان المنفعة متبادلة؛ ينهم 
وبين أجهزة هذا 1 ٠»‏ ومنهم من يحرص على 
تدعيم الافكار المؤيدة للنظا م السائد بنتسائج 
البحوث أو الدراسات 2 ملق غير المقتنع الذى 
بيقف موقف الح د المنساهض الا أن 
واقع هؤلاء جميعا يواجه سيطرة النظم الاجتماع. 
باختلاف نمساذجها على موارد معيشتهم وتوفير 
سسبل الحياة لهم وتدعيم بحوثهم ودراساتهم 
بالموارد المادية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى 
عنصرنا الراهن لانجاز التحقيقات العلمية ٠‏ ويمكن 
عند عقد مقارنة بين نمساذج مختلفة فى النظام 
الاجتماعية : فنجد ان دراسات السلوك الاجر'مى 
فى المجتمعات الرأسمالية .تتغافى عن الابعاد 
الاقتصادية فى تفسير السلوك الاجرامى 2 وتهتم 
بأبعاد السمات القردية والتركيز على خصائص 
الشمسخصية ٠٠‏ دون الاقتراب من تأثير الصراع 
الطبقى على ازدياد معدل الجرائم » أو المساس 
بمشاعر الطبقة المستغلة أو اغتصاب أص حاب 
الساطة الذين يعيرون عن مصالع النظام القائم * 
( سذرلاند » كريسى ؛ هبادىء علم الاجرام » 
) يقابل ذلك عدم جرأة الباحثين فى بعض 
المجتمعات الاشتراكية فى 'نفسء السلوك الاجراهمى 
على أساس قصور فى تطبيق النظام الاجتماعى » 
والافتراض السهل بأن الجريمة من رواسب الفكر 
البرجوازى ٠»‏ واعتبار بعض المذهبيين ذلك مشجبا 
معلقا عليه بعض العوارض الاجرامية المعبرة عن 
التناقضات الناشئة من سوء التطبيق أو نتيجة 


'نغبرات جديدة * 


فالقهر الابدولوجم 
:بمارس دوره فى لجيه البحوث والدراسات فى 
نطاق السلوك الاجرامى لمصلحة الدفاع عن النظم 


1٠ 


فى ان جاز هذا التعبير ل ١‏ 


والمعتقدات السائدة بطرائق مختلفة ظاهرة أو 

مستترة ؛ دون المساس بجوهر العقائد والمذاهب 

القابعة وراء القوانين التى يسنها أصحاب المصصا 

فى !اجتمع » وهذا فى حد ذاته يش كل ضبباباً 

فكريا يحول بين الباحث ورؤية تصورات وأفكار 

وطرائق مستحدثة لاكتشاف نتائج جديدة قد 
من النظريات السائدة فى عصره 


و'لواقع انهذا القيد لو 'ستسام له الباحثون 
لتجمدت منساهج وطرائق البسحث فى العلوم 
الانسانية » ومن ثم يلاحظ فى كل حقبة فكرية 
انطلاق صيحات فكرية جديدة تعبر عن ضرورة 
كسر هصذه القيود الايديولوجية رغم ما يلاقيه 
المفكرون من صعوبات ومحن تعترض نضالهم فى 
حرية البحث؛ وقد كان لمثل هؤلاء الرواد المفكرين 
قصب السبق فى تقدم العلم والأخذ بيد البشرية 
نحو التقدم و!لرفاهية ٠٠‏ 0 
البحث العلمى وحصانة الباحث العلمى من 
أنواع القهر هو مبدأ أن ثقره الدول ا 
تريد اختزال الزمن لت شعار التقدم ٠‏ 

كما يتحكم فى عملية الختيار الادوات الملالمة 
للبحث المستوى الثقسسافي للمجتمع فقد يؤدى 
استعارة أداة بحث أو مقياس نفسى أر اجتماعىب 
لم يتم تمصيره ‏ الى الحصول على استجابات 
مضللة ٠‏ وينطبق ذلك أيضا بالنسبة لمحاولة جمع 
البيانات التى تمس الحالة الاقتصادية والحريات 
الشخصية والتقاليد والمعتقدات دون أن يوضم فى 
الاعتبار مدى وعى المفحوصين أو ذويهم بأهمية 
هذه البحوث والاقتناع بجدوى نتائجها فى المدى 
القريب أو البعيد ٠‏ 


وثمة اعتبار آخر وليس عن نفس الدرجة من 
الأهمية , الا أنه يشسكل خطرا فى تحيز بعض 
الباحثين فى نطاق السلوك الاجرامى لاساليب 
وأدوات علمية يحددها تخصصهم دون أن يأخذوا 
فى اعتبارهم جدوى أساليب التخصصات العلمية 
الاخرى ٠‏ وقد تنعرضت دراسة السلوك الاجر!مى 
لعواقب القفن الى تصميم النتائج للاقتصار على 
أدوات البحث التى يفرضها تخصص فرع معينزمن 
العلوم الانسانية أو انجاه مدرسى خاص فى تفسير 
السلوك الاجرامى سواء كان الانجاه بيولوجيا أو 
نفسيا دون أن يوضع على مرمى البحث أهمية 
الأبعاد الاجتماعية » ولما تم اكتشاف هذه الابعاد 
أخذت مشكلة السلوك الاجرامى 'نتضح ملامحها - 
الى حد ما وتسلح الباحثون عندكئذ بالقدرة على 
اختيار مناهج وأدوات متعددة ومتنوعة أخذا بمبدأ 


العمل الجماعى فى: البحث العلمى الذى يعتبر حلا 
موفقا لتفادى خطر الانزلاق فى متاهات تقديس 
الاساليب الفنية لكل نخصص على حدة 2 وعدم 
التمتع بالنظرة الشمولية المتكاملة فى فهم أبعاد 
ظاهرة السلوك الاجرامى وثيقة الصلة بمختلف 
أبعاد البناء الاجتماعى ككل موحد ٠‏ 


فى مناهج بحث السلوك الاجرامى * 
ثمة منهجان أساسيان يمكن !تباع أحدهما 
أو كليهما معا على التوالى أو التوازى طبقا لدرجة 
توفر المعلومات والنظرياتالمفسرة لظواهر السلوك 
الاجرامى وانماطه ٠‏ 


أولهما ٠٠‏ المنهج الاستطلاعى والوصفى الذى 
يتيبسع فى حالة عدم توفر البيانات المنظمة عن 
الظاهرة الاجرامية موضوع البحث ٠‏ وبذلك يصبح 
الهدف الاساسسى الذى لا غنى عنه فى أى عملية 
بحث محاولة الاستقصاء الدقيق عن الظاهرة 
والتعرف عليها مجشسدة فى صورة وقائع يمكن 
معالجتها موضوعيا وتنمية فروض علمية كمحاولة 
لتفسير هذه الوقائع تفسيرا مبدئيا ٠‏ 


والمنهج الثانى ٠١٠‏ منهج اختبار الفروض 
العلمية والتحقق من مدى صحتها على أساس 
نجريبى ( سلتز وجاهودا » مناهج البحث فى 
العلاقات الاجتسماعية )1953١‏ منتهيا الى تعميم 
يساتخدام كقاعدة للتفسير أى فى صورة نظرية 
علمية ؟و نعديل أو اثراء نظرية سابقة» أو البرهنة 
علىقانون علمى يوضح العلاقة السببيةبين المقدمات 
والنتائج أو بين المنغيرات المعتمدة والمستقلة » هذا 
فضلا عما يقدمه هذا القانون العلمى من قدرة 
بشرية يمكنها من التحكم فى هذه المتغيرات ٠‏ 


وجدير بنا ان ننوه بأن المنهج الثانى ‏ منهج 
اختبار الفروض نجريبيا ‏ أكثر المنساهج اغراء 
للباحث لاشباع طموحه واثبات كيانه العلمى دون 
اهتمام بمدى حاجة ظاهرة السلوك الاجرامى التى 
لم يستكمل ادراك معالها الرئيسية الى المنهج 
الاستطلاعى والوصفى ٠‏ اذ ان الباحث فى حالته 
هذه يقتبس بعض النظريات المفسرة المستئدة الى 
شواهد تجريبية مغايرة للشواهد الكائنة فى 
مجتمع البحث الذى يتبساين السلوك الاجتماعى 
والانحرافى فيه عن نماذج السلوك فى المجتمعات 
الاخرى * 

وينطبق ذلك فى حالة مجتمعنا حديث العهد 
ببحوث السلوك الاجرامى ودراساته ٠‏ والمفتقر الى 
المعلومات والبيانات المنظمة التى الحادد حجم 


الظواهر الاجرامية وأنواعها المختلفة النسابعة من 
ثقافة مغايرة عن الثقافات الغربية التى نبعت منها 
نظريات مفسرة للسلوك الاجرامى ٠‏ 


أساليب بحث السلوك الاجراهى : 


ينبغى علينا أن نشسير الى أساليب البحث 
الاساسية فى دراسة العلوم الاجتماعية والجنائية 
قبل التعرض للأساليب النوعية لدراسة السلوك 
الاجرامى ٠‏ 


فلا شك أن أسلوب الملاحظة لا يكن الاختلاف 
عليه باعتباره الاساس الاول للاستقصاء والبحث» 
الا ان اصطناع أساليب أخرى وسيطة يلجأ اليها 
الباحث عندما تعترضه صعوبات تعوقهعن الملاحظة 
المباشرة أمر يفرضه نعقد العلاقات الاجتماعية كلما 
انطور المجتمع من البساطة الى التركيب فى بنيانه 
الاجتماعى ٠‏ وقد لجا علماء الانثروبولوجيا 
الاجتماعية الى استخدام أسلوب الملاحظة المباشرة 
فى نموذج المجتمعات المتخلفة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
دراسة (مالينوفسكى )١1154‏ عن الجريمة والعرف 
فى المجتمع البد!ئى٠‏ ولا غبار اطلاقا عن استخدام 
هذا الاسلوب فى بعض قطاعات المجتمع المصرى 
كالمجتمعاتالريفية والصحراوية وشبه الصحراوية 
زد ٠‏ أحمد أبو زيد ء الثأرء 19576 ٠)‏ (قام باجراء 
هذه الدراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية فى قرية بنى سميع لمركز أبو نيج ) ٠‏ 


كما اصطنعت التجربة العلمية المباشرة ب 
كنوع من اللملاحظة المشروطة ‏ نظرا لقصور العقل 
البشترى عن ملاحظة الظواهر العديدة المتشابكة فى 
المجتمع ٠‏ ومن ثم تتم التجريب فى نطاق دراسة 
السلوك الاجرامى على مستوى عينه من المجرمين 
(نجريبية) وأخرى من غير المجربين ( ضابطه ) 
بهدف تحقيق فرض علمى محدد ٠‏ وثمة أمثلة فى 


١81  رصاعملا الفكر‎ 


هذا المجال ٠‏ كدراسة جلويك (/ا50١‏ عءن1© ) 
عن الجانحين وغير الجانحين تفسير جناح الاحداث 
ودراسة ركلس ودينتز ( ركلس ١93١‏ ) عن 
مجموعتين : التجريبية من غير الجانحين والضابطة 
من الجانحين , حاولا التوصل الى مدى تأثير 
(تصور الذات) #مععممءكاءه عن الانحراف أو 
عدم الانحراف وثمة بحوث مصرية أجراها المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن بعض 
أنماط الجريمة مثل ظاهرة الفشل عند الاحداث 
(غير منشور) وبحث تعاطى الحشيش (1935) ٠‏ 
كما يستخدم المنهج المقارن أو التجربة غير 
المباشرة (دو د كيم ٠»‏ قواعد المنيج فى علم الاجتماع) 
كنوع آخر من الملاحظة اذ أنه لا يمكن التحكم فى 
المجتمعات الكبيرة التى لا يمكن اخضاعها للتجريب 
المباشى بل يكفى المقارنة بين الوقائع الاجرامية 
المسجلة أو التى يمكن تسجيلها لتحديد أثر 
العوامل ا فى أنماط اجرامية متشابهة ٠‏ 


أساليب نوعية فى دراسة السلوك الاجرامى 

الاحصاءات الجنائية » واصساءات السمات 
والعوامل الاحرامية : 

يمكن أن نلقى نظرة عاجلة على الاساليب 
والاددات النسوعية لدراسة السلوك الاجرامى 
لا بقصد شرحها ولكنبهدف تحديد مدى موضوعية 
كل أسلوب أو أداة *٠‏ 

وتحاول الاحصاءات الجنائية تحديد ح- 
الجراثم وانماطها ودرجة الارتباط بين عدد الجرائم 


وبين بعض العوامل الطبيعية » والاجتماعية - 


فالعوامل الاقتصادية كمحاولة يونجر معودمه 
المشهورة٠٠٠‏ وهذا الاسلوب الاحصائى لهحدوده 
التى لا يمكن أن يتعداها فهو لا يحقق التعمق فى 
دراسة الشسسخصية ودينامياتها كمالا تمثل 
الاحصاءات الجنائية مجتمع المجرمين ككل الا من 
وقعم فى قبضة رجال الشرطة » منحية الارقام 
المجهولة فى الجرائم التى لا تتمكن من رصدها 
بالفرورة ٠١‏ الا 5 قد استحدث أخيرا أسلوب 
التسقرير الذاتى للكشف عن الجرائم الخفية 
كمحاولة لرصد حجم الجرائم المسجلة وغير 
المسجلة ( صلاح قنصوه ٠‏ تقويم كفاءة منهج 
التقرير الذاتى فى كشف الاجرام الخفى , المجلة 
الجدائية القومبة » مجلة ؟١‏ 2 يوليو 1939) 
ويتائر حجم الجرائم الممسجلة بمدئ اهتمام 
الرأى العام ونشاط أجهزة الضبط ٠‏ كما يلازم 
الاحصاءات الجنائية النقص فى معدل ثباتها فى 
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البلاد حديثة العهد بأجهزة الاحصاء الجنانى , 
ولكن تتضح قيمة هذا الاسلوب فى عملية جمع 
الوقائع الجنائية وتحديد أنماط الجرائم 
واتجاهاتها بالزيادة أو النقص وتوزيعها 
الايكولوجى ؛ الا أن الاحصاءات الجنائية يعوزها 
القدرة على تنظير الوقائع الاجرامية ٠‏ 


وقد لجأ الباحثون لادراك هذا التصور الى 
أسلوب المقسارنة الاحصائية للسمات والعوامل 
الاجرامية بين المجرمين وغير المجرمين لتحديد قيمة 
ودلالة عامل معين أو أكثر يؤدى الى انتشار نمطا 
أو أكثر من أنماط السلوك الاجرامى ٠‏ 

وقد حاول المستحدثون لهذا الأسلوب صياغة 
نظريات مفسره للسلوك الاجرامى ؛ الا أن همذا 
المنهج رغم قيمته يعانى من بعض نواحى القصور 
على أساس أن عينة البحث تختار غالبا من 
المؤسسات العقابية التى لا يمثل نزلاؤها الى حد ما , 
المجتمئع الأصلى للمجرمين 2 كما يعترى الباحثون 
الشك من استجابات المسجونين فيما يتعلق 
بالنسبيات الخاصة بالحالة الاقتصادية والظروف 
الاجتماعية التى أحاطت بهم قبل الحكم عليهم ٠‏ 
وبالرغم من أهمية هذا الأسلوب الاحصائى الذى 
يلجأ اليه لتحديد اسباب الجريمة باستخدام بعض 
المقاييس المبتكرة لتحديد خصائص المجرهين 
وظروفهم , فانه ليس كافيا فى حد ذاته لفهم 
ونفسير الظواهر الاجرامية » وبذلك لجأ بعض علماء 
الاجرام الى. استخدام أساليب أخرى منها أسلوب 
دراسة لحالة ٠‏ 


دراسة الخحالة 


ولا يقتصر أسلوب دراسة الحالة على دراسة 
وحدات من الاشخاص المسستتخدمين بل أيضا 
وحدات من الجماعات أو المجتمعات المحلية ٠‏ 


ويستخدم فى نطاق دراسسة الحالة أدوات 
ومقابيس تتناول موضوعية الدراسة من الناحية 
الكمية وذلك كبعض المفابيس السسيكولوجية 
المقنئة واجر اء استبار «عنع:10 مقنن أو شبه 
مقنن أو تطبيق أنواع من الاسستتبارات 
وعتودومةدويبج والاستبيانات و نالع طعه 
وقد زخر تراث علم الاجرام بأمشفلة كثيرة من 
أسلوب دراسة الحالة كدراسات جلويك زهيلق 
وبروز وشو وماكاى وبولين يونج التى أوضحت 
امكانية تحقيق كشف شامل عن طريق دراسة 
الحالات . وكذلك الدراسات التى أجراها المركز 


القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ظاهرة 
النشل عند الأحداث ( غير منشور ):والدراسة 
الاكلينيكية عن البغاء فى القاهرة ٠0195701١‏ 


ولا يخلو أسلوب دراسة الحالة من النقد: 
فالحالات التى يتم دراستها لا يمكن أن تصور 
المجتمع الأصلى تصويرا كاملا مهما تعددت » ومن 
ثم فهى قيد منهجى لا يمكن من تعميم النتائج مالم 
يكن نطاق المجتمع الذى أختيرت منه الحالات محددا 
بدقة بالغة » وقد حاول الفرد لند سميث اجتياز 
هذه العقبة باستخد!م أسلوب « دراسة الحسالة 
المحدودة » فى دراسة عن ادمان المخدرات وأخرى 
عن جريمة الاختلاس , وذلك من أجل التوصل 
الى تعميمات شاملة بعد تحقيق فروض غاية فى 
!لوضوح لأنمساط من السلوك محسددة غاية 
التحديد ٠‏ 

( سبزولاند كريسى١95١‏ ) 

0 ,ترومعم0. .2 همه لمفامعطايع 

ويحاول أسلوب دراسة الحالة بشقية سد 

النقص فى الدراسات القائمة على الاحصاءات 

الجنائية التى يعوزها الثبات والصدق » ويؤدى 

التساند بين كلا الاسلوبين الى تحقيق نوع هن 

التكامل المنهجى فى البحث للقيسام بدراسات 

استطلاعية تفيد فى عملية اكتشاف الفروض الدالة 

التى بمكن اختبارها تجريبيا باستخدام منساهج 
وأساليب أخرى * 


مخالطة المجرمين فى البيئة الاجتماعية 


يحاول هذا النهج العودة الى الأساس الأول 
فى الدراسة العلمية » وهو لملاحظة لمباشرة ٠‏ 
وتعتمد هذه لطريقة على اتصال الباحث بالمجرمين 
فى البيئة الاجتماعية خارج المؤسسات العقف_ابية 
والاطلاع على المواقف اليومنة وظروفهم المعيشية 
كما يراها المجرمون أنفسهم , وهذه الطريقة من 
أشق الأمور التتى يصعب على الباحث القيام بها , 
فهى تحتاج الى: مهارة معيئة لمخالطة المجرمين ووعى 
كامل من السلطات عن امكانية تحقيق هص ذا 
الأسلوب 2 وحسم مشكلة صراع الأدوار عند 
الباحث باعتباره ملاحظا موضوعيا لجماعة من 
المجر مين . و مشر وعاتهم الخاصة للاضرار بص الح 
المجتمع * 

ويفتقر هذا الاسلوب الى القدرة على عملية 7 
التثبت من إلبيانات أو مراجعة المعسلومات التى 
حصل عليها أحد لباحثين ؛ اذ أنه نادرا ما يستخدم 
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أساليب الملاحقة المقننة » فضلا عن صعوبة تكرار 
فرصة الاختلاط بنفس الجماعة الاجرامية بالنسبة 
لنفس الباحث أو باحث آخر ٠‏ كما يلاقى الباحث 
مقاومة فى اسستجابات المفحوصين عن ظروفهم 
الاجتماعية المبكرة ٠‏ وأيضا بالنسبة للعمليسات 
والمواقفه التى أدت بهم للتورط فى الجراثم ٠‏ 


والواقع أنه بالرغم من هذه الصعوبات العملية 
والمنهجية فان زيادة المعلومات التى يمكن التثبت 
منها بهذا الأسلوب تعمل على التقليل من المعلومات 
المضللة التى نتوصل اليها بأساليب آخري ٠‏ 


و<دة الدراسة والتتحليل 


تباينت وجهات النظر فى نطاق دراسة السلوك 
الاجرامى عن الوحدة لتى ينبغى فحصها علميا 
كمدخل لدراسة هذا السلوك » فثمة من آثروا 
البدء بالفرد , وآخرون لم يجدوا مناصا من !تخاذ 
الجماعة أو المجتمع وحده للدراسة والتحليل ٠‏ 
ولكل خلفيته الفلسفية فى تصور العلاقة بين الفرد 


والمجتمع * 
الغرة 


لقد نمخض عن الانجاه الفردى هداإرس فى 
علم الاجرام تحلل اللاهرة الاجراعية بناء على 
حثمية اركاب . من يتصفون بسسمات معينة ب 
بيولوجية أو عقلية ‏ أفعالا اجرامية لا مناص من 
القيام بها إلا فى حالة توفر ظروف غير عادية تحول 
بين الفاعل والسلوك الاجرامى ٠‏ والواقع أن هذه 
الاتجاهان المتشسيعة للفرد كوحدة للدراسة 
اقتصرت على 'نحديد الخصائص الفردية التى يتصف 
بها المجرمون عن غيرهم ٠‏ وقد أخذ نجم همده 


المدارس ‏ البيولوجية أو النفسية والتطبيقية ‏ 


فى الأفول بعد القيام بدراسات تجريبية تدحض 
زعم المسلمة التى أسنسوا عليها نظريائهم » وهى أن 
المجرمين يختلفون عن غيرهم المجرمين فى سامات 
معينة فى الشخصية تنشىء سدورها ميولا غير 
عادية لارتكاب الجرائم فى مواقف لا يرتكب فيها 
غيرهم هذه الجرائم ( سيزورلاند » كريسى )1١195٠‏ 
كما لا يمكن اقامة علاقة علية بين صفات الفرد 
والفعل الاجرامى الذى يقوم به »2 وقد أسهمت 
الدراسات العلمية بعد ذلك فى اكتشاف أبعساد 
جديدة فى الشخصية والمجتمع تلعب أدوارا فعالة 
فى السلوك الاجرامى ٠‏ 
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الشخصية 

وقد تطور الأآمر من دراسة الفرد كوحدة 
جزئية مستقلة الى دراسة للشخصية أو نمطها 
باعتبارها وحدة تعتمد فى تكوينها على عوامل 
تكوينية للفرد ؛ وأخرى خارجة عنه ليس للفرد 
كفرد دخل فى صنعها ٠‏ وتتكامل مناهج البحث 
فى نطاق العلوم البيولوجية والسسيكولوجية 
والاجتماعية لتحديد أوصاف المجرمين تبعا لأنماط 
شخصياتهم ٠‏ ويحاول هذا الاتجاه التوفيق بين 
الاتجاه الفردى والانجاه الاجتماعى من حيث أن 
دراسة الشخصية لا تقتصر على أبعاد فردية فقط 
بل تحتوى على أبعاد سيكولوجية واجتماعية ٠‏ 
وتؤثر نوعية العلاقات والعمليات الاجتماعية النى 
تربط بين الشخصية والمجتمع وأنساقه السائدة 
فى تكوين اتجاهات الشخصية التى تحدد العلاقة 
بين شخصية المجرم والقانون والأعراف السائدة 
والجماعات التى تتباين فى درجة الانتماء لها ٠‏ 


كما ينبغى أن ننوه بأن الموقف الاجراهمى بما 
يتضمنه من عناصر ايجابية وسلبية يمثل بعداهاما 
يؤثر فى نوع استجابة الشخصية نحو العقل 
الاجرامى © ويراعى عند دراسة الموقف الاجرامى 
ما يتضمنه من عنصر المجنى عليه والدور الذىيقوم 
به لاكتمال عملية التفاعل بينه وبين المجرم ٠‏ 
والواقخ ان هذا البعد له أهميته البالغة عند 
دراسة نمط الشخصية كوحدة للدراسة » اذ أن 
استجابة شخصية المجرم المحترف للموقف 
الاجرامى تختلف عن استجابة شسخصية المجرم 
العادى وكذلك الخال بالنسسبة لشخصية المجرم 
بالصدفة ٠‏ 


الجماعة وتحليلها البنائى والثقافى 


يسود الانجاه الآن نحو اعتبار الجمسساعة هى 
الوحدة الدراسية والتحليلية الى يمكن عن طريقها 
التعرف على الجريمة كظاهرة كائثنة ثتأثشر شخصية 
مرتكبيها بيناء الجماعة ووظائفها والمضمون الثقاق ' 
الساثدفيها » ويتم تحليل الجمساعات », كالاشرة 
وثلة الرفاق والعصابة والخى أو القرربة » علىهدى 
المنظور البنائى الوظيفى لكل جماعة دون عزلها 
عن المجتمع الذى يحتويها ٠‏ كما لا يمكن استكمال 
تحليل الجماعة الا بتحديد. الوظائف التى تقسوم 
بها ء سواء بالنسسبة لاعضائها أو للجماعات 
الأخرى ٠‏ واذا طبقنا ذلك على .الجماعات 
الانحرافية ». سواء كانت أسئرة جالحة أو عصابةٍ 


أو حيا جانحسا ٠١‏ فيمكن أن تعقد المقارنه بين 
وظائف هده اجماعات وما تحففه لأعضائها من 
اشباعات وبين وظاتف التنظيع الاجتماعى العسام 
ومدى نجاحه فى تحفيق اخاجات الأسساسيه 
لأعضائه 2» سواء كانت حاجات بيولوجيه.و 
سيكولوجية او اجتماعية ٠‏ فقد يفشل التنظيء 
الاقتصادى فى اشباع حاجات فئات معينة من 
المجتمع 'أو تحقيق قدر متفق عليه من الرفاهية » 
فتينسا أثر ذلك جماعات وتنظيمات لعلاج صذا 
الفثمل باساليب مشويرعة فى نفس الوقت الذى 
'تنشكل فيه جماعات انحرافية أو عصابات تقوم 
بأفعال غير مشروعة كرد فعل لفشسل هذا التنظيم 
فى اشباع حاجاتهم الاساسسية * 

كما نقودنا دراسة الجماعة الى ضرورة التعرف 
على الثقافة السائدة فيها » سواء كانت ثقافة 
خاصة بها أو ثقافة عامة تنتمى اليها وتعيش فى 
اطارها ٠‏ فلا يكفى تناول المظاهر الخارجية للسلوك 
الاجرامى » بل يجب أن يمتد البحث الى ما وراء 
هذا السلوك من أفكار وتصورات وقيم » سواء من 
ناحية مرتكب الفعل الاجرامى أو المشرع الذى يجرم 
هذا الفعل ٠‏ فاذا تم تحريم أفعال لايجرمهاالعرف 
والسئن الاجتماعية ‏ كجريمة الثأر فى أغلب بقاع 
مصنر ‏ نجد أن عدم تطابق التصور الفكرى الكامن 
وراء الفعل الاجرامى مع تصور المشرع .له يؤدى الى 
انساع هوة التخلف بين القانون أو الضبط 
الرسمى من جهة والضبط الاجتماعى غير الرسمى 
المتمئل فى: العرف والسنن الاجتماعية من جهة 
أخرى ٠‏ 

ويجوز على هدى ذلك أن نفترض قيام علاقة 
فردية .بين معدل الجرائم ودرجة التخلف بين نوعى 
الضبط الاجتماعى الرسسهى وغير الرسمى ,» 
فالمضمون الثقافى للجريمة والتجريم يمكن وصفه 
وتحليله باسستخدام بعض الوسائل والأدوات 
كالملاحظة واسبتبار المجرمين وغير المجرمين وبعض 
الاستحبارات والاسستبيانات ومختلف المقاييس 
التى يمكن أن نبتكر لمثل هذا الغرض ٠‏ وقد يؤدى 
بنا هذا المنهج الى تحديد وزن وخطورة أنماط من 
الفعل الاجرامى من وجهة النظر السسيولوجية 
ولثقافية ». وقد ,يؤدى الارتقاء فى تحليل هذه 
النقائج وتفسسيرها الى: مواكبة المشسرع للواقع 
الاجتماعى المتغير ٠‏ 


فى مناهج نفسير النتائج 
ان عملية البحث وما تتضسمنه من مناهج 


وأساليب عرضنا لها لا يمكن إن تبلغ غايتها 
الا اذا توجت بتفسير النتائج .لتى حصلنا عليها ٠‏ 
فاذا كان الباحث قد بدآ بنظرية معينة أو فرض 
علمى يفسر نمطا من السلوك الاجرامى تفسيرا 
مبدنيا » فانه فى ضوء ذلك يحدد الهدف من 
الدراسة منتقيا الاساليب والأدوات الملائمة لجمع 
لبيانات التى يصنفها ويحللها » وأخيرا يحسكم 
حلقة البحث بالجانب التفسيرى لهذه النتابج عائدا 
بها الى الاطار التصودرى ؛ أى الى النظرية 
أر الغرض الذى بدأ به البحث ( رايل , 1975 ) 
مقررا الاستنتاجات التى تثبت صحة الفرض 
أو تدحضه أو انعدل من النظرية التى بدأ بها ٠‏ 


ويستند التفسير الى مناهج الاستدلال المنطقى' 
بنوعية, » اذ لا يكتفى بالمنهسج الاسستقرائى فى 
استخلاص النتائج بل يعتمد ل فى نسق تكامل 
لضبط السياق المنطقى ‏ على المنهج الاستنباطى , 
مستقيا المسلمات والفروض من النزعة التجريبية 
المعتمدة على المنهج الاستقرائى » مستخدما فضلا 
عن ذلك القضايا الرياضية والمعادلات والمعطيسات 
الاحصائية كمنهج أو أسلوب لتحليل النتائج 
المستمدة من الواقع الاجتماعى ؛ وايجاد ما بين 
الوقائع الاجتمساعية والاجرامية من علاقات 
وارتباطات فى صورة رياضية » مما قد يشير الى 
وجود علاقة سسسببية بين الخلواص الاجرامية 
والمتغيرات المختلفة المصاحبة لانماط السلوك 
الاجرامى ٠‏ 


واذا كانت بعض النظريات تستخدم كقواعد 
لتفسير السلوك الاجرامى , فيجب أن نوضح أن 
مبدأ التعميم لابد أن ينطبق على جميع الحالات وفى 
جميع المجتمعات » الا اننا تصطدم بشكل أو بآخن 
بمبدأ نسبية التجريم طبقا لتباين المجتمعات 
ثقافيا وحضاريا » وهن.ثم لا نسمنى فى المرحسلة 
العلمية الراهنة الى التسرع فى عمليات التفسير 
لانماط السلكلوك الاجرامى , بل ينبغى بذل 
المحاولات الجادة للقيام بالدراسات الاستطلاعية 
والوصفية لظواهر الجريمة بكافة أنواعها التقليدية 
والمستحدثة » اذ أن ذلك يش كل بناء معرفيا تنم 
فيه محاولات أولية للتفسير نمهيد! لعمليات تفسير 
حاسمة لأنماط السلوك الاجرامى فى مختلف 
القطاعات والنماذج الاجتماعية * 


صلاح عبد المتعال 


1 


© العيد اثا سج الى يصادفيا 
اشير انز دبى - نظا وصوجًا - فى 
الدهرادرت ,فى أن أى تقي 


لنعاط با م نساطات الإشات | 


أصبع كوبا ف ضنمة شاه أو 
طئرا بعرى َي أو بم عن 
' العاف أداةَ هذ أالعهس . 


بن النظي إكنرج ن النسالادب 


تتوجه النظرية النقدية الى تفسير النشاط 
الأدبيى : من حيث ماهيته الفارقة المميزة له عما 
سواه من نشاءات الانسان » ومن حيث همهمته 
بالنسبة لصاحبه الفنسان وبالنسسية لآثاره فى 
الملنقى فسردا وجمساعة » ومن حيث طيعة 
اداته التى يصطنعها لتوصيل آثاره وتحقيق 
مهمته ٠‏ والمناهج هى وسائل علماء الجمسال 
والنقاد النظريين الوصسمول الى نتسسائج 
منظمة فى هذا التفسير وهى طرائق النقساد 
العملبين فى تعاملهم مع الوص * والمثسكلة 
الاساسيةالق يصادفها النقد الأدبى ‏ نظرا ومنهجا 
فى العصر الحديث هى أن أى تفسير لنضاط ها 
من نشاطات الانسان أصبح محكوما فى صضسحة 
ننتائجه أر خطثها بمدى قربه أو بعده عن ( العلم )© 
أداة هذا العصر ٠‏ ولكى تحقق النظرية النقدية 
لتفسيرها للنشاط الأدبى قدرا من العلمية » قانها 
اقتربت بقوة .من نقدم كافة العلوم فى منامجها 
ونتائجها » وأصبحت مثقلة بكم هاثل من حصيلة 
المعرفة ©» ونعددت اتجاهاتها بصورة تكاد تعجر 
مؤرحها المتتبع لمر كتها ٠‏ لقد استلهم النقد فىالقرن 


لذنا 


الماضى فكرة: (التطور) من نتائج العلوم البيولوجية 
والطبيعة » وحاول نطبيقها على التقاليد والأجناس 
الآدبية وعلى التاريخ الأدبى . أما علوم الانسان 
واللجتمع فقد امدتالنقد بمعظم فروضه الفكرية 
والمذوجية الحديثة » ابنداء من حقاتق عن الحلم 
واللاشعور الفردى والجمعى وطبيعة السسلوك 
السوى واارغى »© ومرورا بالشعيرة والمعتقد 
والأسطورة وطبيعة المجتمع البدائى » وانتهاءا 
بمفاهيم الدراعوالتفي فالثقافة والاجتمع ٠‏ كما 
استمد النقد ب متهحياب من الاقسدم العلهى 
انضباطا فى التحقيق والاستقصاء واحيسافا في 
الاستقراء والتجريب ٠‏ 
الوحدة والانفصال : 

ولكن ذلك كله يعد ( اقترابا ) من العام » 
وليس علما بذاته* بمعنى ان النقد يرس بحصيلة 
المعرفة الى 'ننتهى اليها العلوم فيستخلص لنفسه 
من نتائجها مايعين فى تفسير مادته وهى النشساظ 
الأدبى » وقد يستلهم الخطوات المنهجية لبعض تلك 
العلوم » ولكنه هو نفسه لم يصبح ( علما للادب » 


له منهجه الخاص واستقلالهة * وانفصال ضرب 
معرفى معين بمنهج خاص قائم على طبيعة المادة 
التى يتناولها بالتفسير والدرس» ولا يتناق مع 
وحدة المعرفة البشرية » ولا مع المنهج العلمى فى 
حقائقه العامة » بل أن ذلك الانفضال ضرورى 
لتحقيق هذه الوحدة » اذا نهض على وعى بأن 
( نوعية ) نشاط مالا تتناقص مع ( كلية . 
النشاط' الانسانى عامة . وفى الحقيقة أن قضية 
( الانفصال والوحدة ) فى العلم الحديث عامة 
تثير ملاحظتينأراهما ضروريتين فيما نحن بصدده 
من الوقوف علىالجهد المعاصر فىالنظرية النقدية: 


بدا انطلاقه _حوالى منتصف القرن الماضى_فىظال 
ظروف اجتماعية وفكرية وحضارية محددة» كانت 
إلبرجوازية الأوربية قد بدأت تفقد دورها الثورى 
بينما برزت القوة الاجتماعية الثورية الجديدة فى 
أفق العمل الاجتماعى . وكان هيجل قد صاخ 
أعظم الأنساق المثالية تعبيرا عن تقدم البرجوازية 
ودورهاء بينما صاغ ما ركس تفسيره المادى تعبيرا 

عن أفول تلك البرجوازية وصعود القفوة الثوربة 
الجديدة » فوضم بذلك نهج هدم وبناء فى آن ٠‏ 
نضىالمنهج الجديد ‏ ف الطبيعة ‏ التصور الميكانيكى 
ونفى ‏ ف المجتمع ل الجبر'والعشوائية ٠‏ أرمى 


٠٠‏ ريتشاردز 


الملاحفلة الآولى عن الانفضسال ؛ ففى حوالى 
منتصف القرن الماضى ٠‏ كانت العلوم الطبيعية 
قد حققت تقدما ملموساء وأصبح انضباطها المنهجى 
مثلا أعلى حاولت العلوم الاجتماعية أن تحتذيه ٠‏ 
وكانت هذه العلوم الأخيرة لازالت فى اطار التأملات 
الفلسفية التى كانت تضعها الأنساق الفلسفية 
التقليدية , ثم بدأث علما بعد آخر 2 حركة 
( الفصائها الكبيرَ ) عن النظر التأملى » بعد أن أخذ 
كلعلم بحدد موضوعه الخاص» ويحاولاكتشاف 
المنهج الملائم لطبيعة هذا الموضوعولقوانينه النوعيم 
وقد أحرزت بعض هذه العلوم تقدما كبيرا » بينما 
لا يزال بعضها الآخر بتغير » واكنها جميعا تتطور 
تكنيكيا بصورة لا شك فى جدواها العميق لقضية 
العلم عموما : فمن استحدام للتجريب الى القياس 
الى الاحصاء ٠‏ ومن التصميم الدقيق للتجربة ؛ الى 
الضبط للمقياس, ؛ الى المعمل والآلة الالكترونية 
والجهاز » الى الدراسة والتجربة الميدانية٠٠‏ الخ 
ولكن هذا الاستقلال والتميز فى العلوم الاجتماعية 


توس, اليو 


المنهج الجديد دعائم تصور شامل العالم 4 كما 
أرسى مفهوما. خلاقا للمبادرة التاريخية ٠.‏ وليس 
هذا المنهج نمطا صلدا ولا نظرية نهائية » بل هو 
منهج دائم التغير » بدوام تغير الواقع الذى ينطاق 
منه ؛ أنه قابل للتطوير والاعتناء علىضوء التقدم 
العلمى والخبرة البشرية . ولقد كان الرواد 
الأوائل على وعى بصرير بحقيقة منهجهم 
فبذل انجلز جهدا - فى (جدل الطبيعة) ب لتطوير 
المادية الحدلية على ضوء تقدم العسلوم 
الطبيعية فى عصره » وواصل ليئي نفس الجهد ٠‏ 
ولكن .مثل هذه الجهود الخلاقة لم 'نتواصل » وساد 
جمود عقيدى ‏ -حوالىثلثقرن ٠‏ المرحلةالستاليئية 
جمد المادية الجدلية فلم تستوعب العلوم 
الاجتماعية فى تقدمها ونتائجها . ويعنينا نينا 
نحن بصدذه أن المادبة التاريخية ©“ وهى 
التحليل التاريخى ومعرفة القوانين الاجتماعية 
هى السند النظسرى الطبيعى لكل الفسلوم 
الاجتماعية ولكن الجمود المقيدى الذى اشرناً 


يفنا 


اليه لم يطور المادية التاريخية لتكون منهج_ا 
شاملا لتقدم العلوم الاجتماعية © وغيابها عن 
أداء هذا الدور جعل هذه العلوم تتطور 
فى مداراتها الخاصة » حول موضوعاتها النوعية 
اللبزئية » وتصل الى تقدم كبير » ولكن دون اطار 
نظرى شامل يعى (كلية) الخبرة الانسانية ووحدة 
المعرفة ٠‏ 

والملاحظة الثانية عن الوحدة ٠‏ وفى منتصف 
هذا القرن الحالى ب أى بعد قرن من بداية نضج 
العلوم الاجتماعية واستقلالها بمناهجها » وصياغة 
التفسير المادى فى الطبيعة والمجتمع ب بدأت حركة 
أخذت تقوى فيالعشرين سنة الماضية للوعى بوحدة 
المعرفة الانسانية ٠‏ فعلى ضوء حركة التحرر من 
الاستعمسار ؛ وايمان مثئات الملايين هن البشر 
بالاشتراكية العلمية سملاح بناء ومنهج نظر ٠‏ وعلى 
ضوء التقسهدم الذى أحرزته العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » أقول على ضوء هذا كله عاد المنهج 
المساركسى ‏ بعد انهيار الجمود العقيدى ‏ الى 
حيويته والى قدرته على اسستيعاب كل جديد ٠‏ 
وبذلت جهود لاثراء المنهج بالمعرفة الجديدة » 
ونطورتث بخاصة الدراسات المعمقة المتصلة بطبيعة 
العلاقة بين الأبنية الفوقية والأساس الاقتصادى 
الاجتماعى . ويتم هذا التطوير بالانفتاح علىنتائج 
العلوم كافة وبخاصةعلى النتائج النظرية والمنهجية 
لمركتين علميتين أخذتا فى البروز والنضج فى 
العشرين سنة الأخيرة » وسيكون لهما أكبر الآثار 
فى مستقبل العلم عموما ٠‏ والحركة الاولى هى » 
السبر نيطيقا عد وار التى أسمسها عالمالرياضة 
نوريرت فيثر مم1 وآثمرت نظريا وتطبيقيا 
فى “كافة المجالات نتائج بعيدة الأثر ٠‏ وتقوم هذه 
الجركة. على الالتقاء واكشابهة فى عمليات التحكم 
في الآلة والكائن الحبى » وهى بهذا تفتج أعرض 
الآفاق , لننقوم الآثة يعملبات ( عقلية ) دقيقة 2 
وبمهام (بشرية) تختزل الزمن » وتحقق للانسان_ 
وهو سيدها ل السيطرة على واقعه ٠‏ وأما الحركة 
الثانية وهى البئيانية دولاو سسطعنااطة » فتقوم على 
درس (ينية أو بنيان) الشىء » ابتداء هن أبسط 
الاشسباء الى اكثر الظواهر نعقيدا , باعتبار أن 
(العلاقة) أساس فى كل بنية ٠‏ وخرجتلى الناس 
دراسات بنيانية دقيقة فى هميادين متعددة : من 
علم اللغة الى علم الاقتتصاد ء الى الجمال » الى 
الاعمال الفنية » الى علم النفس ٠٠‏ ٠الخ*‏ وانتهت 
الى نننائج هامة » وصاغت أسسا نظرية على رأسها 
أساس ( سبق العلاقة على الافراك ‏ وصبق الكل 
على أجزائه ) ٠‏ ولست هنا بحيث أفيض فى 
الاسس النظرية والنتائج العلمية والعملية لهاتين 


تيرنا 


الحركتين وانما يعنينى أنهما أثبتتا وحدة الخبرة 
الانسسانية . ووحدة المعرفة والنظرية العلمية » 
وأكدتا المبادىء الاساسية للمنهج الجدلى ٠‏ لقد 
عادت الوحدة مرة أخرى » ولكنها كانت قديما 
تأملية تجريدية » عندما كانت الفلسفة (أما) لكل 
العلوم » أما وحدتها الجديدة فهى علمية لأنها 
مؤسسة على انضباط نظرى ومنهجى دقيق ٠‏ 
وسيبقى لكل علم ميدانه النوعى ومنهجه » ولكن 
فى إطار من الوعى بكلية الخبرة وشمولها ٠‏ 
ونخص بالحديث الدراسات والعلوم الاجتماعية , 
فنرى أنه يمكن التناول بالتقويم كل تفسير 
لنشاط انسانى ما فى ضوء من الفكرة السابقة 
( الانفصال والوحدة : نوعية المادة المدروسة 
وكلية الخبرة والمعرفة الانسانية ) ٠‏ وفى النظرية 
التقدمية الحديثة شواهد دالة : 
النظرية النقدية الحديثة 

اذا كان أول القرن التاسع عشر قد شسهد 
نضج البرجوازية الاوربية وغايةصعودها وتقدمهاء 
فقد شهدت نهايته (أزمتها) التتى تمتد حنى الآن٠‏ 
وانتهى فى مجال الفن عصر الاعمال الخالدة لرواد 
الرومانسية الثورية وبدا عصر الانجاهات الحديئة 
وا معاصرة المعبرة عن (أزمة) الانسان الغربى ٠‏ 
والوعى «الأساس الاجتماعى البعيد لهذه الانتفالة» 
يففى الىنفهم النتاج العلمى والفكرى والغنى لطور 
الازمة فى حياة المجتمعات الغربية + أما الجمود 
العقيدى » فقد افضى ب حتى سئوات قريبة ب الى 
رفض لكثير من هذا النتساج » وضاع فى منطقة 
الظل كثير منه ب مثله الفنان العظيم قرائزٌ كافكات 
حنى عادت للفكر الجسل حيويته فكشف عن هذا 
النتاج » ووضعه موضعه دن الملاببسات والعلاقات 
الاجتماعية بانفتاح واع * 

وسنجد لفظة (الازمة) شائعة بصورة واضحة 
فى النظرية النقدية » فى صورة جزع من الحاضر 
وترديه » والهرب منه بالدعوة الملحة الى الماضى » 
الى ( التوازن ) الكلاسيكى » والوازع الخلقى 
التقليدى » والتعاليم الكنسية : من جون كيبل 
»اعع5 فى منتصف القرن الماضى وهو داعية العودة 
الى الكئيسة ٠‏ مرورا بجول المرشور 210.6 الذى 
سماه شيعته ( بوذا ) الى معاصرنا اليوت 10006 
وفكره الكلاسيكى معروف ٠‏ لقد خاب أمل المفكرين 
فى ( الفردية ) وشكوا فى امكانات الانسان ٠‏ 
وسدد اوقئج يابت فى كتابه ( روسو والرومانسية 
سنة 1999 أقوى الهجمات الى التفاؤل الرومانسى» 
ودعا النقاد الى فن ( موضوععبى ) يتجاوز أوهام 
الرومانسيين وعاطفيتهم والى نقد ('علمئى ) مؤسس 


على تدم العلوم وبخاصة الدراسات الانتروبولوجية 
والنفسية ٠‏ ولكن هرب هؤلاء من الفرديه لم ينجهم 
من اللف فى مدارها المقفل » فلم تصل آنظارهم 
الى أنه لا يمكن دراسة الانسان خارج علاقاته 
الاجتماعية , ولهذا جاءت نظرياتهم واحدية الجانب 
وجاءت مناهجهم .جزئية ٠‏ ولعل 1 لثر عؤلاء النقاد 
تمثيلا للفكر النقدى وتأثيرا فى حركته هو الناقد 
الكبير رتشاردز ‏ 5لجموطءنر 0 

كان المبحث الأساسى فى نظرية الأدب عند 
الرومانسيين يدور حول الشاعر وعمله , أما المبحث 
الاساسى عند رتشاردز فيدور حول المتلقى 
وتذوقه ٠‏ وهو ان درس عملية الخلق عند الشباعر 
وطبيعة القصيدة وتعريفها » وان استعان بعلوم 
النفس والأعصاب و«واللغة » فلكى يخدم غرضه من 
بيان ليفية عملية ( التوصيل والنقل ) وتار قراءة 
القصيدة نفسيا وسلوكيا عند القارىء ' ويبدو 
هذا الغرض بصورة واضحة متواصسلة فى كل 
كثبه ٠‏ فأول كتاب صدر له د بالاشتراك مع عالم 
النفس أوجدن دعقوه 2 - كان ( أاسسن عسلم 
اجمال سنة ١911‏ )2,2 بيرسى فيه مبدآه النظرى 
الذى ظل يؤكده فى جهده النقدى كله وهو أن 
الجمال ليس كامنا متحققا فى القصيدة ذاتها » انما 
هو ( حالة ) عند القارىء ,» ثم ينتهى الى المبسدأ 
الآخر المترتب على ذلك الأساس ؛ وهو أن 
التوصيل الجيد هو ما أدى الى توازن إنفعالى لدى 
القارىء ٠‏ ومعلوم فى. ناريخ النظرية النقدية أن 
درس ( الجمهور ). قديم » منذ اشارات أفلاطون 
الى دور الشعر والفن عموما ‏ فى تمويه 
الحقيقة وتزييف العراطف » ومنذ اشار!ت أزسطو 
الى دوره فى تطهير العواطف ٠‏ ولكن الجديد عند 
رتشاردز أنه برفض التآمل » ويعتسد بالتجريب 
وبنتائج العلوم ليهىء مئاخا منضسبطا للقراءة 
الشعرية ورصد الظروف المؤدية الى قراءة سليمة 
جيدة ؛ والملانسات المؤدية إلى قراءة خاطئيسة 
رديثئة ٠‏ ثم من دراسة نجاح التوصيل أو عدم 
نجاحه على قصائد محددة وجمهور محدد » يمكن 
الانتهاء الى الآثار الوظيفية للشعر لدى القارىء ٠‏ 
ولكى يعمق رتشاردز طبيعة التوصيل أفرد لها 
كنابه العظيم ‏ بالاشستراك مع أوجدن أيضا ب 
( معنى المعلى سئة 1911 ) ») وفيه يضيع أصول 
نظرية أئرت تأثيرا كبيرا فى تطور عم الدلالة 
3318 ), فدرس طبيعة ( المعنى ) » 
والرمز » وكيفية التوضيل اللغوى » والفرق فى 
الاستخدام اللغوى ٠‏ بين. استخدام الشعر للألفاظ 
وستخدام العلم لها ٠‏ وكانت الأصول النظرية فى 
هذين الكتابين مقدمات صالحة , انطلق منها 


رتشاردز الى التعامل مع الفن الشعرى تنفسه, 
فأخرج سمنه 1955م التابه الأصيل فى النظرية 
النقديه ( هبادى: النقد الآذبى ) » ليعيد تو تيد 
ما أرساه من طبيعة التجربه الجمالية والتوصيل 
وآثاره ٠‏ الخ , وسنة 19157 كتسايه ( العلم 
واتشعر ) ليطبق نظريته فى وظيفة اللغة وتباين 
استخدامها بين العلم والشعر » وليحدد للشسعر 
مكانه ومكانته فى مستقبل » يبدو للنظرة القريبه 
أن سيهيمن عليه العلم التجريبى » وسنة ١959‏ 
كتابه ( اتنقد التطبيقى ) الذى يسدى فوائد جليلة 
فى كيفية القراءة الجادة للشسعر »2 وفى الاقتراب 
المخلص من الاجادة » وفى درس الجمهور المتلقى 
فردا وجماعة ٠‏ 

وسيقف مؤرخ النظرية النقدية طويلا عند 
جهد رتشاردز , مهو محاولة جادة لاسسستخدام 
العلم » ولازالة كثير من الغموض والابهام عن ماهية 
الشمعر ووظيفته ٠‏ نقد بدأ ( المبسادىء ) يتقويم 
لوجهات النظر النقدية المطروحة فى عصره ٠‏ ولاحفل 
عليها التشويش والاضطراب » وسدد هجمانه الى 
ندخل الفردية والذانية فى الحكم الجمالى والقيور 
عدوم * وفال ان يمه الاعمال السنيه والادبية 
نضيع اذا ما ضاقت المعايير النقدية فوففت علد 
الانفمسال والهوى الذاتى ٠‏ الممسسا يلبغى 
التوجه ‏ التجريبى بقدر الامكان وبكل ما تنبحه 
الوسائل العلميه ‏ الى عمليتى اخلى والتلوق » 
الى الوصف العينى لكيفية عمل الشاعر » والتاكيد 
على ضرورة عقد الصلة بين القارىء والعمل الفثى » 
والكشف عن حقيقة هذه الصلة وآثارها * ونفى 
رتشاردز بقوة الأوهام المحيطة بالتجربة الجمالية 
ورأى أن طبيعة هذه التجربة لا تختلف عن طبيعة 
غيرها من التجارب الانسانية » ولا وسيلة درسها 
'تختلف عن وسائل الدراسة الأخرى » فان 
الشاعر ‏ بحسب قوله ‏ يحسن ما يحسنه كل 
انسان ٠‏ ان التجربة الشعرية » نجربة انسانية » 
إيتلفاها أناس تؤثر فيهم ٠‏ ولذلك فان بالامكان 
تحليلها ودراسستها لمن يمكنه تحليل السسلوك 
الانساني ودراسته » ومن هنا فان المنهج النتقدى 
الملائم لتحليل هذه التجربة ودراستها هو المنهج 
النفسى ٠‏ الذى نستطيع بواسطته الكشف عن 
طبيعة نلك التجربة وآثارها » بالكشسف عن 
العمليات النفسية للحظتى الخلق والتذوق » عند 
الشاعر والقارىء ٠‏ .ان التجربة الجمالية ليست 
شيئا مختلفا عن تجاربنا العادية » ولكنها تنمية 
لهذه التجارب وتنظيم. لها , ولذلك تبدو التجربة 
الجمالية أكثر دقة ونظاما من التجربة العادية , 
ولكتها ليست شيئا مغايرا. لها .٠‏ الاختلاف .ليس 
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فى طبيعة التجربة » وانما فى ( بساطة ) التجربة 
العادية » و ( وتعقد ) التجربة الجمالية ؛ ثم فى 
( طرنقة ) نقل التجربة » فاذا نجح هذا النقل 
اكتسبت التجربة الجمالية وخدتها وكليتها ٠‏ فاذا 
كان رتشاردز يعتد بعلم النفس , أداة للوصول 
الى مفهوم القصيدة » وفهم لطبيعة التوصسيز 
مستعينا بتصوره للغة ووظائفها ‏ فان تناوله 
( للأثر ) يفضى به ضرورة الى الأخلاق » ولذلك 
فانه يضع ( سسيكوزوجية أخلاقية ) تساعده فى 
صياغة نظرية فى القيم * وقيمة الشىء نتحدد في 
منظوره السيكولوجى بأثره' ٠‏ قيمة الفعل فى معقدار 
ما يحققه من رغبة » واتعلو قيمته كلما تعددت 
الرغبات التى يحققها وكثرت ,.وكلما قلت فى 
نفس إلوقت الاحباطات التى يسببها ٠‏ وأعظم 
الآثار اقيمة فى هذه السيكولوجية الأخلاقية ب 
ما حقق التوازن بين الانفعالات والنزعات ٠‏ ووجهة 
نظر تشاردز هذه فى القيمة تعينه فى التفرقة بين 
'الشعر والعلم » فالشعر يهدف الى تحقيق التوازن 
النفسى لقارئه , وهنا قيمته التى ينهض بها بطريقة 
استخدامه للغة التى تختلف عند رتشاردز اختلافا 
أصيلا عن استخدام العلم لها ٠‏ فالشعر لا (ينبى» 
بالحقيقة حرفيا » انما يبعث حالات نفسية تقفى 
الى توازن فى الجهاز العصبى للقارىء ٠‏ يقول 
رتشاردز : « الشعر اذن يخالف الغلم من جهلة 
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استخدامه للألفاظ ٠‏ حقيقة اننا نجد فى القصيدة 
أفكارا محددة ولكن التجديد هنا 01 بجع الى أن 
الشاعر يختار ألفاظه اختيارا منطقيا كما يفمل 
العالم قاصدا معنى واحدا <اجبا أى شسبهة فى 
امكان قصد أى معنى آخر ء وانما هو العسكس ٠‏ 
فسبب تتحديد الأفكار فى الشسعر هو أن الوسيلة 
التى يطرقها الشساغر » لهاب صسسبوته والايقاع 


الشعرى » كل هذه تؤثر 3 اد وتجعالما 
تصطفى ا المعينة النى نجنا اج اليها من ببن 
ذلك العدد الماث 


تج المبهم دن العانى لمكا والأفكار 
التى يجوز أن ا اليها المعنى م وهذا هو ما يمكن 
آن يفسر لنا السبب فى أن الأوصاف اللسسعرية 
نبدو أدق هن الأوصاف النثرية غالبا ٠‏ فاللغسة 
اذا استعلمت استعمالا منطقيا علميا نعجز عن 
أن نصف منظرا طبيعيا أو وجها انسانيا ٠‏ انها 
لكى تؤدى هذا تحتاج الى حهاز هائل من الأسماء 
والألفاظ التى ندل على الظلال والفروق الدقيقة 
التى 'نصف الصفات الفردية الخاصة ٠‏ ولا تحوى 
اللغة مثل هذه الأسماء ولا تلك الألفاظ ٠‏ لذلك 
وجب استخدام وسائل أخرى ١أما‏ الشاعر حتى 
عندما يكتب نثرا ‏ كما يفعل ( راسسس كن ) 
ولا دكونسى ) - فهو يتيح للقارىء أن _,يصطفى 
المعنى الدقيق الخاص المطلوب من بين عدد غير 
محدود من المعانى المكنة التى تحويها لففسة 


او عبارة أو جملة ما١‏ والوسائل التى بيسلكها 
الشاعر لتتحقيق هذه الغاية عديدة مشنوعة ولقفسه 
سبق ذكر بعضها ولكن الطريقة التى يسستعمل 
الشاعر بها الألفاظ هى سر الشساعر نفسه 
ولا يستطاع تعلمها + فالشساعر يسستطيع أن 
كيف نتم هذه العملية ٠ » ٠١‏ 
يستعمل الآلفاظ استعمالا ناجحا ولكنه لا يدرى 
( العلم والعر , الترجمة العربية ص 0 ) ٠‏ 
ولم يبدأ عمل رتشاردز من فراغ » .نما 
تأسس على تراث كولرةج» امام نقاد الرومانسية» 
وان كان كولردج قد وجه معظم جهده إلى كيفية 
عمل الشاعر » بينما وجه رتشساردز معظم جهده 
الى كيفية نذوف القارىء ؛ أى أن الأول دار مبحثه 
حول (ماهية) الشسعر , بينما دار مبحث الثانى 
حول (دهمة) الشعر ٠‏ ومن الطبيعى أن من يذهب 
مذهبا فى أى من المبحثين انما يعرض للمبحث 
الثانى ضرورة , ولكن كان هذا هو الغالب على 
نشاط الناقدين ٠‏ لقد استلهم رتشاردز مزنعمل 
رائده تمييزه للتعبير الشعرى عما سوإه منضروب 
التعبير اللغوى الأخرى وتفريقه بين ( القصيدة ) 
و (الشعر) » وبيانه لكيفية عمل الخيال ؛ واثارة 
الشعر للنشاط فى النفس ٠٠٠الخ٠‏ وما ذهب 
اليه رتشاردز من مذهبفى «(القيمة) » انما يستمد 


أصضله النظرى من (مذهب المنفعة) عند التجريبيين 
الانجليز » ومن بنتام على وجه الخص*يوص ٠‏ 
ورنشساردز نفسه هو الذى دلنا على هذين الأصلين 
لتفكيره ٠‏ غير أن عمل كولردج فى نظرية الادب. 
وعمل بنتام فى نظربة الأخلاق كانا صياغة متقدمة 
للمثل العليا انتى كانت البرجوازية الاوربية تسعى 
الى تأصيلها فى مدها التقدمى , حيث كان الاعلاه 
من شأن الفرد والفسردية فى الفن » والذانية 
بمفهومها القريب فى الاخلاق »2 قيمة تاريخية ٠‏ 
وكان هيجل الذى عاصر كوتردج ويتام ( توفى 
قبل بنتام بسنة » وقبل كولردج بثلاث) ٠‏ تعبير! 
فلسفيا رفيعا عن نهاية المثاليات البرجوازية فى 
طورها المتقدم ٠‏ وجاءت التطورات الاجتماعية منذ 
الثلث الثانى من القرن إالماضى لتنقل البرجوازية 
موضوعيا الى المحافظة , وجانبت فى هذه المرحلة 
من تطورها منهج الجدل المادى , فؤقعت فى 
اللاأدرية » والحدسية » والوضعية ١٠٠٠الخ١‏ 
وغابت عن رؤاها وحدة الخبرة ووحدة المعرفة ٠‏ 
ويمثل جهد رتشاردز ‏ بعد مثة سمئة ‏ جانيا 
من هذه الازمة » فهو يعتد فى الفن الشعرى بلحظة 
التلقى » وهذا جانب خصب جدير بالدراسة 
ولا يزال حتى الآن طالبا لها » ولكنه يعامل المتلقى 
بعيدا عزعلاقاته الاجتماعية المفسرة لتلك اللحظة, 
بل لسلوكه عامة ٠‏ انه يفتت الخبرة الجمالية , 
ويعزلها » ثم يفسر الكل بالجزه ٠‏ وينسحب هذا 
الآمر نفسه ‏ (تفسير الكل بالجزء) ‏ على نظريته 
النفعية فى القيمة » فهو حتى لو ربط أخلاقيات 

بين الفرد والجماعة » وحتى لو أشار الى مهمة ما 
للفن بالنسبة للجماعة » فانما ينطلق من نقطة 
البدء بالفرد لبناء المجتمع ٠‏ هذا من الوجهة 
النظرية , أما هن الوجهة المنهجية » فان منهجه 
النفنى ؛ اذا قيس بالتقدم الكبير الذى أحرزه علم 
النفس المعاصن يصبح بداثيا أوليا » فقد نشط 
لفبازوز:في الغدر ينات من هذذا القرن » فى وقت 

كان علم النفس لا يزال بين البسحكث الافتراضى 
والمنهج التجريبى والتامل الفلسفى » الى جانب أن 
رتشاردز نفسه لم يكن بحال عالم نفس , ولذلك 
فان معظم استنتاجاته قائم على تجريب (رسيط) 
أو على افتراضات تاملية لم يؤيدها تجريب ما , 
ولهذا فان نتائجه فى (الوضف) النفسى للحظتى 
الابداع والتذوق ٠.تجاوزها‏ البحث المعساصر 
بمراحل بعيدة * 

ماذا ببقى من جهد رتنشاردز اذا ؟ 

تبقى منه أمور جليلة » أهمها أنه وجه النظر 
بعمق الى (!لنص) بصورة تشسبه التقديسء وعامله 
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معساملة جادة بعيدة عن الثقرثرة والتعميمات » 
وقراءانه الممتعة الزصينة لكتاباتوأذ.عار دريدن 
ودووسةر وغيرهما ذخيرة حقيقية للكتاب والشعراء 
والدارسين ٠‏ وأبقى من ذلك ايمانه بنسوعية 
النشاط الادبى وجدارة دراسته بأن تكون علما » 
فان تكن اسستعانته بغلوم النفس والأعصاب قد 
نجووزت ؛ فان جهده 'اللغوى ومشاركته العميقة 
فى نشأة علم الدلانلة ‏ رغم أنه لميراع فى الدلالة 
سياقها التاريخى ومضمونها الاجتماعى - عنصر 
ضرورى فى الجهود المتوجهة لتأسيس ( علم ) 
مفسر للنشاط الادبى ٠‏ سيبقى جهد رتشاردز ثى 
تاريخ النظرية النقدية أفسوى تمثيسسل لاقتراب 
الدراسة النقدية بقوة نحو العلم» فى عفر انفصال 
العلوم والدوران حول النساطات النوعية للانبسان 
دون نظر الى هذا الانسان ونتاجه فى ضوء من 
علاقاته الاجتماعية المفسرة ٠‏ 
الفن فى اللسياق الاجتماعى 


فماذا عن وخدة الخبرة البشرية ‏ ومكان الفن 
فى سياق العمل الاجتماعى ؟ 

الذن ثمرة للواقع » والواقع منصنع الانسان» 
تعره لمعل لاحم م لا ا لد 0 
العمل » ولآن العمل الانسائى (اجتماعى) يطبيعده» 
فالفن ذو طبيعة اجتماعية كذلك ٠‏ ولكن الأمر 
ليس على .هسنا النندو دن التيسيط ؛ فكم أضر 
التقريب و ( النسطيح ) بقضسالا التفكير الجمالى 
والابداع الفى 2 بصورة ليست بعيدة عن أذهان 
ا معنيين بهسذا الميدان ٠‏ ولقد وضعت اللادية 
التاريخية.الأصول الفلسفية لهذه القضايا 2 ولآن 
هذه المادية منهج متفتح على كل جديد مؤثر في 
التطور البشرى + ولآنها منهج متقبل للاثراء » فان 
جهودا م«ماصرة ‏ مستهدية يتلك الأصول 
الفلسفية ‏ 'نسعى الى نطوير المنهج فى غسوء من 
التقدم العلمى والاجتماعى والفئى للانسانا معاصرء 
ووصلت بعض هذه الجهود الى صياغات طيبة فى 
طبيعة الأبئية الفوقيه ٠‏ وفى نوعية بعض صور 
الوعى وخصوصيتها + 

ما الواقع ؟ وما المجتمع 5 

يحرر النظر الجدلى المفاهيم من الصورية 
والميكانيكية » فيتحرر مفهوم الواقع من الجزئية , 
ويتحرر مفهوم الانسان من الفردية 2 ويتحرر 
مفهوم الخبرة من التفتيت » ويتخرر مفهوم الفن 
من (اكرآوية» والمباشرة , وتعود للمعرفة كليتهاء 

يمكن (مغرفة) الواقع» ولكن لايمكن (تعريفه) 
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بصورة نهائية قاطعة ٠‏ اذ أن معرفة الواقع 
تاريخية موقوتة , ترتبط بمدى علمنا وفهمنا له٠‏ 
اننا نتصور الواقع تصبورا (ذ مشي 
علوم عصرنا ومعارفه وتقدمه التكنيكى » ويقوم 
هذا التدصور التقريبى على فرض الفيصل فى 
سلامته التقبيت التجريبى ٠‏ والممارسة .التطبيقية٠‏ 
وهذا التصور يقوم به البشر , مما يشير الى 
ما بسميه رواد المادية التاريخية (اللحظة الفاعلة) 
فى المعرفة + والى ما أرسوه من مقفهوم للمبادرة 
التاريخية ٠‏ فليست المعرفة (العكاسا) تسجيليا 
حرفيا ء أو اعادة مكرورة للشىء المعكوس , بل 
هناك الىجانب الانعكاس » حركة الانسانالعارف» 
وهى حركة 'تنوجه الى الاثسسياء المدركة بوضع 
فروض م«تتخيلة لادراكها » وتستمد .هذه الفروض 
تيمتها فى ضوء من التجربة والتطبيق ٠‏ المعرفة 
المادية اذا تنطوى على طبيعة انعكاسية 2 فى ذات 
الوقت الذى ترتبط فيه بالفعل الانسانى؛ باللحظة 
الفاعلة ٠‏ 


وقيمة هذه النظرة أنها تعامل الواقع بأبعاده 
الثرية » وتنفى عنه السكونية والثبات » وتحرره 
من الجمود والسرمدية » وتتصوره فى صيرورة 
وتغير دائبين » وتجعل للذات ( فعالية ) ازاء 
الموضوع + فلا تضحى بها فى سبيل الوصول الى 
قوانين نهائية ٠‏ والواقع اذا بغير حدود » شبكة 
معقدة من علاقات الانسان بالعالم » متشابكة , 
متداخلة , متفاعلة ٠‏ ونحن قادرون على معرفته, 
ولكن هذه المعرفة محدودة بما وصلنا اليه منخبرة 
اجتماعية وتقدم علمى وتكنيكى ٠‏ وتغيره دام » 
ولذلك فصورته لدينا متغيرة أيضا ٠‏ وهو ليس 
محدودا بما انجز بل انه لينطوى على تشوف الى 
ما ينبغى انجازه ٠‏ 


أيترتب على هذا التصور للواقع » نتائج فى 
مفهوم الفن 5 

يترتب على نوكيد فعالية الذات ازاء ال موضوع» 
أن الواقع إيتبدى فى الفن بصورة خاصة : للواقع 
حقيقته الموضوعية 2 ولهذه الحقيقة وقع فى 
نفوسئا » وصدى فى ذواتنا الانسانية 2 ومفهوم 
فى أذهاننا ٠‏ تنعكس صورة الواقع الموضوعئ؛ على 
الذات » ولكن لهذه الذات رؤاها وأحلامها وموقفها 
فتتغير المسورة لديها وتكتسب شكلا خاصا ٠‏ 
فالفن انعكاس , ولكنه ليس إنعكاسسا سلبيا » بل 
هو اشسهام فى التعرف: على الواقع , وأداة للم 
شعثه » وسلاح لتغييره ٠‏ .فاذا غامت رؤية: الفئان 
للحقيقة الموضوعية فقد عمله موضوعيته , واذا 
غابت الذات فقد عمله فنيته وان الواقخ الذى 


يتبدى فى الفن » ليس سساكنا جامدا » بل هو 
حركة دائبة النمو والتطور ؛ متعددة الجوانب ,2 
موارة بعلاقات ٠‏ قانونها الاساسى صراع وتضاد٠‏ 
فاذا بدت حركة هذا الواقع للنظرة القريبة واقفة 
ساكنة , مبددة » فانها تبدو فى الفن ملمومة 
مكثفة ٠‏ ان الو!قع يبدو فى الفن أكثر غنى من 
حقيقته الواقعة ٠‏ لأن الفن لا يقف عند الواقع فى 
معطيانه الخارجية المباشرة » انما يتخطى هذه 
المعطيات الى ادراك جديد لها 2 فيبدو الواقع فى 
صورة جديدة له : صورته الفنية٠‏ وهذه الصورة 
الفنية أكثر كمالا من (آفسلهام لأنها تلم ما بدا 
مبعثرا من عناصره » وتوضح ما بدا غامضا من 
مغزاه ٠‏ ان الفن وان كان مصدره الواقع الماثل» 
الا انه يتجاوزه الى اكمال ها يشوبه من نقص , 
والى ها يرهخص به من ,جديد ٠‏ وبذا يتحرر مفهوم 
الواقع من ( اكول ) ومنالمباشرة الواقفة عند حد 
المرئى والملموس ٠‏ فينتظم الشوق الى الاكثمال » 
والحلم بما لم يقع ». واستشراف مستقبل آت ٠‏ 
ويتحرر مفهوم الفن من الانعكاس السلبى فينتظم 
الذائية الغنائية فى وعيها بالحقيقة العيانية 
ويكشف عن مغزى الماثل فى الواقع 2 ويتجاوزه 
الى أن بمنح الانسان صورة لغد يسعى إلى صنعه٠‏ 
فاذا أكد هذا المفهوم الطبيعة الواقعية الاجتماعية 
للفن ؛ فان الواقع الاجتماعى نفسه من صنع 
الانسان , وهو مهدف بغاياته » ولهذا فان عنصر 
الذات الانسانية وغنائثيتها شرط ضرورى لكل 
فن ٠‏ هن هنا كانت ضرورة التشدد الذى يبديه 
المجتهدون من الجماليين المعاصرين » ازاء كل فهم 
ميكانيكى لنظرية الانعكاس ٠‏ فأن هذا الفهم يفضى 
بالنظرية الى غياب الذات الانسانية » والى جعل 
الفن جثة هامدة وصورة فونوغرافية شائهة , 
تحاكى الواقع فىشتاته وجزئياته حكاية ممسوخة 
بعيدة عن جوهر حركته وثرائها ٠‏ بيئمأ يعيد 
الجهد المعماصر هذه النظرية الى حيويتها يفهم 
الانعكاس مرتبطا بذات انسائية: وعيهاء حرارتها 
الوجدانية » خيالها الذى يكتشف بين الجزثيات 
جوامع لا نتبدى لكل عين » وبين المعطيات شوائب 
نقص » ومن الماثل صورة المثال ٠‏ 

الواقع فى الفن ‏ اذا ب أكثر دقة وانتظاماء 
وأقل نشوشا واضطرابا من الواقع الموضوعى » 
والأول أكثر (جوهرية) من الثانى ٠‏ اذ تنفذ عين 
الفنان الى الأساس فى حركة الواقع ». ويفصح 


فهمه لما هو أساسى عن اختيار يشير الى موقف . 


اجتماعى ٠‏ وهنا تبدو علاقة الفنان بجماعته ٠‏ 
والانسان ‏ فنانا كان أو غير فئان . متوجه أبدا 
الى تحقيق وجوده بصهر ذانه بذوات الآخرين » 


ذاته الفردة الغميقة بذات جماعته الرحبة ؛ والخلق 
الفنى أداة صاحبه فى تحقيق هذا الوجود ٠‏ 
ولكن المجتمع ب أى مجتمع ب فى كل مرحلة من 
تطوده يمور الصراع والتناقض اللذين تنعكس 
حركتهما فى سلوك الفنانين » والئاس بعسامة ,2 
وفى مواقفهم ٠‏ والعمل الفنى يحمل موقفصاحبه 
ونسر عن وجهة نظره + وبحده مكانه من قضايا 
مصره + ومن ممراعات مجتمعه وتنشساقضاته ٠‏ 
ويصبح السؤال الدارج : همل يلتزم الفنان أو 
لا يلتزم ؟ ساذجا ء لأنه بالضرورة ملتزم » الا 
بيفصح عمله عن موقف سسواء بوعى منه أو بغير 
وعى ؟ + وتصبح الصيغة السليمة للسؤال هى : 
بماذا بلتزم ؟ : ايلتزم بموقف القوى الصاعدة 
والعلاقات الاجتماعية الجديدة 2 أم تعجز رؤيته 
فتقف عند القوى المذهارة والعلاقات القديمة ؟ ٠‏ 
والذى يحدد قدر العلاقات وجدنها مرحلة النطور 
التى يمر بها المجنمع * وفى مرحلة التحول !! 
الاشتراكية بصبح الالتزام بموقف القوى الدورية 
الجديدة والعلاقات الاشمتراكية » تدفيقا لاوجود 
الاجتماعى للفئان » ونحريرا له دن فسيق الفردية٠‏ 

.يتناول هذا التصور الخبرة فى شمولها » 
والمعرفة فى وحدتها , والانسسان فى علاقاته 
الاجتماعية المفسرة لسلوكه ونشاطه ٠‏ ولكن نظل 
هناك مشكلات جمالية دقيقة يدور حولها حوار 
واسع فى الفكر المعاصر ؛ خصوصية الفن ‏ كجزء 
من البناء الفوقى وصورة هن صور إلوعى ‏ 
وقوانين تطوره الذائى واستقلاله النسبى؛ البحث 
فى أداة كل فن وتقاليده الخاصة» مفهوم الواقعية 
الاشستراكية نظريا .ومنهجيا وضرورة الموقف 
النقدى , والانفتاح على كافة الاساليب والاشكال 
من التجارب الموروثة والمعاصرة٠ ٠٠٠‏ الخ٠‏ ويتئاول 
هذه المباحث وأمثالها مفكرون كبار يسعون الى 
نخليص النظرية الفئية والمناهج النقديةين الجمود 
والضيق ؛ وهذا أرآحون يدعو الى ( الواقهية 
المنفتحة ) » بيئما بدبن لوكاش كل (واقعيةصادرة 
عن الحكومة ) » وينادى جارودى ب ( واقعية 
بلا خدود ) ٠‏ الما حسبئا من التصور السابق انه 
أفاد فيما أردنا تناولةهئنا من أن النظر 
الجائب لا يصدر عنها الا منساهج جز كد 
النظرية العلمية 'تفتح المجال واسسعا أمام منهج 
اكثر دقة والضباظا ٠‏ واذا كان البحث الجمالل 
لم يصل الى غايتة من الحسم والتقئين الموضوعىء 
فان المؤمدين بالعلم ٠‏ المتفائلين بمستقبله سيظلون 
على _يقين بأن. تقددم البشرية علميا وتكنيكيا لن يدع 
مجالا فى خبرة الانسان دون تفسير ٠‏ 


عبد المنعم ثليمة 
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البحث فى بنية اللغة 

عرف القرن الماضى اذن المحاولات الأولى فى 
التحليل اللغوى , ولكنها لم تكن محاولات لفهم 
بنية اللغة بصفة عامة :اد بدية لقة ما نظام 
متكامل » بل كانت جهودهم منصرفة الى بحث 
ظوار مفردة » واثمة فرق بين بحث بئية اللشة 
بتحليل عناصرعا وبايضاح علاقاتها وتكاملها وبين 
بحث ظاهرة ما مثل الضمير « أنا » أو وزن مس 
الافعال أو نمط من أنماط الجملة, فى كل اللغسات 
التى تضمها الأسرة اللغوية المفردة. ببحث المراحل 


ارنيطت أولى محساولات التحليل اللغوى فى العصر 
الحديث بتبارات الفكر العلمى التى سادت القرن التاسسع 
عشر » ومن ثم فقد ظهرت تلك المحاولات فى اطار علم اللغة 
القارن ٠‏ أعجب الباحثون فى اللفسة بالنظرة التطورية التى 
مثلها دادون وغيره هن المتخصصين فى علم الحياة » وراقهم 
منهجه فى ترنيب الكائئات فآخنوا يحاولون ترنيب الظواهر 
اللغوبة نرنيبا ناريخيا ٠‏ فالظواهر التى وصلت اليهم فى 
اللغات المختلفة التى حاولوا بحثها لا بد وأن لنتظم فى البحث 
اللغوى ذى النظرة التطورية فى اطار ناريخى » وبهسسذا كان 
التركيز على الأصوات وبناء الجملة والادلالة لا فى اللغة الواحدة 
بل فى الأسرة اللغوية بما خضمه من لغات ولهجات متئوعة ٠‏ 
وحاول الباحثون فى القرن التالسمع عشر كذلك تصئيف 
اللغات قيد الدراسة فى أسرات وفصائل , فكما نجح علمسا. 
النبات والحيوان فى نصسليف النباتات المختلفة وانوام 
الحيوانات المتغايرة المتبايئة حاول اللغويون تصنيف اللفسات» 
ونجد<وا فى هذا الأمر على أساس تحديد خصائص مشتركة 
افترضوا انها كانت موجودة فى كل لغة من اللغات الأم الله 
خرجت عنها اللغات المختافة المنضوية فى اطار آسرة لغوية 
واحدة ٠‏ ولم يكن من الممكن فى عصر حققت فيه العلوم 
الطبيعية بمناهجها الدقيقة نجاحا كبيرا ودقة أكبر ‏ اذ نسم 
تعلمائها نشاف كثير من القوانين التى 'نخضع لها الظواهر 
الطبيعية - أن يهدا اللغويون دون البحث عن قوانين تفسر 
التطور اللغوى ٠‏ فكما اهتدى علماء الطبيعة الى قوائين تفسر 
كثيرا من <وانب الكون <اول علماء اللغة اكتشاف القوالين 
التى 'نفسر التطور اللغوى , وما التطور اللغوى فى ذلك الاطاد 
الا نطود الظاهرة المفردة فى كل اللهجات واللغات التى 'نضمها 
الأسرة اللغوية الواحدة ٠‏ 


التي مرت بها قبل أن نصل الى الااشكال التى 
وصلت اليها » وشتان بين هذا وبين ما يقول به 
اليوم - الباحثون فى بنية اللغة كنظام رمزى 
متكامل ٠‏ ما أشبه البحث اللغوى المقارن بمنهجه 
الذى ازدمر. فى القرن التاسع عشير وأوائل القرن 
القرن العشرين بباحث يريد بحث بنية المجتمع 
فيبحث فى انساب عدد كبير من أفراده ويركز 
إهتمامه على مهد أجداد بغض أفراده » وكانه بهذا 
يستطيع التعرف على بنية المجتمع ٠‏ 


وعلى الرغم من إن المدرسة البنائية فى علم 


اللغة تنكر أساسأ جدوى هذا الضرب من ضروب 
البحث لسبرغور بنية اللغة » فلا بد أن تقسرر 
هنا أن المنهج المقارن أسدى خدمة جليلة فىمحاولة 
بيان طبيعة اللغة » فقد خرج بعلم اللغة الى مرحلة 
البحث الدقيق » وكشف لأول مرة عن وجود 
ما أطلقوا عليه اسم « القوانين الصوتية » ٠‏ وفوق 
هذا فقد أتاح علم اللغة المقارن نظرة موضوعية 
دقيقة للهجات » فقد دفعث عوامل مختلفة الى عدم 
وضوح الرؤية تجاه اللهجات , وهنا أتى علم. 
اللغة المقارن ليدرس الظاهرة ‏ اللغوية المفردة. فى 
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كل صورها الموجودة فى اللهجات واللغات المختلفة 
فى الاسرة اللغوية الواحدة » وبهذا أخذت ظواهر 
اللغة الممثلة فى اللهجات مكانها الطبيعى دون 
امتهان لها ودون استخفاف بها 'ى اقلال منشأنها 
الى أن أتاح دى سوسير ابراز فكرة البنيةاللغوية 
+اكتضفت فى اللهجات بنية لغوية جديرة بالبحث 
والدراسة ٠‏ 


اللغة نظام من الرموز 


كان الباحث السويسرى فرديئنان دى سوسسير 
عتشوكنة5 ع0 .25 ( لاهم1 ب 1918 ) تقطسة 
تحول حاسمة فى تاريخ البحث اللغوى الحديث » 
فقد كانت رؤيته الواضحة جوانب كثيرة من بلية 
اللغة مثارا أمام ثلاميذه وأجيال الباحثين بعده ٠‏ 
أدرك دى سوسير فى وضوح وجلاء أن اللغة نظام 
هن الرهوز » ومعنى هذا أن اللغفة مكونة من 
الوحدات المنرابطة المتكاملة قى نظام رهزى عفادراك 
طبيعة اللغة لا بتاح - في, رأى دى مسسسوسير ‏ 
بالناريخ لكل ظاهرة مفردة على حدة» فليستالنظر: 
التاريخية سسبرا لغورالىء » وليس البحث عن 
انفسير الاشياء بالنظر فى ناريخ جزئياتها ادراكسا 
لطبيعتها » ولا بد من بيان العناصر فى تكاملها اذا 
توخيئنا فهما جوهر اللغة كنظام هن الرموزالصونية 
وفرق دى سوسير كذلك بين النظرة العرضسية 
أو الوص فية من جانب والنظرة الطولية أو 
الناريخية من الجانب الآخر : الأولى نبحث النظام 
اللغوى في تكامله فى مستوى كغوى بعيلهف- ٠‏ 
والثانية نتدرس النظام اللغوى فى تحوله وتطوره ٠‏ 
وكان في ابراز دى سوسير لجوائب البح ثالوصفى 
ما أخذ بلب تلاميذه فاخلوا يركزون عليه ويعملون 
فى انجاهه فرق دى سوسسير كذلك بين الكلام 
أممهم وائلغة عتعددز » فكل مستخدم للغة 
لا يستخدم مهما أونى من الفصاحة واللسن الا 
قطاعا من هذه اللغة » ومجموع الصيغ اللغسوية 
التى. قبلت واستخدمتث فعلا ليست الا قسدرا من 
اللغة » فاللغة هى, مجموع الصيغ والانماط المختزئة 
فى اللاوعى عند الأفراد فى البيئّة اللغوية ءواللغة 
هى ا'ر باط الاجتماعى بالوسيلة الصونية الرمزية 
فالنظام النحوى للغة من اللغان مستةر بصورة 
تجربدية غير واعية فى ذهن مجموع أفراد المجتمع 
بتوسل كل منهم بقدر فنه » وليس كل قرد منهم 
مدركا لكل عناصر النظام بنفس القدر وبئفس 
الدرجة ٠‏ واللغة هى ذلك النظام المستقر عنسد 
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. » وعلى الباحث أن يحاول بلورة هذا 
الام يوحدانه وبلاقاتة المتكاملة ٠‏ وللباحث دى 
سوسر جهد فى ايضاح الطبيعة الرمزية للغسة » 
فالرمز اللغوى دال :معتنمونه يشير الى مضمون 
يدل عليه #6زمونه ٠»‏ وهدف الباحث فى اللغسة 
أن يتبين بين عناصر الدلالة المختلفة مكتشفاقدرتها 
الرمزية ٠‏ فاللغة عند دى سوسير هى ذلك النظام 
المستقر عند الجماعة ككل وا'ذى يمكن بين عناصره 
من الظواهر اللغوية المتاحة * 


ظهور علم الفونولوجى 


وتقدم علم اللغة بظهور علم الفونولوجى تقدما 
أعاد الباحثين الى دراسة اللغة كنظام رمزى »وكان 
للباحث الروسى نروبتسكوى (لامكاقاء طن ) فضل 
بلورة المنهج الفونولوجى وتطبيقه تطبيقات 
ناجحة ٠‏ فقد اتجه البحثالصوتى قبل ترو بتسكوى 
الى دراسة اللغة كظاهرة تشريحية ‏ فيزيائية , 
أى أن الباحثين حاولوا دراسة الصوت اللغسوى 
وهو يصدر عن اللهاز الصوتى للمتحدث » أو بحث 
الخصائص الفيزيائية للصوت النائج وهو ينتقل 
من المتحدث فى الهواء الى المتلقى : وأدى هذا الى 
دراسات عامة فى طبيعة النطق وتشريح الجهساز 
الصوتى وفسيولوجية الكلام وكذلك فى شسسدة 
الصوت والديذبات الناتجة عنه , وهنا انصرف 
جهدهم الى الصوت فى نفسه دون النظر فى طبيعته 
كجزء من نظسام رمزى متكامل ٠‏ وعندما بلور 
تروبتسكوى نظرينه فى الفونيم أو الوحدة 
الصوتية فرق بين الفونيم من جائب وصسوره 
الصوتية المختلفة من الجانب الآخر ٠‏ ولنوضسح 
هذا بأمثلة من اللغة العربية » فصوت الس.سسين 
.يختلف فى العربية عن الصاد فى أن السين صوت 
غير مطبق والصاد صوت مطبق » ونفس هذا 
الفرق الصوتى نجده بين اللام المرققة فى : بالله, 
واللام المفخمة ( !و المطبقة ) فى : واللّه ٠‏ الى هنا 
والبحث صوتى ؛ ولكن علم الفونولوجئ ينظر الى 
هذه الظواهر لا فى خصائصها التشريحية 
الفيزيائية فحسب , ولكنه يبحث الأصوات فى 
ضوء حقيقة أساسية وهى أن اللغة نظام منالرموز 
الصوتية » وهنا نلاحظ أن احلال رمز السين محل 
الصاد فى كلمات مثل : سيائر / صائر » سببر / 
صبر » يغير المعئى » فالسين هنا رمز لغوىوالصضاد 
رمز لغوى آخر ٠‏ فاذا ما أحللنا هذا محل ذاك 


|إا 


١|‏ اله 


تغيرت الدلالة وتغير المعنى » وهنا نقول بأن السين 
فونيم أو وحدة صونية , والصاد فونيم آخر , 
أو وحدة صوانية أخرى ٠‏ وبعيد هذا عن أمر اللام 
المرققة واللام المفخمة ,» فلو نطقنا باللام مطبقة 
محل غير المطبقة لا: تغير المغنى ٠‏ وهنا نقول بأن 
هذين الصوتين الخاصين: باللام فى العربية صورتان 
صوتيتان: لوحدة صنوتية واحدة * يبحث عسلم 
الفؤنولوجى مخددا بادىء ذى: بده الوحدا تالصونية 
المكونة للنظام: اللغوى قيد الدراسة , وهنا يكون 
المعنى وتغيره أو عدم تغييره فيصلا فى التمييز بين 
الو<دة الصونية والصورة الصوئية ٠‏ وهذا مرتبط 
بالنظام اللغؤى قيد الدراسة 4 فلكل لغة نظامها 
الفونولوجى: وفونيماتها الحكومة ٠‏ 


ما بعد المنهج الوضعى 


أدى نجاح تطبيقات التحليل الفونولوجي فى 
اللغات المختلعة الى نقدم منهجى فى الجوانب الاخرى 
من علم اللغة » فقد أوضح لنسا علم الفونولوجى 
أولا وقبل كل شىء أن مصسطلحات أى علم من 
اعلوم هى رموز لا قيمة لها الا فى اطار نظام نظرى 
متكامل وأن المصطاحات واللماهومات لا تتحسدده 
قيمتها الرمزية داخل النظام الا بعلاقان النفماد 
والتكامل ٠‏ وانضح كذلك من مذهج علم الفونولوجى 
أن اللصطلحات واكفهومات النظرية لا تمثل بالفرورة 
ملاحظات ملموسة » ولا تنطبق انطباقا مباشرا غلى 
الأشياء الملموسة المدركة + بل 'نطسسابق علاقان 
مجردة أو وحدات نظرية » فالفونيم ليس له وجود 
ماموس فى النظام اللغوىءوانا هو القيمةالوسطى 
بين مجموع الصور الصونية التى تنفوى فى 
وحدة صوتية واحدة ٠‏ واذا كانت الوحدة 
الصونية آمرا مجردا ابس له ما يمثله ‏ بالمعنى 
الدقيق للكامة فى الواقع الملموس » فان فى هذا 
هدما للمنهج الوضعى فى اتعلوم الانسانية » قلم 
يعد البحث قاصرا على ما يدرك بالحواس بل نجاوز 
المنهج الفوذولوجئ الوضعيةليستخرج هلهالعلاقات 
المدردة الحاسئهة +٠‏ هذا ولايمكن التوصل 
آلى ادراك وتحديب الو<دات الصوثية آو الفوثيمات 
بمجرد تعمنم المعظيات 2 بل لا باد هنا من اتباع 
الموج الذئ عرفته العلوم اطبيعية فى البحث > 
فلا بد من فضل عفن الظواهر التى نيدو بسيطة 
فى علاقاتها تمهيدا لبحثها » ثم تجاوزهما الى 
الظواهر الأكثر تعقيدا ٠‏ ولا تقلوم غملييسة 
اكثشاف مكونات النظسام الفونولوجى بوحداته 


الفكر المعاصر ب ١8531/‏ 


الصونية وعلاقاتها على مجموعة ال ملاحظات الخاصة 
بذلك » بل يتبلور ذلك بملاحظات هبدئية تؤدى 
الى فروض لا بد من اختبار صحتها فى ضوء الواقع 
وهذا يجعلا نفرق فى وضوح بين المتغيرات 
والثوابت » فلتحديد أو لاختبار الفرفى القسائل 
بأن صونين بمثلان وحدنين صويتين مختافتين 
نانى بكامتين بهما نكرار لكل الآصوات ب غسدا 
الصوت موضع البحث فى كل كلمة منهما مثل: 
تبن : طين + فالمتغير الوحيد هنا فى الصسسوت 
يقابله تغر الدلالة , » ونمضى فى التحقق من صحة 
الغرض بأمثلة أكثر وصفوة القول ان هذا الماؤج 
الذى ينطلق من الملاحظة الى الغرض الى اختباره 
فى ضوء الواقع 2 يتيح ادراك كثير من المفهومات 
النظرية والعلاقات بين الوحدات المكونة » وهده 
وتلك ليست مما يدرك بالحواس ومما لا يمكن سبر 
غوره بالمنهج الوضعى » وشبيه بهذا أمر التعرف 
على الذرة ومكوناتها » فلم يستطع البحث سير 
أغوارها بالمنهج الوضعى ء بل بالفروضن إلتى أدى 
اثبانها الى الممى نحو فهم طبيعتها ٠‏ ومن ثمويقارن 
كثير من الباحثين عل كلود ليفى شيروس بين 
التحول الذئ أحدثته الطبيعة النووية وما بدأ من 
حول فى العلوم. الانسانية بعد تبلور المنهج 
الفونولوجى , وهكذا أتاح علم الفونولوجى بنظرنه 
فى الوحدات الصونية غير المدركة حسيا وبعلاقاتها 
وبكيفية 'دراكه لها منطلقا طيبا للبحث فى العلوم 
الانسانية بمنهج ظهرت بعض بوأكيرة ف فى السنوات 
العشر الماضية ٠‏ 


نظرية الانماط “الصرفية 


والنظام اللغنوى لا يقتضئ فئ فكوناته على 
الوحدات الضؤتنية',. فلا بد لهذه الوخداتأنتنتظم 
فى أنماط صرفية مخددة ,» ؤلكل لغة نظامهاآا 
الصرفى الخاصض بها" » وأضغر الوزحدات الصضرفية 
هو ما يطلق عليه اسم « المورقيم » » ويدرك كذلك 
بالتقابل بين الصيخ وبوسسائل آخرى » فكلمة 
وأشخص > عى امقر و وده صرفية ». جرع بها 
من مقابلة الكلمات » شخص : شخصى : شخضنة 
فالكلمة الثانية: مكونة هن وحدتتن أضرفيتين هنا : 
شخصن ::+ الكسنرة الطويلة ٠‏ والكلمة الثالفة 
مكونة كذلك من وحدتين ضرفياتين هما : خفن 
+ الكسرة والياء المشدذة والتاء ( أو الهاء ) ,2 
وهناك فرق ,بين الؤحدة الصرفية الاولى'2 فهى 
وحدة حرة. يمكن. أن تستقل برأسها مكونة كلمة 
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كاملة , ما الوحدة الصرفية الثانية فى كل هن 
الكلمتين الأخريين 2 فهى وحدة صرفية مقيدة ٠‏ 
ويهدف إلبحث الصرفى هنا الى تحديد الوحدات 
الصرفية المختلفة ودراسية أنواعها من حرة ومقيدة 
وأنماطها المختلفة » وعلاقاتها فى النظام اللغفوى 
وهناك معايير مختلفة لتحديد الائماط الصرفية , 
وحسبنا أن نذكر هنا أن لكل لغة تصئيفها الخاص» 
فالعربية تصنف كلماتها مثلا الى مؤنث ومذكر » 
والألانية تعرف المذكر والمؤنث والحسايد » 
والسواحلية تصنف الأسماء الى ستة أجناس 
- على الأقل ‏ وذلك وفق السوابق التى 'نسبق 
المفرد وما يقابلها فى الجمع ٠‏ والتركية لا تعرف 
اتمييزا بين ما يعبر عن فى العر بية بالمذكروالمؤنث 
فلكل لغة نظامها الذى يحكم العلاقات بين عناصرها 
وهذا لا يتحدد الا بالتقابل بين الصيغ فى القفة 
الواحدة وفى المستوى الواحد + وغنى عن البيان 
أن لا علاقه بين المنضدة خشببا كانث أم حديدا 
وبين التأنيث فى العربية ولا بينها وبيّن التذكير 
فى الالمانية » فاللغة رمز وتصئيفنا لاسم مافى لغة 
ما بأنه مذكر »2 يعنى تصنيفنا للرهز لا لما يدل 
عليه ٠‏ 


ولا نتألف اللغة من كلماتها الا منتظمة فىأنماط 


'تنخذها الجملة , وهنا نظهر دراسات اللفوى 
الامر يكى شو مسكى ( ينطق الأمريكيون 
اسمه شومسكى ؛ والألمان ينطقون خومسكى »وهو 
لغوى معاصر عرف بجهوده فى بناء الجملة ومنامج 
البحث فيها ) فى بناء الجملة » والفكرة الاساسميه 
عنده تقول بأن النظام اللف وى ليس المجموع 
الحسابى لما سجل من عبارات » بل هو شىء مجرد 
له وجوده الفعال وغير الواعى لدى أفراد المجتمع 
اللغوى فهناك امكانيات هتنوعة متجددة للاستخدام 
اللغوى ٠‏ وهدف اللغوى هنا ليس مجرد الاستقراء 
الوضعى ٠‏ بل عليه أن ينطلق من المادة المتاحة » 
لوضع فروض خول أبماط الجمل الممكنة». ثم تختبر 
هذه الفروض فى ضوء الواقع اللغوى * 
وبعد تحديد النظام: الفوزولوجى ونظام الأنماط 
الصرفية وامكانيات تكوين الجملة » فلا بد منالنظر 
اق المفردات ودلالةها + والقيمة الدلائية للمفردات 
لا تتنحدد الا بعلاقاتها فى النظام اللغوى قيسد 
الدراسة ,2 وهناك مثال سيط فى هذا ء فاذا 
افترضنا كلية تمنح طلبتها التقفديرات الثالية : 
ممثاز ( - ١٠٠ا/ ‏ ٠و/‏ ) ء, ثم جبياد دكا 
رح ءوبز- هبز ), ثم متوسط ( > ولاس 
٠ه/  )‏ وقارنا هذا بنظام تقديرات آخر فى كلية 
أخرى عرف نقديرات أكثر 'ننوعا : ممتساز مع 
الشرف ( 2ك ١٠٠/زت‏ ١ؤ/ز)‏ , وممتاز ( 1/9٠‏ - 
٠‏ ) » وجيدا جدا ( 1/8١‏ - ٠/ا/‏ ) 2 وجيد 
56 ) ومقبول ( - عت 5٠‏ 17) 
#لاحظنا أن كلمة ( ممتباز ) لها فى النظامين 
مدئولان مختلفان كل الاختلاف 2 ووجدنا كلمسة 
( حبد جدا ) نختاف بين النظامين اختلافا نسبيا » 
ولاحظنا أن كلمة ( متوسط ) غير موجسودة في 
النظام الثانى » وليس لها ما يقابلها على نحو 
مباشر فيه ٠‏ ومن هذا امثال البسسيط تخرج 
بنسبية الادلالة وبأنها لا نتحدد الا داخل النظام 
اللغوى أو بمعنى آخر : داخل النظام الرمزى 
الواحد » وليس الحديث عن أصواها التاريخية 
أن عن مقابلانها فى اللغات التى نندرج فى اطار 
نفس الأسرة اللغوبة التى ننتمى اليها نلك الكلمة 
أداة لفهم طبيعتها وقيمتها الرمزية ٠‏ 


© © © 
وبعد , فقد حقق علم اللغة بمنهجه: فى .تحليل 
البئية درجة عالية من الدقة » فاصبح كثيرون: من 
المشتغلين بعلوم الانثرو بولوجيا والاجتماع وعلم 
النفس والنقد .الادبى فى-عدد هن جامعات أوربا 


وأمريكا يطبقون الاسس المنهجية للتحليل اللغوى 
أو لتحليل البنية اللغسوية فى بحث العلوم 
الانسانية المختلفة , فبدأ التمييز بين الدراسة 
الوصفية للبئية وبين الدراسة التطورية لهاء 
ونوسلوا' بالتمييز بين العن_اصر الرمزية الدالة 
وما ندل عليه فى اطار المجتمع ٠‏ وأخدذ باحقون 
مثل كلود ليفى شتروس يبحثون فالانثرو بولوجيا 
البنائية عن نمل المقيقة الكامنة وراء الجزئيسات 
المدركة حسما أو عقليا كما يبحث اللفوى عن 
الفونيمات » والبنائية بهذا المعنى ‏ كما يقول 
كلود ليغى شروس » ليست رأيا فلسفيا بل هى 
منهج يحاول تصور الحقائق الاجتماعية المعاشة 
على شكل نموذج نظرى » وفى هذا لإ ينظر الى 
العناصر المكونة فى نفسْها , بل الى العسلاقات 
القائمة بينها » ٠‏ وهو يحاول التعرف على «البنية 
غير المدركة الثى ينبئق عنها كل نمط وكل عادة 
اجتماعية ٠»‏ وبهذا تجاوذت البنائية حدود 
الوضتنتنية . لتمضئ بمنهج الملاحظة والفروضص 
وتحقيقها الى ادراك العلاقات السائدة فى الظواهس' 
الاجتماعية الانسانية "ادراكا يكشنف على نحو دقيق 
مالا يمكن اكتشافه بالمنهج الوضعى ٠‏ 
محمود فهمى _حجاذى 
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لاه . 
إلكاحب 
يس التكري ؛ |صرعبايضاح 
تضراو لكشل ع 


سيرالخري : ر. فؤاد تكريا 
هدر رفوم 8 مسركل برس 
سن ٠١‏ تروش 


يسرالعري : بح ىصقى 
تصردنوم 0 م رك هد 
امن ٠١‏ وَروسشسن 


0 5 
الكنا ب لعفت 
سسراليي: اعرعسى 
تصردطل " شريو 
المن . ٠‏ رورش 


رقم الايداع بدار الكتب ١910٠/١5+‏ 


العدد.” فبرابر 199 


م . فؤار زكرا 


مستشاروالحريم: 

د.ا سامة الخ ولى 
أفسيس منصكور 
د.عيدالغفارمكاوى 
د. فورزى منصصبور 
سكرييرالحرل : 

جمدلا ل العشرى 
ا مثرف الفنى : 
صفوبت عيتاس 


تصدر شيا عن . 
الهيئة المصربية العمسامة 
للتأليث والنشر 
ه شايع 1 يوليو الشاهرة 
01114/51595611 


المرد التون 


1910/١ قبياي‎ | 


ى قياس قدرات الابداع الفنى 

ى قضية الحرب النفسية 

و <ول التفسير الذضى اللتاريخ 

و بين النظرية واكنهج فى علم النفس 

ه النظرية العامة اللانساق فى علم النفسى 


و جارودى. والاسلام والاشتراكية 
و بين التعبير الأدبى والتفكير الفلسفى 
و أسطورة إباريس فى الشعر الفرنسى: المعاصر 


و نلرة جديدة الى فن الشعر 
وى فرانشس أمارك ٠٠‏ فئان الرمزيه السحرية 
و النتائج الاجتماعية للثورة التكنولوجية 


و الشركة الفكرية المعاصرة فى اكاليفورنيا 


ندوة_الفكر 


م حول كتاب « حقيبة فى بيد مسافر » 
ى فهرس مجلة الفكر المعاصر 


د ٠‏ مصطفى سويف 0 
د * أحمد فائق /1 
قدرى حفنى 314 
عبد الستار ابراهيم محمد و 
لودفيج فون برنالانفى 1 


عرض : صلاح قنصوه 
محمؤد اسماعيل عبد الرازق 5ه 


د ٠‏ حمدى السكوت 31١‏ 
جان مازا ليرا 353 
نرجمة : ناديه كامل 

كينيث ر وكسروث 

ترجمة : حسين «اللبودى 7 
ماجدة جوهر ١‏ 


ف ٠ماناكوف2‏ ى٠‏ فلشتشنكو 8٠‏ 
ترجمة : زكريا فهمى 
د . جمال الدين الرمادى ٠‏ 4/ 


اعداد : ابراهيم الصيرفي 0 11 
مارس 1955 - قبراير' .1517 1١1‏ 
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السيد رئيس الجلسة .ورئيس الجمعية ٠٠+‏ 
مميداتق 
ارجو أن “تسمحوا الى أولا. بان أتقدم بالشكر 
للجمعية المضرية للدراسات النفسية اذا أتاحت لى 
هذه الفرصةة .لكى أتحدث الى حضراتكم فى 
موضؤاع قياس .قدرات الابداع:-الفنئ فئ أكادمية 
الفنون ٠‏ وأعتقد أن هذه البادرة من الجمعية ٠٠‏ 
مبادرتها بدعوتى لالقاء هذا الحديث ٠‏ أعتقد .أنها 
تنم عن .حسن تاريخى بالمسثولية الملقاة على عاتقها, 
لا فقط .من حيث احتضان ما يتعلق بعلم النفس 
دراسة وتطبيقا في مجتمعنا 2 ولكن كذلك من 
حيث السهر على سمعة علم النفس ؛ وعلى ماينبغى 
أن بتوفر فى ممازسة المهئة » وممازسة الدراسة 
النفسية من شروط معينة » ومن معايير أخلاقيّة 
لا يجوز الخزوج عليها. .. جمعية. علم. النفس 
بمبادرتها. هذه عبرت عن هذا الحس :التاريخى 
نظرنا ‏ لآن الرأئ. العام . فى الأسابيع الا'خيرة. بدأ 
يتحدث عن قياسن هذه القدرات فى أكاديميتنا : 


سناة لق + 


من هنا فانى أعتقد أن اجتماعنا هذا المسامء ٠‏ 

أهمية 'تاريخية خاصة » أهمية تتمثل لا فى مجر 

الحديث عن اختبارات أو مقاييس نفسية لقدر'ت 
معينة , لكن نمتد ونعمق لتشمل: الاطاز الذى 
يضم هذا الحديث ٠٠‏ الاظار الأساسى أعنى' به 
الصلة :نين العلم والمجتمع » الصلة بين الباحثين 
الممارسين للبحث العلمى وبين مجتمعهم عندها 
يدعوهم المجتمع لتقديم خدمة تطبيقية معينة باسم 
خبرتهم » وباسم السنين التى .قضوها فى تحصيل 
هذه الخبرة » وعندما يتقدمون. هم لتلبية هذه 
الدعوة ٠*٠‏ هنا الدلالة التاريخية لهذا الحديث » 
ومن الممكن أن يتكرر مثل هذا الموقف. فى فروع 
أخرى من فروع العلوم الانسانية. * ومن الممكن 
أن بتكرر مثل هذا الموقف فى فروع أخرى من 
فروع العلوم : الانسائيه ». ومن الممكن أن يتكرن 
أيضا فى فروع أخرى من فروع الدراسات العلمية 
عامة » وتظل الدلالة واحدة:» هى مد.ألة الصلة 


بين العلم والمجتمع ٠‏ 


والواقع إننى حينما أبرز هذه الخلفية أو 
هذا الاطار الا”ساسى أجد أنه يثير أمامنا عددا 
كبيرا من الاسئلة » واستطيع على الأقل أن 


ري من هذه الأسثلة بأربعة أعتقد أنها مى 
الأسئلة الرئيسية : 


السؤال الأول : 
هل نحن كمجتمع ٠‏ نريد فعلا أن تنصبح 


مجتمعا عصريا يهتدى بالحلول العلمية فى مواجهة 
مشكلاته والتخطيط لحياته ؟ 


السؤال الثانى : 


كيف نفهم العلم » هل نفهمه على أنه منهج , 
بحيث يتسع فهمنا 'ليشبمل العلوم الانسانية الى 


جانب العلوم الطبيعية والبيولوجية ٠‏ وليشنسل 
التكنولوجيا البششرية إلى جانب التسكنولوجيا 
الفيزيقية » الآليه ؟ أم نفهمه على أنه قائمة محددة 
بما هر مياح وما هو غير مباح ٠‏ 


السؤال الثالث : 


هل نحن كمجتمع » نسعى فعلا الى توظيف 
الطاقات المتوفرة لدينا بأفضل عبرية: مكنة .1 ٠‏ 
ها معنى أن ينتقل اسبتاذ جامعى متخصص 
العلوم السلوكية من الجامعة الى ميدان ن الوط 
المكتبية * اذا لم يكن هسذا فى.سبيل توظيف 
تخصصه والانتقال به منمجال الامتمام الأكاديمى 
الى مجال التطبيق » أى الى ميدانٍ وشيع علمسه 
وتخصصه فى الخدمة المباشرة المجتمعة ؟ 


السؤال الرابع : 


هل نحن كمجتمع » مستعدون لان تشسجع 
'الجديد ولو بحذر أم نحن مستعدون فقط للدفع الى 


المجاراة والامتثال للنموذج السائد » فاذا دخل 
الجديد فى حياتنا » فانما يدخل على الرغم منا 
مصحوبا بقدر كبسير من النفور ومن المقساومة 
العنيدة ؟ 


لع تعد أهمية القياس فى الدراسات النفسية 
بحاجة إلى مزيد من القول ٠‏ والدراسات. النفسية 
عندما أريد لها منذ نهاية الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر أن.تصبح دااسات علمية بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة » فطن أصحابها منذ البداية 
الى صورة محاولة قياس الوظائف النفسية ٠‏ 


نان 


ونحن عندما 'نتكلم عن القياش وعلم النفس 
نتكلم دا'ثما عن أئنا نقيس عددا من الوظائف 
النفسية * وعندما نتكلم عن التقدم فى تاريخ 
القراس فانئا نتكلم عن التقدم.فى زيادة كفاءة 
المقاييس إلتى تقيس وظائف معينة » ومن ناحية 
أخرى.عن التقدم كما يبدو فىزيادة عدد الوظائف 
النفسية التى نتمكن من قياسها ٠‏ 


وقبل التقدم الى أبعد من هسذا فى الحديذ 
أسيح لنفسي أن أعطى بعض التعريفات الأولية 
لكى يتم التراصل ا على أفضل مستوى 
ممكن . 


نحن نتكلم عن وظائف سيكولوجية لها 
محدد نىعقولنا : وعندما نذكر الوظائف النفسية 
مقرونة بعملية القياس » :يثور بعض العجب عند 
غير أهل الاختصاص ٠‏ علما بأننا نقبل بكل بساطة 
مفهوم القياسعندما يقر نبالوظائف الفيزيولوجية 
( العضوية ٠.)‏ ولقد جاء يوم عل الوظائف 
العضوية لم تكن تقاس ٠‏ ثم حدث التقدم وأصبحت 


ماذا نعنى نحن رجال علم النفس عنسدما 
نتحدث عن الوظائف النفسية ونفرق بينها في 
عقولنا » وبين الوظائف الفيزيولوجية ؟ الفارق 
الرئيسى هو :اننا نربط بين الوظيفة الفيزيولوجية 
وبين عضو محدد , فنحن نتكلم مثلا عن افراز 
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هورمون الثيروكسى من الغدة الدرقية » ٠‏ وهكذا 
نقرن مباشرة بين هذه الوظيفة » وبين عضو معيز 
يحدد فى الجسم ولكننا لا نستطيع أن نقرن بين 
وظيفة ما كانفعال الغضب وبين عضو محدد فر 
جسم الانسان ولا نستطيع أن نقرن بين تغير الحال 
النفسى وبين عضو محدد فى الانسان ٠‏ ولانستطيه 
أن نتحدث عن الشعور بالجوع ونقرن بينه وببز 
تو محند فى الجسسيس 4 فالمجدة لا لجو وان 
كانت عضلاتها تصاب ببعض التقلصات المتتالية٠‏ 
يصحب ذلك الشعور بالجوع » ولكن الشعور 
بالجوع وظيفة متكاملة للكاثئن 2 هذه الوظائف 
التى تصدر عن الكائن متكاملا » والتى لا نستطيع 
أن نر بنك دينها وبين عضو محدد فيه هى الوظائف 
السيكولوجية الى نحاول أن نقيسها وقد استطاع 
علماء النفس أن يوفقوا الى قياس عدد كبير منها 
على مر التا_يخ منذ بدأ تاريخ علم النفس العلمى, 
كما ذكرت هن قبل ٠‏ فى أواخر الثلث الا'ول من 
القرن التاسع عشر * 


ولقد بدأ التقدم فى هذا الاتجاه يؤتى ثماره 
فى جوانب تطبيقية متدددة فى حياة المجتمعات ٠‏ 
هذه الجوانب تدر ركلها حول محاولة ايجاد وسيلة 
تتمثل فى مقياس يمكن اعتباره وسيلة موضوعية 
فى بيدنا للمقارنة المحايدة » أما بين وظيفة ووظيفة 

فى الفرد الواحد » أو بين وظيفة فى مستوى معين 
ثم نفس الوظيفة فى نفس الفرد وقد الغرمستواها 
بعد علاج معين أو بعد مران معين ٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ كما 
يستخدم المقياس فى المقارنة بين وظيفة معينة من 
حيث مستواإها الراهن لدى: عدد من الأفراد ٠‏ 

والوسائل الموضوعية المحايدة التى نملكها 
والتى نحاول أن نحسن فيها استخدمت وتستخدم 
الآن » ولا يقتصر الأمر فى إلعناية بها علىالدراسة 
الأكاديمية ٠‏ ولكن امتد الاجتهاد الى الاستفادة 
بية فى مجالات مختلفة لعل أهمها : 
مجال التوجيه الدراسى » ومجال: التوجيه المهنى » 
وميداإن الخدمة الاكلينيكية » وجوانب مختلفة من 
ترشيد الصناعة + وفى القوات العسكزية » وفى 
مجالات ٠‏ أخرى متعددة * 


مر هذا التقدم كما يستشف مما ذكرت 
بمراحل ونحن الآن ‏ على الأقل ‏ نشعر عندما 
ننظر الى الوراء بأن المرحلة التى مر بها القياس 
فى أوائل هذا !لقرن ‏ فى عشرينات وثلاثيدات 
هذا القرن ب نتسعر بأن تلك المرحلة كانت مرحلة 
بدائية بالنسبة لما بتوفر لديئا الآن من عدد 
من المقاييس ٠‏ ومن كفاءة فى القياس٠٠‏ وقد نشم 


هذا التقدم لا عن مجرد دأب علمساء « النفس على 
تحسين مايملكونه منوسائل »٠‏ ولكنه نتج بالاضافة 
إلى ذلك أيضا عن تقدم فى بعض فروع الرياضة 
والاحصاء نم انعكس أثر ذلك على هذا الفرع أو 
هذه الدراسة مما يمكن العلماه المتخصصين من أن 
يزيدوا من كفاءة مقايبسهم » وأنا أشير هنا بوجه 
خاص إلى النهضة انتى نتى حدثت فى ثلانينات هذا 
القرن فى أسلوب التحليل الاحضائى المعروف : 
بالتحليل العاملى » ففىهذه الفترة نشرهثرسستون» 
( طريقته المركزية ) وفى هذه ة نشر «لولىه 
طريقته المعروفة باسم 000طتاعكل تستتستعجمة1 
وفى هذه الفترة نشر « هوتيللينج » طريققه 
المعروفة بباسمم 202611:8 0010 21151 فى هذه 
الفترة نشرت طرق متعددة تهدف الى مزيد من 
الدقة فيما بسمى باسلوب التحليل العاملى »ومكن 
هذا من دفع عجلة التقدم فى مسألة المقاييس 
النفسية بصورة لم تكن متوقعة على الاطلاق فى 
عضرينات هذا القرن ٠‏ النتيجة أننا أصسبحنا 
بعد نهاية الحرب العالية الثانية على مشارف 
ما نستطيع أن نعتبره بداية هامة. لتكثولوجي 
بشرية على قدر كبير من الدقة والكفاءة » هذه 
الدقة والكفاءة نتزايد منذ ذلك التاريخ » أى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية بسرعة نكاد تكون 
سرعة لوغارتيمية ٠‏ 


بعد هذا اضيق رقعة الحديث بعض الشىء » 
واتجه مبساشرة الى الكلام عن قياسي القدرات 
الابداعية لدينا فى: أكاديمية الفنون ٠‏ 


مالذى حفزنا الى أن“ نقوم بهذه الخطوة ؟ 


بطبيعة الحال هناك الحافز العام » مجرد ان 
شخصا من الاأشخاص وجد أن لا معنى لآن يترك 
مكانه فى الجامعة وينزل الى ميدان الخدمة العامة 
دون أن يقدم ما يتقن ٠‏ فاذا نحينا هذا الحافز 
العام جانبا تتبقى أسباب موضصوعية أخرى 
نجملها على النحو التتالى : 


1 يتقدم لهذه المعاهد سنويا عدد كبير من 
طالبى الالتحاق بها » وقد تقدم 'ليها هذا العام 
على سبيل المثال ١1/40‏ طالب ( هبط هذا العدد 
عند عقد الامتحان الى ١5٠٠‏ تقريبا ) ٠‏ 


ب ب قدرة المعاهد على استيعاب هؤلاء الطلاب 
وتزؤيدهم بالدراسات الفنية على المنتوى الذى 
ترجوه الدولة قدرة محددة ‏ وأرجو أن يستقر 


فى النفوس أن هذه المماهد يجب أن تعامل فى 
الذهن معاملتنا ا اصطلحنا على تسميته بالكليات 
العملية لان معظم الدراسة فيها دراسة عملية ٠‏ 
هذه المعاهد اذن لا تستطيع أن نتخطى رقما معينا 


فى القبول ٠‏ 


حل انتهى الاهر بها إلى أن قبلت أكثر 
كلبلا من :10 طالب آي الها قيلت السيع ار 
على أفضل تقدير السدس ٠‏ 


د بتكلف الطالب الواحد على الدولة فى 
هذه المماهد تكلفة باهظة وعلى سبيل التقدير 
الجزافى يمكن أن نقول ان التكلفة هى أربعماثة 
جنيه سديويا دون أن يدخل فى هذا الاستهلاك 
الذى تتعرض له مبانى وأثاثات المعاهد ٠٠١‏ الخ 
أتحدث فقط فى حدود الميزانية السنوية للمعاهد 
الفنية والتى تمثل ما يشبه المال 'لسائل للانفاق 
المباشر ٠‏ 


لدينا اذن هذه الاعتبارات مجتمعة وازاء هذا 
فلابد أن يوجد لدينا معيار موضوعى مخايد 
ودقيق للمفاضلة بين هؤلاء المتقدمين ٠‏ فيا هو 
المعيان:الذى نتخذه ؟ 


جرت العادة على أن يتخدذ معيار الامتحانات 
بصورتها التقليدية أى امتحانات القبول » هذا هو 
الرد البسنيط الذى يمكن أن نستمم اليه من اى 
مواطن فى مثل هذا الموقف « اعقدو! امتحانات 
قبول » ٠»‏ 


وردنا المباشر أن امتحانات القبول بشكلها 
التقليدى لا يستطيع المتخصص ف العلوم النفسية 
أن يقبلها بسهولة ‏ رغم علمه بانها هى الاداة 
السائدة أو النموذج المعمول به 2 واذا أردنا أن 
نتكلم بما تقضميه الامانة العلمية فان هذه 
الامتحانات له معيارا موضوعيا دقيقا , 
لبس معنى ذلك أن هم الاتحانات ل قيمة لها 
إطلاقا » .ولكن معناه انه اذا كان فى امكاننا أن 
نضيف اليها ما يجعل عملية الاختيار من بيل 
المتقدمين أكثر دقة فقد وجب علينا أن نقدم هذه 
الاضافة ٠‏ وجدير بالذكر أن الشسكوى من 
الامتحانات لم تنقطع أيا كانت المواد التى تتناولها 
هذه الامتحانات ٠‏ أو المستويات التعليمية التى 
تعقد عندها ٠‏ ومعنى ذلك اننا لسنا أول ولا.آخر 
المتحدثين عن مساوىء الامتحانات بصورته أ 
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ه المهاسىالتفسى. مج ألو 
درسه 
التقليدية ٠‏ كل ما فى الامر أننا نأخذ هذا الحديث 


مأخذا جادا ونتقدم به إلى منتهاه المنطقى ٠‏ 


والسؤال الذى ينيغى لنا أن نبدأ به الان 
ونضع اجابته واضحة نصب أعيننا هو 2 ما هى 
الأسباب التى من أجلها لا نستطيع أن نثق فى 
امتحانات القبول التقليديهة كمعيار موضوعى 
قيق ؟ هنساك أسسباب متعددة » ربما أمكننا 
تلخيصها فيما يلى : 


ان طريقة وضع.الامتحان: تسمح بصورة أو 
بأخرى بتدخل العوامل الذاتية لدى الممتحن وأنا 
«. عندما أشير الى العوامل الذتية لا أقصد طلاقا 
أى معنى يمس الجانب الاخلاقى لدى الممتحن .» 
فقد يكون الممتحن أشد أمانة مما نتصور ء ولكن 
هناك « تكننك ي:خاصٍ. ببناء الامتحان , اذا أردنا 
أن نضمن قدرا معقولا من. الموضوعية أتبعناه. ٠‏ 
لا :بد لنا من أن نعرف هذا « التكنيك » ثم علينا 


أن نتبعه وأما إذا لم نتمكن من معرفته فلن 
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نستطيع أن نضع امتحانا يوفر أكبر قدر من 
الموضوعية » ويضعف الجوانب الذانية الى أقصى 


مدى ممكن ٠‏ 


وتدخل العوامل الذاتية يتبدى فى حقيقة 
هامة » وهى عدم اتفاق الملضححين » فاذا افترضنا 
مثلا كنا وطتعنا وتان فى مادم ميد كن قرا 
الادب أو التاريخ أو الفلسفة ٠٠‏ الخ وأعطينا 
الاجابة لاحد ا ثم المصحح آخر 
دون أن يطلع على تصحيح زميله » بشرط أن 
يكون فى درجة معادلة من الكفاءة ثم الى ثالث 
ورابع 2 ففى أغلب الاحيان سوف ابد على 
على تقديرات متفاونة ٠‏ 


هذا الكلام للاسف حقيقة علمية نشرت 
عنها بحوث متعددة» ولكنها فيما يبدو غير معروفة 
المعرفة الكافية فى مجتمعنا ٠‏ وأمامنا البحث 
الذى نشره فولز 78118 .1.2 منذ سمنئة 1958 
ويعرض الجدول رقم )١(‏ التى أسفر عنها هذا 
البحث ٠‏ 


« توزيع الدرجاتٍ والمسسة:وى الدراسى كما حدده مائة مسدرس فى انجلترا نتيجسة 
د ورقة انشاء واحدة لطلب ما » فى انجلترا نتيج 


مستو الفرقة الدرجة من مائة 

الدراسية تكس 4[ مك114 ١لا‏ 4/اأولاب 4ل حب كل أف لب ١|834‏ 4 94[هق 15[ الجموع 
ل 1 1 
1 صفر 
ل ١ 1 ١‏ 
بن ل 1 . 0 
1 0 31 0 0 1 
ل ١ 7 3 1 ١‏ 14 
١ ١ ١ 0‏ 1 3 3 7 ف 
8 0 1 0 0 ِ 7 1 
١ 0 0 0 7‏ 7 
١ ١ ١ ١ :‏ د 
ه ١ ١‏ 

المجموع و 5 / ىا 1 35> 17 1 

جدول رقم )١(‏ 


يوضح الجدولنتيجة نصديح ورقة امتحان 
انشاء » اشترك فى التصحيح ٠.١.‏ مصحح 
اخذها كل منهم على حدة مستقلا تماما دون أن 
يعرف شيئًا عن تقدير زميله اياها . 


وقد طلب من كل آن بعطيها درجة» 
وان بحدد الفرقة الدراسية اللائقة بالتلميد 
متاح الورقة + 


وواضح من البيانات الواردة بالجدول أن 
هناك نفاوتا شديدا فى التقديرات © فقد أعطاها 
ا مصبححين من .5 الى 15 درجة وأعطاها 
1 من المصححين من .7 الى 5/! درجة وأعطاها 
8 منهم, من 5/! الى 6 درجة و١5‏ من الأساتذة 
المصححين أعطوها من.م الى؟8 درجة .. الخ. 

ويمكن ملاحظة التفاوت الشديد أيضا فى 
تحديد الفرقة الذراسية التى رأى المصححون أن 
صاحب ورقة, الاجابة لابد وأن ينتسب اليها ٠‏ 

هذه تجربة ننشورة نعلا » منذ اكثر من 
أربعين سنة » ليس هذا فقط بل انه قبل 
سنه ١1748‏ -قام سنتارتش. واليوت 


غ191110 .188.6 قصة طعسقاة .ا 
بنشر دراسبة لها مث لهذا المغزىتماما سنة" 8 [1١|‏ 
والخطير فى أمر هذه الدراسة انها كانت تتناؤل 
يح ورقة في مادة الهندسة وقد اشترك فى 
تصحيح الورقة 117 مدرسا من مدرمى الرياضة 
فتراوحت درحاتهم بين 14 © ٠11‏ 
ألا يمكن القول بعد ذلك اننا محتتاجون ( على 
الاقل مثل من سبقونا فى البلاد الأخرى ) الى 
الاقتراب من السلوك البشرى بطريقة موضوعية 
تسمح لنا بالمعرفة الصادقة لجوانبه للتقدم في 
الطريق البسليم بالخطوات.|الائمة ؟ . 
أن الامتداد المنطقى للخط الى ترسبمهطدذه 
الحقائق بالغ لخطورة » أعنى أن الاستنتاجات 
البعيدة التى يمكن ترتيبها على هله الحقائق 
وأمثالها هامة جدا . 
لكن هذا كله لا يدخل فى اطار هذا الحديث. 
الشىء المهم هو أثنا رتبنا على الجميع بين 
السلطة وبين العلم بهذه الحقائق شعورا 
بالمسئولية الأخلاقية وعلى اساس هذا الشعور 
اتخذنا قرارا بضرورة اسستخدام القاييس 
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النفسية لقدرات الابداع بين الأفراد المتقدمين 
للالتحاق بالمعاهد من حيث حسن استعداد كل 
منهم للافادة من الدراسة فى هذه المعاهد . 
ننتقل الآن الى الحديث عن المبادىء التى 
راعيناها فى اختيار مقاييسنا قبل المضى فى هذا 
الاتجاه أود أن اساعد على ازالنة ابس معين وقر 
فى بعض الأذهان فقد ارتبطت كلمة « اختبار » 
بحكم معناها اللغوى بكلمة « امتحان » وأخذت 
الآمور مأخذا معينا فى اتجاه أن هذا امتحان 
ضبمن الامتحانات التى يمر بها الطالب علد 
الدخول » حتى لقد تساءل البعض : كيف 
تمتحنون أبناءنا فى مادة علم النفس وهم لم 
يدرسوا علم نفس .. وهذه كلها أمور لا صلة 
لها بمقاييسنا ولا بطبيعة القياس النفسى بوجه 
عام » فكلمة اختبار فى الواقع ترجمة عربية 
غير دقيقة لكلمة 1688 . ونحن عندما نستخدمها 
الآن نستخدمها خضوعا لثقل التاريخ فقط , 
ولكن 1686" تستخدم كذلك كمصطلح طبى » 
فالاطباء مثلا يتكلمون عما يسموته وناك 
غوع1 «مناعدن# لا ستطيع أحد ترجمة هذا التعببي 
بامتحان يجرى للكبد من أجل وظيفة معينة 
وانما المقصود بالمصطلح فى هذا المجال أئنا بصبدد 
واذا كنا نقصد عندما نقول وو؛ ممتعمية معون1 
اننا نفحص الكبد من ناحية معينة » فكذلك بمكن 
القو ل اننا عحين نذكر أقع1 1وم12ع10مطء تروط 
نقصد فحص وظيفة نفسية معيئة .. الخ ؛ من 
أجل هذا ولكى انأى بنفسى قليلا عن هذا اللبس 
أحاول بقدر الامكان أن اسستخدم الكلمة التى 
كنا نود أن تسود بيئنا وهى كلمة المقابيس أو 
المقياس كترجمة لكلمة 508168 أو هعتذلاه80 
راعينا عند اختيار مقابيسنا عددا من المبادىم : 
الميدا الأول : أن تكون متآسنبة للعمثر » 
والمتخصصون يعر فون ما يترتب على ذلك في 
السن الصغير ٠‏ كانت .المقاييس المستخدمة 
امتحانات قبول الاعدادى مقابيس اداء عملى 
6026 ولم نكن مقابييس لفظية » وهذا 
كما نعلم من دراساتنا النفسية يعنى أثنا نتعامل 
حسب ما تقتضيه سيكولوجية الطفل » فالتعامل 
بالألفاظ أصعب واشق على الأطفال من التعامل 
الحزكي » ونحن هنا تنفد اليهم من افضل 
وانسب السبل التى تقربنا من نفوسهم . 
المبدا الثانى : اخترنا مقابيس لقدرات 
الابماع وليس للذكاء ( الا فى عالة واحدة 
استخدمنا فيها مقابيس الذكاء » وذّلك فى خالة 


صفار السن الذين يبداون حياتهم المدرسية ٠‏ 
استخدمناها فقط لكى نستبعد المتخلفين عقليا ٠‏ 
أو لانصح باستبعادهم وكاختبار الصدق هذه 
المقابيس نصبحنا فى العام المافى بعدم قبول ثلاثة 
تلاميذ من صغار /١‏ عه ره 
بقدبر من عدم رضا المسئولين الفنيين فى 
بهذه التوصية ©» ا 0 
منها كلنا » وفى هذا العام رسب الأطفال الثلاثة» 
اما بالتخلف فى بعض مواد أو برسوب كامل : 
فى حين أن الأطفال الذين نصحنا يقبولهم رصب 
متهم فقط حوالى 7256 ) ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ام نضمن 
مقابيسنا مقابيس للسمات المزاجية للشخصية 
وعلى ذلك فاذا كانت هناك بعض المخاوف التى 
راودت بعض المواطنين منحين أن بعضالمعلومات 
التاريخية التى نعرفها عن المبدعين من رجال 
الفن ورجال_العلم .. الخ تدلنا على ان الكثيزين 
منهم كانوا يعانون من اضطرابات نفسسية » تصل 
بالبعض أحبانا الى درجسة السذهان » أى الى 
درجة الجئون » آمام هذه المخاوف نود أن نوضح 
اننا لا نستخدم مقاييس للشخصية »© واقتصرنا 
على مقاييس قدرات الابداع فقط . 

المبدأ الثالث : اننا تحرينا أن تناسب 
مقابيسنا نوعية النشاط الفنى التى سيقبل 
عليها الطالب » فبالاضافة الى مجموعة من 
مقابيس قدرات الابداع الاساسية التى دلت 
البحوث التجريبية فى العشرين السنة الأخيرة 
كل عمل ابداعى سواء أكان في العلم أم. فى الفن 
على أنها هى القدرات التى لابد من توافرها فى 
أم فى التكنولوجيا ...الخ بالاضافة الى هذا 
فنحن نقيس بعض الجوانب التى تفيد الدراسة 
النوعية فى معهد بعينه مثال ذلك .: اذا كان 
الطالب مقبلا على الالتحاق بمعهد تحتباج 
الدراسة فيه الى قراءة النوتة الموسيقية » فائنبا 
نضيف اليه اختبارا لسرعة الادراك البصرى 
ودقته » واذا كان الطالب مقبلا على الدراسة فى 
معهد سبتتطلب الدراسة فيه المزف على آلة من 
الآلات الموسيقية » وهذا بحتاج الى قدر من 
مرونة الأصابع 4 والى قدر من السيطرة على 
حركة اليد » فى هذه الحالة نستخدم مقياسا 
أو مقابييس للتعرف على مرونة اليد ومرونة 
الأصابع وهكذا ٠‏ 

البدأ الرابع : بالإضافة الى :هذه المباديء 
الثلائة أشتةٍ ترطنا درجة ثباث أو ما يمكن تسميته 
' بوجه عام درحة دقة معقولة فى هذه اللمقابيس 


التى نستخدمها : واللقاييس التى سستخدمها 
بالنسية الشخص الواحد متعددة ومتوسسسط 
درجة الثبات التى توفرت لها الارء . 

المبدا الخامس : أن يكون قد سبق اجراء 
تحليل عاملى لهذه المقاييس وذلك لكى يتعين لنا 
قدر معقول من صدق هذه المقابيس ‏ تحليل 
عاملى فى مصر وتحليل عاملى أو تحليلات عاملية 
فى الخارج . 

المبدأ السادس : أن نستخدم عدة اختبارات 
لكل طالب واحد ولا تقتصر بأى خال من الأحوال 
على استخدام مقياس واحد فقط » هذه النقطة 
الخاصة باستخدام عدد من القابيس تعتبر نقطة 
هامة لاننا نستطيع أن نضم لدرجات ( وهذا 
بالضبط ما نفعله ) التى بنالها الطبالب على 
المقاييس المحددة(|) . وبعد ضمها بهذه الصورة 
تصيح الدرجة التى نحصل عليها أكثر ثباتا أى 
اكثر دقة من كل درجة على حدة من الذرجات 
الجزئية التى أوصلتئا الى هذه الدرحة الكلية. 
وبعبارة أخرى فان هذه (١‏ التى بدأنا بها 
وهى على درحة معينة من الدقة تنتهى منها الى 
ما يشبه أن يكون مقياسا واحدا بضمها جميماء» 
وهو على درجة منالدقة تفوقدرجة كلمنها(؟). 

لا اريد أن أدخل هنافى تفصيل الطرق الفنية 
( تكنيكات ) التى توضيح كيف تزيد درجة دقة 
أو ثبات المقابيس اذا صمت معا لتكون منهسنا 
مقياس واحد كبير » ولكن سأشرحبعبارة مختصرة 
من الناحية المنطقية لماذا تريد الدقة , 

لنتصور منطقيا أن كل مقياس من هذه 
المقابيس بأخذ عيئة من سلوك الشسخص » هذه 


الخدم لها أسلوب احصائى معين اذ 
لابد أن تحول قبل أن تضم حسابيا على النحو التالى : 
نحول الدرجات الخسام الى مايسمى درجات تاليسة 
80 .ل وبعد ذلك نستطيع إن نضمها . 

() هناك طرق آأخرى لضم درجات القابيس 
الجزئية لتصير مقياسا كليا ومنها على سبيل المثال الضم ' 
بعد اجراء تحليل عاملى للمقاييس للتعرف على الجرء 
من الدرجة الكلية الذى تمثله عامليا درجة كل مقياس فى 
بناء الدرجة الكلية ونحن بسبيلنا الى اسنتخدام هله 
الطريقة بعد أن تم الاتفاق بين أكاديمية الفنون وبين مركر 
الحناب العلمى الالكترونى بجامعة القاهرة لاستخدام 
الامكانيات الهائلة للحاسب الالكترونى من حيث السرعة 
من حيث الدقة لاجراء الخسابات المطلوبة . ومع التسايم 
بأن هذا الاسلوب سيزيد من دقة حساباتنا الا أن الامانة 
تقتضينا أن نقرر أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل ملموس 
ف النتائج المملية للتطبيق ٠‏ 
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العيئة عبارة مثلا عن جزء من مائة من سلوكه » 
نحن نحكم على الساوك بناء على هذه العينة 
وكلما كبرت العينسة المقيسة كان الارجح أن 
تصبح أكثر تمثيلا للسلوك المطلوب قياسسته 
وبالثالى تكون النتيجة اكثر استقرارا وتجعلنا 
أكثر اطمئنانا على سلامتها وبهذه الصورة نصل 
الى دبرجة أكثر ثباتا وعلى هذا الأساس فاننا اذا 
استخدمنا مقابيس درجة ثبات كل متها الان. 
فاننا. نتوقع أن تكون درجة الثبات النهائية أعلى 
من ذلك فتصل الى .ىر. » وأمام دارس علم 
النفس والتخصصين منا مثال على ذلك » مقياس 
وكسلر للذكاء فمن المعروف أن درجة ثباتٍ كل 
مقياس فرعى من أجزائه منخقضة نسبيا ٠.‏ وهى 
تتراوح غالبا من ار. الى /ارء تقريبا وبضسم 
هذه المقابيس الفرعية 28116868188 مما نجد 
أن درجة الثبات الكلية لهذا المقياس 'تصل إلى 
أكثر قليلا من .كنم ٠‏ 

المبدا السابع : بعد كل هذه الاحتياطات لم 
ننفرد أطلاقا بتطبيق المقاييس النفسية لنجملها 
المعيار الأول والآخير فى الالتحاق بالمماهد بل 
احترمنا التراث واحترمنا مشاعر الزمسلاء 
القسائمين على الامتحانات بصورتها التقليدية 
واحترمنا خبرتهم واحترمنسا كذلك يشريتنا 
الناتصة فقد تكون مخطئين ولو بنسبة ضثيلة. 

اذن لنترك للتراث أن يؤدى دوره فتبسير 
الامتحانات التقليدية الى جانبنا واكثر من هذا 
أبضا جعلنا لهذه الامتحانات التقليدية .56// من 
الدرجة التى نحكم نهائيا بقبول دخول الطالب 
و 7/١‏ للمقاييس النفسية(١)‏ ثم حددنا درجة 
دنيا على المقياس النفسى الكلى ااكون بالطريقة 
التى شرحتها آنفا وكانت هذه الدرجة .ه 
( خمسين ) علما بأن الدريجة النهائية على هذا 
المقياس ١٠.١‏ (مائة) . 

لماذا حددنا درجة .0 بالذات كحد أدنى ؟ 
يمكن توضيح ذلك على النحو التالى : 

نحن فى هذا المجال » مجال دراسة الفنون 
نكثر من الحديث عن الموهبة وقد كتب الكثيرون 
بأملهم فى أن تخرج لنا هذه الأكاديمية الدارسين 
الموهوبين او الفنانين الموهوبين وكلمة الوهبة لها 
معنى محدد في الدراسات النفسية »> وبالتعريف 


(1) رفم اتتناعنا من الناحية العلمية بأن الامور 
ينبفى أن نتم على نحو آخر »© غير اننا مقتنمون كذلك 
ال وفى الوقت نفسه ‏ أن القرارات التى تتضمن نوعا 
معينا من التمييز الاجتماعى يجب الا تقام على الحقيقة 
العلمية فحسب ولكن على تهيئة الرأى العام كذلك .. 


ا 


القاموس الاصطلاحى للموهبة نجد أن الموهوبين 
على أى قدرة من القدرات لا يزيدون على مر؟ بر 
من أبناء المجتمع بمعنى أنه اذا تصورنا أننا قسنا 
أى قدرة من القدرات ووزعنا درجاتها ورسمنا 
منحنى التوزيع ستلاحظ أننا اذا أخذنا عيلنة 
كبيرة ممثلة للمجتمع تمثيلا جيدا اقترب المنحنئن 
من الشكل الاعتدالى وعلى هذا الأساس فان 
ال هر؟/ التى تقع فى .قمة التوزيع الخاص بهذه 
القدرة النفسية.التى يقيسها تمثل بالفصل 
من يمكن أن نطلق عليهم لفظ الموهوبين(؟) . 
إذا حسبنا الحسبة علىأساس تجديد الموهوبين 
على النحو الذى تحدده الدراسات التى اعتمدت عليها 
القواميس المتخصصة ستكون أدنى درجة مقبولة 
لأآى موهوب على مقاييسنا واقعة بين 2/10١‏ ١٠م‏ 
تقريبا ٠ )١(‏ 
ولما كانت درجات ثبت المقنساديس التى 
نستخدمها معروفة لنا (؟) فاتنا نستطيع أن 
نحسب ما يسمى بالخطأ المعيارى للدرجة التى نحن 
بصددها ٠‏ ولهذه الدرجة معادلة معيئة نوردها 
الخطأ المعيارى للمقياس - ع <ا الجذر 
التربيعى ل (ا سار )١١‏ 
حيث ع - الانحراف المعيازىئ على المقياس 
ر - درجة ثبات المقياس 
فاذا طبقنا هذه المعادلة على المقياس الكلى 
للابداع على أساس أن درجة ثياته2,*/25 
والانحراف المعيارى عليه - ٠١‏ 
فان الخطأ المعيارى فى هذه الحالة > ١٠١لا‏ 
الجذر التربيعى ( 6-01١‏ و )٠‏ 
ص ١‏ كا عكر د كرك 
ونحن نحدد ثقتنا فى أية درجة على المقياس 
بأنها غاليا لن تزيد على ما يساوى ضعف الخطا 
المعيارى فوق الدرجة ونختها ٠‏ بعبارة أخرى أن 
أية درجة يتبالها الشخص على مقياسنا اذا لم نكن 
(1) يمكن الرجوع فى ذلك الى القواميس النفسية 
ومن .اهتها غانوس. ممع طة يمه طمتاعصكظ 
هصة لمعتعه[مطءزوط م2 ه1216 
قمع" امع ترز لقسممطاء تروط 
وهى تكاد تجمع على تعريف الموهبنة على هذا النحو 
(!) بلاحظ أن المتوسط .4ه والانحراف المميارى 
٠‏ وقاعدة التوزيع مقسمة الى خمسة انحرافات معيارية 
لان! الدرجات التى ندخلها فى 'حسابنا هنا درجات قائية. 
) وهذه هى احدى المميزات الهامة'التى تميزها 
من الامتحانات التقليدية . . 


هى بالضبط درجته الحقيقية فلن تخرج درجتسه 
الحقيقية على أن تكون أكثر أو أقل منهذه الدرجة 
بمقدار كرك * وفى حدود هذا المدى نولى ثقتنا 
للدرجة التى نحن بصددها ٠‏ 


فلنفرض الآن أن شخصا حصل على 8١‏ على 
الحقيقية تتراوح بين 5ر"/ و'آر8 ٠‏ واذا حصل 
المقياس فالدقة والامانة تقتضين! أن نقول أن درجته 
على درجة مقدارها ١‏ فالامانة تقتضينا أن نقرر 
أن درجته الحقيقية تقع فى موضع ما بين 5ر35 
و كركلا ٠‏ 0 7 


ومن الواضح أن هذا المدى بتسأثر فى تحديذه 
بدرجة ثبات المقياس ٠‏ 
فلنفرض أن ثبات المقياس كان لار٠‏ فقط 
فيكون الخطأ المعيارى -ت «٠١‏ الجذر 


التربيعى ل ( لان .) 
- وره عندئذ تكون الدرجة 8١‏ واقعة بين 539 
ق54 


وتكون الدرجة ٠‏ واقعة بين 9ه و ١م‏ 


فاذا هبط ثبات المقياس إلى ار :٠‏ 


فان الخطأ المعيارى -2 1 * الجذر 
التربيعى (؟6 .)4 > ١الاكار‏ 0س 


لارة ع.دلك اكون 
الدرجة 8١‏ واقعة بين 5رلا3 و كرك 
والدرجة ٠٠١‏ واقعة 4؛رلاه و تكر5ق/ 


هنا ينبغى للقارىء أن يتوقف ويتأمل الدرجة 
٠‏ التى حددناها كحد أدنى يجب أن يحصل عليه 
المتقدم للالتحاق بمعاهد الاكاديمية ٠‏ أن الحصول 
على 5ر لاه اذا قبلناه فمعناه أننا نعتبر درجة 
المؤهبة ١‏ ودرجة “مات المقياس 3ر ٠‏ ومع ذلك 
فقد هبطنا عن ذلك ووصلنا الى القبول عند درجة 
٠‏ لا لشثىء الا لكى نضمن أننا لم نخطىء بترك 
أى شخص يكون موهوبا * 

وبطبيعة الحال كان يعنى ذلك أننا أخطأنا فئ 
الانجاه المضاد بأخذ عدد من غير الموهوبين ولكننا. 
فضلنا هذا النوع من الخطأ على النوع الاول لان 
الخسارة تكون فادحة حقا بالنسبة للمجتمع اذا 
ركنا الموهوب الحقيقى * 

هذا هو الاساس العلمى الوياضى لوقفتنا عند 
الدرجة ٠0‏ ونتيجة لهذه الاحتياطات جميعا حصلنا 
على نتائج نحكم عليها بضميرنا بأنها تدعو الى درجة 
عالية من الاطمئنان ٠‏ 


الرسم البيائ بوذ 5 
1 والرسم البياثى ص 51 بوضح احدى النتائج 
التى حصلنا عليها من المقاييس النقسسية مقارية 
بنظيرها للامتحانات التقليدية فى أحد معساهد 
أكاديمية الفنون ٠‏ 


هذا الرسم يقدم منحنيين , أحدهما يمشل 
اتوزيع النتائج على المقاييس النفسسية للابداع 
( وهو المرسوم بالخط الثقييل ) » والآخر يمثل 
توزيع النتائج على امتحانات القبول التقليدية التى 
طبقت على المرشحين أنفشسهم الذين تلقوا 
النفسية ٠ )١(‏ ومن الواضح أن الفرق كبير بين 
التوزيعين ٠‏ فالتوزيع على حسب نتائج القياس 
النفسى نسميه عندما يتخذ هذ! الشكل الواضح 
فى الرسم نوزيعا اعتداليا أو قريبا من الاعتدال * 
وهو نوزيع يدل على أن أداة القياس تدرجت ندرجا 
معقولا من الصعوبة الى السهولة فنتج عن ذلك هذا 
الشكل المعقول فى التوزيع ويتلخص فى أن عددا 
ضئيلا نال درجات منخفضة ضعيفة » وعدد ضثيلا 
آخر. نال درجات مرتفعة أما الغالبية فهم أقرب 
الى الدرجات المتوسطة * هذا التوزيع نسميه معقولا 
لانه نمط ,يتكرر بالنسبة للغالبية العظمى من 
خصائص الكائنات الحية » ابتداء من أطوالهمس! 
وأوزائها حتى الخصائص أو الوظائف النفسية 
ومن بينها قدرات الابداع التى نحن بصددها ٠‏ 
وقد تنبه أهل الاختصاص الى أهمية هذا النمط 
أول ما تنبهوا فى مجال الخصائص البيولوجية » 
ثم امتد نظرهم إلى بعض الخصال السيكولوجية » 
ثم أصبح النمط قاعدة نحاول أن نخضع له' 
فتحققها فى التوزيع الذى نخرج به على كثير من 
مقاييسنا التى نحاول أن نضيعها للوظائف النفسية 
الحديثة الاكتشاف * 

فى مقابلهذا نجد التوزيع (1) الذى يشير اليه 
الخط المنقط الخاص بالامتحانات الفنية ٠‏ وأهم 
ما يميزه الارتفاع الواضح عند الطرفين الادثى 
والاعلى » والانخفاض الشديد المتصسل بيل هذين 
الطرفين ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه الامتحانات الفئية 
لم تكن متدرجة بما فيه الكفاية . بل كان يترتب 
عليها اما اعطاء درجة منخفضة جدا أو درجة 


)١(‏ لكى يمكن مفارئة الامتحانات التقليدية: بدرجات 
المقاييس النفسية حولنا الدرجات التائية الى درجات 
تائية معدلة لتصبح متدرجة من صفر الى مالة ٠‏ 
متدرجة من صفر الى مالة ٠‏ 

() الفرق بين عدد من تلقوا الاخشارات الفنية 
وبين من تلقوا المقاييس النفسية اتج عن تغيب البعض. 
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مرتفعة جد! ولا وسط بين الطرفين ٠‏ وهذا طراذ 
من النتائج لا يتفق والمفهوم الاساسى لاستعدادات 
التفكير الابداعبى التى نحاول أن نقيمها عند المتقدمين 
الجدد لمعاهد الاكاديمية , ولا يتفق والاساسر. 
العنيق لعمليات التقويم الكمي 'التى يقدمها العلم 
الحديث فى أى فرع من فروعه ٠‏ 

هذا الرسم مثال واحد من أمثلة أخرى 
متديدة جوكانا علنها بن تعايايا لتكدائخ التياس 
النفسى ومقارنتها بنتائج الامتحانات الفنية التى 
نعقدها فى مسمابقات القبول بالمعاهد ٠‏ ومع ذلك' 
فقد أبقينا الامتحانات الفنية على ها هى عليه 
واكتفينا باضافة المقاييس النفسية الى جانبها 
بالصورة التى أوضحناها » لا لشىء الا لاعتبارات 
احئرام ماجرى 'الناس عليه واحترام المسسساعر 
والعادات التى كو نوها حول هذا الذى جروا عليه 

بعد عرض هله النتائج نتوقف عند سؤالين 
دارا بالاذهان : 

الأول : كيف يمكن تكوين مقياس للابداع 
الفنى أو لجانب من جوانب الابداع * 

الثاني : هل أجريت دراسات محلية على هذه 
المقاييس وعلى مفاهيم ميدانالابداع قبل استخدامها 


تطبيقيا 5 
السؤالين على النحو 


1 الاجابة على مذين 
الثالى 8 

فيما يتعلق بالسؤال الاول : كيف يمكن 
. تكوين مقياس للابداع فى الفنون أو الابداع 
عامة ؟ أو كيف يمكن تكوين مقياس لاى وظيفة 
نفسية ؟ 

الطريقة من حيث خطوطها الرئيسية تكون 
على النحو الآتى : تؤخذ عينة من مظاهر السلوك 
التى. نريد أن ندرسها » وهناك طرق معينه لاخذ 
العينات عموما يعرفها المتخصصون ٠٠٠0‏ ويمكن 
القول بأن مسألة أخذ العينة. من المادة التى نريد 
دراستها نمثل ميدأ علميا عاما فى المرحلة الراهنة 
من تقدم العلوم * 

وللمنتخصصين فى علوم النفس طرقهم الفنية 
فى أخذ العيدات » ومن بين هذه الطرق الرجوع الى 
كافة المصادر التى سجلت فيها جوانب مختلفة من 
حياة هذا الشخص اذا لع يكن هذا الشخص قائمأ 
أمامنا : أما اذا كان قائما أمامنا وضع موضساع 
الملاحظة: بطرق متعددة * 

وقد تقدم علماء النفس بدرجة ملحوظة فى 
هذا الميدان » ميدان طرق الملاحظة المضبوطة للظباعن 
السلوك المختلفة ابتداء من ثلاثينات هذا القرن » 
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وقد بدأ التقدم فى ميدان دراسسة الاطقال لان 
تناولهم أسهل وأطوع ٠‏ ثم تطور ووصل بنا الى 
مزيد من الضبط فى جميع الملاحظات على سلوك 
الراشدين ٠‏ 

وبالنسبة للمبدعين فى الفنون والعلوم توجد 
مصادر مختلفة يرجم اليها » وقد رجع اليما 
المختصون فعلا عند تنكوين هذه المقاييس ٠‏ ومن 
هذه المصادر على سبيل المثال ما يأتى : ب 

أولا : التقارير الاستبطانية عن عملية الابداع 
كما وردت بصورة تلقائية عند بعض المبدعين 
مثال ذلك بعض الكتابات التى تر كها ليونارد 
دافنشى وغيره من المبدعين فى .مج ال النحت 
والتصوير والموسيقى والادب ٠٠٠‏ الخ ترك 
هؤلاء ‏ المبدعين تقارير عن مشاعرهم أثناء عملية 
الابداع 2 وقد كتبت بصورة تلقائية فى أثناء 
كترا بتهم نخطابا لشخص من الاشخاص » أو فى أثناء 
تدوينهم لملحوظة لاحظوها على أنفسس هم واثارت 
اهتمامهم فى أثناء الابداع ليسجلونها أو يقلدونها 
لتلاميذهم كنوع من توريث الخبرة * 

أنانيا : وبالاضافة الى هذه التقارير التلقائية 
اتوجد تقارير /استبطانية غيرتلقائية 2 كأن يكونوا 
قد أغروا بكتابة سير حياتهم » مثال ذلك ستيفن 
سبندر .7170214 تتتطغة؟ ونندهتالا الذى قدم كثيرا 
من المعلومات عن حيانه تعتبر عينة صسالحة 

يم عليها تحليلات كثيرة » وتقتبين منها عناصر 

كثيرة هناك أيضا بولى تلى ونوماس مان وغيرهما 
كثيرون * 

ثالثا : بالاضافة الى التقارير الاسستبطانية 
توجد الملاحظات التى تجرى على المبدعين من خلال 
سيرهم » وتعرض هذه الملإحظات فى كتب معيئة 
تؤرخ لهم مباشرة .و من خلال التأريخ لركات 
فنية معيئة مثال ذلك أنه أصبح معروفا عن شاعر 
مثل لورد بايرون السهولة أو الطلاقة التتى كان 
يفيض بها شعرا ٠‏ كذلكعرفت مثل هذه السهولة 
أو الطلاقة عن أديسون المخترع التكنولوجى فى 
أواخر القرن ١3‏ ( طلاقة تصوراته وأفكاره 
التكنولوجية ) مثال ذلك أيضا بيكاسو والطلاقة 
التى. تنطلق بها تصوراته التشكيلية ٠‏ 

وابعا : سيرة المبدعين المكتوبة نتيجة الملاحظة 

عن قرب ٠‏ وقد قدر .لبعض المبدعين اقتراب بعض 
إصدقائهم أو المعجبين بهم منهم. وكإن هؤلاء 
الاصدقاء أو المعجبون يدونون عن المبدعين كل 
صغيرة وكبيرة ٠‏ مثال ذلكصناقة جيمس سابارتيز 
لبيكاسوء فقد كتب لنا سابارتيز اشياء كثيرة على 


درجة عالية من الاهمية عن بيكاسو كذلك سميت 
ايكرمان عن جيته وهو على مقربة منه » وكتب؛ عن 

خامسا : ما يحصل عليه علماء النفس نتيجة 
مسألتهم لبعض المبدعين مثال على هذا الفريد بينيه 
مع بول أرافييه فقد تمكن الفريد بينيه العالم 
.نفسى هن الاتضال بالاديب الفرنسى بول أرفييه 
واستبره بعدد كبير من الاسئلة كشفت عن كثير 
من جوانب عملية الابداع لدى هذا الاديب ٠‏ 
وفى نفس الاتجاهتمكن ماكس فوتهيمرعالم النفس 
الالمانى من اصتبار البرت اينشستلين » وكانت 
النتيجة باهرة من حيث الحصول على معلومات 
على قدر لا باس به من الأعمية هن وجهة النظر 
السيكولوجية * 

سادسا : تحليل أعمال المددعين منئحيث عملية 
الابداع نفسها وتتلخص هذه الطريقة ٠‏ فى تتبع 
عملية الابداع وخاصة فيما نسميه بالمسودات أر 
المحاولات الاولى المتوالية التى يجتازها الفنان الى 
أن يصل إلى المرحلة الاخيرة التى برانضيها ويقدمها 
لنا » والمثال الواضح لهذا الاسلوب الدراسة التى 
نشرها سئة 19537 رودلف أرنهايم عن جير نيكا 
بيكاسو ٠‏ وقد قام بدراسة وتحليل عدد من 
المسودات المتوالية لهذه اللوحة ٠‏ مثال أمسق من 
ذلك ما قمنا به من دراسة بعض مسودات لشسعراء 
مصريين وعرب_ هذه المصادر الستة وغيرها تؤغذ 
منها معلومات لاحصر لها عنمختلف مظاهر السلوك 
الابداع, ٠‏ ثم تجرى عليها التحلبلات الاحصائية 
المتوالية التى, تعرف داسم تحلبل المضمون:وتحليل 
البنود » وتنتهى في النهاية الى مجموعة هافة من 
العناصر التى نعرف انها اذ! توفرت تكون دليلاً 
عز, أن نسق الحياة لهذا الشخص. تشبيه بنسق 
الحساة للشخص الذى استمددثا هنه هذه المادة بعد 
أن 'أثست نفسه فى الحيام ٠‏ 

هذه خلاصة اجابتنا علي السةٌال الأول ٠‏ 

السؤال الغام, : ومو لمتعلؤ, بالدراسسات 
المحلية ٠‏ سامر فى حصى سريع لهذه الدراسات : 

الدراسة الاولى : الاسسٍ النفسيةللابداع الفنى 

فى الشعر » وقد بدات سنة 19557 وانتهيث منها 
ونشرت سنة ١960١‏ وهذه الدراسة عبارة عن 
تحليل كيفى لعملية الابداع وشرؤط انطلاقها ٠.‏ 

الدراسة الثانية : وغى دراسة نظرية تمت 
سنة لإه9١‏ وكان موضوعها «١‏ مقايبس القدرات 
الابداعية . عرض ونقد ومناقشة للامكانيات 
الاكلينيكية » قدمتها الى جامعة لندن سئة 89 
بمناسبة وجودى هناك فى «همة علمية ونشرت 


1 


سنة ١969‏ وعلى ضوءهذه الدراسة نشرت الكتيب 
المعروف باسم العبقرية فى الفن ٠‏ 

الدراسة الثالثة : « عملاية الابداع لدى 
المصورين» وقد اتممتعا على المرحوم الفنان المصور 
محمود سعيد 2 وهى عبارة عن تحليلات كيفية ,2 
وفيها تحليلات كمية بناء على عدد من مقاييس 
الابداع ومقاييس الشخصيية » ولم تنشر صذه 
الدراسة بعد ٠‏ 


الدراسة أرايعة : « الاستعدادات الابداعية 


وعلاقاتها بالسمات المزاجية للشخصية » قام بها 
بالاشتراك معى الاستاذ عبد اليم محمود فى 
جامعة القاهرة سنة 1937 وقد استخدمنا فيها 
عددا من مقاييس القدرات بعد د أن ويام بناء 


النصفية 2 امه رق كناك التصحيح 
أطقتاعم 5006 12161 اطمأئنا الى ثبات المقاييس 
ثم استخدمناها , وقد كان عدد مقابيس الابداع 
فى. هذه الدراسة >؟١‏ مقياسا ثم حللت عامليا 
واجريت المقارنات ئجنا والنتائج التى .نشرت 
فى الخارج على. هذه المقايبس فى 'شكالها الخارجية٠‏ 

الدراسة. الخامسة :.. الاستعد'طات. الابداعية 
والمرضن العقلى» نقوم بها حاليا .ويشترك معى فيها 
الاستاذ صفوت فرج فى جامعة القاهرة ٠‏ بداناها 
سمنة 1976 على ٠٠١‏ شخص من الاسوياء.و 2٠0‏ 
شخص من الذهانيين . نزلاء مستشفيات الامرراض 
العقلية هنا فى مصر.» وقد فرغنا من أجزاء كثيرة 
من هذه الدراسة .. واستطعنا أن نصمم ثلاث 
مقاييس جديدة لجوانب فى الابداع لم يكن قد 
صمم لها مقاييس من قبل » ونحن اللآنه بسبيل 
نشر .هذه المقاييس فى الخارج ٠‏ 

الادراسة السادسة : الفزوق ببدين الجنسين فئ 
الاستعدادا'ت 'الابداعية ب 'نقوم بها: بالاشتراك معى 
السديدة ناخد رمزى: منذ سنة1955 على .0 اتقريبا 
من.الذكور: و. ١6٠‏ من الاناث , :وعندد مقتاييس 
الابداع التى اسستخدمت ١4‏ مقياسا أجريت عليها 
التعديلات اللازمة » وحسبت لها معاملات الثبات» 
وكونت الى جانبها مقاييس جديدة على نسقها ٠‏ 

الإدراسة الشابعة : دراسة الابداع الفنى فى 
الرواية » عملية الابداع الفنى لدى الروائيين ٠‏ 
وهنا لاتسءتخدم هعقابيس للقدر!ت أو الاستعدادات 
الابداعية , ولكن تستخدم ما يسمى إسستخبازا 
محددا وهةننآ 11651102811 :8565081 7 
ونطبقه على :عدد من كتاب الرواية. المصريين » 


1 


ويشترك معى فى هذه الدراسة الاستاذ مصرى 
عبد الحميد حنورة منذ سينة ١951/‏ فى جامعة 
القاهرة ٠‏ 

الدراسة الثامنة : «١‏ الابداع الفنى وعلاقته 
بمستوى التوتر النفسى » وتقوم بهذه الدراسة 
معى السيدة سلوى الملا على حوالى 6٠*‏ شخص 
انتهينا فقط من مرحلة التجربة الاستطلاعية , 
وهى نبشر بنتائج ايجادية » وخطوتنا القادمة هى 
التجربة 'لاصلية الموسعة ٠‏ 

الدراسة التاسعة : دراسة نمو القدرات 
الابداعية : وهنا نأخذ عددا من الأعمار المتوالية , 
ويقوم بهذه الدراسة معى الاستاذ زين العابدين 
عبد الحميد منذ سنة 1951 على حوالى ٠٠١‏ شخص 
من الذكور يمثلون ثلاث مراحل عمرية متتالية * 

الدمراسة العاشرة : دراسة السياق النفسى 
الاجتماعى للابداع 2 يقوم بها معى الاستاذ 
عبد الحليم محمود منذ سنة 1954 لا نزال نوضمح 
فيها مفاهبمنا النظرية 2 ولم نحدد بعد الخطة 
النهائية التى سنتقدم بها للتجربة ٠‏ 

الدراسة الحادية عشرة: دراسة الاصالة وعلاقتبا 
بأسلوب الشخصية كما يتكشف فى بعض أساليب 
الاستجابة غ86 وهدهمه8, يقوم .بها بالاشتراك 
معي, الاستاذ عبدالستار ابراهيم فى جامعة القاهرة 
أيضا ٠‏ 

من هذه القائمة يتضح اننا قمنا بدراسات 
محلية عديدة وتقوم هذه الدراسات على استخدام 
متقاييس الادداع وعلى تحليل عملية الابداع » وقد 
تأكد لدينا بكل ما تعنى كلمة التأكد فى العلم من 
من معنى من قيمةهذه الأقاييس فى بيثتنا وجدواها 
وكفاءتها من حيث احتفاظها بالخصائص الثتى 
تجعلها أدوات عملية قيمة أى على درجة عالية من 
الدقة والموضوعية والصدق ٠‏ 

الى هنا أتوقف عن الحديث عن مقاييس الابداع 
الفنى واعودمذكر! بالاسئلة التى بدأت بها ولاسيما 
السرؤال إلاول: : 

هل نحن كمجتمع نريد فعلا أن نصبح مجتبعا 


يهتدى بالحلول العلميية فى مواجهة مشكلاته ؟ 


والتخطيط لحياته ؟ 
أرجو أن نوفق فعلا فى هذا الاتجاه » أرجو ان 
نوفق فعلا الى الخير مهتدين بنور العلم » وأن 
نوفق الى احترام التخصص ٠‏ 
مصطفى سويف 


قَصية اهرب النفسية 


٠‏ إن تام ل اناري الصراع اراق وعزونه ‏ يبز مفسيقّة اق 


د . الحشمد متحايق 
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إلى أت تكون قَانزناً لز انرربات الأصراث وتطوراءها : رل اسه 
الريزيية لن لطع ال نتصار , وملا يسع الي لو يلي قار . 


ه تمهيد لفهم الحربٌ النفسية . 


مند حرب يوئية 1951 ونفوس النساس فى مصر تتحركك 
متاججة وتفور فورات لم تعهدها منل زهان بفيد > وعقولهم فى 
نشاط وتفزز ٠ ٠٠‏ نفوس تبحث عن هدوئها إوعقؤل تجتهد فى 
تعقل موقف يبدوامامها محيرا غاية التحير.؛ وكآن) آول تساؤل 
طرح بعد الهزيمة : ماذا حدث ؟ كانت الهزليفة م, نوع غريب 
٠‏ سريعة بلفت فئ سرعتها حدا لم يتوقعه: النتضر والمنهزم 
على السواء > غير: متناسبة :مع القوة الفعلية للطرفين المتحار بين 
اقضة لكل من الغريمين رغم كمالها المظهرئ'.٠‏ لذئك وقف 
الشعب المصرى - وبالرغم 'من كل ماحدث ‏ خائرا لام ماحدث 


له وماخدث منه . ومرد الحيرة في ذاقمه يود إن أمرين: 


أولا : انه بالرغم من تحطيم القوة العسكرية المصرية تحطيما 
كاملا تقريبا > لم يتقدم العدو الى غرب القئاة ٠‏ وكان واضحا 
بشكل ها أن عدم تقدمه لم يكن لأسباب عسكرية خالصة أو 
لاسباب سياسية ٠‏ 


ثانيا : انه بالرغم من ظروف عديدة ومتذوعة سيقت المعركة» 
تغرى العدو بتوجيه ضررلة حاسيمة للنظام فى مصر » 
فوجىء الجميع بأن الشعب المصرى ‏ وعلى عكس ما كان يشاع س 
يتمسك بدولته تمسكا بلغ حدا هن القؤة لم يكن فى حسبان 
أحد ٠‏ 


وبعد التاسع والعاشر من بونية » تحول السؤال عما حدث 
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الى كيفية حدوثه ٠‏ فون طبيعة الآمور أن تتعدل صيغ التساؤلات 
اذا عجز الموقف عن اجابتها ٠‏ وفى محاولة الاجابة على صذا 
السؤال : كيف حدث ؟ زاد الوقف غموضا على غموضص ٠‏ لقد 
اتجهت اغلب المحاولات الى البحث عن مسئول أو مسئولين عن 
الهزيمة ٠‏ بل لقد اقترح الرئيس اجابة على هذا السؤال بأن 
تحمل مسئوليتها كاملة . ولكن رفض الشعب لهذا الاقتراح 
كأن وليد أحساس بأن السؤال ليس بسنيطا بساطة هذه 
الاجابة المقترحة . فحجم الهزيمة لا يمكن أن يكون مسببا 
بشخص وأحد أذ بعدد محدود من الاشخاص , والدئليل 
على ذلك ان وقفة الشعب فى 4 »> .1 يونية تشير االى أن 
قدرة الجماهير لم تكن منقطعة الصلة بالاحداث بل هى 
العامل الحاسم فى مجرياتها . وي هدين اليومين تبين بجلام 
أن ادعاء البعض بانعزالهم وعجزهم عن اأشاركة فى مصسر 
بلدهم هو آدعاء يخفى سلبية » ذاتية فى أغلبها . 


وهكذا ادت الحرة أمام مشكلة المسئول عن الهزيمة الى 
صياغة التساؤل صياغة ثالثة ٠‏ اذا كا جميعا هسئولون عن 
الهزيوة بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر : فهل يعنى ذلك 
انثا ذوو. خصائص معينة ؟ هل نحن آمة لها صفات ذوعية 
تفسر لنا ماحدث مثا ؟ 


كانك صيغة التساؤل على النحو السابق ذات قوة جذب 
شديدة لكثير من الكتاب والمفكرين ٠‏ فبعد الهزيمة اتجهت 
اكثر الجهود الفكرية الى البحث عن خصائص الشعب اكصرى 
وخصائص العدو ٠‏ وكان من الطبيعى ان يرجع رد السؤال 
صدى كا يثيره السؤال نفسه من حيرة ٠‏ فالسؤال يطرجح 
مشكلة اخيرة حول طبيعتنا وما بها من خصائص تفسر الهزيمة» 
وجاء الرد تعنديقا على «طلوب : 
نحاربها فى نفوسنا وأخرى يجب أن ننيح لها فرصاة لتبرز 
حتى نواجه خصائص مقابلة فى عدوا ٠‏ 


وبالتدريج برزت النتيجة الحتمية لهذه الصيافة ٠.٠‏ 
قضية الخرب النفسية ٠‏ ان بلورة القضية واختزالها الى. : 
ماعى طبيعتنا النفسية وماهى طبيعة العدو ‏ ان اختزال الموقف 
الى هذه النقطة ,بعنى تدويل المعركة ‏ فى عدولها المترقب - 
الى معركة نفسية ٠‏ ولا شك ايضا فى أن اختزال العركة الى 
جانبها النفسى سسوف يرتبط فى مفاهيمه بقفسية الذوعية 
النفسية للشعب الصرى وما يقابلها عند العدو .. ولنا على 
هذا الموقف بعض اللاحظات التى ان لم تفد > فانها على الاقل 
سوف تمئع بعض الغرر الذى تلمحه حاليا فى ثنايا مشكلة 
الخرب النفسية ٠‏ 


© أسباب لأسباب 


ان تأمل تاريخ الصراع الانسانى وحروبه يبرز حقيقة 
اقرب الى أن تكون قانونا لفهم انقلابات الأحداث واتطوراتها : 
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أن لنا خصائص يجب أن 


من لا ,يطيق الهزيمة لن يستطيع الانتصار > ومن لا يستطيع 
الهزيمة لن يطيقالانتصار ,.وبالرغم من هذه الحقيق#تشيع 
فى الكتابات السياسية الحالية تعبررات الممركة المصيرية : 
والمرحلة الحاسمة “ وما الى ذلك من تعبيرات تكشفا عن 
توتر شديد ونفاذ صبر ٠‏ ويمكننا » مستفيدين من التحليل 
النفسى > أن نرجع الموقف النفسى لأصحاب هذه الأفكار الى 
سببين : 


الآول عدم تقبل موضوعى للهزيمة وتقبل وجدانى لها 
مما جعل: أصحاب هذا الموقف لايطيقون الهزيمة » اى 
لا يتحملون غيرعا ٠‏ لذلك تتميز افكارهع بانها رد فعل هباشر 
خوف مفرط يمكن ارجاعه الى نرجسية شديدة جرحتها الهزيمة 
فاثارت فيهم نوازع الانتقام * والواقع أن الموقف لا يبرر هذا 
الاتجاه لعدة آسياب ٠‏ فمصير مصر ‏ وغيرها من الدول ذات 
القوام التاريخى الثابت ‏ لا يتقرر بهزيمة أو حتى باحتلال 
كامل ٠‏ بل الأجدر بمثل هذا الفزع أن ,يكون شعار الاسرائيليين 
الذين كانوا قبل حرب يونيو فى موقف لا يتحمل هزيمة 
وأصبحوا حاليا فى موقف يتحمل هزيمتين لا ثالث لهما . 


أما السبب الثانى فهو عدم قيام الصراع بيئنا وبين العدو 
على أسس الانتقام ٠‏ ان المعركة تختلف من جانبنا عن طبيعتها 
من جانبه ٠‏ بالنسسبة لنا نحن فى حرب مع الاستعمار » 
واسرائيل قوة استعمارية بيجب أن نصظدم بها اصطدامات 
عديدة لاتنتهى بهزيمة كاملة أو انتصار كامل الا فى مدى 
طويل ٠‏ فليس هناك هبرر كاف لآن لعتبر صراعنا مع اسرائيل 
صراعا اساسه الغيظ والخجل والتباعى وما الى ذلك » بل هو 
صراع مصيرى من حيث ارتباطه بمصير الراسمالية العالمية ٠‏ 
فضلا عن ذلك هناك سسبب ثالث يجعل الموقف النرجسى هن 
عزيمة يونيو موقفا خطرا ٠‏ فقبل حرب الأيام الستة كانت 
نفس العبارات تملا الصحف >“ ولم تفد هذه العبارات فى تغيير 
الآمر كما وضح لأصحابها أن المعركة لم تكن مصيرية كما ظنوا 
فى نرجسية غلبتهم وعاقت بصيرتهم ٠‏ 


السبب الثانى فى شيوع هذه العبارات هو مفالبةالمخاوف 
النرجسية بالنزعات الانتحارية ٠‏ فمن الحيل النفسية المعروفة 
أن اكرضى النرجسيين يلجاون الى الالتحار فى شجاعة مفرطة 
اذا ما أخدش عشقهم لصورتهم ٠‏ وقد كانت هزيمة يوليو 
خدشا لنرجسيتنا جميعا © ولكن وقعها على البعض كان اثقل 
هن وقعها على غيرهم ٠‏ لذلك ظهرت لديهم أعراض الانتخار 
فى شكل تفزز الى الدخول في معركة واحعة تمدو عان الماضى 
وترد للذات مبررات عشمقها ٠‏ ومثل هذا الموقف' ياخذل 
شسكلين : انتظار مؤلم الى حين اعداد قرة ساحقة ترد 
الاعتبار للذات : أو اندفاغ باشلاء قوة فى دفعة التحارية 
واحدة تنهى على ها بقى لنا من قؤة , هذه الحيلة النفسية 
فىالواقع هى مصدر لا ينقطع لخلافات الراى بين المفكرين 
والساسة . ومنبع لكثير من سسووء فهم لعدد آخر من 


المفكرين موقفهم من الاحداث موقفا يبدو غامضا فى ضوء 
الانحيان لواحف من الشكلين . 


ان الفزع من جرح نرجسيتنا ومغالبة. هذا الجرح بالتزوع 
الى الانتحار المادئ والمعنوى هو المحرك الوحيد لنمط تساؤلاتنا 
هنك يونيو ١91‏ : ماذا حدث ؟ كيف حدث ومن المسئول ؟ 
هل العلة فيئا وفى شخصيتنا ؟ ان الفزع من خدش نرجسيتنا 
هو الذى خول القضية السياسية: الى قضيلة صمود وتراخ 
نفسيين : لذلك يجب أن نشك شكا منظما ودقيقا فى قيمة 
ها 'طرح أمن تساؤلات حتى لا يجرفنا حرصنا على نرجسسيتنا 
الى ' الادفاع الانتجارئ. أو الشك فى نفوسنا شنكا يمائل 
مخاوفنا هن الحرب النفسية ٠.عليئا‏ أن نتساءل وتبحث بجدية 
غن اسباب للاسباب > دون أن نشتمتع بهذه اللعبة الفكرية 
متعة. انرجسية ** 


هي بداية تضلح نهاية 


ان آول هايثير السك فى جدوى الاندفاع وراء الشائع 


عن الحرب النفسية هو غفلتنا عما حدث فى يوليو ٠ ١9517‏ 
أن هزيمة يوئيو ١930‏ حدث لم يكتمل بعد بل هو مجرت 
بادرة ودلامة أولنقل هو جزه من حدث مركب غايةالتركيب. 
فهزيمة يونيو لاتعد حدثا الا بمقدار ما جمعته من مقدماث 
منطقية لها . ويكفى لذثئك دليلا 'أن الدور الذى لعبئههزيمة 
يوئيو فى أحداث السودان وليبيا لا يخفى على عين ويشي الى 
أن الهزيمة فى ذاتها جزم من حركة دينامية بين قوى الصراع 
فى النطقة العربية ٠‏ لدلك يمكننا دون تردد .أن نرفض همنهجيا 
جميع التساؤلات التى قامت على اساس أن هزيمة يونيو حدك 
فى ذاته يدل بذاته على أمر محدد ٠‏ يمكننا أن ترفض تسلسل 
التساؤلات الذى قاد الى مسالة النوعية المصرية ‏ والعربية ب 
بدليْل أن احداث هذه الهزيمة وما تلاها لا تعطى أرضا صلية 
كراى محدد فى مسالة النوعية المصرية ٠‏ 

ثم يتضحبايضا أن البحث عن « النوعية البشرية للشعب 
الصرى ء بحث يقوم على مسلمات غاية فى التحيل: ب وبفض 
النظر عن: نتائج هذا البحث ٠‏ فالشغب المصري لا يختلف عن 


الفكر المماصر . .39 


غيره من الشعوب فى قابليته للانقياد وقدرته على الثورة . 
كما آنه ئيس آقل من غيره هن الشعوب ميلا الى التغير والتغيير» 


“الطرى فل :تجن ' كغيرنا من ن الشعوي نا إلنا مالنبا وعلينبا 


ما عليا ب اذا كان من المفكن التتحكيم. بين الشعون 0< 


فبنذاك أشنفب 
م الوب 


أل عبر .زمائها. من خبرات ٠‏ فالطيفة 
العاملة “في مصر تقتزت بخبراتها الثاريخية هن العطبقات العاملة 
فى كثير من دول العالم الثالث وتبتعد عن طبقة الرأسمالية 
الوطنية المصرية ذاتها .٠‏ لذلك لا يمكن البحث عن نوعية 
بشرية للشعب المصرى > لأنه لا يوجد د مصرى » يمثل 
المصرنين ٠٠‏ ان هذا 'الرأى يبحمل تعميما مبالغة فيه » كما 
يجب آلا نتكلم عن مصر واحدة فى ضمير جميع المصريين لآن 
فى .ذلا تعاميا عن أهم هافى الحرب النفسية من جوائب : 
'جائب وحدة الرؤية ووحدة الاحساس بالوقف ٠‏ 


٠‏ “لابنا “.أفن 5.4من. أن ننظر نظرة آخرى: الى البداية' التى 
عبات منها بالتساؤلات: + هلره البداية فئ 'الواقع .تصلح نهاية 
لغهم. الخربالنفشية '.فالقضنيةعلى النحوالشائع' عنهاترتبط 
بام" آخن: غيز''الحرب ' النفسية © ٠‏ الها تراتيطه بماا .هو معروف 
#: بالحزب المعدوية ٠»‏ فالبحث عن :د" النوعية. البشريّة ٠‏ ومهها 
دق .وتجج «نبنوف ' يكشف أعن. مناطق الحساسية والميلابة.:فينا 
نبما” نضمح: بدعم المقوض منها والاعتماد على الصلب فيها ١‏ 
والفزق .بين. الحزب ' النفسية * والحرب'' الفنؤية : فرق اناشع بي + 
فالخرب . المعنوزية “تعائج ,معاجة سنطحية مشاكل عارضة' تنتزع 
من“التازريخ: قسرا:» ونعمم “دواؤها عل: جميع “ابناء. الشعب دون 
لفييؤ .بين من بعانى ومن هوا محصن .+ فقؤام. الحربالمعلوية 
نوز الدفاع ‏ وليسن « الهجوم »> ٠‏ أفا اخوب: النفسية .فتتعامل 
مع الانيه ١‏ ع1 > بكل ماتعئية الانية من الغاء: للفروق 
المظهرية للشخصية بززوررووع< ٠‏ فالاتية الشعبية هى نقطة 
اتفاق. يمكن. بالكشف .عنها الغاء الفروق بين .الجماعات لفترات 
منامببة -تسمح. :بالوحدة الوطنية... لدلك تعد .الخرب. البفسية 
إمرا , يعقدا: لانها. تاخك فى الاعتبار تاريخ. الآمة ب وها كان فيه 
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واخير يفون الشاك التق في القضايا الطزوخة الى حقيقة. 


من *اسنباب.. للتمايز والتنافر بين جماعاته ‏ وطبقاته . تحاول 
تأجيل اعميتها ‏ بالييسية" لها "> وتاخد فى الإعتبار ذلك المعنى' 
النوعى للاحداث بالنسبّة- للفثات .فتجاول أن .تستخرج هنة 
المغنين ,العام لتجمع لتجمع الجميع وراء فكرة موحدة. ٠‏ بعبارة اخرى: 
كرت النفسية. هى هجوم يل مكامن. الخطر وليس دفاعا عن 
مكامن الامن ٠‏ وبدلك بمكن أن نجد _للحرب. النفسية شقين : 
.شبقا-لنا وشقآ لعذونا”. فمن الهم ان.نعى الفرق بين ااحرب 
اأعنوية والخرب النفسية لأهمية ذلك عندما نخطط لحب نفسية 
ضد: اللو .7 ١‏ 


. الغاية.والوسيلة 


'. من اجناءطريف عن الحرب > تبين أن الجنس البشرى لم 
ْم . بالسلام أكثر من 747 عاما خلال الخمسين قرئا الماضية' 
500 عاما ) ٠٠‏ ومعئى ذلاك آن الحرب بالنسبة: للائنسان 
عمل ينفق فيه عاما ويستريح ثلاثة أسابيم وبضع ساعات + 
وغاية الحرب مهما 'نخفت تحت الشعارات السياسبية والوطنية 
هي السيطرة على الارض أى إلثروة او على الإنسان أى قوة 
العهل »- او الائئين معا ٠‏ فالمعارله النسكعرية والجروب 
'الاقتصادية هاشى الا وسائل لغاية هى الاستيلاء على الثروة 
أو قوة العمل ٠‏ والاستعمار القديم كان يستهدفى من الاحتلال 
قسن الحتل على التخل عن ثروته أو قوة عمله ٠‏ أما الاستعمار 
الحديث فيتبع أساليب غير عسكرية تؤدى الى نفس الغرض 
وهو : التنازل ياسا أو اقتناعا ب عن الثروة او قوق 
العمل . 


لدلك تعد الحروب - عسكرية كانت أو سياسية .وسيلة 
للانتصار “النفسى على شعب آخز '٠‏ فالغانية من الحنروب هى 
الانتصار فى معركة نفسية تسم للمئتضز أن يحصل على 
مبتغاه بإقل: جهد ٠‏ ؤيمكن أن تعيز عن, الأمر .يكل أوضح 
فنقول * ان المعارك العسكربة والضغوط السياسية والاقةمنادية 
هى وسائل غايتها كسب حرب ثفسية. بين متصارعين + ولا ادل 
على ذَلِكِ من .فكرة اسرائيل عن 'حرب يوليو + لقد مرح 
مسئولوها.. بانهمم ينتظرون من هله الهزيمة خالة .نفسسية 
واقتناعا بضرورة التفاوض ٠‏ وقد عبر الرئيس عبد الناصر 
فى تصريحاته. بعد النكسة عن ذلك بما معئاه اثنا لن ‏ نستسلم» 
وظهر بوضوح أن الوسائل العسكربة. والاقتصادية لم تبلغ 
باسترائيل مشبارف البصز النفسى 


هد الراى ل لنا مكمن الخطر من الاندفاع وراء ماهو 
شائع حاليا عن معنى الحرب النفسية ٠‏ فالشائع حاليا أن الحرب 
الثفسية وسيلة يتبعها العدو للاتصار: اليسكرى :والسياسي» 
أو .وسيلة نتبعها نحن لنئتصر -عسكريا وسياسيا ٠‏ والواقم 
.آن..'هذا .هو. قلب.. للسبب ,بجعله نتيخة واستبدال. القساية 


بالوسيلة ٠‏ .ان ها سيق وقلناه بان هزيمة يونيو كانت 
بالنسبة .لنا هزيمة من نوع غرّيب ٠٠‏ اقصة رغم شدتها » 
غير فعالة رغم فعلها الواضح . ان ها سبق أن قلناه يجد 
ما يفسره ٠‏ القد ظن العدو أن الانية المصرية من التحلل بحيث 
يمكن للهزيمة تغييرها ٠‏ ولكن ظهن أن النريعة الك ماعلا 
شديد الفاعلية فى كشف هذم إلانية .لهم ٠٠‏ بل واكتشاف 
المصريين انفسهم الها ٠‏ 


ه. مشاكل الحرب النفسية 


تلك .هى بعض الظلال التى تخفى تفاصيل مفهوم دقيق 
هو مفهوم « الحرب النفسية '» فالحرب النفسية ليست تكتيكا 
بمارس لغاية بل هى استراتيجية تحتاج الى عدة تكتيكات 
منها المعارك العسكرية والضغط السياسى والاقتصادى واخملات. 
الاعلامية التى تشكل حربا معنوية . فضلا عن ذلك فان 
' الحرب النفسية ذات شقين » كل شق منها له مش اكلهكماان 
العلافة بين الشقين مشكلة فى حد ذاته , مثال ذلك » ان 
العذو قد قدر آن الهزيمة كفيلة بهزيمة نفسية للشسعب 
الصرى :. وبعد توقف القثال بدا فى'التلويح بالسبلام 
محاولا: ان يستفل حالة الحزن لدينا ليحواهسا الى 
حالة ياس , وكان ه,دفه من ذلك مزدوجا : واحسدا 
ينهلق بنا “والآخسز به . كان قندقه أن تنظير 
الى المستقبل فترى طريقا طويلا لا تلوح فيسه بوادر 
امل واضح © وبذلك نمارس ضغطا شعبيا على السلطة. كى 
تهادن وتنقل ما ثبقى' + الا أن" أحداث ه > ٠١‏ يؤنيو اثبتت 
عكش ذلك © فلا 'الشنعب رفى بالاستسلام ولا القيادة: كانت 
راقبة فى الاستسلام أو فى الوقوفة امام الزحف الشعبئ ٠‏ 
أما ' الهدف الثائى تلعدو فكان خلق' موقف ,نفسى داخلى' لديه 
يسمح للسلطة” العسكرية أن “تستمر “فى ضغطها على الشعب 
اليهودى “ليظل: حاملا سلاحه على ]ساس أن الأمل فى السلام 
قريب ٠‏ ولكن احداث 4 > ٠١‏ ونية جغلت اليهودى يشك 
فى .انه نسي فى طريق السلام او أن مابراه قرييا هو قريب 
بالفين ٠‏ 


لله يمك إن تيد مشاعل. عرزب ليه فن لقنت 
الآنية 0 2 00 


الحرب النفسية غانة وليست: وسيلة > وادارة حسرب 
من هذا النوع تحتاج:الى "مهارات متنوعة انتازر 'تآززا دقيقا. » 
بحيث تعتبر كل مهارة منها تكتيكا .بتبع لبلوغ الغاية ٠.‏ 


“ر), الحرب. التفبية مَجذْل: كتتاقطين : فشن حرب 
نفسنية عل عدو أإيعتى: شن حرب «نفسسية أخرى. على الدات 
بحيث يتم نوع: من التناسق بين النتائج. هنا والتتامج هنالد. 


731 


رج ) الحسرب النفسية تسستهدف الانية أى الجوهر 
ولا تستهدف الشخصية وهى عرض ٠‏ فالغاية من الحرب 
النفسية هى تغييبر جذرى في الذات وف العدو يستمر فترة 
طويلة بتسيير ذاتى ٠‏ وهذه هى النقطة المميزة بينها وبين 
الحرب المعنوية التى تستهدف الشخصية © تقوى فيها لتتحمل 
مشاق المواقف »> بحيث تنهار الشخصية اذا أنضب المورد 
المنوى * 


ر د ) أن الحرب النفسية لا تقوم على أساس دراسة 
للنوعية البشرية أو النوعيات البشرية > بل تهدف الى. بلوغ 
هذه النوعية ٠‏ فمن الصعب أن تشن حرب مادية تستهدف 
حالة نفسية عند عدو ان لم تكن الانية لدى العدو مهتزة 
أو تبدو كذلك ٠‏ خينئد يغرى اهتزال الانية بالتدخل بحيث 
نفام على غرار بناسب مطامع الخصم ٠٠‏ أى خخلق لوعية بشرية 
ملائمة للخصم ٠‏ 


هذه الثقاط الاربعة تفتح امامنا السبيل الى وضع صيغة 
عامة عن طبيعة الحرب النفسية ٠‏ ان الحرب النفسية فى شقها 
المعادى هى محاولة 'استغلال تفكك النوعية والانية اشعب » 
لاقامة انية ونوعية جديدة تلائم الطامع فى ذلك الشعب ٠‏ 
وشكل هذا الاستغلال يكون عادة فى صيغة تعميق لتثافر 
يظهر بين طبقات الشعب وفئاته أو بين الطبقة الحاكمة 
وقيادنها ٠‏ وعن طريق هذا التعميق تحدث العزلة الشعبية 
التى تسمح بتوجيه شربات معنوية واقتصادية وسياسية لكل 
منها على حدة فتسهل عملية الانتصار ٠.‏ أها الحرب النفسية 
فى شفقها القومى فخاق نومية وانية جديدة قيبة 06ل ,مطالب 
مراحل الصراع ٠‏ وطريقة خلق هله الانية عملية ليست 
بسيطة لارتباطها من جانب بتلقائية شعبية لا يمكن خلقها 
خلقا > ولارتباطها هن جانب آخر بالهام ياتى القادة او القائد 
ليحرل هسله التلفائية حركة مناسبة فى وقت هئاسب »> 
ولارتباطها من جائب ثالث بعملية تخطيط عملية تحتضن 
التلقائية الشسهبية والماد'ة القيادية فى عملية منظمة تؤدى 
الى صلابة الجبهة الداخلية واطلاق طاقات العدوان الى خارج 
الاجثمع وتجاه العدد الصحيح , 


© مثال معركة نفسية 


يمكئنا آن ناخف أحداث مايو ويرنية: 1551 مادة ثال 
ليب عن حرب نفسية ٠‏ فمنذ تفاقم الازمة باغلاق خليج العقبة 
الى نزول الرئيس على ارادة الجماهير بالبقاء فى مركز القيادة 
يوم ٠١‏ بوئيو كانت الأحداث ثتوائى بسرعة + ويمكن أن 
تعطى بعض اكلاحظات على هذه الاحداث قبل تحليلها : 


أولا : أن الأحداث الخطيرة تتغير فى طبيعتها بسرعة تجمل 


زف 


معناها يتغير كذلك تبعا لكل جديد يضيف اليها اضواء أو 
يسخب عنها .أضواء. مؤقتة إزائفة ٠‏ فاختلاف تفسير إحداث 
يونيو 1951 لا يصدر عن. تفاوت فى مقدرات اأحكمين بل هو 
ناجم عن الحدث ذاته ٠٠‏ كان سريع التغير يما لا.يسمح بالحكم 
عليه. حكما واحدا > أو لنقل كان. تغيرا يسمح باعطاء اكثر 
من حكم. عليه فى كل يوم جديد * 


ثانيا : أن اأحداث يونيو كانت سبيا فى تغير جدرى 
لعلاقات القوى الشعبية فى هصر © كما أنها كانت نتيجة 
لتغير فى علاقات هذه القوى أيضا ٠‏ ومثل هذا التغير الذى 
آصبح همرحلة هامة فى تاريخ الشعب المصرى يحول .بين جيلنا 
وبين ادراك واضح ما حدث > حيث يكون اذراك هعلى ضذه 
المزحلة .هن:“نصيب جيل قادم + 


"ثالثا : أن تحليل هله الأحذاث زغم. الصعوبتين السابقتين 
هو جزء من: الأحداث ذاتها ٠‏ فالعجز آو عدم الاطمئنان للتحليل 
الجيد يجب الا بمنع المحاولة لأن الأحذاث هى تفسيرات : 
بعضها يفعل وبعضها يقال ويكتب ٠‏ ان أحداث يوثيو هى 
تفسيرات قام بها العدو وقمنا بها > وتفسيرنا لها هو جرم 
منها لآن هذا التفسير هو استجابتنا لا حدث فى الاطار 
الفكرى ٠‏ 


بهذه التخفظات نحاول تحليل احداث دوئيو بوصفها نموذجا 
لحرب الفسية ٠‏ 


كان هن الشائع فى تفكير الجهان الراسمالى العالمى أن" نظام 
الحكم فى مصر يستقر على قوة ضغط بوليسية ٠‏ وظل اسلوب 
الصراع معنا. والهجؤوم علينا واحدا مئذد ١904‏ > وهو ضرب 
آداة الحكم عنتى تخف قبضتها عن الشعب © بأمل الشؤرة 
على النظام ٠‏ ولن نعدم أن نجد من الصربين من ظطن ظن 
الراسمالية بصدد نظام الحكم فى مضر ٠‏ بمعنى آخر > كان 
تقدير اجهزة الخحرب النفسية للدول الراسمالية ان الانية 
المصربة مفككة وان الصلة بين الدولة والشعب واهية بخيث 
يكن توجيه ضربة الى هذه الصدوع عن طريق محسكرى أو 
سياسى أو اقتصادى ٠‏ / 9 


وكانت حملة 1117 فى سيئاء مزدوجة الهدف .0: من 
ناحية اعتبرها الغرب واسرائيل ضربة فى هذا الصدع 
المفترض ٠‏ ومن ناحية آخرى كان هدفها الأساسى هو نكوين 
انية هصرية مسالمة تخشى الاداة العسكرية اليهودية ٠‏ بعبارة 
ثائية كان الانتصار العسكرى لدى اسرائيل إيخدم غرض. تحطيم 
كامل للانية المصرية واعادة بنائها على نسق ملائم لاسرائيل * 
ولا يخفى على أحد.أن وراء هذا التصور لأسلوب الخرب النفسية 
تقدير. ما موجزه : أن اميش كان آداة ثورة. ؟150 وآداة. تنفيا 
القرارات الاشتراكية عام 195١‏ وتصفية الاقطاع وكل ما تم 


من انجازات حتى الآن . وبغربه يفقد النظام دعامة وجوده. 
ولا بخفى كذلك أن قيام الجيش بهله المهام قد خلق بعض 
فئات تعاديه اما لآنها أضيرت على بديه واما لتصرفات خاطئة 
جاءت ؟جزء من تنفيذ هذه المهام , 


ولايخفى كذلك أن قيام الجيش بهذه المهام قد خلق 
بعض فئات تعاديه فى اما لانها اختبرت على يديه واما 
لتصرفات خاطئة. جاءت كجزء من تلقيذ هذه المهام ٠‏ 

ولكن أحداث التاسع والعاشر من يونيو كشفت بوضوح 
غريب لنا ولأعدائنا أن هذا التصور معكوس انعكاسا تاها ٠٠١‏ 
فبعد 8 بونية لم يكن الجيش فى وضع يسمح له بأى تصرف 
من أى نوع ٠‏ وكان بنساء الدولة بادى الغموض فى ضمير 
الشعب > وكان قائد الأمة مستعدا للتنازل عن الحكم ٠٠‏ ظروف 
أكمل مما كانالعدو يطمع فيه ولكنها جاءت بنتيجة مناقضة 
تماما لكل توقع ٠‏ لقد كان العنصر الأساسى فى الخرب النفسية 
علينا © وهو وجود جفوة بين الشعب والدولة ب محسوبا 
حسابا خاطا ٠‏ وبدلا هن أن تاتى الضربة بانشطار يفتت 
الانية ” كانت الضربة عاملا لرتق كل الثقوب ولصق كل 
الشروخ , لقد كانت حسابات العدو للحرب اللفسية مشبعة 
.بما' هو معروف .فى علم النفس بمركزية الذات .حيث تعمى 
الُصيرة 'بالرغبة المناججة فلا يعرف المتمركز الذاتى الفرق بين 
مايريد أن يزاه وما. يراه فلا أو'ماعو موجود حقا وما يريد 
آن يكون موجودا ٠٠‏ 


إما.من جانبنا فكان: الموقف. كدلك فيه الكثبي من المفاجآت٠‏ 
فعندما شن: العدو علينا حربه العسكرية بهسدف النيل منا 
نفسيا »كنا فى' وضع غريب الى حد كبر ٠‏ لقد كان. الشعب 
فى علاقة بالجيش لا يمكن .أن توصف بانها قوية ٠‏ كانت 
بعض تصرفات عدد من الرجا لالعسكريين تثير .الضيقلدى 
المواطنين .» وكان “تمييز العسكريين فى: بعض جوافب الحياة 
اليومية ٠‏ يخلق نفورا تلقائيا لدى فئات شعبية معينة ٠‏ فضلا 
عن ذلك -كانت: »جهزة الاعلام تركز. تركيز!ا ضخما على المبالظة 
فئ 'قواتنا 'العسكرية وضعف العدو العسكرى ٠‏ وما أن بدات 
المعركة حنى تكشف للشعب -صدق بعض ظلونه كما تكشفله 
أهميتهالبالفة فىأى : انتصار. أو 'هزيمة: لذلك ب وبرغم 'سرعة 
الأحداث ب واجه الشعب: لآول. مرة: خطرين :. خطن الهمزيمة 
النفسية - وخطر , التفكك المدمر لجهاز الدولة: + أما من حيث 
الهزيمة النفسية . فكانت فترة القتال فترة تتجالاب الشعب افيها 
قوانين الأول ' العدوانية الداخلية والثانية ' اليقظة. الى خطورة 
عدم القوة على الذات: ٠‏ وفى لحظة لا تتجاوز فى حنكم الزمن 
بضع دقائق تغلبت اليقظِة الوعى على النزوعات التدميرية 
الذاتية .' ولاشك. منالناحية النفسية الخالصة ‏ أن 'تصرف 
الرئيس- 'نعزض " تنازله. عن. السلظة . كان العامل . الخاسسم 
والأساسى فى هذه اليقظة ٠‏ لقد جسد التنازل الخطر. الذى قد 
إنغفل 'غله" النجروحون 'لفسنيا اذا الساقوا فى غفلتهم: عما ينتظن 
وطنهم ٠‏ كان. التنازل هو 'لحظة حدس قيادى: نادر اتفق اتفاقا 


غريبا مع تلقائية شعبية ولحظة تكشف جماعى ادر هو 
الآخر ٠‏ 

كانت التلقائية الشعبية هى العنصر الذى لم يحسب 
الأعداء حسابه بدقة ٠‏ فعلف الهزيمة واقتراب الخطر بكل 
ها بثيره من مشاعر نرجسية قوية كان عاملا هاما فى تغليب 
الوعى على الغرق فى النزعات المرضية +٠‏ لقد كانت لحظة الوعى 
عى الحظة ادراك خطر تفكك الدولة على الذات ٠‏ وربما يبدو 
الحديث فى هذه النقطة غامضا > ولكننا نود ارجاء ايفساحه 
لمقال ثان , ولكن ‏ وفى العموم ‏ أحبس. الشعب متفاعلا مع 
معنى تنحى الرئيس هدف المعركة وهو القضاء على الالية “ 
لذلك حدث رد فعل عكسى غير محسوب من أى طرف هن 
الأطراف ٠‏ 

يمكن حاليا آن تقدم فكرة أكثر تفصيلا عن مشكلة الانية 
التى تهدف الحرب النفسة الى تحطيمها ٠‏ ان الانية هى رؤية 
الذات فى أمر آخر خارجى + فالعلم والشعار والعقيدة هى 
آهور تشكلها الانية لتتشكل بها ٠‏ لذلك تعد الهزيمة النفسية 
انفضاض عن محور للانية اما لرفض هذا الحور أولا ستحالة 
التوحد فيه ٠‏ وكان الدف الاستعمارى هن الحرب هو ضرب 
محور للانية المصرية هو الرئيس ينفض الشعب عله أو يشعر 
باستحالة التوحد فيه ٠‏ وكان الخطا فى ذلك أن الشعب لم 
يكن متوحدا فى رئيس»4 وحده © نظرا الى توحده الاصلى 
ني اشتراكيته » ثم تنبد ب فنسدما تقدم الرئيس بعرض 
التنحى ‏ الى أن الهدف الاستعمارى هو ضرب انيته ٠‏ حينئد 
التف الشعب حول الرئيس واستبدله شخصيا بمحور اليته *٠‏ 
وهذه العملية فى الواقع ذات اعماق بعيدة > نحاول ابرازها 
فى عبارة يمكن لطقها : « انتم تريدون أن تحطمونا بتحطيم 
رمز دولتنا » ولكننا لسنا فى الواقع متوحدين فى هذا الرمز 
توحدنا فى الدولة ذاتها » لذلك ب وحتى نقآوفكم م سوف 
نستبدل بالدولة زعيمها نلتف. جوله > فتخيب الغربة غيبة 
التقدنر الذى كانت له » + 

لاببقئ بعد ذلك لفهم الحربالنفسيلة الا تنبية ثم تحذير 
أما التنبيه فهو الى مكامن الخطا فى تقددير العدو ٠‏ لقصد قدر 
العدو ان الرئيس هو محور انية الشبعب ومكمناغترابه» ولم 
يكن ذلك بالتقدير السليم ٠‏ لذكك تحمل الشعب الهزيمة 
وافاق الى انيثه:. آم التحذير فهو محاولة اقامة الانية على 
التوحد فى شخص + فهده الانية قد تبدو .فى مظهرها قوية 
ولكنها فى جؤهرها تون ضعيفة فضلا عن تعرضها السريع 
للخطر ٠‏ وبذلك يمكن أن 'ثقلب التنبية. الى تحذير ونقلب 
التحدير الى تنبيها “اذا كنا أجادين فى:شن حرب نفسية عل 
اسرائيل ٠‏ علينبا أن لنتبه لأهميبة تدعيم مفهوم الدولة 
الاشتراكية فى ضمير الشعب حَبّى لاتهتز الانية بسهولة ؟ 
وعلينا أن ثنتبه الى أن الانية الاسرائيلية المعاصرة قائمة على 
التوخد فى تنيقصية قادتها لكين وساستها_الدين يدخوث 
مهارات' ودهاء أمام جماهيرهم ٠‏ 


احمد فائق- 


ف 


ذى 


© ان العلوم الانسانية ككل مازالت تربطها 


بالفلسفة روابط وثيقة © وبالتالى فقد 
وقر فى أذهان الكثيرين » أنه على المتخصص 
ا ل ا ات يتعلق 
بالانسان . 


.© انه اذا كان الانسسان هو صانع العلوم 


جميعا » حيث إنها نتاج. جضارنه ومجتمعه م 
فان العلوم الانسانية تجمع بين. كونهسا 
نناجا للانسان ».وبين كون. ذلك الانسنسان 
موضوعا. لدراستها بوجه عام + 


ه' نقذ خلفث -الراسمالية فى تطؤرها انسانا 


حكم عليه بآن يكون قليل ١احيلة‏ » فظروف 

مجتمع الحضارة: الغربية تحول ذون ممازسة 

الانسان ' لحريته الايجابية . وتدقع به الى 

حرية مسلبية > ا تدقع الى الهروبٍ: من 
' 'الحرية . 


ينتسم عالنا العاصر ‏ ضمن ها يتسم به ب بانه عالم 
تعددت قيه: مجالاتالعلم ». وازدادت تفرعاته وتخصصاتهجتى 
كاد ذلك الازدياد أن يذهب بشووئية نظرة العالم الى الكون * 
أو أن يجعلها أمرا يقرب من الاستحالة .. واذا كان عليناان 
نسلم بآنه لم يعد فمقدور عالم فردانيحيط احاطةتفصيلية 
بدقائق كافة مجالات: العلم: » بل انه لم يعد.من الأمور 
المنسورة ان تتوفي للعالم تلك الاحاطة التفصيلية الشاملة حتى 
بمجال تخصصه ااحدود » فان علينا. 'ايضا: آلا ننساق فثيار 
تشسجيع الاغراق فى .التخصص بحيث نصل برجل, العلم الى 
حد الانفلاق على نفسه بعيدا عن عامنا ومابحيط به ويجرى 
فيه من مشاكل وقضايا تبعد بدرجة. او باخرى عن نطاق 
تخصصه ». وتقترب بنفس الدرجة من تخصدصات. غيره من 
الملماء . وبين ضرورة انفتاح العالم على. مثسكلات عالمنا 
العاصر © واستحالة اخاطته التفصيلاة بدذفاق كافة مجالات 
العلم فى هذا العالم » يصبح طريق رجل. العلم: الراغفب فى 
الانقتاح على مشكلات المعاصرة » مع مايفرضه ذلك الانقتاح 
فن .ضرورة التصرف بشكل' دقيق على : الخصائص الئومية 
للمجال الذى :تفع فيه الشكلة موضع الاهئهام » يصبح 


. 'طرينه وعرا تحف به .مخاطر شتى شتى © وتملؤه كذزك: شستى 


ألمفريات فاستحالة الاحاطة: التفصيكية بمختلف: مجبالات 
المعزفة قت تدقع بالمالم الى العزوف عن مجرذ محاوالة 
اجتياز الطريق. منذ. البداية » قانما. بمجال تخدصه الضيق 
الحدود » محتميا بشعار احترام التخصص كمبرد لانعزاليله 
ومن جانب: آخر: قذ يؤدى الاح المشكلات .والقضايا. المعاصرة. * 
واحساس: العاقم بضروزة. -مشاركتة ف تناولها, الى اغرائه 
بالاندفاع. محاولا. :تخطى .ذلك: الطريق الوغر . دون تحفظر : ولا 
نحوط.م ومن- اخطن #شكال ذلك الاندفاغ ان يعود رج لالعلم 


المنخصص الى أسنر الطرق ‏ وأن كان اخطرها وابشهاعن 
الصواب ت مرتدًا ثوب فينسوفالعصنور القديمة الذى يحيط 
بكل شىء 'غلما * جاعلا فن تخضصة' العلمن الحد والحدوة 
١ه‏ اة جميفا “ مفسرة لها » ومحلله 
5 ظواهرها ايفنا > متجاملا بذك 
وجو دلوم أرق قدتكون اقرب الى مايتغرض لفن انضاياء 
ومتجاهلا ايضًا الكثير من الحقائق ' التي قد عون أبعيدة بالفعل 
عن النطاق المناشر: لشخصضه » أولكن الاحاطة نها 'تشكل جانباً 
غاما فى فهم القضايًا التى يتَرض لها هما موضوعيا عامقا ٠‏ 
ولاتعثي وعورة الظريق أن يتقاعس الغالم. الجاد قن محاذلة 

اجتيازه مغلا غلى أنفشه: باب تخضطه »معزلا مها يضطر 
في العالم: غلف ذلك .البات "من اققنايا. ومشفلا. عم لذ 
مغريات الطريق لابنبقي ان ,تكور مبررا لاندفاعه نحو نثاول 
سهل. متسرع. لتك المشكلات. ممتيرا ,ان ماجصله فى . فجسال 
تخصصه عفيل بان _يفسر نعل شوم جارج مجال ذلك التخصص. ‏ 
هل رجل العلم اذن ان يتفاعل مع . مشبعلات. «العالم, العاضر .4 
ولكن عليه ايضا .ان بعى.جيدا حدود. لخصصه * وان شيفم 
الى معرفته, اللنخصصية علما جديرا بما وصل إليه من سبقه 
فن الباحثين فى لمجال الجديد .الى يطرقه. » وان يلم إلاما 
كافيا بوقائع ذلكالجال » بالقوانين النوعية التى تحكومافيه 
.من ظواهر ١‏ حتى ..يمكنه أن يتشاول. مشكلات ذلك المجسال 
تناولا. خلاقا يفيف اليها من .علمه شييئا.جديدا 


الالتزام «الاجتماعن والتخصص العلمى.: 
داك ثناذج: مديدة 'الطلثاء “متعض هبيه امعد 
ما مز خارج مدزد تشمفطع 26 ال#شكلاش اد 


نيز في: تنك التمائج . مرقزين مخلفق : 

الموقف الأول يجمج بين. عدد من الغلماه التخصيصين + 
اتاحث+ الهنر» ثقافتهم .. فرضة. الامتداد. .نيأ يصاوهم . الى "ما يدود 
خاوج؛ نطاق. ‏ تخصصهم.» واخسوا أن -عليقع: اتخاذ ,مرا 
هما : يجري. خولهم: * _واتخذوا: بالفعل ذلك الموقف و[ 
ولم يجاول أى من هؤلاء الخنه إف إيفرض ماصله .! 
تخلصنه كا 


تففسياة ١‏ لدان ا وندا لعلك. ٠‏ المسسكلة لعن 
جيالها!٠‏ رتل .أن .موقفهم يتسم بانه. .اقرب إلى 


إلمستوق» الاخلاقي اقرف “.ومن لع فوم : موقفا عملا هبإشرا 
فد 'حربعدوانية ممينة:... وفيهذهالحالة .لانكون, مهمتدهن 
تقديم: تي متحدد الاستباب ؛ الحروب:.عامة » بولا حتى :للاسيايم 


٠‏ 8 ذو 
الإمخصمى الى #مبليد1 الباب. 
يكن إليها جل 0 


هذا دون تحليل ولا مناقشة * وذلك أمر لا يمكن التسليم 
به جزافا وبشكل مطلق . اذن فهؤلاء الملماء المتخصحمون 
الدين نتحدث عنهم يتخذون موتفا انتقائيا ايجابيامنوجهات 
النظر المختلفة »© وان كانوافينفس !لوقت لاياخذون علىعاتقهم 
مياغة وجهة نظر جديدة ٠‏ ومن ابرز النماذج من اتخدوا 
ذلك الموقف من العلماء المختصين سوف نختار نموذجن من 
مجالين علميين. مختلفين ٠‏ نموذجنا الاول هوالدكتور اوينهايمر 
العالم الذرى الشهير الذى أستهمت بحوثه بشكل فعالمباشر 
فى أختراع القنبلة الذرية ٠‏ لقد خرج أوينها يمر من صومعة 
تخصصه ملقيايكل ثقلهالملمي الى١‏ الدفاع نغنالسلام 
والمطالبة بتحريم استخدام 'الاسلحة الذرية ©؛ أى تحريم 


استخدام ما مباهم مر شخصيا فى اختراعه استخداما لايرض 
عنه ٠‏ ولعلنا نسرف فى التعسف لو توقمنا من اوينهايمر 
أن يقدم لنا تحليلا متعمقا لطبيعة: القوى الاجتماعية التى 
نصر على استخدام الأسلحة الدرية فى حروبها المدوانية » 
وطبيمة الصراع بين تلك القوى والقوئى المتاهفة لها » 
ومسار ذلك الصراع. » ومستقبله... يكفينا اذن أن يحدد 
أوبنهايمر موتفه من الطراغ الاجتماعى الدائر فى مجتمعه» 
يدين الجانبالدى يراهمستحقا للادانة ويؤيدالجانب الى 
يراه جديرا بالتاييد . ونموذجنا الثانى هوالدكتور سبوك 
طبيب الاطفال الامريكى . المتخصص :4: وصاحبا! لكتابات! لطبية 
المتخصبصة فى هذا المجال. *. والذى ٠‏ أصبح. الى جانب. تخصصيه 
من ابرز الشسخصيات القيادية فى الحركة المعادية للتدجل 
العسكزى الامريكئ فى فيتنام. . وهذان اللموذجان ليسباسوى 
مثلين لموقف محدد يتخذه علماء متخصصون بل وبارزون فى 
اتخصصاتوم من “قضايا .اجتماعية. معامسزة تشد انتباههم © وتبرز 
العزامهم. » وتدفعهم لاتخاذ ذلك الموقف. وتبنيه والدفاع عنه. » 
ويتمير مثل هؤلاء الملماء بانهم لايفرضون الرؤية التىتمليها 
عليهم تخصصاتهم على تفسيرهم للمشاكل. الاجتماعية التى 
يتخذون “منها موقفا “.هذا اذا أقدموا أصلا.على طرح مثل 
ذلك التفسين: ٠٠‏ فدكتور سبوك مثلا لم يجاول أن يفسر العدوان 
الامريكى. العسكرى عل: فيتنام ‏ بانه. إنما يرجم الى أمراض 
تصيب الأمريكيين فى . طفولتهم © وتدفعهم. عند الرشد. الى 
ما. يقوؤمون به. من اعبنال وحشية 2 وأن الوقوف فى وه 
الغدؤان' الامر يكى فى: فيتنام .يتطلب::ممسابة. تلك ٠‏ الأعراض 
والقضاء عليها ٠‏ ولو تصورنا. جدلا. ان الدكتور سبوك قد 
انخل فثل.:هذا “الموقف نالفمل-© لا امكثنا ‏ في البداية على 
الأقل. ا ان نقلل .من. تقدميته” كمعاد. للمدوان الامزيكى على 
فيتنام ' وكتصيز : للشلام “.بوجه عام » ولكن.موقفه حينئذ. سوف 
يكون اقل فعالية بكثير ‏ من الناحية العلمية على. الاقل ‏ من 
موقفه الحالى 2 بل انه .قد يؤدى به الى النسكوص حتى. عن 
ايجابيته © عائداالى مله : ليفد الامصالالقاضية علىامراض 
الاطفال اللاسببة” فى تلكا المذايخ 12و لغله“حينئد .يتزلق اليا 
مهَاجمْة الحاولات “د السطخية ‏ لوقف: العدران .الافريكى على 
ام “دون 'القفلساء على جندذوره الأسيلة ٠.؛وكذلك‏ المال 
بالنسبة لازبتهايير أو سواه ٠‏ هناك اذن علماء متخصضون 


ب 


استطاعوا أن (تتاولوا مشاكل العالم المعاصر © متخذين من 
تلك المشاكل موقفا محددا ينم عن التزامهم بقضايا مجتمعهم» 
دون أن يقموا في شرك أن ©يغريهم تخصصهم . بفرض نتانجه 
المتخصصة ‏ بل وقوانيئه النوعية ‏ كتفسير يقدمونه لطبيعة 
لماكل التى يتخذون حيالها موقفا ٠‏ وقد يرى البعض أن عدم 
ترذى هؤلاه العلماء فى منزلق من هذا النوع انما يرجع الى 
ان مجالات تخصصهم بعيدة تماما عن مجال المشكلات التى 
يتخذون هنها موقفا » ولكن ذلك رغم صحته النسبية - 
لا ينفى الدور الذى لعبه وعيهم الذاتى فى حياتهم من ذلك 
الانسياق الخحطر ٠‏ 


وف مقابل ذلك الموقف هناك موقفف آخر اتخضله 
وبتخذه عدد من العلماء التخصصين . وقبل أن تمرض 
لدلك الموقف تغصيلا هناك عدة ملاحظات يجدر بنا الاشارة 
اليها : 


آولا : هناك سمة عامة تجمع بين اصحاب هذا ١اوقف‏ 
من العلماء المنخصصين »© او بين اغلبهم على الاقل » وهى 
أن مجالات 'تخصصهم العلمى تنتمى بشكل يكاد يكون مطلقا 
الى ما يسميه أهل الاختصاص بالعلوم الانسانية » بيذها 
يغلب على أصحاب ارقف الاول من العلماء ‏ المتخصصسين 
انتماء مجالات تخصصهم الى ما يعرف بالملوم الطبيعية .؛ 
وتقوم التفرقة بين هاتبن المجموعتين من الطلوم على.أسبس 
شتى منها أن مجموعة العلوم الطبيعية انما تخنص بدراسة 
المادة فى مختلف صورها > بينما تختص مجصوعة العلوم 
الانسانية. بدراسة مختنف جوانب الوجود الانسانى ٠‏ ورم 
ما قد تثيره تلك التفرقة هن مجادلة مبدئية لسنا فى معرض 
التعرض لها » فان.ما يعنينا هو إن دراسة الذرة » 
والفلك » والطب ». والكيمياء وما الى ذلك انما تندرج نحت 
لواء اللجصوعة الاولى © فى .خين ان علسم النفس © وملم 
الاجتماع » والتاريخ » والسياسة ». والاقتصاد. وما. الى 
ذلك انما تندرج .تحت لواء المجموعة الثانية اى مجموعة 
الملوم الانسانية , 7 1 7 1 1 


ثانيا : تقردنا الملاحظة الاولي الى 'ملاحظة اخرى »م 
وفى أن العلوم الانسسانية تتميزز ب ضين ما لتميز به ل 
بخاضية “الحداثة' التارب حيث :انها أحدث تاريخيا من 
العلوم الطبيعية من حيث انقصالها عن الفلسغة . ولقد 
أدت تلك الحداثة التسان, الى جائب فيرها من 
العوامل ‏ الى عديد من النتائج تذكر' منها نتيجتين ١‏ 


١‏ ب ان العلوم الانسانية ككل مآزالت تربطها بالفلسفة 
روابط وثئيقة + وبالتالى فق دقر .فى اذهان الكثيرين تك 
ومنهم بعض ذوى الاختصساص ب أنه على اللتخصص فى 
العلوم الانسانية ان يقتر كل ها يتعلق بالانسان '. أو 
بعبارة::اخزى آن' ياتى ' بنظزية: شاملة : للوجود :الانسئاتى » 
أى أن يقوم بالدور' التقليدئ للفيلسوف:: - 


؟ ا أن الحبدود الفاصنئلة بين العلوم. الانسسانية 
بمضها. وبعض لم ترسخ نهائيا بعد © وبالتالى. فهى تفزى 
باختراقها. دون "تهيتب . فليش من اللستغرب أن يتحدث 
مالم نفننى عن. موضوع “دخل فى اختضساض| علم الاجتماع 
منه فى اختصاص:علم اتنفس © ولا أن يتناؤل عالم اقتصادى 
مشكلة: من . صميم مشكلات علم التاريخ . فى حين أنه من 
المستغرب. تذاما .أن نسثمع مثلا لحديث متخصض. فى حركة 
الاحرام السماوية. من آخد علماء الكيمياء . 


ثالثا. : أن' ما اصطلخنا فى هذا المقال:غلى تسلخيته 
بمشكلات العالم المعاصر انما 'هى فى" صميمها مشكلاث تتملق 
بالانسان .» :أو بتحديد أدق فانها:تتعلق بعسلاقة الانسان 
بغيره © وليس بعلاقته بالطبيعة أو بالعالم المادى .--وهئ 
بالتالى ادخل من حيث مجالها فى نطاق مجموعة العلوم 
الانسانية ككل . ويترتب على ,ذلك. أن تلك اللمشبكلات تكون 
أكثر الحاحا بحكم مؤقعها على المشتفلين فى مجال. العلوم 
الانسانية منها على المشتفلين فى مجال الملوم الطبيعية » 
ولذلك .فانهم يكولون”عرفسة امريد من اللحساسية بتلك 
المشاكل”» ومزيد: من المشئولية تجافهنا بحكم مجال 

ذابعا ,: أنه اذا كان الانبنان هو صائع اللوم جميماً» 
حيث انها نتاج حضارئه. ومجتمعه © فان' العلوم الانسائيّة 
تجمع ' بين كوثها نتاجا: للانشان 6 وبين كون ذلك الانسان 
مواضؤعا لدزاسنتها نوجه: عام كفرد وكجماعة » بل وكحضارة 
أيا . وذلك يمنى انننا'لو استطمنا تمسفا آن نعزل 
الثلوم الطبيعية”عما بصطرع فى الجتمع من: صراعات وما 
يدون فيه س '"حنداث © فانا نعجز غن ذلك :فيما يتلق 
بالعلوم 'الانسانية ٠‏ 


. . ولعل تلك. الملاحظات التى عرضنا لها تمسهم. الى بحد 
ماف تفسئ. ظاهرة ملحوظة ,تميز ها. نحن بصدده من موقفم 
بتخلره : مجموعة من العلماء حيال 'مثيكلات العالم: المباصض 'خ 
ان .الكثير :من .رجإل العلوم: الانسانية (التى تنتفى اليها ) 
غالبية إمبحاب؛ هذا الموقف ) اذا .ما تناؤلوا. اجدى تلك 
المشكلات «فانهم ‏ يصبغونهم: بصبغة تخصصهم »© حتى .ولق 
ام تكن داخلة أساساءفى نطاق: ذلك التخصصن 4 إى لو كان 
هناك فرعا:متخضصا آخخر من .فزؤع العلوم الانسانية يغطى 
تلك المشكلة ٠.‏ وهم بدلك © وبغض النظر عن. تقدمية او 
رجمية: نوتفهم: العملى جيال المشكلة. » انمآ يقدمون علق 
عبل انتهدده : مخاطن عدة“أهمها : 


٠.‏ ب .ان تعمق .زجل إلعلم إللتخصص فمجال. تخصصه 
الحدود, وسمة درإيته. به قد يدفعه. الى التمسك .بمعارف 
ذلك المجال .وقوانينه -النوعية » ومحاولة. فرضيها على 
تناوله. للظاهرة التى: هو:.يصبيد الخاذموقف. منها > وقد 
بؤدى ذلك الى نوع من انتقاء الوقائع التى تؤيد فكرته 


ذا 


النابعة من مجال تخصصه مهبلا غيرها من الوقائيع التى 
لا تنقق مع تلك الفكرة , ولا يتحتم آن يكون ذلك الانتنقاء 
مقصودا من العالم » بل أنه قد يكون ‏ وهو كثيرا ما يكون 
بالفمل ب نوعا من الانتقام الخاطىء لوقائغ فرعية برك من 
وجهة نظره أنها بالفة الاهمية » مهملا وقائع آخرى هامة 
تبدو وكآن لا دلالة لها من وجهلة نظره . صسحيح ان تلك 
الخطورة قد تتهدد الباحث حتى وهو بصدد بحث ظاهرة 
تقع داخل نطاق تخصصه » ولكن ذلك التهديف يتزايد بلاشك 
لو كانت الظاهرة تخرج بالفعل عن نطاق ذلك التخصص , 


؟ - أن تناول العالم المختصص لظاهرة معينة خارج 
مجال نخصصه ومن وجهة نلر تخصصه فحسب قد يؤدى 
به الى تفسير لتلك الظاهرة بل والى تنبو بمسارها يجاق 
واقمها 4 نظر لان كل ظاهرة انسانية ‏ كساأنها شسآن أى 
ظاهرة آخرئ ‏ لها قوانيئها النوعية التى. تحكم منارها 
ونفسر لغيرهغا ) وذلك سواه كانت ظاهرة اقتصادية أو 
سياسية أو ئفسية أو غير ذلك . وينيغى أن نفرق هنا بين 
ما 'ذكرئاه فن خطورة فزض القوائين النوغية الخاصة 
بيجال مغين: على ما بقع جارج ذلك المجال من ظواهر » وبين 
ما يفرضه الواقع من تعقد فى الظواهر الانسانئية ‏ بل 
والطبيعية كذلك ب يجعل من الضرورى ذراستها من جخوانب 
منمددة + فقطعة من ااحجر مثلا يمكن أن تكون موضوعا 
لدزاسة مالم نتخصصى :فى هلم الآثار القديمة » وتكزن فى 
نفس “الوفت موضوعا لدراسة عالم آخر متخصض في علم 
طبقات الأرش © وعالم ئالث متخمض فى الطبيعة وهكذا . 
وستطيع أن نتصور نفس الوضع .فى مجال العلوم الانسائية» 
فوتويغ ازمة: اقخصادية فى بلد معين: ملا » بمكن أن .يكون 
مِوَصُوا 'لعاآم مشخصص فى علم الاقتصاد » وتكون الآثار 
امترئبة 'غليها موظوما يمكن أن يتناوله المتخصصون فى 
متوم الشاريخ. والاجتناغ. .وما الى ذلك . ولكن ذلك كله أمر 
بختلف. ناما من اقدام أحد علماء الاقتضاد مثلا على تفسير 
الامراض ١‏ المقلية تفسيرا اقتصاديا » بارجاعها الى عوامل 
اقتصاذية فحصب © ونتفسيها فى ضوء القوانين النومية 
لملم الاقتصاد »6 او اقدام أخد علباء التفس مثلا على 
تفسير ظاهرة السراع الطبقى تفسيرا نقسيا » بارجافها الى 
اصول نفسية فحسب 4.بل واخضاغ سارها للقرانين 
النوفية الخاصة بعلم التفس والثى فحكم ما بقم ذأخجل 
نطاقه من ظوآاهن ٠‏ 


نخلص من كل. ذلك الى أن الكثير من العاهاه ‏ وبوجه 
خاصس رجال الملوم الأنسائية ب حين يحاولون ترجمة 
استمامهم بقضنايا العالم المماصر الى #تأول فعلى نثلك 
القضايا » يتعرضون: لخطورة ضبغهم. لها. بطايع. تخضضاتهم» 
حتى ولو كانت طبيمة .نلك القضايا تنأى. عن نطاق تلك 
التخصصات بشكل. رافح .2ه وقبل أن تمرض لنماذج من 
نلك المحاولاث كبفى أن .عير أستيفاء الموضوع الى أن 
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حديثنا لا يعنى يتحال من' الاغتوال انكان 'واجود” قوائين عامة 
تحكم .ماد الظواهر . الاتثسنانية ‏ جميما بل والظواهن 
الطبيعية: كلالك-» ونمتى .بها قوانين المادية 'الجدلية + 'لقد 
كان اكتشاف تلك القوانين, بميابة وضع حجر الاسناشس 
لعديد من النظرناث العلمية:فى كافة مجالات .العرفة »2 ولكن 
صحة :تلك النظربات. ظلت : وما' ترال قائمةا ومشروطة كماما 
بضحة التجارب :أو ااوقائع” العلنية أناسًا' ليس ' بضصحة 
قوانين المادية الجدلية 2 بل أن الماذية اللجدلية رتم كونها 
هى الموجهة لتلك النظريات فانها تزداد بواسطتها رسوها 
وثراه . “وباختصانا فان وجود 'نظرية 'شاملة :لا يمنى حال 
اهداز القوانين 'النرعيدة '» بل' أن شسنمهول النظرية المنا 
يتوقف على مدى: ما' تاخلاه في" امتنارها 'من : قوانين نوعيسة 


طتجيطة: 


التحليل النفسى والطريق الوعر 


أشرنا فيما سبق الى ان الحدود الفاصلة بين الملوم 
الانسانية بمضها؛ وبعض لم “ترسخ :نهانيا بعد »2 ولكن ذلك 
لا يعنى عدم وجود حدود فاصلة على الاطلاق » فهنساك 
بالفعل مجال متخمص, لعلم التاريخ » وآخر متخصص ايها 
لعلم النقس:» وثالث لعلم الاجتماع » وزابع العلم الاقتصاد» 
وهكذا . .ولقه أقدم :الكثي من المتخصصين فى مخداف كك 
العلوم الانسنسانية على . تناول . مشنكلات : العالم 'اللماصر » 
ولا يتسع المقسام-» كما .لا: :يسمح: الجهد » بعرض نمافج 
لحاولات التخصمسين فى مختلف.٠تلك,.‏ المجنالات . ولذلك 
فسوف تكتفى بالتعرض"“لبعض: منحاولات التخصطديا في سس 
الثفس ف “تناول قضايا العالح العاصر.. 1 ' ١ ,.١‏ 


وق الحقيقة فانه من بين المدارسن النفسية العديدة 
تبرز مدرسة: التحليل: النفسئ- 6 بامتبارها المدزنة: الرئيسية 
أن“ .لم كن الوختينتدة ان مندارس. غلم النفلن ذاتٍ 
الحاولات المحددة فى فكا المجال © ولفسل ذلك الها 'يرجع 
الى أن بنانها الفكرئ ختئ ضياغته ' الاولئ .التى “قدمها رائد 
نلك اللدرسة ب أغنئ ‏ سيجنوفك .فزوايد أن اثمأ يسكون من 
مزيج أبين” مجموعتين موا الافكان: »- دون المجموعة' ألاولئ "حول 
التسليْم ٠‏ باننا .اذا ما تتبعنا' التطود الثاريخى ألذئ متلكية 
البشرية الوجذناه يرجم: ال جماعة 'وقبيلة بدائيلة .براسها 
وَعِيمٌ ‏ واحنند : إندين” له الجميغ بالولاء. والطاعة: 8 وإبحستكلا 
لنقسه :كل تساء القبياة 'مخرفا غلئ ابناء القبيلة : الاقنراب 
من أى منهن © وينتهى الام لان ُقذل” الابناء “أناهم' الرعيم 
ا 0 


الفشمؤزرئ:: للبعرية 6 مان قشرة لك: المشافر" ومزاومها :قد 


دثعت .يها 'الى:أعياق اللاشسعور أو ما يكن أن يسني 
باللاشنؤر النبلالى . إما المجنومة الثانية من الافكار فتقوم 
هلى التسليم::بآن. المشاعر: !لخ والصادقة والمرئيظة بالشمور 
بالائم ,© كل “تلك' المشاعر والخبرات يقوم الغرد. .بكبتها أو 
بدفعها. الى اللاشعور الذئى' يمكن ان يسمى اذن بلاشعور 
الفرد ٠‏ ومن.. خلال المزج بين هانين الجموعتين من الافكار 
يصل. التحليل النفسى الى 'ن حياة: الفرد انما: هى تلخيض 
للتاريخ البندائى للجنس, البشرى ». وان الطفل هطالب 
بالانتصان ,على ' البذور ‏ البسندائية: فى داخله خلال 'سدواته 
الثلاث. الاولى وكبتها ف اللاشعور. » وأظر لان ذلك الاثتميان 
لا يمكن أن يكؤن ثهائيا ؤلا' حاسها »2 قان ما كبت' بظهر فى 
ضور :مختلفة من" الاحلام والاعراض العصابية ‏ 


لقد فرض هذا البناه ‏ الفكرئ "فلى ' مدرسلة التختيق 
النفسىٍ منق البسداية ارتباطا بقدمية تخرج عن الحدود 
المبائرة لعلم النفش © أعني قضية الجتمع الأنساني, 
وهى قضنية تاريخية: انثروبولوجية تماما , ٠‏ ولمل ذلك هو 

ها يفسر' ارتبا الفرويدية منل البسن4اية ارتباطا 2 
بالانثروبولوجيا وبوجه خاص بالانتروبولوجيأ التطورية 
البريطانية وبالتحديد بنظريات روبرتسون سميث . ويكفى 
للتدليل على هذا الارتباط أن فرويد قد أوجد فى نظريات 
صميث التبريزا للعديد فن اللفهومات الاساسية في التحليسل 
النسئ مثسل 'فكرة الجماعة البدائية الاولى » وما أرتبك 
بها من توارث: للذكريات على. نطاق السلالة ومن 0 
الولادياة للمراخل الجنسية الطفلية ..' الى آخره , صحيح 

ان تطور البندوث الانثرو بولوجية قد غير من الوق كيرا 
بل ان" الانثروبولوجيا الحديثة ترفض دففنا يكاذ يكون 
قاطناً مثل “تلك الافكار » وصحيح كعذلك ان التيار العام 
للتحليبل النلسي لم يعد يلح كثيرا على افكار من هدر 
النوع ؛ الا ان كل 'ذلاء؛ لا ينفى' ان مدرسلة التحليل النفسى 
فد ارتبطت تاريخيا “مند بداية نشاتها نقضايا تخرج عن 
التاق اللعدود العلم النف , . 


يخلصض فن ذلك الى إن: مدرسنة التحليل النفنى كانت 
تحمل .ملل..نشآتها ابلاون. التطلغ' إلى “تقديم . نظرية . كناملة 
لوجوذ الانثنان' فردا ». وتازيها » وحضارة” . ونستطيع أن 
تلمع تعثيزا . منريحا فن ذلك" الطموح فى “.كاب « المدنينة 
ومنفصاتها » الذى"اصدرة ميجنونك لزؤيد عام :16# أى 
قبل .ؤكاته ' بتشع” نوات حاولا فيه تاول .الفنديلا “من 
القغنايا” اللغضارنة ذات الطابم: الثقافي العام 6 بل 
الو مول :الى صياغة 'نظرانة عامة ,تئر الخضارة الانستائية 
ق فلمؤلها. 6 وتدتل"الن حا طموخ الششاؤل عن متنتقبلها ١‏ 
ومثل” ضدوركثاب” فرويد المتسنار الينه أغام 1517 احتنى 
9 © "أ ختسلال: ها يقتري عن: الازيمين” عانا- 6 لم “يكم 
الكفين: طن”البتناع" نظزية: التخليسل- الثفنئ: عن. الامتنينام 
بالقضبايا .العامة *)"' بل “"وسساؤالها. فناولا. يؤدئ ' فى /القالب 


الى صبغهم لها برؤيتهم الخامة النابمة ابلمة من تخصصهم 
الحدد . لقد كتب المحللون النفسسيون عن المديد من قضايا 
الانسان المعاضي © ولكن أكثن ما كتبوة خطورة فيما ثرى 
هو كتاباتهم التى حاولا يهم تحليل بعض الظواهر 
الشيابمنية التاريخية العاصرة '. وترجع أهمية: تلك الكتابات 
بالتحديد الى انها تطرح مشسكلة نظرية بالفة الاهمينة 
والخطورة من الناحيتين المنهجية والعملية ٠‏ ونستطيع ان 
تضع الشكلة في صورة السوؤال 'التالى ': :هل ما يمدق 
على الفرّد يصدق بالتالى :على الجماعة ؟ او بمبارة اخرى 
هل القوانين التى. تخكم نمو الافراد هى بالشرورة نفس 
القزانين التى. تحكم 'تطور اللجدممات 1 وهل القوائين التى 
كفر منلوك' الافراذ تصلح :بئفس الكفاءة لتفسير حركة 
الجباهر ؟ ولعل طرجتاً للبشكلة بهده الصورة يشم الى 
أن الثيان المنام للتجليشل النقى. رقي اله لم يد يلح 
كثيزا مذ ها. منوق أن ذكرئا:ت عل . قكرة أن حيهاة: القرد :انما 
هى تلخيص للتاريخ. البدانى للجتسن البشرى © فأن جرعر 
لك التكرة 6 أى الطبقة بين با هو. فردى وما نهل جص 
من حميث: القوانين العامة » هذا الجوهر مازال له صدى 
يتردد بل بكاه يصل الى أن يكون صنوتا مسهوعا فى كتابات 
المحللين النفسيين عند تناولهم للقضايا المعاسرة . 


. ولسبوف نمرض ,بشىء من التفصسيل للجاولتين من 
مجاولات' ابباء مدرسة.:التحليل النفسى لتناول قضإيا ذاتِ 
طابع مسيانى. اقتصادى تاريخى .. المحجباولة الاولى هئ 
محاولة اريك فروم تحليل ازمة. الجتمع الزاسنالى الثربى 
ؤ. نهابة: الثلالينات . والثانية هئ محاولة الدكتردر احمد 
فايق ف نهاية الستينات تحليل احداث الخامس من بوليو 
عام 113 .راجما بتجليله حتى. دون اريختا: الفوزى 
الحديثٍ 6 ومتقدما به حتى مشارف المستقيل . 


محاولة اريك فروم 


ولد ١ريك‏ فروم وتملم ف المسانيا'حيث درس هلم 
الاجتمساع وعلم النفسن فى. جامعات فرانكفورت وميوايخ 
هيد لبزج. التى حصسل منها على .شسهادة الدكتنوراه عام 
. وقد تدرب'فروم علئ التحليل النقسنى؛ الفرؤيدئ 
فى جمعية: التحليل التفنى ببزلين » واستقر به:المقاف.فى 
الؤلايات المتحدة حيث اصير أشهر مؤلفاته وهو «الهرؤب 
من النحرية)' .. ويقرر فروم منل البسداية !نه وضل الى 
ما وضل ائيه قي مؤلفانة باتبساع: منهج :التحليل "النفسي 
وؤوسائله > كما .انه يقرد تسليمه مع فرؤيه: بآن القرئ :التى 
تجدد شلوك الانسسان .ومشساعرة: . وافكازه ٠‏ أنما؛ هى .فى 
الاساس دوافع لاشتعورفة .. 'وتدور: 'مفاهيع: فروم؛ في تحليله 
الطبيعة الجتمع' الراسسمالئ حول فكزة اننسامنية هى: أن 
هناك “تناقفنا يهكم الحتاة التفئيسية 4 بسسمتيه فذروم 
بالخصارة: الغربية أؤ؛ الحضازة الرأشهالية: .' لقد. حلفت 
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الراسمالية فى -تطؤرها؛ اثسانا.خكم عليه.. بآن ' يون: قليدل 
»..يائشا _» :ؤحييها .© محبطا . 
الغربينية تجول .دون ' ممارسة 
الانسيان لحريته الايجابية ».وتدفغ به الى حرية سلبية.» 
أاى تدفع .به: الى. الهرب من .الخرية:': ويرى: قروم انة. لكق 
ينخلص: الانسنان ق. الحضازة :ال رأسمالية. من شووره ‏ غر 
المحتمل. بالعزلة وفلة الحيلة ؛ أى لكى. يهرب من الحزية 2 
ليس. أمامه سوى أن تمارس...المسكانيزمات اللاثشعورية 
فعلها. » .وأهم تلك الميكانيزمات .فى رأئ-:فروم .هى ' : 


(1 ) أمكانيزم المازوشية ل اللنادية' ؛ وَهْوأ مخناولة 
التخلص من: “ذلك الشعور خي' المختمل' بالمزلة ؤقلة- الخيلة 
أمأ بالضياع الكامل فى آخر:© “او بعبارة أخرى التخلصن"من 
ازمة الحرية' بافنائينا فى 1خ »-وأماا بمختاولة نفى ذلك 
الشعود ببديل"'لة هو ممازسة سيطرة :معذبة على الآخر . 

(ب): ميكانزرم التدمتر ': وهو 'محاؤلة 'للهرب مق “ذلك 
الشعؤر. فير' المحتمل بتخطيم العالم الخارجى 6 ائ يتتحظيم 
مضدر ذلك السمون الؤلم زغم ما يؤدى اليه ذلك التيكانيزم 
“الدى: مختلط فيه الكراهية “بالعاذوان”- من مضنافف 
للشعور من: جديد بالضعف والعزلة ': 1 


( جا © ميكانيزم الانصياع الإلى. :* وهو أكثِر الحلول 
انتشارا بين ابناء مجتيع الحضارة الثربية © وهو محاولة 
للخضوع لاير السلطة ايأ كانت يلك السلطة 6 ومن ثم 
القاء الخمل عليها والاتصياع'لها دون تفكير تخلصا من 
الشعور بالفياع ٠‏ 1 


'"“ويرى قروم أن تلك الميكانيزمات” لا "بحل مشكلة المجتمع 
الراسفالى علن”الاطلاق زان لا حل لتلك الشكلة الا 
بالممارسة الايجابية البناءة .للحرية ؟ وهو مالاييكن ان 
تنيحه ظروف الحضارة الغربية الراسُمَاليّة' ١‏ فالراسنالية 
تتميز عبوما ‏ فيا رأى فروم ب بانها مدمرة ومجافية 
للهنطق:»:: ؤدؤافغ. انسان الحضارة: الغربية الز]سمالية ب 
وبشكل ؛ مطلق ايضا ب 'دوافع. مجنافية للمنطق واجبتارية 
ولاشغؤرية 27 ومن" “فنا "يبدا التناقض“فى ١‏ اتكاد' فروم » 
فتسلينه بآن :ال رأسمالية غموما وبشكل مطلق :ظاهرية هدمرة 
ونجافية للمنطق أمر: يتمنازض تمامًا مع'ما يمدنا به علم 
التاريخ 'والاقتضاذا السياسى هن آنها' احدى مرآحل نطور 
لجعي الانسائى "4 'فضلا .عن تعارضه ممع مبادئء. المنادية 
3 فالمجتمع الراسمالى يبحمل نقيضه:.فى داخلة فى 
صنورة 'جوانب' طينبة..وورية'» ' وبالتالق قمن : المجازفة 0 
تعتير " الجتفع' الرأسمالى' ١آو::سنواه‏ من المجتمعات انآ 

بئاء' وَاحدا متسقا 6 وان: نخنكم: على: كل من يعيفون”قى 
المجتمع الزأملمالئ نانم ينازسون: حرية أشلبية أو يهربون 
من ,اللحرية٠.سواء‏ 'كانوًا..عمالا. أم:زاصهالية آم: مثقفين .ثوزيي 
هلا!:'من.؟“الاحية ؟التفاية: » ”آنا من! الناحية الغملية فقند 


0 


واجه قروم إسؤالا محددا هو 1:ما؛ الخل ؟ اننا اذ1-نا 
سلمنا مع فزوم. بأقبالراسمالية هق مصبدر ملك الدوافع 
الاجبارية المجاقيبة" للمنطق © : وانه. لا استشاء. ولا هرب 
أمام 'كل :من ٠‏ نحيا .فى: ظل “ذلك.. النظام' منالكا كان أو أجيرا » 
عاملا. أو رأسماليا ٠‏ فلا:-طريق. أمامه يجثبه العصاب: وينجيه 
من: تلك. الممارسة: السلبية لحريته سوئ أن يمر بخبرة 
التحليل النفنئ لتفحول” ذوافمه . الاجبارية ' اللا 
دوافع فعالة ومنطقية, » ولنتحول ممارسته السلبية لحريته 
الى ممارسة ايجابية فبَالة لها ٠.‏ ولكن الى أين:يلإهب هذا 
الفرد بغد تحليله 5 إنه سيعود'الى مصبدئٍ'الخبراث 
الصبازمة » أى إلى الراسماليّة من تجصديد © بلءانه 
سيعود وقد نجرد حتى من 'ذفاعاتة“اللاشعورنة. 8 فماذا 
سيفعل 5 ليس أمامه ‏ تمشيا مع منطق فروم ب الا أن 
ينتخر أو يستعيد صورا جديدة من دفاماتة القديمة ؛ أى 
يستعيد عصابه القديم » أى يهرب من: حريته مرة آخرى 

ما الطريق اذن 5 يقدم فروم اجابته.على هذا السؤال فى 
كتابه ل المجتيع اللباقل » محباولا صيافة مقهوم جديد 
لمجتمع صحى عاق يجيب الفرد. الاتبحار أو .الوقبوع من 
جديد فى برائن. العصاب اذا ما عاش في:.ظل ذلك الجتمع 
العائل ٠.‏ ويسمى فروم مجتمعه . الماقل .هذا . بالجتمع 
«_الاشتراكى »6 . لم تقم اشتراكية. قروم على أسس من هلم 
الاقتصاد أو علم. التاريخ بل قامت. على. اسبس .من . نظرة 
فروم الى اللأجتمع من خلال مفاهيم التحليل النقسى © تلك 
النظرة التى ادت. بفروم الى افتبان. أن الصراع الداثر فر 
المجتمع والمحرك لمساره. .المأ .هو صراع.بين الشسسعون 
واللاشعوى ؛. وانه لا. مُنجاة. لإحد فى ظل. المجتمع الرأاسمالى 
من خطورة .مدا الصراع رأسبماليا كان أو بروليتاريا . 
وما دام فروم قد .ساوى فى نظرته؛ بين الرإسيماليين 
والبروليتاريين. ؛ فمن المنطقى اذن أن تقوم اثبترا 
التعاون بين هؤلاء. وهؤلاء أى بين المسبتغلين. والمستفلين .. 


ولكن حنى فى هذه الحدود »2 أى قى حدود الدعوة 
لمجنمع «اشتراكى» يقوم على التضاون بين ' الرأنماليين 
والبروليتاريبن ؛ يواجه فروم مازقا حرجا هو : من الذى 
يبن ذلك المجتمع العاقل الابتراكى ؟ لا يمكن. بالطبع فى 
راق فروم. ان' يبنيه"”ابناء المجتمع الراسمالئ .من .العصابيين 
الفاربيئ من حريتهم -سواء كانوا. عمالا أو زأسماليين . -من 
تبنينه آذن ؟: لقند وصل' فرؤم بافكازه الى 'ان الدماة 
الاشنتزاكيين الحفيقيين" لابد. وآن .يتم ' تدايلهم ‏ نفسسيا .فى 
البداية .حنتئ يتخلصوا: من ذفاعاتهم اكرضية » :بل لقد فكز 
فروم بالفغل فى. أن ينضنم الافراد' الذين حللؤا ليكونوا 
خلايا. للدعوة الاشتراكية.:. ؤلم يقفا 'فزوم .عند حد 'التذكيز 
فحسب 4 .بل :انه يشسر -.الئ. آنه. قد! تمت ١‏ بالفعتسنل. عدة 
محاولات :من .هذا القبيل 'كان' مصيرهة الفشل... ويتقف 
فروم غندا تلك النهاية وتبقى . التستاؤلات فغلقة 'حائرة تبحث 
عن .اجابة , 4اذا. فشلت محاؤلة فروم تطنيق:“افكاره- عملثاة 
كييف ايفكن: أن- نفس ننجاح؛ الثوزات, :الاشترزاكية فى كثي: 'فن 


بلدآن العالم رغم أن قادتها , فيما نعلم ب لم يمروا بخبرة 
التخليلل النفيئ. ؟. وفوق. كل ذلك يبقى تساؤلنا الرئيسى 
قائما : هل. مايصدق.عاى الفرد 'يصدق بالتتالى علىالجماعة؟ 
لقد حاول فروم عمليا.آن يجيب على 'هذا: التساؤل: بنغم » 
فانتهت: به محاولته “من الناحية العملية :الى' الفشل ومن 
الناحية النظرية .الى تبنى. فكز انتهازى رجعى أى تبنى. فكر 
المجتمع الراسمالى الذى كان :يدف فى البداية: الى محاربته 
والوقوف في وجهه (١‏ ' 


محاولة الدكتور احمد فايق 


ؤلعله من اكثر. الامور.مدعاة. للتفاؤل وجدارة. بالتشجيع 
أن: تتسنع ‏ دائرة. اهثمام: الاتخصدين ٠‏ من" بنيئنا . التصل ' الى 
ما هو خارج. نظاق تخصصهم الضيق ٠.‏ ويضبح الامر 
مدعاة زيد “من التفاؤل' والتشجيع اذا لم يقفا الاهتمام 
الجدين غندا حدود التائعة. فحسب © .بل يضل الىالساهمة 
بالكلم والقلم . ولذلك .يصبح تزاما. عليّنا أن: نقوم آولا 
بواجب. التشجيع مسجلين للدكتؤر 'حيف فاق ان جوهر 
مقالية «“عننباصر الحرب. النفسية ومشكلات .الخرب 
النفسية :» كان والحق يقال دفاعا ب من وجهة نظر كاتبه ‏ 
عن اضبالة: ثؤرة: !196 ؤمن ' نعدها . ثورة 1971 الاشتراكية» 
وهو آمر: جبير. بلاشك بالاشازة:'بل. وبالاشبادة أيضا :. 
ولكن الهدف: المرجو ت ايا كان لا ينبغى آن :يلوينا. عن 
عدد من الملاحظاك ٠‏ 3 ء 


أولا : رؤية المجتمع فى حركنه 


ان ؛ نقطة البذاية الصحيحة فيما نرى لفهم وتقييم 
تناول مثل :هذا الموضوع هى تحديد رؤية الكائب للمجتمع 
وللقوانين التى تحكم حركته ٠.‏ ونستطيع أن نستشف من 
تناول الدكتون أحمد “ذايق للقضية رؤيتين' متعارضتين أشد 
التعارض للمجتمع بعامة » ولمجتمعئا بوجه خاص ٠‏ 


الرؤية الاولى٠هى‏ أن الامة ‏ أى أمة س ليست سوى 
كيان واحد منسجم يتحرك حركة واحلدة ؛ ويسستجيب 
اسحجابة والحدة » رهى رؤية تتعارض مع كافة الحقائق 
التى تندنا بها علوم التاريخ: والمجتمئع والاقتصاد »© والتى 
تدور حول .نا تضمه .الامة ذااخل اطارها. من طبقات 'اجتمامية 
تتناقض. ‏ نصالحها وتتعارض 'أنقدافها . (نتضح' له 
الرؤنة لدى الكانب أكثر ما تتضح فى عبازة محددة تعند 
© فيما' نرى ب حجن الراوية فى البناء النظرى' الذى يقدبه 
الكاتب وهى 7 “ان كل خاصنية في::شبخصية ما سذ ولتكن 
الشسخصية القومية ْ تخفى :فى حمالة كمان 6م 
والعبارة كما هو واضح مركبة.من جملة اصنلية أذخلت 
عليها جملة اعتراضية ©“ و" هذا الادخال بالتجدائد' يكنن 
جوهر رؤية الكاتب . للنجتمع ٠‏ الجملة الاصلية دوتن' اضافة 
هى. ضيافة لاجدى. .نتائج نظرية . التحليسل النفنى. القائنة 


على التسليم بما في الشبخصية الانسبانية من تناقض. بين 
الشنعور واللاشغور. ٠‏ وبالجملة الاغتزاضية :الى أضافها 
الكائب أشبخ اها. قد يكون: ححا بالبسبة للغره صحيخا 


لذن 


أوبنهايمر 


كدلك بالنسية للمجتمع © وما قد يصدق على شبخصية 
الفرد ؛ بضدق كذلك:غلى الشخصية القومية ٠‏ وعلى اى 
حال قان الكاتب يذكر بوضوح ‏ أنه اذا نتبين ان أمة تبدى 
سمة. ها وبشدة: معيئة تستطيع أن نتنب أن تقيض هده 
السسة وبئفس قوتها فوجود ويمسكن استفزازه ٠‏ » 
ولابد لنا من اشارة منهجية لقفية التناتض ٠‏ صحيح 
ليما ثرى أن التناتضس هو محرك كل تغير وهو بالتالى قاثون 
جدلى شامل للطبيقة وللمجتمع مفا . ولسكن هناك .ما 
يسميه اصحاب الادية: الجدلية بالطابع النوعى للتناتض » 


بل الهم:.يؤكدؤن ضرورة؛ حل' التناقضات: المختلفة : كيفيا . 


بامناليب مختلفة كيفيا . :والطابع؛ النوعى للتناقضات التى 
١‏ 'الافراد ل سواء اخدنا بمثهج التحليل النفسى 
أو بغيره من الناهج ‏ نختلف عن الطابع 'النوغى للتناقضات 
التى تخكم حركة؛ المجتبعات.. ؤلعل: هذا ب ودون ذخول فى 
مزيغ” من التفصيلات .. كاد ' يكوئ' المبرد الوحييد لزجنود 
علم النفسن. والاجتماع والافتصاد والتازيخ 'كملوم انسسائية 
منفصلة ©" والا لانفديئجت اجميئبا فى غلم وإحند' يدرس 
الاتسان فى: كافة مظاهر وجودة . وللقنارىء أن: يتبناءل 
هنا : “اليس ثمة تغْيين من: 'هذ!: النوع” يمكن أن نحدث؛ على 
نطاق : الامة ؟: والاجابة نعم .. ولكن ذلك .لايتم ' بترو تقيس 
كان فى حالة كمون لاشعورى 4 بل باسعيلاء طبقة ججديدة على 
السلطة 'لها من 'المضالح'والقيم والنةاليد'ما يجمل' منهبًا 
نقيضا! للطبقة التئ' كاتك بود قبلها .. ونظزا “لان .الإفكاز 
السبائدة ف الى مجتفع انما تكون على الفنوم أفكازْ الطبقة 


الدور دا 


هن 


عن طريق الثورة ب يحلولٍ ٍ 
الافكار السائدة. فى المجتمع _متخدة: طابع. افكار أتلك الطبقة 
الجديدة . لقد ادت رؤية الكاتب به الى محاولة: تطنيقها 
على ما اعتبره «انقلابا خطيْرًا قد حدث للشسخصية اليهودية 
فى الفترة الاخيرة تحول فَيْها الشباب منهم الى مقائلين 
شرسين بعد أن كان يعرف عثهم فى العالم. أجِمْع' الوداعة 
والخنوع »© وبغض النظر عما قدمه من تفمسير لهسطكا 
«الانقلاب» بحق لئا أن نتساءل هل حدث «القلاب» كهلا 
حقا ؟ هل الوصف الثائع لليهود بالوداعة والخنوع وصف 
شامل وعلمى ؟ وهل يصدق ذلك الوصف بالفمل على كافة 
اليهوذ ؟ ام انه يصبدق: على فقرائهم دون 'أغنيائهم ؟ ام أنه 
بصدق على 'العامة منهم دون 'الصفوة ؟ وهل سمل ذلك 
«الانقلاب» اليهود. جئيعا ؛ هل تحولت الاقليات. اليهردية 
التى مازالت <تميش فى شتى البلدان الى مقاتلين شرسين ؟ 
ام أن ذلك «الانقلاب6. قاصر على' اليهود. الصهايئة ؟ وهل 
ذلك «الانقلاب» قاصر علن اليهود الدين عانوا من العسف 
النازى أم أنه. شامل أيفنا اليهود من ابئاه فلسطين والبلاد 
العربية.؟ وغل يرجع ذلك «الانقلاب».الى عملية نفسيةتيت 
استجابة لحدث تاريخى ام أنه استجابة 'مستيزة الالحبداث 
اقتتصادية وسياسية مسيشمزة كذلك 4 قد تسافدنا اجائة مثل؛ 
تلك الاسئلة حلى: التوصل للتساؤل الاصلق وهو .هل يحدث: 
اثقلاب' بخق :4 وظلئ إإى حال فالامر فى جاجة الئ مزيد. من 
الجهد المتخصص الذى لابكقيه هذا المرور القابر ٠.‏ 


:. إننتاال بع :ذلك .الى ,الرؤية. الثانية للكائب فيها يتملق 
بالمجتمع وحركته : 6 فب آن: استمر يتحدث طوال .المقسال 
عن «الشخصية , القومية)" و «الانية الصرية) و «مضمون 
الشعور الشعبى)») » بل بعد أن. قرر بوضوح أئثناء هناقشته 
لقضية '«النوعية البشرية للشتعب المصرى » آن الفرق بين 
الامم .انما يكوث << فى. قذرتها وذكائها واصرارها على استغلال 
ناريخها الحدود أحسن استفلال ». ؛ بعد كل ذلك ©» ولي 
الجزء الثانى من المقال تواجهنا عبارات مثشل « لا يمسكن 
البحث عن .خاصسيلة نوعية. للثسعب اأضرى » و « تعبير 
الشعب المصرى تعبير هبالغ فى مضمونه » الى آخر مثسل 
نلك العبارات التى تبرذ دؤية' الكاتب الثانية المجتمع , 
لقد كاد الكاتب فى رؤيته الأولى أن يلفى أى تمايز بين 
طبنات ااجتمع ااخثلفة معتبرا: انه كيان واحد مسجم ؛ 
واذ به فى رؤينه الثانية يبزئ التمايز بين طبقدات ااجتمع 
الى الحد. الذى يكاد يذهب بوحدته كامة . ونباغ ذلك 
الكوقف قمة التعبير عنه حين يقول الكانب مرجها اسثحالة 
البحث عن نوعية بشرية للشعب المضرى الى الاخة_لافات 
التاريخية بين طبقاته قائلا: « ان الظبقة الماملة ىق مصر 
لافئرب بخبراتها التاربخية من الطبقات العاملة فى كثيز من 
دول العالم الثالث » وتبتعد عن طبقة الرأسمااية الوطنية 
المصرية ذاتها » , وقضية العلاقة بين الطبقات بعضها 
وبعض دآخ,ل كل مجتمع © والعلاقة بين تلك الطبقنات 
والطبقات ااماظرة' لها فى الجثممات الاخرى »6 كو بعبارة 
ادق 'قضية. القوفية والاممية :ليست بالقضية البسيطة 
الثى يسمح ااجال بثثاولها تفصيلا » وان كنا نستتطيع .أن 
نشرر. باجمال: الى أن الامر يبدو' على عكس مااؤرده الكاتب 
نماما » فالطبقة: العاملة. فى 'مصر. تقترب بخبرائها التاريخية 
من طبقة 'الراسمالية' الوطنية . والتعبي العدلى عن ذلك 
الاقتراب: هو أن الطبقتين يضههما: مفا 'التخالف 'الشبورى 
لقوى ‏ الشعب العامل فى 'امزخلة الحالية » وهو' تحسرالف 
لا يقسل ل أن لم يكن يزيد ب عما يربط بين كلك الطبقة 
والطبقات العاملة فى دول العالم الثالث © اذا ها وضعئسا 
فى الامثبار عامل القومية والانتماء لها ؛ دما بيترتب على 
للك من اننائج وارتباطات » واذا ما كنا نتحدثا. عن الطبقة 
وليس عن طليعتها او قيادتها فحسبا . 


ثانيا : العلاقة بين القائد'والشعب 


لقد انطلق فكر الكاهب من احدى مسامات نظرية 
١لتحليل‏ النفى. بأن هناك فناقضا بين ها هو شعورى وما 
هو لاسعورئ 6 قارف ملك السلمة دنا ميق أن اثرتاب 
على رؤيته للمجتمع . وقد ادئ ذلك الى افتراضنه لوجود 


شعور ولاشعون قومييق . ولم يكن هناك مفر بعد ذلك من 
أن محكم كلك المسلمة رؤية الكائب وتحليله للملاقة بين 
إرى ٠‏ اه الت الأول في اأحترب 


'اقائد والشعب ٠‏ 


٠‏ لكن كيفه ؟ يحسم الكاتب ذلك قائلا ان «مادة هذا المنمر 
هى قدرة الزعامة على صيافة مضمون الشسعور الفسمبى 
سيافة سليمة: وفى ضوء الظروف المحيطة به وطرحها على 
الشعب فينطلق نقيض الشعور ‏ إى اللاشعور ب لتحدث 
الثودة النفسية » ولنا فى حاجة الى القول بأن وتائع 
»لم التاربخ تؤكد لنا أن تميير الزعيم عن مضمون الشهور 
الشعبى وطرحه لذلك التعبير على شعيه أنبا يؤدى الن 
لدعيم لضمون هذا الشعور © وتدعيم ايضا لقيادة هلا 
الزعيم . ولقد استند الكاتب فى تدعيم فكرته الى واقمة 
تاريخية هى خطاب الرئيس عبد الناصر فى جامع الازهر 
أثناء عدوان 1١165‏ والذى رأى فيه الكامب ١صياغة‏ لفكرة 
٠٠‏ ثقائل وثموث ابطلا 
ولو فى قباء العنيد » ولكن صيافة الفكرة الشعورية هو 
السبيل لانطلاق الفكرة اللاثعورية وهى تنسحب ولعيش 
لكفاح ينسم بذكاء المصر اللبق » ٠‏ ولسئا نرى فى الخطاب 
مجالا لقضية اللاشعور على الاطلاق ٠‏ قد كان تساؤلالرئيس 
هو : هل ثقاتل ام نستسلم ؛ وكانت اجابته التى صاغها 
وطرحها على الشعب © وانطلق الشعب مؤكدا لها ؛ هى 
بتقاتل سنقائل . لم تكى قضية الانسحاب مطروحة أصلا 
فى الخطاب ولا فى الاستجابة الشعبية له بشكل شمورى 
ولا بشكل لاشمورى . واسترجاع بسيط للترازيخ يروضح 
أن آمر الاتسحاب قد صدر فى مساء الاربماد 65/1١/81‏ © 
وبدا الانسحاب بالغمل فى فجر اليوم الاول من توثمبر هام 
+116 © وكان خطاب الرئيس فى الازهِن يوم الجيدمة 
05 لى بعد أن بدا بالفمل تراجع الجيش من 
سيناء للالتحاق بالشعب والقعآل جبهة واحدة ؛ وهو 
الشهار الذى اطلقه الرئيس وردده الشعب ( ولم يردد 
نقيضه اللاشعورى ) ومارسه بالفمسل حتى تحقق 
الانسحاب ٠‏ 9 
اما العنصر الثائى للحرب النفسية فينا 'يرى الكاب 
فهو «زعامة شعبية صابة يبكن للشعب التوحد بها » امنا 
الاسلوبالذى يمارس به هذا النتصر تأثيزه فهو « الحركة 
الخمشية مع العدو لاثارة الحركة العكسية لدى الشعب © . 
ورغم ثقتنا بحسن ثوايا الكاتب الا اننا ل: نستطيع سرى 
القول بأنه مهما حسنت الثوايا فائها لا تدمح بالتجاوز 
عن الدون الخطير الذى يمكن أن تلمبه مثبل تلك الافكار 
كتبرير جيد لكافة القادة الانتهازيين بل والائهراميين ايضاء 
ولابد لنا من التفرقة بحسم .بين المجال العسكرى .والمجال 
الفكرى »© نفى المجال الاول قد يكون من المسموح به إبل 
ومن المطلوب احيانا التمشي حركيا مع الندو ببعنى التقهقر 
عند تقدمه © والتقدم عند تقبقره وهكذا.. ولبكن غلى 
السبتوى الايديولوجى يصبح مثل. ذلك التمشى: أمرا .مرفوها 
كماما . .الواقمة التاريخية. التى بسعند اليها العاتب فى 
توضيح فكرته هى. قران الرئيس عبد التاصر بالتئجي: يوم 
1 يوئيق سنة 1951 ..ويبدا الكائب تحليله لتلك الوائضة 
العباريخية بالتبسليم بأن. دف الاستمنار كان ليخن 


شعورية اجتاحت تفوس الشعب 


ول 


عبد الناصر وبالتالى .فقد. كان. قرار. التنحئى. تمشيا. مع رغية 
العدد مثيرا بذلك الحركة. العكسية لدى الشعب آى, رقض 
التنحى .. ووقائع .تاريخنا .الثورى تسمح لبا بآن تصحح 
السلمة الاولى » قمطلب وهدف الاستعمار لم يكن أن 
يتنحى عبد ,الناصر بل: كان الهيدف الامسيل..هو: غرب 
المسار الغورى للشورة المصرية 6 .وجبذا لو. تم. ذلك بأن 
يتنكر عبد الناصر نفسه لشورته أى بأن يسستسلم 0 ولم 
يكن قراى التنحى. تنحية للشؤرة ب .وهو .ما هدف اليه 
الابتعمان. ‏ بل انه على.العكن .قد .تضين. عرضا شاملا 
لمنجزات الثورة وتاكيدا. لاستمرارها .. ثم تتضين.اقداما 
.شجاعا من القائد. لتجمل مسبو لية. كل ماحدث, كطوح للثقة 
به. على .الشعب, ٠.‏ .وكان تجحرك الشعب..تجديدا. وتأكييد! 
لثقته بالقائد .واصرايه, على بقائه حزما على الغى فيا .طردق 
الثورة . لم يكن هنباك إذن حركة متمشية مع.السدو؛ 
وبالتالى لم يكن ناك اثارة. لحركة عكسية. لدى الشعب.٠‏ 


ثالثا : وفائع التاريخ: وتفسيرها" 


لآشنك ان لغاتب' المفتال 'الخق فى تفسير الاحنداث 
التاريخية كنأ 'يشاء ولاآخرين أن يختلفوًا مع اذا ما شاءوا 
ذلك :, 'ولكن لاسنخدام ذلك الحق حدودا اذا ما تجاوزها 
الكاتب كان للقازىء حينئذ أنْ يفترض أن انطلاق الكاتب 
من . مسلمنه التى آشرنا اليها قد دفعه الى تحريف بعض 
الوفائع والتعسف فى تفسير البعض الآخر لكى تتناسب 
الاحداث مع نتائج مسلمته النى بد بهم؟ . ونكتفى بابراد 
الامثلة التائية كنماذج اذلك التحريف والتعسف : 


١‏ ل جاء فى اللقال ان حرب يونيو سسلنة /1951 قد 
فاجأتنا بآن اليهرد اللمستذلين الضعقاء قد أصبخوا 'قساة 
شرزسين .” ؤسبق .أن تعرضنا٠التساؤلاتنا‏ عن ؤائمة امول 
ذاتها © .ولكن' لو سلمنا يحدوئها فيكقى -: وبدون الرجوع 
الى ماتضهئته قصص التوراة .من عنفا ل أن 'نَسْتْميد 
ما لجات:الية العصاباث الصضهيونية من غنف فى ظل 
الانتداب البريطائى فى. فلسطين » وأن نستغيد فظائع تلك 
المصناباث فى حرب عام 15448 » يل يكفى احتى أن نعنيأ 
فحسبٍ الى مذبحة دير ياسنين: ليعضح لما أن الوجة 
الغنيف للمسهيونية لم يفاجئنا غام 14519 بل ان ذلك 
الوجه :كان .سافرا ومعزوفا بل حائيئا منه الكثيز قَبْل “ذلك 


> ل يذكر الكاتب في مغزض خديثه عن لورة. هرابى أن 
نقطة 'الضمف « الوحيدة » فى الثورة 'العزابينة كانت 'غدم 
وضصوح الوجهة القوؤمية »6 هما اذى الى آله بدلا من أن 
يستغل هرابى عنضر الذين والقومية .تركهما .سلاحا فى بد 
عدوه . وتشير وقائع التاريخ ل ويكفى هنا الاستكنهاد 
بالراقفى سم ألى آلة من الاسباب: :الغلئنة الع حركت 
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العرابيين ©.تمييز الجراكنة "عل .العرب © والاحتجاج على 
التدخل الاؤروبى فى الشنئكون المالية: الداخّلية » وهئ 
أسباب: قومية :“بلاشاقخ اذ1: كان المقصود بصفة القو 
العداء للمستعمر الاجنبى” 
التاريخ "بسي ايضنا »© بل تبرن الى لخنلا يكانا 
الاتهام » اعتمأذ”تمرابى غلى الدين في رفعة كمئؤ 
ولمنويات "الشعب. ايضا 2« * 


.٠أما:من.نجيث‏ الدين' فان وقائغ 


0 


- #« ب يفتبز النكاتب عام 14417 بداية لاثهيار الوفد 
< ؤلعله: يقصد حادث: 4 'قبراير 'الشهير : منطلقا من فكرة 
ان جهاهيية 'الزفد كانت تقسوغ . على "أسسناشض: من 'التشوخخد 
بسعد. 'الزعيم: » “ؤان: القيادات التالية له كانت 'أضعف'ملة 
فلم. يتم . التوحد” بها. وبداأت فى الانهيار فى ذلك العام ٠‏ 'ؤلو 
ومع ' الكاتب” فيا اعتباره الظرؤف السنياسنية' والاتتصادية 
التئن كانت تجدة تا يمثله حزب الؤفد طبقيا لا اضطر ال 
تجاهل اكتساح الوفد 'للالتخابات العامة سنة .116 وعلق 
راننه نفس من- كان على راسه فى “فبرزاير”سنة :1161© بل 
لغله كان فى“ استطاعة: الكائب” حينئك أن يفسر ذلك واو 
بعيدا 'عن 'قضية التؤحد 'بالزعيم ٠‏ 


» ب تر 'النكائب "ان :هناك نقاطا هامة 'قد غابت, عن 
الانستغنان فى تحليله 'لظزوفكن عدوانه عليئنا عام :1405 مرنجما 
ذلك الى « غزابة التحالف الذئ'قام ضدنا' ؛ حزب نخافظ 
وكخر اشتراكى ©» وتنظيم فاشئ » ولا نجد فيما يندنا'به 
التاريخ !ى: مبزى لغرانة:ان نقوم تحالف بين عدة تنظيمات 
تعبر جميعها: سياسيا 'وطبقيا وفكريا عن نفس القوى 
الرئجمية »'بل لغله كان آدعى للتنجب أن نجد بيتهم نخلاقا 
فيما يتعلق بموقفهم من قوى خركة التتخرير فى المسْتعمرات 
هذا بالطبع اذا ما “تركنا'جانبا اللافثة التى يحملها الخزب 
« الاشتراكى »© الغرنسي' ونظرنا “امن المصالخ “الطبقية الث 
لخت وبداقع م 


هل يقرر الكاتب' فى' خشم انه « فى عام'8هة1! أنضاف 


الن: الانية. المصزية“مثصر “جلاند.هو التفئح غلى بدا مهاجمة 


الاستعمار فى قواعده المحيطة. نا »:والامز هنا لا يحتاج 
الى مراجع تاربخية متخصصة © فمبدا مهاجمة الاستميار 
في قواعده المحيطة بنا قد بدا.تى أواخر عام 4.1504 وبلغ 
ذروته فى رد الفعل الشعبى عام ه46١1‏ لتوقيع العراق لحلف 
بغداد + 


ونعود ف النهاية لنؤكد ان. ها اوردناه من ملاحظات 
غلى مقالى الدكتور احمد قائق لإينفى ما فيه من جمد 
واخلاص »© وان كانث تلك اللاحظات تبرز من ناحية أخرى 
أهمية التزام الحيطة والحدر فى اجتيإز ذلك الطريق 
الوفر أ 


83 النظرح والترج 
8ع النشرح 


عبرا ارا برا لهي كسد 


اذا نلجأ الى مناهج العلوم الاخرى ونحن أمسام 
الانسان ذلك الكاثن دى التركيب المعقس المتجاوز 
لوضعه وناريخه » ولكل قوانين مفسرة ؟! الايكفينا 
قربنا من الظاهرة ‏ حيث نحن موضوع الاهتمام . 
والتصاقنا بعلاقات مسستمرة بالآخرين حتى 
1 معرفنننا الصحيحة بالانسان ؟ فما الذى 
نصبو اليه غير الوصول الى الحقيقة ؟! 

تثار مثل هذه التشاؤلات 'ذائما فى مواجهة. 
تطبيق المنهج العلمى فى دراسة السلوك الانسائي 
ومن الحق أن نعترف بشكل عام أن الوقوف على 
مثل هذه التساؤلات أصبح من قبيل الوقوف على 
قوإلب جامدة من التفكير والحكم ٠‏ ويكفى للدلالة, 
على ذلك أن نجمع بين هذه الدعاوى © وما تعنيه 
النظرة العلمية ‏ بمعناها الصحيح ‏ حتى يتضح, 
خطا اثارة هذه الاسثلة على .هذا النحو ٠‏ 

فلا شك أن النظرة العلمية للسلوك ‏ السلول 
الانسانى على وجه الخصوض -. ندرك جيلدا 
الطبيعة الفريدة . وشبكة العوامل المعقدة الكاهئة 
وراء هذآ السلولة ٠١‏ ولا.شك أن الأفكار 
العظيمة فى علم النفس ‏ شانها فى ذلك شان 
العلوم .الانتزى ب :ليست صورا ذفنية معزولة ' 
عن الواقع ؛ وائما هى تسمح لنا بالتغامل مغ 


الفكر المعضر 58.7 


المواقف الخارجية بصورة أفضل ٠وفى‏ كل الاحوال 
لا تهدف النظرة العلمية للسلوك الى أكثر من 
الورصول الى الحقيقة » والى المعرقة الصحيحة 
بالانسان ٠‏ 


لكن عالم النفس عندما يثير هذه القضايا على 
هذا النحو لا يقف على الجوانب السلبية منهيا 
موقف المغلرب على أمره بل يتعدى ذلك الى اضاءة 
جوانب من حقيقة الظاهرة التى يدرسها ,» بمفهوم 
خاص عن الحقيقة * وبهذا تكتسب هذه التساؤلات 
فى ذهنة حيو فائقة تستثير لديه كل قدراته على 
التحدى والصراع ٠‏ والمتتبع لتاريخ علم النفس 

ما الامر ضوح ٠‏ فتاريخ هذا 
العلم ب وهو لا يكاد يتجاوز مئة عام محاولة 
متصلة دائثبة فى تكشف مظاهر السلوك المختلفة 

البسيطة والمعقدة على السواه ‏ وتحديد »و تنظيم 
الشروط الساعنة فى إبراز معالمها عن طريق 
المنهج العلمى * 


ولعل اول المسلمات التى ينطلق منها عسا 
النفس فى نظرته لموضوع دراسته سوهو 0 
والتى أدت به الى أن يتخذ موقعا يمكنه من تكشف 
الك » هو أنه يصدد موضوع قابل لآن يفسرء 
بمعنى أن للسلوك منطقا ينتظم من خلاله : أسبابا 
0 ؛ وعلاقات بين هذه الاسباب والشروط ٠‏ 
وقد يعتبر عالم النفس أن صراعه من أجل الحقيقة 
قد انتهى عندما يتمكن يوما ما من الوصول الى 
صياغة ‏ أو معادلة نهائية - لفظية أو رياضية 
'تصف على نحو صحيح وواقعى كل أنماط وأشكال 
العلاقات التى تربط بين السلوك وشروطه بطريقة 
'نجعل تنبؤااتنسا مقنعة دقيقة ٠‏ غير أن صما 
الصراع فيما يبدو لن يقف يوما » فأنماط السلوك 
نفسها تتغير © والحياة تطرح باستمرار شروطا 
جديدة تغير فى شكل العلاقات نفسها , مع ذلك 
فان هذا الصراع يستمر مخلفا ؤراءه فى المراحل 
المختلفة انتصارات يزهو بها العلماء » فهى تبين 
لهم أن صراعهم من أجل الحقيقة لا يشير فى طريق 
مغلق ايد ٠‏ 


ومقهوم الحقيقة ‏ كما يتبناه عالم النفس ب 
لا يختلف فى الواقع عن مفهومها فى ذهن غيره 
من العلماء ٠‏ فالعلما, كل فى ميدانه الخاص يحاول 
التعبير عن المنطق الصحيح لأنماط العلاقات بين 
الاشياء ' فهذا ما يفعله علماء البيولوجيا مثلا » 
أن يمكنونا من المنطق الذى من خلاله يمكن أن تنمو 
ساق نباتيه معينة نموا ناجحا بتحديد الشروط 
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الاساسية التى _تنظم عملية 'النمو ٠‏ كطبيعة 
إلتربة » ودرجة الحرارة » والتعرض لأشسعة 
الشمس , وكمية الهواء ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا ما يفعله 
أيضا علماء الكيمياء ٠‏ أن يصوغوا لنا المنطق الذى 
تتفاعل من خلال المواد ببعضها بتحديد خصائص 
المادة التى تحدد مسار هذا التفاعل ٠‏ وهو نفس 
ما نطليه من عالم النفس : أن يوضح لنا الشروط 
والاسباب ‏ البيئية والشخصية ‏ التى تجعل 
الناس يدركون » ويفكرون » ويبدعون أفكارا 
جديدة » ويحكمون »2 وينحرفون فى سلوكهم 
الاجتماعى ٠‏ أو الانفعالى » ويحلون مشسكلات 
الواقع بدرجات متفاونة الكفاءة ٠١‏ الخ ٠‏ 


ومثل هذا الهدف كما تتبناه المعرفة العلمية ب 
كجانب من جوانب المعرفة الانسانية ب وهو 
التأليف بين جوانبء الواقع والجمع يبن جزئياته 
هو نفس هدف الافكار العظيمة فى كل المجالات 
الفنية أو الفلسفية ٠٠‏ الخ ( فهكذا مثلا برزت 
عبقرية الفنان جيوتو 1000© التأليفية 
استطاع أن يربط معا فى لوحاته عن المسيح بين 
أزمة الانسان ومعاناة المسيح 2 بطريقة ضيف 
منظوزا جديدا للفهومنا من الانسان » وعن المسيح 
وهكذا برزت عبقرية ماركس الذى استطاع 'ن 
بجمع بين علاقات الانتاج وشكل الانتاج بطريقة 
أضاءت كثيرا من فهمنا لجزئيات المجتمع فى 
شموله ٠‏ لعل هذا ما يشد انتباهنا الى روايات 
الاديب المصرى تجيب محقوظ حيث استطاع - 
بذكاء نادر - أن بييجمع بين حيرة وهزيمة ابطاله» 
وبين حيرة الانسان فى البحث عن يقبن » بطريقة 

تعمق احسياسئا بأبطاله وبالانسان ٠‏ ) 


لكن المعرفة العلمية تتميز عن غيرها من أنواع 
المعرفة فى نقطنين : 

٠ أسلوب اكعرفة‎ - ١ 

؟ ‏ التنظيم النظرى لمنطق الوقائع ٠‏ 

فالعالم لا يهتم بالوقائع الشائعغة بقدر ها يهتم 
باسلوب الوصول الى هذه الوقائع » هادفا فى 
النهاية الى : الفهم » والتنبؤ » والضبط ٠‏ ولعل 
هذا ما يعنيه وايتهيد عندما يقارن بين عصر العلوم 
والعصور الاخرى فيقول « ان اليوم بدأ لسؤال 
كيف نعرف ؟ يحظى بالاهمية القصوى بدلا من 
السؤال ماذا نعرف ؟ ٠‏ ويذكر العالم النفسى 
جيلفورد ‏ وهو واحد من القلاثئل الذين ينمون 
“تجاها علميا قى فهم وبناء العقل البشرى ‏ أن 


مجرد المعرفة بالسلوك لاتخلق عالما نفسياء قاصد! 
بذلك الاشارة الى أسلوب المعرفة ٠‏ 


ولعلا نعرف الآن أن أستلوب المعرفة عند 
العالم هو المنهج العلمى بأبعاده وعناصره المختلفة 
ولا يختلف المنهج العلمى فى دراسة السلوك عن 
المنهج العلمى فى درامسات موضوعات الطبيعة 
الاخرى ٠‏ والعناصر الاسباسية فى كل واحدة 


فى المنزل » فى المصنع » فى الشبارع ٠٠‏ الخ ) 
فيفترض مثلا أن الاحباط يؤدى الى عدوان ٠‏ 
ويضع فرضه فى شكل لفظى يعبر تعبيرا مؤقتا 
عن هذه العلاقة (اذا حدثنت أ حدثت ب) ٠وبداية‏ 
من هذه الصياغة + يحاول التاكد من هذه العلاقات 
هادفا الى تنظيع. معرفتنا باللسلوك العدواتى , 
والتحكم فيه ٠‏ وثمة طريقان أساسيان يلجا اليهما 
فى ذلك : ١‏ التعبير عن العلاقة قى شسكل 


وى : الملاحظة , واجراء التجارب والقياس ٠‏ 
»بلاحظ عالم النفس مثلا فى مواقف مختلفة من 
إلحياة أن هناك اطرادا ذا طبيعة محددة بين مظاهر 
كثيرة هن السلوك العدوانى على المستوى اللفظى 
أو الفعلى وبين اعاقة التوصل الى هدف معين أو 
أشباعة فى مواقف مختلفة من الحياة (فى المدرسة, 


ما يسمى بمعامل الارتياط : ينتخب الباحث عددا 
معقولا هن الاشخاص 0 ويطبق عليهم عدد! من 
المقاييس الموضوعية لقياس الوظائف * أو المتغيرات 
؟و المظاهر السلوكية التى يريد دراسة العلاقات 
فيما بينها ٠‏ وهى فى مثالنا العدوان والاحباط 

والخطوة لنالية لذلك هي التعبير عن نتائج هذه 


ا 


العلاقات فيما د بمعامل الارتباط 2٠‏ كتقدير 
كمي نستطيع من خلاله أن نتبين الوحدة التى 
تجمع بين هذين الخاصيتين : بأى مقدار يظهران 
معا » ويختفيان معا » أو يزيدان معا أو ينقصان 
معا ٠‏ هذا أبسط شكل لعامل الارتباط ٠‏ غيرب 
أن هناك مناهج أخرى تقوم عليه ٠٠‏ وههى أكثر 
تعقيدا من هذا الشكل وتهدف إلى مزيد من التنظيم 
للغلاقات التبى ينتظم من خلالها السلوك ٠‏ مثلا 
مايسمى بالتحليلالعاملى فى هذا الشكل لاينتخب 
الباحث مقياسين أو ثلاثة أنما ينتخب عددا أكبر 
من المقابيس. ٠٠‏ تقيس سمات سلوكية فختلفة, 
ويطبقهاعلى عسدد اكير من الاش سخاص 
لا يقلون عن "٠٠‏ ويحلسل العسلاقات 
بين هذه المقابيس المختلفة » ( عن طريق معاملات 
الارتباط أيضا ) ٠‏ ويخرج من هذا التحليل 
بتجمعات احصائية مختلفة 2 أنواع هن المقاييس 
'ترتبط ببعضها دون البعض الآخر » وهذا مايسمى 
بعوامل أو أبعاد أو محاور السلوك الرئيسية ٠‏ 
وهذه الابعاد أو العرامل هى فى الواقع مفاهيم 
احصائية تقوم على حد تعبير الدكتور مصطفى 
سويف بمثابة خطوط وهمية كخطوط الطول 
والعرض على الكرة الارضية » ليس لها وجود 
فعلى فى الحياة النفسية , لكذما مم ذلك مفيدة جدا 
فى بناء علمئا » تماما كفائدة خطوط الطول 
والعرض فى تنظيم قِسط من معلوماتنا الجغرافية 

والقارىء الذى استطاع من خلال هذه السطور 
أن يفهم منطق النمع, الارتباطى » والتحليل 
العامل يسستطيع أن يفهم سهولة الانجازاب. 
المختلفة النى أنجزها علم ا'لنفس من خلاله اعتماده 
على هذا المنهم ٠‏ مثلا ما توصل اليه أيزنك .11 
م195 من أن هناك نمطين أو بعدين اساسيين 
دنظمان السسمات المزاجية 'للشخصية همسا ' 
الانطواء والانسساط ٠‏ وما توصل اليه العلامة 
جبلفورد من أن هناك أربعة عوامل أساسية تقوم 
عليها القدرة عز, الابداعء ٠‏ كمقدرة تأخذ موقعها 
فى بناء أشمل هو بناء العقل - وهى : 


١‏ الحساسية للمشكلات : أى القدرة على 
الاحسراس بأن الموقف أو المواقف التى نواجهها 
تنطوى على مشكلة » أو عدد من المشكلات تحتاج 
الى خل ٠‏ 

؟ - الجدة أو الاصالة : وهو العامل الذى 
بلخص ويكمن وراء مظاهر .السلوك عندما يبتكر 
القرد حلا جديدا أو أصيلا ٠‏ لا يستطيع أنيصل 
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أكرونة : أى العامل الذى يكمن وراء مظاهر 
لسلوك انتى تبدو فى قدرة الشخص على أن يعيد 
نظام توافقه مع الموقف » أى يغير وجهة نظسره 
للأشياء » أو يغير الزاوية آلتى يعالج منها الشى: 
والف_رق بين المسرونة والاصالة ان الشسخصسس 
الذى اننوقر فيه قدرة أكبر من الرونة لا يميل 
لا ل أن كرو نفسه انما يميل دائما ال أن ل 
سملو 5» تشسكيلات مختلفة مع الموقف المنفير ٠‏ 
ولذلك فحلوله الابداعية يبدو عليها التغير المرن 
والتعبير بفئات مختلفة , واعطاء حلول ذات طابع 
مختلف ٠‏ أما الشخص الذى تتوفر فيه قدرة 
أكبر من الاصالة أو الخبرة فهو الشخص الذى 
يعطلى حلولا أو أفكارا لا يسطيها غيره : أو لا تشيم 
بين الآخرين 
'طلاقة الفكرية : أى القدرة على اعطاء عدد 
ب من الأفكار والتصورات فى وحدة زمئية 
معينة ٠‏ وهذه القدرة تبدو مظاهرها فى مواقف 
مختلفة كلها. نتجه نحو كثرة علد الافكار 
والتصورات التى يعطيها الشخص فى وحدة زمنية 
معينة اذا قارناه بغيره بحيث نستطيع ان 
نتحدث عن انخفماض فلان فى هذه القدرة» وارتفاع 


فلان الآخر فيها * 
هذه أمثلة تبين لنا ها يقدمه المنهج الارتباطى 
من ننظيم في_معرفتنا للسلوك ٠‏ والآن 'ننتقيل 


الى الطريقة القائية + 


"٠‏ الطريق الآخر هو اصطناع مواقف أقرب 
الى براق الواقع بتعريض الشخص أو الاشخاص 
لمنبه أو عدد من المنبهات »© بطريقة تسسمح 
باستثاره السلوك أو الخبراث » ثم يفحص همذ' 
السلوك الناثشىء » أو نلك الخبرة نحت ظرزوف 
تعرضها لهذا التنبيه دون سسبواه ء فنحللها » 
ونوضحها ٠‏ ونقارنها بغيرها من الامثال السلوكية 
المستثارة تحت ظروف مختلفة ٠‏ وهذا هو الاتجام 
التجريبى ٠٠‏ وهو لا يختلف عما يفعله: العلمتام 
الآخرون ٠‏ فبنفس الطريقة مثلا يقوم البيولوجى, 
بتعريض ساق نباتية لأشعة الشمس ملاجظيمام 
التغير الذى يطرا على 'نموها ٠‏ وبنفس الطرا 
يقوم العلماء فى معامل .البحوث بكلينات الطب 
بتعريض الجراثيم المرضية: الى انواع معينة امنأ 
العقاقير ٠٠‏ وملاحظة ١‏ الذى يطراعلى :نقناطها! 
٠٠‏ الخ ٠‏ فكل فريق من هؤلاء يفترض فرضا 
عن أسباب الظاهرة ٠٠‏ ويحدد: مدىمظابقة الفررضن 
المعمول به لعالم الوقائع الملاحظة فى موقف ضبط 


- باستبعاد كل الشروط الاخرى غير الداخلة فى 
الفرض ب وتغيير منظم.فى الشرط ٠‏ أو الآسباب 
المفترضة ٠‏ وملاحظة أوجه التغير ٠‏ والتعبير عن 
هذه الاوجه تعبيرا بسيطا ٠‏ 


وهذا فى الواقع ما يميز المنوج التتجريبى 
عن المنهج الارنباطى : فى الي التجريبى نصل 
الى أسياب » وشروط » وسستنتج علادات سببية » 
آما م ى النهع الادتباطى تحن ل 1 تتطيع دن 
علامات سسببية انثا نقوم بتلخيص 
العلاقات , » واختزالها بهدف تنظيم معرقتنا كما 
آشرنا * 
لكن هناكحالات كثيرة يمكن منهااستنتاجعلاقات 
سببية اعتمادا على العلاقات الارتبياطية الملحوظة ٠‏ 
فلأسباب خلقيةا لا يمكبننا مثلا دراسة الانولاع 
المختلفة للأمراض النفسسية عن طريق تعريض 
مجموعات من الافراد ‏ لبيئات أسرية 'نختلف فيها 
أنماط التفاعل الاجتماعى ٠‏ ولكن من الممكن ٠‏ مع 
ذلك » أن نلاحظ الفروق الطبيعية الموجودة فى 
عدد. من الاسر من حيث أنماط التفاعل وعلاقفة 
ذلك بالفروق فى شخصيات أفرادهما من حيث 
مظاهر الاضطراب النفسى ٠‏ ففى هذه الحالة ب 
0 أن أستنتج وجود علاقة سببية اعتمادا 
على المنهج الار تنبا لآن العلاقة المستنتجة 
لا يمكن قلبها أو عكسها ٠‏ 
وقد يمكننا أيضا منطق النظرية العلمية 
الجيدة من ١‏ 3 علاقات سببية من البيسانات 
الارتباطية . بقليل نجد! من المغامرة ٠‏ والى القارىء 
» من دراسات السلوك الاجتماعى : 
لنفرض أننى حصلت على معامل ارئباط رع 
بين حجم الجماعة » وفاعلية القائد فيها ‏ كلما 
زاد حجم الجماعة زادت: فاعلية القائد وقدرته 
غلى التأثين ٠‏ ففى هذه الحالة لا يمكننى أنأستنتج 
أن حجم الجماعة قد زاد لآن فاعلية قائدها قد 
زادت ٠‏ وقد دن هذه النتيجة غامضة نظريا اذا 
اقترضت ذلك » لأن الارتباط هنالا يوضح 
كيفية مساممة حجم الجماعة فى .فاغلية القيادة ٠‏ 
والخلاصة أن الماوج ج النجريبى أكثر حسما من 
المنهج الارنبا اتاج العلاقات السببية ٠‏ 
وي ا م ى اهما يجعلان معرقةنا 
بالسلوك أكثر تنظيما ٠‏ والجمع بين المنهجين يجعل 
فدرتنسا على التنبؤ » ومن ثم الفمصبط أكثر 
فاهلية وحسما ٠‏ 
وتتبلور أهمية المنهج الارتباطى والتجريبى فى 


أن نلا منهما يساهم فى التنظيم النظرى ء 
ونتلخيص المنطقى لللحكائك ' بايجاد وصسف 
تلفظى مئاسب لسكل انعلائات بين الوفائع » ومن 
ثم التنبؤٌ بمسارها وفق المطابقة بين هذه الصياغة 
وبين حوادث الواقع بجزئياتها المختلفة 2 والتى 
كانت تبدو قبل وجود هذه الصياغة ب مجموعة 
من الحوادث المفككة المنفصله غير القابلة للتأليف 
أو الجمع 0 

يقودنا هذا الى الحديث عن التنظيم النفرى 
للحقائق كهدف أسمى تصيو اليه المعرفة العلمية 
لا فى علم النفس وحده بل فى كافة أنواع المعرفة 


العلميه الاخرى ٠‏ 
التنظيم النظرى : 

يعرف العالم الفيزيائى البريطانى جيمس 
كونانت 0183 .ل النظرية العلمية بأنه 1 


« سلسلة من المفاهيم المترابطة والتخطيطسات 
التصورية التى تشكلت من خلال التجارب 
والملاحظات ٠‏ ويشير روبنشتين ‏ تلع ةملط80 .ل 
عالم النفس السوفيتى المعروف ‏ الى نفس هذا 
المعنى فيعرف النظرية بأنها محاولة لصيافة 
مفاهيم معينة عن تشكل الظواهر * 

ولا شك أن التنظيم النظرى ( النظرية العلمية ) 
الدقيق ليس هجرد محاولة يصبو اليها العلم 
على مدى حركته التطورية » بل هو هدف البحث 
العلمى الاسمئى كما ينبنى لا من خلال جهد عالم 
واحد بل ولا مجموعة من العلماء والمتخصصين فى 
فترة زمنية واحدة ؛ انما من خلال جهد أجيال 
متتالية من الباحثين والعلماء ٠‏ 

٠‏ ولكن يجب. أن لا يفهم من ذلك آن النظرية 

بناء متصلب من اخنادق ٠‏ فالنظرية كعملية خلق 
انسانية نتاج جياد شاق من محبساولة التكيف. 
اللواقع - على خد تعبير العلامة أينشتين ٠‏ ولعلنا 
لا نسى أن بناء النظرية ز أسساسا 
على الملاحظات الدقيقة للعلاقات التى تتم بين أجزاء 
الواقع » وعلى التأكد من هذه الملاحظات بمختلف 
الاساليب المضبوطة ٠‏ وأنه بمقدار ها تتقدم 
ملاحظاتنا 2 وتنمو » وتتعقد بمقدار ما نعندل 
فى شكل النظرية أو نغير فى بنائها ٠‏ فالمتتبع 
لتاريخ النظرية السلوكية 2 يرى أن هذهالنظرية 
بدأت يرد أشكال السلوك الى الشروط الخارجية 
بالسعى الى اقامة علاقة مباشرة. بين النتييجة 
والشروط الخارجية أو بين المننه واكك دون 
اعتبار للشروط الداخلية للسلوك ( أو.الاستجابة) 


ل 


وهى الشروط التى تكسب التأثير الخارجى معتاه 
ووفق هذا البناء انطلق و,طسون 01 با 
يصيح متفائلا بأنه قادر على أن يخلق عبقريا او 
مجرها ٠‏ وقد أثبتت التجربة بعد ذلك خطأ 
واطسون لأنه ارتكز على نظرية لم تكن قادرة على 
(ساتيعاب الواقع فى ثرائه ٠‏ قالواقع » وملاحظاتنا 
لهذا الواقع ندلنا على آن نظام المنبه والاستجابة 
الحية لا يعطى وصفا مناسبا للحياة العضسوية 
حيث بؤدى نفس -.الملبه الى نتائج مختلفة فى 
الكائنات الحية كلما اختلفت خصائصها » والظروف 
التىتتعرض لها من وقت الى اآخر ٠‏ فتآثير المنبه 
الخارجى يعتمد على حالة الكائن الحى وعلاقته بما 
يحيط به من ظروف » وتنظيم هذه العلاقة ٠‏ ومن 
ثم تعدل شكل النظرية ‏ لتستطيع أن تلم بكثيي من 
الحقائق الجزثية ‏ باضافة عنصر جديد يجعل فهمنا 
للواقع أكثر مرزونة ودقة فى نفس الوقت وهو : 
حالة الكائن العضوى :552ذه0:83 كعنصر يتوسط 
بين المنبه الخارجى والاستجابة 

واذا كانت النظرية العلمية 'نتعدل من خسلال 
الواقع ٠٠‏ فان نظرتننا الى الواقع نتعدل ايضا بتعدل 
شكل النظرية ودقتها + وهذا ما حدث بالفعل بعد 
تطوير النظرية السلوكية وفق الشكل السابق ٠‏ 
فقد أمكن دراسة جوانب من السلوك الاكثبر 
تعقيدا كدراسة العمليات المعرفية العليا : كالانتباه 
الاراذى » والتهيؤ الذهنى ؛ وحل المشسكلات » 
والقدرة على الحكم ٠‏ بل وبعض الاشكال الاخرى 
التى يتشكك علماء النفس انفسهم فى جدوى 
دراستها وفق نظام المدرسة السلوكية كالابداع٠‏ 
وقد كانجيلفورد يبدى تشككه فى جدوى استخدام 
النظرية السلوكية فى تفسير الظواهر الابداعية » 
وفى سئة ١9571‏ ظهرت محاأولة ولبرت راى 
237 17116 'نحديا لهذا الرزى ومحاولا دراسة 
الاصالة فى التفكير الانسانى وفق نظام المنبه ‏ 
الكائن ‏ الاستجابة ٠‏ وهى محاولة تعتبر دون 
شك علامة على الطريق في دراسة القدرات الابداعية 
ولم تكن لتتم دون الشكل الجديد الذى نطورت 
اليه النظرية ٠‏ مثال آخر دراسات : التذوق الفنى 
فقد أثار هذا الموضوع اهتمام علماء السلوك منذ 
فترة طويلة ترد الى العالم الالمانى فخنر .16 .© 
تع مطاعة15 رائد علم النفس التجريبى ف ىأواخر 
القرن ٠٠ ١5‏ ولا كانت دراسات التذوق الفنى 
مرتبطة بالنظرية السلوكية فى بداياتها المتخلفة 
الاولى ٠٠‏ فقد ارتكز اهتمام العلماء فى قهم هذا 
الموضوع على خصائص المنبه الخارجى الذى يستثير 
الشعور الجمالى وحده دوناهتمام بطبيعته الشخصية 


0 


ولعل هذا ما أدى بالعلامة سيرل بيرث عمناظ ,0 
الى أن يركز فى تحليله لعملية التذوق. الموسيقى 
على بناء اللحن الخارجى وحده من حيث التوافق 
والتنوع ٠٠‏ لنقارن هذا بالمحاولات الحديثة التى 
ركزت فى دراستها لعملية التذوق الجمالى على 
اعتيار أنه عملية تجمع بين خصائص المنبه الخارجى 
- موضوع التذوق - وخصائص الكائن المتذوق» 
مثال ذلك محاونة والاش طعهلة/لآ .6.4 للكشف 
عن أثر الدوافع » وبناء الشخصية فى تكوين 
الخبرات الجمالية ( سسنة ١95315‏ ) حيث استطاع 
هذا الباحث بالاعتماد على الدافع ‏ أن يمين بين 
ما هو فن جمالى وفن غير جمالى بمقدار أشباع هذا 
الفن لبعض الدوافع ** فيبدو الفن جميلا اذا كان 
يستثير دافعا ينشده الفرد ‏ كالدافع العاطفى ‏ 
ويبدو فن آخر غير جميل اذا كان يحرك دافعسا 
أو نزعة لا يريدها الشخص كالنزعة العدوانية » 
فمقطوعة سترافتسكم وكاقصة58:39 2 «طقوس 
!لربيع » قد تؤدى الى تأثيرات مختتلفة فى مستمعبز 
مختلفين : تستثير بعضهم استثارة جميلة ينشدها 
وتحرك فى بعضهم نوازع عدوانية تهدد تكاملهم 
فتبدو عند المجموعة الاولى فنا جميلاء وقد لايراها 
أفراد المجموعة الثانية فنا على الاطلاق ٠‏ ومن بين 
التجارب التى أجراها « والاش » نجربة أراد فيها 
أن يوضح دور سمات الشخصية فى التذوق 
الموسيقى ٠‏ ودون الدخول فى التفصيلات المنهجية 
أمكن للباحث أن يكشف أن هناك علاقة مباشرة 
بين الميل الى المجازفة والانبساط وتذوق الموسيقى 
انصاخبة ‏ بأن يعرض مقطوعات موسيقية مختلفه 
الايقاع والحركة على الافراد » ويطلب منهلم أن 
يختاروا المقطوعات التى يفضلون سماعهاعن غيرها 
بعكس المنطوين والمستكينين ٠‏ لكنه اكتشف 
أيضاأأن المرتفعين جدا فى سمتى الانطواءوالاستكانة 
اعتمادا على نتائج مقاييس موضوعية ثابتة لقياس 
هاتين السمتين مثلهم فىذلك المنبسطين والمجازفين 
من حيث جهم للموسيقى الصاخيبة ٠٠‏ مما أوحى 
' يفترض بأن الميل الى الموسيقى المثيرة 
الصاخبة قد يكون أحيانا تعبيرا تعويضيا ع نالانطواء 
والاستكانة فى هذا المستوى الخيالى ٠‏ هذا نموذج 
من نماذج دراسة التذوق الجمالى ٠٠‏ يمكن للقارىء 
منه أنيستنتج الخط العام لهذا النوع منالدراسات 
العلمية لجانب من جوائب النشاط الانسانى ,لازال 
الكثيرون يأبون اخضاعه فضلا عن اخضاعه 
للتجربة ٠٠‏ ومثل هذا الشكل لم يكن لينتم دون 
أن تكون العتاصر الاساسية للنظرية العلمية قد 
اكتملت أو قاربت الكمال ٠‏ 


لنقارن هذا مثلا بنظريات أخرى ٠٠0‏ لثر الى أى 
مدى آدى بناؤها النظرى الخاطىء الى تخلف إلفهم 
العلمى للسلوك : نظرية التحليل النفسى الفرويدى 
ومجموعة النظريات التأملية الاخرى ٠‏ قبناء همذه 
النظريات ٠»‏ واعتمادها على مفاهيم ذاتية أدى الى 
عدم احترام المعرفة العلمية ذاتها وبالتالى أصبحت 
النظرة الى السلوك نظرة متصلبة فقيرة ٠٠‏ وليس 
غريبا أن نجد المحللين النفسيين يهساجمون فى 
كتاباتهم كل ما يشتم منه الموضوعية والمنهجية » 
والقياس العلمي للظواهر ٠‏ صحيح أن حجج هذا 
التهجم جديرة بالالتفان ‏ من حيث أن موضوع 
الدراسة فى علم النفس يختلف عن موضوعات 
الدراسة فى العلوم الاخرى فى درجة التعقد ‏ غير 
أن هذه المجج تنصبء على البدايات الاولى لعلم 
النفس العلمى ٠‏ وهى البدايات التى ينكرها الآن 
علما, النفس التجريبى أنفسهم دون التفات 
للخطوات الحثيثة الدائبة فى دراسة أشكال 
السلوك المختلفة ٠‏ هذا فضلا عن الطريق المخالف 
للوقائع التى انخذته هذه النظريات التأملية : 
بحيث لا يمكننا عند الانتقال من بناء النظرية الى 


جزئيات الواقع لا يمكئنا أن نلاحظ أو نشاهد 
عنصر « المطابقة » وهو العنصر الى يجعل 
تنبؤاتنا بشكل الظواهر صادقة وصحيحة » وهو 
الشرط الأساسى فى النظريه العلمية الجيدة ٠‏ 


السؤال الآن ما هو شكل النظرية العلميسة 
الجيدة » أى ما هى اأشروط النى يجب نوافرها 
في النظرية حتى نكون صحيحة ؟ ٠ه‏ هناك 
شروط أساسية تشير الى الحد الادئى من الخصائص 
التى اذا توافرت أمكننا أن نتحدث عن وجود 
نظرية وهى : 

١‏ نظام 3001 أو نموذج يعببر عن 
أنماط معينة من العلاقات القائمة على عدد هن 
الملاحظات ٠‏ 


٠ ومرونة البناء‎ ٠ القابلية للتعديل‎ ٠ 


أ 


غير أن هذا الحد الادني من الشروط لا يفسر 
لنا السبب الذى من اجله. نجد اتفسسنا تجترم 
نظزية دون الآخرى : فنحترم نظريات علج الفلك 
الفسيولوجيا الحديثة عن نظرية جال القت 
الحديئة عن علم قراءة الطالع بالنجوم » أو نظريات 
عن الشكل الخارجى للجمجمة ٠‏ وامكانية التنبؤ 
منه بقدرات الشخص التخيلية والعقلية » أو آن 
نحترم نظريات نيوتن واينشتين فى الفلك أكثر 
من النظريات القديمة القائلة بأن الكواكب محمولة 
فى كرات بللورية ٠‏ وبالمثل لماذا نجد أنفسنا فى 
علم النفس نحترم النظرية الحديثة للشخصية 
عندايزنك عن نظيرية التحليل النفسى عند 


فرويد ؟! 


الاجابة على هذا أن هناك شروطا ثانوية أخرى 
تضاف الى الشروط الثلاثة السابقة حتى تكون 
النظرية قوية تستحق الاحترام ٠٠‏ وبمقدار توافر 
هذه الشروط الثانوية تسنتطيع النظرية أن 
ء#« توعب أشكالا ختلفة من إلواقع وأن تف 
ظواهر أخرى غير تلك التى قامت لتضعها فى اطار 


فالفرق بين النظرية القوية والنظرية الضعيفة 
ليس فرقا فى النوع ٠٠‏ ويتصور أيننك العلاقة 
بين النظريات القوية والنظريات الضعيفة على أنهما 
يمتدان على متصل واحد يمثل تدريجا متصلا 
بيدأ بطرف منه بالنظريات التى تبلغ أكبر درجة 

من القوة وينتهى الطرف الآخر منسه بالنظريات 
الى نبلغ أصغر درجة من القوة « أى النظربات 
الضعيفة » ٠٠‏ وكلما تدرجنا من النظريات القوية 
الى النظريات الضعيفة .قلت الشنروط التى يجب 
توافرها لكى تكون النظرية أقوى ٠‏ ومثل هذا 
النصور للعلاقة بين النظريات الضعيفة والقوية 
سيجنبنا دون شك التصلب فى تصور كثير من 
النظريات فى ثاريخ العلم عموما ٠٠‏ وتاريخ علم 
التفس .على وجه الخصوص > فتضعها فى مكانيً 
الصحيح هن حيث تعبيرها عن الواقم وتلخييصها 
لحقائقه ٠‏ 


فلننظر مثلا الى نظرية « نيوتن » فى الجاذبية 
- كنموذج واضح للنظرية القوية ‏ ولنستعرض 


عليها ‏ كمثال حى ‏ أهم الشروط الاخرى التى 
جلت منها نظرية قووية ٠‏ أن أهم :ما 7 مز انه 
نظرية يواتن أنها : 


١‏ قامت على عدد ضخم جسدا من الملاحظات 
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المضبوطة التى استمرت عددا من السنين ٠‏ و 
على يد العديد من الاشخاص, 5 


"اب نجمع بين عدد كبيرٍ من الميادين الفرعية 
حيث تتحقق فيها القوانين آلكمية ١‏ السابقة عليها 
كقوانين ه كيبلر » و « جاليليو » 


“' ب نضمنت ظوإهر واضحة الابعاد نسبيا ٠‏ 
أى ظواهر إيمكن ملاحظتها دون استثارة أى نوع 
من الغموض ٠‏ ودون أن تختلط بالظوامر 
الأخرى ٠‏ 

: ل عيرت بشكل رياضئ « كمى » عن العلاقات 
المتضمنة فى بنائها دون تعقيد شديد ٠‏ 


ه. ان التنبؤات التى كان ,يميلها اطار 
النظرية كما يقول ايزنك « كانت سس وبسبب كل 
النقاط السابقة ب على درجة مرئفعة من ١‏ قبن 
ولم نحدث مشكلات ذات وزن يذكر عند الانتقال 
الى التطبيق العملى للاستنتاجات التى كان يمليها 
عليها اطار النظرية » أى أنها كانت تعبر عن 
علاقات واقعية وصحيحة ٠"‏ « مثال ذلك اكتشاف 
الطاثرات النفاثة والصواريخ » ٠‏ 


هذه هى الخصائص التى تميزت بها نظسرية 
ه نيوتن » » وهى تقريبا نفس الخصسائص التى 
تتميز بها أى نظرية قوية فى أى علم من العلوم 
ات نظرية اينشتين بعدها لا لتبين ضعفها 
ولكن لتعطى نموذجا آخر لنظرية أكثر قوة ' 
وبمراعاة هذه الشروط يمكن للقارىء أن يتناول 
مثلا أى نظرية من نظريات علم النفس فيمتحن 
قوتها أو ضعفها بالرجوع الى هذه الشروط 
الخمسة ٠‏ 
ولمزيد من بلورة مفاهيمنا » وتقوية قدرئنا على 
الاستنتاج السليم فى ميدان علم النفس نتثاول 
النظرية العلمية الحديثة للشخصية عند أيزنك 
ومعاونيه كنموذج للنظرية القوية فى علم النفس 
اذا قورنت مثلا بنظرية كنظرية التحليل النفسى 
٠٠‏ ولنر الى أى مدى نتحقق فيها هذه الشروط ٠‏ 
يرى أيزنك أن الشخصية « كمجموعة من السمات 
نميز فردا عن الآخر » نتاج لعمليتين أساسيتين 
من عمليات الجهاز العصبى ار كزى وهنا ليحت 
الاثازة والكف ٠‏ وتغلب أحد:هذدين النشاطين على 
الآخر يساهم فى ايجاد نمطين كبير ين وأساسيين 
من أنماظ. الشسخصية هما : التمط الانبسساطى 
والنمط الانطوائى ٠‏ ففى حيل يرجع سبب وجود 


النمط الانبساطى الى زيادة عمليات الكف فى 
الجهاز العصبي المركزى » يرجع وجسود النمط 
الانطوائى الى زيادة عمليات الاستثارة عند بعض 
الاشخاص دون البعض الآخر ٠‏ وعن طريق هذين 
النشاطين المستقلين ونفاعلهما مع المنبهات البيئية 
اتتكون مجموعة الظواضر السلوكية الاخرىالمرتبف 
بكل نمط من هذين النمطين دون النمط الاخر 
كمجموعة الاستجابات الادراكقية والحركية , 
واستجابات التعلم والتفكير والنشاط الاجتماعى» 
حيث نجد أن الانطوائيين يتميزون بأسلوبخاص 
عن المنبسطين فى كل هذه الاستجابات والعكس 
بالعكس ٠‏ : 

اما ليف نكونت نظرية أيزنث بهذا انشكل ٠0‏ 
دهد. موصوح معال آخر ٠١‏ عير أن هذه «سنصرية 
اذا راعينا انشروط اخمسة السايعه تعنين تمودجا 
للنطريه. الفويه فى علم النفس ابو فوردت منلا 
بنطريه التحليل النفسى فهى : 


١‏ - نقوم على عدد ضخم من الملاحظات الدقيق 
..تى استمرت عددا كييرا من السنين © وعبى يد 
لعديد من الباحثين والعباونين والتلامذة ٠‏ فأول 
بلورة علميه دنظريته ظهرت سنه. /19181 فى لتابه 
ابعاد الشخصية * زاتلقصووجع1 01 1085و معسسد 


وقد كان هذا الكتاب تتويجا لجهد سنين طويلة 
سابعه من البحث بالاشتر.ك مع مجموعه من 
المعاونين ٠‏ وقد ظهرت بغد ذيث محاللات 
مختدمه (نشرها ايزنك أما مستقلا أى مع معاونيه) 
وقد نرت هذه المحاولات النظر يهفى بنانها ومدت 
من تطبيقاتها الى الميسبادين المختلفة من علم 
النفس ٠‏ ولا زال هذا الجهد مسستمرا حتى الان 


؟ ب نجمع نظرية أيزنك بين عدد من الميادين 
الفرعية: » فيها جهود العلماء السابقين* ٠‏ 
وهذه حقيقة يعترف بها أيزنك في وضوح شديد 
فى كل كتيه ٠‏ والواقع أن أعمال أيزتك وبحونه 
٠٠‏ وتفسيراته لنتانج هذه البحوث تعتير امتدادا 
لجهود جيش.ضخم من العلمساء السابقين مشسل 
« بافلوف » وبحوثه فى التشريط ٠‏ «وثرستون» 
عدم نط1 .آسآ وسيرا ل بيرت نا .0 


ومساهمتهما فى التحليل العاملى ٠‏ ومن قبيل.رد ‏ 


الفضل الى. أضحابه: متشكلا بأشكال أخرى - 
أهدى أيزنك أهم اكتانين له وهمما «. بناء الشخصية 
الانساتية م سئة :1106 وكتاب « الأسسساس 
البيولوجى .للشنخصية '» سنة 1938 أهداهما 


لكل من « ثرستون ء و « يافلوف » عل التوالى * 
واستفادة أيزنك من جهد هذين العالمين وغيرهما 
المفاهيم فى الميادين الأخسرى كالبيولوجيسا 
والفسيولوجيا ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أن أيزنك 
يودد ان لثيرا من المفاهيج فى تفسيره للسدوت 

مستعده من ميداني البيولوجيا والفسيولوجيا 

لتر ليزه على عفاهيم الوردنه ٠‏ والجهاز العصبى » 

وعمليات النف والاستثارة ٠٠‏ ابخ ٠‏ ولااشك ان 
الغارىء الذدى لا يالف مصطلحات عهذين العلمين 
سيشسعر عند قراءنه لايزنك ل خاصة فى انتابابه 

المتحصصه بغير قليل من الارتباك ٠‏ ولو ان 
وضوح الشسديد الدى يكتب به أيزنك قضاياه 

ربحويه قد يخفف قليلا من هذا الارتياك ٠‏ 


تان «اللوهن التى. تضمبتها نظزية أيزنك 
واضحه ابلقسمات والابعاد لسبيا 2 وبيس فيهسا 
ها يستثير أى غموض ٠‏ وهى على الأقل لا تختلط 
بانظواهر الاخرى ٠‏ وهده سمه ترتبطا من عير 
شك بسبب المنهجية العلمية انتى تكونت على 
أساسها نظريته ٠‏ فمثلا عندما كان أيننك يتحدث 
عن سمة من سمات الشخصية توجد بقدر 
متفاوت عند كل الاشخاص أو عندما كان يتحدث 
عن مجموعة من السمات ترتبط ببعضها البعض 
ولا ترتبط بالمجموعات الاخرى من السمات ٠‏ كان 
منهجه العلمى يلزمه باصطناع المقياس المناسب 
واصطناع مثل هذا المقياس كان يتطلب التحديد 
الواضح لمعنى هذه السمات ٠‏ ويمكن للقارىء أن 
يقارن ذلك مثلا بكثير من المفاهيم الشائعة : تاللا 
شعور » وما قبل الشعور » والأنا » والهو , 
والانا الأعلى ٠١‏ الع م 


وكذلك فان المنمج الاحصاائى ٠١‏ والمنهيج 
التجريبى المستخدمين للتحقق من الفروضس التى 
بمليها الاطار النظرى لايزنك ٠٠‏ جعل لتاتجسسه 
فى مستوى مرتفع من اليقين والوضوح ' 


ولا شك أن مثل هذه الخاصية فى النظرية 
العلمية تساهم فى تحديد جن, كبير مما يسمى 
« بموضوعية » العلماء فى تناولهم للظواص 
فاذا كان العالم يبحث عن العلاقات التى توجسد 
مستقلة عن الباحث بهدف الوصول الى القوانين 
التى تنظمها » فان الطريق العلمى من التفكير له 
سمة أخرى : التزام الموضوعية فى وصفالظواهر 
أى. أن لا تعبر المفاهيم التى نستخدمها لبناء نظمنا 
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العمليه عن وجدانات ٠‏ 


بالنسبة للعالم لا يوجد الا 
« واقع » : وليس رغبة أو قيمة » ولا خير أو شر ء» 
ومن مظاهر «الموضوعية» أيضا أن يكون حديثنا 
عن أحد الظواهر التى ندرسها موحدا ب وهمذا 
الشرط تحققه خاصية تحديد أبعاد الظامرة 
تحديدا واضحا ‏ فاذا 'نحدثنا عن سمة «الطلاقة» 
فى الشخصية يكون واضحا فى ذهن المتحدث 
والمستمع ما نقصده بهذه السمة ٠‏ وبالتالى فاذا 
نوصل باحث معين لأحد الشروط التى تساعد 
على وجود الطلاقة فى بلد معين فانه يسهل بالتالل 
على أى باحث آخر أن يتحقق من هذا الشرط فى 
أى بلد آخر وأن يكشف شروطا أخرى ان أمكن ٠٠‏ 
ويكون لمكتصفاته معنى محدد فى ذمن زملائه 
الآخرين فى الأماكن والازمان المختلفة ٠‏ 

5 ان العلاقات الرياضية المتضمنة فى نظرية 
يزنك لمر تكن شديدة التعقيد ‏ فمثلا استخدم 
ايزنك فى تحليله لنتائج بحوثه عددا من الوسائل 
الاحصائية يمكن لآى شخص - بتدريب محدد ب 
أن يجيد استخدامها ٠‏ وذلك كمعاملات الارتباط 
وتحليل هذه المعاملات الى عوامل تنظمها وتحتويها 
وبمثل هذه الظريقة أمكن لنتائج أيزنك أن تحقق 
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اكبر قدر من الموضوعية ٠‏ فكما أنه يمكن أن نعيد 
تجارب نيوتن فى أى مكان لنتحقق من صدق 
نتائجها ٠‏ كذلك يمكننا أن نعيد تطبيق مقاييس 
أيزنك باستخدام الوسنائل المناسبة من صدق 
نتائجه ٠‏ 

ه ‏ ولقد كانت التنبؤات المستقاة من الاطار 
النظرى ٠‏ بسبب كل النقاط السابقة » على درجة 
مر تفعة من الضبط والدقة » اذا قورنت مشلا 
بالتنبؤإت التى كانت تمليها الاطر النظرية 
السرابقة ٠‏ ويكفى أن نذكر للقارىء مسالا حتى 
يمكنه 'أن يستنتج ما نعنيه بهذه النقطة ٠.‏ 

فبنا, على فكرته فى أن الاشسخاص المنطوين 
برجع انطواؤهم الى زيادة عمليات الاستثارة فى 
فى الجهاز العصبى » وأن الاشخاص الملبسطين 
يرجع انبساطهم الى زيادة عمليات الكف على 
عمليات الاثارة ٠٠‏ كون تنبؤا فى شكل فرضٍ 
علمى عن تأآثير أنواع العقاقير على كل نمط من 
هذين النمطين من أنمساط الشخصية , فافترض 
أن العقاقير المخمدة من شأنها ان تؤثر فى الجهاز 
العصبى بالعمل على زيادة عمليات الكف فى 
المستويات العليأ من الدماغ .. وتقلل من عمليات 


الاستثارة » وبذلك تؤدى الى ظهور نمط منبسط 
من السلوك* فى حبن أنالعقاقير المنبهة من شأنها 
أن. تقلل من عمليات الكف فى اللحاء » وتزيد من 
عنليات الاستثارة وبذلك تؤدى الى ظهور نمطا 
منطو من السلوك ٠‏ وبناء على ذلك صمم أيزنك 
عددا من التجارب تقوم خطتها الأساسية على 
أساس تكوين مجموعتينمن الأشخاصء مجموعات 
منطوية ومنبسطة ( وقد كان هذا التقسيم يتم 
باستخدام مقاييس ثابتة وصادقة للانطواء أو 
الانبساط ) / ثم يلاحظ تأثير استخدام كل نوع 
من نوعى العقاقير السابقينعلى سلوك كل مجموعة 
بعد' التعاطى باعادة استخدام مقاييسه ليرى » 
وبحدد مقدار التغير فى سلوك كل مجموعة بكل 
دقة ٠‏ وقد نجحت بعض تجارب أيزنك فى اثبات 
تنبؤه ٠‏ بعبارة أخرى اتضح أن الشخصية المنطوية 
يزيد انطواؤها إذا تعاطت عقارا منبها 2 ويقل 
انطواؤها اذا نعاطت عقارا مخمدا ٠‏ 

بالثسل فقد كون ايزنك تنبؤات أخرى عن 
السلوك الاجتصاعى واتجاهات الشخصية 
السياسية والاجتماعية » وأشكال اضطراب 
السلوك » والاستفادة من العلاج النفسى اعتمادا 


نظريته العامة فى الشخصية نجح أغلبها فى 
السير مع الخط العام للتنبؤات التى يمليها اطاره» 

نكتفى بهذا القدر من الحديث عن البناء المنهجى 
للنظرية العلمية فى علم النفس » ولكن يبقى لنا 
أن نتساءل بعد هذا هل نعتبر انفسنا على أعتاب 
نظرية نهائية تفسر لنا كل معميات السلوك 
الانسانى ٠‏ وفى يقينى اننا اذا كنا نعنى بالنظرية 
النهائية نظرية ثابتة فان الاجابةعلى ذلك ستكون 
بالسلب ٠‏ فطبيعة العلاقة بين النظرية والواقع 
يجمل من بناء النظرية متغيرا باستمرار . أما اذا 
كنا نعنى نظرية أقدر على اهداء خطانا » واضاءة 
طريقنا فىعالم متضارب وبطريقةاقتصادية وثرية 
فالاجابة هى الأيجاب ٠‏ ولا نجد ما نختم به هذا 
المقال أوقع من مغزى عبارة قال بها عالم منميدان 
علمى خطا فى عمليته خطوات أبعد من علمنا بكثير, 
وهو. الفيزيائى البريطانى تومسون «مسوطة .1.1 
يقول تومسون ٠‏ ان النظرية سياسة أكثر منها 
عقيدة » فموضوعها هو الربط بين ظواهر متعددة» 
أو التنسيق بينها بغية الايحاءه بالتجربة ٠‏ 
وإستثارتها » وتوجيهها فوق أى اعتبار آخر » ٠‏ 

عبد الستتار ابراهيم محمد 


5 


النظرية العامة للأنساق .. و عار نيفين 


تعسريف : 

لا تشير « نظربة النسكق ») بورد الى 
ما يعنيه اأصطلاح النظرية العلمية بمعناه الضيق 
المحدد » لأنها لا تعرض محتوى حجسديدا من 
العلومات من شأنه أن يم شبكة جديدة من 
القوانين ٠‏ ولا نبالع كثيرا اذا ما غددناها «(خطة) 
علمية جديدة ينبغى أن تلتزم فى مجموعة من 
العلوم وليس فى علم واحد بعينه ٠‏ وهى بهذا 
استرانيجية للبحث العلمى تقلب التصسنيفات 
التقليدية التى. درجت على التنفرقة الصارمة بين 
النظرة والمذهج » وبين العلم والتكنولوجيا » ودين 
علوم .الطببيعة وعلوم الانسسسسان » وبين الآلى 
والمضوى » وبين الكم والكيف ٠‏ 

فهسدف نظرية الانساق العساحة هو ابرال 
الخواص » والمبادىء » والقسوانين التى تميز 
الانسسان بوجه عام بقطع النظر عن نوعها الخاص» 
وطبيعة عنادرها الكونة » والعلاقات او القوى 
التى تقوم بينها ٠‏ 

ويعراف النسيق بأنه مركب من العناصر فى 
حالة: تفاعل © على" أن . يكون للتفاعلات طبيعة 
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لود قبج قون برتاالانفى 
عرض : صلاح قنستسصبوه 


منظمة بحيث لا تجرى عشوائيا . ولما كانت 
النظرية العامة للأنساق تتعلق بالمميزاتالصورية 
للكيئانات المسماة انساقا » فائها اذن لا تنتمى الى 
علم خاض »؛ بل تصلح فى دراسة ظواهر تندرج 
فى اختصاص فروع تقليدية مختلفة ابحث 
العلمى . وهى لا نقصر نفوذها على الانسساق 
المادية » بل تبسطه ايضا على أى « كل » مؤٌلف 
من مكونات متفاعلة . لذلك كان من اليسير ان 
تعبر النظرية العامة للأنسباق عن نفسها بلغسة 
الحديث ااعتادة » كما يمكن أن تامى فى نطاق 
لغات رياضية متعددة » وتطوع لتقفديرات 


الحاسب الالكترونى على السواء . 


بواعث الاهتمام الراهن بالنظرية : 

يرد الالحاح على ابراز أهمببة نظؤية الانساق 
الى أخفاق التصور الميكانيكى > وعجز اللموذج 
الآلى عن الوفاء بما كان متوقعا منه في وصسصف 
الظواهر وتفسيرها ٠‏ 

كما يعزى أيضا الى النزعة المشروعة نحو 
مقاومة تجرئة العلم الى تخصصات متعزلة التى 


أصبحت تهديدا يقطع كل المواصلات بين الطمار 
فى مختلف المجالات » وهكذا برزت اللنحاجة الى 
لفة فنية مشتركة , 


لهذا كانت النظرية العامة للأنساق محاولة 
لمزج كل من النزعتين الميكانيكية والعضوية 
باستخدام أفضل ما فيهما » أو قل , مى ديالكتيك 
بتجاوز تعارضهما » كما يضم الكم والكيف فى 
وجدة شاملة ٠‏ فالنسق ليس: فقط مجموع 
الوحدات التى تحكم كل منها قوانين العلية ؛ بل 
هو بالأحرى كلية العلاقات بين هذه الوحدات . 
فالتوكيد هو على ١‏ التعقيد النظم ل حسب 
تعبير أصحاب النظرية الأثير لديهم ‏ بمعنى أن 
اضافة كائن جديد لا يضيف فحسدب علاقة 
ذلك الكائن الجديد بسائر الكائنات 4 بل بعدل 
وبحوز العلاقاث بين سائر الكائنات دذاخل 


النشق + 
كان علم النفس فى النصف الأول من القرن 
العشريى محكوما تسود عام يدكن أن نطق عليه 


« انموذج الانسان الآلى ») اددمس :نهم للسلوك 
الانساني + وعلى الرغم من الاختلافات البارزة 


بين النذاريات السيكلودية مثل التحلبلالنضى» 
والسلوكية سواء الكلاسيكية والجسسديدة » 
ونظريات التعلم » فانها تثاسمتجميعا افتراضءات 
آولبيةه معينة ٠‏ من بين هذه الافتراضات اانظرة 
الى الانسان على أنه كائن يقوم على ردوذ أفمال» 
وسلوكه استجابة فطرية أو مكتسية اؤان. من 
الؤثرات .. ومن هنا كانت. النظرة ألى الظواهر 
النفسية أو الساوكية على آنها اعادة استقرار 
لاتران مضطرب » أو اني1 خفضى لاننوترات الناشئة 
عن دوافع الم يدركها الاشباع ( علد فرويد ) أو 
ارضاء لاحاجات ( عند هل ) » أو أنها تكييف 
نشط ( عند سكيئر ) الىآخر هذه الافتراضات. 

وقد كانت هذه الحاجات والدوافسع 
والتوترات ذات. طبيعة بيولوجينة . وهي علن 
ما يبدو عمليات ثانوية عليا فى الانسان يمكن فى 
النهاية ردها الى عوامل بيواوجية أولية مثسلٌ 
اتجوع والخنس والبقاء ٠‏ 

وترتيبا علئ هذا كان .من الممكن أن. تزودنا 
الآلات» والحيوانات » والاطفال.» ومضطريبو' 
العقل بنماذج ملائمة لدراسة السلؤك الانسانى 
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وتفسيره » فالآلات : لأن الظواهر السملوكية يمكن 
فى نهاية الأمر ان تفسر على أساس من الأبنية 
والتراكيب الشبيهة بالآلة لاجهاز العصبى . 
والحيوانات : بسبب وحدة اليادىء وتطابقها فى 
السلوك الحيوانى والانسانى » فصلا عن سهولة 
اخضاع. السلوك الحيوانى للبحث التجريبن . 
والاطفال » وشأنهم فىذلك شين الحالاتامرضية» 
يمكن التعرف فيهم على العوامل الأولية على نحو 
أكثر وضوحا مما نجده لدى البالغين الأسوياء . 
كان البنحث العلمى اذن موجها لكشف العتاصر 
الأولية كاالانطباعات الحسية »© والانعكاسات ©» 
وعمليات التكييف » والدوافع » والعوامل » 
بحيث أن ضم الواحد منها بجائب الآخر قد 
يزودنا بتفسير للسلوك المعقد . 

ولقد أثبست تموذج الانسآن الآلى » لمجموعة 
متنوعة من. الأسباب. » قصوره وعحزه ٠.‏ لذلك 
اتخذ اليل نحو تُوجيه جسديد فى علم النفس 
تعبيرات مختلفة مدل علم النفس الارتقائى كضرب 
من نظرية معرفة نشوثية (منبباجيه) أو تخصص 
'تقدمى ( عند فرار )» فضلا عن تطورات فرديدية 
جديدة متعددة ( مدل نظرية روجرز العسلاج 
اللتمركز حول المريض ) وتوكيد تساختل الفاءلية 
فى العمليات الادراكية ) . كما ظهسرت النزعات 
التى تسمى أحيانا بعلسم نفس ([ الآنا  »‏ 80> 


الشخصية » ا الفيوو تو 
والوجسسودية » أو اأفهومات: السوسبولوجية 
للانسان مثلما عند سوروكين وآخرين * 

ورغم افتراق هذه التطورات فيما بينها من 
حيث القصد والمحتوى » الا أنه يبدو أن قاسبما 
مشتركا نجمعها ويؤٌلف بينها » وهو أنها لا تتخذ 
من الانسان مجرد جهاز ذى ردود افعال » أو 
جهازا ذاتى الحركة ©» بل تعده نسقا لشخصية 
فعانة . وهنا يمكن أن تقدم نظرية الانساق 
العامة اطارا تصوريا عاما . 
بعض منهومات نظرية الافساق فى علم النفس : 

يتين مما سلف أن نظرية الأنساق العامة 
ليست كشفا علميا جديدا. ينتسب الى علم او 
فئة معينة من العاوم بقدر ما هى نظرة شاملة 
تنتمى الى فلسفة علوم محدلثة . فهى اذن 
ل تمسعى الى عرض أفكارها على النحو الذىيبرز 
بمقتضاه كشف حديد مثير . بل هى بالأحرى 
قد أفلحت فى كشف قصور التصورات وااقولات 
التى تنتهجها النظربة أو البحث على السواء فى 
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علم النفس » تلك التصوورات والمقولات التى 
اتذت فى العلم على محمل التشليم من وجهة 
نظر وضعية ‏ ميكانيكية ‏ سلوكية . ولهذا 
كانت نظرية الأنساق جزءا من « اعادة توجيه » 
أو استرانيجية اكثر اتساعا وشمولا امتذت 
على رقعة فسيحة من علوم كثيرة مختلفة . فقد 
برزت مشكلات ممائلة فى تلك العلوم أفضثٌ ال 
اصطناع أدؤات نظرية جديدة ٠.‏ ففى البيولوجيا 
نجد مثلا الاتجاه العضوى ؛ وفالعلوم الاجتماعية 
مسألة التنظيمات فوق الفردية »© وفي الميادين 
التطبيقية تكنولوجيا أجهزة الانسبان ‏ الآلة 
عندما تقارن بالتكنولوجيا الفيزيائية » بل وحتى 
الفيزباء نجد التفاعلات المتعددة المتفيرات فى 
« التعقيد المنظم » فى مقابل العلية النيوتونية 
والتعقيد غير المنظم فى الظواهر الاحصائية . ففى 
أى من هذه التطورات بدت المشكلات التى تتعين 
على أاساس من .تصورات ومفهومات مشل 
« الكلية » » والتنظيم » والتوجه نحو هدف»؛ 
والترتيب التصاعدى » والانتظام » بدت هذه 
المشكلات على أنها مسائل مخورية . ومثل هده 
النظرة الجديدة لم تتجاهلها النظرة الميكانيكية 
التقليدية فحسب » بل كانت منفية خارج اسوار 
ذلك الكؤن الميكانيكى . 

وعلى هذا النحمو يمكن أن تلقى .تلك 
التساؤلات الطروحة من هذه العاوم المتباينة 
جوابا هن « علم الانساق » ٠‏ 

وسنحاول هنا أن تجتزىء من النظسسرية 
ما يصلح أن يكون عرضا خاطنا لبعض مفهوماتها 
مطبقة على علم النفس ٠‏ 
١‏ ب الكائن العضوى والشخصية : 

على النقيض من" القوى الفيزيائية مفبل 
الجاذبية والكهرباء » لا توجد ظواهر الحياة 
الا في كائنات متفردة لع ستلدد تفص 
تسمى « كائنات عضوية » . والكائن المضوى 
نسق »© بمعنى أن ثمة نظاما ديناميا بقوم. بين 
أجزائه وعملياته فى تفاعل متبادل ٠‏ وبالمثل ؛ فان 
الظواهر السيكلوجية لا توجد الا فى كائئنات 
متفردة نسمى فى الانسان شخصيات . ومهما 
كن للشبخصية من معان أخرى »© فلها خواص 
التسيق + 

والفهوم « الكتلى » مهاه للكائن العضوى 
النفسفيزيائى بوصفه نسقا يتعارض مع تصور 
الكائن بوصفه.تجمعا من الوحدات الجزئية 
عوانءءام مثل الانمكاسات والاحساسسات 
والدوافع والعوامل .. الى آخر قائمة وحدات 


التحليل التى يلجأ اليها الباحثون فى علم النفس» 
باتجاهاته التقليدية . غير ن علم النفس المرضى 
يكشف بجلاء عن الاختلال الوظيفى العقلى على 
أنه « اضطراب فى النسق » أكثر مما هو فقدان 
لوظائف منفردة ٠‏ 8 
؟ ل الأنساق الؤلقة وا1فتوحة : 

الكائن العضوى الحى نسق مفتوح » أى أنه 
نسق معتمد على مكونات مادية تتالف من 
(( وارد » و ١‏ صادن )» وتسعى الى البناء والهدم 
معا» وذلك على نقيض الأسساق المغلقة فى الفيزياء 
التقليدية التى لا تتبادل فيها المادة مع البيئة ٠‏ 

ويمكن أن توجلر سمات الانساق المفتوحسة 
على الوجه التالى : 

١‏ الانساق المغاقة (( لابف » ( وفقا للقانون 
الثانى للديناميكا الحرارية ) أن تبلغ فى نهابة 
الأمر حالة من التعادل او الاتزان حيث يبقى 
النسق ثابتا فى الزمان وتصل العملياتالفيزيائية 
الى « وقفة سكونية » . بيئما الأنساق المفتوحة 
« قد » تصل » مع افتراض شروط معينة » الى 
« حالة الاستقرار » » وفى هله الحالة يبقى 
النسق ثابتا أيضا في الزمان » بيد أن العمليات 
تظل مستمرة ولا سلعٌ النسق حالة « الراحة 
والشكون © قط . 

؟ س تئعين حسالة التعادل أو الاتزان اللنى 
تبلغها الانساق المغلقفة فى نهاية الأمر بشروط 
أؤلية » ينها الأمر على النقيض من ذلك ف الانساق 
المفتوحة لآن حالة الاستقرار التى تصل اليهسا 
مستقلة عن الشروط الأولية ولا تعمد الا على 
أوضاع النسق وشروطه الخاصة ( مثل معدلات 
النقل وردود الأفعال ) ٠‏ 


وتسمى هذه الخاصة للأنساق المفتوحة 
« بالغائية المتعادلة » «نلدمةنديء ‏ التى تفسر 
الكثير من انتظامات الالساق الخية ! حيث 
بحدث الكثير من العمليات المنظمة على نحو يبلغ 
بمقتضاه النسق الحالة القصوى "أو النهساية 
نفسها » أو « الغابة أو الهدف »© ذاته انطلاقا 
من شروط أولية مختلفة » وبطرق متعددة عقب 
اضطرابات غير متعينة أو محددة . 


ولآن مثل هذا السكوك مستحيل فى الانساق 
الفلقسة والآلات التقليسدية » فان « الغسائية 
المتعادلة )» تمدو سمة ذات طابع أو نرعة حيوية 


تنتتهك القوانين الفيزيائية ٠٠‏ بيد ألها نتيحسة 
لازمة ل<الة الاستقرار فى الانساق المفتوحة ٠‏ 


9ك تتجه الأنساق المفلقة نحو حالاتالنهاية 
القصوىلدرحة النعادل: فالطاتة ( التىيفترضها 
القانون الشسانى للديناميكا الحرارية ) » وهى 
الحالات الصطيغة بطايع الادتمال وعسسسدم 
الانتظام ٠‏ بينما الآمر على النقيضض من ذلك في 
الأنساق المفتوحسة ب أو العالم الحى - كما 
يتبدى فى النمو الشرورى وتسور الأنواع ٠.‏ 
فهناك دوما اننقال فى اتجاه حالات من رتسسة 
أعلى يؤدى فيه التغر فى آفراد نوع الى تطورهم 
الى نوع آخر » وهو انجاه يبدو متعارضها مع 
القانون الفيزيائى على نحو ما يعبر عنه القانون 
الثائى للديناميكا الحرارية ٠‏ 
؟ ‏ الكنثن الحى العضوى الفعال : 

الكائن الحى ليس نسقا سلبيا » بل هو 
نسق ايجابى فى داخله » حتى دون مؤثر خارجى. 

وقد أوضحت البحوث الحديثة ان النشاط 
الذاتى الحركة للنسق العصبى نشاط اولى . 
وكذلك في النمو الضرورى والتطور تبدو الآليات 
القائمة على ردود الافمال ( مثل الانعكاسات 
ودوائر التغذية المرتدة ) على أنها مفروضة من 
اعلى على الانشطة البدائية والانشطة ذاتالحركة 
الاتقاعية ٠‏ فالمثير ( وهو تفسير فى الشروط 
الخارجية ) لا « بحدث » أو « يسبب »© عملية 
فى نسق خامل »© بل هو فحسب يعدل وبحصور 
من الممليات فى نسق ايجابى نشط وبطريقة 
ذانية الحركة . 


فالكائن الحى بحافظ على حلة/ من عدم 
الائران تسمى بحالة الاستقرار لنسق مفتوح ؛ 
مما بمكن منتوزيع الطاقاتالكامنة أو«التوترات» 
من خلال نشاط تلقائى وعن طريق اسسستجابة 
اؤثرات محررة . والنشاط أو الفاعلية التلقائية 
هو اكثر أشكال السلوك بدائية . فهي توجسد 
فى وظائف الخ كما توجد ف العملية السيكلوجية. 
وقد أكد اكتشاف الانساق التنشيطية فى النخاع 
المستطيل هذه الحقيقة فى السنئوات الأخيرة ٠‏ 
فالسلوك الطبيعى اذن يضم انشطة وفاعايسات 
لا حصر لها تند عن التصنيف فى النهجالتقليدى 
« الثير ‏ الاستجابة » ١72عطه5‏ 1-85 ) ابتسداء 
من الأنشطة البدائية عند الحيوان حتى الأنشطة 
الإقتصادبةوالعقلية والجمالية والدينية؛ والسعى 
نحو تحقيق الذات . والابداع لدى الانسان . 
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ه ‏ الاتزان الداخلى : 

يستتبع مما سبق أن مفهوم « الاتزان 
الداخلى ) - وهو يتردد كيرا .ملم النفس ت 
بغطى السلوك الحيوانى بصورة حرئية فقط » 


بيئما لا بصع ذلك فى جزء جوهرى من السلوك 
ألانسانى عن الاطلاق . وقد تيسر « لبولر » أن 
بعين درك بمهارة فى قوله « بأن فى نموذج 
التحليل النفسى الاسامى ليس ثمة الا اتجاه 
رئيسى واخد وهو الذى يمضى نحو اشبباع' 
الحاجات أو خفض التوترات .. وت كد نظريات 
البيولوجيا الراهلة أهمية تلقائية .نشاط الكائن 
المضوى التى تعزى الى الطاقة الداخلة فى بناثه. 

وقد عنى برتالانفى بتوكيد آداء الكائن الفضوى 
الذاتى الحركة » ودافعه الىأداء حر كأتمعينة. 


فهنا تقدم المفهومات « مراجعة كاملة الكنا 
الاصلى للأتزان الداخلى » الذى أالح فحسب على 
الميل فى اتجاه التعادل »© . 

ومهما يكن من أمر » فان مبسماً الاتزان 
الداخلى: لا يقبل التطبيق. على : 

( 1) الاتناسامات أو الاطرادات التى 
8 تؤسبس على آليات ثايته بل تقوم في: نطاق أداء 
نسق :يعمل ككل ( مثل العمليات التنظيمية التى 
تحدث عقب الاصانات الخية ) ٠‏ 

(ب) الأنشطة التلقاتية . 


(ج) العداياث التى لا تهسدف الى 
التوتر "بل الى رفعة ٠‏ خفض 


( د ) عمليات الثمو واالطسور والخاق وفا 
يماثلها ٠‏ 

ويبحق لنا القول بأن الاتزان الداخلى لين 
مبدأا تفسيريا ملائما الأنشطة الانسسانية التبى 
د توصف نانها نفعية ».أو ذلك اللتى لا د 
الخاجات الأولية إحفظ الذات والبقساء ومشتقاتها 
كما هى الحال فى الكثر من المظاهر ( الثقافية » 
وذلك لأنها قيم رمزية أكثز ممسا هى قيسم 

التماير : 

التمايز .هو التحول من حالة أكثر عمومية 
وتجانسا الى حالة أشد تخصصا وتغتسايرا... 
فجيثما يحدث النمو فانه يتقدم من حالة عمومية 
نسبية ونقص فى التماين الى حالة تمايز متزايد 
وتخصص ؤترتيب تصاعدى ٠‏ 

وينتشر مبدا التمايز فى البيولوجيا » ونى 
تطور الجهاز العصبى » والسلوك © وعلم التفن 
والثقافة . وتتقدم. الوظائف العقلية بوجه عام 
من « حالة لفقي »4 علاعمزة حيث الدوافع 
والشاعر والمخيلة والمفهومات فى حالة ام يتحدد 
شكلها الى حالة' تتسسم بالتميز والتفاضل ,ب ينيل 
هذه الوظائف ٠.‏ 


وفى الخيوان: + وق" جالت كبير “من الساوك 
الانسانى هناك وحدة ادراكية نت الفغاليسة ان 
دافعية : .والموضوعات التى:بدركها الامسازا-دون 


ان يميز فيها اللون الانفعالى ‏ الدافمى انما هى 
«نغبر عن مرحلة متأخرة للانسانالناضجالمتمدين. 
:. 'فلقد كانت الاأسطورة هى العمسسا, الخصب 
الذدىئ خرحت منه اللغسة والسدر والفن والعلم 
والطب ‏ والأخلاق والدين بعد أن لحففقنها تطورات 
د على 'التمايزر والتنوع وااتخصص ٠‏ وقد 
فى علم النفس المرضى وفى الفصام أن الحالات 
اللدائية تعاود الظهسور كغضرب من التكوص 
و الارتداد والمظاهر. الشاذة ( وهى تسدد شاذة 
سيب الارتيسباطات العشسسوائية , بين العناصر 
البدائية » وبنن العولبات الفكرية الراقية ) ٠‏ 


- النتمركز والمفهومات المتعلقة .به : 


ليست الكائنات الحية آلات ولكنها يمكن 

الى حد معين ‏ أن تصير ,آلات © أو تتجمسد 
وتتقولب فى آلات . ولكن نحولها هذا الى آلات 
لا بمكن أن بكون ناما ٠.‏ ذلك لأن ااكائن العضوى 
لو 'تحول نحولا ناما الى آلة معتتموطةت لما 
استطاع ان ستجيب للتغيرات التى تحسدث 
خارجة بلا انقطاع . 


فرد الكائن الحى الى الآلية يعنى فقدانا 
للامكانيات التى تتمتع بها مكوناته وضياعا لامكان 
الانتظام فى الكل' . 

وقد يؤدى الرد الى الآثية غالبا الى اقامة 
أجزاء رئيسية قائدة » أى مكونات مسيطرة على 
سلوك النسق ٠١‏ ومثل هذه الراكر قد تراول 


د علية الزناد » التى نقابل مبدأ العلية القائل بأن 
« العلة تكافىء المعلول » حيث قد يسيب اتغير . 
ضكْيل فى الحر»ه الرئيسى » عن طريق آليسات 
التضخيم » تغرات واسعة فى النشيق الكلى وعلى 
هذا النحو قد يشيد نظام تصاعدى الأجسسزاء 
واتعمليات ٠‏ 

وفى المخ » كما في الوظائف العقلية يحدث 
التمركز والنظام التصاعدى عن طريق التدرج 0 
حنى انخذت الأحزاء اللي دور الأجزاء الرئيسية 


وثمة قدرج متواز لتدرج وظائف الغو نطورها 
يمكن أن نشيم اليه ب دون كبير ب اذا 
ما خرنا ببن : مناطق الفريرة 0 والدوافع » 
والانفعالات » والشخصية فى أعماقها البدائية ٠‏ 

- الاددراك الواعى والقعل الارادى ٠‏ 

ب الأنشطة الرمزية المميزة للانسان ٠‏ 

وما تزال التصنيفات والتقسسيمات التى 
لجا اليها علماء. النفس للتفييز بين .الوظائف 
السيكلوجية ورسم خريطة لمناطق النفس» ماتزال 
بعيدة عن الوضوح ٠‏ 


م - الحدود : 


لابد لكل كائن مدروس أن يكون له .حدود 
سواء كانت مكانية أو دينامية . وبتعبير ادق 
لا توجد الحدود الكانية الا فى. نطاق الملاحظة 
الساذجة » بينننا كل الحدود دينامية في نهاية 
الأمر ٠‏ فلا يمكن: للمر, أن برسم بدقة حدودا 


الفكر المعاصن 1ه 


لذرة » أو لحجر »4 أو لكائن حى ( فى تبادل متصل 7" 


للمادة مع البيثة ) . 


واشد الحدود أاهمية فى علم الئفس هو حد 
« الأنا » » التمييز بين الذات والعالم الخارجى» 
أو بين الذات واللموضوع ٠‏ ويتكون هذا التميين 
مع المقولات المسباعدة للمكان والزمان والمدد 
والعلة . . الخ ببطء في عمليات التطسور 
والنمو . فحد الأنا بتمايز ويتحدد من حالة 
ليست منقسمة فى الطفل الانسانى عن طريق 
عوالم خيالية موهومة وسابقة عن المنطق ومن 
المحتمل الا تكون مكوئة تماما قبل أن تتدخل 
العمليات الرمزية . 
وتفسر العمليات الرمزية انفتاح الانسان على 
العالم بمعنى أن عالم الانسان يتجاوز بصورة 
واسعة الروابط والأغلال البيولوجية » بل وحتى 
حدود الحراس وقيودها . 


(1) الفاعزيات الرمزية : 


بقول « برتا لاتفي » أنه بعيدا عن الاشباع 
المباشر للحاجات البيو لوجية 5 فان الانسان 
يعيش فى عالم ليس مِوْلْفًا من. الأضياء بل من 
الرموز » . ويمكن القول بان الموالم الرمزبة 
التعددة التى تميز الثقافات الانسسسائية عن 
المجتمعاث الحيوانية هى جز » بل هى أكثر 
الأجراء اهمية من نسق سلوك الانسان . والقول 
بأن الانسان حيوان عاقل أمر محل سؤال » الا 
أنه يقينا خالق للرموز » وخاضع لها . 

فسعى الانسان ليس مجرد_تحقق للذات » 
بل هو موجه نحو اهداف موضوعية وتحقيق 

ومن الدقة أن نقول » بالأنسسة للوظائف 
الرمزية : « آن الدوافع فى الحيوان لا يمكن أن 
تكون نموذجا ملائما أدىالانسان)» وأنالشخصية 
الانسائية لا يتم تكوبنها عند العام الثالث من عمر 
الطفل مثلما ام نظرية فرويد للغرائق ٠‏ 


تن 


فهذا اذن هو السبب قاستحالة رد السلوك 
الانسانى وعلم النفس 'واختزاله الى التصورات 
البيولوجية مثل استعادة الاتزان الداخلى وصراع 
الدوافع السيولوجية والملاقات غير المشبعة بين 
الام والطفل وما يماثلها من تصورات ٠‏ 


: النظرية العامة للانساق والسيرنطيقا‎ - ٠ 


تتعلق السير نطيقا ب اذا ما قصرنا انفسنا على 
الاطار المحدد سلفا ب بفثة فرعية هامة » ولكنها 
لا تقدر على استيعاب كافة الانسساق . فالميصر 
الأسامى فىالسيرنطيقا هو نهج (التغليةالمرقدة». 
ففى النسق المستجيب لاضطراب من الخارج » 
بعدد جزء من « المخرج » :نام بده الى المدخخل' 
:نام م من أجل التحكم فى وظيفة النسسسق 
وادائه » سواء اللحفاظ على حالة مرغوبة أو لهدابة 
النسق الى هدف . وف التكنولوجيا كما فى' 
الطبيعة الحية » يمكن أن يكون لانساق التغذية 
المرتدة درجة من التعقيّد » غير أنه يمكن ان بحلل 
الى فقرات التغذبة المرتدة ومهه1 وفقا لبر نامج 
التفذبة نفسه ٠‏ 


ويمكن أن تلاحظ الفروق بين السيرنطيقا 
والانساق العامة من الشكق ؛ 


استجابة رسالة رسالة مشير 

| لاه جاجد هوج | سكن | 

١‏ أ 
التغف_ذية المرتدة 


فالانتظام الخاص بالتغذية المرتدة ذو علية 
خطية وواحدية الاتجاه ( على الرغممن أنها دائرية) ٠‏ 
بينما الانتظام في الأنساق (وخاصة المفتوحة) 
قائم على تفاعل بين متغيرات متعددة . 


والانتظام فى السبيرنطيقا مؤسس على 
ترتيبات مقررة سلفا ( أبنيئة وتركيبات ببعناها 
الواسع ) بينما يقوم فى الأنساق هلى التفامل 
الديثامى ٠‏ 

والانتظامات التى تحققها آليات التفسدية 
المرتدة بمكن بصفة عامة أن تندرج تحت مفهوم 
« الاتزان الداخلى » ٠‏ والانتظامات القائية على 
الاتزان الداخلى» والانتظاماتالديئامية نووذجان 
متحالفان » ولكنهما مختلفان ويطبقان على ظواهر 
مختلفة وقد يطبقان أحيانا على نفس الظاهرة . 


والاتزان الداخلى » مبدا متزامن عتد عم رد 
بمعنى أنه يشير الى الحفاظ على الثبات في قطاع 
معين من الزمن . الا أن هناك رغم ذلك مبادىء 
ارتقائية أو «نمصامونه 2 . ولقد أصبحت 


قاعدة تجريبية مقررة تلك التى تقول يان 
الانساق الحية > والتطورية » والسيكلوجية » 
والاجتماعية وغيرها انما تتجه الى المزيد من 


التماير والتنظيم . ومثل تلك العمليات التى 
تتمارض مع مبدا درجة التعادل فى الطساقة 
عأدههم نمه" وفقا للديناميكا الحرارية التى 
لا تقبل العكس أو القلب » مثل فلك العمليات 
مسبموح بها فى الانساق المفتوحة ©» ولكنهسا فى 


الوقت الراهن_لا تتضمن قانونا شنم الى 
اتجاهها . 


وقد بدو من المكن فى المستقبل اقامة 
تكامل بين الديناميكا الحرارية التى لا تقيسل 
العكس »؛ وبين نظرية المعلومات ( السبيرنطيقا ) 
بحيث تسمح بفهم اعفق للمشكلة الرئيسسية 


لل 5م02 قصة "١6‏ . 


مه 


هارددىق 8 
والأسلام والاشخراليخ 


تسود | بسراعيل عبرا لرازفة 


لاشك فى أنمحاضرة الاستاذ روجيه جارؤدذى 
هذه تنطوى على كثير من الآراء التى ثثير عديدا من 
القضايا ٠٠‏ وجدير بلملاحظة أن الروح التى 
ألقيت بها المحاضرة ٠‏ والتعقيبات التى تلتها تمثل 
ظاهرة صجية فى كيفية تناول قضايانا المعاصرة» 
فعلى الرغم هن <ساسية الموضموع 2 وما قد يؤدى 
اليه الخو فيه من مزالق » كانت المحسافرة 
والتعقيبات على السواء محساولة جريئة لتخطى 
مرحلة الحسذر والرهبة التى أحاطت بأساليب 
معالجتنا تقضايانا الحيوية *٠‏ 


والواقع أن التوفيق لازم المحاضر فى كثير من 
آرائه وتخريجاته » لكنه جانبه فى أحياا, أخرى ٠‏ 
ولا أحسب أنى قائل القول الفصل فى قضية ؛ 
فهذا مالا أدعيه قط ٠‏ لكنه اجتهاد ليس الا ٠٠‏ 
لقد تنضمنت المحاضرة تنفسيرا مقلعا وهر الجوالب 
الانسانية فى الفكر الاسلامى » وبالتالى السحب 
هذا الاقنساع على تفسير النجاح الواسع الذى 
أحرزنه الفتوحات الاسلامية ١‏ والانتشار العريفن 
للدعوة الاسلامية كعقيدة ونظام فى آن واحد ٠‏ 
كما قدم الاستاذ حارودى حججا دامفة على براءة 
الاشتراكية العلمية دن المقسولة المتوائرة « الدين 
آفيؤن الشعوب » » ونفى كل 'نناقض بين الايمان 
بالله. والاشتراكية » وانتهى الى التقاء الاسلام 
بالاشسستراكية العلمية فى منطلقهما الانسساني ٠.‏ 


8 


ولا ينصب النقد الذى سنوجهه فى ها.' المقال على 
مبدأ الالتقاء بين الاسلام والاشتراكية ٠‏ بل ينصب 
على نوع الادلة والبراهين المتعسسفة التى قدمها 
جارودى لعقد مصالحة بين الماركسية والاسلام ٠‏ 


وأكاد ؟تصور تشابها بين ماذهب اليه الاستاذ 
جارودى فى هذا الصدد وبين ما حاوله البعض - 
في سداجة ‏ من اثبات ان المجننمعالشيوعى المثالى 
الذى نصوره ماركس هو بعينه «رجنة الفرفوس» 
اتتى وعد الله .بها عباده الابرار ٠‏ فقد انفتح على 
الفسكر الاسلامي والتناريخ الأسلامى .. نتراثه 
الطويل. ‏ وأخدذ يتصيد من البرا!هين والشسواهد 
ما يقيم به الدليل على ما أزمع انبساته ٠‏ فراخح 
يلشمس مقولة فيلسوف » أو موقف حاكم / ويتقب 
عن.مأثور لمشرع أو قومة لجماعة ؛ شذرة من هناء 
ونتفة من هناك » ثم حشند :محضصلة. أهثلته المنتقاه 
ليقرر-فى النهاية صللحا بين الماركشية والاسلام » 
بعد أن كان قسد. انتهى. من .نفس المهمة بالنسبة 
للماكسنية والمسبيحية. * .ومن .يدرى فلربما 
توجهت « مساغيه الحميدة » فى إلمرة القادمة' لعقد 
نفس المصالحة بين الماركسية وعبادة العجل أبيس٠‏ 


أعود المناقشة.القرائن الثلاث الاسباشية التى 
جعلها. الانستاذ جارودى محور مشزوعه وميزر 


مصالحته . لكن لا بد أولا من اثبات تحفظات أر بع: 


(اولا) أن رفض مبدأ المصالحة من (ساسه 
لا يعنى تعصبا من جانبى للاسلام » أو انحياذ! 
للماركسية ؛ بل مبعثه عدم استناده على أساس 
موضوعى وهو منطق مرفوض بداهة فى نظر 
الماركسية » كما يتعارضمع طبيعة الفكر الاسلامى 
وداقع التاريخ الاسلامى ٠‏ 


(ثانيا) ليس فى التنساقض بين الاسسلام 
والماركسية ما يوحى. بتعارض فى تعاليم الاسلام 

مع الفكر والتجارب الاشتراكية ٠‏ ففضلا عن 
لوخ الاشتراكية التى تتضمنها العقيدة الاسلامية 
نعلم أن المجتمع الاسلامى شههد أنماطا من السلوك 
الاشتر اكى المنسق مع جوغر الشريعة الاسلامية 
على الرغم من كونها خلوا من نظرية متكاملة فى 
الاشتراكية ٠‏ 

ثالثل ومن ناحية 'أخرى لا يعد هذا التناقض 
دليلاً على جمود فى الفسكر الماركسى وقضور فى 
قدرته غلى: استيعاب: ماعداه من. الصياغات الفكرية 
الانسانية : ذلك لأن المنطق الجدلى «الديالكتيك» 
وخيويته قادر على الانساق مع هذه 
الصياغات » دون .ما ضرورة لاحتواثها أو الانصهار 
اقيها ٠‏ 


(زابعام نحن لا نختلف مع الاستاذ جارودى 
اعول..صحة القرائن الثلاثة اللتى ساقها تدليلا على 


© إنح اصطناع الرْسَارْ 
جما ددى وفاقا بين القام 
الإساى واطدا ركسي امترارا 
على دسف ابن شر بسي 
ايوم المْرمِظمّ » دقام 
ابنت غبلر وضع الزجتمائى 
وى نبل تعسف يرت 
العام ررتضه الما ركسية» 
رط يم[ السام * 
مصالحته بين الاسلام والماركسية من حيث|نطوائها 
على فكر اشتراكى أو عقلانى أو تضمنها لتجربة 
فى الاشتراكية الطوبوية ٠‏ وانما نقول بأن هذه 


الامثلة لا تعبر ألبته عن حقيقة :لفكر الاشتراكى 
ولا عن جوهر التجارب الاشتراكيه فى المجتمع 


الاسلامى ٠‏ وما نود تأكيده ‏ كمحور للخلاف مع 
الاستاذ جارورى ‏ أنها لم تزد عن كونها نغئات 
ناشزة رفضتها الشريعة ولفظتها جمهرة المسلمين» 


أعنى أنها 'أفكار دخيلة على الفكر والواقع الاسلامى 
نتيجة الانصسال بالتراث الهللينى والشرقى 
وليست من مؤصلاته بأى حال من الأخوال ٠‏ 
لقد نجم من الاتصسال بالحضارات القديمة أن 
تعرض الأسلام اوجة مضادة من التيسارات 
الفكرية الدخيلة فى محاولات لهدمه كعقيدة وفكر 
ونظام . ففى النجانب السياسى تمثلت هذه 
الوجة فيما هو معروف بحركة الثسسعوبية 8 
ومن الناحية الدينية تباورت فى حركات الزندقه 
عن طزيق تطعيم العقيدة الاسلامية بالنحسل 
والعقائك الهدامة . كما لم يسلم الفكر الاسلامى 
ونالذات فى حوانبه الفلسفية ‏ من الوٌّثرات 
الهيللينية وخاضةالفلسفة الأرسطيةوالا فلوطينية 
المحدثة . والذى نعتقده ان الاستاذ جارودى 
.انتقي إقرائنه الثلاثت من نتاج تأثير هذه التيارات 
المعادية ٠.‏ 


اقول الاستاذ جارودى : «آن التق اليسسد 


الكبيرة والسامية النى تونلكها تلك البلاد فى 
مضمار الناريخ الاسلامى والثقافة الاسسسلامية 
سواء عن الاشتراكية الطوباوية التى اعتنقهسا 
القرامطة أو الفلسفة العقلائية التى يدين بها ابن 
رشد أو علم الاجتماع الذى درسه ابن خلدون. 
ان 'نلك التقاليد أن تلعب في نمسو 
الاستراكية العلمية هذا الدور الذى له 3 ف 
بلادنا كل من هيجل وريكارد وسان سيمون ٠‏ 


وعن اشتراكية القرامطة يقول : « ان أشكال 
الاشتراكية ذات الخاصية الاسسلامية نشات 
امتدادا للنظام الغرائبى المعروف بالزكلة » كما 
نشات من مفهوم القرآن عن الملكية المبئيسة على 
الممل ٠‏ فعلى سبيل اكثال أنشا حمدان قرمط 
سنة 850 م في العراق مذهبا حديدا منطلقا من 
صسداأ الزكاة » الطاب أنصاره بآن يدفعوا ضري 
اخذت ترتفع باطراد مبتدنا بالصدقات الكبيرة ثم 


كه 


بخمس الثروة » وأخسما يكافة الممتلكات التى 
كافت توزع حسب الاحنياجات » ٠‏ 

ويسوق الاستاذ جارودى ابن رشد كمثال 
على التوفيق بين الدين والفلسفة » وينسب اليه 
« التوصل الى النظريات الأساسسسية فى الادية 
الجدلية نفسها » . ويضيف أن ابن رشد قال 
بالطبيعة الأزلية للمادة والحركة ( فاشحركة أبدية 
ومستورة » والسيب فى كل حركة حركة سابقة 
عليها » ولا مح للآزمان دونالءحركة » ولا نستطيع 
أن ندرك الحركة ببداية لها ونهاية ٠.‏ » , 

اما ابن خلدون وفكره الاجتماعى فلم يذكر 
جارودى عنه شيئًا . ونحن نرى أن حسركة 
القرامطة فى بلاد البحرين بدأاك كحركة: تدعو 
لامامة اسماعيل بن جعفر الصادق »> ومن هنسا 
فهى حركة سياسية دينية شيعية .. ولكونها 
تضم جموع الفلاحين المظلومين ‏ فكلمة قرامطة 


تعنى قلاح كما يذهب المستشرق ايفانوفا - 
اتخذث طابعا اجتماعيا أيضا . أعنى اتسسمت 
بلون ثورى وصبغة شيوعية ومعارضة شديدة 
للدين الاسلامى . فهى اذن حركة دينية اجتماعية 
فى آن واحد 24 وارتباطها بالدعوة الشسيعية 
الاسماعيلية يؤكد وحود مؤثرات اجنبية فيها . 
فيذكر أولبرى دى لاس فى كتابه « الفكر العربى 
ومكانه فى التاريخ » أن هذه الفرقة ه الشيعة ب 
تشكلت خطوطها العامة من مذهب أرسسسطو 
والافلاطونية المحدثة مضافا اليها بعض العناصر 
الشرقية المأخوذة من الزرادشتية والمزدكية ٠٠‏ 
وفى ذلك ما بدل على انها ليست تجربة اسلامية 
أصيلة » وحسسبنا أن القرامطة استهانوا 
بالمقدسات الاسلامية وحرمة السجد الحسرام 
فأغاروا على مكة سنة 811 ه ونهبوا الحجاج 
وقتلوهم فى المسجد الحرام « وقلعوا باب البيت 
وقبة زمزم والحجر الأسود واخذوا كسوة 


الكعية ومزقوها فيما بينهم » كما يقول ابن الآني 
وقد أثار هذا الحادث غضب العالم الاسسلامى 
برمته » ختى الشيعة انفسهم لدرجة أن عبيد الله 
المهدى امام الفاطميينكتب الى أب ىطاهر القرمطى 
(( والعجب من كتبك الينا ممتنا علينا بما ارتكبته 
واجترمته باسمنا من حرم الله وجبرانه بالاماكن 
النى لم تزل الجاهلية تحرم ارافة الدماء فيهسا 
واهانة أتهلها » ثم تمديت ذلك وقلعت الحجر ٠١‏ 
فلعتك الله ثم لعنك .. » ( انظر الانصارى : درر 
الفوائد المنظمة حى ١‏ ص 195 )0. 

وعلى ذلك فليس من المقبول أن يتصسيد 
الأستاذ جارودى تلك الحركة المعادية للاسسلام 
وبتخذ منها دليلا على تجربة اسلامية خالصة 
فى تطبيق نمط اشتراكى طوبوى . 

وينسحب هذا القول على اختياره لفلسفة 
إبن رشد العقلانية مبررا التوفيق بين الاسلام 
والماركسية. فبديهى أن الفكر الفلسفىالاسلامى 


يف 


كان متاثرا بدرجة كبيرة بالفلسفة اليونانية 
ممتزجة بالأملوطينية الجديدة 2 فهى ادن هنسفة 
انجر د بة تأمليه . وحين تطورت اتخذت جناحين 
متنافضين أحدهما علمى تجريبى كما هو الحان 
بالنسبة لابن سينا وانرءزى وصابر بن حيسان 
والبيرونى » والآخر صوف حدمى يمثله الفزالى 
أصدف تمثيل »© وهو التيار الذى ساد ما عداه 
من الروافد «نفلسفيه الاخرى . وجدير بالذكر 
ان التيار الصوني انحدسى يتعارض تماما مع 
المنطق الجدلى اتنائم على اساس أن “لتناقض 
هو نسيج الاشياء وأن التىء بمكن ان ,بكون هو 
ونقيضه فى نفس الوقت.» وان الاشياء تتفاعل 
ونتلاحم ل التغيير الدذى هو أمساس 
٠‏ الوجود . وهذا عكسس المنناق الآرسطى الشكلى 
القائل بأن التغيير أمر لا يدرك وأن الشىء 
لا يتحول الى غيره » فهو مدطق استاتيكى بتسم 
بالثبات والجمود والتجريد.. وبالنسية لابنرشد 
فقد حاول التوفيق بين الفلسفة:والدين وخاصة 
فى نؤلفه :'(( فصل اشال فيمسا بين. الحكمسة 
والشريعة من 'الاتصال )» » لكنه. اشتط .ولم يوفق 
واضطره الاخذ بأرسطو الى الزندقة والانحاد 
فأنكر الخلود والبعث .. واذا كان ابن رشتبد 
بعد بحق من وجهة النظر الحديثة - اعظم 
فلاسفة الاسلام » فانه فى الواقع لم يزد عن كونه 
شارحا لتعاليم ارسطو ومفسراً لها » بل انه تأثر 
فى ذلك بجهود أسلافه ومعاصريه وخاصة الكندى 
والفارابى وغيرهم ممن سيقوه الى الفلسفة 
الأرسطية . .وفى نظر معاصريه كان ابن رشاد 
كافرا زنديقا ينتسب الى أورويا والفكر الأوربى 
أكثر من انتمائه الى الاسلام والفكر الاسلامى » 
على حد تعبير آرفست ريئان المتشرق الفرسى . 
لقد كان ابن رشد تلميذا مخلصا لازسطو عارض 
تعالِيم التكلمين وعلماء التوحيد من أهل السنة)» 


مه 


وعادى أفكار عصره ونقمعليها إنافاتها للأرسطية: 
وحسبنا أنه كتب « نهافت التوسافت » رد' على 
مؤلف الغزالى ( تهافت الفلاسفة » الذى الفه 
لتعضيد السنة ومؤازرة الالهيات الاسلامية فى 
مواجهة الفكر الأرسطى الغازى » باحلال الحدس 
والوجد محل العقل » وابدال المنطق الصورى 
بالتصوف الذى به تسو الئفسن الى عالم 

كان ابن رشد حقيقة ب غريبا عن عصرم 
معاكسا له غير معبر عنه » بل كان منبوذا ملفوظا 
مارقا على الدين . فكيف اذن يتسنى لجارودى 
أن يضرب به المثل ويتخذه أحد الدعامات اانلائة 
التى بنئى عليها مصالحته » . ولا يغفر له ذلك 
كون ابن رشد ب حسب زعمه ب قد توصل الى 
أساسيات المادية الجدلية ٠‏ فما ذكره ابن رشد 
فى هذا الصدد متعلقا بفكرة الجركة والزنان 
والمكان ذكره أرسطو فى الكتناب الرابع, و لخامسسن 
والسايع من الطبيعيات التى. تراحمها' حنين .بن 
اسخق ( انظر دى لاسى. :.الفكر العربى ومكانه فى 
التاريخ "ص ١55‏ ,): ولم. يكن من تتسباج فكره 
الخالص بأى حال من الاحوال ٠‏ 

أما الدليل الثالث الذى.أقامه الأسبستاذ 
جارودى: فهو فلسفة٠ابن‏ خلدون الاجتماعية . 
ولا نعلم لماذا أغفل جازودى التعريف.بهسذه 
الفلسفة: كما فعل.بالنسبة لتجربة القرامطة » 
وعقلانية ابن رشد . والذى نود ايض ناحه أن 
ابن خلدون'م حقيقة ب كان. ضاحب فضل كبير 
في تطور: الدراشات .الاجتماعية »: لكن يخيل الينا 
أن هذا الفضل مبالغ فيه بدرجة جعلت البعض 
يعتبرونه مؤسبسن العلم وواضع مناهجه » ؤربما 
تأثر هؤلاء بما. قاله ازن, نخلدون نفشنه 2( يقفه 
على الكلام فى موضوعاته لأحد من الخليقة 5 


لكن هذا القول ينطوى على تجن بالغ علىدراسات 
آارسطو التى: لابد ان يكون أبن خلدون فد عرفها 
وتأثر ببعضها ( انظر : د مصطفى الخثئناب : 
تاريخ التفكير الاجتمشاعى وتطوره ص 1/8 ) . 
وفضلا عن دلك فان ابن خلدون لم يستطع أن 
يطبق ما وصل اليه من فوانينالظواهر الاجتماعية 
على دراساته التاريخية . وحتى هذا القانون 
الدى وصل اليه لا يمت بصلة الىالمادية الجدلية 
بل هو.أقرب الى « البيواوجية التطورية » التى 
قال بها «بريرت: سبئسر فقانون الآطوار الثلاته 
للمجتمع الاسسانى ل طور النشأة والتكوين ؛ ثم 
طور النضج والاكتمال واخسيرا طور السرم 
والشيخوخة ‏ محكوم فى نظر ابن خلدون بالدين 
« فالدول العامة الاستيلاء العظيمة أصلها الدين 
وأن الدعوة الدينية نزيد الدولة فى أصلها قوة 
على .العصبية © والدولة نلها أممار -طبيعيبة كما 
للأشخاص »© هذه النظرة تعمق الهوة بين فكر 
ابن. خلدون وبين المادية الجدلية بصورة لا تحتمل 
الجدل . وحسبنا عدم استفادة ابن خلدون من 
منهجه هذا فى دراساته للتاريخ الاسلامى التى 
تحفل. بالأخطاء والتفسيرات الحافلة بالخوارق 
والسحر و«الثيولوجيا والميتافيزيقا الأمر الذى 
يجعل مجرد المقارنة بين فكره والفكر الاشتراكى 
العلمى ربا من الاسستحالة .. فلم يكن ابن 
خلدون أيضنا نبضا للفكر العربى فى عصره شأنه 
شأن ابن رشد 4 بل. حسبنا حقده علي العرب 
ووضعه اياهم فى منزلة الشعوب الأخلفة البدوية 
الثى لا تعرف الحضارة ٠‏ 

ان اصطناع الامستاذ. جارودى وفاقا بين 
الفكر الاسلافى والماركسية اءتمادا على فلسفة 
ابن رشد وتجربة السيوءية القرمطية وفكبر 
ابن خلدون الاجتماعى ينطوى على تعسف يرقفه 
العلم » وترفضمه الماركسية ولا يقبله الاسلام ٠‏ 


4 


وينسحب نفس منهجه على الثلل الذى ضربه 
تدليلا على وجود فكر دينى اشتراكى علمى فى 
مصر فى القرن التاسع عثر «مثل فى رفاعة رافع 
الطهطاوى . واذا كان اإجال لا يتسيع لتوضيح 
فكر رفاعة فحسبنا القول بأنه لم يكن اشتراكيا 
فى قليل أو كثير ؛ ولا يعنى تعرضه لشكلة فائض 
القيمة فى كتبه ما بقيم الدليل على اشتراكيته . 
ان الذى يطالع كتابيه « تخليص الابريز فيتلخيص 
بارين )) و ,« مباشيع الادياب المدريه ق منسسساهيج 
الاداب العصريد ١)‏ د يستطيع الا ان يقزر حفيفه 
لا لبس فيها وهى ان الطهطاوى لم يكن الا عارضسا 
لما وقف عليه فى آوريا ب وخصه فى فرنسا ب 
من تيارات فكريه تقدميه أعجب بها جميعا على 
اختلافها وتناقضاتها . فهو ليبرالى أحيانا حين 
يعرض للفكر الليبرالى »© راديكالئ احيانا اخرى 
حين سرد آلفكر الراديكالى » يبدى اعجسابه 
بالاشتراكية ويشيد. بها حين. يطالع الفكر 
الاشتراكى .. :الخ وحسينا انه فى الوقت الذى 
'تحدث فيه عن مزايا الاثشستراكية كان يناصر 
سلطة الذولة فى مصر وبدعمها استنادا الى فكر 
مونتسكيو . لم يكن الطهطاوى اشتراكياءلا فى 
فكره أو سلوكه فهو من أصحاب الاقطافيات . 
كان مثقفا مسلما انفتتح على التيارات الفكرية 
الأوروبية المعاصرة فأعجب بها دون أن يأخند 
أو بعتنق ايا منها . واذا كان لابد من تقييمسته 
بشكل عام فهو أميل الى أن. يكون ليبراليا وليسن 
اشتراكيا كما يذهب الأستاذ جارودى .٠‏ 

قصارى القول. أن الاتساق والاتفاق والمصالحة 
الذى اصطنعه الأستاذ جارودى بين الاسلام 
والماركسية هو اتساق متعسف واتفاق على غير 
أساس ومضالحة مرفوضة من الجانبينالاسلاى 


والاركنى: » 
محوود اسداعيل عبد الرازق 
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ولسنا نقصد هنا الفلسفة بمعناها الدقيق ,» 
وانما بمعناها الشائع المتسامح الذى يمل 
الأفكار ذان الأهمية النسبية آيضا ٠‏ 


والآراء تختاف اختلافا بينا حول العلاقة بين 
الآدب والفلسفة بصفة عامة ٠‏ النقاد مثلا 
.يتجهون عادة الى البحث عن مغرزى » أو فلسفة 
معيئة فى هذا العمل الأدبى أو ذاك » ومن ثم 
فكثيرا ما 'تقود مناقستهم للأعمال الأدبية الى بعض 
التقارير أو الأحكام العامة فمثلا «السمانوالخريف» 
تقدم لنا فكرة « عدم الانتماء » أو فكرة « الغربة 
المحلية  »‏ آما « تاجر البندقية » فانها توة 
لنا ان « أعظم آلوان العدل هو أقساها عقوبة » 
٠‏ وهكذا ٠‏ 


كذلك يقرر البعض - العقاد مثلا ‏ أن « المفهوم 
المعهود أن شعراء الأمم الفحول كانوا من طلائع 
النهضة الفكرية ورسل المحقائق والمذاهب فى كل 
عصر نبغوا فيه » » بل ان « الأدب ليؤخذ فىمعظم 
الأحيان على أنه ضرب من الفلسفة » كما يذكر 
رينيه فليك ذ « فى كتسابه « نظرية الادب » 

ومن جهة آخرى فان بعض الدارسين يغض 
هن شأن الصلة بين الفلسفة والأدب أو يسخر 
متها , قالناقد الانجليزى الكبير سى ٠‏ اس ٠‏ 
لويس فى كتابه « تجربة فى النقدء يقرر أن 


ب 


ه كثيرا| 
الئاس من أعمال شكسبير كان من.الممكن أن 
تتوصل اليها مواهب متوسطة جدا دون الحاجة 
ال شكسبير 8< 


من ألوان نفسير الحياة إلتى يستخلصها 


أما الناقد 2 ومؤرخ الفلسفة الامريكى جودج 
بوص فيقرر ان الأفكار فى الشسعر تكون عادة 
بالية وزالفة , وانه لا يوجد النسان تخطى 
السادسة عشرة من الممر يؤمن بأن قراءة 
الشمعر لمجرد ما فيه. من فكر هى أمر ييستحق 
اهتمامه ٠‏ 


ومع ذلك فلا شك ان دراسة تاريخ الفلسفة 
وذهم النظريات الفلسفية المختلفة والتعرف عسلى 
الآفكار الكبيرة دن شأنه أن يعمق نظرة كل م 
الاديب والناقدءوان بوسع آفاقهما ويثر ىكتاباتهما 
هذا الى أن .دراسة كهذه ستساعد ولا شك على 
على القاء كثير من الضوء على الاعمال الادبية فى 
العصور المختلفة ٠‏ ويكفى أن نشير مثلا الى أن 
المئكات هن أمثال هذه الابيات الجميلة 
للحلاج لا يمكن أن تفهم حيق الفهم إلا بعد 
المام كاف بمفاهيم « الفناء » و « الخلول » والاتحاد» 
عند الصوفية » وهي مفاهيم تضرب بجذورها الى 
فلسفات وديانات مختلفة من أعمها الهنندية 
القديمة والافلاطونية الحديثة والمسيحية 2 وذلك 


د. حمدى السكوت 


على الرغم من ان النظرة المتسرعة قد لا تلاخحظ 
أن وراء الآابيات فكرا عميقا , والابيات هى : - 


أيها القانص ما احسنت صسيد الظبيات 
قال قم وافعل خيرا هن أداء الصسلوات 
قلت دعنى يا عذولى ليس ذا وقت الصصسلاة 
آنا مشفول بطاسى وبكاسى وسقاتى 
آه منهن تقد أفسسدن حجى وزكانى 
اقنلونى يا ثقساني ان فى قتسسبى حياتى 
ومماتى فى حيساتى وحياتى فى ممساتى 


كذلك لا يمكننا أن نفهم شعر محيى ادين 
ابن عرمى فى الحب الا :اذا عرفنا فلسفته حول 
الخيال وعلاقته بالمب » وعدم تعلق الحب الا بالمعدوم 
الذى لم إيتحقق , وآراءه حول الحب الانسانى 
والحب الالهى ٠‏ وهى آراء متأثرة بفلسفاتمختلفة 
ونفس الحكم ينطبق ‏ الى جانب شعر التصوف - 
على الكثير من قصائد بشار وابى نواس وآبى 
العتاهية وابى العلاء وميخائيسل نعيمة ونسيب 
عريضة وغيرهم » اذ هؤلاء, الشعراء لا يمكن أن 
يوفوا حقهم من الدراسة دون الرجوعالىالفلسفات 
الفارسسية والهندية واليونانية والافلاطونية 
الحديثة كل فيما يخصه * 


ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر نان اندقاع 


© أن دراسةتاريخ الفلسفة » وفهمالنظريات 
الفلسفية المختلفة » والتعرف على الافكارالكبيرة 
من شانه أن بعمق نظرة كل من الاديبوالناقد 


© الحقيقة الفكرية أو الفلسفية ليست لها 
قيمة فنية فى حد ذاتها » والعمل الفنى لايسمو 
بسمو مادته وانما بالطريقة التى شكلت بهسا 
هذه الادة , 


الناقد وراء الأفكار الفلسفية وتحمسه لها كثيرا 
ما يؤدى به الى عزل بعض عبارات العمل الادبى 
من سياقها أو الانحراف بنقده فى طريق لخساص 
تغفل معه جوانب فنية هامة وكثيرة » لكى يتلام 
العمل فى النهاية مع فكرة فلسفية ما أو مذهب 
جمالى معين ٠‏ وعناوين مثل « الواقعية الوجودية 
فى السمان والخريف » أو « الرومانتيكية فى 
العصر الأموى » ليست بعيدة عن الاذهان ٠‏ 

كذلك قد يلجأ بعض الدارسين الى التقساط 
أفكار معينة واعتبار كل منها ه روج العصر» 
بالنسبة لفترة ما ( على غرار ما كان يفعل كثير 
من الدارسين الالمان ) © ثم يأخذ فى تفسير كل 
الأعمال الأدبية التى ظهرت فى تلك الفترة على 
ضوء روح العصر هذه * والنتيجة أن يحتفى هذا 
الدارس بكل النماذج الأدبية الى مكيل ب أو 
يعتقد أنها تمثل ‏ « روح العصر » هذه , ويغقل 
النماذج الاخرى التى قد تكون أكثر كميةوأهمية 
وفنا من تلك النماذج المحتفى بها ٠‏ وهكذا فنحن 
لا نصل من وراء هذه الدراسة لا الى فهم النض 
الادبى وتقويمة ؛ لأن النصوص فى هذه الحسالة 
تستخدم عادة كشواهد فقط ,2 ولا الى صورة 
متكاملة للعصر ككل (و للأدباء كأفراد ٠‏ 


كذلك فان تحمس الشاعر أو الكاتب للفكرة 


للد 


الكبيرة » واندفاعه لتقديمها بصورتها « الخسام » 
كثيرا ها يؤدى بدوره الى التضمحية بالعمل الفنى 
ذانه والانحدار به الى شكل لا هو فلسفى صحيح 
ولا هو أدبى صحيح ٠‏ فبعض أشعار ابن سينا 
أو أبى العلاء مثلا لآ تعدو أن تكون نظما لبعسض 
الافكار الفلسفية التى كانت شائعة دين الأوساط 


الاخرى غير الشعر ٠‏ فكثيرا ما تكون الافكار 
الفلسفية ‏ أو بالاحرى الطريقة التى تعرض بها 
هذه الأفكار ‏ هى نقطة الضعف فى العمل الادبى 
فلا شك أن اهتمام كاتبنا الكبير توفيق الحكيم 
بفكرته عن « الانسان والزمن » فى مسرحية 
« أهل الكهف » أو بفكرته عن م الانسان والمكان» 


اللثقفة فى عصرهما , وهى من هله الزاوينة 
لا نتفوق كثيرا على نظم الشاعر العباسى ابان بن 
عبد الحميد لكثاب « كليلة ودمئة » » أو حتى نظم 
ابن مالك لقواعد الندو والصرف ٠‏ 

ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسية لفنون الأدب 
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فى مسرحية « شهر زاذ ».. لا شك ان هذٍاالاهتمام 
قد قاد, المؤلف إلى التضحية. ببعض العناصرالفنية 
الحيوية بالنسبة للعاليف المسرحي ( كرسم 
الشخصيات مثلا ) فى سيل ابراز فكرته » 
والنتيجة ان العمل :جاء ضنعيفا من الناحية :الفنية 


وهى الناحية التى ,يجب أن يحرص الفنئان على 
سلامتها أؤلا » اذ من الواضح أننا لا نستطيع أن 
ننظر مثلا فى فلسفة النحات فى الحياة الا اذا 
'توفر لما نحته شكل التمثال فعلاء أما اذا لم يبرز 
ما نحته أمام أعيننا تمثالا حقيقيا » فاننا لن نعنى 
فى هذه الحالة بفلسفته فِى الحياة بالغة ما بلغت 
هذه الفلسفة من العمق ٠‏ 


وقل نفس الشىء بالنسبة للرواية ٠‏ وهنا 
أيضا يحضرنى مثال من أعمال توفيق الحكيم هو 
رواية « عصفور من الشرق » , فلا شك إن الجزء 
الثانى من هذه الرواية , وهو الجزء الذى يدور 
حول « روحانية الشرق ومادية الغرب » ( سواء 
كانت هذه الفكرة فى حد ذاتها مضيبة أم مخطئة) 
لا شك ان.هذا الجزء من الناحية الفنية أضعفب 
بكثير من الجزء الاول الذى يمتعنا بطرافتهوبساطته 
والاستغلال البارع لعنصر المفارقة فيه » حينيصور 
لبا حب « محسن » الشاب المصرى الذى لميتعرف 
بم على طزيقةٍ الحيأة الغربية لفثاة باريسية حسناء 
عل الطريقة. الشرقية ٠‏ 


ان نقطة الخطر 'نكمن فى أن كثسيرا من الادباء 
والنقاد ‏ اراديا أو لا اراديا ‏ يميلون ال الاعتقاد 
بأن العمل الاذبى يسمو بقدر ما فيه من أفكار 
كبيرة » فكاما كبرت الافكار فى العمل الادبي كان 
عملا عظيما وعلما قلت أو كانت غير عميقة :كان 
عملا ثانويا قليل الاهمية ٠‏ وهذا الاعتقاد بين الخطا 
ولو صصح لفضلنا الزءْ الثانى من مسرحية «فاوست» 
وهو الجزء الذى يطور فيه جوته كثيرا من أفكاره 
حول « الميثولوجيا »:والتطور الثقإفى والفتى ٠٠‏ 
الى غير ذلك من موضوعات « الغالم الكبير » - على 
أهم أغمال «شكسبير م , لأن هذه الاخيرة لا تقدم 
لنا نصفة عامة: قلسفات عميقة م أو أفكارا 'تعجز 
الموهبة ١‏ الكتوسطة جدا » ؛ على حد تغبير لويس» عن 
الاثتيآن بها.٠.‏ ولو صح كذلك: لفضلنا فى أدبنا 
العربى زواية « عضفور من .الشرق + أو :النتصف 
الثانى متها على الل الاؤل من “ثلاثية نجيبمخفوظ 
« بين القصرين » . وهو اللهزء الذى لا يناقشر, 
أفكارا فلسفية , وهذا ما لم يقل به أحد * ان 
العامل الاسم هنا هو الطريقة التى تعرض بها 
هذه الافكاز وليس": الافكار نفسها ٠‏ وكلنا: يعرف 
الضجة الكبيرة التى 'قامتها: مدرسة الديوان أو 
مدرسة العقاد وشكرى وامازئى حؤل شعر 
« المتاسبات » السياسنية والاجتماعية عند شوقى 


وحافظ وغيرهما ٠‏ ومع ذلك فقضيدة الشناعر 


المعاصر صلاح عبد الصيور « حولماساة دنشواى» 
لا تفضل ‏ فى رأبى ‏ بعض القصائد التى نظمها 
شوقى وحافظ حول نفس « المناسسبة » فقط » 
كمأ يشير النقاد عادة ‏ وانما تفضل « وهىمن 
شعر المناسبات » الكثير من شعر أعضاء « مدرسة 
الديوان » الغنى بالافكار الكبيرة أيضا ٠‏ 


وتجرنا هذه المناقشة الى سؤال لا يبدو أن 
الاجابة عليه واضحة فى أذهان الكثيرين منا »وهو 
كيف يعبر عن الأفكار بطريقة صحيحة فى العمل 
الأدبى ؟ وهل مجرد نثر بعض الأفكار الفلسفية 
أو غير الفلسفية فى العمل بصورتها « السام » 
يعاى أن هذه الافكار قد عبر عنها بصورة فنية ؟ 
والجواب طبعا ليس بالايجاب ٠‏ ولعل هذا هو 
السر فى ضعف بعض الامثلة السايقة منالناحية 
الفنية ٠‏ اذ أن هذه الامثلة قد اعتمدت بصفة 
أساسية على الأفكار , الأفكار التى لم يحسسن 
التعبير عنها » لأنها ظلت محتفظة بطابعها العادى 
المباشر والمألوف ٠‏ ولهذا فقد انحدرت بالغمل الى 
إسلوب أشبه بأسلوب المقالة منه بأسلوب العمل 
الروائى أو المسرحى أو الشعرى ٠‏ أما اذا أردنا 
أن نعبر عن الفكرة تعبيرا فنيا ناجحا فائنا يجب 
أن نعرضها بحيث تبدو وقد تخلت عن صسدا 
الطابع المباشر والمالوف ٠‏ وذلك بأن تتجسد 
فى شكل مادى من الاشخاص والتصرفاتو الأحداث 
والمواقف التى هى فى وقت واحد ضرورية لبناء 
العمل ؛ متحدة بنسيجه , وطبيعية ومقنعة فى 
مواضعها ٠‏ وبالاختصار يجب أن تستشف الفكرة 
من العمل » وأن يوحى, بها ابحاء سواء عن طريق 
الرمز أو الاسطورة » كما هو الخال غالبا فىالشعر 
أم عن طر بق الشخصيات والواقف والاحداث كما 
هو الخال غائبا فى العمل القصصى أو المسرحى * 


وهنا يبرز أمامنا هذا السؤال الهام : لنفرضأن 
الكانب قد نجح فغلا فى عرض فكرة أو أفكسار 
فلسفية عرضا فنيا ناجحا , كما فعل جوته فى 
فاوست ودستويفسكى فى الاخوة كارامازوف 2 
وبشىء من التوسع نجيب محفوظ فى عدد من 
رواياته الأخيرة » اذ فى هذه الاعمال تصور 
الفكرة من خلال مشكلة أو أزمة يمر بها البطلفى 
سلسلة من المواقئف التى 'تتلاحم فيها الفكرة مم 
الكارثة أو الأحداث الهامة التى تقع للشخصيات 
هل يكون مثل هذه الأعمال أفضمل من أعمالاخرى 
ناجدة فنيا آيضا ولكنها خلو من مثل هذه 
الآفكار 9 
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ان كبار النقاد الغربيين ‏ على عكس ما يتوقع 
كثير من القراء ‏ يجيبون عن هذا السؤال بالنفى» 
وقد رأينا مثلا ما قاله لويس فى صيدر هذا 
المقال عن الجانب الفكرى فى مسرحياتشكسير 
ومع ذلك فلا يسك لويس ٠‏ بل ولا يسك أحد, 
فى أن شكسبير واحد من أعظم شسعراء الجنس 
البشرى على الاطلاق ٠‏ أما بندتوكرونشيه 

فيندد بالنقاد الذين يمجدون القسم الثانى من 
مسرحية فاوست لجوته « كشسعر سسام ارتفع الى 
القمم » ونفذ الى لب الأشياء 2 وانقلبت فيهالفكرة 
صورة والصورة فكرة » » ويقرر أنه « عندمسا 
يصبح الشعر متفوقا بهاده اأصورة , أى علدمسا 
يصبح الشعر أسمى من نفسه ٠‏ قانه يفقد منزلته 
كشير , وشسغى أن يوصف باأنه قد انحط ,2 
أى قد أصبح شرا فقيرا فى شاعريته » وان كان 
غليسا فى روحه وخيسسالة ٠‏ « وأما « فلك » 
فيقرر ان الشعر الفلسفى مهما نجح فى التعبير 
عن الأفكار فهو ليس الا: نوعا واحدا من الشعر , 
ومكانته ليست بالضرورة مكانة الصدارة » وينبغى 
أن يقوم كغيره من أنواع الشمعر :الاخرى » لا بقيمة 
موضوعه ٠‏ بل بدرجة التلاحم والث ركيز الفئى 
التى اتيحت له ٠‏ 


وبالاختصار فالحقيقة الفكرية أو الفلسسفية 
ليست لها قيمة فنية فى حد ذاتها , والعمل الفنى 
لا يسمو بسمو مادته : وانمسا بالطريقة التى 
شكلت بها هذه المادة ,» وبالاسلوب الفنى الذى 
عرضت به محتويائه ٠‏ ولنكى نزيد هذا الكلام 
ايضاحا فسنستعين بهذا المثال من فن الرسم ٠‏ 
اذا قارنا بين صورتين زيتيتين احداهما لنابليون 
مثئلا والاخرى لشحاذء فان أحدا منا لنيفكر بادىء 
ذى بده فى تفضيل لوحة نابليون لانها 'تصور أحد 
كبار العباقرة على حين تصور اللوحة الاخرى 
شخصا لا أعمية له وانما سيكون العامل الحاسم 
فى تفضضميل احدى اللوحتيل هو بالطيع 9 مدى 
ما توفر لها من توفيق فنى ٠‏ فاذا ما نساوت 
اللوحتان من الناحية الفئية فسيكون طبيعيا أيضا 
ألا يخطر فى بال أحد هنا أن يرجح كفة لوحة 
نابليون لآن موضوعها هذه الشخصية الكبيرة ٠‏ 


ولا يختلف هذا الوضع بالنسسسبة للأعمال 
الادبية * ولدينا فى الادب الحديث مثال جيد. على 
ذلك هو أعمال نجيب محفوظ الاخيرة التى وفق 
كاتبها الى حد كبير فى عرض ما بهسا من أفكار 
د كبيرة وغير محلية » عرضا فنيا ناجحا.2 ومع 


ذلك فهى لا تفضل أعماله الواقعية السابقة » بل 
لعل الكثيرين يفضلون الثلائية ‏ أو لنقل « بين 
القصرين » وهو الجزء الذى يخلو من أية أفكار 
فلسفية كما سبق على « الطريق » مقتلا أو 
« الشحاذ » ٠‏ 


وقد أطلت قليلا فى مناقشة هذه الفكرة »فكرة 
سمو العمل الفنى بقدر ما فيه من افكار كبيرة » 
لأنها لا تزال منتشرة على نطاق واسع فى الاوساط 
النقدية والادبية عندنا » على الرغم مما لاحظناه 
هن ان نتائج تطبيقها لم تكن دائما ناجحة تماما ٠‏ 
وحتى بالنسبة لبعض الأعمال التى هى ليست 
ادبا فلسفيا أو فكريا بالمعنى الدقيق » والتى 
توفر لها قدر كبير من النجساح مثل « الرباط 
المقددس » » وكلثا الشخصيتين تعكس ‏ الى حد 
( مع الفارق بين درجة النجاح لكل منهما ) فان 
القارىه بحس هنا بأن نقاط الضعف كانمردها 
أحيانا الى تغليب الجانب الفكرى » فشسخصنية 
محسن فى « عودة الروح » وفى النصف الاول سن 
عصفور من الشرق » أكثر امتاعا وأرقى فنا فى 
رسمها من شخصية « راهب الفكر » فى «الرباط 
المقدس » , وكلتا الشخصيتين تعكس - الى حد 
كبير ‏ فترة من حياة المإلف ٠‏ ونفس الحكم ينطبق 
على شخصية مال عبد الجواد الذى يبدو أاكثفر 
حبوية وامتاعا فى « هن القصرين » وفى الجزه الأول 
من « قصر الشسوق » / أى قبل أن تنش أزمة 
«كمال » الفكرية ٠‏ أما بعد ذلك فكثيرا مأ يبدو 
وكمال اكثر حفافا لنفس السبب الذى يبدو به 


« داهبالفكر» أكثر جفافا » وهو الافراط الفكرى ٠‏ 


بقيت نقطة أخيرة لا بد من الاشارة اليها , 
وهى أن الادب مهما حوى من أفكار فلسفية لاينبغى 
أن يؤخذ على أنه فلسفة ‏ كما يحلو للبعض أن 
يفعل ‏ فللفلسفة ميدانها ووظيفتها ومنهجها , 
وللأدب ميدانه ووظيفته ومنهجه ٠‏ وكما ,يقرر 
« كرونشميه » فان الافكار الفلسفية فى الادب 
لا يمكن أن تقرأ على انها فلسفة , فالجزء الثانى من 
« فاوست » يظل شعرا ( رغم غنساه بالافكار 
الفلسفية كما سبق ) , لان الافكار الواردة به 
لا تعدو أن تكون مجرد اشارات » اشارات تختلف 
فى درجة وضوحها » فهى ليست آفكارا مدروسة 
بعناية ومدعمة بالاسباب » ولا هى متولدة بعضها 
من البعض بظريقة منطقية , ولا متتابعة تتابعا 
منطقيا ٠‏ وهى عل هذا النحر افكار غامضة ٠‏ 
هذا هو السر فى كثرة التفاسير لأشعار امشسال 
« جوته » و « دانتى » وكل الذين كتبوا ادب 
الأمثولة 


وحتى لو.حلتمشكلة الغموض هذه وكثب 
الشاعر نفسه تعليقا حول شعره وضح به عللى 
وجه القطع هذه الافكار » فان العمق فى هله' 
الحالة سينسب الى التعليق لا الى الشعر الذى 
كتب حوله التعليق أى الى الأفكار , والأفكيار 
الحقيقية » وليس الى الرهوز ٠‏ 


حمدى السكوت 


5 


6د + جان مازائيرا 
رصت ؛ نادي ة كامل , 


لم يكن الشعر الفرنسسى من النساحية 
الناريخية بأريسى الأصنل ٠»‏ كما لم يكن وليد 
مقاطعة .أو مدينة بعينها فى فرنسا » بل كان 
ذلك الشعر وليد الثقافة بمعناها الرحيب » فهسو 
.يسستقي الهاماته ورآه من الفكر الكلاسيكى ويختار 
الوضوعانه شخصيات ل أفيجينيا وآوجسبت 
والاسكندر الأكبر بدلا من جان دارك ؤنابليون 
ولوبس الرابع عشر ٠‏ كما أنه لا يصف نهر 
السين بقدر ما يصف نهر التيير ٠‏ 
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وان كانت هذه الظاهرة مثارا لاطراء الشنعر 

الفرنسى تارة ومهاجمته'ثارة أخزرى ألا أنها خصيضة 

جؤهرية من خصائصه على أى حال ٠‏ وربما كانت 
السبب فى عالميته أيضنا * 

الشعر الفرنسى والشعر الباريسى ٠‏ 

ويبين من ذلك أننا اذا 'تحدثنا عما يمكن 

أن. نسسميه د بالشعز. الباريسئى » فان هذا الشعر 

لن يكون فى: حقيقة: الأمر هو « الشعر الفر نسى.» 


على ممر التاريخ ؛ ذلك لأن باريس لم يكن لها 
وجود حقيقى بالنسبة للشعراء 'لفرنسيين الا منذ 
منتصف القرن التامسع عشر ,2 وعلى وجه 
التحديد منذ بودلير ٠‏ فلئن كان عمر باريس فى 
تاريخ فرنسا يرجع الى ألف عام مضت فان 
عمرها فى تاريخ الشعر :الفرنسى لا يزيد على مائة 
عام ٠‏ الا أن هذه الأعوام المائة كانت ذات بريق 
أخاذ استطاع أن يطمس فى ذاكرتنا التسعماثة عام 
الأخرى ٠‏ وقد أمكن لباريس أن تفرض نفسها 
فجأة فى تاريخ الشعر الترنسي حتى أنها 
أصبحت تحتل منه مقام الصدارة ٠‏ 


ولنعد الآن لحقائق تاريخ الأدب فى فرنسا 
لنرى باريس تظهر أول ما تظهر كفكرة سلبية 
عرضية » فقد تربع « شعر البلاط » على عرش 
الشعر الباريبى أمدا طويلا ٠‏ فكان شعن 
فرساى وشامبوريطرى الحكام ويستسيغ الدعابة 
والحياة السهلة ويبدو أكثر رفضا للأفكار العميقة 
لجادة ٠‏ وأمكن لفرساى وشامبور أن تخنقا باريس 
وقد لاحظ موليين بوعيه الحاد رد فعل الجمهور 
ازاء هذا التناقض + فعندما كان أحد الشعراء 


يريد أن يتغنى بالعاصمة فانه كان ياحذنا الى 
فرساى ويفيض فى تصوير أروقة القصسسور 
ونافوراتها وحدائقها ولا يتطرق من بعيد أو 
قريب الى أزقة باريس وواجهات عمائرها ٠‏ 


على أنه مالبثت أن ظهرت بعض الاشسعار 
كرد فعل من جانب الشعب أزاء الادب الرسمى 
المتباعد المحتمى بموائد القصوز » وقد كانت 
هذه الاشعار المنتقمة لباريس من فيرساى 
ؤشامبور أولىالتعبيرات الشعرية من وحىباريس 
ذاتها ٠‏ ويجدر أن نذكر فى هذا المقام آسما 
معروفا فى تاريخ النقد أكثر منه فى تاريخ 
الشعر ونعنى به سانت بيف الذى كان أول من 
وانته الجرأة كى يحيط الوقار الشعرى باطار من 
ضواحى باريس »2 كما ظهرت فى أشعار ديلورم 
( وهو أسم خيالى أستعارة الشباعر للفسه ) 
ولكنه كان لا زال لا يجردُ أن يصف المدنية نفسها 
فوقف عند حد وصف ذلك العالم الذى مسبه 
الحضارة الصناعية ٠‏ 


على أن محاولة باريس التحول من أن تكون 
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مجرد أطار فى الشعر الى أن تكون فكرة ايجابية 
ما لبثت أن اصطدمت بنزعة أخرى هى النزعة 
الرومانسية فحل « شعر الطبيعة » مح[ 
« شعر البلاط » أو ريما تضافرا معا للتعويق 
من ظهور باريس فى الحلبة ٠‏ فقد جعل الشعراء 
الرومانتيكيون من الطبيعة الملاذ' الوحيد للشاعر 
ومحراب تأملاته الأول والأخير 
على أن الأجيال المقلبة ما ليشت أن كانت 
أكثر تجاوبا والعالم الذى كان سانت بيف أول 
من أحس بجاذبيتته الغريبة. وشجنيته الؤسية٠‏ 
واخذ شعر المدنية يبدو كرد فعل لافراط شعر 
الطبيعة الى خد الغئيسان ٠‏ وتطورت باريس من 
مكانها القديم المنزوئ فى اأظل ‏ نتعسسيح الهاما 
روحيا ايجابيا ٠‏ على أن وجود باريس لم يتضح 
بحق الا فى اأعمال بودلير » فمع قصائده أصبح 
لباريس وجود حقيقى حر ٠‏ 
كيف حدث ذلك التدول الشعرى من باريس 
كاطار الى باريس كفكرة ؟؟9 
حتى القرن التاسع عششر لم تكن باريس فى 
الشعر الفرنسى تحيا حياة خاصة بها ٠‏ كانت 
بالطبع موضوعا الموحات كثيرة فقد كان الشسعراء 
الباريسيون عديدون لكنهم لم يكونوا بعد د شعراء 
باريس « كان هناك مثلا فيون و بوالو و رنبيه , 
وليس بمستطاع أن يلم القارىء على الأخص. بحياة 
فيون وشعره ء ما لم .يرجع الى باريس والسوربون 
والشائليه و «مقابر الأبرياء» فشوارع تلك المدينة 
وأهلها وملاهيها تبدو على الدوام' فى خلفية لقصائد 
مثل « الوصية » لكن هذه الخلفية تظل ذكورا 
فهم الشاعر نفسه اما أن تصلح لنفهم 
باريس ذاتها فهذا لم يكن قد آن أوإنه بعد ٠‏ ان 
الشاعر لا يستطيع أن بحيا بدونها ولكنه لم يكن 
لبستطيع أن يجعلها تحيا بدونه أيضا + 
قطعة منه » وليس كائنا حيا له روحه المستقلة ٠‏ 
وقد ظل الخال على هذا المثوال حتى عام ٠ ١8665+‏ 
على ان ظهور باريس ظهورا -تيقيا كان أسبق 
فى الأعمال النثرية منه فى الأعمال الشعرية , 
فنحس فى روايات هوجو متسل « الأحسدب » 
و « البؤساء » أكثر مما نحس فى شعره يباريس 
وقد غدت كائنا متعدد الأشكال » ضخما مهولا » 
مخيفا وفى الوقت ذاته عاديا مألوفا. ٠‏ وفى ديوان 
له بعنوان « أغئيات من الطرقات » تصبح منذه 
الأغنيات أغنيات الغابات » فالش_وارع عند هوجو 
لا تيؤدى الى داخل المدينة بل تقود كلها الى الطبيعة 


وتصب فيها ٠‏ 
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وهذا الذى لاحظناه على هوجو نلاحظه أيضا 
على جيراردى تبرفال فقد كان نثره لا شعره هو 
وسيلته للتعبير عن احساس بيزداد عمقا بحيساة 
باريس ونبضها , ويبدو ذلك جليا على الأخص فى 
روايتيه « ليالى أكتوبر » و « نزهات وذكريات » ٠‏ 


ولم ندخل باريس الى عالم الشسعر الفرنسي 
كشخصية مستقلة حفا الا مع بودلير ٠‏ وقد كان 
دخولها دخولا مظفرا » فلم تعد مجرد « ايماءات » 
من قريب أو من بعيد بل أصبحت «الهاما» حقيقيا 
مباشرا * 


فالتذكير بباريس نجده عند بودلير فى « زهور 
الشر » على الأخص فى مجموعة قصائده « صور 
باريسية » كما نجده أيضا بطبيعة الحال فى « حلم 
باريس» :حيث تتتابع صور المدينةكجوقة موسيقية 
تصاحب حلم الشاعر ؛ ولكن تلك الصور لم تعد 
كما كانت عند شعراء سابقين مجرد صور مختارة 
لاضفاء جو من الغرابة على القصائد » بل صار بين 
الأسى والتعاسة والجنون والرذيلة والسأام 2 كل 
تلك المشاعر التى تغلف المدنية » وبين روح الشاعر 
صلة مشاركة وتوافق لم نعهدها فى الشعر الفرنسى 
من قبل ٠‏ 
اننا نجد بودلير بحس بآلام المدنية وأحزانها: 
ها هو المشهد الأسود الذى رآأته 
عيئاى الواعيتان فى حلمى الليل ٠٠‏ 
ونارة يعمد الى مواجوة الواقع بالذكرى 


باريس تتغير ! لكن لاشثىء من حزنى قد 
تزعزع ! 
القصور الجديدة + الصقالات الملصوبة » 
الكتل المرصوصة 
الشوارع القديمة ٠»‏ كل شىء أصبح بالنسبة 
لى يموزا 
وقد تشسسع رقعة التأمل حتى تصبح رؤية 
شاملة : 
اليدان نحت الذقن ٠‏ من أعلى حجرنى 
الضيقة » 


سأرى.الروشة تغلى ونثرثر * ا 


سآرى المواسير والآجراس مثل مبسوار 


كما سارى السموات الفسيحة التى تبعث 

على الحلم منذ الأزل 
ثم هاهو الشاعز يرفض الخارج وينتحى الشعر 
المغلق : 

سأوصد الآبواب والنوافذ » 

كى أبنى لنا فى الظلام قصورا سحرية 

على أن هناك شيئا آخر فى شعر بودليد » 

شيئا هو فى اعتقادنا أكثر الأشياء ندرة وتفردا ٠‏ 
انه احساس لم يقدر للشعر أن يعبر عنه من قبل ٠‏ 
احساس بوجود شخصية حية وحقيقية لباريس٠‏ 
ويتضح ذلك على الأخص فى قصيدة « غسق 
الصباح » التى تكمل سنلسلة «الصور الباريسية» 
حيث نرى فيها الحياة تدب فى أوصال المدينة 
شيئا فشيئا ٠‏ ويتم ذلك عن طريق تداعى الخواطر 
عن باريس حتى تصبح فى نهاية القصيدة كائنا 
حيا تنبض الجزئيات والتفاصيل العديدة من خلال 
رؤيا واسعة بروح انسانية دافئة ٠‏ فها هو بودلير 
يقول : 

كان الفجر برتعد فى ثوبه الوردى الأخضرء 

مقتربا بخطى وئيدة من السين المقفر » 

وباريس المعثمة كالعجوز النشيطة 

'ندعك عيئيها ممسكة بأدوات زيلتها ٠+‏ 


ومند نلك اللحظة أصبح الطريق ممهد! »الطريق 
المردوج الذى سيسلكه الشعراء المعاصرون ؛ والذى 
سنعرض له فى السطور التالية ٠‏ 


أها الطريق الأول وهو الذى سار فيه 
فيرلين و لافورج و ليون بول فارج وفى كثير من 
الأحيان أبو ليئير ‏ فنجد فيه الشاعر لا يرفض 
جياة باريس ذاتها بل يقبل عليها ويتخذها وسطا 
لأجلامه وتأملاته ٠‏ فئرى فيرلين فى قصبيدته 
« أشكال باريسية » يقول : 


كان القمر يغطى ألوانه بصبغة الزنك 
فى شكل زوايا منفرجة 

وحلقات من الدخان على شكل رقم ه 

كانت نخرج صلبة سوداء من أعلى الأسطح 
المدببة 


ونسمع أبو لينير فى نهاية قصيدته «فاندعير» 
من ديوانه « كحول » يقول : 
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أضواء الكبارى المراء تنطفىء فى السين 
تموت التجوم ويولد النهار 
وتعيدنى ذكريات الخب 
الى صور الكبارى على ضفاف السين 
ففى هذا النوع من القصائد يشسيد الشاعر 
بما رآه على 'نربة باريس ٠‏ فتجرى أحلامه مع 
جريان الحياة فى أنحائها » فتبدو قصائده ذكريات 


تنداعى عن وجود لا ينبذه ويمجه بل يصب فى 
دقائقه أحاسيسه الغنية ٠‏ 


على أن بعض الشعراء المعساصرين ا<تسسذاء 

ببودلير أيضا قد عمدوا فى قصائدهم الى الاختفاء 
انماما حتى يسمعوا! القارىء نبض هذه المدينة 
الحق ٠‏ فيبقى الشاعر فى الظل مكتفيا بدور المترنم 
بباريس ٠‏ ونجد ذلك مثلا فى هذه القصيدة التى 
اخس ناها لأندريه بريتون التى تبدو وكانها ليست 
من مجموعة أشعاره المفرطة فى السريالية بل حى 
أقرب الى أن تكون من « حلم باريس » لبودليي 
يقول الشاعر بريتون فى قصيدته هذه ٠‏ ومى 
بعنوان « الأواثى المستطرقة » : 

يجب أن تذهب فى الصباح الباكر 

لترى دن أعلى ربوة الساكريه كور فى باريس 

نتجرد المدينة ببطء من غلالانها اأرائعة 

قبل أن نبسط ذراعيها 

جمع باكمله تفرق آخيرا 

يرتعد من البرد » محقرا م بلا حماس 

يشق كالسفيئة ليلا طويلا 

ليس سوى شىء واحد من القمامة والروعة* 


وفى هذا النهج أيضا يعمد الانتاج الشعرى 
الباريسى الى تمجيد « العمل والخياة العصرية » بل 
والخحضارة الصناعية » التى رأينا الشعراء قبل 
بودلير يتباكون على عاصمتهم من زحفها عليها ٠‏ 
وبذلك يخلق الانتاج الشعرى المذكور قيما جديدة 
تزينها مشاههد من باريس فى كل تألفاتها 
ومتناقضاتها ٠‏ ولنضرب مثلا على مانقول « “يبرج 
ايفل » ذلك الصرح الذى رفض الشعراء من قبل 
التغنى به » وقد كانت عصريته وايماؤه الى عهد 
جديد انلعب فيه 'الهندسة. والتكنولوجيا دورا هو 
ماجعل الشعراء المحدثون يتغنون به كما نغنى ابه 


0 


المصورون من أمثال روبير ديلوناى و مارك شاجال 
١539 )‏ ) وريما كان جيوم أبو ليئير 
أكثر الشعراء العصريين تعبيرا عما ذكرناه فها هر 
يقول فى احدى قصائده التى وصغت بالشسعر 
المستقيق 0 
'نشعرين يا نفسى فى النهاية من هذا العالم 
القديم 
ضجرت هن الحياة فى خرائب الحفسسارة 
اليونانية والرومانية 
آه يابرج ايفل + يا راعى قطعآن الكبارى 
التى تنغو فى الصباح عند قدميك 
'نم يغرق الشاعر بمنعة جلية فى شغر يزخ 
بحياة المدينة وصخبها حتى لا يستطيع أى بازيني 
أن ينكر ان هذا الشعر قطعة نابضة من حياته : 
'نقرأ الاعلانات , والكتالوجات » والملصقات 
التى تشدو بصوت عال 
ها هو الشعر هذا الصنباح ؛ أما النثر 
فهئاك الجرائد 
بخمسة وعشرين مليما تقر صفحات مليئة 
با مغامرات البوليسية 
والف عئوان وعئوان م وترى صورا لكبار 
الشخصيات 
هذا الصباح » رأيت شارعا نسيت اسمه 
طليا كان ونظيفا حتى بدا بوقا للشمس 


والضياء 
الرا ؤساء والعمال وكاتبات الآلة الكانية 
الخحسناؤوات 


يمرون مئه حميعا ربع مرات 

كل .يوم من صباح الاثنين حتى الرابعة من 
بعد ظهر السبت 

تمن الأجراس ثلاث مرات فى الصباح 

ومن الآبواق الغاضسبة عند الظهيرة بعلو 
النباج 

كم أهوى رقة هذا الشارع الصناعى 

الذى يشسق طريقه بين أومدن - تيفيدل 
وميدان الترن 


نم ,يمضى أبو لنير فيقول : 
ليالى باريس ثملة بالجين 
تتوهج بالكهرباء 
وفى الدرب » على القضبان المجنونة 
يصخب الترام 
تزينه الأضواء الخضراء 


ها هى « أغئيسة باريس » المزدانة بمئات 
الاضواء والأصوات والعطور ٠»‏ لكن على الرغم من 
كل ذلك نلمس نحت الأصباغ والمساحيق احساسا 
بالعزلة القاتلة » عزلة الانسان التائه وسط كل 
هذا الضجيج ٠‏ والانسان هنا أكثر خوفا من انسان 
فينيى الذى يواجه الطبيعة الباردة » كما انه أكثر 
خوفا من انسان باسكال الذى يواجه اللا نهاثى : 


ها انت تسبير الآن فى باريس وحدك 
وسط الجموع 


السيارات العامة من حولك قطيع يبخور 
ها انت نسير ومرارة الهوى تخنقك 
كما لو كنت لن تصبح محبوبا بعد اليوم 


فعلى الرغم مما يحوط بباريس من « صخب 
ملحمى » اذن » تنتصاعد نغمة شجنية » نغية 
الضياع ٠‏ فتبدو باريس كبابليون الحديثة , 
مديئة الشيطان 2 مدينة ممزقة مؤرقة تسحق فى 
اندفاعها الصاخب « الأرواح الوديعة » وها هو بول 
فيرلين يحدثنا عن « جحيم باريس » فيقول : 

وتنساب ٠‏ يانهر السين زاحفا كالثعبان 

العجوز 

وهذا الثعبان يرمز بطبيعة الحال الى الجحيم 
«.جحيم الملذات » التى تردد فى قصائد مارك 
أورلان ٠‏ 

ولكن من الهسلاك ينبثق الخلاص ٠‏ ولنقرأ 


قصيدة حاك بزيفير « أطفال أوبرفييه » التى غنتها 
المغنية الباريسية ذائعة الصيت جوليت جريكو : 


يا أطفال أوبرفييه الوادعين 
يان تغمسون رؤوسكم 


فى مياه البؤس اللزجة 


حيث تطفو قطع الفل القديمة 
لكن طفولتكم تجميكع 


من عالم حاقد لا يرحم 
عالم أوبرفييه الخزين 
حيث عمل أباؤكم وأمهاتكم 
طويلا » طويلا » 
كى يهربوا من الفقر 
فقر العالم كله 
آيها الوادعون يا أطفال أوبرفييه 
أيها الوادعون ٠‏ ياأبنساء الكادحين ايها 
الوادعون 
ياأطفال الفقر الوادعين 
باأطفال العالم كله الوادعين 
آيها الوادعون 


وعندما يتحدث وى أرجون عن غزو المدينة 
التى لازالت نائمة فهو يتنب بحركات شعبية 
كبرى ٠‏ حركات ثورية تحريرية ٠‏ 


تصحو باريس من سبانها » وشعب الفجر 
يهبعك من أغوار الضواحى بخطى وئيسدة 
كما لو كانوا يجهلون ٠‏ ما يحركهم 


وقد غسلت النسمات حباههم العريضة 
التى لا لون لها ٠‏ 


كانت باريس اذن فكرة مستحدثة فى الشعر 
الفرنسى , الا انها أصبحت تشكل ركنا أساسيا 
فيه ٠‏ وبعد أن قدمت باريس فى الشعر بتحفظ 
وتردد وكمجرد اطار ء أول الأمر » أدخلها بودلير 
الى عالم الشعر الفرنسى لتصبح من بعد كيانا 
مستقلا نايضا بالحياة ٠‏ حتى انه ما من شاعر 
لا يهتف مع أراجون اليوم : «انزعوا قلبى ,» 
تجدون باريس ! » 


الا 


# فالاساة » اذن » هى محاكاة فمل ذبيل 
تام » لها طول معاوم » بلفة مزودة بألوان من 
التزيين تخانلف وففا لاختتلاف الاجزاء » وهذه 
الحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفداون لا بواسطة 
الحكاية وتثر الرحمة والخروف فتؤدى الى 
التطوير من هذه الانخعالات . 


« ذن الشعر » 


كيئؤيسساث ر وكسروث 


تمصه . سين اللبودئى' ' 


هذا التعريف كما هو 
عن ترجمة الدكتور. عبد الرحمن بذوى اذ 
هو مطابق للترجمة التى أخد عنها صاحب 
المقال 1 


يفا 


هل يعتبر كتاب أرسمطو فى الشعر «البويطيقا» 
وعنعهظة عملا من الاعمسال الخلاسس. 
لا ريبفانه بو الكلاسيكي:! و الحلاسيكيةالجديدة 
على افل تعدير . فالبويطيقا كمتن أدبى سد 
تمخض عن كثير من الكلاسيكيات . ولربما كان 
حظها من الطبع والنشر يفوق ما حظى به كتاب 
يونانى اخر باسلتتئناء الأماجيسل وجمهورية 
العرنون ٠‏ نماان الشروح انتى قامت عليها شروح 
لا حصر لها . وتدى البوبليما اؤل عمل نقدى قى 
مجال علم الجمان العام ى ,لادب الفربى» وان ثان 
الحكم عليها بوسسن؛ الف.سال ذريا من الأحكام 
التقريبية » ذدن أنه يندر أن ينطيق عليها مانطلق 
عليه هذه الأيام علم' التجوال الفلسفى . ويحر 
هذا الكتابب قواعد ووصهمات 'عديد من المسرحيات 
والقصص » وان كانت اكثر هذه قواعد تداولا بت 
وأشهرها قاعدة وحدة الزمان والمكان والحدث 
الفعل  )‏ لا وجود لها الى جانّب كثير من قوانين 
البناء الأدبى الاخرى اللمنسوبة الى ارسطو , 


ولقد تأثر معظم نقاد. الغرببهذا الكتاب» سبواء 
بطريق الايجاب أو السلب © وظهرت مدارس 
نقدية عدة فى كل جيل من الاجيءل تقول بانها 
أرسطو طالية فىمذهبها . بيد ان أغلب ما نادت 
به هذه المدارس من' مبادىء لو برد بنصه فى 
ألكتاب » وانما اسبتخلص منه او قرئى فيه > وفقا 
للأذواق المتغيرة للكلاس.يكيين الجدد . وبلمثل 
فقد هاجم اعداء الارسطوطالية هذا الكتاب لأمور 
لم يقل بها أرسطو , وكان هذا الهجوم » فى كثير 
من الأحيان » بسبب أفكار لم يكن في استطاعته 
أبدا ب فى العضر والبيئة اللذين عاش فيهها - 
أن يتنيه اليها » ولربما وجدها مبهمة تماما.لو 
قدمت اليه . 

ولقد ثارت أعنف المناقشات حول كل: كلمة 
من كلمات أرسطو فى تعريفه الوجين للتراجيديا 


وحتى بومنا هذأ لم بتفق مترجمان أو شارحان 
على ما هذه الكلمات ذلها من معان ٠‏ واذا كانت 
التراجيديا اليونانية عملية تفسير [الأمسسمبطورة 
فان مقال أرسطو فى تعريفه لها , قد كان هو 
ذانه » أثمبه بالاسطورة , فقد قام بدور الأسطورة 
بالنسبة الى النةاد » وأصبح موضوعا لعدد لاا حصر 
له من التفسيرات ؛ وهكذا تختلف قراءات 
البويطيقا اختلافا بينا بين اذاهب الفلسفية 
على تعددها ‏ من وحوديه وماركسية وهيجيلية 
وكانطية جديدة . وليس هناك من عمل تقدى 
ظهر فى الحضارات الهندية أو حضارات الشرق 
الأقصى قد أثار من الأفكار مثلما اثار هذا 
الكتاب ٠.‏ 


ويرجع هذا الاثر الهائل للبويطيقا أول ما يرجع 
الى ما كان بتمتع :به اسم أرسطو من :تبجيل 
واجلال » ويرجع فئ المقام :لثانى الى أن البويطيقا 
هى أول عمل نقدى جاد عن الادب ما زال باقيا 
فى الغرب ». وثالثا الى بساطته المتناهية ؛ وان 
كانت هذه البساطة ليست وضوح ونصساعة 
التعبير عن مبادى, “ساسية مفهومة فهما عميقا , 
بل على النقيض منذلك تماما » فليس ثم دليل فى 
البويطيقا يوحى بأن أرسطو كان متمتعا بأية 
حساسية حيال مواطن الجمال فى اللشسعر ٠‏ 
فالبرغم هن أن البو كاد تنصب العمسبابا 
كليا على مناقشة الئراجيديا » الا أن ما نطلق عليه 
بالاحساس التراجياءى باخياة » كان عند. أرسطو 


أقل بكثير دما عند أى فيلسوف آخر » بل واقل . 
القائل بأنه , 


مما كان لدى لكينشى, #أخططاعية 
« ائيس ف الامكان أبدع مما كان » . لقد كان 
أرسطو متفائلا » ولم بخطر بباله الحكم الذى 
أصدره ليبنتز على الاطلاق . فالعالم الذئ تنالوه 
بالدراسة كان عاما موجودا ببساطة ٠‏ لم يكن 
بالعالم الابدع فحسب . بل كان الوحيد الممكن» 
وليس هناك من شىء فى الموقف الانسانى لا يمكن 


تقويمه عن طريق التطبيق الصحيح للمبادى” 
الصمحيحة .سسوءء فى الأخلاق عنطع ‏ أو 
السياسة أو الإقنصباد ٠‏ وحتى أفلاطون الذى 
طرد الشعراء من « «مهوريته » ولم يسمح في 
« الأواميس » وس«مة الا بالمسرحيات الوطنية 
الحماسية السعيدة التى يقوم العبيد بأدائها ‏ كان 
على درجة أكبر من الوعى بما تعنيه التراجيديا , 
وهذا هو سر أتحريمه اياها ٠‏ 


لم يطرة يبال أرسطو مطلقا » أن كبار كتساب 
التراجي ديا : اسخياوس » سسب_وف و كليس » 
يورسيدس » يشكلون معا مدرسة فلسفيه , و 
مذهبا لديهم يتسم بتصور لا يعلى عليه بغساية 
الحياة ومعئاها ٠.‏ لقّد كانوا يختلفون عن الفلاسفة 
المحتر فين فى أن « نظرتهم المأساوبة للعالم » 
ليست خاضعة لتفير الاذواق ؛ بل انها لتبقى 
صادقة فى .كل زمان وكل مجتمع . والواقع ان 
اسخيلوس وس وفوكليس ويوريبديس ليسوا 
فلاسفة وانما هم فنانون ٠‏ ولكن أرسطو لا يعدهم 
فنانين أيضا ٠‏ وانما يعتيرهم رجال صنعة 
وحرفة ٠‏ 


والبوبطيقا معن من المتون التى كتبت فى حر فة 
القصص » وبهذا الوصف فهىتنطبق علىالروايات 
التجارية التى تزخر بها صحف هذه الايام أكثر 
مما ننطبق على التراجيديات اليونانية ٠‏ ولذا فقد 
سميت بكتاب يسدى النصائح والوصفات لكتاب 
القصص البوليسية ٠‏ وبالفعل » فالروايات التى 
تقترب من مواصفات ونصائح أرسطو هى الاون 
الغالب على قصص رغاة البقر الذى تزخر به 
المجلات الرخيصة . وهذا النوع من القصص 
لاه تحق أن نستخف به أو نستهين » فلقاد 
ارتفع' ارنست هاأيكوكس ,ورم :وء ضيه ويونج 
عمملا مره بقصص رعاة البقر الأمريكية 


إلا 


أ. بريتون 


الى .مستوى رفيع . وفى بعض-الأعوام نجد أفلام 
رعاة البقر احسن. بكثير من مثيلاتها من القصص 
السينمائية الأاخرى الا أن مشكلة «عرمك 
و #تنهلا تكمن فى انهما كانا أرسطوطاليين 
الى درجة التزمت . ولذا فقد اسساقا.وراء 
قوالب رتيبة متكررة . 

ومن الصعوبة بمكان أن نتصور أى لون آخر 
من القصص سواء أكان تمثيليا أو روائيا يمثل 
البوبطيقا خير تمشيل غير هذا اللون لها . أما 
الكلاسيكية الجديدة فى مسرح “ثورنى وراسسين 
وبن <ونسون فكانت كلاسيكية تحكمها قواعد 
أرسطو طالية منتحلة دمعتم متلمامولعة-مفبعوط 
ابتدعها نقاد عصر النهضة الاوروبية ٠‏ 

ولو كنا على استعداد لتأويل البويطيقا » وخلع 
ما شئنا من المعانى .على مفاهيمها الرئيسية ,لأمكننا 
أن نجعلها :تعنى أى شىء » ولأمكننا مثلا تطبيقها 
على رائعة دستويفسكى «الاخوة كارامازوف) أو 
د محاكمة » كافكًا أو « ناديا » لأندريه بريتون ٠‏ 
وهذا ما قد حدث بالفعل ٠‏ وخير مثال يتناسسب 
مع هذا الكتاب أكثر .من غيره فى أدب القصة 
الوديثة هو رائعة جويس «1[178868»> يوليسيس 
ولقد كان جويس يعرف هذا تماما 2» وان كانت 
رائعته تتدرج تحت كلاسيكية « أرسطو الجديدة » 
أى كانت اقرب إلى كورنى عما هى. أقرب الى ما قال 
به أرسنطو بالفعل ٠‏ 
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لقد قيل ان كتاب انشعر رسانة فى مدح 
سو فوكليس وهجوم على يوريبيدس »© كما قيل 
ان التراجيديا اليونانية الوحيدة التى تتفق 
والمواصفات التى نادى بها أرسطو هى مسرحيه 
سوف و كليس « أوديب الملك » » ورغم هذا فأوديب 
لا تتفق وجميع هذه المواصفات بل انها لتخرج على 
مواصفات اخرى انت بكتاب الشمر . زد على 
هذا » أن أرسطو بناقض نفسه فجاأة فى هذه 
الجملة البسيطة التى تقول أن بور سدس هو 
اكثر كتاب المسرح 'تراجيدية . كماريقول ان 
أحسن التراجيديات تلك التى تذتهى نهساية 
سعيدة » ان التركيز الأساسى فى البوطيقا ينصب 
على الحبكة ( أو العقدة) »مام بيد ان كثيرا من 
المسرحيات اليونانية الباقية مسرحيات بلا حبكة 
شأنها في هذا شأن مسرحيات تشيكوف . 


أما الزعم الذدى يقول بأن البطل التراجيدى 
يعانى ضعفا فى شخصه النبيل . وهذا الضعف 
بسمى عادة بال ونتضتظ أى الكبرياء وهو الذى 
يودى به الى هاوية الشقاء والئعاسبة ‏ هذا 
الزعم لا ظل له عند أرسطو على الاطلاق » وليس 
عنصرا مشتركا فى عقد أغلب ما تحت أيدينسا 
من مسرحيات ٠‏ وهل تثير الغالبية من التراجيديات 
لدى المتفرج :احساسا بالجوف 'و الرعب والشفقة 


وهل مشاهدة المتفرج للتراجيديا يطهره منادران 
هذه الانفعالات الى لا تروق للجتمع ؟ من الجلى أن 
هذا لا ينطبق علينا ٠‏ وعلى كل » فلن يفيدنا فى شىء 
أن نندبر لهذه الكلمات اليونانية من معان بعيدة ٠‏ 


ان ما يعنيه أرسطو بال وتطسممطم1 هر 
نفس ما نعنيه نحن الآن عندما نقول ونومضعه أى 
التنفيس أو التطهير ٠‏ فلم يكن موقف أرسطو 
من الفنون موقف الذى يعتبرها أسمى تعبير عن 
الانسانية . وانها كان يرى أنها تستخدم كنوع 
من الدواء يقى العامة والفلاسفة سر الاننمالات, 
ومن ثم شر الدوافسع التى قد نخل بالنظام 
الاجتماعى ٠‏ فجماليات أرسبطو جماليات طبية ٠‏ 
والرأى الاخير الذى ينتهى اليه كتاب البويطيقا هو 
« ولسوف يشعر الخائرون والعاطفيون ومضطربو 
العواطف بالتحسن ولسوف يستقيم سلوكهسم 
بعد جلسة بكاء طويلة علىمقاعد المسرح » . وهذا 
نوع من الجماليات يتفق وما يقول به اخصسائيو 
الاطفال النفسانيون الذين يسستاجرون لتبرير 
النزوات ؤجرائم القتل على شاشة التليفزيون ٠‏ 
0 8 اشارة ف ساب أرسطو الى أن 
التراجيديا حقيقية - 

لقد كان من الممكن أن تكتب البويطيقا دون 
تغيير أساسى لو لم يكن ارسطو قد رأى أية من 
التراجيديات البونانية ٠‏ والتراجيديا الخيالية 


التى نستطيع أن نستخلصها من هذا الكتاب تتشابه 
والروايات التجارية التى نراها هذه الايام لسبب 
بسيط هو أنها اسقاط للذهن العادى , الذىكان 
عندئذ مماثلا لما هو عليه هذه الأيام ٠‏ انها من هذا 
الضرب من المسرحيات الذى كان بوسع أرسطو 
'ن يكثبه لو توفرت له المواهب الواعية التى_تتوفر 
لدى عامة الحرفيين » لا عبقرية كعبقرية سو ف وكليس 
وه ىكذلك منهذا الشرب الذى ستطيع أن يكتبه 
أى باحث كفء 2 سواء أكان فيلسوفا أكاديميا أو 
عالما فى الطبيعة أو فى علم الاحياء أو فى علم النفس 
فى أيامنا هذه ٠‏ 


اذا اذن كتب أرسطو عن المأساة أصلا ؟ انهذا 
يرجع الى ما كان لها من أهمية بالغة فى المجتمع 
الذى كان يعيش فيه ٠‏ فنحن نعلم أن مسرحيسات 
يوريبيدس كانتتعرضعشية الحقبة المسيحيقق 
أماكن نائية عن أثيناء على مشارف حدودافغا نستان 
وعلى شواطىء اسبانيا » لقد كانت التراجيديا عى 
الرياضة الشعبية عند الريونانيين » مثلمسا كانت 
حلبات المبارزة والقتال رياضة. الرومانيينالفضلة» 
وليس هناك من شك في أن التراجيديا أدت وظائف 
التربية الصحية الاجتماعية التى نسبها ارسطو 
اليها ‏ وفى رئى الكثيزين أنها أدت هذهالوظائف 
على نفس النحو الذى قال أرسطو انها ستؤديها 
به » ولكن غيزهم يرون أنها أدتها على أنحاء لم يكز 
فى إستطاعة ارسطو' أن يصل الى فهمها ٠‏ 


دع 
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ف مارك 


>77 


كان فرانس مارك فى الفترة المبكرة من انانتجه 
بين عامى 13057 و1107 يرى فى الفن النافذة 
التى يطل منها على أحلامة وسبيله الى الخلاص٠٠‏ 


يقول فى رسالة لأحد أصدقائه كتبها سنة 
1-0 


« اننى أنتظر من فن الرسم أن يحررنى من 
النوف الذى يتملكنى ٠١‏ » 3 

ويبدو أن الفن قد حقق له بغيته ٠‏ فهو يقول 
فى رسالة أخرى كتبها بعد تلك بعام : 


« اننى الآن لا أرسم الا اكثر الآشسياء بساطة 
٠٠‏ ففيها وحدها يتمثز ها فى ١‏ لطبيعة من عظمة 
ورمزية وأسرار ٠١‏ » 


بهذا يسير مارك فى نفس اتجاه الروما نتيكية 
الالمانية الثى تبحث عن الكل فى أبسط الأشياء: ٠‏ 
انه يتجه إلى الغابة فيرى فيها ممدده .لسحر ومبعث 
الالهام ٠٠‏ وموطن الغموض والسحر الذى يحيا 
فيه عالم الحميون ٠٠‏ وهو يعبر عن نظرته هذه 
بقوله : 


« كنت مئذ شسبابى البكر آرى القبح ماثلا فى 
الانسان ٠٠‏ بينما كان الحيوان يبدو لى امل وآنقى 


ولكن هذه النظرة الجنالية لم تكن وحدها 
سبب هذا الاتجاه للغابة وسذانها20 بل يمحن .ن 
يقال أنه وجد أن الحيوان لا يزال محتفظا بتلك 
الخواصن الأولية والعضوية التى حال العقل بين 
الانسان وبين الاحتفاظ بها ٠٠‏ فقد كان هدف 
مارك أن يصور ما تمتع به الحيوان هن صفات 
النقفاء والقداسة ٠‏ التى احتفظت. بها كائنات 
الغابة لأنها لم تعرف الذنب ولم تدنسها الخطيئة 
٠٠‏ رأى مارك الطريق لنقل هذه الصفات الى الفن 

فى. العودة الى الأشكال الكبيرة الواضحة مقفل 


لكر والرئة داقو ل تتميز به من ديناميكية 
أصيلة ٠٠‏ كما أسبغ صفات القداسة والطهارة 
على النبات أيضا ٠٠‏ بل وأدرك فيها نوعا من 


التجانس الروحى والكيان المشترك حتى كان يرى 
الكل متجسدا فى كل وحدة هن وحدات الطبيعة 
٠‏ وهى نفس نظرة الرؤمانتيكية الالمانية كماسيق 
أن أشرنا ٠٠‏ بهذا يضبح فن الرسوم هو أداة 
التعبير عن هذه الوحدة التى حاول مارك اظهارها 
فى لوحاته: بمزج أشكال من الحيوان :والنبات ٠‏ كما 
ف ىلوحتيه « الحيوان والقدر » سس-ئة 19117 
و « الغزال فى الغابة » سنة ٠٠ ١915‏ وكذلك 
فى سلسلة اللوحاث الموجهنة « للأمير يوسفاء 


(وعى الشاعره الزة لاسكرشولر) التى تعتبر خير 
مثال لشاعرية مارك واستعمانه للون كأدة لاشباع 
الشكل ٠‏ 


الرمزية السحرية 


كان اللون بالنسسبة مارك الينبوع الشعرى 
الخصب الذى يسبتقى منه الخيال معينا لا ينضب 
وقد خصه مارك بدراسات متعددة وتناقش حوله 
كثسيرا مع الفنسان أوجست ماجه .لذى كان 
يقوم بأبحاث مشابهة فى نفس الموضوع ٠٠‏ 
والتقى الاثنازعلى رفض العودة الى الرمزية اللونية 
كما كانت نتصورها العصور الوسطى ٠٠‏ رضرورة 
اكتشاف الطريق « للرهزية السحرية » ٠‏ 
لا تخص كل لون بصفة معينة وانما تحاول أن 
'توضح أين يقف هذا اللون أو ذاك من الارتباطات 
العقلية والروحية فى الحياة والكون ٠٠‏ والمقصود 
بهذا هو علم الألو.ن الرمزى الذى يسمح مثلا 
برسم فرس أزرق ٠٠‏ وقد أصبح الفرس الأزرق 
بالفعل شعار مجموعة الفنانين التى كان يتزعمها 
الفنان كاندنسكى تحت اسسم «الفارس الازرق»0٠ ٠‏ 
كما أن لمارك نفسه لوحة باسم « برج اغخيول 
الزرقاء» رسمها سئة 19119 تعتبر من أقوىوأبرع 
أعماله بفضل الجلال الذى أسبغه على أشكالها 
وقوة خياله فى 'نوزيع الألوان ٠٠‏ ويعبر مارك فى 
رسالة له فى ديسمبر سنة ١1٠١‏ عن رأيه فى 
التأثيرات النفسية للألوان بأنه يعمد أولا الى 
تدوين ملاحظساته فيما يتعلق بمزج الالوان 
ثم يدرس التأثير النفسى لكل منها ٠٠‏ ولكن 
علينا أن نحتاط فى تطبيق طريقة تنساوله 
للرموز تطبيقا حرفيا على أعماله ٠٠‏ ويكفى ان 
نعتبر هذه الرسالة مؤْشرا نحو الاتجاه الذى 
سارت فيه أبحاثه فى سنة 191 - أى قبل اقل 
من عام من نشوب الحرب الثى لقى فيها حتفه فى 
موقعة فردان سنة 19315 ٠‏ 


النزعة الى التجريد 


وعلم الألوان الرمزى هذا ليس الا وجها 
آخر هن نزعة فرانس مارك الى التجريد ٠١‏ وهذه 
النزغة التى أخذت تدفع به الى استعمال تركيبات 
لونية شديدة الجرأة ٠٠‏ وقد. كانت محاولات 
كاندنسكى فى هذا المجال قبل ذلك بسنوات خير 
ا 


مدرسة لفنانى م الفارس الأزرق » ٠‏ حتى أن 
كثيرين منهم اتخذوا منه مثلا أعلى لهم ٠٠‏ أما 
مارك فقد كان بجانب ذلك متأثرا كل التاثر 
بدلوناى ٠‏ وكان له مكانه إليبارز فى جماعة 
التجريديين التى كانت ذات نشاط وفعالية فى 
ذلك الحين * 


اكلون والزمن 


ويمقارنة الاحساسى بالكون عند مارك وعند 
كاند نسكى نجد أن فن الرسم يصبح عندهما نوعا 
من الشفافية ٠٠‏ بل مجرد اهتزاز وتداخل بين 
بعض الألوان وبعضها الآخر ٠٠‏ وهذاما كان 
يعنيه. مارك بقوله ان لال ما يحدث ليس الا تحولا 
أو نفاعلا بين اللون والزمن ٠‏ 


ؤاذا كان مارك قد تأثر يتقدم الفكر الفنى أقل 
بكثير من كاندنسكى ‏ الذى هزه مبدأ تحلل المادة 
وأولى محاولات تفتيت الذرة هزا عنيفا ‏ فذلك 
لآنه كان يجد فى هذا التطور الطبيعى المحتوم 
الذى يمائل خطوات تطوره هو فى مجال الفن ٠0‏ 
وأعماله الآخيرة التى أتمها فى سنى الحرب العالمية 
الأولى تمثئل مرحلة تطور لها ما يقابلها فى التطور 
العلمئى ٠‏ 

فالشكل الواضح يتوارى لتأخذ مكانه خطوط 
مجردة ليست بحال خطوطه الواقعية وان كانت 
فى الوقت ذاته تخضسع لتيار حركة متواترة 
ومنتظمة ٠٠‏ وأسماء لوحات هذه الفترة تدل على 
أن الحيوان وان لم يكن قد اختفى تماما من أعماله 
قد تحول الى نوع سام من المخلوقات ٠٠‏ فهو 
لا يظهر فى هذه اللوحات ككائن ذى أبعاد ثلاثة » 
بل كقوة مجردة » كما نرى فى لوحة « ترسانة 
لعالم جديد » أو « اللحظة الساحرة » أو « حياة 
نباتية » ٠٠‏ أما سحر الغابة وروعتها فيظهران فى 
صورة أكثر شفافية وبعدا عن المادة ٠٠‏ وكل هذ! 
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يدعونا الى التحسر على قمم الروحانية والابداع الى 
كان يمكن أن يصل اليها هذا انفنان الموهوب لو 
لم يرحل من عالمنا وهو دون السادسة والثلاثين 
من عمره * 

وقد حاول مارك فى كتاب له يسمى «تخطيطات 
الجبهة» أن يبسط رسم الحيوان الى خطوط يمكن 
التعرف فيها عليه » كما يأخذ فيها الحيوان ذلك 
الطابع المطلق غير المحدد الذى ينقل الينا رائحة 
الغابة.ويذكرنا بها ٠٠‏ وقد استمر مارك فى السير 
فى هذا الاتجاه حتى وصل الى درجة أصبح فيها 
الشكل مجرد نسمة عابرة ليس لها أى أرتباط 
بأصلها المادى ٠٠‏ وقد فعل مارك ذلك عن عمد 
٠٠‏ وعبر عن هدفه من ذلك بقوله : 


« يجب على الأثمياء أن تصبح خالية هن كل 
مقاومة تماما مثل الآثير ٠9‏ » 


وعندئذ تتحول إلى مجرد قوة أو مادة روحية 
يكون منها العقل أشكالا مختلفة ذات ايحاءات 
مستمدة من أسمائها ٠٠‏ ويعترف مارك فى تلك 
الفترة بأنه قد تحول بفعل قوة غريزية منالحيوان 
الى التجريد ٠٠‏ ومع ذلك فقد بقى التجريد عنده 
كما كان عند كاندنسكى متحررا من سسيطرة 
العقل , بل واعتبر أن تحرير الكائنات من الشكل 
ا مغلق الألوف يخلصها من ذلك السجن الادى 
ويجعل منها قوة مفتوحة على كل التيسارات ٠٠‏ 
وكان ذلك فى نظره هو الطريق الى التغلب على 
غموض المادة ٠٠‏ وقد عبر كاندنسكى عن هذه 
التغيرات بقوله : 


« كان لتفتيت الذرة فى نفسى 

أثر يضارع دمار العالم بأكمله ٠٠‏ 
رايت أعظم الأسوار تنهار فجأة ٠٠+‏ 
وأصبح كل شىء فى نظرى مهتزا ٠٠‏ 
ضعيفا ٠٠‏ مضطربا ٠١‏ لم يكن ٠.‏ 


ليدهشسنى فى ذلك الوقت أن أرى حجسرا 
يذوب أمامى فى الهواء ويختفى عن عينى ٠٠‏ 
لغز الطبيعة | ' 


لو تتبعنا تطور مارك الفنى لوجدناه يتجنه 
شيئا فشسيئا الى اعتبار الطبيعة لغزا يحاول فهمه 
والتقرب اليه والنفاذ الى سره ٠٠‏ ولعلنا لا نشبى 
أنه كان يريد فى البداية أن يصبح من رحال الدين 
٠٠‏ ولقد وجد فى الرسم وسيلة أخرى للاتصال 
بالقرى الالهية ٠٠‏ وحاول أن يجسد فى لوحاته 
هذه القوى غير الملموسة وغير المنظورة * 

هذه المحاولات التى بذلها فرانس مارك 
« لتحويل غير المنظور الى منظور  »‏ والتى تعتبر 
الباعث الخلاق للفن الخيالى عامة ‏ تأخذ فى فنه 
معنى أعمق وأكثر أصالة ٠٠‏ ولكن هذا التطور 
الذى صرفه عن الشكل ووجهه الى خدمة التعبيرعن 
القوى غيرالمنظورة وتجسيدها والبحشعنالشفافية 
الكامنة فيها أدى الى خطر كبير أصبح يهدد الشكل 
٠٠‏ فقد أعقبت المرحلة الطبيعية عنده مرحلة 
بئائية تحليلية ( أى اعادة اكتشاف الخطوط 
الأساسيه ) ثم تلتها مرحلة الشعر فى اللون 
كان يمكن أن يصل اليها هذا الفنان الموهوب لو 
فمرحلة اشباع الشكل بواسطة اللون : همكذا 
تشتت كل ما كان يحوط بالشسكل ويشسمله 
وأصبح اللون صاحب السيطرة بما يضفيه على 
الأشياء من رقة وشفافية ٠٠‏ هذا المظهر الذى 
تبدو فيه الغابة وقد تجرد من كل ماديتها ٠٠‏ 
واصبح سكائها كاثنات نورانية مشسعة أو قوى 
مادية. أولية التراكيمية * ٠‏ فى مثل. هذا إلكان وعم 
فرانس مارك الاستقرار الذى بحث عنه طويلا ٠‏ 
وان قد وصل فى هله المرحلة ال معرفة ٠‏ اقادة 
المتخيلة » كما وصل الى الاقتناع بضرورة اضفاء 
جسم ثورانى عليها ٠٠‏ وبذلك احتفظ مارك 
بالشسكل وام على الطبيعة وعلينا من التحلل 
والضياع * 

والغابة فى لوحات مارك توحى دائما بانطباع 
المكان المقدس البعيد عن قوى الشر ٠٠‏ انها خالية 


من الطابع الريفى على الرغم من وجود الحيوان 
فيها ٠٠‏ وأروا اح الحيوانات على درجة كبيرة من 1 
النقاء والسمو : ومع :ذلك فهو لا نراها قن تلك 
الصورة فوق الواقعية وانما يحاول أن ينقد ببصره 
الى نقطة الانطلاق بالنسبة للحيوان ذاته ٠٠‏ أى 
تلك النقطة التى يرى منها الحيوان نفسه ويتعرف 
منها على العالم المحيط به ٠‏ 


ولكن حتى ينجح هذا الانتقال وهذا التوغل 
المادى والمعنوى داخل نفس الحيسوان ينبغى على 
الانسسان أن يعرف الطبيعة الحيوانية تماما 
ويدرسها بدقة وعناية ٠٠‏ وقد جاءت دراسة مارك 
التحليلية لجسم الحيوان وحركته بين عامى 1١904‏ 
و ١9٠١‏ بدافم من هذا الاقتناع حتى وصل فى 
النهاية الى درجة عالية من الكفاءة والدقة ٠٠‏ وبعد 
أن وصل الى هذه الدرجة من المعرفة العلمية أصبح 
فى استطاعته أن يتجه الى نطوير معرفته الداخلية 
وأصبح من الممكن تحقيق حلمه فى أن يتحد مم 
الطبيعة ويصبحا كيانا واحدا ٠٠‏ ولكنه لم يقف 
عند هذا الحد ٠٠‏ فكانت الخطورة التالية هى محاولة 
الوصول بالمادة الى الشفافية ٠‏ حتى لا تكون 
ماديتها عائقا فى وجه هذا التوغل العاطفى ٠‏ 
واستمر فرانس مارك فى سعيه الى الفناء فى 
روعة الخليقة والاتحاد بالروح الالهية التى تشمل 
الغابة وساكنيها ٠٠‏ متتبعا التحليل الهندسى 
للكائنات ‏ ربما تحت تأثير ١‏ لتكعيبة ‏ سائرا 
بالشكل الى تركيباته الأصلية ٠‏ 


ولكن ماذا كان يعنى مارك بقوله ان هدفه هو 
رسم الفرس أو الغابة كما هما فى حقيقتهما ٠‏ 
مما لا شك فيه أن هناك ثلاثة أنواع من الحقيقة 
هناك الحقيقة التى ننبعث من الازادة 2 واحفيقة 
التى تربط بحواسبنا وهناك أخيرا الحقيقة كذات 
مستقلة ٠٠+‏ هذه الحقيقة السحرية ٠١‏ الأزلية 
المرتبطة بسر الكون ٠٠‏ مى التى عاش لها فرانس 
مارك وقضى كل دقيقة من عمره القصسير فى 
خدمتها ٠‏ 
هاجدة. جوهر 


ها 


الننا #الاجاعية النورة التكولوجية 
ا 


ف ٠‏ فاراكوف :اى * (اشستشينكو 


تر جمسدية : زكاسسر ا 


© إن الشورت الماميتك 
رالتكنرلوهية تمثل انسَمَائا 
ماس إلى مستوك جربل 
لاعرية .مم الضرررة الى 
ياك ديرا رشان دسيظر 
عليراء عفى ان الشات 
زا لصتي اللآن غير ممص 
ف موا جر ةكئرس النذا يج 
الإجماعية ا مترتبخ على 
الور العام رالتنونرصية 


يا فهمى, 


يمكئنا أن نلاحظ بعضضا من أبررٌ السسسمات 
المميزة للثورة العلمية والتتنولوجيه » كما وكيفاد 
عنسسدما نفارن هذه الشورة بانطور العلم 
والتكنولوجيا فى الماضى , 

راعم «سسمات الخيفية المميزة لهذه انثورة هى 
أن هذه أول مرة فى' التاريخ تحدث فيها على 
وجه التحديد .توره عامية وتكنواوجية . وليس 
اللقصود بهذا مجرد الاتفاق فى الزمن بين اشورنين 
العلمية والتكنواوجية 4 اذ إن مثل هذا الاتفاق 
قد حدث فى الماضى . اما الذى لم بحدث فهو 
تلك العلاقة المتبادلة الوثيقة والاعتماذ المتبادل 
العميق بين التطور الحسالى لكل من العام 
والتكنولوجيا . 

هذه العلاقات ذات شقين . فهى © .من ناحية» 
تتجلى فى أن كل الانجازات الكبرى التى حققتها 


التكنولوجيا الحاضرة تقوم على كشوف أساسية 
وثورية تمت فى العاوم الطبيعية » حيث بت 
باطراد مجال الوضوعات العامية التى نجد نطبيقًا 
تكنيكيا » وبقل الوقت اللازم لاتطبيق التكنيكى 

للكشوف العلمية ٠‏ والواقع ان العلم يقوم الوم 

بتمهيد الأرض ازيد من التطور الور 
للتكنوئوجيا ‏ ويشسق طرقا جديدة للتقسدم 
التكنولوجى ٠‏ ويمكن التعبير عن ارتفاع معدل 
تطور العلم بالنسسبة الى تطور التكنولوجيا 
والانتتاج » من حيث هو سامة مميزة للثورة 
العلمية والتكنولوجية »© يمكن التعبير عن هذا 


بالصيغة التالية التى افترحها لم اللدوافيتن 
تدرت!١‏ 
« ج . دويروف ) ومعرطوط 6 95 
حيث الرموز تبين صفات كيفية هى :ات - 
انطور ؛ ع 2 طلم ١‏ لد سر تكنوار يا 1 اتاج 
وز - الزمن . على أن هده الصيغة لا تحتوى 
الا على جادب واحد من حوانب السمات المميزة 
للثورة العلمية والتكنولوجية . 
أما من الناحية الاخرى ٠‏ فان الروابط بين 
العم والتكنولوجيا : حلى ف أن التقدم العاهى 
يقوم على أسساس القاعدة انتكنيكية الصسناعة 
الالات المعاصرة * وقد أشبار « لينين » الى أن 
« صناعة الآلات على نطاق واسع: هى وحدها 
التى تؤدى الى .تغير جذرى ؛ وتضرب بالمهسارة 
اليدوبة عرض الحائط : وتحول اذنتاج على 
أسسس علمية جديدة © وتطبق على نحو منظم 
المعطيات العلمية على الانتاج » . 
واذا لم نضع فى اعتبارنا الدور الذى تاعبة 
صسشاعة الآلات وكذلك التسسييم الذاتى 
( الأوتوميشن ) للانتاج وكهربته فى التقدم 
الاجتمامى » فان نفهم جوهر الشورة العلمية 
والتكنولوجية ؛ التى تؤلف التحولات الجذربة 
فى العلم نفسه جزءا لا بتجرأ منها . والواقع ان 
من الهم بصفة خاصة أن نضع هذه النقطة فى 
'عتبارنا » لأآن التقدم الحدث يتميز. بتصسنيع 
العلم :. حيث .يتحول عمل العلماء » على نخو يزداد 
شيوعا باطراد. » الى( صور مختلفة من العمل 


الصنائعى ٠2))‏ فبدون عدد كبير من المنشآت 
الحديثة»كمعجلات اليروتوئات والسيكلوترونات:ة 
والمفاعلات النووية ٠‏ وغيرها ؛ لا يمكن تطوير 
فيزياء الجسيمات الأوليه »© والفيزياء النووية » 
ألخ . والتجربة العلمية ل تقوم فقط على 
استخدام منشات ضخمة ومعقدة ؛ وهى منشآت 
لم 'نصنبح اقامتها ممكنة الا فى المرحلة الحالية 
للتطور الصناعى 4 بل تقوم أيضا على الصناعة ., 
والواقع ان الحدود التى لا تسمتطيع المعامل أن 
تتعداها تقيد التجربة العلمية فى حالات متزايدة 
العدد ؛ ومن ثم فهى تنحتاج فى هذه الحالات الى 
أن تجرى على نطاق الصئاعة ؛ بل على نطاق 
الكون بأسره . وهكذا فعلى الرغم من أن العلم 
فى تقدمه القوى السريع يسسبق التكدولوجيا 
والانتتاج ؛ فانه أيضا بظل خاضها فى تطوره 
للسيطرة المباشرة لمقتضيات الانتاج والتكنولوجيا 
ويمكن التعبير رمزيا عن الدور الحاسم للانتاج 
والتكنولوجيا بالنسبة الى العلم على النحو التالى! 
تا تك ع١‏ 
9 3 01-0ة 
تمثل الصفة الكمية للانتاج , ك١‏ - للتكنولوجيا 
٠‏ ح للعلم » وز > الزمن » وت ع التطور 
وقد يبدو أن هذه الصيغة تنفى الصيغة التى 
سبق ذكرها والتى قدمها « ج ٠‏ ذوبروف'» ٠‏ 
ولكنهما فى الواقع لا ينفيان بعضهما البعض . 
فعلى حين أن الضيغة الأولى تكث.ف أن الغامل 
الزوحى متقدم على العوامل الادية »وان الجائب 
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( حيث | 


الروحى مرتبط بالوظيفة المنتجة البناءة التى 
يقوم بها العقل الذى لا يفكر فقط فى العالم » 
بل « يبدعه أيضسا على نحو مثالى » فان 
الصيغة الثانية .تكشف الدور التحاسم الذى 
تلعبه العوامل المادية ( الانتاج والتكنولوجيا ) 
بالنسبة الى العدامل الروحى ( اتعلم ) ٠‏ فكلا 
الصيغتين صحيح في آن واحد وفى نفس الوقت» 
وانما هما يكشفان فقط عن جوانب مختلفة 
لتفاعل العوامل المادية والروحية ٠‏ أما :ستبعاد 
كل من الصيغنين للأخرى فهو أمر ظاهرى فحسب 


والواقع أن الاعتراف بأن هذه المفارقةصحيحة 
هو أمر له أهمية فى تشكيل التقدم العلمى 
والتكنولوجى وى فهم جوهر الثورة العلمية 
والتكنواوجية . 


ومن البديهى أن عملية التفاعل بين العلم 
والتكنولوجما لا تحدث على نحو منعزل » بحيث 
تكون بمناى عن تآثر العوامل الاجتماعية الاخرى. 
بل هى تخضع لتآثير النظام الاجنداعى 3 والدوافع 
الاقتصاديه »2 والخروب » الخ ٠‏ على أن من 
المسلم به أن العمليات الثورية التى تحدث ا 
فى العلم والتكنولوجيا متداخلة وتؤلف عملية 
واحدة 'نعرف باسم الثورة العلمية والتكنولوجيه ٠‏ 


هذه الثورة عملية عامة: يسهم فيها » على نحو 
أو آخر » نظام العلم والتكنولوجيا بأسره ٠‏ ومن 
الأوفق أن نمعن النظر فى همذه الخاصية عن 
طريق بحث عنصريها المكونين » أعنى بحث العلم 
والتكنولوجيا كل على حده ٠‏ لأنه على الرغم من 
وحدة نطورهما الثورى الراهن 2 فان تغيراتهما 
الكيفية ذات طابع مميز ٠‏ 

فبالنسبة الى العلم » يتجلى هذا الطابع فى 
الأمور التالية : (1) تجدد مسسلمر للوقائع 
والمعلومات النى نتألف منها مادة العلم » ( ب ) 
واقتحام مجالات جديدة كل الجدة » 0 
عن قوانين الطبيعة » والوعى والمجتمسع على 
مسسسستويات جديدة للممرفة » (ح) وتفيرات 
جذريةى منهجية البحث العامى تتعلق باإستخدام 
الأساليب الرياضية" والسيبر نطيقية على نطاق 
واسع » ( د ) وتضاعف مددل عمليات تفاضل 
وتكامل العثم » واقامة نظاسام موحد المعرفقة 
العلمية » (ه) وتصسنيع العلم » وتفيير قاعدته 
التكنيكية ٠‏ وهكذا / فان الثشورة العلمية 
والتكنولوجية الحائية تشمل كل جوانب العلم » 
وهذا ما يحدث فعلا فى كل فروع المعرفة العلمية. 
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أما فى المجال التكنولوجى © فاءن التغيرات 
الجذرية تشمل تل فروعه وجوانبه © وتتميز 
بالآتى ٠‏ (1أ) تحول جذرى فى الاساس المادى 
للأجهزة والأنظمة الفنية المرتبطة باستغلال مواد 
جديدة كل الجدة أو احداث تغيير عميق فى 
خواص الواد التقليدية ؛ (ب) واستغلال مصادر 
جديدة للطاقة » وكذلك عمليات وأشكال جديدة 
لحركة المادة »ج) وتغير كيفى فى عناصر وبناء 
الأنظمة التكنولوجية المرتبطة بايجاد تكنولوجيا 
خالية من الآلات » وابتكار واستغلال أجهرة 
تحكمية وقيااسية »؛ (د) وتغيرات جذرية في 
الوظائف التى تؤديها الآلات : تشمل ادخال نظام 
التسيير الذاتى(الأوتوميشن)» وتحويل الوظائف 
ذات الطابع العقلى » بدرجة تزداد دوما ؛ الى 
عمليات آل 


ان الثورة العلمية والتكنوئوجيا قد شملت 
فعلا جميع المجالات الرئيسية للحياة الاجتماعية 
كالانتاج » والنقل ووسائل الاعلام والمواصلات» 
وصحة الناس وظروف معيشتهم »> وهى تقوم» 
ناشطه ٠‏ باقتحام مجال الثقافة , الفن , الخ ٠‏ 
على انها أحدثت ؛ فى المقام الأول » تغيرات جذرية 
فى طبيعة » ومعدلات » واتجاهات تطور المنصرين 
المكونين لها » وهما العلم والتكنولوجيا . 

ولقد حدثت نت 2 فى العشرين أو الثلاثين سسنة 
الماضية » طفره كيفية فى نفيسر الطسانه العلمية 
الكامنة للمجتمع ٠‏ هذه القرة لا تتجق فقط في 
الارتفارع المطرد ى ددن الباحشين العلميين » 
والمهندسين > الزراعيين » الخ > بل نتجل أيضا 
فى العلاقة المتغيرة بوضوح بين الفثات السابقة 
الذكر وبفية المشتذلين فى الاناج .. فعلى حين 
أن عدد الباحثين العلميين فى الاتحاد السوفيتى 
قد زاد فى الفترة من عام .195 الى عام ١90.‏ 
من ..لارث54 الى ..هر؟"١‏ شخص » أى أقل 


' من الضعف »© فاءن عدذهم خلال العقد التالى 


تضاعف أكثر من مرتين » حيث. وصل الى 
780٠.‏ شخص . أما التضاعف التالى في 
عدد الباحثين العلميين فقد تم فملا فى ظرف 
ست سئنوات » فوصيل بحلول عام 19553 الى 
شخص . ومن الصعب أن نتنبا الى 
أى زمن سوف يستمر هذا المعدل الذى يزيد 
به عدد الباحثين العلميين . على أن من الواضح 
أن هذه الزيادة لا يمكن ان تستمر »© والا لتعين 
أن يبتضاعف عدد العلماء فى .خلال فترات تزداد 
قصرا باطراد » مما يؤدى , سريعاء الى استيعاب 
جميع سكان الدولة فى مجال الأنشطة العلمية . 


والتقدم العلمى والتكنولوجى يؤدى الى اختفاء 
بعض الهن وظهور مهن جديدة . فقد تميزت 
العقود الزمنية التى تلت الحرب بزيادة كبيرة 
فى عدد المتخصصين فى السيير نطيقاءوالصناعات 
الذرية » وتصميم وانتاج أجهزة الفضاء ») وصناعة 
الصواريخ »2 ومولدات الاشسعاع المغنطيسى 
الكهربى » الخ . وقد أدى التسيير الذاتى 
للانتاج ؛ وحده ؛ الى ظهور أكثر من عشرين 
تخصص جديد ٠‏ كل دلك سبب زيادة لم يسبق 
لها متيل فى الحاجة الي الافراد العلميين 
والفنيين ٠‏ 

وقد أدت الثورة العلمية والتكنولوجية الى 
وعى عميق بالدور المتزايذ الذى يلعيه العلم 
فى المجتمع »؛ فارتفع بدلك توجيه العلم وتعليم 
الأفراد العلميين الى مستوى سياسة الدولة . 
وفى هذا الصدد قال رئيس اكاديمية العلوم 
السو فيتية : ان العلم يتحول فى أرجاء اله لع الى 
جانب من جوانب شاط ا.نولة ٠‏ وهذه هى 
السمة الجديدة التنى اكنمل ظهوره بعد الحرب 
العاايب* الثانيسة ٠٠‏ وعلى حين أن الاتحساد 
السوفيتى كان الدولة الأولى التى ظهر فيها 
تنظيم الدولة للعلم » فاءن جديع الدول حذت 
حذوه تدريجيا » ليس فقط الدول الاشتراكية » 
بل أيضا الدول الرأسوالية المتطورة » . 

ومما له دلالته ان احتياجات الثورة العلمية 
والتكنولوجية من المشتفلين بالاعمال الذهنية 
تواجه فى ظل النظام الرأسمالى على نحو 
متناقض . فالدول الرأسمالية تعمل » من ناحية. 
على الاسراع بتكوين رصيد من الخبراء من بين 
أبنائها » وتقوم » من ناحية أخرى ؛ بام ستغلال 
موارد الثروة العقلية للدول الأخرى . وفد 
أصبحت الولابات المتحدة مقرا لشكل غريب من 
اششكال الاستعمار في مجال التقدم العلمى 
والتكنولوجى - ففى الفترة من عام 0 الى 
عام 465 وحدها »2 هاحر الى الولابات المتحدة 
من أوروبا الغربية 015 مهندسا وباحثا علميا » 
منهم ١614‏ من بربطانيا » و !١".‏ من ألمانيا 
الاتحادية » و 94" من سوسرا » ألخ . 

وتوضح البيانات غير الكاملة أن 5 من العلماء 
والمهندسين المستخدمين حاليا فى الولايات 
المتحدة ؛ و /اا/ من أعضاء أكاديمية العلوم 
القومية الأمريكية , نلقوا تعل.مهم خارج إلولايات 
المتحدة . وام تلاحظ ( هجرة للعقول )» على هذا 
النطاق من أوروبا الى الولابات. المتحدة الا خلال 
الحكم النازى فى المانيا ٠‏ 


وهكذا » فان استغلال موارد احدى الدول 
بواسطة دولة أخرى تخضع للنظام الرأسبمالى 
بؤدى أيضا الى صور جديدة من التناقضات 
الاجتماعية ٠‏ وقد لاحظ لينين ذلك عندما كتب 
عن تطور المجتمع البورجوازى فى ظل التقدم 
التكنولوجى » فقال : ( ان هذا التقدم » شآنه 
شان التقدم الذى تحرزه الراسمالية فى كل 
ميدان اآخر > يكون مصحوبا > بتقدم » التناقضات. 
أعنى رسوخها واتساعها ٠‏ » 

أما فى ظل النظام الاشتراكى فان الاقتصماد 
الخطل براعى التحكم فى التذوت التي تحدث 
فى نمط الأفراد المشتغلين بالعلم والتكنولوجيا» 
بحيث يكون من مهام هذا الاقتصاد المخطط 
الاستفادة على أحسن واجه من المزايا التى تتفوق 
بها الاشتراكية على الرأسمالية . 


ان بناءط العناصر الذاتية المكونة للقوى المنتجة 
يتغير بفعل الثورة العلمية والتكنولوجية » أعنى 
أن هناك تغييرا فى التركيب الاجتماعى للأفراد 
المرتبطين بالانتاج » كما أن هناك »© كما راينا » 
زيادة مطلقة ونسبية فى عدد المشتغلين بالأعمال 
الذهنية فى مجال الانتاج ( من علماء ؛ ومهندسين» 
وفنيين » وزراعيين » وخبراء في تربية الحيوان » 
الخ ) . وهكذا» نجد » فى الاقتتصساد القومى 
السوفيتى » أن عدد العاملين المشتفلين أسياسا 
بالعمل الذهنى قد ارتفع من ...ر44مر؟ فى 
عام 1115 4 الى ...ر11مر"ااا'قى عام 1995 > 
فالى ...ره65ر.؟ فى عام 11656 4 ثم الى 
٠ل‏ رلا؟ شخص فى عام /ا1951. . كذلك 
حدث تغير واضح فى النسسبة بين المهندسين 
وغيرعم من الافراد الفنيين من ناحية » وبين العمال 
من ناحية أخرىء» حيث انزايدت نسبة الفئة الاولى ٠‏ 
كما أن عدد العاملين فى حرف جديدة تقتضى مهارة 
عالية يزداد باستمرار ٠‏ هذا فضلا عن أن 
مسستةوى التعليم العام للطبقة العاملة يرتفع 
باطزاد * 


أن التغيير فى القاعدة التكنيكية للانتاج » وفى 
طبيعة العمال » والمهارة الحرفية » الج » شرطظ 
ضرورى لازالة الفروق الغمبخمة اللوجودة بين 
المشتفلين بالأعمال الذهنية والمشتغلين بالأعمال 
البدوية » والناجمة عن النسير الذاتى للانتاج . 
فعلى حين أنه لم يكن يوجد في سنوات ما قبل 
الحرب الابضعة خطوط تحويل ذاتية(أوتومانيكية) 
وشبه ذائية فى فروع معدودة من فروع الصناعة 
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الهندسية فى الاتحاد السوفيتى » فقد أصبح 
يوجد فى هذا البلد بحلول عام 1951 © حوالى 
...ر.0 خط تحويل مجهز بالمعدات الميكانيكية 
وذاتى التسيير » كما أن ما يربو على ...ر" 
خط من هذه الخطوط يجرى انشاؤها سنويا . 
ويجرى » فى نفس الوقت »© ادخال تحسينات 
على حوالى /١.‏ من الخطوط العاملة لتتمثى 
مع مقتضيات العمليات التكنولوجية الحديثة فى 
الانتاج . 


والواقع أن توافق الناس مع الظروف الجديدة 
التى نعرصها الثورة العلمية والتكنولوجية ب 
وأعنى بها ميكنة الانتاج وتسييره ذاتيا ‏ عمل 
هام ٠.‏ هذا العمل يؤدى ف الاتحاد السو فيتى 
على اساس خطط التنمية الاقتصادية التى 
'تضعها الدولة © والتى تقضى بتعليم أخصائيين 
جدد عن طريق نظام المؤسسسات التعليمية العليا 
والثانوية » وتوسيع نطاق التعليم الفنى المنوع 
فى المدارس »؛ والتدريب الممنى » ألخ . ومن 
العوامل الرئيسية فى انجاح هذا العمل » وضع 
خطة تطوير اجتماعى للأفراد العاملين فى كلّ 
مشروع على حدة ٠‏ هذا التخطيط يحدد الشروط 
اللازمة لازالة الفروق الضخمة بين المشتغلين 
بالأعمال الذهنية والمشتفلين بالأعمال اليدوية 
( ميكنة العمليات المستنفدة للجهد » واستبعاد 
العمل اليدوى الشاق » وتحسين التدريب الفئى 
والتعليم العام » ألخ ) . وهذا بجمل فى الامكان 
مراعاة خصائص التقدم الفنى فى كل مشروع 
على حدة . وقد وضعت بالفعل خطط للتطوير 
الاجتماعى » ويجرى تطبيقها في عدد كبير من 
المشروعات المقامة فى أرجاء الاتحاد السوفيتى . 


لقد أصيحت نظرية ( الثورة الصسناعية 
الثانية )») واسعة الانتشار بين الأيديولوجيين 
الغربيين فى الخمسسينات من هذا القرن . وتزعم 
هذه النظرية أن الثورة العلمية والتكنولوجية 
تقوم » تلقائيا » بتحويل الراسمالية الى مجتمع 
جديد خال من تناقضاته السابقة » وتؤٌدى الى 
خلق حضارة جديدة فمثلا » بعتقد ( هربيرت» 
ماركيسوز » أن الشورة التكنولوجية » 
باستفنائها عن العمل المسير بالآلات والقوى 
البشرية والاستعاضة عنه بالعمل المسير ذاتيا » 
تؤدى حتما الى « قاب [ااجتمع بأسره » ثم رد 
بعد ذلك التحول الى جه ٠‏ دن 
فاءن نظرية (« ااجتمع الصصسئاعى الواحد » 
(د٠‏ أرونث مه 13 4و و . روستو 


وموم ,نا اء وآخرون ) تقترب:من صذا 
ارإى ٠‏ هذه النظرية يلجا اليها للتدليل عل 
وحود تقارب بل ( وحدة فى الاتجاه » بين 
الرأسمالية والاشتراكية : ويمكن العشور على 
وجهات نظر مشابهة فى مؤلفات « جان فوراسقيه » 


وده موعل »؛ وهو عالم اقتصاد فرنسى 
يزعم أن « الدول الشرقية والدول الغربية تبنى 


نفس البيت » ٠‏ 

هذه الفاهيم التى انتقدها بتفصيل عدد من 
الباحثين الماركسيين ننظر الى الدور الذى يلعبه 
التقدم التكنولوجى نظرة من جانب: واحد بطريقة 
مبالغ فيها » فتجعله مراذفا للتقدم الاتجماعى . 
فهى نتجاهل السمات المميزة للعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية السائذة » وتنفى الحاجة الى تحول 
ثورى للمجتمع وأخيرا » تؤيد الفكرة القائلة أن 
النظام الرأسمالى منيع ولا يمكن هدمه . 


أما المؤلفون السوفيت فاتهم يبحثون العلاقة 
بينالثورة العلميةوالتكنولوجية والثورة الصناعية 
بطريقة ابجابية . فهم يرون أن الأمر يتعلق أولا 
بمفهوم الثورة. الصناعية ذاتها . من هذا » مثلا ) 


أن 1 + دقوركين منءهمط .1 يرى أن الشنورة 
الصناعية تدل على انقلاب فى علاقات الانتاج » 
على حين أن التكنوتوجيا الجديدة ليست الا 
شرطا ضروريا وأساسا لهذا الانقلاب ٠‏ 

كذلك تعرض الثورة الصناعية فى المؤلفات 
الشائعة على أنها آخر مراحل الثورة العلمية 
والتكنولوجية »؛ والمقصود بذلك الحالة التى بيدأ 
فيها الانتاج المسير ذاتيا فى الحلول » كيفيا » محل 
الانتاج المصنعى المسير بالآلات . وتؤكد هذه 
الؤلفات فى نفس الوقت أن الانقلاب العلمى 
والتكنولوجى سوف يتبعه انقلاب انتاجى مقترن 
بانفصام على أكبر درجة من العمق للعلاقات 
الاجتماعية فى الانتاج » كذلك سوف بتبعه 
اندماج نهائى لختلف الأفراد الذين يسهمون فى 
الانتاج » واسستيعاد لكل العمال غير" المهرة » 
واقامئة مساواة اجتماعية كاملة لجميع أفراد 
المجتمع . 

وثمة رأى آخر يقدم على أساس أن الثورة 
العلمية والتكنولوجية هى »؛ فى نفس الوقت: » 
ثورة صناعية . وعلى الرغم من أن هذه المفآهيم 
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ليست متطايقة , فانها يمكن مع ذلك أن تعد 
من “نفس المرتبة » اذ أنها تعكس الانقلاب في 
الأساس التكنولوجى لعملية الانتاج . ونذكر على 
سسبيل المتال أن العالم السسوفيتى «دج * 
يبيسكو بوسوف » + بووومماواوعلا اق 


لا يدرج ضمن الثورة الصناعية الانقلاب فى 
نظام العلاقات الاجتماعية فى الانتاج ٠‏ 


والمعروف يصغة عامة أن نعطة بداية التورة 
الصئاعية التى حدثت فى العرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. تانت خروج انتاج الآلات الى حيز 
الوجود . فعد آأدى استحدام الآلات الى تغيير 
الاسلوب التكتولوجى الخاص بربط الانسسبان 
بوسيلة العمبيل 2 وادى فى نفس انوت 
الى ارتباطات اجتماعية جديدة خاصة 
بعمليات: الانتاج » والى تغيير البناء الطبقى 
دامجتمع » وتقسسيم العمل وقصيم جدزن 
للعلاقاث الاجتماعية فى الانتاج . وقد أشار لينين 
فى كتابته عن السمات المميزة للثورة الصناعية 
الأولي الى أنه فى عهد جان سسيسووندى د بدأ 
ذلك التغيير الشديد والفجائى لكل العلاقات 
الاجتماءية بفعل الآلات ( لاحظ أنه يقول : بفعل 
صناعة الآلات » لا بفعل الرأسمالية بصفة عامه , 
وهو التغيير الذى يعرف فى علم الاقتصاد باسم 
الثورة الصناعية ») . 


والثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة تغيز 
الأساس التكنولوجى للانتاج ونذلك نمط .ابعوى 
الننجة للمجتمع ٠‏ هذا التحول يرتبط قبل كل 
شىء بالتسيير الذاتى 4 مؤديا » على نجو ما »> 
الى تتحرير الانسان .والآله معا من القيود التى 
تفرضها قدرات الانسان السبيكولوجية 
والفسسيولوجية . ولا تنفصم الروابط بين 
الانسان والآله » الناتجة عن التسسيير الذاتى 
للانتاج ؛ بل تكتسمب أشكالا اكثر مرونة » أعنى 
أن تغيرات نحدث فى الاسلوب التكنولوجى لربط 
الانسان بوسيلة العمل . هذه التغيرات تقترن » 
بدوزها » .بتغيرات فى الترابط الاجتماعى الخاص 
بعمليات الانناج » وتؤدى الى تحبول قاطع فى 
تقسيم العمل 2 كما تؤدى. الى عناصر جديدة من 
الناحية الكيفية فى العلاقات الاجتماعية فى الانتاج , 
همسذه. التغيرات: تنتجاوز نطاق الثورة العلمية 

والتكنولوجية ؛ ولا يمكن ان تعد مظاهر ثانوبة 
لها » ولعل من المناسب هنا أن نشير الى أن 
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التغيرات التى تحدث فى الأساليب التكنولوجية 
للانتاج » والتى تتجاوز نطاق الثورة العلمية 
والتكنولوجية »© انما هى أحد العناصر الحاسمة 
فى الثورة الصناعية التى تحتم حدوث انقلاب 
جذرى فى نظام العلاقات الاجتماعية فى الانتاج. 


وعندما نتحدث عن حدوث انقلاب جذرى فى 
العلا قات الاجتماعيه فى الانتاج ينبعى ان نضع 
فى أذهاننا رن حجم هذا ارسلاب يتحدد ؛ الى 
مدى كبير » وفقا لنظام الغلاقت الاجتمصاعيه 
القائمة برمته . ومن هنا فان الثورة الصناعية 
الأولى بدات بعد الشورة الاجتماعية . فم 
بريطابيا » مثلا » نجد أن الثورة البورجوازية التى 
حددت فى القرن الثامن عشر قد وقعت قبسل 
ظهور الثورة الصناعية ٠‏ ولهذا ينبغى ألا تسلم 
بظهور علاقات الانتاج الراسمالى بصفة عامة 
نتيجة الانقصام الجدرى للعلاقات الاجتماعية فى 
الانتاج خلال فترة الثورة الصناعية التى خدئنت 
فى العرنين الثامن عشر والتاسبيع عشر . ذلك 
لان ظهور هذه العلاقات يرتبط بتغيير اسلوب 
الانتاج » ويعنى » قبل كل شىء » تمعجيل التحول 
الاشتراكى. للانتاج » ويخضصع لتأثير انتشسار 
تكنولوجيا الآلات » وفصم العلاقات الاقتصادية 
التى كانت لا تزال قائمة الى حد معين بعد الثورة 
البورجوازية » والتى كانت » حسسب زر 


عاركس , متفقه مع قاعدة الانتاج التكنبكية 
اللحافظة » ومع انتتاج الممسناعات التحويلية , 


وكذلك مع الانتاج فى مراكن منعزلة نسبيا ومرنكزة 
على اقتصاد طبيعى ٠‏ وقد أدى فصم العلاقات 
الاجتماعية في الانتاج الى تمكين الثورة الصناعية 
الأولى من المساعدة على حدوث المزيد من التط 
فى الرأسمالية . 

وفى راينا أن الثورة الصناعية المماصرة » 
على خلاف الثورة الصناعية الاولى التى بدات 
عملية التحويل الاشتراكى' للانتاج ٠‏ تقوم بخلق 
الظروف اللازمة لاتمام هذه ألعملية . وهذا 
يؤدى الى زيادة حدة التناقض الأسامبى المميز 
للراسمالية » اعنى التناقض بين الطبيعة 
الاشتراكية للانتاج واسلوب التملك الخاص '. 
ومع ذلك »© فاءن البناء الاجتماعى الاقتصادى 
والبناء الطبقى للمجتمع يتعرضان » حتى فى ظل 
النظام الرأسمالى ذاته » لتغيرات تتبع التغيرات 
فى العلاقات التكنولوجية للانتاج وتعميق الطبيعة 
الاشتراكية للقوى المنتجة . وتتجلى. الطبيمة 
الاشتراكية للقوى المنتجة فى أمور من بينها تركيز 


راس الال المالى » واقامة احتكرات ٠‏ واتحادات 
كبرى 4 الخ . وهذا هو السبب الذى نحتقد 
من احله ان من الصواب .ن نتحدث عن آن ١لثورة‏ 
الصناعية تحدث أيضا فى الدول الراسهالية 
المتطورة . 


على أن الثورة الصسناعية لانسمر فى ظضل 
اترآسسمائية حتى منتهاها ١‏ ولا تؤدى الا أى 
تمهيد الظروف المسادية والتكنيكينة لانتصسار 
الاشسستراكية . أما فى ظل النظام الاشتراكى » 
فامن تغيير الأمسلوب التكنولوجى للانتاج القائم 
على الثورة العلمية والتكئولوجية لا بصادف 
مقاومة من جانب علاقات الاتتاج الجسديدة : 
ويؤدى الى تكوين نمط جديد للقوى المنتجة ,2 
ونحول كيفى لنظام العلاقات الاجتماعية فى الانتاج 
بأسره » ويؤدى فى النهابية الى الاسلوب 
الاشتراكى للانتاج ٠‏ 


ومن النتسائج الاساسية للثورة العلمية 
والتكنولوجية ذلث التئاقض 4 الذى يلاحظ فى 
الوقت الحاضر »© بين البيئة المصطنعة التى 
اوجدها المجتمع لمنفعة الاسسان ؛ والبيئة الطبيعيه 
التى لم يوجدها الانسان ولكند يسنغل مواردها 
الماديا ٠‏ فهناك » من ناحية 2 القدرة امتزايد: 
للقوى المنتجة الناجمة عن الشورة العلمية 
والتكنولوجية التى تهيىء الظرو ف اللازمة لايجاد 
مستوى عال للراحة واليسر في حياة ادنسان 
اليومية ( من اسكان مريح » وملابس أنيقة وأثات 
فاخر » ومرافق نقل سريعة » ووسسائل عامة 
للمواصلات , ألخ ) ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان 
نفس القدرة المتزايدة للقوى المنتجة تزيد دورة 
المادة والطاقة بين الطبيعة والمجتمع » وتسهل 
استغلال وتغيير سبطح القشرة الأرضية على نحو 
أكثر فعالية » وكذلك استغلال الأوساط المائية 
والهوالية » مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى 
اختلال التوآزن المستقر بين العمليات الطبيعية 
التى تهبيىء الظروف المشلى لحياة المجتمع 
البشرى » والانشطة الحيوية للكائن البشرى ٠‏ 
وثمة نانج 'نانوى جديد للثورة العلمية والتكنولوجية 
هو التلوث الاشعاعى للجو » وبعض أجزاء الأرض » 
والبحار والمحيطات » وهو التلوث الذى يتكرر بين 
الحين والحين .٠‏ ولهذا كانت الحاجة ماسة 2 فى 
المرحلة الحالية للثورة العلمية والتكنولوجية » الى 
اتخاذ تدابير معوضة » تبطل تأثير النواتج الثانوية 


للدندم التكنولوجى فى الظروف الطبيعية ٠‏ لذلك 
فان وقاية اموارد الطببعية ينبغى الا تصبح ففط 
مبدأ لتدبير الاقتصاد على نطاق تقومى »2 بل ينبغى 
أيضا أن تصبح موضوعا لتعاون دولى واسسم 
النطاق * 


والى جانب التفاؤل بالدسبة الى ما يرجى فى 
مجال التحولات الاشتراكية »© وما تهيئه هذه 
التحولات من فيض من الفيم المادية والروحية» 
تظهر أيضا مخاوف تتعلق بطرق استخدام 
منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية . ذلك لان 
الاستغلال الطائش لغوى الطبيعة » بعد السيطرة 
عليها » يمكن أن يؤُدى الى دمار لا نظير له . وهذا 
يعنى أن الأمم والحكومات تقع على عاتقها اليوم» 
١كثر‏ من إى وقت مضى ؛مسسئُوليت أكبر بالنسبة 
الى مصير الأرض »© واستخدام الكشو ف العلمية 
والتكنولوجية لق تحققت نتيجة عبقرية الانسان» 


ان انثورة العلمية والتكنولوجية تمثل انتقالا 
حاسسما الى مسستوى حجديد للحرية بمعنى 
الضرورة النى يشحم فيها الاسان ويسيط عليه علبوها 
على ان الاسسان لا يزال حتى الان غير حر فى 
مواجهة كثير من اننناسخ الاجتماعية المترنية على 
التوره العلمية والتتنونوجيه .. وهذا يدل على 
أن سمات التقدم العلمى والتكنولوجى ( بما فيها 
نتائجه السلبية ) لم تدخل بعد للها ى نطاقف 
تحكم الانسان.. وهذه النتدئج السلبية تصبح 
أسبابيا تؤثر ؛ بدورها » فى التقدم العلمى 
والتكنولوجى وكذلك فى الظروف الاجتنسافية 
والمعيشسية للناس ٠‏ على ان 'تحكم المجتمع فى 
هذه الاسسباب لم يتعد بعد أولى مايل معر فه 
هذه الأسباب . 


ان الحرية الكاملة لا تنشا الا عندما تصيبح 
جميع نتائج التاريخ الاجتماعى واسبايه خاضعة 
تقار الانسان . هذه الحالة الاجتمساعية 
لا بمكن ان تتحقق فى ظل الرأسمالية . ذلث 
لأن الاشتراكية هى وحدها التى تفتح الأبواب 
على مصراعيها لامكان السسيطرة الكاملة » ليس 
فقط على تطور الثورة العلمية والتكنولوجية » 
بل أيضا على النتائج الاجتماعية المترتبة على هذه 
الثورة : هذه السيطرة تعنى قفزة للبشرية من 
عالم الضرورة الى عالم الحرية . 


لالم 


رسال من امربها 


ال ممكة الفكرية المعاصرةً دن 


د جمال الديّت الرمادى 
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قرأت فى مجلة الفكر المعساصر ترجمة 
الدكتور آمين العيوطى لهذا البحث القيم الذى 
كتبته السيدة عفاف لطفى السسسيد عن الحركة 
الفكرية فى القرن الماضى » والبحث يدل على جهد 
كبير واطلاع و!سع .فى الكتب والمراجع العلمية عن 
هذه الحقبة من التاريخ كما أن الترجمة تدل على 
قدرة وبراعة :6 


والسيدة عفاف لطفى السيد حى كريمة أستاذ 
الجيل احمد لطفى السيد وتقفوم بالتدريس فى 
جامعة كوليفورنيا بلوس انجلوس حيث يحظى 
والدها رحمه الله برعاية خاصة فى الدراسسة 
والبحث والمحاضرة ٠‏ 


والسيدة عفاف هى احيدى الباحثات فى 
ميادين الثقافة العربية فى كاليفور نيا » وهى تنتمى 
الى مركز دراسات الشرق الأدنى:فى الجامعمة 
المذكورة ويشرف غلى المركز العلامة الكبير 
الدكتور جوستاف فون جرتئيسوم وهو مستشرق 
نمساوى الأصل كان يعمل أستاذا بجامعة شيكاغو 
ثم استدعى لتأسيس المركز فى جامعة كاليفورنيا 
عام ١11/‏ » حيك بذل جهودا عظيمة فى تدعيم 


بنيانه وتوطيد أركانه ومساهمته فى ميادين الفكر 
العالمى , ونه مرعدة مؤلفات عن الاسلام والأعيساد 
المحمدية كما ناقش فكرة العروبة فى تتبه ودعوة 
القومية العربية » وتعرض للحركة الفكرية فى 
العالم العربى ومؤلفات طه حسسين والعقاد 
وتوقيق الحكيم » وقد تعرض لتراث العرب الفكرى 
وناقس قيمة هذا التراث فى حصيلة الفكر 
العالمى » ووضح أثر الجاحظ والمتنبى وابن المقفع 
وغيرهم فى اجراء جداول جديدة تخصب الثروة 
الفكرية العربية » كما وضح أثر الفكر الفارسى على 
الأدب العربى فى العصور العباسية » وكيف ظهر 
'نيار الحكمة الفارسية , ونيار الحكمة الهندية , 
ونيار الفكر اليونانى والرومانى وكيف التقت هذه 
التيارات المختلفة مع تيار الفكر العربى الأصيل 
فنشأ عن ذلك كله نهر عذب ساشبيل يروى 
العقول والقلوب جميعا ٠‏ ولم يلق جوصضتاف فون 
جريئيوم العالم الكبير صفحا عن أثر الاسلام فى 
نكوين الفكر العربى فقد استطاع الانسان أن يحيا 
به حياة صحيحة واستطاع أن يفكر به الانسان 
تفكير سليما واستطاع أن يحيا به الانسان 
حياة نظيفة قويمةء» فهو دين يخاطب 
العقول والقلوب جميعا ولا يلجأ الى الاستهواء 


والحجج الخطابية الكاذبة والأساليب السفسطائية 
المنمقة , كما ذكر الدكتور جوسستاف جرينيوم 
أن الحياة فى نظر الاسلام غدت وسيلة الى الدار 
الاخرى » ولم نعد غاية فى ذاتها ولن نزر وازرة 
وزر أخرى » ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » والاسلام بعد هذا 
كله بل قبل هذا كله يعمل على تطوير المجتجع 
واصلاحه وهذه فضيلة كبرى من فضائله » وحسئة 
عظمى من حسناته » فهو لا يتعارض مع التطور 
ولا يتتناقض مع الاصلاح ٠‏ 


وليست مؤلفات العلامة جوستاف فون 
جرينيوم هى كل حصيلة الفسكر العربى في 
كاليفورنيا انما هيمن جرينيوم على حركة فكرية 
واسعة النطاق فى مركز دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة كاليفورنيا وأشرف على اصدار مجموعة من 
الأبحاث النافعة فى هذا الميدان : ومن ذلك البحث 
الذى نشره الدكتور آسسسكتدر بدوى عن خطط 
الهندسة المعمارية الفرعونية. والدكتور بدوى قد 
استوطن كاليفورنيا منذ فترة طويلة حيث يساهم 
فى نشر بعض المؤلفات عن تاريخ مصر القديم 
وحضارة الفراعنة باللغة الانجليزية كما أصدر 
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المركز “تتاب وائثر فيسشدل ‏ إعطهؤزظ بعئله7؟ عن 
ابن خخندون فى مصر ‏ وقد وضح فى هذا الكتتاب 
اتصالانه الفكرية وارتباطاته السياسية وأعماله 
لتتاريخية » ( ١5٠07195‏ م) وكتاب “ليمنت 
هنرى هور عن تونس منذ الاستقلال وقد نشره 
المرثز عام ١470‏ كما نشر المركز كتاب : الدورة 
المادية فى الدولة الزهيرية لمحمسدك بن هحمود 
ابن سمرى. ( 1589 1591م ) باللغة العربية 
فى مجلد والترجمة الانجليزية فى مجلد آخر » كما 
نشر المركز كتابا عن الحركة الشسيوعيةفى ايران بقلم 
شفرزابيه طنطوج ععذمء3ى كما نشر كتابا عن 
الدين والسياسة في ايران » وكتاب آخر عن العرب 
بقلم أرنوتد هوتتجر معومنعه8 ذاممية وكتاب عن 
الاصلاح الاسلامى كما تزعمه الامام محمد غبيده 
ووشيت رفما وغيرهما من 'علام الفكر الاسسلامى 
أمامؤ ل فالكتاب فهرهالكو م كير. 1# صسامعله30 و نشر 
المركز أيضا كتابا عن الثورة الارمينية كما نشر 
كتابا عن القومية العربية جمعته صندة 5102 وغير 
ذلك من الكتب والبحوث والدراسات التى تتناول 
الشرق الأدنى ودول افريقيا » غير أن دول افريقيا 
!لآن أصبحت ذات وضع خاص » وانشىء مركز 
للدراسات الافريقية فى جامعمة كليفورنيا » 
قوم بعمل محاضرات متنوعة عن القارة الافريقية 
وقد استدعى للمحاضرة فيه عدد كبير من أدباء 
وعلماء الجزائر وتونس والمغرب كما يصدر المركز 
مجلة أنيقة قيمة تسمى فنون افريقيا ٠‏ حيث 


تخصص قسما منها للدراسات باللغة 'لانجليزية 
وقسما آخر للدراسات باللغة الفرنسية 2» وصى 
مع اهتمامها بالفنون من نقش ورسيم وتصوير , 
ونحت » وفنون مكتبية انهتم بالدراسات الأدبية 
وقد نشرت عدة بحوث عن السينما فى مصر كما 
شرث عدة ترجمات من روائع الشعر الافريقى ٠‏ 


والرسالى الجامعية 'لتى اضطلع بها مركز 
دراسات الشرق الأدنى بجامعة كاليفو .نيا نحث 
اشراف الدكتور جرينيوم عديدة ومتنوعة »2 ومن 
ذلك البحث الذى قدمته السسيدة كلودترانس 
آودئرت عن أسلوب إلدكتور طه حسين »2 وقد 
قدمت رسالتها للحصول على درجة الدكتوراه 
عام ١955‏ وأشرف على الرسالة الجامعية الدكتور 
جرينيوم » وتناولت فيها الباحثة أسلوب أديبنا 
الكبير بالبحث والتحليل وقارنته بأساليب الأدباء 
العالميين » وبينت وجوه الجمال فى أسلوبه ووجوه 
:الروعة فى ديانه.2 وقد قدمت رسالتها باللفة 
الفرنسية وصاحبة الرسالة تعمل الآن فى وظيفة 
أستاذ مشاعد بجامعة «اكس» فى جنوب فرنسا , 
وقدم الأستاذ دوجلاس رودى رسالة عن نظام 
الملكية الريفية فى الجزائر بين عامى(18011/950) 
وحصل الأستاذ رودى على درجة الدكتوراه بهذ 
البحث كما حصلت السيدة ة بوسف وهى 
سيدة فلسطينية المولد برسالتها الجامعية عن الحكيم 
« ابن بطلان » على درجة الدكتوراه » ويقسول 


الدكتور .جوستاف أن صاحبة هذه الرسالة وصفت 
فيها الطب لمن لا. يحضره حكيم كالرهبسان الذين 
يعيشسون فى أماكن نائية بعيدة عن العمران » 
أما الدكتور صلاح الدين سذيم <سن فاته قدم 
رسالته الجامعية عام 1414 عن بعقة ٠‏ كرين » لى 
فلسطين , وكرين هذا كان سياسيا أمريكيا رأس 
البعثة الدولية الى فلسطين فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى كما قدم » « مردين جافيتس » رسالته عن 
السلطان عبد الحميد ١8953 18٠‏ وهناك 
عدد كبير من الرسائل الجامعية التى نوقشست 
ولا يزال بعضها الآخر تحت الفحص والدراسة ٠‏ 


والدكتور جوستاف فون جرينيوم أديب 
ذراقة. قرأ الادب العربى الحديث , كما يطلع 
شتى المجلات الثقافية ومنها مجلة « الفكر المعاصر » 
وهو عليم بالحركة الفكرية فى العالم العربى جميعا » 
لا فى الجمهورية العربية المتحدة فحسسب » واذا 
جلست اليه ناقشك فى الحركة الأدبية فى لبنان 
ومقالات مجلة الآداب والأديب والرسالة ونحوها., 
ومؤلفات سهيل ادريس ويوسف نجم وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل جبران » كما يناقشك فى 
الحركة الفكرية فى العراق وأشعار البياتى 
ودراسات جميل سعيد وغيرها » كما انتقل” نك الى 
الحديث عن الحركة الفكرية فى الكويت ونتساج 
عبد الله البصير وادباء مجسلة الكويت والمحافل 
الأدبية في الأحمدى والكويت. وغيرهما ٠‏ اثم حدثك 
عن الادب فى السعودية حديثا مستفيضا ويذكر 


لك حمد الجاسر الأديب المبرز فى البحث والتحقيق 
كما يذكر لك مؤلفاته «مدينة الرياض عبر النتاريخ» 
دود بلاد يشيع » وبلاد العرب « للأصفها بى 1 
يذكر لك عبد القدوس الانصارى ودوره فى انشماء 
مجلة « المهل » النتى أصدرها منذ ربع قرن ولائزال 
حتى الآن نساهم فى تنمية الحركة.الفكرية فى 
المملكة العربية السعودية ‏ كما يذكر لك كتبه 
آثار المديتة المنورة واصلاحات فى لغة الكتابة 
والادب ونحوها , ويذكر لك أحمد السوائى وكتابه 
عن الأدب فى السعودية حديثا مستفيضا ويذكر 
تاريخ مكة وقصة فكرة وقال وقلت وغيرها ويذكر 
لك لقمان يونس وأحمد قنديل وغيرهما من أعلام 
الفكر السعودى سما قد يغيب التاجهع عن مخيلة 
المفكر المصرى الذى يشاركهم فى العروبة والوطن 
العربى » حتى اذا ما تعرض الحديث عن انقساج 
:لأدباء فى افريقيا ذكر لك هحمس ود المستدى 
وأعماله الأدبية ألا وهى تلك إلقصة التى أصدرها 
منذ سئوات وكتب عنها الدكتور طه حسين دراسة 
قيمة اعتقد 'أنه نشرها فى جريدة الجمهورية آنذاك 
ولعله ضمها الى أحد كتبه الحديثة » كما ذكر لك 
« موتك النسيان » للأديب نفسه ومدى ما ساهم 
به المسعدى فى حقل الفكر العربى المتاثئر بالثقاقة 
الأوربية الحديثة » ثم يذكر لك دكتور جرينيسوم 
أديبا آخر يثير الرغبة الى تتبع آثاره الفكرية وهو 
الأديب التونسى « اليرت ميمى » المسولود غسام 
الذى ألف كتابا عن تونس كما تجلت فى 
كتابات الأدباء الفرنسين * 
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والعجيب أن جوستاف جريئيوم يحيط علما 
بكل هذه الحركة الفكرية فى العالم العربى قاطبة , 
حتى انه يحدائك عن أدباء امارات الخليج العربى 
والأحوال السياسية والثقافية والتعليمية فيها 
حديث الخبير العالم الذى يثير الدهشة والعجب 
والاعجاب جميعا ٠‏ 


وهو يرى أن طه حسين بلغ القمة فى الناحية 
الأسلوبية 2 حيث يمتاز أسلوبه برنين خاص ء 
ووقع معين لا تلاحظه فى 'أساليب الكتاب الآخرين 
وهو أحيانا يعمد الى السجع أو التلوين اللفظى 
ولكن هذا السجع يأتى على غير افتعال أو اصطناع 
مما يحدث فى النفس أثرا طيبا » ويمس شغاف 
القاوب » وهو يمثل تنطور الفكر العربى بعد 
لطفى السيد الذى نقل آراء اليونان الى الففكر 
العربى الحديث » وكانت مجلة «١‏ الجريدة » لسان 
حال دعوته التحررية الكبرى وتخليص الفكر 
العربى من الأساليب العتيقة والموانع التى حالت 
دون تقدمه وانتصاره ٠‏ 


أما 'نوقيق اللكيم فيرى العلامة جوستاف فون 
جرينيوم أنه ,يمثل الروح الششرقية الصميمة وقد 
قر؟ له كتاب « عصفور من الشرق » فلمس فيه 
تمسكه بروج الشرق التى يرى أنها المصدر الأول 
للفكر والثقافة والمعرفة , كما أنها حصدر الاشعاع 
الفكرى للعالم فى الفنون والآداب » سواء كانت 
فنونا جميلة كالموسيقى والرسم أو فنونا نافعة 
نظبيقية , وروح التمسك بالشرق تجلت واضحة 
فى كتاب الحكيم «عصفور من الشرق» كما أن قضصة 
«اقل الكهف» تمثل تجربة فنية رائعة مستمدة من 
التاريخ., أما دراساته فى « التعادلية » وفن الأدب 
ونحوها فهى عطاء جديد للفكر العربى» ومسرحيات 
الحكيم فى نظر المستشرق الكبير « جوستاف فون 
جريئيوم » انمتتاز بالخصوبة والمهارة ٠‏ وقد نشرت 
له حديثا مسرحية « يا طالع التشجرة » باللفة 
الانجليزية وهى محاولة مبتكرة فضلا عن أن كتابه 
« يوميات نائب فى الأرياف » قد ترجم الى اللغة 
الانجليزية تحت عنوإن « حيرة ال ممناكد[ ؛ه عتملة 
أما الكاتب الرائع الذى يعجب به جوستاف فون 
جرينيوم اعجابا عظيما فهر الأديب «نجيب محفوظ» 
الذى يرى أن قصصه وثائق أدبية رائعة عن الحياة 
الاجتماعية وإلفكرية فى مصر فى تلك الحقبة 
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من التاريخ كما أن ثلاثيته تصور انطلاقات فكرية 
متنوعة » وأجيالا متعاقبة متنوعة التفكير متباينة 
التصور والشعور ٠‏ 


ثم ترتسم ابتسامة عريضة على وجه جرينيوم 
ويقول : لا تنس العقاد ؟! فاننى لن أنسى عبقرياته 
ومدى مساهمتها فى الفكر الاسلامى اننى لم التق 
بالعقاد فى حياتى مثل ما التقيت بطه حسين غير 
انى أكن له التقدير كما أكن التقدير للمفكرة 
المنحررة الأديبة الدكتورة سهير اتقلماوى التى 
'أسعدنى أن أعرف انها 'نشرف على الحركة الفكرية 
والثقافية فى قطاع كبير من الدولة ٠‏ 


ويأاتى البريد الى الدكتور جرينيوم فاذا 
بدعوة من جمعية دراسات الشرق الأدنى التى 
تعقد دورتها فى جامعة تور ئتو فى كندة فى منتصف 
هذا الشهر فأسأله عن هذا المؤتمر فيقول انه سوف 
يتناول القضايا الفكرية والثقافية التى تشسغل 
العالم ونهم الباحثين فى هذه المنطقة الحمساسة من 
العالم ٠‏ وسوف يحضره علد كبير من العلماء 
والباحتثين نذكر منهم وليم شروجر مدير مركز 
دراسات الشرق الأدنى فى جامعة ميتشجن ودون 
بيرتزن عميد دراسات الشرق الآدنى والدراسات 
الافريقية فى “جامعة نيويورك والدكتور جون مريام 
الأستاذ بجامعة بولنج جرين ولاية اهايو مع 
زوجته كافلين هوارد كريمة الدكتور ورث هوارد 
فعدسوع 5عه 17‏ مدير كلية ريكرز 80615 فى 
ولاية مين ممزو4/د ومدير الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة سابقا ٠‏ 


ومما يذكر أن الملك فيصل قد منح هسذه 
الجامعمة عشرة آلاف دولار.لانشاء قسم خاص 
بالدراسات العربية والاسلامية , وقد بدأت 
الدراسة فى كلية ريكرز وأقبل عليها عدد من 
الأمريكيين ٠‏ ومن المننظر أن 'نتشسعب الدراسات 
العربية والاسلامية فى العام الجامعى المقبل حيث 
بشرف على هذا المركز الدكتور عبد المنعم شاكر 
الذى حصل على الدكتوراه قى العام الماضى من 
جامعة ميتشجن ٠‏ 


لوس انجلوس 
جمال الددين الرمادى 


تروةق القكلى 

حو ل كذابت 

للاساذ عيوميحه 
شارك ف النروة 


د + حسين فوزى ٠‏ يحيى حقى ٠‏ د ٠‏ فؤاد ذكربا 
أعدها : ابراهيم الصيرفي 


© دزاهتهار قب لفت باب راد , باعتبا- أده لجرا دشو 
القَوة الرائد , لقرافرك الراميلية للرن أو الممّيرك 
ال ىةتضاها دبؤؤسلبا ترك هنو الزمة . تويب 


ابراهيم الصيرفى : فى بداية الندوة نستمع الى كلمة الاستاذ يحيى حقى عن لتابه ' 


بيحيى حقى : أرجو / قبل. أن أعرض لهذا الكتاب, ان تسمحوا لى أن أدور حوله من الخارج قليا » 
لان لدى بعض الملاحظات التى إوردها لان لها جانبا عاما ٠‏ الكتاب كما هو بين يدى الآن 
انما جاء على صسورة لم أشأها له فى الأصسل ٠‏ جاء: فى شكل تجريب فى مبدانيل : 
أولهما تجرنب فى اللغة ٠‏ لقسد حاول هذا الكتاب دون قصد أو ارادة منى أن يقيم 
جسرا بين الفصحى والعامية ٠‏ وواضح من البداية انى قد استعئلت كلمات عاميية 
مئل كلمة « تستيف » وغيرها ٠‏ لكنى أريد أن اؤكد اننى حين اكتب لا أحاول ذلك » 
واهتمامى الوحيد ان ابين للقارىء وان أقدم له صورة أميئة أحس بها ٠.‏ هذا التجريب 
لم يأت » حقيقة ؛ على سبيل «الغنطظية» وانما اهدف به الى تحقيق أمل فى نفسى ؛ هو أن 
نصل فئ هذا العصر الى أسلوب يستحق ان يسمى اسلوب العصر ٠.‏ لاننى أضيق جدا <ين 
نكتب فى عام بنفس اسلوب عام 198٠‏ * للعصر مقنضيات ومسطالب من حيث 
الاسلوب ' وانا فى شوق » حقيقة » الى أن أرى فى كتابتنا دلائل ها يسمى بأسلوب 


٠ العصر‎ 


وملاحظتى الشخصية. التى أريد أن أقولها هى اننى لم أكن لاتصور ان حريتى فى التعبير 
مقيادة فق غريب جدا اسمة المطبغة ٠‏ مقيدة بحروف الليئنوتيب ٠‏ لآن علامة « الشدة » حين 


توضع فوق 


الخرف تجعل الكلام واضحا وسنهلا وانا حين اكتب اضسع فى ذهنى ان اصل الى 
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© إذاكت ير لحرن , فيب أد رتح ركل طاقائك لاحب 
وإذاكت ترس أدسئ إلى المزم فيجب متكي كل طامانك 
إلى اسردم , وزاعيعلينا إذا 8: نتن طاقاسنا إلى إمقاعه 
ا حى, ى الإرض الْمّصِم . عسبنفييك 


القارىء » وان اصل اليه بوضوح تام ٠‏ ولذلك حين أكتب قصصسلا بمنوان « أحب اجدادى الى » 

أقول.فى نفس « الى » هذه بدون الشدة تقرأ الى» وبذلك لا يفهم القارىء »2 ولهذا أكتب بدلا منها 

« عندى » ٠‏ الحق انى ضيق الصدر جدا بهذا الوضع ٠‏ واحب إن أقول للدكتور حسين فوزى 

اننى. أحيانا أجد. صعوية كبيرة جدا من مقالاته في الاهرام لهذا السبب ٠‏ هذه مشكلة كبيرة د ينبغى 

ان نوجه اهتمامنا اليها ٠‏ 

د ٠‏ حسين فوزى : الحروف «٠‏ مفعصة » !! اختار لنا الاهرام اصغر بنط نكتب به ٠‏ أنا. نفسى 
لا أستطيع أن أقرأها ٠‏ 

بحبى حقى : وكيف تسكتون على ذلك ؟ 

د حسين قوزى : قل انت لهم هذا ٠‏ 

يحيى حفى : هذه ملاحظتى الاولى ٠‏ الملاحظة الثانية هى اقامة جسر بين الكلام فى مقالة أدبية 
فى صحيفة يومية وبين الكلام فى قالب متصل فى كتاب ٠‏ المقال فى الصحيفة الأدبية 
اليومية التى تموتفى نفس اليوم , يتطلب الاستقلال والانفصال ؛ والفصل فى كتاب 
يراد له البقاء والاستمرار ٠‏ وهذا الكتاب صادر فى شكل مقالات صدرت فى (جر نال) 
اسبوعى هو صحيفة التعاون ٠‏ وانتم حي تتأملون هذا الكتاب تجدونه هقالات متتابعة, 
ومع ذلك يربطه خيط يصل بالقارىء من فكرة الى فكرة ٠‏ وانا أحيانا أسال نفسى : همل 
هذا يا ترى نوع من الكتابية التى يراد لها البقاء والاستمرار ٠‏ انيكون الكتاب وسسطا 
بين المقالات الصحفية الادبية وبين شكل كتاب. تحتاج فصوله الى ترابط وتئاسق ؟ 


ابراهيج الصيرفى : هذا حول الكتاب ٠‏ 
ينديى عتقى : أما عن الكتاب فقد كان اهتمامى ان أقدم للقارىء نصا أدبيا ٠‏ يحتاج الى العنسساية 
بالتعبير وجماله ٠‏ ومن الفصول انتى أحب أن :ضرب بها مثلا على ذلك « أحب أجدادى 
عندى » و « اتزتر والبرج » » فهما من الصرر الادبية التى كان فى ذهنى أن أكتيها ٠‏ 
أما من حيث المضمون فتلك هى النقطة التى انأ مشتاق الى أن أسمع فيها رأى الدكتور نؤاد 
زكريا والدكتور حسبين فوزىي ٠‏ لان الكتاب ,.كما ترون» يحاول أن يجدد الامتماع بقضية كبيرة 
جسدا كانت تشغل المثقفين من أيام الجبرتى والافغساتى والطيطاوى ٠‏ : الع ؛ ؛ هى قضسسية 
اللقاء بين الحضارة الشرقية العربية الاسلامية والحضسارة الغربية ٠‏ هذه الاهتمامات كانت 
محصورة فى دائرة المثقفين ٠‏ وقد كان اهتمامى فئ هذا الكتاب ان أقول ان هذا لا يكفى »2 وائما 
يجب نقل هذه المسكلة' الى وجدان الشعب » يجب ان يحس بها ٠‏ ولقد عبرت عن هذا فى فصل » 
بعنوان « نرجمة كلام' صعب الى كلام سهل » ٠‏ لاننى أرى اننا لن نتقدم فى هذه لسبيل أبدا الا 
اذا اعدنا الاهتمام به والا اذا عملنا على نحو هاالى توصيل هذا الكلام لى وجدن لشعب ٠‏ فلا 
والكتاب > على العموم » نتيجة رحلة لى الى فرنسا » وجدت نفسى منساقا الى آن اتأمل ما مى 
الحضارة الاؤربية وما هى الأحوال عندنا * ثم بدأت أكتب هذه الفصول المتتابعة » التى اسميتها 
فى نهاية الامر « حقيبة فى يد مسافر » ٠‏ 
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© لوقا رنا بدن حبسا وميا الب ل وجرا أدرالمرما يهب 
أ مزه اوبات ء برا المستوى الرضييع قمر مال ا هي 
بالصمّل وبا مممول م سواء ف انا المخاص أو فى انا العام: 


د ٠‏ حسين فوذى : يا استاذ يحيى ماذا تركت لنا من الكلام ؟ عل تركت لنا ما نقوله عن اسلويك ؟ 
جديد أم قديم ؟ كان ينبغى أن تترك لنا الفرصة ٠‏ أما عن العامية فانت تعرف أثنا جميعا 
نشجع هذه الاجيال الطالعة على الشغف بتحرر اللغة ٠‏ وأنا امتدح لك شجاعتك لأنك 
دائما كنت متقعرا ٠‏ وقد دخلت مجال التقعر عندما قابلتسك فى باريس , اذ وجدتك 
وقد احضرت ميزان الذهب ٠‏ واخذت تزن به الكلمات والجمل ٠‏ وانت الآن قد تحررت 
وانا أعنئك على هذا ٠‏ 

أما عن حكاية المقالة ؛ فانا أريد ان أقول لك شميئا هو انك اذا كنت أديبا فليس فى الصحافة 
مكان لك ٠‏ واذا فرضنا ان المحفة تحب ان ترقى اليك » الى مستوى الاديب ٠‏ فانها تأتى بك 
زينة وتضسعك على تاجها لتكتب أدبا لا لتكتب صحافة ٠‏ الصحافه أخبار ٠‏ والمقالة الصحفية 
مقالة سياسية * أما عندما ترقى الصحافة فان الصحف تفرد اجزاء منها للادب وللعلوم ٠‏ فاذا 

كتبت فصولك كان هن اسوأ الامور ان تفكر فى إن تجعلها كتابا ٠‏ اعرف ادباء يفعلون هذا , 

فيكون عملهم كزائدة دودية فى الممحفة ٠‏ يكتبون الفصل الطويل وفى ذهنهم » بداية » إن 

يكون فصسلا فى كتاب ٠‏ وهذه عدم امانة فى الصحيفة التى يكتب فيها هؤلاء ٠‏ أنا بالصدفة 
اقرأ كتابا انجليزيا من كتب المقالات نشرته « بنجوين » فى عدة مجلدات » حين تقرأها تشعر 
انها صحافة » ولكنها صحافة راقية جدا ٠‏ صحافة أدبية فاذا كانت المقالات التى تكتبها ذات ارتباط 
معين وترى انت ان تجمعها فى كتاب لان موضوعها واحدءقى الفلكلور أو فى الرحلات مثلاء 

فهذ! شأنك ٠‏ ولكننى أرى ان تجمع المقالات بعد موت كاتبها ٠‏ 

د ٠‏ فؤاد زكريا : انا أيضا احب ان اتكلم قليلا حول الهامش ٠‏ فخسارة أن أضيع الفرصة دون , 
أن أبين المزايا 'لعامة للكتاب كما أثارتها فى قراءته ٠‏ لقد استمتعت كل الاستمتاع بقراءة 
هذا الكتاب ٠‏ وربما كان أكبر مصدر أتمتى هذه هو شعورى » الذى اعيه آشيد الوعى » 
بعتجزى التام. امام المقدرة الفبائقة على الوصف التفصيل التحليلى العجيب لأدق المواقف٠‏ 
أنا شخص أعتبر نفسى مغرقا قليلا فى المشاكل الفكرية ٠‏ ولذلك٠‏ حين أقف امام هذا 
النوع .من الكتابة احس فعلا بالتضاؤل أمام هذه المقدرة الفذة على التحليل ٠‏ لا مجرد 
وصف المنظر من خارجه وانما النفاذ الى اعماقه* عين لماحة تصل الى درجة الفراسة الغريبة 
فمثلا منظر الدليل والقطيع.من خلفه ٠‏ يمسك بالواحد اثر الواحد من الماشين خلفه وهو 
يصحبهم فى مشاهدة المتحف ٠‏ صحيح ان ذلك من قبيل الخيال ٠‏ ولكن اى فرد منا شاهد 
هذا المنظر لابد أن يعترف للاستاذ يحيى, حقى بالمقدرة الفائقة على التعمق من وراء مظاهر 
الناس الى ها يخفونه فى باطنهم أو ما يحاولون اخفاءه ٠‏ 

لهذا السبب اعتبر. هذا الكنتاب وامثئإكه لا مجرد كتساب فى الادب أو النقد الأدبى > بللى 
اعتبره كتابا يحتوى بداخله ثروة كبيرة جلا حتى من العلومات السيكولوجية ٠‏ ولذلك اريد 
أن اضيف جسرا ثالثا الى الجسور التى. اقامها استاذنا بحيئ حقى » هو الجسر ها بين الادب 
والتحليل النفسى ٠‏ وجسرا آخر بين الثقسافة البسيطة والثقافة العميقة ٠‏ واذا سمحتم لى ان 
اورد جزء! من الكتاب » سطورا قليلة منه » وانا كرجل مرت بى مسائل من هذا النوع اقول إن 
هذه. السطور لم :يكن من الممكن ان “تكتب الا بعد قراءة عشرات الكتب ٠‏ فى الجزء الذى يتكلم فيه 
الاستاذ يحيى .حقى عن اتهام الغربيين بقصصضور حضارتنا» انظر ماذا يقول ٠‏ انه يتكلى عن العربى 
ويقول انهم يصفونه بانه رجل مشعرد رجاله ٠‏ فكرة الانتماء الى الوطن معدومة عنده (.ص الا 
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و لالا من الكتاب ) ؛ فهل هذا ممكن ؟؟ ثم يقول بعد كلام قليل عن اللغة والعقلية العربية « حمى 

عقلية صف خيام لا اقامة هرم » ان أى مظهر من مظاهر البحث العلمى ب حتى فى نحو اللفة 

العربية ذنها ب جاء من الاغريق » التصوف ورد من الهند » جميع جهابذتها تقريبا لا ينتمون الى 

الجنس العربى » حتى فى ميدان اللغة » ما أضائها من حضارة » ليس عندها مسرح » بل حكايات 

سمر ٠٠‏ ليس عندها تصوير » بل زخارف لا تنفك عن التدخل الا لتتداخل من جديد , 

ليس عندها نحت » حتى الشعر ما هو الا فثافيت» ليس للقصيدة وحدة عضوية » الغزل فى هذا 

الشعر غارق فى الحسية ٠‏ المرأة عنده كتلة من الشحم واللحم 2 الخ كل سطر. من هذا الجزء 

حصيلة كتب عديدة * والحق أنى لا استهين بهذا النوع من الكتابة وانما أكن له كل احترام ٠‏ هو 

من البداية » وان اتخذ شكل همقالات » من البذور التى ترشحه ونؤهله لأن يكون عملا أدبيا وفكريا 

٠. كبيرا‎ 

ابراهيم الصيرفى : ربما كانت المقالات التى نناقشها هنا ٠‏ اذا كان الأستاذ الدكتور حسين 

فوزى يعترض على أن يكون فى ذهن الكاتب »2 بداية 2 ٠‏ 

ده ب حسين فوزى : أنا لا أقصد الأستاذ يحيى حقى أبدا ٠٠‏ أنا أقصد شخصا معينا ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : أريد أن أقول ان المقالات هنا قد استطاعت أن تجمع بين استقلالها كوجبة 
تقدم فى صحيفة للقارىء العادى ثم استطاعت بعد ذلك أن تجمع فى كتاب لتكوين 
هذه الوحدة التى تؤلف الكتقاب الذى تتكلم عنه الآن سيادتك والدكتور فؤاد ٠‏ 
يحيبى حقى : الحق انى حين بدأت أكتب الكتاب لم تكن لذى فكرة عن كيف يسسسير 
قلت. فى نفسى فلاكتب عن هذه الرحلة ٠‏ وقادنى فصل الى أخر ٠‏ وبعد مدة طويلة وجدت 
ان هذا الموضوع يمكن أن يخرج للناس فى كتاب٠‏ ولذلسك أريد أن أقول للدكتسور فؤاد 
والدكتور حسين فوزى اننى كلما تقدمت فى هذا الكتاب » وجدت نفسى أسير من سهولة 
الى صعوبة ٠‏ الشزح: والوصف سهل , وصف الخلاف بين الحمضارتين سهل ٠‏ لكن حين 
جئنت الى :باب ٠٠‏ ما هو الحل ؟ ٠+‏ أحسست ء حقيقة » انى تعبت » أحسست الى لست 
على مستوى القمة بحيث أقول لنفسى الى سوف جد حلا * ولكننى وجدت نفسى منساقا 
الى أن آتى بحل ٠‏ فمن أين جئت به ؟ الحل كما قلت » لا بد أن يأتى من وجدان هذا 
الشعب ٠‏ وهنا انتقل ذهنى الى العقيدة ٠‏ ولهذا لم أتصور الا أن يكون هذا هو الحل : 
لا اجتهاد قبل فتح باب الجهاد ٠‏ باعتبار أن الجهاد هو القوة الدافعة » هو الحركة الذيثاميكية 
للدين والعقيدة التى بمقتضاها وبفضلها تتحرك هذه الآمة ٠‏ 

هذه هى النقطة التى أحب أن أعرف : هل أخطات فيها » أم كنت فيها على صواب ؟ هذا 
الكلام قد يغضب آناسا لا يحبوز الحديث فى العقيدة ٠‏ اعترف لكم أن هذا الحل , 
ولو انه يرضينى * انما وصلت اليه بصعوية بعد أن ساقتنى الفصول السابقة عليه 
قليلا قليلا الى هذا الركن الذى لم أجد سواه ٠‏ فهل هناك ركن سواه ؟ 

د١٠‏ فؤاد زكريا : هناك خوف من أن يكون فى هذا الحل ما يسمى بالحلقة المفرغة ٠‏ أى أن الحل 
لا يكون الا بالجهاد» ومن ثم الاجتهاد ولكن الجهاد لا.يمكن أن ,يكون سليما الا اذا وصلت 
الى الحل ٠‏ هذه مسألة يخيل الى أن فى الجانب الايجابى فيها شىء من الدور كما يقولون 
فى المنطق ٠‏ 

يحيى حقى : ولكن يا دكتور فوزى هذه هى المشنكلة الحيوية التى واجهها الجبرتى وغيره ٠‏ 

د حسإن فوذى : لا تهرب ٠‏ لاننى سارد عليك فى هذه النقطة ٠‏ أعطونى أولا فرصة تكلم 
فيها عن خير الكتاب ٠‏ أنتم تريدون أن تبدأوا النقطة التى اعتزمت ان أهاجمه فيها ٠‏ 

.بحيى حفى : أريد أن أسألك أولا ٠٠‏ هل يرضيك أن نتئاسى. هذه القضية الحيوية أم يجب ان 
تثار ؟ ا 

د ل حسين فوزى : تقول انك وصلت الى حل ٠‏ لقد بدأتم بآخر الكتاب مع الأسف ٠‏ فلنترك كل 
الكلام عن هذا متى يأتى دوره * هذا الحل ينطبق عليه بيت الشعز الذى يقول : 
وداونى بالتى كانت هى الداء 
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نحن فى عام 1910١‏ كما يقول الأستاذ يحيى حقى ٠‏ دفى عام 191١‏ لا تسكون الحلول 
بالطريقة التى يقترحها ٠‏ اذا كان كل كتابه دفاعاعن الحضارة ودفاعا مجيدا » ولا تنسوا أن يحيبى 
حقى رجل دبلوماسى » ودبلوماسى من أرق الدبلوماسيين » ومن أرق الناس أخلاقا ٠‏ ومع 
ذلك استطاع بشجاعة نادرة لا نجدها فى أى كتاب سابق له ٠‏ استطاع أن يتكلم ٠١‏ ففيحنا 

وكشف عيوبنا ٠٠‏ كشسفها فى مواجهة الغرب المتحضر ٠‏ قالها' بكل صراحة ٠‏ 

لقد سعدت بهذا الكتاب ٠‏ جلست اليسه جلسة لي أحبب أن أقطعها قبل اتمامه , وانا من 
أسعد الناس به ٠‏ وبعد أن انتهيت من قراءته اتصلت تليفونيا بيحيى حقى لأقول له ان هذا 
الكتاب عظيم جدا ٠‏ وكم أود أن يقرأمكل قارىء* ويحيبى حقى محق اذ يكتب تلك اللغة الجميلة 
البسيطة ٠‏ وهذا أسلوبه عامة ٠‏ وهو أسلوب ضرورى جدا فى هذه القضية ٠‏ أضف الى ذلك 
سمعتك الطيبة واسمك ودبلوماسيتك ٠‏ الكتاب من أعظم كتب يحيى حقى ٠‏ وأنا أصلا لا أحثرم 
القصص كثيرا ٠‏ أحترم الكاتب حينيكون مفكراء كاتب القصة صديق ٠‏ لكنه لا يرتفع فى ذهنى 
الى أن يكون من كبار العباقرة ٠‏ عندى أن كتاب يحيى حقى كتاب يساوى أثقالا من الذهب وأجالا 
من القيم الانسبانية الكبرى ٠‏ هذا ما أريد أن أقوله عن إالكتاب ؛ ولأرجىء حسابه حتى يحين 

وقت ذلك * 

ابراهيم الصيرفى : ذكر الأستاذ يحيى حقى أن عملية الوصف والمقارنه بين حضارتنين مسألة 
لا تتطلب الا جهدا يسيرا ٠‏ ويخيل الى أن هذ! النتاج ليس وليد جهد يسير أبدا ٠٠‏ 
فما رأى الدكتور فؤاد زكريا فى هله الملاحظة ؟ 

د * فؤاد زكريا : أرى أن أقيم ما فى الكتاب هو هذا ٠‏ أنا مع الدكتور حسين فوزى فى أن 
الحل الايجابى حل سأختلف فيه مع الأمستاذ يحى حقى ٠‏ لعل الجزء النفدى” الى 
يشمل معظم فصول الكتاب هو فى نظرى أقيم ها فى الكتاب » لا'نه جزء نقدى نابع هن 
القلب حقيقة ٠‏ فيه عنصر الاخلاص الذى تكلم عنه الدكتور حسين فوزى » وفيه بالاضافة 
الى ذلسك عنصر قد نحس به من بين سطور الكتاب 2 هو عنصر المرارة الناجمة عن 
الظروف الخخاصه » الفترة الزمنية الخاصة التى يكتب فيها مثل هذا الكتاب ٠‏ حين 
يسافر أحد المصريين أو العرب ل الغرب فى هذه الفترة التى نعاني فيها من الشعور 
بالرغبة فى التغلب على' الهزيمة التى وقعنا فيها ٠‏ هذا العنصر موجود ولكن الانسان 
بحس أنه مخسيم على جو الكتاب باستمرار ٠‏ المشكلة التى عالجها الكتاب هى ماذا 
جعل الغرب يصبح على ما هو عليه ؟ ؟ يحبى حقى : أوكيف ندركه ٠‏ 

دء فؤاد ؤكريا : لهذا السبب أقول ٠‏ كيف نصبح كالغرب ؟ هذا فى الحقيقة سؤال ثانوى ٠‏ أولا » 
كيف نفهم لماذا أصبح الغرب على هذا التنحو * فاذا فهمنا هذا واستقر فى أذهاننا ربما 
جاء الحل الايجابى تلقائيا ٠‏ المشكلة اننا لا نفهم هذه المسألة » بدليل اننا نتصور ان 
حضارة الغرب هذه حضارة متخلفة عن حضارتنا نوعيا وكيفيا ٠‏ وهذا فى نظرى تزييف 
كبير ٠‏ ربما كان فى الحضارة الغرنية اختلاف نوعى » ولكن هذا الاختلاف جانبى ٠‏ 
أهم ما فى الأمر أن فى هذه المضارة جانبا علميا هو الطاغى فيها ٠‏ وربما كانت 
الجوانب التبى يختص بها الغرب نفسه ليست أهم جوانئب هذه الحضارة ٠‏ فما الذى يمثله 
هذا الجانب العالمى ؟ يمثل ها سيصير اليه الانسان عندما يتقدم » أى انسان لا الانسان 
الغربى بالذات ٠‏ نحن » للأسف الشديد نخلط ٠‏ 

أبراهيم الصيرفى : هذا فى مجالات الحضارة المختلفة من الناحية العلمية والعميلة والفكرية. 

د ء فؤاد ؤكربا : فى كل مجالات الحضارة . ١‏ 

ابراهيم الصيرق : هذا يعنى أن الادب الرفيع للعالم كله ؛ لا نقول هذا للغرب . الوسسية, 
الرفيعة للعالم كله وليست للغفرب فقط .. وهكذا حتى فى مجال العلم أيضا'. 

د . فؤاد زكريا : هذا أوضح في مجال العلم والتكنولوجيا . هى حضارة الانسان المتقدم 
ببساطة ؛ هى حضارة الانسان عندما بلغ مرحلة معينة من التقدم . وهنا لا نقول انها 
نوع ونحن نوع » لاننا لو قلنا هذا لظللناطوال عمرنا نقول أن لنا مزايانا ولهم مراياهم . 
لنا مزايانا » كما أن حضارتهم فى بعض جوانبها تصطبغ بالطابع المحلى . لكن الاهم من 
الكتاب ينبهنا الى هذه الحقيقة وبوضوح ٠‏ وهذا هو الجانب الممتع فيه + 
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يحيى <قى : كان غرفى + عندما تقدمت قليلا فى الكتاب توضيح الرؤية ٠‏ اعنى كانت لدينا أفكار 
خاطئة عن الحصضارة العربية احببت أنآزيلها » كذلك كانت لدى الحضارة الغربية أفكار 
خاطئة عن الحضارة العربية أحببت أن افسرها وان اقول لاصحابها لا ٠٠+‏ ئيس الآمر 
هكذا 2 ولسنا كما تروننا * نحن كذاوكذا ٠‏ هذا ما اقوله لهم ٠‏ واقول لاهلى ولأهل 
بلدى : هؤلاء الناس ليسوا كما تظنونهم ٠‏ وكنت بذلك اهدف الى اقامة جسر كما 
يقول الدكتور فؤاد ذكريا ٠‏ 

كيف نصل الا اذا فهم كل منا الآخر حق الفهم حاولت أن ابدد ما لديهم من أفكار خاطئة 
عنا وان ابدد ما لدينا من أفكار خاطئة عنهم ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : كان نفس تاريخ النتقائنا بالحضارة الغربية هو نفس تاريخ التقاء العابان 
بتلك الحضارة ٠٠٠‏ وها نحن نرى الفرق ٠*‏ 

د ٠‏ حسين فوزى : هذا بسسيب الحلول التى يقدمها يحيى حقى ! هذا هو السبب !! 

د ٠‏ فؤاد زكريا : اخذت اليابان الجانب العام من الحضارة الغربية » الذى تحدثت عله ٠‏ 

د + حسين فوزى : منذ مائة سنة دخلت اليابان الحضارة الفرنية + تحن وخلتاها أمدذ" اكثر .من 
مائة سنة ٠‏ ومع ذلك اصبحت اليابان اليوم من أكبر الدول فى العالم ٠»‏ هزمت فى 
الحرب اسوأ هزيمة » ومع ذلك خرجت قوية تبنى نفسها » » لان فيها الحضارة بلا رجعة ٠‏ 
أما عندنا فان حبالا من مسد أو من حديد أو من صلب ؛ لا أدرى » تشدنا الى الماضى 
دائما ٠‏ ولذلك نجد عندنا طبعا عجيبا » هو اننا نتحرك خطوة الى الامام وثبلاث خطوات الى 
الوراء ٠‏ 2 

آسف ان اسالكم : عن أى شىء تتكلمون ؟ لقد كنا نحيا وسط أوربا لقد ربى جيلنا على أن 

.يتجه إلى اوربا ؛ وآن يكون مثل أوربا ٠‏ وكنا فى هذا الطريق ٠٠‏ وتقولون اليوم اننا متخلفون ؟ 

ما حدث هو انعزالنا عن أوربا * وعندما انعزلت هذه الأجيال عن أوربا بدأ التقهقر العقلى ٠‏ هذ 

8 المسالة وكنا دائما على اتصال بأوربا ٠‏ الاستاذ يحيى حقى يقول فى كتابه ان الاجريجى” 

يفتح مخبزا تجده نظيفا يرتدى البالطو الابيض ٠‏ وترى كل محله نظيفا ء بالكروم , 

بالنيكل » لان الاسكندرية أقرب الى الحضارة منا * 

كن! كطلبة أو كموظفين أ رجال اختصاصء المهندس أو الطبيب الذى لم تتح له بعثة الىأورباء 
كان الواحد منا يدخر بعضيى المال ويذهب الى أوربا ٠‏ الاطباء يذهبون الى المستشفيات هناك 
المهندسون يشاهدون المشروعات ٠‏ بهذا نعيش وسط أؤربا > كنا نتقدم ٠‏ هذا كل ما أريد أن 

٠ أقوله‎ 

الاستاذ يحيى حقى يبحث عن السبب وراء تخلفنا ٠٠٠‏ ل تخلف ٠‏ وقد قال الدكتور فؤاد 
ذكريا قولا عظيما جدا » قآل ان للعيوب عندناما يقابلها فى أوربا » ولو اردنا ان نجد فى أوربا 
من العيوب التى خلعها الاستاذ يحيى حقى على شعبنا لأنيدا بالكثير عن أورباء لقد جاء بالفضائل 
التى تبدو عندنا تخلفية٠لكن‏ اذا رأيت نح ركاتناء حقيقة » تجد اننا فى طريق التقدم ٠‏ فما الذى 
حدث ؟ حدث نوع من التخلف لأآسباب خارجة عن نطاقنا ٠‏ جاءت الحرب العالمية ٠‏ وبعد الحرب 
العالمية لا تنسوا مأساة فلسطين » لأنها خلفت مشكلا عجيبا جدا ٠‏ انت اليوم فى موقف ٠‏ اذا 
كنت تريد الحرب فيحجب ان نحشد كل طاقاتك للحرب. ٠‏ واذا كلت ان انتج الى السبسلام 
فيجب ان ننجه كل طاقاتك الى السلام ٠‏ ولا عيب عليئا ابدا اذا كانت طاقاننا تنتحه الى احقاق الحق 

فى الارفضى المقدسة + 

ابراهيم. الصيرفى : نحن نريد لهذه الطاقات ان تتجه ووراءها هذا الثقل الحضارى وهذا الوعى 
ونلك الرؤية الواضحة التى نتكلم فيها الآن + يعنى اننى أرى ان الندوة يمكن 2 فى 
مناقشتشا لهذا الكتاب 2 أن تعطيناارضية وجوذنا. ع لآن الكتاب يمسك بجوهصر 
المشكلة * 

د ٠‏ حسين فوزى : جوهر المشكلة ان يحيى حقى؛ وهذا ما أريد ان ارد عليه فيه » يعتبر الحضارة 
الغربية ليست حضارتنا ٠‏ يقول فى ص 7/5 : ( اما نحن فاذا ذهبنا الى روما أو أثينا ففى 
جعبتئا تراث عريق » اصيل ٠‏ متميز : له تعاليمه الخاصة به » يكفينا اعتزازا ان بلادنا , 
هى مهبط الاديان السماوية » ) أى ان كل ما وجده حضرته ائتنا مهبط الأآديان السماو: 


534 


من مسيحية ويهودية واسلامية » ونسى ان مصر هى ؛ عند كل أوربى وكل ١‏ مسل 
المضارات ٠‏ مصر مهبط الحضارات وكل أوربى 0 0 0 ا 
ضالع فى هذه الحضارة ثلاث مرات فى ناريخى ٠‏ المسرة الاولى عى الحضارة المصرية 
القديمة » وقد اعترفت اليونان بانها من أصول حضارتها ٠‏ المرة الثانية فى مصر المسيحية. 
والمسيحية فى أوربا تعترف بما كان للرعبنة المصرية فى العصر المسيحى من أثر عظيم 
جدا فى الدين المسيحى ٠‏ وربما لايعرف ذلك المسيحيون فى مصر ٠‏ وؤاكرة ثالثة نحن 
ضالعون فى هذه الحضمارة عندما دخل الاسلام مصر » واصبحت مصر فى العالم الاسلامى 
قطبا من اقطابه ٠‏ فما ينس بونه الى الحضارة العربية وما ادته لعهد الاحياء فى أورباء 
٠٠‏ ارجوكيم الا تنسوا مصر » لان هصر جزه من هذا العالم العربى الذى اضاف واحتفظ 

بعلوم اليونان ٠‏ 
الاستاذ بحيبى حقى بنسب الى الاوربيين ان الذين صنعوا الحضارة العربية ليسوا عربا » مع 
ان هذا صحيح ٠٠‏ الذين صئعوها هم المسلمون٠‏ ولذلك اذا قلت حضارة اسلامية كنت محقا » لان 
الرحل الذى عمل لك الاجرومية وآدب اللغة أما فارسى أو رومى أو تركى ٠‏ فى عيد ابن سينا 
اختلفت ثلاث دول ٠‏ العرب والفرس والاتراك كل منها يدعيه لنفسه »2 وبذلك تحقق فى عظمة 

ابن سيئا ما قيل عن هوميبروس من ان سبعة مدن اختلفت وادعت نسبته اليها » وانه ولد فيها ٠‏ 

هذا ما أريد ان أقوله ٠‏ حضارة أوربا انا ضالع فيها أكثر من الاسكندنافى ٠‏ اذا كان الاسكندنافى 

صنع فيها شيئا فى القرذين الاخيرين » فانا منذ أول التاريخ ٠‏ هذه الحضارة التى تقول عنها 

انها الحضازة الغربية » هى حضازتى أكثر همنها حضارة أى انسان ٠‏ هذه هى المسألة ٠‏ 

الاستاذ يحيى حقى يقول : « فهؤلاء العرب القادمون هن التسمال » الى آخر تلك الفقرة بصفحة 

٠ 7‏ ثم يتهم شخصا ينفعل بالحضارة اليونانية انه لا يمكن الا ان يكون دعيا ٠‏ بأى حق يا سيدى 

تقول هذا ؟ كيف تقول ان انسانا ينفعل بالبانثيون وينفعل بمايكل انجلو دعى وانت. الرجل الذى 

قابلته فى .روما ورأيته ينسجد ويركع أمام تلك الفنون ٠‏ هذه حضارتى + كالحضارة المصرية , 

كالحضارة الاسلامية ٠‏ ميزة حضارة اليوم انهااحذت كل الحضارات وانها تتحرك أمام كل 

الحضارات » وانها نعترف بانها تأخذ من كل الحضشسارات ؛ وتعترف بانهسا جاءت من كل 
الحضارات ٠‏ تعترف للاسلام وتعترف للعرب وللمصربين وتعترف للمسيحية » وقد خرجت من 
ارضنا ٠‏ تقول انى ناتجة من كل هذا : من العهد القديم من الانجيل والتوراة » من الاسلام » دمن 

٠ إليونان‎ 

ابراهيم الصيرفى : واضح ان سيادتك متفق تماما مع الدكتور فؤاد زكريا فى هذه الاتجاه * 

يحبى حقى : الحق اننى فى هذا الفصل ؛ بالذات الذى اشار اليه البكترد حسينٍ فوزى كنت خا 
صدق ٠‏ نقلت فى الكثاب ما احسسته فى نفسى وما رأيته فى غيرى من المصريين 
كنت فى روما كما يقول فوزى ‏ كان يأنينى كثير من المصريين من اص دقائى » فكنت 
اصحبهم الى كئيسة سان: بيتر » القديس بطرس » وأريهم آثار روما القديمة ٠‏ لم احس 
لدى أى واحد منهم أية هزة روحية , وانه انتقل من الظلام الى النور ٠‏ لكننى عندما 
قرأت ما قاله. جوتة عن كيف كان الانتقال عبر الالب منبلاد الضباب الى بلاد النور» 
اكبر حدث فى حياته » وعن المصورين الفرنسيين والهولنديين الذين يجرون من بلادهم 
الى الشمس ٠٠‏ انا طبعا شهدت للقارىء انه لا توجد هزة روحية للقادمين من الجنوب » 
من بلاد الشرق الى روما » كالهزة الروحية التى تصيب القادمين من بلاد الشمال ٠‏ 
هذه شهادة صادق ٠‏ 

05 ا ا 1 6 ابتعدنا قليلا عن زوح الكتاب وعن هدفه اذا اختلفنا كثيرا فى 
مسألة الاصول ٠‏ الكلام عن الاصول كلام يمكن أن يأخذ منا ساعات طوال ٠‏ ولكن 
المشكلة الى يتصدى لها لكتاب ويعالجهاء والتى كانت تقلق مؤلف الكتاب » ونحس في كل 
سطوره انه بالفعل مهموم نها هى الوقت الحاضر». أى ما فات فات ؛ قما الذى نفعله الآن ٠‏ 

يحبى حقى : بالضبيط ٠٠١‏ بالضبط * 8 

د فؤاد زكزيا : تلك هى المشكلة العاجلة ٠‏ لو سألنا السؤال : فيم تختلف الآن مهما كانت 

د ؛ فب نختلف الآن غ" الغر سين ؟ الحق ان هناك كلمة لم تأت فى الكتاب,» 
مسألة الاصول ؛ فيم نختلف الآن عن الغربيين ؟ الح ان لم تت فى الكتاب 
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وان كان الكتاب يشير اليها من قريب ومن بعيد ٠‏ تلك الكلمة هى العقلانية ٠‏ انا أرى 
ان ها يلخص حضارة الغرب ٠»‏ كما وردت فى .هذا الكتاب » هو صفة العقلانية ٠‏ ولو اخذنا 
هذه الصصفغة كمحور لوجدنا ان جميع الملاحظات الدقيقة الجميلة التى وردت فى هذا 
الكتاب انما تدخل فى اطار كلمة العقلانية ٠‏ انهم مثلا قوم لا يبددون الوقت ٠‏ كما 
هو الحال عندنا » لكل دقيقةهة عندهم حساب ٠»‏ ولها قيمتها » وكذلك نلاحظ عندهم 
عسدم الخلط بين العلاقات الشخصية والعلاقات اللاشخصية ٠‏ وكذلك تجرد الغربي من 
الاننيالات الحادة المفرطة ٠٠‏ لا ينفعلون اكثر من اللازم » ولا يهدأون » ان انفعلوا , 
سرد 

يحيى حقى : كما قلت فى فصل « الاشتعال والانطفاء » * 

د ٠‏ فؤاد زكريا : فصل جميل للغاية » ويدخل فى نظرى تحت باب العقلانية ٠‏ كذلك التقدم 
التكنولوجى ٠‏ عندهم النظام والدقة ٠‏ كل شىء يأتى غى وقته ء لا تبديد للطاقات » سواء 
كانت طاقات الآلات أو طاقات البشر ٠‏ لا تجد موظفا يقرأ « الجرنال » ويشرب القهوة 
ويستقبل زواره طول النهار ٠‏ ليس عندهم شىء من هذا ٠‏ كل ذلك يدخل فى نظرى فى باب 
العقلانية ٠‏ لدرجه ان الكلمة المستخدمة فى هجال الاقتصاد و «ترشيد الانتاج وتنظيمه » 
وهى كلية دمنهسنام هه فى الانجليزية هى اصلا مشتقة من كلمة كا 
اللاتينية وتعنى العقل > أى تنظيم العقل والافادة منه الى أقصى حد » وعدم 'نبديد أى طاقة٠‏ 
الكلمة مستمدة من العقل ٠‏ 

لو قارنا بين حياتنا وحيآة الغرب فى هذا لوجدنا ان اهم ما إيجب أن ننجزه لكى نلحق بهذا 
المستوى الرفيع هو هزيد من الاعتمام بالعقل وبا معقوئية سواء فى حياتنا الخاصة أو فى حياتنا 

٠ العامة‎ 

ابراهيم الصيرفى : بطريقة نظرية ؟؟ 

د ٠‏ فَؤَادِ زكريا : اضرب مثلا ٠٠‏ يخيل الى ان الفنون فى الغرب قد تاثئرت بهذه العقلانية ؛ أنا 
مثلا عندما أرى الفرقة الموسيقية ٠‏ الدقة الكاملة التى تؤدى بها هذه الفرقة « الاسكور » 
الذى تعزفه » حركة الكمنجات المنظمة ٠‏ الاقواس فى صعودها وهبوطها ٠٠‏ الهمس الخافت 
ثم الممسخب العالى ٠‏ كل هذا ليس الا عملية ترشيد كالتى تراها فى المصرنع فى 
سيره المنتظم » ومع ذلك فانها لا تتعارض مع الحساسية ولا مع الذوق ولا مع الجمال » بل 
لقد زادته ٠‏ هذا نما يميز الغرب عنا ٠‏ 
ابراهيم الصيرفى : كنت أريد ان أقول لسيادتك ما السبيل الى هذه الترشيدات وهذه 
العقلانية ؟ ما السبيل الى اكتسابها كحل من الحلول التى تتلمس ؟ هل تأتى بمزيد 
من الدراسة ؟ آم من الدراسة مقترنة بالعمل أيضًا ومنمكسة عليه فى حياتنا ؟ 

يحيى حقى : هذا أهم سؤال حقيقة ٠‏ 

د * حسين فوزى : تحبوا اجاوب عليه ؟ 

الجميع : اتفضل يا دكتور فوزى ٠٠‏ 

د ٠‏ حسين فوزى : انا اصلى ٠٠٠‏ يحيى لا يعرف انى باحث عن تلك الحضارة طول عمرى */ والى 
الآن » ودائما يستمر هذا البحث ٠‏ اريد أن أقول لك انه ما زالت عندنا فكرة هى ان الذى 
يخلق الحضارة شخص واحد عبقرى ٠‏ كيف تتقدم أوربا ؟ هذه هى المانيا مهدمة بعد 
الحرب ٠‏ كل. بلد أوربى يحيا مع البلاد الاوربية الاخزى ٠‏ الاتصال كامل ٠‏ ما على الفرد 
الا ان يجهز عربته لينتقل فى أوريا من بلد لآخر » من اقصى أوربا الى اقصاها ٠‏ النابغة 
العبقرى يكتشف اكتشافا. فيقوم احد المصانع بتطبيقه فى بلد ما » فاذا هو مطبق فى 
الناحية الاخرى من أوربا 2 وبطريقةافضل ٠‏ 

د + فوؤاد زكريا : الا نجد فى الحضارة الاورببية حوانب سلبية أيضا ؟ صحيح لا ينبغى أن نخلط 
بين الجانب الشسخصى والجسانب اللاشخصى ٠‏ لكن عندنا الجانب الانسانى ٠‏ يقع 
احد النساس على الارض فيتجمع حوله ثلاثون شخصا ٠‏ اما هناك فلا احد ٠٠‏ حتى يانى 
الاسعاف وكذلك الجارة عندها يمكن ان تعنى بابن الجيران + 

د ٠‏ حسسين قوزى : هؤلاء الناس الذين يلتفون حومه عندنا يخنقونه ٠‏ فى البلد المتحضر يحمل 
الشرطى تليفونا لاسلككيا فى جيبه « يتصل » قياتى الاسعاف * 
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٠ 0‏ فؤاد زكرا : والله رايتهم يهملونه ٠‏ عندنا جوانب انسانية ٠6‏ 

ابراهيم الصيرفى : اذا سمحت لى ٠٠‏ هل هذه الجوانب وليدة اختلاف خلقى نوعى ابدى فى 
الانسان عندنا ٠‏ أم اننا حين نتحضر ٠٠‏ د ء قؤاد زكريا : هذا ما كنت سأقوله بالضبيط* 
كنت أريد أن أقول : أليس من الجائز انقوة هذه الروابط عندنا نتيجة بقايا روابط 
مجتمع ريفى ؟ 

د ٠‏ حسين فوزى ؛ فى القرى الاوربية نجد ما قد يتفق مع روحنا ٠٠‏ الانسانيه كما يقول الدكتور 

فؤاد زكريا ان أزورك فتقدم لى فنجالا من القهوة واعطلك عن عملك ٠‏ هذه انسانلية ٠‏ 
جاءنى ذات مرة صديق من لندرة دانا فئ تولوز وحكى لى كيف انفق فى بنك تولوذ وقتا 
طويلا كي يصرف نقوده ٠‏ دقال لى لو ان الامور تجرى على هذا النحو فى لندرة لتعطلت 
ونوقفت كل حركة فيهسا ٠‏ وعلى فكرة يا استاذ بحيى ٠٠‏ مصطفى كامل تخرج فى 
جامعة تولوز وليس فى جامعة مونبيلية ٠‏ 

يحيبى حقى : نعم ٠‏ 5 

د ٠‏ حسين فوزى : وانا افخر انى كنت فى جامعة تولوز ٠‏ وكثير من زملائه يذكرونه بالخير ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : لا شك ان هناك فرقا بين المدينة والقرية فى كل بلاد الدنها * 7 

د ٠‏ فؤاد زكربا : الحق انى لم اقل ها قلته على انه ميزة ٠‏ انما احشى ان اقول أن هذه الانسانية 

عندنا وليدة نوع هن التخلف ٠‏ 5 

بحق حقى : السؤال الاخير : هذهالهموم المحصورة فى هذه الندوة أو فى طبقات المثقفين ٠٠‏ كيف 
ننقلها الى وجدان الشعب ؟ " 3 

ابراهيم الصيرفى : هذا هو السؤال !! 

يحيى حقى ؛ ماذا نفعل ؟ قلت نعمل ندوة فى الحى الذى يقع فيه الفرن ونجمع سكان الحى ونجلس 
معهم > نقول لهم انتم ابناء الحى وتلك ظروفه ٠‏ فماذا نفعل ؟ 

د ٠‏ حسسبين فوزى : نغير طقم وزارة التربية والتعليم كلية ٠‏ لان المدرس فى المدرسة الابتدائية 
ليس عنده الا الخطة والا الكتاب يدرسه؛ ولكنه لا يقول للتلميذ الزم شارات المرور فى 
عبورك الشارع ٠‏ التربية مفتقدة ٠لا‏ بد هن تربية الاولاد فى المدارس +٠‏ ليسست 
المدرسة عملية برامج وتحفيظ ٠‏ المدرسة الى ذلك وفوق ذلك سلوك ٠‏ لا انس وأنا فى 
المدرسة الابتدائية انى ذهبت ذات يوم بارد فى الشتاء وكنت ارتدى بالطو » فخلعوه عنى 
وقالوا لى : ياولد اتلبس بالطو فى هذه السن ؟ فماذا تفعل حين تغدو شيخا ؟ ودخلت 
ازنعد من البرد *٠‏ ووقفت فى الطابورء هذه تربية لا أنساها وقد وجدت من عائلتى هن 
يربيئى نفس التربيهة ٠‏ ووجدت فيها شيئا من الاسبرطية فى تربيتى ٠‏ المدرسة تخلق 
الشخص ٠‏ 

تحب حم : ووسائل الاعلام 5 

د ٠‏ فؤاد زكريا : لها هى الاخرى ولا شك دورها فى التربية ٠‏ واضح ان اجهزة الاعلام تشجع قيم 
التكامل والاهمال والبلطجة ٠٠‏ الخ ٠‏ يجب ان يراعى اختيار ها يعرض على الناس بكل 
دقة » من تمثيليات وأفلام ٠٠‏ الخ * 

يحبى حقى : لا تزال اللهمة هوكولة الى المثقفين + لا بد من الحاحهم على هذه القضية حتى تتبلور 
وتاخذ هكانها ٠٠‏ 1 

ابراهيم الصيرفى : والله انى لاتمنى ان يقوم المهتمون بهذه القضية بحملة اعسلانات كحملة 

سافو » يشغلون بها الرأى العام بطريقة مقصودة ومعيئة فى سبيل بلدنا ٠‏ 

د ٠‏ حسين فوزى ؛ يا سسيدى الاوربى المتحضر تربى فى بيته دوهدرسته على الحياة ٠‏ يعلمونهم 
فى المدارس الابتدائية حركة المرور فى الشوارع * 

د ٠‏ فؤاد زكريا : ولا ثنس ان هذا الكتاب جهد فردى ٠‏ ولا يمكن ان يأتى الحل على يداى فرد ٠‏ 
الفرد يتكلم بشسميره واحلامه مشل الاستاذ يحيى حقى ٠‏ لكن الحل انما يأتى على يد 
شعب كامل ٠‏ وما لم يعمل الشعب ؛ ويبذل هزيدا من الجهد والعمل ٠‏ غلا أمل ٠‏ 

د ٠‏ حسيّن فوزى : فى النهاية ٠٠‏ الاستاذ يحيى حقى ضديقى وأنا استعمل صداقتى فى حرية 
النقد ٠‏ لكننى احب ان اؤكد ان هذا الكتاب عبارة عن حجر هام جدا فى طريق 
الاصلاح 

الل 


م 
ارس ١555‏ فبراير +1519 


آلؤلف 
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ابراهيم الصيرفى 


ابراهيم عامر 

د ٠‏ ابراهيم مدكور 

د ٠‏ ابو الوفا التفتازانى 
أحمد ابراهيم الشريف 
أحمد التسعدنى 


أحمد فؤاد بلبع 


د ٠‏ أسامة الخول 


د ٠‏ احمد فائق 


أسسعد حسليم 


ب ٠‏ أكسبيف 
ترجمة : رمزى خرجس 
السيد ياسسين 


امام عبد الفتاح امام 
,مير اسسكتدر 


٠‏ انجيل بطرس سمعان 


باباو نيرودا .. واحد من شعراء المقاومة (ت رجمة») 
تاليف : روبرت بلاى 

راى جديد فى الاغة والشعر ٠‏ وا حي اله 1ه 
مصر التهرية ٠.‏ 66م 6 ماه 
القاهرة مديئة ثقافية ٠ ٠‏ 60 60 + * 
مصطفى حلمى ودراسات التصوف الاسلامى ٠‏ 
هل يؤثر القمر فى حضارة الأرض ؟ ٠‏ * 
تجارب توينبى فى. التاريخ والجياق ٠ ٠‏ * 
هربرت ماركيوز والانسان ذو البعد الواحد * 
البرت لوتولى بعد عامين على مصرعه ٠ ٠‏ * 
بول باران *٠‏ اقتصادى اشتراكى فى أ 
هربرت ماركيوز ٠٠‏ ونظرية نقد المجتمع 
جسر بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية * 


وجه حديد للتقدم اللكنولوجى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
طبيعة الموضوعية فى التفسير التحلبيل الس 
عناصر الحرب النفسية ٠‏ 2-8 8 


المثقفون والسياسة فى الولايات المتحدة ٠‏ * 
هجرة العقول .. خطر يهدد الدول النامية ٠‏ * 
لينين والثقفون ٠ 6 6 ٠ 6 ٠‏ * 


الاتجاهات الحديثة فى علم الاجتفاع الماركسى * 
الطابع القومى للشخصية ٠ ٠06 4 ٠5‏ 
نحو الدزاسات الاجتماعية. للظواهر الآدبية + 
الارادة والخرية عند الدكتور ذكى نجيب مود ٠‏ 
الجبر الذانى عند زكى نجيب محمود ٠. ٠‏ + 
الجدل والعلوم الانسائية ٠ 6٠0 ٠ ٠‏ * 
العلوم الانسانية بعد أن ذاب إلجليم ٠ ٠‏ * 
الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح ٠ 0 ٠‏ ا * 
مفاهيمنا الاخلاقية والعودة الى النبع ٠ ٠‏ , * 
له دج وبلز واول رحلة الى القمر وى 0« 


العدد ب صفحة 

وه : وو رلا 
إن تند كان 
7 كن رذن 
لمان 1 
؟ه :15 رذ 
هه 1١4:‏ 7" 
مه : 86م لان 
4 :55 لذ 
لاه : ؟١1‏ 19 
وه : لأه 53 
ليك 7 رذ ل 
وه : 19 نذا 
ده : 5 9 

9ه : كلق د 
له : 48 0.5 
مه : ؟١‏ ذه 
5ه : ١5‏ 55 
؟ه : 1١5‏ 16 
ؤه 7/١:‏ 14 
لذن 3 ينا أيه 
لاه : 58 رذن 
وه : 58 .4 
؟ه : 55 32> 
وه : أمه 5 
وه : 41م و4 
ل تت ينا ا 
٠ه‏ : 1١154‏ لفرت 
مه : 7/4 41 


بدر توفيق 

بلاشير » ريجيس 

بلاى » روبرت 

ترجمة : ابراهيم الصيرفي 


جلال العشرى 


جمال بدران 


حسن توفيق 
د ٠‏ حسن حلفي 


حسين اللبودى 


المقال 


حول مقال أزمة الشعر الجديد ٠ ٠ ٠‏ 


تاسيس القاهرة تعبير عن الرقى الانسائى ٠‏ 


بابلونيرودا واحد من شعراء القاومة ٠ ٠‏ 


ازمة الششعر الجديد ٠‏ 650.2 6ه 
حول هقال آزمة الشعر الجديد ٠‏ 260ء 
قاهرة الألف عام ها لد الهذ اه وى 
القصة القصيرة هن الأزمة الى القضصية ٠‏ 
حيرة الفن بين فلاسفة الفن ٠ه ٠ ه٠ ٠‏ 
دعوة الى التلوق الفنى ٠ ٠.٠ <٠ ٠‏ 


الأفغانى باعث النهضة الفكرية ٠06٠ ٠‏ 
بين ياسبرز د ف © © 2 © 
التفكير الدينى وازدواجية الشمسخصية ٠‏ 
الظاهريات وازمة العلوم الأوروبية ٠ ٠‏ 
كارل ياسبرز يرثى نفسه ٠‏ 500 
حول المهرجان الثقافى الافريقى ٠ ٠‏ 
الفكر المعاصر وعصر القمر ٠ +٠ ٠ ٠‏ 


نظرة جديدة الى فن الشعر ( ترجمة ) * 
اليف : كينيث روكسروث 
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هه : ١٠١5‏ 
١ه‏ : 554 
هه : 5و 
“اه : 07٠‏ 
هه : ١٠١4‏ 
اه : را 
إن < ذا 
لاه : 34م 
ل < أب 
أ٠ة‏ : ١6١‏ 
فى < فضا 
---19 
٠ه‏ : مه 
ذه : ؟ 
“اه : 1١١‏ 
؟ه : 4م 
هه : "5١‏ 
للح ترف 


يدل 
- 148" 
٠١6‏ 


ب وها 
اه 
ترذن 
14" 
+6 
"5١‏ 
ين 
نا 


الؤلف 


ا مقال 


مصر الاستعمار والثورة ٠‏ 
من تاريخ الخرب النفسية ٠‏ 


العودة الى الملفى ٠ ٠‏ 


شخضيتنا فى المأثورات الشسعبية 


0 


البيانى فى تجربته الشسعرية ٠‏ 
سالئجر ٠٠‏ والمسراهق المتمرده * 


مكان العلم فى المجتمع المعاصر ٠‏ 


مع د + أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 


مع خالد محبى الدين ٠‏ 


مع د ٠‏ محمد حسن الزيات ٠‏ 
مع د * محمد عوض محمد ٠‏ 
موسيقانا الشعبية ٠٠‏ الى أين ؟ * 


مولد فن جديد ٠ ٠‏ 


0 


النقد الآدبى بين العلم والفن ٠‏ 
النقد التحليل عند شارل همورون ٠‏ 


الزمن التراجيدى. عند جيمس جويس 


ما.وراء فلسفة تاريخ الفن ٠‏ 
نزعة. الابتعاد عن الواقع * 


35 


٠ 


3 


العدد ب صفحة 

لك < الف ين 
لاه : 15 ذا 
وه : ؟4؟ 514 
عه : ااا س١‏ 
5ه : 5ه وه 
6م" 535 
له : كه" إلفا 
١ه‏ : ٠١4‏ لحرلا 
“اه : 407 0 
وه : ك7 45 
ذل د للد > لحن 
ذلك 3 ارقا 1 
5ه : كه 5١‏ 
عه : مه 1" 
8 : لام لام 
5ه : 4ه 0ع 
*ه : 8ق 848 
ذل ترك الخلا 


المؤلف 
سعيد اسماعيل على 


د ١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 


سليم الأسبيوطى 


سليمان مصطفى زبيس 
د ٠‏ سمير حسين 
سمير عوض 

سمير كرم 


سمير ندا 

دا ٠‏ سمير تعيم أحمد 
ذ + سيد عويس 

د +٠‏ سيد هم«مد غليم 


عبادة كحيلة 


هنا 


ال مقال 


التخطيط التربوى فى البلاد النامية ٠‏ 
التفسير الاجراثى فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ 


مكارينكو ٠+‏ من فلاسفة التربية الماركسسية 


تاريخ الآزهر وتطوره ٠ ٠‏ * 


3 


مع برتراند رسل شيخ الفلاسفة المعساصوين 


(ترجمة) 6 60 اماء 
ناريخ القاهرة الاقتصادى + ٠‏ 


3 


3 


دور الاعلان فى مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 
كتابات مارتن هبيدجر السسسياسية ٠‏ 


سقوط الفلسفة التشاؤمية ٠‏ 


مشكلة الاغتراب. بين ماركس وليلين ٠‏ 


مشكلة اللا شعور فى الفن ٠ ٠‏ 
جان جينيه ٠٠‏ المهرج والشسهيد ٠‏ 
دراسة المجتمع علم ؟ ٠ ٠ ٠‏ 
ظاهرة الموث فى حياة المصريين ٠‏ 


علم النفس الصناعى فى حياتنا المعاصرة 


٠ ٠ ٠ الأآصوات والاشارات‎ 


علامات على طريق فن النحت المصرى المعاصر 


المعرض العام للفنون التشكيلية ٠‏ 


مشكلات منهجية فى دراسة السلوك الاجراهمى 


3 


3 


3 


القيم بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية +٠‏ 


القاهرة ٠. ٠ ٠‏ ٠د‏ اء 


ستة كتب عن الشة الشخصية المصرية ٠‏ 


عن الجغرافيا ومحلة العصر ؛ حراضة فى فكو 


. 2. 0٠. ٠ جمال حمدان‎ 


3 


3 


3 


فايز صابغ ٠٠‏ بين الدبلوماسية والاعلام ٠‏ 


3 


ع5 سالاد 
ل < للد كك ارد 
بين حت رن كارن 
١ه ١١:‏ سالا١ا‏ 
كه :"9م ساكالمل 
إن - لعن ل انا 
كه 6و 
لله : لاه اه" 
لاه : 5١‏ -. 407 
تن ب يض كا رضنا 
ل نت يض © ريا 
65 : وم 5و 
وه : 1١"‏ -8١ا‏ 
بن د اع ك نذا 
5ه ٠١‏ اكه 
4ه : 455 سا آاه 
هه : ٠١8‏ س ١١5‏ 
؟ه : ١و‏ سمو 
هه : ١58‏ د ه86١‏ 
: 58 /؟ 
أفاذامة 2-مة 
6ه 

66 : ٠+ه‏ سا كه 
لاه :ا ككات الا 


عبد الفتاح الديدى 


عبد المجيد شكرى 
د * عبد املعم ثليمة 
عبد ااواحد الامبارن 


د * عثمان أمين 
د ٠‏ عزت حجازى 
عفاف لطفى السيد 
علاء ادبن وحيسد 
على حسن فهمى 


د + فؤاد زكريا 


فؤاد مرسى , 
فتحى العشرى 


المقال 


أسلوب تحليل المضمون وامستخداماته ٠‏ 
جمينزبرج ٠٠‏ أمريكبى له قلب بوذى ٠‏ 


أضواء جديدة على الحضارة العربية ٠‏ 
'نأسيس القاهرة وتعبيرة ع نالرقى الانساني 6 


بقام ريجيس بلاشير 
تحيسة لك ٠. . ٠‏ ء. 


خواطر فى فلسفة التاريخ ٠‏ 


دراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 


رد على نقد ٠‏ و 
فى معرض الفن الاسلامى * 


بين النظرية والمهنج فى النقد الأدبى ٠‏ 
التكنولوجيا وتوازن البيئسة الانسانية 
لامج اله فة الافريقية ٠‏ 
جمال الدين الأفغانى فى القاهرة ٠‏ 
الشخصية المصرية دين السلبية والايجابية 
الحياة الاجذماعية والاقتصادية لعلماء القامرة 


٠ 


القوة السوداء وافلاس سياسة اللا عنف ٠‏ 


شخصيتنا بين القدرية والتواكلية ٠‏ 


الاشبتراكية والقيم الروحية ٠‏ 


بين معرض ومؤتمر ٠ ٠‏ 


<ول فكرة الاتصال فى تاريخ الفلسفة 


الحياة الاجتماعية والاقتضادية فى القاهرة ٠‏ 


خواطر هادئة <ول رحلة القمر + 
شباب آمريكا وفلسفة التمرد * 
شخصيتنا القومية ٠٠‏ نحاولة فى النقد الذاتى 
عقبات فى طريق العلوم الانسانية ٠‏ 


علم جديد للشسباب ٠ ٠‏ * 


كارل. باسبرز بين الفلسفة والسدياسة 


نحن والعلوم الانسانية ٠‏ 


البعد الاجتماعى للشخصية _المصرية ٠‏ 


الفكر المعاصر وعص القمر ٠‏ 
مستشرقان من الشرق والغرب ٠‏ 


٠. 


العدد ب صفحة 

5ه : كةو لا 
ل ايا 
ليك 00 
ىا ناك الاك 
اه : 5 ه06 

وه : ١١7 ١١‏ 
لاه :وه ل اك 
:6ه .كمه 
١ه‏ : 54١1١18-1١ا‏ 
أل ل ايف يرول 
الح ال # ا 
5 : 5" ب و" 
١ه‏ : ولا ها قلا 
ل 11 كك إلى 
ده ا 
9 : الا اهلا 
6 :٠8م‏ - 485 
5ه : 5 ١1١١‏ 
1١١ 4: 6‏ 
لاه : 5 سه ١١‏ 
إلى د يلد حت يننا 
6 : 5 دا 
هه 515 تت ١1١‏ 
لل تل ك5 إل 
١١-0 05:8‏ 
5ه : 5 ١١-0‏ 
: 0-7 ل 
١1١5! 5٠١6 :‏ 
+6 : 4" دف 
وه "١:‏ 8 /0؟ 
إلى < لد > رحدل 


الؤلف 
كا 


كاميليا عبد الفتاج 
كمال الجوولى 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 


محجوب ابن ميلاد 
محمد السيد شوشة 
محمد العزب موسى 
تاليف : أنيس صايغ 
محمد خلف الله أحمد 


محمد شفيق 
محمد عاطف العراقى 
محمد عاطف الغمرى 


4 


ا مقال 


ملامح من شسخصية الكرأة المصرية ٠ ٠‏ 
فننا بين المحلية والعالمية وروح العصر ٠‏ 


الطب التقسى المعاصر ٠‏ .6060 اء 
الجنس ضد الجمال ٠‏ 6.0.0 60 اء 
ترجمة : محمود عبد العزيز 


القصة العلمية الى آين ؟ ( ترجمة » ٠‏ * 
بقلم : دكتور ى ٠‏ هينجر 

الانجاه التتحليلى فى النقد المعاصصر ٠ 0 ٠‏ 
الانجاه الكلاسيكى علد ت١٠*‏ هيوم ٠‏ 
ازرا باوند ٠٠‏ أبو الشعر الحديث ٠ ٠‏ 
النقد الأخلاقى عند ليفز ٠.0 ٠‏ 60اء 
الفلسفة أو هذا الجنون المعقول ٠‏ 06ء 
الوجودية الدينية وتحديات العصر ٠ ٠‏ 
اسهام الفاطميين فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
مع ٠0‏ ده حسين فوزى ٠‏ 060 ء 
الفكرة العربية فى مصر ٠60. ٠‏ ء 


أثر القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها 
البحث عن الشخصسية المصرية فى الفن ٠‏ 
تحية حليم ٠٠‏ والمصرية فى الفن ٠ ٠‏ 
روائع التصوير الفرنسى فى القاهرة ٠‏ 
محاولات جديدة لتفسير تراث ابن رشد ٠‏ 
اليسار الأمريكى اطديد ٠‏ 0 + 6ه 


٠ه‏ : ١1١54‏ 
ل ل ايل 
وه : 9ل١‏ 
لاه : ٠م‏ 
؟ه : كلا 
اه : 4م 
ين - يفا 
؟ه : “او 
9 : مه 
لاه : لاه 
لاه : وما 
١ه‏ : لاو 
4ه : هلا 
٠ه‏ : 14 
اه : ٠8م‏ 
6ه : 44 
؛؟ه : ا" 
ل ل ايا 
لاه : 548 
ل ب يلد 


القن 
ل 


لحا 
44 


لد 


9 
لذ 
534 
53 
53 
4 

رضلا 
لللدا 

1 


ليلد 
5 
فرىا 
5 
كفن 
7و 


اللؤلف المقال 
محمد عبد الحميد فرح الزنجية ٠٠‏ ملامحها ٠٠‏ قضاياها ٠ ٠0 ٠‏ 
هوشى منه ٠٠‏ بين الشعر والثورة ٠ ٠ ٠‏ 
داء محمد عبد الرحمن برج التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاريخية ٠‏ 
الجديد فى موضوع التاريخ ٠‏ 4 


محمد على بركات هاذا جرى للحلم الأمريكى ؟ ٠ ٠ ٠‏ ء 
محمد كامل القليوبى دؤى تشكيلية جديدة فى معرض الفنان سليم + 
د ٠‏ محمد محمود الجوهرى دراسة المجتمع دين الامبيريقية والتنظر 
محدود. رجحب نحن وظاهرة الاغتراب ٠ ٠ ٠ ٠‏ * 
محمود عبد العزيز الجنس ضد الجمال ( ترجمة ) ٠‏ 00 00اء 
بقلم : د ٠‏ ف لورنس 
محمود عودة القروى المصرى بين التقليد والتجديد ٠ ٠‏ 
د ٠‏ محمود فهمى حجازى الحضارة الاسلامية كما يراها مستشرق معاصر ٠‏ 
اللغة العربية فى ضوء البحث الحديث ٠‏ + 
«محمود محمود الكوميديا طريقة من طرق التفكير ٠ ٠‏ * 
محى الدين خطاب روزا لوكسمبرج وحركة الفكر الاثستراكى ٠‏ 
مريم الخول كزانتزاكى ٠٠‏ ذلك الكاتب السياسى (ترجمة) *٠‏ 


نجلاء حامد الحركة الوطئية فى مصر ٠‏ ره "80 
د ٠‏ نعيم عطية التشكيل الجديد عند هوندريان ٠ ٠ ٠‏ 


رينيه ماجريت والواقعية السحرية ٠ ٠‏ * 


القصة العلمية الحديثة الى اين ؟ ٠ ٠‏ * 
ترجمة : هاجدة جوهر 


مشكلة الاعتقاد فى الفكر المعاصر ٠ ٠‏ * 


العدد ب صفحة 
ل ب ا كك إل 
بين حيرض > إن 
١6١-5١ 59‏ 
05 5/ا - لا 
ده :طخ نم5 
.5 ك5 ينا 
د لسك ان 
٠ه‏ : وم نس أو 
/اه 8٠‏ -85 
ان له سالاة 
إن إلى ”> اين 
ان ااا 
5+١: 58‏ -45 
5ه :وم سمه 
؟ه : 58 س١‏ ١ه‏ 
م : و" كك 
4 : لم - 4/4 
ل كك 
إل د اط بين 
5ه :2 8م المة 


المقال 


الانجاهات الحديثة ' الاجتماع المار' . 
, وعدت 


الانجاه التحليلى فى النقد المعاصر *٠‏ 0+ 


٠. 


الانجاه الكلاسيكى الجديد عند ت١٠٠‏ هيوم ٠‏ 


أثر القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها 


الارادة والحرية عند الدكتور زكى نجيب محمود 


٠ 


الأرض والفلاح والحركة الوطلية فى مصر ٠‏ 


ازرا باوند ٠٠‏ ابو الشعر الحديث ٠ ٠‏ 
آزمة الشسعر الجسلياد د كد ليذ ا 
أسلوب تحليل المضمون واستخداماته ٠‏ 
اسهام الفاطميين فى الفلسفة والاسلام ٠‏ 
الاشتراكية والقبم الروحية ٠ ٠ ٠‏ 
الأصوات والاشارات ٠ ٠‏ ٠اء.‏ 
أضواء جديدة على الحضارة العربية ٠ "٠‏ 
الأفغانى باعث النهضة الفكرية ٠0 ٠‏ 


البرت لوتول بعد عامين على مصرعه ٠ ٠‏ 


بابلو نيرودا واحد هن شعراء المقاومة ٠‏ 


البحث عن الشخصية المصرية فى الفن ٠‏ 
البعد الاجتماعى للشخصية المصرية الحاضرة 


بول باران ٠*٠‏ اقتصادى اشتراكى فى أمريكا 


البياتى فى تجربته الشعرية ٠‏ ١ه‏ ء. 
بين معرض ٠١‏ ومؤتمر ٠0 ٠‏ 60اء 
بين النظرية والملهج فى النقد الأدبى ٠‏ 
بين يباسبرل ونيتشسه ٠‏ 0 


56 


٠. 


٠ 


3 


3 


الكاتب 


امام عبد الفتاح امام 
عساطف الغمرى 
ماهر شفيق فريد 
جلال العشرى 

عبد الحليم محمود السيرد 
محجوب بن ميسلاد 

د * فؤاد زكريا 
شسوقى جسلال 
عبد العاطى جسلال 
د * حسبسن حنفى 
أحمد فؤاد بلبع 


_- بلاى 
: ابراهيع 'الصيرفى 


رفضسوى عاثسور 
د + فوؤاد زكريا 

د * عبد المبعم تليمة 
د + حعسن خنفى 


العدد الصفحة 
5 غلا اعم 
؟ه : 6 أسلاءو 
وف ضف "ك إلا 
6١‏ :١م‏ الم 
بف 3 انط 5 الف 
هه : ٠١لم/ا‏ مهلم 
5م 1 خ8ية الو 
86 : دل لاأامق 
5 : كو سغء١‏ 
لف 7 يلد كك رلا 
5ه :4 - ١1١‏ 
55 : 45 سا ذآه 
4 : 5م اام 
إلى - نمضا ”> يت 
لاه : ؟١‏ م١‏ 
كيل 
8ه : 88م اله 
ل ل اط كا اذ 
هه : لاأها.بيف" 
65 : #اموا ساههة 
لات لح سذًا 
5 :كا ١18‏ 
لك د ند كرفا 


القال 


ناريخ الأزمر ونطوره + ٠‏ 


التاريخ الجديد ومستقبل الكتابة التاربخية ٠‏ 


تاريخ القفاهرة الاقتصادى ٠‏ 


تأسسيس القاهرة وتعبيره عن 


'نحارب توينبى فى التاريخج والحياة ٠‏ 
'نحية حليم ٠٠‏ والمصرية فى 0 


تحيسة لك كيه م اء 


التخطيط التربوى فى البلاد النامية ٠‏ 
التشسسكيل الجديد عند موندريان * 
التفسير الاجرائى فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ 
التفكير الدبنى وازدواجية الشخصية ٠‏ 
النكنولوجيا ونوازن البيئة الانسانية * 


حان حيليه ٠+‏ المهرج والشهيد ٠‏ 


الجبر الذائى عند الدكتور زكى نجيب د 0 


الجدل والعسلوم الانسانية ٠‏ 
الجديد فى موضوع التاريخ ٠‏ 


جسر بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية ٠‏ 
جمال الدبن الآفغانى فى القاهرة * 


الجلس ضلا الجمال ٠‏ * 


خبئز برج +٠‏ آمريكى له قلب .بوذى ٠ ٠‏ 


لحركة الوطنية في عصي ٠ ٠‏ 


الحضارة الاسلامية كما يراها مستشرق معاصصر 
خول فكرة الانصال فى ناريخ الفلسفة ٠‏ 


الكاتب 


دء سيد عبد الفتاح عاشور 
د ٠‏ محمد عبد الرحمن برج 
سليمان مصطفى زبيس 
ريجيس بلاشسير » 
ترجمة : عبد الغفار مكاوى 
احمد السسعدنى 

د ٠‏ عبد الغفار مكاوى 
د١٠‏ سعيد اسماغيل على 

د ٠‏ لعيم عطسية 

سعيد اسماعيل على 

دء حسسن حلفى 

عبد الواحد الامبابى 


سسمرير نلا 

اهام عبد الفتاح امام 

اهام عبد الفتاح امام 

د ٠‏ محمد عبد الرحمن برج 
د٠‏ أسامه الخول 

د ٠‏ عثمان امبن 

داءاه ١‏ لورلس » 
ترجمة : محهود عبد العزيز 
عبد الحميد فزحات 


تجخلاء جامد 
د ٠‏ محمود فهمى حجازى 
د + فؤاد زكريا 


العدد 


ل 
55 : 
أ 


اه : 
وه : 
65 : 
لج 
كه : 
4 : 
49 : 
: 
5 : 


4 : 
ادا 
هه : 
5 : 
6 : 
: ها 


إلى 


/أة : 
مه : 


اومااكك 
؟ة : 


الصفحة 


44 
ان 

إن 
07 
159 


4 
رف 


ل 
لت 


ذا 
3*4 
و 
7 
أذ 
ف 


44 
3 


ك5 


:مه 


1 


الف 


المقال 
حول مقال أزمة الشعر الجديد ٠‏ 0+ 
حول المهرجان الثقافى الافريقى ٠‏ 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعلماء القاهرة 


حيرة الفن بين فلاسفة الفن ٠0 ٠‏ 


1 


اق 


خواطر فى فلسفة التاريخ ٠‏ . 
خواطر هادثة حول رحلة القمر ٠‏ 


دراسات فى الفلسسفة الحديثة والمعاصرة 


0 


دراسة الجتمع دين الامبيريقية والتنظير ٠‏ 


دراسة المجتمع علم 9 ٠0 ٠‏ اء 
دعوة الى التذوق الفلى +« ٠20٠2‏ 


0 


دور الاعلان فى مجتمعنا الاشستراكى ٠‏ 


راى جديد فى الشعر واللغة ٠ "٠‏ 
رد عل انق ٠ 37 3 ٠‏ . 


روائع التصوير الفرنسى فى القاهرة ٠‏ 
دوذا لوكسمبرج وحركة الفكر الاشتراكى * 


دؤى تشكيلية جدرادة فى معرض الفئان سليم ٠‏ 


ربنيه ماجربت والواقعية السحرية * 


0 


الزدن التراجيدى عند جيمس جويس ٠‏ 


٠+ قضاياها‎ ٠١ ملامحها‎ ٠٠ الزنجية‎ 


كد 


3 


٠. 


3 


٠. 


٠. 


0 


الكاتب 
بدر توفيق + جلال العشوى 
حسين اللبودى 
د٠١‏ فؤاد زكريا 
عفاف لطفى السيد 
جمسال بدران 


دء عبد الغفار مكاوى 
د ٠‏ فؤاد ذكريا 


عبد الفتساح الديدى 

د ٠‏ محمد محمود الجوهرى 
د ٠‏ سمير نعيم أحمد 
جمسال بدران 

0 * سمسير سين 


سعد عبد العزيز 
متمد عبد الحميد فرج 


العدد 
مه : ١٠١5‏ 
5ه : 4م 
١ه‏ : 1١8‏ 
ا١ه:‏ كف" 
وه 745 
و6 : لاا١ر‏ 
©ه : 4 
01 هوه 
وه : ">٠١‏ 
وه : ال 
هة؛ : كلا 
5ه : 4" 
لاه : “5 
ل يكن 
:دوم 
كم نوم 
5 : 64 
الك تيك 
ل ا 
: اين 


يبهذا 
إرذا 


اه 
د 
14 
411 
* 


54 
ىه‎ 
0 
٠ 
54 
4 


نذا 
لت 


ا مقال 


سالنجر ٠٠‏ والمراهق المتمرد * 
ستة كتب . عن الشاخصية المصرية ٠‏ 
سقوط الفلسفة التشاؤمية ٠‏ 


شُسباب أمريكا ٠٠‏ وفلسفة التمرد ٠‏ 


الشخصية المصرية بين التقليد والتجديد 
الشخصية المصرية بين السلبية والايحابية 


شخصيتنا ببن القدرية والتواكلية ٠‏ 
شخصيتنا فى الأثورات الشعبية ٠‏ 


شخصيتنا القومية «حاولة فى النقد الذاتى 
شعر نا كيف يعبر عن شخصيتنا المصرية ؟ 


الطسابع القومى للشخصية ٠‏ 
الطب النفسى المعساصر ٠‏ 


طبيعة الموضوعية فى التفسير التحليل النفنى. 


3 


٠. 


ظاهرة الموت فى حيساة المصريين + 


الظاهريات وأزمة العلوم الأوروبية * 


عقبات فى طريق العلوم الانسانية ٠‏ 


علامات على طريق فن النتحت المصرى الممستاصر 


علم جديد للشباب ٠‏ 


3 


٠ 


3 


0 


8 


3 


3 


3 


الكاتب 


د ٠‏ رمسيس عوض 
عبسادة كحبلة 


سسهير كرم 


د ٠‏ فؤاد ذكريا 
محمد غوذه 

د ٠‏ عزت حجاذزى 
على حسن فهمى 
رشدى صالج 
د ٠‏ فؤاد زكريا 
حسن توفيق 


د ٠‏ فؤاد ذكريا 
صبحى الشارونى 
د ٠‏ فؤاد زكريا 


اتعدد الصفحة 

إفى < زذخ > نا 
بل د اد 5 

لاة : 10/٠ 54١‏ 
١1١ 5 : 4‏ 
+80 : ٠م‏ له 
5٠ : 6‏ .492 
:86س قم 
٠‏ : لاما ١‏ 
1١1١ 54 : 6٠‏ 
٠ه‏ : أو ب و١1‏ 
١5:‏ سال" 
وه : ١١5-1١١"‏ 
9ه :كم سمو 
*ه : كك سا ولا 
8 : 8" سا عه 
وه :2 4 الا ك١‏ 
هه : 1١١4 ٠١8‏ 
5ه : ١١-254‏ 


تذف 


القال 
علم النفس الصناعى فى حياتنا المعاصرة ٠0+‏ 
العلوم الانسانية ٠٠‏ بعد أن ذاب الخجليهدك 
عناصر الخحرب اللقسسية ٠ ٠. <٠ +٠‏ * 
عن الجقراقيا ومحلة العصر ؛ 00 3 فكر 
حمشال حملان ٠. ٠ <٠‏ 5 
العسنودة الى النفى *٠‏ 0 43 32 2 3 3 


فايز صابغ ٠٠‏ بين الدبلوماسية والاعلام ٠ ٠‏ 
الفكر المعاصر وعصر القمر د ا" هك م 8 
الفكرة العربية فى مصر ٠0. ٠ ٠‏ 60اء 
الفلسفة أو هذا الجئون المعقول ٠‏ ا ٠.2 ٠‏ اء 
الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح ٠0٠0 ٠2 ٠‏ 
فننا المعاصر بين المحلية والعالمية وروح العصر ٠‏ 
فى معرض لقن لاسسلامى ٠‏ + 006اه 


ى 
قاهرة الآلف عنام ٠ ٠‏ 6 60 600 ء 
القاهرة ٠٠‏ مدينة ثقافية ٠ + ٠‏ 0١٠اء‏ 
اله اهرة ٠ 6. 5. . +٠‏ 60 6 . 
القصة العلمية الحديثة ٠٠‏ الى آين 5 0٠‏ 6اء 
القصة القصيرة من الأزمة الى القضية 06٠ ٠‏ ء 


القوة السوداء وافلاس سياسة اللا علف ٠‏ اء 
القيم بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية ٠06٠ ٠‏ 


كارل ياسبرز بين الفلسفة والسياسة 6٠2 ٠‏ ء* 
كارل ياسبرل يرثى لقسه ٠.0 + ٠‏ 60اء 
كتابات مارتن هيدجر السياسية ٠‏ + 00 اء 
كزانتزاكى ٠٠‏ ذلك الكاتب السياسى .+22٠ ٠‏ 
الكوميديا طريقة من طرق التفكير ٠ ٠‏ 67اء 
11 


الكاتب 
آمير اسسكتدر 
دء احمد فائق 


عيسادة كحيلة 
خيرى شسلبى 


عبسادة كحيلة 
ين اللبودى » 
فتحى العشرى 

محمد العزب موسى 
مجاهد عبد ا منعم مجاهد 
أمير اسكئدر 

كمال الجويل 

عبد ا مجيد شكرى 


جسلال العشرى 
د ٠‏ ابراهيم مدكور 
صلاح المعسداوى 
إد ءى ٠‏ عينجر » 
ترجمة : ماحدة جوهر 
جلال العشرى 
علاء الدين وحيد 
صلاح قنصوه 


د + فؤاد زكريا 

د ٠‏ حسن حنفى 
سمير عوض 

ترجمة : مريم الخول 
محمود محمود 


العدد ‏ الصفحة 

الى د الى اك اين 
8 : امالس 6م 
48 : 58 ساكه 
6+٠ : 0©‏ اكه 
«ه : 954 الىء 
/اه : كاب الل 
وه : "١‏ د لامر 
ل الو 0 
لاه : لاه. ب 9" 
65 : ١5س‏ ةم" 
١55: 0+‏ س ١6+‏ 
١18 س-1١15 : 5١‏ 
إلى د لط ك ونا 
آل د ا كك لل 

١ه‏ :مه سالك" 
؟ه : كل 8م 
لآه© : 9كر ب هلا 
5 : الا دهملا 
أن < لد > يفا 
1١١ 5 : +‏ 
"١ ١ 1٠١ : 9“‏ 
مه :ا لاه 2 ه" 
«اه : 58 ااه 
ل ل ب كا ا 


القال 


اللفة فى ضوء البحث الحديث ٠‏ 


٠ ٠ لينين والمثقفون‎ 


ماذا جرى للحلم الآمريكى ٠‏ 
ما وراء فلسفة تاريخ الفن ٠‏ 
المثقفون والسياسة فى الولايات المتحصدة * 
محاولات جديدة لتفسير تراث ابن رشسد * 
مسسستشرقان من الشرق والغرب * 


مشكلات منهجية فى دراسة السلوك الاجرامى 


3 


مشكلة الاعتقاد فى الآدب المعاصر ٠‏ 
مشكلة الاغتراب دين ماركس وليئين * 
مشكلة اللاشسهعور فى الفن ٠‏ 


مصر .الاستعمار والثورة * 
مصر النهرية ٠‏ 60اء 


٠. 


٠. 


3 


5 


3 


3 


8 


3 


3 


. 


3 


مصطفى حلمى ودراسات التصوف الاسلامى ٠‏ 
مع احمد عزت عبد الكريم ٠‏ 
مع برترائد وسل شيخ الفلاسفة المعاصرين ٠‏ 
مع الدكتور حسسين فوزى ٠‏ 


مع خسالد همحبى الدين * 


3 


مع الدكتور محمد حسن الزيات 
مع الدكتور م<مد عوض محمد 
ا معرض العام للفئون التشسكيلية 
مفاهيمنا الأخلاقية والعودة الى النبع ٠‏ 
المقاومة الفلسطيئية والكفاح المسلح * 


مكاريئكو ٠٠‏ هن فلاسفة التربية الماركسية 


٠. 


3 


٠. 


. 


مكان العلم فى المجتمع المعاصي * 


ملامح' الفلسفة الافريقية * 


3 


ملامح :من شخصية المرأة المصرية 
من ناريخ الخحرب النفسسية ٠‏ 
موسيقانا الشعبية ** الى آين-؟ 


هولد فن جسديد ٠ "٠‏ 


3 


35 


٠. 


5 


2 


٠ 


٠. 


3 


3 


3 


3 


5 


3 


3 


3 


٠. 


الكاتب 


د ٠‏ محمود فهمى حجازى 
ب ١‏ كسيفاء 


ترجمة : رمزى جر جس 


محمد على بركات 

سعد عبد العزيز 
أاسعد حليم 

د ٠‏ مدمد عاطف العراقى 
فتحى العشرى 

صلاح عبد المتعال 
بحيى عبد الله 

سم كرم 

سمير كرم 

د ٠‏ خليل صابات 
ابراهيم عامر 

د ٠‏ ابو الوفا التفتازانى 
سامح كريم 

ترجمة : سليم الاسبوطى 
محمد السيد شوشه 
سامح كريم 

سامح كريم 

سامح كريم 

صيح, الشياده لي 

أمير اسكثدر 

د ٠‏ عاطف العم ى 
سعد اسماعيل عل 
ذكر با فهمى, 

عبد الواحد الاميام, 

د + كاضليا عند الفتاح 
د ٠‏ خليل صادات 

دا + سمحة الخوكى ‏ * 

د ٠‏ سمحة الخول 


العدد ‏ الصفحة 

١535 س‎ ١454 : 8 
١6١8 س‎ 1١8 : لاه‎ 

أل د اخ كك الم 
+ه : هلم سولق 
مه ١١:‏ سا م؟ 
لاه : 48؛ سكه 

ل د للح > يننا 
9ه ١58:‏ س ه١1‏ 
تك د بين ” بين 
تل تيف كارها 
لد تيف ريا 
١ه‏ 5 لاه 

لل ا ل > زنط 

,م ١5:‏ دس م؟ 

١ه‏ : 5١٠ل‏ س 9ء١‏ 
5ه : “لم سام 
؟ه : 4لا -0 ١ق‏ 

“6 : 50 4ه 

مه : ثلا 66م 

بك د يدث كن 
ب اك > ا 
٠ه‏ : ١  ١]4‏ 
55:6 سا/اء 

اكريا 
هه : 355 سا خا 
أ ل تين © ايا 
ا لك كك رين 
لاه : 1١9‏ سا /؟ 
غه6 : ١*9‏ ب ١450‏ 
كن 


الفكر المغاضر ل 118 


القال 


نحن وظاهرة الاغتراب * 
نخن والعلوم الانسانية ٠‏ 


٠. 


نحو الدراسات الاجتماعية للظواهر الآدبية 


نزعة الابتعاد عن الواقع + ٠‏ 


النقد الأخلاقى عند ليفز + 
النقد الآدبى بين العلم والفن 


النقد التحلبلى عند شارل مورون ٠‏ 


ادا 


مجرة العقول خطر : يهدد الدول الثامية  ٠‏ 


هربرت ماركيوز ٠.٠‏ والانسان ذو البعد الواح 
هربرت ماركيوز ونظرية نقد المجتمع ٠‏ 
هل :يؤثر القمر فى جضارة الأرض ٠‏ 
هوثى. ٠٠‏ بين الشعر واللورة * 


وجسه حديد للتقدم التكنولوجى * ٠‏ 
الوجودية الديئية وتحديات العصر ٠‏ 
ه + ج ٠‏ ويلز وأول رحلة الى القهر ٠‏ 


3 


3 


٠. 


الكاتب 


محمود رجب 
دء فؤاد زكريا 
السيد ياسسين 
د ٠‏ سعد المغربى 
هافر شفيق قريد 
د سامية أسعد أحمد 
د ٠‏ ساهمية أسعد احهد 


أسعد حليم 

أحمسد السعدنى 
أحمد فؤاد بلبع 

أحمد ابراهيم الشريف 
محمد عبد الحميد فرج 


د ٠‏ أسامة الخول 
مجاهد عبد الملعم مجاهد 
د ٠‏ أنجيل بطرس سمعان 


. اليسار الأمريكى .اجديد ٠‏ والعدد ىا وى د فى محمد عاطنب الغمرى نو 


اانا 


٠ة‏ : وم س١‏ ١و‏ 
وه م ٠٠١6‏ شعالر 
يك 7 لنن 5 رض 
راي لاا 
5 : مه اغضاكك 
0 00022 
45 : “6 الام 


4ه : 9 .فا 
8ه : 54 س١‏ ١م"‏ 
4ه : ""” سس 5١‏ 
هوه ١54:‏ س١"‏ 
رد د ره ككينا 


ا 0 فى 


لوختا الغلاف : * 


للقننان التشكيلى المعاصر بول كلى ( 4لا14 ب .144 ) الذى يمد واجذا من واد 
الفن التعبيرى الالمانى © -وواحدا :من -طليمة رواد الفن 'التشكيلى “الحديث .> ولقيسد 
ولد بالقرب من مدينة .برن بسبويسرا © .ولكنه .نشا :نشاة “آلانية خالصة . تتميز اعماله 
بروطة اللون :وبراعة :التكوين © وقد عثر على ١لفته‏ :التشكيلية 'الخاصة مبكرا » ولكنه 
عثر .على .رموزه الفكرية «مؤخرا ... عندما .لجا الى الاسبهم واستخدمها .رمونا :تشير 
الى عالم. الانسنان ... النفسي ,ؤالاجتماعى والميتافيزيقى .. .ويعد 'كلى الفنان :التشكيلى 
القبر الذى “ظل ينافس بيكاسو .ظويلا على :زعافة ١الفن‏ 'الحديث > حتى اضطره الموت 
إلى التخلى عن تلك المنافسة لزمتله 'الفنان العظيم . 2 


ا 0 


حا لاحي ل عع عد م بح بجع الا كك حا عا مت ”اط لط ل 00 عامج 22 1 و0 للد ا جا 200 0 


0 
0 
ع 


(3 


د 1 
77 


بجل البْمَافَ الرذيمة 


هوب فى فنورت اليتق 
د سرالخرر :صررع عبرالصبور 


ا 
7 


5 || . 1 كل .زمريو ١6‏ م نكل بشريت 
66 0 ِ 
/ . 


كل دير فى شزين السليدما 


سالا 
الإيشما 9 جروا 


المطبعة الثقافية 


دقم الابداع بداى الكتب .197/16 


المَارٌ ا مَاصِرٌ 
ه الاشتراك السنوى عن 6١غررًا ٠٠١‏ قرش ف الجوروزرية العربية ا متحرة 
و0١6١‏ قرشا ف البباد العربية د >٠0‏ قيش فلس الخاسع © الإشيَاك عن 
نصق سنة 1 أعراد) "٠.‏ قريشا ف الورررمة العربة المحرة و١6‏ قريثا فكت 
البمرد المببة و 150 قرعا ذنت النارع © عرسل الإشترالات ياس شم 
السالات الججمات التمَافْحَ ه بشايع > «وليو الماهشرة ه الإعرزنات شْقىء 
عايرا مع قسى الإعدزنات الجمات الثقافية ه شايع > جولير القاهرة . 


اليِبْة المشترية العامة للشأئين والنشر 
دار لكاتب العري 


. الثمن .1 قروشضش 


200 


ااا 


ع 01ت الا إلا 


